7" في آل في 
0 مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية. 1447اه 
العثيمين؛ محمد بن صالح 
فح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام جم ./ محمد بن صالح العثيمين 
- عنيزة: 1147اها 
٠‏ ص 741١1‏ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين! )7٠١‏ 
ردمك 7-1-1 م كماو 
١-الحديث‏ - شرح ؟ -الحديث - أحكام أ-العنوان ب - السلسلة 


ديوي 77/.7 11/1447 


رقم الإيداع: ١119/1١55‏ 
ردمك ١-1:‏ ع لم 7 ملاو 


9 و 5 
لوَسَكَة شيع مجم ريرص لح العتمينا يرةٍ 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خبريًا بعد مراجعة المؤسسة 


الطبعة السابعه 
١ه‏ 


يطلب الكتاب من: 

ص0 وسسلا 5 
موك شيخ حم برصَاح اليا ري 
المملكة العربية السعودية 
القصيم - عنيزة - 01911١‏ ص . ب :19719 
هاتف :7١114؟/؟١ء-‏ نتاأسوخ :11/1111 
جوال -.0005547٠١7/:‏ جسوال المبيعات :115؟؟/::0: 
١053 |116١ 1‏ أط . ءا لانايالا 
01 ©». لاع 7013157 أط © ]امأ 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالذرة الدولية للطباعة والتوزيع 

6 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف و فاكس : ؟005١٠/0١١-‏ محمول ٠01١1٠١001١44:‏ 


41. أ أ ب‎ ١ 


لفضيلة الي الحلامة 
سس / م 9 
نح رترصاع العيمن 
ت هار ' 8 م 


ماله له ولوالديّه ولاسمّلمين 


الحَزَدُ الَّامِنْ 


مِنإصٌدارات 
عوسسة الشا ررس صا المتيرير' لزيرنة 


كتاب الجنايات 0 


قال الموَلّفْ الحافظً ابن حَجَرِ -رَحة الله تَعللَ- في كتايه: (بُلوغ ارام من أل 
الأخكام): «كتاتٌ الجنايات». 
الجناياث: جممٌ جناية؛ وهي: التَّحَدّي على التَفْسِء أو البَدَِْء أو المال؛ والمرادُ 


2 


هنا: التَعَذَّي على البَدَنِ بها يُوجِبٌ قصاصًا أو مالَا. 

فهي أخصٌ منّ المعنى اللي وهذا هو الخالبُ في التّريفاتِ؛ أنْ تكونَ 
أخصّ في الاضطلاح منها في الله إل في مواضمٌ يسيرة؛ مثل: (الإمان) فهو في الل 
التصديقٌ, وفي الشَّرْع: تقد ونوك وقد فراع من اللغتى اللخري : 

وذَّكَرَ الولف وغيدة رَيِمَدآَئَهُ الجناياتٍ بعد أنْ ذَكَرَ ما يَتَعَلّقّ بال النْفس» 
فالعباداتٌ قَبْلَ كُل شيءء وبَعْدَها المحاملاتٌ؛ لأنَّ الإنْسانَ يحناح إليهاء ثم الأنكِحة 
وما يَتَعَلَقٌ مهاء والعِدَدُ ثم التّفقاتٌ؛ ل إليهاء وما سكياس ارصم 
واتعا وير عر ارات لم اللتراك الاق اد ام كبرد -في الغالبي- ع 
نا خيث يكنون الآعد والبطر من ب أ دم إذا تَحّتِ التعمة فيَنْدو منه 
الجناية وَالْعّدَوَان؛ ولهذا تَجِد الْقَراءً تَلْحَفَهُمُ الدلة والتكنة؛ ولهذا يسَنُون 

والجناياتٌ مُحرَّمةٌ مطلقَاء سواءً على البدن أو على المالِ» أو على العِرْض؛ ول 
الي يله في حَجَةِ الوّداع» ونتو عَطب التايا” : (إنَّ دِمَاءَ كُمْ وَأَمْوَالَكُم وَأَعْرَاضَكُمْ 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 
را" وَلِمَولِهِ تعال في الحديثٍ القَدْمييٌ: «يَا عِبَادِي: إن 


6 _ 6 
عَلِيْكم حَرَ 
عَلَ نَفْيِيء وَجَعَلَْتهُ بيدَكُمْ ترما لا تَظَالَمُوا؟". 
وأعظمٌُ الجنايات: الجناية على التّفْس؛ لِقَوْلِهِ تعال: #وَالَدِينَ لا يَنعُوت مَمَْ أذ 
زِلَى 0 6 9 20 َي حرم هد إل َلْحَقّ 1 ورت # [الفرقان:/7]» فبك 
بعَْل التّمسء ثم الرّناء وهو الجنايةٌ على العِرْض؛ لأنَّ القتلّ أعظمُ ما يكونُ منّ 
لى أقسام ثلاثة: العمذء وسِبّهُ العمدء 


2 
١ سس‎ 
1 
6 
١ 
01 
٠ 


2 
الذنوب بعد الشَرّكِ بالله عَرَهَجلٌ. 


الجناية با يقل -غالبًا- على مَن يَعْلمُ آنه مَخْصومٌ؛ 


والخطأ 
أَوَلا: العَمْدُ: وهو أن يَتَحَمَّدَ 
مثل: أنْ يَرى فُلانًا ويَعْرفَ أنَّهُ معصومٌ؛ مُسْلَ) كان أو ذِميّاه فيتعمدُ قتلهُ بسيفٍ. 
أو خِنْجِرِء أو سِكينِء أو رصاصيء فَهذا عذوان عن لاله ليس افنه أذنن ني 
انيًا: شبة العَمْدِ: وهو أَنْ يَتَعَكَدَ الجناية على مَعْصوم با لا يَقَلُ في الغالِب؛ 
كالعصاء والسَّوْطِ العادي. فَإِنّهُ إذا لتقي لبانق غير مدتن ان يكل قالغاب 
مات فإنَّهُ شه عَمْدِء وليس بِعَمْدٍ. 


3 
7 


6 2 عات ارات > اه 0 0 
لكن لو فرض أن الضربة ازدادت» وسَّرّت حتى 
م 2 ع6 إن 2 شع اس عو مه > يو 53 
ثالثا: الخطأ: وهو أن لا يَقصِدَ الجناية أصلا؛ مثل: أن يَرْمِىَ صيدًا فيصيب آدمِيًا. 


دو عدو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم ))١٠١5(‏ ومسلم: كتاب 


القسامة. باب تغليظ تحريم الدماء» رقم »)١71/9(‏ من حديث أبي بكرة 
إفهة أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلمء رقم (/الاه؟). من حديث أبي 


ذر والتدْعَنة. 


كتاب الجنايات / 


فهذه أقسامٌ الجناياتٍ عند العْلّاءء ما شِبْهُ العَمْدِ والخطأ فليس فيهم| قصاص؛ 


1 


وان قه] الذي والكفارة ما 5 عير وقد لقا عرو رو انين فيه الددة و لا الكفارة؛ 


إِلّا إذا اختار أولياءٌ المقتولٍ الذدّيةَ فإمَّكُم يَأخذوتها. 
تبح 4 “( سلع). 00 
6- عَنْ عَيْدِ الله بْن مَسْعُودٍ ردََيَدَُنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله : لايل دم 


0-2 
6 و - 


رَسَول الله إلا بإحدى ثلّاثِ: التَعتُ كّ 


5 قولة كله: الائتحلد حم قري حل (دمة)؛ أي : قَتلدٌ 5050-6 عائشة تَدْعَنْهَا 
الذي بعده أعم منهه حيثٌ قال ك: ا جل ل مُشليم؛"'» فهو أعم ين أن يكو 
ل ما اي ل 


2 ََ 


اال إِلّا الل وأنّ محمد ل له 220-87 
قَلْه ناطقًا بلسانه: (أنْ لا إله إلا الله)» وجملة: (لا إلة إِلّا الله) جمْلةٌ ْمل على : 
نفى» وإثبات؛ تَفىّ لكل معبودء وإثباتٌ لمعبود واحدٍ؛ وهو الله عَرَهِجَنَّ وقد اختلف 
المغربونَ في إعْرايها على نحو سنّة أُوْجْهِء واختلف المقَدّرونَ في تقدِيرها: 

.)541/8( أخرجه البخاري: كتاب الدَّيّاتء باب قول الله تعالى: #أنَّ ألنّفْسَ بالتّقِين #» رقم‎ )١ 


.)41/51( أخرجه النسائي: كتاب القسامة» باب سقوط القود من المسلم للكافر» رقم‎ )١( 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فمنهم من مَنْ قالّ: التقدير: (لا إلهَ موجود ا الله)» وهذا خطأ وليس بصحيح؛ 
ل جد آلهة تيد مورذون الله: 

ومنهم مَنْ قال: لهذ دوف قرت در زلا إله حقٌّ إِلّا الله): وهذا هو 
الصَّوابُ؛ بل هو الْتَعيّنُ؛ لأنَّهُ مُطابقٌ تمامًا لِقَوْلِهِ تعال: « ذلك يأرك الله هو 
الْحَقٌّ 1ك ما يلعورك من دونه ف هُوَ الْبَنطِلٌ * [الحج 17 ]ء» فكو الخ حَحّذَوفًا؛ 


تقديره: (حقٌّ) 0 ما بعد 0 يذه فيه 


وقولّة: «وَأَنُّ رَسُولٌ الله» يعني : 5 عنكدوصول :ال هتيرق أزيلة 
الله سبِحَاةويدَقَ ولك لا بد أنْ تكونّ السَّهادةٌ بالّسالةٍ على الوصفي الذي أَؤسلَ 
به؛ يعني: لا يَكْفي أنْ يقول: إنَّهُ رسولٌ؛ أن اهيا تفي لون إن 00 
و ا مي 
2 بآن يوم بأل وسول إكى الاين لماز د الى يل الْقروانَ عل عَبَدِهء لكوت 
للعدلميت ندرا * [الفرقان:١].‏ 

قولة: «التْيب) بال يذل هن الإخدى ثَلاثْ). ويجوز الرَفع عل أَنَّهُ مُسْتَأَنَفْ 
خيت يمن محذوفي؛ تقديرُةُ: «هو الثَيْبُ الزَّني). 

قال العلَماءٌ رحمهوالنَهُ: اليثُ هو الذي جامّع زوجته بتكاح فطع » وهما 
بالغانِء عاقلان» خُرَّانِ. فلا بدَّ مِن جع ضع وجماع» مع بُلوغ الزُوجِينِء 
وحُدّيتهماء وعَفْلِههاء فالشّروطٌ للإخصانٍ خسة: (التُكاح المي الوم العَقَلء 
ريه الجماعٌ) فهذا يُرْجَمُ حنّى يموتّ؛ كا تَبَتَ ذلك عن النِيّ يكلب 


كتاب الجنايات 9 


إن قال قائلٌ: وهل تُْمَعُ له مع الرّجِم جَلْدٌ؟ 

الجوابُ: أنَّ هذا على قولينٍ للخُلاءِ يَعَهْرمَه والصّحيجٌ: أنّهُ لا نجْمَعٌ؛ لأنّ جميع 
الذين رُجِمُوا في عهدٍ 0 َي صَكالتَكَج لم تُجْمَعْ لهم بين الرَّجْمِ وله وإن 
كان قد رُوِيَ عن عل إل دنه أنَهُ حمَمَ بينهما وقال: «جَلَدْتَا بكتاب الله ورَحَمَتَهًا 
بشن فول اله 

قولّة: ١وَالتَمْسٌ‏ بِالتفُس) وهذا يعني: القصاص. فإذا قَتَلَ أحدٌ شخصًا َيِل 
به وهو من تمام العَذّلِ؛ قال تعالّ: مين أَعْتَدَى عَلِكمَ مَأعْتَدُوأعَلئِهِ بِمثْلٍ مَا أغتّدَئ 
للد 1 قل فقا 1 اال اق وا لأنّ القصاصٌ له 
000 

فإِنْ قال قائلٌ: ولكنْ هل يُقَتَلُ القاتلٌ بِالسَيْفء أو ب قَتَلَ به؟ 

تقول للعلاء ب 1 يمَهُوئَهُ في هذا َو لان: 
هما أنهُ يتل بلسي واستدلُوا: بحديث رواء ابن مابجة بسن ضعيفي: 
أن الََىّ يك قال: «لا قَوَدَ إلا بالسّيف)7", أي: ا 
أسهل في الغالِب. وقد قال لني : «إذَا قَتلكُمْ كَأَحْسِمُوا اليل" 


2 


.)١١57/١(دمحأ أخرجه‎ )١( 

)7١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات». باب لا قود إلا بالسيف. رقم (77717) من حديث النعمان بن 
بشير رصْلييعَنها. ورقم (377)» من حديث أب بكرة رَعَيََعَنهُ. وضعفهها البوصيري في مصباح 
الزجاجة (”/ .)١79‏ 

(') أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» رقم 


1 


(19065١).؛‏ من حديث شداد بن أوس وَأبَدُعَنهُ لتمُع: 


٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


7 و و وهم عع سرد 9 سد 62 
َتَلْناهُ بِالسّيِْء وإِنْ قل بالرّصاص قَتَلْناهُ بالرّصاصء وإن قََلَ بالسّمٌ قَتَلْناهُ بالسّمٌ 


و 


وإن قَتَلَ بِالعَيْنٍ قَتَْناهُ بالعَيْنِء وإِنْ قَتَلَ بال حالٍ قَتَلْناهُ بالحالء وأيّ شيءٍ يَقْثْل 


ره 


رب ساد لهذا: بالكتاب. والسّنَد والقياس اله 


ما الكتات: فقو لَه تَعالّ: # وَلَكُعٌ فى الْقِصَاصٍ حََوْهُ * [البقرة:0]179 ولا 7 2 
القصاصٌ إلا إذا قَيِلَ الجاني با قَتَلّ به» وبقولِه تَعال: لمم أعَتّدَى عَلَيْكُم مَأعْتَدُوا 
َليَهِ بِمِثَلٍ مَا أَعْتَدَىُ عَلَتَكمْ * [البقرة:195]» فهذا إذا اعْتَدَى على هذا بالسَّيْفٍ نَعْتَدي 
عليه بالسَّيْفيه وإذا اعتدى عليه بالرّصاص تَعْتَدي عليه بالرّصاص. 

وأمًا السّنَة: فقد تَبَتَ في الصَّحِيحينٍ: أن الي يكل رض رأسٌ رَجُلٍ مودي 
رض رأسٌَ جارية للأنصارء وأَحَدّ ما معها منَ الأؤضاح (الُنّ): فجية للمرأة 
وهي في آخِرٍ رَمَقِ» وقيل:. من قَلَ؟ فلان؟ فلان؟ فلان؟ حتّى وصلوا إلى 


يي 


اليهوديّ فأَوْمَاتْ أنْ تَعَمْء فأَخدٌَ اليهوديٌ فأكرٌء فأمَر انيل أنْ يُرَضّ رأْسّهُ بين 
وأمّا القياسٌ الصَّحيحٌ: فإنّ الُمْتّدِيَ جانٍء وتمامٌ العدلٍ في مُعامليِهِ أن نفعلٌ 
به ى| فعل. 
وهذا القول هو الصَّحَيحٌ؛ بل هو المتعيّنُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخصومات. باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة» رقم (5115), 


ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاصء باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره. 
رقم ))١71/7(‏ من حديث أنس ووَوَنَدُعَنه. 


كتاب الجنايات الم 


ِالمَجَنِيٌ عليه. 

وهذا كقولِهِ سُبِحَاَهوتعَلَ في سورة المائدة: « وَكَيِنَا عَليهِمَ فآ أن التفس 
َألتّفْيس * [المائدة:40]. 

وهذا الحديث عام فلَْنْظَرْ هل بقيّ على عُمومِهِ أم أَنَّهُ خصّصٌ منه شيغ؟ 

أوَلّا ننظرٌ في عُمومِه: قَتلَ رجلٌ بالغ رجلا بالعًا فنّهُ يقتَلُ به» قل رجلٌ عاقل 
رجلا ينون نه يفت به؛ وقتلتٍ امرأةٌ رجلا فا تُقَتَلُ به ورجل قَتَلَ امرأةً فنَّه 
نه تل به وأمٌ قدلث بننها فئها فل بهاء وابن قل أباة ف َل به. ومسلم ككل 
كافرً إن يقل به؛ وكافرٌ ككل مُسْل) فإِنّهُ يْفملُ بهه هذا كلّهُ اننا نأخدٌ بالحُموم» وهذا 
هو الأصلٌء ولنا أنْ تأَحْدَ بالعموم عن لك لمق الكلا ها نوو بالتتر 
بالنصوص على عمومها حتى بيك الخصض: 

فهل هناك خحصّصٌ ؟ ننظر: 

أولّا: قل المسْلم بالكافِر والعكس: 

يقت الكافر بالمشلم؛ يعني : لو قَتَلَ كافر مَسَلً ّنا 255 والذلر: «وَالنْفْس 
بالتقن» وآقا لمنلم فلا يقكل بالتكافرة والذليل ما كيك في المتحيسن من تجذيك 
عل بنِ أبي طالب رَمتإتيغنة: «ألَّا بُفْتَلَ مُسْلِمٌ بكافر»'". فإِنْ كان الكافرٌ حَرْييًا إن 


.)١١١( أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب كتابة العلم» رقم‎ )١( 


نذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الل ِم لا يتل به بالإجماع؛ لأنَّ الحري 5 مُهُ هَدَرٌّء وإن كان ذْميا فقد اختلف العْلَاءٌ 
يمهُالنَهُ فيه على ثلاثة ة أقوال: 

القول الأَوّلُ: لا يقل ا , م بالدّمّيّ؛ لعُموم حديث عل رََلِئدعَنة: ١لا‏ يُقتَلُ 
مُسْلِمْ بكافر). ْ 

القولٌ الثاني: يُفْتَلُ فل المسلم بالذَّمّّ؛ لأنَّ الى يله كَتلَ مُسَْا بذِمَىّ وقال: 
أن أن من وَل ميد" » ولأنَ الذّميّ معصومٌ الدم ومعصومٌ المالء فهو كالمشلم 
في ذلك؛ معصومٌ الدّم والمالِء ولا تحلُ الجنايةٌ عليه. فإِنهُإذا جَنى المسلمٌ على هذا 
المخصوم فإنَّهُ يتل والدّينُ يختَصٌ بنفسوء لكنّ حفظ الأمنٍ العام هو للعُموم. 
القولٌ الثالث: حكن الا كار جاكية لسرروار ادم قمر 
فإِنَّهُ لا يقل به؛ والغيلة هو: أنْ يَتَحَدَى القاتل غفلةً الإنْسانٍ فيقبْلهُ فإنَّ المسلم 
ل كار دعل يحْمَلُ ما رُوِيّ عن الي كا صكهوالمام: نَهُ تل مُسْلَا بكافر 
في غزوة حَيْئر''» ولأنّ قَثْلَ الغيلةٍ يل بالأمنٍ على سبيلٍ العُمومء فيفل القاتل 
حِفْظًَا للأمْن؛ لأنَّ القاتل غيلةً لا يُمْكِنُ التَحَرّرُ منه؛ إِذْ هو يأتي في عَفْلةٍ وغِرَةِ 
بخلاف الذي يشابك باليدء ويّقاتِل» فهذا قد أتى عن قَضْدِ. 

إذَن: فالأقوالٌ ثلاث تخنو اتوك :تبان (قد جد تفرك يعنت بدو القول؛ يانه نقتا 
إذا كان القتلّ غيلةً قَوِيٌ» والقول: بأنَّهُ لا يُقتَلُ به مُطْلقَا -أيضًا- قويّ» فالترجيح 


ك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (758071)» والدارقطني في السئن (/ 110)» والبيهقي 
في السنن الكبرى (8/ ))7١‏ من حديث عبد ال حمن بن البيلانٍ مرسلا. 

(1) أخرجه أبو داود ني المراسيل رقم ))70١(‏ من حديث عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي؛ 
مرسلا. 


كتاب الجنايات بذ 


- 0 001 ير لم ع هعس مرو 
الآنَ دائرٌ بين القوليْنِ؛ أَنَّهُ إذا قَتَلَ المسلمٌ الكافرٌ غيلةً تل به. أو أَنَّهُ لا يُقسَل به 


مطلقا. 


وجمهورٌ العُلَاءِ في هذه المسألةٍ على أنَّ الْمسْلمَ لا يُقتَلُ بالكافر مُطْلقَاءِ لعُموم 
2 7 عر اد وروي )ء َه“ 00 5 صا ينين ٠‏ 5 1 
قول النبي يَكِّ: «لا يقتل مَسَْلِمَ بكافِر». وأمًا ما وَرَدَ عنٍ النبي كَِةِ في قتل مسلم 
بذِمّنّ فهذا -إِنْ صمّ- قضيّةُ عين» قد يكون فيها مُلابساتٌ أَوْجَبَتْ قَثْلَ هذا الرَّجُل 
وقالٌ بعض العْلّاء: إِنَّ قتلّ النَيّ يل لمسلِمَ بالذَّمّيّ من باب التَّْزِير وأنْ الي يكل 
وحدّهٌ له أنْ يُعَزّرَ بالقتل؛ لأنّهُ معصومٌ من إرادة قَثْلٍ النّفسِء وأمّا غيرهُ فلا يُعَررُ 


بالقتل؛ لأنّهُ قد يكونُ له هوّى» وهذا ينبي أنْ يُضَمَّ إلى الأقوالٍ الثلاث وهو عبارةٌ 
عن جواب من اسْتَدلٌ بفعل الرّسِولٍ عَيداسَكَمْلتَمْ على قَيْلٍ امُسلِم بالدّمي فبقال: 
إن الرَسولَ عَنآصَكؤرالتَم وحدهُ له أن يُعزرَ بالقتل. 

انيًا: قتلّ الرَّجُلِ بالمرأةٍ والعكس: 

إن قيلَ: هل يُقعَلَ الرَّجِل بالمرأة؟ 

قلنا: نعم؟ وَالدَلِيلٌ: قولة كله: ١وَالتَمْسٌ‏ بِالنفْس», وهذا هو الذي رآة جهوة 
العلّماء؛ بل حكاة بَعْضُهم إجماعًا. 

وقيل: لا يقْتَلٌ الدّجل بالمرأة. 

وقيل: يقتل مباء ويدفمٌ أَهُلّها نصفف الدَّية ووجه هذا القول أنَّ دية المرأة 
لمي الت دفن كنا ال جل فإن أغلينا يد فول تصفةاذية ارخا يه 
مالهاء أمّا من أثوالهم فلا يَلْرَّمْهِم؛ لأنْ الله يقول: هلا رّرُ وَازِرَهُ وْرَ أُخْئ » 


.]١ 55 [الأنعام:‎ 
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ولكنَ الصّحِحَ المتعين أنه يقَكَلُ الَّجُلٌ بالمرأة؛ ودليل هذا أن الي كل قعل 
اليهوديّ بالجارية» وهذا قَثْلْ رَجُل بامرأة» ولعموم قول الدََّّ كذ: «الؤْمئُونَ تتَكَاقا 
شقان وا 0ه 1 / 
دِمَاؤْهم. ويسعى بدمتهم ادناهم) 

فإِنْ قيل: ما الجوابٌ عن قوله , تعال: يها لبن َامََا كيب عَلِيَمه الْقِصَاه 


روت ررو و | «ء رص 0 


فِ الْعَدْلُ كه بال وَالْعبد بِالْعَبَدٍ عبد وَالْأَنىَ اله نو * [البقرة:11/8]؟ 
فالجواتث: أن الآيةَ صريحة : ني أن الأتى تيل بالأنتى» ولها مفهوماٍ: : الأّل: 
أن الدَجُلَ لا يَمئَل بالأنثى» والثانى: أن أ الأثى لام بلجل لكنّ امفهوة الثاني 
عو يي ات رق 
يقا فيه: إن الأنتى ممتُ بلجل بين باب أؤلى» وإذا كانت تقل بالأثنى ننه 
بالرَّجلٍ من باب أؤلى. 
وأما الأول -وهو: : هل يقتلْ الرّجُل بالمرأة؟ - فإِنْ دلالة آية البقرة على: 
عر الس كَتْ قتلّ الرّجُلٍ بالأثتى» وهو في قُوةاطوق» فيكونُ 
مُمَدَّما على المفهوم؛ وَيُوَيدهُ قولة يَل: لوو كا َاؤمُم. وَيسْعَى بِلْمّتِهِمْ 
ْنَا نَاهُمْ). وعمومٌ قوله: وَالتَقْسٌ بِالتّفْسِ» وهو يدل على: تُبوتٍ القصاصي. 
ثالنًا: قَثْلُ الوالِدٍ بولده: 
إن قيلّ: إذا قَتلَ أب ابه أيفتَل به؟ 
ُلْنا: نعم يُْتَل هذا العمومٌ. 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١١9/١(‏ وأبو داود: كتاب الديات. باب أيقاد المسلم بالكافر» رقم (٠401)غ‏ 
والنسائي: كتاب القسامة؛ باب القود بين الأحرار والماليك في النفس» رقم (41/75)» من 
حديث علي وَانَدعَنةُ. 


لذلك بدليلينٍ: 


الدَّلِيلُ الأوّلُ: منَ الأثر؛ وهو: ما يُرُوى عن الت يك من قوله: ١لا‏ يُقمَلَ وَالِدٌ 
بوََيوغ”". ويحُمٌ الأمّ بالنسبة لأؤلادهاء والأب بالنسبة لأؤلاده أيضًا. 

الدَّليلٌ التَاني: منّ الََرِ وهو: أنَّ الوالدَ هو السببُ في وجود الولدء فلا يبي 
أنْ يكونّ الولدٌ سَبَبّا في إعْدامِهِ وهو السببُ في إيجاده؛ وعلى هذا: فيكون قَثْل 
الوالِد لولدِه مُسْتَدْنَى من قوله يكلِ: «وَالتَفْسٌ بالنفسِ). 


أ 


وذَّمَبَ بعض أهل العلم إلى: أنَّ الوالدَ يقْمَلُ بالول؟ واستدَلُوا بالأثر وبالنظر. 


ما الأثرٌ: فقالوا: لدينا عمومٌ الحديث: «وَالنَفْسٌ بالتفس». وعمومٌ الآية: 
# وكببنا عَليوم فآ كن فس ش ب مره > [المائدة:40]» وعموم قولِه تَعالّ: #همنٍ أَغْتّدَى 


١ 3-7 


ليح مأَعَتَدُوأعَلِيَهِ بمِثْلٍ ما أَعْنَّدَئ عَلَتَحمْ 4 [البقرة:194]. 

أما النّطرٌ: فإنَ قت الولد أعْظَمُ جنايةٌ من قتلٍ الأجنبيٌ» فكيف يَسْفطُ الصا 
في قتل الولدٍ مع أَنَّهُ أعظمٌ جناية من قَدْلِ الأجنبيٌ» وكان الأول أن يُقَالٌ: إذا تَبَتَ 
القصاصٌ في قتل الأجنبيّ فلَيَثْبْتْ في قتل الولد. 

وأكأها امد لدي القائلون بمنع قَثْلِ الوالِدٍ بالولد فالأثرٌ الذي دارا به 
ضعيفٌ» لا يقاوم عُموم ١وَالَْسُ‏ بالَفْس». 
)١(‏ أخرجه أحمد »)59/١1(‏ والترمذي: كتاب الديات؛ باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم 


لك رقم ))١5٠60(‏ وابن ماجه: كتاب الديات» باب لا يقتل والد بولده. رقم (5511) من 
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ثم على تقدير صِحَتِه صحَيِه إنا تفى قَْلَ الوا بالوكد؛ لأنّ الغالبَ أنَّ قتلّ الوالِد 
لولدِهِ لا يكونُ إلا عن خطإء فإنَ أرحم النَّاسِ بالنَّاس هو الوالدُ بولدهء فكوثة 
يتعمد قتلَّهُ أمرٌ بعيدٌ؛ فلذلك قالّ: «لا يقل والدّ بِوَلَدو) أي: لا يمْكِنٌ أن يَقَتل 
والدٌ ولده عَمْدَا عدوائاء فإذا الى الع العذوان وفوعقدة القتل انُتفى القتل؛ 
ولهذا قال الإمامُ مالك 0 الله تالور امه ضجَعٌ رَجُلٌ ابه فُلْبَحَهُ ذَبْحَاء 
وق بط كنا ةا نعل 1 ادال أز صَتحت لِك وَالِدَة يهاكف 
القَوَدُ7"؛ لأنَّهُ ليس هناك سُبِهد تَتضي رفم القتل عنه» وإن قَتَلَهُ عَمْدَا كسائرٍ 
انس فلا يقل لاحتمالٍ وُجِودٍ شبْهةِ الخطأء وعدم إرادةٍ القَثْلٍ. 

والطة الذض كرابي نت ع عله يعلولة لأن الول القخول 
لم يكن سَيَبًا في إعدام أبيه» بل الأبُ هو السببُء فهو الذي فَعَلَ سببًا يَقتضي 
إعدامَ نفسِهِء فكانت شمن : 

وهذا -أيضًا- مُنْتَقَض بالإجماع في مسأل لو رنى الرَّجُل بابنته فإنّه يُرْجَمْ 
فنا هر ايت و [لتافامواك : 1 ماقو ليث عداو 

بّْقالٌ: ليست هي السب في إعدايه؛ بل فِعْلهُ بها هو السببُ في إِعْدامِ 
وكذلك قَبْلّهُ لوليوء هو السببُ في إِعْدامِهِ. 

فإِدّنِ القولٌ الرَّاجِحٌ: أَنّهُ إذا قتَلَ الوالدُ ابنهُ على وجه لا شُبْهةَ فيه فإِنهُ يقتَل 
ولا إشكال في هذا. 

وقال بعض العْلّاء -وهم قِلَة-: يُقَْلُ الوالدُ بولده كل حالٍ. 


.)7197 /8( التهذيب في اختصار المدونة (4/ 417 0)» والتاج والإكليل لمختصر خليل‎ )١( 


كتاب الجنايات 1١7‏ 
فصارت الأقوالٌ ثلاثة: 
-١‏ أن الوالد يُقتَلُ بولده بكُلٌ حال. 
عمو وهرع و 

-١‏ أَنَّهُ لا يُقْتَلُ بولدهِ بكُلٌ حال. 

"- التفصيل؛ فإِنْ تَعَمَّدَ قله عَمْدَا لا شُبّْهةَ فيه فيل به» وإلا فلاء وهذا القولٌ 
هو الصَّحيحٌ» إن لم نقل بأنّ القول الصَّحيحَ أَنّهُ يُقَتَلَ به مُطْلقَاء لعموم الأدلّقَ 
ولأن التزاعَ يقع كثيرًا بين الوالِدِ وولدوء فيَعْضَبٌ الوالِد فيقوم فيَقَثلٌ وله وكثية 
منّ النّاسِ يَبْعَضُ أولادَةٌ؛ صحيمٌ أنَّ الغالبَ أنَّ الوالد نْب ولدَهُ ولا ِب أن 
كاله اعد وسو ويه كر التكد أن كك قله بولك فد يمل 

و 

رابعًا: قتلّ العبد بالحرّ والعكسش: 

فإنْ قبلّ: لو قَتَلَ عبد حُرًا؟ 

ُلّنا: العبدٌ إذا َكَل را يُقتل به لا إشكال فيه» ولا خلاف فيه فيه| نعلمُ. 

لكنْ لو قَتَلَ حُرٌ عَبْدَا فهل يُقْلُ به؟ 

والجوابٌُ: في ذلك ثلاثة أقوال: 

00 ع2 مي ىز < 5 1 21000 0 

القول الآول: ان الي يُقتَلَ بالعبد؛ عملا بعموم قوله عَلِتَواضَلةوالسَكام: «وَالنفس 
بالتفس»). 

القول الثاني: أن الح لا يُقتَل بالعبد؛ لحديث: دلا يُقتلٌ 1 0017 لاا : 


(١)أخرجه‏ الدارقطني في السنن (7/ 1137)) والبيهقي في السنن الكبرى (// 6) من حديث ابن 
عباس ريَولدئْعنة0 وقال البيهقي: «في هذا الإسناد ضعف». 
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وهو أن العبد مُتَقَوّء فسبيلُّ سبيلٌ ما يُقَوّمُ ثمنْهُ منَ الأموال» وللقياس؛ وهو أنَّ 
أطراف الخُرٌ لا تُمَطمٌ بأطرافي العبدٍ بالإجماع, فكذلك لا يُقَْلُ به. 

وأجابَ أصحابٌ القولٍ الأوَّلٍ على ذلك بعُموم قولِه عَليَهصَكَهوالتَكه: «وَالتَفْس 
بالتَفْسِ». ولأئّها نفسٌ ترم ولأنّ في قتلهِ خطأ كمّارةٌ؛ يعني لو قَتَلْتَ بعيًا خطاً 
فعلاك 2ن ناه لكر لسن لاك كنار ولو قتلك ع قو درلك كان والكتارة 
فلم يكن سبِيلّهُ سبيلٌ الأمُوال. 

وأمّا القياسٌ على الأطراف ففيه فرقٌ» وهو أن الأطراف تُقَدٌ قدو بالشية للعيد 
بالقيمة لا بالدمَ َه وأطراف الخَرٌ تَقَدَرُ بالدّية؛ يعني: لو قَطَّمَّ اليدَ اليُسْرى من الخُرٌ 
وقطع آتَرُ من حُرٌ آَرَ اليدَ اليُمْنى؛ فنْضَمّنُ كُلّ واحدٍ من الجُناة نصف الدّية» 
ولو كان عندنا عبدان فَقَطَمٌ يدَ أحيهما اليّمْنى رجل» وقطمٌ يد أحديهما اليُسْرى 

سمو 1 و 9 200 8 

رعز هل تل واجوم اجاو نوي قاين لحني فى العد وري تلت 
القيمة» أو ثلاثة أرباع القن بوالية التترى تاوق الت القدمة أو رَبْعَ القيمة) 
فكانتٍ الأجزاءٌ منّ العبدٍ مُقَوّمةَ ومُقَدَّرَةَ بالقيمة» ومنّ الخُرٌ مُقدّرةَ بالنسبة إلى 
اليد فهذا هو الفرقٌ؛ ولذلك لا تَُطَمٌ يدٌ الُرٌ إذا قطمّ يد العبدٍ بالإجماع. 

فهذان قَولانٍ مُتقابلان. 

القولٌ الثالث: لاطي حرا اا فقال: إِنّهُ إن قَتَلَ عبد غيره 

سه ل و 

يِل وِنْ قَتلَ عَبْدَ نفس لم يُقْتَل؛ وعدّلوا ذلك بِأنَّهُ إذا قت عبد نفسِه فإنْهُ يفضل 
هذا العبدٌ بالملكيّة؛ لأنّهُيَمِْكُُ وإذا قَتَلَ عبدَ غير فإنّهُ لا يَفْضُلَُهُ في ذلك» ولأنَّ عبدَ 
الإنْسانٍ قد يُخطِئُ خطأ يوجبُ لسيِّده أنْ يكونّ له شبهةٌ في قَثْلِهِ فيرفمٌ القتلّ عنه. 


كتاب الجنايات 18 


0 ساح ره 


هر في )ل 5 داه 8 ودعي م لبه اه 
ولكن يرد على هذا: أنه قد رَوِيَ في السَننٍ من حديث سَمرة وَعَللَفعَنْه: ا(مَنْ 
7-6 رهس ل سن © ساك سا سرهة تس لصب هوس ١‏ 567و / ُ . ٠‏ 
قتل عَبْدَه قتلتاه وَمَنْ جَدّعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاة)' 4 يعني: من قَطم أنفة؛ وهذا يُقتضى: 
0 00 اك ري 5 يك 3 
أن يقتل السَّيد بعبدو» وإذا قتل السَيد بعبدو فغيرٌ السَّيدِ من باب أوؤلى. 


- 


فالقولٌ الرّاجِحُ في هذه المسألةٍ: هو أنَّ ار يُقتَلُ بالعبد؛ ك] قُلْنا أن القولّ 
الرّاجِحَ في مسألةٍ الولادة هو أنَّ الأب يُقْتَلُ بابنه؛ ما لم يكنْ هناك شبهةٌ» ولدينا 
عمومٌ؛ «وَالنَمْس بالتفس». و«المؤْمنونَ يتَكَاقا دِماؤّهُمْ ويَسْعى بِذِمَتِهمْ امه" 
ولأنّنا إذا نا بعدم القتلٍ أَوْجَبَ النَّهَاوْنَ في قتل العبيد» فحَصّلٌ بذلك شرٌ بين العبيدٍ 
مع التاق وبين اه العبيد مع الخُنا» والتفريق بين قَتَلِ الرَّجْلِ عبد وقتله عَبْدَ 
غير فيه نظرٌ أيضًا. 

أولا: للحديث الذي ذكَرْنا: «أنَّ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلنَاهُ). 

وثانيًا: آنَا إذا فنا إنَ اكه لا يُفَكَلٌ بالغيد إذا كان هو سَيّدَةٌ» وَيِقَئَلٌ إذا كان 
العبدٌ لغيره؛ لأدّى ذلك إلى أنَّ الإنْسانَ إذا أراد أنْ يَقْلَ عبدًا ذهَبَ واشتراةٌ من 


0-0 ع - 3 سه وس ثُ ٠‏ 2 
سيِّدِوء وأغرى سيده بالمال حتى يَمْلِكَهَء ثم بعد ذلك يَقتله . 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ »23١‏ وأبو داود: كتاب الديات؛ باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟» رقم 
(401)» والترمذي: كتاب الديات؛ باب ما جاء في الرجل يقتل عبده. رقم »)2١4١5(‏ والنسائي: 
كتاب القسامة» باب القود من السيد للمولى» رقم (5177): وابن ماجه: كتاب الديات» باب 
هل يقتل الحر بالعبد» رقم (51171). 

(؟) أخرجه أحمد »))١١14/1(‏ وأبو داود: كتاب الدياتء باب أيقاد المسلم بالكافر» رقم (5010), 
والنسائي: كتاب القسامة» باب القود بين الأحرار والماليك في النفسء رقم (41/75)» من حديث 


نكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقول َي هاصَلادوالسَكم : «وَالتفس بِالنَمْسِ) 00 ما إذا قَتَلَ عاقلٌ حون 
أوعالم جاهلاء أو شاب طِفلا في المهدء أو شاتٌ كبيرًا فاه وذلك لأنّ الأنفسَ 
ليحت مُقَوّمةٌ بالمال:حتى 'ثقول: إن العنات الجَلْدَ العالِمء العاقل» الذكيّ لا عسل 
بشيخ هرم خرَفِه لا يمْسِكُ بولا ولاغائطاء ولا يقومٌ من فراشو» ولا يِف أَمَهُ 
من بنتِهء ولكنّ هذا الرَّجُلَ الشابٌ الْجَلْدَ القويّ» العالِم» الغنيّ الكريم» الشّجاعَ 
يُقتَلُ به؛ لعموم قوله ي: «التَفْسٌ بِالتَفْسِ»» ومسألةٌ القتلى ليست مَبْنِيةَ على القيمة. 

إن قيلَ: لو كان القاتل عَمْدًَا عُدُوانًا بغير حقٌّ هو الأميكء فهل يُقْتَلُ؟ 

قُلنا: على العموم يُفَعَل ؛ ١النَفْسٌ‏ بِالتَفْسِ»» وقال بعض العْلَماءِ: إِنّهُ إذا اقتضى 
َل يه وشرًا كبيرًا ليتع منَ قله كا فلن إِنَّ قتلّ الغيلة يوجبُ القِصاصّ 
بكُلٌ حالٍ حتَّى ولو اختارٌ أولياءٌ المقتولٍ الدّية؛ حِمْظًا للأمْن» فهذا يُمْنْعُ فيه من 
القصاصي؛ حِفْظًا للأمْن. فهنا امتناعٌ القصاصص فيه حِفْظ للأمن. 

وكذلك يشمل قولَهبلِ: «وَالنَفْسٌ بِالنَْس» القتل مُباشرةً أو بسبب؟ أمّا القت 
مُباشرةٌ فكما لو بأد السَّيْف وِيَقُْلَهُ والقتل بسبب فكأن يْفْرَ في طريقه حَفرة 
ولم يَدْقَعْهُ فيها؛ وإنا حَفَرَ حَفْرة فجاءَ هذا فسقطً فيها وماتّ» فهذا سببٌ. 

فإنْ قيلَ: ولكنْ إذا اجتمعٌ مُباشِرٌ ومُتَسبّبٌ فهل يشتركانء أو الضَّمانَ على 


لاع ؟ 
المباشر م 


قلنا: فيه :: ا 
٠‏ سر ل 1 ٠.‏ ,: 5 .6 5 2_0 
إذا أمْكَنَ إحالةٌ الضَّمانٍ على الماشر فهو عليه وإِنّْ كان لا يُمْكِنُّ فعلى المتَسَبّ؛ 
ع2 َ- جى ا روه اس لوو عع سس 
فلو أن وَخَلَا را أسَدَا يراد يَرِيدٌُ أخذا يَأكلهُ) فأخد شخص ببطفل ورهمئ بيه بين 
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يَدَيِ الأسدٍ فأكَلَهُ فالضَّمانُ على الْتَسَبّبِ؛ لذن المما* شرّ هنا وهو الأسدٌ لا يمْكِنْ إحا 
الضَّمانِ عليه. أما إذا حَمَرَ حُفْرةٌ في طريق إنسانٍ ليَسْقُطَ فيهاء فجاءً إنسان يمشي 
ووقَفَ على الُفرة» فجاءَ آخَرُ فدفَعَهٌ في الحُمرة حبَّى مات فالباشِء هنا هو الذي 
دَفعَهُ ويه كِنّ إحالةٌ الضَّمانِ عليه» فكانّ الضَّمان على الْباشر . 

فإنْ قيلّ: لو اشتركَ جماعة في قت ِنْسانْء فهل يُقَتلونَ به؟ 

قَلْنا: الصَحيح: أنَّ الجماعة تُقَتَل بالواجد؛ لأ اد يكم مُشتركونّ في القتالٍ» ولأن 
بَعْضَهم قوّةٌ لبعضء ربَّا لو كان واحدًا ما قَتَلَء لكنْ لا كانوا جماعة قَتَلوا؛ ولهذا 
م ا ا ل ال 
«لو اد ا وض مرا شنة لبعة وغل هذا فلو 
اشتركَ جماعةٌ في قَدْل واحدٍ قَتِلُوا جميعًا. 


ولامعر لكر احت تح بل رار انار اااي ار 
كُلّ واحَدٍ منهم عُشْرَ قتلق ثم نقول: لقد اسْتَوقَيْنا من هذه الأعْسَارٍ حقٌّ القتيلٍ 
نفيِيء فهذا لا يمكن. 

إن قبلّ: لو أن أونياة لقتل اختاروا لي فكم يُنْطون؟ 

لماكل وام هام عَمْدٌ من الإبل؛ يعني: عُشْرَ الدّيةِ؛ لأ الدّيةَ مئةٌ بعير. 

فإنْ قيلَ: فلم اختلفتٍ الدَّيةٌ عن القصاص؟ 

فلّنا: لأنَ الديةَ يُمْكِنٌ تمِتتُهاء أمّا القصاصٌ فلا يُمْكِنٌ خرممةُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدَّيّاتء باب إذا أصاب قومٌ من رجل هل يُعاقب أو يُقتص منهم 

كلهم. رقم (18945). 
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ولو قال قائلٌ: لو أن واحدًا قتلّ عَكَرة؟ 

ُلّنا: نقلّهُ مرّةٌ واحدةٌ» ولكنّ يَعْرضٌ لنا إشكالٌ: مَن الذي يَتولّ قتلّةُ؟ لأنّ 
كُلٌ واحدٍ من أولياءِ المقتولينَ سيقولٌ: أنا الذي أَرِيدٌ أن قبل لأنّهُ قل صاحبي. 

فنقولٌ هنا: إِنْ عيّنَ الإمامٌ أحدًا فلا بأسّء وإلا فإنَّ دمَهُ لوي القتيل الأوّلٍ 
إِنْ كان قتَلّهم فرادى؛ لأنَ دمَهُ صارٌ هَدَرّا بقتل الأوَّلِ. 

أمّا إذا لم يكن الأَوَّلَ؛ بأن قَتَلّهم جميعًا برشاشء أو خانقٍء أو ما أَشْبَهَ ذلك 
أو تِيَ الأوّلُ أو جُهِلَ؛ فهنا يُفْرَعُ بينهم؛ لأنَّ القَرْعةً ثابتةٌ في كُلٌ ما لا يتمينٌ ثم 
يكون للبقيّة الذية. 

0 3 هذا البات بابٌ عظيمٌ» يَنْبَغي لطالِبٍ العلم أن 172 وحَتفَة؛ 
أنه ينبني عليه إتلافٌ نفس لا إتلافٌ مالء فالمالٌ إذا تلفت يأ ها خلفة :الك 
لش لاض وله يب امتح لإا ل لخر 

لَه وله: «وَالتَارِكُ لِدِينه) يعني: : الذي 0 ديئه؛ وهو 0ن فإنّهُ يُقَتَل؛ 
عَوْلٍ 7 كل «مَنْ بَدَلَ دنه َافلُوة"". 

فإنْ قيلَ: هل يُقْتَلُ بِمُجَرّد ار أو يجبُ أن يُسْتتات ثلاثة يام أو يُمَرَقُ 
ون انلع الآ كر فته الها زا اتات للم وكام الست وي 7 

فالجوات: قال بعض العلماء مهمالنة: إِنَّهُ لا يُسْتَتَابٌ؛ لعموم قو له صَكل: «مَنْ 
َذَّلَ دِيئهُ فَافتلُوم). والشَّرْطٌ يتلوة المشْروطٌ بمُجَرّدِ وُجوده؛ فإذا قلت لك: إذا قامَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذَّبُ بعذاب الله رقم ))7١١11/(‏ من حديث 

ابن عباس وََدَلَِدعَنهَا. 
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لي ا ل بجع إرهلةه م فَاقدُل ف 2*) ع علكد 
زيد فقمء فتقوم إذا قامَ زيد فورّاء وقوله: «مَن يدل دينه قتلوه»). عر 8 بعس ويكه 
فإذا وُجِدَ التَبدِيلُ تَبَتَ القتلّ مُباشرة» ولا يُسْتتابُ في أيّ ذنب؛ لأن ذلك أنكى 
وأزدعٌ لغيره منّ الرّدَة وإلى هذا ذَمَبَ بعض العْلَاءِه وقال: لا اشتتابة في أيّ ذنب 
ل اس / 
من الكفر. 
:011 2 فار مضو كدح فى ا انك ل ب َو 0 و 
وقال بعض العلاء يَمَهُاَنَهُ: بل يستناب ثلاثا في كل ذنب؛ لعله يرجع» ويعود 
4 2 2 57 5 2 ع6 له 5 0 2 
إلى رُشْدِوِء والرأفة خيرٌ منَ العقوبة» وهو إذا مات بعد أن رَجَعَ رَبِحَ الدنْيا والآخرةً 
66 وم ص 00 2 4 0 
وإن قتِل على ردته خرٌ الدنيا والآخرة. 
15 0 ]ا ممع ككير. فى ١:‏ " اعرا ل و و ال 
وقال بعض العلاء رَيِمَهُانَهُ: في ذلك تفصيل؛ فالكفر الذي تقبّل توبة المرتد 
1 هرو و رس عم - 3 
فيه يُستتابٌ» والذي لا تقبّل توبة المرَدٌ فيه لا يُسْتتابُ؛ لأَنّهُ لا فائدةً من التَوْبة. 
وعلى هذا: يمكنٌ تَصْنِيفٌ الرّدَةِ إلى نَوْعِينِ: 
اقل قوم بود ان قف 2 
نوع: تقبل فيه التوبة. 
و اللو 0 0 1 6.4 ا ٠.‏ الا 
ودوع. و حر ده التوية مل الحدر باخام السحر فمَن كفرٌ باستخدام 
وه دوو ووسك .اع ا ا ل و 
السّحر فَإنْهُ يقتل فوراء وهو الذي يستعين في سحْره بالشياطين؛ ل يَرَنَبّ 
بقائه من الأذِيّ ولأنه لا يُؤْمَنُ أن يَرْجِمَ ولو تابَ. 
8 و3 رم رعو ر ا لي ا 2 : ع2 
وممَنْ لا تُقْبلُ تَوْبَنُ: مَن سبٌ الله تَعالٌ» فإنَتَوْبَتَهُ لا تُْل؛ وعلّلوا ذلك: بأنَّ 
أنه ياش له. . 12 1 ا َم : - 
سب الله ذنبٌ عظيمٌ لا يُعْتَمَرٌُ فلا تُقبَل فيه التَوبةٌ» ولا يُسْتتابُ؛ بل يُفْتَلُ كل 
. ل 3 3 7 00072 2_6 و2 
حالٍء وكذلك مَن سب الرّسول يله فإنه يقل بكل حالء ولا يُسْتَتَابُء ولو تاب 
لم تَقبَّل توبتة؟ لعِظم دَنْبوِه وإذا رَجَعْ إلى ربّهِ فالله عَرَجَلّ يحاسبُة بها يشاءٌ. 


؟.أاءد ٠١.‏ 1 ِ 0 5 وو 32 1 2 أ 0 ل عَم و وه ونه 
ومن ذلك: المنافق. له تقبل توبته؟ لان المنافق من الأصل يدعي أنه مسلمء 
فلا فائدة من قبول تَوبتِه 
5 _ و 3 32 وه - 
ومن ذلك: الزنديق.» الداعي للزندقة والكفر؛ وذلك لعظم جزمه وفساده 
5 ع 5 5 وهروه و أ 
5 الازضء» فلا تقبل توبتة. 
فهوّلاء لا يُسْتتابون؛ لأنّهُ لا فائدة من تَوْبتِهم. 


#0 . ٍ ع 6 وس 7 ص 8 لام > 2 
والأصح في كُلُ هؤلاءِ: أن تَوبَتَهُم مقبولة؛ لعموم قول الله تعالى: #قل يعِبَادِىَ 
ألذين أسّره ترف فوأ عل أَنفْسهحَ ل تقَنَطوأ من بحم م3 أله إنَّ أله كع يع 3 [الزمر:67]» 


لا سح مرو 


ولقوله تَعالَ: 00 0 01 لسري الس لوحن أذ 


ساح له م ا اه و سر مي 
وخلد فيه مهسا و0 000 عملا صللحا فأؤلتيلك بَدَلُ الله 
جو لجر . سساس اله مت مير 2 1 ص 

سييَمَاتهم حسئدت وَكَانَ الله غهورا تَحِيمَا © [الفرقان:374-١].‏ 


لكنْ مَن شكَكنا في أ فإنّهُ تجبُ مُر َب فإنْ دلّتِ القرينةٌ على صحَةٍ توبته 
وإلا لم تَقبَلُ منه؛ كالمنافت مثلاء فالمنافقٌ يحتاح إلى أنْ ُراقبَك وننظر هل توبئة 
صحيحةٌ أم لا؟ فَإِنْ تين أن توبتهُ صحيحةٌ» ورأيناةٌ يخْسى الله في السّيّ والعلانية 
قبلْنا منه توبتّة؛ لِقَوْلِهِ تعالّ: إن أَلْمكفِقِنَ فى ألدَّرَكٍ الْأَسْمَلٍ مِنَ ألثَارِ و 
تصِيرًا 07 إلا الت تابُوا وَأصَلحُوا واعتصموأ بألَهِ وَأخلصواأ ديه 
وقيودٌ «دَأوْكهلَك مَمَّ ألْمُؤْمِنيرت * [المؤمنون:143-145]. 

وإذا قَبلْنا توبتهُ رَفَعْنا القت عنه؛ إِلّا سابٌ الدب يكل فإنّنا نقتلّةُ ولو تاب 
بخلافيٍ مَن سب الله عَرَيَلٌ فإنّنا نقبل توبتّةُ ولا نقتلة. 


000 0 5 


م َم 4 شرو 
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فإنْ قال قائل: كيف نقتلٌ مَن سبٌ الرّسول ل إذا تاب» ولا نقتل مَن سب 
لله تَعالَ إذا تاب؟ أفليس سب الله أعظم من سب الرَّسولٍِ؟ 

فالجوابُ: بلى» سب الله تَعالَ أعظمٌ بكثير» لكنّ الله أخير عن عفوهِ عن حقَهٍ 
إذا تاب الإنْسانٌ» وأمًا الي كللهِ فلم يجنا عن سقوطٍ حقَّهِ إذا تاب الإنْسان» 
وسبٌٍّ الرََّسولٍ كل تعلّقَ به أمران: حقٌّ لله وحقٌّ للرّسولِ؛ أما حقٌّ الله فَْبلُ منه 
لبد ولكنْ لا بد مِن قتلهء وإذا قتلناهُ بعد التَْبة فإنّهُ مُؤْمِنٌ» يُعَسَّلْء ويُكَمَنُ» 
ويْصَلٌ عليه» ويُدعى له بالرَّحَةِ ويذفنُ مع الم 

فالخلاصةٌ أنَّ القولٌ الصَّحَبِحَ هو: أنَّ كل كافر تاب فَإِنْ توبتَهُ مقبولةٌ 0 
من شككُنا في أمره فلا بُدَّ من مُراقبته ومُتابعيه» فإِنْ دلّتِ القرينةٌ على أنَّهُ يماع 
ويَكْذِبُ في توبته لم قبل منه. 

فإن قال قائل اهل ب الميهان 215 

َلّنا: سبّهُم عمومًا كُفْوٌه وسبٌٍ الواحدٍ منهم ليس بِكُفْر. 

وفان يعدن الخلاذه إن َب واحلٍ منّ المخلفاء الأربعةٍ كُفْرٌهِ لأنّ لهم منّ 
المزيّه والشرفه والفضيلة» وإجماع الم ةِ على الثْناءِ عليهم ما ليس لَعَيْرهمء وهذا 
وجة التّفريقٍ بينهم وبين برهم منّ الصّحابةٍ. 

وأمّا مَن سب عُمومَ الصّحابة يَََتَعَنفر فيكون دَحَلَ فيهم الخلفاءٌ الأربعةٌ 
فاسبعف القر ونكت اموق لاد القريية ولتي الكيع رليك شرل 
مَنْ سب الصّحابةَ فقد سب الصّحابة» وسبٌّ الرَّسولَء وسبٌ الله وسبٌ الشّرِيعة 
كُنَّها؛ لأنهُ طَعَنَ في هؤلاءٍ الأربعة كُلّهِم؛ وطعنّ في الرََسولٍ؛ حيتٌ جعلّ أصحابَة 


نا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بر 


مبذه المنزلة؛ والمتروث أن القري #التازن: وليذا تتكدل هل التخن بأصيعا 
تإكاكات أعرا ل موا لققز متيف التتدم دور للم عاد فك : 

وأمّا طعنة في الشَّريعَةٍ فوَجْهُهُ: أن الشَّرِيعةَ تُقَلَتْ عن طريقهم. فإذا كان 
َقَلةٌ الشّرِيعةٍ أهلّ قَدْح وعيب فالتَّريعةٌ َل قَدْحء ولايجورٌ القول بهذا. 

وأمّا الطّعنٌ في الله َيِل فُوجْهُهُ: كيف يختارٌ لرسو له صََلدَاعوَسَدٌ مثل هؤلاء 
الأضحاب ضاف 194 فون انا عركل قد اسل وببولا مويل الطدنة 
وحاشاءٌ من ذلك وجَعَلَ طريقٌ هذه الشَّرِيعةٍ الكاملة طريقًا مَطْعونًا فيه وهذا 
-لا شكٌّ- يناف حِكْمة الله عَرَيَجَّ فيكون طَعْنًا في الله. 

ولهذه الأسباب لا نَشّك أنَّ أصلّ الطّنِ في الصّحابةِ يُقْصَّدُ به الطَّمْنُ في 
التَّرِيعِق قد يكونٌ منَ العامّةه أو ممْ لا يَدْرِيء ولا يِخْطِر ببالِهِ أنَهُ طَعْنٌ في الشَّرِيعة 
لكنّهُ هو لازم فِعْلِهِ وسَبّه. 

فإنْ قالّ قائلٌ: إذا قُلْنا بقبولٍ توبة كُلّ كافرء فهل يُسْتتابُ أو لا؟ 

فالصَّحيحٌ: أنَّ الاشتتابةً راجعةٌ إلى اجتهاد الإمام؛ إن رأى في اسْتتابته مصلحةً 
وخيرًا اسْتنَابَكُ وإِنْ رأى في قتله فَوْرًا الخيرَ فله قَتلَهُ فالإمامٌ قد لا يَرى الاستتابة 
ل نانيك #2 ويوالكون تعوزق الكترةونفل الناض ربكتي بيتهم بالفشاد 
فونه لا بن أن نشعاته وقنريكون الكافر ال ازتد امك لا دضو ال ماهو 
عليه» ولكنْ معه صنعةٌ تنفعٌ المسلمينَ» وإذا قَتَلَناهُ حَِرْنا هذه الصّنعة؛ فهنا يكون 
الأؤلى الاشتتابة فيُرجَعُ في ذلك إلى رأي الإمام. 
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وقوله ِ: «المقارق لِلْجَمَاعَة). قيد؛ أي : هل يشترّط لردّتِهِ أن يَظهرَ مُفارفته 


كتاب الجنايات يف 


3 


صفة قف أن اند عن الإسلام 


0 


لواف تر ارك حل في كل رقا ام أي انها 
قارف للجاعة والمتلي »© 
والجواب: أَئَّها صفة كاشفةٌ؛ أي: مين بأنّ ارد مُارقٌ للجماعة؛ وعلى هذا 
أكون ليان سونو فقولا ار قينا قيشر 
إن قيلَ: هل قولَّهُ يكلِةِ: برسي 
قُلْنا: نعم» وهذا عمل لاني بين الخُلّاء مَعَكم 
ل 
ال 
نبى عن قت النساءِ 
5 - رهد سةه عور 031 
وقيل: بل تُقبَل؛ لعموم الحديث: امن يدل ديئه قافتلوة)!", وهذا هو الصّوات؛ 
بل لفن 
وأمّا النَّهَيُ عن قتل النّساءِ فذاك في نساءٍ الكُمَّارٍ عند القتالٍ» فإنَّ النّساَ 
لا يُقَتلُنَ؛ لأبنّ لو قَيِلْنَ لفاتث مالِيّتهُنَّ على المسلمينَ؛ إذْ إن نساءً الكُمَارٍ إذا ظهرٌ 
المسلمونٌ عليهم صِرْنَ رَقيقاتٍ بِمُجَرِّ السبِي؛ ولهذا لا يجوز أن تُقعَلَ المرأة في 
جهادٍ الكُمَار. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب قتل النساء في الحرب. رقم ))70١15(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» رقم »)١755(‏ من حديث 
ابن عمر رص آتيعنها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب لأعدث بعذاب الله رقم (2150) من حديث 


ابن عباس رتواتئعنها. 


مقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ احترامٌ المسلم؟ لقَوِِْعبداشكةلتكع : «لَايحلٌ دم امرئ مُسْلم يَشْهَدُ أن 
0 7 0 ٍ و الك َ 


إلا الله وَأَنْ رَسُولَ 0 بإخدى كي 


3 2 


؟- بيانٌ أنَّ الإسلامَ هو شهادةٌ أن لا إلة إِلّا الله وأنَّ محمّدًا رَسِولُ الله؛ وأن 
الإنسان إذا أتى مهاتين الكهاوةن نهو سل : 
اوور وي خسن لقوله : بشهَُ أذ 


إخدى 5 واياتِ عن الإمام أ أحين 1 2 ان د كان الخمسةً أركنان »:والبيت 
لقيو لبا ركان :فإذا سعط لك وابغة متفط النيث كله 

ومنهم من قالّ: يَكْفدٌ بترك الرّكاةٍ والصّلاةٍ فقط. دون الصيام والحج. 
وهذه -أيضًا- - روايةٌ عن الإمام أحمدا ©؛ لأنّ الله عينم 
في كتابه العظيمء و لأنَ الله قال: «وَوَبلَتَرِكِينَ :0 لذبن لا ْوْوْنَ ارك وَهُم 
لخر همْ كَفْرونَ * [فصلت:5-/]. #إقإن مَابُوأ وَأَقَامُوأ ال اق امك 
ِخْودكُم في لين © [التوبة:١١].‏ 
)١(‏ المحرر .)١517/5(‏ والإنصاف (717/ ,)١١5‏ وكشاف القناع (5/ .)١9/7”‏ 
( الروايتين والوجهين .)3١1١/1١(‏ والمحرر (7/ .)١1537‏ والمغني (8/5 -4)» والإنصاف (717/ .)١١5‏ 


كتاب الجنايات لف 


ومنهم مَن قالّ: لا يَكْفْرٌ إلا بترك الصَّلاة؛ لِقَوَلِهِ ككِِ: «يَيْنَ الرَّجُلٍ وَيَْنَ الشّرْكِ 
وَالكُفْر تَرْكُ الصَّلاة! 1 وقوله: «الْعَهَدٌ الَّذِي بين وبَْئَهُمُ الصَّلاةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَذْ 


17 
جو 


كَمَرَ)". وأمًا الزّكاة فلا يكْفْرُ بتْكها؛ لِقَولِهِ يل فيا أخرجَهُ مسلمٌ: عن أب هْرَيرَة 
صَوَئةعَنَهُ في قصّةٍ مَن يمنمٌ زكاةً الذّهبٍ والفِضَّةَ: «أَتَا يحْمَى عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنَم 
وَيُحَذَّبُ بها ثم يَرَى سَبِيلَةُ؛ إِمَا إِلَ الجن وَإِمَا إل النَّارِا'". وإذا كان يُمْكِنُ أنْ 
يَرى سبِيلَةُ إلى الجن فإنّهُ ليس بكافر» وهذا هو أصحٌ الأقوال. 

فإِنْ قيل: كيف نجمع بين ذلك وبين هذا الحديثِ؟ 


ُلنا: إن هذا الحديتٌ يدل على أن اسان إذا هد أن لا إلة إلا الك وأنَ مما 


2 ع عدر وم 0 . م 08 ع 8 

رَسول الله عَصَم دَمَهُه ثم يطالبٌ بعد ذلك بالصّلاة» فإن صلى فذاك» وإن لم يصَل 
00 0 0 2 اه عر و 
فالقرآن والسّئة يَدَلانٍ على أَنَّهُ كافرٌء فيكون مُرْتَدَا؛ لقوله: «وَالتَارك لِدِينِهِ المقارق 


ه- انحصارٌ جواز قَثْل المسلم مبذه الثلاث: الزّنا بعد الإخصانء والنَمْسٌ 
بالتمسر » والردّة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (87)» من 
حديث جابر بن عبد الله رَعَيَدعَنهًا. 

,)557١( أخرجه أحمد (955/0). والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 
والنسائي: كتاب الصلاة»؛ باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (571)» وابن ماجه: كتاب إقامة‎ 
من حديث بريدة بن‎ »)١١/9( الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم‎ 

(") أخرجه مسلم: كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة» رقم (/941). 


ا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لكن يُشكِلُ على هذا أنامرتدٌ حين قله لا يكون مسلا والرّسول َك يقول: 
«لايجل جل دم م امْرِيَ مُشلم2. 

فيقال: إِنَّهُ مُسلمٌ باعتبارٍ ما كان ففْرِنَ مع صاحبيه اللَّذِينِ يقتلا وهما على 
الرسلام. 

فإن قِيلَّ: وهل هذه المشروعيّةُ على سبيلٍ الؤجوب؟ 

الجواتث: 6 ؛ وليل أنُّ حدم دود الله وقد صرح أمير المؤْمنينَ 
نه أنّهُ فريضةٌ حين حَحَطَبَ النّاسَء وبين أن الرَّجْمَ كان آيةَ من كتاب د ثم 
قال: «وأخْشّى إِنْ طالَ بالنَّاسِ رَمانْ أنْ يقولوا: لا تَجِدٌ الرَّجْمَ في كتاب الله 
فيَضِلُوا بتركِ فريضة لها الل!" 

- جوازٌ قتل النَّْس بالنّفس؛ لقَوْلِهِ كَل «وَالنَمْسٌ بالنَفْسِ». 

فإنْ قال قائل: وهل هذا على سبيلٍ الوجوبٍ؟ 

الجوابٌ: ليس على سبيل الوجوب؛ بل هو على سبيلٍ الجواز؛ لأنّهُقال: لايجل 


إلا بكذا؛ والدَلِيلُ على أن الصاصٌ ليس بواجب قولة تعال. # يما لين امنا كيب 
ليه الْقِصَاصُ في الْعَئْن كله باحر وَالْمَبَدُ بالمبد والأئق بالْأنقّ هم ع أ ون أده 
شَىْء فالباع بالمعروفٍ وَأ ِلَيّهِ بِإِحْسَنٍ * [البقرة:0]178 قال: #همن عفى له مِنّ أخيه 


010( أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رفم (58579), ومسلم: كتاب الحدود. 
باب رجم الثيب في الزناء رقم .)١195(‏ 


كتاب الجنايات فق 


ََُ4: ولو كان الِصاصٌ واجبًا لم يكن للعفو كَحلّ؛ بل يقال: حتّى لو عفا 
فالقصاص واجبٌ. 

فإِنْ قال قائل: إِذَّنْ ما الفائدةٌ من قوله: كيب عَلَيِكْ الْقِصَاصُ 4؟ 

نا أجاب بعض العْلماء يَمَهْمتَه بأنّ هذا بالنسبةٍ للقاتِل؛ يعني: أن القاتل 
يجبٌ عليه أنْ يَسْتَسْلِمَ للقصاصيء وأن لا يُعارصَء أكا بالقية 1 نا طن بفهق 
الخيار؛ إن شاء تح به» ون شاءعَا عنهء كما يدل عليه آيرٌ الآ وكما هو صريح 
في قولٍ الرّسول عَواص15ت]: «مَنْ قَتِلّ َه قَِيلٌ فَهُوَ بحَبْرِ التَظَرَيْن»!" 

إلا أنّ الُلَاءَ اختلفوا في مسألةٍ قتلى الغيلةٍ» ومَغْناها: أن يَقُلَهُ على غِرَة؛ مثل: 
أن ياتنه وهو نائم أو يَلْحَقَهُ في السُوقٍ وَيَقَدلة أو ما أَشْبَّهَ ذلك» هل يجب فيه 
القصاصٌ أو لا؟ 

فذَهَبَ الإمامٌ مالك يَمَدلنَُ إلى: وُجوب القتل قصاصًا في الغيلة؛ فإنَ القتولٌ 


هنا ليس بِمُسْتَعِدٌ ليدافِع عن نفسِهء فيكون القتل غيلةً مما لا يُمْكِنٌ التَحَوّرُ من 


وما لا يُمْكِنٌ التَحَرَّرُ منه فإنّهُ يحبُ التَحَوّرُ منه أكثرّء فإذا قُيَلَ وُجوبًا حَف كَل 
الغيلة. 


وعلى هذا: فيكونٌ الحقٌّ في قتلي الغيلةٍ للإمام لا لأؤْلياء المقتولء يب على 
الإمام أن يَقتلّة؛ لل! في ذلك من حِمْظٍ الأمْن. وهذا مذهبٌ الإمام مالك!" صَمَدُلنَه 


))584٠( أخخرجه البخاري: كتاب الدَّيّاتء باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحج؛ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم (1704)» من‎ 
حديث أبي هريرة ضَإتدعَنَ.‎ 

(1) المدونة (507/4)» والنوادر والزيادات .)417//١5(‏ 


نه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


واختارّة شيخ الإشلام ابن تَبْوية'" رمَدلنَهُ حفاظًا على الحقّ العامٌ؛ لثلا تَحَصّلَ 

- جوادٌ قتل المْرتدٌ؛ ِقَوِْهِ كل «لَاجحل... إلا يإخْدّى ثلاث يعني: أنه يحلُ؛ 
ولكتة ليس على ظاهره بالنسبة للمرتدٌ؛ بل 1 المرتدٌ واجبٌ. 

إن قال قائل: وهل هو حَدٌ أو ليس بِحَدٌ؟ 

والتوات ا 1 هأ يتوب يريع عنه القتل» والحدٌ لايرتف 
بالتَوبقِ لو تَبَتَ على الزّانيِ زناه عند القاضيء وقال: إِنَّهُ تاب» فهل تَرْهَْ التّوبة عنه 
الحدّ؟ لا؛ 3 م إلا الديرت ناوأ من قَبَلٍ أن تَمَدِروأ أعَلَمَ 4 [المائدة: 4 37]. 

إِذَن: القصاصٌ ليس بِحَدٌَ والقتل بِالرّدّةِ ليس بِحَدٌَ؛ ووجْهُ ذلك: إمكان 
رَفعِهاء أمَّا القصاصٌ فيّمْكِنُ رفعٌة بعفو أولياءٍ المقتولء والهالرة: يمك ون 
القتل فيها بالتَّْبة؛ أمّا على القولٍ بأنّ بعص الرّدّاتٍ لا تُقبَل فيها الوب فربما يكون 

إن قال قائل: ذكَرْكم أن الك هو ها 3 تريخ ال ريه مجك الدد وف توقطة 
ماعز صَعلَعنُ فيها أن ماعرًا ‏ تعن لا أدلَََُ الحجارةٌ هَرَبَ» فقال الي كله 
لأصحابه: اهلا كتقو ذعله ينوت ميوت الله علئن؟ انان هل جواز 
التَوبةِ بعد القَدْرَة؟ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (715/74-/711), والإنصاف (55/ .)5١١‏ 


() أخرجه أحمد ».)75١77/05(‏ وأبو داود: كتاب الحدود. باب رجم ماعز بن مالك» رقم (5519), 


من حديث نعيم بن هزال وََإيدْعَنة. 


كتاب الجنايات نض 


فالجوات: أن قصّةٌ ماعز كب بََتْ بإقراره» وما تبت بالإقرار فللإمام الخيارٌ فيه 
بين أن يُقِيمَ الحدّ أو لا ب بقيمة؛ ما لم يع الفاعل» فإ طبه أقاةء ثم إذا تراججع 
عن إرادة الإقامة يُيْرَكُ لكنْ إذا نَبَتَ بين فإِنّهُ لا يُمْكِنْ أن يَرَهَمَ. 


لوه 7 ِ ا ِ 
إن قال قائل: وبأى | لآراء نأخذٌ إذا صِرْنا في زمن أَثِمنهُ يُعَطَلونَ الحدوة؟ 


و 


قُلْنا: هذا ليس بِأَيْدِينا؛ فلو أنَّ أحدًا منّ الأئكةِ عطَّلَ الحُدود فليس بأيْدِيناء 
ويُوجَدُ الآنَّ في بعض من حُكَام المسلمينَ مَنْ لا يُقيمونَ الحدود ويَرَوْنَ الحُدود 


ومنهم مَنْ يقول: إن مط فهو ادل لتصنن التحقث ؛ لأنّ نصفت المجتمع لنْ 
يكونّ له يد يُمْنىءه وسبحاثٌ الله! وكأنّهُ يقول داعني نان 

لكنْ نقولٌ لهذا الجاهل أو التجاهل: إذا قَطِعَتْ يد سارقٍ فإِنهُ نه لذن سين 
سارقٌ في المجتمع؛ لأنّ هذا يَرْدَعُّ؛ ولهذا قال الله تَعال: « وآ م فى الْقِصَاص حِره * 
[البقرة:104]» مع 9 القصاص إضافة قتل في أخرق إلى المقتول الأوّل؛ فلو قَتَلَ 
زيدٌ عَمرًا قُلنا: لاب من التقصاصء فقيل زيدًا؛ فتكوثٌ بذلك قَتَلنا اثنينِء فيتوَهَم 
الإنسان في بادي الرّأي أن هذا زيادةٌ في القَيْل؛ ولكنّ الله عَرَجَلٌ وهو أعلمٌ قالّ: 
« ولك في الْقِصَاص حَيةُ4. سبحانّ الله! 

وهناك عبارةٌ جاهليّة قريبة من معنى الآية» لكنّ الآيةَ -بلا شكُ- أبلغ منهاء 
فهم يقولونَ: «القتل أَنْقَى للقتل) يعني : إذا قَتَلْتَ قاتلا فهو أنْفى للقتل؛ إِذّْ لن 
يعودوا إلى فتلٍ الثاسء وَالإْنْسِانَ يد الفرقٌ بين قوله: « َلك ف الْقِصَاصٍ حير 2# 
وبين قوله: «القتل أنفى للقتل»؛ فهذه العبارة الجاهليّهُ كلّها (كَتْل)» وليس فيها 


نكا فقتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ذكرٌ (حياةٌ)» ومذلُولها سلبيٌ (أنفى). والكملة القرابة يه فيها (حياةٌ) فهي جملة إيجابيدٌ 
وفيها إشارة إلى العدل؛ « وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ *. 
ع 3 3 ا - 3 4 2 

- أنَّ المرتدّ مُفارقٌ للجماعة؛ لِمَوْلِهِ يلِ: «وَالتَارِك لِدِينهِ الممَارِقُ لِلْجَمَاعَة) 
فإِنْ قيلّ: إذا حَصَلَثْ مفارقة الجماعةٍ بلا رِدَةٍءِ كالخارجينَ على الإمام. فهل يجورٌ 
قتل الخارج على الإمام؟ 

001 ار 0 ا 0 000 

قلنا: نعم» يجوز قَتلهُ؛ لكن بدليل آخرّء وهو: : أن النبيّ مَك قال: 
وَأَمْرْكُمْ جِيعٌ م ير د أن تق مَاعتكُمْ كَافنُوم0", وقالٌ في البَْعةَ لإمامين: ١إِذَا‏ بُويعَ 
نشوا لاجر 2 

لكنْ قد ل: إن هؤلاء يُقتلونَ لا جر مُفارقة الجماعة؛ ولكن للا فسادٍ في 
كوب رداك لتوؤيد نو لما الازواقر في ١‏ لَهُ مُمْسِدٌ في 
الأزض؛ لأنّهُ إذا ويم صل الفتالببين السلديت" ون أبى التاق البيعة فللاول 
أن يُبَايَعَ ولم يَدَعٌّ لبيعة نفسِهِ فهذا أيضًا يُفتَلْ؛ لا ُحْسََى من شر وفساده؛ بأن 
تمع حولة بعض النَّاس فلا يُبايعونَ. 

6.5 و يك 1 3 

رما لحر عن لزلا لوكا د اياي اعسرنها كرد رون 
أعظم ما يكون؛ ولم تُفْسَدِ الأمّه الإشلاميّة إلا بالخروج على الإمام» من حينٍ أَنْ فيل 
عمَرُ ويَدَانَهَعَنَهُ بدأتٍ الفتنٌء» فخرجوا على عنمن وآ َوَليَُعَنَهُ وخر جوا على عل صََللَهعَنَه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» رقم (1451).» من 

حديث عر فجة ووَللَهُعَنهُ. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب إذا بويع لخليفتين» رقم (1807)) من حديث أبي سعيد 


الخدري رضوالنة عن 


كتاب الجنايات 30> 


وخَرجوا على مُعاويةً ونه ولا كَثْرٌ الخروج عل الومام حَصَلتِ الفتنُ» والشّرورٌ 
والبلاٌ. 

-١‏ الحث التامٌ على الالتام؛ يُؤْحَذْ ين كون مُفارقة الجماعة سيا للقعلي. 
ولا شك أن العم الم واجتماع كمه يحب الَف في القلوب» والاتحاة في 
الهدفي, ويُوجِبٌ -أيضًا- الهيبة في قلوبٍ الأغداءء وإذا تَحَلْحَلَ التَلْف بين الاك 
اختلْتِ الأمَهُه وتُرِعَتْ ينها منَ الأممء ولم ُّساوٍ فلسّاء ولهذا فإن أولئكَ القوء 
الذينا قوت :2 كظيون يدن أره الا« القبن والقالهبواقاضة الأ قانع دودر 
4 ْم على خطأ فاحش؛ وعلى خخطرٍ عظيمء وأنَّ الواجبّ على الإنْسانٍ أنْ يكف 
لساّةُ وأنْ يَقبَلَ الحقّ من أيّ شخصي كان وأن يَرُدَ الباطل من أيّ شخص كان 
وأنْ لايْمَرْقَ الأمّه بالنّحَرْبٍ إلى قُلانٍ وإلى قُلانٍ. 

فالواجتٌ: م الشعَثِء رات الصّدع ما أمْكَنَ سواة كان بون الد عاق اوت 
لعْلََاءِء أو بين السَّعْبِ مرا وؤلاة الأمور. 

المهم: أنَهُ يجب على الإنْسانٍ أن يَسْعى في الاثتلاف بقدرٍ ما أَمْكَنَ» وأن يَنْصَحَ 
من يرى ممم الرّكضّ يمينا وشمالاء وما تقول في فلانٍ؟ وما تقول في أشرطة فُلانٍ؟ 
ونا نشوك ل وسدائر فلان؟ ونا نت ذلك من الأشباء حي لا تلمع ابل هي تغرر) 
تُفَدّقٌ الأمّد وتُسَسّتُ السَّملّء وتُوَلّدٌ الضّعْائنَ في القلوب. ويِحْصّلٌ منها شي كثية. 

دع نفسكٌ وهّواهاء وكنْ مُسالً) للنّاسء تَسْعى في السَّلامِةِ منهم؛ وتَسْعى 
في سلامتهم منك, لا تَعْدِه ولا حجري النَّاسَ على نفسكَ؛ بل كُنْ مُسالاء حنّى 
تفي هي أنه ناد وا كد قو رقع وغاووات :ارا خرصي تبر رق 
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سه : م 2 - 3 ِ 
أن روا هذا التفرق بين الشباب» وبين الدعاقء وبين الغلماء» وبين الناسس وأمرائهم 
ف يَسُوؤّنا هذا جدَاء ويجبُ علينا في ذلك التّصيحةٌ. 


نحن لا نقول: إذ ل حي معصوم؛ وكل أحد لا يخطيئ» بل «كل تي آد] 
ع الخخَطَائِينَ التَوايُونَ) 7 '؛ أي : الذين يَرْجِعونَ عن الخطأ. 
فَنْصَحٌ النَّاسَء وإذا سَمِعْنا عن شخص قولَا فعلينا أنْ لا تَأَدّ بِمُْجَرّد 
السّماع؛ ؛ لأنّ هذا هو «قِيلٌ وقال» الذي نهى عنه 0 عََتَهااضَكدوالتَكم وكرهه الله 
توي" ولك نعي وق وف قنك لديدا؟ لد ةضيان القر تغط دالو اعت 
أنْ نُناصِحَ القائل بإخلاص؛ لأنّنا إذا ناصحنا وبين له الحقٌّ ورَجَعّ لأزال هو 


لجوفة) الشف لتقي د التدر فووا كدق 


كن لو ركنا عليه بلتّهر به والسَبّه فريا هله بالإنم فلا يرجعء 
ويَفْتَحُ له الشيطانُ باب التّأويل» وباب المعاندة. 


فإنّنا لو تتَبّْنا عَوراتٍ النَّاس -نسأل الله العافية- ونظَرّنا متى مْطِئٌ» ثم نفرح 
بالخطأ دون أنْ نفرح بالصّوابِء فهذا والله خلافٌ الإيِانِء وخلاف ما أَرْشَّدَ إليه 
7 50 27 0 اع مم 0-1 ووه اث 
الرََسولُ يك حين ذَكَرَ فتن وقالٌ أنها: «كَقِطع اللَيلٍ المظلِم»”". وقال أنبا: «فِتَنٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ .)١98‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (2))755994 وابن ماجه: كتاب 
الزهد. باب ذكر التوبة» رقم »)570١(‏ من حديث أنس وََإَْهعَنَه. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يكره من قيل وقال» رقم (714177)) ومسلم: كتاب 
الأقضية, باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (097/ .)١7‏ من حديث المغيرة بن شعبة وََعَلَهعَنه. 

() أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» رقم ,)١١(‏ 
من حديث أب هريرة وَوَلنَهَُنهُ 


كتابالجنايات يفنا 


م 0 َْضْها بَْضَا وَتِيء الفضدة قَبصُولُ الؤمُِ: هَذْهِ مُهلِكَتِي. 0 نم َنكَشِف 
وتجىغ الفبْتَةٌ فيَقُولٌ المؤْمِرُ: هَلْهِ هَذِوِ) يعني: هذه هي البلاء هذه لف م قال 


ا ا 0 رده تس سه اه ماسم روه ب ءٍ كو و مله 
عَلِنهاصَكِةوَالسَلامُ: «مَن أحب أن يزحزح عن الثَار وَيَدْخَلُ الجن فلتأته مَزيته وَهُوَ 


صرهه 


يؤّمِنَ بالله وَالِيَوم الآخر. وَْيَأتِ ِل اناس الَّنِي حب أن يؤْتَى إَِيِْ)'"» وليس 
أحَد من الاين نحت أن يتقدة الناس كنا اله لينى أجد م الناس حت أن ختلط 
إِذَنْ: لماذا 3 تَشهْرٌ بأخيك» ولع لسائَكٌ عليه؟ هذا ما يوجت أن لاير خَرَحَ 
الإنسان عن الثَّارء وأنْ لا يُدْحَلَ الجنَد نسألٌ الله العافية» وقد قال التَِنّ يككلله: 
و 5 1 
«سِيَات المشلم وو وَقِتَالَهُ ك0" . 
والقا يلقي اراك راتعو اف من و تيت اليد فلوه بك رادا 
اوبات اسات وو اببااو اي و 
على سبيل العامة د لكنْ لو سَبَبْتَ عالّاء أو اغْتَبْتَ عالً) فهذا يِوَثْرُ شخصية العام 
11طظ2 
الناض فل أن يشكواق الكريطة الى تر من هذا العانيه افتككون بتع يك بعل 
العالِم يتغل الشرايعة. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم ,)١8545(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَوَإتَدْعَنْهًا. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. رقم 
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1 


داع عو 0 واءعة يدس . انبرو 5 د 5 
ولهذا ارى انه يجب أن ندع ما نسمعه بين بعض الإخوانٍ من المناقشاتٍ 


ومن السَّبٌّ؛ حتّى نكونّ يدا واحدةٌ ولا يجوز أبدًا في حالٍ منّ الأخوالٍ أن يكنا 
: ا ءَ : 1 : : 
ما قد يكون في قلوب بعض الناس من الحَسدٍ على الجناية؛ ولهذا جاءً في الحديث: 
«إِذَا حَسَدْتٌ قلا تَبْغْ)!", يعني: لا تعتدٍ على المحسود. 
> 00 فره ره ٠‏ ع. سا انظ ميّررمت 
واعلم: أن الفضل بيد الله يؤتيه مَنْ يشاءًء وقد أشارٌ الله عَرَمجَلَ إلى: 
د د و ات ا ل ا ثيه 0 سل 
وقعَ في قلب الإنْسانٍ مثل هذا فليسألٍ الله من فضلهء وليغرض عن هذا؛ #ولا 
ويه سس ماس س م2 رء مر سق ل ص سر ج سس أ م م حامر و ل نلك 
تَكَمَنَّوَاْ مَا فَصََلٌ أللّهُ يو بِعَصَكم عل بَْعْض لِرَجَالٍ تَصِيبُ عِمَا أكسَبواأ وَلِليْسَآءِ 
0 و ع ويا ءا صر 7 -_-- 7 7 
تصيب مما أكنسين وَسَعَلُوَا أله مِن هَضْلِوءَ * [النساء:؟]» هذا هو السيرٌ الصحيح. 


والمنهاج السَلِيم. 


0 
نه أذاأ 
8 


سوم 


اسه :جه ٠١‏ “(©) سس لع). 0 


ل ه سهعع هم 10 اه ل م 00 سر م مم ىو 
57 عَنْ عَايْسَة ريََآنَدعَنْهَا عَنْ رَسُولٍ الله يَكِةِ قال: «لا نجل قتل مُسْلِم 

1- 6 آ تر 0 ِ- وه رر وى مس نابر قور 2 لت ةرو 

إلا بإخدى ثلاثِ خِصَالٍ: رَانِ تحصن فَيرْجَم وَرَجِلٍ يَقتل مَسْلَ) مُتعمّدا فيقتل» 

سر بير درو و 2 07 وس و ل ادج عبرا 06 0 وه ”عو 0 06 أ 

وَرَجَل يحرج مِنَ الإسلام فيَحَارِب الله وَرَسُوله فيقتلء, أو يصلب. أو ينفى من 

. 0 2 اي 02 سل سلا “نا لس 0 إن 

الأزض» رَوَاهِ أبو دَاوْدَ َال ين وَصَحَحَهُ الحاكه' : 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في جامع معمر رقم »)١14004(‏ ومن طريقه ابن قتيبة في تأويل مختلف 
الحديث (ص:١/17١-17/7).‏ عن إسماعيل بن أمية مرفوعاء وقال الحافظ في الفتح :)511/١١(‏ 
«وهذا مرسل أو معضل». 

فم أخر جه أبو داود: كتاب الحدود. باب الحكم فيمن ارتدء رقم (7”07 )2 والنسائي: كتاب 
القسامة؛» باب سقوط القود من المسلم للكافر» رقم (* 2/5 والحاكم (5://ا5”)» وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 


كتاب الجنايات ؟ 


سَ مار 


الشّرَحٌ 
قر عاد «رَانٍ حصَنٍ جما هذا كقوله: «التيثُ الزَّانيِ». 
قوله: «وَرَجُلٍ يَفْعلُ مسي مُتَعمَدًا يقتلا وهذا معنى قولِه: «وَالتَمْسُ بِالتَفْسٍ». 
وهنا اشترط أنْ يكونّ مُتَعمّدَا لأنّهُ لا يُمْكِنٌ تُبوتٌ القصاص إِلّا إذا كان القتل 
عَمْدَاء وقد تقدَّمَ تعريفٌ العمد بِأنَّهُ: أن يقصد مَنْ يَعْلْمُهُ آدميًا معصومًا فقتل با 
يَعْلِبٌ على الظنّ موث 

ويُشترط لتْبُوتٍ القصاص من القاتِل شروطٌ أَخْرى غير العمدِء هي : 

أولا: تكليف القاتِل؛ بأنْ يكونّ بالغًا عاقلًا؛ فلو تَعَمَدَ الصبيٌّ قتل إنسانٍ 
إِنَّهُ لا يُقتَلّ ولو تعمَّدَ المجنون قتلّ إنسانٍ فإنَّهُ لا يُقَتَلُ؛ لأنّهُ مرفوعٌ عنها القلمى 
فعمَدُهُما خطأء يَْبْتُ فيه ما ينبت بَِيلٍ الباللغ العاقلٍ خطأً؛ وهو الدّيُ على العاقلة) 
وأقاالكنار قله عت طلبيو الشافلا المت لسن امل التكانقهه و انهه 
كذلك. فلا كمّارةَ على مَن لم يَبْلُعْ إذا قَتَلَ خطأء وإذا َل عمدًا فكذلك. 

انيًا: عصمة المقتول؛ فإنْ لم يكن مَعْصومٌَ الدَّم فلا قصاصّء فالحريٌ إذا 
قتلَهُ الإنْسان فلا قِصاصٌء والزَّانِ المخْصَنُ إذا كله اسان فلا قصاصّ؛ لكنْ 
بشرط أنْ حْكَمَ بِرَحْيِه أمّا قبل تِوتِهِ عند الحاكم فإنَّهُ باق على عِضْمتِهِ. 

ثالثا: ألا بُمتَلَ القاتل المفضول؛ ف الدذين» والُرّيّة والملّكِ. فلا يُقَتَل المسلم 
بالكافِر ولو تعمَّدَ ولو كان الكافرٌ مَعْصِومًا؛ كالدّمّيّ؛ لِقَوْلِ ادن صَرَاَمْعَتِدوَسَ: 
الَايْفْتَلُ مُسلِمٌ بعافِر»"". والحُرَيّةُ -أيضًا- سَبَقٌ الكلامٌ فيهاء «لايُْكَلُ محر 


0 


23 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب كتابة العلم» رقم »)١١١(‏ من حديث علي وََلئَهعَنْهُ. 
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بعّدا"". وسَبَقَ الكلامٌ فيه والِلّْكُ أيضًاء بأنْ لا يكونَ القاتل مالكًا للمقتول» 
فإن كانَ مالكًا للمقتولٍ فَإِنَّهُ لا يُمْتَل به. ولو كان المالك عبدًا؛ كأنْ يكونّ مُكاتبا 
فإِنَّهيَمْلِكُ؛ والمكاتبُ هو الذي اشترى نفْسَهُ مِن سيد وهو جائرٌ الَصرف؛ يبيغ» 
ا ل 0 الترع؛ اذ تناز اكات عرد ريده 
حنَّى يُوقٍّ الدَيْنَ الذي في كتابته ثم إِنَّ هذا المكاتبَ نب قَتَلَهُ فكلاهما عبدٌء لكنّ هذا 


آ## ره 
ل 


لمكا ل 1 سي مالك فلا ييل بهه وعل القول الذي رَجسْناٌ ين أن 
ار يل بالعبدء فإنَ ا مكائب يُقمَلُ بِمَمْلوكِهِ مِن باب أؤلى. 

رابعًا: انتفاءٌ الولادة؛ فلا يُمْتَلُ الأصل بالفرع؛ يعني: لا يُقْتَلَ الأب بابنه 
ولا الآمٌ بابنها أو بّْتهاء أو ما أَشْبَه ذلك» وسَبَّقَ لنا ذكرٌ الخلافٍ فيه؛ وأن الصَّحيحٌ: 
0 

إِذْنْ: في قوله يكله: «يَقَثْلُ مَسْلًَا مُتَعَمّدًا نُضيففُ إليها بقيّةٌ الشّروطِ؛ حبّى 
كر ااي ني بارج عرو اسروك وز ب يك لووط 
تت القضناض» ووإن لم تيم لم ينبت يَنْيْتِ القصاص. 


إن قال قائل: هل الأفضل للقايل: أن يُسلَم نفسة إلى السلْطاتِ» أو أن سمغ 
ويتوب؟ قُلْنا: نقيسٌ ذلك على ما لو سَرَقَّه فهل الأفضل أنْ يُوَدّيَ السّرقةَ إلى 
لمرو مت»أو ور ووب وتأفل التقة؟ نقول: لاشاك راق أنص. 
والقاتل مثلّهُ فلا د أن يبلَعْ. 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن (7/ 177)» والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 75)» من حديث ابن 
عباس ووَلَِدِعَنَْا وقال البيهقي: «في هذا الإسناد ضعف». 


كتاب الجنايات فى 


0 مر في ديكو وي سس 00 وس عو الل > س ابر و 6ه 2ه وه > و 
قوله يَكِِ: «وَرَجل يخرج مِنَ الإسلام فيحارب الله وَرَسَوله فيقتل» أو يصلب. 
َه وهب 1 4 د و 


أ 00 و 7 مه ع ره أ ٠‏ 
أو يُنفى مِنَ الأرض»» هل المراد بخروجه ثم تحاريته أنه يكفر ويحارت» فيجمع بين 
5 ع عي 9 -ه 3 7 سل إلى 0 
الْكُفْر والجرابة» أو أَنّهُ بخروجه منّ الإسْلام يكون حارّب الله ورسولَة؟ 
و و 211 2 ل ع ين زر 7 3 
الحديث يحتمل الْعْنيْنِ؛ لكنّ المعروف أن مَن كَمَرَ بدون حرَابةٍ فَإِنّهُ لا ينبت 
: 2 ه )ع ع ودعو 4مإيكه. كك عل كأزو كله 8 ١‏ ا م م | ”7 
في حقه الصلب. أو النفي من الازض؛ فيَلزْم من ذلك أن يكون المعنى: يحرج من 
8 م 0 بير ب 0 7 - 3 رم ده 4 
الإسلام بالكفر فيقتّل» أو يحَارِبٌ الله ورسولَةٌ ولو كان باطنّ الإسلام, فيَسْتَعْمَل 
2 ات اد د ل ا 1 جوءس* كه وه 2 ف كه وه 7 
في حقهِ ما ذكره الرسول عَلََهاصَلاءْوالشَكة يقول: «فيقتل, أو يُصلب,. أو يُنفى منّ 
00 1 ىَ و 2 . جوم م دس ام يوره مي سم وس 2 
الأرض»» وهذا ماخوذ من الاية؛ وهي: قوله تَعالّ: #إنّما كوأ الزن يحَارِنِونَ 
لَه وَرَسُولَه. وَيَسَعَوْنَ فى الْأَرضٍ هَسَادًا أن يمَمَلوَا أو يُصَصَلَبُوَا أو تُعَطَلمَ أَيَدِيِهِمَ 
ركم ركام مح 16 كس في مده 521 ا 
وَأَرَجلْهُم من علق أو 7 مر رض * [المائدة:98]» هؤلاء هم المحاربون لله 
صَكَدَأنلَ 00 0 5 0 .6 م 2ه مج مولرور هلح 
ورسوله َلك واكل الرّبا له قسط منهم؛ لِقَولٍ الله تَعالى: #إون لَمْ تمَملوأ كَأَدَُواْ يحَرْبٍ 
من الله وَرَسُولِوء # [البقرة:179؟]. 
. 17 و 
فإنْ قيل: ما المرادٌ بالمحاربة هنا؟ 
: 0 0 و .2ه َه ا 
فالجوابٌ: قال العلماءٌ يَهُمَمَُ: المرادُ بالمحاربة قَطْمْ الطريق؛ وهو أن يَتَصَدَى 
) 6 1 : 1 -ُ ع 8ع عو 
قوم أو واحد من الناس للناسٍ في طريقهم. فيَعْصِبهم المال» او يقتل ١‏ 3 
ا 7 و 22 0 ع و2 3 عم عى وى 
بالسّلاح» فهذا قاطع طريقء ويجب أن يقتلواء أو يصَلبواء أو تقطعَ أيُديم وأزجلهم 
من خلاف. أو ينفوا من الأزض. 
2 59 و ع 8 : 3 ع 03 
فإِنْ قيل: وهل قوله: (أو) في هذه العقوباتٍ للتنويع» أو للتخيير؟ 
وه .0 و -ه َ 
قلنا: اختلف في ذلك المفسّرون والفقهاء رمَهُمانَهُ: 


الع 
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فقِيل: إِنََا للتخييرء وقيل: إََِّا للتّتويع؛ والفرقٌ بين القولين أنَّهُ إذا قيل: 
«إئها للتّخيرِ» صارٌ الإمامٌ يا بين هذه الأربعة؛ وهي: القتل» والصَّلْبُء وتقطيع 
الأيّدي والأَرْجلٍ من خلافي. والنَفْيُ من الأزض. 

وإذا قَلْنا: التو باروديه اريك نر بر ريق مدر 
كل عقوية بجَريميهاء ولا بي الإمام؛ فيقال: مَن فَعَلَ كذا فعِلّ به كذا؛ فعلى هذا 
يقولونَ: إنَّ قَطَّاعَ الطريق إذا قَتَلوا فقط قُتلوا فقطء وإِنْ قَتّلوا وأحَذوا المالّ قُتِلوا 
وصُلْبواء وإنْ أحَذوا الملل بدون قَثْل قُطَّعَتْ أيديم وأَرْجُلُّهِم من خلاف. وإ 
أخافوا الطَّرِيقَ دون أنْ يَْتَدوا على أحدٍ بمالٍ أو عِرْض فإَّبم يُنْمَوْنَ منَ الأض» 
فتكونٌُ هذه العُقوباثٌ مُرَتَّمةَ على قدر الجريمة. 

إن قِيلَ: هل معنى التّخيير: أنَّهُ كد تَسَّهٌه يفعل ما يشان فيِمَكَنُ أنْ يَمْتَلَ هذا 
ويَْقِيَ هذا من الأزض. ويُمَكَنُ أنْ يُقَطّمَ أنْدي وأَرْجُلٍ هذا و يَتدْكُ الآَخَرٌ أو هو 
تخييرٌ مَصلحة؟ 

فلا قرار عو اعد تارادا وق أذ كر ا تورات قروو نهو 
تيد مَضْلحة»؛ فالوكيل؛ والولٌ وناظرٌ الوَقفيِه والوصيٌ» وول الأمر؛ من: أميرء 
أو قاض أو غبرِه إذا ير بين شيئئن فتَخْبيُهُ تحْيدُ مَضْلحَةٍ أمّا مَنْ ير بين شَيْئِينِ 
في أمر يَتَحلَقٌ بنفسو» ويُقَصَدُ به التسهيل عليه» فتخييدةٌ هنا تخيررُ تَشَه 

فإنْ قيلَ: إذا رأى الإمامٌ أنْ يُقْتَلَ ويُصَلَّبَء أو كانتٍ الجريمة -على القولٍ 
الثاني- تقتضي القتلّ أو الصَّلْبَ فمتى يُضْلَّبُ؟ 

قيلّ: إِنَهُ يَصْلَبُ وهو حي. 
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وقيل: لوا بعلت 

ولااشكٌ أنَّ صَلْبَهُ وهو حي ألكى, فإذا رأى ول الأمْرِ 
قبل أنْ يُقَتَلَ فلْيَفَعل؛ لاد إذا صُلِبٌ بعد القَثْل فإنهُ هو بنفييه لا يتاتدء وما يَكْظ 
الناة لتلحيا عه ركنا 


ما كيف يُصَلَتٌ؟ 


3 


آنا 


0 
١‏ 
لدسل 
6 
و" 
آل 0 


الجوابٌ: نه يرب على خشبة لها يدانء فُمَدٌ يداه على يدي الخشية» ويَبقى 
قانًا إلى أن يُشْتَهَر فإذا اسْتْهِرَ نزُلَ» وقيِلء إِنْ قُلْنا بِصَلْيهِ قبلّ القتل» أو يرل وعْسلَ» 
شرو ا علي من التالنى: 1 

وفي هذا الحديثٍ لم يَذْكْرْ يله «تْفَطمَ يديه وَأَرْجُلُهُم ين جِلفٍ » 
[الائدة:]» لكنّهُ موجودٌ في الآية» والمعنى: أنْ تُقَطَمَّ اليدُ اليُمنى والرّجْلٌ اليُشْرى؛ 
لي ل ل د ب ين 
ولا يُقَطَمُ العَقِبْ؛ بل يَبْقى؛ لأنّهُ لو طِمَ لاخمَلْتِ الرَجْلُء ولا استطاعَ أن يمني 
فلهذا يَبقى عَقبها 

زقولة: ١أَوْ‏ يُنْقَى مِنَ الأَرْض») يعني : يَطْرَدَ منّ الأْضي 

فإنْ قيل: وإلى أي 0 

فالجوابٌ: قال بعض العُلّاء: يُطْرَدُ إلى أرض غيرٍ أرضِهء ولك هذا القولّ 
امرض بثرمالبة يلض ان اط من علك ف اقم الوه 
يكون بِالحَبسء ؛ حتّى تظهرَ عليه علامة الب انّصوحء فإذا ظهرث عليه علامةٌ 
التَوْبةٍ التصوح أطلقٌّ. 


0 ٠ 4 1 1 َه‎ 

إِذْن: هذا الحديث يختلفٌ عن الأول بكيفية العقوبة فيمَنْ خرّجَ عنٍ الإشلام» 
وقد كُلّنا إنّهُإذا َرَجَ عن الإشلام؛ فمَعَ بين الُفْرِ والجرابة فهذا جَراقُه وإ 
لم يارب فإنَه تل بالسَيفٍ. 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - احترامٌ الدَّين الإسلاميٌ لقتل التّمس المعصومة؛ لِقَوْلِ الب صََلدَمعلوَسَة: 
«لا نحل قثل...2. 
ع - هه م 05 و 0 و 
"- أن نفيّ الحل يعني التحريم؛ لآن نفيّ الشىء إثبات لضده؛ وعليه: فكلمة 
2 8 0 "5 بن اموس > 
(لا تحل) تُوازي كلمة (يرّمُ): وهذا في كلام الله ورسوله واضحٌ؛ فقولة تَعال: 
« مايه الِسِنَ ءامو ل 0 ل أن تَرِنُوأ النّساء كته » [النساء:4١]؟‏ معناه: يحرم 
لكنْ في كلام الَمّهاءِ إذا قالوا: لا يجورٌ فقد لا يريدونّ به التَحْرِيمَ قد يريدونٌ به: 
ما دون التَّحْريم؛ وهو: الكراهة» لكنْ في كتاب الله وسُنَةِ رسولهِ نفيُ الحل إثباتٌ 
ع2 ع و و 
'- أن من أسباب إباحة القتل هذه الثلاث الخنصال: 
و 
الأولى: زان محصن. 
7 2 وه اس وداه ت” 
الثانية: رَجل يقتل مسل) متعمدا. 
الثالثة: رَجُلُ يرح من الإسلام فيُحارِبُ الله ورسولة. 
3 3 00 ىد و - 2 ,1 سات 
4 - وجوبٌ رَججم الزاني المخصَّن؛ والحديث يفيد الجواز؛ لآنه قال عَكِةِ: 
ار شك 0 8 ّ م ريل سَ 0 1 -ه 06 
«لا تجل...2 إلا بكذاء فإذا كانَ كذا حلء لكنّ هذا لا يُنافي الؤجوب؛ بل قال بعض 
م 03 : ع 0 1 ره 8 مر وو 
العلماءِ: إن هذا يدل على الوجوب؛ لان المشتئنى من الحرام واجبٌ؛ إذ لا ينتَهّك 
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الحرامٌ إِلّا بواجب. لكنّ هذا فيه نظرٌ؛ لأنَّ من نفي الجواز إذا اسْثنِيَ إن 
على الؤأجوب؛ «ولا يِل لَحكُمْ أن ُو 2 20000 ينا إلّ أن ينَاقَآ ألا يُقيمًا 
ال فم ألا يقي حَدُود أله فلا جمَاحَ عَلَبهمَ ا 

الجناح لا يدل على الوّجوبٍ. 

وهذه القاعدة التي ذُكَرَتُ: 3 الى من الْمحرّم ا 
العُلَاءِ: ووب اللنتان؛ قال: لأنَ الأصل تحريم قطع العو من الإنسانِء فإذا ا 
في الختانٍ دل ذلك على وجوبه؛ لأنَّ الحرا م لا يُنْنهَكُ إلا بالواجب. 

والخلاصة: أن رجمَ الزَّان واجبٌء وأنّهُ فريضةٌ من فرائض الله؛ كما أَعْلنَ ذلك 
أميرُ المؤْمنينَ عمرٌ بن الحَطَابٍ وبوكاعةة". 

ه- أن الزَّان الْمخْصَنَ لا بد أنْ يُرْجُمَ رَجْمَاهِ وذلك بالججارة التي ليست 
بكبيرة ولا صغيرةٍ مع اثّقاء الَقارِل؛ يعني: لا تَقَصِدْ مَمَتَلُّا فيموتٌ بسْرْعةٍ. 

فإنْ قال قائل: ما الجمعٌ بين هذا وبين قول النَِيّ يكلِه: «إذا كَتَلْتُمْ فأحَسِنُوا 
القئلةَ»7)؟ 


ُلْنا: الجمع بأحدٍ وجْهِينٍ 


إِمّا أن نقول: هذا لي أو 10 إن معنى الإِحَسان القَتلةَ): أن يُقَتَلَ عل 


,)5870( أخرجه البخاري: كتاب الحدودء باب رجم الحبل من الزنا إذا أحصنت» رقم‎ )١( 
.)١595( ومسلم: كتاب الحدود» باب رجم الثيب في الزناء رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» رقم 
»)١1406(‏ من حديث شداد بن أوس ووَإَنَدُعَنهُ. 
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0 يُشُترط للقصاص أنْ يكونّ القتل عَمّدًا؛ لقوله: : ١مْتَعَمدًا).‏ 

إن قِيلَ: هل يُؤْحَذٌ من هذا الحديث اشتراطً أنْ يكونّ القاتل بالعًا عاقلا؟ 

قُلّنا: أمّا من جهة اشتراط أنْ يكونَ عاقلا فلا شك أنه يُؤْحَذُ من هذا الحديث؛ 
لأنَّ المجنونَ ليس له قصدّ وأمًا غيدُ البالغ فيُؤَْلُ من قوله: «رَجُل) فإنّهُ لا يِب 
القِصاصٌ على غير البالِغ؛ لنّهُ لا بُسئّى رجلا. 

1- أن مَن حرج عن الإشلام فمَْلةُ باح لأنّهُ مهد مُهْدرٌ الدّم؛ لقوله: 'وَرَجلٍ 
يحرج مِنَ الإسشلام». 

- أنَّ المحارب لله ورسوله ينَكّلٌ بهذا التّكالٍ: القتل» والصَّلبْء والئَمَيُ من 
الأزضء وبقيَ عُقوبةٌ رابعةٌ لم تُذْكَرْ في الحديث. لكلّها ذُكِرَثْ في الآية؛ وهي أن 
تُقَطَّمَ يدهم أَرْجُلّهُم من خلافٍ. 

مي وداه )...سس 


0 
يما 


ا 50 ا 0 7 
7- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رعإيْعَنَهُ قَالَ: قال رَسَول الله كَلِِ: «أول مَا يقضى 
َيْنَ اناس يَوْمَ القِيَامَةٍ في الدَّمَاءِ» مُتَمَقْ عَليْه'". 


و 1 


أَوَلْ ما يُقْضِى بين النَّاس القضاءٌ في الدَّماءِ؛ والدّماءٌ: جممٌ دم؛ والمرادُ بها القتل؛ 


. #ويرن ‏ 5822 سر وة ده سوب 5-ادة ف الذه الي 
قوله يله : «أول مَا يقضى ين اناس يَوْمَ مَ العامة مه في الدمَاء») تعدذير الكاام: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدّيّاتء باب قول الله تعالى: 9 وَمَن يَفَثُلَ مُؤْمِتَامُتَعَمَدًا 4: رقم 
(:585). ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص» باب المجازاة بالدماء 5 الآخرةء رقم 
(74و50١).‏ 


كتاب الجنايات 43 


2 ل 07 ل" رك له ابر‎ ١ 
وذلك أن الناس يوم القيامة يَقضى الله سُبَحَاَهوتَعَالَ بينهم» ويفصل بينهم» حتى بين‎ 
700 م )32 5 2 2 12 ءوس ع ءا مء ل اله ريسب‎ 0 3 ًَ 0 4 
المؤمنين والكافرين؛ كما قال تعالى: #دالله يكم بتكم نوم الْفَيئمَةِ ولن مجعل الله‎ 
00 0 1ه 1 كأ ل جب سس م 6 # م‎ 
ِلْكَدْرنَ عَلَ المؤْمِِنَ سيلا © [الساء:141]» يُقضي الله بين الناسٍ في ككل شيء» فالظالم‎ 
١ 0 اه َه 2 7 ٍِِ 5 8 مه‎ 0 
يُنتقم منه بظلوِهٍ تمن ظَلمّه في ماله أو غيروء لكنْ إذا وف الناس بين يدي الله يوم‎ 
ع6 ب‎ 200 -_ 5 22 20000 3 5-5 
. القيامة فاول ما يقضى بينهم في الدماء؛ دخا أعظم جناية‎ 

ل 7 : إن و واس 2 5 
فإِنْ قال قائل: ما وجة الجمع بين هذا الحديث: «أول مَا يقضى بَيْنَ الناس يَومَ 

ام « 0 1 7 .4 وَكَيَاللَ 3-14 - 2 س26 م 68س إإس - 3 
القِيَامَة في الدَّمَاءِ»» وبين قوله يَكَِ: «أَوَل مَا يُحَاسَبُ به العَبْدٌ يَوْمَ القيامة الصَّلاةٌ)!"؟ 

: .0 د لهي اه 1 7 1 9 َ 

فالجوات: الحديث: «أول مَا يقضى بين الناس ...2 في الدمّاعء والثانٍ 52 حى 
بن امعص_ر 7 0 و ل 7 عو 0 َ 
الله» فأَوَّلُ ما تحاسَبٌ عليه الإنسان من حق الله الصَّلاةٌ» وأوَّل ما يُقضى بين الناس 

الدماء. 


0 


من فوائد هذا الحديث: 


1 5 5 و 1 7 و و 2 
-١‏ إثبات الحكم والقضاءٍ بين الناس؛ ووجة ذلك قولة: «أَوَّلَ مَا يُقصَى بَبنَ 
الناس يَوْمَ القيَامَةٍ في الدّمَاءِ». 


م 


ات ِ 0 0 و 05 
؟- أن القضاءً بين الناس يكون في الدماء وغرها؛ لقوله: «أو » لأن لكل 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟7/ .)59١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة. باب قول النبي كَل كل صلاة لا يتمها 
صاحبها تتم من تطوعه). رقم (675). والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن أول ما يحاسب 
به العبد يوم القيامة الصلاة» رقم (517)» والنسائي: كتاب الصلاة» باب المحاسبة على الصلاة» 
رقم (515)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في أول ما يحاسب به 
العبد الصلاة» رقم »)١5705(‏ من حديث أب هريرة رََدَإيَدعَنْه. 
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- تعظيمٌ الدّماءِ؛ حيث كانت أوَّلَّ ما يُقضى بين النّاس فيه. 


- ل و الم ان م ل 207 و : 2 
اد رن نا علق اللا لوطل الكونه فى :ون :الغل وس لان كل ال در 


١ 
اخان‎ 


- أنَّ من لم يُوْتَذْ منه الح في اليا أذ ف لاحر فيكون الأخذ ىق 
الأخرة اعد وأعظم؛ لذن الإنسان يخزى به بين الَاسٍ والخناد بالله» فأنتَ إذا اقتّصّ 
منك في اليا لم َعَم بك إلّامَْ شامدء أو َم وكل مَن سبقَكَ لا يعلمونَ بك 
وقد ينْدَيْرٌ العلم يَعْدَكُ وتنسى» لكنْ في الآخرة عال ان العاف كُُ اناس 
يُشاهدوئَكَ؛ فيكونٌ المقاضاةٌ في الآخرة أعظمَ منّ الأّقاضاة في الدنْيا. 
وع وو 0 


27 


0 34 هذه 00 ل 
يقوم به به اتش م من قبورهم لله اوقا فيه العدل» ويقوم فيه لاقيف 

ون © سرهم هه 8 7 - 2 0 - 8 مه 

فإِنْ قال قائل: كيف يقتّص للمُؤْمِنِ منّ الكافر يوْمَ القيامة وهو ليس عنده 
حسناتٌ؟ 

الجوابُ: قد يكون هذا بزيادة عُوبَتِه في الآخرة» أو يُؤْحَذُ مِن سَيئَاتِ هذاء 

7 5 
وحمل على هذا. 
اس ا اك 


كتاب الجنايات الى 


4- وَعَنْ سَمْرَةَ َه َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكِِ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قتَلْمَاهُ 


22 
ءورير 


وَمَنْ جَدّعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاةُ» رَوَاهُ أحمَد 20 ١‏ 


اس صوو 


: حَسّتَهُ المدمِذِي. 


ل برسم 6ه اس لمر اليم و ل 
وَهُوَ مِنْ رِوَايَةٍ الحَسَنٍ البَضْرِي عَنْ مُرَة» وَقَد اختلف فى سَمَاعِهِ منه. 


أ 


وف رواية يكو وَالتّسَايِيٌ: (وَمَنْ حَصَى عَبده خصيتاه» وَصحح الحاكم 


هذ الزيّادة!". 


هذا الحديث -ك قال الْوَلْفْ وِمَدْلمَه- من رواية الْحْسَن البَصْريٌ عن سَمُرَةَ 
ولد عر والانفط عو يواد اتققرة لما بننقة سو لتر كدو[ ةا له كتف وها ديه 
وي ا هذا لكك مجهولٌ لا يُعْلَمُ مَن هوء فيكون الحديث ضعيمًا بهذا 
الاعتبار. 


إن 


ولكن 7 صَحَّحَ كثيرٌ من العلّاءِ ساعَهُ منه» ومنهم مَنْ قال: سَمِعَّ منه حديتٌ 
900000 7 ع 0 5 8 05 3 أ 
العقيقة فقط. والصَّحيحٌ أن ما رواة عنه تحْمَل على السَّماعَ؛ لأن الحسنّ وإن كان 
تسق نه الدليس )الك اتدئيضة عنس ب وووانة عن نر كفن فالطؤات 


(1) أخرجه أحمد (5/ »2٠١‏ وأبو داود: كتاب الديات» باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟» رقم 
(401): والترمذي: كتاب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل عبده» رقم (214154. والنسائي 
كتاب القسامة» باب القود من السيد للمولى» رقم (4777)» وابن ماجه: كتاب الديات» باب 
هل يقتل الحر بالعبد. رقم (77557). 

(؟) أخرجه أحمد (218/0؛ وأبو داود: كتاب الدّيّات. باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه» رقم 
(401». والنسائي: كتاب القسامة باب القصاص في السن» رقم (417054).: والحاكم في 
المستدرك (51//5 3508-7 ), 
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أنه 


نهُ مُتَصلٌ ولكنْ يَبْقى الواسطةٌ الذي بين الحَسَن وبين المُخَدّجِينَ من الأيمّة ينْظَرْ 


0 ل سير 


وقد صَحَحَ الحاكم هذا الحديت» وحسّئَهُ التَرْمِذِيّ. 


ماع 3 


قولة سرهم عَلْنَدِوسَلَرَ: (عبده) أي: الذي يَمْلِكهُ؛ وهذا يقتضى أن يكون القاتل 

قولّة: «وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ) أي: مَن قطع أَنْفَ عَبْدِهِ قَطغنا أنقة؛ وهذا 
يتقتضي أيضًا أن يكونَ السّيّدٌ هو الذي جَدَعَ الآنف, والعبدُ هو الذي جُدعٌ أَنمَهُ. 

وزيادةٌ المنسائيٌ: «وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاه) وهو -أيضًا- يُقتضى : أن يكونَ 
5 2 1 ع2 مومه 1 مرو 
الخاصي خُرّاء وحصي عبدّاء وقد سَبَقَ شرح هذاء وأن العلّماء اختلفوا؛ هل يُقتّل 
انث والعند أو لا يمنا ؟ 
2 5205000 220 سواه عله ٍِ 7 وم 
والصَّحبحٌ: أَنَّهُ يتل سواء قَتَلَ عبدةٌ» أو قَتَلَ عبدَ غيره؛ لأنَّهُ إذا فيل بعبدِه 
قله عد غيرِه من باب أؤلى. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ أن العبد يُقْتَضّ له من الرّ في الأطراف؛ لقوله: «وَمَنْ جَدَّعَ عَبْدَهُ 
جَدعتاما. «وَمَنْ حَصَى عَبْدَهُ خصيناه»» وات رز أن عفن الخلا ءِ حكى الإجماعَ 
على أنَّهُ لا قصاصٌ بين الل والعَيْدِ فيها عدا القتلّ؛ لكنّ الصَّحيحَ: أن بينهما قصاصًاء 
وَآله إذا فنص منّ ابر بالعبد في النفس ف فه| ذُوتها من باب أول: 


فإِنْ قيلَ: ما حكم خصاء البهائم ووّسيها؟ 


كتاب الجنايات 0١‏ 


قُلْنا: أما وسْمٌ البهائم فجائرٌ بالنصّ والإجماع؛ لكنْ في غير الوجه. 
وأمًا خصاوٌها فهو -أيضًا- جائرٌ؛ لأنّ فيه مَضْلحة» وإِنْ كان يَضُرٌّ البهيمة: 
سس :0 (٠٠.‏ )ل .نج سس 


راس ده قير 2 ل سه سر 01 5 و مويو 0 نه ميان ب 
48- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ ا لخطاب وََإِيَعَنَهُ قال: سَمِعْت رَسُول الله وك يَقو 3 
دلا يُقاد الوَالِدٌ بِالْوَلّد) رَ وو أن وَالمدمِذِيٌ وَائْنُّ مَاجَه وَصَحَحَهُ ابْنُ الجارُود. 


َالَْيْعَتَىُ وَكَالَ التِمِذِي: إِنَهُ مُضْطَربُ”". 


سَ ها ير 
4 


الشرح 

قد تقدَّمَ الكلامُ على هذا الحديث وَبَينًا: أنَّ الحديتَ ضعيف وأَنَّهُ لا تقومُ 
متخ ينون الى استلقو اق قل الوال بار بد؟ 

فقيلٌ: لايُْتلُ به؛ واستدل هؤلاء بهذا الحديثء لكنّهُ ضعيفٌ» وعلّلوا أيضًا 
بِأنّهُ سببُ وجودهء فلا يَنبَغي أنْ يكون الولدٌ سبب إِعَدامِهء وبينًا: نه العا عله 
باطلةٌ» وتَقَضناها بمَنْ رَنى بِبنْيِهِ وهو مُحْصَنٌ فإنّهُ يُْجَمٌ لزنا وقُلنا: إن هذا انض 
فيه نظرٌ أيضًا لأنَرَجْمَ الزَّانيِ ليس قصاصًاء بل هو يُرْجَمُ لحن الله سُبِحَائوَ1 

ا 0 
الأب؛ بل السببُ في إعدام الأب هو فِعْلُ الأب نفسِه. 


١ 


ل رقم ,٠ ١(‏ وابن ماجه: كتاب الدَيّاتء باب لا يقتل الوالد بولده. رقم (25577» وابن 
الجارود في المنتقى رقم (728)» والبيهقي في السنن الكبرى (2/8*). 
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4 0 وا بتر 00 7 ٠. 2 ٠. -- ٠.‏ م 
والحديث: «لا يقاد الوالِد بالوّلد) يشمل انتفاءً القَوّدٍ في النفس فا دوتباء 
03 8 ره 03 58 50 3 
ولكنا إذا قلنا: إِنْهَ يقادٌ به في النفس» فا دُوءها من باب أؤلى» وهو الصّحيح كما 


لمعب 


22222767100000 0ك “© ليك م0-00-2220 


- 


- وَعَنْ أي جحَيْفَةَ دعن قَالَ: ُلْتُ لِعِنٌّ بْن أي طَالِبٍ صَِنَدُعَنْهُ: 
«ل عِنْدَكُمْ َيٌْ 0 لق اليك وََرا التسَمَةا 


إلا مها بُمْطِيه الله لله رَجْلُا في الفرا وَمَافي هَذْهِ الصَّحِيِفَة فَلْتُ: وَمَا ف هَذْهِ الصَّحِيِفَةِ؟ 
قَالَ: العَقْلُء وَفِكَاكٌ الأّسير 9 لا يُقتَلَ مُسْلِمٌ بكَافِر) رَوَاهُ البَحَارِي 0 


كد ار 


-١‏ وَآَخْرَجَهُ أَخمَد وا كازة وَالتَسَانْيٌ مِنْ وَجْهِ آخَرٌَ عَنْ عَّ صَدَندعَنة 
2 مو 


وَكَالَ فيه: «المؤْمِئُونَ تَتكَاقَاً ِمَاؤّهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَتِهِمْ أَدْناهُمْ وَهُمْ يد ق مَنْ 
سِوَاهُمْ وَلَا يْقَتَلٌ مُؤْمِرٌ بكافِر وَلَاذُو عَهُدٍ في عَهْدِهِ) وَصحَحَه الحاكه'". 


ره و0 


سَ واو 


الشرح 
في هذا ا حديث سألّ أبو جُحَيْفَةَ صَدَتَعَنهُ عي بْنَ أبي طالب وََلِتَعَنهُ: «هَل 
عِنْدَكُمْ شَيْعٌ م 0 


.)7” 5 51/( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسير» رقم‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد »2١١94/1(‏ وأبو داود: كتاب الدّيّات» باب أيقاد المسلم بالكافر. رقم (4075), 
والنسائي: كتاب القسامة؛ باب القود بين الأحرار والماليك في النفس» رقم (47/15). والحاكم 
في المستدرك »)١4١/7(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين»؛ وقال ابن عبد الحادي في المحرر 
:)60١ /1(‏ «رجاله رجال الصحيحين). 


كتاب الجنايات 0 


البيتِ مُضحمًا غير ال محف الذي يَتداولهُ المسلمون» فسأل أبو ججحيّفة عل برا 
أبي طالب عن ذلك. فقال: «لا َالَِي قَلَقّ الب ور النّسَمَةً) فأقسم وَعَلََدعَنَه صوالنَةْعَنَهُ 
ليس عنده شيء. 

وَادّعاءٌ أن عند آل البيت شيئًا زائدًا عن مُضحَقنٍ المشلمينٌ يَسْتَلْومُ القَدْعَ 
في آ البسج؛ لأن عل بن أي أبي طالب يكونُ على هذا كذَابَاه حالمًا على الكذبء وإذا 
معن 0 عندَ آلِ البيتٍ فيقال: كيف يكونٌ أفضل أهل البيتِ جاهلًا بها عند 
ي البيتٍ في هذا الأ مرٍ الخطيرٍ العظيم؟! 


قولّة: ١غَيْدْ‏ القَرْآن). غيد: صفةٌ ل«شيء» ولهذا جاءث مرفوعة» ويجورٌ 


5 0 


و 


3 


النَضْتُ؛ لأن ١ش‏ ءٌ) وَصِفْتْ بقوله: «منّ الوخي». وإذا وُصفَتٍ التكرةٌ جار أن 
كور ننه لنائة سا لاهو إن اتكور ييف فال 

قال: «لا» كلمةٌ تقال داتً) أمامَ القسمء ولكنّها 5000ظ0 
للتوكيد؛ كقوله تَعالَ: #لا قم د نر » [البلد:١]؟‏ المعنى: ال مهذا البلل. 
لكنْ (لا) جيء بها للتَنبيه؛ حتى يَنْتبَه المخاطبٌُ لذلك. 

وقولّهُ: «قَلَقَ الها المرادُ بها الجنسٌ؛ وهي كقوله تَعالَ: «إذَّ لَه داق كَل 
واقكك ادق مكل الحبوب يَفْلقّها الله ربل وقح في باطن الأرض» 
ونَظْهَرٌ منها عروقٌ الشّجِرةء أو غروقٌ الزرع» حتّى تكونَ شجرةً نامية» إلى أن 
يَأَذّنَ الله تعال باتتهائها: 

قولهُ: «وَبَرَاالنَسَمَةَ) أي: الرّوحء فالله تَعال هو بارئٌ النَسَمِة فدَكَرٌ صَعإدْعَنه: 
قلق ادهو تر أ السعة واد من أجمع ما يكون من ال 
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اك 


وو 


قوله: «إلا فَهنَا)ء وفي لفظ: ادي عراصت 
وعلى قراءة الرّفع كون بدلا من قولة: ١«شيْء)‏ د عافن هو الفهم الذي 
ل د 

قولة: (يعطيه 4 الله رَجُلُا في القرآن» إنما قال: «في القَرآنِ» مع أن الفهم 0 
في السََّدِ أيضَاء لأنّهُ سأل: «هَلٌ عِنْدَكُمْ ني نَىْءٌ مِنّ الوّخي؟» الذي هو القرآن؟ 
فلهذا قالّ: لا فَهَ) يعغطيه الله رَجُلُّا في لعزن فإِنَّهُ 08 عندنا الفهم زائدًا على 
القرآنِء وكم من إنسانٍ عالِم أعطاة الله تَعالٌ فَهْمَا زائدًا على ما في القرآنٍ. فصارٌ 
منله ونا عق بها ف التران نكر لتك رياف عتاريدا ع نر وبل نه نان 
فهم في القَرْآنٍ. 

ومن ذلك مثلا: استدلال عل بن أ يطلب تت بقوله تعال: فصل 
عَامَيْنٍ # [لقران:5١]»‏ وقوله: #ومله, 0 تَلمُونَ سَبْرًا# [الأحقاف:15] على أ نَ أقل 
الحمل سن شه" لأنّك إذا أَحَدْتَ عامينٍ من ثلاثينَ شَهْرًا بقيَ سن شه هذا 
دوا كه الى اطي ان كن ال ون عرو وبا ارا ل عض لقلا 
يَسْتَدِطُ من آية واحدة عَشْراتٍ الفوائد وآحرُ لا يستطيعٌ أَنْ يَسْتَبِطَ عمْسًا أو أقل. 

عو سي ا ا ا 


قولة: الكل يعني:| الدَيةَ الو زفحت عناذا لأن الغارمَ 
لها يانيا ويحقلها شك ؛ فلهذا سمت عَقَلَا؛ من العقالٍ. 


.)5 57 /1/( أخرجه عبد الرزاق ني المصنف رقم (517 1774)» والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
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700 و عو 

فإن قيل: متى يكون العقل؟ 

٠ 6 7 0‏ 9 7 ع م ده 0 3 ام 

قلنا: يكون العقل في| إذا كان القتل خطاء أو شبه عمّدٍء فإن العاقلة -وهم 
العَصَّبة- يتحَمّلونَ عن القاتِل؛ ىا سيأتي -إِنْ شاء الله- في الحديث الذي بعدّه. 

اث ]1ك ال ا 5 00 

قوله: «وَفِكَاك الأسير»» ويجوز «فكاك الأسير». فيجبٌ على المسلمينَ فك 
ع ع و 1 7 520 ع8 ع و 
أسْر الأسير المسلم بِحَسَبٍ ما يستطيعون؛ إِمّا بفدية مالٍء أو أسير كافر يُبادِلُهم 
الأشرىء أو غير ذلك مما يِمَك به الأسيرُء سواءً كان الأسيرٌ أسيرَ حرب. أو أسيرٌ 

1 و 2 اص 207 ا 1 6 03 

قوله يكنه: «وَلا يقتلَ مُسْلِمٌ بكَافِر). «مُسْلِمٌ» تكرةٌ في سياق التَفْىء فيعُم كل 

: ا ا ام ده 0 2 0 2 ع د 

مُسْلم ولو كان فاسقاء فلا يُقتَل بكافر أيّا كانَ كُمْرُهُ؛ سواءٌ كان يهوديّاء أو نصرانيّا 
أو وثنياء أو شيوعِياه وسواءٌ كان معامَدًاء أو مُسْتَامَنَاء أو ذا ذِمَيَِ فلا يُقْتَلُ المسلمُ 

8 و ٠.‏ اي ص 01 - ع 
بالكافر بكل حالٍ؛ والشاهد من هذا الحديث قوله: «وَألا يقتل مَسَْلِمْ يكافر» لانه 
هو المناسبٌ لكتاب الجنايات. 

000 0 ِِ 2 مس222 وى كر .سه 7 0 

قوله: «المؤْمنونَ) عامّة «تتكافاً دِمَاوَّمُ » أي: بَعْضْها يكافِئٌ البعض الآخرٌ 


0 2 7 * وه 
٠ 5‏ ع 3 سنا ع ٠‏ 
فيقتص من كل مَؤمِنٍ بقتل كل مؤْمِنٍ. 


١ 


0 1 سسما ها سه 1 مع مه عه عِِ ع7 
قوله: «وَيَسْعى بِذِمَتِهِم) أي: بِعَهُدِهمء «أَدْنَاهُمْ) أي: أن الواحدٌّ منهم إذا 
عَاهَدَ أحدًا أو أمَنَهُ فإنَ عَهْدَهُ نافذٌ على جميع المُؤْمنِينَ؛ فلو أنَّ سَخْضًا من المسلمينَ 


2 «س م اه شاع ا ار : ع اس ص و - 

أَمّنَ كافرًا حَرَبيًا أو عاهّده فإن هذه المعاهّدة وهذا التأمِينَ نافذ على جميع المسلمينَ. 
7 ا مما سه لاه 00 م٠‏ 9 5 رن 0 
قوله: وهم يد على مَن سواهم). «هم): ي المؤمنون. «يد) أي: قوة» «على 

ره سنعفره 200 ع رماع عسو و 5 جع سل ي. - عه 7 و 


0-94 
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والمَرَجِمٌ في هذا المعنى واحدٌ؛ وهو: أَنَّهُ يجبٌ على المْسْلمِينَ أَنْ يَكُونوا يدا واحدةً 
على من سواهم. 

قو ١«وَلَادُو‏ عَهْدٍ في عَهْدِوِا أي: صاحبٌ عَهْدِ في عهدوء وهذا كالتّوكيدٍ 
لقوله: ”و يسْعَى بِذِمَتِهِمْ أَْتَاهُماء فإِنَ ذا العَهْدٍ لا يجورٌ أن يُفتَلَ في عهده؛ لأنَّهُ محترم 
لصيو 

مشألةٌ: فإن فل فهل يُقَلُ قادلة؟ 

الجوابث: إِنْ كان قاتِلّهُ كافرًا فيل وإِنْ كان قاتِلّهُ مُسْلَا فإنّهُ لا يُمتَلُ؛ لا 

فإِنْ قال قائل: من هو الذي يُعْطي العَهُدَ للكُمًا 

ا 
عن اذ از لاسي[ كردي الاجر ريعي ملا لريياء سناد كاد ودر 
بلادنا بأمانٍ من بَعْضِنا فإنَّهُ يَصِحٌ أمّا | امود الالعيد إلاي لومم 
أو نائبه ولا تكون من أفراد النّاسِ؛ لأا عهدٌ بين أُمَتَنِء أو طائِقّتِينِ من الكُمَارِ 
والمسلمين. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ مااف الوك عي و بد 
أنَّ عندَ آل البيتٍ قُرآنًا وى هذا الُضْحفٍ الذي بِأيْدِينا؛ وذلك: سوال أبي جحَيْفة 


-َرَضى أله عا 22ت 


كتابالجنايات بك 


العو الم بلا قَسَم ذا كان الا عام وانتفيف الضلحة ذللك؛ 


تر 
مزعرر ىم - جَلَدعَنهُ أ 


وجهه : أن عَليًا ص 


ون مر 


ولَِهْعَنْهُ أقسَمَ دون أن يشنيس 
يبي أَنْ تكونَ صيغة القَسَمِ مُناسبةٌ للمُفْسم عليه؛ حيثُ اختارَ علي 
-0-0-- بالذق فل انق وير التنتمة )ووه اماس أن في قَلْق الحَبّد: 
وبَرْءِ النَسَمةِ حيادٌ أو إنشاءً حياةٍ» وفي الوّحي الذي هو القَرْآنْ حياةٌ؛ ولهذا 0 
الله تعالّ روحًا #وَكَدَلِكَ أَوَحَئَآ إِلَكَ روا مَنْ أمَرِيَا 6 [الشورى:07]» فذّكرٌ َدَليَدعَنَهُ 
الإخياء الكَوْنَ؛ لُناسبَته للإحياء الشَّرْعيٌ؛ ففي الوّحي إحياءٌ شَرْعىٌ 1 قلق 
الحبّة» ويَرْءِ النْسَمةٍ إحياء كوزةٌ. 

4 - أنَّ الله سْبَحائةوَيَالَ لَ يَعُنُ على مَن يشاءً من عباده بالفهم؛ لقوله: لا نه 
يُعْطِيهِ الله». وهذا أمرٌ مُشَاهَدٌ محَثٌ؛ أن لاس يختلفونَ في القَهُم؛ وأمثلتة كثيرةٌ؛ 
ارْجِمْ -مئلًا- إلى كلام الْمَسّرِينَ» أو إلى كلام المحدّثينَ» ِل الممَسّرَ يأخدُ من الآية 
الكريمة عِدَةَ فوائد لا يَأخذها غيده 27 بعضّ شُرّاح الحديث يستنبطً منّ 
الأحاديث فوائد كثيرةً لا يَسْتَطِيعها غيثة؛ كا يُذْكَرْ ع الشّافعيٌ دنه أله 
التتتط وق تروت ويا اناعم عُمَبرِ! مَا فَعَلَ النعَِد؟)! ' فوائدٌ كثيرةٌ منهم من قالّ: 
ألف فائدة ومنهم من قالَ: أرْبَع مئة أو مئتّينِ. 

وكان نَ يَمَهَْهُ قد نَرَّلَ ضَيِْمًا على الإمام أحمد والإمامٌ أحدٌ يله ويَذْكُدْهُ عند 
أهله بخير» فباتَ عندهم تلك اليل فلا كََّمُوا له الَشاء أكَلَ العَشاء جُلّهُ ونيا نام 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الانبساط إلى الناس» رقم (5179): ومسلم: كتاب 

الآداب. باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته رقم »)5١0٠(‏ من حديث أنس رََإَتَهعنَ. 
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لم يهم في اليل يََِجدُ ولا حرج لصلاة الضبح لم مَأ ارت أهل البيتٍ 
هذا العملّ» وسألوا الإمامّ أحمدَ؛ وقالوا: هذا الشافعيٌ التي تقولٌ فيه وتقول» 
كيف فَعَلَ هذا؟! فسألّ الإمام أحمدٌ الإمامّ الشافعّ» فقال: «إنَّ) أَكَلْتٌ العشاءَ كُلَهُ 
لني لا أجدٌ ني هذا البلٍ أحَل من طعام الإمام أحمد حمدَء فأردثٌ أن أَمْلَاَ بَطّني منه» 
ومعلومٌ: أن ملء #النطلو لقنا لاطا ممق مت الور 41 مادم 
ان 

ثم قال الإمامٌ الشافعي حِمَهُألنَهُ: «وأمًا قري لم جد كد فإِنَ العلم أفضلٌ من 
التَجُدِ وجَعَذْتُ أَفَكّدٌ في حديث: (ياأَبَاعُمَير: مَا فَعَلَ الا وأسَْدِطُ منه الفوائد. 
وأمًا كَوْنِ حَرَجْتٌ إلى المسجدٍ لصلاةٍ الفجر ولم أَتَوَضَأً فلن وُضوئي لم يُنتَقَض؛ 
لأنّني لم أَمْ2, فأخير الإمام أحمد أهلّهُ بذلك» فزال عنهم الاستغرابٌ؛ والشاهد 
م القطواهوة أن الله فتكاة وال : يمن على بعضي النّاسٍ بالفهم» » فيستطيعٌ أن يَسْتَدبطً 
من النّصّ فوائدَ كثيرةً لا يصلٌ إليها غيرة. 

- احتفاظً عل , بن أبي طالب وَلتْعَنه اسن وعناتَُ مهاء وكتابَيةُ لها؛ لقوله: 
«وَمَافٍ هذه الصَّحِيفَةِ). 

- الردٌ على من غَمَرٌ بعض الرُّواةِ؛؟ لكونه يروي من صحيفةٍ؛ ىا في غَمْزِ 
ْضهِم عمرّو بن حزم الذي يوي من الصّحيفق» فإنَ هذا الغمرٌ أحق بالخمزه لأ 
الوا هر الموضفة قدتكون أذ ضبطً وأحفظ منّ الرّواية من الصَّدِْ وقد تَبَتَ أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي وَل وأصحابه. رقم (51557), من 


ل ل 
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لَك قال: «اكْبُوا لذبي شاقة»!", حينم! طَلَبَ منّ الي يكل نْ كدب له؛ وتَبَتَ أن 
عبدَ الله بنَ عمرو بن العاص ريما كانَ يَكْتّبُ ما رواة عن النْبِيّ بك حتّى قال 
أبو هُرَيْرَة: «لا أَعْلَمُ أحدًا أكثَرَ مني حَدِيئًا إلا مَا كان من عبد الله بن عمروء فَإِنَّهُ كانَ 
ا يَكْنَت ولأ اكت" ووالسال قدرونة. 
/- حِرْصٌ أبي جحَيْفة على السّوَالِ؛ٍ حيث قال: (وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟) فَإنّه 
ووَعَنهُ خافٌ أنْ يكون في هذه الصَّحيفةٍ شيءٌ من القَرْآنِء فقال: (وَمَا فِيهًا؟». 
#اعاثبوت العقل يعن كون الدّية عل العاقلة »وهلة لاله اقل فنها 
الغلا مور 
فمنهم مَن قال: لا شي على العاقلةٍ إلا على سبل المساعدة تَبيُعَا وتَطَوّعَا؛ 
لفان في الأحاديثٍ التي ذَكَرَها الموَلّفُء ولقوله تَعال: #ولا رَرُ وَازرَهٌ ودر أُخْرَئ » 
[الأنعام:714١].‏ 
قو 
وي 00 ل تيز العائلة مانزا ناسل اتلك عروما كار مقةا اللا 
حو 1 2 : 0 
" ومنهم من قال: نَمِل العاقلة عن القاتّل إذا كان فقيرّاء فيكونٌ كحملا ليس 
على سبيل الأصالة؛ ولكنْهُ فرح عن تَحَمّل القاتل» وسيأتي -إِنْ شاء الله- بان التحقيق 
فى هذه المسألة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. رقم (5 517 7)» ومسلم: 


0 سر ا 
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9- وجوبٌ فك الأسير المسلم؛ لقوله: ١وَفِكَاكَ‏ اليه ولم يُذْكَرْ في الحديثِ 
طويق تكو قتعم بذالك إن ما خضل بها الفك بأى وسيلة كانت: 

-٠‏ أَنَّهُ لا يجورٌ أنْ يُقْتَلَ مسلمٌ بكافرء وهذا هو موضعٌ الشَّاهِدِ؛ ويُؤْحَذٌ 
من قوله: (وَلَاْفْملَ مُسْلِمٌ بكَافِرا. 

ل ل ا ل 
الذدن في أيُدئ المسَلمِينَ: أنَّهُ إذا كانَ إمامٌ أهل البيتٍ علي بن أبي طالب يُقِسِمْ أنه 
ليس عندهم شيم فإنَ أيّ دَغوى في ذلك تُعْتََدُ تكُذيبًا لعل بن أبي طالِب. وهو 
إمامٌ أهل البيتء ويُعْتَبَدُ هذا طَعْا فيه وهو إمامٌ أهلٍ البيتِ. 

7- أن امُؤْمنِينَ تتكاقًاً ِماؤهم؛ أي: تتساوى ويُكافِيٌ بَحْضُها بعضًا؛ وعلى 
هذا فبَقَْلُ المؤمنٌ العدلٌ بِالُْمِنِ الفاِقٍء والعالِمُ بالجاهل» والعاقلٌ بالمجنونء 
والكبيرٌ بالصَّغْينٍ والذّكَرٌ بالأثى» والعكس كذلك؛ لعموم قوله: «المؤْمِنُونَ تان 
دِمَاؤّهُهْ) يُسْتَشى من ذلك الرَّقيقٌ على قولٍ بعض العْلَّاءِ والوالدٌ على قولٍ بعض 
العُلََاءِ وقد سَبَقَ الخلاف في هاتين الَْسَأَلتِينٍ. 

-١‏ أَنَّهُ إذا عَقَدَ أحدٌ من الْمسلمينَ الذَّمةَ الشخصص وَجَبَ إنفاذُ هذا العقد, 
واحترام من أَعْطِيَ هذا العهذ لتو يسع يَسْعَى بِذَمتِهِمَ) أي: : ِعَهُدِهِم دن 


ذل عا 


ناهم). 
4- وجوبٌ اجتراع الأمةِ الإشلامية على عَدُوّها ترك لقوله: ل وَهُمْ يل 
عَل مَنْ سِوَاهُمْ). 

اعلاوي و 0 

أ َثْم هم جميعًا يد على من سواهمء فَمَنِ فَمَنِ الْمَصَلَ ولم يُساعِدُ إخوائهُ المسلمينٌ 


كتاب الجنايات 5١‏ 


7- علوٌ الإيهانٍ والإسّلام على غيره؛ وِتَمَرّعُ منه ألّا يُقدَلَ مسلمٌ بكافر. 

-١‏ أنَّ مَن له عهدٌ فهو معصوةٌ؛ لا يجورٌ أنْ يُفْتلَ في عهده؛ ويُسْتَئْنى من 
ل ا اه 
نه يُقَتَلُء وعلى هذا فلا حاجةً أن نقول: إِنَّهُ مُسْتَدْنَى؛ بل نقولٌ: إن مفهوع قوله: 
. ذُو عَهُْدٍ في عَهْدِوا: إن فق عه ول بك ودكنا قل أمل العم 

نه إذا تقض امُاهَدُ حَهْدَهُ بأيّ ناقض يكونٌ فإنّهُ َل دمُهُ ومالةُ؛ فلو أنه اغْتَدى 
على مُسْلم؛ أن زّنى بامرأة مُسلمةٍ مثلاء أو تَلوَّط بغلام» أو شَرِبَ الخمرٌ عَلَن 


ومس و 


اديه ؤنقون 1 تقطن غيل كوك دنة وال 

أن العصمة تكونٌ لغير الُْسْلم؛ لقوله: «وَلَا ذو عَهْدِ فى عَهُدِو), فبأَيّ 
ل و 

المعصومونَ أربعة: (المسْلِمُ» والذّمّّ» والحَاهَدُ وَالمسْتَامَنُ)؛ وحينئظٍ نحتاج 

يس لؤة ا أ م 2 24 . ٠.‏ َ م 
ل ل ل ل 
ذي ادم العامة فو الذّمَةٍ ةَ تحت حمايتناء تَحُوطُّكُ وتَكُف عنه الأدّى» ولا تَعْتَدي 


ما الحَاهَدٌ فهو مُتفضل 


أ 


عليه» وهو من مَسْؤُولِيينا ولنا عليه اليه تَأَحَذّها منه» و 
عنّاه هو في بلِدِوء لكنّهُ لايَعْتَدي علينا ولا تَعْتَدي عليه. 

أكا الفرفببيق المناهق والمسيتاه مَنْ؛ فاعَاهَدُ هو: صاحبٌ العهدٍ الذي عمد بين 
طائفتين: الم الإسلاميّة 00 كافرة» فهو عقَدٌ عام لا يَغْتدي فيه أحدٌ على أحد. 
وأمًا الْمستَأمَنُ: فهو خاصٌ بفرد مَُينِ نعطيه الأمانَ حنّى يبيمَ سِلْعتَهُ إن كان تاجرّاء 
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وحتى 00 م كلام الله إن كانَ يريدٌ الإسْلامَ وما أَشْبَهَ ذلك؛ لِقَوْلِهِ سْبَحَاَةوَيدَالَ : 

عد ين المتركيت أَسْحَجَارَكَ و و لكي سمَعَ كلم اله ثُمّ أَبْلِعْهُ مَأْمَنَه # 
[التوبة:5]» ور هؤلاءٍ الأربعة لتقواوة وعلى هذا فنقول: لا يجوز قَدْلٌ امَك 
ولا الْسْتَأَمَمُ ولاذي الذَّمّة؛ لذن كا واحدٍ منهم مَعصوم. 


ا م جه 5 (© لفك + مه 7 طامنا سس ب ل 


0 > رييرو مه به 


0 برا ء* ر م6 اس صم ج >ءه 
حجرين. تلق مم بدن لان كان عََى كرو وديا فَأَوْمََثْ 


0-47 
71 5 سه ص سل ساد ساه 


ِرَأْسِهَاء اد ليَهُودِي هر كَأمَرَ وَسُولُ الله يل أَنْ يُرَض رَأَسُْهُ بين حجرَين) 


قولّهُ: جار رِيَةٌ؛ الجارية هي : عور مر شل المج ودر المتويضل 
الكبيرة. 


و 
قوله: (وَجِدَ 


1 


رَأسُهَا قَدْ رض بَبْنَ حَجَرَيْنِ أي: جعِلَ بين حَجَرينٍء ورْضٌ 


ِالحَجَر الأعلى. 

قولة: «َسَأَلُوهَا) أي : نأنيا أشليا ان من عند عليها ١مَنْ‏ صَنَعٌ بك هَذَا؟) 
وعيّنوا أناسَاء فلاناء وفلاناء وفلاناء ولأشك امع ان سر | إِلَامَنْ كان قريب 
200 أخرجه البخاري: كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة. رقم (5511), 


ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص. باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره؛ 
رقم (15197). 


كتاب الجنايات ذه 


: 0 َ- ص 7 َ- 5 2 هن ع 
منهاء وفيه شبْهِة وأمّا مَن كان بعيدّاء وليس فيه شُبّْهة فلن يَذُكروة لها. 


3 


قولُ: «كَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهًاا يعني: أنَّهُ هو الذي فَعَلَ ذلك؛ وهذا من نعمة الله 
كران ونطيلة ان اع هيا علدا لكا ونه عنى اخز وا كراكعا ران الذي فقا 
بها ذلك رَجُلٌ من اليهود. 

قولة: ناخد فود قاد بِأنّهُ الفاعل» ولو لم يقر رَّ لكانت نكبة؛ لَه لو لم 
ُقِرَ لبر لِقَوْلٍ النَِّ بكليِ: «لَوْ يُعْطَى النّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادّعَى رِجَالٌ دِمَاء قَوْم 
وََموَالَهُة»”". 

قولة: مر وَسُولُ الله كه أن رض وَأْسْهُبنَ حَجَريْنِ». وَهده الخال قن 
ع تَصْعُبٌُ على التفوس؛ أن صن الالسان رامن رَجُلِ بين حَجَرِينِء ولكن يهَوَنْ 
ذلك أنْ يكونّ عند التنفيذٍ يَسْتَشْعِرٌ أنّ هذا المُجْمَ فَعَلّ بامُحْتَدى عليه هذا الفِعْلٌ 
قيَهُون عليه لآن هذا قعياصض.؛ 


ار إن ع 0 


من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - جوازٌ بقاء اليهود في المدينةٍ؛ لأن النََِّ كلل لم يَطْرّدْ هذا الرَّجُلَ ولا غيرَة؛ 
بل مات ودِرْعْهُ مرهونة عند مموديّ» ولكنّ هذا كان قبل قولٍ النَِّيّ صَيَاَلَهعَلدَهِوسَل: 


0 


«لَأُخْرِجَنٌ اليَهُود والّصَارَى مِنْ جَزيرَة العرّب, حتَّى لا أَدَع إلا مُسْلَ)»”". و لكنة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب «إِذَالَدنَ يَمْونَ يعَهْدِ أله وَأَيَمَ كَمَنا فيلا 4. رقم 
(106») ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب اليمين على المدعى عليه رقم (1١/17)؛‏ من حديث 


)0 أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء؛ باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم 


(/1771). من حديث جابر بن عبد الله رَوَنَدَعَنْهًا. 
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عَلَتَوااصَلاةوالسَلمْ مات قبل ذلكٌ؛ إلا أنه أوصى ا فقالّ: «أَخْرجُوا لمم كين من 
جَزِيرَةِ العرّبِ»"" 

-١‏ أن حَرّمَ المدينة ليس ككَرّم مَكَّةَ في مَنْع الكُفَارٍ من دُخْولِه؛ وجة ذلك 
قرارٌ النَيّ بِ اليهودَ على البقاءِ في المدينة» أمّا مَكهُ فقدٌ قالّ الله تَعال: « يَكأَيّهًا 
ذيت عَامَنوأ إِنَّمَا الْمَمْرِ ورك عض قلا روا المتهد الكزاء بَعْدَ عامهمٌ 


هعدذا» [التوبة:78]. 


- محبّةٌ اليهودٍ للمال؛ وأنّهُ لا يَحْمُهُم أنْ يَرْتَكِبُوا أبشعَ جريمة؛ من أجل 

الوؤّصولٍ إلى المال؛ لأنْ هذا اليهوديّ إنما رض رأسٌ الجارية من أجل حلي كانَ عليها 
00 ماع سير و معو ارس نرهة يي 0 

5- اعتبارٌ تائيس رواسا ل ل ور لاريم 
إشارةً الجارية؛ ولكنْ بشرط أنْ لا يكونٌ قد تَعَيرَ فْكْرُةٌ فإِنْ كان قد تَعَيَرَ فِكره فإِنّهُ 
لا يحتَُ قولة. 

فإِنْ قيل: ولو أَوْصى الإنْسان وهو مُُتَصَمٌ يُنازِعٌ نفسَهُ فهل تُعْتَبَرٌ هذه 
الوفة »© 

فالجواتث: تُعْتَرُ؛ بشرط أنْ لا يكونٌ قد تَعَبَرَ فِكْرُمْء فإن كان قد تَعَيّرَ وعَرّفْنا 
ابر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستشفع إلى أهل الذمة» رقم (7061), 


ومسلم: كتاب الوصية. باب ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصى فيه» رقم (1790), من 
حديث ابن عباس وَعَإَيْعَنها. 


كتاب الجنايات 10 


ه- أنَّ الإشارةً تقوم مقامَ العبارة؛ فإذا كانَ هذا مع تقدى العيارة تدعا 
أو حِسًّا فلا شك أنَّ الإشارةً تقومٌ مقامَ العبارة وإِنْ كان مع القَدْرَةٍ ففيه خلافٌ 
بين العلّاء يمَهُالنَة. 

ففي هذه القصّة: قامتٍ الإشارةٌ مقامَ العبارة؟ لتَعَذّر العبارة في هذه الحا 
وفي إشارة لني يك لأصحابه حين صل بهم جالسّاء فصَلُوًا قيامًا فأشارٌ إليهم: 
أن الوا داق تمدن لسارة شَرْعَا؛ِ فالإشارة تقومٌ مقام العبارة عند تَعَذَّرِ 
العبارة شَرْعًا أو حِسَّاء فأمًا مع القّدْرةٍ على ذلك فا يَصِحّ بالكناية يَصِحّ بالإشارق 
وما لايَصِحٌ بالكناية لايَصِحْ بالوشارة. 

فَإِنْ قيلَ: وهل النكاحٌ ينعقدٌ بالإشارة من قادِر على النْطق؟ 

فالجواتث: لا؛ لأنّهُ لا ينعقدٌ بالكناية» ولا بد منّ الإِشْهادٍ عليه» فلو قيلٌ 
-مثلا- للولي: يشير إلى الزّوجٍ وإلى الزُوجةِ؛ يعني: دنا انار مامه إشناره 
تدل على الإيجاب. فإنَّهُ لا يفي ؛ لأنَ الكناية فيه لا تقوم مقامَ الصّريح. 

ولو قبل له: أطلّقتَ امرآكَ؟ فأشار برأيبه: أن نعم فهذا ل خلانيء بعضُهم 
قال: تُطَلّقُّء وبعْضُهم قالّ: لا نْطَأقُ؛ والصّحيحٌ أءها تُطَلقّ؛ لأنَ هذا كالصّريح في 
قوله: نعم. 

- - جو أ انه لهم يُوْحَدُ من أحَذِ البهوديٌ؛ ولكن هل كل هد عى 
عليه يُؤْحَد بالدَّعغوىء أو يُنْظَرٌ للقرينة؟ 


010 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إن| جعل الإمام ليؤتم به. رقم (58), ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب اثتهام المأموم بالإمام» رقم (517)» من حديث عائشة وعَزنَدْعَنهًا. 
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وَاتنوات؟ الوافحث أن يلطر للقزية) إن كان تنك صذف الذغوق أخذنا 
مرغ غلنهه وإن كان ليفك مدعنت ب مالِكٌ”" وجماعةٌ من أهل العلم إلى أن مدعي 
هو الذي يُوَدّبُ؛ فلو أن بَقَالَا قالّ: أنا دعي أن اللِكَ اشترى مني عَشْرَ حرم نعناع 
ولم يُحْطِنِي حقّيء وأنا أطلبُ حمّي منه؛ فإنَّ هذه الدَّعْوى لا تُقَبَلُ؛ لأنَّ اكلكَ 
لا يمك أنْ يقوم بشرايها بنفيبو؛ فبأتي إلى ابقل ويقولٌ: أعْطني عَثْرَ حزم من 
التُعناع أو ما أَشْبَه ذلك! هذا مستحيلٌ» فقالّ الإمامٌ مالك يَمَدُلمَه: إنّ هذا يُوَدّبُ؛ 
ا 


ما إذا أُمكَنَ أن تكون الدعوائ 
مك 
ولكنْ هل تُحْكَمُ با اذَّعاه الدع عليه؟ 
والجوات: ل حتى يقد 
- أن الله بيلوت يُقيْضن من يَفْثّلٌ الفاتل ولو قبل اخحتفاء؛ لأنّ الله تعال 
امي وو اياي وا 
اليم ناكد الع د ور اكد لكر اقفيق ل براك قار 
مقتولٌ؛ قال تعلل: « ولا فوا نفس ال حرم له إلا يلحي ومن مل مَظلُومًا هعد 
جعلنا لوليه- سلطدنا قلا يسرفب فْ الْمَتَلُ إِنّهْ كان منصورًا # [الإسراء:م]؟ سُلْطانً 
ون ريه د د عا؛ أمّا السّلطان الشرعي فهو أن له القصاصّ؛ فلولٌ 
المقتولٍ أنْ يَقْنَضَ مَرْعَاء وأمّا السّلطانُ القدريّ فإِنَ الله تَعال لا بد أنْ يَطَلِمَ على 


)١(‏ انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون »)١١1/5(‏ والطرق الحكمية لابن القيم (ص:4). 
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القاتِلء طالَ الزّمنُ أو دَمُ قَصْرَ؛ٍ ولهذا قالّ: #هَمَدَ جملا لوَليَدِء سلطننا فللا سرف ف 
لمَيَلِ4؛ يعني: كأنَّ القاتل بين يديُهء ولكنْ لا يُسْرفْ؛ يعني : لااخذة القن قل أن 
مَل بالقاتل» أو يَقتَلَهُ بأشدَّ مما قت ثم قال: لإنُّْ4؟ أي: الو لكان منصورًا #؛ 
أي: كانَ منصورًا في علم الله ولا بد أن تَعْثرَ على قاتِلٍ وليّه 

- أنه يُفُعلُ بالجاني كما فَعَلَ؛ إِنْ قل برصاصي قَتَلْناهُ برّصاصي.ء و إن قَتَلّ 
بسي قَتَلَناهُ بسيفيء وإن قَتَلَ بخِنجر قَتَلْناهُ بخِنْجِرِء وإن قَتَلَ بِحَجَر قَتَلْناهُ بحَجَنٍ 
وإن قَتَلَ بتقطيع الأغضاء والتَّمِِيلٍ قتلناةٌ كذلك؛ ودليلٌ هذا أن الى موس 
أَمَرَ أن يُرَضَ رأس اليهوديٌ بين حَجَرينِ كا فَعَلَ بالجارية» وهو نصٌّ صريحٌ في 
المو ضوع . 

ودليلٌ آخَر: أن الله بويعل سئّى ذلك (قِصاصًا)؛ أي: سَمَّى قَثْلَ القاتل 
(قصاصًا)ء والقصاصٌ لا بذ أن يكون تمائلا لم اقتّصّ به فيه؛ لأنَّهُ القصاصّء 
وأصْلَهُ: من قَصّ الأئرَ؛ إذا تتَبّعفُ وإذا كانَ كذلك فَإن تام القصاص أن يُفعَل 
بالجاني كما فَعَلَ. 

وأمّا قَولُ مَن قَال: إِنَّهُ يُقَكَلُ بِالتَيْفٍ؛ٍ لحديثِ وَرَدَ في ذلك: ١لا‏ قَوَدَ 
إلا بالسَيْفي»' '". فإنُّ لو صَحّ الحديث لقَلْنا به لكنّهُ لا يَصِحٌ عن النَّّ َه وعلى 
هذا فبفْعَلُ في الجاني كا فَعَلَ؛ إِلّا إذا كانتٍ الأداةٌ التي قبل بها حرّمةً ليها فإئّها 
لاتُسْتَعْمَلٌ؛ كا لو قتلّهُ بإسقائه الخمرٌ فإنَّنا لا نقتلهُ بإسقائهِ الخمرٌ. 
التاجيك حك اصاحي لا طارري ارد تر د اسيك رم ارين رواب الخد 


ابن بشير وَوَلتدعَنْهَا. ورقم (3778)» من حديث أب بكرة وَدَيَهْعَنه. 
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إن قال قائل: وهل تَقَْلهُ بالسَيْفٍِء أو تَقيلَهُ بشراب ع اد كبن مح عوك 
وليس بخمر؟ 
الجوابٌ: الوسوكات ايد جر در احير ارك رن 
القصاصء ولك قتلهُ بالسَيْفِ له وجهةٌ نظر؛ لأنّهُ ل تَعَذَّرَ القصاصٌ شرعًا عَدَلْنا 
إلى الأسهل؛ وهو القتل بِالسّيِْه وكذلك لو قَتَلَهُ بفعلٍ الفاحشة» والعيادٌ بالله؛ 
أن تلوط بغلام صغيرٍ حَّى أهْلَكَهُ عَمْدَا وهو يعرف أنَّ هذا العمل ملكحُة؛ ؛ فهنا 
افيه بمئل ما قَلٌ؛ لأنَّ هذا رم كر “عا لعينه. 
4- أنَّ الرّجْلَ يُقْتَلُ بالمرأة؛ وجْهّهُ أنَّ الََىّ يكل كَتَلَ اليهوديّ وهو رجل 


بالجارية وهي امرأة. 


0 عش و عدت 


فِنْ قال قائلٌ: إِنَّ هذا اليهوديّ إِنَّ) َّا قيَل واقْتصّ منه لأنَّهُ تقض العهدَ. وليس 
تل رَجُلٍ بامرأةٍ؟ 

فالجوابُ: هذا غدُ صحيح؛ لأنَُ لو كان لنقض العهدٍ لفل بالسّيْفِه فلم| يِل 
بمثل ما كَل به امرأة علمَ نه ِصاصٌء ولا ِشْكالَ في هذا. 

ولو قال قائلٌ: لو أن ن المجنيٌّ عليه قبل مويه اختارٌ القصاصٌ دون الدّية 
أو اختارَ الدّية دون القصاصء فهل يُعْتَبرُ اختيازة؟ 


قَلْنا: المشهو رَ من المذهب: أن امم هو اقول أو اقول" لأنَهُ لا يديت الحقّ 
لاعلى الققصاص ولا الدّية إِلّا بعد موتّه» ثم بعد موه يَنْتَقِلُ الحق إلى الورثة 


.)0 50 /0( وكشاف القناع‎ .» 08/١ ١( المغني‎ )١( 


كتاب الجنايات 5 


لكنّ بعضّ العْلماء قال: إذا أؤصى المقتولُ أنْ لا يُفَْلَ القاتل» فإنّهُ لا يقل 
07 تعن الذية. 


2 ع .> ِ ماك ما .وى اسه 2 يس ودرلم 
7 05052 
لقتله؛ «وَالنَفْسٌ بِالَفْسٍ"", فإذا تنارّلٌ فهو + 


نْ قال قائلٌ: لكنْ لو تَنارَلَ عن المال؛ وقالّ: لا بد أنْ يُقْتلَ فهل يلزمُ 


"6 


عن و 


الجواث: يرى بعض العلّاء: أنَهُ يلزمُ تنفيدة» وبعْضُهم يقولٌ: لا يلْرَمُ. 
سس ٠.8:‏ () م800 واسيب . 


-١‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بن خَصَإْنٍ 2ه لنَدُعَنْهُ: قعة: أن اما يناس قرا َطَع أذ 
غلّام اناس أَغْنِيَاء ََتَوا الي د لم م يْعَلُ لَهُمْ سَيْكَا) رَوَاةٌ أَحْمَدٌ وَالتَلامَةٌ ِإِسْنَادٍ 


(0 


0 
2 
2 


1 


له: «أنَّ غْلَامًا) والغلامٌ يُطْلَقَ على الصَّغيرٍ الذي لم يَبلَعْ. 


#6 مايد» 


,)541/8( أخرجه البخاري: كتاب الدَيّات» باب قول الله تعالى: #أن النفس يالتّفيس 2# رقم‎ )١( 
من حديث عبد الله‎ »)١7175( ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب ما يباح به دم المسلم» رقم‎ 
ابن مسعود رَيََآِيََعَنة.‎ 

(1) أخرجه أحمد (178/4). وأبو داود: كتاب الدَيّات» باب في جناية العبد يكون للفقراء» رقم 
(©ه والنسائي: كتاب القسامة» باب سقوط القود بين الماليك فيما دون النفسء رقم (01/ا8)), 
وقال ابن عبد الهادي في المحرر :)5١7 /١1(‏ «رواته ثقات مخرج لهم في الصحيح». 


7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
5 و 2 2-4 ع 5 7 
قوله: الئاس فُقَرَاءَ) أي: معوزين. وَالفْمَرَاءٌ: جمع فقير؛ والفقيرٌ هو: خالى 
ص 0 ٠‏ و ٠‏ 8 م 
اليد منّ المالِ؛ وسمّي بذلك لوافقته في الاشتقاقٍ الأكبر للقَفْرِ؛ٍ وهي: الأَرْض الخالية 
مت العات» فالفف هن انار 
وقوله: «قَطَعَ) ظاهرٌة: أ 
إذا لم تُقَيّدْ:ِ أن تكونَ صادرةً عن قَصْدِ وإرادة. 


َّ القطمَ كان عمدًا؛ لأنَّهُ لم بيد والأصلٌ في الأفعالٍ 


8 00 2 و 020 5 1 

قوله: «اذن غلام) سَبَقٌ بيان معنى اغلام». 

قولهُ: «فَأنَوَا التي يِه تَلَمْ يجْعَل لَهُمْ شَيْنَاا لم يجعل للأغْنياءِ شيئًا على الفّراى 
ولم ين في الحديث سببُ هذا الُكْم؛ وهو أْنَّهُ لم يجِعَلُ للأغنياء شيئًا؟ فقيل: إن هذا 

2 د 1 أ 3 7 2 9 
الصبيّ كان يدافمٌ عن نفسِهٍ ولد الأغْنياء فقطعٌ أَذْنَُ دوفاعًا عن نفسِيء والدافع 
عن نفسِه لا يَلْرَمُهُ شيء. 

وقيل: إِنَ الى يلِ لم يجعل لهؤلاءٍ الأغنياء شيئًا؛ لأن الدّيةَ في هذه الصَّورة 
تجبُ على العاقلة» فإِنَّ العاقلةً كَحَمِلُ ما زادَ عن ثُلْثِ الدَّية» والدّيةٌ هنا على العاقلة؛ 
٠. - - 6‏ 00 26 هق 
لتَعَدرٍ القصاص منّ الغلام؛ لكونه غير بالِغ» فإذا تعذرّ القصاص منه وجبت الديةء 
وإذا وجبت الدّيةٌ فإنّهُ يكونُ عْراها يَْرى الخنطء تحب على العاقلة» والعاقلة الآن 
فقراء؛ فلذلك أسقط النبِئٌ يلل عنهم الذّية. 

فإنْ قِيلَ: هل تسقطٌ الدّية على العاقلةٍ إذا كانوا فقراءَ مُطَْلقَاء أو تجبُ في 

و 3 7< وري ه ٠‏ م 0 1 1 إواء داس 

قلنا: هذا الحديث بين هذه المسألة. ومن ثم اختلف العلماء في نخريجه. 
وهو لا يَخْلو؛ إمّا: أنْ يكونَ من باب الدّفاع عن التّفسء وإمّا: أن يكونّ من باب 


كتاب الجنايات “7 


> 7 عو و 
تحُميل العاقلةٍ لهذه الجناية» وإذا كانتٍ العاقلةٌ فقراء فإنَّهُ يَْقَط ما يجبُ عليهم؛ 
انه يُمْترطٌ في تحمل العاقلة أنْ يكونّ العاقل غَنيًا. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أَنهُ لا قصاصٌ على الغِلمانٍ؛ وذلك لعدم التَكلِيف. وقد م سَبَقَ أن من شَرْط 
القصاص أن يكونّ الجاني بالعًا عاقلا. 

-١‏ على أحدٍ الاحتمالينٍ: أنّ العاقلةً تحَمِلُ عَمْدَ الصبيٌ. 

ا 0 
أله فا لصوله فإنّهُ يُِيدُ أن من جَنى على شخص؛ ؛ بل أنَ مَن قطع أذْنَا من 
اي اح 
يَطْلَْبُ مال الشخصء قالّ: «لا تُعْطِه) قالّ: أرأيتٌ إِنْ قالّنى؟ قال: «قَاتِلْهُ», قالّ: 
أرأيت :إن كلى؟ قالّ: «فأنتَ شهيدٌ». قالّ: أرأيتَ إن قَتَلْتَهُ؟ قالّ: «هُوَ فى الثّار)(" 
وهذا يدل على أنَّ دمَهُ هَدَرٌ فمَنْ قَتَلَ شّخصًا لدفع الصّولٍ عنه فإنَّ دمَهُ هَدَدٌ 
أي: دم المقتول. 

ولكنْ يب أن تَعْلمَ أنَهُ لا يجورٌ أن يَزتقيَ إلى شيءٍ وهو يِتَمَكَنُ بالدّفاع بم 
هو أَصْعَرٌ؛ فإذا كانَ يُمْكِنُ دفاعهٌ بالضرب على الأشياء التي تَجْعلهُ يُعْمى عليه فإنَهُ 
لاوز تلك وإذا كن ف شره باق فإ لاجو تله وإذا أمْكَنّ دفُمُ شر بِحَبْسِهِ 

تحدرة أو يهان لمر نل أي أنه يُسْتَعْمَل بحقّه الأسهل فالأسهل. 


1 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإييان؛ باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد 


3 م عدر 


مهدر الدم» رقم .)١1٠0(‏ من حديث أب هريرة يواللكعنة. 


لها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإذا لم يَنْدَفِعْ إلا بالقتل فإنَهُ يقتَلُه ولكنْ إذا خافّ المصولٌ عليه أنْ يُبَادِرَه 
الصائل بالقتل» فحينئظٍ له أن يندا بالقلل؛ لِأنّهُ في هذه الحال لا يُمْكِنُ أن يتمَكُنَ 
من دفع شّرٌه إلا بمُبادرةٍ القتل. 

فإِن قال قائل: كيف تُِيبونَ عا إذا رأى الَجُلٌ شخصًا يَرْنٍ بِأَهْله فإنّهُ يجوز 
أن يقتلّهُ من دون إِنْذَار؟ 

قلْنا: إن هذا ليس من باب دفْع الصَّائِلِ ولكنهُ من باب عُقوبة المختدي؛ 
ونظيره: امراك مضي نكرو لجرك عر اماع بور ا نذار؟ 
لأنّ هذا من باب عُقوبة الْتدي» وليس من باب دفع الصّائل. 

إن قيلَ: إذا فى أولياءٌ المقتولٍ أنَّ قَتِيلَهُم قد صالّ على القاتِلِ؛ فهل تََبَلُ 
قولّ القايّل: إِنَهُ قتلَهُ وفاعا عن نفسِه؟ 

فالجوابُ: لا تَقبَلُ؛ لأنَّ القتلّ تَبَتَّء ودَغوى أَنَّهُ كانَ وفاعًا عن التَّمْسٍ تُْتَُ 
دَعُوى جديدةٌ» والبَيّنةَ على الْدّعيء واليمينُ على مَنْ أنْكَرَ ولو أَنَّنا ْنا مثل هذه 
الدَّعْوى لكان كُلَ مَن أراء أن يَفدّلَ شخصًا ذَّمَبَ ففَمَلكُ ثم قالّ: ّي قَتَلنهُ دفاعًا 
عن نفسي؛ وهذا هو المشهورٌ منّ اكَذُهبٍ""؛ وعلى هذا: فإذا قَتَلَ القاتل المُدافعٌ 
فزه تنقيا الى الع عقدة به و يكون او كولاه أكلنا ليها جو اع نما حصا رت 
قَتْلِهء ومُثابًا عند الله عَرَتجَلّ. 

وقال بعض العُلّاءِ: بل يُنْظَرٌ للقرائن؛ فإذا كان المقتولُ مَعْروقًا بالشرّ والفسادء 
أو قد سَبَقَ منه تبديدٌ للقاتل فإنّ دعُوى القاتِلٍ أنَّهُ مُدافعٌ دَعْوى صحيحة؛ أن 


(0) الحداية (ص:5 4 6). والمستوعب (7/ ٠5‏ 5). والمغني ١ /١١(‏ وكشاف القناع .)١55/5(‏ 


كتاب الجنايات يف 


نه يَتَهَدد يتهَدَدهُ بالقتل» يا شرك إلى الثّاس بِأنّهُ سيقئُلٌ فلانًا بلقلا واضحةً على 
0 وكذلك إذا عَرَفَ: أن القاتل رجلٌ مستقيمٌ الدّينِء بعيدٌ عن العُدُوانِ 
وأنَ المقتول صاحبُ شرٌء معروفٌ بِالعُّدُوانِ؛ ولا سيا إنْ قَتَلهُ في بيتٍ القاتِل فإِنَ 
و ل 
72 وَمَدُآكّه"'» وهو الأصحٌ. 
طم “© لقي 00 


4- وَعَنْ عَمْروٍ بْنِ شُعَيْبِ, عَنْ أيه عَنْ جَذو صَإئاء:8: أنَّ رَجلُا طَعَنَ 
و 


2 2 5 - 


رَجْلَا بقَرَنِ في رُكْبَتِه فجَاء إِلَ الي يك قَقَالَ: َقِدْنِء فَقَالَ: «حَبَّى تبأ إٍ 
ءءء و 


كَقَالَّ: دن انط ا ءا قَالَ: يا رَسُولٌ الله: عَرجْت» قَالَ: قد مك 
تَعَصَيَنيء فَأبْعَدَكَ د الله وَبَطَلَ جك ثم تجى وَسُولُ لله َك أن فض من + خرح 
2 و - 


حَبَى يَبرَأصَاحِيْهُ) رَوَاهُ أَحمَدُ وَالدَّارَفطْنيمٌ» وَأَعِلَّ بالْإزْسَالِ(" 


0-4 


قصّة هذا الحديف: ١أنَّ‏ رَجُلَا طَعَنَ رَجُلّا بقَرْنِا. والقَرْنْ هو قرن الماعِز أو 
غيره. (طعنة») أي : 00 الا ا ا 


صر 
ماع 


ا قله فى ري افش من جز على رأ فجاء ع إل 


1 


المي يللد فقال: ١أَقَدْنيِ)‏ يعني : 0 ل بالقوة من هذا الذي ضر بني. 


.)0177 /0( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 
.)8/ /9( (؟) أخرجه أحمد (7117/7)» والدارقطني في السئن‎ 


كا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فقال الدَّن يكِله: ١حَتَّى‏ تَبْراً) يعني : الْنَظِرْ حبَّى تبر أي: تَبْرَاً من هذه الطَّعنق 
ثم جاء إليه فقالٌ: «أَقِدْنِ فَأَقَادَهُ» يعني: اقْنَصّ له منّ الذي طَعَنَهُ. 

وذلك بقول الله تَِرِدَوَتَََ: #هَمن أغْتّدئ علي مَأعَتَّدُوأ عَيَنْهِ بمثْلٍ ما ع 
عَلَتَيْْ © [البقرة :]4 أي : أنَهُ طَعَنَ هذا الطاعنّ بِقَرْنٍ أو غيرو مما يَقومٌ مقامَه في رُكُبَته. 

ثم جاءَ المطعون فقالٌ: ايا رَسُولٌ الله: عَرِجْتٌ» يعني: عَرِجْتَ من طعن هذا 
الرّجلِء فقال: «قَلْ تَبَيْتكَ فَعَصَيئَيِيا والنّهَىُ هو قولّهُ: «حَبَّى تَبرَأ أن نقد 


«ً 


الحديث: «لا أقيدٌكَ حنَّى م 


قله له عَيئِله: «تَأبَعَدَكَ الله) يحتمل: أكون يا وك : أن يكونّ ذُعاءً 
ِإِنْ تان ذعاء فَإنّهُ مشكل ؛ حيث يَدْعْو مريت الذّعاءِء مع أَنَّهُ أجابة إلى 


طلبه فَأقَادَهُ» وإن كان خيرًا فالمغنى: (أ نَّ الله بَعَدَكَ) أقي: أنَعَدَكَ خكّّ)؛ فلا تُذْرِكُ 
على هذا الجاني شيئًا الآنَ؛ لأنّك استَقَدْتَ قبل أن تبر 

2101 «وَيَطلَ عَرَجَكَ) أي: بَطل فَوَدُ عَرَجِكٌَ. 

قولة: ١ن‏ يفقّض مِنْ جرح" يعني : أن رح الجارح نر الممجروح؛ لأجلٍ 
أن تُرَفَ الغايكه وهل شري الجناية أو لا تَشري؛ وحيتئلٍ يستقءٌ الواجبٌ؛ ما بدية» 


أو قصاص. 
من فوائد هذا ا لحديث : 


ديجو لضان فب اعون التقنى 4 لذن الث كله أقاة هذ 1ك حل لكت 
اشْتَرَطَ العُلَامُ لجواز القصاص فيا دون النَّمسِ أنْ يكونّ المقتصّ منه فيه| دون النّممس 
ينص منه في النّفْس؛ وعلى هذا فالشّروطٌ السابقةٌ في القصاص لا بد أنْ تتَوائَرَ في 


كتاب الجنايات و“ 


القصاص ة فيها دُونَ النَفْسِء ؛ فلا يُقَقَص مِن مُسْلمِ لكافرء ولا من حُرٌ لعبي» ولا من 
والدٍ لولدوء ولا من صغير؛ يعني: إذا كان الجاني صغيرًا فإنّهُ لا ينص منه» فلا بد 
أن تكون كنا 

وتقخترط - أنضاكؤناذة عن ماشق: أن فتك الاقف باتني ةافإن كان 
روباك كاد ار وتيود ضير بو القصياض وا د ونام ش 
الجر في البطن» فإن هذا ابرح لا ينهي إلى عَظمء وليس له مفْصِلٌ يمك أن يُقَصٌّ يعنص 
منه» ومثل قطع | ليد يمن نِضْفِ الذّراع إنّهُ لا يمكنٌ القصاصٌ؛ ليه إِنْ قَدَرناة 
بالمساحة فقد تكون ذِراعٌ الجاني أطولٌ أو بالعكسء فلا يمكنُ القصاصء وما ذَكْرَهُ 
الأصحاتٌ في مثلٍ هذه الأمورٍ واقمٌ في رَمَيِهِمء أمّا في رَمَئِنا اليومَ فإنّهُ يمكن 
القصاصٌ تمامّا حتّى إذا كان في غيرٍ الْمَصِلِء أو إذا كانَ الجرحٌ لا ينتهي إلى عَظَم؛ٍ 
وعلى هذا فيقاسٌ اجرح الذي في البطن ويُقص من بطن الجاني بمثلٍ ما جَنى على 
هذا الذي جَنى عليه وكذلك إذا كان القطمٌ من نصفي الذّراع فإنّهّ يمكنٌ القصاصض 
فيه بالنسبة لا بالمساحةٍ؛ لأنّهُ قد تكون ذارعٌ الجاني 2500-00 
وكانَ نصفٌ ذراع المجنيّ عليه يُساوي ثُلَتَيْ ؤراع الجاني» معناه: أنّنا زذناء فحتم ذلك 
بالسيق 00 1 

وتقتئط ذايضاك الاستيفاء في دون النّفس : أن لا يَتَعَدَى إلى غير الحاني؛ 
يز اذ يكرة من ماكز أو قشي أن عيدوت 15 تن عه ريما أنه لاك 
يف ا 0ك لضان 


عنس هو 3 


7د شن الاسطان عد اا 
اللقاقن اله 


جُرْحٌ المجنيّ عليه؛ لأنَّ اليك مى عن 


7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


*- أن سرايةً الجناية إذا كان القصاصٌ قبل الاء غية مضمونة؛ دليلّةُ قول 
ا ا ا 0 مامش ووم اه. 2 
لنب بكلِ: «وَيَطَلَ عَرََجْكَ). فإِنْ سَرَتٍِ الجناية قبل أنْ يُقْتصّ فإئَها مضمونة؛ 
00 سرون ع ود ا ا لا مل َ 7 م 35 7 02405 
مثاله: رجل جَرَحَ شخصًا في ركبته» ثم سَرى الجرح حتى صار الرّجل أعرج» فإنه 
م . 0 2 عع ومسي 2 - 0 
تَضْمَنٌ هذه السّراية؛ إلا أن يُقنَّصّ قبل البْرْءِ فنا لا تَضْمَن. 

ا 00 ا 0 5 2 ا 

ومثال آخَرَ: رجل قطمٌ أصْبَعَ رجل» ثم إن الجرح تَعَفنَ وسّرى إلى اليدء 
5 7 سك 1 ض 1 6 و 2 ورعو اس 2 
ثم سَرى إلى النّفس فهاتَء فهنا يُقَمَصّ من الجاني بالموتٍ فَيقَتَل؛ لأن سراية الجناية 
3 كس 5 5 ع ع٠‏ 70 2 1 2 2 
في النفس فا دُوتها مضمونة؛ بشرط أن لا يُقتصّ قبل البْرْءء فإنٍ اقتصّ قبل البرْء 
يطل الشزاية. 

575 1 8 ا ام 0 ٠.‏ ع2 2ه سم 

وهاهنا قاعدة؛ وهي: (سراية الجناية مَضمونة» والعلة في ذلك أن ما تَرَتبّ 

3 ؟. 5 5 8 2 2 000 0 32 ع 
على غير المأذونٍ فهو مضمون.ء «وسرايّة القَوّدِ هَدَرّ لآن ما تَرَتَبَ على المأذونٍ فليس 
: 4 ا 0 براه م ااه ووو 2 ع ب ته 
بمضمون؛ يعني: لو أثنا انتظرنا فيمن قطع أصبعه. حتى برأ الاصبع» ثم اقتصّصنا 
: . 1 . 7 و اث كك 
من الجاني» فسرت الحناية إلى النفس ومات الجاني» فإِنْه لا ضَمان على المقتص منه؛ 
٠‏ 30 2 2 كك 0 3 8 هس ِ 
وذلك لأن اقتصاصنا منه فعل مأذون فيه» جائرٌ شَرْعَاء وما تَرَنَبَ على المأذونٍ 
فليس بِمَضْمونْء وهذه قاعدةٌ مفيدةٌ إلا إذا اقتصّ قبل البْرْءِء فإن سراية الجناية 

عو 0 و 
لا تكون مَضمونة. 

+ وى 7 َه 8 020 ' عا ان الى ووس 

5 - بيان الآثار السيئةٍ التي تَترَنَبَ على معصية الشّرع؛ وذلك أن هذا الرَّجَلَ 
1 9 م ويا ء 0 له 2 20 يي سه 07 
تَعَجَّلَ وعصى النبيّ يله فكانت آثارٌ مَعْصِيتِهِ سيئة؛ حيث إنه بَطل عَرَجَه ولو أنه 
الْتَظَرَ حنّى يَبْرَاً لكان أسلم له؛ لأنَّهُ إذا بَرََ عرف مُنْتهى هذه الجناية» واقتّصٌ منه 


ر 


كتابالجنايات يفا 


2 20000 00 ع 5 3 2 م 
- حكمة النَّيّ صََلنَهََنَوِوسَلهٌ في تأخير الاقتصاص حتى يَبْرَأْ؛ وا حكمة هي 
عم - 6 7 ع 0 2 8 6 و 3-4 
أنّنا ننظرٌ: هل تَسْري هذه الجناية أو لا؟ لأْتَّها قبل الب تجهولة» قد تَسْرِيء وقد 


و2 


لاتَسْري؛ فلهذا كان من الحكْمة أنْ يُوّجُلَ حنَّى يَرَأ أو حتّى تَسْريَ الجناية ويُؤْ د 


2 


مم > 1ه 5094 2-2-0 لم0 


22 
كر 


6 وَعَنْ 5 هُرَيْرَةَ روإََعَنُ قَالَ: اقتَتَلَتِ امْرَأَنَان مِنْ هُذَيْلء هَرَمَتْ 


ته 


إِحْدَاهُمًا الأخرَى بجر فتلا وما في بَطْنهَ. قاع خْتَصَمُوا ِل رَسُولٍ الله يك فَقَصَى 


أ 


له را وله 


اا و ا 0 
وَوََنَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُهْ قَقَالَ عمل : َنُ التَابعةٍ الهُذَنُ: يَارَ سُولٌ الله! كيف يُعْرَمُ 


و 


سر له 


ناخب ولا أل وَكَا تق وََا اسل مدل ذلك بط كَل وَسُول اه كة. 
ناهذا مِنْ إِخْوَانٍ الكّانِ) ه مِنْ أَجْلٍ سَجْعِهِ الي سَجَعَ. مُتَمَقٌ 0 


ؤت وَاحْرَحَه ألو دود وَالنَسَائيٌ مِنْ حَدِيثِ ابن عَيّاس وَلَدُعَنْها: أن عَمَرَ 


- 


لعن سََل: مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولٍ الله كل لِلْجنٍ؟ َالَ: قَقَامَ عمل بْنُ النَّابعَة 
فَقَالَ: كنت بَيْنَ | مانن قَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمًا الأخرّى. فَذَكَرَهُ حتصَرًا. و وص صححة اى؟ 


ع2 ابن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب,. باب الكهانة» رقم (4هلاه), ومسلم: كتاب القسامة والمحاريين 
والقصاص والدَيّات» باب دية اجنين ووجوب الدية في قتل الخطأء رقم .)"5/١7401(‏ 

)7١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الدَّيَاتء باب دية الجنين» رقم (451/7), والنسائي: كتاب القسامة. 
باب قتل المرأة بالمرأة. رقم )2 وابن حبان 5 صحيحه رقم (1؟ كلل والحاكم فْ 
المستدرك (#/ ه/اه). 


“7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّة: «اقَتَكَلَتِ مر رَأَنَانَ منْ . هُذَيْلٍ) الاقتتال معروفٌ؛ وهو المصاربة وما أسْبَه 
ذلك. 


قولة: «قَرَمَتْ 0 مَا في بَطْنْها» يعني: قتلتٍ 
وف اا 0 . 

قولّة: «فَاخْتَصَمُوا إلى رَسُولٍ الله كل 00 رَقَعوا إليه الخُصومة في هذه 
القضيًة؛ “لوعي متيو الله سَبَحَائهوَتََالَ . 


أ عذال روه 


قولّهُ: «مَقَعَى رَسُولٌ الله يكلله: أنَّ ديَةَ جَنييِهًا غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ) اجنين هو 
الحَمُل؛ وسمّىَ بذلك لأنَهُ متنٌ؛ أ ي: شتفي بطي أو فلذلك شعي جنئاء قال 
الله تعالّ: ««هو أَعَلَدُ يك إِذْ نَع يست لاض وَإِذْ أَنسْر لَنّهُ فى بطون أَمَهيَكُ » 
[النجم:7*]؟ أي: جمع جِنينٍ 0010 شيءٍ مُسْتَيرٌ فإِنّهُ يُسمّى بهذا الاسمء الجنة؛ الذين 

هم الجن مُسْتَيرونَ» فِيَسَمّوْنَ: لها البستان الكثيث الأشجار؛ 7 
من فيه» واممُنّة التي يتيس بها الات عند القتال؛ لأمّها تسَبره. 


قولة: ١ديَةَ‏ جَنِينِهًا غَدَةٌ ثم 0 هذا؛ فقالّ: ١عَيد‏ َو وَلِيدَةٌ)؛ عَبنٌّ) هنا عطفْ 
واولك ا ولت أن ا هي البياضٌ في مُقدَّم الفرسء ويُطْلَقٌ الغرّةُ على: 
العبيدٍ والإماء؛ لأا رَةُ اماه وأفضل المال» فهم أفضل من الإبل» والكواشي» 
والذّراهمء والدّنانير؛ فلهذا سمي العبيدٌ والإماءٌ (غرّرًا). 

وقولة: عبد َو وَلِيدَةً) تفسير لقوله: اغرَّوا و(أو) هنا للتخفيفي. وليست 
للنافو ‏ عليةة الح : ون هادا وعدا 


كتاب الجنايات 8ن 


قولّة: «وَقَضَى بِدِيَةٍ د المقتولة «عَل عَاقِلَتها) أي : عاقلة المرأة القاتلقء 
والدّيةٌ هي ما يِب بإزْهاقٍ النفس المخترمة؛ وهي مه منّ الإبل» فهذا هو الأصل. 
أو مايقومٌ مَقامّها من َ: البقرء والغنم, والدّراهمء والدّنانِي وقد سَبَقَ بِيان ذلك. 

وقولّة: عل عَاقِلَتها) جمعٌ عاقل؛ وهم ذكورٌ العَصَبةِ؛ من: ولاءٍ أو تَسَبء 
وشح وَاغافلة؛ الك باتون وال بوالتر بهي ال وولدا را عه باك أن القدا . 
كا كانت عادّتهم في الجاهليّة. 00 

وقولة: 'وَرََّهَاا أي: ورَّتَ الدّيةَ 'وَلَدَهَا؛ أي: ولد المقتولق ١وَمَنْ‏ مَعَهُهْ) 
وهو رَوْجها؛ لأنّ الدّيةَ عِوَضُ عن النفس وتُْتَيدُ منَ المالِء فإذا كانت عِوضًا عن 
النفس فإئَّها تََقِل مع مال المقتول؛ كا أنَّ مال المقتول يرثّهُ ورئثٌةُ. 

قله ١قَقَالَ‏ عمل بْنْ النَابِعَةٍ الهُذَكُ: الحرل ا ل لتر 
وَلَا أكلَ) , يشيرٌ إلى الجنين؛ لذن الجنينَ الذي سَقَطّ منّ المرأة سَقَطَ مَينَاء فيقول: 
ولا نَطَقّ) يعدئ: بلسانة؛ دولا اسْتَهَلَ) يعني: لم يبك. «فَمثْلٌ ذلك يَطَلَ) 
أي: يْدَرُ ولا يكو له قيمةٌ؛ لأنّهُ ليس بحيٌ؛ فلا شَرِبَ» ولا أكلّ ولا تَطَنّ» 
ولا اسْتَهلٌ. 

فقَال د د 5 هَذَا) المشار إليه هو َل بن التَابِغةَ ةَ امن إِخْوَانٍ الكهّانِ) 
أي: من نظرائهم؛ ىا قال تَعال: إن لدت كانوَأ ِحْوْنَ ألشَينطِينٍ © [الإسراء:00]ء 
وهذا لاني الم كنا إخواً لاطي في التسي. ؛ لكنّهم من أشباه السَّياطِينِ. 
وإنَّا وصمّه بأنّهُ من نُظراءِ الكُهّانِ وأشباههم؛ لأنَّ الكُهَّانَ يستعملونَ السّجمَّ في 
تَزِيينٍ كلامهم؛ ليُمَوّهوا به على النّاسٍ. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع و 


والكُّان: جم كاهن؛ وهو الذي محر عن المغيباتِ في المستَقبل» وكان الكُهّانُ 
قبل بعثة النبيّ ف كثيرينَ» وكانتٍ الشياطينُ تَنِْلُ عليهم بخبر السَّماءِه فيأخذونَ 
تَبرًا واحدًا صادقًاء ويَكُذبونَ معه مئةَ كِذْبيَ ثم إذا جاءً الخبرٌ الصَّادقُ من هذه الي 
كِذْبةٍ اعْتَبرَهُمُ النَّاسُ من عُلماءِ الغيب» فصاروا يَرْجعونَ إليهم» فكانوا إذا كلّموا 
النّاسّ يُكَلّمونهم بالسّجُع؛ تزييئًا للكلام؛ لأنّهُ لا شك أنَّ السَّجْعَ يُرَيّنُ الكلاى 
ويعطيه طَّلاوةَ وحلاوةٌ. 

وكا هو واضمٌ فإنَ هذا الحديتٌ يخكي قصّة امرأتينٍ قَتَلَتْ إخداهُها الأخرى 
وما في بَطْنِهاء فقضى الى يل بدية الجنِينٍ غُرَّة وأمّا دية المقتولة فهي ديةٌ كاملدٌ 
وديةٌ ار المدلمة حمْسونَ من الإبل» بينما دِية ار المسلم مئةٌ من الإبل. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ بيان ما يكون بين الضَّرتِينٍ من العَداوة» والبَعْضاءء وإيغارٍ الصَّدورِ؛ 
لأنَّ هاتينٍ المرأتينٍ كانتا تحت رَجُل واحدٍء فمنّ المعلوم الفطريّ أن يكونَ بين 
الرُوجِتِينِ عداوةٌ وبغضاءً» وإيغارٌ في الصَّدونٍ حبَّى إن زوجاتٍ 2 كلد وهن 
كمل التناء يَشَلمن هنه". 

-١‏ أنَّ الغيرة قد تُوّدّي إلى القتل؛ كما في هذه القصّة. 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب الغيرة» رقم (017175)» من حديث أنس 
ََكتَهعَنهُ: «كان النبي ولةِ عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام» 
فضربت التي النبى يَللِةِ في بيتها يد الخادم»؛ فسقطت الصحفة فانفلقت.... وقال النبى عَلةِ: 


«غارت أمكم) . 


كتاب الجنايات 41 


*- أن القَعْلَ بالتَقَلِ لا يُوحِبٌُ القصاصٌ؛ لأنّ الذي يُوحِبُ القصاصٌ هو 
الذي كرون ارك أن ما قتلّ قله فإنّه لا يوجث القصاصء وإلى هذا دَهَبَ 
الإمامٌ أبو حنيفةً رَيمَدْمَ؛ وقال: إِنَّ الآلهَ إذا كانت لا تَجْرَحّ فليس فيها قصاص» 
ان 
بآلةِ جارحة!". 

ولكنّ جُمهورٌ العُلَّاءِ على خلافه؛ على أنَّ القت يكون بِكُلّ آلةٍ تَقَتلُ غالبا 
ولا فرقٌ بين الجارح وبين الْمُقلٍ. 

وات للج عن عدا ديف اد الحجرٌ الذي 0 
الأخرى حجر صغية لا يَفْلُ غالبا لكنّهٌ أصاب بَطْئَها فأجهضَتْ ومائتُ؛ بسبب 
الإجهاض في غير وقته وما ذَهَبَ إليه الْجُمُهورٌ أقربٌ إلى الصَّواب؛ أن العلَةَ 
واحدةٌ؛ وهي أن الآلةَ تقل غالبّا؛ سواءً كانت جارحةً أو غير جارحة. 

4- أنَّ دية الجنِينٍ غُرَّة عبد أو وليدةٌ والمخيّ في ذلك مَنْ يَغْرَُ؛ وهو القاتل» 
فإذا أتى بعبد لَزمَ أولياءً الجنِينٍ قبِولَة» وإذا أتى بأَمةِلزِمَهُم قبولَُّ» ولكنْ إذا لم توج 
الأمة أو العبد فَإنّهُيُرجَعٌ إلى حمس من الإبل» يُعْطى أولياءٌ الجنينٍ خسًا منّ الإبل؛ 
لنق كر لات إن لوبعد با لات يُمطَوْنَ قبمة الإبلٍ إن قَُنا: إن الإبلَ هي 
الأصلٌ في الديَّاتِء وإلا يُعْطى عُشْرَ دية الأمّ من: البقره ومن الغنم» ومن الدَراهِم 
والدّناني وقد سَبَقَ أن دية الرّجُلٍ المسلم ار من البقر تنا بقرقه ومنّ الخنم الفا شاء 
والمرأةٌ على النّصفبِ من ذلكء فتكون ديةٌ الجنينٍ عَشْرًا منّ البقرء أو معد من الغنم. 


2 


.)0 47 /5( وحاشية ابن عابدين‎ ))١77/51( المبسوط للسرخسي‎ )١( 


,م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
والجنينْ الذي يموت بجناية على أَمّهِ له حالات: 
و و 06 5 2 م عه ره 
الخال الأولى: أن يموت معها؛ يعني: تموتٌ هي وولَدّها قبل أن يحْرَحَ. 
َالجُمْهورٌ على أَنّهُ لا شيء فيه؛ لاحتمالٍ أنْ لا يكون حملا صحيحًا. 
وقيل: فيه غُرَّّه وهو قولٌ الأؤزاعيٌّ يَمَدَمَه أيَه!')؛ قالّ: إن امل نر َك 
وعَلمَتٌ حياتهُ فِيِضْمَنٌ؛ لأنّهُ مات؛ وهو إما أنْ يبْقى في بَطْنِها مدى الدّهرء وإمًا أ 


تت 


والصَّحيحٌ: هو ما ذهب إليه الأؤزاعيٌ وَمَدَلَنَهُ متى تيقنا رمم 
فيه الرّوح» ويمكنٌ الآن العلمٌ بهذا على وجْهِ القطع؛ بواسطة تقدّم الطَّبّء فإذا 
قالوا يَقينا: إنَّ في بطّنها حَمْلَاء وأنّهُ مات بسبب هذه الطَّربةِ فلا شك أن فيه العْرّة؛ 
م لكف أى : 7 


عن 


: أنا ! إذا تيقنا وُحِودَهُ فلا فرقٌ بين أنْ يرج جَ أو لا يرَجَ. 

ماسو 300 
أنَّ وجة ذلك هو أنَّ الأصلّ براءءٌ الذّمّدَ ولم ميقن الحَمْلَء وإذا كانَ هذا هو 
التَعْلِيلَ اع انحر و 

الحال الثانيةٌ: أنْ يخرُجَ حيًا فيستهل. ويَحْطَسٌء أو يَثْرَبَ أو ما أشبّة ذلك ثم 
هوت تاذ را بالجناية؛ ففيه ديةٌ كاملة إن حَرَجَ لوقت يعيش اثلو؛ وهو ما بعد سم 
أشهُر؛ فلو ذََح أحدّهُمُ امرأٌ حاملا وجتنينها سبعة أشهرء فسقط اجنين حيّا حياة 
مُسَتقرَة ثم مات فعليه ديةٌ كاملة؛ لأنَهُ قَتَلَ نفسًا. 


8 سقوا د رش” د ي. ٠‏ 7 م 
الحال الثالغة: 0 حرج م » فعهى هذه الحال يكون فيه عرة. 


)١(‏ نسبه في المغني /١17(‏ 77)» والشرح الكبير (75/ )5١7‏ للزهري. 
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أن يِحْرّْجَ حيا في وقتٍ لا يعيش لثله ويموتء وهذا يجبٌ 


3 


الحا الدَا 


وك عاق ووين افك دا زرف كاردا در كي 
وإذعان قن ع عن لبانس نز دخو بو ماتف الأ راض بن 
كما هو احا فيا إذا كان قد نُفِخَتْ فيه الروحُ» وإنْ خَرَجَ قطعة ْم ولم يتين فيه 
حَلْقٌ الإنْسانٍ فليس فيه شيء؛ لذنّنا لايس نتِيِقنُ أَنَّهُ بَدْءُ خلق آدميٌ» بذاك تا 
بَدْءُ خلقٍ آدميٌ فالأصلٌ براءةٌ الذَّمَدَه ولا يجبُ فيه شيء. 

تمك لسار توا ريا عاطم اذ وى ل كبراقاو لديا 

ما امار فإئها تجبُ في الأقسام الأربعة التي حَصّل فيها الموثُ بعد نفح 
الوح فيه؛ إلا إذا مات مع مه نه لا كمَارة فيه ولا دية؛ لأنّهُ صار جُزْءًاه من أَجْزائهاء 
ولا تجبُ الكَمَارةٌ إذا حَرَجَ قبل تَفْخ الوح فيه وهما القِسْمانٍ الأخيرانِ؛ لأنَّ الكَمَار 
نا تحبُ في القتل» وهنا لم يْصلٌ قتل؛ لأنَّ القتلّ إزهاقٌ الرُوح» وهذا لم تتمَعْ 
فيه الرّوح بعد. 1 

فإذا سأل سائل: حَرَ حَرّجَ الجنين حا حياةً م مُستورة لوقت يعيش نلو وبقي 
رَمنَا غير مُتألّم؛ صحيحًا شحيحًاء ثم ماتّء فهل يُضْمَنُ أو لا؟ 


س6 ع لم 


فالجوابٌ: لا يُضْمَنُ؛ لأنّنا لم تَتَحَقَق أن موئهُ بسبب الجناية» والأصل براءةٌ 
الذَّمّةِِ وىا لو عَلِمْنا آنَهُ ماتَ لسبب آحَرَء فإِنّهُ بالاتّفاق ليس فيه ضمان؛ مثل أن 
يُدْعَسَ هذا اجنين أو يُوطأً أو ما أَشْبّه ذلك» فيموتٌ بالسبب الثاني فَإِنَّهُ ليس في 
الأوّلِ ضمان؛ لأنا تهنا أنّهُ مات بهذا السبب الثاني. 


44م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- وجوبٌ الدّية على العاقلة؛ ونعني بها ديةً الخطأء وشِبْهِ العمدء أمّا العمد 
فتجبُ الدَّيةٌ فيه على القاتِل؛ فإذا قَتَلَ رجلٌ آحَرَ قدلا عمدّاء ثم عفا أولياءٌ المقتولٍ 
عنٍ التِصاص وجبت الدَّيةٌ على القاتِلِء لا على عاقلتِه» وإذا قل خطاً أو شِبْه عَمْدٍ 
فالدّيةَ على العاقلة؛ والفرقٌ هو أن المتَعَمّدَ ليس أهلًا للمُساعدة» ولا للإعانق 
فلَرْميْهُ الذي ا ل ل ا تَحَكَِ القعلّ» 
فكانٌ أهلا للمُساعدة والإعانة. 

فإِنْ قيلَ: ولكنْ كيف تُحَمُّلٌ العاقلة؟ 

قُلْنا: تُحَمّلهِم بقدر حالهم. فالغنيٌ الكبيئ يحْمِلُ أكثرٌ منّ الغنيٌ الذي دوه 
لافار كرا نكا لان سال واس ادو اكات قر امناة فول 5 اننا 
ما يليقٌ بحاله. 

إن قيلّ: ومن الذي يُقَدَرٌ ألخوال العافلة وقد رتنا ملو ؟ 

قلّنا: اللزما لاك لحري ا واذلك الع انهو الي در عورال 
الناس. وَيُقَدْرٌ كر كر روا خوعوليمت امسا ترضى: 

-١‏ ححنُ أحكام الشّريعق حيث لُكل إنسانٍ منزلتة؛ وجة ذلك: التَفْرِيقٌ 
"ال تاكمرز الشاضسون العدن كبا زه الغا ركه زفت الخ يا 
العاقلة. 

- أن الدّيةَ مال موروثٌ؛ فيرئةُ أولياءٌ المقتولٍ حَسَبَ الميراثِ الشرعيٌ؛ 
وإذا جَعلناها مالا مَْروثًا فإنَّ القت بحسب منها؛ فإذا أؤصى شخصٌ بوصئة 
وَوَجُدْنا عينه من المال قلات منة الغن: وقد أؤصى بالثلك» فيكونٌ كله مع ألفن: 
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فإذا انضافت الدَّية إليه؛؟ وهى مئة ألف. صار التلّثْ: مئةٌ وئلانًا وثلائينَ ألما 


المهم : نَّهُ يضاف ما يُؤْحَلٌ منَ الدّية إلى مال الميّتِ المقتول. وول منه الْوَصِيّك 
وكذلك يُوَرَّعٌ بين الورثة. 

- - ذم السّجع؛ ِقَولٍ لبي وكل: نا مدان إِخوَانِ لكا ولكنّ اسع 
الذي يُذَّمّ هو الذي يَأ بتَكَلْفِ أن قصيديه اكات باطِل» أو إنظال تحن افا اول 
مَذْمومٌ ويقالُ للإنسان: ل ينبي لك أنْ تَتَكَلْفَ السَّجْمَ؛ لذن نَ كلف السَجْع قد 
ود إن الإثان ركلية كياد: ة غريبة» وقد يُوَّدّي إلى تعقيدٍ المعنى» وأمًّا إذا كان 
المرادُ به إثبات الباطِل» أو إبطالُ الح فهو حرامٌ؛ لأنَّ إنْباتَ الباطِلٍ حرام وإبطال 
الحقّ حرامٌ» وما كانَ وسيلة لذلك فللوسائل أحكامٌ المقاصِدٍ. 

ما | كاد التق بان قدواء ويفون تكلنوه ولا واقية إإطال حو ولا إكنات 
باطل : فإنَّهُ حَسَرب وهو من الفصاحة والبّلاغة» وقد كان الى يبيد يسجَم عب 
أحاديثه أحيانًا؛ مثل قوله عَيهااصِكةت: «قَضَاءُ الله أَحَقٌّ و قاط الله أ نَقّء ونا 
الوَّلاءٌ يَنْ أَغْبَقَ)/" وكذلك يوجدٌ السّجِمٌ في القَرْآنٍ كثيرًا؛ قال الله يارَدوَْ1 
«وَأْبِموا الوزت يِالْقِسْل ولا حيرو الْميرَانَ 5 وَالْايْضٌ وَصَعَهًا لَِذَمَامِ (5) ف 
فكهَة وَالسَمْلٌ اث لضام ( وَلَلَتْ ارالتكن ارات ا( يام 1-0 


مر 


تُكَذْيانِ * [الرحن:17-9]» فتجد أَنَّهُ لا قال: «وَالْارص وَصَعَهًا إِلْذَنَارِ » وكان آخة 


م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم »)7١74(‏ ومسلم: 
كتاب العتق, باب إن| الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١5٠١‏ من حديث عائشة وَإِيدُعَنها. 


كم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الآية (الميم) قال بِعْدَها: طفيَا مَنكهَهٌ وَاَلتَخْلُ دَاثُ الْأَكَْارٍ 4 ب(الميم)؛ لتناسبَ 
الآآيةَ ما قَبْلّهاء وهذا كثي في القَرْآنِء ولا شك أنَّ السجعٌ يُخطي الكلامَ او 
وظللاؤة يعت الأستاع إليةةادإذاتجاء وين غير تكلب قل بأمر. 

4- جوارٌ توبيخ مّن عارّضٌ ا حقٌّ؛ لِقَوْلِهِ صََتَعكووَسة: «إِنَّا هذا مِنْ إِخْوَانٍ 
00 ْ 

أن الكُهّانَ يأتونَ برْخَرّفٍ القولٍ غُرورًا؛ من أجل أن يَقَبَلَ النّاسٌ 

كلامَهُمء ويَسْتَمِعوا إليه حين| يأتونَ بالسّجع. 

فإِنْ قبلَ: وهل يُؤْحَذٌَ منّ الحديث أَنّهُ إذا سَقَط الحنينٌ مَيْنَا فإِنّهُ لا يُضْمَنُ؛ 
لقوله: مَنْ لا شرب وَلَا أَكلّ» وَلَانَطقَ وَلَا اهل فَمدْلُ ذلك يطل أو لا؟ 

قُلْنا: ايؤْحَدُ؛ لأن الي كل رده ولم يق فلن انق ول دا اي 
يُْمَنُ بالعُرٌة» وإنْ لم يَنْطِقء ولم يَسْتَهلٌ» ولم يَذْرَبْء ولم يكل . 

أمًا حديتٌ أي:داود والنّسانيٌ فإنّه: يَتعَلَقُ بالجنايات من نحيث كر ضنانَ 
الجنين» وأنَ دِينَهُ ره ويتعلّقٌ به أيضًا أن دية شِيْهِ العَمْدٍ أو الخطأ تكو على 
العاقلة. 


اص اه 5 8 سلع) + جه مسد ١‏ 
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-١ ١‏ وَعَنْ أنّسِ وَوَإنعةة نه أن نَّ الرُييّعَ بنْتَ النَفْر -عَممَهُ- كَسَرَتْ نب 
جَاريَ فَطلبُوا إَِْهَا العفُوَ فَأَبوْا فَعرَ رَضُوا الأَْس فَأَبَوْا كَأََوْا رَسُولٌ الله كله وَأَبوَا 
لا القضاضء َأَرَ ْول اله كه باْقِصَاصء قل أَنثُ : بن التتضر : يَا رَسُولٌ الله! 
تَكْسَرٌ نَبَةُ اربع بْع؟ لاء وَالَذِي بَعَنَكَ الح ا تكْسَرٌ كييتهَا؛ قَقَالَ رَُولٌ الله يكلل: 
يا أَنْسُ! كَِابُ الله القِصَاصٌ» كَرَضِيَ القوْمُ كعقَرْ مَوْا قَقَالَ رَسُولٌ الله تكل: إن منْ 


عبَادِ لله مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَ الله لَأَبَرّه مُتَمٌَ عَلَيدِ وَاللَفْظُ لِلْبْكَارِي”". 
اليش م 
قولّة: اعَمَئَةا عطف بان على «الربيع' لبيانٍ صلة هذه المرأةٍ بأنسِء ولعي 


هي أختٌ الأب. وقولة: «جار رِيَةً) يعني: شَابَة. 

قولة: «مَطَلَبُوا إِلَيْهَا العفُوَ كَأبَوْا فَعَرَضُوا الأَرْس فَأبَْاء فَأنَوَا رَسُولٌ الله يك 
ا إلا الصَاصٌ» 0) كسَرَتٍ البيَْ هات الجارية طلبوا . من أمْلها أن 
فوا ولك نز قالر لقالا عيء ؛ يعني : كيه القن نانزا الآ القصامقامة 
التي يكل بالقصاص؛ وهو هنا أن يُكْسَرُ سن الربيّع» ىا قال تَعالٌ: #وَاَلسَنَ 
لسن © [المائدة:40]. 

قولَه: قلات ل انر ير أخو الربيّع قال: «يَا رَسُولَ الله! أتكسَرٌ 

َه ابيع ؟» هذا استفهام اشتعظام. ؛ في أن 5 ها فط ؛ لا أختةُ» وهي 

000 


20 
2 0 عم مر 


ا 0 كتاب القسامة الاين 807 والتيّات» باب إثبات القصاص في 
الأسنان وما في معناهاء رقم .)١51/5(‏ 


هله فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ته قالّ: «لاء وَالَّذِي بَعتّكَ بالكَقَّ لَا نكر بَينُهًاا 0 
براق الأعراض عل حك الي ةا راد دَ التَمَاؤّلَء وأَحْسَنَ الظنّ بالله؛ أن 
الله سيَجْعَلُ لها قَرّجَا ورج وإلّا فمنَّ المعلوم ار 


والامتناع والإباء عن َي حكُمٍ اله ورسولِه لكان على حَطر عظيم؛ ونا أبرّه الله 
عَتَيَجَنّ لكنّ مُرَادَهُ بذلك التّفاولُ وإحسانٌ الظر بالله عَرَيجَلّ. 


ار 


وقولة: ١لَييتُهَا؛‏ الثيهُ هي أحدٌ السّيْنِ ايو 

فقال رَسِولُ الله يكل: يا أت حرا يا ار القضاص ري : أنَّ الله تعالّ كَتَبَ 
القصاصٌ؛ ا ار لتقي > إلى أنْ قال: لصن يلشِنَ 4 
[المائدة:ه؛]؟ يعنى: أن الله كَتَبَ القصاصً. فإذا طلية مر له المي و ا و 
َل ل هذا قاشعل ف فيسّرَ الله عَرَجَلّ فحَفا أولئكٌ القومٌ وهذا ب يَأ دائً؛ أن 
الله سبَحَانَةُوَتكَالَ 0 الفْرّجَ عند الشَّدَّةِ؛ ىا أَنْرّلَ المَرَجَ عند الشّدَّةِ في قِصَّةٍ ة الذّييح 
إسماعيل بن إِبُراهيمَ -عليههما الصّلاة والسّلامٌ- فلا لم يق إلّا تنفيذٌ القصاص 
منها جَعَلَ الله في قلوب أولياء الجارية الرَّأفةَ والرّحمة» فرَضوا وعَمَوًا. 

وَقولة: «عِبَادٍ الله) جمع عبد والراذ بالكو :2 الس الخقاضة؛ وهي: عبودية 
الشرع ذلك أن الخودية سمه إل قشهمين: 

الأوّلٌ: فود الكون (القدَر): 167 لكل أحل؛ وكيا كر 1 نال 
«إن كل من فى ألسَّموَتٍ والْأَرْضٍِ إِلَّا إن اليَّمَنِ عَبْدًا 4 [مريم:*4]» وهذا يشملٌ 
الكافرٌ وَالؤْمِنَ. 


الثاني : عبودية خاضة؛ وهي عبودية يْهُ الشّرع؛ التي ضع فيها الإنْسان لشرع الله 
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>2 جه ليلع 


عوَجَل؛ مث قوله تَعالّ: #وعبساد ليحن ارت + يمسشون عَلَالْارضٍ هويا # [الفرقان:57] 
له تعر إن ماعو انان الاك ورما هو تلا عل بجعا ارد 
فار شل -عليهم السَّلامُ- عُبوديّتَهِم لله أخصٌ العبادات» أو أخصٌ التَعَيّدهِ قال 
الله تَعالَ في وج يجوالتك: «إنَّهه كرت عَبَدًا سَكْوْرَا * [الإسراء:#]» وقال الله تَعالّ 
ا يكل برد ألرِى زْلَ الْفرْوَانَ عل عَبَيوء © [الفرقان:١].‏ وقولَّةُ: «عبادٍ الله» هنا 
تدخل فق غنؤدئة الخاضة + زخاصة الخاصة: 

وقول ا(مَنْ َو أ َقْسَمَ) اسم إن مزال بمعنى (الذي)). وخيرها مُقَدّمُ 
وهو قولّة: من عِبَادِ لله). 

وقولة: مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَ الله» أي: حَلَف على الله أنْ لا يَفْعَلّ أو أنْ لا يكونّ 
هذا الشيء. 


وقولة: «إِنَّ مِنْ عِبَادٍ لله» أي: أن هذا لا يشمل جميعٌ العبادٍ. 

وكناشة هن | الشديق لكتات اشناباتت 51 القضا فق الث 

من فوائد هذا الحديث: 

0 هه 5 0-0 سي و : 00 

١‏ - ما يَجْري بين الصَّبْيِانٍ والصّغارِ منّ المناوشاتِ الى قل تَوَدَي إل مقن 
هذه الحالٍ إلى الكَسْرِ؛ كَسْرِ السّنَّ أو كَسْر الذّراع؛ أو كَسْرٍ الإضبع وما أشْبّه ذلك» 
وهذا نما يُوجِبُ لفت النّظر لأؤْلياءِ الصّارِ؛ِ بحيث مَُذَرُوهم من هذه الأغْمال. 
كاذ خاهوا معهم على الغداء أو العَسْاءِ أو القَهُوةٍ أو غير ذلك أَنْ يُدَرّسُوهم 
هذه الآشياء. ومُحَذّروهم منها. 


9 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


؟- أن الخيارٌ في القصاص أو الدَّية أو العفو لمن وقعث عليه الجنايةٌ» لا كَنْ 
وقعثْ منه؛ وجَهُ ذلك أَتَّهِم طلبوا منهم العَفْوَ والأَرْس وأَبَوا إلا القصاصٌ؛ فالخيارٌ 
للمعتدى عليه» لا للمغتدي. 
؟٠-‏ جوارٌ طلب العَفْوِ منّ الَجْنِيٌ عليه. وأنَّ هذا لا يَدْحُلُ في المسألة المكروهة؛ 
لأنّ النَىّ يك أقرّ هو لاءٍ حين طلبوا الِعَفُوَ. 
- أن الحقّ لول الصّغيرِ؛ وه ذلك فولة: «مَطَلَبُوا إِلَيْهَا العفو فأبَوا فَعَرَضُو 
الَرْس فَأَبَوْاا وهذا يدل على أنَّ الذي يتكلَّمُ هم أولياءً هذه الصَبيَّة؛ 21 
تَعْجيل الحق وأخزه. 
وقالٌ بعض العلّاء ومهرادة: إذا وجب القصاصٌ لصغير فإلة بر إلى أن يبل 
لأنُّ هو المجنيّ عليه فيرٌ إلى أن َل ؛ ثم إن شاء اق فقصٌّه وإِنْ شاء أَحَدَ اليه 
إن شاء عقا با الشدرك ويد لعل أن الأزلياة لور اقل للك 
4- جوازٌ إقسام الإنْسانٍ على الله إذا كانَ الحامل له على ذلك هو التَمَاوُل 
وإِحْسانٌ الظَّنّ بالله عَرَوََنَّ؛ لأنَّ النََىّ يكل أقرّ أنسّ بن النَضرِء وأمًا إذا كان الحاملٌ 
له هو الئل على اللى أو تحب حم فإ ذلك لا يجورٌ؛ ويد على هذا: قِصَّةُ لرَجُل 
الالو الذي قن 11ج حل عاض النهاة ماسجا كلدل برهو عل الحضيه 
ناك ولكثه مُسموٌ في تخصيته» فقال لوج العابٌ: وافه لاي للا قال ذلك 
ِعُجابًا بِعَمَلِهِ هو وتَأليَا على الله وححَجُرًا لرخمته» فقال الله عَرََجلّ: «مَنْ ذَا الَّذِي ينأل 


مل مم" 


عَْنَ أنْلَا أَغْفِرَ لفُلانِ كَدْ غَمَدتٌ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ)". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى» 
رقم .)557١(‏ من حديث جندب بن عبد الله رَوَالنَدْعَنهُ. 


كتاب الجنايات 041 


٠ -‏ 5 : ًَ و 3 
وهنا نعرفٌ الفرقٌ بين إِنْسانٍ يحملّةُ حَُسْنٌ الظنٌ بالله» والتَمَاؤّلُ على الإقسام 


1 1 ءءء 1 عع . مه ول 3 عع ل لس تل 
على الله» وبين شخص يريد ا نَأل على الله وأنه فوق الله» وأنه يريد أن يَتَحَجِرَ 


| عل سيت سساقه عدو ووه ل ٠.‏ . 2 ع ا ل ال كر 
رحمة الله عَرَبِجَلُ» وأنه مُعْجَبٌ بعملهء فهذا لا يستحق أن الله عَرَهِجَلَ ب بفسمه. 


5- جوازٌ القسم بصيغة؛ «وَالَذِي بَعَنَكَ بالحقّ) وما شابها؛ وذلك: لأن 
الذي بعتّهُ بالحقّ هو الله وهذا قَسَمٌّ بصفةٍ من صفات الله عجن أو قَسَمٌّ يفل 
مِن أفعالٍ الله والقَسَمُ بصفةٍ من صفات الله» أو فِعْل من أَفْعالِهِ جائزٌء وأما الف 


: 9 و 
بغير الله فإِنْهُ لا يجور. 


3 


-- 


إن قيل: هل إذا أَقْسَمَ بغير الله تَنْعَقِدُ اليمينُ أو لا؟ 

قَُنا: لا تَنْعَقِدُِ بل يكونٌ آنا وعليه التَوْبةُ؛ فلو قال مثلا: والنبيّ لا أفعَلُ 
هذا فنك فإنه لا كنار غليد :ولك عليه أن وتوت قلا الاكتارة عليه 
لأنّ الفعلّ المنهىّ عنه لا يتنب عليه أَكَرُه؛ لِمَوْلٍ ادن يلِ: مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ 
عد ا 1لا أي: مردودٌ عليه. 

- أَنْ ما كان شَرْعًا لعَيرنا فهو شَرْعٌ لنا ما لم يَرِدْ شَرْعْنا ببخلافه؛ لِقَوْلٍ 
الي يك «كِتَابُ الله القصَاضٌ». ونحنٌ لا ترى في القَرْآنِ الكريم شينًا من الققصاص 


- 


في السّنَّ وشِبّههء وإنَّا فيه: #وَالْجَرُوحَ مِصَاضُ » [الائدة:ه:]» لكنّ السّنَّ إنا ذْكِرَ 


فيه| كيب على بني إشرائيل «وَكَبنَا علوم يآ أن ألنَفْسَ بيآلتقين 4 إلى أنْ قَالَ: 
#وَألسَِنٌ يألسَنَ #. 


)١١(‏ أخرجه البخاري لما كتاب البيوع باب النجش» (6/ 59 »). ووصله مسلم. كتاب الأقضية: 


عس ا م لل 


باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (1718)» من حديث عائشة وَتَلَتَهعَنها. 
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4- إثباتٌ القصاص في السّنٌ؛ وهذا إذا قُلِمَ فالأمْرٌ فيه واضحٌ» والمكافأةٌ فيه 
و عس 


و لدي ا لوسر موك ا ا قل و ال 2 
واضحة. فإذا فَلِعَتٍ الثنية» وقلِعَ من الآخر الثنيّة فإِنْهُ واضح أثنا أخذنا ثنية بثنية. 


ولكنْ إذا كُِرَتٍ الثيّهُ كَسْرًا فإنّ المشهورٌ عند المُمّهاء: أنّهُ لا يجورُ التقصاصٌ؛ 
وذلك: لأنّهُ لا يمكنٌ القصاصٌ في هذه الحالٍ إلا بِحَيّْفِء مَنِ الذي يَضْبطٌ محل 
الْكَسْرِء مِقَدارَ الكَسْرِء نسبةً الكَسْرِء وما أَشْبَهَ ذلك؛ ولكنّ الصّحيح: أَنَهُ إذا أَمْكَنَ 
فإنّهُ يجوز القصاصٌء ويكون بالنسبة لا بالحجم. 

فإِنْ قيلَ: إِنْ كَسَرَ رجلٌ يسن رَجُلِ وأراد المكسورٌ أنْ يَفقضّ لنفسِهِ منّ الكايرِ» 
نازاه قبتي لانتل ل 

قُلنا: في ذلك حُكومة فَيَضْمَئْهُ بالأزش» لكنْ لا يَنبّغي أنْ يُمكَّنَ المجنيّ 
عليه منّ القصاص بنفسه؛ لأنَّهُ أولا: قد لا تُحْسِنُ هذا الشيء» وثانيًا: ربا مع الحقدٍ 


- و ع ؟ لخ مر ع 
حَصهِهٍ يحاول أن يَضدَّه بأكثرٌ 


4- أنَّ من عِبادٍ الله مَن لو أَقْسَمَ على الله لأبرة لِمَوْلِِ يل: «إنَّ مِنْ عبد الله 
6 ار مك 250 1 / : 

أ عَلى الله لأبرّه؛ وهذا محمول على ما إذا كان الحامل له على القَسَمٍ هو 
2 5 يي ومو 

حَسْنُ الظنٌ بالله عَرَّججَلّ والتفاؤّل. 


2 ل ل هيم 5 0 مع . 000 3 
-٠‏ أن من عِبادٍ الله مَنْ يقسِمُ على الله ولا يَبَرَه؛ٍ وه ذلك أنه قال: ١(منْ‏ 


عار ه 0 لاه ًَ 6 سان 1 ل 00 
-١١‏ إثبات سَمع الله عروجل؟ لانة ١‏ يه إلا إذا سَمِعَ قسَمّه. 


0 ا 00 0 ٠٠.‏ ك2 لحك ٠‏ و 5 
7 - أن الله سْبْحَانَهوتعَاقَ عند حَسْن ظن عبدو به؛ فإذا أَقِسَمْ الإنسان على ربّه 


83 ١ح‏ وا ل و ا ررس اوح ع سوارعض ل اق قزأة 0 
محسنا الظَن به فإن الله سبحانة وتعالل قد ما ظنه به. 


22 0 


كتاب الجنايات د 


فإنْ قيلَ: هل يُؤْحَذُ منّ الحديث الحث على الإفُسام على الله؟ 

قَلْنا: لا و ل لذن قولّة: ١ن‏ مِنْ عِبَادٍ الله) نَل على التَبعيض» فلا يُعْلَمُ 
هل هذا الذي أَقسَمَ على الله من هؤلاءٍ الذين أرادَ الله أن يبن قَسَمَهُم أو لا؛ وعلى هذا 
فلا بغي للإنْسانِ أَنْ يُقْسِمَ على الله إلا إذا قَرَنَهُ بالمشيعة. 

17 راو اريت استكورين اساي لزان 1 القلوت بان 
وجْهُ ذلك: أنَّ أهلّ الجارية كانوا مُصَمُّمِينَ على القصاصء فنا أقْسَمَ هذا الرَّجُلُ 
لعا ه الله عَيَدجَنٌه فصَرَف فُلوييُم ؛ فرَضِيَ القومٌ وحَمَوَا؛ِ ففيه دليلٌ على أن 
القلوب بيد الله عَيَجَنّه وقد تَبَتَ عن الي كلله: الوب بي اكم لهاي أضبعان 
مِنْ أَصَابع الرَّحْمَنِ كَقَْبٍ وَاحِدٍ يُصَرّفْهُ حَبْتْ يَشَاء!" 

اك قات الغدرة لله عَرَصَجَلَّ؛ لقوله: ١لأبرة).‏ 

فإِنْ قيل: وهل على اُْسْلم إذا أْسَمَْ عليه أخوةٌ أن يَبَه؟ 

ُلْنا: نع فإنَّ الى بك ذَكَرَ أنَّ: «مِنْ حو حَقٌّ الم عَل أخبه: : أَنْ يك قَسَمَهُ) 
اباي ويا ود وو اممو ا 

على اقيم فإِنَّهُ يَمْنَنِمُ أو يِحْرُمُ عليه أن مُحِيبَهُ فلو قال شاربُ الدّخانٍ 

يكو 1 فسمُ بالله عليك أن تُعْطِيَتِي عَضَرَةَ دَراهِمَ أَشْئَرَي بها علبةً دُخَانِء فإنَهُ 
ل سمه هُ؛ لأنّهُ لو أبرّهُ كانَ يُعينهُ على الإثم وَالعْدُوانِ. 

وكذلك لو أْقْسَمَ على شخص في شيء يَضُرَّهُ الإخبارٌ عنه؛ مثل أنْ يقولّ له: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء رقم (75705): من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وََوَِيَهَْنْهَا. 
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والله لَتَخْرنِ ماذا تَفْعَلُ في بَيْتِكَ؛ ما يكونُ بينك وبين أَهْلِكَء أو: والله لحرن 
ل ا ل 
أن يرا بقكتوزة ِعَسَمِهِ؛ بل في مثل هذه ا حال يَنْبَغي أنْ يَنْدَ ينْصَحَ المقيم؛ ويقول: إن عدا يدل 
ل الي امن جه خُسْنِ إِسْلام المرءِ ركه 
لايعتيه(٠‏ 


إن قل نإد غلت رجل عل شخصي أن ينكل كذا ولم بعل عقهل الكماره 
عل انهه ايقل لمر 


[الماكدة:489]. 


سر إن [ ةو سح مه 01 0 72 2 | 2 3 َس 

١‏ - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ردنا قَالَ: قال رَسُول الله يكئ: «مَنْ قل في عِمُاء 

25 كه 00-2 00 © سس م 7 عورف 2 اله اسم 
َوْ رمّيًا حجر أَوْ سَوْطِ أؤ عَضَاءٍ فَعَلَيْهِ عَقْل الخطأ وَمَنْ قَيِلَ عَمْدَا فَهُوَ قَوَدٌ 
ساسم ه© 007 و بو .سوه مس ب ا ل له سو تس شه سياه بير لاوس 43 
ومن حال دونه فعليه لعنة الله) ا 3 داود. وَالنْسَابَى. وابن مَاجه بإسناد 


د #2(؟) 


ضرق 


»« 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد, رقم (2777117)) وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في 
الفتنة. رقم (791/7)» من حديث أب هريرة وََإِتَهعنَة. 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الدَّيّات؛ باب من قتل في عميا بين قوم» رقم (٠45014)»؛‏ والنسائي: كتاب 
القسامة» باب من قتل بحجر أو سوطء رقم (4740-84184)) وابن ماجه: كتاب الدَّيّاتء باب 
من حال بين ولي المقتول وبين القود» رقم (751105). 


كتاب الجنايات 410 


00 م ا 0 كو ع 7 0 عِ 5 5 ع © سس 0 

قوله: «مَنْ قُتلَ في عم أو رمّيًا) العِمّيّا مَأخوذةٌ منّ الحَمى؛ وهي: أنْ يحْصّلَ 
5 و 3 5 5 7 ره سه و 85 
قتال بين الناس ولا يدرى ما وجهة؛ فالقاتل لا يَدْري فيمَ كَل والمقتول لا يدري 


2 ً. 2 )مه :م6 ع4 ةمه ه 2 
والرّمّيا؛ يعني: أناسٌ تَرَامَوَاء لا لقَضْدٍ أن يَقتَل بعْضهم بعضًاء ولكنْ وقعتٍ 
المراماةٌ فقيل أَحَدّهم. 


0000 مه اه ماخر ب ل ن ن و ََ 
قوله: «أَوْ سَوْطِ) السَّوْط هو جلد مَفتول يُضْرَبُ به ويشبة ذَيْلَ البقرة لكنة 


قولّة: «أَوْ عَضَا) العّصا معروف. 

ار ا الا 0 عور 5 ع ٠.‏ سس هع كمي 2 

قوله: «فعليه قل الخطأا. أي: ديته دية الخطأء وليس فيه قود؛ أمَا العمّيًا 
المي فلعدم قضّدٍ القتل» وأمّا الصا والسّْطٌ فلآنَ الآلهَ لا تمل فيكونٌ حَُكْجة 
حَكمَ الخطأء وديتة 2 الخطأ؛ وهي عل ا مشهور من المذهب"": أحماسٌ: عون 
بنتّ حخاضء وعِشْرونَ بنتٌ لَبُونِه وعِشْرونَ حِفَة وعِشْرونَ جَذَّعَة وعِشْرونَ من 

ولكنْ مع ذلك فَإِنَ الفقَّهاء وَمَكْرئَهُ يُعَرقَونَ في الدّية بين شِيْهِ العمدٍ والخطأً؛ 
فيرَون: أن الذيةَ في شِبّْهِ العمدٍ أرباع: حمس وعِشْرونَ بنتّ محاض» وخمسٌ وعِشْرونَ 
شن عون ومس وعِشّْرون 0 وحمس ونون دع ما في الخطأ فهى 


.)70/8/70( والإنصاف‎ .)١14/17( المغني‎ )١( 


43 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


25 | فى ٠‏ 9ه وسهدر اله 4 ا 24 07 7 ع اه 3م 
أحماسء وني العمدٍ أرْباعٌ؛ وذلك أنَّم يُلِيّونَ هذا الحديث ولا يَسْتدلون به أو يحْمِلوتَه 
عل أن المراة ودريآن أن قل :عن العمة اليس فيه كر فقطاة فكون معت الديئة ديه 
الخطأ»: ضمانَ الخطأ؛ لقَطع الدّية عن تغليظ الدّية وعدم تَعْلِيظِها. 

والحاصل: أن الثية أزياع في يبه العميه واخماش في الخطا عل الشهوريمن 
مَذْهبٍ الحنابلة"'» والمسألةٌ فيها خلاف يَأتي إِنْ شاءَ الله. 

وقول يكِِ: «مَعَلَيْهِ عَفْلٌ ال خطإً). عقل الخطأ يكون على العاقلة ىا هو مَعْروفٌ 
وهؤلاءٍ القومٌ لا نَدْري من القاتل حنَّى تُحَمُلَ عاقِلَتّهم؛ فقيل: إِنَّهُ في بيتِ المالِء 
وأنَّ معنى قوله بك «تَعَلَيْهِ عَفْلٌ الخخطأ): أَنَّهُ لا يكون العقلّ على القاتّل. 

0000 : 1 5 000 8 م هلهم 

وقيلَ: إِنَّهُ يكونُ على مَن مخْتارُه أولياءٌ المقتول؛ فيقال لهم: اختاروا مَنْ تَرَوْنَهُ 
00 و 1 من و 2 
نابل صاححكم ين بن مزالم جور العقل. 

وقيل: إِنَّهُ يكون على الجميع» كل يَحْمِل من ذلك؛ والحديث ى) هو واضحٌ 
مله »؟ برل «فَعَلَيْه عَقَلَ الخطأا والأصل أن عَقَلَ الخطأ 154 على العاقلةَ فيقال: 
على عاقلةٍ هؤلاءٍ الدّيك إِلّا إذا كان لا يُمْكِنُ حَصْرٌهم فيكونٌ في بيت المالء فأمًا 
إذا كان يُمْكِنُ حَضْرٌ هم فالدّية على عَواقِلِهم. 

قولة صََتَهءَليِوسَ: «وَمَنْ تل عَمْدا أي: بآلةٍ تقتل غالبًا؛ وإنما أضَفْنا هذا 
القيدَ لقوله: «إِنَّ مَنْ قيِلّ بِسَوْطٍ أوعصًا فعليه عَقْلُ الخط). والسَّوْطٌ والصا لا يَفْثُلٌ 
الم 


,)7 78-5075 والإنصاف (0؟/‎ .)١545 المحرر (؟7/‎ )١( 


كتاب الجنايات /ا6 
واختلّف العْلّاءٌ يَمَهْآَهُ هل يُشْترطُ اجرح في هذا الذي يَقْتلُ غالبًا أو لا؟ 


: أنه لا بذ أ أن يجْرَحَ» و وأنَّ القت بِمُتقَلٍِ لا يُوجبُ 


والجُمْهورٌ على خلافٍ ذلك؛ وأنَّ القت متف يُوحِبُ القصاصٌ؛ واستَدلُوا 
لذلكٌ: بأن التي أثبتَ القصاصٌ في قصّةٍ اليهوديّ الذي رَضّ رأسٌ الجارية بين 
حَجَرين!" ولم يلها جار 

وكوك ١فَهُوَ‏ قَوَد) يعني: هذا هو الأصلء ولأولياءِ القَوّدِ أن تحر لوا ال 
الذية. 

فإنْ قيلَ: هل لهم أن يُصالُوا عنها بأكثرٌ؟ 

قَلْنا: في هذا قَوُلانٍ للعلاء مهاده 

فمنهم مَنْ قالّ: ليس لهم أنْ يُصالُوا عنها بأكثرٌ؛ بل يُقالُ لهم: ما أنْ توا 
قفي ماك كا أن الوا الدية: 

وقالٌ بعض العلَء: لهم أن يُصامبُوا عن ذلك بأكثر؛ 0 
أنْ يقولوا: لَنْ تُسقْطَ قِضاصٌ المقتول إلا إذا أُعْطيّمونا عَكْدَ ديات: وإلا متنا 


0 20-7 
القاتل» وهذا القولُ الأخيرٌُ هو قولٌ الإمام الرسوهه اله تكال وهو أن ادر 
)١(‏ المبسوط للسرخسي ,))١77/55(‏ وحاشية ابن عابدين (1/ ”47 0). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الإشخاص والمخصومة. رقم .)5١8١(‏ 
ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص.ء باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره؛ 
رقم ))١7177(‏ من حديث أنس ووَعَانَهُعَنه. 


مو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لأولياء المقتولٍ"" فإذا قالوا: ل ري الذمزية كفاعقة مرنين أو اثلانا أو آريعًا 
فالحق لهم. 

قولة: «وَمَنْ حَالَ دُونَهُ) أي: دون القَوَد «فَعَلَيْه لَعَْهُ الله يعني: مَن مَنَعَ إجراء 

5 0 َه كذ 1 

القصاصي فيم| يب فيه القصاصٌ فعليه لعنةٌ الله» وقولَُ: «فَعَلَيْهِ لَعْنَةَ الله يحتمل: 
أنْ تكونٌ حمْلةَ خبريّة» ويحتمل: أنْ تكونّ حمُلةَ إنْشَائيّةَ بغرض الدذعاءء فإنْ كانت 
دُعاءً فإِنَ الذي يَظْهَرُ آنَهُ دعاءٌ مقبولٌ؛ لأنّ الى يك دعا به على ظالِم» ورَسول الله 
كه هو المشرّعٌ» وهذا الظَّالِمُ يريدٌ أنْ يُنَطِلَ شريعتة» فيكون يك بمنزلة المَظْلوم 
ودعاءً المظلوم مُسْتجاتٌ. 

ويقالٌ -أيضًا- في التقرير: إن الرّسول كل لم يَدْعٌ إلا وقد أَذْنَ الله له في ذلك. 
باعي ود وَقَالَ رَدُ 

سْتَحِبٌ ل [غافر: 670 أمّا إذا كانَ خبرًا فالأمرٌ واضحٌ؛ بأن رَسولَ الله عَلَتاصَكةوَلسَكَمْ 
موسي وا وض :' 

من فوائد هذا ا لحديث: 

١‏ - أن مَن قُتِلَ في عِمّيا أو رما فإِنَّ ديه ديةٌ الخطأ؛ وذلك لأنَّ هذا القتلّ 
لايَدْري فيه القاتل فيمَ قَتَلَء ولا المقتول فيم قتِل» وربّ) لا تَعْلّمُ عينُ القاتل أيضًاء 
فالمسألة مُعنَّةٌ قومٌ صارٌ بِينَهُم نزاعٌ وخلاف وتقائلواء ووجد بينهم قتيل. 


فِنْ قالّ قائل: الك فل فعا ور يا لماذا لا تُجْرى القَسامةٌ؟ 


.)٠١57/70( والإنصاف‎ .)096 /١١( والمغني‎ .)//٠ /١( والمستوعب‎ .)١78:ص(‎ ةيادهلا)١(‎ 


كتاب الجنايات 494 


ُلن: أن القتل لايَْرَحُ عن هؤلاء» فهو ميعن واقسام مه تغوى تدع غليها؛ 


-١‏ أنَّ القعل بم| لا يَفْتُلُ -غالبًا- لا قَوَدَ فيه؛ لقوله كلْ: «وَمَنْ قُيِلَ عَمْدًا 
اس صل فيه 


فهو فود). 

*- إثباثُ القصاصي في القتل؛ وقد قَالَ الله تِاركوتَالَ في القَرْآنِ الكريم: 
« يلها لين ءامنا كيب عَلَتِكيْك الْقِصَاصٌ في الْمَئْلَ 4 [البقرة:174]» 0 « ولك فى 
القصاض خرة 4 [القزة:94]و:وقال المشترون الذيق يدون بالشّرع الب ل لا بالشّرع 
الممَرّك: لا نَقثْلٌ القاتل؛ ّنا إذا تا القاتل فين تفسين» وإذ قا لمن إل نفل 
واحدةٌ» ولكنّ هذا من وخي الشَيطانِء ورخْرُفٌ القولٍ غُرورًا. 

والرّدُ على هذه الشّبّْهةٍ آنا إذا قتَْنا القاتل قَتَلْنا نفسيْن لا شلك ولكنْ كم 
دنا من نفس ؟ عالّعٌ كثيث؛ ولهذا قال الله تعال: « ولك ف الْقِصَاص حير يولي 
لَب 4 [البقرة:17]؛ وعلى هذا: فتكون الحَكْمةٌ هي عينُ إجراء القصاص. وأَنَّهُ 


لا بد منه. 


ك5 


- أن اليْلولة دون إجراء القصاصي مُوحبة للع لقوله: لوعن خال دونه 
فَعَلَيْهِ لَعْنََ الله» ويتَمَرّعٌ على ذلك أن يكون هذا ين كبائر الدنُوبٍ؛ لأن كلبذتت 
نبَتْ عليه العُقوبةٌ الخاصّة بَِمْنٍ أو غيره فَإِنّهُ من كبائر الذُوبٍ. 


ااا 0000000 سنا (#سرلع) © «<40 سس 


ها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


م ل ل و ا ا د 

5- وَعَنٍ بن عُمَرَ نا عَنٍ اليك كَالَ: ذا أَمْسَكَ الرّجُلُ الرّجُلَ 

د سه بي 7 0 1 7 ادوس ىّ 0 ص رع ؟ه وره 2 - 

وَكَتلهُ الآخَر يُقتل الذي قَتَلّ وَيحبَسٌ الَذِي أَمْسَكَ) رَوَاهُ الدَّارَفْطْنَنٌ مَوْصُولَا وَمُرْسَلُا 
و 


2 إن 00 “عر مف ات > 2 سو ىه ع له سس 1 
وَصَحَحَهُ ابن القَطان!", وَرَحَ لَه يِقَاتٌ؛ إلا أنَّالبَبْمَقِيَّ رَجحَ المرْسَلَ'". 


١ 


جانٍ 


5-4 


هذانٍ سََخْصانٍ اشتركا في قَثْل رَجُلء فَأحَدَّهُما جانٍ بالإمساكء والثاز 
الع وفي هذا الحديث الحكُمْ بأنَّ لمك جخبَسُ» والثّن يل وبالنسبة كَنْ 
سيحْبَسٌ إن يحبسٌ إلى الموتٍ؛ لأنّهُ حبس المقتول إلى أن ماتَ» فيُحْبَسٌ هذا الماك 
إلى أنْ يموت ويُقْتَل القاتل هذا هو الأصل الثابتٌ في هذه الجناية. 

إن قيلَ: لو عَفا أولياءٌ امقتولٍ عن القاتل والّمْيِكِ فهل مُحْبَسانٍ؟ 

فلن : لا يحْبَسانِء ولا يتَعرّض لهم|؛ اللَّهمَ إلا إذا رأى ول الأمر تَعْزِيرَهُما حِفْظَا 
للأئن» فهذا شيء يُرْجَمُ إليه أمّا الح الخاصٌ؛ الذي هو الضَّمان فهذا يَرْجِمُ إلى 
أولياء اقول إذا عَمَوْا عن الممِْكِ وعَفَوَا عن القاتِلٍ فالحقٌ لهم 

قولةُ: «إذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الآكَرا يُسْتَدْنى من ذلك: ما إذا تواطآً 
على قتل الرَّجَل؛ يعني : انّفَهَا عليه» وقالا: سَذمَبُ إلى فلان تَنْنَظِرُهُ في الطّريقٍ ثم 
تفثلة؛ احذنا شيك والثاني يَعبْلَهُ فهذان يُقَتلانٍ جميعًا؛ لأئّها تالآ على القتل. 


ل لطن انر ب وقد قن 1 لون 0ع سا ابوه سو ومو ل 22 كم 

فاشْرَكا في الإثم» وقد قال أميرُ المؤْمنِينَ عمَرٌ تعن في رَجَل قَتَلّهُ جماعة من أهل 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن (7/ ٠4١)»؛‏ وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإهام 
(ه0/ .):١ 5-١6‏ 


.)6١ /8( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 


كتاب الجنايات ل 


اليمن: «لَو اشَْرَكَ فيها أَهْلُ صَنْعاء لَقََلْنُّهُمْ بو»'"؛ وذلك لأَْثْم إذا انَمّقوا صارٌ 
ب ل ا 
ل 
والآخَرٌ قاتلًا؛ بل حتَّى لو كان أحدهما يَنْظدٌ ويَسْبرٌ الناس؛ يعني: أنه وَدةٌ للقايِلٍ 
نه يتل لنَهُ مالا القاتل على القتل» ولم يُقَدِم القاتل على القتل إلا بوت فصارا 
شَريكيْنٍ في الضَّمانٍ. 

قولّة: ديبس الي أنسك» ولم يُبَيّنْ إلى متى؟ فقيل : إِنَهُ راجع م إلى اجتهاد 
الإمام» وقيل: يُحْبَسُ إلى أنْ يَموتَ» وهذا هو الَذْمَبُ عندنا'"!؛ لأنَّهُ أمْسَكَ المقتولٌ 
ا داك وطاق هتزارن اد بعرت رسال ال ل 
مُقتَضى القواعِدٍ الشرعيّة ى] هو معروف: (إذا اجْتَمَمَ مُتَسَبّبٌ ومُباشِبٌ فالضّمان 
على الْباشر». 

وقيل: يُقتلانٍ جميعًا؛ لأنَّهُ لولا مَن أَمْسَكٌ ما استطاعً القاتل أنْ يَقَتْلَكُ فقتل 
المباشِرٌ (القاتل». وَيُقتَلُ المْمْسِكُ. ولكنّ هذا مَرْجِوحٌ؛ إِلّا إذا قَالَوُوا على قَثْله؛ 
فاتَمَقُوا على أنْ يُمْسِكَهُ أشَدَضماء ويَقيْلَهُ الآحَرُ ففي هذه الحالٍ يكونٌ القِصاصٌ 
على الباشر والمِْكِ جميعًا؛ لأ انما على قَثْله. 

بتي قسج الثُ: إذا أمْسَكَهُ مازحًاء ولم يَعْلَمْ أنّ صاحبّة يريد قَثلَهُ أو أَمْسَكَنُ 
ظنا منه أنه لض وما أَشْبَه ذلك فهل على الّمْيِكَ شىء؟ 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الذَّيّاتء باب إذا أصاب قومٌ من رجل هل يُعاقب أو يُقتص منهم 


كلهم. رقم (1895). 
)١(‏ المغني ١ ١(‏ ©»©» وكشاف القناع (6/ 019). 


لهذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


م وو 7 


والجوابٌ: لا شي عليه؛ لأنّهُ لم يَعْلَمْ أنَّهُ يريد قَتْلَهُ. 
5 مه و 
فالأقسامٌ إِذَّنْ ثلاثة 
و ع -ه 0020 0 00 2 ورير 
الأو الا ا ا 


الثاني: أَمْسَكَهُ واحدٌ لآحَرَ ليَقَبْلهُ؛ فهنا: يُقْتَلُ القاتل» وجحْبَسٌ الْممْسِكُ 


1 


وساي يي 
القاتل» ولا بي: على الْْمْسِكِ. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

اك آنه ]ذا انقك :تقض تخا لعو يكئلة فإله يكل العادا لاله ماقف 
ولا يقت اميك لنه يه والقاعدة الشرعه 000 0 
أحيل العَنان عل كار إلا إذا كانت الماقر مثيه عل الشبب افاثة يكون عل 
السّببء أو كان المباذ شِرٌ لا يْمْكِنُْ إحالة الضَّمانِ عليه فيكون على المتسَبِّ) وحيئئظٍ 


0-2 


نحتاج لهذه القاعدة : نه أمثلة: 


و 


المثالٌ الأوَّلَ: إذا اجْتَمَعَ مُبِائِدٌ ومُتَسَبّبٌ فالضّمان يكون على الْبِاشِر؛ كرجُلٍ 
دويق الطوون رن افر قات ليا سان :الجا تالت ددن اق ادرف لاا 
على الدَّافع؛ لأنَّهُ مُباشْرٌء وأمّا الحافرٌ فلا ضمانَ عليه لكنّ الحافرٌ -على كل حال- 
راك الو شد او وكا لقعر د لدان وتان من لاتب لقان 
مَِْيّةَ على السَّببِء ٠‏ فالضَّمانَ يكونٌ على الْتَسَبّبِ؛ 
ذال ذلك[ اقنوة عع عل تحص :نا لوحت للشواكع فد أن دول سعدا 


و 


الأولى: إذا كانتٍ المباشرةٌ 


كتاب الجنايات فنا 


وَقَالوًا: إننا تعمل مدنا قَْلَُ لكدّا لا نستطيع أن تله مُباشرةٌ» فشَهذْنا عليه بها يُوحِبٌ 
المَيلَء فمَتَلَهُ ون الأمرء فالضَّمانْ هنا على التَسَب؛ لأن قتلّ ول الأمر مَبْنيّ على 
شهادة هؤلاء الشهود. فقول اعلنهيم القدل . 


ِ 


الثانية: إذا كان الْمَائِءْ لا تكن إحالةٌ الضَّمانٍ عليه؛ مثال ذلك: رجلٌ قَذَّفَ 

بإنْسانٍ بين حي لاع اكلا لمشي ين اهل كود العمل عل ار كل الذي 

َذَقَهُ بين يَدَي الأسَدِء لاعلى الْأسَدِ؛ لأنَ الأسَدَّ لا كم إحالة الضَّمانٍ عليه. 
وإذا عَلِمّْنا هذه القاعدةً الشرعيّةٌ في تَظرنا للحُمْسِكِ والقاتل؛ فلمك سببٌ 
5508 م ل ا ا م 

والقاتل مُباشِرٌء ويكون الضمان على المباشر» ويقتل بشروط القصاصي المعروفة؛ 

أنَهُ فَعَلَ فِعْلَا ينبت به القتصاص. 


- وَعَنْ عَبْدٍ الرّمَنِ بْنِ البيَْانَ: أن الي كل َل مُسْل) بمُعَامي 
وَقَالَ: «أنَا أو مَنْ أَوْق بِذمّيد؛ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الاق هكدًا مسا" وَوَصَلَهُ 


ا له مت رن و مع 6ه و () 
الدار قطني بذكر ابن عمَرَ فيه» وَإِسْناد الموصول وَاوٍ ه 


.)718171( أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (18615)., وابن أبي شيبة في المصنف رقم‎ )١( 
.)70 /8( والدارقطني في السنن (/ 175 )» والبيهقي في السنن الكبرى‎ 

(1) أخرجه الدارقطني في السئن (/ 1755)» والبيهقي في السنن الكبرى (8/ .07٠‏ وقال الدارقطني: 
الم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحبى وهو متروك الحديث؛ والصواب عن ربيعة» عن ابن البيلماني 
مرسل. عن النبي كَل وابن البيلاني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث. فكيف بما 
يرسله!». 


خَطا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الوا الو :أن إنناة الموضيول شبعيف: 
وإسناد المُرْسَلِ؛ وهو: عبدٌ الرّحمنٍ بنٌ البَْلَانيَ -أيضًا- وأه؛ دنه فقن عد عذا هر 
شر وطٍ الصَّحَّةِ؛ٍ وهو اتَّصالٌ السَّنَد. 

وهذا الحديث جديدٌ بأنْ يكونّ واهيّا في السَّنِدِ؛ِ ىا أَنَّهُ واه في المعنى؛ إذ إِنّهُ 
تبَتَ عن النََّ يفي الصّحيحين: أَنَهُ قال: «لَايْفْملُ مُسْلِع بكَافِِ)'"؛ ومن المعلوم: 
أنّ هذا في اُحَامَدِ؛ لأنَ الحَزي لا يحتاجٌ أنْ يقال: ارس كور م 
الدَّم؛ وعلى هذا: فالحديثُ ضعيفٌ سَندّا وضعيف ْنا فلا يقل الْْسَلِمُ بالمعَاهَدٍ. 

فإِنْ قيلَ: ماذا يَصْنَمٌ ولي الأمر بالذي قَتَلَ مُعَاهَدًا؟ 

قُْنا: يُعرُرُهُ بها يرى أَنّهُ َعِْيرٌ له؛ بِحَبْسء أو ضَرْبء أو نمي أو أَخَذٍ مال 
اناق عن رشك قي :لق لاد تدرو لم لين فيه 1 
اجتهادٍ الإمام» وعلى الإمام أنْ جخْتَّهدَ في التّزِير َكل ما يخْضُلُ به الَدِيبُ والرّعٌ ؛ 
وهو غيرُ مَُيّدِ -على القولٍ الرّاجح- بشيء مُعَيّنٍ. 

ابي (8سله). .سس 


22 سر يل 


ا د ١قْيِلَ‏ غُلَامٌ غِيلَة فَقَالَ عُمَرٌ: «لَو اشَْرَكَ 
فيه أَهل صَنْعَاءَ لقتَلتُهُمْ بو) أَخْرَجَهُ البْنَا لبْحَارِيٌ7". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم باب كتابة العلم» رقم »)١١١(‏ من حديث علي رََإَدُعَنْ. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الدَّيّاتء. باب إذا أصاب قومٌ من رجل هل يُعاقب 3 يُقتص منهم 
كلهم؛ رقم(1847). 
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الشرح 
قولّة: ١قتِلَ‏ عام غيلّة) الغلام: الصَغْبُ ١غيلّةً)‏ فغلة؛ مر الاغتيال؛ وهو: 
إتيان الشيء عل غِرَِّ فقدلَهُ وهو آمِنٌ؟ مثل أنْيَأتيَهُ في فراشه فَيَقتلَهُ أو يأتيَهُ على 
طعامه فيَقَبَلّهُ أو على مكُتبه فيَقَبْلَهُ أو ما أشْبَهَ ذلك. 
فإِنْ قيل: هل يَجْري في الغيلة تخبيرُ أؤْلياء القتيل بين اللقصاصيء والدَّيةَ» والعَفو 
أم ماذا؟ 


و 
م ع 
أمو 


قَلْنا لجُمْهورُ على أن قت الغيلة كغيره؛ يُحيتْ فيه أولياءٌ المقتولٍ بين 
الفميناضن اله لمانا 


0 
3 


وقالٌ لإمامٌ مالك مده ااال ]لور فية نه انما 1047 عون 
بالأمن؛ إِذْ إن الئاس آمنوتَ» فإذا كان النَّاس يُؤْتَوْنَ من مَأمَنِهِم؛ بأن. يمون 
الإنسان في الوق ويلح الآسر تفلك أو في بيه عل فراش مَل أو في 
حرمقة غل فزاشق فيتثلة»: أو عل لعاف البتئلة ةقان هذا إخلال بالأمن» والأمرٌ 
فيه را- جع إلى الإمام» فإذا قال الإمام: «لا بد أن يُقَتلَ) فَإنّهُ يقل حتّى لو عَفا عنه 
أولياءٌ المَفَتولِ واكْتَقَوَا منه بالدّية» فإنَّهُ لا خيارٌ لهم. 
وما ذَمَبَ إليه الإمامٌ مالِك وَمَدَُنَهُ قَوِيُ جدَا؛ من أن قَثْلَ الغيلة لا خيار فيه 
وأنّ القاتل يَُتَلَ على كُلّ حال. 


ولو قيل: بأن هذا يَرْجِعُ إلى الإمام» وأَنَّهُ لو كَثْرَ قَْلُ الغيلةٍ وجب على الإمام 


1 


.)81//١5( المدونة (5/ 567). والنوادر والزيادات‎ )١( 
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أن يَقَنَصّ من القاتل» وإذا كان قليلًا فيُدْجَمٌ في ذلك إلى أُوْلياءِ المقتولٍء لكان هذا 
2 0 2 0 و َه 9 و سوس أ 
قولا وسَطاء وهو وسط بين قَوْلٍ مَنْ يقول: إن قَثَلَ الغيلة يجب فيه القصاص 


مُطْلَقَاء وبين قَوْلٍ مَنْ يقول: إِنَهُ كغيره من أنُواع القَثْلٍ. 
الهم: ادر عَئَدءَنهُ قَتَلَ في هذا الغلام أريعة أشخاص» ؤقال: لواف 


ًَ 


فيه أَهْلُ صَئْعَاءَ لَقَتَنْهُمْ به» ولْتَمْرِضُ أن أهلّ صَنْعاءَ ءَ في ذلك الوقت: عر 
فلو اجْتَمَعوا عليه» وَثَالَوُوا عليه لفَتَلَهُم به. والباءٌ هنا للبَدَليّة؛ أي: قَتلَا مُقابلا 
لهذا القتل. 


٠.‏ 00 درر) اع 3 هوه 2 عى > فر ع لسك وض 
هذا قول عمَرّء أحدٍ الخُلفاءِ الرَّاشْدِينَ» وأَرْسَّدَهم بعد أبي بكر رََزيََعَْهه وهو 


5 « 


0 


الذي كان يَأتي قولَهُ فيُوافِقَهُ حُكْمْ الله ع حبَّى قال الى علد إن يكن فيك 
حَدَنُونَ فَعُمَوُا!"» أي: مُلْهَمونَ للصَّوابء وقالّ عَلواصَكهواتَكه: 00 ١‏ بالَذَيْنِ مِنْ 
تعد ي: أ ي بكر وَعمَرَ' 'التوقال: إن مُطِبعُوا أب كر وعْمَرَيَرْشُدُوا0!" 


قال: «لو اشْئَرَكَ فيه أَمْلْ صَنْعَاءَ لهم به» وعليه: فبُقْتَل الجماعة بالواجد؛ 


ع و هه 


بشرط: الالو نه قَالّ: «لواث شْئَرَكَ فيه أَهْلُ صَبْعَا ع) يعني : مَانَوّوا على ذلك» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (714794). من حديث أبي 
هريرة ووَوَزِيَءَنكُ وأخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من من 
فضائل عمر رضي الله تعالى عنه. رقم (3537324). من حديث عائشة ووَايَدُعَنْهَا. 

)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 02787 والترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر وَوَيدعَنه؛ 
رقم (77577 -7775)) وابن ماجه: مقدمة السنئن» باب فضل أبي بكر الصديق دعنك رقم 
(40). من حديث حذيفة رَطِواتَدُعَنْهُ. 

(') أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم .)58١(‏ من حديث أب قتادة روِدَاَدْعَنَهُث 


كتاب الجنايات 1١/‏ 


+2 5 عم ا سا ابي 
فإذا َالَاً جماعةٌ على قتل واحدٍ قُتلوا جميمًا؛ المباشِرٌ وغيدٌ الْمِاشِر؛ لأنْ قل المباشر 
واضحٌء وَقَثْلَ الآخَرينّ لأَنَُّمِ سَنَدَ له لولا أنَِّم أشندوة لضَعْفَ من عَرْمِهه لكن 
لَّ) أسئدوه قَوّوا عَرْمَهُ وقتل. 

5ك النقياة -َرَحمَهُم لكك أو لم يَتَالَؤُوا؛ لكنْ صَلَّحَ فِعْل كُلّ واحدٍ 
لَتَلَهُم؛ مثل: أنْ ينُورَ عليه رَجُلانِ بدونٍ تُمالأة أحدهُما شقٌّ جنب الأيْمَنَ 7 
شق جنبةُ الأيْسَرَ ففي هذه ا حال يُقْتَلُ الرَّجِلانِ؛ لأنَّ فِعْلَ كُلّ واحدٍ صالحٌ للقَثْل 


من فوائد هذا ا لحديث: 
-١‏ أن الجماعة تُقْتلُ بالواحِد؛ لكن اشْتَرَط العُلَّاكُ في هذا أنْ يَتالَؤُوا على 

قثْلِهِ؛ أو يَصْلُحَ فِعْلُ كُلّ واحدٍ مَهْلَكَا للمَقْتولٍ لو انْفَرَد. 

مثال الأوَّل: انَمَقَ أربعة من النََّسِ على: أن يَكثلوا فلاناة فحضروا إليه» فقئلة 
أحَدهمء وأمّا الباقونَ فهم واقفون؛ إما أئّم يحْرسِوَة» وإمًا أَهم يُيَدّدونَ القتيل 
أو ما أَشْبَة ذلك فهؤلاء يُقْتَلونَ جميعًاء مع أنَ ثَلانَةٌ منهم لم يُبَاشِمٌ وا المَيْلَء لكنْ 
كانوا سندًا للقاتل. 

ومثال الثاني: اتيج أريعة بهذا اكه ريك :اومتها قال لو للق 
وهم لم يَشْعْرُ بَعْضْهم ببعضء فهؤلاء -أيضًاح يُقَتَلونَ جميعًا؛ لأنّ فِعْلَ كُلّ واحدٍ 
منهم صالِحٌ للَدْلِ ولم يُعْلَمْ عن القاتل؛ إذْ إن القتل حَصَّلَ بفحْلٍ الجميع. 

وأمّا لو الْقَرَد أحدُهُم بالقتلء ثم أَجْهَرٌ عليه الآكَرونَ فالقاتلُ الأوَّلْ؛ ا لو 
كه أحذهم. وهم لم يَعْلَمْ بِعْضْهم ببعض» فجاءً 0 فوّجَدوا هذا الإنسان 
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تتلا مَذْبوحَاء فشَقُوا بطتهُ مثلاء أو رَضُوا رأَسَفُ فالقاتل الأرّلُ ولو كان بالعكس؛ 
بأنْ َرَبَهُ إنسانٌ ضَرْبًا غير قاتل» ثم جاء آخَرُ فوَجَدَهُ صريعًا بعدَ الشَّربةِ فلّبَحَهُ 
فالقاتل الثاني. ْ 

وهذا الُكُمُ الذي حَكَمَْ به عَمَرٌ تعن هو مُقتضى الذَِّيل ومُقتضى النظر؛ 
لما في ذلك من حماية الأمْوالء أمًا كَوْنهُمُقتضى الدَّلِيلِ؛ فلأنَ كُلّ واحدٍ منهم كان 
اميل بِسَبب؛ يعني : أنَّ هؤلاء المجموعة ِنَّا تَقدَمَ أحذهم فَقَتَل؛ لأنَّهُ مُسْتَقو بِالآحَرينَ 
لذن اوه عل ذلك» فكان الل ناشم من الجميع؛ لأنَ هذا الرّجُلَ لو الفرة 
وده لم يفيل لكنْ بها حَصَّلّ من الأو أقدَمَ على القَلِء فصاروا قاِلينَه كل واحدٍ 
منهم يَضْدُّقٌ عليه: أَنَّهُ قاتل نفسًا فيقتل. 

مووي ا وي 
كُلْ واحدٍ منهم مُوجِبة للقصاص. فرَّجَبَ أن يُقَتلَء وهذا الذي قضى به عَمَرُ دتعت 
هو الموافِقٌ للنّظر والقياس الصّحيح. 

وقالبيعظن القلاوة ل لتكلور؛ ااال فتلي أزيعة بر اع عدوت الماذل: 
لأنَ الأزبعةً أكيث من الواجد؛ والتَّفْسٌ بالتَمْسِء وهنا قتَلَنا أربعة أنْمْسِ بنفس واحدةء 
فيتَعَدَرُ القصاص؛ وحينئلٍ نَرْجِع مُ إلى الدّية» فلزِمُهُم بها. 

ولك نا تق ناخو تهون لنانا* 


أولا: أن أميرٌ المؤْهفينَ عَمَرٌ َضوَلنَةُعَنَهُ من الخلفاء الرَّاسْدينَ الذين لهم ينه 


وس ل 


' 


ثانيًا: أنّ هذا هو مُقُتضى النّظر والقياس. 
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ثالمًا: أنّنا لو قُلّنا: يَسْقَطُ القصاصٌ في هذه الحالٍ لكان الذي يريد أن يَقَثلَ 

2 4 2 ع 00 - -6 عه ع 6 0 
شخصا استعان بمجموعةٍ من أصحابه.» فيتفقون على قتله؛ لأجل أن يَسَقط عنهم 
القصاص. 

فتَحْصلٌ هذه المفسدةٌ العظيمةٌ» ولاك أن سد الذَرائِع أمرٌ مَطْلوبٌ للشّرع. 

ل ا ته 5 - 

فإدا قال قائل: إذا سَقَط القصاص لعدم ام الشَّرط» أو لوجود المانعء أو لعفو 
أولياءٍ المقتولء فهل يَلْرّمُ كل واحدٍ منهم دية كاملة أو تَلْرَمْهُم دي واحدةٌ؟ 

فالجوات : تَلرّمُهم جميعًا ديةٌ واحدةٌ) لأنّ هذه الدّيهَ عِوَض عن التَّمْسٍ الفائتة 
ولم يَفْتْ إِلَّا نفسٌ واحدةٌ. 


فإِنْ قَالٌ قَائل: كاذاالآ نعل الدية عِوضًا عن الأنْفْس التى سَقَطَ عنها 


فالجوابُ: أنَّ هذا لا يستقيمٌ؛ لأنَّ القصاصٌ إِنَّا وَجَبَ على الجميع لتَعَذّرِ 
التبعييض فيه وأمًا الدّيةَ فيُمْكِنٌ أنْ تَتَبَحَضَ؛ فإذا كانوا عَمْسةً أن نقول: على كُلَّ 
واحدٍ حُْمْسٌ الدَّيةَء لكنْ إذا اخْتِيرَ القصاصٌ منهم جميعًا فإنّهُ لا يُمْكِنٌ أنْ نقول: 
كل واحدٍ منهم يُقَتَلَ حمس قِثَلةِ؟ لأن القصاص هنا لا يَسَعَضْ 
فأقول: إِنَّهُ إذا سَقَطّ القصاصٌ؛ لعدم تام الشَّروطِء أو لوؤجود مانِعء أو لع و 
أولياءِ المقتولٍ فإنَّهُ لا يجِبُ عليهم إِلّا ديةٌ واحدةٌ الزن ينها وبين القصاض ا 
القصاصٌ لا يُمْكِنٌ تبَعْضُهُ وأمّا ادي فيْمْكِنُ تبَعْضُها. 
تنشتتت :د (©)صرله). .سمس 
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7- وَعَنْ أي شُرَبْح الخرَاعِيَ دعن تَدُعَنَُ قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله كله : من تل 


لَهُ قتِيلٌ بع ِعْدَ مَقَالتِي ذه كأَهلهُ يْنَ خركين؛ إِمَا أن َأْحْذُوا العَْلَ: أؤ يَقتْلُوا أَخْرَجَهُ 


أبُو دَاوىَ وَالنّسَائة01 
وَأَصْلَهُ في | لصَّحِبِحَْنِ مِنْ حَدِيثِ أ ي مير معنا" . 


١ 


3 


قال عَلَتآصَكموَالتَكم هذا الحديث في غَرُوةَ الفتح. 


وقولّة: ١مَنْ‏ قَيِلَ لَهُ قَيِيلٌ بَعْدَ مَقَالتِي هَذِوا لأنّ ذلك الوقتٌ هو الذي قرَّرَ فيه 
التي علهِصَكمولمَكمْ ماذا يكونُ في قَدْلٍ العمدء وأنْ أولياءَ المقتول حُحيرونَ بين كذا 
أو كذا. 


قولة: «فَأَهْلْهُ ين خيرئَْنِ) والمرادُ بالأهُلٍ: ورثةٌ القتيلء فهم الذين لهم الخيانٌ 
تإذااكان أعوان برع ذوتقال العّانة تيد القضامن» :وفال الأحواق: تريد الذية 
فالقولٌ قولٌ الأَحَوَينِ دون العَمّينِ؛ٍ لأنَ العَمَّنِ لا ميراتٌ لهماء فلا حقٌّ لهما في 
شأن المقتول. 


قله :ما 


أن يَأَحُذُوا العقْلَ» والعقل: الدّية؛ وهي مئة من الإبل؛ وسَمّيَتْ 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 806"). وأبو داود: كتاب الدَيّات, باب ولي العمد يرضى بالدية» رقم 
(5504): والترمذي: كتاب الدّيّات باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفوء رقم 
(2180)) وقال: احديث حسن صحيح». 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدَّيّاتء باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» رقم (58480). 
ومسلم: كتاب الحج. » باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرهاء رقم (17565). 
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(عقلا) لأنَّ الذين يَضْمَُونها يأنونّ بها إلى بيت أُوْلياء المقتول وَيَحْقَنُونها بحْمَلها؛ 
والعقل: هي ا حبالٌ التي يُرْبَط بها يدي الإبل وهي باركةٌ؛ حنَّى لا تقوم. 

قولَهُ عَطَدِله: ١و‏ يَقُلُوا) هناك شيءٌ الث؛ وهو: العفو آنا ولم يُذْكَرْ في الحديث؛ 
لأنَأمْرَهُ ظاهرٌ ولأن اللقصوة العِوّضُ؛ وهو القتل» وإما الدّيةُه وهي منةٌ من الإبل؛ 
كيا سيأتي. 

إِذَن: تحير ونَ بين ثلاثة أشياءً: العَفُو حَجَانَا وأخدٌ الدَّيدَ والقصاصٌ. 

إن قيلَ: وهل لو قَتَلَ ولد والدَهُ فهل لأولياءِ المقتول أَنْ يَعْفُوا عنه؟ 

فُْنا: لو أرادوا العَفْوَ فلهم ذلك. ولا بَأْسّ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تقريرٌ هذا الحُكُم الشرعيّ عند فتح مك ِقَْلِهِ يلةِ: ١بَعْدَ‏ مَقَالَتِي هَذِوا. 

؟- أن الأخكام الشرعيّةٌ تَتَجَدَدُ شَينَا فشينًا؛ وهو أمرٌ واضصٌ. فالأحكامُ 
الشرعيَّةتتَجَدَّهُ في أعظم أصول الدَّينِء وفي المُروع أيضًاء ويدلٌ لهذا قولهُ تَعال: 
ايوم أكمَلث لَكُْم ينك © [المائدة:]. ْ 

إن أولياء المقتولٍ عَمْدًا تحيَونَ بين شَيئينِ: إِمّا الذي وإمّا القصاص؛ 
ولكنّ هذا التخيير بعد أنْ تَيِمّ شّروطً القصاصصء فإذا تَمثْ شروطٌ القصاص 
حينئذٍ يُحَبرونَ أمّا إذا لحمل شرطً واحدٌ منها فإنَّهُ لا قصاصٌ لهم؛ فلو كانوا أهلّ 
كتاب, وقَتَل مسلمٌ واحدًا منهمء فإَّكُم لا يرون بين العقلٍ والقَوَدِ؛ِ لعدم شّروطٍ 
القصاص. وكذلك: لو أن خرًا قَتَلَ عَبّْدَا فَإِنَّهُ لا يي أولياءٌ العبدية مسار 
والدّية على القَوْلٍ بأنّ الي يُقتَلُ بالعبد. 


نهذ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
٠.‏ ِ ع ا 0 5 يراع واد 5 
والخلاصة: أنه إذا تَوَفرتٍ الشروط خيرَ أولياء القتيل بين القصاص 
والدية. 


و 


- أَنَهُ ليس هناك شي ثالث فيها يُعوّضُ به عن القتيل؛ وإف) قلناة عرض 
به عن القتيل» ليَخْرّجَ العَفُوٌ حجنا فيقالُ لأولياءِ المقتول: إما أنْ تَقتُلواء وإمّا أنْ 
تَأَحَدْوا الدّيةَ فقطء أمّا العفُوٌ فليس واردًا في هذا الحديث. 
وعلى هذا: فلو طَالَّبَ أولياء المقتول بِدِيتين» أو ثلاث أو أزبع» أو عَشْر 
لإبتقاظ التضاعن منثواء.وقيل :ما أن تنكلو اهما أن تاعدوة الذية وإ هذا 
دَّهَبَ بعضُ أهل العلم؛ وقالوا: إِنَّهُ لا يُمْكِنُ المُصِاحَة عن الدَّيةِ بأكثرٌ منها؛ لأن 
الدّيةَ عِوَضُ مُقَدَّرٌ شرعاء وما قدَّرَ شَّرْعًا فإنَّهُ لا يجوز تجاوزة. 
وقالٌ بعض العْلَماء: : بل يجورٌ المُصالحة عن القصاصي بأكثرٌ من دية؛ لأ لأن أولياء 


لاع 


و أولياوّه 


ع 


المقتولٍ إذا اشْتَرطوا الدَّيةَ المصاعفة وإلا طَالَيُوا بالقصاصي فَرّضِيَ القاتل أ 
بدفع الذية المضاعَفةٍ لرَدْءِ القصاصي عنه. فلا مانع. 

والجوابٌ عن القولٍ بأنَّ هذا مُقَدّرٌ شرعًا: أن المراد بالتقدير هو أنْ لا يقلّ عن 
اي لون ا ١‏ تنه بنتبك ان ولتنوا بوم البو اركانة. 

وهذا القول أذ - جح؛ لدعاء الحاجة إليه؛ لذن الذي سيحتاح إليه القاتل 
وأولياٌة» وربّا يكون 0 َنبا وأولياؤٌة أغنياء. ولا يَجُمَهُم أن يَبْذّلوا ديت 
أو ئَّلانًا أو عَشْرَاءِ مُقابلَ أنْ يَبقى صَاحِبُهم. ٠‏ فا المانع من هذا؟! ولكنّ الأؤلى 
وَالأَحْسَنّ لأؤلياءٍ المقتولٍ أن يَمضْروا على الدية؛ لأن ذلك ريا يكونُ أبْرَكَ لهم 
َأَنْمَعَ» وإذا بارَكَ الله في المالِنّ) وزاد» وإذا نْرِعَتٍِ البركة منه تمص وزال. 


كتاب الجنايات يحت 


إن قال قائلٌ: بيس أو الدّيق فإذا عَفا أولياءٌ المقتولٍ 
عن القتل والدّية ة وبَقِيَ العفو فهل يُكَمَرُ عنه 
قَلْنا: يد أنَّ قل العمد يَتَعَلّقٌ فيه ثلاثةٌ حُقوقٍ لل ف 
للمقتولٍ» وبع لأولياء اكقتولٍ. 
آنا حق الله: فيَسْقْط بالود لآنّ اللهتعاق أخيرتا بذللك. 


.وأا حق أولياء المقتول: فَيَسْقَط بتسليم القاتِلٍ نفسَهُ البقم حتى 


وأمًا حقّ المقتول: فالمشهورٌ م لأنَّهُ ظلِمَ وظَلْمُ الآدميّ لا يَسْقطٌ 
بالتّوْبة؛ بل لا بد أنْ يُؤْتََلَ منه يوءَ القيامة؛ لأنّ المقتولٌ الآنَ لا يَتَمَكّنُ من أَحُذٍ 


وعندي -والله أعلم- أنَّ القولّ الرّاجِحَ في هذا: أَنَّهُ يَسْقَطُ حقّ المقتولٍ بالنسبة 
للتائب القاتِلء ولكنّ الله تَعالّ يُرْضي المقتول يَوْمَ القيامة بجزاء من عندو؛ لأنَّ 


ا بلسي د إل بالحى ول ردنك ون سمل حزن 
ل َف لَه الْعَدَابُ يوم الْقينَمَةَ وَحُلْدٌ فيو مهكانًا (/0) إِلَّا من تَابَ» 


[الفرقان:8/-١/1]؟‏ يال عل : أن التَوَبةَ حو هذا القتلّء ل القتيل لنْ يَضيعَء 
ولكنّ الله يتَحَمَّلُهُ عنه يوم القيامة. 

فإنْ قيل: مك الأ ندل ع سُقوطٍ حقّ الله عَرَتجلّ بتوبة القاتِل» لكنّها 
لآ تذل عل شقوط سن المقثول؟ 


نا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 2 عي -ه < ب 8 و 

قلنا: بل هي عامّة» ى| أنَّا لا تَعني سقوط حق المقتولٍ» بل مَعناها هنا سقوط 
العُقَوبَةٍ عن القاتلء فَيَحْمِلّها الله عيَيِجَلّ عنه إذا تابٌ. 

فإنْ قيلَ: لو اختَلَف أولياءٌ المقتول فكانّ منْهُم مَنْ يُرِيدٌ القصاصٌء ومنهُم 
مَنْ يُرِيدٌ الدَّيه فقول مَنْ أحقّ بِالتَّيذٍ؟ 


طبر 


ُلّنا: القول قولٌ مَن يَطْلْبُ الدَّيةَِ لأنَّ الله تَعالَ قالّ في القَرْآن: هَمَن ع 
هه من كيه 4؟ أي: منّ المقتول. اانا بِالْمَعرُوفٍ * وشيء: تكرةٌ ف 
تشمل: أذنى شيء؛ فل أنَّ واحدًا من الورثة لا يَرتُ إلا واحدًا بالألفي, وأَسْقَطَ 
القِصاصٌء ورضي بالدَّيةَ» سَقَطَ القصاصٌء ووَجبَتٍ الدّية؛ وهذا دليل أثري. 

أمَا الدَِّيلٌ النَطريٌ: فإِنّهُ ا سَقَطَ الِصاصٌ في حقٌّ هذا الرَّجُلِ صارٌ التقصاص 
الآنّ واجبًا في حنٌّ القاتلء إِلّا واحدًا من ألْفٍء والقصاصٌ لا يَتبَحَضُء فكيف تَقدلَهُ 
يسع مئِ وتسعًا وتسعينَ قدْلهَ تبك من نفس واحدةً من الألي. فإِن هذا لا يُمْكِنُ 
فصارٌ الدَّلِيلُ الأثريٌّ والنظريٌ على: أَنَّهُ إذا عَها بعض أولياءِ المقتولٍ فَإِنَّهُ يَسْقَطُ 
القصاص. 

يتنب على هذا سُالٌ: ماذا لو أن القاتل أو أحدًا من أوْليائِهِ دَمَبَ إلى بعض 
الورثة من يكونونَ فقراء» وعَرّض عليه الذي وأقتعه بِأنّهُ سيستفيدٌ من نصييه 2 
الدّيةِ عَمْرّا منَ الإبل أو أكثرّء مُقابلَ التَنازّلِ عن القصاصء فهل يجوزٌ؟ 

قُلنا: هذا محل نظر؛ قد يقال بالجواز؛ لعموم الآية: هن ع له مِنْ كمد ع 
َه بِلْمَعرُوفٍ » [البقرة:178]» وهذا عَفَاء وقد يُقَالُ: إِنَّ هذه حيلةٌ على أنْ يَسْقُطً 
حقٌ البقيّة منَ القصاصي. والحيلٌ لا تُسْقِطُ الواجبات. 


كتابالجنايات 10 


3 ع م لاع ع ع 0 لان لدف لامر و 

ولكنّ الأقْرتٍ واللهُ أعلمٌُ: أنَّ ذلك جاترٌ؛ لأنَ للإنْسانٍ أنْ يفك نفِسَهُ من 

القتل بأيّ طريق» وهذا الرَّجَلُ ذه هَبَ إلى هذا الشّخْصٍ وعرض عليه أنْ يُسْقِطَ 
القصاص مُقابلَ ضِعْفي الدية التي لهء فم المانع؟ ! 


إن قال قائل: إذا اد نفق أولياء المقتولٍ على - سُقوطٍ القصاصء لكن اختلفوا 


0 
طاح 
ات 
11 
3 
53 
3 
3 
01 
5 
ع 
ح, 
3 
حُ 
5 
3 


مر 


أو مَنْ أرادّها أَخَلَّ َصِيبَهُ فقط منها؛ ى) لو كانوا انين فواحدٌّ منهما عَفاء والثاني 
طَلك الذيك هفهل تقول لكان ؟ للك تفلف الذنةة أو الذي كايلة» 


و م.عىي _ ٠.‏ 7 ورهو 
الجوات: له نصف الديةء فهذه الحال تزع كالميراث. 


ولذلك لو كان مهم زوجة فإنَ لها ال ِعَ أو الشْمُنَ» وإنْ كان له أمّ كا نَ لها 
دشار اتات جعي لدان 


ثم قال الولف : الاي الصَحِحَرمِن عَزي أ 0 بِمَعْنًا 0 
باع عرمرياءت” ا قا و جوم يه 
: أن النبي 5 مَنْ قتِل لَه بل فَهُوَ بكر 


ا 


:)38٠( أخرجه البخاري: كتاب الدّيّاتء باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» رقم‎ )١( 
.)1705( ومسلم: كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم‎ 


هنذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


000-_ 


«الديّات»: جمع دِيَّةِ؛ وهي: والعرفن المأخوذ عرد اللفس)» أو الأطرافٍ» 
أو الجُروح». 

وقولنا: ١عنٍ‏ التّفس» د : ب الع كاملةً. «أو الأطرافٍ» كريّة اليد 
«أو الجُروح) كدية ا موضحة امد للديّاتِ هو النبي لِك وإنْ كان أَصِلَهُ مَوْجودًا 
ف الجاهابة لكنٌّ النبيّ يك أقرّ ذلك 

مسحدي: يحمت 

5- عَنْ أب بَكْرِ بْنِ محمد بنِ عَمْرو بْنِ حَرْم عَنْ يوه عَنْ جَدو (أنَّ 
الي كتبَ إِلَ أَمْلٍ الِيمَن. .. كَذَكَرَ الَدِيتَ» وَفِيه: «أَنَّ مَنِ اغْتبَطَ مُؤْمئا قََلَا عَنْ 
بين فَإِنَهُ قود إل أَنْ يَرْغَى أَوْلِيَاء امْقعُولِء وَإِنَّ في النَفْس الدَيةَ من مِنَ الإبل» وف 
الأنفي إِدَا أُوَعِبَ جَذْعْهُ الدّيكُ وَفي اللسَانِ الدَّيَهُ وَفي السَّفََيْنِ لدي وَفي الذَّكَر الدَيَكٌ 
وف البَيضَتَئنِ اديه وَفي الصَّلْبٍ الدَّيهُ وَفي العَبْتينٍ اذَه وَفي الرَّجْلِ الوَاحِدَةِ يضف 
الْذَيَقَ وف المأَمُومَةٍ ثلث الذَيَق وف الْحَايمَةٍ ثلث الدَيَق وف المقلة اح 22 عَشْدَةَ 
الإبلء وف كُلَّ إِضْبَع مِنْ أصَابع اليد وَالرّجْلٍ عَشْرٌ من الإيلٍ» وف لسن 17 
الإبلء وفي الموضِحَة عمس مِنَ الإبلء وَإِنَّ الرَجلَ بقْتلُ لمر وَعَلَ أَهلٍ اذهب 


سر ان قير مم 


ألف ديتار». أَخْرَجَهُ أبُو داو في (للَرَاسِيلِ) وَالنْسَائِيٌ» وَابْنُ خَرَيْمَة وَابْنُ الجَارُودٍ 


كتاب الجنايات ( باب الديات) 17 


ال 000 م هومرع -ه و دلا ١ 3 ٠‏ 
وَائْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدٌ وَاخْتَلفُوا فى صِكّبيه!". 


هذا الحديث مُرْسَلٌء ولكن تَلَقَنَهُ يتنه الأكة بالفيول» عت تالاه بحدرلة 


امور وأتحَذوا بالأخكام التي دل عليهاء واخُرْسَلٌ إذا اعمٌضِدَ بمُرْسَلٍ آترَ أو بعملٍ 
الخلم و انو لت لها عي ا ل ا ا 
الطيارة وأخكامٌ في الرّكاق وأخكامٌ ني الدّيّاتٍ. 


وله «كتبَ)»: المراذ أَنّهُ أَمَرَ م مَنْ يَكْتّبُ؛ ذلك لأن الى يك لم يَكُنْ يَكْنبْ 


سس بير ه 


ما قبل البعثةٍ فلا شك في هذا بنصٌ القَرْآنٍ الكريم 5 وَمَا كُنتَ لَتَلُواْ من كلو مِن 
لي الل ا ا ااا 
لدي أُويُوا الْعِلَرَ 4 [العكبوت:44-48]» وأما بعد البعثة فقيلٌ: إِنّهُ كانَ يَكْتَبُ لكنْ 
كتابًا يسيراء وقيل: إنَّهُ لا يَكْبٌ إلا امه فقط لحديث صُلْح الحدَيْبية'". 


١‏ و من سر 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 4849 رقم »)١‏ والنسائي: كتاب القسامة» باب ذكر حديث عمرو 
ابن حزم في العقول» رقم (5807). وأبو داود في المراسيل رقم (509). وابن خزيمة في 
صحيحه رقم (235579. وابن الجارود في المنتقى رقم (7854). وابن حبان في صحيحه رقم 
(56669). 
وقال ابن عبد البر في التمهيد (11/ 777”9-178): وهو كتاب مشهور عند أهل السير. معروف ما 
فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه» لتلقي الناس له 
بالقبول والمعرفة»» ونقل الذهبي في ميزان الاعتدال (5/ :)١189‏ عن يعقوب الفسوي أنه قال: (لا 
أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حزم). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح.؛ باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان» رقم (/7579): ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية» رقم »)١17/7(‏ من حديث البراء رََلَبَُعَنهُ لتَدُكَنْهُ. 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والذي يَظهَرٌ: نه َتَيَ يك لا يَكْنْبُ. وما ذْكِرَ من كتابته اسْمَهُ مَهُ فإنَّهُ لا يكون 
بذلك كاتبًا. 

قله كِ: ١أَنَّ‏ من اغْتبَط) الاعتباطٌ هو: أذ الشيءٍ ظُلَاء والمْنى: من اعْتبطَة)؛ 
أي: َتَلَهُ ظُلّا؛ وَلهذا فق م الاعتباطً بقوله: «قَيْلَا لأنّ الاغتباطً قد يكون مالّاء 
ووذيكون عد كاهو فلكون غرة دلق هولية) بعال الآن 1 صخي وعطرسة 
وتعل #(فنه غباطة ): 

قوله يلِةِ: «مُؤْمِنَا قَنْلُاا: وهذا فيه تفصيل» أي إن قَتَلَ مَنْ ياثلهُ في الذي 
ف 

قله وَكللِ: : (عَن يِيْنَة) مده لى يقولهة «اغْتَبط). أ : َبَتَ قتله بين أن حر 

التهمة لا يُمْكِرُ أنْ يَدْيْتَ مبا قصاصٌ؛ إذ إن القصاصٌ أمرٌ عظيمٌ» اليه شهادة 
رَجِلينِ بالاتفاق» أو القَرائن؛ وتَجْري في ذلك القسامة وسيأق الكلام عنها. 

قول كَئِ: «فَإنَهُ قدا أي: مَنْ قَتَلَ وتَبَنَتْ عليه البينة إنّهُ عليه قَوَّدٌ وَالقَوَدُ 
يعني : : يقاد به بالقصاص؛ وسْميَ قودًا لأنَ القاتل يقادً به أي يُؤْحَذُ بحبل» ويُقاة 
به إلى أن يُسلّمَ إلى أؤلياء امقتول فيعْلوَك وإنها كان هذا حُكُمَ لقال بعد توف 
اَن لِقَوْلٍ المي طَل: دلا يل 5 بيه نوات لتيب الرّانيء 
والتَّْسٌ بالنَفْسِ» الحديتٌ ". ولقولهتمال: 0079 ويا د آلنَفْسَ يالتقين * 
[المائدة: 55 ]» ففيه الْقَوّدُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدَّيّاتء باب قول الله تعالى: #أنَّ التفس باتغي 4 رقم (3410). 


ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب ما يباح به دم المسلمء رقم (كلاكا) من حديث 


كتاب الجنايات ( باب الديات) 1 


2 


قولهُ عكللة: «إلا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاء المقنُولا أي: : فإن رَضىَ ار 
جَآنَاء أو بالعفو إلى دية» أو باصا حة بأكثر منَ الذي على القول الذى وح 0 


فلا قَوَدَ. 


وإن رَضِيَ بِعْضُهم فلا قصاصٌء لِقَوْلِهِ تعال في الآية الكريمة: اهَمَنْ عُفىَ لَه 
من اعد شن واناء اع بِالْمَعرُوٍِ * [البقرة:174]» وأولياءٌ المقتول -ما سَبّقّ- هم من 
يَرِئُوئهُ والدَلِيلُ على هذا قولُ الي يل «أَْقُوا المَرَائِضَ بِأَملِهَا مَ بق ذهُوَ لأوْلَ 
رَجلٍ ذَكَرِ)''". 


قوله طله: ١وَإنَّ‏ في النَفْسِ لديا يعني : اي الذية. 


م 


قولَهُ كللة: «١مِنَةَ‏ من الإبل» عطفف بيانٍ؛ حيث 
ع 02 ٠ ٠‏ و 

وسيّأتي بيان أَسْنانٍ هذه الإبل في حديث ابن مَسْعودٍ التالي» وهذا بان للدّية 
الواجبةء ويُسْتدْى من ذلك المرأة فإنَ يها على التَضْفِ يمن د دية الرَّجُلِء ويُستنتى 
-أيضًا- - غير المسَلمين إن دياتهم تف عن ديات للم فالكتابي له 2 
دية الم والمجوسيٌ والوثنيّ ديتة نَّانِ مئةِ وزهمء أيْ ما يُساوي في رَماننا مَِتِيِنِ 
وأربعة وعِشّْرينَ ريالاء فهو في الحقيقة لا يُساوي سَّيئَاء قال تَعال: #إِسّمَا الْمُمَرِوت 
نس قلا يَقَرَبوا ألْمَسْحِدَ الحرام بَحَدَّ عَامهمٌ تهسددًا» [التوبة:18]» فهذه المسْبَدْنِياتٌ 
لودل قلعا ال الطارة 
)١(‏ سبق ذلك في آخر شرح حديثي أبي شريح وأبي هريرة وَوَإبَدعَنها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب ميراث الولد من أبيه وأمه. رقم (71/77): ومسلم: 
كتاب الفرائضء باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء رقم :.)١715(‏ من حديث ابن عباس رَبعَيَهعَنْه. 


خا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإنْ قال قائل: من المعلوم أنَّ الُسْلمَ إذا فَعل مُكَفْرًا حَرَجَ من الإشلام؛ 
ا 0 إن أل الكتاب يَفْعلونَ مُكفَّراتِء فمنهم مرا 
يَعْبدٌ المسييح» فهل يَنْطَبِقٌ عليهم أَنَم أهل كتاب أم كُمَادٌ؟ 

قلْنا: إل هم أهل ١‏ الكتاب؛ لأنَّ الله تَعال سَّاهُم أهلّ الكتاب» وهو يقول: 
« لَمَدَ حَد ارت ايا إن ) لَه هُوّ ألْمَسِيحٌ آَبْنُ مَرسِمَ * [المائدة:10]» وقال: 
«لَّمَدَ كدر أَلَذنَ فَالَوَا إرك أمَّهَ مَالِكُ تَلَدَتَةِ 4 [الائدة:+/]» وقالّ في السّورة تَفسهاء 
#وطعام ألَذِينَ ووأ الكتب حِلّ لد وطعَافَكم حِلّ طح 4 [المائدة:ه]. 


سم اع و روم 


: أيكون قولَهُ تعالّ: #« لّمَرَ كَمَرَ 4 هنا مَقصودًا بلفظه؟ 


قلنا: نعم» سّاهم الله سَبحانَهوتَعَالا كُمَارّ لكن لا كانوا يَدِينونَ بِدِينِ النّصارى 
و 


قولهُ: «وَفي الأننفٍ ِذَا اعت عي اسْتُوعِبَ» ١جَدْعَهُ‏ الدَّيَهُ». قالّ العُلّاء 
مهمأئه: في الآنف رع أذيناء- (القَصَبةٌ والمنخران» والارتة: وهي الماتخر بين 
النْخِريْنِ» والَنَخِرانٍ والأرنبةٌ مع اسْمُهُمُ (المارنٌ)» إذا قُطِمَ المارنٌ كُلّهِ ففيه اديه 
ل ل ل 0 
أتلَف شيئًا ليس في البدن منه إِلّا واحدٌّ وجَبّتْ ديةٌ البدنٍ كاملة» ففي كُلّ واحدٍ 
من الَنْجِريْنٍ تُلْتْ الدّية» وفي الأزئبةِ تُلْتْ. 

فإِنْ قالّ قائل: ما دام الأنفث موا من أربعة أجزاو» فلماذا لم يكن كُل واحلد 
نوهةه اللجراء الازيعة تستاري نه الشرق بدلا ون آنا لساري كل وير لخر 
الثلْتَّء بين) القَصَبةٌ لا ديد لها؟ 


كتاب الجنايات ( باب الديات) تفن 


ُلْنا: لأنّ الرّسول يكيِ قال: «في النْخِريْن الدّيهُ»» إِدَنْ فالمدارٌ على المارِنٍ الذي 
هو اللَيّنُ منَ الأثفيء أمّا القصبةٌ فلها ديةٌ باغتبار أتّها الرَابطُ بين اكَنْخِرِيْنَء فقد قالوا: 
إذا كان الرّسولُ يَكلِِ جَعَلَ الَنِْريْنِ وهما الجدارانٍ يحميانٍ الأثف, أمّا المَصَبُ 
فليس فيها الذي ولكنّ فيها حُكومةٌ فمثلا لو أن رَجُلّا جنى على أنف آحَرَ 
ل #افليين عليه كيه ولك عليه اشكومة كا 
سَيأني بان كيفيّة جسايها. 


موسي #ر 


يبقس ته كُ# 0 6س إجراه و 
إن قيلّ: متى يُلْجَأ إلى الدّيةِ إنْ تَوائَرَتْ شُروطٌ اللقصاصي؟ 


قَلّنا: إذا شاءً مَن له الحقٌّ أنْ يأخدّ الدّيةَ ويَعْفُوَ عن القصاص فلا بَأْسَ 


فإنْ قيلَ: أله ذلك سَواءً كانَ هذا الحقٌّ في كَدْل أو قَطع عُضِْوِ؟ 
و ار راح _ 7 م 5 
قلنا: ما دام صاحبٌ الحق تَنارّلُ عن حقهٍ سواءً كان في قتل أو قطع. وسواءً 
كان في قصاص أو دِيةٍ» فلهُ ذلك. 
فإنْ قيل: وإذا قَطّعَ يَدَ رَجْلِء فطالبَ المقطوعٌ بالقصاص ورَقَض الدَّية؟ 
4 00 00 : ع 2 عه 2 
ل 
و ي. 20 3 : و 
للع وني الآ للسَانٍ الديّة»: لآأنه ليس في الْجَسَدٍ منه إلا واحد. 
لَهُ لِ: «وَفٍ الشَمَبَيْنِ الدَيَة) والشَّفْتانٍ هما اللَّحْمُ الذي يُعْطّ الأسنانٌ من 
ا 0000 وليستٍ الشفتانٍ هما ما كان أحمرٌ فقط» وفي الواحدة 


و 0 


نشفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

قله يلِ: «وَفي الذَّكَرِ اديه لأنّهُ ليس في الإنْسانِ منه إلا واحدٌ. 

فإِنْ قيلَ: وماذا عليه إذا قَطَّعَ نصف الذَّكّر؟ 

قلْنا: ينظر ذ فيه كما لو قَطَمَ نصفف اللّسانِه فإذا فاتت النمَمُكلّها نفيها 
الذي اؤإذا له تف كلا فت :ذلك ستكومة. 

قولّه يكه: «وَفي البيْضَتَيْنِ الذية ُ) وهما الحُضِينَانِء وفي الواحدة نصفف الذية. 

قولة يكلِ: "وف الصّلب الدَيَة) وهو عَظُمُ الظَّهٍْ 007 

فول ككْ: «وني العَبَننٍ الديَةً) أي فم عفيعا اديه وف الواحدة نصف الذّيةء 
لأنّ في البدن عَيْتيْنِ انَْيْنِ. 

قولّهُ صَرَلَةءَلِووَسَل: «وفي الْرَّجْلٍ الوَاجةة ضف الدَيَة) وفي الرّجْلِينِ معًا د 
كاملدٌ وأَحَدُوا منها أنَّ اليدَ الواحدةً فيها نصفف الدّية» ويكون في اليَّدِينِ دية 
كاملة. 


2م - 


إن قالّ قائلٌ: فهاذا لو أنَّ لرَجُل رجلا واحدةً أو يدا واحدّة. فأَسَلّها أو قَطّعَها 
شخصر؟ 

ووه ع اع ع ارس م 3 ف ١‏ لاله ا > (إالى م مه 8 

قلنا: الأصل أن الآدميّ له رجلانٍء فإن كان مقطوع الرجلٍ ويمشي على رجلٍ 
واحدةء فقَطّعَ هذه الرّجْل شخصٌء فإنَّهُ يكون أذْمَبَ مَتْمَعَةَ المثي؛ لكنّ العلماء 
يعم يقولون: إِنّهُ لا يكونٌ عليه إلا نصفثُ اده فالرّجُلُ الواحدةٌ لا تقوم إلا مقا 
رجل واحدق فليس فيها | إلا نصف الدَّيةَء وهذا غيرٌ العين» فلو كان له عينٌ واحدةٌء 
فهي تقوم مقامَ العَيْنِنِ فلو فْقِكَتُ فإِن فيها دية كاملة. 


كتاب الجنايات ( باب الديات) نهنا 


وأخل مو هذا قاعدةٌ: ما كان في الإنْسانٍ منه شيع واد ققيفوية كاملة 
ذعن لاوا ليان جوالد كعيق المسلة 

راان ند كان تير سياد كاقاء وق الولاحدة. سفت لد رمد 
الْعَيَْينِ لذن واليَدَيْنِ وَالتغلى و ولس والقطيكان 4 والعتدو وهنا 
للرّجُلٍ بمنزلة الَديينِ للمرأة. 

وتاأكاد تلد نس الخو 11 كلامل ارو لوجاك سيا تي 
وك انقلطنا جود فاو الا قدا اد وار ففي الوالعق متها يلك 
الذَّيدَ وفي الجميع الدَّية الكاملة. 

وما كانَ منه أربعةٌ ففي الواحِدٍ رُبْمٌ الذّيةه وفي الجميع الدّيةٌ كاملد مثل 
الأجفان. ْ 

أكارهنا كان فننه عمنة فليئن: فق الانسان عضو منه حس و خذات» الكن توج 
في المنافع» وكذلك لا يُوجَدٌ من أجزاء الجسم ما منه سه ولا سَبْعَةٌ ولا مانيةٌ 
كه ٠‏ 

وما كان منه عَشَرَة -مثل الأصابع- ففي أصابع اليديْنٍ الذي كاملةً يعني 
ل قَطَمَ أصابعة وبقيت الكف ففيها دية كاملة؛ وي أصابع الرّجلَينِ كذلك» وفي 
الإضبَع الوا 1 لدف في كل لسن الإضبع تت الب إلا الإبام؛ 
لأنَّ الإميام في أَْمُليهِ يضف العُفْرِ؛ِ و خِنصَرٌ الرّجْلٍ فيه ثلا نه مَفاصِل لكنْ لصِعَره 
لا يتن وإبهام لجل فيه مَفْصِلانه فالإئهم في البدين وَالرّجْلَينٍ فيه مَمْصِلانِ 
وبقيّةُ الأصابع -حتى جنْصرٌ اليد والرّجْلٍ- ثلاثة مَفاصِل. 


خا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

وهنا أيضًا قاعدتان مُهِمّتانٍ: 

القاعدة الأولى: من جَنى على عضو ل ل ذلك العْضُوء إلا الأنفٌ 
ادن قل اه صب أنقاختى ضنال أشل بها 22 كك للش هله وية أنفي» لذن 
أعظمَ ايكون في الأثفي هو الىَال. واجال ا رَ بالشَّال فلا بهم سواءً 
حَرَّكَهُ أو لم خحَرٌ 2ك وقد لك زو العافت أذتانفا لقنت لسن نتعناء أنه قد 000 
بالق بان لكر كذ لكل قوروعة ا لبس علو اذوه الك عليه كر 
لك لوفلات النداو لك لت قله يدور للك 

وسبت نُ الاختلافٍ في ذلك هو 93 الَدْنَ والأئفٌ لا يتَحَرَ كان» وليست الحركة 
من مَنافِِهماء فإِنْ أصابيُ)| بالشَّلل فهو لا يُؤْذِسماء إلا ما قد يكونٌ مِن جمالهماء فعليه 

ومعنى الحكومة: أنْ يُقدّرَ هذا الرَّجُلُ الذي حَصَلَتٌ عليه الجناية كأنهُ عبدٌ 
ليس فيه جنايةٌ» ثم يُقدَّرُ كأنّهُ عبدٌ فيه هذه الجناية» ثم يُنْظَرٌ ما بين القيمَينِ 
ويُعْطى مثل نسبته منّ الدَّية» فإذا قدّرنا هذا الرَّجُلَ الذي قَطِعَتْ يدّهُ المشلولة لو 
كان عبدًا غير مقطوع اليد لكان يساوي ألفَ درّهمء وقدرَّناه عبدًا مقطوعَ اليد 
فكانَ يُساوي يَسْعَ مئةِ وهم فالنسبةٌ بين الألف والتّسع مئة هي اشر فتُمْطيه 
من الديةٍ مثل العشر. 

القاعدةٌ الثانية: التي عن مو مسار الجر ع جرد ارايت َالأَدُنَ 
فإذا قَطَعَهما وهُما مَمْلولانٍ فإِنَ عليه دِيَتّهها. 

فصار أنَّ الأنف والْأَدُنَ تْلِفَانِ عن غَيْرِ هما في القاعِدَتَيْنِ جميعًا. 


كتاب الجنايات( باب الديات) ل 
يي فص ” 0-7 : 6 ع 1 0 7 5 ع ك2 
فإن قيل: ما السَّببٌ في اسْيئناء الأذنٍ والآثفي منّ الجناية على العْضوٍ الأشل؟ 


فلناك] لق تنا لبس نين حك ولا لانتو لبس قبودا الالال 
يه 


قُلْنا: اللّحيةٌ وبقيّهُ الشّعورٍ من جِنْس المنافع» ففيها خلاف. 
فإِنْ قيل: وماذا لو قَطَمَّ عضُوا زائدًا؟ 
0ك للقطوعٌ» فليس عليه شيءٌ» ولم يَزْدْهُ إلا خيرًا. 

قولة يكلة: «وَف الأمُومَةِ تُلْتُ الدّيدا هذا وَل كلامه يِِ عن الشّجاج؛ والعية 
-ى! قال العلّاء وجهايه- لا تكونٌ إلا ني الوجْهِ والرّأسء وما عدا ذلك يُسمَّى 
جِرْحَاء فإذا جَرَحَهَ في الساق أو في المَخِذٍ أو في البَطن أو في الظَّهْر فهذا جرح 
لوس لاما يح ورامك سوام 


١ 


_ و ص مير زا ف 
ومنها المامومة. وهي الشجة التي تصل إلى 1 00 فالدّماعٌ بإذَنٍ لله في 
كيسء فإذا جَرَحَهُ حتّى كَسَرَ العَظْمَ» وتَمَدّتٍِ الجناية إلى هذا الكيس الذ 
ا ا اك 2 
الدماغ» فهذه تسمى مَامومة. وهي فيها ثلث الدية» يعني: تاكن وتاوتون عرذأ 


0 


وثلْتْ بعبر» والبعيد لا يَبَعَض فيح تُْنهُ منَ الدّراهم. 


فولَهُ يَِِ: «وَفي الَائِمَةِ تُلْثْ لديا والجائفةٌ هي التي تصلٌ إلى باطِن الدوفيٍ. 
ىا لو جَرَ رَحَ إنسانًا في بطيه حتى شق بطنّهُه ووصل إلى جَوْفِهِ ففيها أيضًا ثلث الدّية. 


ناهذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وكل هذا ما لم يصل إلى الموتٍء فإِنْ وصّلّ إلى الموتِ فيكونٌ فيه الدية 
كاملة؛ لكنّ الكلامً في هذا الحديثٍ عن الجناية إذا بَرَِ منها ولم تَتَسَبَبْ له في 
شيءٍ من المضاعفاتء فلو أَنَّهُ أصاب الدّماعً وأَوْصَّلَهُ إلى أَنْ يكونَ فيه هلوسة 
وَأَفْعَدَهُ القذرة عل التفظ ايها ننه للف فيذا يكون لدان اخف لك رذ 
لمأمومة إذا وصَلَتْ إلى أمٌ الدّماغ وبي الإنسانٌ سيا فإنَ فيها تُلْتَ الدّية. 

قوله علله: «وَفِ المقَلَِ تمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإبل»» هذا عدد كرك هن عن 
الفتح» وإلا فهو مُبتدأ مني على الفتح في حل رفعء والتقَهُ: هي الشَّجَةُ التي تير 
لعل وكاكلة فده كزالو عر بحجر أو بسيخ أو ما أشْبَه ذلك حتَّى الْكْسَرَ 
العظع والقلَ من مكايهء وفيها خسى عشرة من الإبل. 

قولةُ َك عَيَهِوسَلر: وني كل إضْبَعٍ من أصَابع اللاوالاخل 8 عَشْررٌ من الإيلٍ). 
الإصبع ه من أوسع الكلماتٍ في اللّدِ حيثُ يجورٌ فيه عَدْمْ لّغْاتِ مجموعة في هذا 
البيت: 


ا 


دوع عكو 1 


ا 

فهذه عشْرٌ لَعَاتٍء الهمزةٌمُكلَةٌ و(ثالِنُهُ) وهو الباءٌ مَُلَّثْء فهذه يِسْعُ لات 
أي إذا قَتَحْنا الهمزةً جار في الباء ثلاثة أوجيء وإذا كَسَرْناها جار في الباءِ ثلاث 
وجوه وإذا ضَمَّمْناها جارٌ في الباء ثلاثة أوْجو هذه الأؤججة الع موجودة في كل 
امه ةوأَضئي). والعاشرة مي (أضبُوع». 

وديةٌ الأضبْع في كُلْ أَضْبُع منْ أصابع اليد والرّجْلٍ عَشْرٌ من الإبلٍ. 


(١)البيت‏ للعز القسطلاني» وهو في تاج العروس للزبيدي ١ /7١(‏ 4)) مادة: نمل. 


كتاب الجنايات( باب الديات) يفنا 


عن عراف أن الدب العسة عند مره الى رار كاد زتره اعم لكان 
ىه لكاي من الكل لا شاو هك بال لمع الإنباء من البق لكن في كل 
واحدٍ منهم| مثلُ ما في الآحَرِ من اديه َعْمَ أنَ الانتفاعٌ بكل واحدٍ منهما بينه وبين 
الآخحر شيءٌ كثير» لكنّ الدياتٍ ليست م َيه على التمع؛ ولهةاقإن الر شل اجون 
البَذْيءَ يَستوي في الدّية مع العاقِلٍ الْحَسَنِ الأخلاق الكريم اله نافع بعليو 
فلو قَتَلَ خطأ شخصًا مجنوئًا استراح النَّاسٌ بِمَثْلِهِ ياه أو قَتَلَ خطأ رجلا عالما عَنيَ 
00 . 2 ووو ا 0 3 
سَخِيَا لكانتٍ الدية واحدة في الرّجِلِينِء وىا تجد أن منافع الأصابع مختلفة» ومع 
ميت ولخد 
000 

فالجوابُ: أنَّ الأصابعَ فيها ديةٌ معلومةٌ لكنْ إذا قَطَعَ كُلّ الأصابع فإنَّهيَضْمَنُ 
اليد ى) لو قَطَمَ اليد مِن مَفاصِلها السّفْل ففيه دية» ولو قَطَّمَ الكفف بأصابعِهِ ففيه 
ديد ولو قَطّعَّ الذَراحَ مع الكففٌ والأصابع ففيه دية» فلا تَتََدَدُ الدَيّاتُء ولو قَطَعَها 
من اليف فإنّ فيها ديةٌ البد» التى هى نصف دية النفس. 

قولة ككللة: «وَفِ السّنٌّ حمْسٌ مِنَّ الإبل»» وهذا في كُلٌ سرد حتَّى لو اخْبَلََدٍ 
المنافم» ومعلومٌ أن الأسنانَ تختلفٌ مَنافِعُها من حيث الجمال ومن حيتٌ الَضِعْ عليها 
ادو ا و ايا 1 اي 
و ا 


مالا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سَليمَةٌ فسيكونٌ فمُهُ جميلاء لكنْ لو كُيِرَتٍ التْيَانٍ والرّباعِيَّانٍ فإنَّهُيُشوَّهُ ولو كان 
عنده مر الأضراس ما يكفيه. 


كل 6 2 7 9 5 0 7 00 

وبا أن في كل سن حمْسَا من الإبل فيكون في مجموع الأسْنانٍ مئة وسِتونَ 

وهذا اهو ظاهة اديت .والة لاقرق بين أناتكتوة الحناية عل كل ير وعدة: 
أو تكون تحتارة وانعلة ققيت عل الأنتان كلها 


017 


وقال قفن العلا نك ال اذا كاتف جار واتعدة تعيك هل الأتناد 
روي و 
شُمهورٌ العْلَّاءِ يَمَهَُئَهُ أحذوا بظاهر الحديثٍ وعمومه. 
000 


قُلّنا: لا يكون ذلك بمقام السّنَّ كاملاء وإنا يُقَدَرُ بِقَدْرِى لأنّهُ يُمْكِنُ 


كن 


آ 


وو 
بعذيره. 

إن قِيلّ: كيف تكون أسنا سنانُ الإبلٍ عند مَنْ يقولُ إِنَ ديةً الأسنانٍ كاملةً مئة 
وستون منّ الإبل؟ 

قَلنا ُخرجٌ الث وينَ كلها أخماساء فحْمْسٌ الث و و يفو اننان و تلوتون: 
م ؟. ه.5. الإحث 2 . ا . : ا 
فنخرحح مِن كُلْ صِنْفِ اثننٍ وثّلائينَ عن هبن تورية الأسنانٍء والذي سيّأتي في 
الحديث التالى إِنّْ شاء الله تَعالّ. 

9 و تلات , باضه 4 ري 97 2 ٠. 2 <4 5 ١‏ ع 

فونه يل: «وفي امُوضِحَةٍ عخْسٌ مِنَّ الإبل» الُوضِحةٌ هي الله في لأس 
والوصة دم ضِح العظمَ ولو بِقَدرِ رأس الإثرة» وفيها خمس من الإبل. 


كتاب الجنايات( باب الديات) 8 


فإنْ قيلَ: ماذا لو أنَّهُ شح أحدًا فأَوْضَحَهُ في مَوْضعينٍ ُتَلفينِء أيكونٌ عليه 
من الدّيةِ | لو أنَهُ أؤْضَحَ جزءًا منّ الرّأسِ بحجم هاتينٍ الُوضِحَتِينِ جَميعًا؟ 

فاقوا أنه لو أ ضع يني مكل قلامة الطفرء أو أْضَحَ مثل الظَفْرٍ كاما. 
لكنهُ جرح واحدٌ دون فاصل» فهذا فيه ديه مُوضِحةٍ ضِحةٍ واحدةء ى) لو أنّهُ قَطَمَ الذّراعَ 
أو قَطَعَ الكيف. أو قَطَعَ الرْفَنَه ففي كُلٌ ذلك الدّيةٌ واحددٌ ولا تُضاعَفٌ إلا إذا 
صارٌ بينهم فاصال. 

ل ل و 
صر ا ل سسا بين 

أولاها الْموضِحةٌ: وفيها حمْسٌ من الوبل. 

" ويليها الهاشمة: وفبها عَشْرٌ منَ الإبل. 

" ويليها الْتقَلُ: وفيها حمس عَشْرةَ منّ الإبل. 

لاويليها !كوب نوها تلت لد 

* ويليها الدَامغة: وهي التي ترق جلدة اناغ وهذه فيها تلت التي ذه 
إذا كان في المأمومة تُلْثْ الذي ففي الدَّامِةِ من باب أؤلى» لكنّ بعص أهل العلم 
بقولة إن في الدَامغْة ثُلْتَّ الدّية وأرْشًا للرَّائِ؛ لذن ايديف بت يبن حَُكْمَ اكأ مومة بأد 
فيها ثُنْتَ َيِه والدَامعةُ زائدةٌ عن المأمومة فيكونٌ فيها اللْت مع أش. 

فإنْ قيلّ: وهل نجعل الأزْشٌ كالفَرْقٍ بين اُوضْحةٍ وبين الهاشمة وهي حَمْسٌ 
من الوبل» أم نَجِعَلَهُ كالفْرٌقٍ بين اأأمومةٍ اقلق وهو ثان عَشْرة من الِبلٍ وثُلْتْ 


بعير؟ 


بوكر 


0 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


كلناء الفرق كتَى] هذا وهذاء ون كان الفرق نين المتقلة واكأضوطة كر مره 
القَرْقِ بين الْقّلةٍ والهاشمة؛ لأنَّ اكأمومة أخطرٌ بكثير من اَعَد فالمتَقّلةٌ يُمْكِنْ 
لهذه العظام التي انْتَقَلَتْ إثرَ الجناية عليها أن تعودَ إلى مكانها الأوَّلِء لكنّ المأمومة 
213 شابعة إصافوييا 

وهكذا يكون لدينا حمس شجاج فيها ديةٌ مُقَدّرة (الُْوضِحة ثم الهاشمة؛ ثم 
تنكف المأموعف ]لذ ايدة)زوننا كان ذل وز للك فلي فيهبدرا مقدرة؛ وأا فيه 
اكوم فلو أنَّ إنسانًا بجنى على رأسٍ شخص وفرّى اللَّهْمّ لكن لم يَتَينِ العظم 
نه يكونُ عليه حُكومةٌ ولا نُعْطيهِ َمْسا منَ الإبل؛ لأنّ الخمس منّ الإيل إِنَّا جَعلَها 
الشرعٌ في امُوضْحة» أمّا ما دُونها ففيه حُكومةٌ» وقد تقدّمَ أنّ الكومة هي أنْ يُقَدَرَ 
المجنيٌ عليه كأنّهُ عبدٌ سليمٌ ثم يُقَذّرُ وفيه هذه الإصابة» ويُعْطى من الذّية بنسبة ما يين 
القِيميَْنِه ولكنْ لو فض أنَّ المُكومة فيها دون الْوضْحَةَء وصلث إلى حدّ الُْوضِحةٍ 
أو أكثر فإنَّهُ لا يُجاوَرُ مها حدَّ اموضحةٍ. 

مثالٌ ذلك: إنسانٌ جُنِيَ عليه فشّجٌ رأسْهُ حتَّى الْقَرى اللّحْمُ ووصل إلى 
القِهْرةٍ الرّقبقة التي بين اللّْحم وبين العَظْم» وتُسمّى السَّمْحاقٌ» لكنّهُ لم يَشّْقّ هذه 
لرة لق ولم يل إلى حد لوس فهذا فيه كوم د أل انظ 
والمغرفة هذا الَجْنِىّ عليه كأنّهُ عبدٌ سليدٌ ثم قَدَّروهُ كأنّهُ عبدٌ مُصابٌ مهذه الجناية» 
فكانَ تَفَديرُهم له أن يكونٌ أزش الجناية حَمْسَا من الإيل» ففي هذه الحالٍ لا نعتير هذا 
ادير لأنَّ هذا يُناني النّضَّ؛ِ حيثٌ إِنَّ النصّ أَنْبَتَ َمْسا من الإبل في الموضحةء 
وهاه الك هذا اننال اف هن مريت افو لكك أن للق ماوت التو 


كتاب الجنايات باب الديات) فل 


الذي نّصّ عليه الشارعٌ بالشىء الُصوصي عليه فيجبٌ أنْ يقال له: خمسٌ من الإبلٍ 
إلا قليلا. 

ونظيدٌ ذلك: لو أنَّ رَجْلَا بَكْرًا فعلّ بامرأة أجْتَيّ كُلّ شيء إلا الجماع» فقضيّ 
عليه بِالتّعْزير بمئة جَلْدةٍ أو بأكثر فإنّنا لا نقبل هذا التَعِْيرَهِ لأنَّ الشرع جَعَلَ في 
الجماع مد فلا ب أن يكونّ ما دونه أقلّ منهء لأنّ الشرع أحكم منًا. 

فإنْ سأل سائلٌ: ما حُكُمُ جناية الشخص على أحد بِسََجَّق فثَرَتُْ هذه الشّجَة 
و ا 

فالجوات: إذا تَسَبَ- تَسَببَتْ هذه الجناية على المجنيّ عليه في فَقْدِ الحَفْظَ تمامّاء فعل 
لحني ديد كام أل النفعق وإذ كيت ت الجنايةٌ في ذاكرته بشكل مُوَقّتٍ فهذا 
بحسب حاله. 

فإِنْ سأل سائلٌ: لو أن رجلا أصيب -جُنِيَ عليه- بجُرْح في جَسَّدِو وبعد 
الحادوث بيومينٍ أو ثلاثة َرَبَهُ جانٍ غود الأول فح البح الأوَلُ نفشة» فهل على 


قُلْنا: جناية الثّاى غيب تام لي ل 


ع 


اتتكن الذي فعلية اده أما إن ؛ أصابَه النّانٍ في نفس موضع جناية الأوَّلٍ فد 


ييا 


م نو 


فإنْ قيل: لو جَنى على غيره في أكثرٌ من عضوء يَسْتَحِقَ كل منهمُ الذي ف| 
الجواث؟ 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ُلنا: لو فَرَضْنا أنّهُ جَنى على أكثرٌ من عضو يستحقٌ الدّيةَ كا لو أنَّهُ ضربَة 
فأشّلّ يدَه وفقاً عَيْنَهُه وجَدَع أَنْمَهُه فيكونٌ عليه ثلاثُ دياتٍ. 

قولة عَلِل: ١وَإِنْ‏ الرَّجُلَ يُقْتَلُ الَأ وقد سَبَّقَ الكلامٌ فيها '. وبئّنًا أن الأَدِلةٌ 
تدلّ على أنَّ الرَجُلَ يُفَْلُ بالمرأةٍ دون أنْ يَدْقَمَ أولياء المرأةٍ الفرقٌ بين دية الرّجَلٍ 
ودية المرأةِ. 

قولَهُ عََدِبد : «وَعَلَ أَهْلٍ الذَّهَبِ أَلفٌ دينار). كان هذا الحديث ال عل 4 
إذا وَجَبّتِ الدّيةٌ على أهل الإبل ففيها هذي الإبلُ» وإذا وجَبّتْ على أَهْلٍ الذَهبٍ 
وهم الشَجَارُ فالدَية لف دينارء وبناء عو اراق كر لذ امه بعر عل ار 
الويل» وما ألفَ دينار على أهلٍ الذّهبء وذلك من أجل التَسْهِيلٍ وال لتخفيفي على 
الس حبَّى لا كلت صاحثٌ الذَّهب بشراء الإبيء ولا يكلف صاحِبُ الإبل 
يها بِالذّهبٍ ً حى يشل الذهت: 

ومعلومٌ أنَّ العاقِلةَ هي التي تَحْمِلُ الدّيةَ غالبا فناسَبَ فت للك :أن عدت عنهاة 
وقدٍ اختلفي العُلَاءٌ يَعَهُرئَهُ هل الذَّهَبُ والفِضّةٌ والبقرٌ والغنمُ التي ورد في الحديث 
تا منَ الدّية هل هي أصولٌ أو أنَّ الأصلّ الإبل وهذه مُقَوّمةٌ؟ 

فقا عفن الخلاء ا أصلٌ الدّيةِ أن تكونَ من الإبل» وليس الذَّهَبَ 
ولا الفضّة ولا البقرّ ولا الغنمَء وعلى هذا القولٍ إذا اختلفت الْقِيَمْ نر جع إلى الابل» 
فلو كانَ الألفُ دينار لا يأ إلا بعشرين برا فقط فإنّنا نرج مُ إلى الإبل» وتكون 


الدَّيةَ بقيمةٍ مئة بعيرء ولو كان الألفٌ الدّينارٍ يَأ بَحَمْس مئَةٍ بعير فإنّنا أ َرْجِعْ إلى 


)١(‏ في أول كتاب الجنايات. 


كتاب الجنايات( باب الديات) نهف 


ان 0 


قيمةٍ الوبل» وهذا الفول هو الرَّاجِحَ وهو اختياز شيخ الوسلام ابن ثيمية جم 


الدَِّيلُ على هذا أنّكم تَرَوْنَ أن الجُروحَ التي دون النَفْسٍ قدَّرّها الشرعٌ بالإبل» 
فدلّ هذا على أنَّ الأصلّ هو الإبلٌ» وهذا الذي يُقْض به في المملكةٍ العربيّة السّعودية؛ 
ولبةا قافت تق الدية موقت لاح فكانتٍ الذَيه في الأول أرْيَعَ مئِ ريال 
ا د 


له مامه 


تيد كَل سنة »يبل كلا طال الرّمرُ واتختلف الْشكد احتلاقا ينا تعد 


0 


ول :أرجأ ؤي ).وا شزئعة. وا 
لْجَارُودٍء وَابْنُ حِبّانَ وَأَحْمَدُ وَاخْتَلَفُوافي صِحَّتِه). ولكنّ الْمحَقّقينَ من أَهْلٍ العلم 
الراايوةا لخن سحي بلطل الشار عن تيو وذلك أن أنه دَ تَنائَلدْهُ وتَلَقَنهُ 
بالشول هوك هذالا بد أن كره مسخامزعله إن نا ذو ف هل لديف ين 
تقدير الدَّية يكون صَحيحًا مَعْمولّا به. 


لو سأل سائل فقال: إِنَّ قوله تَعال: #إ ونا عَلَيوِمَ فيبآ أن النّفْسَ يبلن 


صر 


رد ّ آ#آ# هه سر ل 7 م م2 .م 


والعترست يالَمَينِ والائف ألْأَنفٍ والآأذتت بالأذن 7 الآية [الماكدة:6 6 ]» نص أهل 
الحدية انمق 0 000 أهلٍ الكتابٍ لكنّها معمول بها في دييناء فلماذا قرّرَ هذا 


ومو 


الدزية الذية ولم نقل: إذا فق عينًا معنا عينه» وإذا جَدَعَ أنفًا جَدَعنا أنفة؟ 


يعي 


فالفوا: أن هذا لخديف بجاء ق بان الذنات أت هذه الآ فهي ني القصاص؛ 


فإذا تَكَثْ شروطٌ القصاصي فإنَهُ يُقتَص مو كلو قاس خض الوق لا اام 
اليُمْىء لكنْ قد تَنْقَصٌ بعض الشّروطء فلو قَقَأً الأعورٌ الذي له عينٌّ يُمْنىء يُمْنى 


طاع م« 


.)2594-528/70( انظر: الإنصاف‎ )١( 


عَها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عيْني الصّحيح» فإ نا لا تفنص تلع معن العل ف ونه قل ؟ تقض لعُموم 
الآية سرج تررحت بلحي #نو ان غيتة العوناة مر النوبو رسف متاو القل 2 ميزه 
الذين قالوا: لا تفعض منه» نهم أن هذا القصاصّ هنا يُوَدّي إلى دَّهابٍ النظر 
الكُلَيَهِ لأنَ العينَ الواحدةً في الأعورٍ تقومٌ مقام العَيْنِينِ جميعَاء ولكن تُلْزِمُهُ بدفع 
دية كاملةٍ عوضًا عن عَيْنِهِه وهذا هو المشروعٌ من اللَذْهَبٍ/ '', وهو أقرَبٌُ الأقوال. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ العمل بالكتاب؛ لِقَوْلِهِ «كَتَبَ إِلَ أَهْلٍ اليمَنِ). 

؟- جوارٌ كتابة الحديث؛ وقد كان في ذلك خلافٌ في الرَّمَن الأَوَّلِء فأنكره 
بعضُ الصّحابةٍ والتَّبِعينَه وقالوا: «لا يُْكِنُ أن يُكْتَبَ حديث رَسولٍ اللو -صلٌ 
الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم- خالآنة رواكك لظ الفلات ال2 16113 كن الصمديم أن 
كتابة الحديث جائزة؛ ليما يل : 

أن 017 عاضوا 1 قال: «اكتبوا ِ : 3" ل سَمِعَ خطبتة 

ل 0000 9 


1 


التي يك أَحَد أكُثْرَ حَديئًا عَنْهُ مني إلا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو؛ فإِنّهُ كان 

.)000 واللإنصاف (0؟7/‎ .)١١١/١7( المحداية (ص:017). والمغنى‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. رقم ))١5474(‏ ومسلم: 
كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاهاء رقم (17005)» من حديث أب هريرة وَوَََهُعَنه. 


كتاب الجنايات( باب الديات) عرق 


"- أنَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمنا مُتَعَمّدًا فعليه القَوَدُ؛ لِمَوْلهِ يِ: «من اغْتبَط مُؤْمًِا نلا 


4 - أَنَّهُ لا يَْبْتٌ القَوَّدُ -يعني القصاصٌ - إلا ببَيَّةٍِ ى) قال يلِ: «لو يُعْطى 


الئّاس 5 اهم لادّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأَمْوَالَهُمِ)”". 
0 8 ف واه ١‏ قا زات هد ل 8 7 و 50" 
فثال: لق وعدن إلبانا. شيط يدنه وتط “هاوة :فيل تقولة إن هذا 
الهاربّ هو القاتل؟ فالجوابٌ: لا نقولٌ ذلك؛ لاختمالٍ أن هذا الهارب نا وقّف 
عند القتيلٍ خاف أَنْ ينّهَمّ به فهَرَبَ» ولكنْ إذا وُجِدَتْ قرينة تكونٌ حُجَة 
اتام هذا الهارب. فلا بَأسَ أن تأَخدَهُ وتَنظَرٌ في الأمر. 


إن قيلّ: وهل تُجُرى القسامةٌ» أم يقال: يحْلِفْ هذا المنّهَمُ ‏ بأَنّهُ ليس القاتل 
00 


204 


1 . 1 سد هه و من ٠.‏ 5 0210-0 م هه ٠‏ انرس 
ا يَهُوآئَهُ فمئهم مَنْ قال: إن القَسامةَ نجْرَى في كُل 
شىء د يَعْلِبُ على الظنٌ أنه حَصَلٌ به القتل» والقسامةٌ هي أن يدعي أوْلياءُ المقتولٍ 


في 


ع افر 


للا قل كلهم ويكرة هناك قرب تل عى صق غواهم فى اله 
ويُقال: اخلفوا حسينَ يمينا أنَهُ هو القاتل» فإذا حَلفوا فإمُّم يَأَخَذُوئَه بريه ويقيَلُوئة 


.)١١17( أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب كتابة العلم» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب 8 إِنَالدِينَ يَنْرُوتَ يعَهَد أل وَأَيَمَيمَ كما ميلا 4؛ رقم 
(؟500). ومسلم: كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه» رقم ,)١7١١(‏ من حديث 
ابن عباس وَإَدعَنهًا. 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وإن أَبَوا رُدّتِ اليمينُ على اَنّهم» وقيل : اخلف أنّك لم تَمَثْلء فإذا حَلَف بر مِنِ 
اتبامهم إِيّاهُ. 


عو 


وبذلك نكوث قد أَعْمَلْنا قل المدّعي لقُوّةِ جازيه ورّجْحانٍ جانيه بالقرينة 
ولكننا لم نَجتَزِئْ بيمينٍ واحدة لعِظم الحُكم. فجَعَلناها حمسينّ يمينا يحْلِفها ورئة 
الم 


مسألةٌ: لو أن رَجُلَا وُجِدَ مَقْتَولًا في بيتِ شخصء واذّعى صاحبٌ البيتٍ أن 
هذا الرَّجُلَ لِصٌّ دَحَلَ عليه ليده أو أنه رجلٌ فاجرٌ مجم على بيه يريدُ الفاحشة 
وآنّهُ لم يَنْدَفِعْ إلا ْله فيا الُكُم؟ 

المشهورٌ على الذَهَبٍ أنه ىصع درا ورلا دربي" الروك 
و لكاا كل شخص يكون بيه وبين شخصي عداو دا له أي حب ثم كاد 
له وَقَتَلَهء مُدَعيًا أنه > َجُمْ عليه وعل بن وأنة لم يَْدَفْ إلا بلقلل ومن أجل هذا 
الاختالٍ قال العلا يجهمالمه: لا تَقبَلُ دَعْواهٌ حبّى يَأ بق لكنّ شيخ الإسلام 
مَدلَهُ قالّ: ث0 0 تقرانن "للإذاكاة لقال ساح ة اليك ولا ترود 
بالصّلاح وعدم العدذوانٍء وكان هذا القتيل مَعْرووَفًا لد والفساد والتكرن عل 
البيوت: فإِنَّ القولّ قولّ صاحب البيتِء وهذا هو ما أراة؛ لأنّهُ لا يَمْكِنُ أن تستقيمَ 
لوك إلا جنا رائس سر لسرن اناع رج قير عل تر مده عل البق تِ سرّاء 
فاضطرٌ صاحبُ البيتٍ للدّفاع عن نفسه وأَهْلهه حنّى اضطرٌ لقتل الصّائْلٍ 


(١)الهداية‏ (ص:050). والمستوعب .)5٠77/5(‏ والمغني /١١(‏ 0 وكشاف القناع .)١65/5(‏ 
0 الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (0/ 077). 


كتاب الجنايات: باب الديات) فد 


1 


ولو نا أَحَذْنا بها قالَهُ الفقّهاء يَمَيْمَئَهَ على الإطلاق لَصَلَ شد كثيرٌ وفسادٌ 
كبي» ولصارٌ الإنْسانٌ لا يستطيع أَنْ يُدافِمَ عن نفسِه في بيِتِه؛ لأنَّهُ ليس من المعقولٍ 
أن تَجِدَ بَيَّةَ تكونُ في البيته وتَشْهَدُ بأنّ الرّجُلَ مُهاجِمٌ وأنّ صاحب البيتٍ 
مدافع. 


ع 1 5 ص و و و 
ه- أنه إذا رَضِيَ أولياءٌ المقتولٍ بها دون القتل فإنْهُ يَسْقَط القتل؛ وليس من 
شَرْطٍ ذلك أن يَرْضى الجميعٌ» بل إذا عَفا بِعْضُهم عن القَدّل سَقَطَ عن الباقينَ؛ لِمَوْلهِ 
تَعالّ: #هْمن عفى لَه مِنْ أخِيد سَيْء فَأئبَاء بالمعروني وَأداء إليْه ِإِحْسَنِ © [البقرة:178]. 


5- أن في النفس الدّيةَ كاملة» وظاهرٌ الحديث يدل عل أنَّهُ لو اشتَرَكَ في 
النفس الواحدة جماعةٌ» فإنَ الدّيةَ ُورّعُ عليهم, فإذا اشْتَرَكَ في قتل إِنْسانٍ خطاً 
خمسة وََعَتِ الدَّيةٌ عليهم؛ فيكون على كلّ واحدٍ عِشْرونَ بخلافٍ ما لو وَجَبَ 
القصاصٌء فإنَّهُ يُمَعَصٌ من كُلٌ واحدٍ. والفرقٌ بين الذي والقصاص أنَّ الدّية 
تتَبَعَضء أمّا القصاص فلا يُتَبَعَض. 

1- أن الأصل في الدَّيّاتِ الإبل؟ لِقَولِهِ يلِه: «وَِنَ ني النَفْس الدّيَةه, ثم قَسَرَ 
الذية تقو له ١مَِة‏ مِنَ الإبل»» وظاهرٌ الحديثٍ العموم أي عموم ذلك للذّكَر والأنثى. 
ولكنْ ان أن الألى عقلها وفنا عد اكه أ حون بع 

فت أن ما في البدن منه واحدٌ كالائفي واللَّسانٍ والذّكَرٍ ففيه الدّيةَ كاملة؛ 
والحكمة مق :ذلك أله لا يُوجَلُ له نظية ق البَدن:فإذا أتلفة ففد الت متْمَعة كاملة 
في البَدَيْءِ وعُضُوًا لا نظيرَ له» فتَجبُ الذية. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (17/1757)» عن عمرو بن شعيب مرسلا. 


)2 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5- أن ها ق تومته شَيْتَانَ فقن الواح نضت الدّية :وق الاثنين الدية 
كاملةً؛ يُؤْحَذُ من فَوْلِهِ يك «في الشَمَتَْنِ الديَةُ... وَفي البَيْضَتَيْنِ الديَة... وَفي العيْئينٍ 
الدّيَةٌ وف الرّجْلٍ الوَاحِدَة يضف الدَية. 

٠‏ أن في الصٌّلْب الدِّيةَ الكاملةً؛ ويْضافٌ هذا إلى ما سَبَقّ من اللّسانِ والأنفٍ 
والذ 145 لسن للا عاك الحا واخد. 

-١‏ أَنّهُ لا يُفرّقُ في الدّية بين اليّمنى واليُشرى؛ لعُموم قولِه : «وفي الرّجل 
الوَاحِدّةَاء ولم يُمَرّقُ بين اليُمْنى واليُشرىء كا لم يُمَرّقُ في الدّيّاتِ بين الأصابع. 

1 أن في الشّجاج الدّية لكنّها مُبعَضْةٌ؛ ففي اللأمومة الْلْتُ» وفي اَل 
َمْسَة عَشَّرَ منَ الإبل» وفي الُوضحةٍ حَمْسٌ من الإيل. 

١٠‏ - أنَّ في الجائفة ة تُلْتَ الدّية؟ وهي صريحةٌ في الحديث. 


8 أنَّ في السّنّ الواحدٍ عَمْسَا من الإبل؛ ذا تيف اينات لياه 


فيه نه يدون ينا 


6 أن الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأة» وهو صريمٌ فيه وكذلك المرأ تُفتَلُ بالرّجُل 
ولا يَلْرَمُ أؤلياتها أن يَدْفَعوا نصف الدية. 
- أن من كان من أهل الذّهبٍ فعليه ألفٌ دينارٍ؛ وهل هذا تقديرٌ أو تقويمٌ 
ا 00 إنَهُ تقويٌ» وقالّ بِعْضُهم: إِنَّهُ تقديرٌ» فإذا قُلْنا: 
5 
تقويمٌ فصارت الإيل المثهُ تريدٌ على ألف دينارء أَلزِمُوا با يساوي هذه الوبل» 


امسو ا يوا مرو بت إذا 


كتاب الجنايات( باب الديات) هذا 


قلنا: إِنّهُ تقديرٌ فإنَ الدّية تكونُ ألفَ دينارء سواءً زادث عن قيمة الإبل أم لم تَزِدْ 
وهذا ينبني على الخلانٍ في كَوْنِ الألف دينار أصلا أم أن الأصلّ هو الإبل فقط. 


ادقن ان مَسْعُودٍ صَعَِئةعنهُ عَنٍ التي يكل كَالَ: «دِيَة الخخطأ أَحْمَاسَا: 


ره 1 


: 6 ا يي 
عِشْرُونَ حِقَة وَعِشْرُونَ جَذَّعَة وَعِشْرٌّونَ بناتِ مخاض. وَعِسْرَون يناب لبونٍ. 
عربتي لبو أ 0 


خر شم بير جَهُ الأربعة بلَفْظِ ذ: (وَعِشْرٌ ونَّ بني تخاض»). ل ابي َبُونِ)!". - وَإِسْتَاد 


ع 
رءهر م 0 ءًَ م هو ساه در رهم 2 2 2 
أخرجه ابن أ شيبة من وجه ا قومًا("ء وَمْ اصح مِنَ المرفوع 


ذكرَ المُصَئْتُ في الحديث الأوَّنِ من باب الدب أئّها مئةٌ منَ الإبل» وفي هذا 
القديك تبان أسقافا 


و 


قله يكِِ: «دِيَةَ الْخطأ أَحْمَاسًاا أي تَجِبٌ أحماسّاء وعلى هذا فلا يكونُ قولّة: 


2 ع ع له. ,نه و ع 6 
«أحماسًا) خبرًاء فخيرٌ المبتدأ تحذوف. وتقديره «تحب) أحماسًا. 


.)117/7 /7( أخرجه الدارقطني في السئن‎ )١( 

() أخرجه أحمد »240٠/1(‏ وأبو داود: كتاب الدّيّاتء باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟ 
رقم (4045)» والترمذي: كتاب الدَّيّات, باب الدية كم هي من الإبل» رقم (185), 
والنسائي: كتاب القسامة؛ باب ذكر أسنان دية الخطأ رقم (4801)» وابن ماجه: كتاب الدّيّات» 
باب دية الخطأء رقم (77171). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (717/7805). 


هنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ثم قصَّل كك هذه الأخماس على النّحو التَالي: 

قولَهُ يكلله: «عِْرُ ونَّ حِقَةً) الَدةُ مِنَ الإبل التي لها ثلاث سنوات. 

قوله يِ: «وَعِشْرَونَ جَذَّعَةً) الجلّعَةَ التي لها أربعٌ سَنواتِ وَالجَدَّعَةٌ هي 
أكبئ ما يجبُ في الدَّيّاتِء ويَكبرُها الثييَهُ وهي التي لها حَمْسٌ سنوات. والثييةُ لا نجِبُ 
في | َي تِء وإنَّ) تجبُ في الأضاحي. 


7 رم ى ره سس 
قوله علهه: ١و‏ عِسْرّونَ بَّنَّاتِ تَحَاض ) هي التي لها سنة» وسَمّيّت بنت محاضص؛ 


قولَهُ كك: «وَعِْشْرٌ شرُونَ بَنَاتِ لَبُونِ و عِسْرُونَ بَنِي لَبُون) وَابِنُ اللبُون:وينث 
الَّبُونِ منَ الإبل هي التي لها سَنتانِه سيت بنتَ لَبُونِ؛ لأنَ أمّها وضَعَتْ فيكونُ 
فيها لبنٌ» سواءً كانت تُرْضِعٌ أو لا. 

فصار أوّلُ يسن في إبلٍ الدّيةِ سنةً واحدةً وهي بنثٌ الّخاضي» ثم سَنَنَانِ وهي 
بنتُ اللَُّونٍ أو ابنُ اللَّبِودِء ثم نَلاثُ سَنواتٍ وهي الحقةُ ثم أَرْبَعُ سَنواتِ وهي 
ادّعةٌ» فأغلاها الجدّعةٌ وهي هذه الدَّية في جناية الخطأء وهي تَجِبٌُ على العاقلةٍ. 

وما سَبَقَ يب ين نَهُ ليس في إبل الدّية َيه وليس فيها ما فوقٌ التي بل كلّها 
صخارٌ وقد يَظنُ الظان أن ما دامت الدَيةُ من فتكون مث كبيرة» وإذا هنا إلى أن 
الأصل الإبلء فَمَنْ أرادَ أن يَدْقَعَ الدية ا رٌ قيمة هذه الإبل» ثم يَذْهَعٌ ما 
تُساويه منّ الدَّراهِم أو منّ الدّنانيٍ. 


2 - 
٠ 


فإنْ قيلَ: وإذا اشْتَرَكَ جماعة في القتل فكيف تُورَّعٌ هذه الأخماسٌ؟ 


كتاب الجنايات ( باب الديات) 14١‏ 


وه . كه ١‏ أت - َو و و ووو 6 

ل ]زم كان ل سبو ور كبر عل تل والكز التو اس الي 
بحيث يكونُ على كُلّ واحدٍ منهم حُمُسٌ الدّيةِ مُسْتَوْفيا أكتافا القكية فيكرن عليه 
أربع حقاق. وأربع جَذَّعاتٍ» إلخ. 


من فوائد هذا الحديث: 


سود 
إلى لها 


32 2 5 ع واه طِ تي ل 9ه 8 202 2 
أن دية الخطأ مُوَزََّةٌ إلى حمْسةٍ أسْنانِ؛ كا يَيّها الحديث؛ وهي حِقَة وجَدَّعة 
0006 وول ويو .2 الى الهس اء 0 
وبنت تخاض.ء وبنت لَبُونء وابن لَُونٍء وقد سَبَقّ بيان هذه الأسنان. 
نا ةا 


هر روعو معام موش :ا فل 06 هع ىا اسه 0 58 2 
رةه جه أد بو دَاوْت وَالمَمِذِيٌ: مِنْ طريق عَمْرِوٍ بْنِ شْعَيْبِ. عَنْ أبيه» 


رق مه ٠.‏ 0 4 د فر 20 مه سم 4 00 70 )1( 
عَنْ جَذه رَفَعَهُ: «الدَيَةٌ ثَلانُونَ حقةٌ وَتَلَانُونَ جَذَّعَةً عَهَ وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً)! '» فى بطو 
أولادهًا. 


٠ 5‏ آذه م ص 
في هذا الحديث بيان آخر لاسنانٍ الإبل» وهى مئة. 
0 ا 72 2 3 7 
قوله 5ةِ: «ثلاثون حقة» يعني لها ثلاث سنوات. 
5 00 2 ا ل 0 
قوله مَكِةِ: اثلاثون جَذْعَة» يعني لها اربع سَنواتٍ. 
ل وسو © َافة و 
قولة عَل: «واريئعون حَلَِةَ في بُطُويِا أَوْلَادُهَا يعني حواملٌ. 


.)5054١( وأبو داود: كتاب الدَّيّات. باب الدية كم هي؟ رقم‎ .)١18 أخرجه أحمد (؟/‎ )١( 
والترمذي: كتاب الديّاتء باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل» رقم (1181)» وابن ماجه:‎ 
.)5175( كتاب الديات». باب من قتل عمدا فرضوا بالدية» رقم‎ 


لحن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ص 0 4ه و 5 007 0 عه 3 
ولكن المشروعٌ هو العمل بالحديث السابق» من أن الدية تكون احماسًا؛ فإن 
كن هم 0 . 6 00 ءى 2 ٠ ٠ 0 ٠‏ 
كانت فى عمَدٍ أو سْبْههِ فإِنّها تكون أزباعاء ى) فى هذا الحديث» وهذا هو المذكور 
5 ع هسم ١(‏ ل موده 5 ع َع و 0 سه ,وه 
من مذهب الإمام أَحْمَدَا'' رِمَدَْئَهُ وذلك لأن الخطأً أهون منّ العَمْدِ وشِبْهِ العمدٍ. 
00 مه 2 ' مه 100 
فإن قيل: هذا الحديث يبدو في ظاهره متعارضا مع حديث ابن مَسْعودٍ دَإئَهعَنَه 
7 5 و 06 ع؟ جه لا > عي ع5 شاو 20 1 0 
السابق» فيكون الأؤلى أن نَبْحَتْ أيِّمْا أقوى وتَعْمَلَ به طَرْحًا لهذا التعارٌض؟ 
وه ً - 507 6 14 اس ع بير 2 و 
قلنا: إن حديث ابن مَسْعودٍ وَعَزَتَدعَنَهُ هو الذي عَمِلَ به الإمامٌ أحمد -رَحِمَهُ الله 
عا 12 2 الأ ده 2 كت | 5 00 
لى- ويبدو أنه هو الأقوى من حديث عمرو بن شعيبء وأمر الترجيح بين هذْينٍ 


الحديئينٍ أو الجَمْع بينهما فيه نظرٌ. 
سس ٠‏ (0 )8 سس 


١17‏ - وَعَن ابن عْمَرَ يَتَدعَنهَا عَن النبيّ يِه قال: إن أَعْتّى الناس عَلٍ الله 
1 2 هه ويّ>” ٠‏ سس سر سل م لل 0 ور مان 0 0 60> ه 1 َه لم 8 
ثلاثة: مَنْ قَتَلَ ني حَرّمَ الله. أو قتل غَيْرَ قَاتِلهء أو قتل لذخل الجاهِليّة) أخرجه ابن 
صاء 0و 8 “بن سم ١‏ 
حِبَّانَ فى حَدِيثِ صَححَه!". 


هم بر 


عه ير ةي كوي ظش هس 6 كيه آآهَ فيه 
4- وَأَصَلَهُ في البْحَارِي: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسِ ش 


َ و ووه 


5 عسل 2 وس 3 72 3 سس سرقه 0 
قله يكِ: «إنَّ أعْتى النّاس عَلَ الله تََانََ) يعني أشَدَّهُم عَثرّاء وهم: 
)١(‏ المحرر (7/ »)١515‏ والإنصاف (76/ 31/8-810/4). 


في صحيحه رقم (5)). 
() أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب من طلب دم امرئ بغير حق» رقم (58/815). 


كتاب الجنايات( باب الديات) 14 


الأوّل: «مَنْ قَتَل في حَرَمَْ الله والمراد بذلك حرم مكدّ؛ لأن الله ينتَحَلَه ويعَان 


قال: #ومن د حَلَهُ كان مثا 4 [آل عمران:917]» وحرّم الب عل أن يَسْفَكَ فيها دم؛ 
فإذا اعْتّدى إِنْسانَ وقَتلّ في حَرَّم الله صارٌ أغتى النّاس والمقصوة د أَنَهُ أعْتاهُم على الله 
بالنسبة إلى القَْلِء لا بالنسبة لكل ذنبء أي أنَّ أغتى شيء في القتلٍ هو القتلُ في حَرَم 
الله عيَلَ لأنّهُإذا كانت الصّيوة تومن ولا قبل ني الحرمء وكانتٍ الأشجار توَمّنْ 
ولاتعْصَدُ ني الحرم؛ وكانّ الحشيشٌ يُوَمّنُ ولا يش في الحرمء فم بالّكَ بالآدميّ؟! 

واختكّف العُلّاءٌ يَعهْآئَهُ في القتل في الحرم قصاصًا: هل إذا قَتَلَ أحدٌ عَمْدَا 
خارج الحرعء ثم خا إلى الوه هل يفل ؟ 

فقال بعضٌ أهلٍ العلم: إن يقتلَ؛ ولكنّهُ قو ضعيفت» والصّحيح أَنَّهُ لا يقل ؛ 
والح لخر راو واس ب أمّا مَن قَتَلَ في الَرّم فإنّهُ 
يُقعَل؛ أنه انتَهَكَ حرمة الَرّم. 

فصارٌ في المسألةٍ تفصيل. والرَّاجِحٌ أَنَهُ إن قَتَلَ خارج احرّم ثم ا إلى ارم 
فإّهُ لا يقل وإن قَتلَ في ارم فإنّهُ يقل . 

فإنْ قيل: ذلك درسي 31 د عا لحر ني جحلا وصارك مَعْصومًا أن 
القصاص 0 

قلناة لو آنا فلنااذلف فإن كل مق راد أن يفل وتشتقط عنتقي القصاض 
يجا إلى الرّمه ولكن قال الل يحغدلةة: من فَعلّ ذلك فل لايل ولاب 
عليه ولا يُشْترَى منه» ولا يُؤْوَى؛ وبهذه ا حال سوف يَخْرّحُ بنفسِه من الرّم؛ لذن 
الأرْض ستضيق عليه با رَحُْبَتُ. 


ِخَنَا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

إن قال قاكل: وهل إذا قَدَلَ في الحرم تُضاعَفُ عليه الدَّية؟ 

الجوابُ: في هذا خلافٌ بين العُلَاءِ وَمَهْرئَهُ فئْهم مَنْ قال: إِنَّ الرَّجُلَ إذا 
َل في الحرم ونه اتفياعية عله الذرا شيع ننسو بعص حت عاب دي تلك 
لتَعَديه ه على خُرْمةٍ الخرّم؛ وهذا هو المشهورٌ عند الحنابلَة» وقالوا أيضًا: إذا كانَ 
الكرق فور كر فإءها تُضاعَفُ بقار الثْثِ أيضًاء وإِنْ كان قكل ذا رَحِمِ فإِنّهُ 
تُضاعَفُ بغْدارٍ الث كذلك» أي لو أنه كَتلَ ذا رَحِمِ في الخرّم في شهر ين الأَشْهُرٍ 
المُرّم فإنَّهُ تكون عليه ديتان. 

وقال آخرونَ: لا تُضاعَفُ؛ لأنَّ الأحاديتٌ الواردة في ذلك ليست بالقوّة 


قَلّنا: ليس ذلك كحَرّم مَكَةَ 

فإنْ قيلَ: وهل لأوْلِياء القتولٍ أنْ يَطَلبوا القصاص؟ 

قُلّنا: إذا أرادوا ذلك فهو لهم. وَيُقتَص منه. 

لتَّني: «كمَلَ غَبْرَ قات والمقصودٌ بهذا القَثْلُ العَمْدُ لكنّهُ ليس العَمْدَ المجَرّتَ 
وسوس مانن 0 
إلى قَثْلِ أبيه و أبنه أو عَمِّهِ أو أيْ أحدٍ من أقاربه؛ وذلك لأنّهُ ظَلِمَ وهو يظنُ أنه 
واي » أجل القصاص. 
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الثالث: أو قَتَلَ لدَخْل الجاهليّة) يعنى أحقادها وضَغائئها ودّعواها وليس 

٠. 2 2‏ اغه َ عسو س 0 7 0 0 2 17 

لحق. وإنما كان هذا أعتى من غيره؛ لأنه نَسَبَ القتل إلى الجاهلية» والنبي -صلى الله 
عليْهِ وعلى آلِِ وسلَّم - جاء لطَمْس آثار الجاهليّة. 


فهؤلاء الثلاثة هم أغتى النّاسٍ في القَمْلٍ. 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ حتفام الذَنُوب ف الشّدَّة؛ لِمَوْلِه كللِ: «أَعْنَى النَّاسٍ)ء و(أعتى) اسم تُضيل. 
-١‏ تعظيمٌ الْحرّم؛ لكَوْنِ القاتّل فيه من أغتى النّاسٍ. 
*- تَحْريمٌ الخد بالتَرِ بقتلٍ غير القايل؛ وهو واضحٌ. 
؛- تَحْريمُ الانتساب إلى الجاهليّة؛ وأنَّ القت بناءً على ما في التفوس من الأخقاد 
والضَّعْايْنِ أشدٌ مما لو لم يكنْ كذلك. 
داك مه 1 “(© سس له). تنه 


2 
رام © مره 20 و 2 


: وَعَنْ عَْدٍ الله بْن عَمْرِو بْن العقاص يرََإَْدعَ: أن رَسُولَ الله يك كَالَ‎ ١8 
00 2 كس م 000 6# سه ل 0 ان سا سل 8 د م‎ - 
«آلا إن دِيّة الخطأ وسْبهِ العَمْدٍ -مَا كانَ بالسّوَطٍ وَالعَصًا- مِنَهَ مِنَ الإبل» مِنْهَا أَرَبَعونَ‎ 


00 م 2 َه اوت سس ساس م ان لو ص 6 ل سا “ننه سس نَ‎ 3 ٠. 

فى بطونها أولادهًا» أخر جه أبو دَاودٌ وَالنْسَائَى. وَابْنُ مَاجه وَصحَحَه ابن ان 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الدَّيّاتء باب في الخطأ شبه العمد رقم (50141). والنسائي: كتاب 
القسامة. باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاءع. رقم (679), وابن ماجه: كتاب الدَّيَات» باب 
دية شبه العمد مغلظة؛ رقم (/35171)) وابن حبان في صحيحه رقم .)501١١(‏ 


14١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الشَرَح 

هذا الكويت يلي الهو عدف عَمْرو بن شعَيُب» عن أبيه: عن جدو 
انار 14ل لطاءنة افا : 

قله يكلِ: «وشِبهِ العَمْدِ وقد قَسّرَ شِبْهَ العمدٍ بقوله يكِ: «مَا كَانَ بالسّوْطِ 
وَالعصًا». 

5 ك1 آذ 2 عو و ع 5 ع 25 - و ٠.‏ 

قولَهُ يكليِ: «منَْا أَرْبَعُونَ في بُطُويها أَوْلَادُهَا أي: والسّتَونَ الباقية ليس في 
بطويبها أولاذها. 

فإِنْ قِيلَ: ما المَرّقٌ بين القَيْل الخطأء والقَيْل شبه العمد؛ إِذْ كِلاهما قتل 
خطا؟ 

٠‏ َ - 5 5 - 0 ع و ءًِ 

قُلْنا: إِنَّ القاتل شب العَمْدِ أرادَ الجناية بغير القَيْلء أمّا القاتل الخطأ فلم يرد 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ السّسوية بين قَثْل الخطأ وشِبْهِ العَمْدِ في مِقْدارٍ الدّيةِ؛ وفي حديث ابن 
دوو لكارق أن در اط اطلام ” 1 الحديك أن الملا الك نب العمد» 
ع؟ ضى ر > . ث9 اه 5 ٠.‏ 0 3 
إلا أن مُحْمَلَ الخطأ فى حديث ابن مَسُعودٍ على ما ليس بِعَمْدِء فلا ينافي هذا الحديث؛ 

5 02 520- 1 و 5 يا 2 و2 00 س9‎ ٠. 
فالمشهورٌ ل 0 وأنَّهَا تحب‎ 
أقباعا! ولك حك فالقلا كدان إن أنه كنا لعيد ادن قط‎ 


.)"1/5 /76( والإنصاف‎ »)١55 /7( المحرر‎ )١( 


كتاب الجنايات ( با بالديات) / 1 


لأنَ الْمخْطِيَ لم يَقْصِدٍ يَقْصِدٍ القتلّء وكذلك مَنْ قَتَلَ شِبْهَ عمدٍ فإنّهُ لم يَقصِدٍ القثل) 
فيكون حُكْمُهما سواء. 
ع 6 من 2 97 ا ب رهوع ا 
رفك اذ لقان ون النخس التو انس لزان موشحس د 
للضَّرب بآلة لا تَقْيُل ولا شك أنَّ هذا القولّ الأخيرَ أقربٌُ إلى الصّوابٍ من القولٍ 
الأَوّلِء وذلك أنَّ إلحاقٌ شبه الحَمْدِ بالخطأ أقربٌُ مِن إِلْحاقِهِ بِالحَمْدِ. فبمَ أنْ القاتل 
شِبْه العَمْدِ لم يَقْصِدٍ القت ولأنَّهُ إذا كان لا يجبُ فيه القصاصٌ كا أن الخطاً لا يجب 
فيه القصاص. فينْبِغى أن يُلْحَقٌ به في الدّية أيضًا. 
إن قيل: تَقَدَّمَ أن في دية الخطأ تِبُ أَحماسًاء فكيف تَجْمَعٌ بين الحَديئينٍ؟ 
3 0 ا :5 02017 4 رك ص لس سس ل و سن سس : َك 
ُلْنا: هذا يُحْمَلُ على أنْ يكونّ الرَّسولَ عَاصَكَهولتَج حَكَمَ بهذا مرَّة وبهذا 
سال السخصي أن شلك مين 1ل اقبي بودكذا شلك العايلة 
فإِنْ قيلَ: ألا يكون في هذا اضطرابٌ؟ 
قَلْنا: ليس فيه اضطرابٌ؛ لأنْ قولَة كلِ: «مِئَةَ مِنَ الإبل» قد جاءَ على سبيل 
0 2 ا ف سرد مرو م. ور 7 7-6 42 / 
الإحمال. اما قوله د تون في بطويبا أولادهًا». فهذا على سبيل التفصيل. 
ادها عي :والناق تمصا / 
وأنا أهل إل انق انقط وك هالع راع وار 
تفط أن تر الذي ازناعه انا التخقيف نهو أن لعل اخاقناء والدشت أن 
اليه واي كله ققلط أقياعا 


ه 2 ره 
ادس اد 


مدل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
مسألةٌ: انْنانٍ يُارسانٍ رياضة اللاكمة» فأصاب أحدهُما الآكَرٌ في مَقتل فهاتَ» 
فهل هذا من الَثَلِ ومن أي نوع هو؟ 
تقول افو تل ووإذا أضابة ف مل فهو عن لخضاء :اله إذالكة حت مات 
تَلْكُمْهُ حبّى يموت؛ لِقَوْلِهِ تَعالّ: هّن اغْتدئ علي تدوأ عله بمِثْلٍ ما أَعْتّدئ 
عَلَتَكيهْ © [البقرة:194١]»‏ ولهذا فإِنّنائرى 3 ا ملاكمة يب أن مُنَعَ. 
٠>:‏ () مله ص م 


- وَعَنِ ابْن عَبَّاسِ وََلئمَنْها عَن النبيّ يك قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ 
مه 8 أ ا يك 0-2 92 2 
-يَعْنِي: الجِنْصِرَ وَالإِيْجَام رَوَاهُ البْكَارِي!". 
دكن سعد سيوم : كت ف 2 042 000 ص ا - 
ولابي دَاوَدٌ وَالتزمذى: «ديه الأصابع سَوَاع وَالأسَْانُ سواع: البنية وَالصِرْ س 


ا 


و ا م ف ا ل 2 4 
وَلَابنٍ حبان: اديه اصابع الِيَدينٍ وَالرَجِلنِ سَوَاءْ عسره من الإبلٍ لكل 
إضبَّع»'"ا 


5 0 1 م٠‏ 00 200 . - 
قوله يَكِةِ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ» يعني في الدية. 
5 1ع 8 5 رمع ع 7 

قوله: «الخنصِرٌ» هو طرّف الاصابع من جهة. 


.)58464( أخرجه البخاري: كتاب الدَّيّاتء باب دية الأصابع» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الدَّيّاتء باب ديات الأعضاءء رقم (5009). والترمذي -بنحوه-: 
كتاب الدَّيّاتء باب ما جاء في دية الأصابع» رقم (1791). 

() أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم .)5١117(‏ 
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- 0 . 
قولّةُ: «وَالإٍجَام) طَرَفَ الاصابع من جهة اخرى. 
فإذا كان الطرقان سواة بيني كذلف سعواة:وعل هذا يبن أن الديات 
ع 3 7 0 اط 
لا حال فيها للتّقويم» فيكونٌ الشيخ الكبيدُ الفاني كالشابٌ الجَلْدٍ القويٌّء كل منهما 
4 ا 0 01 8 6 - 1 و : اه 
دِينهُ مئة من الإبل» مع أنَّنا لو رَجَعْنا إلى التَقُويم لكان بينهه| فرق عظيمٌء فكذلك 
9 8 5 0 4 2 ا 7 8 
الْدِنْصِرٌ والإبهامٌ بينهها فرق في الحَجُم والعمل؛ حيث إِنْ الإبهامَ يَفضل الخنصرٌ بكثير 
. يه 5 ره ل ٠‏ : م 2 يلاتك ٠‏ سال د 
في قدرته على العمل والحَجم والقوة» ومع ذلك فإن النبيّ كيد قد سَوى بينهما في 
الل 


دمع 


١١ 


)سس م ام رلهع). تا ا 000 


سرس © سراهة 


٠.‏ رن ها س 0 2 ع 0 ره > وت م 

-0١‏ وَعَنْ عَمْرو بن شعيّبء عَنْ أبيه. عَنْ جَدهِ رَفْعَهَ قال: «مَن تطبب 
دوعا 5س ره 2 2 م و 5 أذ 8س هم 2 رع ؟ و 
-وَلم يكن بالطب مَعروفا- فأصَاب نفسًا ف دُوتَبَاء فَهَوَ ضَامِنٌّ) أخرجه الدارقطنئ. 


- 
م م 
221 ع 0 


وَصحَحَهُ الحاكم. وَهُوَ عِنْدَ أب دَاوْدَ وَالنْسَائَيٌ وَغَيْرَهْمَا؛ إلا أن مَنْ أَرْسَلَهُ أقَوَّى 
له ل ل مو(١)‏ 
يمن وَصّله ١‏ 


4 ات ره 2 وت سباع عور ابعر ا 2 
قوله مَلَِةِ: ١مَنْ‏ تَطبب) أي: مارّس مهنة الطبّ. 
. مع ساد عه رس ه 5ه ره 28 0 2 1 
قوله يَكِةِ: «وَلمْ يَكنْ بالطب مَعْرّوفا» أي لم يكن معلومًا عنه التطبيبٌ» ولم 
5 - 2 
يكن بالطب حاذقا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الدَيّاتء باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت» رقم (5087)» والنسائي: 
كتاب القسامة» باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة» رقم (5470)» وابن ماجه: كتاب 


الطب,. باب من تطبب ولم يعلم منه طب. رقم (5555)) والدارقطني في السنن (5/ ))5١16‏ 


106 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

قولة كلل: «فَأْصَابَ تَفْسًا) يعنى: أَتَلّمَها. 

قله يكلِ: «ق) دُوتبَا كإثلانٍ العُضْو أو الرْح وما أَشْبَهَ ذلك. 

ع ساد 2 1 ص َ ةث ع 8©رهس ون 

قوله كَكِةِ: «فَهِوَ ضَامِنٌ) ذلك لأنه غيرٌ مَأَذُونٍ له في أن يَتَطبّبَ. 

فإذا قالّ قائلٌ: كيف تَعْرفٌ بكونه عالًا بالطب أو حاذقًا له؟ 

َلْنا : يُعْرَفَ ذلك بالدّراسة» أو بالتجارب إذا لم يَكَنْ دا رسّاء أمّا في الدراسة 
تعد اوس اللاو ركز ازيم الى سا2 !/ 006 
كلو ب يسنن الشهادة سابقًا بالإجازة. فإذا أَعْطِيَ الأحازة فهو مخروف اكات 
وقهايكون للك بالفسا رت وذلك بأن يَقَرَا على أحدء ويس نفسَه على التَّمرّنٍ 
والتجارب في عِلاج الأئراضء وفي مَعْرفةٍ أذوية الأمُراضٍ وخواصّهاء فيتَوَصَلُ 
إلى المعرفة» فإذا عَلِمَ بالتجارب أَنَّهُ إنسان حاذقٌ والنَاسٌ يَترَددونَ إليه» وتجدونَ 
عيده كاكذة :فيسل ركرن بالطب امعروفاء فإذا لم يُوجَد عكلد له إجارة تظرية 
لا تجريية فإنَّهُ حينئذٍ يكون ضامنًا إذا أصاب نفسًا فما دوتها. 

قولة: الا أنَّمَنْ أَرْسَلَهُ أَفوَى يمّنْ وَصَلَهُا المرفوعٌ ب انيت كوه ع 
إلى الي -صلٌ الله عليْهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ- من قولٍ أو فِعْلٍ أو تَفِْيرٍ أو وصفيء 

: ِ 5 7 
والموقوفٌ هو ما أضيف إلى الصحان» وكثيرًا ما تَجِدٌ حديثًا قد ورد في رواية 
مَرْفوعَاء وورّدَ في رواية أخرى مَؤْقوقاء وقد دَكَرَ أل العلّم أ أن الحديتٌ إذا جاءَ 
مَرْفوعًا ومَؤقوقًاء فإنَّ ْم يكونُ للمَزفوع» وعدّلوا ذلك بأنَّ مع الرَّافِع زيادةً 
في العِلّم؛ وهي نسبةٌ الحديث إل النبِيّ صَرَئَعَووَسَه. 


كتاب الجنايات( باب الديات) 10١‏ 


والواقعٌ أَنّهُ عند التَأمّلِ نجد أنه َهُ لا تَعارْضٌ بين الموقوف والَرْفوع؛ وذلك أن 
الصحابي إِمَا دوقن الشويك ماك اونا أنه يقر لك اوتاه تان اله عاك ان 
الب 2 وي زراقاي رار مرف با إل اي -صل الله عليه وعلى 
آلِهِ وسلّمَ- ودائً)ا الإنْسانٌ الرّاوي يقولُ الحديتٌ حاكمً) لا راويّاء فمثلًا يقول: أنا 
ج. شن ان اميه سه ٍ و 
أخلص تلام الأغال بالنيّاتِ» ففي هذا الكلام حينما قلتٌ: «إنا الأعَْال 
بتكيف" الى أذ لاز موك كاوها 1 ابطر «الشاية .أن هذا اليك 
ل يا تَ وَيَنْسَبَه للب ص لَدْعَلبدِوْسَل. 

ففي الواقع: لا تَعارْصٌ بين الوقفي والرّفع؛ وذلك لأنَ الرّاويَ إذا رَفَعَ 
الحديتٌ فإنَّ)ا ذلك عن طريق الرَّوَايَة» وإذا قالَّهُ -وكأنَّ) قالَهُ من عنده- فذلك عن 
طريق الحُكم به. 

فإنْ قيلَ: فا الذي ند به منّ الرّوايتينِ؟ 

َلْنا :د بالمرفوع إذا صَحّ السّتدُ؛ لأن الأصلّ في الرّواية هو الحكايةٌ للحُكْم؛ 
فإذا رُويَ موقوفا أيْ عن الصحابي» ورُوي مَرْفوعا أيْ عن الصحابي عن النْبّ يكل 
أحَذّنا بالمرّفوع؛ لأنَهُ هو طريق الرٌّواية. 

وعلى هذا: فهل نأخذ بحديثٍ عَمْرو بِنِ شعَيْبِ وحديث عبد الله بن عُمَرَ 
ف أن قر الذية :انيسن خلفة في بطونها أو لادّها». أم اد بحديث عَمْرِو بن حَزْم) 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء. باب كيف كان بدء الوحيء, رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب 

الإمارة. باب قوله يظِلِ: «إن) الأعمال بالنية»» رقم »)١901(‏ من حديث عمر رَدَيَهعَنه. 


لفلا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1 


والجوات: أحَذٌ الإمامٌ أحد يَمَدَآئَهُ بحديث عَمْرِو بن حَزْم من أنه لا يُشْمَ 
ارقي حل رزاع يعقى الخلن ةوزن جنية لير لتب رسيت 
عبد الله بن عُمَرَ من أنه يكونٌ بها حَلِاتٌ في بُطوها أؤْلادُهاء وقالوا: إن في 8 
زيادةً في العِلّم وهو قيدٌ أن تكونّ في المئةِ أرْبَعونَ حَلِفَةَ في بُطونها أوْلادُهاء ولكن 
ما قالَهُ الإمامٌ أحمدٌ صِمَدآمَهُ أرجحٌ؛ وذلك لأنّ العلا وَمَهْرتَه تَلََوَا حديتٌ عمرو بن 
حَزْم بالقَبِولِ» وعَمِلوا به» وليس فيه ذِكْرٌ أن أرْبَعِينَ منّ الدَّيةِ في بُطونها أَوْلادُها. 

وليوفا :إن هذا يرجمٌ إلى رأي الحاكمء وإذا رَأى منّ الَضْلحةٍ التّْدِيدَ 
وأنْ تكونّ بها أزبعونَ حَلِفَةَ في بُطونها أؤلادُهاء أو إذا عَجَرُوا عن ذلك فإنَّهُ يُعْطى 
الأرْضَّ لكان له وجه. 

وين قوائد هذا العديث: 

ت أن ها رتت هن اللأذون اقلنس يتفمو وريز حك هنا عر مَمَهوم 
الحديث. وهو قولة لِ: «وَلَمْ يَكنْ بالطب مَعْرُوفًا فإنهُ إذا كانَ بالطب مَعْرونًا 
فأصاب نفسًا ف) ذُوءها فَإِنّهُ لا ضَانَ عليه. 

مثال: رجلٌ معروفٌ بالجراحة» أخرى جراحة لشخص» ثم خاط الجَرّحَ» ثم 
تَعَفّنَ هذا امُرْحُ وتضاعَف حنَّى مَلَكَ هذا المريضء فإنَّ هذا الطَبِيبَ ليس عليه 
ضهان ولكنْ لو فُرض أَنَّهُ أخطأ كأنْ يكونَ تجاوّرٌ الحدّ المطلوب شَّقَهُ حيث كان 
الحد المطلوبُ للجراحة ودار أَنمُلٍ ولكتة تجاورٌ إلى مقدار أنْمُكََنٍِِن غير حاجة 
لذللقه:فإن ما ترك عل هده الزيادة يعت مظنمو نام حتى لو كان دللك نض عتطاء 


.)١9 /5( الإنصاف (5؟7/ 0717/5 وكشاف القناع‎ )١( 


كتاب الجنايات ( باب الديات) ,10 


وذلك لأنَّ ما يَتَعَلّقٌ بمُعاملةٍ الخلّق لا يْمَدَقُ فيه بين الِعَمْدِ والخطأ. 

-١‏ أن من تَطَبَّبَ بدون مَعْرفةٍ فإنّه يَضْمَنُ إِنْ أصاب نفسًا فم| دُوتها؛ وهو 
منطوقٌ الحديثء وعلى هذا فيجبٌُ الَلّرُ من إِعْطاءِ الث خيص في الطّبٌّ كَنْ لم يَكُنْ 
مَعْروفًا به» والحذرٌ أيضًا من مُراجعة شَخْص يَتَطَبَّبُ ولم يكن مَعْروقًا بالطَّبٌّ؛ 
لأنّهُ ربا لِك المريض من حيث لا يَسْعْرٌ. 

7ك إن لماعي ان لكك لاقن عزن قو كان يوون المت إذا سات 
نفسًا فا دوتهاء ولو كانت مُرّمَةَ لكان على الطبيب الصَّمانٌَ مُطْلقَا ولا شك أن الطَّبّ 
جائرٌه بل إِنَّهُ مأمورٌ به» وقد عدَّهُ بعض الفْقهاءِ من فروض الكفاية» وقال: إِنَّ القاعدة 
عنده أنَّ المصالِحَ العامة التي يحتاحٌ إليها الجْتمَعُ عُمومًا فَرْضُ كفاية» وأنَّ من ذلك 
َل الب وصناعة الس والحديد والبناء وما أشي ذلك؛ لأنَّ هذا منَ الأمور 
التي يحتاح إليها لُْتَمحٌ» ولا تنْدَِحْ حاجةٌ المجتّمع إلا بتَعَلّمهاء ونحنٌ نرى هذا. 

وأما الذين يُشاركونَ في تَعَلّمِ الطب فهم يُشاركون في قَرْضٍ كفاية؛ لذن 
الملمينَ لا بدٌ لهم من أحدٍيُداوي مَرْضاهُم يتمهم ولاسيا في هذا الوقتٍ الذي 
أصْبَحَ الطَّبُّ أضًا خصبةً لمن أرادَ دَعُوةَ الخلق إلى الحقٌّ؛ فإ اللخ ا 
الريض له يستطيع أن بوث ل ثْرَ عليه داعية من 
أفصح الدّعاة؛ لأنَّ المريضّ في هذا الحالٍ محتاح للطبيبء ولا سيّا إذا كان للمريضي 
رض مُدنِفت"" وخحطيك ولا سيا إذا حَصرَ أَجَلكُ ف اليب إذا كان ونا حاو 


)١(‏ الدنف: المرض الملازم؛ وَدَنِفَ المريض دنفا فهو مُدنفء أي ثقل. انظر: الصحاح للجوهري 
(332506/4). والقاموس المحيط للفيروزآبادي (ص:١١8).‏ 
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أنْ يتم لهذا المريض بكهادة أنْ لا إلة إلا الله وأنَّ محمد 

- كمال الدّينِ الإسْلاميّ؛ وذلك بإباحةٍ الطَّبٌّ» وتشُجِيع الطَّبيب الحاؤق 
ا ْ 

فإذا قال قائلٌ: ما مُناسبةٌ هذا الحديث لباب الدَّيّاتِ 

قلّنا: المناسبة بيان مج 

فإِنْ قيلَ: أخيانًا يَنْسى بعض الْأطِباءِ بعض الأدواتٍ الجراحيّة في بطن المريضي 
فيَضطرٌ للفتح مرَّةٌ انيه فهل تُصَمّئهُ المح الثّان؟ 

قلْنا: نعم تُضَمُنّهُ الثانء وذلك لأن ما يئر 0 نب على التلف في حقٌ الآدميّ 
لبعد فنه ب السيان: 

فإِنْ قِيلَ: وهل يُقاسٌ على الطَّيبٍ في ذلك كُلّ من تَصَرَّفَ للغير في مَصْلحَتِه؟ 

فلن انقو كل تزع قعاء فت عيرق :قي تسيو ونه لا عجان عليه لو ثرت ولاك 
ال 

إن قيلَ: لو أنَّ طبيبًا تمارسًا للطَّبٌ عامّة عالَجٌ أمرًا تحصّصِيًا فتَسَبّب في أَذّى 
للتفس أو ما دُوتهاء فهل يَضْمَنُ؟ 

ُلْنا: نعم» هذا يَضْمَنُ؛ لأنَّ الطّبيب العام غيدُ يَازِ مُحَالجَةٍ الأمراضي التي 
تحتاج لتَخَصّصٍء بل له أَنْ يُعالِجَ الأمراض التي لا تحتاج لتَخَصّصي؛ لأنّهُ حاذِقٌ 
فيهاء أمّا أمراض القَلبٍ أو الكَيدِ أو الجراحة -مثلا- فلا. 

مسألة: يسألُ البعض عن حُكْم تع الطبٌ في مدارس الطّبٌ وكيا وذلك 
اناا ايد نقد ينال كرون لاناف؟ 


كتاب الجنايات ( باب الديات) 1600 


فنقول: على السْلم أنْ يَتَّقِيّ الله ما استطاع» وهناك علاءٌ ما زالوا محاولون 
أن يُفْصَلَ الرّجالُ عن النّساءٍه في الكُلّيّاتِ والجامعات. سواءً في الطَّبٌّ أو التمريض» 
أو غيرو» فنسألٌ الله التوفيقٌ والعَوْنَ. 

مسأآلة و ووس اهو 
لة: اهن تَعَلّمَ عِلَا يا يتعَى به وَجْهُ لذ عيبل لا عله لا ِيُصِيبٌ به عر 
الدَّنيا لَمْ يد عَرْفَ انوا" يَْمَ القيَامَة»7")؟ 


نقول: ند العلومَ من علوم الحاجات. والحديث إنَّ) يُقُصَدٌ به علوم 


.اه 00 ل 007 2007 1 ع 06 

فإن شأل سائل توه سخوالوث الككاراك تنب افق هذا اتدية» أن يقوة 
السَّيِّارةَ شخص غيرٌ حاذق؟ 

فالجوابٌ: نعم, إذا قادَ السَّيّارةَ غيدُ حاذقٍ فهو ضامسٌ كُلّ ما يكونُ بسبب 
تَصَّفِهِه وإِنْ كانَ حاذقًا وتَصَرَّفَ َصلحةٍ الرّكّابٍ فلا ضمانَ عليه. 

مثال: لو كان السائدٌ يَمْشى في حَطَهِ فصَاَقَْه سيارةٌ مُقْبِلةٌ فجَنّحَ إل البمين 
أو إلى اليسار دَرْءًا للصَّدْمةِ فهذا التّصَرِّفُ تَصٌَّفٌ لمصلحة الرّكّابِء فإذا قَذَرَ أنه 
انقلبَ فماتَ أحدٌ الرَّكَّابِ فلا ضمانَ عليه» ولكنّهُ إذا انْمَلَبَ على واحدٍ يَمْثْى في 
)١(‏ عرف الجنة: يعني رِيِحَهًا. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (7/ 107 7). 
إفة أخرجه أحجد (؟/78*1) وأبو داود: كتاب العلمء باب في طلب العلم لغير الله تعالى» رقم 


(55"©» وابن ماجه. في المقدمة. باب الانتفاع بالعلم والعمل به رقم (505), من حديث أبي 
هريرة ووَوإْلَهعَنةُ. 
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الشارع ضَِنَهُ؛ وذلك لأنَهُ ؟َ تَصَرَّفَ لمصلحة الرّكَّابٍ فا يخْري عليهم لا يَضْمَنَه 
ولكنّهُ لم يتصرف َصْلّحةٍ مَنْ بالشارع فإذا أصابَهُ صَمِئَه" 

مسألةٌ: يحْدّتُ في بعض البُلْدانِ أنْ يَدْحَلَ الطَبيبٌ إلى عُرْفةِ العَمَليّاتِ عخْمورَاء 
يلف من المريض عَضْوَاء فهل يَضْمَنٌ ما أَتَلَقَهُ؟ 

ونقولٌ في ذلك: “لا فنك أنه م يَضْمَن ىا أنَّهُ لا يجوز له التَطبيبٌ إلا إن كان في 
خضور تام قل بل لو كان فيه شي من تُعاسس فإِنّهُ لا يُطَبّبُ. 

الحم تح “© سرله) :عاستتتينه 

١01‏ وَعَنْهُ: أنَّ التي يك َال : اا ل لور رار 

حم وَالَرْبَعَة. وَرَادَ أَحْمدٌُ: «وَالآَصَابعُ وا كلو هذه عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَّ الإبل» وَصَحَحَهُ 


ل عو 0 ا أ 0 
ابن خْرَّيْمَة وَائْنُ الجارو د(" 


قولة صَأّلنَعَكوسَة: اللوَاضِح) جمعٌ (مُوضح) وقد تقدّمَ أءها السَّجَّةُ التي يُوضِحٌ 
د ل وو ع 0 
العظم. :اد الرصيت عي أزلء شا التي افيا لسذر قر طاروان ها تجلها 


وي 


ففيه حُكومة» والشّجِاحُ اندر و13 لو شيهدة نو الهاشئهة انرو لمملا ننو] لأمومة 


والدافضة. 


,)4575( وأبو داود: كتاب الدَّيّاتء باب ديات الأعضاءء رقم‎ .)5١0 /7( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي: كتاب القسامة‎ .)2174٠0( والترمذي: كتاب الدَّيّات»ء باب ما جاء في الملوضحة, رقم‎ 
باب المواضح» رقم (5805)) وابن ماجه: كتاب الدَيّات» باب الموضحة. رقم (5500), وابن‎ 
.)780( الجارود في المنتقى‎ 


كتاب الجنايات( باب الديات) 10603 


نه ما أن تكن ف ال اسن اميت سيت 

ل موسق ل اسع وض َه ولو بج يبر فيه مس من الإو » ما 
بويا و يفو نيا ب 0 

فإِنْ قالّ قائل: إن الحديت عام في المواضح وهو جممٌ مُوضِحةٍء فلاذا يدها 
الور 
مكارت و ادوس انوي لالاق الى ريع عل انار 
والوجه. 

قولة عل: في الَوَانِح عنس عمْسٌ ين الإيل» يعني كُلُ مُوضحةٍ ضحة لها حمس» 
وعلى هذا فلو أَوْضَحَهُ في رأم سه من أربعة جوانبَ دون أن يَتَصلَ بِعْضُها ببعض 
تكانه عترون وداه لأن كز تريخ من الوبل. 

موسرو :سس 
9 - وَعَنْهُقَلَ: قَالَ رَسُولٌ الل يك: «عَفْلُ َمل الذَّمةِضِفُ عَفْلٍ السْلِِينَ) 


رَوَاهُأَمَدُ وَالأربعة"". 


)١‏ أخرجه أحمد (7/ 187). وأبو داود: كتاب الدَّيّات» باب الدية كم هي؟ رقم (5057). والترمذي: 
كتاب الدَّيّات. باب ما جاء في دية الكفارء رقم ».)١517(‏ والنسائي: كتاب القسامة» باب كم 
دية الكافر؟ رقم (4807)» وابن ماجه: كتاب الدّيّاتء باب دية الكافر» رقم (711554). 


64 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
8 4 ِ ذا عر مر 0 م 4 ب © و سر هه 56 )1( 
وَلفظ أب دَاود: «ديّة المعَاهَدٍ نصف ديَة الحرا . 


كك 7 0 2 ٠‏ ره 1 2 قو م - 
وَلِنسَائِيَّ: «عَفَلٌ ارَأَةمِثْلَ عَفْل الرّجُلء حَتَّى يَبْلُعَ الت مِنْ دِيَتِهًاا وَصَحَحَهُ 


5 2 م 
عن رمه 


6 ير 


الشرَح 

قوله يك «أَهْلٍ الذَّمَةا الذَّمَّه: العهدٌ والأمانة» وأهل الدَّمّةِ هم الذين سَكنوا 
بلادّنا على أَنْ يَبْذّلوا الجزْيةَ ونَحْوِيّهم منَ الأذى» وقد كان ذلك في أوَّلِ الإسشلام» 
ل 0 ع 3 2 ره لظ و ا 2 ع و ١‏ 
فيقيمٌ الرّجَل ني بلادٍ المسلمينَ ويشكن على أن يبدل الجزية كل عام ومرجع الجزية 

مه ع2 ىه 2 ا 20 

اجتهادُ الإمام؛ يَضْرِبٌ عليه الجزية كل عام, فتَؤْحَد منهم على حَسّبٍ ما يراه الإمام 
من أخوالهمء فالفقيدُ له حالٌ» والغنيٌ له حال. والْمَوَسّطُ له حال. 

3-3 ا 5 5 0 ٠‏ و 14 0 

قولّهُ يكلِ: «المحَاهَدِ) وفيه نصفٌ دية الُرٌ وهو الذي بيئنا وبيهُ عَهْدّء وهو 
في بِلدِهِ مُسْبَقِل لا نحميه ولا تَتَعَوَضُ له. ولا تَفْتَحُ بلادّهم, ما داموا على عَهْدِهم 
إلا إذا تَقَضُوا العَهُدَ أو خفنا منهمٌ الخيانة. 

إن قِيلَ: إن وُجودَ غير الْمسَلمِينَ الآنَّ في الدولٍ الإسْلاميّة باطل» فهم لا 
يَدُفعون الجزية؟ 

2 0 2 م ا هك وما ااي ماع 2 0 7 

ود روي و لواو 0 
| اع اوشاع © ولامر ا ا 0 كك لماي بن نر ع 
لام نيفد ولوأ مسكيد 
هَرَمًا عرَكُة ثرّ لا يَكْونوأ أمتتلكٌر * [عمد:"ا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الدَّيّاتء باب في دية الذمي, رقم (55/7). 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب القسامة» باب. عقل المرأة» رقم .)448٠6(‏ 


كتاب الجنايات ( بابالديات) 160 


هذانٍ -أي: الذَّمّى وَاعامَدٌ- قِسْانِ مَعْصوما الدَّمِ من غير المسْلمِينَ 
وهناك قِسم ثالك هم (المستَأْمَنونَ) الام هو الذي طَلَبَ ما الأمانَ 2 
بلادناء لتجارة يَعْرِضُهاء أو ليَسْتَمِعَ إلى القَرْآنٍ والإسْلام ا أو سه 
ذلكء وقد قال تَعالّ: #وَإِنَ أَحَد مَنَ المشركيرت اسْتَجَارَكَ دَجِرْهُ حَقّ يسَمَمَ كلم 


2 "1 


ثم أَيلِغَهُ مَأْمَتَهُء © [التوبة:1]. 


ع 
وهو النائ لد :جتنا ييه دمت :ول غيل ولا أمانأفيذا ل رض يِضْمَنْ لا بالقصاص 


عر سا ص فيه 


ولكنالة 4 لان 1 ا 

ود د ل رفغ وو ذيى ا ماع ره اش 5 ا رفحو , 7 

له يَيكةِ: «عقل أهل الذمة نصف قل المسَلِمِينَ» فالرجل منهم عقله خمسون 
بعيرًا؛ طِفْلا كانَ أو شابًا أو شيخَاء وعَمْلُ المرأة منهم حَمْسةٌ وعِشْرونَ أيّا كان 
عمرها. 

قولة: «دِيةُ المَامَدِ نِضفُ دِيَةِ الحرٌ» هذا قريبٌ منّ الأوّلِء لكر المعنى يختلفُ 
كا بينَا الفرقٌ بين الذَّمّيّ امام فتكون ديةٌ الرّجُل منهم سين بعيرًاء وديةٌ المرأة 
خمسة وعِشْرين. 

إن قيلَ: وهل المقيمونَ في البلاد الإسلامية الآنَ بالاتّماقٍ من المحَاهَدِي؟ 

مه 1 02 + 3-0 00 

للم الور لامر تم ليسوا أَهُل دْمَة. 

2 

قولة: «عَقْل الرَأ) أي دِيتها «يثْل عَفْلٍ الرجْلِ > حَتَى يَبْلّعَ الت مِنْ يتا 

تإذايك اتلك ها يق الأمر لكر رف ف ار 


ممصي 


ل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أن دماء أهل الذَّمَةِ حُترمةٌ؛ يُوْحَذُ مِن إيجاب العَفْلٍ بِقَْلهِمء وهي دلالة 
التزام. 

لاتق دون زانلة كيدل الكالسين؛:وذلك عل اللطسفا هن دنه 
اللو 

"- أنَّ دم الحامَدٍ محْترمٌ وله ديةٌ؛ وديثُُ على النّصفبِ من دية اثرٌالمُلِم. 

4- تّساوي الرَّجُلٍ والمرأة في ما يُوحِبُ تُلْتَ الدّيةِ فأقل؛ يعني في ما دونَ 
مُث الدّية تَتَساوَى المرأةٌ والدّجُلٌ» فإذا بَلَعَتْ ُلْتَ الدّية صارت المرأةٌ على انض 
منَ الرَّجُلِ؛ لأنَّ المرأة لا تتَحَمَلُ أنْ تكونٌ مثلّ الرَّجُلِء لا في المصالِح العام ولا في 
المصاليح الخاصّةٍ صَّةِ فلهذا كانت على النَضْفِ من دية الرَّجُلٍ. ْ 

وعليه: ففي الإصْبّع منّ المرأة عَشْرٌ من الإبل» وفي الإصْبَعَْنٍ عِشْرونَ من 
الوبل» وني الثلاثة ة ثلائونَ من الإيلي؛ لأنَ كل ذلك أقلّ من الثلثِء م في الأربعة 
لل ال ا م 
ل عَفْلُهاا'". والمرادُ هنا بعقل المرأة الدّيةُ وذلك أمّا إذا رَادَثْ مُصِيبَتُها فوقّ 
الثْثِ وَجَهَ جَعَتْ دِيثْها إلى نصف دية الرَّجُلٍ. 

ولت د وت وا ا ا 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ (؟/ ))87٠‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم ,)١9//6٠(‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف رقم (7817). من كلام ربيعة بن أبي عبد الرحمن» شيخ الإمام مالك بن 


كتاب الجنايات ( بابالديات) 1 


فرأى أَنَّهُ يجب عليه في ذلك ثلاثونَ» فَقَطَمَّ الرَّابِمَ لتكون نَّ الدّية عشرينَ فقطء فهل 
يَنْفْعَْهٌ ذلك؟ 


1 


قُلنا: لو أنَّهُ فعلّ ذلك فلا يزيدةٌ إلا شرّا؛ لأنهُ إذا قَطَمّ الرَّاِمَ قَطَعْنا إِصْبَعَهُ 
اماثلّ للإضْبّع الذي قَطَم؛ لله افظعة عدا لاخطأء وأز كنا علية لانن من الإبلٍ 
جزاه تَطْيو الأعناة الألؤة خملا وتكوثٌ عيلثة عليه الا لهة ركه م تعد د قَطْمْ 
الإضبّع الرّابع وجب فيه القصاصٌء ويَبّقى الثلاثٌ اللّائي قَطَعَهُنَ خطأ على أصلٍ 
0 ,روك َ 2 1 
ديد » لكل واحلٍ عشْرٌ 

4- حِكْمةٌ الشَّرعِ في التَريقٍ بين د ب المرأةٍ ودية الرَّجُْلِ؛ وهذا هو القولٌ 
الرّاجِحٌ من أقَوالٍ أهلٍ العلم؛ لدلالةٍ الحديثٍ عليه. 

إن قال قائلٌ: ألا يَتَعارَصٌ هذا الحديث مع قولِهِ تَعالٌ: “9 كبا علوم فيهآ 
أن العف ِألتّفيس # [المائدة:هغ]؟ 

ُلنا: لا تَعارصَ في ذلك؛ لأنّ الآية جاءَتْ في القصاصيء وقد سَبَنّ أنَّ الرّجُلَ 
نفكل بارأ لك هذا التديت ق الذياض» والذية يُعِلك فيه يجانت اال #وسناقك 
الملل فيه للرّجُلٍ مثْل حَظ الأَنيانٍ 


١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا 2 و د ايه وو ة 0 ره له وو 5 
14- وَعَنَهُ قال: قال رَسُول الله كَله: ١عقل‏ شِبَهِ العَمْدِ مُغلظ مثل عقَلٍ 
مه أ 110 أ ركم > 2وره 2ى > 44م 
العَمْدِء وَلَا يُقَتَل صَاحِبّهُ وَذَّلِكَ أنْيَنْرْوَ الشَيْطَانُ َتَكُونُ دِمَاءٌ بَيْنَ النَّسٍ في غَيْرٍ 
ضَغِيئة ولا عملٍ يساح" أَخْرَجَهُ الدَاوفطِي و يا 


الشرَح 
هذا له في تغليظ دِيّةِ شب العمدء فإِنْ قيلّ: وما ضابطٌ العَمْدِ؟ 
فلا بيقول الشل م وا انَهُ في تعريفه: إن اكد أن تنفد م تخلقة أذيا 

ال موي 

أي: يعلم أن نه آدمىٌّ وليس بعيراء ويَظنهُ معصومّاء أمّا إذا ظن أنّهُ من الكُمَارِ 
راقن طن تقار بقن انالك ار قيةا الا يكور 122 لال قدلة وهو بطذة غين 
مخصوم» ون ظنّهُآتيًا مخصومًا لكن صَرَيَهُ بئيء لا يتل مئل سَوْطٍ أو عصاء فهذا 
أيضًا لا يكون عَمْدَا؛ لأنّهُ لا يَغْلِبُ على الظنٌّ مَوْتهُ بالسَّوْط ولا العصاء وقَوْلُّهم: 
ب يَغْلِبُ على الظَّنّمَوْتهُ بها يشملٌ الآلةَ التي يَضْرِبُ بهاء والموضم الذي يَهْرِبُ 

قولة يكل: «عَقْل) أي: ديَة. 

وقول ك: «شِبْهِ العَمْدِ؛ هو الجناية بها لا يَقَثلُ غالباء مثل العّصا والسّوطٍ 
والْبلٍ وما أَشْبَة ذلك» لكن يرق بينه وبين الخطأ أن شبة العم يَتَحَمَُ يتَعَمَّدُهُ الفاعل» 


سر م ظرو 2 


م 1 در ف ودين العند أن العية كك تَعَمَّدهُ الفاعل ب يَقَثُل غالبا 


,.)557640( أخرجه أحمد (7/ *18). وأبو داود: كتاب الدَّيّاتء. باب ديات الأعضاف رقم‎ )١( 


والدارقطني في السنن /٠"(‏ 80). 


كتاب الجنايات ( باب الديات) نون 


ما شبهُ العمدٍ فيَتَحَمَّدُهُ با لا يَقَثلُ غالبًا. 


فشبةٌ العمدٍ بهذا الوصن وسط بين الخطأ والعمد؛ لأنّنا إذا تَظَرْنا إلى أصلٍ 
لضام بالعمدٍ؛ لأنَّ الرَّجُلَ قد تعمد الإثم والإيذاة» وإذا نَظَْنا إلى أنّهُ لم 
يقصل يَقَصِدٍ القتلّ وذلك لأنَّهُ ضربَةُ ب لا يَقَثُلُء ألخَقناها بالخطأء فكانَ بذلك في منزلةٍ 
بين مَنْزِلتِينِ؛ ولهذا فإنّهُ لا يوجبُ القصاصٌ كالعمده ولا تُحَمْفُ في ديتِه كا لخطأ 
وقد سَبَقّ أنَّ التغليظ هو أنْ تمْعلَ مئة الإبلٍ أرْباعَاء (حمسٌ وعِشّْرونَ بنتَ 


ره 
لاس 
هي هه 


0 فى 2 
محاض » وخحمس وعشرون بنت لبونٍ. وحمسٌ وعِشْرون حقة. ومس وعِشْرونَ 


ما عدمٌ التّلِيظٍ في الخطأ هو أنْ تَجْعَلَ أحماسً عِشْرونَ من كُلٌ صِنْفٍ منّ 
الأصُنافٍ الأربعة السَّابقةِ وعِشْرونَ من بني مخاضي» أو من بني لَبِونِء على اختلافٍ 
الرّواياتٍ في هذا. 
ومن فوائد هذا ا لحديث : 
اانه احيرا نويه المصا مي لقوْله عَلِلِ: «وَلَا يُقَتَلَ صَاحِبهُ) 
ووجهة أن افاعل لم يَْصدِ القتلء بدي أنه جنى بال لا تفل غالبء بها الذي 


ا ا 00 


خا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نا: هذا يرجح لتقدير أهُْلٍ الخبرةء فمئلا إذا صَرَبَهُ بعمودٍ حَيْمةِ ثم قال: 
إنَهُ لم يكن يَظُنّ أن العموة يقتلٌ» فهذا أَمْرُهُ لذوي الخبرة» حبّى وإِنْ كانَ صادمًا 
في دَعْواة» لكنّ العقلّ لا يَقْبَل قولَةُ ولا يَعْتَْ ظَنَّهُ. 

000 

قُلنا: نعم لأنّ العموة يقث له ولهذا رأى عدةٌ منَّ الخُلاء مهما أسَُ أن القتلّ 
عقا شْبَهُ عمل طلقا ودرا بقصَّة المرأَتينٍ م من هُذَيْلٍ"'» و قل سبو نلعا 
عره. 
6 - عَرْبٌ المثل لشبه العَمْدِ وذلك بقوله ككله: «أَنْ يَْرْوَ الشَّيْطَانُ فَتَكُونُ 
دِمَاءٌ بَيْنَ الئاس في غَيْر ضَغِيئَةء ولا عمل سلاح' أي : 10 معان وخاضف 
فيقومٌ أحدُهم ويَضْرِبُ الآحَرَه لكن بغير سلاح يَْبلُ. 
تلد أن وز لودو الكتلق تقلط #اكوث اناالا وصدوون هنا عاض ؛ 
ا ل اي .ف 2 ١‏ 
وخمسٌ وعِشْرونَ بنت لَبِونٍء وحمسٌ وعِشْرونَ حقة» وحمسٌ وعِشْرون جَدّعة. وهنا 
تين أنّ ميم أسنانٍ الإبل في الدّية لا تبلُعْ اليه أي كلها أ مط ع أن رن 
1 
ًَ ره في 3 3 78 5 1 رويك اه ا َه ره 
- أن الشيطان ينغ بين الناس حتى يُوقِعَهِم في المقاتلة؛ لِقَوَلِهِ يكِِ: أن يَنْرْوَ 
الشَيْطانٌ ََكُونُ دِمَاءبيْنَ الدّاسِ في غَبْرِ ضَغِيئةه ولا عمْلٍ سلاح». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب الكهانة» رقم (0158), ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والدَّيّاتء باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأء رقم (77/17401), من 
حديث أبي هريرة وَإيِدُعَنهُ. 


كتاب الجنايات( باب الديات) 10 


تَجَعَلَ النِي يك ديه و رَوَاهُ لبك" جع 00 َه ار 


اال 
الشَرَح 
هذا اديت فيه أن الذي حون ا ح الضن وقد لالد 
مه بعير» فهل هذا الحديتٌ يَقتضي أنْ يكونَ هناك أصلٌ آخَرُ غير الإبلء كما أنَّ هناك 


ا 


أصلا آخرٌ غير الإيل وهو ألفٌ دينار أم أنَهُ من باب تقويم الإبل المةِ في ذلك 
الوقت. بأئّها كانت تُساوي الْنَيْ عَشَّرَ ألهَا من الدَّراهِم؟ ١‏ 
الجواتث: في هذا قَوُلانٍ للعلماء 5 اتوي ان قا إن الاثتئ عمد ألف 
دزهم أصلء فكون 4 فكلة إِبلّ يُؤْحَل منه مثةٌ من الإبل» ومَنْ عنده دراهم 
ار هيد :0 علد النمواك عن كاله زز 2د يندا لل اس وهاه اعت 
لبَقَرِ من بَقَرِ وصاحبٌ الغنم من عَنَمِهِ. 
والصَّحيحٌ: أن الأصلّ هو الإبل» لكنْ لو رأى الحاكمٌ أن يُراعِيَ أحوال العاقلق 
إن كانوا أصحابَ إبل أخدّ منهم إبلاء ون كانوا أصحاب بَقَرِ أَحَدَّ منهم بَقَرَه 
وإن كانوا أصحاب عَنَم أحَذَ منهم غَنَا وإن كانوا أصحاب فِضَّةٍ أَحَدَّ منهم فِضَّدَ 
إذكانوا افيحاك لني ا خدامنيم اختامودلك تراغاء طانيم نكال 2ه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الدّيّاتء باب الدية كم هي؟ رقم (5547). والترمذي: كتاب الدَّيّات 
باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم؟ رقم (184).: والنسائي: كتاب القسامة» باب ذكر 
الدية من الورق, رقم (58017)» وابن ماجه: كتاب الدَّيّات باب دية الخطأء رقم (5779). 
(؟) السئن الكبرى للنسائي (57/ 757 وعلل الحديث. لابن أبي حاتم (5/ 5 77). 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإنْ قلّنا با بالرّأي الثاني» فهل تَأَحذُ بها جاء مُق مُقَدوَا في هذه الأحاديثء أم تَأَحَذُ 
ما يُعادِلُ المثة بعير في وقتِها؟ 

والجوابٌ: أنّنا نأخدٌ ما ُساويه المبةٌ بعير» أما المذهبٌُ فأصول الدَّية خسة: 
الإيل» والبَقَرٌ والعَنم» والذَّهَبُء والفِضّة!"؛ وقد بين قيمّتها من الإبلٍ والذّهبٍ 
وَالفِضَّةِء وهي منّ البق مئتان» ومن الغنم ألف. 

اوطح ل ري لاد روا ا ريالا. 
بين) الذية مُقَوَّمةَ بالإبل حوالي مئةٌ ألفيء فَانْظُرِ الفرقٌ بين دية الفضَّةٍ ودية | لوبل» 
وهكذا لو قال من عليه الْدَيةٌ: لا أَدْفَعَها إلا اراي متكون الذية هذه القيمة 
لكنّ العملّ على أنَّ الأصلّ في الدّيّاتِ هي الإيل» وأنّ ما ذُكِرَ في الأحاديث هو من 
باب تقدير الإبلٍ بالقيمة في وقتٍ النْبْوٌ فكانت في ذلك الوقتٍ تُساوي ألف 
دينار ذَهَبَاء وانْتيْ عَكَّرَ ألف وزهم فِضّة. 

سس :و (٠‏ سم (8) 1 


رمْثة َيْتْ النبيّ يه وم مَعِي أبني . فَتَالٌ: )م مَنْ هَذَا؟) 
ااي 0 يني يك وان عله رَوَاةُ التَسَاييٌ 


- 0 ل ص ص ال 6 و ومس اس 

وَأبو ذَاوْةَوَضَحكةُ از خُرئقة: ابن الخازوي" 

(١)المغنى‏ (5/17). والإنصاف (7717/705). وكشاف القناع (5/ .)١8‏ 

00 أخرجه أحمد (؟/1١؟١57).,‏ وأبو داود: كتاب الذَّيَات. باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه. رقم 
(55565). والنسائى: كتاب القسامة. باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره؛ رقم (5875)) وابن 
الجارود في المنتقى. رقم .)1/1/١(‏ 


كتاب الجنايات( باب الديات) / 


الشرح 

ا رد َه م اه 2 راص عه ساس 54 ه16 

قولة صَِنَتَهعَلَوِوسَلَ: «مَنْ هَذَا؟) يوحي بأن هناك سَبِبًا أوْجَبَ أن يَسَال عنه 
سوسم" َ 
النبي صَْلَهعَْدَهِوْسَامَ. 

.2 2 إن مس 000 ه ع8 8 5 7 8 

قولة: «ابِي. أَشْهَدٌ بها وله ابني» خيرٌ لمبتدأ محذونيء والتقديرٌ (هذا ابني) 
: 5 2 ريع ل كدت اله قم جو نفك له ل ل بو 
وفى قوله: «أشهد به) أى: أقرٌ به نما يشيرٌ إلى أن أبا رمثة أحس أن هذا السؤال عن 
قرط الحم نوق العا 0 5 الله امن مز لمكو 41:01 والظافة كوان أغزقع 
شيءٍ للضرورة» أجابّه مَوكدا للجواب. بقوله: «وأشهد به»» والظاهر -والله اعلم 
5 و ا جر اي لل ا اي ا ا اك 0107 
أن هناك فَرّقًا فى.الشيّه أو اللوْنْة أ" أن أيا رئعة كان ضغ الشرٌ نا لآ حْتَمْل فعة 
ا ا ل م 1 1 ك1 هيت مم 1 
أن يكونّ هذا الولد ابتة؛ لأَنّهُ لو كانَ مُرّدَ سُوَالٍ لَا اضطرٌ أبو رمثة عَإيدْعنَهُ بتأكيد 


عمو ارو 
انه أبنه. 


0 علد هسلو : 5 إِنَّهُ ا يجني عَلَيْكَ وَلَا تجني عَلَيْهِ) أ لاحك 
عنه جنايتة ولا يَتَحَمَلُ عنك جَنايِتكَ» وليس المْنى أن الأب لا يُمِكِنُ أنْ يني 
على ابيِهء أو العكس. فَرٌبّا يخْني عليه بأنْ يَضْرِبَهُ فِيَجْرَحَهُ وربًا يَقيُلَه وكذلك 
الابنُ قد يني على أبيه حبَّى إِنَّهُ قد يَقمْلَهُ. 

وعل هذا: فالأبٌ لا تَحْمِلٌ منّ الدّية شيئًا إذا كانث على العاقلة» فلو أنَّ 
شََخْضًا قَتَلَ إِنْسانًا خطأ صارت الدَّيةٌ على عاقِلَته والعاقِلةٌ هم الأقارِبٌء وهذا 
الدديك لهل اد الأصولٌ والفروعٌ يُسْتَدْنْنَ من تحمل الدَيةء وإلى هذا ذَهَبَ 
بعض أهلٍ العلمى قال إن العاقلة هم ذكورٌ العَصَّبَةِ ما عدا الأأصولٌ والفروعً» 
وأنَّ الأصولٌ والفروعٌ لا يَتَحَمّلونَ من الدَّبةِ شيئًاء ولكنّ القولّ الرَّاجِحَ أنهم 
يَتَحَمّلونَ وتم أؤلى بالنَحْمِيلٍ ممّنْ وراءَهُم؛ لأنَّ القرابةً الذين سواهّم إنما كانت 


١4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قَرابيُهُم من خلال الأأصول أو القُروع فهم أصلٌ القراباتٍ وغْلِكهم فَرْعّ عنهم: 
كيك كيبل الت واي الام 

إن قيل: وكيف تُجِيبٌ عن هذا الحديث؟ 

قُلنا: المرادُ بالجناية هنا التي يكونُ فيها قِصاصٌء فلو جَنى الابنٌ جناية فيها 
ابر رن يد عم رار ىا رح وي اسامارة 
لا يفعض من الابْنِ نيابةَ عنه؛ ومن ثم فالحديثٌ لا يَقَصِدُ تقصد الدية. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ حرصٌ النْبِيّ يكل على مَعْرفةٍ أخوالٍ أصحابه؛ لَِوْلِهِ طَلله: 6 مَنْ هَذَا؟) 
ووعفة الدلالة: أن التبىّ -صلٌ الله عليْهِ وعلى آلِهِ وسلَّ- تقال (مِنْ حُسْنٍ إِسْلا 
المع تر ركه مَا لا يَعْنِيهِ)' '". وبذلك عَلِم أنه عَلِآصَاموَالسَكمْ يَغْتني بأصحابه وأن 
أخوالهم ما يَعْنيه؛ إِذْ لا يُمْكِنُ أنْ يكونً الرّسولُ عََواسََعولتََه على غير حُسْنِ 
الإشلام» بل هو أكملٌ اناس إقانا واقدهم تثوى ل هيم 


جاع 6 


-١‏ ويتفرّعٌ عن هذه القاعدة أَنَهُ ينبي لكبيرٍ القوم ورَّعيويهم يمن قاض 
أو عالِم أو أمير أنْ يَتَقَقَدَ أحوال مَن هم تحت يدو؛ اقتداءً برَسولٍ الله صل اللهُ عليْه 
وعل آلِهِ وسلم. 

غاآن اوقل ]ذا لقتلكن اذا نساننة الخنايون عالقا يذلاك 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. رقم (533101). وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان فى 
الفتنة» رقم (791/57)» من حديث أبي هريرة رَََهعَنه. 


كتاب الجنايات باب الديات) 8 

يه بير لويرم عه أ 

الشرط الأول: أن لا ينارّعَ فيه. 

0 ع؟ ووس داسا بمو 

الشرط الثاني: أن يمْكِنَ كونه منه. 

إن نُوْعَ وكان المنازعٌ صاحب فراش فقدُ قال النَبِىُ يلِِ: «الوَلَدُ للفْرَاشض 
وَللمَاهِر الْحجَرٌا'". وإِنْ كان المنازعٌ غير ذي فراش ةيرض على القافة» وهم 
الذين يَعْرفونَ النَسَب بِالشَّبَه فَمَنْ قي القافة به 

00 إطلاق الشَّهادةٍ على الإقرار؛ لقوله: 55 بها أي قر به» وقل 
سمّى الله الإقرار شهادةً فقال: كايا َلَذِينَ َامَنُوا كوا مَيمِينَ بالْقسْط شُبَدَاه لله 


وَلَوّ عَإِدِ 5-5 4 [النساء: ه7١‏ ]. 


أ- الشّهادةٌ على الس إقُرارٌ. 

ب- الشَّهادةٌ على الغير للغَير شهادةٌ. 

ج- الشّهادةٌ للتهس على الغيرٍ دَعُوى. 

فهذه ثلاثة إطلاقاتٍ على الشَّهادةِ» ولكُلٌ واحدٍ منها أَحْكامُةُ المعروفةٌ في الفِقَه 

و ال ا ا ده 
ولا الأبُ عن ابه فلو أن الأب بجنى على شخص وقَطَمَيَدَهُ عَمْدّا فته تُقطعْ يَدَهُ 
إذا تَمّتِ الشّروطُ فلا يُقبَلُ من انه أن يُقَدّمَ يدَهُ مكانّ أبيه» وكذلك بالعكسي لو أنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب تفسير المشبهات». رقم :)7١01(‏ ومسلم: كتاب الرضاع. 


باب الولد للفراش وتوقي الشبهات, رقم »)١551/(‏ من حديث عائشة ووَدَلِتََعََهَا. 


كن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

الابنَ قَطَمّ يد إنْسانٍ عَمْدَا وأرَدنا أنْ تَقْتَصّ منه. فََدّمْ الأبُ يدَهُ لتَقطَعَ بدلا من 
أبنه فَإِنّهُ لا يبل منه ذلك. 

و8 هتني القضيرة بوره اللدياق ا لاك ذاه 
دعوو ترك در 2د ان الأصوك والاروء تعكزون سياف اهدر 

مسألةٌ: قد يقولٌ قاكل: لماذا لم يَذْكْرِ الُصَمُ في باب الدّيَّاتِ حَُكْمَ الجناية 
عل الشعور؟ 

والجوابُ: أن الَف لم بأتِ بمسائي العو أي المسائي المي فيه يخني 
الإنسانُ على شخصي فَيذْحِبُ شَعَرَه؛ لأن كثيرا من العلَاءِ يمَهُملنَهُ قالوا: إله لي 
فيا را لأنّ الشّعورَ في حُكْم النتفصلء وقال غَيّدُهم: بل فيها ديد ىا أنَّ الأسنانَ 
فيها دية» مع أن الأشنان في م المْمَصِلِء وهذ لاخر هو مدهت الإمام أحمد 


01010 


لَه نا 

لكنّ المسألةَ فيه تفصيل: فإذا أَذْمَبَ الشَّعَرَ الذي ليس ف الإِنْسانٍ منه إلا واحدٌ 
ففيه دية كاملة» فلو جَنى على شخص حنَّى ذَمَبَ شَعَرٌ ليه نهائيًا حتّى إِنّه صارَ 
لا يُزْجى رُجِوعًهُ فعليه دِية كاملة. 
فإنْ قيلَ: وهل يُمْكِنُ أن يْنِيَ على شعر فلا يُرْجَى رُجِوعة نهائيًا؟ 
فلاانم نكن إن بكَيّها؛ لأنّهُ إذا أَحْرَقَتِ النَارُ مكانَ الشَّعرٍ فإِنَهُ لا يعودُ 


بيرقو ير 3 م ىا ته 7 | و 2-9 در 
فينبت» وإما بغرز إبرة نحت الشعر فتميت منابته. 


.)55١/9( والفروع‎ .)١51١ /5( والمحرر‎ .)١1١18/17( المغني‎ 0 


كتاب الجنايات( باب الديات) هذا 


قال بعض العلّاء ب مه هو اند : ١عجبًا‏ للسّفهاء الذين يَحْلِقونَ لحاهُمء ولا يَْمحون 
أنْ تَظْهَرَ فيها شَعَرةٌ ولو صغيرةً حَفِيَه حنَّى إِنَّ بَعْضَهم يستعمل فيها ال مناقيسَ» 
07 7 - جاع 0 2 ع2 و 3 
مع أن فيها في الشرع دية كاملة» أي أن ذلك يدل على قيمَتها؛ لانها جمال وجه 


الرّجَلء لكن #ومن ل يحَعل الله له ثرا قمَا لمن فور [النور:٠5].‏ 


أمّا الشعرٌ الذي في الإنْسانٍ منه شيئان» ففى الواحِدٍ التصفٌ, وفيههما جميعًا 


وما كان منه أربعةٌ كالأهداب. فإن في الواحدّ منها الرُبُمَّ» وفي الجميع الدّية 
كاملة. 

ما الشارتٌ فقالوا: فيه حكومة؛ لأنّهُ مها تُْرَعٌ إزالتة» كا أنهُ ليس مُسْتَقَلا. 
بل فيه شيع من الي لخي » ولايمْتعُ من ديته أنه مُْرَحُ تخفيقُةُ وحفة» فليس 
تحْفِيفَهُ وحَلْقَهُ كإزاليه كُليًا. 

وكل ماعدا ذلك هر الشعورفإن فنهشكومة. 

مسألةٌ: نافع التي تُوقى بالجناية عليها: ل -فيها سَبّىّ- أن الأنفَ 
لد إذا أسَلَّها فَإنّهُ لا دية سيت أخرى كالعقل والتّل 
والإخساس وما انوك تدك افيا اللو د تحص كفن كل انيار 
فرَّالَ ل قز ال :ا خعاسة وشغورة فو نت هه الجناية» فعلى الجاني ديةٌ كاملةٌ؛ 
لأنْ هذه المتفعة لا يُوجَدٌ في البدنٍ منها إلا واحد. 


710 ا سلع). ١‏ 47 000ص - 


لهذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


باب دعوى الدم والقسامة 
:66( 90) + اسسسسست 69 


«القَسامةٌ) مأخو ذه من القَسَم وخر :لكات ون عند المقياء: الالران قكررة 
لي ل ا وين جانب الم 
كانت عله لالشلا لمم كا عه الشركة لالم جا 
عند الإسشلام مَقَبولَا بغضٌ النْظر عن قائله وما كانَ باطلا فهو مرفوضٌء بغضٌ 
. 0 ع 52 و ول مم 6 سا سا شرو كو ممت أ 7 مح سان 
النظر عن قائِلهِ؛ لآن الله يقول: # هو لزت أرَسَلَ رسوله. بالهدئ ودين الحنّ #* 
[التوبة:77]. 
وصورةٌ القسامة: الكل عل ينا اد » فيَدّعي أولياؤٌه أن فلانًا قتلَه 
فإذا طبّقَنا هذه الصّورةَ على القاعدة الشرعبّة فُلنا: «لَوْ يُعْطَى حم 0 
لَادَعَى ناس دِمَاءَ رَجَالٍ وَأ موَالَهُمْ ولكنَ ابعل مدعي واليوين عَلَ مَنْ أنُكَر ؛ لقا 
فتقول للمُدّعي: ائتٍ بِبيّنةٍ على أنَّ فلانًا قَتَلَ قَتِيَكُمْء وإِلّا فلا شي لكم يحلفٌ 
المدّعى عليه بأنَّهُ لم يقل . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 757)) من حديث ابن عباس رََإيدَعَنهَا. 
وأخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب 8 إِنَالَذِنَ ينْونَ بعَهْدِ لَه وَآَيْمَمَ 4» رقم (55017). 
ومسلم: كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه رقم »)١7١١(‏ بلفظ: «ولكن اليمين 
على المدعى عليه). 


كتاب الجنايات ( باب دعوى الدم والقسامة ) تفن 


جا ساي ا يار فر ا اف 
يأتي د دورٌ السام ولكنْ ما هذه القرينة التي َب تنيت فيها القسامة؟ القرينة التي تنبت 
بها القَسامةٌ عند شيخ الإشلام ابن تَيّة”" ةك يلت على الظنٌ صذقٌ 
امدَعىء منها العداوةٌ الظاهرةٌ بين القبائل» ومنها أنْ تَجِدَ شَخْضًا معه سكن 
أو سيف يَقَطْرٌ دمًا والقتيل بين يديه فهذه قرينةٌ ظاهرةٌ. 

فالقرائنُ كثيرةٌ» والمهم فيها هو أنَّ القاعدة: كلّ ما يُكَلبُ على الظنّ صِدْقَ 
الدَّعُوى فهو قرينةٌ» أمّا اكَذْمَبُ فالقرينةٌ خاصّةٌ بالعداوة الظاهرة التي تكونُ بين 
القبائل'"» وإنَّا ححصّوها بهذا؛ لأنَّ الأصلّ في القاعدة الشرعيّة أنَّ المدَعِيَ عليه 
اليه وأئها لا تُقبَلُ دغْواة. 

ولتَفْرضْها فيا ذكرَهُ المُمّهاء رََهُممَهُ في العداوة الظّاهرَة» فإذا وُجِدَ قتِيلٌ عند 
قرية بين أَهْلِها وبين قبيلة القتيل عَداوةٌ ظاهرةٌ ومناوشاتٌ دائمة» حيئذٍ تُجري 
القسامة» ونقولٌ لأهل القتيل: عيّنوا القاتل» فإذا عَيَّوهُ قُْنا: هذا القاتلُ» فهل عندكم 
بَينة؟ فإن قالوا: ما عندنا بَيّة. فلن لهم: اخلفوا حَمْسينَ يميا أنَّ هذا هو الذي قَبَلّ 
صاجبكُم» ونويع الأهنً على وارئي اذه يعني على وارثي امقتولي» فإذا كانوا مس 
كان على كُلٌ واحدٍ عَشَرةٌ وإذا كانوا ثلاثةٌ كانَ على كُلَّ واحدٍ سبّةٌ عَكَمَ يميا وم* 
الكسرٌ فتكونُ على كُلّ واحدٍ سَبْعةَ عَكَرَ فنقولٌ: الحلفوا حمْسينَ يميا على أنَّ هذا 
قزل صا جك افإذا حلفا اشتخترا كله 


() مجموع الفتاوى (5 7/ )١٠+‏ والاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (077/65). 
(7) اهداية (ص:0758)). والمغني ))١97/١15(‏ والإنصاف (7/75 .)١ ١/8‏ 


نكذا فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إن قيلَ: وكيف تُقَسّمْ الأبيانَ عليهم إن كانوا أكثرٌ من حمسينَ» كما لو كانوا 
أَلْمًا؟ 


و -ه م 2 


َلْنا: إن المساعة 5 َتمَرَّق على أولياء القتيلٍ الَّْعينَ بالدَّمه مهما كان عَدَدُهُم وإذا 
كانوا أَلْمًا فم لفون ألف يمينء على كُلٌ واحدٍ يمينٌ؛ لأنّ اليمينَ لا تعض . 


وفي هذه الحال تكون هذه القَسامةٌ خارجةً عن قاعدة الدَّعاوي» من وجوه 


الوجْة النَّني: أنَّ الأييانَ كُرَرَتْء والأصلٌ أنَّ الأييانَ لا تكررُ. 

الوجْةُ الثّالث: كيف يحلفُ هؤلاء على شيءٍ لم يَرَوْهُ؛ لأمّجم إِنْ رأوْةُ فالأمرٌ 
طاع لهذا متا مداق الزيث. ح إن قناء الاك أن الكتحابة امكتعرا أن لتو 
وقالوا: كيف تَخْلِفٌ ونحن لم نر؟ 

فهذه ثلاثةٌ أَوْجهِ خالفَتْ فيها القسامةٌ القواعدَ المعروفة في الدّعاوي., فما هو 
الجواتث؟ 

نقولٌ: أمّا الجوابُ عن الأوَّلٍ وهو أنَّهُ كيف كانت الأيهانُ في جانب لدعي 
والأصلٌ نا في جانب الْدّعى عليه؟ نقولٌ: الأيهانُ ليست في جانب المدّعي دائاء بل 
هي ني جانب أفوى المتَداعِييَنِ سواءً كان المدّعي أو المدَّعَى عليه؛ ولذلك إذا ادَععى 
شخصٌ بشيءٍ وأقامَ شاهدًا قَأّنا له: اخلف مع الشَّاهِدٍ وخذّهُ. 


كتاب الجنايات( باب دعوى الدم والقسامة ) ,1 
1ل عمسف عع عش جد ا ا و 1 اا 


فلو أنَّ شخصًا يأتي ويقولٌ: إِنَّفُلانَا هو الذي قََلَ أخي. فيقولٌ الآحَرٌ: ما 
تيه فالقاعدةٌ أن نقولٌ للمُدّعي: هات بَيّنه فإذا لم يكن عنده بين ْنا للمُدَّعى 
عليه: الف أنّك لم تفيل فإذا حَلّفَ انْتَهّتِ المسألةٌ لكنْ في باب القسامةٍ نقولٌ 
للمُدّعي إذا لم يكن عنده يَيّنةّ: الف على أنَّ فُلانا قَتَلَ صاحِبَكَ عَمْدّاء وتكون 


354 3 مه ا سا سك . 2 0 ص إن 
الأيهان قائمة مقام البَيّنهَ فنقول له: خذ بِرَمَّتِه يعني بِحَبْلِهِ واقتله. 


عه م 
3 


27 7ى في 2ى بي لما بيعدا. و‎ 0 5 ٠ 

ولكن لها شروط مِن أعظيها (اللوث).» واللوث محتلف في معناه عند الفقهاء؟ 
ند دنه قاقر نشول ف إن الدرات هو القذار : "الطاهرة كلاد او امك الع تكن بدن 
القبائلء دون العداوةٍ الباطنة التي تكونٌ بين شخصي وآحَرَ؛ٍ لأنَّ العَداوةً الظاهرة 
لور شد ادطوتق" العو دوس افر الك العذاو: لمهي 1 ولميت 
1 ا 5 0-1 0 4 م 0 
ظاهرةٌ؛ فلهذا نقول في تفسير اللَّوْثْ: (إنَّهُ العَداوةٌ الظاهرةٌ»» ومثالّها: ما يكون بين 
القبائل. 


208 و و >ى عر وت و ات وه ال به وى ناه 0 
وقال بعض العلاء: اللوث كل ما يكون مغلبًا للظن في صدق دعوى المدعى. 
٠. 0 7 5 1 5 2‏ ص د رس فم 
سواءً كان عداوةً ظاهرة» أو كان هذا الذي ادّعى عليه بالقتل بيده سكين متلطخة 
و ردج سي 35 . 0 أ راث 0000 00 ّ 0 
بدم؛ وإلى جنبه رجل يتشحط في دمدء أو رُؤِْيَ هاربًا ثم وجدنا خلفة قتيلاء أو سبق 
5 2 سو 0 ا ل و قد ل موي القت 2 
ان توعده وتهدده. و ما أشبه ذلك. فالمهم أن كل شيءٍ يوجب غلبة الظن في صدق 
0 ل ا ا 7 2ه هم ل دروم هوورا اضر 
المذعي فهو لَوْتْء وهذا اختيارٌ شيخ الإسْلام ابن تَبْمِيَهَ يَمَهْلنَة'' وما وقع بين اليهود 
: ا 2 و 03 0 
والأنصار فهو قضية عين تعتبرٌ مثالا على ما يَبرّرُ القسامة. 


عقوا قرو و كو وه .عه 
وقد تقدمّ أن القسامة تخالف الدعاوي لثلاثة أوجه. 


.)07/5( والاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ .)١04 /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 


هل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وأمًا الود على الوجْهِ الأوَّلٍ: وهو أن اليمينَ في الدّعاوي يكونُ على الدَّعى 
عليه؛ لِقَوْلٍ التَبىّ -صلٌ الله عليّهِ وعلى آلِهِ وسِلَّم-: «اليمينٌ عَلَ المدّعَى عَلَيْه) 
أ قال :فل قن الك "وهنا كانت اليمينُ في جانب لمعي م 
لح كردي ابو اتيم وإذا كانت الدّغوى مُحدّدةً فمنَ و لسار 
الرَّاجِحَ هو جانبٌ المدعى عليه؛ لأنَّ الأصل براءَُهُ مما اذّعيَ عليه» فإذا قال زيدٌ زيدٌ: 
«أنا أَطالِتٌ عَمْرَا مئةَ ِزهم» فا هو الأصلٌ؟ الأصل أنْ يكونّ اليمينُ مع المدَّعى 
علية؛ لذن الأصل عدمٌ ا هذه الدَّعْوى؛ ولهذا صارتٍ اليمينُ في جانب الدعين 
د 0 


07 
- 2-0 


عن لبي 0007 آله 3-7 فى بالشّاِدِ واليمين ”ا 

سون ١١‏ لحقا نف هل اعويسن وأقامَ رَجْلُا واحدًا يشهدٌ با ادّعى به 
فهنا نحكمٌ له با ادّعى به إذا حَلَفتَ مع شاهِدوء فهنا اليمينُ في جانب المدّعي؛ لأنَّ 
جانبَهُ قَويَ بِالشَّاهِدٍ الذي معه. لكنْ ل كانَ الشاهدٌ ناقصًا عن النّصاب احتِيجٌ إلى 


ددتثت 


ونا كنك 


ةس ا دعو 
03-5 4 7 314 هه 3 صضاءه 2 و 3 7 2 
كا نقول: إن تشريع اليمينٍ على من أنكرٌ نص عام» خصّصّة حديث القسامة 


,)5007( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب 8 إِنَالدِنَ ينْرُونَ َه دِأسَّه وميم 4 رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس‎ .)١!/1١( ومسلم: كتاب الأقضية: باب الي ليمين على المدعى عليه رقم‎ 
,)5507/١١( صَملْتدَعَنْهَاء بلفظ: «اليمين على المدعى عليه». وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى‎ 
بلفظ: «اليمين على من أنكر».‎ 

ههه أخر جه مسلم: كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد. رقم .)١7١5(‏ من حديث ابن 
عباس وووَالنَدَعَنها. 


كتاب الجنايات باب دعوى الدم والقسامة ) لهذا 


فمَضى الي بل باليمينٍ مع الشَّاهِد وقَضى في القَسامةٍ وهي في جانب المدّعي 
فتََتِ السُنَة بالأمْرَين. 

كلك يفنا قال الفقياة: لق أن بوعل فار وخ د أنَّ هذا المتاعَ 
الذي في البيتٍ لهاء وادّعى الدَّجُل أَنَّهُ له فهل تُصَدَّقٌ المرأةً أو م نُصَدَّقٌ الزّوج؟ 

قالوا: إذا كانَ هذا المتاعٌ ما يَصْلّحُ للنّساءِ فالقولٌ قولٌ المرأق» لكنْ مع يَمِينِهاء 
وإذا كان لايَصْلُحُ إلا للرّجالٍ فالقولُ قولُ الرَّجُلِ فهنا عَمِلْنا بالظاهرٍ مع اليمينٍ 
وجَعَلْنا اليمينَ في جانب المدّعيء إذا كان الظاهرٌ معه. 

فتَبيّنَ أن اليمينَ في القَسامةٍ لم تَخْرّحْ عن قاعدة الدّعاوي في هذه المسألة أيْ 
كونٌ الأيهانٍ في جاب الّْعي؛ لأنّ جانب الْمدّعي قَوِيٌُ بوجود اللَوْثِ الْمَلّبِ لظن 
في صِدْقٍ هذا المدّعي. 

أمَا الجوابٌ على الوجه الثاني: وهو م 0 فإِنَ تَكْرَارَها مُوافِقٌ للحِكمة 
أيضَاءٍ لأنَّ شأنّ الدّماءِ عظيمٌ» والقسامةٌ إذا تَبَنَتْ بها الدّوى فسوف يُقْئَلٌ المدّعى 

عليه» فتَنْتَقِلُ نفِسّهُ من العصمة إلى الهَدَرِء فالأمرٌ عظيدٌ؛ ولهذا أؤجَب الت يله 
أنْ يلف المدّعي حَمْسينَ يميناء فإنْ تَكَل لم تُقَبَل دغواه. 

فإنْ قيلّ: بعض النَّاسٍ لا يَرْتدِعٌ ولا يبه إن طَلَبْتَ منه أنْ يِف حَمْسينَ يمينا 
فعندهم الحَلِفٌ كلام عادي, قد يكذبونَ؟ 

قُلُنا: تقديرٌ هذا يرجمٌ إلى اجُتهادٍ القاضي؛ فإذا شك فيهم له أنْ يُمَرَقَهُم 
ويَنْظْرَ هل يَناقض كلامهم أو ّنه ويُخْعِلُ القرائنَ 


هفقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإِنْ قيلَ: وهل نَحْكُمُ بالقتل إذا اتَمَقَ كلامئهم؟ 

قلْنا: إذا , َمِّتِ الشّوطُ نَحْكُمُ بالقتل. 

الت فل لواطتي ا فإ 
ىا 0 0 أن يخلفوا و م ا 
القوائن جنا يحل عل طن أن الاي عض نواه زنقافت ينا لعل قد لطر 

فإذا قال قائلٌ: هل لديكم دليلٌ يدل على جواز اليمينٍ على غلبةٍ الظررٌ؟ 

ُلّنا: نعم قِصَّهُ الرَّجُلٍ الذي جامَعَ زوجته في نهار رمضان. وجاء يَسْتفتي 
ال صل الله عليْه وعلى آله وسلَّمَ- فأفتا بأنْ يُعْتقَ رقبة فقال: لا أجدٌ فصُمْ 
شّهْرينٍ مُتَتَابحَيْنِء قال: لا أستطيع) قالّ: أطْعِمْ سين مِسْكيئاء قالّ: لا أجذ؛ ثم جيء 
بتمر»ء فأعطاة لين يلل الرَجُلَء وقالّ: تَصَدَّق به. فقال: أعلى أَفمَرَ منىء والله ما بين 
م 0 ا ب ا 


-_ 
ل 


جنم أو أرقن أن ار كل ايندو اي لام تدان فا 5000 . 
اا ا ا 0 وو كون أحد أفعرٌ 
ذه يكون مالعذ روات 2 وأرضااعلية قروو افيكون أفقة 


آ 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شىء فَتَصَدَّق عليه 
فليكفرء رقم (1975)), ومسلم: كتاب الصيامء باب تغليظ تحريم الجاع في هار رمضان على 
الصائم» رقم »)١١١١(‏ من حديث أب هريرة رََإيدْعَنة. 


كتاب الجنايات( باب دعوى الدم والقسامة ) اهن 


فالا : أن هذا يدل عل انه عر( تقلت عل نغدة الظن؛ولهذا لواقال 
قائل: والله لَيَقْدَمَنَّ زيدٌ غدّاء ثم لم يَقْدَعْ هل عليه كمّارةٌ؟ 

قُنا: لو أنه لف على ذلك بناءَ على ظلُهِ فإِنّهُ ليس عليه شيءٌ إذا لم يَقَدَمْ. 
وإِنْ كان المشهورٌ في المذهب أنَّ عليه كقّارة", لكنّ الصَّحيحَ أَنَّهُ لا كمّارةَ عليه؛ 
لأنّهُ حَلَفَ على أمر يَعْتَقِدَُهُ؛ لكن لو أَنّهُ قالّ: «والله لَيَقَدَمَنَ) باعل أن ام 1ب 
بيده هو وسيِّحْضِرُكُ ثم لم تُحْضِرْة فإنَّهُ عليه كمّارة؛ لأنّهُ هنا حَلّفتَ على الفعلٍ 
ولم يَفْعَلُ. 


ومن ذلك أيضًا: لو حَلّفَ على أمر ماض يظنْهُ كذلك ولم يكنّء فليم قله 


0 


إِذَّن: فإنَ الْحَلِفَ في القّسامة بناءً على غَلَةٍ الظن لم يخرّحْ عن قاعدة الأييان؛ 


أن قاعدة الآَيانٍ أ 00 اللفٌ على عَلَبةٍ الظن. 
ا ل 20 لكك 


0- عَنْ سَهْلٍ بْنِ بي حَفْمَة عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ تومو أنَّ عَبْدَ 
سَهْلٍ وخحخيّصَة بْنَ مَسْعُودٍ حَرَجًا إِلى خَبْرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَجُمْ نأي عحيِصَةُ كأَخمرَ أن 
مر الله بْنَ سَهْلٍ قَدْ ل وَطْرِحَ في عَْنِ فَأَنَى يبود ٠‏ فَقَالَ: م 5ُ. قَالُوا: 
د و الك ا ل بن سَهَلِء كَل م 
َكَل فَقَالَ رَ سول الله عله: 4 7 اشن ل رص 1 15 


(1) المغني (178/ 44 4)» والإنصاف (1؟/ 81/0). 


شهلا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


د ا خآ ره ار 


حيّصَةَ قَقَالَ رَسُولٌ الله يكلله: : «إمًا 

إِلَيْهِمْ في ذَلِكَ كَِايًا. فَكتَبُوا: 0 َاهِ ما قَدَْداهُ كََالَ لوَيصَة وَحيْصَة وَعَبْدِ لمن 
ابْنِ سَهلٍ: «أحْلِمُونَ لودو 2 لك قَالُوا: لا. قَالَ: «لَتَحْلِف لَكُمْ 
َيُودُ؟2 قَالُوا: لَبْسُوا مُسْلِِينَ! قَوَدَاهُ رَسُولُ الله , يه مِنْ عِنْدِو فَبَعَتَ إِلَيْهُمْ مه ذَ َاقَةِ. 
قال سَهْل: َلَقَدُ رَكَضَئَنِي مِنَْا د َه عرْرَائ. متَفَقٌّ عَلَيْه. 


سَ وو 


الشرح 


إِمّا أن يَدُوا صَاحِبَكُم وَإِمَا أن / اد دوا بِحَرْب». فُكْتَبَ 


هه 


قولُ: «جَهْدِ) الجهدٌ بالفتح المشقّة» والّهدٌ بالضَّمٌ الطاقة وقال الله تَعالّ: 
«رالرت لا جَدُونَ إل 00 [التوبة:6/4» أي: طاقتهم؛ وفي حديث الوّحَي: 


#ر 
7 
. 


صمي حَنَى بَلَع مني الجَهََه!"» أي: المشقّة. 


قولّهُ: «أَصَاببُهَاء ولم يقل: أصابيٌاء يعني أصاب أَهْلَهُم وهم من الأهل. 
قولَهُ: «تَرَجًا إل كَيْبرَ)ء وإنما خرجوا إلى خَيْير؛ِ لأنَّا مزارعٌ نخيل» يوجدٌ 
فيها ما يَسْدَ جوعَهمء فخَرّجوا إلى ذلك» فقد كانت كثيرةً الثمر» فهم إمّا خرّجوا 
60 أخرجه البخاري: كتاب الأحكام باب كتاب الحاكم إلى عاله. والقاضى إلى أمنائه. رقم 
0) ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب القسامة, رقم .)١119(‏ 


ف أخرجه البخاري: كتاب بذء الوحيء» باب كيف كان بدء الوحي. رقم ة ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم »)١1١(‏ من حديث عائشة رَوَانَدُعَنْهَا. 


كتاب الجنايات ( باب دعوى الدم والقسامة ) ألما 


يقتاتونٌ أو يمُتارونَ» أو حَرّجوا لأنْ لهم فيها سَهْمَا أو ما أَشْبَهَ ذلك» المهم ليس 


ع 8 تيم 0 - 
لنا شأن لماذا حَرّجوا إِنَّ) هم تحرجوا للحاجة. 


كا أَنَهُ كانَ بها حصونٌ لليهودء سكنوها وسَكَنَ بِعْضُهم المدينةه وسببٌ ذلك 
1 9 عر عن 20 0 0 3 78 5 ُ 0 
أئّهم قد قَرَأُوا أنّهُ سيّبّعث رسولٌ يكون مُهاجَرَهُ المدينةه فسَكنوا فيها تَرَقَبا لهذا 
2 3 ب انف سير ته عر ل مس دء مت ع سس مو و 
الرَّسولٍء وكانوا كا قال الله عَرَصَجَلَّ: #وكانوأ من مَل يسْتَفْيَحُورت عل الْذِنَ كمروأ * 


ره 
لع 585 
٠‏ 


[البقرة:8] أي: يسْتَنْصرونٌ عليهم بهذا الرََسولٍ الذي يََرَقبِوتَه. 

قولّة: 56 م فَأَخْرِ 3 عَبَدَ الله بْنَ سَهل)» وهذا 5 أن معههما أحذًَا؛ 
أن الهرة لا 12 أن أ اخلط عبر ب نكم والراقة هكذا؛ أي أنَّ معهم 
جماعةً من قَؤْمهم» ولعلّ منهم الكُبراءٌ الذين أشار إليهم سهلٌ بن أبي حَثْمة. 

قوله: «كَدَ قتِلَ وَطْرِحَ في عَيْنْاء هي منبع الماء» وهي البئرٌء وحَيْبرٌ كانت عيونًا 
فرق هيل إن اهناو اند كنا أن داعيو تجَري» تَنْبْعٌ منّ الأزض وتَْنِى. 
لكنْ تَضَبَ الماء وقل. 

قولّهُ: فَأَنَى يَيُود)؛ الفاعل خحيْصَةٌ 


يفا 


ع ع سل و 
كات حصن واه 
- 0 0 سين سردو ىم ج35 لط لسع الى . و ون > 
قوله: «فقال: انتم والله قتلتموه. قالوا: الله مَا قتلناه» فهنا مدع ومدعى 
وي 2 


عليه وكل منهم حَلَفَ أمّا ُيّصة فحَلّفَ على غالب ظنَّه وأمّا اليهودٌ فحَلَفوا 


92 2 يس 1[ 9 5 و 2 7 ل 5 
ِمّا صِدْقا وإما كَذْبّاء يعني قد يكون غيرُهم قتلهُ؛ لأن خيَبرَ فيها أناس من غير 
اليهود. أو أئَّم كذبواء واليهودٌ مَعْروفونَ بالكذب. 


و و 60س 


. خمو >+2دركت ور رة بو ودسلا 2# المع نم مو ره اف الدع 
قوله: «فَأقبَل هو وأخوه يصّة وَعبد الرحمّن بن سَهل) فحويصة أخو 
مُحِيّصة» وعبد الرَّحمنٍ بن سَهْل أخو عبد الله بنِ سَهل القتيل. 


لالهلا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوله: ١قَذَهَبَ‏ نيص حيِصَةٌ لتكلا لأنّهُ شاهد ف القضيّة» وهو الذي كان مع عبدالله 
بن سَهْله وأخوة حُوَيّصةٌ أكر' منهه فقال ال بك : كبك كين) يريد السَّنّ. 

قولهُ: 5١‏ لَّمَ حُوَيّصَة) وحْوَيّصةٌ لا شك أنه قد بلِعَهُ خيرُ القوم؛ وإلا ما كان 
يتكلم بشيءٍ لا يَْلَمُه. ويقال: حُوَيصةٌ وحُويّصة يعني بتخفيف الياء وتشديدهاء 
والتقديد أعنهة: 


لاس 


00 ثم تكلم يِصَه حيّصَةً). يعني بعد أنْ تَكَلَّمَ حُوَيصةٌ؛ لأنّ حَوَيّصة أكبرٌ منه 
يعد انولعل أ تمّ ما لم يأتِ به حَوَيْصِة. 

وظاهة سباق النذيك أن الغلانة أتوا إل وسول الند ع الاعوومة سروه 
لخب فأراد ص أن يَكَْم؛ لأنّهُ صاحبٌ القصّةٍ وعرّقهاء ولم يَتَكَلَمْ عبدُ الرحمن 
ابن سَهْلِ؛ لأنّهُ ليس حاضرّاء أو ألْهُ أصغرٌ القوم. أو لآن القضوة ؤك القضية دون 
الُطالبة» وإِلّا لكان الأحقّ أن يَتَكَلَّمَ هو عبدٌ الرحمن؛ لأنّهُ أخو عبد الله القتيلء ولأنّهُ 
هو ولي أمّا حُوَيّصِةٌ وحيّصةٌ فأبناء عم للمَقولٍ» أو أن عبدَ الرّحمن اكْتَفَى بكلام 
مخيّصة لشهود القصّة. ْ 

قولَة: «مَقَال سول الله كف : «إِما أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ) يعني : ما أن يدوا 
صاحبكم. أي يدوا ديته إن لتم الذي أو يُقتَلٌ القاتل إن عتتمزة. 

قولّة: (وَإِمَا أن يََدنُوابحَرْب" لماذا يأَذنونَ بحرب؟ ا 
لمن إذا نَقَضَ العهد بِقَيْلِ أحدٍ من الْمسْلمِينَ أ الا 3 
أو ما أَشْبَة ذلك فإنَّ عَهْدَهُم يَنْتقِضُ. ومعلومٌ أن هذا ليس بِحُكْم ولكنّه 
الرّسولٌ لا يِخَكُمُ على غائب. ْ 


ان 0 
ص 52 


كتاب الجنابات ( باب دعوى الدم والقسامة ) ؟ما 


قولة: ١فَكَتَبَ‏ ِلْيْهِمْ ف ذَلِكَ) يعنى قَالّ لهم: إِمَا أن دوا صاحبٌ المَوم) 

وإمًا أن تأَدنُوا بحرب. وإنا كَتَبَ إليهم في ذلك ليَنْظرَ ماذا عندهم؛ لأنَّهُ حبّى الآنَ 
رم ع2 

لع يأل الذعى عليه 

إن قال قائل : وهل لاز اذى كدان الر نيول فياف الكتابة؟ 

الجوابٌ: لاء ولكنّهُ أمرّ مَنْ يَكْتْبُء ثم الظَّاهِرٌأنّهُ كتَبَ إليهم باللّْةٍ العبْرية؛ 
لذن ال كله أمز زيقرين فابيك آن تله له البهووا" ل انرانهة ال سسائل الت تأنن 
منهم, وَيَرْجِمَ الرسائل التي تَذْهَبُ إليهم إلى شروو 

قولّة: «تَكَتَبُوا: إن وَاللهِ ما قَتَناكُ فَقَالَ لَوَيّصَة وَححيْصَةَ وَعَبدِ الرَّخْمْنِ بْنِ 


ره 


رس دغر 


الا > معام ع وان 
كذ أكون وَكَتَفُونَ م صَاِ 5 بمْ؟ أي قال لهؤلاء الثلاثة الذين 
ارا يي بور عع وبي 
وقولّهُ: «أَتَحْلِفُونَ» ظاهئة أ ال الل وال ل 


٠ع‎ 


لبوق وات اوري حر الي لامر لس بيدا 0 وا . وتوجيهه 
لعبدٍ الرّحَنِ واضحٌ؛ لأنهُ وارث الدمء لكن المْمْكِلُ تَوْ جيهه لخُريصة ومخيّصّة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب ترجمة الحكام» رقم :)١95(‏ معلقاء ووصله أحمد 
(2187/5). وأبو داود: كتاب العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب. رقم (225155). والترمذي: 
كتاب الاستئذان». باب ما جاء في تعليم السريانية» رقم »)71/١5(‏ من حديث زيد بن ثابت 
راش عنة. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين» رقم (0711/7), ومسلم: 
كتاب القسامة والمحاربين» باب القسامة؛ رقم .)١/١559(‏ 


نحملا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

ع 8 5 3 5 0 : ًّ 

لأنّه ليس لهما حق في الدّم. ويجابٌ على ذلك: بأن هذا من باب التغليب» ولأتبا 

لما جاءًا يُطالبانٍ بالدّم صم توجية الخطاب إليهماء ثم عندما يُوَجّهُ الخطاب فعلًا 

|1 شاه 2 8 0 0 ََ 4 5 

فالذي يُتَحَدَّثْ إليهم هم ورثة عبد الله بن سَهْل وهم أَحَوُ وإذا كانَ وارث آحَرُ 
5 و ه رابر 1 22 0 

ومهذا يزول الإشكال. هذا ما ذكره العلماء وقرّروة. 


12 


20 2 
اه 6 د 7 
يبا 
يا 


وححْتَملُ: أنْ القضيدٌ أصْبَحتْ قضيَّةٌ بين قبيلة وقبيلة لا قضيةً عين أو شخصيّةٌ 
بدليلٍ أنَّ القوم جاءوا مع عبد الرحمنٍ بن سَهْلِء وأنَّ الذين اموا بالقتل قبيلةُ يبود 
تاكول ]ذا قاع لقال مكد ان لفت رن اتوي رون بدو نتوين ارما ع 
عليهم من الَيّانِء هذا ما يظهرٌ. ْ 

نكن غيدما تريدُ أن تُحَقَق حيست القواغل الففيئّة نقول: إن الذي كلف هو 
الوارث الذي يَرِثْ الدَّمَّ وحيتئذٍ يكونٌ الخطابُ -كا أَشَرْنا إليه أولّا- خطايًا 
للجميع؛ لأَبَّثُم جاءوا يُطالبونَ بالدّم» وعندما يُرادُ التتحليفٌ فِعْلًا يتوّجَّهُ الحلفٌ 
بوره عن ارين كيل : | 

قولة: «قَالُوا: لا». أي : لا تَخلف. وفي لفظٍ آخر نهم قالوا: «كَيِفَ نَحْلِف 
ولم نَشْهَدٌ ا ا ف امتناعهم عن اليمين؛ م لا شَهدوا 
ولا عَلِموا بذلك» فتّركوا اليمينَ؛ لأَنَّكُم لبس عندهم شيءٌ يَعغتمدون عليه من رؤيةٍ 
أو عِلْم فأقَرّهم لني علتَهاصَكمولمََم. 
قوله لله : «مَتَحْلِف لَكُم مَبُودُ؟) أ يحلف لكمُ اليهودٌ بهم لم يَقَتْلوا 


صاحبكم. 


.)711/7( أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين» رقم‎ )١( 


كتاب الجنايات ( باب دعوى الدم والقسامة ) 1040 


قَولة: «قَالُوا: لَبَسُوا مَسْلِمِينَ!» أ ي: إذا كانوا غيرَ مُسْلمِينَ يعني لا يُؤْمَنونَ 
أن يخْلفُوا وهم كاذبوَ؛ ومن ليس مُسلياء انه غيد مأمونٍ أنْ يِف على الكذب: 
ولاسيًا اليهوث. فَإنَّكُم من مَصادرٍ الكذب. 

قولّة: (قَوَدَاهُ رَسُولٌ الله يه مِنْ عِنْدِوا يعني : أذَى ديتهُ دية قتيل من عندٍ 
عَبَنهالصَكاوَلسَكَمْ أيّْ: مما تحت ولايتِه؛ وذلك آنه لع ل وَأن 
الَعنَ لم يخلفواء وأا أن يَرْضوا بأيمانٍ المدَّعى عليهم فلم يُرِدِ النْبييُّ -صل الله 

علي وعلى آله وسلّم- أنْ يُيْدَرَ دَمُُ فوّداةٌ من عندوء وليس المراد أَنّهُ ودَاة من ماله؛ 
لأنّهُ منَ المعلوم أن زهو اتج لا يُبْقي المالّ عنده» حتّى إِنَهُ حاءة 0 
-- ررس صن سر سس ور م ( ٠.‏ ص 
ذَّهَبٌّ أو قَضَّةٌ فجَعلّ عََداصَكَموَلتََ يبتمٌ بذلك» حنَّى فرَّقَهُ كُلَّهُا أ فكان طَلن 


ال ال 3 1 
قوله: «فْبَعَث إِليّهِمْ مِنَهَ ناقةٍ. َال سَهْلٌ). الظاهدٌ 7 أل يلين أن ننه 


1١ 


قوله: «فْلَقَدٌ رَكَضَئْنِي مِنْهَانَاقَه عيْرَاءُ) رَكَضَي يعني صَرَبَشي بر جلهاء وإنّ) 
أراد بذلك توكيدَ القضيّةء وأنّ الى يلي وداه من عنيوء ووجة التأكيد أنه ذَكَرَ الحال 
التي حَصَلَتْ له في هذه القِصَّة مثل لو قلتّ: حدَّئني فلانُ وهو يركبٌ السّيارةً. 

هذا الحديث أصلّ في القَسامةِ» وفيه ألفاظً مُتَعَدّدةّ غيدُ هذا؛ ولهذا ينغي أَنْ 
يُْتَّى به من جميع الجواذب» ونُذكَرُ الِضّهُ بجميع رواياتهاء ولِيتَ أحدًا يجمعٌ الحديتٌ 
ل ا إلى الأصل المتَّمْقٍ عليه. ثم يَذْكُرٌ ما زاد بين قَوْسِينِ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 700-1994), من حديث أم سلمة رَيَيَدعَنها. 


اقلملا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
بقىّ أَنْ يقال: متى كان هذا الدَّهابٌ إلى خَيْرَ 


112111 
- أ اه - . 0000 ووءعه 5 ا 315 6 عه #م راه هه 
سنةٍ أو ثاني سنة؟ هذا لا يَبُمُناء المهمٌ أن القضيّة وقعث بعد أن فْتِحَتْ حَيير. 


:جه ٠‏ “© سس له). > 


0 «أنَّ وَسُولَ الله ب أكَرّ القَسَامَةَ عَلَ مَا كَانَتْ 
َه “ و نا نضا سم مو 
عَلَيْهِ في اجَاهِلِيّة وَقَضَى ببَا رَسُولٌ لله يبد بين سن من الا: نصَارٍ في قَتِيلٍ ادَعَوه 


عَلَ اليَهود) رَوَاهُ مُسْلِ!". 
الشرح 
قولّه: ١عَنْ‏ رَجُلٍ مِنَ الأنَصَارِا الرَّجُلُ هنا مجهولٌ» لكن لا نَم جهالتُه؛ 1 


ذهو و عو ع 


صحابي» والصَّحابي لد تَضرّ جهالته؛ أن الصّحابة لدعنف كلهم ول 


قولّهُ: «أَقَدَهَا) يعني حَكمَ بها. 


١س‏ سمس 6 


قولة: حا ور رمي 


أن يُوجَدَ قتيلٌ عند قبيلةٍ أعداءٍ لقوم هذا القتيل؛ تُنّهُمُ به هذه القبيلة فتُشْرَعٌ 
القَسامة. 

قوله: «وَقَصَى يَا...» إلخ: هل هي قصّهُ عبد الله بن سَهُلٍ أو غيره؟ هي هي؛ 
لاهو الطاطة: 


(1) أخرجه مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدَّيّاتء باب القسامة» رقم (1110). 


كتاب الجنايات ( باب دعوى الدم والقسامة ) /اما 


وعلى كُلَّ حال: يستفادٌ منّ هذا الحديث فوائدٌ كثيرةٌ منها: 

-١‏ الحكمٌ بالقسامةِ؛ وهذا هو الذي عليه جمهورٌ العُلَّاءِء وأذكّرها بعض 
العُلّاءِ منَّ الصَّحابةٍ والتَبِعينَ ومن بَعْدهُم ووجْةُ إكارهم إيّاها: ئها خارجة 
عَن قواعِدٍ الدّعاوي, وقد أَشَّرْنا من قبل إلى الوجوء التي حَرَجَتْ فيها عن قاعدة 
اللمارييرات عن الاكرياتيه ك0 الكزهوز نككهرا »أ على وثتق 


و 


واكاء ننه القدن.ة 3 فمْتَمَقٌ عليه من الجّمْهورِء يعني في دَعوى قتيل فيل في قبيلة 
ُعادية» فهذا لا أحدَ من الخهور يحالف فيه؛ لكر فيه بعض المسائل سيق التي 
عليها. 


نالا نان 1 الود أ أن التهرة لسن امقاكووذلي ولك أن ظافة 

لجال ا نَم هم لذن مار متازلء ب ضيه يترا عراب [رالعرزراه زهو بكامتر 

كرابي" القبائل الثلائة بنو النّضِيرٍ وبنو يناع وبنو قُرَيظة كلهم عامدوا 

الرسول عكواتك تت حبن قَدمَ دين وكلهم تقَُوا العهت ولم يف أحدٌ منهم؛ 

وهم من أغدر النّاس, وأكذب النّاسِء وهم الطائفة التي وَصَمَّها ابن اليم وعدم في 
كتابه (إغاثة اللَّهِفانِ)'" بِالأمة العَضَبِيّة يعني: المغضو اك 


عدو 


- أنه إذا َيِل شخص ولم يُعْلَم عين قاتِلهِ وليس هناك عداوة تَوحِبٌ 
0 فال ل كيام وه ذللقة أن العداوةَ بين الأنصار واليهودٍ ظاهرة؛ فمن 
أجْلِها أَجْرِيّتِ القَسامةٌ أمّا إذا لم يكن عَداوةٌ فإنّا لا نقبلٌ من المدّعي دَعُوةً القتثل 
الأيمة أوااعتزاحمر المدعن عليه ْ 


.)598 إغاثة اللهفان (؟5/‎ )١( 


144 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إن قال قائل: وهل يلف المدَّعى عليه غير موضع القسامةِ؟ كما لو أنَّ رَجُلَا 
اذّعى أنَّ قاتلّ أبيه فلانُ بدون عَداوةٍ وبدون لَوْثْء فهل تُحَلّف المدَّعى عليه؟ 

الجوابٌ: قالّ العُلّاكٌ: إِنْ كانتٍ الدَّعُْوى في قتل الخطأ فإنّهُ يلف المدّعى 
عليه» وإِنّ كانت في قتل عَمْدٍ فإنَهُ لا يله فإذا قال هذا الرَّجُلُ: إِنَّ فلانًا صَدَءَ 
واللاى مساوق خظاء فقا ل يتاع القنا ,1130 كان هفاكل فيك كلت عا عي 
السّيارة وأمًا إذا قالٌ: إِنَّهُ قتَلَ والدي عَمْدَا بالرَّصاص الال ةك لدعي 
عليه القتَلّء ايو ام 0 
فإن جلفت وا فق كلبه اكول 

0 قل إنَّ اذّعاءً العمدٍ أؤلى بالتّحلِيف من ادّعاءِ الخطأ. لكنّ العُلماءَ 
قالنواة تذعى الغتمن نوري التقياض :والتضنائن لا لتقن اتفنعل المذعى غلية 
2 4 ع ل ف 7 + وه 1 44 
بالنكولء ومُدّعى الخطأ يريد الذية» الملل والمال يقضى فيه على المدعى عليه بالنكول. 
والنكول هو الامْتناعٌ عن اليمين. 

وفي مثالٍ صِدَام السَيارةِ السابق إذا حَلَففَ صاحبٌ السّيارةٍ حَلَيّنا سبيلَة؛ لأنَّهُ 
لقاع زر را رق مالي رار قمر ا 
لرَجُلُ أتلف مالي فَْكرٌ؛ فهل يحَلَتْ أو لا يحلَفْ؟ + تحلّفء وإن تَكَلّ فقال: أنا 


ود يو 


لا أ خلت رتفت الى انلق كلداة تفضى عليكبالتكول وَتصك و المال: 

وقالوا: دَعُوى القتل الخطأ تُوحِبُ المال» فِيَحْلِفْ المدّعى عليه أَنَّهُ لم يُقتَل 
فإنْ لم يَفْعَلُ وتكَلَ صَمَنَاهُ الدّيدَ ىا لو قال شخصٌ لآحَرٌ: هذا أنْلّفَ مالي, فأنْكرٌ 
وقال4نا اللنثة فتقول :له اخلت» فإن أرى أن كلف دوع ة اهو الكبو لب تقرل: 
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قَضَيّنا عليكٌ أن تَضْمَنَ المالّ» وإلا ما الذي يَهٌُ كَ إذا حَلَّفْتَ؟! 


2 آ ته 
عساو له 


وفي باب العمدٍ. إذا اذَّعى شخصٌ على آخَرَ أَنَّهُ قتَلَ أباهُ عَمْدَا عدُوانًا فقال 


المرَعى عليه: ما قَتَلنّه فلا تُحَلَّفُه؛ لأنّهُ لو قال: لا أخلف. لم تَقتْلُْ؛ إذ القصاص 


ا نعي ندا كول لأن النقياة: -وهو قتل النّْسِ- أعظمٌ خُرْمةَ منَ المالِ 
هكذا المشهورٌ عند العُلّاءِ: أنّهُ إذا كانتٍ الدَّعْوى بقتل عَمْدِ لا يُلْرَمُ باليمينِء وإن 
كَل فلا يُقْضَى عليه بالتُكولِ» وإنْ كانت بخطأ فإ ْم باليمين فن كَل يُقْطَى 
بالتكول. 

وقال بعض العْلَّاءِ: يحلفٌ في العمدِ؛ لاحتمالٍ صِدْقٍ دَعُوى المدّعي. فإِنْ 
حَلَفَ تجاء وإِنْ نَكَلَ قُضِيَ عليه بالدّية دون القصاص؛ لأنَّهُ إذا تَكَلَ لم يَنْجْتْ أن 
دَمَهُ الآنَّ صارٌَ حَلالَاء فهو خَرّمُ الدّم لكنّ امال ينبت خصوصًا إذا قُلْنا: إِنَّ قتل 
ال ا ا 


والرَّاجِحٌ: أَنَهُ يلف في العمدء فإِنْ حَلَفَ تجاء وإلا مضي عليه بالدّية 
لا بالقصاص. 

فإنْ قيل: وهل تَُكَرَّرُ اليمينُ في غير القَسامة؟ 

قُلّنا: لاء اليمِينُ واحدةٌ في غير القسامةٍ ولا تكونٌ إلا يمينًا واحدةً. 

ا 0 
به. ولكنّ تَعْظِيمَهم لله تعظيجٌ لا فائدةً منه؛ لأكْم لو عَظَّمُوا الله لصَدَّقوا رُسْلَكُ 
ولكنّهم مُكَذَْبِونَ للزكيل: 


ططا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ه- أن مرجم الصّحابةِ في الأحكام إلى رَسولٍ الله يِه ولهذا جاءوا إليه 
فزِعينَ» يحِرونّهُ بالقضيّة من أل المكم فيها. 

- اعتبارٌ تَقَدّم السّنّ في الكلام؛ لِقَوْلِ المي كلله: « 5 كرا وحينئذ نسأل 
هل هذا على إطلاقِهء أو ول هذا إذا تساوى المَّخْصَانِ في البيانٍ والتعريك؟ 
وأمّا إذا كانَ الكبيرُ لا يكاد يُبينُ فإِنّهُ يُقدَّمُ الصَّعيدُ عند الحُكومة والخُصومة؛ أنه 
إذ كلم الكبيرٌ وهو لا يكاين ضاع الحلّه فيقال: يرجم إل كر لشن عند 
النُّساوي أو التَّقارّبٍ في الأوصافي المعْتبرةٍ في القضيّة ولذلك يوم الوم فر 


ور 


و 
لِكِتَاب الله)'" وإ كان أمكرهو سنا 

- جوارٌ الما في حقٌ الغائب؛ لأنَ الى كل أفْتى هؤلاء في حُكْم اليهود 
الذين امّبموا بقتل صاحبهم, واذّعى بِعْضُهم أنَّ هذا من باب المُكُم على الغائب؛ 
ولسس اشح وهذا نظيرُ ما فََلَهُ الي و مع هند امرأةٍ أبي سيان لقع 
خين تكن الهنان 1 نان له تقطيها ها تنما فقال لها: الذي مِنْ مَالِهِ 


نع 
0 
5 
3 
0 
. 
ٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة؟ رقم (517/7). من 
حديث أبي مسعود الأنصاري ووَإَِدَُنه. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخد بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف, رقم (0155)) ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند, رقم (5١/ا1),‏ من 
حديث عائشة روَايدْعَنها. 


كتاب الجنايات ( باب دعوى الدم والقسامة ) احلا 


- أنَّ الذَّهٌ مي إذا اغتدى على مُسْلم ثم أراء أنْ يَضْمَنَ مُوحِبَ عُذْوانِهِ فإنّهُ 
0 ول لرّسولٍ ككلك: «إِمَا أنْ يَدُوا صاحِبَكُمْء وإمّا أنْ يَأْدنُوا 
ِحَرْبٍ)» وقيل: قد يط ا 
المسلم انُتهالكٌ ٌرْمةِ المسلمِينَ وإهدارٌ للعَهْدِ. 
-٠‏ جوارٌ المكاتبة في القضاء؛ لأنّ الرّسول كَل كَنَبَ إلى اليهود في القضيّة 
فردوا عليه فكتّبواء فدلّ هذا على جواز المكاتبة لإثباتٍ الُكْم وإثباتٍ القضيّق 
الكو ا 


يبدأ في | لقسامة بأيهانٍ المدَّعِي؛ لِقَوَلِه عَكلنِ: ل 


فإنْ قال قائلٌ: كيف كانت اليمينُ في جانب الدّعِيء والنبيّ يل جَعَلّها في 
جانب المنكر؟ 

فلناء إن انين تون وها تفن لذن ليه وو الك افونا تون 
0 

-١‏ أن القسامة يُؤْحَذ فيها بالقصاصي؛ لقوله: : 'وَتَسْتَحِقُونَ َم صَاحِبَكُها: 

داه لمع انمه م ول م اد اه 
الدّماءٌ وأنَهَا إذا ‏ تكن ليا اندرا تقل لقان الدُماء والصّحيحٌ أنّها 
تق لخروط بوت 6 لات الفساط إن انار إولباء امول أ 0 
أى العف 


لطا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- الاعتدادٌ بحلف الْحَصْمٍ وَإِنْ كانَ كافراء يُوْحَلْ هذا من قوله كَلل: 
١«فَتَحْلِف‏ لَكُمْ يبو اراي اا نلو دصي بولا على كاري 00 ماله وأنكرٌ 
الال واس ا 


أَنَّهُ لو لم يَرْض المدَّعونَ بأيهانٍ المدّعى عليهم فَإِئَّجُم لا يُلْزَمونَ بذلك؛ 
وجْهُهُ أن الي كل لم يُلِمْ عبد الرّحَنٍ بنَ سهل وحْوَيّصِة وحْحِيّصةً أنْ يَقبَلوا 
أيانَ اليهود. 

0 أنه إذا جرتٍ القضيَّةُ على مثل ما جاءً به الحديث فإنَهُ يجب دَفع دِيِهِ من 
بِيتِ المال؛ لقوله: «قَوَدَاهُ رَسُولٌ الله يك مِنْ عِئْد) ووجهُ الوؤجوب أنْ لا يضيمَ دمُ 
مسلم هَدَرً. 

5ت أن الأصل فق الذية الإبل؛ لقوله: «فبَعَتٌ إِلَيْهِمْ ِبَهَ نَاقّة والحديث 
هنا يقول: «مئةً ناققك» وقد سَبٌَ نا يمن أربعة أضْنافٍ منها ذكورٌ فا الجمع بين 
هذا وها ب #انقال: إن 2 سَبَقَ في بيانٍ الواجبء وما هنا على سبيلٍ التبررّع . 


١١‏ - جوازٌ تأكيدٍ الخرٍ بها يَصضْحَبَُ من حادثة؛ لِقَوْلِ سهل: «فُلْقَد رَكَضْبَنى 


و 


مِنْهَا نَاقَهَ عمْرَاكُ»» ومن هنا أخدّ المحدّثونَ باب ادر والمكلسا ينو سكا 
الرّاوي الحالّ التي كانَ عليها حين التََحدِيثِء أو أَنْ يَذْكْرَ كلمةً قالها شيخهُ حين 
التحديث. أو ما أشْبَهَ ذلك. 

وفي الحديث مسائل: 
المسألةٌ الأولى: الحديث ورد فيه قتل التَّمْسِء فهل يُلْحَقٌ بها الجرّاح» كما لو أنَّنا 


كن 


وجَدنا رَجُلَا قُطِعَتْ يذه أو رَجْلَّهُ عند قبيلةٍ مُعادِيةِ فهل تَجْري القَسامةٌ؟ 
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لاس نا جع ع وده وا ساس اص ا اال لكك 


شرت وهنا تناو يرن الشلزده ا قينيم 2 قالزنا #رى القسامة: أن 
ما نبت في النفس تَبَتَ في الطَرَفِ؛ لِقَوْلِهِ تَعالَ: طوَالْجْرُحَ ِصاضٌ © المائدة:ه؛]» 
وَالعَدُوٌ ربّ) لا يقتل عَذَوٌه لكن يَقَطَعْ يديه ورِجْلَيه والموت عند المصاب أهون 
عنده من قَطْع يديه ورجليه. والصّحيحٌ أنّها 5 القَسامةٌ في الأطرافٍ. والتّعْليلُ 
-كما تقدّم- أنَّ ما بجرى في النفس يَدْري في الطَرّفٍ. 

وأمًا قولُ بَْضِهم: إِنَّ القّسامةً حَرَجَتْ عن الأصلء وما يِخْرّحٌ عن الأصلٍ 
لا يُقاسٌ عليه وهذه قاعدةٌ معروفةٌ عند العُلَاءِ ولكنْ يُقَالُ: هذه لم تخْرُحْ عن 
الأصل لما سَبَقَ بيانة. 

المسألةٌ الثَانيةٌ: هل تُجْرى القَسامةٍ في الأمُوالٍ أو لاء فلو أن شَخْصًا أوقف 
سيارتهُ في قرية وأهل القرية أعداءٌ لقبيلة صاحب السَّيارَة» فجاءً فوَجَدَ سيارتة 
مُكَسّرَة فهل تُجْرى القسامةٌ في هذه الحالء أم نقول: هذه كسائر الدّعاويء فيقالٌ 
للمُدَّعي ائتٍ بالبَيَّةِ وإلا فليس لك إلا يمينُ من اذَّعَيْتَ عليه؟ 


و عل س 


الجوات: في هذا أيضًا خلاف. لكنه قل من الخلاني الأوّل) فَمِنَّ العَلَماءِ مَنْ 
قال: تجُرى القسامةٌ في الأموالٍ ىا تُجْرى في الدّماءِ؛ لأنّ الي يكل قال: «إنَّ دِمَاءَكُمْ 
وأَمْوَالَكُمْ وأَعْرَاضَكمْ عَلَيْكُم حَرَاة)'"'. ولم يُعَرّق بين المالٍ والدّم ولكنّ الجُمْهورَ 
على خلافٍ ذلك أتَّا لا تجْرى في الأموال؛ قالوا: وإنّا أَجْريَتْ في الدّماءِ حَفْنَا وحماية 


هه 2 هه 


لهاء وألا يِجترَىَ حر على القتلء ويَذْهَب دمٌ المقتولٍ هَدَرًا إذا لم يكن بينة. 


هل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم »)2٠١5(‏ ومسلم: كتاب 


القسامة. باب تغليظ تحريم الدماء. رقم »)١71/4(‏ من حديث أبي بكرة رََإيَدعَنهُ. 


لطا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والرّاجِحُ -والله أعلم-: أنَّا لا تجْرى في الأمُوالِ» فيال لمن ادّعى إتلافَ مالٍ 
عند أعداءٍ له: أقم البَيّنةَ وإلا فلا. لكنْ في هذه الحالٍ يبُ على القاضي أن يَتَحَرَّى؛ 
لأنّ صدقٌ المدّعي قريبٌ» فيجبٌ أنْ يَتَحَرّى أكثرّ مما لو وقمّ هذا الإتلافُ من غير 
55 

المسألةٌ الَالثةٌ: إذا أجْرَيْنا القَسامةَ سواءً في المالِ أو في النفس أو في الطَّرَفِء 
فهل تُكَرَّرُ فيها الأيهانُ أو لا؟ 

نقولُ: تُكَرّرُ فيها الأييانُ» سواءً في النفس كما جاء في الحديثء أو في الطَّرفِ» 
أو في الماللِء على القولٍ بإجراء القسامةٍ فيه؛ وذلك لأجل أنْ يَقَوى جانبُ المذّعي؛ 
لأنَ المدّعي في الأصل يَلْرَمه مه البَينش فإذا أحَذنا بيمينه قُلنا: تُكَرّرُ اليمِينَ من أجل 
أن يَقوى جانبكٌء كا أتبا لو كانث في الدّماءِ من أجل تعظيم الدّماء. 

المسألة ا ابعة: إذا كان ورثةُ القتيل كلّهم نسايٌ فهل تُجْرى القَسامة؟ 

الجوابٌ: يقولُ العُلَاك: لا تجرى؛ لأنّ الرّسولَ يك يقولٌ: «يَخْلِفْ منْكُمْ حمْسُونَ 
وخاو "ولت الس لو أنان و السام لك افا لعفي تقالو إن السياة 
يْلِفْنَ لا سيًّا إذا لم يُوجَدْ رجال فإنّ لمن الف وآتَوَقَفُ في الترجيح هنا. 

فإنْ قِيلَ: كيف قَبلوا حَلِفَ النْساء وهو لا تقومٌ به شهادةٌ؟ 

قُلْنا: لأنَّ حَلف المرأةٍ هنا ليس للشَّهادة بل ه باسح رام 
المرأةٌ على شخص وأتثْ بشاهِدٍ واحدء فإئَّها تحلفُ معه على يَمينِها وتَسْتَحِقَ ِقٌّ كالرجُل 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الديّات» باب في ترك القود بالقسامة» رقم (5077)) من حديث أبي 
سلمة بن عبد ال رحمن» وسليان بن يسارء عن رجال من الأنصار. 
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لكنْ في باب الشّهادةٍ فهي تريدٌ إثباتَ حقٌّ للغير على الغير. 

المتبآلة الحافضة هل شا رط لقنن الا فى بعل وان يكون: والع ام ارود 
أن يُدَّعى على جماعة؟ 

الخواكه ترك ا شور عل 1 ارد د الكو طن بوالعر سمرو» لذن عفن 
رواياتٍ الحديث: (يةٌ جم لقون بات عر رَجُلٍ نم70 ولأنَّ القتيلَ واحدٌ 
فلا تَفثُلُ به أكثر إلا بي أمَا محر اقرع لد وكاس لهي هم ان اذ 
تقتلوا بدَعُواكم واحدّاء أمَا أن تدَّعوا على جماعةٍء فَإنّا لا نقبلٌ منكم هذا ولا قَسامة 
فإمًا أنْ كأ توا ببيَةٍ أو يقر هؤلاءٍ وإلا فلا حقٌ لكم؛ وهذا أقربٌ إلى الصَّواب» وقيل: 
إِنَّهُ جور أن يدّعي أهلٌ القتيل على جماعة لكن يُعينُو تكم» وقيل: يجوز أن يَدّعوا على 
القبيلةٍ كُلّهاء ويحختارونَ منهم حَمْسينَ رَجلّا يحخلفونَ إذا أَنْكَرَتِ القبيلة. 

وهذه المسائل سببٌ الخلا فيها أئّها وقعث مرَةٌ واحدةٌ في عهدٍ الرَسولٍ 
عَبَتَهااضَكاواسَكة وَاختَلََتْ فيها الرّواياتث» ثم اخافي فيها أوجهٌ النظر بين العْلَماءِ 
هل المسألة خارجة عن القياس فلا يُقاسٌ عليهاء أو مُوافِقةٌ للقياس فيقاس عليهاء 
وهل يقاس الحزءٌ على الكل وهل يقاسُ امال على الدَّم؟ وهلَمَ جر 

نآل الفائية دل فول كل با دن هل لطر رشن لتر لخلاو 
أن يكونَ رجل قد هدَّدَ رجلا بالقتلء أو مثل ما بين السّيّدِ وعبده من المُنازعاتٍ 
والمخاصمات. وتَعْرفونَ أن العبيدَ في الغالب سَريعو الغضبء ون لخديب عل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدَّيّاتء باب القسامة» رقم 
/١559(‏ ؟). 
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سيِّدو ويكون قويّء فَيَضْرِبْهُ ويطرخحة على الأزض؛ ولهذا يقولون: احذر العبدَ 
إذا صاجّ والفحلّ إذا هاج ففحلٌ الإيل إذا رَدَدْتَهُ عنٍ الناقةٍ فيا ويْلَكَ عن قريب 
أو بعيدء حنّى إِنَُّحكى لنا بع النَّاسٍ أن رجلا كا في جع م الإيلء وإذا بِجَمَلٍ 
ينظر إلى هذا الرَّجَلٍ ويكرّرٌ النظر : ثم أقبلَ إليه بغضب شديدٍ وصَرَبَهُبرَقبيِهِ حتى 
سقط على الأَرْض ثم بَرَكَ عليه» لولا أنَ الله سبَحَاَةوْيدَكَ أنَى بالنّآس ضربوا الجمل 
حبَّى أوجعوةُ لأُمْلَكَهُ فقالوا له: ماذا حمَكَهُ على هذا؟ قالّ: إن قد رَدَدْنُهُ منذٌ كم 
سنةٍ عن ناقةٍ أرادَ أنْ يَْرْوَ عليهاء فالفحلٌ عنده حِقّدٌ عظيدٌ» والذي يكون بين 
العبدِ وسيّدِهٍ قد يغلبُ على الظنّ صدقٌ أولياءٍ السَّيّدِ إذا اذى أولَياؤة على العبدٍ 


عسو 1 


انه قتله. 


المسألةٌ السابعةٌ: إذا قامَ شخصٌ وقال: أنا الذي قَتَلْتُ القتيل» فهل يَرْتفعٌ 
الحكمُ عن الْمدّعى عليه والذي تَبَتَ أنَّهُ القاتل بأيمانٍ المدّعِينَ؟ 

الجوابث: نعم, يرتفعٌ الحكمٌ بالنسبة للأَوّلِء وقيل: لب ره عاض 
لأتْم بت حفّهم بأنيانهم أن ذا هو الذي قَتَلّ صايبنا فلا يَِْعُ هذا الح 
إلا برضاهم, ولكنّ الصَّحيحَ: نه ُقبّلُ إقرارٌ هذا الذي قالّ: إِنَّهُ القاتل؛ لأن حُكْمَنا 
على الى عليهم أَتَهم قاتلونٌَ؛ لعدم البَيندِ أما إذا وُجِدَّتٍ ابه وأقرّ القاتل فَإنّه 
يتَعلَنٌ الحَكْم بهذا القرّه وهذا لا إشكال فيه» فيا إذا كانَ ذلك قبل تنفيذٍ القَيْل لكنَّ 
الإشكال إذا كان بعد تنفيذٍ القتلء فهل تَقَبُلُ هذا الذي أقرّ بأنّهُ القاتل» أو لا تَفثله 
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لور الحم بقتل الْدّعى عليه؟ نقولٌ: الأقْرَبُ نا لا تفل لأنّ قت نفس واحدة 
لا يوجبٌ قتلّ تَمْسينِء ولكنْ يجبٌ على هذا الذي أقرَّ أن يَدْقَمَ الدّيةَ لأولياء المقتولٍ 
المدَعى عليه؛ لأنَّهُ هو القاتل» ويرتفعٌ القتلّ عنه بإقراره 

الالر ب اكول الار هد لمارا سمو يفل الع يووا 2 
أن تقل هذا ار لأنّنا لا يُمْكِنٌ أن تفيل نفس بنفس واحدقء ولا يُمْكِنٌ أنْ تله 
بالقتيلٍ المدَعى عليه؛ لأنَّهُ لم يكن سبي في قتلهء فليس شاهدّاء ولا مُساعدًاء وليس 
هنالك شيءٌ يُوجب أن يُقَتَلَ به. 


سس سس ص هه :جو ١‏ -(# رلك << ١‏ لسالس 0 ا 
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ده 


باب قتالٍ أهل البغي 
0 35 


ل «الببغي»: هو التجاورٌ وَالعْدُوانَء و«أهلٌ البَغي» عر قَهُمُ الفمَهاءً بأعنم: 
الم كوك يرجن عل الإ أو سارل «لهم شوكة 
ومَبّعة» أ ي: أنهم أقوياءٌ بالسّلاح والكثرق» وقوْلّهم: «يخرجون على الإمام» أ 
لا على غيره وقولهم: «بتأويل سائغ» أي: لا بدونٍ تأويل» ولا بتأويل غير سائغ» 
ولا يُطْلِقُ صفة البَخْي على يِه بل على المجموح بأمهم بُغاةٌ. 

وقالوا: فإنٍ اختلّ شرطٌ واحدٌ من ذلك فليسوا بُعْاك فإذا لم يكن لهم شوكةٌ 
ومَتّعةٌ فإئّم يُعاملونَ مُعاملة قاع طُرْقِء فيْطبَّقُ عليهم أحكامٌ أهل الترابة» وإذا 
حرجوا على جزءٍ من البلادٍ فهم خوارح وإذا خرجوا بدونٍ َأويلٍ فهم خوارج: 
وإذا خرجوا بتأويلٍ غير سا ع فهم خوارج» ويُشترطً أيضًا لكَوْهِم خوارج أن 
يكوا المسَلمِينَ كردت وشا يرون أن الإمام ومن معه كُمَارٌ 


0 
فإِن أَقِيِمَتِ عليهم الحّبَّهُ واسْتَمَرُوا على خروجهم وتكفيرهم الإمامَ ومن معه 


2 2-2 0 4 م 
والخوارخ لا يعامّلون مُعاملة أهلٍ البغي» ولكنْ يعاملون بمُعاملة أخرى. 
وسيأتي ما يدلّ على كيفيّة مُعامَلتهم. 
فإنْ قيلَ: ما موقفٌ الإمام من هذه الفئة الباغية» هل يَسْتَسْلِمُ أو يُقاتِلّه؟ 
قُلْنا: يجبٌ أن يُقاتِلّهم» ويب على الرّعيّةَ أن يُساعدوهُ في ذلك, ولكنَّهُ قبل 
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القتال يُراسِلّهم ويكاتئهم: ماذا يَنقمون منه؟ يك 
رَفْعَا للظلْم ودَفْعا للف ون ادَعَوْا مُشكلةً وشُبْهة كَسَفَهًا كَسَمَهَا وبيّنها لهم ؛ فإنْ أصدوا 
على القتال فإ بابب على الإمام أن ُقازلهم. 

ويجبُ على الرَّعيَّة -كلّها وليس العْلَّاءِ فقط- أَنْ يُساعدوهٌ في ذلك بالنفس 
والمال؛ لِقَوْلِ الله تَعالّ: لاون طأمَدَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أمْدَتَنُوا َصَلِحُوا يَأ فإنا بَعَتَ 
إِحَدَْهُمَا عل الْدُترئئ هََدِنُوا الى يََضى حي تَقنء ِل أَمَرِ سه [الحجرات:4]. فَأَمَرَ سْبحَانَهويَ1ا 
بقتالهاء «عقٌّ تفن ك1 أَمرِ أسّهِ4. وأمًا التَخِل عن الإمام في مثلٍ هذه المواقني فَإنّهُ 
لا يجورٌ؛ إذ لا فائدة منَ البَيعوَ ولا فائدة منّ الرّعاية إذا كان الإمامٌ سبّحَلٌ في مثلٍ 
جذه ]لبور المكايية: 

فإِنْ قيلّ: و أن الإممَ أبى أن يُراِلّهم أو أنَهُ لم) راسَلّهِم لم يَكْشِنِ يَكْشِِ الظّلمَ 
الذي يَشْتكونَ منه» هل يِبُ القِتال مع الإمام؟ 

فنا في هذه الحالٍ يكونونَ منَ الخوارجء ومعلومٌ أنه يخْوُمُ الخروج على الإمام. 

وإِنْ قيلَ: وماذا لو أبى المسلمونٌ القتال مع الإمام حتّى يزيل شكاوى الخار جين 
عليه؟ 

قلنا: ِب علينا أن تايل مع الإمام ذا بإزالة لظم نه في هذه الحالٍ قد 
لا يخضعٌ لهم بإزالة الظلم؛ فلكي كبوا أعليفة لكن لو أن المستلسن اهلوا ماه 
إزالً الظُلْم وإلا فلا يُقاتلونَ معه؛ فهنا يخُضَْ. 

فإِنْ أَوْرَدَ أحدّهمٌ اعتزال بعض الصّحابة رَتََتَةعَنظ عن القتالٍ مع عل ميعن 
في الف فلّنا: إنهم اشْتَبَه عليهم الأمرُء فهم مَعْذُورونَ. 
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فإنْ قيلَ: لو أَنََّمِ بعد مُراسلةٍ الإمام لهم تَراجَعوا عن خروجهم. لكنّ الإماء 
أبى إلا أن يُقاتلّهم؛ فيا حَُكْمُهُ؟ ْ 
قلْنا: ليس له قِتَالُهم ما داموا تَراجَعوا عن خروجهم: بل الواجبٌُ عليه تزكُهُم 
والكفت عنهم: 
مجخحني ور زم اسه 


أ ل سر سر سه رص سي سس وو 4 5 سج 4 ل كات اه سدسة” مومس 
-١ 8‏ عن ابن عَمَرَ رَدَيَدعَنْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كَلِةِ: «مَنْ عمل عَلَيَْا 


ونب في 


السّلاحَ فَلَيْسَ نا" مُتَقَقٌ عَلَيْه". 
الشرح 

قولة يلِ: «مَنْ عمَلَ عَلَيْنَا السّلاحَ» أي: ليقتَلّنا به وهذا هو المرادٌ لا ظاهرٌ 
الْحَمَلٍ نفييء «َلَيْسَ يناك وهذا يدل على تحريم الخروج على الإمام؛ لِمَوْلِهِ كللة: 
لس ناه وهذاتبَدوٌ نَل السّلاح» ولكنْ هل هذا المُْ تو مُطلقٌّ بحيث 
بكرن ادر السّلاح كافرّاء أو 0 دون تعدو كقو له صَِأَلْنَدعَليَهِوسَه: «مَنْ عَشَّنَا 
قَلْيِسَ نو 7"ا؟ ْ 

والجوابٌ: إنَّ في هذا تفصيلاء فإِنْ كان هذا الخارحٌ مُسْتَحِلا لقتال الْمسلمِينَ 
فإنّهُ كافرٌ كُفْرًا مُْرجَا عن الِلَدَِ وإِنْ كان باغيًا ليس مِسْتَحِلًا لقتال المؤْمنِينَ لكنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدَّيّاتء باب قول الله تعالى: #وَمَن أَحَيامًَا 4 رقم (781/5): ومسلم: 

كتاب الإيهان» باب قول النبي يلِه: «من حمل علينا السلاح فليس منا». رقم (/4). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب قول النبي يَلِِ: «من غشنا فليس منا». رقم ))٠١١(‏ من 
حديث أبي هريرة دكن 
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000 1 َه 2 7 و 
مُتَأوّلَا؛ فهذا ليس كافراء لكنّهُ -بلا شكٌ- خارحٌ عن المسْلمينَ من حيث الموالاةٌ 

0 5 و و 
وَاللناضرة والمذاقعة؛ لان 0 اجبّ منّ المسلم على أخيه المُوالاةٌ والمناصرةٌ والمدافعة 
والمؤمنٌ للمُؤْمِنٍ كالبنْيانٍ يد بَعْضْهُ بعضًا. 

فإنْ قيل: وهل يَدْحْلُ في ذلك حمل السّلاح مُرَاحًا؟ 

ُلَنا: نعم» لا يجورٌ حمل السّلاح والإشارةٌ به. لاعن جد ولا لعب, وكم من 
بلاءِ حصا بالمزاح» وكم من شخص عمَلَ السّلاحَ على أخيه من باب المَرْح» فيرفع 
فر هر ل 0 8 ر 8 
في وجهه المْسَدّسٌ وقد يكون عال) بن فيه رصاصّاء ثم يحصل البلاءٌ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن عَملَ السّلاح على الْملمِينَ من كبائر الذَُوب؛ لأنَّ قولة بَكلِ: «قَلَيْسَ 
ناا يُحَدَ وعيدّاء والوعيدٌ لا يكونٌ إلا في الكبائر. 

-١‏ أنَّهُ بعُمومهِ يشمل مَنْ عمَلَ السّلاحَ على المُْسْلمينَ؛ بطائفة مُتَنعق» أو مَل 
السَّلاحَ وحدّهٌ على واحدٍ من الْمسُلمينَ» فإنَّهُ يدخل في قوله يَكلِ: «مَنْ عمَلَ عَلَيْنَ 
السّلاح, فَلَيْسَ منَا». 

لانت تحريمٌ قنالٍ المشلمينَ بْضهم بعضّاه وذلك لتو الذي يَكلَهِ من حمل 
الشلاخ علنا ويدلّ لهذا قو 6ة. اموا بَِْي كما يطب َك راب 
بَعْض»! فقول «يَضربٌ» تفسيرٌ لقوله: ١كُثَاراةه‏ ويدل غل 'ذلك 'قنولة فلنه: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الإنصات للعلماء» رقم »)١1١(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 


باب بيان معنى قول النبي 0 : «لا ترجعوا بعدي كفارًا», رقم (56). من حديث جرير بن 
عبدالله رَجَوَاانَدْعَنة. 


لشفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 و غك إن 8 08 م إن و ب 
اسببَابُ المشلم فُسُوقٌ وَقِتالَهُ كُفْرّه(", فين الكُفْرِ أَنْ يحْمِلَ الإنْسان السّلاح على 
إخوانه» وأنْ يُقايَلّهم, ار أعظمٌ من المقاتلة؛ لأنَّ القتلّ إِنْمهُ أعظمٌ قال تَعالٌ: 
وَمَق قشل فو فيا هيدا فكراوة شهدت حَدِيدَا فيا وَعضِسب الله 


مس سس ور ساب وو 


عَلِكَدِ ولمته. وأعدٌ له عذايا عَظِيمَا * [النساء:4]. 
سس ب ( م0 .سس 


يي إن 


- وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ دعن عَنِ الب يك َالَ: «مَنْ خَرَجَ عَنِ الطاعَةٍ 
وَقَارَقّ | ما ند جا هلةة) اع ةا 
و وق لَاعَة وَ نت فميتته ميتة ) اخرجه مسلم . 


ع 


4ع ساد :8 جاع ار اص 00 5 0 
قوله عَللِةِ: امن مبمعية أي: طاعة ول الآمر. 
لع يات ل هسل ممه لضم 2 
لَه يَكةِ: «وَفَارَقَ الجّاعة» أى: التي أن جاف الكلجيى فك 
عي ِ ع و عه 5 وحن كو لسن ل" 7ل م 
حول ولاةٍ أمورهاء وا ومفارّقته هذه تكون بنقضِه بيعة 
الومام. 
35 و 110 بج سفو 3 أ 7 4 9500 2 7 2 2 00 
قوله يَكِهُ: «فميتته ميتة جَاهِلِيةَ أي: إذا شذ إنسان منهم ومات فإن ميتته 
2 و ٠‏ 00 1 م ع 2-4 
جاهليّه والعياذ بالله» والمعنى: كأنه مات قبل البعثة» أو: مات على الجهل العظيم؛ 
2 0 2 2 20 00 
والسَّفَهِ البالغ» حيث خرّجَ عن الطاعةٍ وفارق الجماعة» وهذا التشبية في كل حالٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء رقم 
(5): ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي يِِ: «سباب المسلم فسوق», رقم (15), 


20( أخر جه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة حماعة المسلمين عند ظهور المتن» رقم 
.)١18:44(‏ 


كتاب الجنايات( باب فتال أهل البفي ) رخف 


ع وو 


يدل على ال ول ب َشْتررَطُ اجتماعٌ الأمرين ني -الخروج والخُفارقة- بل يكفي أحدههما 
لمرَنّبِ النتيجة. 
الا لورلة عن الإنام و افوا تنبا لصيل" اذيك كل غرلة يود 
لكل 12 لهام مومة قا عو ال :اله وغ لوادت هبواعوزال انين اشرو 
عن طاعةٍ الإمام محَرّمة. 
والخروج عن الطاعة لمذكورٌ في الحديث ليس على عُمومو» بل هو مقي با إذ 
يَؤْمَرْ بالمعصية. فإذا ارا لجع تراه الال ؛ لِقَوْلِ النبيّ يكله: دلا طاعَةً 
يي 
فإنْ أَجْبرَ على هذه المعصية؛ وقيل له: افْعَل كذا وإلا قَتلْناكَ أو حَبَسْناكَ: 
أن عدن هاللقه ا ركيها انلك اوها 01 لفان لان يحرج من هذا الإكراه 
بالفعل غيرَ مُطْمَيْنّ به لِقَوْلِهِ تعلل: « من حِكَمَرٌ لله مِنْ بَحْدٍ إيمديوء إلا 
لكر وينة شي الام ع عن 1 ع الك طذنا تكو قدت 9ه 
أت ا ١‏ إلا أنه يُمْترط ألا يكونَ ذلك قائا مقا 
الجهاد. فإن كانَ ذلك قامً) مقامّ الجهاد فإنَهُ لا َيل له أن يَسْعَسلِم للاخراو لأَنّهُ في 
هذه الحالٍ يكون مُجاهدّاء والجهادُ فَرْضّ على الإنْسانِء مثل مقام الإمام أحمد رَمَدُلدَ 
حين أَبَى أنْ يقول: إن القرْآنَ تحلوقٌ ولو التَأَويلِ مع أن كثيرًا 3 الُلّاء يام المحنةٍ 
)١(‏ أخرجه أحمد .)17١/1(‏ من حديث علي بن أبي طالب يََزيَدَءَنَكُ أخر جه البخاري: كتاب أخبار 
الآحاد. باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوقء, رقم (1/151)» ومسلم: كتاب الإمارة 


باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم .)١814٠(‏ من حديث عل رََلَدعَنَك بلفظ : دلا 


طاعة فى معصية اللّه). 


24 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قالوا: إِنّهُ عارك رركن كاري فا كاه البسح بلاوق ليا أَكْرة عليه ولَْمَ من 
اسْتِسْلامِِ إضلالٌ الْأَمَة؛ فإنّهُ في هذه ا حال لا يجورٌ أنْ يثدَ: يَستسلِم؛ لذن لني يويد إنججاء 


فقماة ةالو ]ذا زا ف نينا لفون نااك كلك الى بالصَلالِء فإذا كان انقياده 


واستسلامُّة يَسْعلَرْمٌ إه اذل لكاتو بو كت بعل لح وله لله لنبية للف رجا 
كا جَعَلَ للإمام أحمد يَمَدآَنَُ وغيره. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ تحريمٌ الخُروج عن الطَّاعَةِ؛ وهذا مقيّدٌ بها سبق بيانهُ. 

-١‏ تحريمٌ مُفارقة الجماعة؛ أي جماعة الْمسْلمِينَ» حنَّى وإن كُنْتَ ترى أنّك على 
حقٌ؛ فائَمْ رَأَيَكَ ما دّمْتَ تَحَالِفُ جماعة المسلمِينَ؛ ااا يوت 
أقربٌ إلى الصَّوابٍ منّ الرّأي الذي انْفردَ به الواحدٌ أو الاثنانٍ أو الثلاثة» فيجبٌ 
الاتحادٌ مع الماعة» وعدم مُفارَقتِهم. 

- أنَّ مَن مات على هذه الحالٍ كانت مِتَنُهُ جاهليّةٌ؛ أي: حال الاشتكبار 
عن طاعةٍ ول الأمْر وعلى حال مُفارقةٍ الجماعةٍ؛ لأنّ أهل الجاهليّة ليس لهم إِمامٌّ 
وليس لهم دين يَنضوونّ تحنَهُ» فهو يموثٌ مِيتةَ جاهليّة. 

مسألة: ورد من حديث أبي هْرَيْرَةً ضَ]يكعَنة: «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عَنقه ا عات 


© عد بو 


ونه كافاةة بيه بويد دز لخن يتتقلون من دولةٍ ريل لق 


٠ 
50 م‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» رقم 
(0 »© من حديث ابن عمر رَضوالتَكعنه 


كتاب الجنايات( باب فتال أهل البفي ) 0" 


فلناة الناس الذين ككلون ونويلك انبلق أوفن شكومة إل كوم أو مين 
دولةٍ إلى دولة» لا بُدَ لهم من دولة يَغتقدونَ مُبايَعَتهاء وإلا ماتوا ميته جاهليّة. 

مسألةٌ: هل الخوارجٌ كُمَارٌ مُرْتدُونَ فيُعاملونَ مُعاملةَ الكافر الحريّ» فإذا 
استُوَ عليهم سُّبِيَتْ نساؤهم, ثيل المقاتل منهم, أم هم بُعْاةٌ فسقة؟ 

الجوات: هذه السألة فيه خللاف ظويل غريك ني العلاقوأو لا عت أن 
نعرفّ مَن همٌ الخوارجٌ؟ الخوارج: هم الذي يخُرجونَ على الإمام يَْتقدونَ كفره. 
ويقاتلوته مُقاتلةً الكُمَانٍ ويب على الإمام أن يُقالهُم؛ فهل هم كُمَارٌ يُعاملونَ 
معَاملة الكافرين» 2 يكم استَحَلُوا دماء الخلمة الف مه بالنص والإجماعء أم أ نهم 
بكاء نلق تعاملوه تعاملة قاذ 

00 ا 

فإذا قال قائل: ما الفرق بين مُعاملةٍ البغاة والخوارج؟ 

قُلنا: إن البّعاةَ يُقاتلونَ حتَّى يفيئوا إلى أمْر الله؛ لِقَوْلِهِ تعال: مَمَيُوا الْبى يََتى 
حَقٌ تف إل مر أّهِ4 [الحجرات:9]» وإذا فاءُوا إلى أمْرِ الله تُكواء أمّا الخوارحٌ فيقاتلون 
تقائله 11 تذيرة اذا قلنا|2 مهم عفان فقتل من يقال منهم. وبلق نفل وحور 
على الجريح. وتُسْبى ذَرَيتهم» وتُفْتم َمُ أمُوالّهم» كالحَرْبيينَ تمامًا. 

وهذه المسألةًفيها خلافٌ» فالمشهورٌ يمن مذهب الإمام أد ونا َه أن الخوارج 
كا ملق واقمو ا فيُعاملونَ مُعاملة لباه إذا كوا كفنا عنهمء ولا نجه 
عجري نولا نلك الأمرال :نولا نشي الزن لاقف نقا ته والقايق تقال عل 


,)579/١5( والمغني‎ .)١55-1١88 /١( مسائل حرب الكرماني (7/ 987). والسنة للخلال‎ )١( 
.)557/751/( والإنصاف‎ 


لكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وجْهِ الضَّرورةٍ حتى يَنْدَفِعَ شَوّهُ وضَرًرة. 

القولٌ الثَّاني: يقولٌ: إِنَّ ال توارج كُمَارٌ مَارقونَ عن الإسلام, فيُعاملونَ مُعاملة 
الْحَرِييينَ من أهلٍ الكّمْرِه وبناءً على هذا القولٍ يكونونً مثل الْركينَ أو اليهود 
أو التصارىء إذا قَدَرْنا عليهم قَتَأْناهم وإذا أَدْبَروا تَبَعْنَاهُمء وإذا جرحوا أَنْحَنَا 
عليهم ونَغْنَمُ أثوالهم, وتَسْبِي نساءهم وذُرّياتهِم» هذا إذا قُلنا نهم كُفَارٌ. 

وقد كفا ضاعة الإ ماف دا (التقيح) تم كُمَارٌ وهو إخدى الرُوايتَْنِ 
0 3 0 لاسْتِخلالهم ذناةا! اليه وعلى هذا 
0 مُعاملة الكُقَارٍ اليه وقالّ صاحبٌ (الإنْصافيٍ): «وهو الصَّوابٌ 
والذي دين الله به) 0" الع اتدل بقول ا عبد ام م يَمْرُقونَ م نّ الإشلام كّ 
يَمْرّقٌ السَّهُمُ مِنَ الرّمِية ميّدذاء وحثه يك على قتالهو! 50 

واحتجٌ الذين قالوا: إن اواج قَسَقَة وأَنّ عندهم شُبْهةَ حنّى رغم الُكم 
بمُروقِهم من الدَّينِ فلا تُخْرِجُهم منّ الدّينِ إلا بيقينء وعلى هذا القولٍ تُعامِلُهِم 
مكافك التقا كيولا كاملون معاملة ال بدي 

وأنا أَتَوَقَُ في هذه المسألة؛ لأنَّ الأحاديت التي وَرَدَتْ فيهم تيون 
منَ الإشلام كما يَمْرٌ للقي الك دعل تنه كُعَارّْ والشْبْهةٌ التي تَرِدُ على 
الإنْسانٍ في َم إنَّا فعلوا ذلك فِرارًا من الكُفْرء كا ورد عن عل بن أبي طالب 
(1) الإنصاف .)1١7/797(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» رقم :)775١١(‏ ومسلم: 


ا م ا ا الل ل 
رقم .)223١77(‏ من حديث علي بن أبي طالب رََِيَُعَنَهُ 


كتاب الجنايات: باب قتال أهل البفي) ”و 


يِوَهعَنهُ في بعض الرّواياتِ عن الحَسَنِ قال: ل! قَتَلَ علي الحَرُوريّة قالوا: مَنْ هؤلاء 
يا أميرَ المْؤْمنِينَ» أكُمَارٌ هم؟ قالّ: «مِنَ الكْفْر فرُوا»» قيل: فمُنافقونَ؟ قال: «إن 
المنافقينَ لا يَذْكُرونَ الله إلا قليلاء وهؤلاءٍ يَذْكّرونَ الله كثيرًا»» قيل: فما هُمْ؟ قال: 
ار كرف ١‏ مرق ل 7 ب 5 2 و اعقة عي وس م ف 
١قومٌ‏ أصابَئهم فِثْنَ فحَمُوا فيها وصَمُِوا”"» تمنمٌ منَ الُكُم بكُفْرِهِمء فأنا مُتَوقفٌ 
في هذاء وأسألٌ الله تَعالَ ألا ئراهم حبَّى لا نُلْجَأً إلى اختيار أحدٍ المَْلِينٍ. 

فإِنْ قيلَ: وكيف ثُمَسّرُْ قول ذي المُوَيْصرة للنَِيّ ل: اغْدِلُ فإنّكَ لم تَعْدِلُ! 
2 يه عن ساد عو ره 7 م و 
لم قول النبيّ كل عنه أنه يرجح من ضِنْضِئْه''" قومٌ يَمْرقونَ من الإسلام كا يَمْرَقُ 
الْسَهم من الرَّميّة؟ 

قُلّنا: لا تُعَدَ هذه شبهة إلا أنّهُ ظنّ أن فعل اَي كل عدم عدل. ومعروفٌ أل 
ع ب 5 ع .2 2 0 - 20 2 عم اس 
أهلّ البادية والأعراب أشد كُمْرًا ونِفاقًا؛ وذلك أَنَثُم لا يعلمونَ حُدوة ما أَنْزْلَ الله 
على رسوله يِه وقد يُشْبهُ موقف ذي الخُوَيْصِرةٍ هنا ما كان من بعض الأنصا 

26 ا وَكياائه ‏ * 0 عه 0 ٠س‏ 50 اه 3 ساس 
عندما قِسَمّ الرّسول َك في حَنَْنٍ وأعطى الموَلَفةَ قلوئهم, فقالَ بَعْضُهم: الآنَ وَجَدَ 
قومّهُ فصار يُعْطيهم وترَكُنا'"'» فالإنْسان 5ه . 


لخدي 


١ مكا‎ 


م اد 0 »5217 ٠‏ <©: س٠بيهيييا6يتسمسس‏ ا 


,)841( أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (18797)» وبنحوه: ابن أبي شيبة في المصنف رقم‎ )١( 
.)١7/5 /8( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 

)١(‏ يقال: الصُنضئ والصئضيء. كالجرجر والجرجير: الأصل والمعْدِن أو كثرة النسل وبركته. انظر: 
النهاية في غريب الحديث (7/ 214). والقاموس المحيط (ص: 0 4). 

() أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب الأنصارء رقم (7037/17)» ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب إعطاء المؤلفة قلومهم على الإسلام. رقم »)١١59(‏ من حديث أنس وعَآيَهعَنهُ. 


4" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


00 جه قَالَ و 


ا10 ”تصغ سُولٌ الله يكللة: ١تَقثَلٌ‏ عَنَارَا الفعة 


خض هر 0 .6 ١‏ 
غِيَة) رَوَ 1 ان 


قولّهُ كللِ: «عمَارًا» المرادُ به: عرّارٌ بن ياير وََإيكعَنها. 

د له عل : «الفِئَةُ» أي: الطائفة. 

قولّة يلةِ: «البَاغِيةٌ) أ : الخارجة عل الإمام. 

هذا الحديث فيه إخبار الي يك عن أمْرِ غييّ متيل وهو عَلَمٌ من 

راان هاده امإبا كيار لواو 

سول ل لعيا ول لمن ل لب لنت قزل ل عل 0 
لَكْمّ عِندى را لله ولا أعلم الْعَيبَ ام لُ لَك إِيْ مَك # [الأنعام:050]» ولقوله 
عا وبامي زو يي 0 الح 
لَأسْتَكَيْرَتٌ ِنَ الخثر وَمَا مس سوم # [الأعراف:184]» 0 
فإذا أخيرَ عن السْتَقبلِ كانَ هذا عَلََا من أغلام نبو لأنّهُ لا طريقّ له للإخبار عن 
ذلك إلا عن طريق الوّحي. 

وقد كان عنَارٌ بن ياير وَبإئةعَنْه) مع جيش عل بن أبي طالب وََإَتَهعَنهُ حينَ 
قائلٌ مُعاويةً صَوَِيَهعَنهُ فقيل على يدي جيش مُعاوية وبهذا الحديث النبويٌّ نعرفٌ 
أنَّ جيضٌ مُعاوية هو الفئةٌ الباغيةٌ» وأَنّ جيش علي بن أبي طالب هو فبةٌ أهل العدلٍ؛ 


0 
2 0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. رقم /1١417(‏ 717). 


كتاب الجنايات ( باب فتال أهل البفي ) أطها 
كاب الجنايات رياب قتال اهل البفي ).لاا ااا اا ااا ا لل لسلس 


به 


لأنّ (الباغية) ضدّها (العادلة). وان حفن قار قن ناه الديق لكلو سانا 


دعن إذ 


لاغ إِذَنْ فهم يَسْتَحِقَونَ وَضْفَهُم تم الفئة الباغية. 


وأمًا ما ذكِرٌَ مِن أنَّ بخْضَهم تأوّلَ الحديتٌ» وقالوا: إِنَ الذي َتلَهُ علنٌ بن 
أبي طالب َنَدُعَنَهُ لأنَهُ هو الذي أخرّجَة فكانٌ سببًا في إخراجه؛ إن هذا قد رد 
عله برو مُفحم» فقيل: دن سول اله بك هو الذي قل نزة» لذ حزة بن 
عبد الِب كان مع جيش الرَّسولٍ عَهآصَكعْوت وقتلَهُ المشركون!! وهذا إلزامٌ 
واضحٌ» فإذا كان الإنسان يكون مع الجيش فإذا قَتَلَهُ الجيسٌ المقابل يكونٌ القاتل 
م د رسي َأتَةعلوسَلََ هو الذي قَتَلْ حمزة بن 
عبد اللُطَلِب و يَوتَدْعَنهُ. 

ا 000000 

قُلّنا: كانَ ذلك لأنّهُ لا شك أنَّ علي بنَّ أبي طالب أحقٌ بالخلافة من مُعاوية 
لين لكنّ مُعاوية مُتأولُء وقد قال كثبة من العُلَاء: إِنْ سبب القتال الذي 
جرى بين جَيْشِهِ وجيش عل بن أبي طالب كان بسبب الحيش نفسه» عمنْ عندهم 
َعْرةٌ وحَِيّة جاهليّة» فاشتبكَ النَّاسٌ بدون أنْ يكونّ هناك رضًا وتأنء فحَصَّل ما 
حَصَلَ من الشّرّ. 

ما خروج مُعاوية صَعَنه فنحنُ نعتقد أنَُ بتأويل» لكنهُ تأويلٌ خاطئٌ غير 
صحيح, وأنَّ عليًا و نَهعَنهُ كان أقربّ إلى الصَّوابٍ من مُعاوية؛ لأنّهُ كان الخليفة 
بعد عَنّْانَ يمه فصارث فتثهُ هي العادلة وفئة معاوية هي الباغية. 


فَإِنْ قيل: ما مَوْقَِنا نحن من هذا الصّراع الذي حَصَّلٌ بينهما؟ 


56 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قلّنا: مَوْقِمْنا أن نقول كما قال عمرٌ بن عبد العزيز رَمَدآمَهُ: «هذه دماءٌ طَهرَ الله 
قناقن نواه قيعت أن تطوك لمكا فقواة !"م ويقر ف يق أت هذ عنت ليك 
1 َك ما كسَبْتُمَ © [البقرة:184]» فالكلامٌ في أغيائهم وفي أشخاصهم الآنَ 
لا يفيذ #وَهْو الْمَاهِر وق عِسَادِد وَيُرْسِلُ علي حَمَطلَةَ حَهَ إا جلهَ أُحَدَحُمْ الْمَوَتُ 
من وهم لا , لا يَعَرَطونَ 0 م را ِل أل و مولنهم ألْحَقَّ 4 [الأنعام:17-71]» 
كاله للَهُ يحَكُم بهم يم الْقِيمَةٍ فيمَا كانوأ فيه يحْسَلِفُونَ © [البقرة .]١“:‏ 

ما نحن فإِنّنا محكومونٌ بقواعد شَّرْعِيةَ فالإمامُ الذي يُويمَ له بالإمامة هو 
صاحبٌ الحقٌ» في أي زمنٍ كان» ومّن 5 ح عليه فهو الباغي: في أي 0 7 

ان 


أمّا أن نجعلٌ بيننا عداوةً من أجلٍ أن مُعاوية حَرَجَ على علي بن 
علبًا قائلة أويها 1ف ذللنه فإن هذا ام لفاولا ينك أن ا 
الإسلامية كبرل 0 جل راس ا ور لحار مريرق الو 


0 


بينهم» وإلا فنحنٌ نقولٌ: ما علينا من هؤّلاءء إِنْ كانوا مُصِيبِينَ فلهم أجْرانء وإِنْ 
كانوا محْطِتِينَ فلهم أَجرٌ واحدٌ. 


وه 


واد تخي الكل يفيهانة اسوك للد قله رارض 1د ققنازية لاف 1 
كُتَابٍ الوحي' © اتتَمَئَهُ الرّسِولُ يكةِ على كتاب الله وعلى وخى الله والأصلٌ بقاءً 
ماكان عق زان ند الا ا ماحم إن :للا القاعد :اشرو رودو 


)١(‏ أخرجه أحمد في العلل رواية المروذي رقم (01). وابن أبي حاتم في آداب الشافعى ومناقبه 
وأبو نعيم في الحلية (9/ 5 .)١١‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد »)759١/1(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (7”/ “47 7)» من حديث ابن عباس ودَيَدعَنهًا. 


كتاب الجنايات ( باب فتال أهل البفي ) خف 


مَنْ بُويمَ له بالإمامةٍ فهو الإمام ومن حَرَجَ عليه فهو الباغيء وبهذا تَسْلَمُ ونقول: 
فلْنُصْلِحٌ أَنْمْسَنا اليوم» وأمّا ما مَضى فَأْمْرُهُ إلى الله عَرََجلٌ. 

فإِنْ قيلَ: قد يَرِدُ على هذا الحديث أنَّهُ معلولٌ» فإنَّهُ لو كانَ صحيحًا لانْتَكََ 
ولبلعٌ مُعاويةَ وصارٌ هذا قاطعًا للتّزاع؟ 

قُلنا: ذلك لا يقطعٌ بقوّةِ هذه العِلَّةَ وليس هذا الإيرادُ من قالة أهلٍ الحديث؛ 
نَهُ من الجائز أنَّ الحديتٌ لم يَبلُّْ مُعاويةَ دعنك وما أكثرٌ الأحاديتٌ التي حَفِيَتْ 
على الأكابر والأفاضل منّ الصَّحابةَ مثلُ حديث الطَّاعونِء فقد حَفِيَ على عُمَرَ 
لعن والصّحابةِ من المهاجرينَ والأنْصارٍ وكُلٌ مَن معه في الجيش حنَّى أتى 
عبدّالرَحمن بن عوفٍ وأخبرّهم بذلك. رَضِيٍ الله عَنْهُم أجمعينَ”". 
ُلنا: يرِدُ على ذلك أَنَّهُ رب لَه ولكنْ قُدِحَ فيه؛ لأنّهُ لو جاء عن طريق جيش 
فيه جيش مُعاوية فيقولونَ: هؤلاءِ يَشْهدونَ لأثفيهم فلا تَقبَلٌ حَديئَهُم. 


فإِنْ قيلّ: إنَّ بعضّ أُهْل العِلّم قد قالوا بأنَّ الحديتٌ قد بَكَمَّ مُعاويةً صَعَيعَه 


31 
7. 


عل 
و 


- 


و سجر 


واد رونا قاض سانا عير الدى ان ولوك لقم رض 


- 


فق ف و 2 0 7 ا 2 
قلنا: إن صَح ذلك. فيْرَدُ عليه بأنه قد بلغ معاوية وَيَهَعَنهُ بعد مَقثّل عدار 


تعن بالفعل» وقد تمَّ الأمرٌء أما لو بَلَعَهُ قبل مَقتلِ عنّارٍء وهو يعلمٌ أنْ عمارًا في 
57 و 03 0 0 و 
حكن ع ا قن نه ولا شلك كان حفن وك 2 


5 - 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب ما يذكر في الطاعون. رقم (5174)» ومسلم: كتاب 
السلام. باب الطاعون والطيرة والكهانة» رقم ))757١94(‏ عن ابن عباس سَدعَنهًا. 


نهف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0# 


وعلى كُلَّ حال: فإنَّ هذه الفِيْنَةَ يحب أنْ تُطَهّرَ ألْسِيدَنا منهاء وتَحْمَدَ الله على 
العافية» ونقول: إن كال مُعاويةٌ تعن به الخد قبل القتالٍ لكنّةُ أصر عليه فهذه 
زلهغاتسال الله أن يعدو عقياء وإذا كان لم يَبْلُعْهُ إلا بعدَ أنِ انْتَهَى القتال فهذا عَذّرٌ 
له ولكنْ على كُلّ حال فإنَّ ءَ عَلِيَا ونه كانَ أرب منه للصَّواب. 

ولشيخ 0 َحِمَهأنَهُ في هذا الأمر ر كلام طِت6 5003 ا اثم إن قولّه 
ب «تَقْثْلَ عَيَارًا الفِيةُ البَاغِية غِيَُ ليس نضًا في مُعاويةَ وأصحابهء بل يُمْكِنْ 

نه أريدَ به تلك العصابةٌ التي حمَلَتْ عليه حنَّى قَتَلَنهُه وهي طائفة منّ العَسْكَرِء ومّن 

اين ارا تيد دلي ل تياو ا 
بقتل عار كعبد الله بن عَمْرو بن العاص وغيره بل كُلُ النَّْسِ كانوا مُنْكرِينَ لقتل 
عَّرِ حبَّى مُعاويةٌ وعَمْرٌوء ويُروى أن مُعاوية تَأوّلَ أن الذي قَتَلَهُ هو الذي جاء به 
دون فقائليةه وآن عكارة عليد هذا الكاوي] :«اففيدة إذا كلد عرز دولا ريت أن 
ما قالَهُ عل هو الصّواتٌ) أه. 

ولكنّ كلام شيخ الإشلام هنا لا يدل على أنَّ الحديتٌ بَلَمَّ ُعاوية ]قاع 
فل القنا لضع أن تأريلة الفقة بالحضانة الى عتلنضل غتازا الس رميد: 

ونسألٌ الله أَنْ يَقِيَنا من الفتن» ويُعافِينا منهاء فهي لا يقي ولا تَدَنُ وهذا 
َعَلّناالآن لخد جد السنكوت عن مساوئ ولاق الأموره:وآن تكرت مناصْحيم 
بِرَا؛ لأنَّ العامة لا يَفُهمونَ حقيقةً الْاصَحةٍ وما يَترَنَّبُ عليها من أخكام. فَالفِئْة 
إذا قامثٌ لا تََرّقُ بين صحيح وسقيم. ْ 


)١(‏ مجموع الفتاوى (ه”7/ 5/ا-/1ا/ا). 


قكاذا الهتايداة تايا فكال اها الف ار ل د حتحيت ا عيداائب 
من فوائد هذا ا لحديث: 
-١‏ عَلَمٌّ من أعلام نُبوَةِ محمد يكِ وهو إخبارٌةُ بالغيب. 
0 كيان أنَّ الفعةَ التي كان فيها عَّارٌ هي الفئة العادلة؛ وهي 
طالب وَعَإيدَعَنة 


فئة علي بن أبي 


ا ل 

4- - ويتفرّعٌ عما سبق أنه لا يُشْترَطُ من المي التأئيم؛ وذلك لأنّنا لو قَلْنا 
الّزوم لكان عاو تعن وجيشّه كلهم آبمينَ وهو لا يكوث» كا أنَالفعل قد 
يكون بَعْيا بنم| الفاعل غيرُ باغ | تَأَولِهِ. 


- وَعَنِ ابن عْمَرَ مها قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَك: «هَل تَذْرِي يَا ابْنَ 
م عي كفت حَكُمُ الله فِيمَنْ بَعَى مِنْ هَذْهِ الأمّةِ؟) لَ: الله وَرَسُولَهُ 
١لَا‏ يجهَرُ عل جَرِيهَاء وَلَا يُفْتلُ أَسرْهَا وَلَا يُطْلَبُ هَارِيَاء وَلَا يُقَسَمُ فيْؤُهَا». رَوَاه 
أ ل سس شه سس 5 5 8 ىو 
البَرّارُ والحَاكِمُ وَصَحَحَهُ َو فَوَهِم؛ فإن ني في إِسْنَادِهِ كُوثَرَ بْنّ حَكِيم) 00000 

لاس نه اسا هم شوك َه رن 0 

الى مَوقوفا. أخرّحه أد 
وَالاكه'"" 
)١(‏ أخرجه البزار في المسند (17/ 2717١‏ رقم 229155 والحاكم في المستدرك (؟/ »)١55‏ والبيهقي 

في السنن الكبرى (8/ 1857). 


208 وابن أبي شيبة في المصنف رقم‎ ©» ١( أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم‎ )١( 
.)18١ /8( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 


لها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سَ و ثر 


الشرح 

هذا الحديثُ فيه إشكال» فهو من مُسْندِ ابن عُمَرَ ين والخطابُ من 
رَسولٍ الله يكل بقوله: «يا ابْنَ م عَبْدا يَفْتَضي أنّهُتَاطِبُ ابنّ مَسْعو د دعن لأنه 

5 :9 7 
هو المشهورٌ بهذه الكَنية» فيا هو الَخْرَّحُ؟ 

ال ا 

الأوّل: لعلّ ابنَ عُْمَرَ كانَ يُكَنّى بهذه الكنْية ولكنْ لم يُشْتَهَرْ مباء ولكنّ هذا 
الاخعال شيعرف: 

الثاني: لعلّ ابنَّ عْمَرَ روا عن ابن مَسْعودٍء فكانَ الواسطة بينه وبين ن الرّسول 
يك وكانَ امخاطّبٌُ بالحديث هو ابن مَسْعودٍ. 


0 ا 000 7-1 ا 
الثالث: وهو خية من ذلك كله أن الحديث متروك, كما حَكمَ ابن حَجَرِ 


قولة: «فِيمَنْ بَعَى) ذكَرَ الله سْبِحَانه ونع" البَغْيّ في القرْآنٍ الكريم في ذِكْرِ طَائمتينٍ 
مُقَِليَين تحت راية إسلاميّة؛ لِقَوْلِهِ تَعال: *57! ا 00 
يبنا إن مت إِحَدَهُمَا عل الشُتري معنو الى 4 [الحجرات:4]» والغالبُ أَنّهُ إذا 
خوطب بالجَمْع في مثلٍ هذا أنه تُخاط طِبٌُ به أهلّ الحَلٌ والعَقدِ. 

قوله: «اللهُ وَرَسُولَهُ أَغْلَمُ) قال (أعلم) بصيغة المفْردِء بينم| هو خيرٌ عن اننِينِ 
الله عََنَّ ورسوله يليه وذلك لأنَّ اسم التفضيل يُلْتَرَمُ فيه الإفرادُ والتََّكينٌ إذا كان 
على تقدير (من» أمّا إذا لم يَكُنْ على تقديرٍ (من) فإنَّهُ يكون مُطابقَا للموصوفيٍ. 


كتاب الجنايات باب فتال أهل البفي ) ملف 


فتقول: زيدٌ وعَمْرّو الأفضلانء وزيدٌ وعَمْرّو أفضلانء أمّا إذا كان على تقدير 
(أفضلٌ مِن) فَإِنَهُ يُلْتَرَمُ فيه الإفرادُ والتَّذكيدُ. 

ويشبي للإِنْسانٍ إذا سيل عن شيء لا يَعْلَحُهُ أنْ يقولّ: «اللهُ ورسولَّهُ أعلمٌ». 
وذلك في الأمور الشرعيّة سوا يعضد ل به الحاضر أو في زمن الوق اوها ل 
منّ الزَّمانِء أمًا في الأمور الكونيّة فيقولٌ: «اللهُ أعلمُ» فقط. 

والفرقٌ في الحالِينٍ أن الأنوة الكونيّةٌ عِلْمُّها عل غيب عض » والرّسولُ يلل 
بيس عنده ون ْم الغيب إلا مالّمَ لأا لأموٌ الشرعة فهلمها علم تزع. 
والرَّسولٌ كه أعلم النّاس بالشَّرْع حتى وإن كان مَيّنّاه فيجورٌ أن نقول الآنَ في 
حكم شر عي : «الله را أعلجاء أمَا لو سّيْلَ: «هل يَقَدَمُ فلان غدًا» فتقولٌ: 
الله أعلعٌ» فقط. 


عرو 


قولة يللِ: ١لا‏ جْهَرْ عَل جَرِيحهًا فهذا حكُمُ الله عع ف التقافون هده لمق 
أن الجريح منهم لا يُقْلُ» بل يُترلك. 
فإِنْ قيل: وهل يُداوى؟ 
قلنا: نعم يداوى؛ لأنّهُ مسلجٌ له حُرْمَة؛ ولذلك لم نُجهِرْ عليه بخلاف ما 
لو جرِحَ كافرٌ منَ الرْبيّنَ» فإنّنا نُجْهِرُ عليه وتَفئلة. 
فول يلِ: «وَلَا يُقْتَلُ أُسِيرُهَا» (الأسيئ) فعيلٌ بمعنى مفعولء أي المأسورٌ 
الذي أسَرْناهُ حيّاء والأسيدٌ منّ الفئة الباغية لا يفْئَلُ؛ لأَنَّهُ مسليٌ» حُرْمَمُهُ باقيدٌ 


ونا جار قتال الفئةٍ الباغية لدف شدّها فقطء وأمًا أسيد الكُمَارٍ امُحاربينَ فإنَّهُ | إن 


كا اله ان ال بمُجَرّدِ السّبْي يكون رقيقًا أي تمْلوكاء وإنْ كان منَ 


51 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
2 ك5 ءٍِ 5 و 0 1 5 
المقاتلين خير فيه الإمام بين أمور أربعةٍ: 
و 
-١‏ القتل. 


- والفداءٌ بنفس أو مالٍ. 


5 - الاسترقاقٌ. على خلافٍ فيه. 

فإذا أُسَرْنَا من المحاربينٌَ الكُمَار فلنا الخيا» إمًا أنْ تَثْلَهُ صبرًا أو قَوْرَاء وإمًا 
أن تَمُنَّ عليه بدونٍ شيءء وإمّا أنْ تُمادِيَ به بال أو مَنْفعٍ أو أسير مُسْلمء أمّا الما 
فأَنْ يَُادى بِمَبْلغ مُحَدَدهُ الإمام أو بمنفعةٍ كأنْ يُعَلَّمَنا كيف تُشَغّْلَ الطائرةً أو 
الدَّبابةَ التي غَدِمْناها منهم؛ لأنَّهُ ربا يكون علي بها ونحنٌ لا نعلم» وكا فَعَلّ 
لني عصَكَووالتَخ بأْرى بَدْرِءِ حيث طَلَّبَ منهم أنْ يُعَلّموا صِبْيانَ أهل المدينة 
الكتابة. 


أو امن فهو: أنْ نَفْكَ الأسيرَ الكافرٌ بأسير مُسْلِمء فنقول: أغطونا أشرانا 
وتُغطيكم أشراكم. 

أو الاسترقاقٌ: بأنْ رك الإمامٌ كم) 0 السياء ا وقد 
اختلف العُلَّاءُ في هذه المسألة» فمنهم مَنْ أجارّهاء ومنهم مَنْ قالّ: لا تجوز ومع 
ذلك فإِنَّهُ لا يبَغي المنَّ إلا إذا أَنْحَنَ المؤمنون بالقتالٍ كما قَالَ الله تَعاكّ: 
« ماكات لبي أن يَكْوْنَ لَه أَسَرَئ حَقَّ ترح ف لاض * [الأنفال:07<]؛ لأنّ القتل 


أنكى للعدو 


كتاب الجنايات ( باب فتال أهل البفي ) ينف 


كا أشريخ التقاواقلذ تلن ول فشر فون 
200 000 . 1 م ا ب 6 : 
أمًا الَوارحٌ فإِنْ قُلْنا بَكُفْرِهم فهم كالكُمَارٍ الحرْبينَه وإِنْ فنا بعدم كُمْرِهم 


فهم كالبغاة. 
إن قبل قد اتكون يعدن الساء الآن أعَد م الوخال لعلمها بالمناعات 
أو عُلوم مها من القتالٍ أشدّ منَّ الرّجالٍ؟ 


ُلُنا: حينها لو تَأَكّدْنا من ذلك فَإِئَّا تُقتَلُ كالرّجال» لكنّ الأصلّ أنَبا تُسْبى 
ولا تيل وكذلك الشيخ الفاني والصغيرُ الأصل فيه أن يُْركا ولا يقلا لكن 
إِنْ عُلِمَ أن لها رأيًا في الحرب ومَشورةً فإئم ثم يقتلان. 

فول يكِ: «وَكَا يُطْلَبُ هَارِيها وإنا لا نَطلْبُ هارِيهم؛ لأنَّ المقصود كنف شر 
هذه الفئة» والهاربٌ ليس منه شدّء واختلف العلَماءٌ فيا لو هَرَبَ إلى فئةِ من قَوْمِهِ 
ليقَوَيَكُمْ ويأق بهم »هل يُطْلَبُ أو لا يُطْلَبُء فمّن نَظَرَ إلى ظاهر هذا الأثر قال: إِنّهُ 
االماجدوك عر إن الع 03 ززة يطل روالسهد لازال الكل رام 
لا اس ين كاه الل بور 


فإنْ قيل: وكيف نعلم مَة مَقَصِدَهُ فهو لا يُعْلَمُ إلا إذا أذركناة بالفعل؟ 

قلنا: يكون ذلك بِأنْ تَعْلََ أنّهُ يَتوَجَهُ ناحيةً فئة يَتَقَوَى بباء ويُسانِدُهاء كأن 
يكونَ هناك جيش وراءً الجبل الذي يَتَوَجَهُ نحوٌةٌ» أو الأكمةٍ التي يَقَصِدٌ 

قولة ي: «وَلَا يْْسَمْ َْْهَا؛ والفيءٌ هو: ما عَيِمَ منهم يمن سلاح ومتاع وء 


000 


ذلك. فلا فلا تقْسَمْ كما لو كانت من أهل الحرب منّ الم فإنَّ غنائم الكُمَّار 0 


عن 


علها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بن أفرادالجيشي الذي موه مجع كلها ذم تقْسَمٌ أولا خسة أشهُمء ثم يُؤْحَدُ 
سَهُمّ من هذه الْحَمْسةَ ة ويِقسَمْ خمْسة خمْسة أَسْهُم أيضًاء قال تعال: #واعلموا أَنَمَا عَنِمسم 
من سَىَء فَأنَّ ينه مه وَلِرَسُولٍ . هذا ا #وَلذى الْفَرك والستئ والمسكين 
وَآبَقِ لصيل 4 [الأنفال:41]» هذه خسة أسْهُم ُؤْحَلُ من ممْسٍ الغنائم» والذي لله 
وورسوك تع فى فيال العانه لظ لع ودر واللزني )تقال تب قراية لضو 
كيد وهو ا وقيل: هم قرابة الوالي» ولكنْهُ مرجوح. 
اال وئعة أخماس الباقية فإئّها تُصرَفُ للغانمينَ: للرّاجِلِ سهمٌء وللفارس 

ثلاثة اربوا و رسي ل 
ارال ااتنمييل تكن لجار ١‏ ارمع وما و ا و ليت 
المالِ» وإنْ عُلِم مالِكة يُسَلَّمُ إليه. 

فإنْ قيلَ: في القديم كان الرَاجِلُ يأخدٌ سَهْمَا والفارسٌ يأخدٌ ثلاثةً» لكن الآنَ 
ارا ار وكا 5 فو انهل 22 'قاندا شسااعن ال اجا هن المتداة؟ 

قُلْنا: لا شك أنَّ الذي يقودٌُ الطّائراتٍ القاذفاتٍ ليس مثلّ الذي على الدَّبابة 
ولا مثل الذي يقودٌ سيّارةَ عادية» فأرى أن الفرّسَ يُقابلُهُ الآنَ الطيارةٌ التّمَائة؛ لذا 
فهو يأخلٌ أكثرٌ. 

فإنْ قيلَ: الآنَ الجيوشٌ لها رواتبُء فهل تَأَُذّ منَ الغنائم أيضًا؟ 

قلْنا: هذا يُرْجَعٌ فيه لرأي الإمام. وله أن يُقَسّمَ فيهم الغنائم مع رَواتِبِهِم 
وله أنْ يُتَعْلَ منهم مَن يراه أكثرٌ وّة في القتال» كقائدٍ الطّيارة» فهو أشبهُ ما يكونٌ 
بالفارسء أمّا الدّبابة فهي تُشْبَُ الجَمَلَ لا المَرَسَ. 


كتاب الجنايات ( باب قتال أهل البفي ) و" 


7 ل سر و 0 و 0 ٠‏ 0 35 عو 5 2 ٍ 5 
قوله رَحَدَالنّهُ: «مَمرُوك) وهذا في مُصطلح الحديث يعني أنه متروك الرواية 
١ ٠. 2‏ 0 5 اه َه 5 تم 0 3 #آر وو 
لتهمَتِهِ بالكذب. فمن اتهمَ بالكذب سمي مَتروكاء وهذا أشد منّ الفاسقٍ, والمتهم 
س0 ره ٠ 7 ٠.‏ عي 5 0 .ىم هو ف 
بالكَذِبٍ يكون عَيْبه في صميم مُوضوع الخبره أمّا الفاسق فإن فِسْقه عام. 
ق [ ناتة: 1 2 2 * 0 ه وى >5هورورو نَ)» ) 8 له 1 
قوله رَتمدائئة: (وَصح عن عل من طرق نحوه موقوفا» أي: من قولِه» وقو 
و سح ور و 5 .0 ». 5 0 5 َ 0 سه . 
صََلَنَهْعَنَهُ هو محض القياس» فهذه الأحكام بتة» لكنها ثبتت بحديث موقوفي. هو 


محض القياسء والموافقٌ للحكمة» وعلٌٍ يَعَِتَعَنهُ أحدٌ الخُلفاء الرَّاشْدِينَ الذين لهم 


إن 


سَنَةٌ متبعدّ حتَّى وإِنْ لم تَعْلَمْ حِكْمّتها ما لم تالف سُنَةَ النيّ صل الله عليه 
وعلى آلِهِ وسلّمَ- فعلى هذا تكونٌ هذه الأحكامُ ثابتةً. 

من فوائد هذا الحديث: 

3 3 

١‏ - عرض المسائل على الطالب للتنبيه؛ لقوله: «هَل تَذْرِي يا ابْنَ أمَّ عَبْبِ 

كَبْفَ حكمُ الله. 
ع لا : . ا و 1 0000 أَماء ؟ مه ابي 

”- ان الإنسان إذا كان يعلم يقول: «الله وَرَسو اعلم» وهو احسّن من 
قولِه: «لا أعلمٌ» وإن كان لا بأسّ بهاء وهي -كا قيل- نصفتُ العلم'", لكنْ إذا 
قالّ: الله ورسولّهُ أعلمٌ»؛ كانَ هذا ألطف في الجوابء وفيه إسنادٌ العلم إلى عالمه 

و ديس هه و 0-1 05 1 سََ َ 1 
وهو الله عَرَيَجَلٌ ورسولة صل الله عليْهِ وسلم. 

*- أن البُغاةَ لا يجورٌ الإجهادٌ على جَريجهم؛ لقوله: ١لا‏ يُجْهَرُ عَلَ جَرِيهًاا. 
. 7 ررةر 7 2 ع 
وذلك لأتَُّم لم يكفرّواء وإنَّا خرجوا بتأويل. 


)١(‏ أخرجه الدارمي في السئن رقم (2187). والهروي في ذم الكلام رقم (6505)؛ عن الشعبي من 
قوله. 


طلا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


4 - لا يُفْتَلُ أسيرٌ البُعاة؛ وإنَّا يُؤْسَرُ حنّى تَنْطَفَىَ الفدنةُ ثم يُطْلَقٌ. 

6- - لا يُطْلَبٌ هاربٌ البّعْاةِءِ بخلافٍ هارب الَريِيينَ إن نَهُ يُطْلَبُ حتّى يُقَئَلَ» 
وقد اسْتَْنى بعض العْلَّاءِ ما إذا مَرَبَ هاربٌ البعَاةٍ إلى طائفة يُقَوّماء فحينئذٍ يُطْلَبُْ 
ولكن لا يُفئَلُ بل يُؤْسَرُ حنَّى ترول الفينةُ. 

- أَنَهُ لا يُقِسَمُ ما عَنِمَ من أثوالهم؛ لقوله: «وَلَا يُفْسَمُ َيُؤهَااء فيا غُنِمَ منهم 
يرد إلى صاحبه إِنْ كانَ معلومّاء وإلا صرف في بِيتٍ المال. 

- الإشارةٌ إلى أنَهُ لا ضهان بين أهل العدلٍ والبّعْاةٍ فيا تَلِففَ من نفس ومال؛ 
بمعنى أَبُم لا يَضْمَنونَ لنا ما يِف من الأنفْسٍ والمال» ولا تَضْمَنٌ لهم ما أَتَلمْنا 
لهم منَ الأنْفْسٍ والمالِء وهذا هو الذي حَصّل من أميرٍ الؤْمنِينَ علي بن أبي طالب 


4ح أن التأويل له شآن فى 3 تغْييرٍ الحكم؛ فيعلة هزالاء الذيق قاتلوا الملمِينَ 
نا كانَ قِتالّهم بتأويل كان لهم هذه الأحكامٌ. ولو حَحَرّجوا بغير تأويل لكان لهم 
الام عرق اسنووار لوغري أذ تاردنا السوااغل للم ين 
مال ودم. 


ل ال 


20 
َس © وى ةماه إن 


١|٠٠5‏ - وَعَنْ عَرْفَةَ بْنِ شرَيْح: : سَمِعْتَ رَسُولٌ الله يَكِ ر ول ١مَنْ‏ أنَاكُمْ 
و أمْركُمْ بيع يُرِيدُ أن ذ مدق جماعتكُم» َافْلُوما أخرجة ال 


.)١1851( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب حكم من فرّق أمر المسلمين وهو مجتمع. رقم‎ )١( 


كتاب الجنايات ( باب فتال أهل البفي ) قف 


وَذَكَرَ العلماء الخَأحَونَ أنّهُ لا يُْترطُ أنْ تكونَ الم الإْلاميٌّ كلّها على إمام 
واحدٍء لأنّ هذا قد انَئَرَ منذُ زَمَنْء فمنذٌ آخِر الخلافة العباسيّ والمسلمونٌ ليسوا على 
إمام واحدب» قالوا: ومَّنْ كانَ إما مامًا في جِهَتِه مُطاعًا فله حكمٌ الخليفةٍ العام وهذا هو 
الذي عليه العمل الآنَ» فإن عل قوم لهم إمام في ججهقتهم» يكوثٌ حكخٌة حُكْم الخليةة 
لقم تميع 1 لقية »روسن نعو ابا نظ لكلا لو لله ا انكو لاق ل ةد 
أميرث وانادث ان عوم اق صار النّاسٌ لا إِمامَّ لهم, رخاف الوق لك إذا 
نا إن ل أمير في جهده يت بمنزلةٍ الإمام العم كما هو شأنَ لمشلمينَ بن أزمان 
مُتقادمةٍ- زال الإشكال. 1 

وزال ما بُطالبٌ به بعض الثاس اليوم من أن لا بدٌ أن يكونّ الإمامٌ ماما عامًا 
يُبايعُةُ جميع الْمسلمينَ فإنّ هذا في الوقتٍ الحاضر مُتَعَذَ ولو قَلّنا به ما بتي ولا 
مورنا الآن سُلْطةٌ ولا كلمةٌ مُطاعةٌ» ولكانَ في هذا حَوْقٌ للإجماع؛ ل 
أجمعوا على أن كل إنْسانٍ يكونُ بمنزلة الإمام في جهتهء فها هم الأب كشيخ الإشلام 
ابن بي يمَأقَهُ من جهته يقول: : كلهم يُقَوُونَ هذا ويُقِرُونَ بهذا الوضع. 


ْ 
| 


نقشا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ومن فوائد هذا الحديث: 


-١‏ الحث على الاجتماع وعدم التقَر؛ أنه ل يكونُ خروجٌ على الإما 
إلاباجتماع عليه ولقوله يك: «وََمْرْكُمْ بيع . ْ 

-١‏ ود بقل الخارج على الإمام؛ لمَوْلِه يكِ: «فَافتلُوة», فالأمرٌ هنا للؤٌجوب 
ايف ل نب على ترك قله من الايد العظيمق وهذا معنى حديثٍ ابن 
شرو الشوو لايل ماري مُسْلِم إلا إلى نَلاثْ). وذَكَرَ منها : «وَالتَارِكُ 
لِدِينه الْمَارقُ لجماعة»7". 

#د إن لامر شل اذا كان الخارح واحدًا أو كانوا جماعة؛ لكن سَبَقَ أمَثم 
إذا كان لهم شوكةٌ ومنَعةٌ وتحرجوا بتأويل سائغ فهم بُغائٌ أمًا إذا لم يكن لهم شَوْكةٌ 
ومَنَعة أو تحرجوا بدونٍ أُويلٍ وقالوا: بل نحن نريد السََيْطرةً على الحكم بغير تأويلٍ 

سس :2 (08 ).الست 


010 أخرجه البخاري: كتاب الدَيَات» باب قول الله تعالى: أن لتَّفْسَ لتيل 4 رقم 2100 
ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب ما يباح به دم المسلم» رقم »)١11/1(‏ من حديث عبد الله 


ابن مسعود روَألتَدْعَنةُ. 


كتاب الجنايات ( باب فتال الجاني وقتل المرتد) نفف 


5-9 5-9 


باب قال الجاني وقتل المرتد 


قال لصفت مَدانَهُ: «قتالٍ الجاني» ثم قالّ: «قتلٍ ا ا فَالمَتل 
لعن فبا ته ننه يعن القعال فيه تعالنه مر الا ين لأن [المفاعلة) تكو بين اثنين 
فصاعِدًاء أمًا المرتدٌفيْقْتلُ بدون مُقاتلةٍ ثم يُنْظَرٌ في قبولٍ تَْيتِه كما سيأتي إِنْ شاءً 
الله . 

و«الجاني»: 00 مَُعْنَدِء ومن انا ة الصائل عل الأنسان قاضال إثسان 
عليك يريدٌ نفسَكٌ أو مالك أو أْمْلَكَ فهذا جانٍء لك أن تُقاتِلَهُ وتُدافِعَهُ بالتىي هي 
أحسنة» فإنْ لم يَنْدَ 2 ِعْ إلا بالقتل فلك قَبلّه؛ لأنّه جانٍ مُعتد» فإذا لم يدقع لابالتهديد 
ولا بأيّ شيءٍ آخَرَ ولكنّة أبَى إلا أنْ يَعْتدِيَ ويْنيَ عليك فلك قَبْلَه. 

ثم ذَكَرَ وَل أحاديتٌ الباب فقال: 


م جه 0 5217 ١‏ جه ١‏ ووس ل ا 0 


6ح عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو وَإيعَنهَا قال : قَال رَسُولٌ الله كللله: ١م‏ مَنْ قتِلَ 

دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ) رَ وَآه أبُو دَاوْ3َ وَالتَسَائَيُ» وَالمَّءمذ مذي وَصجحه1". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب من قاتل دون ماله» رقم ))75/٠0(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من قصد أخذل مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدمء 
رقم »)١51(‏ وأحمد (177"/7)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في قتال اللصوصء رقم )51//١(‏ 
والترمذي: كتاب الدّيّات؛ باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد؛ رقم (21519)» والنسائي: 
كتاب تحريم الدم» باب من قتل دون ماله. رقم .)5٠081/(‏ 


224 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الشرح 

ليت الُصَنْفَ وِمَدََنَهُ ذكرٌ الحديتٌ الآخرٌ الذي هو أؤْفى مِن هذاء أنَّ رجلا 
يال التي بل عمَّنْ أرادَ نفسَهُ أو مالّهُ فقال: «قَاتِلَهُ». قالّ: أرأيتَ يا رَسولٌ الله إن 
فتلتي؟ قالّ: «كَأَنْتَ شَهِيدٌا. قال: أرأيتَ يا رَسول الله إِنْ قَتَلْتَهُ؟ قال: «قَهُمَ فو 
الثّارا''» وهو أُوْفى مِنَ الحديثٍ الذي ذكرَهُ الولف لأنَّ الحديتٌ الذي ذكَرَهُ الموَلْفُْ 
ل ا ل دا 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جوارٌ مُدافعةٍ الإنْسانٍ عن مالِه؛ وهل التعبيرُ بالجواز لَفي التَّحْريم 
فلا يُنافي الؤجوبء أم هو جائرٌ حُكَ]؟ والفرقٌ بينهما أَنَنا إذا قَلّنا: الجوارٌ تفي 
التّحْريم صارٌ لا يُنافي الوجوبَء وعلى هذا: فيجبٌ عليه أنْ يُدافِمَ عن ماله ولكنّ 
الأمرّ ليس كذلك» بل امُدافعة عن المالٍ عات و جسن را 

ووجةٌ هذا: أنَّ للإنسانٍ أنْ يَتَبرَعَ اله لأيّ واحدٍ منّ النَّاسِء ولو كان يب 
سوس ل إِذَنْ فله أنْ يُدافِعَ عن ماله 
ويُقاتل» فلو جاءك ايعان وأرادَ أنْ يَعْتَصبَ منك سيَّارَتك مثلاء فلك أن تُدافِعَه 
وإنْ قائَلَكَ فقاتِله فإِنْ لم يَنْدَفِمْ إلا بلقلل اقل فإذا قَتَلَتَهُ فهو في النّارِ وإذا 


00 


الال رم يارو افيد 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد 
مهدر الدم؛ رقم ))١50(‏ من حديث أب هريرة دَلَِهعنَه. 


كتاب الجنايات ( باب فتال الجاني وفتل المرتد) نيف 


الجواتث: عاب ان مخ يدوع توي [لا إذا انال رفير فتن 
فإِنَّهُ لا يَلْرَمُهُ الذّفاعٌ؛ ا الوصااك ا موسي 010 
هذا الصّائلٌ في الفبْنةِ تل جميع قَبيلئهُ؛ ولهذا لا طلِبَ مِن أمير الؤْمنِينَ عثهانَ 
عفَانَ تعن أنْ يُقائَلٌ دوه حين حُوصِرٌَ في بيه أبَى» بل وتهى النَّاسَ عن التينا 
دونه لأنه حاف أنه بالمقائلة ثراق دماءٌ كثيرة في مدينة رَسول الله كد فَاسْتَسْلَمَ 
َصَالنَةُعَنَه حت يِل وهذا أن الى عل قَالٌ: دما ستَكونُ بَعدِي أَحْدَاتُ وَفِتنَ 
واخْتلاف فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ عَبدَ الله المفُولٌ لا القَاتِلَ فَافْعلُ0". 

فالفئّنة -نسأل لله أن يّقيّنا شَرّها- ليست بيت وعَوغَاءٌ النّاسِ وعامّتُهم 
والسّفهاءٌ كلّهم يَطيشُونَ كما يطيش القِدْرٌ من فوق النَارِ فيا يمنا وشالا. 

01 ركاه ل قر الس بيه ارداق عو ضري أنه ماهو تدتما 
نفسه» قال تعالى: #ولا كقملوا انف 52 لله ما نَ بَكُمّ رَحِيمًا 4 [النساء:4؟]» ولقوله 
تَعالى: ##ولا تُلْفُوأ يريم إِلَ الْلْكَة» [البقرة:55١].‏ 

فإن قِيلَ: وهل يَلَرَمُهُ أن يُدافِعَ عن حُرْمتِه؟ 


بن 
ايدان 


الجوابُ: نعم. يَلْرَمُةُ أن يّدافِمَ عن حُرْمِيهه فلو أنَّ أحدًا حاوّل أَنْ يَرْنَ بامرأيَه 
-والعياذً بالله- فيجبُ أنْ يُدافِعَ عنهاء فإِنْ لم يَنْدَفِع الجاني إلا بالقتل فله قَنْلَهُ 
وقَوْلّنا (له) أي: ناف للتّحريمه لكنْ يِبُ أن ُقاتل وفاعًا عن حُرْمَيه. 

واختلف العُلَّماءُ في الدّفاع عن مالٍ غيره» والصَّحيحٌ أَنَّهُ لا يَلْرَمُهُ الح عن 
إذا كان مَعْصومًا لّرُومَ الدّفاع عن مال نفسِه؛ لأنَّ مال غيره إِنْ كان أمانةً بيده فأقلٌ 


0-1 


. من حديث خباب بن الأرت ري َصِاَتُعَنهُ‎ .) ٠١١ /0( أخرجه أحمد‎ )١( 


شه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


٠.‏ 3 عات ير ٠‏ وسارا ام 4-0-7 ع و 
ما فيه أنه سيضمَنة إذا كان مُتَعَدَيًا مُفْرطاء ويكون ضمانة من ماله. 


20 


5 - أن من قبل دون اله فهو 'شتهِيدٌ» وكذلك قر قل دون نفنيق أو فيل 
دون خُرْمِيَهِ من باب أؤلى. 

د أن التجول طن لا تعس ولا يكمَّنُ ولا يُصلٌ عليه ويُدْفَنُ مع الْمسَلمِينَ؛ 
لب اي جوو يسويو و اجن 
وهذا الذي هلآ هو لمشهورٌ ين مذهب الإمام أحد ونا قات رقا 

0( 
كك الشهين سيل اومن أله شنهية دنا وأخرى غ١‏ 

ص 0 72 8 78 01 0 

وقيلٌ: لاء بل هو شهِيدٌ أخرى وليس شَّهِيدَ دُنْياء وعذلوا ذلك: بأن هناك 
ف قاين هذا الذي قبل طلّاءؤون الملتول ف سهل الله #فالمتترل وسيل الله يدل 
نفِسَهُ وعرّضٌ رقبتَة لأعداءِ الله اختيارًا؛ لتكونَ كلمة الله هي العُلْياء أمّا الذي قُتلَ 
ظَلَّا فقد قَتِلّ اضطرارًا. 

ًَ 2. 2 

ولهذالًَ) قال الفقهاء رَحَهُمانَة: إِنَّهيتقاسٌ على الَقتولٍ في سبيل الله لأنّ كلا منهما 
َيل بغير حقٌ» قُلّنا: ولكنْ بينهما ما بين منّ الفرق العظيمء فالصَّوابٌ: أَنّهُ شهيدٌ 
)١(‏ أخرجه أحمد (708/7). وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في الميت يحمل من أرض إلى أرضء؛ رقم 

(155"). والترمذي: كتاب الجهاد. باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله. رقم .)17١1/(‏ والنسائى: 
كتاب الجنائز» باب أين يدفن الشهيد. رقم (5 »273٠١‏ وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في 


الصلاة ة على الشهداء ودفنهم؛ رقم (1015)., من حديث جابر بن عبد الله رآ يَواسدُعنها. 
(1)المغني (6/ 9-19/0)» والمحرر (1/ 189). والفروع (/ 745 ): والإنصاف (5/ ؟ .)١ ٠‏ 


كتاب الجنايات ( باب قتال الجاني وقتل المرتد) يفف 

أخرى وليس شهيد دُنْياء لذا فإنَّهُ يجبُ أنْ يُعَسَّلَ وأنْ يُكَمَّنَ وأنْ يُصلٌ عليه ىا يبُ 
ذلك في سائر الأمُواتِ. 

ولو أنّنا قُلْنا: إن كل مَن أطلقٌ الشارعٌ عليه نَُّ شهيدٌ ٠»‏ حُكمّة حكمُ الشَّهِيدٍ 
في سبل اله للم من ذلك أنَ المبطودَ» اعون ومن مات بعرت أو هَذمٍ أو حَرْقٍ 
يكونُ حُكْمُُ حَكْم الشهداء في سبيل الله ولا قائل بذلك. 

6 ث6 هس أ 01 مي و 

فإنْ قيل: من المعلوم أنّنا لا تُطْلِقُ على شخصي بعينه بعينه أنه نه شهيد. فكيف يقول 
الجن إن الخنول مله روا لل اسان وراوقة] مزالا وكرت ولك يان عل 
بالشهاةة؟ 

قَلّنا: هذه السّهادةٌ تكونٌ إِغْمالَا لأحكام الدَنيا؛ لأنّنامَأمورونَ بإجُرائها على 
الى كاتن ل الإقياة وسيل اللراوج سباق لافكه لسفا ىن انلق 
كمه فق الآخرة فيو مو كر ل الله قنكاءة َال ومَنْهِيٌ عنٍ القطع به» وهذا كما أننا 
ُجْري أحكام الْنافِقٍ على ظاهره فنقولٌ: نه مُشَل: 

؛ - إذا قيِلَ الجاني في المدافعةٍ فهو في النَّار. 

ولكنْ إذا ا الجاني والقاتلٍ دَفْعًا عن نفسِ4ء فقالٌ أولياءٌ الجانى: 
نه لم يَصّل عليك. وة قال المدافع: بل صالّ عل فاذا تعمل ؟ 

المذهبُ أننا لا نُصَدَّق دعوى القاتل'" لِمَوْلِهِ بكلِ: الَو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ 


)١(‏ الهداية (ص:650). والمستوعب (؟/5٠5),‏ والمغني .)55١/1١١(‏ وكشاف القناع 
١٠65 /5(‏ ). 


لدقها فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لاذعى نال وماء رجالٍ وََمْوَالهُع"". ولكانَ كلّ واحدٍ يَفُْلُ مَن يريدٌ قَدْلَهه ويدّعي 
ال خيائل خلس قاذ بد يد ل والراة قم أنَ اليد في مثل هذه الحال إمَا مُتَعذّرةٌ 
أومتعسرة جداء لأنّ الصائل لا يمكنٌ أنْ يصولٌ على شخص وحولَهُ أحدٌ» فإقامة 
لبيّنةِ في مثل هذا الحالٍ بعيدة. 

وقال بعض أهل العلم: بل يُنْظرٌ في القرائن فإذا كان الَْولُ الذي امهم بالصَّوْلٍ 
آهل لذالف لكونه كدر ركاءالكك والفساة وكات القادا الذي ادَّعى الدّفاعَ عن نفسِهٍ 
رجلا صا ا أَهُْلَا للصّدْقٍء فَإنّنا نُصَدَقَهُ. 

فإذا قالّ قائلٌ: ولكنْ هل تُجْرى القسامةٌ في هذه الحالٍ أم لا تُجْرى؟ 

الجوابُ: يرى بعض العْلاء يمه أنّهُ لا بدّ من القسامةٍ؛ وذلك لأنهُ توجد 
قريئة على صِدَْقَ دَعُوى القاتل فهذه كالعداوة» بل إننا قُلّنا: إِنَّ الرّاجِحَ في مسأل 
السام أن كل ,ما يعنت غل الظرة دق المدغى وى فيه القسنامة :وزيناة عل 
هذا تُجْرى القّسامةٌ فِيَحْلِفُ المدّعي حَمْسينَ يميئًا أنَّهُ صالّ عليه. 

وقين: لاجاجة للقسنافةة لذن التسيافة يذغيها آولاء المنترل لاخدا بالثارة 
ركو ارسي حلم بن الشواويزريا الهو ادر 


ير 


وهنا الذي يَدَّعي أنه قَتَلَ , 


6 ذو 4 و 


شيخ الشل بي 5 ائكاق أله يبل قز ل#معروف بالضد ىق هله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب 8 إِنَالَدنَ مَْتَنَ يعَهْدِ أله وَآيْمِنيمَ تنا فللا 4. رقم 
(؟505). ومسلم: كتاب الأقضية. باب اليمين على المدعى عليه» رقم »)١1/١١(‏ من حديث 
ابن عباس وَلِيَدعَنهَا. 

(؟) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (0/ *077). 


كتاب الجنايات( باب فتال الجاني وشتل المرتد ) اخحف 


فإذا قال قائل: وهل للمَصُولٍ عليه أنْ يَقثّلَ الصائلٌ مُبادرةً» أم يُدافعْةُ بالأسهلٍ 
فالأسهل؟ 

قُْنا: الواجبٌ أَنْ يُدافِعَهُ بالأسهلٍ فالأسهل؛ لأنَّ اللقصود كفب شرو إلا إذا 
خاف أن ذو بالف كله أن يدر القت بقلو كان قن اشير لمن اقافة ويشاف 
أن يُطْلِقَ عليه الرّصاصٌء فله أن يَبْدْرَهُ بالقتل» لكنْ إذا أمكتة أن يَكِْرَ بدَهُ التي 
هوي لمكي وان رقمل الاك ولا بنلة» لذن كود النواقد خش به هيرك 
فبكَسْرها يَسْقَطُ منها الْسَدِّسٌ أو السّلاحُ» وَيَشْلْ من القتل. 

فإنْ قيلٌ: ذَكَرْتُم أنَّ للإنْسانٍ أنْ يُدافِمَ عن نفسِه إذا صل عليه إذا أَمِتِ الفسكُ 
ولكنْ في قصّةٍ ابنَيْ آدم أن المصول عليه لم يُدافِعْ عن نفس وَاسْتَسْلَم للآحَر؟ 

فليا رذ عل هذا الكبراذ هن جياتن #الرنخة الآؤل» انه وتكفه ركنة لي قال 
لَك قال: لما يتََبّلُ أَهُ ون ألْمنَّقِينَ 4 [امائدة:0]» والوجّةُ الثَاني: أنَّ الحاملٌ له 
لبن الطتالة بن التق وى ما شاك غاية ا خد ماله اونما أ ننه وللشورل نيت 
اللفسل فقظ: ْ 

سيكت هه (هرلع). 2 


ا ان 2060707 و سس م سس سد فوم م 0-6 7 7 1 
5- وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصَينٍ وَعَلْئَدءَها قال: قائل يَعل بن أَمَيةَ رجلا 
ره عر وير 0-8 ل اس هل 6مس 7 ا 0 م ع 2 ءَ 
فَعَض أحَدههًا صاحيه. فنزع نيت فاختصم) إلى النبى علد فقال: «أَيَعض ج* 
و - ره ا 9 م 7 فيه هه هه 0 
أحَاهُ كما بَعَض المَخل؟! لا ديه لَه مُتمَقٌ عَلَيْه وَاللَفْظ لمسْلو!". 


م 
)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الدَّيّاتء باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه» رقم (58917), ومسلم: 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدَّيّاتء باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا 
دفعه. رقم (5137/7 ١‏ ). 


ها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الشرح 

قولّة: «قَائَلَ) المقاتلة: المشادّةٌ والإمساك بالأَيّدي وما أَشْبَهَ ذلك» ولا يَلْرَمُ أن 

يكون بسيف أو سلاح ة نبي عا رن <للقه :فتن كرك بدي كاملاكمز بو الجر 

والأحجار؛ ولهذا قال الى كك في لرَجْلٍ إذا أرادَ أن يجتاز بين يَدَيِ صل قال: 

«مَليدْدَعْهُ مَِنْ أبَى فَلْبُقَاتلُ)!" ومعلومٌ أن المصَلّ ليس معه سلاحٌ يُقاتَلُ به هذا الما 
فيكونٌ المرادٌ ل ا شد 


قولة: عض أَحَدُهُمَا صَاحِبة) (عضّ) بالضاتٌ ومُضارعُها (يَعَضُ)) أما نطق 


2 
سور لل د م لتم 


بعضهم لها ايَعْض) فهو نطق غير صحيح. قال الله تَعال: 9 وَيوم يعس أَلظَإلم َك 


0 


يَدَيّهِ # [الفرقان:717]. 


قولَةُ صَنَةُعَنَه: «افْتَرَعَ َ ته كأنّه توالله أعلم- - أنَّ أَحَدَهُما نَ أهوى بيده و الْتَقَمَها 
ان حزان كوا رواي أخرع باون الرواالانة لال واد + ا 0 


يي سو ع 


يتضنها ال جل ومطعهاة ارا ا اال © تيك له لا بنك أذ 
يَتَحَمَّلَ ويجعل هذا الرَّجُلَ يَقْضَمُ يدَهُ ىا يَقْضَمْ الفحل لقمةً العَلّفٍ. 
فالفاعل في قوله: «فتَرَعَ» 0000 وكذلك الضميرٌ في «يذه). 


اه 225 2 يسك كدي العات 

قوله: «فنزع نبيته ) هي بنية ص. 
وس م لو ان 00 4 

قو 7 «قَاخْتَصََا إِلَ النبيّ كا يعني جاءا إليه خصَمينٍء والختصم يعني المحاكِمّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه رقم (004): ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب منع المار بين يندي المصلي, رقم »)0٠5(‏ من حديث أب سعيد الخدري ويَهعَنهث 


كتاب الجنايات١‏ باب قتال الجاني وقتل المرتد) قف 


ل ا يو «أَيَعَض مط 
أَحَدكُْ أَخَاء كا يعن الفكل 019 وهنةة اللسيلة خرية البنافه لكتّها ِنْشَائيّةٌ المعنى؛ 
حيث حَُذِفّتْ منها همزةٌ الاستفهام الإنكاريٌ» والتقديد: «أَيَعَض أَحَدّكُمْ أَحَاهُ كما 

بدن الف ان والمراد من الاشتفهام هنا الإنكار والتوبيخ. 

انض ولاك قو له تناك 83 ا ادو «الهة و الأرضن 0 سرون 
[الأنبياء:١7]»‏ فجملة هم ينشرُوتَ* ليست صفةً ل(آلهةً) ولكنّها جملة استكنافة 
إنشائيُّ حُذِهَتْ منها همزةٌ الاستفهام: والتقديث: (أهم يُنشِونَ) حتّى يكونوا آلهة؟ 
وهذا استفهامٌ للاسُتنكار؛ ولهذا يَحْسّنْ بالقارئ إذا قرأ هذه الآية أنْ يَقفَ عند 
قولِهِ تَعالَ: لالْارضِ 4 حتّى يَنَيينَ معنى الكلام. 


وكثيٌ من الا عرف 5014 زهان لومب اياوه تناز مذ هده الامورة 
تعن عدم نا ات ورم بعضّها ببعضء فيختلفٌ المعنى الختلاقًا كبيراء 
ومثل ذلك أيضًا قولَهُ تعال: « أقَمَ نكن مُوْممًا كَمَن كان فَاسِهَا لا تون * 
(التتجده اوكا قرّاء يقولون::(كَمنة كان فاسقا لا ينقوون)):وهذا غلط يز 
تقفٌ: #قَاسِقًا» فإلى هنا يحتاج الاستفهامٌ إلى جوابء ثم يأتي الجوابٌ بقولِه تَعالّ: 
للَايسْتَوْنَ #: فكيف يُوصلٌ الاستفهامٌ بجوابه؟! 

فمثل هذه المسائل ينبي للإنْسانٍ أن يَتَقَطّنَ لهاء حنَّى إن شيم الإشلاء”" 
وَمَدهَهُ انتَقَلَ الذي حريوا ا ل م 
كها في قولِهِ تَعالَ: لأقَالَ أكَنتَ نَفْسَا ركيد بعر نيس لَقَدْ نت سيا كرا (1) 48 


.)٠ /١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


هف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


َالَ أ أقل لَك إِنَكَ لن مَسْتَطِيمَ مَعِىَ صَبَرًا 4 [الكهف:4/-8/0» فكثيدٌ من المصاحفب 
يجعلونَ مُنْتَهى الجزء عند قوله: دكا #. ولكنْ هنا لم يتم الكلامٌ» والصّحابةٌ 
لا يُمْكِنٌ أنْ مُحَرّبوا القَرْآنَ هذا التّحزيب فيبَْرُونَ المعانَ أبدّاء بل لا بد أنْ يكون 
نباي الحزب مع مُنْتهى الكلام. 

ومح ا ورت ارا ري لماه الى 
لبن لادب الموجود الآنء يعني كانوا يراعون الكلامَ والمعانن المتَصِلَ بعضُها 
ببعض» حنّى إني رأيثُ بعضّ المصاحفب جعل نصف القَرآنِ عند قوله تعال: 


اح جه سه 2 


لوََمَكَطَفَ 4» وأنَّ الصف الثّانَ يدأ من قوله: #ولا مُنْعِرَنَ كم لَحَرَا 4 فإن 
أرادوا بالمعنى فهذا غيدُ صحيح. وإِنْ أرادوا بالحرونٍ أو بالكلاتٍ فهذا شيء يَرْجِعْ 
إلى الإخصاء. 


وو 


ونا كانت جنل «أبَعَضُ أَحَدُكُعْ أَحَاهُ كا يَعَضُ المَحْلُ؟!) استفهامًا استنكارياء 
جاءت بوَجِهينٍ. 

الوجةُ الأوّل: يقتضي الثوٌ وَالدّفْقٌ والكَأَفةَ وهو قوله «أخاةٌ». 

الوجْةُ الثَاني: يفضي التنفير والبعْدَ عن هذا العمل المشينء وهو قولّة: «كَمَا 
ِعَض القَحْلٌ» فعَبّهَهُ بالحيوان» والفحلٌ هو الذّكورٌ من البهائم» لكنّ المراد بهذا 
ذكودٌ الإبل؛ لأنَّ عَضَّهُ شديدٌء كما ستَذْكُرٌ إِنْ شاء الله. 

وإنها قُصِدَ من هذا الاستفهام التَبِيحٌ لينفرٌ الإنْسانٌ مِن هذه الحالٍ؛ لأنَّ قَخْلّ 
الإبل عضّهُ شديدٌ فهو من أكثر الحيواناتٍ حِفْدَاء ولاينْسى حِقْدهُ أبداء وقد مُكرَلنا 
أنَّ رجلا كان في أحدٍ أسواق الغنم والإبل» وكان مع النّاسٍ واقمًا لَشْتَرِيَ بعيرًاء فإذا 


كتاب الجنايات( باب فتال الجاني وقتل المرتد ) ضف 


بجمل جاء مُنصبًا إلى دماغ هذا الرَّجُلِ فأمسكَةُ بفوهء وعَرَبَ به الأض وبرك 
عليه: ل لا أنَّ الله تَعالّ > ب يَسَّرَ أن تكونٌ عادة النّاسِ الذؤق ناعون الإبل ويشتروتها 
كرد سه وي ترود اشير والهلااقدل دوت رداك ادن 
َسيل الرَّجُلُ عن السبب. قالّ: في مرَةٍ من المرَاتِ أرادَ هذا الجَمَلَ ناقةً فمََعْتُةُ عنهاء 
فجَعَلٌ هذا الجمل الِْقَدَ في قلبه حنَّى وجدّه. 

قولّه :١لا‏ دِيَةَ لَه الديةٌ: هي العو المدفوعٌ عن الجناية على النَمْسِء 
والأصل أنْ تكونَ عن النفس الكاملةء ولكنّها يُطْلَنُ كذلك على العِوّض المدفوع 
عنٍ الأعضاء والجٌروح. واكاقا نك اقعرنارد القمير الات ارو 
ا اك 0 ”5 
فإِنَّ هذا العِوّض لا يُسمّى ديةً بل قيمةً. 

فإنْ قيلّ: لو أن رجلا عض إِنْسانًا فعصرٌ المعضوضٌ بطنّ العاض ليُطلِقَهُ 
فَائْمَطَعَتٌ أمعاءً العاضض؟ 


0 


آل 


ُلَنا: إذا كانَ لا يستطيعٌ دفعَةٌ إلا بهذا فلا ضمانَ عليه وإِنْ كان هناك طريقةٌ 
و رم 


خرى لدفع أذاهُ فإِنّهُ يَضْمَنٌ؛ للقاعدة الفقهيّة أنَّهُ يَضْمَنُ إذا كان دافعًا لأذاهُ مهاء 
كا أن الإتلاف في هذا الحالٍ يكونُ في غير محل الجناية» أمّا اليه المذكورةٌ في الحديثِ 
كانث هي عَحَلَ الجناية. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ أن الشيطان يَْرَعٌ بين بني آدمَ حنَّى يُلْحِقَهُم بالبهائم؛ بدليلٍ كونٍ هذير 
الدَجُلينٍ اللذين اقْتَتَلا عض أحدّهما أخاهٌ ىا يَعَضُ الفحلٌ. ْ 


3 


نقها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عه سس 


-١‏ أن من أتلف شيمًا لدفع أذاهُ فلا ضمانَ عليه؛ لأنّ هذا الرَّجْلَ أثلف َيه 
فاق الاق انعلاسسيت تيك كثاا ليان قط ينها ال لاض اولان 
د ون تر عد الفقهء ذكرَها ابن رجب يحمَدْلَنَهُ في القواعد الفقهيّةء قال: المَنْ 
لاس له ل يضَْنه إن تلق فدهبو صم" ١‏ وائ لغلل 
ذلك هذا الحديث» فإنْ الرّسول يي أهدرّ دية ال التي تَلِقَتْ بانتزاع هذا الرّجُلٍ 
دَهُ من بَييها وبين لق الأرى؛ لأنَّ الرّجُلَ إن أرادَ دف الأذى عن نفْسِدء ومن 
ذلك ما سَبَقَ من أَنَّهُ لا دية على الصائل إذا لم يَنْدَفِعْ إلا بالقتل؛ لأنّك إنَّا أتلَفتَه 
لدفع أذاه. 

ما إذا أتْلَفْتَ الثيء لتدفع به أذاكَ» فنك تَصْمَئْهُ؛ ودليل ذلك قولَهُ تَعالّ: 

من كنَ سكم مَريضًا أو بد 0 َو صَدَفَةٍ أَوَ شْكِ © [البقرة:193]» 
ب ا ا ونه حينَ جيء به إلى الَيّ -صل الله عليه 
وعللى آلِهِ وسلّم- والقمل يَتَنائَرٌ على وجْهِهِ من رأَسِه لمرض كان به» فأمرَةُ الي 
عَكِدِ أو أن لهآن كلق راسة ون يَفْدِيَ» فهنا أتلف السَّعْرٌ لدفع أذاه به؛ لذن الذي 
آذاهُ هو هوامٌ رأسِهٍ لا شَعَرُهُ كا قال النْبيّ الك تكه: «لَعَلّ الَنِي آذَّاكَ هو 
َوَاءٌرَأسِكَ» يعني القملّ هو الذي آذاةٌ والقملُ عادةً يكونٌ تحت الشّعَرِ فذنَ له 
أنْ يَخْلِقٌ رأسَهُ وأنْ يَفْدِيَ". وهذا إِنْلافٌ للشَّعرٍ لدَفْع أذى الهوامٌّ ومن ذلك 
(١)القواعد‏ لابن رجب (ص:32). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الحديبية» رقم (5190). ومسلم: كتاب الحج. 


باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم ))١1١١(‏ من حديث كعب بن عجرة 


ست او عادر 
رك الله عنه. 


كتاب الجنايات! باب قتال الجاني وقتل المرتد) نف 


> اع ال حمر لخ 0 2 ا اس د الس بيه 
أيضًا: لو أن شَخصًا في سفينةٍ مُحَمّلةٍ وفيها بضائعٌ للئاس وخيف الغرقء فَإِنّنا نلقي 
من البضائع في البحر خوفا من العَرّقِه فهنا نَضْمَنْ لصاحبها مثلها أو قِيمَتها حَسَبَ 
ما هو معروفٌ في الفقه. 
و 7 هِ ءِ مروي كا ني كي د ف 1 

“- شدة الإنكار على عض الإنسانٍ أخاه؛ وجهه قول الرّسول عَلِتوااصَكهُوالسَكمْ: 
«أيَعَض أَحَدَّكُْ أَحَاهُ كما يَعَض الَحْل؟!» فإنّ هذا للتّفير. 

وهنا قاعدةٌ مُطردةٌ: لا يَرِدَُشْبِيهُ الإنْسانْ بالحيوانٍ إلا في مقاءَ الذمّ» ومن يسبع 
النصوصٌ يد الأمرّ كذلكء كما قالّ سُبَحَانَهويعَالَ في الذي آتاة الله تَعالَ الآياتِ 
فانْسَلَحَ منها فأبعَهُ الشيطانٌ فكانّ منّ الغاوين: «مّتَدْمُ كَمََلِ لكي إن خَحَِلُ 


ص ر< سد سي كي ماح 2 راس 0 سس سس 0 ساسا و 2 ساو ءوض رت لهسيس رع 14 
عَلَنْهِ يَلْمَتَ أو تَبْركهُ يَلْهَثْ ذَّلِكَ مَكَلُْ الْمَوَرِ الذي كَذَبْواْ بتَايِينا تَأقصص 
لْمَصص لعَلّهُمِ يَتَفَكْرُونَ * [الأعراف:175]» وقالٌ في الذين لا يَعْملونَ با نَزّلَ عليهم 


و 3 


7 2 00 7 عرس 2 هه 4 سس ]| ص ساس ا ار ا اسه 
مِنَ الكتاب: مَثَلُ اَلَذِينَ حُمَلُوا التوردَ ثم لَمْ يحمِلْوَهَا كَمَثَلٍ آلْجِمَارٍ َحْمِلُ أَسَفَارَاً * 
سل اع ته زات 27 ره لي 
[الجمعة:ه]» وشّبّهَ النبيٌّ كله مَن يتكلم يو الجُمُعةٍ والإمامٌ يَخَْطْبُ بالحمار"'. وجاء 


تشبيةٌ الذي يَعودُ في هبَيِهِ بالكلب يقيءٌ ثم يعودٌ في فَيعِه ''. وجاءً تَشْبِيةُ الذي يَفبَرشُ 
٠. 0‏ 7 2 ع8 8 ان 72 3 و2 85 
يَدَيْهِ في حالٍ السّجودٍ بالسبع أو بالكلب'"» وكذلك مَنْ لا يَطْمَئْن في صلاته جاء 


)١(‏ أخرجه أحمد .)77٠١ /١(‏ من حديث ابن عباس وَاَدْعَنَها. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقته. رقم (115) ومسلم: كتاب الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن 


1و سحو 


تصق عليه. رقم »)١7170(‏ من حديث عمر بن الخطاب وَانَُعَنَهُ. 


أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به» رقم (544)» من 


حديث عائشة رضوالدُع: 


نه بلفظ: «افتراش السبع». 


5١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هر ه 


ا 6 0 يُشَبهُ بنو آدمَ بالحيوانٍ إلا في مقام 
الذم؛ وذلك لأنَّ الله ستحائكو َلَ فضَلٌ بني آدم على البهائم. فإذا ل جم وشبهوا 
بالبهائم فهذا يقتضى ال اش ولهذا إن النّاسَ إذا قيل لشخص ما: (يا ا 
رأوا أن هذا ذم وقدحٌ. 

ويُسْتَدْنَى من ذلك أنْ يكونً التشبيةٌ للحالٍ بها لا يفيدٌ اذم كوصف صحابة 
برد العلا وري ريا ل يمار اراس عل اوسا 


الذدا" وكزلق اخضوينا تخاو لضت الغرت هو اه شِْيةٌ بادُح» مثل تشبيه 
الشّجاع بِالأسَدٍِ. 


و 


ونذكرٌ في ذلك قِصَّةَ > جَحْدَرٍ بن مالك وهي قصّةٌ عجيبة» و + درا 


مالِكِ من الذين تَرجوا على الحجّاجٍ» وكان شّجاعًا لا نظيرَ له في الشّجاعة فظفرٌ 


-2 وأخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب صفة السجود. رقم »)40١(‏ من حديث أب هريرة 
َوَلنَدعَندُ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الاعتدال في السجود. رقم (71/5)» من 
حديث جابر بن عبد الله رَيَعلَيَدَعَنْهَاء بلفظ: «افتراش الكلب». 

)١(‏ أخرجه أحمد (578/7)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود. رقم (8677)» والنسائي: كتاب التطبيق» باب النهي عن نقرة الغراب» رقم ,)١١15(‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلى فيه رقم (5179١)؛‏ 
من حديث عبد الرحمن بن شبل الأنصاري وََإَِدعَنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل النفقة في سبيل الله» رقم (8547١)؛‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري رَتَإلدعَنهُ. 

(*) ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق »)١45/8 /١17(‏ وابن كثير في البداية والنهاية (؟5١1/‏ 077). 


كتاب الجنايات: باب قتال الجاني وقتل المرتد ) شف 


به الْحَجَاحُ» وقال له: أنا لا أَحِبُّ أنْ أَْْلّكَ؛ٍ لأنّك رجلٌ شّجاءٌء ولكن سأعمل 
عملا فإِنْ نَجَوْتَ فقد أنجاكً الله قال: افْعَلُ ما شعتَء فأجاع الحَجَاحُ أسدًا ثلاثة 
يام ثم جعلَهُ في حظيرة واجْتَمََ النََّسُء وجاء بجَحْدرٍ بن مالِكِ وغل إخدى 
ب وأعطاة سيفًا باليد لحر قَذََفَ به في الحظيرة مع الأسدء فأقبل الأسد 
يَرَيْرٌ قرحا بهذا الصَّيْدِ السهلء فلم قَمَرّ الأسدٌ يريدٌ أن مَبْجُمَ على جَحْدرِء إذا بهذا 
يُمْسِكُ السََيْفَ قويًا ويَضْرِبُ الأسدّ في نَحْرهِ فا لَبثَ أَنْ مَوى صريعًاء فقالّ له 
الحجَاح: الآنَ أَنْقَذْتَ تَفْسَكَ. 
وهكذا التشبية بالأسدٍ إن يُمُصَدٌُ به الشّجاعة. 


1 0 3 1 َك 1 9 ل 
مسالة: وهل ناخذ من هذا أنه لآ يجور في التمثيل -التمثيلياتٍ- أن يمَثل 
0 
الإنسان دور حيوانٍ؟ 
ا ا ف )مس ىع كلاو ف م ررات 2د هي 7 
قلنا: الظاهر أنه لآ يجوز؛ 1 في ذلك من محاذيرء كان يمَثل أحدهم دور 


عسواء 


4 - أَنَّهُ يجورٌ للإنْسانٍ أنْ يُدافِمَ عن نفسِهِ ولو تَضرَّرَ الصائل؛ لأنّهُ أجارّ تَرْعَ 
اليد رَعُمَ تَضَرّرِ العاضُء ومنه لو أن إنسانًا أمسكٌ بِيدَيْ شخص عُذُوانًا ابرع 
اسوك يذه مه فالكلقت يد الذياق فاؤ ضر دغل الأول: 

فإنْ قبلَ: وهل هذا يشملٌ ما لو صَرَبَ الْتَصَرّرُ الضارٌ في مَفْمَلِه ولا يكونُ 
علد 

قُْنا: إذا لم يَنْدَفِع العاضُ إلا بذلك فلا ضمانَ على المعضوضيء لكنُّ إذا 
ذْهِلَ وضربَهُ فأصابَة» فإنَّهُ يَضْمَنُ. 


لدالها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإِنْ قيل: لو اغتدى عمرٌو على زيدء ثم إِنْ زيدًا طَرَحَ عَمْرَا وبعدّ أن طَرَّحَهُ 
7 ل 0 ع و اق .0 0 ٠س‏ 1 5 25> 
وتخلصٌ من شَّرٌو هَجَمّ زيد على عَمْرو هجومًا آخره فكسَرٌ رأسَهُ أو أتلف منه 


.6 
وه م 


عضواء فهل يَصْمَنْ؟ 

قلنا: نعم يَضْمَنْء فإن قتلّه يقتل؛ لأنَّ عُدُوانَ عمْرِو انتهى بطرحِه فعلاء 
أما الهجومٌ الثاني فكان بلا ضَرورةِء وكلٌ ما حَرّمَ إِنَهُ لا يجوز منه إلا بقدر 
الضّرورة. 

فإنْ قيلَ: لو أنَّ المعضوض عَضَّ إِضْبِمَ العاضٌ فَأطْلَقَةُ العاضُء ولكنْ من 
شدةٌ حَنَقِ المعضوض قطعٌ الإِصْبَّع؟ 

قَلّنا: يَضْمَنْ الإِصْبَّعَ التي تطكياة 1 ل 1 ذن الها توائراة كت ارده 
ودَفْعُهُ وقد حَصَّلّ بيرك العاضُء فليس هناك تعد بعد ذلك» وهذا هو الظاهرٌ 
لكن لو فُرِض أنَّ العاضٌ الأول لم يُطلِقَهُ فاضطرٌ المعضوض للشدٌ على إصْبَعِه؛ 
فالظاهرٌ أنَّهُ لا ضانَ؛ لأنَهُ ما زال يُدافع. 

تبجح 6 س(ه)..+ للد 


7- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ يدَِتََعَنَهُ فَالَ: قَالَ أبو القايم يَك: «لَو أنْ امْرَأ 
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010 أخرجه البخاري: كتاب الدَيّات» باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له رفم 
(407» ومسلم: كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره؛ رقم /7١5/(‏ 4 5). 


كتاب الجنايات( باب فتال الجاني وفتل المرتد) خرف 


الشرح 

قولة: اأبُو القَّاسِم) هذه كنية النبّ يل وقد قَالَ كلللة: «إنََّا أنَا قَاسِمٌ والله 
يُعْطِي)7"» لكنّ هذا لا علاقة له بالكنية. 

فَإِنْ قيل: هل هذه الكنية عامّةٌ لكل مَن سمي حُمَدَاء أم لأنَ الى يك كان 
له ولد اسمّة القاسم؟ 

قَلنا: الظاهرٌ أنَهُ لكونه كان له ولد اسمة سمه القاسمٌء لكنّ هذه الكَنْيةَ اتتقلتِ 
الآنَ وصارث في بعض البُلْدانٍ كُْيةَ لكُلٌ مَن يُسمَّى حَُمّدَاء فيُسمُونَةُ أبا قاسمء كما 
ف مقلع اعرد المعو لبوق لقان ١‏ حرق قد كوه كان الله 55 
باب الكُْيةَ العامة لا الخاصّةء ىا يُكَنُونَ كُلّ من اسْمُُ إبراهيمُ يم بأبي خليل» وهي 
في هذا الحالٍ تكون كُنْيَةَ جنس لا كُنْيةَ شخص. 

قولهٌ صَإِلَاءَدوسَةَ: «لَوْ أَنَّ امْوَا مَأ اطَلَمَ 0 (لو) شرطيّة؛ وهي لا تَدَّخْل 
إلا على الأفعالء فأينَ الفعل في هذه الجملة؟ ق قل #الفعل حذوف: أي لوكت 
أن قرا 

قولة لله: اطع عَلَيْكَ) أي: على بِيتِكَ. أو جعل يَتَطلعُ من وراء الباب. 
ويُفْهُمُ من ذلك أن البابَ مُعْلَقٌ؛ لأنَّ كلمةً (اطَلَم) تقض مُعالحة الاطّلاع أن 
لزان اناك متترعا روكت تبان بناة ماف نقد ونه انما بيه ذلك ارات 
التُريدطً حينها يكونُ من صاحب البيتٍ؛ لأنَّهُ لَّ) فت بابَهُ صار بِينّهُ بلا حُزْمةٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رقم .)1١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة؛ باب النهي عن المسألة» رقم ».2٠٠١ /٠١7017/(‏ من حديث معاوية َلتَُعَنْهُ. 


كا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولَه كله: «بمَير إذْنِ) أي: وأنت لم تَأَدّنْ له إذْنّا سابقاء ولا دنا لاحمًا. 

فإن قيل: وهنم الآذنهنا الونوغاة وسحفة الدع وراك الات فك لدف 
لكنهُ لم يحل فمَتَحَ البابَ ودَحَل؟ 

قلْنا: يرجعُ ذلك إلى العْرْفِ فإِنْ كان المتعارَفٌ أَنَّهُ إذا دُعِيَ الشخص ووَجَدَ 
البات مفتوحا يَدْخْلّء فإن له الدّخول» ون كان لمر ف أن يَسْتَاَذِنَ فعليه الاشغذان: 
وإن كان يجب أن ينه فغلية َيه وهكذاء إن الإذنَ العرق حّ كالإذن اللَمْظِيَ ده 
عير وكرت الات متتو كا فقن ادنك اللعالد سو 

قولة يَكِلِ: «فَحَدَفتَهُ بحَصَاةٍ 5) الحذف: هو أن تجعلّ الحصاةً ة على طرفي الوبهام. 

ثم تَدْفَعُها بالؤّسطى, لكنْهُ ليس بلازم أنْ يكونّ بهذا الوصفيء فلو أَمْسَكْتَ الحصاةً 
بين أصابعِكَ الثلاثة الإبهام والسّبابة والؤُسطى ثم رَمَيْتها بها فالمعنى واحدٌ. 

زعلا 7 3 للف التق لو وكة بوضناضة فزن :ذال لخاضر رز + اللفرق عن التضاة 
والتساضة؟ الآن ان كاه رب تفكلة آنا اهنا فلن بويك تبان رالدالة) فل 
الأضافنةة ولك الوك كه ايك رز أو تخقكة يا فيل كن كانشصاة؟ الطاهة اله 
يجوز لذن ل كله رأى رَجُلّا يَطَلِع في بعضص بيوتِهِ فأَحَدَّ مُشْقَضًا أو مَشْاقِصَ"". 


ع 


د اره ا 
وعنها كله ديعا يَمْشى مَشْيًا حَفيًا حتى لا يَشْعْرٌ به- - ليطعنه» 1 يفن اخل 
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أن تخذفهة مهذا المشقص. 


)١(‏ المشقص: نصل السهم إذا كان طويلاء وليس بالعريضء النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
.)9١ /(‏ 

)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب الاستئذان من أجل البصرء رقم (17141)) ومسلم: كتاب 
الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره» رقم (/7151)» من حديث أنس بن مالك وَعَيَةعنة. 


كتاب الجنايات( باب قتال الجاني وقتل المرتد) ذف 

قولة يلل: «مَمَقَأتَ عَيْنَهُ) والمرادُ بذلك إثلافها. 

وظاهرٌ الحديث َُ لو أصيب اللِعُ في غبر عبنه كأن نُصابٌ جَبِهَتَهُ 
فَائْكر عت سمه أو أصيب خدّهٌ فاجو فإن صاحبٌ البيتٍ م يَضْمَرْ؛ لأَنّهُ أصابَهُ في 
غير محل الجناية؛ إِذْ حل الجناية بالنظر هو العينُ» لا الجبهةٌ ولا الخث ويُشَْى من 
ذلك الْجفنٌ» لأنَهُ من الْسَلُمٍ به أ الجفنَ لحاية العين» وال ف ك1 كاد شي 
أن ييا فإن أضوية هنا تاكضوان له 

فإِنْ قيل: إد فياه قل العين اسن اسان من إصابة عينه» فلو قيل: إن 
الرَّسولٌ صَإِلتَعَهوسَةَ أرادَ أكبرٌ شيء سيُصابٌ وهو العينُ» إِذَنْ فا دونها أؤلى بعدم 
الضَّان؟ ْ 

قْنا: لو قيلّ هكذاء قيل: إِنَّا أرادَ الرّسولٌ بَكلِ ما حَصَّلّتِ الجناية وهي العينٌ 
ا ل 
ف الحذف أو لا فإنَّهُ يَضْمَنُ إن أصات غير العين؛ أنه لين َََ الجناية؟ لذن الأصْلٌ 
مرفي]ن مقر الورك رذ كر اذا القط د منت ساد 

إن قيلة الفاغدة تعول نا كرتت غل الماذوان فلس «يتطتموق فلذا 
تفن ةرق أضل الخدت مادون كه 

ُلنا: نعم الحذفٌ مأذونُ فيه؛ لكنّهُ حذف العينء أمّا غيدُ العين فخي مأذون 
نقح فكون الاوك أزاة فدلة كاذو يه فاخمطا الى أزاذ انريصية مكنا 
فأصاب إِنْسانًاء ووجْهُهُ أنَّ المحلّ الذي فيه الجناية هو النَطَن لكنْ إِنْ كان حَدّفَ 
العينَّ» فتَحَرَّكَ الناظرٌء فأصابتٍ الحصاة جبِهتَ لفعل الجاني وَحَرَكْتِهِ فهذا يُنْظَرٌ 


ذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ونظيرُهُ ما لو رَمى حَرْبيا فأَسْلَّمَ قبل أنْ يُصِيبَهُ السهمٌء فهل يَضْمَنُ؟ فيه خلافٌ 
بين العُلَماءِء فمنّ العْلَماء مَنْ قالّ: لا يَضْمَنْ؛ لأنَّهُ حينم| أطلقٌ السهمّ كان مأذوئًا له 
في ذلك» ومنهم من قال: إِنَّهُ يَضْمَنُ لكنْ بغير قصاص؛ لأنَّهُ أصاب نفسًا مَعْصومة 
فهذه مثلها. 

قوله بكن: «لَمْ يكن عَلَيْكَ جُنَاحٌ» أي: لم يكن عليك إثمٌ» وإذا انتفى الاثم 
انتفى الضَّهان. 

وصور :ذا اكليف ان مايال بون انتوق الاج عل البق لطر 
ما فيه» ولا شكٌ أن الإنسانَ إذا عل ذلك فنّهُ قد يَطَلِعٌ على عورةء فإن حال النَّاسٍ 
في بيهم تَحتَلِفَ عن حالهم فيا إذا كانوا خارجٌ البيتٍ. فرْيّ) يَطَلِمُ على أ: شياءَ في البيتٍ 
به مني عل ولك جا دراه ل لاس يوا قال 
ذلك فليس عليك جُناحٌ. 

وظاهرٌ صنيع اَلَف وجا أنه جع هذا من باب دَفع الصَّائِلٍ وقتال الجانيه 
أنُّ إذا أمْكَنَ دفحٌ شرو بأقلّ مِن ذلك فإن فَقْءَ غبيه لون أى: إذا أْمْكَنَ دفع 
شْرٌهِ بغير حذَفِهِ بالحصاة فَإِنّهُ لا يجوز أنْ يحْدَفَ بهاء وقد قال ذلك بعض أهل العلم» 
أ أن مذامو راك ونه لقاو دوا ؟ الكمدي ا ااغناروع بات ترز الى 
واففك 11 إنننا لو يكن اللالان عيحضا عل امراف حار العياذ بالل ردي عافن له أن 
يَقْلَهُ بدون إِنّذارِ؛ لأنَّ هذا من باب عُقوبةٍ الجاني المعتدي. 

فإِنْ قيلَ: لو كان المتلصّصٌ على البيتِ مريضًا بضعفي في الدّم فلما حذقة 
ل الا ا ْ 


كتاب الجنايات( باب فتال الجاني وقتل المرتد) يذ 


قُْنا: الطبيعيٌ أَنّهُ لا يموت منّ الحصاةء لكنْ لو فَرَضْنا أن التلَصّصّ كان 
مريضًا بأيٌّ منَ الأمراضي التي مُيَهُ إذا تَرَفَه فإنَّهُ لا ضمانَ على صاحب البيتٍ؛ أن 
أصل حذفٍ املع أنّهُعَمَلُ مأذون فيه. وما تَرنَِبَ على المأذونٍ غيدٌ مَضْمونٍ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريم الاطّلاع على بيوتٍ الثاس؛ لله أ التي بكِ أباح حَذْفَ من 
طن فقهاة ين نعف فرك ومذاني زبعل ١‏ التتوور دول ذلك لكان خكرما 
لذ عور العد وان عليه 


عمو 


اتا لسري دمو يوريو بترن 
الحدار؛ حتّى لا يَطَلِمَ على بيت جار وجْهُهُ أن ال يلل حرٌ رّمَ الاطلاع على البيوت» 
وإذا كانت الجذْران قصيرةٌ أو كانت الشبابيك والُرجُ امفتوحةٌ في الجذران قصيرة 
فإنَا فكون وسيل للاطلاع؛ ولهذا قال المّْهاءٌ يَمَهَْئَهُ في باب أحكام الجوار: 
ايَلْرَمُ الأعل سه سترة ْنَع مُشارفة فةَ الأشفل)7". 

مسألة: وهل يُمَرّقُ بين الجار اللاصق والجار الذي بينك وبينه طريقٌ؟ 

واللجواب: لا فَرْقٌ بينهما؛ لأن العِلَةَ هي الاطلاعٌ على بيوت النَّاسٍ. 

ثم: هل يَُمَرَّقُ بين جار تَقَدَّمَ وجار تأخرّء فلو كان الذي جدارَهٌ قصي* 
أو شبابيكه قصيرةٌ سابقًا عليك؛ وأنت الذي أَحْدَئْتَ بناءً بعد فهل نقولٌ للأرّل: 


ارْفَع الجدارء أو نقول: أنت الذي ورَّدْتَ عليه فأنتٌ , تَرفعة؟ 


.)5 17 /( وكشاف القناع‎ »)١198/17( الفروع (449/5). والإنصاف‎ )١( 


خا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


--_ 


والجوابُ: لا فرق بين التَقَدٍّوالمتأخر؛ لأن اناس جرث عاقتهم أن يبي 

بعضّهم إلى جنب بعض» حبَّى لو فض أنّك بنِيتَ في آخر المنطقةٍ السّكنية» وظننتٌ 
أنّهُ لا يبي أحدٌ بِعْدَكء فلو بّنى بِعْدَك أحدٌ فإِنَ عليك أنت أنْ تَتَخِلٌ جدارًا طويلًا 
يمنع مُشارفة جارك. 

- أنَّ للإنسانٍ أنْ يُطلِعَ غيرَهُ على ما في داخل بينه؛ وج ذلك قولَهُ 
َبَأَلدَةعَلووْسَلهٌ: غير إِذْنْاء الك هي أن حجات البيوت حقٌ لأهلهاء فإذا 
َي صاحبٌ البيتٍ أن يَنْظرٌ إنسان إلى ما فيه فلا حَرَجَ ؛ ولكنْ إذا كان في البيتٍ 
ا 
فأنتَ حر فيها. 

4- أنه لآ شنط لحدفه تقدم الإلذارةوجَهة أن الى كله ل يشرط ف 
الجواز بالحذن تقدّمٌ الإنذار 1 

يتَمَرّعٌ على هذه الفائدة: لمعا ري دان المار راك ون 
باب عقوبة الممْتدي؛ إِذْ لو كان من باب دفع الصَّائْلٍ لَرمَ أو لا إنذارٌة» ثم إن بِقَيَّ 
وأصرّ خذف. 

وذكَرْنا نظيرًا لهذه المسألة» وهو لو رأى شخصًا فوقٌ امرأته يَرْنِ بها ثم قَتَلّه 

ه- أَنّهُ لو فقاً عَيْنيْهِ حميعًا فإنّهُ ضام للعينٍ التي لم تَطَلِعْ؛ وجه ذلك أنَّ قَوْءَ 
العينٍ التي لم تَطَلِعْ إتلافٌ في حل غيرٍ حل الجناية فيضْمَتُهاء كا لو أصاب حَبْهئَهُ 


اك ار امون | نيه ته 


كتاب الجنايات( باب فتال الجاني وقتل المرتد) ”> 


-١‏ أَنَهُ لا يجورٌ أنْ يْذِقَهُ با يَفبْلّهُ؛ لِقَوْلِهِ يكله: «فَحَدَفْتَهُ بحصَاوَاء ولم يقل 
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بسهم: فلو حَذَقَه ب يَقُْلهُ نم مات فإنُّ يكونٌ ضامنًا. 
- حماية الشَّرِيعةٍ الإِسلاميّة لعوراتٍ النّاسء حتَّى في البيوت؛ وجةُ ذلك 
أنَ النَّ ب أجارٌ العقوبةً لمن الْتَهَكَ حُرْمةَ البيت» واطَّلمَ على العَوراتٍ. 


ل 


سََ عو و 


مسألة: هل ينعن التَشمة لتحت بالنظرن :يعت لو أن إلننانا حمل أنه إن 
فل البات عم نايقال هذ الييك»اقحاء إتياث وغذ ف هل الأذن حصا 
أو جاء بالمدراة ووحَرّهاء فهل يكونٌ ذلك مثلّ حذف الُْطّلِع بالنظر؟ 

والصّحيح أَنَهُ لا يُلْحَقُ؛ لأنَّ إدراكَ النظر للعورة أقُوى من إِذْراكِ السّمع» 
فلا يقاس 9 300 
أهلهِ فليس اطّلاعٌ النَّاسِ عليه وهو معهم كسَماعِهم لكَلامِهِ معهم. 

مسألةٌ: عامّة بيوتٍ المُسْلمِينَ اليومَ فيها أبوابٌ خارجيّةٌ تُسمّى (الحوشّ). 
ثم أبوابٌ داخليّةٌ فهل الحكمُ لَنِ اطَّلمَ على الأبواب الخارجيّةَ كمن اطَّلعَ على 
الأبواب الداخليّة؟ 

الجواث: الأبوابٌ الداخليّة لا يمكرٌ أنْ يضلّ إليها إلا إذا كانت الأبواتثٌ 
الخارجيّةٌ مَفْتوحةً» فإذا كان البابُ الخارجينٌ مفتوحًا بقيّ (الحوشٌ) ليس له حرمةً 
وإن كان (الحوش) مُعْلقَا فله حَرمَتَه. 

وقد يقال: إن النّاس لا يضعون عَوْراتِهم في الأخواش. 

لكنْ يجابٌ عن هذا بأمرينٍ: 

الأوّل: أنَّ الحديتٌ عاءُ. 


نكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ثانيًا: كوم ثم لا يتضعون عوراتهم في الأخواش أمرٌ غير مُسلّم به ففي أيام 
الصَّيِّ يجلسون فيها في الليل» وفي يام الشتاءِ يجلسونٌ فيها في التّهار. 

فإِنْ قيلَ: لو نظرٌ الرّجِلُ بعَيْنيهه فهل لصاحب البيتٍ أن يَفْقَأَهُمَا جميعًا؟ 

ُلنا: لو أنّهُ نظرٌ بواحدة ثم تحَوّلٌ للثَانية نه فقاً التي تنظ فقطء وإِنْ أصابَ 
التي لا تنظرٌ فَإنّهُ يَضْمَئْها؛ لأا لم تَعْدْ محل جناية» أمَا التي تَحَوََتْ فلاء لكنْ 
لشفي انه لطعي تعيكاز نات ] حي فكفي ان ملهو كذللك الوادر قن أن 
الناظرٌ قد فُقِيَتْ عَيْنهُ لكنّهُ صَمَّمَ ونظرٌ بالثَانِية فلصاحب البيتٍ أَنْ يَفَْاَ له الثانية 
ولا ضمانَ عليه في أي منهم|. 

مسألةٌ: لو كان الناظرٌ أعْوَرَء ونظرٌ بعينه اسيم فهل لصاجب البيتٍ أن 
يَفَْأها؟ 

الجوابُ: نعم له ذلكء فإِنْ قيلّ: ولكنْ في القصاصي أَنَّهُ لا يَفَقَؤُها؟ قُلنا: 
لأنَّ فَقَأها إِنِ اطَّلَعْتَ هو من باب عُقوبة المْتدي» وإتلافٌ العينٍ لأمّها جانيةٌ 
أمّا في اللقصاص فالقصدٌ هو التعويضء ولو أنَنا أرَدْنا أن تقض من العينٍ السّلِيمةٍ 


ارم لِأَمَدَ وَالنَسَانَيٌ وَصَحَحَهُ ابن حِبان: «فَلَادِيَدَلَه 
ولا قِصَاصَ'"" 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 3780)) والنسائي: كتاب القسامة؛ باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان» 
رقم (5850). وابن حبان في صحيحه رقم .)٠١6١5(‏ 


كتاب الجنايات ( باب قتال الجاني وقتل المرتد) لهذا 


وهذا بدلٌ من قوله يل في رواية الصَّحيِحينٍ السابقة: «لَمْ يَكَنْ عَلَيِكَ جُتاح). 

قولّهُ لل: «قَلا دِيَةً) ا دية العين نصف الدّية كاملة وإذا لم يَكُنْ 
له إلا عينٌ واحدة فديّتها ف النفس كاملة لله يتنعها أدهت نقر ؟ هن متففة 

قله يكْ: 'وَلَا قِصَاص) أي: ولا يُقَنَصٌ منه؛ لأنّهُ لم يتَعَمَدْ إنا. 

إن قالّ قائلّ: هل هناك فرقٌ بين هذا اللفظٍ وبين لفظٍ الصَّحِيحِينَ؟ 

قُلنا: لذ فزق :من.حيث المعنى» لآنّ لفظ الصّحيحين دل أن لدي لهنولا 
قصاصٌ بالالتزام؛ لأنَّ مِنْ لازم انتفاء الإثم انتفاء الدّية والقصاصء وعلى هذا 
يكونٌ قد انْتَفَى عنه الإثمُ والدّية والقصاصٌء وهذا مطابقٌ للقاعِدةٍ الَعْروفةِ: «أد 


أ 
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ما تَرَنَبَ عَلَ الأذونٍ فَهُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ)»!". 
سس (٠:‏ 80ل 0 لوط 0 1١‏ 


5 8 1 59 0000 ص 5 و 7 أذ مس 
- وعن اليرَاءِ بن عازب رََِانَدَعَنْهَا قال: «قضى رَسُول الله َلئِةِ أن حفظ 


ع 


الحوَائِطِ بِالنْهَارِ عَلَ أَمْلِهَاء وَأنَّ حفْظ الاشِيَةِ بِاللَيْل عَلَ أَمْلِهَاء وَأَنَّ عَلَ أَهْل الماشية 
مَا أَصَابَتٌ مَاشِيتَهُمُ بِاللَيْل) رَوَاهُ أحمك وَالاويْعةٌ إلا المَّممِذِىُ 0 


.)177 /( المنثور في القواعد الفقهية لبدر الدين الزركشي‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (4/ 2740. وأبو داود: كتاب البيوع؛ باب المواشي تفسد زرع قوم. رقم ,)3801١(‏ 
والنسائي في الكبرى رقم (0107). وابن ماجه: كتاب الأحكام. باب الحكم في) أفسدت 
المواشي. رقم (717). 


هنحا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ و 


و 


ول ما نسألٌ عن هذا الحديثٍ هو: ما وجةٌ مُناسبتِه لهذا الباب؟ 


والقواس أن بوه لاس هو ان إهمال المواشي في الليل ي جناية على أهال 
ال حوائط. يعني البساتينَء فلذلك ناس أن يَلُخْلَهُ في هذا الباب. 

أما اديت فيقول: «قَضَى ول الله صََِلدَدعَِدووسَررَا فهل هذا القضاءً حم 
أم شَرعًا؟ 

والجوابٌ: أنَّ ما قضاء الرَّسولُ يكل حك فهو مَفْضيٌ شرعًاء والفرق بينهم|: 
هل المعنى أَنَّهُ وُفِحَتْ قضيّةٌ لرسولٍ الله -صلٌ الله عليه وعلى آ لِهِ وسلّم- ثم قَضى 
فيها با ذُكِرَ أو أن الرَسولٌ قال ذلك كلامًا محُبرًا به عن أَمْرِ شَرْعيٌَّ فسواءٌ هذا أو 
هذا فالحكمٌ واحدّ لا يختلف. 

قولهُ يله «حِفْظ الَوَائِطٍ بِالتَّهَارٍ عَلَ أَمْلِهًا؛ والحوائطً: جممٌ حائِطِء وهي 
البساتينُ وسَمِيَتْ بذلك؛ لأنّهُ يحوطٌ عليها غالبًاء فَحِمْظٌ الحوائطٍ على أَمْلِها بِالنّهِارِ 
وذلك لآن أهلها و بققلة وسط عون نظام ؤلآن الماشية :فى التهان ترس ون 
أجل أن تَرَعى» فكانَ على أهلٍ الحوائطٍ أن يَنْتبهوا ويحمَظوا حَوائَطّهم» فهم المسؤولونَ 
عن الحوائط 

وقول صَإَِلنَهعَلِدِهِوَسَلَه: ١بالتّهَارٍ)‏ الباء هنا بمعنى: في؛ أن الباء تأتي للظرفيّة 


.)5١0١8( أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم‎ )١( 


كتاب الجنايات ‏ باب فتال الجاني وفتل المرتد) اذى 
قال ابن مالك( 


بالبا اسْتَعِنْ وغل عَوّضء ألصى 
ثم ذكرٌ أتّهَا تأتي أيضًا للظَرْفِيّةه واستَدَلُوا لذلكٌ بقولِهِ تعال: #اوَإنَك لمرو 

1 لهم مُصبِحِِنَ 15 وليل ملا قوس 4 [الصافات:/18-171] يعني: وفي اللّيل. 

قوله يكلِ: «وَأَنَّ حِفْظ الَاشِيَة باللَّبْلِ عَلَ أَمْلِهًاه وتعليلٌ ذلك ما ذَكَرْنا من 
أن الماشية في اليل لا حاجة أن ُرْسَلّه بل تَبْقى في أمطانها إِنْ كانت إبلّاء وفي 
أخواشِها إن كانث عيرايل: 

قولَه يك «وَأَنَ عل أَهْلٍ امَاشِيَةِ ما أَصَابَتْ مَاشِيتهُمْ باللّيْلِ) يعني: ما أتلفّتِ 
امشية في اليل ل مضموث عل ألهاء وو ذلك: أن أل الحوايطٍ تغذورود. 
فلم يحَمُلْهُمْ ال َي يك حففة حوائطهمء وأنَ أهل الماشية مُفرطونَ حيث لم بخْمَطوا 
ماشيّتهم بالليل» مع أن حِفْظَها عليهم. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الأحكامَ الشرعيّة مَبنية مَبْيّهَ على العللٍ الْمَاسَبة؛ لأن ذلك هو مقتضى 
الجتحمةء ووم ذلك أن ا محكمة تاتب مع إلزام أهل المواشى حفط توائبيهم في 
اللّيلٍ وإلزام م أهلٍ الحوائط بِحِمْظٍ حوائطهم في النّهار. 

؟ك أنه اتلك الي من ا حوائط بالليلٍ من ثمرٍ أو زَرْعَ فهو على أَهْلِهاء 
ْم هم الذين فرّطوا في تَركِها مُرْسلة في الليل» في وقتٍ لم تَجِر به العادةٌ. 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:70)» والشطر الثاني قوله: «وَمِثْلَ (مَعْ) وَ(مِنْ) وَ(عَنْ) ما انُطِق». 


6" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الا لواو ادر بر وتاي ميت لذنَّ المسؤول 
ل ا حون اراسي نى من ذلك ما إذا 
أرْسَلها صاحِبها بعَرْبٍ ما تمه في العادق مثل أن يكونَ بقَرْبهِمَزْرعةٌ فأرسل البهيمة 
فإنَّ عليه الصَّمانَ ار لذلك بقولٍ حي كة: «كالراعِي يَرْعَى حَوْلَ الجمّى 
يُوشِكُ أنْ يَرْتَعَ فيد"'" فبيّنَ الرَسولُ يك أنّ الذي يرتعٌ حول الجمى يُوشِكُ أن يَرْتََ 
0 


وهذا الذي قالوهٌ مُراعاةٌ للمعنى» وإلا فلو أَحَذّنا بظاهر الحديثٍ ما كان 
على أهلي الماشية ضهان ولو أرْسَلوها بقْرْبٍ ما ِف فلو مهم تقَصّدوا ذلك مثل 
يه 5 تعمّدَ الذّهابَ بها إلى فَرْبٍ مَزْرعةٍ قُلانِء وتحيّن عَمْلَتَهُ 


قل 


فححمنكل فحينئظٍ تَعْرفَ أن الرَّجْلَ توى العدوان فيَضْمَنْ. 

عدا الثز فق :العمل :به لتنا لا نَعْلَمُ أن للتفريقٍ بين إتلاف البهائم 
بالنّهارٍ وفي الليل عِلَةَ إلاما جَرى به العرفٌ؛ إِذْ إن العُرفَ أن أهلّ ال حوائطٍ يَْمَظُونها 
في النّهار. وأن أهلّ الماشية يَحْمَظُونها بالليل. 

فإنْ قيلَ: لو أن العُرْفَ انقلب وصارَ أهل الحوائط يحْرٌسونها في الليل» وأهل 
المواثي يَترٌكونها في الليل تَرُعى» هل ينقلب الحكم؟ 

َلْنا: نعم, ينقلبُ الحُكْمْ؛ لأنَّ الحكم في هذا الحديثٍ لعِلَِ والعلةٌ تكونٌ مع 
المعلولٍ سَلْبًا وإيجابًا. 


210 اليك لحري كتاب 0-0 00 حا 0 (؟605). 0 كتاب المساقاة, 


كتاب الجنايات ( باب قتال الجاني وقتل المرتد ) كنا 


ولو قال قائلٌ: إنَّ ظاهرٌ الحديث العمومٌ في أنَّ على أهل المواشي حِفْظَها في 
الليل» وعلى أهل الحوائط حِفُْظّها في النّهار وكأنَّ هذا إشارةٌ من النَيّ علتدآصَكةوَالتَكم 
أن أهل المواثئي لا يُطلقونها في الليل؛ لأنّبا ربا تضيع أو تُسْرَق» بخلاف التّهار 
يعني فيكونٌ في هذا إرشادٌ إلى أنَّنا لا طْلِقُ البهائم في اللّيلٍ. 

قُلْنا: قد يكونُ هذا الإيرادُ صحيحًاء ثم إنَّ العلةَ إذا عادث إلى النصّ بالإبطالٍ 
ينظو فيهاء وعلى كُنّ حال فإِنَّ هذه المسألةَ فيها خلافٌ بين العُلَماءِ فمنهم مَنْ اغتَبر 
المعنى» فقالٌ: إذا اختَلَفَ العرفٌ اخْتَلّف الحكمٌ. ونظيرُ ذلك القَسْمٌ للرَّوحِةَء فإذا 
كان للإنْسانٍ رَوْجتانٍ فعا القَسْم ابل ان معاشة بالتهان» والتهاذ ان معافة الليل» 
مع أنَّ الأصلّ أن يكونٌ عاد قشم الليلّ» لكنْ إذا كانَ هذا الرَّجُلُ حارسًا -مثلًا- 
وعمِلَهُ في الليل» فهو ليلا خارج بيه فإنَ عماد قَسْهِ لزوجاتِه يكونٌ النَّهاوَ. 

وأنا أرجّحٌ أن الحُكْمَ يدورٌ مع العِلّة. 

وهذا الحديث تُحْصّصٌ قول النَيّ -صلٌ الله عليْهِ وعلى آلِهِ وسلّم-: «العَجماغ 
0 والعجاء هي ل وحيا” : يعني : هدنث أ : لا ضان في) أتلفتة ويقال: 
ِنَّهُ يُسْتَدنى من ذلك هذه المسألة» وهي ما إذا أَرْسَلّها صاحِبّها في الليل وانَلَمَتْ شيئًا 
فر االدواقط: ْ 

فإنْ قال قائل: وهل يُلْحَقٌ بذلك ما أنَلَمَنْهُ منَ الأموال الأخرى غير 
الحوائط ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب في الركاز الخمسء رقم .)١594(‏ ومسلم: كتاب الحدود. 


1-1 هي 


باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبارء رقم »)١7١١(‏ من حديث أب هريرة رودَالتَدْعَنْةُ. 


لفقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوابُ: لاء غيدُ الحوائط يَلْرَمُ صاحِبّها حِفُظّهاء فلو أن البهيمة انْطَلَقَتْ 
على أكياس من الشعير في حوش -مثلا- فَانَلمَنهه فإنّهُ لا ضمانَ على صاحب الماشية» 
إلا أن تكون يده عليهاء فلو كانت يدّهُ عليها فهو ضامنٌ» ومعنى أنْ تكونّ يدَّهُ عليها 
أيْ: يكونّ قائدًا لها أو سائقًا أو راكبّا؛ لأنّهُ إذا كان أحدّ هؤلاءٍ أو ما شَّامَبَهُم فإنهُ 
يقودّهاء لكنْ إذا لم تكن يده عليها فإِنّ الأصلّ فيه أَتَلَمَيْهُ أنه هَدَرٌ ولا ضهان فيه. 
وكذلك إن تَقَرَتْ منه ولم يستطع التّصَرّفَ فيهاء فليس عليه ضمان. 

نال نا خم كن عل ال قمن خواقت لذ 2 فرشي من ازيل 
أو غبْرهاء فتَذْهَبُ فيها أَنْفْسٌ منّ الأنعام» فماذا على السائق؟ 

الجوات: أنَّ هذا صَدَرَتْ فيه فتوى من هيئة كبار العْلَّاءِ وقالوا: إِنَّهُ لا ضمانَ 
على صاحب السيارةٍ بالنسبةٍ للماشية!". 


ساس ه سوه ه له ع هديو رودو * اس در وي سرام 36 
48- وَعَنْ م ذِ بْن جبَل وَوَإَيَةَعَنهُ في رَجَل أسلم ثم عبود: «لا أجلس 


)١(‏ انظر: الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم )١١10(‏ وتاريخ 
9/ 4/ 940اه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم. رقم (5977). ومسلم: كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء 
رقم (179). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب الحكم فيمن ارتد, رقم (5705). 


كتاب الجنايات( باب قتال الجاني وقتل المرتد) 0" 


سَّ ه بر 


الشرح 
3 7 1 
وله ا١مُعَاذٍ‏ بْنِ جَبَلٍ): أحدٍ الرّسْلٍ الذين 00 سول يله إلى اليمن 
داعيا وحاكً) وقاضيّاء أرسلّةُ إلى اليمن وقالَ له: «إِنْكَ أ 
ولما وصلّ إلى اليمن ذُكِرَ له أنَّ رجلا أسْلَمَ ثم مود أء ضار هيودا 
َ. 000 
مُوتَقٌ» قالّ: ما هذا؟ قالّ: كان 00 فأُسْلَمَ مهَوّى فقال: لا خلس 55 
على هذه الوسادة» حنَّى يُقْتَلَه وهذا الرَّجُلُ اليهوديٌ قد صارّ له حَُكُمُ ارد لأن 
اس 
5 ا يَََتَدَعَنةُ: ١قَضَاءٌ‏ الله وَرَسُولِهِ) أي: هذا قضاءٌ الله ورسولهء أي: حكمٌ 
الله ورسوله. ولكنٌ في هذا إشكالٌ. وهو كيف قال كا : «قَضَاءْ الله وَرَسُولِه). 
مع أنّنا لا نجدٌ في القَرْآنِ شيئًا في هذا الموضوع؟ 
ًَ 8 7 اكد 9 : - 
والجوات ل ل 
#مّن يطع أَلرَسُولٌ فم فَفَدَ فَعَدَ أطاعَ ) أَلنّهَ © [النساء: .]4٠١‏ 


والقضاء قياف إلى الله سَبحَانه وَتَعَال ينقسم إلى فسمين: فضاء شرعيٌ» وفضاء 


,)١5957( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء. رقم‎ )١( 
من حديث‎ ,))١19( ومسام: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. رقم‎ 
ابن عباس «َتَأشيعنها.‎ 


520 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 10 به سوه 0 
قوله تَعالَ: #وقضئ 9 51 تعبدكا إل آم 0 5-0 :7 فهذا قضاءً شرعي» 
و ع ام 
والذليل أن من الناسٍ مَن لم يَعْبّد الله ولم يَمْتَئْل هذا الأمرّء ولو كانَ قضاءً كونيًا 
87 
والقضاءٌ القَدريٌ: هو الحكمٌ الكوننٌ الذي يَقْضي به الله عَرَتَِلّ ولا بد من 
5 9 ف دور ب 0 هر مر 71004 ََ وهو 2ه 
وقوعه. ومثاله: قوله تعالى: #وقضينا ِل به ب إِسْريلٌ ف الكنب يدل فى الأرض 
َرَيَينِ وَلتَعَدْكَ عُلَْا حكَبيرا © [الإسراء: 4 ]ء فالقضاء هنا لا شك أَنَّهُ قضاءٌ قَدريٌ؛ إذ لا 
يُمْكِنّ أن يَقَضِيَ الله قضاءً َّرْ عا يتضمَّنْ الإفسادً في الأزض. 
والمرادُ في هذا الحديثٍ القضاءً الشرعىٌ. 
وهو هنا لم يقل يقل وَايَدُعَنَهُ: «قضاء الله ثم رَسُولِه) لأنَّ الأحكاء الشرعيّةٌ حقٌ. 
سواءٌ مِنَ الله أو من رسولهء والحكمٌ الصادرٌ من الرَّسِولٍ كَكِةِ كالحكم الصادِرٍ يمن 
عند الله سُبَحَانه وتَعَال. 
و 
قولُّ: «َأمرَ به فَقْقِلَ) يحتمل أنَّ الآمرّ هنا هو معاد بن جبل» ويحتمل أَنَّهُ 
أبو مُوسى رَيتيدْعَنها والمهجٌ أن هذا اليهوديّ قد قُيَل؛ لأنّهُ أسلّم ثم لد 
5 5 ع 2 بوصو سد هه 5 ا ع و 9 ًَُ 
قزل ف بووانة أافالاة: «(وكان استتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ) أي: طَلِبَ منه التَوَبة 
ع 5 سواه ارم 204 ٠ ٠.‏ 0 
والرّجوعٌ إلى الإشلام» ولكنة أصرّ فقتل وفي هذه الرّوايةِ دليل على وجوب استتابة 


. و لايك ابي م2 : و 3 
وهذا الحديث أصل في قتل المرْتَدٌ وكذلك حديث ابنٍ عباس وَإِيَعَا القادمُ 


كتاب الجنايات ( باب فتال الجاني وفتل المرتد ) غؤ'ظ»> 


أنَّ النّك كله قالّ: اتدل ةقايل 2101 يدل ند الاسلدم فاقتلرة 
ن النبي 25 : ا(من بدل دينه قتلوه ي: من بذل دينه ام مي قتلوه. 
عي 06م مو 5 3 2 5 رووو 
ما مَنْ بَدَلَ ديئه غير الإسلامى فَإنَنا نر حب به ولا تَقئلة. 
2 1ه ٠‏ 56 ا 15 22 00 
فَمَنٍ المرتَد؟ في اللغة: هو الراجع» مأخوذ من ارْنّد بمعنى رجّع» ما شرعا: 
فهو الذي كَمْرَ بعد إسلامه. بؤااء كان فيه املا أو غير أَصلٌ» اع سبواء كان 
ون أضل للتلمه أن كان كان اق اطثله تع اريد: 
والكفرٌ يدورٌ على شيئين: إما جَحْد وإما استكبارٌ؛ فْمَنْ حِحَدَ شيئًا مما 
الى جو ع اسه ا و ,ءومسر وسودرو ا دادعر. وساي 
أخبر الله به ورسوله. أو ما حكم الله به ورسوله؛ فانكر حكمّه وجَحده فإنه كافر. 
و 2 2 وا م 7 3 
مثال ذلك: لو قالّ: إن آيةَ منَ القَرْآنٍ ليست منه؛ فَإِنّهُ كافرٌ كفرَ ججحودء ولو 
000 2 0 ار 9 000 00 
قال: إن الصّيام ليس فريضة فهو كافرٌ كفرَ جحودٍ ولو صامًء ومَنْ قال: إن الزنا 
لبن غ2 نا فهو كاف كذ خنفووة ومن تكد ما وضت الله دانفشة قهى كافة إذا 
كان إنكارٌهُ إنكار جُحودء فإِنْ كان إنكارٌةُ إنكارٌ تأويل فإنَّهُ لا يَكْْرٌ بذلك؛ وله 
أحكامٌ تليق به. 
أمَا الاستكبارٌ: فأنْ لا يَجْحَدَ شيئًاء ولكنْ يَسْتَكْيرَ عنه» ىا فعلّ إبليسٌء فإن 
أ 3 ع؟ ده > وج سس 5 0 5 َ 1 : 1 
إبليسٌ أمِرَ أن يَسْجَدَ لآدَمَ فلم يَجْحَدِ الأمرّء لكنه أبَى واستكير. وقال: «#أنأ حر 
ينه [الأعراف:7١]»‏ وقال: #مَأسَجِدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِيِما * [الإسراء:71]» وهكذا لو اسْبَكرَ 
ع ىو 5 ٠‏ إعهء سُ :7 نيار و و 3 2 
أحد عن شيءٍ من فرائض الله» وإن اقر بوجوبهاء فإنه يكون كافرًا. 
5 9 ك 0 مع 0 3 
لكنْ هناك تَقييداتٌ» فإِنَ بعضّ الشرائع لا يَكْفرُ الإنْسانُ بالاسْتِكْبارٍ عنهاء 


هه 


فالاستكبار عن الصّلاة والرّكاق والصّيام والحج. هذا كفن وفك المستَكُير أنه 


.)7011/( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب لا يعذبُ بعذاب الله رقم‎ )١( 


اللنكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يرى نفِسَهُ أعظم من أن يُؤْمَرَ مبذه الشرائع أو الشعائرء أمّا المنهاون فهو يقر بان 
و خاطة بالشرائع والشعائر لكنّهُ يتهاون. 0 


00 


َه 


وصورية نير بفرضية الصّلاة ولك يرف أن صل أوبَمئُّ عنهاء أ 
مارو قار و عات هل أرابرالله اب 0 
مثل الرّكاة والصّيام والحخ. 

إن قبزة من اد ضاحة أوبولنا أن شريكااق الك أوها اليه ذلك 
فون أي أنواع الكُفْرِ يكون؟ 

ُلَنا: هو منّ الجحود؛ لأنُ جَحدَ أن يكونَ الله واحدًا؛ حيث أَشْرَ نو قن 
يكونُ يمن باب الجحود والاستكبارٍ معّاء فإنَ الله تهى أَنْ يُشْرَكَ به» فيكون ممّنْ 
أَشْرَكَ مُسْبَكيرًا. 

فيدالة: ُ: هل هذا الحديث جُالِفٌ ما تمّ في صُلْح الحدَيْبِية من مُوافقة النبيّ 
يله على رط قُرَيْشٍ أنَّ مَنْ أتاةٌ من قُريْشٍ مُسْل) أن يَرمهُ إلبهم؛ وأنَّ مَنْ جاء 
قَرَيْشًّا منَ الْمسلمينَ لا يَرُدُونَهُ إليهه؟ 

ل اي ل را لين 
مُسْلِم زد فالشرطً هو مَنْ جاءتهم منّ الْمسْلمينَ وليس من ارْتَدّ منهب”" 

إن قيلَ: هل يجورٌ لول الأمر الآنْ إذا أرادَ أنْ يَتصالَحَ مع الكُمَّارِ أنْ يَلْفِيَ 
دلالة الحديث؟ 


)١(‏ قصة صلح الحديبية أخرجها البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع 
أهل الحرب. رقم (2717/71 717177)؛ من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 


كتاب الجنايات ( باب فتال الجاني وشتل المرند) /ا0" 


قُلنا: نعم له أن يَفْعَلَ كا فَعَلّ الرَّسولُ صَرَتَعْيوَسَك في المدَيْبي؛ لأ الرّسولٌ 

وبناءً على ما سَبَقٌّ: فإنَّ الإنْسانَ إذا ارتدّ على الوجهِ الذي ذَكَرْناء فإِنّهُ يََقِلُ 
من وصف الإسلام إلى وضفي الف ولكن لا بد لهذا من شّروطٍ. 

الشرط الْأَوّلُ: العلمُ؛ فإِنْ لم يكنْ عنده عِلْحٌ فإنَهُ لا يَكْفْرٌ سواءً كان فِعْلَهُ 
ججحودًا أو اسْتِكْباراء ودليلٌ ذلك قولٌ الله يَوْدَوتَدَلَ: #وما ها مُعَدبينَ حي يسك 
رسلا [الإسراء:15]» أي: رسولًا ليُعَلَم النئّاس» وقال تعال: #8 رسلا مسر 
وَمَنذِرِىَ لَلَا يَكوْنَ لِلنّاس ع1 0 17 0 
يوسيو شع يثرن وقل الاتل # وَمَا كان رَيّكَ 
مَهْيِكَ الْمُرَى حَقٌٍّ يِبْعَتَ 0 سُولًا يلوا عَليِهِمْ ينا وَمَا كنا مُهَل 
شروت إِلَّا وأَهْلهًا 5 * [القصص:04]» وقال الله تعالق: #وَمًا كانت 
أنه لجل قوما فك ]آذ دهم عق يي لهم نا مَتَقُورح * [التوبة:5١١]»‏ وقال تَعالّ: 
« وما أَرسَلنَا من رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ َم حبك لم 4 [إبراهيم:4]» وإذا لم يبن 
فلا فائدةً منّ الرسالةَء وقال الي كِ: «وَالَّذِي تَفْسٌ محمد َحَمَدِ بيَد؛ لا يَسْمَعٌ بي أَحَدٌ 
ل ال 0 
مِنْ أُضْحَاب الثَّارِا! "0 فقولّة كللة: الابقع ايد كل دان ليف ابم 
اذن كرك نال عل ال عاد . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يكل رقم (151)»؛ من 


ملنكا فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقد أنْكَرَ عمرٌ صَعَِعَنه آية من الفرْقانِ؛ لأنّهُ سَمِعها منّ النََيّ بل على غير 
التي سَوِعها من قارئهاء حتى إن تَاصَمَةُ ودْهَبَ به إلى الوسول يلل كم بينهماء 
وقال ككِِ: «مَكَذًا أَْلَث»”". ومعلومٌ أن إنكار آية أو حرفي من القَرْآنِ كُفرٌ لكنّ 
عُْمَرَ يإئََعَنُ لم يَعْلَّمْ أنَّ ما سَوِعَهُ هو قراءةٌ ثانيةٌ» فكانَ هذا الإنكارٌ منه؛ لعدم 
العلم بالقراءة الثاني لا ججحودًا. ْ 

إن قال قائلٌ: إذا ادّعى الممْكٌِ أَنَهُ جاهل, فهل تُقْبَلُ دَعْوَاة؟ 

الجوابٌ: في هذا تفصيل؛ فإِنْ كان في مَكانٍ ناءٍ بعيد» كمَنْ عاش في بادية بعيدة 
ليس عنده م مَنْ يُعَلَّمُك فإنّ دَعُوى الجهل منه مَفْبولة وإِنْ كان قد عاش بين ناس 
عندهم عِلْجٌّ في هذا الأمر فإنَّهُ لا يبل ومَنْ كانَ حديتٌ عهدٍ بالإسُلام وهو من بل 
كُفْر يعبدونَ الأشجارٌَ والأصنامَ ويَرْنونَ ويَشْربونَ الخمرٌ ثم أَسْلّمَ» وقال: (إنَ الحَمْرَ 
ليس حرام" فإنَّانَعِْرُهُ؛ لأنّهُ جاهلٌ» لكنْ لو قالّ: إِنَّ الخمرٌ ليس بحرام وهو يَسْكُنْ 
في بلاد اُسْلمِينَ فنا لاتفْيّلُ منه؛ لأنَّ هذه الدّعْوى خلافٌ الظاهِر. . ' 

ناك بوي الأنانات ررالجرؤة ا لأرر وعا عالت زوه برسائ علوم 
ولا يَعْلمونَ عن الإسلام : ا ووسانل الإعلام في بلادهِم تُعَلَمُهم أن ديهم 
-سواءً كان التَضرانيةَ أوغيرَه- هو الأصحٌ. ولا يستطيعونّ الانّصالٌ بأيّ شيءٍ آخرٌ 
فهل يُعْدَّرُ مثل هؤلاء؟ 

الجوات: هؤلاء حُكْمُهم ظاهرًا حَكُمٌ أهل دينهم؛ لأنُّم مُرتبطون به أمّا 


,)9١6( أخرجه البخاري: كتاب المخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعضء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناى‎ 


ا اع لل 


رقم (818)) من حديث عمر ولِلدُعَنةُ. 


كتاب الجنايات ( باب فتال الجاني وقتل المرتد) 6" 


و عر 


اه نكم كأهل المَثْرٍ يعني يُمُْتحنون يوم القيامة» فَمَنْ أطاعَ منهم 
00000 
10 34 ل دافن ام نر 
الشرط الثاني: أن يكون قاصذا للكفر؛ وكلمّة القصدٍ دقيقة» فمّن قصد الكفر 
كَرَ سواءٌ كان جادًا أم هازلاء أمّا مَنْ تَطَقّ بالكفر غير قاصدٍ فإنّهُ لا يَكْفُرٌء وتحت 


. سَع و 
هذا عدة صور: 


عند الله فالص 


و 3 رز ار ا ا ع - 3 8 و 2 
الصَورةٌ الأولى: أن يَعْضَبَ غَضبًا شديدًا حتّى لا يَدْريَ ما يقولء ثم يتكلم 
بكلمة الكُفْرِء فهذا لا يَكْمْرٌ؛ِ لعدم القصدٍ. 
الصّورةٌ الثانية: أَنْ يَفْرَحَ فَرَحَا شديدًا فيقولٌ كلمة الكُفْرِه وهو غيرُ قاصِدء 
فهو أيضًا لا يَكْمْرٌ بدليل صاحب الرَّاحلةٍ التي أضَلَّها حنّى اضْطّجَعَ تحت شجرة 
يَنتَظِرٌ الموتَ» فإذا بخطام ناقته مُتَعَلَهَا بالسّجرةء فأَحَدَّ به وقال: :"الله أنتَ عبْدِي 
وَأنا رَيُكَ أَخْطَأً مِنْ شِدَّة المَرَح0'"» فقد حكى النَّ يل ِصَّنَهُ ولم يُكَفَرْهُ؛ لأنّه 
غيدُ قاصدٍء ولكنْ مِن شدَّةِ الفرح صار لا يَدْري ما يقول. 
لكر او بحر الحا وول بور واد اوسا ايا 


الحية 


الله كمَنْ قال فيه الذي كِ: «أْرَف رَجُلٌ عَلَ تَفْسِ قا حَضَرَهُ اوت أَوْصَى 
به ققالَ: د أنَا مت رفون ؟ م اشحفويه 3 توفي لبر فوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ 
رن عدبي عَذَابَا مَا عَذَّبَ بِهِ أَحَدَا فَمَعَلُوا ذَلِكَ به و قَقَالَ الله للكوض: أدّى 
نا أعذجج: فإذاقة فوا مكل :ما ملك كل فااضيذت" قال: حَشْيتَكَ يَا رَبُ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم (71/41)» من حديث 


»> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5-80 5-8 
٠9 


فَعََرَلَهُ برك" ؛ لأنَّ هذا جاهلٌ كيف ينفدُ هذا المخوف مِنَ الله عَيَِجَلّ ورأى أنَّ 
هذا أقربٌ طريق يَسْلَمُ به من مخافة الله. 

الصُورةٌ الرّابعة: إذا أُكْرءَ الإنْسانُ على الكُفْرِ فمَعلَهُ لداعي الإكراء لا قاصدًا 
إَِاهُ فلا يكْفْرٌ؛ لِقَوْلِهِ تعلل: « من حكمَرٌ بأل من بد يميه إِلَّا مَنْ كر وَكَلَنهُ 
مُظمَين اليم ولكن من شَنَّ بِالْكْفْرٍ صَدْرًا مَعَلَتَهِمْ عَضَبٌ قرت أله 7 
عَذَامكٌ عَظِيمكٌ 4 [النحل:7١٠]؟‏ ولا فَرْقٌ بين أنْ يُكْرَهَ على قولٍ أو على فعل. 

وقِصّةٌ الذبابة التي ذَكِرَتْ ليست بصحيحةء التي قيل فيها لأحَدهم قَرَبْ 
ولو ذُبابًا فَرّبَ ذُبابَك فدحَلٌ النَّانَ وقيل للآحَر: قَرْبْ. قال: رده 
لحب شيئًا دون الله' الوا و و ا 
َبلّناه وقد وَرَدَ كد غنا بخلافه؛ لِقَوْلِهِ تَعالّ: «إل ان وكليد مط 
ود مسا ووو ا 

مني الْنطَاً وَالتَسيَانَ وما مَا اسْتْكْرِهُوا عَلَيُ)'". 


217 الف كلهه ققين الكديبرولا ارت ميق كوف ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغارء رقم »)74/4١(‏ ومسلم: كتاب 
- لسن الله تعالى وأنها سبقت غضبه. رقم (71/07)» من حديث أب هريرة 
حلية الأولياء 7*1 والبيهقى قْ الشعب رقم (15). عن سلان الفارسي 595 
موقوفا. 

(') أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق. باب طلاق المكره والناسي» رقم (57 »)7١‏ من حديث أبي ذر 


كتاب الجنايات١‏ باب فتال الجاني وفتل المرتّد ) 55١‏ 


أو جاداء فلو نَطَنّ بكلمة الكُفْر جادًا أو هازلا أو فعل فِعْلةَ الكُمْرٍ جادًا أو هازلاء 
فهو كافرٌ ودليلٌ ذلك قولَّه ييَوَدََملَ: « وكين صَالْتَهْرْ وى إِنَمَا حكن 
وْضُ وََلْمَبُ كُلْ أله وَايليو- وَرَسُولِه. مر شََمَْرِمُوت (80) لاسَذِرُوأ مد قرم 
بَحْدَ يك © [التوبة:-53]. 

الشرط الثالت: أن تَعلَمَ أنَّ هذا الشيء كفرٌ مُنْطَبِقٌّ على مَن قامَ بهه بمعنى أن 
نَعْرفَ أنَّ هذا كُفْرٌ دل عليه الشَّرْعٌه وأنَّ الذي قامَ به هذا الكفرٌ أو هذا العمل اكد 
قابل لأن يكْفرَء فإذا لم َعَم نه فْرٌ وسَكَكْنا في كونه كُفرًا أو غير كُفْرٍ فالأصل 
عدم م الكفرٍء وان الإنسان مسلم. 

وإذا عَلِمْنا أنَّهُ كُمْرٌّ ولكنْ شَكَكْنا في حالٍ مَن قامَ به هذا العمل هل هو معذو” 
تأويلٍ أو جهل: فإنّا أيضًا لا ئَحْكُمْ بالُفْرِ؛ ولهذا مَنم ع الي من منابذة اللا 
قالّ: «إلا أَنْ تَرَوَا كفرًا بَوَاحًا 0 مِنّ الله فيه يَرْهَانٌ0('. فهذه قيود مبينة 
عقي (أَنْ تَرَوا) يعني تغلمون: 1 #اخيل أو الظْن ١‏ كفر|) ولبكن فَسْقَاء أ 
لا بد أن تَعْلَمَ منه الكُفرَ «بَواتحا» أي: صريجًا واضحًاء ١عِنْدَكُمْ‏ مِنَّ الله فيه بُْهَانَ) 
أي: دليلٌ واضحٌ 4 

وهذه الوط تحتاجُ لزيادة إيضاح وبيانِء لان مع الأسف ظَهَرَ ناش 1 
مَنْ هب ودب إلا ما شاء الله» وُحْشى من هذا الرَّأي أنْ يََْئِرَِ خصوصًا في الشباب 
الذين لا يَعغرفون ويُلْبّس عليهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن؛ باب قول النبي يَللِةِ: استرون بعدي أمورًا تنكرونها» رقم ,)1١557(‏ 


ومسلم: كنات الإمارة. باب وجوت طاعة الأمراء في غير معصية. رقم (69١٠/ا١/؟:).‏ من 
حديث عبادة بن الصامت روالكعنه. 


5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فإنْ قبل: وهل إذا طبّقَنا هذه القيود على الواقع هل ينطبقٌ عليهم هذا؟ 
الجؤاث: إذا عدف الشروط نت المشروط: 
من فوائد هذا الحديث: 
لل الإمام بَعْثُ الدّعاة إلى الأقطار للدَّعوةٍ للإسلام. 
ولو قال قائلٌ: هذا فِمْلٌّء والفعلٌ لا يَدُلُ على الؤجوب؟ 
فالحخواات أله فعا 2ك لقؤله تكال :اانا الرسول بلا ما مَآ أل بدك 207 

كَإن لَّرَ تَفْعَل قا بِلَمَّتَ رِسَالَتَهُئ4 [الائدة:77]» والأمرٌ في الآية للؤجوب بلا شك» 
كرون الفِغْل المفْسّرٌ له واجبًا. 
دروم ايان العا عاةِ بَحْضِهم ببعض ؛ ؛ لأنّ الس ككل 


سير و 


واشعة معاد بنّ جبلٍ َالنَدعَنْها . 


أ ره 


كك اميس 


عو الى 


-'١‏ أنْهُ يَنبَغْي أن بعَث دَاعِيْئَيْنِ فأكثرَ أن يَأَمْرَهُما بالتطاؤعء وعدم التَعارُض 
كا أمرّ اليك أبا موسى ومعادًا أنْ يَتطاوّعَاء ولا يتنارّعا في شي" فيطي دا 
الآخرّ وإن كان يَرى في هذا غَضاضة عليه؛ ليا في الاتّفاق والتطاوع من الخير 
والمضلحة. 

و خش الصحنة انين الصيحابة -َرَضِيِ الله تَعَاى عَنْهُم-؛ لأنّهُ قد ورّدّ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب. رقم 
)ل ومسلم: كتاب الجهاد والسير. باب في الأمر بالتيسير وترك التنفيرء رقم الف 76" 


كتاب الجنايات( باب فتال الجاني وفتل المرتّد) خض 


3 


اه روا البخاريى أَنَّهّ كلما قرب أحدّهما من الآحر ذَهَبَ إليه 
ا 0 

وذ فويطا لمحاو ماج ريمض القلر دزت ون ابتك لخر 
والدعاة أن يُكُثروا الزّياراتِ فيا بينهم؛ لأنَّ هذا كَجْلِتٌ المودّة والأَلْفد ويتمّط 
الدّعادٌ ويغيظ أعداء الدَّعوةٍ وأعداء الخير» ولا شك أنَّ هذا أمرٌ مطلوبٌ» لا سيا 
بين العلَماء ودّعاة الخير. 

ه- أَنَهُ يَبَعي كَنْ بَحَتَّ دُعاةً للاء' شلام أنْ يَأمْرَهم بها أَمرَّبه لبس كله أبا مُوسى 
ومُعاذّاء حيث قالّ: هيَسّرَا وَلَا تُعَسَرَاء وَيَشْرَ | وَلَا مد :7" وهذا عام أو إن شئت 
فقل: (مُطْلَقٌّ)» فكُل ما كان فيه التيسيك بدون إِخلالٍ بالشرع فهو مطلوبٌ» وكُل 
لاسي يس أذ ف تايان الوه 

َيْدِمُ ما قَبْلهاء ورب تجعلٌ التائبّ أَحْسَنَ مَنَّ حالَا منه قبل فِعْلٍ الذَنْبِه وتُبَشَرْهُ خلانا 
لبعض الذين عندهم غَبْرَة قديلة وإذا جاءهم الإنسان يقر بدَنبه اكمَهَرّ في وجهه 
وعَبَسَء وأَحَدَ يلومة ويوَنبُه وهذا غيدُ صحيح. فالذي جاء تاتب يبي أن يُمَرّحَ عنه. 
ويَشْرَحَ له الأمرّء ويوَسّع له. ىا قال الي 16 اكه . 


١0‏ ايب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» رقم 
».)47474754١(‏ عن أبي بردة بن أبي موسىء قال: «وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه 
كان قريبًا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه». 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من التنازع» رقم (07078: ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير, باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم ("11777)؛ من حديث أبي موسى 
الأشعري وَوََِْعَنَ. 


خا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1- إكرامٌ الصّاحب والزَّميلِ؛ لأنَّ أبا مُوسى أَكْرَمَ مُعاذًا بوضع الوسادةٍ له 
والوسادةٌ هي (المخدّةٌ) التي ينام فيها !لهات يضع رأَسَهُ غليها عند الثومء 
ووضْعُها له لِيَجْلِسَ عليها دليلٌ على إكْرامِهِ. 

- أَنَهُ لا بأسّ أن جَخِلِسَ شريفٌ القوم على فراش أو وسادةٍ وإِنْ كان 
الآخرونَ لم يجْلسوا عليها؛ ولا يقال: د فس راكوا لأنَّ كُلّ مقام له 
تقال اومن ذلك أذ كر لني م كا لكاي ل درن عل عي 
الطّلاب. 1 


عوىيو ٠.‏ ع ١‏ ساق ص انراج َ 0 000 7 2 02 0010 6 3 
8- قوة معاذ بن جبل َوَدَلَهعَنَهُ حتى إِنّْهُ قال: «لا أجلس حتى يُقتل) ولا شك 


أن نذا ندل على القُرَّةِ؛ لأنَ ذاك الرَّجْلَ كان يبوديًا فأسلم ثم عاد فتَهوّد. 

- أن الود لا يُقَدٌ عل رَدَيِهِ وإِنْ كان يُقَرٌّ على دينه الأوّلِ؛ لأن اليهوديّ 
يَُرٌ على دينو» لكنْ إذا أسْلَمَ ثم ارد وحموَد فإ لا يقر 

-٠‏ استدلالٌ العام بالنّصٌّء وإِنْ كانَ عال)؛ وجَهُهُ أن مُعااً بنَ جبلٍ كان 
من القضاة المشهورينّ في الإسلام» ومن أَيِمَّةٍ الفتوى في الصَّحابةَ ومع ذلك 
تكد ن هل هقان يققياف الله ووس له» 

اراك أن اقفبناة تسوك الل له قع 3 اللاسستتكاة كل وفل هذا قدصي 
رَسولٍ الله معصيةٌ لله» وإِنْ لم يكن هذا في القَرْآنِ؛ لأ ما قالهُ ال عل صَكمْولَكم 
من الشّرِعَ فهو شَرْحٌ الله عَرَتجَلٌ 

75- جوارٌ قَرْنِ الرّسولٍ وَللهّمعَ الله سْبِحََُوْتعالَ بالواو في المسائلٍ الشَّرعِيّة؛ 


لقول مُعاذٍ رَعََلَبَدَعَندٌ «قضاءً الله وَرَسُولِه). 


كتاب الجنايات( باب فتال الجاني وفتل المرتّد) 350" 


3 6 جيم 


1١‏ - تعظيمٌ قضاء الله سْبَحَاَهوتكَالَ ورسوله يك عند الصّحابةِ؛ وأَمََّم يَرَونَه 
ٌّ ع؟: أت ل 8 و2 0 2 
لِزَامًا عليهم أن يتفذوا قضاءً الله ورسولهء وهكذا يجبٌ على كل مُؤْمِن تنفيذ قضاء 
الله ورسولهء والقيام به. 
ٍِ > هةت” هن 2 2 الى ست رر 0 
4- إن لم تَعْتَِرْ رواية أبي داود؛ فإن المرتد يقتل بدون اشتتابة» فإذا اعتَيرّناها 


0 و الى يه رعو 
فإنه يجب اسيتابته. 


- وَحَن ابن عباس وََإدَئعَنَْا قَالَ: 
2 فور 5 2 
قاقتلوة» رَوَاهُ المْكَاري" . 
الشرح 
5 ل ويزاته . رده 03 و2 كو 2 0 537 و و 2 
قوله وَنْةْ: ١مَن»)‏ شرطية» وألفاظ الشّرط تفيد العموم. 


5 1 رك 2 َّ ًَ هه ع 
قولة يكَهِ: «قَاقتلوه» هو جوابٌُ الشَّرطِء وإنَّا اقترنَ الجوابٌ هنا بالفاء؛ لأنَّهُ 


ف سا سغعا 1 0 5 7 ع 6 أ 
جملة طلبية» والناظم يقول في الجَمّل التى يجب أن تَقَئَرنَ بالفاء إذا وقعثٌ جوابًا: 
0 2 د سه رواسهة هسايس © سمس 0 )1( 
السهية طلبيّة وَبِجَامِدٍ وَبَ]وَلن وَبقد وَبالتنفيس 
يلو اام ”عو + سقو لس كس 1 1 8 
له واد : «مَن يدل دينه» يعني: مَن أتى بدِينٍ غير دينه الذي عليه فاقتلوه. 
م ا ا ل 00 كل ل 2 3 
والخطاب هنا للامَةِ جميعاء لكن المراد بذلك ذوو الأمرٍ منها؛ لأن ذوي الأمر -كم) 


.):0117/( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذَّبُ بعذاب الله رقم‎ )١( 
,)١؟57‎ /54( البيت غير منسوب في تبيين الحقائق للزيلعي (”/ 5 57), وفتح القدير لابن الام‎ )0( 
.)577 /4( وانظر النحو الوافي‎ 


511 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قال العلا نُوَابٌ عن الأمّده يَرْعونَ مَصالتها؛ ولهذا لا يُمْكِرٌ أنْ يكونّ أحدٌ خليفة 
أو ول أمر إلا بالمبايعة مِن ذّوي الشَّأْنِ والجاو» أو بنصّ ممنْ قَبْلَهُ حَسَب ما ذكرّةُ 
العُلَّاءٌ في هذه المسألةٍ» فإذا وٌجّهَ الأمرٌّ في إقامة الحُدودء وقتل اُْرْتَدَ إلى الجماعة 
فالمرادُ بذلك ولي الأمر؛ لأنَهُ هو النائبُ عن الجماعة. 

لو قالّ قائل: لاذا خصّصنا عمو قوله يكل «قَاقْئلُوُ) بأنَّ المخاطب هو وَل 
الأمر؟ 


و ف لاا قي ع هم 1024 وو وده 1 ع س2 2-2 22 برسم 
قلنا: هذه قاعدة شرعية» قال سْبَحَانَهُوتَعَالَ: # وَالسَارِقٌ والسَارِفَةَ فاقطعوأ 


+ ساس ٠‏ 6 3 راس 02 5 2 فك د 

يديهم * [المائدة:8*]» فهل يُمْكِنَكَ أنت لو سَرَق سارق الان أن تأت بالسكينٍ وتقطع 
0 ا راك سلر مرص ابه مهو . ل حوس ذه رك 1 3 وم مه 
يدَه؟ وقال: 9# لزان والزانى فَأجَلِدوا كل وبْحِ مَنْهمَا مِأَنَهَ جلْدةَ4 [النور:١]»‏ فهل يَمْكِنكَ أن 


وو صم 


و ممه 


تَذْهَبَ لتَجْلِدَ الزَّاذيةَ والزََانَ؟ لا يُمْكِنُكَ» فَحْذُها قاعدةً إذا وجّهَ الخطابٌ بالعموم في 
مثل الحدودٍ والأشياءِ التي لا ينولّاها إلا وُلاهٌ الأمورء فالمرادُ بها ولاءٌ الأمور. فَكُلٌ 
الأشياءِ التي لا يَتولّاها إلا ولي الأمر فهي على هذا النحو. 

ولكنّ الله تَعالَ يَأ بخطاب آكَرَ فيه عمومٌ كقوله تَعال: إوَأن تَصُومُوا حي 
لَكُمْ © [البقرة:184]» فهل يصومٌ ول الأمر فقط؟ وكذلك قولَّه تعال: 9لَقِيمُوا 
ألصكزة» [الأنعام:70] هل المقصودٌُ لا يُصَلٍِ إلا ول الأمر؟ لاء بل الأمرٌ لعموم الم 
ولا تخصيصٌء والفرقٌ بين الخطابَينٍ أن قطمٌ السَّارِقِ وجَلْدَ الزَانيةِ حُدوفٌ وتقويمٌ 
الأمةالنس لكل والدية ولو كان كتلك الصارت فضي ق] الفائدة ين ولاة الأموردة 
ومُبايَعَتِهم والسّمع والطّاعةٍ لهم؟! 

وسياقٌ هذا الحديثٍ كان في ِصَّةٍ وردث عن علٌ بن أبي طالم 


ص 
6 
ها 1 
9. 
١١‏ 
- 
ع( 
6 
0 
١‏ 
ا 


كتاب الجنايات( باب فتال الجاني وقتل المرتد) ينض 


قوم منّ الزّنادقةَ» وقيلّ: إِنَّ الرّنادقةَ هم الدَّهْريُونَ الذين يقولونَ: لماه 
إ!َ 00 وت وكيا وما ْلَه إِلّا آلدَهْدُ* [الجائية:14]» وقيل: إِنَّم المنافقونَ» وقد 
0 ء في ر رواياتٍ أخحرى أن الذين جاءئوا إليه هم أناسٌ من اشع وقالوا له: أنت 
حقّ -نسأل الله العافية- أنت الذي افتاه وأنت الذي رَرَقتناه فتهاهُم فأصَرٌ دوا 
الأكذلك قام لخدو فكتتنب خزوت دك واد يان عل نفين انل 


م ُوقدَ فيه الثا ثم جاء بهم وألْقاهُم في الا فبل ذلك عبد الله بن عباس فانْكرٌ 
ذلك. وقال: لو لم يُعَذَّمم بالنار ومَتَلَهُم؛ لأن الى كله تهى أنْ يُعَذَّب بالثَار 
وقال: ١مَنْ‏ بَدَّلَ ديئه فَاقتَلوةٌ» 0 ول لقف بِنَ أبي طالِب. فقَالَ: ما أسقط ابن 
أَمٌ الفَضْلٍ على الهناتٍ”". وا بن أمَ المَضْلٍ هو عبدٌ الله بن عبّاسء والفضلٌ أخوة 
أكبرٌ منه يتنه والهناتٌ ما يُعابُ على المرءء وهذا إقرارٌ مِن علٌِ أن الصَّوابَ مع 


من فوائد هذا الحديث : 

5 0 ان 
جاء بلفظ (مَن)» الوط حوس و الععو رلك عقيل ان عر وتان 
م ا ا 
يقل إذا لم يَرْجِمْ إل الإشلام لكنّ المشهورّ الأول فإن كان غير بالغء ٠‏ أو غير 
عاقل فلا عِبْرةَ برد لذن النَعيّ -صل الله عليْهِ وعلى آلِهِ وسلّم- - قال: 3١‏ ف اَل 


000 أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب لاا يعذب بعذاب الله رقم (2*10؛» من حديث ابن 


.)7٠١7 /8( والبيهقي في السنن الكبرى‎ .)771١( أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية رقم‎ )١( 


54 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


خِ 
ا 


هن تكاه'", ولهذا يكوثٌ قولة: همَنْ» عاًا أريد به الخاسٌ» وهو البالمٌ العاقلٌ 
؟- أَنَّهُ لو تهوّدَ نصرانةٌ أو تَنصَّرَ يبوديٌ قَبِلّ؛ وجْههُ قولهُ عكهاتت1ه: 
ابدّلَ دِينَهُ)» لكنّ هذا غيدُ صحيح؛ لأنّ كلا الدّيئينِ باطلٌ» والكفرٌ مله واحدةٌ. 
ونه النالة فيا خلافث»قدذكت عفن الغلاء أن البيودى إذا قد 
أو النصرانّ إذا َه بَُل؛ لأنّه اَل عن شيء يَعتَقِدهُ دنا فهو دين ويكون بهذا 
الانتقال ساخرًا بار تٍ الله» التي يَرى أتّها حقّء ولكنْ لو كان صاحبٌ هذا الرَّأي 
قالّ: إِنْ توّدَ نَضراننٌ فيل وإِنْ تَنَصَّرَ يودي لم يُقتَلُء لكان أقرب إلى المعقول؛ 
لأنّ اليهوديّ إذا تَنصَّرَ يكون قد انتقل إلى دين خيرٍ من دِينِه؛ لأنَّ الدِّينَ الذي 
لتقل له ناسح للدّينِ الذي كان عليه بخلاف العكسء لكنّ هذا القول ضعيفٌ؛ 
لأنّ الحديتٌ لا يريدٌ ذلك. 
والدَّلِيلُ على أن الحديتٌ ليس على عُمومِهِ في كُلَ صورة أَنّنا لو أَحَذّنا بِحُمومِه 
لكان الرَّجُلُ إذا أسلمَ وهو كافرٌ يُقْتلَ؛ لأنّهُبَدّلَ دِينَه ولا قائل به. 
وعلى هذا فنقولٌ: إذا اَقَلَ الكافرٌ إلى الإسْلام فإنّهُ لا يقل بالإجماع, أنه بدّل 
يكورنزةا الكل كان ووووات اليل وى فلي علات و لطي اله لانن ؛ 
لأنّ كلا الدَيئئْنِ باطل. 
)١(‏ أخرجه أحمد »23١١/5(‏ وأبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم 
(594). والنسائي: كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج. رقم (75477)» وابن 
ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم .)7١5١(‏ من حديث عائشة 


كتاب الجنايات ( باب قتال الجاني وقتل المرتد) لحف 


كن يعض الخلرءيقول: إذا تجرد اللضير انث تنص اليهودي فإنة لا يعبل 
منه إلا الرّجوعٌ إلى دينه أو الإشلام؛ لَهُ مُتلاعبٌ؛ لكنّه لا يقل فهذه صُورتان 
لتَبْدِيلٍ اين من يِل غير الإسْلام إلى الإشلام» ومن مل غير الإشلام يِل أخرى 
غيرِه. 

والصّورةٌ الثالعة: أن يَنْتَقِلَ من الإسلا م إلى الكُفْ فهذا هو الذي يُقتَلُ وهذا 
هو مرادٌ الحديث» وعلى هذا فقول ككله: ١م‏ بد بَدَلّ دِينَهُ» أي دِيئَهُ الذي يَرُتضيه الله 
والذي هو دينهُ شَرْعا؛ لذن أي دين غير دِينٍ الإسّلام -وإن كان دِينَ الإنْسانٍ 
هرات لسن ورة تاها وركون اللراة: د ونه اكز تورلا دين عر 
إلا الإسلامُ. 

إِذّنْ: فالحديث يَحَْكُمْ أن مَنِ ارْتد عن الإشلام إلى دين آخَرَ وجب قَيْلّهُ وإنما 
يقتَل؛ َه اَل إلى ما لا يُرْضي الله إذا الْتَقَلَ منَ الإشلام إلى الكُفْرِ أ أمّا إذا الْتَقَلَ 
منَ اليّهوديّة إلى التُضرانيّة فكلاهما لا يُرَضَى عند الله. 


-١‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وََِئَعَه أن أَحْمى كَانَتْ لَهُ آم وَلَدِ تَشْتُمُالِيّ له 


وَتَقَعْ في فَينْهَامَ فلا تَنتَهي. قدا كانَ ذَاتَ لَبْلَةِ أَحَدَ العْوَلَء فَجَعَلَهُ في بَطْنِهَا 


وَانَكَأعَلَيْها تَقتلَهَاا بَلَّةَ ذلِكَ الي يك َقَالَ: «ألا اسْهَدُوا 3 دَمَهَا هَدَرٌ). رَوَاهُ 
ُو داو وَرُوَانهُ ئِقَاثُ”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدودء باب الحكم فيمن سب النبي كك رقم (4751): والنسائي: 


كفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الشرح 
- 4 هر 5 عه فى 2 500 80 اس 
قوله: «أَعْمَى) بدونٍ تنوين؛ لأنه ممنوع من الصَّرْفٍ للوصفِيَةِ ووزنٍ 7 
ف 1 وَكّدِ)ا هي السّرّيةُ التي أتث من سيّدها بوليء قال العْلَاءُ يَمَهُولدَه 
يكز زول بقع سا ينَ يه تلق اسان وعلى هذا نقول في التّعريفٍ 
1 دل نر َو تخ ماين فيه تق الإفسان من سيها"؛ وحم أ م الولد أنَّا 
تَعِْقٌ بعد موتٍ سَيّدهاء ولو لم يَمْلِكُ إلاهي, ولانَْ تَعْيَقٌ في حياته. 


21 


ولكن هل يجوز بيعُها؟ كانث مات الأولاد تباعٌ على عهدٍ الي يك وعلى 
عهد أي بكر وأو خلافةٍ مر ثم إن انس ترأُوا على بيع أمّهاتٍ الأولاد» والتفريق 


20 
م 
و ضما 


بيتهُنَّ وبين أَوْلادِهن» فمَنَعْ عمَرٌ َلَنهعَنْهُ من بَيْعِهن» ولا شك أ أنه | إذا كان مَعها 
ولد لا تَباعٌ؛ لتلا يَمَرَّقَ بينها وبين ولّدها. 


ع 


لكنْ إذا قَدّرَ أنَا وَضَعَتٍِ الولدَ وماتَ. فهل يجوز بَيْعْها؟ 

منّ الَعْلَّاءِ مَن أخدّ بِسَبَّدِ عْمَرَ يََيَهعَنَهُ على سبيل الإطلاق» وقالٌ: لا يجورٌ 
٠ 02 3 3 02‏ 3 و 1 ىم ه98 ع 2 
َيُعْهاء والصّحيحٌ أنَّهُ يجوز بَيْعها في هذه الحال؛ لأنّها لم تَعْيق بعد ولآن أمهات 


عو 


اراد ول عا ازا ارين ابر وأوَّلَ خلافة عمَىٌ 
قولّة: «تَشْتَمُ المي كد؟ أي: د يعني تَذْكُرٌهُ بالعيب. 
ول «وَنَقَمُ فيه» أي: يا والله أعلمٌ هل كانت كافرةً من 
الأصلء أو كانت مُسْلمة ثم ازْتَدَ 


كتاب الجنايات ( باب قتال الجاني وقتل المرتد ) قف 


2 0 م هً 4 0 8 ا 

قوله: «أَخْدَ الِمعْوَلَ) هو حديدة تَنْقَرٌ مها الجبال لاشتخراج الخصى منها. 

2 00 : #2 شيا لاد هِ 

قوله: «فْقَتَلهَا» وذلك غيرةً منه رَوََليَدُعَنهُ لله سْبْحَانهوَتَعَالَ ولرسوله يه حيث 
كانت تشم الرسول: وتقع فيه» ويَنْهاها فلا تَنتهَي 


ره 


قولّهُ عكِلة : ألا اشْهَدُوا أنَّ دم هَا هَدَرَ) أ : هذا جَرَاوٌّها. «ألا» أداةٌ تنبيه» 


وتُسمّى أداةً استِمتاح. 

قولّة: «اشْهَدُوا) اسْتَشْهَدَهُمُ اللبى عَبَتَالضَكة ولس 5ه أن دَمَها هد ومعنى هَدَرْ 
أي لا قيمة له؛ وذلك لأتَّهَا كانت تسب نسب التي يكل وتَسْتُمُه ولاشكٌ أن سب لنب 
ل وَْمهُ كفرٌ وردةٌ عن الإشلام: كيا أن سب الربٌ كُْرٌ ورم عنٍ الإشلامء كا أذ 


و 


عب والاستهانة به وطلب تناقضة واختلافه ومحالفته للواقع» يعني طلب 


20 ع 


ح في القَرانٍ باي و سيل - كفر مكل بام 4 سو كر ستهزءوت 

ا« بجي وجييد ماروا ل 
واعتقاد أنّجُم كفروا أو فَسَّقوا إلا تَفرَا قليلًا منهم كُفْرٌ مرج عن الل وليس صَاحِبهُ 
من الإسلام في شيء» كما قرَّرَ ذلك شيخ الإسلام ابن تَبْويَه"' ريَمَدائَهُ وسيأق ذ 
شاء الله تَعال- تعليلٌ ذلك كُله. ْ 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أن مَن سب النبىّ يَلهِ فدمة هَدَدٌ؛ ؛ وظاهر هذا الحديث لم لا يستتاتث؛ 
رس ه عو 


لأن الح قل لم يجن أنه كان عرق أن يانتوكياء: إل أن تفال إن برج إثانها واقفناعها 


)١(‏ الصارم المسلول (ص:087). 


شفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وغل كل سال :هذ قززاسيت الاعتوكل أو زبسولة كلل فهو كاف ميد الا شكال 
فيه» ولكنْ يَبْقَى النظرٌ إذا تاب هل تُقْبَلُ توبئة؟ 
فالمشهورٌ منّ اذهب أنَّها لا تُقبَلُ توبة مَن سَبٌ الله عَيَجَلّ ورسولة يكلو!"؛ 
لأنّ هذا كُفرٌ ليس بعدّه كُفْرٌ وهو أعظمْ الكُفِِْ مَن جَعَلٌ لله ندا فهو كافرٌ لكنْ 
مَن سب الله فهو أعظم ممّنْ جَعَلٌ لله ِذّاهِ لأنّ سب الله في جعل الندٌّ سب ضمي 
والسبٌّ الصريحٌ أقوى في الاستهانة. 
اكذناك قوري لذ ان نه لا تق تور لان هيت الدر ان سيت ند ضاء 
عيبا ا وقيل: تُقبَلُ التَوبةَ ممّنْ سب الله 
لَهُ؛ لِقَوَلِهِ تعال: لكل يبا - أَتَرَهوُاْ عَكَ أنَمْسِهمَ لا نَقَمَطوأ ون يَحمَةِ 
7 أمّه يَِْرَ لدوب يمإ هر ثور الحم (2) يبرا إل وَيكُم نيما 
ُ 5 [الزمر:*4-0ه] فهو سُبَحَائَةوتَالَ ير الدثوب نيعا مهنا عطقتو وقول المت 
يك: «التَوبةٌ تحب َو عَبْدمُ ين » ولقوله: ا 0 
52 تبك ولا تنقطغ التوبَه َتَى ترج الشّمْسٌ مِنْ مَغْرِيبًا»'" 'ء ولعموم قولِه تَعالى: 


لاه لاخر 2 م 1م مو وي 7 


0 د لم 0 ده 2 8 
«إِنّمَا أَليَوَبهٌ عَلَ أله لِلرت يحَمَلُونَ السوه هطْةَ شر يسُوبُوت من قَرِيبٍ كأو1 


092 
1١ 


35 
ا 


)١(‏ المغني ١98/10(‏ -554). والكافي (5/ 5١‏ -575). والفروع .)١95/١1١(‏ والإنصاف 
(/١؟/‏ 5 لو" .)١‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب كون الإسلام بهدم ما قبله وكذا اللهجرة» رقم (١؟١)»‏ من 
حديث عمرو بن العاص رََلَتَدْعَندُ بلفظ: «أن الإسلام هدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم 
ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله . 

() أخرجه أحمد (4/ 39). وأبو داود: كتاب الجهاد باب في المجرة هل انقطعت؟. رقم (41/9 7)) 


كتاب الجنايات( باب فتال الجاني وفتل المرتد) نفف 


ا 00 ع يك ا 1]. 


والقريبٌ الذى فى التَّائيينَ هر قل لوت ولاةال تاق قل: 5 
صَنوا الزسرت يدعو هن ذه ٠‏ أله مسأ أله نا رول اوايكس نا وهذاايدل 
على أن انْكِينَ لا يُبالونَ إذا سَيُوا الل لكنّهم قد لا يَسْبُونَ الله تَعال إذا انتَهَيْنا عن 
سبٌ آلِيتهم؛ والصّحيحٌ أن مَنْ سبّ الله أو رسولة أو كتابةُ ثم تاب فو مقبولة؛ 
ِعُموم الأولة. 

لكنْ إذا كانَ السب لله أو كتابه فَإنَّهُ لا يقْئَلُ؛ لأنَّ لله تَعال أخيرنا بِأنَّهُيَخْفُو عن 
حم باوب وإذا عَفا اُتهى كُل شيءٍ: وأا من سبٌ الول ول انا نقبل الو 
لكن تَقدلَهُ وهذا القتل ليس للكُمْرِء بل تََْلَهُ وُعَسَلَهُ ون َل ونصَلْ عليه توه مع 
المسلمينَ» لكدا تقدلُّ أحذًا بالََرِهِ حيتُ سب الَىّ -صلٌ الله عليْهِ وعلى آلِهِ وسلّم - 
والرَّسولٌ يك بَشَّرٌّ وليس حَيّا لنقول: إِنَهُ عَا عمَّنْ سَبُوهُ في حياته؛ لأنّهُ في حياته هو 
يلار كر ين مر و اعد سطع احم اه َه يك عَا عن هذا الرَّجُلٍ الذي 
سببّة فتأخذٌ بالا ينا -صلٌ الله عليّهِ وعلى آله وسلّم- ونقولٌ: نقتل هذا الرَّجُلَ 
على أنَّهُ مُسْلِجٌ لأنَّهُ تاب» والآجالٌ طالتْ أم قَصُرَتْ لا بُدَّ منَ الموتٍ. 

ولو قَالَ قائل: كيف نقولُ بوجوب قَثْلٍ مَنْ سَبٌ الي دعل وسَلَه وكفره 
سواءً كان بِوَضّفِهِ محمد بن عبد الله أو بوضّفِهِ رَسول الله» بين| نَعْفو عمِّنْ سب الله 
يوجر ؟ 


0 2 ل 4 د ًَ . 1 6 
قلنا: حتى لو سبة لأنه محمّد بن عبد الله؛ له بوشن زخولا ضار عرفا هو 


ها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لل ف ناف فلن لسن بيك اتندينا ا يدل عا 


ولك لبن عق ذلك أن هن الله رفتكلة وق أعون من هب التسول كل 
فلا شك أنّ سب الله أعظمٌ من لد سول كله وال مول َيدآصمْلتَم لم يكن سبة 
انل 11 رول انلك 3 كاد بوث سر نالعال رهد لال 
الما يي 
عَفَا عنه فمَيلّنا توبته وتَرَكْناه 

01001 077ظظص 
والرّسُل؟ 

لالس اماه تطيعي وار ف العتاموي كر 
كف ولوتات بنك اوقد يقال: إن الدَسول عَكواصَكمْوَ لتََح مُرْسِلٌ إلى النّاسٍ جميعًا 
فالواجث علين َاُةُ واحترائةٌ وتعظيمك أما الدسْلٌ السابقونَ فإِنهُ لا مث علينا 
اتباعهم» فتكونٌ ينهم في التفوس أقلّ من هيبة الرّسولٍ ربوسو لكنّ الظاهرٌ 
أنَّهُ لا فَْقَ. 


عد سوه عا سو ا 


“عم 


اوري اس واي ويديى بيد 
م 5 02 5 و م 5 و اء 8 1 د مر 0 0 
القَرَآنِء والقدح في أمّ المؤمنِينَ» والقدح في رَسولٍ الله صََّدَعَتِدسَر؛ِ لأن هذا 


تدنيس لفراشه 


كتاب الجنايات ( باب فتال الجاني وفتل المرتد ) 23/0 
ا ا يي 


يك 1 ا ل 1 
وأما من قَذفها او غيرّها من أمهات المؤمنِينَ بغير ذلك» فقد اختلف العلماء 
ل 3 3 ب : مه ., عمو رروظ 1 6ه سم ال م د 
في ذلك» ولكنّ الصَّحيحَ الذي لا شك فيه أنه ب ؛ إذ لا فرفقء فهو يُكفر كفرًا 
وه م َ 7س 
محرجًا عن الملةّ» ولا كرامة له. 
فإ قال قاع" ٠‏ 0 0 م 
ِل ثل: ولكن هل تقبل توبته ! 
و ووه 2 رم رعو اس و 2 لو ا حمر ُ 
الجواب: إنه تقبل توبته بناءً على عموم الاياتٍ» ولكن يقتل للثارٍ لرَسول الله 
ا 0 200 0 0 م 0 اي ع سام دا فور 1 2 ع 6 
كي لأن الواحدّ مثا لا يَرْضِى أن تقدّف أْمّهُ من النسب أو رَوْحِتَه» فهل يُمْكِنّْ أن 
00 7 7 ع اس 2 2ه 2 2 و 0 5 2 
يَرْضى المسلمونٌ بأن تُقدّفَ أمَّهات المؤْمنِينَ» وهنّ أَمّهاتهم؟ لا والله لا يَرْضون. 
وكذلك لا يَرْضِونَ أن تُقَدَّفَ رَوْجِاتٌ الرَّسولٍ عَلاصَكَْوَاتَك وهم لا يَرَْضونَ أن 
0 
تقذف روجاتهم. 
عي اه 3 32 م نرف قو تر و 1 2 ص ع2 6 4 
أمّا مَنْ سب الصحابة صَعَلْتََعَنْف أو قال: إتم ازتدوا إلا نفرًا قليلا فهو كافرء 
ولاشك في ذلك؛ لأن هذا قدحٌ في حِكْمة الله عَرَجلٌّ وقدح في رَسولٍ الله كَل وقدحٌ 
6 ُ 0 03 11 3 هَ 3 1 آل حير واس ٠‏ 7 2-6 
في شريعة الله سْبَحَاَُوََكََ وقدحٌ في الصّحابة أنفيهم رَعَإْيَةعَنه أما كَوْنُهُ قحا في 
رورم و إ). عخاايه ال ا ا ل و ده 
الصيعارة فواضح» كن بيكون حيار ال41ة وخير الفرونق مد إن خلى ادم إلى يوم 
0200 ' 3 202 ع 0 مون 5 #4 
القيامة من أصحاب الرّسِولٍ يَكِةِ فيَآتي إنسان ويتهمهم بالكفر أو الفِسْقٍ أو ما أشبه 
ذلك؟ إلا مَنْ أْمُلى هواه عليه. 
8 فى 0د -* لك كت م لص 2ه م 
وهو فدح في الشريعة لانم هم الذين نقلوا الشريعة إليناء ثم نقلها عنهم 
3 أ يت ص > .زه 5 2 ِ 2 1 ٠.‏ 2 ره َه 
التَابعونَ ثم تَابعُو التابعينَ» فإذا كانوا كمارًا أو فسَّاقَا فمن الذي يَثِقٌ بط يَنْقَلونَهُ؟ 
٠‏ م ع 5 7 عِِ : 4 000 شه 
فلا أحد يَثِق بنقل الفاسقٍ أو الكافر؛ ولهذا اتفق علماء الحديثٍ أن من شرَطٍ قبولٍ 
3-5 ع > د ثزوء سي لاله 15 اس م اله لوسر سرس سس 
رواية الرّاوي أن يكون عدلا في دِينه» والله عَرَِجَلَ يقول: #يتأيها الَذِينَ امنوأ إن جا 5 
# [الحجرات:1]. 


سرس ...سس سل مر يك سمه 
- 


نشفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهو قد في القَرْآنِ؛ لأتّجُم هم الذين حَمَلوا القَرْآنَ إليناء فإذا كان مَن نقلوة 
بويد 


والمرء على د 57 د قى صاحب الانسان ل ه فى الإنْسانٍ نفسه؟ ا 


القادح في صاحب الإنسان قَتَحَ في الإنسا 8 با رس ا 1 


٠ مقن‎ 0-14 


عو 


لا يَعْرِفٌ ما عليه صاحِبّهُ من الانحرافي» وإما أَنّهُ موافقٌ له في الحرافه. 
وهو أيضًا قَدْحّ في حِكْمة الله جَزَّوَكا حيث يختارٌ لمحمَّدٍ كله وهو أفضل 
البيّنَه مثلّ هؤلاءٍ الأصحاب الذين انْتَهَرُوا الفْرْصِةً بموته ثم ازْتَدُوا وقَسَقُواء 
فهل هذه حِكْمة؟ أبدّاء هذا من أسفه السَّمّه! والدّبّ عَيَِجَلٌ مُنرَّهُ عن ذلك. 
وبهذا تين أنَّهُ لا شكال في أنَ من كثَرَ الصّحابة أو فسَقَهم أنه كافة'". 
وقال شيخ الإشلام وَمَدْلله َه لا شك في كُفْرِ م مَن لم يُكفَزة'"؛ لأنّ فِعْلَهُ ذلك 
لتساة طادعزقاة ا القاسد 
إن قيلَ: وهل هذا الحكمٌ لأحدٍ الصَّحابَةٍ أم يَشْمَلُ الصَّحابةَ جملة؟ 
قلْنا: بل القصدٌ عُمومٌ الصَّحابةِ فإن سَبَّ أحدّ الصّحابة فإنّهُ ينظَرٌ فيه» إذا 
ا 
5 لخو سنا هن لبس رداغي انهو وان إذااكان تداك منايو اليا 


0 


ب الآ 


4 


40 ٍِ 


م1 
آ 


3 


)١(‏ انظر: (التعليق على لمعة الاعتقاد) لفضيلة شيخنا الشارح رَجمَهُأنَه (ص:7/9). 
() الصارم المسلول (ص:0/17). 


كتاب الجنايات ( باب فال الجاني وقتل المرتد) يفف 


عل التاق عليهوء ولا كك أن يعقن المحابة حصن متهم :نا خضل مكل الذئ 
شرب الخمرٌ في عهد الرسولٍ عَلدهِل5ه!' ومثلٌ ماعز بن مالِكِ الذي رَنى!". 
لكنْ كان الحدٌ على كُلّ ذلك كقّارةً. 
ومَنْ يَسُبَّ الصحابي الذي يُكْيْرُ من رواية الحديث. كأبي هْرَيْرَةَ ننه 
فلا شك أنّ هذا مِن أَفْسَقٍ النَّاسِ؛ لأنَّهُ يُوَدّي إلى طَعْنٍ في الشَّرِيعةٍء لا سيّ) إن كان 
مثلّ أبي هْرَيْرَةَ ِدَْيدعَنَُ فقد نَقَلّ منّ الشَّرِيعةٍ شيعا كثيرًا. 

فإنْ قيل: ورد في الحديث فضل الأنصار وكُفْرٌ مَنْ يَبَْضْهِم فهل هذا يعم 


قُلْنا: ل التي -صل عليه وعل آله وسلم-. «لاينتكن الالضار وَخُل 


عم 


لولم اآخ را" وقال يكذ: «الأنصَار لا ييه لا مؤي وا يمضه 


روج فر 


إل مُنافقٌ»' 0 واذا كان الأنصارٌ لا يبعصهم إلا ماف فالمهاجرون من باب أولى؛ 


)١(‏ كى) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الضرب بالجريد والنعال» رقم (71//1)» من حديث 
أبي هريرة وََإََدُعَدهُ وأخرجه مسلم: كتاب الحدود. بياب حد الخمر» رقم /١11١057(‏ 70)» من 
حديث أنس بن مالك رََوَليَدْعَنْهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت» رقم 
(35875).: ومسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١797(‏ من حديث 
ابن عباس وَعَلْتَدءَنها. 

(”) أخرجه 0 كتب اا باب 0 على أن حب الأنصار وعلي يَعَتدعَن من الإييان» رقم 

(1) أخرجه خارف كتاب مانت الأنصار. باب حب الأنصارء رقم (73787)؛ ومسلم: كتب 
الإيهان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رََلَتَدعَنْهرْ من الإيوان» رقم (1/6)» من حديث 
البراء رَصوادَدُعَنهُ. 


لمفها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ه- 2 و 2 عه عِِ ع صجاع 2 7 20007 ًَ - 
لأتّثُم أفضل من الأنصارء ولا أعتقد أبدًا أحدًا كامل الإيانٍ يَبْعَضُ الصّحابة 
دس .ا سه 0 2 00 نر 2 ا 07 
فكيف يَبَعَض الصّحابةَ وهم صحابة رَسولٍ الله يه فالنصارى ما سَبُوا الْحَوارِيينَ 
أصحابّ عيسى عَلتَكهْ بل فَدَّسوَهُمه وكذلك الذين اختيروا من اليهود سَبْعينَ 
2 7 َ 1 8 كه م 00 2 ع أ ست عالت ير . 
رَجَلا ما سبهم أتباعهم, ثم يجِيء إنسان من أَمَّةِ محمَّدٍ يَسُْبّ أصحاب محمد كَكَةِ أهذا 


معتل 


َه 


وق اقققتط عفن الغلا م تذللك أن كل قز غاطة متصارة ال سول كلل فهو 
كافر. 

فِنْ قيلَ: وهل أولادُ ال يكليُلْحَقَونَ بالنبيّ يك أم بالصّحابة صَعَإئكعَنضخر؟ 

ا أولاة الي ل إذا يح في نيهم إلبه هو ل بلا شاك» وإذ سيهم 
بغي ذلك فهم كمَيرهم منّ الصّحابة: ولكن لا شا أن لهم حقًا أكثرّ منَ الصّحابة 
قْْههم م الي صلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم. 

مسألة: هل التّعْزِيرُ على غيبة الميّتِ يم د 

نقولٌ: لول الأمر أَنْ يُعَرّرَ من اغْتاب مين لي ا دمت لديا 1 


ؤ في 


والخلاضة : أن هناك أشياء لا تقبل :فيها التوْبة عل المشتهوو:مق المذعن1" 

م اس انم ع 0 وات اب ل وا 8 2 ا 

وهي: مَنْ سب الله أو رسوله. أو القرآنء أو الصحابة» أو زوجات الرّسولٍ عَلِلِ 
لأن كل هذا يناني الدينَ. 


)١(‏ انظر: المغني /١17(‏ 798 -599). والكافي (5/ 5١‏ -575), والفروع ١ ٠(‏ © )الإنصاف 
(377*/700). وكشاف القناع (5/ /ا7ىو١).‏ 


كتاب الجنايات ( باب قتال الجاني وقتل المرتد ) 3 


و و عسو 


وشغاللك اقياء أخرى تال المنهاة 1ك لاتق تون انو لد بياخ وه لوره 
الزّْندِيقِ والرِّنْدِيقٌ عند المُقَّهاءِ هو الْنافِقٌ الذي يُظهِرٌ الإِسْلامَ ويِبْطِنُ الكمرَ 
لو كان الرَّجُلُ منهم يُظْهِرٌ الإسلام. ونعلم أنَّهُ يبْطِنُ الكُفْرَ فإذا اختبرناةُ قالّ: 
أشي اله لك ةا راقو اد تعكذا يو ل الوه لطر والنسيق القت 
والعشاء والفجرّ؛ وعلّلوا ذلك بان لم يُظوْ إلا الإشلام لكثه تعليلٌ في مُقاباة 
النصّء فإ الله تَعالٌ صرَّحَ في القَرْآنِ بِقَبِولٍ توبة المنافق» لكنّهُ سُبِحَلَةوَتَا3َ وضَعَ 
دواري فقال: #إنَّ أَلْحَفِتِتَ في ألدَّرْكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ ألثَارٍ ون يَحَدَ لَهُمْ 
تصِيرًا (18 إِلَا ألدّيت تَابُوأ وَأصَلحُوأ وَأَعَتَصصمُوأ بِألَهِ وَأَخْلصوأ دِيسَهُمٌ يله * 
[النساء:ه4١-57١]‏ فهذه يع قيودِ؛ تار كلت مَعّ أَلْمَؤْمِنِيرت * [النساء:4١]»‏ 


. ره 1 5 ٠.‏ ل َه 10 
ولهذاعية أن تحر بن اق قبل قوية المافقة ونَسَيرٌ حاله ونَنظرٌ فيه 
ره 5 7 َ ا / َ 
ولا فليا ركاه وهدا هو الصَّحيحٌ لدلالة القرانٍ 5 وقد أشارٌ إليه السّعَارينيٌ 


ف عقيدته. فقال: 
وه و 0 ركاه دل و و ل ا سه أو 5 22 الل 
قلت وإن دلت دلائل الهدى كك خرىئ للعيليونن اهتدى 


أي: إذا دلّتِ القرائنٌ على أن هذا الزَّنْدِيقَ المنافقٌ قد أسلم حقيقةً فإنّنا نقبلٌ 


ده ممع 


منه توبته. 


ومَنْ لا تُقبل بهم أيضًا مَن تَكَرّرَتْ رِدَنّ يعني ازْئَد ثم أَمْسَكناه. فرَّجَعْ 
للإسلام. تأعطلقةاة: ثم 1 ا م أمسكناهة فَأُسْلمَ عل لقنا ثم رك ثَالثة هنا 
تَكَرَّرَثْ رِدَّتَة قالوا: اتوي كي اران تداك لخلا لم تدا 


() العقيدة السفارينية (رص:١/7).‏ 


شكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يُسْلِمٌ ثم يَرْئَ؟! واستدَلُوا بقولٍ الله تعال: « إن لذن امنا ع كتُوا شو حَامَنْوا 
روا ثم أَرْدادوأ كفا لَرَ يك الله لَغْفرَ يَعْفِرَ لهم وَلَا يدجم سَبِيلَةُ © [النساء ا ]. 

ولكدّنا نقولٌ: أمًا الآيةٌ فلا فلا ديل فيه ؛لأنَّ ماية من تَكَرَرَتٌ رديه فيها أنْ يَزْداءَ 
كفرًا ولم يتبْ وين وهذا يقا حتهة إِنهُيَبْعْدٌ أن َبْتدِيَ للإشلام بل لا يَمْكِنْ 
نيدي للإشلام؛ لأنَّ اله قال: ل يي اه َك » وهذا يعني ] نكم لا يمْكِن 
أن يتُوبوا بعد هذا التكرار والزّيادةِ في الكُفْر لكن إذا عَِمنا أن الرَجْلَ أقبَلَ حقيقة فيقة 
وتاب وأقرٌ بخطئهء فلاذا لا تَقْبَلُ تَوْبَنَه؟ وأما كَوْنهُ مُتلاعبًا فإنَّ كُلَ مُرْتَدٌ مُتلاعبٌ 
ومُسْتَهْيرٌ غيرُ مبالٍ بها يب لله من الحق. 

وعلى هذا نقول: وو عو عي نوع من الرّدَة إذا 
تات إن ع لعموم الآيات والأحاديث التي ذَكَرناها قل قبِلّاه إلا أن مرت 
النَّاسِ مَن نحتاطً وتَتَحَرَرٌ في تَوْبتِهه مثل ال منافق. 


0 


إن قالّ قائلٌ: إذا كانَ صاحب بدعة مُكَمَرَةٍ وتاب فهل تَقمْلَهُ؛ دَفََا للفساد 
في الأزض؛ لأنَّ أهلّ البدّع مُفْسِدونَ في الأض؟ 

فالجواث: لا نَمل لأنّ الدَجُلَ تابء وإذا تاب زالّ قَسَادُمُ لكن تُطَالِبَهُ بن 

يكْنْتَ ردًا على بيه التي كان يَدْعو إليها يمن قبل» ونلِمُةُ بذلك حتّى لا يغ أحة 
بها كان عليه أولاء وإن لم يَفْعَلُ فإنّا نَشّكُ في صحَّةٍ تَوْبتِهِ وإخلاصيء فللحاكم 
اولي الألتررق له الال اذ ترك الم ا كه أل زاك ال انو فك 
الضَّغْطٍ الشديد أنْ يَكْتْبَ ما يبي أنَّهُ رَجَمَّ عن بِذْعته 


وكذلك السَّاحِرٌ تمن اختلف 000 


كتاب الجنايات ( باب فتال الجاني وقتل المرتد ) 1م 


إن تار لايل توبث وهو المشهورٌ من الدب ! لان ُرَهعظيمٌ» وذلك بكونه 
مُفُسدًا في الأزض مُعْتديًا على الخلق» فلا يُمْكِنُ أن تَفْبلَ توبتةُ» ولكنّنا با في القولٍ 
الا اد ار تادر ترتورو اك اا 1 بال الجاحر إن كان كه 
ل كما هؤغله تَطْعاء فل يآن الشخردن]ولاعلناء فإننا لاه تَعَرَض 


صر 


لد واف على كل شيء قدي قد يديه اله نكا نكال أ كا إذا كان قد تاب أمَامنا ولكنة 


مرب سأ يرم 4 2 2004 آذ م 
فإِنْ قيل: في قوله تَعالَ: © إِنَّمَا جَرَؤٌأ ألَذِنَ حَارِبونَ الله ورسُوله. وَتسْعَوْنَ فى 
لْدرْضٍ فَسَادًا أن يفَكَلوَا 4 ا أَوّ َقَسََ سي يديهم وَأَبْجَلْهُم مَنْ خللف 
و_ رحد عر 


اد كوا وك ادرف 1ك ل كر فى الديا و سق وعدا ا 

2 مس وه -- > ساس 000 يجا رم رس 56 أ أ 
© إل لمت كنا من ل ل كلها عي تدا اك لله حفور يحي # 
[المائدة: 5-8 *]» وذلك في قَطّاع الطريق» وقلنا: إن التتجدرة لان ممسيفون في الأزض» 
ألا يّْقاسٌ السّحرةٌ في ذلك على قطَاع الطريق؟ 

وه 2 05 5 2 5 0 

لّنا: لا يتساويان؛ لأن الذي يقطعٌ الطريقٌ ليس له حُكُمُ الك فعُقوبةٌ قاطع 

1 0 - 2 1 ًَ 02 0 3 18 

اللزيق هيو جد بولك القدل ف الوذه لين .دا مو لهذا لؤاتات المردد يعد القدرة 
عليه قَبلّنا توبتّة؟ ولهذا نَسْتَيِيبُهُ في بعض الأحيانء أنَّا الحدودُ فإذا بلغتٍ السَّلطانَ 
فلا يُبْكِنٌ إسُقاطهاء حتّى ولو تابّ. 

فإنْ قِيلّ: وهل سب العلَماءِ من أسباب الكُفْرٍ؟ 


)00( المغني .)"*٠07”/1(‏ والمحرر .)١١8/7(‏ والإنصاف .)١7”*”/71(‏ وكشاف القناع 
(5/ل/ا/ا١).‏ 


شنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوات: لا فالذين م يَسبون العلّماء ون ولكنّهم إن كانوا | مُتَأَولِينَ 

فهم تائم ون كانوا مُخْتدينَ فهم ظَلمبٌ لكبّهم لايكفرودَ بذلك: 
ع 5 0 

اااي الى ور و اربوا بكرو لوقام د لود يقي زاره 
الأغتبال والشهادة 2ه أخرى وله تكد فقظ؛ بقولٍ لا إلهَ إلا الله؟ 

الجوابٌُ: أنَّ هذا يني على وجوب الاغْتسالٍ للكافِر إذا أَسْلَّم والمسألة فيها 
للعُلاء قَوْلانْء وأظْهرٌ الأفوالٍ أَنَّهُ ُسْتَحَبٌ أنْ يَغْتسِلَ وليس بواجبء سواءً كان 
كافرًا أضصَليًا ثم أَسْلّمَ أو مُرْئَدّا ثم أء' 4 

مسألةٌ: مَن سب الدّينَ أو سب القَرْآنَ ثم تا» هل يِب عليه تجديدٌ عقدٍ 
|_؟. 
التكاح' 

الجوابٌُ: إذا سب الإِنْسانٌ الدّينَ أو القَرْآنَ وهو مُتَرَوْحٌ فإنَهُ لا ينض عقة 
الكاح» بل يُمْهَلُ حتّى تنقضي العِدَّةُ؛ لأنَّهُ ير بينه وبين المرأق» وتَعتَد تك فاضا 
إلى الإشلام قبل تمام العِدّةِ فهي زوجي وإنْ لم يَحدْ إن يتيينُ انفساحٌ احاح من 


07 


حين ارتد. 

مسألةٌ: مَن حجٌ ثم ارْتَدّ ثم أَسْلَّمَ هل يعيدٌ الحجّ؟ 

الجوابٌ: إذا ححّ : روي ع اماد لو وني 
شرط ليُطْلانٍ الأعْمالٍ أنْ يموت عل الرّدَةء فقال: ومن يَرْتَدِدْ مِنَكُم عَن دِييْهِ 
نحت وَهْوَ كار توكتك حَبطت أَعْمَئُهُمْ في لديا وَالْآخْرَوَ © [البقرة:110]. 


سس (٠6:‏ م(8) ...+ سس 


كتاب الحدود م 


9 


كتابالحدود 
9 1 :-. (م6 ره .سد © 
0 7 ' 7 0 
قوله رَجمَهَانَهُ: «كتاتث الحذود). الحدود جمع حدء وهو في اللغة ة المنع والئيء 


ع ل و سار 


الفا ينين كي واو الاب امن لاسرال روي ابره 
الأزضء وهي المراسيمٌ التي تَجْعَلُ بين أرض زيدٍ وعَمْرِوا 

أمّا في الشرع فله إطلاقاتٌ» منها: المناهي» ومنها: الواجباث» فك منّامناهي 
والواجبات تُسمّى حُدودّاء فيا مَِ عن تَجَاوُزهِ هو أوامرٌء وما تُبِيَ عن الدّخولٍ فيه 


هو نواه وإذا قيل: ليَلْكَ حَدُودُ اله قلا تَعَرَبوَها © [البقرة:187]» فهذه نواوء وإذا 


َه # ره ره 7 


قيل: ميلك حُدُودُ آَم ملا تََتَدُوهَا ف [البقرة:9؟7]» فهذه أوامرٌ؛ وذلك أن الواجبات 
يكون الإنْسان داخِلها وفي ظلّهاء فلا يجورٌ أنْ يتَعَذّاهاء أمّا التنّواهي فالأصل أن 
يكون الانسان ارجا نهاكلا يقرثياء 

مئال ذلك: قوله ياَدوتَقَ في آية الطّلاقٍ لا ذَكَرَ ما يجبُ على الْمُطَلَّقَ وعلى 


3 ا ‏ سلل ‏ 7 لالس 


00 58 مه 
المطلقة قال: مبَزْكَ حَدودٌ ألنّه فل ا ومن ينعد حَدُود الله َأَولقِكَ 2 هم اَلظلِمُونَ * 


20 آ ‏ ره 


[البقرة:1179]» ##ويَلك حدود أ كًََ لله ومن سعد حدود أللّه ققد ظلم نَفْسَه, * [الطلاق:١]»‏ 


لأنّها أوامر» وقالَ تَبردَوتدَكَ: يك حَدُودُ أله هلا تعَربوه] كَدَِكَ يبت أله ايت 
للَّاس لَعَلَّهُمْ يَتَفُورت 4 [البقرة:1807] هنا ذَّكَرٌ ما يَتَعَلَقٌ بأموالٍ اليتامى. 
فالقاعدة: أنْ ما كان من التٌواهي فَإِنَّهُ قال فيه: ١لا‏ تَقَرَيُوَهَاف وما كان من 


١‏ 5 و 5 د سا موشايير 
الأوامر يقال فيه: «لا تَعْتَدوهًا). 


.)١5٠ /7”( والصحاح (7/ 577)» ولسان العرب‎ »)١4 /7( ينظر: العين‎ )١( 


ندا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و عو و فى 


ويُطلقُأيضًا الحد في الشرع على العُقوبقء وهو المراً هنا ونحدة بأنّهُ قوب 
مُقدّرَةٌ شَرعًا في معصيةٍ؛ لتكونّ كمّارة للفاعل» ورادعة عنٍ الفِعْلِ؛ فإنَّ السارق 
إذا كان يَعْلّمُ أَنّهُ إذا سَرَقَّ قَطِعَتْ يده فإنّ هذا سيّمْتعُهُ ويَردَعَهُ عن السّرقَ والزَّانٍ 


إذا عَلِمَ أنَهُ سيَجْلَدُ ويُعَرّبُ إِنْ كانَ بكْرّاء وإِنْ كان تنا سوف يُرْجَمُ فسوف يَرْدَعَهُ 
ذلك عن الرّنا. 

ومن هذا التعريف 0 0 وهي أنََّا كفارة للفاعلء 
ورادعةٌ عن الفعل. 


دعو مر جد سر 


وإقامة الوق فرق :وؤاعة؛ اتؤله تعال 2 والقازف والشارقة قاقط موا 
ريما 4 الاهد ةا فهذا أمرّ والأصلٌ في الأمر الوُجوبٌء لا سيّا وأنَّ القرينة 
نويه ؛ إن قطمَ عُضْوِ من معصوم حرا والحرام لايْتهِكَ إلا بواجب. وهذه 
قاعدةٌ لأنَّ الْمحَرّمَ لا يُستباحٌ إلا بشىءٍ أوكد» وقد اسْتَدَلّ بعضُ العْلَماءِ على أن 
الختان واجبّ هذه القاعدة. 
وكذلك قولَهُ تعال: 9# ألرَانَة والزانى فَأجَلِدوا كل وتجلر ينما مِأَنَهَ جلْدق» [النور:؟]» 


ره هو 4 2 م 


يدل على وُجوب إقامة الحدّء ثم قالّ: #إولا تأَخذم يما رأفة في دين الله إن شع مون 


]ره 


1 04 


به وَالْبوَرِ لخر 4 [النور:؟]» فدلّ على أنَّ تَنْفيلَ الحُدودٍ منّ الإيمان. 
وقد صَرّحَ مير امو فتن عم 0 بَإئَعَنَهُ على منبر النَبِّ يك بأَنَهُ فريضة؛ حيث 
قالّ: «إنَّ الرّجْمَ حَقٌ عَلَ مَنْ رَنَى وَكَدْ أَخْصَنَ)»”" قل نا راد دده 


واجبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم (5876)., ومسلم: كتاب الحدود. 
باجدرجم القيت ف الرناء رف 11 059): 


كتاب الحدود 2210 


57 2 
م له عرس 


ومن أدلَةِ فرضيّة إقامة الحدود في السنْةٍ لسُنَّ: أنَّ الى بك أنْكَرَ على أسامةٌ بن 


وشا عل اوه تقل وَقَال عَللِيِ: «م مَنْ حَالَتْ سَفَاعَتةُ دُونَ حَد مِنْ 


لع ا 


دود الله قَقَدْ ساد الله في أَمْرِو) 0 


والمخاطبُ بإقامة الحُدودٍ هو ول الأمرء فهي واجبةٌ عليه فإذا تَرَكَ حَدَا من 
الحُدودٍ لم يُقِمْهُ كان تاركًا لواجب. 


ثم إن الحُدودَ تجبٌ إقامَتها على الشريفي والوضيعء والغنيٌّ والفقير» والرٌ 
2 م 7 5 3 ًَ 0 م 
والعبدء والذكرٍ والانثى؛ والقريبٍ من ولي الامْرِ والبعيدٍ منه. حتى إن النبي 25 


- 


أقسمَ وهو الصَّاوقٌ البازه بأن فاظمة بنت مد لوسَرَقَتْ فت لقطه تدغ . 


1 02 7 , و 0 آم ع سس 
فإِنْ قيلّ: هل يجوز إبطال الحدودٍ في زمن مُعَيّنِء ىا أَبَطَل عمرٌ عمر وَوَإَبَُعَدَهُ حد 
السَّرقَةٍ عامَ الرّمادة؟ 


قَلنا 


ا فنا: نعم يجوز في عام الرّمادةٍ كال النَاسُ جَوْعى» والذي عنده امال يِب 
أن يَبْذْلَهُ لمن احتاجَة» فرأى ” تعن أن هذه شبْهةٌ مُرَكبةٌ من وُجوب بذلٍ المالٍ لمن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبيا باب حديث الغار» رقم (741/0)., ومسلم: كتاب 
الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره. رقم (/78١)؛‏ من حديث عائشة وَعَيَهعَنْها. 

)7١(‏ أخرجه أحمد (7/ ».)72١‏ وأبو داود: كتاب الأقضية» باب فيمن يعين على خصومة من غير أن 
يعلم أمرهاء رقم (72091)» من حديث ابن عمر رَبعَيَدَعَنهَا. 

() أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (41/0 ”7)» ومسلم: كتاب 
الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة» رقم »)١784(‏ من حديث 


51 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


احتاجٌ إليهء ومن كَوْنٍ الُحتاج لا يَمْلِكُ نفسَة» فهو يريد أنْ يَأَكُلَ ليَسْياء فجَعَلَ 
هذه شَبْهِةٌ ومنع من إقامة الحد. 

لكنّ الحديتٌ عن إِبْطالها الآنَ مَرْفُوضٌ بلا شكٌ؛ لأنَّ الذين يُطالبونَ بإنطالها 
إنَّا يريدونَ إْطال ا حدّ مُطْلقَاه وليس عن شُبْهة لكن لو حَدَنَتْ بجاعةٌ مثلُ ما حَصَلٌ 


ره 
دو ع >و 


: ل 1 
في عهد عمر ووَليَهْعَنَهُ قلنا: ترفع. 


لو قال قائلٌ: وهل تُقامُ الحدودٌ التي تُوجِبٌ القتلّ أو الرَّجْمَء بالمشنقة أو 

اع 0 2 ك0 0 اس هو 
بالبندقيّة أو بطريقة أخرىء وما الحكمٌ إذا كان مُتَقْذُ الحَكُم فاسقًا أو تاركًا 
للصّلاة؟ 

الجوابُ: أن ما يُوجِبُ القتلّ إِنْ كان قِصاصًا فالواجبٌ أن يُقْتصّ منّ القاتِل 
بمثل ما قَتَلَ المقتولٌ به ى! رض النبيّ وَكِةِ رأسٌ اليهوديّ بين حَجَرِينِء حين رض 
رأ الخارية بين شكرين'"» إلا إذا رضي أولياء المفتول بنيا دون :3 للك الامة 
إليهم. 

وأمّا الرَّجْمُ فلا يُمْكِنٌ أنْ يُسْتَبْدَلَ بغيرو» فالرَّانِ المحْصَنٌ لا بدّ مِن رَجه؛ 
كما جاءً في القَرْآنٍ والسّنَةِ. وأمًا القتل الذي لغير ذلك فيُنْظَرٌ أَسْهّلُ ما يكون مِن 
0 2 5 00000 ع بير 7 ع اس 
طرق القفل :قل رهةنواقداقي] :أإن الشنك هو أنه موقيل :إن أشهل أثىء 
الصَّعْقُ بالكهرباء» والشيخ محمّدٌ رشيدٍ رضا رَيمَهْآنَهُيَرى أَنْ الصَّعْقَ بالكهرباءِ أسرعٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخصومات. باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة» رقم (5517), 


ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص. باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره» 
رقم (17177))» من حديث أنس رَيعَْتَدْعَنَهُ. 


كتاب الحدود /ام؟ 


قن لمن و اميا وهر ا فك 11 أسرع لكنْ لا دري هل هو أسهل أو لا 
أمَا إذا كانَ مُتَقَدُ الحكم فاسقًا أو تاركًا للصَّلاتِء فالأصلٌ أنَّ وي الأمر إذا لم 
و و1 


نر منه كُفُرًا احا عندنا فيه منّ الله بُرْهانْء فإنّهُ يُتَعَذّ الأحكام. 


ممه :جه - © سرلع). 0 0 


4" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ده 


2 جه “()سل4»ك. ,© امس لِك 


-2 هرج ميم ه أ ا ارم ع رفت 0 00 
ع عَنْ أي م د 3 وَرَيدِ بن خالر الجهنى ووالتئعتها ان رجلا مِن الأعرّاب 


أصوا اي دي 3 


2 آنا‎ 
6١ 


الآخَرَ -وهو أَفْقَهُ منه - نعم. فَاقَض بَيْئْنَا يكتاب | اللّه» وَأَكنُ ليء فَقَالٌ: «قل). قال: 


--- ولي َمَتُ َل الهم ٠‏ فَأَخَبُوني: : آنا عَلَ ابني جَلدُ مِبَة وَتَعْرِيبُ 


م وَأنْ عَلى ا امرََة ًا لَّجم» كَل وَسُولٌ ال 46. «وَالّذِي نَفيِي بيد لَأَقُضينٌ 
نا كاب ل قزم : 0 


- 0 


و 


و 
وَاعْدَ يَا أنبس إِلَ امْرَ رأ هَذَا فَإِنِ اغْتَرَفَتْ فَارْحْمْهَا). مُتَمَقّ عَلَيْه". وهذًا اللَمْظ 


و 


07 
و 


بدا الموَلَفْ وَمَدُنَهُ كتاتٍ الحدود بِذِكْر حدّ الزّنا؛ِ لأنَ الزّنا فاحشةٌ وسقوطٌ 
ومنفول سالاد وطة تمل ” مُسْتطيرٌ في المجتمع» » فكان أولى أن يُيْدََ به. 
والزّنا هو فعل الفاحشة في قَبُّل أو دُيْر "» ولك لا بدَّ من تَقْييدِ هذا التعريفٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم (/111/”ت لامكل ومسلم: كتاب 
الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)١59/8221591/(‏ 
)١(‏ ينظر: المبدع في شرح المقنع (0/ .)7328٠‏ وكشاف القناع (89/5). 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) 218 


بأنْ يكونّ من آدمئٌ» ففعاً الفاحشة في البهيمة لا يُعْتبِرٌ زناه ولهذا لا يجبٌ الحد على 
من أتى البهيمة إذّنْ فالرّنا هو: (فِعْلٌ الفاجشة في قبل أو دير مِنْ آدَمِّ. 


إن قيلّ: ألا يُسيّى إتيان المرأة من دُبّرها لواطًا؟ 


1ق 85 بك اما هر ا سن الى ع حسف ارس ا # اله 
قوله: «أن رَجَلا مِنَ الاعرّاب» الرّجل هنا مبهم» ونحن لا يَعنِينا تعيين المبهم 
إذا لم يتَعيرْ بِإمهامِهِ الْحُكُم» أي: إذا صار ذِكْرٌه أو عدمٌ ذِكره على حد سواءٍ في الحُكم» 
ل لق ننم 5 0 6 ع 9 1 
وإنما تهمنا القضية الواقعة سواءً كان الذى وقعت منه فلان أو فلانة. 
ءَر 05 5 سَ عو عِ 
و«الأغرّات) جمع للأعرابى» وهم سَكَان البادية» والغالتٌ على الأعراب 
1 لس سك اا ل يك ع 271 ارظح .سس اي مكاح سير وي سه رغرة 
الجهل. وقد قال الله تَارَِكَوْتَعَالَ: 0 الاعرابت أُشْل حكررا ونمافًا وألجدر لا يعلموا 
حَدود مآ أَنرّلَ اللَهُ علّ رَسْولِهء # [التوبة:907]» ولكنْ: # وَمِرب الْأَرَاِ من يمت 
أماوالتوي اشير قوذ تين فط يرة اثر رضاراف التشرل 4 برقيو 
1 
نا الغالبٌ عليهم الجهل. 
.- 1 00 | سم 0 ُْ و 7 سْ 3 م إن ىم 2 ١‏ . 
قولة: «فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أنشدك بالله إلا قَضَيْتَ لى بكتاب الله): هذه كلمة 
الا الله سوك مياد َ و ء' 2 م 0 
عظيمة أن تَوَّجْه للرّسولٍ يللي لكن الموجة هنا أعرابي» والناس عنده سواء» والموجة 
5 يي عد ساد ىن و و فى واس 1 
إليه أحلم الخلق. 06 2 وإلا فهى كلمة عظيمة. فقوله: «(أُنشدَك بالله) يعنى: 
2و ا > مهمه 0 90 0 . 
أذَكرك الله عَرَهَجَلٌ وأعاهدك به أن تَقَضِيَ بيننا بكتاب الله» وهو لا يحتاخ إلى ذلك؛ 
لأن النبىّ يل إذا قضى فلا بد أنّهُ سوف يَقضى بكتاب الله دون مُناشدة. 
81 0 يي ا ا م 000 10 0 
قوله: «أنشدك بالله إلا قضيّت» قال العلاء: فيها إشكال» من جهة أنََّا وردت 
على جملةٍ مُتبتق» فقالوا: إن ( 


عم ع واس 


5 و 5-5 5 سا ماس 
نشدك) على تقدير ما أنشدك إلا قضيت»» يعني 


لطا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا ٠‏ كن نا 5 
ما أنْشَدَك إلا القضاءً بكتاب الله وعلى هذا تكون إِلّا حرف استثناءٍ مُفرَّغْ» وليست 


قرا إل قَضَيْتَ) يعني : إلا حَكَمْتَ. فالقضاءً هنا بمعنى الحكم. 

وقولَُ: «بكتّاب الله أي: بمُفتضى كتاب الله تَعالٌ» سواءً كان مِن عند الرَّسولٍ 
يك أو من القَرْآنِ نفسه. 

قولّة: «فَقَالَ الآخَرًا أي: خحصمه. 

قولة: وهْوَ مهلها هذه جملا معترضةٌ يي حال الرَجُلٍ العا ني» أي 

عر الأول ي. ولكن من أينَ عَم لاي أنه أفقة؟ يحتمل أن عَلِم أ الأ 0 يقل 

كا قال الأعرابي: «أنْشُدُكَ بالله». أو أَنَهُ يعلمُ من حاله لكونه مَدَنِيا وحاضرًا من أهل 
الإقامةٍ والمدينة» والغالبُ أن هؤلاءِ أفقهُ مِنَ الأعراب. 

قولة: انعم هي تأتي عادة حرف جواب لاسْيِمهام, ولكثّها هنا ليست كذلك؛ 
بل هي لتحقيقٍ ما سَبَقّ» ويستعملّها العُلَاءُ كثيرًا في كُتُبهم» ولا سيًّا العُلَماءُ الذين 
يَكْتبونَ كتابةً مُسْتقلَة فنجدٌ أحدُهم يكتبٌ شيئًا ثم يقولٌ: «نعم» لو كانَ كذاء 
وكذا». 

قوله: «فَاقَضٍ يبنا بِكِتَاب الله اقْضِ فِْلٌ أمر, ولك الأمرّ هنا ليس للوجوب؛ 
لالذأكى تالياليى وعد ترق مزالت امل سول الوخري روك 
نقول: إِتَّها من باب الالتماسي والتَّرجّي. 


إن قال قائل امنا المقضوة يفول كن واتعوهديي : «قَاقَضٍ بَيْتَنَا كناب الله»؟ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) 56١‏ 


وه 


قُلْنا: أمَا الأول فسوالَّهُ نابعٌ منّ الجفاءٍ الذي هو سمةٌ غالب الأعراب. 
أمّا الثاني فلا سألّ أرادَ أنْ يَطْمَيْنَّ وكذلك يُطَمْئْنُ الأعراي؛ بأنَ المقصودّ من 
السّوَالٍِ هو الدّجوعٌ إلى كتاب الله عَربلٌ 

و رع>#ه 2 . 02-5 ع > ند دغ :سر نا 

قوله: «وَأذن لي» يعني: رخص لي أن أتكلم» فاستآذن النبي كيه أن يتكلم 
بين الأعرابي الأَوّلٌ لم يستأَذِنْ بل قالّ ذلك الكلامٌ الغليظً. 

ى نحو اثره اع أيه 2 

قوله: «قل» أي: قل ما شئت. 

قولّة: إن ابنى كَانَ عَسِيكًا عَلَ هَذَا) المشارٌ إليه هنا هو الأعراي واعسيمًا) 
بمعنى (أجيرًا) فهو كأجير لفظًا ومعتى. وَإِنْ شعت قلتَ: كأجيرٍ ورْنًا ومعبّى» 
يعنى قد استأجِرَّةٌ الأعراب لرَعْى إبله» أو غنمهء أو ما أشْبَه. 

و ا و : 7 : و و 04 س اع 8 

فإن قال قائل: إن كان هذا الرجل يعمل عند الأعرابي بأجِر؛ إذ ظاهرٌ الحديثٍ 
72 8 2 م 5 و 58 ع 5 5 ع ٍِ 
نه لم يكن عبدًا له ولا رَقيقاء فهل يجوز عمل هذا الأجير في بيتِ هذا الأعرابي 
ما مَكَنَهُ من الوقوع على امرأَتِه؟ 

0000 0 4 ا َ 7 ل 2 و 

فنقول: إن الحديث يحتمل ذلكء. ربا كان يعمل في البيتٍء كى) يحتمل غير 
3 3 و 5 2 9 5 ع 0 ع 
فربن| كان يعمل في رَعي الغنم, أو رَعي الإبلء أو في حائط . 

ا؟ 12 . تو جو ان 3 ل 

فإن قيل: لو كان يعمل في رَعي الغنم ما كان ليرى امرأة الأعرابي. 

و ً عو سه م هه 0 

قلنا: لاء ربا كانت المرأة تَذْمَبُ معه لتَساعِدَهُ على رَعْي الغنم. 


ن 
وى - له 


فإنْ قيل: وهل يجوز أن يُسْتَخدَمٌ عامل رَجل كأجير؟ 


و 


05.. ةع جد ا هه 2 
قلنا: نعم -لا شك- فموسى عَلَتالسَمُ استاجرَه صاحب مَديَنَ. 


انها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولة: «قرَتَى باة ريه فالرَّاني هو العسيف» ابن اكلم ويظهرٌ أنُّ كانَ شابًا. 

قولة: «وَإنٌّ أت أَنْ عَلَ ابْني الرّجْمَ كفيك أن كن أ 1 ذلك رودل 
ل ال ل ل 1 0 ااهل الركيت 
هو الذي لا يعلمٌ ولا يدري أَنَّهُ لا يَعْلَمُ أي ركب جَهْلّهُ من كونه لا يَعْلَمُ الواقع» 
ولا يَعْلَمُ بحالِهِ أَنَّهُ لايَعْلَمُ فهو مُرَكّبٌ من جَهْلِنِء أمّا الجاهل البسيط فهو الذي 
لا يَعْلَمُ ويعلم أَنَّهُ لا يَعْلَمُ. 

مثالٌ ذلك: ثلاثةٌ رجالء سأَلنا أَحَدّهم فَقّلنا: متى كانت غزوةٌ الخندق؟ فقالٌ: 
كانت غزوةٌ الخندق في رَمضانً في السَّنةِ الثامنة منّ الهجرةء فهذا جَهْلّهُ مرّكبُ؛ 
لأن غَرُوةَ الخندق كانت في شَوَّالٍ في السّنةٍ الخامسة", وسأَلْنا الآكَرَ فقال: لا أَذْري» 
نه كيل سيط سانا الثَالتَ فقال: في شَوَّالٍ في السنةٍ الخامسة منّ الهجرة: 
فهذا عالِمٌ. 

ارا ا ا ل ا 

قولّهُ: «فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ)» يعنى أعطيتٌ فداءً عن ابنى. 

وله[ اندفة نا ودوك امه فناة معووفة:بوالناة هن الرالحدة مل السانة 
الذَّكَرُ أو الأنى والوليدةٌ هي الأمَهُ. 

قوله: «قَسَأَلَتُ أَهْلَّ العلم ٠‏ شه برد وني : : نا عَلَ ابني جَلدُ مِنَةِ وَتَغْر وَتَه يب عَام). 


.)75١5 /57( سيرة ابن هشام‎ )١( 


كتاب الحدود( باب حد الزاني ) لنذها 


فأهل العلم أخبروهٌ بالحلٌّء أنَهُ لا يبُ الرَّجْمُ على ابنِهه بل يحب عليه جلدٌ مئةٍ 
وتغريبٌ عام. 
فإنْ قال قائلٌ: إذا تنارّعَ رَجُلانٍ ثم ذا للقاضي فْحَكَمَ لأحَدهماء هل يجورٌ 


أن يذّهَبا إلى قاض آحَر؟ 


و 


ُلّنا: لايُمْكِنُ حبَّى لو ذَهَبا إلى قاض آخَرٌ فإنَّهُ لا يُمْكِنُ أنْ ينْقْضَ حك 
القاضي الأوّلِ؛ ولهذا قال العَلَماءُ العبارةً الآتية: «وَلا يُنْقَضْ مِنْ كم صَالِح لِلقَضَاءِ 
لاما َال نص كِتَابٍ الله أو سن وَسُولِهِ تقد مُسْلِمٍ كاف وجَْلٍ مَنْ وَجَدَ 
عَيْنّ مَالِهِ عِنْدَ مَنْ أَفْلّسَ أَسْوَةٌ الغُرّمَاكِ أو إجْماعًا ا أو مَا يَْتَقِدَة)!" أئ: 
ما يعتقدةُ الحاكمٌ» فلا يُمْكِنٌ نقضٌ كم لحاكم إلا بواحلٍ من هذه الأمور الأربعة: 
تخالفة نص الكتاب, أو نصّ الست أو إجماع 0 أو ما يَعْتقدهُ الحاكم» مثل أن 
قله ان عار خرويرى مك عل خالا م اكه وار لصون 

فإِنْ قيلَ: ولكنْ في هذا الحديث الرَّجُلُ الآحَرُ -خصمٌ الأعرايٌ- يقول: 
«قَسَأَلْتُ أَهْلَ العِلّم..» 7 أدّى لكونٍ الجلد يدلا من الْرَجَمء فهذا نقض للحكم 
الأوّلٍ. ْ 1 1 

قُلَنا: الحكم الأول لم يَكُنْ مُعْتَمَدَاء لأنَّ من قالوا بهغية صَالحينَ للقضاف 
فالجُهالُ لا يَصْلحونَ للقضاءء ثم إِنَّ ما قيلّ لهم كان قَنُوى» والمَنْوى يجورٌ تَقْضهاء 
نا حَُكُمٌ الحاكم فلا يجورُ تَقْضْدُ ويُقَرَقُ بين القَنُوى وحُكْم الحاكم؛ لأنَّ حَكْمَ 


الحاكم لو أَجَزْنا تَقَضَهُ لقَسَدَتِ الأحكامٌ أمّا المَنُوى فاخْتي لا يُلْرِمُ. 


0 


4. 


.)017١9:ص( الروض المربع‎ )١( 


خشا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّة: «وَأَنَ عَلَ امرَأَةٍ هَذَا الرّجْمَ) ذ حَسَبٍ الفثيا الأولى من الجَهَالٍ كان 
الأعرابي سيأتيه مئة شاةٍ وتَبُّقى امرأَتُهُ سالمة لكن الآنَّ صارٌ الرَّجْمُ على امرأة 
الأعرابيّ» والعسيف ليس عليه إلا جَلْدُ مئة وتغريبٌ عام. 

رك «جَلدُ مِنَداء قالّ العْلَّاءٌ: مُجْلَدُ بسوط لا جديد ولا حَلق؛ لأنّ الجديد 
صَلْبٌ يُوَيْرُ عليه وربا يْرَحُ جِلْدَه وَاتكَلنَ -وهو القدي- يتفدَّثُ ولا يكوث على 
ما يَنْبَغي مِن إيجاع هذا الزَّاني. 

قولة: ١وَتَهْرِيبٌ‏ عَام) يعني إخراجَة منَ البلده حبّى يكونّ غريبًا لد سن 
وشا ارهن ان الل مملانة تل و كا نيه لقي لين اذ روي 
لق إلى ارق 

قولَهُ: «وَأَنَّ عَلَ امْرَأَِ هذا الرّجْمَ). والرّجُْمُ هو أنْ يُمْرَبَ الجاني بالخصى 
الصّغَارة التي ليست كبيرة بجدًا ولا ضغيرةٌ حتّى يموت. 

قولة: «َقَالَ وَسُولُ الله يك: «وَالّذِي تَفْيِي بيد لَأفضِنَ بيك بِكِتَابٍ الله) 
أقسمّ -صلٌ الله عليْهِ وعلى آلِه وسلَّ- بالذي نفسَّهُ بيده وهو الله» وإنَّا أقسمَ 
من أجل أن يَطْمَيْنَ كلا الختصمينء دهن الأول الذي قالّ: «أَنْشدَكءَ الله إلا قَضَيْتَ 
ا بكتاب اللّه) فالإقسامٌ هنا في حل لدعاءٍ الحاجة إليه» والمصلحةٍ من وجوده. 


0 


وقولة «َالّذِي تفي بيدا أي أن : نفس الرّسول يك بيد الله تَعالَ» إن شاءً 
اليا يوان تنا قتمها تبشهاء وك إنسان نفشة بيد الله بوعل إن شاء أرْسَلّها وإِنْ شاء 
قبَضّهاء قال الله يَارَكَوَيَعَالَ: «# الله يتوق الانفس حِينَ 0 ولق لعرتَمَت فق اه 


ينيك الى قَصَى عَلَيْهَا ألْمَوَتَ ل ار إل جَل مَسَمَِّى * [الزمر:47]. 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) »> 


ومناسبة القَسَم هذا دون أنْ يقولّ: «والله لمُمْعِرَ المخاطب بِأنّهُ يك أقسمّ وهو 
يعلم أن وراءة الموتٌ» ومعلوم أن الإنسان الذي ع وهو يعلم 3 وراءة الموتٌ 
سيكونٌ إقسامةُ عن حقٌ؛ لأنَّهُ َْشى مَن بيده نفسّه أنْ مملِكَهُ عاجلًا غير آجل. 

فإنْ قال قائلٌ: هل صحيمٌ قولٌ من قالّ: إِنَّ القَسَمّ ب: «وَالَذِي تَفْيِى بيدا 


2ه 


يعنى بمَلكِه وتصَرّفه؟ 


وو 0 و 5 0 سس مامه 2 نيا 
قلنا: هذا صحيحٌ. وهو مثل قوله سْبَحَلَهوتَدَلَ: «تَبْرَكَ الى دو الْملك * 


.] ١:كلملا[‎ 

5 04 | ا َء 2 م - ١‏ 2< 

قولة يَكِِ: «لَأَفْضِين بَيتكُهَا بكتّاب الله هذا هو جوابٌ القَسَم وهذه الجملة 
047 ا / 1 2 0 
مُوّكدة بثلاثة مُوَّكّداتٍ: القسم. واللام» والنون. 

0-3 1 ذل اتيس و 00 1 2 0 6 2 أ[ 

قوله: «الوَلِيدة وَالغتم رَدْ عَليّك). الوليدة هي الا » وهى مشتقة من الولائد. 
و 216 5 5 
وتطلق على كل مولود. حتى الرقيق. 

اه نط سوه ” 4 3 ءَ 

والغنم هي المئة شاق «رَدٌّ عَلَيْكَ) هذا هو خير الممتدأء وهي يعني: مردوث 

كقولِهِ -صل الله عليْهِ وعلى آلِهِ وسلّمَ -: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ ْنا فهُوَ رَدٌ 7 


ره 


أي الوليدة والشياة مردودة عليكٌ. 


5 1 31 0-0 2 كي قله سكم ب 00 0 ل امه 0 2< ١‏ 

وقول يك «الوَلِيدة وَالِعْنَمْ رَد عَلَيِكَ) بعد أن قال: ١«لأفضِين‏ بَبْكَ) بكتاب الله) 
“ان 2 اع ف )اه اء 0 1 ع 6 
إذا قال قائل: أين هذا في كتاب الله أين وجوب رد الوليدة والغنم على مَن أخذثٌ 


ثم 
مسدبع حجن 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب البيوع» باب النجش» (7/ 79)» ووصله مسلم, كتاب الأقضية: 
باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (1718)) من حديث عائشة وَوََدعَنْها. 


انها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نقولٌ: : هي موجودة في كتاب الله؛ ؟ لعموم قولِه تَعال: #ولا َاَطُوَأ أَمَولكم 
م بلطل #* [البقرة:184]» وهذا باطل؛ لخد بغير حق» ا ف أل بغير 
حقٌّ فهو باطلٌ؛ لِمَوِْهِ تعال: مادا بنَدَ لحي إلا َكَل 4 [يرنس:+]» وعلى هذا: 
فوجوبٌ رد الغنم والوليدة على هذا الرَّجُل موجودٌ في كتابٍ الله وإن لم يكن 
مَوْجودًا بعينه فهو موجودٌ تحت القاعدةٍ العريضة الأسامس» وهي تحريمٌ أكْلٍ المالٍ 


بالباطل. 


- 


وله «وَعَلَ ابِنِكَ جَلد مِنَةِ وَتَغْرِيبٌ عام ) أي أَنَهُ بكرٌ لم يَتَرَوَحْ والبكرٌ 


1 


و 
حدهُ جلدٌ مئةٍ وتغريبٌ عام. 


في أوَّلِ انها هذا هو الأصل في العْدُوٌ 
وقل يراد بالعْدُوٌ توّدُ الذّهابٍ ولو في المساء. 


- 0 2 نس 7 مال 5 
قوله: «وَاغد) اي: ادهب غدّوةً فى : 

قولة: ديا أ (( وجا هن المحاءة اختارة الْْبيّ عَلْنَهاضَكْةواَلسَلم أن يَذْهَبَ) 
هله دع اغينة ولا نَذْري لماذا اخختار لبي ِدِ هذا الأجروالكة اسار ليت 
اقْتَضى أنْ يكونَ هذا البَّجُلٌ هو الذي يَذْهَبُ. 

3 2و 2 ءًَ م 1 0 5 4 عرو ه باسير 

قوله: «إلى امراة هذا» المشار إليه هو الاعرابي؛ وامراته يعنى زوجته. 

قولّة: «فَإن اغْتَرَفَتُ فَاْحْمُهَاا. يعنى إِنْ أَقَدَتْ فازحمها. 

بل اتيس واب دين 5 ع عن ارت .ع ل هه ع 

إن قيلّ: ألا يتعارض ذلك مع أمر النبيّ يك في أحاديث أخرى بأن من ابْتِيّ 
بشيءٍ من هذه القاذوراتٍ فَليَسْتَِنُ فلاذا أَمَرَ رَ هنا بالاعتراف؟ 


4 5 ع "م و ل رعس ع ه08 6 
ُلْنا: هذا إشكالٌ جَيُدٌء حيث أمرّ الدَبنّ يلل أََيْسَا وَدَيِدُعَنه أنْ يَذْهَبَ للمرأة 


يلف 


كتاب الحدود ‏ باب حد الزاني ) 
و الإنسان أن قن تفينة" '. لكنّ هذه 


فَإنٍ اغْتَرَقَتْ فَلَيَرْحْمُهاء مع أَنَهُ كلل أمَرَ 
المسألة اشتهرّث؛ ولية اكات أب الشيف القنات يسان ااه ويد بين العُلَاء؛ 
فاشْتْهِرَتُء فلا بد من تنفيذٍ الحدّ فيها إذا أقرّتْء وقد نقولٌ: إن لا به : يط فقا أن 
تَطْلت ذللكة لأنَّ الحادثة اشسهوتةين الحاضق 

وإنْ قيلَ: لو أنْ الإنْسانَ جاءَ بنفسِه يسأل» فهل الأفضلٌ أنْ يُقِرّ ويقام عليه 


الحدٌ أم الأفضلٌ أن يَسْث؟ 

قُْنا: الأفضلٌ في هذه الحا الستُ؛ لأنَّ الله نب الستره لكنْ لو كان الموضوعٌ 

وصلّ منّ الغير» فجاء شخصٌ يقولٌ: إِنَّهُ رأى إنسانًا يَزْنيِء فهنا نسأل هل الأفضلٌ 

أنْ يُرْقَمَ الأمرٌ إلى المسؤولينَ ويْيينَ أم الأفضل أنْ يُسْئه وفي هذا تفصيل فإذا 
كان هذا المخطيٌ م مَعْروقًا بالصّلاح ولم يُعْرَفْ منه الشرٌ فالأفضل أ أن يشو عليه 
وذ كان من انود عنهع الفتجورٌ والوقوع:ق الذي فالانضل أن تلم يه: 

ومن فوائد هذا الحديث: 
دك بالله 


-١‏ جَفَاءٌ الأعراب وعِلْظتهُم وجَهْلُهُم؛ لِقَوْلٍ الأعرااي: «أَنْشُدٌ 


لا قَضَيْتَ). 
ل" اليب ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ستر المؤمن على نفسه» رقم (2350794) ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق. باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه. رقم .)7914٠(‏ من حديث أب هريرة 
يَيِعنذ: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاء ثم 
يصبح وقد ستره الله عليه. 


554 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-٠‏ الحكمُ بالقرائن لِقَوَلٍ الرّاوي: (وَهُوَ أَفْقَهُ منْه). 

4- ححسنٌ الأدب مع الكبير؛ لِقَوْل الرَجَل: (وَأدّنْ لي» فلا يَنْبَغي للإنسانٍ 
أنْ يتَكَلَّمَ أمام الكبير إلا بِذْنه اللفظيٌ أو العُرْقٌ أو الحاليٌ واللفظىٌ أنْ يقول: تَكَلَمْ 
والعرنٌ أن يكونَ قد جَرى في العْرْفِء وا حال أن يعلمَ من حالٍ الرَّجُلٍ الكبير أنه 
ينه أن يتكلم النَّاسُ في مجلسِهِ ولو كانوا أصغرٌ منه؛ والنَّاسٌ في هذا المقام 
1 يتلفون» فم تآس الكبراء من يرأ يتكلم أح في جه إلا اذه وإذاَكلَ 

عن عا اعد إل كرو و 0 توج ولا بردئورداروهنا ابس 
لي ل ا 
يُنْكِرَ على هؤلاءٍ الذين يَتَكَلّمُونَه لا سيا إذا كان الكلامُ بطلب من الجميع. 

ه- خط الأجداء والحَدّم على الأهل؛ لذن هذا الأجيرٌَ خادمٌ. وكان ذلك في 
عَهْد الرسِون َيدآصَثولتك ومع ذلك لم تَسْلّم امرأة مَنِ استأجرَةُ من عُدوانٍ هذا 
الأحو ع يها نوت كرد بغراو اذ كر شيا قد قدت بال ويد 
رجلٌ شاب وأَعْجَبّها وطلََه لتَفْسِهاءٍ ولهذا تَدُ امرأةً العزيز لا أخرّجَتْ يُوسُْفَ إلى 
النساء قالت: #مَدلك الذِى لَعمتنى فيه وَلْمَدَ رود “عن تيد - فَأسْسَعْصَمْ © [يوسف:737]» 

صَرَّحَتْ با لم تَْلِكُ أنْ تَسْكّتَ عليه» والنْساءٌُ كالرّجالٍء فكما أنَّ الرَّجُلَ يرغبُ 
في المرأة الجميلة» كذلك المرأة ترغبٌ في الرّجَل د ايقن 
رَأَنْهُ حميلا أن تَدْعَوَّهُ إليها عراف نبال نانم بكر و ار 

وإذا كانت هذه الخطورة في عهدٍ الصَّحابةٍ فنا في عَهْدنا أقربٌ إلى الخطورة 
والبلاءء وكذلك خطورةٌ الْحَدّم منّ النّساءِ في البيوت فإئَّا حطيرةٌ جدًا حتّى على 
الرّجالٍ البالغينَ الذين عندهم رّوجاتٌء فضلًا عن اخُراهقينٌ. 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني) 239 


1- التّصريح با يُسْتَقبَّح ذكره لدعاء الحاجة؛ وذلك لقوله: «فَرَنَى بامراً ته) 
ري ا 

بير لأا غّرتٍِ لمكم الشرعيّ» فَأبرَأتِ المرأة من الحد 
وجَعَلَتِ الحدّ على الأجير رَجْمَاه وهو ليس كذلك فالفنْيا بغيرٍ عِلّْم خطرّها عظيمٌ 
ولهذا حرّمها الله عَرَهَجَنّ وثَرَنها بالشَّرْكِ به فقال تَعال: هنما حَرَمْ ري الْمَوتْحِسٌ مَا ظهرٌ 
ِنهَا ومَا بِطن وَالِانم وألبتى بير الْحَنّ وأن َشْرِكوأ أله مَا ل ينزْلٌ بو سلطلنا وأن تفولو أ عل 
نه مَا لا مُعَصوَنَ * [الأعراف:7"]. 

ا 0 20 2-1 00 

فإِنْ قال قائل: لو أن الأعراي عَوِلَ با أفتى به الال فقيل الولد ثم عَلِمَ 
اليا الصَّحَيحةً فياذا يفعاً ؟ 

0 م ودج ليوو ون 

ل ون 

ا- فل قل لولم وهم في الأذضي نول وى لقوله: «فَسَأَلَتَ أَهُلّ 
الجلمه ٠‏ فَأَحمدُوني. إلخ. 

عجرا د الشول ى وجوو ا لقاضل ا أن جتني امل العم 
وأفتَو ْم مع أن ال يكِ كانَ حاضرًا مَؤْجودَاء لكنْ مْتَمَلُ أن هذا الأعرايّ خارج 
الميئة وأنة اسْتّفتى أهل العلم الذين عنده. وإذا كان الأمرٌ كذلك يَطَلَتْ هذه الفائدة. 
والقاعدةٌ عند العُلَاءِ أنَّهُ «إذا تَطَرَّقّ الاختالٌ إلى الدّليل سَقَطَ الاستدلالٌ به 
ولكنْ يُقالُ: هذه المسألة -وهي إفتاءٌ المفضولٍ مع وجِودٍ الفاضل- واقعةً في عهدٍ 


خا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الصّحابة وََيَعَنْ وفي عهد الرّسولٍ عَْهاضِكوالتََخْ من قَبْلِهِم وبعد عَهْدِهم مع 
وُجود مَنْ هو أفضلٌ منهم؛ لكنّ الكلامَ مبنيٌ على أَنْ تكونٌ المَنُوى بعِلّم. 

ما تارق لورسوين توراه خلا ارت لسر بن 
إقناع المخاطب؛ لقوله: «وَالَّذِي نَفيِي بيد لَأَقْضِنَ بتكم بكِتَابٍ الله». 

-١‏ جوارٌ السام ون لم » يُسْتَفْسَمْ إذا دعت الحاجةٌ» أو اقتضت المصلحة 
ال لز لذو لفك الوزن إن تلات كن اللقاء قفصي للع 

-١١‏ جوازٌالقسم بهذه الصيغة: ولي تي ب" 

إن قال قائل: ؟ سم ال يكل هنا قد ود عَخَلّا؛ لأنَّ الرَجُلَ ناشدَةٌ الله عَرجلٌ 
20007 نعو وإزكاه كاه ايج 87 جد كار وبي عل أنون يدر 
صحابة لا يتطرّقٌ احترال عدم تَضْديقَهم؛ إِذْ ليسوا من الأغراب» بل هم من الهاجرينَ 
والأنصار» ومع ذلك كان وك ُقسِمُ؟ 

فتقول: كان يل لا يُفْسِمُ إلا لمصلحة؛ 0 : #وأخمطوا أبس » 
[المائدة:89]» أحد معانيها: دلا تَكثروا التي" 

7 - أَنَهُ يَْبَعي الإقسامٌ ويُشْرَعٌ من أجل كه المخاطّب؛ لذن 2 
ل الله عليه وعل آله ه وسلَّ- أقسمَ لِيَطْمَيِنَّ المخاطبُ» إن الخاظة قالّ: 
نْشُدكَ بالله إلا قَضَيْتَ لي بِكِتَابٍ الله؛ فكانّ من المستَحْسَنٍ والمشروع أن يُقْسِمَ له 
مِن أجل أن يَطْمَيْنَ. 


6٠ /7( انظر: تفسير التكت والعيون للءاوردي (7/ 57)) وتفسير البغوي‎ )١( 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) ١‏ 


زعلا الزلاغة يقولون: الخاطت [تكلاث الات قتيدا ديعي غعال الذهند 
ومُتَشَكّكُ. ومُنْكِرٌ فإنْ كانَ خاي الذّهْنِ فإنّهُ لا يحْسْنُ أنْ تُوَكَدَ الكلام له بقسم 
ولاغيره؛ لأنَّ خاق الَّهْنِ سوف يُصَدَّقٌ إلا إذا كانَ المخبرُ به أمرًا هامًا يحتاج إلى 
تثبيتٍ فلا بَأسَء أما الْترَدّدُ فِيَحْسُنٌ أَنْ تُقْسِمَ له أو أنْ تُوَكدَ الكلاءَ بأيّ مُوَكّد 
ايه من أجل زوال التَرددِ الذي في نفسه» أمَا الَِرٌ فيجب أن يُوَكدَ له» حبّى يزول 
إنكاذة 

وفي هذا الحديث الْمخاطبٌ مُتَردٌد وما أظنٌ أنه يدْكِرُ أن الوّسِولَ يَهيَقَض 
بالحق. 

8 أنَّ ما جاءث به السّنَةُ فهو من كتاب الله؛ لِمَْلِهِ يكِ: «لَأقْضِينٌَ تبك 
كانه افون نعى رو جوذ” بسو لازا زوورة كاد اعرد عار عل سبال 
العموم ما حَكَمَّ به الرّسولُ عللكةولتَاع. 

0- أن مَن قَبَض مالا بغير حقّ وجب ردَهُ على صاحبه؛ وذلك لِفَوْلِهِ كلله: 
١‏ الوَلِيدَة وَالعَتَمُ رَدُ عَلَيْكَ) نا 2 يتك اناه أي مردودةٌ عليك, إلا إن 


كان هذا امو من نحن: 


ع2 


7 و عسو ُِ 
- 


فإِنْ قيل : فمن أين تَعلم أنه , 
قلنا: بِعَرْضِهٍ على الكتاب والسّنََه فإذا كانَ الكِتابٌُ والسّنَةَ تُجِيزَانَ له ذلك» 


ندل أله 


2 


78 و - 5 - 
ويَرِدُ على هذا سؤال أيضا: وهو إذا لم يعْلَمْ صاحِبّة؟ فاذا يصيد؟ 


بهذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تقول إذا لم يُعْلَمْ صاحِبهُ ولا وَرَئَنهُ فإنَّهُيتَصَدَّقُ به عمَّنْ هو له» ولا نقولٌ: 
عن صاحبه؛ لأنَّهُ من الجائز أنْ يكونَ صاحبَة به قد مات والْتَقَلَ إلى ورثته» فنقول: 
عمّنْ هو له. 

ويَردُ على هذا أيضًا سؤالٌ آكرٌ: هل إذا تَصَدّقّ به عن صاحبه يَبّْقى حقٌّ 
صاحبه في الآخرة» لقاءَ ما حال بينه وبين مُلَكِه؟ وهل إذا دَفَعَهُ إلى الورثة -أيضًا- 
يسقطٌ حو المُوَرّثِ أو لا؟ 


ًَ 


الجوابٌُ: الذي يظهرٌ من عُمومات الأدِلّةِ في أنَّ «مَنْ تاب تاب الله عليه)!" 
مقط خن بهناحييه المآل وال مان ينه ورينة هله اللذةه و جم الله تعال بغدة 
لصاحب ذلك المالٍ مُقابل ظَلْمِهِ في هذه المسألةٍ. 


ويَردُ على هذا: إذا أَحَدَهُ بغير حقّ شرعيٌ» ولكنّ صاحِبَةُ بَهُ قد أخدّ مُقابلَه 
ل مهر لبي وحُلوانالكاهنء وكعن الكل وما أذبة ذلك؛ فهل يوه لصاية 
لي لبتم كارا زعا رد بجوو د بر الاقير قال 2 مَهْرَ البَيّ 
خبيثٌ وحرامٌ» وليس لكِ عل حقٌّ في شيءء فهل ُلْزِمهُ مُهُ أن يَدْقَعَ ذلك إلى المرأة 
التي زَنى بهاء أم ماذا؟ 


))77/07( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربهاء تاب الله‎ 
. عليه‎ 
أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضًاء رقم (35171): ومسلم:‎ 
من حديث عائشة‎ »)7117٠١( كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. رقم‎ 
تعْتَدْعَنْهَا: «فإن العبد إذا اعترف بذنبه. ثم تاب تاب الله عليه».‎ 


كتاب الحدود | باب حد الزاني ) نفك 


1 ؟ سلعواس ه سير 1 > )م 201 7 صلا 
نقرل و لا انكر ان 51ت كبقاك نامر ا تهبوقك فال الرسيول كد فهر 
00 ه ره مر ف ع 1 
البَغّْ كَبِيثُ00". فهل نقول: تُبّْقِيهِ له؟ إِنْ قَلْنا بذلك فهو مُشْكِلُ؛ لأنّنا ببذه الحالٍ 
بمَعْنا له بين العِوّض والْحَوض؛ 58 الوهيرة بارافودرم احتّفظ بالك 
لك. ثم ربا يكونُ في ذلك تشجيع ح لاوا وساف لجيا وتررره 
عر ان لعل را قر ام ينداف ؟ 
ع 5 رقع ب ٠.‏ 5 - ته 2 1 , 
والجوابُ: أن تخد منه هذه الأَجْرةً التي اتَمَنَ هو والبغىٌ عليهاء وتَجعَلّها في 
بيتٍ امال وهذا أحسنٌ الأفوال وأصَحُّها وأَعْدَلُها؛ حتَّى لا نجممٌ لهذا بين العِوَضٍ 
7000 
والمعوض. 
إن قال قائل: يكونُ في هذا تضييعٌ حقٌ المرأة؟ 
فالجوابٌ: إِنَّ المرأةَ ليس لها حقٌ في هذا؛ لأنّ هذا عِوَّضٌُ عن فعل مُحَرَ م 
وقد قال النْبِيٌ بكِِ: «إنَ الله إِذَا حَرَّءَ شَيْنَا حَرَّمَ نم1" . 
فِنْ قيلَ: لو فُرِض أن رَجِلًا باع كَلْبَا على آحََرَ وأَدّ البائعٌ الثمنَ فجاءً 
الْمتري وقال: إِنْ البيعَ حرامٌ» رُدَّ عن الثمنَ» فهل تُمَكنْهُ من ذلك؟ 
اخواث: لوزقذا لشي عل القتري تكرد نا لين ارسي الذي عو 
الكلبٌُ ولعو وذاك شان على البائع؛ آنه "فاته كليه بوقمنة ونح قا نا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» رقم 
»)8١/1674(‏ من حديث رافع بن خديج رَعَلَهُعَنهُ. 
(؟) أخرجه أحمد .)7147/١(‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في ثمن الخمر والميتة» رقم (/754). 


من حديث ابن عباس وَعَئَدعَنهًا. 


24 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قاعدةً أنَّ من أحَدَّ مالا على وجْهِ رّم وجب رَخُهُه فالصّحِيحُ في هذا أن نقول: إذا 
كان الكلبٌ موجودًا فالمشتري يخ 0 وذ الكلمة ما إذا كان انتفع به وماتَ 
وَهَلَكَء فإنَنا لا نجمع له بين الْعوّضٍ والمحَوَضء فيو حل لثمن من البائع وَيْضْرَفٌ 
في بيت المال. ْ 

فإنْ قيلّ: لو أن رجلًا يعمل بالسّرقةِ» وسَرَقٌّ من هذا ومن هذاء ثم تاب» 
واختلط الما ولم يَدْرٍ ولم يَعْرِفْ حُقوقٌ النّاسء ألا نقولٌ: إِنّهُ يكفيه التَّْبةُ وأئها 
كج ما قَبْلَّها؟ 

قْنا: بل لا بد أن يودي للناس حُقوقَهُمء فإنْ كانَ صَعْبًا عليه أن يَذْمَبَ إلى 
النَّْسِ ويقولّ: أنا سَرَفْتُ مالَكُمء نه يَوَصّلّها إليهم بطريقٍ غير ماش ثم إن هو 
لم يَعْفْ كم أَحَدَّ من هذا ومن هذ فَإنَّهُ يتَحَرّى ويَنْظرٌ الأقرب وَيَأَذُ به لك لا 


7- الزَّاني إذا لم يَكُنْ مُتَرَوّجَا فحذهُ جلد مئق» وتغريبٌُ عام» وسبَّقٌ لنا 
صفة الَلْدِء أنَهُ يكونُ بسوط لا جديدٍ ولا حَلَقَء وأَنَّهُ يتَعَى في ذلك الرأسٌ والفرحٌ 
َالَقَاتَلَ لأنْ المقصودّ تعذيبُُ لا إهلاكة. 

واستّحْسَنَ بعض العُلَاء أنَّهُ إذا لم يُمْكِن التغريبُ فَإنَّهُ يُسْجَنْ؛ لأن السَّجْنَ 
بمنزلةٍ التغريب»ء أو أكثرُء لكثى أرى ألا مُحْبَسَ؛ لأن الحبس أشد من التتغريب. 

ع2 وسة ا . ع وك 3 ]او و 59 20> 

-١/‏ أن الحكم عام في الأحرار والعبيد؛ ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى: 
« ألزَيَهُ وان تَأجلدوا كل وير يَنْبمَا مِأئدَ جلدَوْ4 [النور:؟]» لكن يحص الإماءٌ من هذا 


و اسم ير 


العموم بقولِه تَعلل: دإ أُحَصِنَّ ينْ أت يِعحِسَّةٍ مَلينَ يضفم عَ1َ لصت 


كتاب الحدود: باب حد الزاني ) 52.0 


مت الْعَدَابٍِ * [النساء 38 أي أن الإماء لذن عمسن جلدة أمَا التغريبٌ فقيلٌ: 
تعر ]اراق الملوك دوق : لا ل" قم قال: يُعَرَبُء أذ بالغموم» ومّن 
قالّ: لا يعر 0 بء قالّ: لأنّ في ذلك تَفُوينًا لحن سَيدِه فتَلْحَقٌ الجناية غيرَة. 

والصّحيحٌ: أَنَّهُ يُعَرّبُء وكونٌ ذلك تَفُويئًا على سيِّدِوء نظيثهٌ ما لو جَنى هذا 
العيذ عل أحدها توجت قضاضًا أوغالا» فيل يود فن شندة أو لة؟ اقواث: 
يُؤْحَذّ إذا كانَ قصاصًاء فقتل العبدٌ المملوكُ ولو فاتٌ على سيّدِوِء أمَا الجناية التى 
تُوجِبٌ المال» قَلْنا للسيّدِ: إِما أنْ تَدْقَمَ الملل عِوضًا عنهاء وإمًا أن يُباءَ العبدُ ويْؤْ د 
نَمَنْهُ ومُجْعَلَ في الجناية. 

بَقِيَ النظرٌ: هل نقيس العبدَ على الأمةّ في :: تنصيفي العذاب؟ 

ول أمّا الذين يَمْنعونَ منّ القياس كالظَّاهريّة فيقولونٌ: القياس ممنوع'"'. 
وأمًاالذين يتكون القيات فاتك كفسو ن الغنة عل الامةة ويقولون :إن ييَتَصفتٌ 
على العبد. 

6 سا فير ع و 8 : ٠‏ 5 م وابيى, 0 

ولكن قد يعارض معارض في هذا القياس» ووجه المعارضة: أن من شرط 
القياسٍ مساواةً الفرع للأصل في العلَدَ والفرعٌ هنا لا يُساوي الأضْلّ؛ وذلك أن 
الإماء عا مغلوبات على أَمْرِ هن ريا دعن ورا دن ورمّ) بكر هَهُن 
أَسِياذهر ع أنه مع الإكراه ليس هناك 55 بخللاف الرّجَلء وحينئل يمتنء م القياس» 
)١(‏ انظر: منح الجليل (9/ 517): والفواكه الدواني (7/ )7١0‏ والمنتقى شرح الموطأ (0/ ,)١48‏ 


والأم (0/ 57), والمغني (11/ 3321 77707), وكشاف القناع (5/ *97). 
)١(‏ انظر: المحلى لابن حزم /١(‏ 75). 


لمكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


9 و مر 3 - - 6 0 
فيقال: إذا رّنا العبدٌ فإنَّهُ على منع القياس مَحْلَدُ معةَ ويُعَرّبُ عامّاء وإذا زنتٍ الأمَة 


فإِنْ قيلَ: قد عَلِمْنا أن الأمةً إذا رَنَتْ فعليها نصفٌ ما على الُرَّةِ في الْجَلْد 
2 6 0 - 
كنت كر ده إن قاف عم ؟ 


م -. 


الجوابُ: على الأمة البكر نصفٌ حدٌ الخْرَّةِ؛ لِقَوْلِهِ تعال: مدآ أُحَصِنَّ كن 
يبَر يِمَحِمَةٍ هَعَلَيْبِنَ يضف ما عَلَ المخصَكتٍ مت أالْعَدَابِ # [النساء:ه؟]» 
ولكؤت أنّ خد نهو الكمط هر لك غة قن الك لايكن؟ [ذا شح الأمة 
الخضنة ابكلد أيما: 


1-8 


-١١/‏ جوارٌ التوكيل في إثباتٍ الحدودٍ وإقامّتهاء فيجورٌ للإمام أنْ يُوَكّل 
شخصًا في إثباتٍ الحدٌ وفي إقاميه؛ لِقَوِْهِ صِئاعووسَةٌ: «وَاغْدُيَا أنيْسُ إِلَ امْرَأَة 
هَذَا فَإِنِ اغَرَكَتْ فَارْيْمُهَا». (إِنِ اعْتَدَقَتْ) هذا إثباتٌ الحدٌّء «فَارْحْمْهَا» هذا إقامة 
الحل. 

- أَنَّهُ لا بدَ من تَعْيِينِ الوكيل: لأن النََىّ يكل لم يقال : ١ليَعْدَ‏ أَحَدُكُم إلى 
امرأة هذا»» بل قال: «اغْدُ يا أنِسُ) فلا بد من تَعْبِينِ الوكيل» لا سيا في الأمور 
الخطيرةء ولا يَكْفي الْبْهَمُ فلا يَكْفي أنْ يقولّ الإمامٌ لَنْ حول أو لأحدٍ رجاله 
-مثلا-: «لِيذْمَبْ أَحَدُكُمْ وَلْيَسْتَثْتْ)» بل لا بد من الَعبينٍ. 

4 أَنَّهُ لا تُْبَلُ دَعُوى الغير على الغير» أو لا يُقَبَلُ إقرارٌ الغير على الغير؛ 
لذن ا ديل الله عليه وعلى آله وسَل + لم يَقبّل قولّ الرَجَلِ: ١فَرّنى‏ بامْرَأَتِه) 


02-3 0 م 6 َ م 4 > > ٠6‏ هم 
بل قالّ: «وَاغْدُيَا أَنَيْسٌ إِلّ امْرَأَةٍ هَذَ فَإِنِ اغْتّرفْت فَارْحْمُها). 


كتاب الحدود ‏ باب حد الزاني ) ذفن 


٠‏ أنَّ القذف في مقام المحاكمة قبل تُبِوتِ البراءة ليس فيه حذء يُؤْحَدُ 

هذا 3 الرَّجَلَ قالّ: َرَت بامرََيدا ولم يِقِمْ عليه الت كله 6 القذف. 
- أنه لا يُشْتررَطُ في الإقرار بالرّنا تكرارٌ الإقرار» وأَنّهُ إذا أقرّ مَرّةَ واحدة 

يتَ 9 يُؤحَذُ هذا من قولِه يكِ: «فَنِ اعْترفَتْ». والفعلٌ يدل على الإطلاق» 
فهو غيدٌ مُمَيِّ بعد ولو كان العددُ واجبًا لبيتَُ الي صل الله عليّه وعلى آلِه 
وسلّم- لأنَّ هذا الرّجلَ ل يعوة إلى الرّسولٍ إلا وقذ تقد لحن فيكون في هذا 
دليلٌ على أَنّهُ لا يُْترط في الإقرار بالرّنا تكرارٌ الإفرار. 

قله جاه يعلد ون اللنرووال وي د إلى هذا الحديث» 
وقال: إِنَّهُ لا يُشْتَرَطُ تكرارٌ الإقرار» ومنهم مَنْ قالّ: يُسْئرَط". وحمل هذا المطْلقَ 
على الْميّدِه وذلك في حد يثِ ماعِز بن مالِكِ الأَسْلّميّ يتنه حينَ جاءَ إلى الذي 
له فأقءً أَنَّهُ نى» فض عن إلى الو لني فجاء من الو ال وال إن 
زَنى» فأعرّصص عنه» حتّى شَهِدَ على ذة نفسِهِ أربع مَرّاتِء وحينئظٍ اسْتَثْبتَ الى من 
الرّجُلِء قالّ: ١أبكَ‏ جُنُونٌُ؟ قالّ: 0" انسل لل أفله ويه يسالة غل الرخل 
غيرٌ عاقل؟ وفي بعضي الرُواياتِ: أنَهُ أَمَرَ شخصًا يَسْتَنَكِهُهُ"» يعني يَسْمفُ 1 


:)54/8/١5( والنوادر والزيادات‎ 20٠ /1( وبدائع الصنائع‎ ))4١/4( انظر: المبسوط للسرخسي‎ ١ 
,0741١ /9( ومواهب الجليل (7/ 795).: والأم‎ »)7١1/17( وبداية المجتهد (5/ 777)» والذخيرة‎ 
.)76 5 /١5( والمغني‎ .)40 /١٠١( وروضة الطالبين‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب لا يرجم المجنون والمجنونة» رقم (5815)» ومسلم: 
كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١7951(‏ من حديث أبي هريرة رَوَإيَدعَنه. 

(') أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١790(‏ من حديث 
بريدة ووَليدعَنةُ. 


54> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
زازه 4 5 2 5 رسقة ,وف إن رلل وا امه 2 8 
سَكران من شرب الخمر» وكل هذا لم يَكَنْء فلم يَكُنْ جنونا ولا سَكران. 

لكنْ لماذا لم يتم ال - صل الله عليْه وعلى آلِهِ وسلّمَ - الحدّ إلا بعد التكرار؟ 

ورءع 8 *ى البرك ررء 

الجوابث: أمّا على القولٍ بأنَّهُ شرط فالأمرٌ ظاهرٌ؛ لأنّهُ لايد تم الحكمٌ إلا بالتكرار 
وأمّا على القولٍ الثاني فأجابوا عن الحديث بأنّ النّىَ -صلٌّ الله عليّهِ وعلى آله 
وسلّمّ- قد تَرَدّدَ في صِحَةِ إقرار هذا الرَّجُْلء بدليل أَنَّهُ سألَهُ: «أبكَ جَنون». ثم 
سألَهُ كيف رَّنى بها؟ حتّى قال له: «أَيكْتَهَا؟!70'» قال: نعم. وكأن الى يك لم يَنْيْتْ 
عنده الآمرٌ وتَرَدَّدَ فيه. 

والقولٌ الصَّحبحٌ: أنَّهُ لا يُشْتَرَط في الإقرارٍ التكرار» لأنْ الله تَعالَ سمَّى 
الإقرار شهادةٌ والسَّهادةٌ لا يُسْرَطُ فيها التكران قال الله تعال: #يكأيَا أَلَذِنَ َامَنُوأ 
5 مين ِالْقَسَطِ كيده ِل وَلَوَ عد نفس * [النساء:ه ١‏ ]» وَالشّهادةٌ على انيسن 
هي الإقرانٌ وكا أن السَّاهِدَ لا يُوْ م مَرُ بتكرار شَّهادِتِهه فكذلك امقر لا وشارط افيد 
إقراره تَكْرارٌ إقرارى نعم إذا صار عند الإمام أو عند القاضى 0 ف حال هذا 
لجل أو ردني عِلْهِ با يُسمّى زنّى أو ما أشْبَ ذلك» فحيتئلٍ تكَرٌرُ عليه 

- - وجوبٌ الرجم على من زنى إذا كان قد روج لِقَوَلِه عَكِ: «قَإِنٍ اعْتَرَقْتْ 
فَارْحْمُهَا»ء والرَّجَم هو أنْ يُرْمى بالحجارة المْتَوَسَّطةَ التي ليست صغيرةً فيتَآَذّى 
والح ودر بو ييه يمره لجر اا بل تجار ريطي فل اليه 

أو أقل» وقد تدم -في)| سبق 0 - بيان الْمْحْصَن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب هل يقول الومام للمقر لعلك ليف أو غمزت» رقم 
(7874). من حديث ابن عباس رََبَدْعَنها. 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) لمان 


- أَنَهُ لا تُجِمعٌ بين الْجَلْدِ والرّجْم؛ وهذا هو آخِرٌ الأمرينٍ من رَسولٍ الله 

كل فإذا تََتَ الرّجْمْ اقْتَصَرّْنا عليه وهذا مقّتضى النظر؛ لأنّهُ ما دام سوف يُقْتَلُ 

فلا فائدةً من جَلْدِِ إلا يرد عيبو فالجلدٌ من أجل رَدْعِهِ وما دامَ سيْقْتَلُ فلا فائدةً 

رقناو اكقى التخو ناذا ني لفط ور أله لتقا اقول بواقيحة أله 
0 


إن قال قائلٌ: هل تَبّتَ الَّجْمُ في القَرْآنٍ؟ 


2 آ 2 : 00 4 5 0 و1 
قلنا نعم» وسياتقي -إن شاء الله- فى حديث عمَرّ بن الختطاب ذواللدعنة 


وفي هذا الحديث إشكالان: 
و عو 2 ل ا ص م 4 _ هرهم - 
الإشكال الأول: أن النبيّ ككِةِ قبل قول الرّجل على ابنِه» ولم يَقبّل قوله على 
امرأةٍ الرَّجَلء فما الجوات؟ 
5 و إن 2ه 7 7 : 0 
قالوا: الجواب إِمّا أن يكون الابن حاضرًاء فيكون عدم إِنكاره على أبيه 
بمنزلةٍ الإقرار» وإمًا أن يكونَ هذا على سبيل الاسْيِفْتاءِء والاسْيِفْتاءُ لا يُسْتَرَط فيه 
إقرار المذَّعى عليه؛ ولهذا حَكمَ النبيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلمَ- لهند بنتِ 
عَنْبِةَ على رَوْجِها أبي سُفْيانَ وَنَيدعَنَا حين قالت: إِنَهُ كانَ شحيحًا لا يُعْطينى 
ما يَكْفيني» فقالٌ: «خَذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ)""' ولكنّ هذا القولّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب رجم الحبل من الزنا إذا أحضنة: رقم (518720)). 
ومسلم: كتاب الحدود. باب رجم الثيب في الزناء رقم .)١791(‏ وسيأتي برقم .)١717(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب النفقات. باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخد بغير علمه ما يكفيها 


وولدها بالمعروف. رقم (017714): ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند» رقم (5 »)17/١‏ من 


5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أو هذا الجوات ضعيفٌ؛ لأنّ الحديتَ صريمٌ في أنَّ المسألة من باب القضاءٍ لا من 
باب الاسْيَفْتَاءِ. 
و 200 أ شر بق لطر يب لاض 5 
0 يقال: ا 
لابن؟ منَ المستحيل أَنْ يقول الرّجُل: «إِنّ ابني زَنى) وهو لم يَرْنِ 


الإشكالٌ الثّاني: أنَّ السو عَهِاصَكمرآلمَكَخ قال: «وَعَلَ ابْنِكَ جَلدُمَِةوَتَْرِيبُ 
عَام» فهل التغريبُ مُفِيدٌ لهذا الزّانِ؟ 

الجوابُ: نعم إذا كان التغريبٌ للرَّجُلٍ فَإنَهُ يفيده. 
أولا: أنه َبْعدُ عنٍ المرأة التي رَّنى بها. 

ثانيًا: أنه يَبْعْدُ عن البلدٍ التي رَّنى فيهاء يعني وقَعَ فيها على هذه المرأة. 

ثالعًا: أله بعر أنه غالبا كود مجه ومصالحُه في هذه البلد. فإذا خَرَّجَ 
منها يكون في ذلك تعزيرٌ له. والله أعلم. 


رابعًا: نه يَبْتَعِدُ عن أقاربه وأَهْلِهِ حتّى لا يَذْمُوهُ ويُوسعُوهُ ذ 


2 
0 


5 


خامسًا: : أنه يبتَعِدُ عن محل الفاجشة؛ لثلا حَحَدَنَهُ 4 نفسه بالعودة إليها. 
قاذ أن الشريت عون تكن البال» حار ونه الخال 


هه 
2 


0 ققد عدا تورنو ل عمانها قه) منَ الأشَرِ والبطر وحُبٌ التُكاح فتَرْجِعْ 


إن قال قائلٌ: ولكنْ إذا كانتٍ امرأةٌ فهل تُعَرّبُ؟ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) حلضن 


الجوابُ: أتها تُرّبُ بشرط أَنْ يُوجَدَ معها عَرَمٌ يُصاحِبُها حتّى تعوة إلى 
بها وإلا فلا تُعَرَبُ في هذه الحال؛ لأنْ تَعْرِيبَها لا يَزِيدُها إلا فد وان تعد 
تَغْرِيبُها وحَبْسُها فإِنّهُيُنْظَرٌ في حالها بها يقومٌ مقام التغريبٍ, ولا تُْرَكُ بلا بديل. 
فإنْ قيلَ: إذا قدَّرْنا أنّهُ لا يوجدٌ في ما حَوّلنا إلا بلادٌ فاسدةٌ معروفةٌ بالككنا 
0 فهل نُعَرّبُهُ إلى هذه البلاد؟ 
قَلْنا: لا يُعَرّبُ؛ لأنّنا لو فَعَلْنا ذلك نكون كالمستجير من الرَّمْضاءٍ بِالثَارٍ. 


سس ص ص ص ووو لض 6سلقك لجا 7 طق ملستست م سس 1  -‏ 


لخر ان ا ان و 0 و 
- وَعَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتٍِ ويَدَآئَدعَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكلهِ: «خذوا 
َك و2 07 2-6 1 2 5 الى عسي 6 به 
ل ل رن 
كد ل لك ا 2ه 1ك 5 
ا ا" 


قولة يكلِِ: «حَذُوا عَنيء خُذُوا عَني) (خذوا) فعل أَمْرء و(عني) يعني: 
ما أقولُ» أي ذا عنَّي ما أقولُ لكم, وقد كرّرها تأكيدًا لأهميّ الملوضوع. 

قولة عَلةِ: «فَقَدُ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيًُا» جعل : بمعنى (صَرَ)» ولذلك تَصَبَّتَ 
فعليْنِ؛ لأنّ ميم الأفعالٍ بمعنى (صيرٌ) تَنْصِبٌُ مَفْعولِينِء وهذه العبارةٌ إشارةٌ منه 
قل إلى قوله تَعال: #وَاليى يَأتيت الْقَحِسَّةَ من يسآيِحكُم استذهذوا عَلَتْهنَ 
ربصَدٌ مَنِحكُمْ ون سَيدُوأ 4 أي: الأربعةٌ لدأتَيكوهُك ف الْتْيُوتٍ حَقَّ تضهن 


.)١795( أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب حد الزناء رقم‎ )١( 


1" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الموتٌ أو حمل انيه لد سَبِيلا* [النساء:6١]»‏ وقد جاءَ هذا السبيل با أوحاهة 


سْبِحَاَهوتكَالَ إلى تبه يكم في قوله تعالى: ا اَلرَانهَ ولزن فَأَجلدُوا كل وتحير وَنهمَا مِأتَّدَ لدو 
[النور:؟]. 


كله : «البكرٌ بالبكر جَلدٌ مِنَة وَنَفَىُ سَنَةا أ ي: إذا زّنى البِكْرٌ بالبكر إن 
الالو اويا وا سيا ادو 
وهي: (بكرٌ ببكرء نَيْب بتَيّب» بكْرٌ بتِيّبء نيب ببكر)» ولا يوجدٌ قسمٌ خامسٌء 
وهذةال22 3 الأرينا ع النسطى التسم التق 
أولًا: أن يرن بكر ببكْرء وحدّة كما بينهُ ان صل الله عليه وسلَّم. 
انيًا: أنْيَرْنَ َيْبٌ بيب وحدّهُ الوّجْمُ 


1 


ثالثًا: ا و و 


32١ 0١ 


لاه 


رابعا: يحوي 0 520 
القن التخو وال عا ملذبو تددرت 

قوله يئِةِ: «وَاليّبُ اليب جل م وَالرّجُمْ» فجمم الي ل على الثَيْبِ 
بن عترحي دلوو ار جيه كر الملل *: كان هذا في أوَّلِ الأمرء أمّا في النهاية 
فإِنَ الى صل الله عليه وعلى ‏ ِهِ وسّمَ- اقْتصَرَ على الرَّجْمِ ولم محْمَظْ عنه أنه 
جمْعَ بين لجل والرّجم 


ِ 00 5. رمس اس 06 
وإِنْ كانَ عل بِنْ أبي طالب يَلِتَعَنهُ يرى أن مجْمَعَ بين الرَّجُم والجلدٍ على 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) يدف 


َِ و 8 5 
الزّاني اليب" لكنّهُ قَولْ مَزجوح. 
ومن فوائد هذا الحديث: 


-١‏ حِرْصٌ الي يكل على الإبلاغ؛ لِفَولِهِ :دوا عَنّيء حُذُوا عَنِي) 
7 ْ 
١‏ - جوارٌ قولٍ الواعِظ أو المتكلّم لاس ا خذُوا عَنيه دوا عَني) اتَاعًا 
5 ل 50 
جمف م ري ب يحاي و يوون 
غير الي عَِتَاضَل ةوسكم أن يكون ماقا لَهُ مُوَّكَدَاء اوالممكرايم 
ان الأحكاء الشرعيّة قد تان مُوْجََلةَ وقد أن ا فجلد الزّاني 
و كان بالأوّل: #وَالّي يأتيت الْمَحِسَةَ من سبحم وَآستَسْهدوأ علَتْهنَ 
ديه مَنِضَك إن سَهِدُوأ كَأْمَسِكوهْربَ ف الْسَبُوتٍِ حي يوَشَهْنَ الْمَوَتُ أَوْ عحْمَلَ 
دبا ام وسار سبحانه ونه نّ غاية إمُساكِهن في البيرتِ 
إِمّا الموثُ وإمًا السَّبِيلُ فهذا حكمٌ مُوَّجَلُء بمعنى أَنَّهُ قد يكونٌ مَوْعودًا أو مُشارًا 
ده 
فج أن الفدل يكون .فك الأسون الغربعلة 6 كون ف الأمون النذر 1 عورا 
فجَعْلَّهُ في الأمور القدريّة كنيد جدّاء #وَجَمَلَا أَبّلَ لياسَا (0© وَجَعَلنا لَارَ ماما 


ذ- 10 للم حلط م لسعم ا 


[البأ: »]1١١- ٠١‏ #وحعلنا ألتل والنهار ءاسين محونا عَايه أشٍَ وجعلتا ب الثباز مبصرة 4 


))38011( أخرجه أحمد (1/ 297 وأخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب رجم المحصنء رقم‎ )١( 
مقتصرا على الرجم.‎ 


نا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


[الإسراء:17]» والآياتٌ في هذا المعنى كثيرةٌ» لكنّ الجَعْلَ الشرعيّ قليلٌ» ومنه الجَعل 
الشرعي اذكو 3 هنا بومنة:قولة تفال ما حكن اتاو عرو ولا ملي ولا وصيلة 
وَلَا حَاِ4 [لمائدة:60» ما جَعَلَ يعني جُعْلَا شرعيّاء أما كونيًا فقد جَعَلَ ذلك 
فالبحائِرٌ موجودةٌ والسوائبٌ موجودةٌ أيضًاء والوصائلٌ موجودةٌ وكذلك الحامُ 
موجوا. 

- الجمع بين الرّجَم والجلد؛ وسَبَقَ أن آخرٌ الأمْرِينٍ من الرَّسولٍ وَلِدِ عدم 
الجمع» واقتَصَرَ على الرَّجمِ وهذا النَسْحْ هو الحكمة؛ لذن الرّجَمَ يَتَضَمَّنَ الجلد) 


فلا حاجة أنْ تَجْمَعَ عليه بين عَعَوبَتَيْنِ إخداهُما علط فر الأخرى: عرق لانيو 


ومن أدلَةِ التُمخ: أنَ الى لله لم يمْمَعْ م بين الجلدٍ والرّجْمء وكذلك في قِصَّةّ 
امرأةٍ الرَّجُل التي كانَ عندها العسيف. قال كَلِِ: «قَإِنِ اغْتَرَقَتْ فَارْحٌمُهَا)!" فأمَرَ 
بالرَّجْمِ فقطء ولو كان ا لأَمَرَ به؛ ار 
عن وقتٍ الحاجة, أمّا ما فعلّة أميرُ المُؤْمنِينَ علنٌ بن أبي طالب وَبئهعَنَهُ حيث حَمَمَ بين 
الجلدٍ والرّجَم فهو اجتهادٌ ليس مُصِيبًا؛ لأنّهُ قال: «أرحمها بكتاب الله سْبْحَانَهوتعَالَ 
وأَجْلِدُها بسُنَةِ رَسولِهِ كلها ولكنّ الضصَّوابَ ليس ذاك. 
مك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم (لاكميت 2 ومسلم: كتاب 
الحدود. حا لل رقم (/1191., 4 » من حديث أبي هريرة وزيد 


ابن خالد الجهني لعن 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) فنا 


45- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَليَدعَنَهُ قَالَ: أتَى وَجُلٌ مِنَّ ال وَسُو لله عَكلد 


وَهُوَ في المسْجد- َنَادَاةُ فقال: يَانَ ول الله ! إن 57 َأَعْرضن عَنَهَ فتَنَحَى د تلقَاءً 


م سه صل سر له 


وَجْهِ فقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنْ وََيْتُ كَأَعْرَضٌ عَنْهُ حَنَّى تَنَى ذَلِكَ عَلَيِْ رْبَع مَرّاته 


ما ا 0 دَعَاءُ رَسُول الله يك َقَالَ : «أَبكَ جُنُونٌ؟) قَالَ: ا 
َالَ: «مَهَل أَخْصَئْتَ؟). لَ: تعم. تَقَالَ رَصُولُ الله كلله: 'ذَْبُوا بهِ فَارْجْمُو 
00 


سر 


عور م 


هذا الحديث في قصّةٍ ماعز بن مالِكِ الأَسْلّمِيٌ تعن وهو أنه رن فآراةٌ أن 
َنْتَقِمَ من نفسوء وأنْ يُطهَرٌ نفسَهُ من هذا الإثم» فأتى رَسِولٌ الله لله وكيد فأخيرة. 

قولَهُ: «قَنَادَاهُ يعني: كلّمَهُ بصوت مُرْتفع؛ لأنَّ النّداء هو الصوتُ المرتف» 
والتا هو لفوت حفن الث وا إل فو لور ون حي اطور الك ون 
بعدها #وَمَيَنهُ يجيا [مريم:01]» فجعلٌ الُْناجاةً في القَرْبء والمناداةَ في البُعْدِه وهذا 
ا قا 

وقولة: ١وَهُوَ‏ في الَسْجِدِ) جملةٌ حالٍ مِن قولِه: «أنى)؛ وصاحِيّهُ هو رَسولٌ الله 

وقولُ: (إنٌّ وََيْتُ). هذا صريحٌ في الزّناء والزّنا هو فعل الفاجشة في قبل أو دير 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجدود. باب لا ير جم المجنون والمجنونة» رقم »)58١16(‏ ومسلم: 
كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)١19051(‏ 


5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولّهُ: ١تَأَعْرَضَُ‏ عَنْه فَُنَحَى د تِلقَاءَ وَجْهو). أي: التفتّ إلى ناحية ة أخرى: 
ولكنّ الرجلّ أعادّ» وقالّ ذلك مرَّةً ثا د 

فإِنْ قيلَ: لماذا أَعْرَضَ 2 علدا ضَكوو تك عنه ؟ 

نا قد يكو يأر عه عل رجفي قارو ووب يعوب لني 
عليه» لكنّهُ ل أجابٍ عن نفسِهٍ وشَّهِدَ على نفِسِهٍ أربعَ شهاداتء أَقَرَّهُ الي يل 
وقد يُقَالُ: إِنَّ الرّسولَ صَرَاَعِيوَسََ شلك في أمرو والدَلِيلُ أنَهُ قَالَ له: «أَبكَ 
تروك واف إل اخلفرسال علد واد رمداة كفك لعله مكران وعد انعو 
الصحيح. 

قولهُ: «حَتَّى تَنّى ذَّلِكَ» أي: كرّرَ ذلك. 

وه كِ: «أبكَ جنُونٌُ؟). هذا الاشتفهامٌ للاسْتِعُْلام وليس للإنكارء والجنون 
هو تخطيةٌ الفْلِء وشميَ جُنونا؛ لأَهُ مأخودٌ منّ الاجتنان وهو التْطيمُ وعلامة 
اجون أنْ لا يكون الإنسان مُتَصٌَ فا تَصَدٌ ف العُقلاء. إِمّا بمقاله أو بفعاله أو بحاله. 

وقولَه يلِ: «مَهَل أَحْصَدْتَ؟)» يعني هل أَحْصَّئْتَ فَرْجَكَ؟ وحينئذٍ يكون 
يي و يي يدم فيكون 
الفعل لازمّاء والإحصانٌ هو الجماعٌ في تكاح صحيح بين بالعَينٍ عاقلين حر 

فإِنْ قيل: النهاة د ُقيّدونَ الزَّواجَ» فاذا لو اق قَتَصَرّنا على مثلٍ ما كان عليه 
الصّحابةٌ ةعفر من أن الإخصانّ هو الزَّواجُ فقطء ولا نقول: نشترطً عدم التّحْريم 


. رو 
وغيره؟ 


كتاب الحدود ‏ باب حد الزاني ) ينض 


قلنا: هذا لا يَصحٌ؛ ١ل‏ الماع باللخريو فبرورة رلا ا سد يع لعا 
بالتّحْريم وكُلٌ الحدود لا بد أن يكونَ لمر م عالً) فيها بِالتَحْريم» ما بقية شد القيداك 
كأن يَتَرَوّحَّ امرأةً لا بْدَ أن تكونَ حُرَّ وأنْ يكونا بِالِعَيْنِ عاقِليْنِ فهذه في النْمس 
منها شي كأنْ نقول: هم يقولونَ: إنَّ الأمدَ لا يَحْصلٌ بها الإعُفافٌ التَام فلا توجبُ 
الإخصان» والصَّعْيدٌُ لا يَبْلُْ الل وال اللَّذَّةِ مع صِعَرِو والمجنونُ واضمٌّ» فلا بد 
أن يكونّ الزّوجٌ والرّوجةٌ حُرّينٍ بالِمَْنِ عاقلنِه لك العلا اسَْنبَطوا هذه القيوة 
امخناطاه ولا فإن ظاهة الوه أن الطلوت هو الاخصان نقطء اماع 2:53 اقطامة 
أن الفيق لك ثقاة عليه التة: لتر له تقال «طامكرة قنك 1616 اللتستد 
مرى الْعَدَابٍ * [النساء:20]» ولا يَتَتَضَّفْ إلا الجلد. والصّغيرُ أيضًا لا يقامُ عليه 
الحدّ إطلاقَاء وإنا يُعزَّرُ ب يَرْدَعْهُ. 

أمّا بالنسبة للعلم فلو أَنْكَرَ عِلْمَهُ بِالنَحْرِيمٍ فهذا ينْظَرٌ إذا كان مِثْلهُ يجهلُهُ 
ونون كان ولنقو جبلال لل روريسي إذا كاد اااي نيام وقال' قال: إِنَّهُ 
لا يدري أن الزّنا حرام فإنّنا لا نبل قولة. 

د ذلك على قَبولٍ قولٍ الرَّجُلِ في الأمور الدينة بدون دليل؛ لِمَوْلِهِ ككله: 
«مَهَل أَحْصَبْتَ؟) مع أن هذا يبن ل تب عليه حَكمٌ عظيمٌ وهو رَحمة وعكذا ل 
فك إتسنان كز قر عل بوولةةواركرن عنذا مق بووين نا ذاعال: إن أَدَيْتُ الرّكادٌ 
فلا تُطَاليُهُ وإذا قال إِنّهُ صلء لا تُطالِبُه لكن مَن قامتٍ القرينةً مثا على عدم 
اهنع نا تنك مد اردان ان ان ل يس اروف 
وهم أهل الرّكاةٍ. 


ملفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولا لم يَسْأَلْهُ ال يلل عمَّنْ رنى بهاء فَإنَّهُ لا يِب علينا إذا أقرّ أحدّهم 
بالرّنا أن تَسَأَلَهُ عمَّنْ رَنَى مها. 

قولهُ يكِ: «اذْهَبُوا به فَارْحْمُوةُ» ل) أَمَرّ على نفسِهٍ بالزّناء 
اعم الا 
حر بالغ أَمَرَ التي بل أنْ يَؤْحَدَ ويُزجم. اا( 

قوله يكِ: «اذْهَبُوا بها أي: بهذا الرّجَلء فذّهبوا به ورَجمَوةُ وتّروى بقيّةُ ألفاظ 
ل ل ل 
حنَّى أدْرَكُوه فرَُوم حنّى مات» وإنّا لَه الضّحابةٌ انثالا لأمر الي كه في قوله: 
«قَارْمْمُوة»: ولم يَسْتَئْن ولم يَقَلْ إلا أنْ يَبِرَبَء فهّم قد أُمروا أَنْ يَْجْمُوهُ فمَعلوا 
ا ا ١«هَلَا‏ تَرَكْتَمُوهُ يَنُوبُ فَينُوب الله 
عََيْهك"ل » ولكنة لم يَضصَمنَهُم 2 ا وين 

وا بََليةعَنَهُ حين قَتَلَ اشر ك الذي أَسْلَمّ ٠‏ فَأَعْتّبَ النْبيّ 
صََلنَهَْلتَهِوَسَلَرَ أسامة» وقال له: ا 
ب قن أنه لم يكن أسلم بعد" ولم صن الوَسولُ مالكلا لاله كان 
تادله: 


و5 تود 5 * 4 


:)55١19( وأبو داود: كتاب الحدود. باب رجم ماعز بن مالك» رقم‎ ».)5١5/05( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث نعيم بن هزال وعلْتَهعَنه.‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب بعث النبي وَل أسامة إلى الحرقات من جهينة» رقم 
(5779)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا اللهء رقم (45), 
من حديث أسامة بن زيد وَلَدُعَنها. 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) 6 


كا لم يَضَمنْ خالد , بن الوليد وَََيدَعَنهُ دية الذين قَتَلّهم حين قالوا: انا 
صَبَأناه”" ولم يَعْرِفْ خالدٌ وََليدعنه أُنبُم أرادوا بقَؤلهم ذلك أ ْم دلوا في الإسشلام 
ل يُريدونَ أن يُوَكّدوا نكم على دِينٍ مالف دِينَ الإشلام 
فَمََلّهُم : فلامَهُ الي َك على ذلك ثم لم يُضَم ولكنة وَدَاهُمْ من بيتٍ المالٍ 


2 


عَلنهاآصَلاةوَاَلسَكمْ أن خالدًا ََإيَدعَنهُ قَتَلْهُم مَتَأولا. 


من فوائد هذا ا لحديث: 


-١‏ أنه يْبَخي السترٌ على الإنْسانٍ باسشمه كاد و ]د م العانيه بدونٍ 
ذِكْرِ اسْمِهِ؛ نأخذٌ ذلك من هذا اللفظٍ الذي معنا؛ لقوله: «أتى رَجُلٌ منّ الْمسلمِينَ) 
مع أَنَّهُ في بعض الرّواياتِ صرَّحَ باسْمِوء لكن قد يكونُ بعضُ الرّواةِ لاحظ أنَّ الست 
عليه أؤلى» فعبّر بهذا التَعبير. 

-١‏ جوارٌ الإْراراتِ في المسجد؛ مع أنَّ الأصلّ بناءٌ المساجدٍ للذَّكْرٍ وقراءة 
ل ار 


ع 
يما 


جوازه؛ لم من 0 َعْمَرُ له المساجد. ومله هذه المسألة؛ أن ماعر | م دعن أقرّ في 


السجزه ولع يكل له اسل كين «القزه يلعاب ا 

فإنْ قبلَ: وإذا كان إقرارًا في أمور دُنيويّةِ كرجُل أقرّ بدَيْنِ عليه في المسجدء 
فهل ذلك جائ؟ 

فالجوابٌ: نعم جائرٌ؛ لأنّ إقرارٌ الإنُسان ‏ 


2 
جو 


و 
حيث إنه 


ك0 


بحقٌّ عليه يعت مِنَ الدّينِ 


كفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اعترافٌ على نفسِهِ با يجبٌ من حُقوق النَّآسِء وكذلك يجوز التّقاضِي في المسجد. 
أ أن الإننان يكوه علية:3ي :. قرو غريمة ق تسد قر فيو فزن ذللقة جاه 
أبقناة لأن إنزاة الدم ره الأمو ر المطلوبة» فلا بأسّ بقضاء الدَيْنٍ في المسجد. وأما البيع 
والقراء كين 2 كان الشيفة ادرو لوو دري ا ا 1 
على ذلك مثل أنْ يقولّ الرَّجُلٌ للتَّاجِر: «يا فلان! أرْسِلُ إلى البيتٍ كيسًا من الأرز) 
أو ما أَشْبَة ذلك فيقولٌ: «أَفْعَلٌ)- فإنَّ هذا لا يجورٌ؛ لأنَّ: «أزسل إِي) يعني: «بع عل 
وأَرْسِل إلى البيت». وقولٌ التَاني: «أَفْعَلُ» هو القبونُ أو الإيِجابٌُ. 


؟- جوارٌ رَفْم الصوتٍ في المسجِدٍ؛ لقوله: «قَنَاداهُ» لأنَّ التّداءَ يكونٌ بصوتٍ 
م ل 


1 عار ١‏ دنع ل ل سوعط مس ووه ات 000 
عالٍ كا قال الله تعال: #ونتديته من جا الطورا لايم وفَربسه يجيا [مريم:؟5]» لا كان 


بعيدًا كان كلامّة نداءً» ولم) قرب صارٌ كلامة مُناجاة. 


فإنْ قيلَ: قد وَرَدَتْ آثارٌ نَنْهى عن رَفع الصَّوتِ في المسجدء فكيف الجمع 


8 تي د .ع 7 اكه ع 


- جوارٌ التصريح با يّلامُ عليه العبدٌ إذا دعتٍ الحاجة إليه؛ لقوله: (إنّ 
رتستلا وكان بإمكانه أن تقو لازنا شولك الله إن أتيتٌ أمرًا عظيًاء أؤكلمة تحوهاء 


0 


7 0 3 3 د 95 2 8 > > كح اس س2 0 
لكنة صرّحَ بهذاء وكأثة -والله أعلم- فعّل ذلك غصبًا لله عَرَعِسَلّ وانتِقامًا لنفسِه 
٠ ٠.‏ 0 وام ٠.‏ . 2 ا 0 9 
من نفسِهء وهذا كَجْرِي كثيرًا من أولياءِ الله» فها هو سَُلَيان عَلَداصَلَاهوَالتنَكَهْ عر ضِتٌ 


مس ساسلا 


عليه الخيل قَبْلَ صلاةً العصر فَالْشَعَلَ بها عن صلاة العصر حتّى غابتٍ الشمسش» 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) فض 


فلا رأى ما حَصَّل قال: #رُيُومًا ع صَطِفْقَ مَسَنا لبون وَالْأَمسَاقٍ * [ص:170]» أي : 
قطّع أَغْناقّها وعقرٌ سُوقها -والسُوقٌ جمعٌ ساق- وقد فَعَلَ ذلك انتقامًا من نفسِهٍ 
لنفسهء يعني لأثّها الْهَنْهُ عن ذِكْرِ الله «إِيْة لَحَبتُ حب اير عن وِكْرِ رق حَقٌّ مارت 
يجاب # [ص:7"]. 

ولا حَرّجَ إذا رأى الإنْسانُ أنّ شيًا من ماله أَلْهاهُ عن ذْكْرِ الله عَيَبَلٌ أن يَكْيِرَه 
أو أن يَبِِعَهُ وُحْرجَهُ عَن مِلَكِه؛ حنَّى لا يتَلَهَّى به ونظيد ذلك إحراقٌ رَحْلٍ الغال 
الذي يَعُلّ منَ الغنيمة”"» مع أن الأنفمَ فيا يَْدو أن يَدْحُلَ في بيت امال مع الغنيمة 


و 


لييقِعَ به النَّسُء لكنّهُ حْرَقُ ويُدْلّفْ ليا يَنَبُ على ذلك من التّكالٍ والعُقوبة. 
5 2 3 1 8 - سًَ ع و 
ه- حُسْنٌ مُعاملةٍ الييّ -صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلّمَ- لأصحابه؛ حيث 
وسه توا عه 


و 0 6 1 ع ص له مرك .د ع 
ينَزلُ كل إنسانٍ مَنْزِلته وذلك انه أعرّض عن ماعز بن مالِكِء متشككا في أمره. 
لكنّهُ لم يُعْرِضُ في قضيّة العسيفي؛ لأن الأمرٌ كانَ مَعْلومًا وواضحًا. 


-١‏ فضيلةٌ ماعز بن مالِكِ ينمه حيث إِنَّهُ ألحّ على رَسولٍ الله -صلّ الله 
عليّه وعلى آلِهِ وسِلّمَ - حتّى كان كلما تَنحَّى عنه انج إليه فأقرّ بِأنّه زَنِىء حتّى أتم ذلك 


كرام 


عن وهرم ٠.‏ 95 _ ع و در 5 - هه 

- أَنَْهُ لا يُقبّل في الإقرار بالزّنا إلا أربعٌ مرَّاتِ؛ وأنّهُ لو قالّ: زنيت» ثم قالّ: 
زنيتُ» ثم قال: زنيثٌء فإنَّهُ لا يقامُ عليه الحذٌ؛ لأنّ الَّىَ -صلٌَ الله عليه وعلى آلِه 
0010 أخر جه أحمد (١/؟577).‏ وأبو داود: كتاب الجهاد. ياب ف عقوبة الغال. رقم 2171 


والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء في الغال ما يصنع به. رقم ,)١551١(‏ من حديث ابن 
عمر رواتتعنها. 


هه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع سا الوم 


وسلَّ- لم يْقِمِ ال حدّ على ماعز حتّى شَّهِدَ على نفسِهِ أربعَ مرّاتِء ولأن كل إقرارٍ م 
بمنزلة الشاهد. 


عم مه ره 


والزّنا لا يُقبَلُ فيه بالشَّهادةٌ إلا أربعة رجال؛ لِقَْلِهِ تعال: «اثم ل يأو بأَريمَةٍ 
شبلل» [النور:4]» أي بأربعة رجالٍ» فلو شَّهِدَ على إنسانٍ ثلاثة رجالٍ أَنَّهُ زَنىء فإنَنا 
نجلدٌ الثلاثة كل واحلٍ نانينَ جلْدةٌ» والنهٌَ بازّنا الشهوة عليه لا ترص له؛ 
ال ا م ا و 
الذي دلّ عليه ظاهرٌ الحديثِ هو ما ذمّبَ إليه الإمام أحمد يَمَهُآَهُ في المشهور عند 
أصحابهء أنَّهُ لا بُدَّ من الإقرار أَرْبَعَ مرّاتٍ”" 

وقد سبق في شرح حديثٍ العسيف أنَّ في ذلك خلامًا بين العُلمءِ» فينهم مَنْ 
قال: | إن قضيّة ماعز ِنَّا احتاج التي يك إلى أن يعَوّرَ أربع مرات؛ لأنّهُ كانَ شاكًا 
في أَمْرِهِ؛ ولهذا أعْرَض عنهء وظنّ أن في قله شيناء ثم لا تأمَدَ أن الرّجُلَ ليس في 
عقلِه حَللُ حكمّ عليهء وكونٌ ذلك أربعَ مرّاتِ قد يقول قائل: ارت كان 
وليس مَفصوةا بأنْ تكو كل إقرار مره عن شهادة رَجلِ وما دام الاختمال قات 


عو 


إن الاستدلال يكون ساقطاء ذ فمنّ القواعد الو أنه (إذا وجدَ الاخفال يطل 
الاشتدلال)؛ والقول الرّاجحٌ هو ما ذََبَ إليه اجون من أنه إذ ذا أقرٌ مرّةَ واحدة 
وهو بالغ عاقل يَعْلَمُ ما يقول فإنّهُ ينبت 5105 

- أن الإنسان مؤت نفسِه في بيان حالها؛ لِقَوْلِهِ بك: «أَبكَ جُنُونٌُ؟) 
فقال: لا. فإذا رَأَيْنا رَجلَا مُفْطِرَ ا فقَلّنا: لِمَ أَفطَرْتَ في رمضان» أأنتَ مريضٌ؟ فقال: 


(1)الهداية (ص:077). والمغني (17/ 7704): وكشاف القناع (5/ 98). 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) فضا 
نعم. فلا تَتَعَرَض له؛ لأنَّهُ مُؤْمَنٌّ على نفسِهِ في بِيانٍ حاله» وحِسابةُ على الله. كا أقرّ 
الي ماعرًا في بيانٍ حالهء وحَكمَ بمُقتضى هذا الإقرار. 
إن قيلّ: إذا قَلْنا له: أَحْصَئْتَ؟ فقال: لاء فأَقَمْنا عليه حدّ الْجَلْده وتَبئنَ في| بعد 


ا 


قلّنا: الظاهرٌ أنّنا لا َتَعَرّضُ له؛ لأنّنا لا تُوَاخَدَّهُ إلا بإفْرارهء والأمرٌ جاءَ من 


4- أن إقراراتٍ المجنون لا تُحتَبه وجةٌ الدَّلالةِ أن قولة يك: «أبكَ جُنُونٌ؟) 
يريد أن يُرَنّبَ عليه الحُكْمَء فلو قالّ: إِنَّهُ مبحنونٌ فلا إقرارٌ له. فالمجنونٌ جيم أقُوالِه 
لاغية لا يتب عليها شي ولا يحَاسَبُ عليهاء سواءً كانت مُتَعَلَقةٌ بنفسِهِ أو بحي 
لله أو بحقٌّ العباد إلا أن يَْصّل من أقواله أذية فهنا يُحبَسُ للا يُؤْذِيَ النّاسَء فلو أنَّ 
جَنُونًا قال لإنسان: «أنت زان» ّنا لاوس عل قوله أول. فذق هذا إقامةَ حد 
القَذْفِءٍ لأنَّهُ مجنونء ولو قالّ المجنون لشخص: «في ذْمّتي لكَ ألفٌ ريالٍ»» وهو 
يجنون. فإنَّهُ لا يت امال في ذِميِه ولو قالّ المجنون: «رَُجتى طالقٌ»؛ فلا تَطُلَكٌ. 
حتّى لو قال المجنون: إن لله شريًا فإِنّهُ لا نحَكَمْ بكُفْر. 

ولكنّهُ يُؤْحَدٌ بذلك إذا آدَى النَّاسَء فلو كان يُوْذِي النَّاسَء وكا رأى إِنْسانًا 
اسْتهْرَأ به وسَخْرٌ منه» أو يَأ مثلا المساجدٌ يُصَوَّت أو يُؤْذِي الناس بِصَوْتِه والأمثلة 
في هذه كثيرةٌ ورغمَ أنَّالامَّهامَ بالزّنا أشدٌ وفيه حدٌ إلا نهُ لا يام عليه الح وححبَسُ 
من أجل أن يكف أذاهُ عن النّاسِء وكذلك إذا كان أذاهُ باليدٍ. 


فدن 5 0 وه رو ره 
فإِنْ قال قائل: وهل يُلْحَقَ بالمجنون من زالَ عَقَلُهُ بسبب؟ 


ها تتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوابٌ: إِنْ كانَ السببُ غير خحرّم فإنَّهُ يُلْحَقُ بالمجنون. ولا يََنَبُ على 
أقواله ل كار هل وخيطول ار سيت ينابق اك عكلة اربما انيه 
ذلك, أو كان مريضًا مرضًا شديدًا فصار مُحَرّفُ فإنّهُ لا عِبْرَةَ بقوله؛ لأنّهُ لا يَعي 
فا تقول 

فإن قِيلّ: وأمّا إذا كانَ بسبب حرم كا لو صَرِبَ مُسْكِرًا فهل تُحتَيرُ أقوالةُ؟ 

الخوات :"فق هذا خللاف ون الشل وسيالة :وخ تكرح و الشناذ باش د افطل 
زوجتَةُ قال: «رَؤْجتي طالقٌ». فهِئهم مَنْ قالّ: إِنَّها لا تَطْلَقٌء ومنهم مَنْ قالّ: إنها 
تَطْلُقٌء فَأمّا مَن قالّ: إنها تَطَلُقٌ؛ فَحُجَبْهُ أنّ هذا الرَّجُلَ الذي لا يَعي ما يقول إِنَّا 
فعلّ ذلك باختياروء فيُعَاقَبُ بها تكلّمَ به» كما عاقب ميد المؤْمنِينَ عُمَرُ بن الحَطّاب 
كلئدَعَنهُ من طلّق نَلانًا بمنعهِ من الرّجوع على زوجته؛ لأنَ الطلاقٌ ثلانًا محرّمٌ. 


ومن العُلَاءِ من يقولُ: إنَّ طلاقٌ التّكرانٍ لا يقَم؛ لأنّهُ لا يعي ما يقول: 
وقد صَرَّحَ الله عَيَتجَلَّ بأنَّ السَّكْرانَ لا يعلمٌ ما يقولُ» فقال تعال: ا يَايهَا لين 
ءَامنُوأ لا تَصَرَبُوأ الصسلؤة وَأنسم شكرئ حَقَّ تعَلمُوأْ ما نَضُولُونَ 4 [النساء:48]ء ومن المعلوم 
أن مَن طلّقّ بلا علم ولا وغي لا تُلْزِمُهُ بِالطّلاقء وهذا هو الصَّحيحُ» وهو داخلٌ 
في قوله بكةِ: ١لا‏ طَلَاقٌ في إغْكَاقَ»7", لأنْ السَّكْرانَ مُعْلَّقٌ عليه فلا طلاقّ عليه: 


وقد صم ذلك أيضًا عن الخُلفاء الرَّاشْدِينَ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (777/7). وأبو داود: كتاب الطلاق؛ باب في الطلاق على غلط» رقم ,)5١97(‏ 


وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسى. رقم ,)0٠١850(‏ من حديث عائشة 


اتَدُعَنها. 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) يض 


ما مسألةٌ لام بالطَّلاقٍِ عُقوبةً له ىا أَلْرّمَ أميرُ المُؤْمنِينَ عُمَرُ بن الاب 
المطلّقَ ثلانًا بعدم الرّجوع إلى رَوْجِيِهِ عُقوبةٌ له" فنقولٌ: الفرقٌ بينهها أنّ شاربَ 
العبران وترك: لان ماطف الى قال إلا ار الات برل يطلن وين أجل 
ان فعوقب با تَصَدَ وأمًا السَّكْرانٌ فإنّهُ لم يَسْكَرْ لِيُطَلّقَ فصارٌ بينهما فرقٌ 


فاه ووايقنا عدون السكر ان َتْ في الس وهي الحلد فإذا زِدْنا على تلك العقوب 


بتاع طلا فهذ فب نوع ين عدي مخدود ل عل لاسي أن اقول بعقوية شارب 
الخمر من باب الكوووالسوات أن طلاقٌ السَّكْرانِ لا يَقَعٌ كسائر أقواله. 

وضابطٌ اعتبارٍ الشّخص سَكْرانَ هو أَنْ يكونَ فاقدّ الوَعْيء لأنَ مره شُرْبٍ 
الو قل لوا نوع ١11‏ لذج عله عو لعا اتيت زا متك ونه إل ]ذا تتريوا 
كثيرًا أو شّربوا من نوع آخر فإنْ شرب قليلًا فكانَ في وغْيهء ثم اقترفَ شنا مما يُؤْحَذَ 
بال ال ووو كس 1ل1ع اناغ اناعى الوعوء إن بطل فإذا لم يَمْقِدِ الوعيّ 
اذ ل بلطل ول ف ره ْ 

فإِنْ قيلَ: منّ المعلوم أنُّ إذا سَكِرَ فقدَ عَفَلَهُ فكيف يَقَصِدٌ السّكْرٌ من أجل 
القتل» وكيف يَعْرف أنه : يريد أن يَقَتَلَ بعد سُكْرِهِ؟ 

نا: شاربُ الخمر لا يَذَْبُ عَفَلَهُ كلا تف إذياكة ومنيد ليث 
والتحَكُمٌ فيهاء ومن أمثلة هذا ما ججرى مع عَْزة بن عبد الِب 5 يدنه ل عَنْنْهُ 
الجارية وقالت: 
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لايَاحمْ رْللش ون ٍالنُواءِ 


امم 


.)١51/7( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث. رقم‎ )١( 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أخدّ السَيْفَ وجب أَسْيْمةَ البَعيرين» وهما ناضحانٍ لعل بن أبي طالِب. 
وبقَرَ بُطُوتهماء وأكلّ من أكُبادهماء ثم جاءً علنٌ بن أبي طالِبٍ إلى التي له يكو 
إليه ما فَعَلَهُ حَمِّهُ حمزةٌ بنواضحه. فقامَ النَبِئ يِلِ ومعه نفرٌ من أصحابدء فلا أُقبَلَ 
على حَمْرَةَ وسأَلَهُ ولامَهُ قال له حمزةٌ: «وهّل أَنْتُمْ إلا عبيدٌ لأي» فعرّف التي يكل أنه 
نَمِل فتكص رَسولٌ الله عَكو تلمك على عَقِبَيْه القَهْفَدَى". 

وإِنْ قيلَ: وأفعالُ المجنون. هل تُعْتَرُ أم لا ُحتب؟ 

الجوابٌ: أنَّا تُعتبرُ ولكنّ ذلك في حقٌّ العبادء لا في حقٌّ الله ويجب التَبّهُ لهذا 
الشَّرطِء فمثلًا لو أُثْلَفَ مالا لشخص» فإنّنا فق لأن هذا ال وإتلافٌ 
مال الآدميّ يَسْتوي فيه العامدٌ وغيدٌ العامده ولو قَتَلَ صيدًا في الحرم فَإنّنا لا تُضَمُْه؛ 
لأنّ هذا حقٌ لله؛ فصارث أفعال المجنون تَنْقسمٌ على قِسْمِينِ: ْ 

القسمٌ الأوّلّ: ما يَتَعَلَقُ بحن العبادٍء فهذا يُصَمَنُ إِيّاه. 

القسمٌ الثَاني: ما يَتَحَلَقُ بحقٌّ الله» فإنّهُ لا يُضَمّنُ؛ لأنّهُ رُفِمَ القلمُ عنه. 

إن سأل سائل: وهل يُصَمَنُ المجنون حقٌّ الآدمىّ كا يُضَمِّنٌ العاقل؟ 

فالجواب: لا يُصَمَنْه لكنّه يُضَمَنُ حنّ الآدميّ ىا يُضَمَنٌ المخطئ. 

مثال ذلك: لو أن هذا المجنونّ تَعَمّدَ كَدْلَ إِنْسَانِ عمدّاء فلا يُقْتَصٌ من هذا 
الَجْونِ؛ لأنَّ فعلهُ عن غير قصدء فهو كفِعْلٍ العاقِل الُخْطي» وكا أنَّ العاقل إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة. باب بيع الحطب والكلأء رقم (71770)»: ومسلم: كتاب 


الأشربة» باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب. رقم .)١91/4(‏ من حديث على 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) يفف 


رَمى صيدًا فأصاب إِنْسانًا فإنَّهُ لا يُقْنَصٌ منه. فكذلك الَجْنونَ إذا قَتَلَ إِنْسانًا فإنّهُ 
لا يُقتَصٌ منه؛ لأنَّهُ لا يُتَصدد منه العمدٌء فيُعاملٌ مُعاملةَ الْمحْطِى» ثم هل يُلْحَقُ 
بذلك السَّكْران» بمعنى أن السَّكْرانَ إذا قَتَلَ إِنْسانًا فنّهُ لا يُقتَصٌ منه؛ لكنْ إِنْ سَكِرَ 
لبقتل فلا شك أَنَهُ يتل وصورةٌ ذلك أنْ يَرى أَنّهُ لا سبيلٌ له إلى قتل فُلانٍ إلا إذا 
5 -والعياذٌ بالله- فِسَكِرَ ليَتَوَصَّلَ إلى قتله فلا شك هنا أَنَهُ يُقتَلْ؛ أن السّببَ 
حرم والمباشرةٌ ححرّمة وأمًا إذا سَكِرٌ لا يفيل ثم حَصَّلٌ منه القتلّ ففي القصاص منه 
نظرٌ؛ وذلك لأنَّهُ غيدُ عامدء والقصاصٌ لا بدَّ فيه من العمد. 


جوازٌ التوكيل في 3 أ أي أَنَّهُ يجوز للإمامء وهو ذو السَّلطةَ 


العلا 2 الدولةة أن وكل مق عنه إقامة انل لِقَوْلهِ صَبَاَلتَمعَِنَهوسَلهٌ: ١ذْهَيُوا‏ ب به 
مزع و 
فار حموة». 


فإنْ قيلَ: أي الناسٍ أَوْلى ببدء الرَّجْم؟ 

للقاعه اخاه ورم زنج ل ااهل 31 لالز كاردا عدر 
العلّاء: : الأفضل أَنْ يَبْداً به الشهوة؛ لأنّ الحُكُمَ م: مَبْنِيّ على شَّهادٍَ تهم» والأمرٌ في هذا 
واسعٌّء سواءً باشرٌ الإمامٌ إقامة الح أو لم يُباشِره. 

-١‏ جوازٌ تقديم الخطابٍ إلى الحُموم ؛ لِقَْلِهِ يكِ: «اذْهَبُوا بها» ولم يُعَيّنْ 
شخصًاء وإذا كانَ كذلك فَإِنَّ إقامةً الحلٌ تكونٌ من باب فرضي الكفاية. 

أمّا بقية بق الحديث التي لم يَسُقها الولف يَمَدَامَهُ فقد أَخَلّ منها بعد بعض العلّماء 
أنَهُ يججوزُ رُّجوعٌ المقرٌّ في الحدّء فلو أقرٌ رّ الإلشان بالزنا وتيت عليه نبوا اشترعيًا بإفرارف 


سوا قُلنا أن لمَّهَ تَحْفي أو الأربعٌ ثم رَجَمَ عن الإقرارء فقد قال بعضٌ العُلّماء : إِنَهُ 


فا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا 


3 #6 عم 94 0000 58 6 .لس هع ترس ورف ررض 
له يقام عليه الحد؛ اسُتدلالا بحديث ماعز ََتَدَعَنَُ ولقول النبى عَلَِهاصَلةوَالسَلام: 


ردي سررةلآرو و >1رثورم و برع ود وذ ريم ١‏ 
«هَلا تَرَكْتموه, فَلَعَلْهُ توب قَيتوتُ الله عَلَيْه)!". 


وقالٌ بعض العْلّاءِ: إِنَّهُ لا يُقبَلُ رجوعَة عن الإقرار» ولا سيا إذا احتفث به 


ُرائنُ؛ لأن ماعرًا يتنه لم يرجم لكنّهُ هرّبَء بخلاف الرّاجع فَإنَهُ في الحقيقةٍ 
مُتلاعبٌ بالأخكام الشرعية» مرَةً يقر ومرَّةٌ ينْكِرٌ ويرجع عن إقرار» ثم إِنَّهُ إذا 
احتمّثُ به القرائنٌ لا يِنّجهُ إطْلانًا القولُ بجواز الرّجوع أو بقبولٍ الرّجوع عن الإقرار. 
وُعْتَرُ نتائجح التّحقيقٍ والتّحرّي والبحث قرائنَ» لكنْ لا بُدّ من الإقرار. 

مثا ذلك: رجلٌ أقرّ على نفسِهٍ بالزّناء فقَلْنا: كيف؟ قالّ: أَحََذْتٌ يننا ين 
بيتها الفلانٌ» في الزقاقٍ القلاٌ وركبت أنا وهي في السَّيارَة وذَهَبّنا إلى مكانٍ ماء 
وعيّنَة وفعلتٌ بها الفاجشة» ثم رَدَدْتَّماء وكان ذلك في الليلةٍ الفلانية منّ الشَّهِرِ 
الفلانٌ» ثم أرانا الأثر ثم رَجَعَ» وقالّ: أنا رَجَعْتٌ عن إفْراري» فلا يُمْكِنْ أنْ تأقّ 
الشّريعة الحكيمة بقبولٍ رُجوع مثل هذا أبدَاء أمّا لو كان مره إقرار» بأنْ قال أَنَهُ 
قيار بكرن أ سس عر عله اوبها نارهو ناد يكو نهذ 
ناس فرأى من نفسِهٍ أَنَّهُ لا بْدَ أن يقر فأقرٌ ولولا هذا لم يُقِرّ فهذا قد نقولٌ بقبولٍ 
رُجوعهء مع أنَّ في التَّمْسِ من ذلك شيئًاء وحديثٌ ماعز وَيَإتَعَنَُ كما سبق ليس فيه 
الرّجِوعٌ» بل أقرّ وهَرّبَ من أجل أن الفجارة ادلنقة 

فإنْ قيلّ: وهل يُستخدمٌ الَعْزيرٌ إذا لم يقر 
)١(‏ أخرجه أحمد »)73١7/5(‏ وأبو داود: كتاب الحدود؛ باب رجم ماعز بن مالك» رقم (519 5), 

من حديث نعيم بن هزال وََإِتدْعَنة. 


كتاب الحدود ‏ باب حد الزاني) اخحف 


قُلنا: إذا قَوَيتِ التهُمةٌ يُسْتَحْسَنُ مسر الْتَعْزيدُ؛ ولهذا ل) فتَحَ الدب يكل > خَيَرَ وسأل 
رجلا عن مال عي بن نطب قال: يا سول الله أده الحروث. قال: كيف» 
العهدٌ قريبٌ والمال كثي ثم دَقَعَهُ إلى ابي بن العوّام وصََرَيَ ول أوْجَعةُ الضَّبُ 
- اي كه ا و 
ا القوية 

فإنْ قيلَ: يتم الآنَ عن طريقٍ التّحقيقاتِ ووسائِلٍ البحثٍ التَوَصَل إلى تُبوتٍ 
التهمة؟ 

مُلْنا: إن وسائل البحثِ هذه ليست لناء بل الكلامٌ عليها إذا قويتٍ 


1 


القوية: ما إذا كان عدر قإلة لاهروز أن تروت الالينان أن لت جين أجل 

فَإِنْ قيل: : كيف نوَّجْهُ قولة عَكِلِ: الهلا تَرَكُتَمُوهُ فَلَعَلَهُ كو يَنُوتُ فَينُوبَ الله عَلَيّْه) 
مع أن ظاهرٌ الحديث أله ماعماء لخم ن؟ 

فلنا: اللراة نذلك تفيل التريق و ولك فالدئ ينزه آنا جا قاقاء:] أن لك 
ليس من إعراضي النْبِيّ كك عنه؛ لأنَّهُ كانَ بعدَ إقامةٍ الحدّ. 

ولا يَتعارَضُ ذلك مع ما وَرَدَ من أَنَهُ إذا بَكَعَ الأمرٌ السّلطانَ نُعِنَ الشافمٌ 
والمشَّهُمٌ له؛ لأنّ قولة يكلِ: «تَرَكْتُموهُ...» إلخ كان بعد تُبِوتِ الحدٌ والشَّروعَ في 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب ما جاء في حكم أرض خيبر» رقم 
(5: ).من حديث ابن عمر وووَلتَهُعَنْها. 


رف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ل ار 


ًٍ وو 


م 


0 3 
3 


فَإِنْ قِيلّ: وهل للإما إذايعتَ أحدً وجل إقامة اد 
منكم فلا تَجْروا وراءة واتركوة؟ 

ُلْنا: نعم لا بأسّ أنْ محْرَهُم بهذا. 

إن قُلْنا: لماذا لم يَسْألٍ الي يكل ماعرًا عمَّنْ زَّنا بهاء وفي قضّةٍ العَسِيفٍ أمَرٌ 
أتنقنا ان بذكت البراة وتشاتياء إن ادنك ول ي؟ 

نا لآن قصّةٌ العسيفي وامرأة مُتأجره قد امْهرَتْ وبائئشه أمَا في قصّةٍ 
ماعِز فإِنَّ الأمرّ لم > يَشْتَهِر والدّينُ قد أتى بالسترٍ على الفاعِلٍ إلا أن يُسْتَهَرَ آم 
ولما لم يَذْكُرْ ماعرٌ المرأة 0 عنها الرَّسولٌ يك وكذلك لو أَنَّهُ سألَهُ فأخبرَةٌ ماعرٌ 
عنهاء فأنْكَرَتْ لكان كمَنْ رَمى مْحْصِنةً فيّقامُ عليه حدّ القذفٍ لذلك. 

وأجابوا أيضًا -عن قصّة العسيفي- بأنَّ امرأة الْمستَأجر جاءً ذِكُْرُّها في 
الدّعوى, فكانت م مَُذوفة؛ فإن اعْتَرقَتْ أقيمَ عليها الرَّجْمْ» ون لم تَخترف فلتأحذ 
بِحَقّهاء وهو صحيمٌ» فهي ذُكِرَتْ في القضيّةِ بأنَّ العَسِيفَ قد رّنا بامرأة هذا 
الرَّجُلِء ولم يُْكِر رَوْجُها ذلكء فكان لم يَبْقَ إلا أنْ تُصَدّقَ أو تُكَذّبَ, فإن كذَبَتْ 
صارٌ الذي اذَّعى عليها قاذفاء وإن صَدَّقَتْ صارٌ هذا هو المطلوبٌ فيْقامُ عليها 


2 


الحد. 
ال 0 رج 5 متك 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) فض 


نه قَالٌ لَّه: لَعَلّكَ كلْتَ 0 77 قال لياه 07 َو 


قوله عَكِةِ: لايل سالاراي» ا وو 


قوله يكِ: «َبَلْتَ) أي: قَبَلْتَ المرأة فظَدَنْتَ أنَّ التقبيل زناء ولا شك أن التَقييلَ 
ركلوالكة ليبن لزنا الذي يوحت الحد. 

قولة يكِ: «أو غَمَرْتَ) أي: عَمَرْتَ المرأةً بيْدِكُ. 

قله بكلِِ: «أَوْ تَظَرَتَ» وذلك لأنَّ النظرٌ زنا العين. 

وإنَّا ذَكَرَ التبيّ - صل الله عليه وعلى آلِِ وسلّم- هذا له من أجل أن يَتتبّتَ 
ادي الا 0 

تكله هذه الأسعلة وسألة أيضًا أسعلة رم فْقَالّ له: «َيَكْتَهًا؟) د 2 قَالَّ: 

نعم)ء قال طلِ: «أكم) يد انا الات وَالرَّشَاءُ في البر؟» قالّ: : انعم)!"ا 
ولم يكن هنل حاجة لذ هذ لأشبا لك راسو تع أ 


6 يَسْتَنْنِج من هذا الرَّجُلٍ أنه عاقلٌ وليس به جنونُ» وبهذا نعلمُ أنَّ تكرارٌ الأربع مرّاتِ 


00 


)210 أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب هل يقول الإمام للمقر: تعللة “كنيف أو غودحة رقم 
(35875). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الحدودء باب رجم ماعز بن مالك» رقم (1178)» من حديث أبي 


هريرة رجو التلعنة. 


هف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ليس بشرط على القولٍ الرّاجح» كا سَبَقَ ذِكْرٌ الخلافٍ فيه. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أَنَهُ يب على الإمام عند الَرَدّدِ أن يتتَبّتَ؛ لا سبّا في هذا الأمرٍ العظيم 
الذي يوحِبٌ إزهاقٌ التّفسِء ويُوجبٌ العارّ على الفاعل؛ ولهذا لا يُقبَلُ في الزّنا 
إلا أربعة رجالٍ شهودٍ يشهدونً على الفعلٍ الصّريح وهم يُقاثٌ عُدولٌ» فلو شَهدَ 
ر افراة ‏ ل ْ 


؟- الإشارةٌ إلى أن هذه الأفعال زِنَاء ووجه ذلك: أنّ ماعرٌ| وِوَإَدعَنهُ أنى فقالّ : 


هص 


إن رَنَيْتُ فكأن الرّسول قال له: لعلّكٌ زنِيتَ زِنا تقبيل» أو غمزء أو نظر. 

؟٠-‏ صراحة الصّحابة رَبََِةعَنفر وحبّهُم لتطهير أَنْْسهِم؛ ولهذا أصدّ ماعرٌ 

صَدَْتَدعَنَهُ على هذا الإقرار؛ من أجل تنفيذٍ الحدٌ عليه. 
سس ٠١0:‏ (0) سر( الج .سس 

5- وَعَنْ عُمَرَْنِ الحَطَآبٍ وَوَئنه أنه حَطَب فَقَالَ: «إنَّ اللهبََتَ ُحَمّدا 
بالق وَأنْرَلَ عَلَيْهِ الكِتات, فَكَانَ فِيا أَنْرَلَ الله عَلَيْه آيَُ الرّجُم. قَرَأَاهَا وَوَعَيَْامَا 
وَعقلناقا جم رَُول اَذه ا 0 
قَائْلٌ: مَا تَجِدٌ الرَّجُمَ في كناب الل يلوا َك فَريضَة أَنْوَلَهَا الله 
في كيتاب الل َل من »حصن ين الجا 
الحبل» َو الاغتراف» مُتَقَقٌ عَلَيه!". 


))387”0( أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب رجم الحبى من الزنا إذا أحصنتء» رقم‎ )١( 
.)١595( ومسلم: كتاب الحدود» باب رجم الثيب في الزناء رقم‎ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) معام 


سَ ماي 


الشرح 
قولّة: «خَطبَ)» الذي يظهر -والله أعلم- أنّهبا ا الجمعة أن ذلك كان 


قولة وو]كئعنة: إن الله بَحَتٌ مُحَمَّدًا الح وَأَنْدَلّ عَلَيْهِ الكِتّاب» هذا كالتمهيد 
4 الموضوع أو صُلْبَ الموضوع سيُذْكَرٌ فيه| بعد وقال: «حُحَمَدَاا ولم 
5 العام لأنّ هذا من باب الخيرء ويجورٌ أنْ يُذْكَرَ الي -صلى الله عله 

آلِهِ وسلَّهَ- بِاسْمِه في باب الخبر» بخلافي الدّعاءء فإنَّهُ لا يُدْعى باءا 00 

يقال ا يد يا نبيّ الله» أو ما أَشْبَهَ ذلكء لِقَوْلٍ الله تَعالَ: < لا يَحْمَلُوأ 
دعسا الول يسكع كَدعَاءِ بَحَضِكُم بعَضًا 4 [النور:*1]. 

وقولّة: «بِالحخَقٌ) له معنيان: 

الوجة الأوّلَ: أي أَنَهُ مُتلبّسٌ بالحنٌّ» أي أنَّ رسالتَهُ حو وليست بكذب. 

والوجه الثاق: أنه جاء بالمق» أى: ارو ار داهجا تقال فنا 

حل؛ لأتها مُشْتملةٌ على الصّدق في الأخبارء والعدل في الأحكام» وعلى مصالح 
النّسِ في دينهم ودُنْياهم» وعلى أسباب الرّفعةٍ والعرزَّة والكرامةٍ والتَّقَدّم والظّهورٍ 
والانتصار. 

فيكونٌ الوجْةُ الأوَّلُ خاصضّاء والثاني عامًا. 

فول صعَتاعنة: «وَأنَْلَ عََِْالكِتاتَ» أي: القَرْآَه وسْمّيَ القَرْآنُ كتابًا بمعنى 
مكتوب؛ لأنّهُ مكتوبٌ في اللّوح المحفوظ. ومكتوب بأيْدي السّمَرةِ الكرام البررةء 
ومكتوبٌ في المصاجفي تالش ادال فليا لسك نايا 


تكفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


كو 2 آ ‏ ل ا سه بزل سكم مر إزي ه ٠.‏ م ع2 0 

قولة رََإيَدعَنُ: «فَكَانَ فِيها أَنْرَلَ الله عَلَيْهِ آيّة الرّجُم) (في) للظرفيّة؟ لأن ما أن 

َه صََايَه 1 7س اوس ه 3 0 يم 11 ه ا 1 
على الرّسولٍ يَكِِدِ أوسع من آية الرّجَمء فصحٌ أن تكون آية الرَّجْم مَظروفا لم أن 


على الرَّسولٍ صلى الله عليه وسلّم. 


5 7 بن انزف ترد 100 ا 0 عزن عر 0 صو از ع رع 14 2 -ه 
قوله رَصََابَدْعَتَهُ: «قَرَأَنَاهَا وَوَعَيّنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا) أى: قرأناها بالستّتناء ووعيناها 


ده ست بع ل راد 


بآذانِناء ) قال الله تعالّ: #وتيبا دن واعية 4 [الحاقة:17] وعَقَلّناها بقلوبناء يعنى أنَّا 


-_- 


تَكْتْ فيها شروطً البوتٍ بالقولٍ والسّمع والمَهُم. 


أذ لت سي ل ص لور صم وو 


ا را ل ل 4 لل سارت 2 1 0 5 م وياد 

قوله وَعَإيَدعَنهُ: «فْرَجَمَ رَسول الله يد وَرَحْمْنَا بَعده) الذين رَجمهم النبي 155 
2 ا 1 1-0 
خخسة: اليهوديان» وماعرٌء والغامديّة”''» وامرأةٌ صاحب العسيفي!"» وقد قال شيخ 
الإشلام ابن تَبْميّةَ آله تم جميعًا نبَتَ عليهم الزّنا بالإقراره وليس الشهادة'". 


5 4 اذ سر 6 7 سر 6س عه 000 5 2 5 و و 
قوله: «وَرَحْمَنَا يَعدَه) لآنه رََآنَهْعَنَهُ كان الخليفة» وإقامة الحدود إلى السَّلطَانٍء 


0-1 
ع ه 
٠‏ 


08 0 سس 5 5 5 ل ىس > ممم 0 0-4 0 
قوله رََيَعَنَ: «فَأَخْشَى) أي أخاف حَوْفًا ثقيلاء (إِنْ طَالَ بالناس رَّمَانَ أَنْ 
يَقَولٌ فَائل: مَا تَجِدٌ الَّحْمَ في كاب الله لأنْ النّاس كلما بِعْدَ زمائهم عن عهدٍ الِْوّة 
م وري 2ه 0 7 و 4 4 ِ 0 0 
ضَعف فهُمُهم لها؛ لطولٍ السَّنِدِ وطولٍ الزمن وضعفي الدينء كما قال النبي كك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم (1١117)؛‏ من حديث 
جابر بن عبد الله يَعَْيَعَنها. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود, باب الاعتراف بالزناء رقم (/27471 758748)» ومسلم: كتاب 
الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (/21791 ,.)١11948‏ من حديث أب هريرة وزيد 
ابن خالد الجهني رَْإييعَنة 

(') انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 40). 


كتاب الحدود ‏ باب حد الزاني ) انض 


ار 0 2 1-0 و يك ده 5006 وي س 0 عرف وي رء 60 5 002 سه 
لم) ذكرٌ: «خَيْرٌ الناس قَرْنِء ثم الذِينَ يَلوتَجُمْء ثم الذِينَ يلوتم ثم يَاتِ فوم يَشْهدون 
0 واس 6 سار 7 225 راسي في 7 ةر ٠‏ سر هر )١(‏ 
وَلا يستشهدون, وَيَوْتَمَنونَ وَيخونونَ, وَيَظهَرَ فيهم السَمَن) . 


إنّهُ إذا طالّ الزمنٌ بين النَّاسِ وبين عهدٍ النْبوَّةِ فلا بدّ أنْ يَتَخَلْحَلَ الأمرُ 
ومن ذلك أنْ يقولٌ قاكل: ما نجدٌ الرَّجْمَ في كتاب لله؟ أن هذه الآيةَ نم لفْظّها 
وبقيّ حُكْمُهاء وهذا أحدٌ أَوْجُهِ النّسخ, أنْ يُنْسَمَ اللفظ ويَبقى الحُكْمُء وهناك وجةٌ 
آخرء ا وهو أن يُنْسَحَ الحَكْمُ 5 لفل وهناك ةفانك هو أن يُنْسَحَ 
الحكمٌ واللفظ» والله عَيَجَلَ حكيمٌ لا يَنْسَخْ شيئًا إلا لحكمة» سواءٌ كان اللفظ 
أو الحُكم أو الجميع. 

قولَهُ صََتَُعَنْهُ: «لَيَضِلُوا) فيضلُوا: أي يَتركواء وَالصَّلالُ قد يرادٌ به عدمٌ العلم, 
وقد يراد به عدمٌ العمل وهو الأكثر. 

قولة صعإَئعنه: «بيكِ فَرِيضَةٍ أَنْرَلَهَا الله وهي الرَّجُم. 


ل وا 0 كن فا ل ا 0و ارا اح ب راصال . 05 
قوله رذواللكعنة : «وإن الرجمم حقي كتاب الله) اكد رَاتَدْعَنَهُ ذلك لآن المقَامَ 

8 ام 6ع فا معطا ع ب ع 2 : ود 3ت 
مهم. وقوله: «الرجم حَق) أي: ثابت وواجب في كتاب الله» ولم يبَيْنٍ الاية التي 


نزلث بذلكء لكنْ قد رُوِيَ ئها بهذا اللفظ: (الشّبْحُ وَالشّبْحَةٌ إذَا ريا قَارْيْمُو ها 
ابه تكَالُا مِنَّ الله وَاللهُ عَزِيرٌ حَكِيم)!". ولكنّ هذا اللفظً لا ينطبق مع الحُكْم؛ 


,)516١( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد, رقم‎ )١( 
,)١0670( ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل الصحابة رَيََلِيَدعَن ثم الذين يلونهم» رقم‎ 
من حديث عمران بن حصين وََلََهعَنة.‎ 

(؟) أخرجه أحمد (177/0)), من حديث أبي بن كعب وَوِدَليَدْعَنْهُ. وأخرجه ابن ماجه: كتاب الحدود. 


0 هر 


باب الرجمء رقم (35007). من حديث عمر وَوَوَلِيدْعَنُْ. 


5١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهذا يدل على أنْ لفظ الآية المنسوخة ليس هو هذا المنقولٌ. 


و 
20000 6 م 


ير ارم 24 00000000 رض 5 ع 
قولة صَولنعَهُ: «(إذا أخصِس مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ» سبق تعريف الإخصان وأنهُ 
ع٠‏ ءَّ و مو. ص 4 
هو أن يطأ الرجل زوجته في نكاح صحيح. وهما بالغانٍ عاقلانٍ خُرَّانِء وقوله (من) 
و ' 5 5 3 - 
بيان للموصول في قوله: «مَن رَنى». 
. جور م 2 سيد ته رس 2 ََ 8 0 8 ١‏ و 
قوله رَليَدَعَنَهُ: «إذا قامت البيئة» أو كان الحبل. أو الاعترّاف» هذه هى شروط 
ُبوتٍ الزّناء أمّا الإحصانُ فهو شرط ُبِوتٍ الُكْمء وأمّا شروط تُبِوتٍ الزّنا فهي: 
250 ساك جه 7-0 لك دولك وا اس 00 متو مم 
أوّلا: قيامٌ الي والبيّنة ذَكَرَها الله عَرَبَلّ في قوله تَعال: «الوْلا جَآمو عله 


ا ل ات 


بِأَريمَةٍ شَهَدَاء # [النور:؟١]»‏ (أربعة) عددٌ يدل عل أن المعدود ملك + اى: باربعة شهداء 
من الرّجالٍ. 

انيًا: الحَبَلَ؛ أي: الحَمْلٌء بأنْ تَحْمِلَ امرأةٌ ليس لها زوجٌ» وليس لها سيّدٌ. 

ثالثا: الاعترافٌ؛ يعني الإقرارٌ. 

5 .> 0 م ا 0 1 

وقد اختلف العْلَماءٌ -رَحمَهِم الله تَعالّ- في الحمل؛ هل هو من طرق ثبوتٍ 
الزّنا؟ والصَّحيحٌ أَنْهُ طريقٌ لذلك؛ لأن عَمَرٌ يعن حَطب به على المنير» ولم يُذْكَرْ 
أنَّ أحدًا نازعَهُ في ذلك أو عارّضَهُ. 

وبغير هذه الشَّروطٍ فإِنَّهُ لا يجورٌ أن يُقِيمَ الحدّ إلا بأربعة شُهداءً» حتَّى لو رأى 
الإمامٌ أو نائبّه ممن يقيمٌ الحدود الزّنا بعينه. 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) يفضض 

من فوائد هذا الحديث: 

05 َه 2 ِ 2 

-١‏ أن عادةً السَّلفِ أنَّ الذي يَتولّ خطبة الجُمُعةِ هو الإمامٌ أي الخليفة؛ 
ولهذا قال العْلّاء يَمَهْمكَنَة: إنَّ الذي يَتونّ إمامةً الجُمُعةَ وحطْبتها وإمامة العيدين 
هو الإمام نفسه ة؛ لأنهُ إمامٌ يوم اناس في المجامع الكبيرة العا م 

- أن الله تعال يَعَك عَكَدًا لله بادقٌ؛ ون وَيئَهُ ليس فيه فى من الناط[ ؛ 
لَِوْلِهِ تَإيدعَنهُ: ١ن‏ َّ الله بَحَتَ حُحَمََدًا بالحَق). 

ا 6 تَعَلئهَعَنهُ حيث أعلنَ هذا الإعلان المبنيّ الذي هو أساس 
التوحيد. أو بالأصحٌ هو أجاس النهادة بِالرسالق وهو أن الله بعت نيه صَبََلَعَلتَهوْسَلَ 
بالحق. 

إن الات كلام الله؛ لقوله: (وَأَنْوَلٌ عَلَيْهِ الكِتّابٌ». والكِتابُ قولٌ» والقولٌ 
لابدَ له من قائلٍ» وإذا كان نازلا من عند الله صار سَبْحَائه وَتَعَال هو القائل. 
- إثبات عَلُرٌ الله؛ لقوله: (وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الكِتَاب». 
1 دح اديت ابي ماه ا عورك ابر 
- أن آية للح لتقام لحار راضها ماقراو لكان وها أترلم انه 
58 َه الرّجْم)» فسِحَتْ لفظًا وبقيّ العمل بها حُكُما. 

فإِنْ قالّ قائل: هل يُمْكِنٌ أنْ تَسْتَْطَ لذلك حكمةً؟ 

وه 1 و 3 5 5 )الل 0 

انالف حر وني ل مل لان ة وتمام انقيادها لشريعة الله فإن الأمّة 
الإسلاميّة تُطَبّقَ ال م الشرعيّ» وإن لم يكن مَوْجودًا لفظًا في الكتابء بينم 
نو إسرائيلٌ ل ميقو لمكم الشرعيّ مع أنَّهُ موجودٌ في كتاربم» فهذا -والله أعلم- 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

022 . وى م 0# عم 0 # ره و 

هو الحكمة رَهَمَ له بحاو هذه الآية لفْظَا وأبْقى حُكْمَها لين بذلك فضيلة 
هذه الْأَمَةِ وميرُها عن بني | إشواتيا» 

وللاكة كواظية لع دفقياءل كد رين انها دا عناء لع نكذا امجحات 

السبت» الذين خُرّمْت غليهم الحينان يوم السث: ار لكتلاهابان رمهرا 

باكانيوم الشقعة واعذوة اللوكليرة الأعزه روامة ةُ الإشلام قد ابْتَلِيَتْ بشيء 

0 9 يأيها ألَذينَ عامنوا لمَبلوككم أله بنَىَء مْنَ ألصَّيْدٍ 


الم يريك وَرِمَاحكم ِيحَامَ َه من ياف بالْعَيبِ © [المائدة:94]» فكان ذلك 57 
اسه بام لصد رفك لكنْ تركو 


1- تأكيدٌ عَمَرَ يعن أن هذه الآية نزلت في القَرْآنِ؛ لقولو: «قَرَأَنَاهَا 
وَوَعَيْتَاهَا وَعَقَلْنَاهَا). 
- أنّ هذا الحكم لم يُنْسَخْ لِمَوْلِهِ صعَإيّعَنة: «فَرَجَمَ رَسُولٌ الله بك وَرَعِيْنَا 
هك ومعلومٌ أن بقاء كم إلى ما بعد وفاق سول دلي على أنه ثاب لم ينس 
ووجهُ نَسْخِها: أتّا تَُالِفٌ الحكمَ الواقمَ المذكور في حديث عُمَرَ نفيِه؛ لأنَّهُ علق 
لوجم بالإلحصانه بيها الآيٌ َم بالشيخوخةه ويتينُ هذا فيا لو رّنى ابن عشرينَ 
بدا وقد ا خفن عل ملبضى 101 ا : يرجم وعلى مُقتضى الحديث يُرْجَمُ ولو رَنى 
من له يونا سن أو أكثرٌ وهو لم يتوج فعل مفتضى الآية مجم ول مفتفى 
الحديثٍ لا يُرْجَمْ فتيينَ أن َفْظّها ليس بصحيح؛ لأنّهُ تُخالف ما ذَكَرَمْ ء عمر صَوَلِنَهْعَنهُ 


4- وقوعٌ ما توقعة عْمَرٌ صَوَِيَهْعَنةِ حيث قالَ: «فَأَحْشَى إِنْ طَالَّ بالنّس وَمَانٌ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) أنأرض 


يَقَولٌ فَالَ : لاون ل كو لين دار اند و افقاو إن إقامة 
دود ويك ولا ود أي دوق قار إنا إذا قَطَعْنا يدَ السارق قِ لَْمَ أن 


ع8 


يكونَ نصفٌ الشعب أشلّ مُشَوَ وما فتقولٌ لهم: أقْرَرْتم الآنَّ على أَنفسِكم بِأنَّ نصفت 
شَعْيكم لُصوصٌ وسُرّاقُ» فنقول لكم: لو أنّكم فَطَعْتّم يد سارقٍِ لقص العددٌ إلى 
اناري تطقم ثاب تبص إلى الشمُنء ثم ليذ ال تافص مص لا يو جد أحد 


رو 


له رو 


وكذلك أيضًا الرَّجْمُ يقولون: وحِْيّة» وكيف تُقِيمُ رَجِلَا إنسانًا وترجمة 
بالحجارة» ويقولون: إذا كانَ ولا بذ فلْتَقثله ولا تر حمة. 


فيقال: أأنتم أرحمٌ أم الله؟ ولا يستطيعونّ أن يقولوا: إِتُم أرحمٌ» لكنْ ربّا 
يقولونَ قولّا غير سديدء بأنّ هذا كان في زمن غير رَّمَيِنا الآنَّ وأنَّ زَمَننا هو زمنُ 
الحضارة -التي هي خسارة- وزمنٌ الإنسانيّة أمّا في عهدٍ الرَّسولٍ عَيَواضصَكمْوَمََمْ 
فالناس سٌ رُعاةٌ إيل» وبَدُوٌ وما أَشْبَه ذلك. 


سول 


فنقولٌ لهم: إِذَنْ كفرة ثمْ بِالإسْلام إذا ادَعَيْثُم أن الإشلام لا يَضْلُحُ إلا في وقتٍ 
ل ا ل ل ا 


٠١‏ وجوت + انا الكدوو لتولد, لايك ريصَة» فصرّح كتللئعة 


أن إقامة الحدٌ فريضة حتى بالرّجْم وانْظْرُ إلى آية السرقة: «وَاَلسَارِفُ وَالسَارِقَةُ 
ره 1 1 مك سه سس سر 8 
فَافَطعوأ أيد يهما جزاء) د دما كنا تكلا > مَنَ ألله والله ل حَكه 4 [المائدة:78]» 


07 وألزانى فأَجلِدُوا كل وبح ينهم مِأنَّه بدو ولا تمد يبن رأف في د بن أللَّهِ إن كم 


000 هه رقم 


ُِونَ َه وَوَرِ لخر 4 [النور:؟]» فقولُّ: «الجلِدوا», أمرٌء ثم جاء بِعْدّها التهديدٌ: 


ها فقتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و م 
إل رش ره 


«لا تَأحَذُكُم مهما رأفةٌ في دين الله.. َ( إلخ. وقال: و لذبن مون الْمُحصملت ثم لي ب توا 


اه قَ سُهِاء فَأجَلِدَوهرٌ تَمنينَ جَلْدَة # [النور:4]. 

إذَن: فالحدودٌ يمن فرائض الله» ويجبُ على وُلاةٍ الأمور أنْ يُقيموها على الصّغْيرِ 
والكبير» والشريفي والوضيعء بشرط أن يكونّ الصغيدٌ قد بَلم؛ أنّهُ من دونٍ البلوغ 
ايام عليه الحدٌ. 

١١‏ أن الرَّحجَمَ حقٌ وَلييتن بباطل؛ لقوله: 'وَإنَ الوَّجْمَ حَقّ في كاب الله 
عون ليوح كا اقيق لالبو الدبو و3 رذ الك يده 
والغياذ بالله: 

5- أَنَّهُ ايت الرَّجْمُ إلا بشرط الإخصان لِفَوْلِهِ مِدَإيدعَن: ١عَل‏ مَنْ رَنَى) 


ورم و 


ذا أَحصِسَ» فإذا كان غير عصَيٍ فإ لاير جم ولكنْ مُجْلَدَ مئةَ جلدةء ويُعْرّبُ 


َك 


ات أن الزن ية زاحو رن عار ل افاكفة :لتقف الخد » الالضترافت ما البيدة 
فلا يد أن يَْهِدَ أربعة رجالٍ عُدولٍ على فعلٍ واحده فإِنْ شَهدَ انان على أنه زََى 
بالكفبن انان الة ذقي الترء فزن الهادة لا مكدل وي كن والعورمد انالك 
جَلْدةَ كذلك أيضًا لو قالوا: زَنَى في ال لبيتٍ رقم واحدٍ. وشاهدان قالوا: زَنَى بالبيتٍ 
رقم اثنِينِ» فأيضًا لا تَكْمُل الشَهادةٌ فإنْ قال اثنان: رَّنى في الحُجْرةَء وال اثْنانٍ: 
تل ف الاك كدلك لا تكن ؛ لان تله ]د اقفر نشسة فى امقر ةبوالضيااة 
معّاء لكنْ لو قيل: في حُجْرةٍ واحدةء فعيّنَ انان منهم بُقعة» وعَيّنَ الآَحَرانٍ بُقعة 
أخرى, فهنا يُمْكِنُ أنْ تَكْمْلَ؛ لأّهُ منَ القريب أن ينقلا في الفعل نفسِه بين بعتن 
من امحُجرة نّفسِها. 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) أن 


فإنْ قال أحدٌ الود الأربعة: أنا أيه عليها ورأيتٌ حركةٌ تدلّ على الجماع؛ 
لكنّي لا أشهدٌ أنَّ ذَكَرَهُ في مَرْجهاء وقالّ الثلاثةٌ: نشهدٌ أن ذَكَرَهُ في فَرْجهاء 
فكذلك لا تَكْمُلُ وهنا يَسْلَّمُ الرابعٌ من حدّ القذني؛ لأنَّهُ لم يُصَرّحْ بالزّناء ولد 
القلانة؛ لتقي بض حو بالرنا الذي ل ينث 

إن قيل: إن هذا قد يدف مَنْ رأى شيًا من الزن أن يخم حنّى لا يقامٌ عليه 
حدٌ القذف إن لم يَكْتولُ معه الشهود أربعً» مع هلو يقول: #ولا تَكتموأ 
هكد وَمَن يَحكحُمها وَإِنَّهُه ايم فَلَهُه 4 [البقرة:187] فكيف يرى امرأةً وقد أولحَ 
فيها أحدّهم كايِرُوَدٍ في المُكْخُلةَ ثم أذل بشهادته» فا ذَنْبهُ إذا لم يَكْتَمِلُ نصابُ 


وه ع ان : ب ا ىا هه َ 2 3 ٠‏ 
قلنا: لأنّهُ قذفٌ وإِن لم يَقصِدٍ القذف. فيَجْلَدُ؛ِ لتلا يَتَسَرَعَ النَاسٌ إلى هذا 


حت 


الأمر؛ لأنّهُ إذا تَسَرّحَّ النَاسٌ إلى هذا الأمر لَزِمَ هتك أعراض الئاس من وَجْدء 
واختلاطٌ الأنُسابٍ من وه آترَ أو الشكُ في الأنسابء وفي مثل هذه الحالٍ وَرَدَثْ 


قصّةٌ معروفةٌ عن أمير المؤْمِنِنَ وفيها قال الرابع: زات نقضا يعلون بواسنا تسو 
ورِجْلينِ من ورائه كأئَّما رجلا حمار» وما أذري ما وراءً ذلك!" 

تاي وهو الفا وان لتتيه ارنا لكر 1 رط أنَّهُ من ليس لها زوج 
ولا سيّدٌ فإنْ كانَ لها زوجٌ فإنّهُ لا يُمْكِنٌ أن يام عليها حدٌ الزّنا بالحمل؛ لاحتمالٍ 
أن يكون من رَّوْجِهاء وكذلك لو كان لها م سَيْدٌ فإنَّهُ لا يقامُ عليها حدٌ الزّناة لاحتمالٍ 


سو سه 


أن أكون ملو فد جا مق ياو اليا ارك 


.)7 71 /17( وانظر المغني‎ »)١57 /5( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 


نكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فِنْ قِيلَ: إِنْ الحْبَةَ في كونٍ ابل دليلًا على ثَبِوتٍ الزَّنا هو الإجماعٌ لا ما تَرّلَ 


قُلْنا: يفي أنَّ هذا كان من قولٍ عُمَرَ بن الخطّاب وََإتَعَنه ونا يَفُصدونَ 
بقولهم: «مَا يَنْزِلُ مَنِْلةَ الإجماع», أي أَنَّهُ قد يكونٌ ناسٌ حاضرينَ» وآخرون غير 
حاضرينَ فيكونٌ لهم رأيٌء ولكن كون الصّحابة لم يُنْكِروا عليه فهذا لزيادة 
الاْتدلال» وإلا فأنا أرَى الاكتفاءَ في تُبوتٍ ذلك بقول عَْمَرَ صَدَإيدعَنَه. 

فإِنْ قيلَ: ماذا لو حَمَدّتِ المرأةٌ ولكنْ بدونٍ جماع يعني فاحَدَّتْ أحَدّهم مثلًا 
ولم يُذْخْلَ دَكَرَهُ في فَرْحهاء ولكن وميه فيها؟ 

نا له د لآن هذا لس بالا نا الاض روحك ادن لكنها تعد تعزينا 
بالعَا عن هذا الأمر. 

وك للق إن اد عت شزية نوقالك : إن هنا اقم 1 ولكّي أَكْرهْتٌ» 
نه لايقامُ عليها الحدٌ؛ لاحتّالٍ صِدْقِهاء وكذلك لو ادَّحَتْ أنَّ أحدًا زّنى بها وهي 
ائمةٌ ولم تََْمْ فإنّهُ لايْقامُ عليها الحدٌ لوُجودٍ الشَبْهة. 

فإنْ قيلَ: هل حمل امرأةٍ الرّوج العقيم بَينة؟ 

قُلّنا: الظاهرٌ أَنَهُ إذا تأَكدْنا أئّها لا تحُولُ منه» يكون بَية؛ِ لأنَّ الزوج العقيمَ 
أو الزَّوجَ الذي لا يُمْكِنْ أن يجَامعَ ولا أن يَنِْلَ منه المنيّ هذا كالمعدوم. 

مسألة: إذا قِلَتِ امرأةٌ ثم أَنْبَتَ الطب بعد التشريح أَنَّهُ كانَ هناك زِنّا وحصل 
إيلا» فهل ينبني على ذلك أحكامٌ الزّنا؟ ْ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) نذن 


ُلْنا: لا شك أنَّهُ بِمَوْتها انْتهى أمْرُهاء فيبقى الكلامٌ على الزَّانيِء وأرَى أَنَهُ 
أمَا الاعتزافٌ» :وقد أطلقٌ أمة الْموْمَنِينَ هنا وحتمل أنْ تكن (أل) لبيان 
الحقيقة» أو العهد. لكنَّ الأصمّ أنَّها نيان اللقيقنيواة لا يشرط كر الاعت راف 
بل إذا اغترف الزَّان مرَّةٌ واحدةً فَإنّهُ يام عليه الحدّء وقد سَبَنّ الجوابٌ عن قِصَّةٍ 
ماعز رَيِهعَنَهُ وتعليلاتٍ تَكْرارٍ الإقرار فيها. 
أَنَّهُ لا مانع من أنْ يكم وك خط تققد المطائل الفعي كو ل ] المتداتل 
الكبيرةٌ العظيمة التي يحتاجٌ النَّاسٌ إليهاء وأنّهُ لا يُسْترطُ أنْ تكونٌ الخُطبةٌ خطبة 
وعظ فقطء. بل حَسَر حَسَب ما تَقتضيه الحال» فقد تقض ال حال أنْ تكونّ الخُطبة خطبة 
وعظء وقد تقتضى الحا أنْ تكونَ خطْبةَ بيانٍ أحكام. 
- 2 / ل هلا م ره - رو 6 ا مه ٠‏ عا 
١١١7‏ - وَعَن أب هِرَيْرَةٌ يََزِيَهَءَنَهُ سَمِعت . سَمِعْتَ رَسُوَلَ الله ِل ب تقول: «إذا زنت أمَة 
أَحَدِكُمْ قَتبيّنَ زتَامَاء فَليَجْلِدْهَا اَذَه 0-0 ل عَلَيْهَا ثم إِنْ رَنَتْ فَليَجْلِدْهَا 
لحن وله2 ت عليه : نم إنْ رَنْتِ الَالَِه يكن هَاء فليعْهَا وَلَوْ بحَبْلٍ مِنْ شَعَرِ) 


ود 


مُتفقٌ عَلَيْه وَعذَا َف مُسْيم". 


يد أخَر 


حَدِكُمْ) يرادُ بِالأمةٍ هنا المملوكةٌ» وقد يرادُ بها الأننّى عُمومًا؛ 


رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم .)١7/07(‏ 


َحهًا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لَِوْلِهِ يكِِ: «لا تْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله)7". فالمرادُ بالإماء هنا الحرائرٌ» والعبدٌ 


إن 


. ل - رامو 
يْقَاسٌ على الأمةّ» فإذا ل لل 


قولة كلل: ١ف‏ فتَبِئّنَ زْنَاهَا» أىظهر: طهورًا يا للسيدة وإن لم يكنْ بشهود 
بح لان لني صل الفا عليه وعل آله وس - لم َقل:(فتيهة علهاأبع. 
وإنا قال: 5 تبن رْنَاهًا». 

ا «فَلِيَجْلِدْهَا الا اللامُ هنا للأمرء والأمرٌ هنا للؤّجوبء ولكنْ 
له أنْ يَتنارلَ عن حقَّه ويْعَلَ الحقّ لوي الأمر يَْلِدُها هو. 

4ع رون يدك وبع ه ورس ه ور 2 ٍِ 

قوله َِدُ: «وَلا يثرب» يعني: لا يوبخها ولا يعنفها؛ لآن إقامة الحد عليها 
كافية. 

قولة طلِ: نم إن رت الال تين 5 
كِ: «قْتيينَ زناه للا يتَسَرّعَ الإنْسان في | 

قولة يكِِ: «فَليبعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرِ) ولم يَذْكَرْ جَلْدَهاء وسيَتينْ ذلك - 
إن شاء الله- عند ذكر الفوائد. 


, نامّاء َليبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَّعَرِ) قال 
الكالثة. 


هذا الحديث 0 على أن بعد الأَمَة د :7 يقيم عليها الحدّ أي هو الذي 0 
إقامة الحذٌ عليها؛ وذلاك أن لك | اهنا احد قن ملك الول العام» وسيطرته 
عليه أخصٌ مِن سيطرة الول العامٌ. فإذا أغتّقها سيّدُها ثم رَنَثْء فإِنَّ الذي يُقيمُ 


,))4٠00( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسلء» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المسجد إذا لم يترتب عليه فتنة» رقم (557)؛ من‎ 


مدق 


حديث ابن عمر رَوَالنهُ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) 2 


ً 2 م مه مه َه مه 
الحد عليها الإمام أو نائية؟ لأئّا ضبار يح ب حرة؟؛ ؟ لذا فإنها إدا اعتقت وأحصنت ثم 
رَنَثْ فَإَِا تَرْجَمُ 2 7 


فإنْ . قائلٌ: وهل يقيمُ الزوجُ الح على زوجته؟ 

قلّاة له؟ لذن الووحة لهااعرة وئفة ف أكترنين الامةه فالامة ملوكة أمنا اللخرة 
فقي #الكانتييها: 

من فوائد هذا الحديث: 


هه 
]| ب 


١‏ - أنه لا بدَّ أنْ يَتبَكَنَ الزنا؛ وأن مْرّدَ التّهمةٍ لا يجِيرُ للإنْسانٍ أنْ يقِيمَ الحد 
عليها؛ لم :ين اها 

-١‏ أَنَّهُ لا يُسْترطٌ فى إقا (قامة السّيّدِ الحدّ أن يَثبْتَ ذلك بالشهود؛ بل يَكحُفي أن 
فَإنّهُ بة هيوق راس فل اقكن نالف دن 
الشهودٍ ولا القسمٌء لأنَّ ذلك يَتَعَلَقُ بالرّوجِةء قال تَعال: «وَلدِنَ يمون روجهم » 
ارسق قاش الخد نهل 1ل وعنات» عن ان قدت الأ لاروسة) اد إن برست 
التغزيرٌ. 

وك ء رَحَم 2 عن الإماء؛ وَالدَّليلٌ قوله: «فَليَحَلِدْهَا) والرّجم لعي 
ل ا 
ما ذَكَرَهُ الله في قوله: دآ أْحْوِنَّ دَإِنْ أَيَرَ بِسَحِمَةٍ معَليِنَ يضف مَا حَلَ اَلْمُحصَكْتِ 
رك لتاب 4 افده اا د ماعل روي ولق الى بن ان ات 
في الحرائر هو الجلدُ» فيُوْحَذٌ من ذلك: أن الأمَةَ وإنْ كانت مُخْصنةً لا تُرْجَمُ بل مَل 


5 3 95 
حمسين جلدة. 


انا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وظاهرٌ هذا الحديث أَََّا لا تُموّبُ؛ لأنَ الى -صل الله عليّهِ وعلى آلِهِ وسلّمَ- 
قالّ: ١فَليَخْلِدْهَاة‏ والتغريتٌ ليبن جَلْدَاه وهذةه المسألة كلف 'فيها بين الحُلياء؛ 
فوِنْهم مَنْ قالّ: ئها لا تُمَوَبُ؛ ليا في ذلك منّ الإضرار بالسيّدِ؛ لأنّ منفعة المملوك 
لمتوو انا 8 01و دوت مستلصة السكدوويمة العاناة مَن قال: تعر أ ب تشرظ 
أن يكونّ تَعْرِيبُها آمناء وأن يُؤْمَنَ من هُرويها؛ اأقارج توت برو الكدر لانم 
إذا كانت حديثئةً عهدٍ بِسَبيه ولكنّ ظاهر الحديثٍ أؤلى» وهو عدم التغريب» 
007 

0 0 عهو م عو واو . 2 م 7 
كمَارةٌ كوا ا ويَلْتَحِقٌ بهذه القاعدةٍ أن شاربّ الخمر 
اذا علق ووس فقن لذ تطلة اونا اقالنتإكا تللق كال نكا أن كال 

- اعتبارٌ التكرار ثلانا؛ وهذا ظاهرٌ في مسائل كثيرة: كالاستئذان, والسّلام 
ودر ا 

- أن الأَمةَ مَةَ إذا زَّنّتِ الثالثةَ ئها تباغ لِقَوْلِه عكلِلهِ: «فَليبعْهَا2, اهنا لم بذكن 
الاو سي د و 
للوجوب أم للاستحباب» فونهم مَنْ قال بالوجوب. ومنهم مَنْ قال بالاستحباب؟ 
اس ل ل 
لكة وحوت 0د ق] إذا كا تجو قن مها 1 تستقيم حالهاء أ ما إذا كنا تَحْشَى 


من بيعها أن يَرْدادَ شد ها ذ فحينئلٍ لا تُباعٌ. 


كتاب الحدود ‏ باب حد الزاني ) يفن 


وقد سكت هنا كَكِْهِ عن الجلد» وقد كر في اللو الأولى والتَانيقه ولكنّها تلد 
في الثالثة» ويكونٌ السكوتٌ عنه مَبي على المذكورء ىا في آياتٍ الظَّهارٍ لِقَوْلِهِ تعالَ: 
#مّن قبل أن يِسَمَآسَا »4 [المجادلة:"]» فقد ذكر تَعالَ هذا الوط تكد زف الا ليده 
الظّهارِ والثّانيةه وسكت عنه في الثَالثةِ مع أنه يُشْتَط. 

وهكذا يحبٌ جلدٌ الأمةٍ إذا زنتٍ الثَالئدَه ولكنّهُ لم يُذْكَرُ في الحديث؛ لأنّهُ 
ابيب اا يا الوا ييار ا 


مه 


ال رامن عن قن اران نكر #الشهر من الّمضاء بالنار؟ 

قلّنا: فيه فائدتان: 

الفائدة الأولى: للسيّد؛ لعلا ينّهَم بالديائة وإقرار أَمِتِه على الزّنا واكقناء فكأَنهُ 
يقولٌ للناس: اْظروا أنا حََلَينُها أو بعْنّها , من أجل فَعْلَتها. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: للأمة» فإئَا ربا لو تَعَيّرَ عليها الوضمٌ والحال» وأذْرَكَت أمَها 
كلَّ زنث سوف ثُباعٌ تقل من رَجَلٍ إلى آخَرٌء فربّ) تَتَعَيَُ حالّهاء وكذلك قد يكون 
لمانو دك ١‏ حكن إن سناع رو ققد :لم ذلك ا ...هؤام عق 
2 ا 


وقد يكونٌ تَنقلُها في البيع من سيد إلى سك ال سهد توعا من التأديب لها؛ 
لما تعلمٌ أها في امْتِمْرارها في هذا فلن تَبْقَى عند سيد مُعيّنِ ى) قد يقال: إن السيد 


متكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع 3 م 3 إن 2 ره 7 - مره م. ©6 رق 
الأول كان عاجرًا ما دامت زنث ثلاث مرَّاتٍ وتَجْلِدّها ولم يَسْتَفِدُ فيكون بَيْعْها 
00 7 و 


- أئها تباغ ولو بشمنٍ قليل؛ لِقَوْلِهِ يكل: «وَلَْ بحَبْلٍ نْ شّعَرِ» والظاهرٌ أن 
لمراد بذلك هو المبالغةٌ» أي: بعْها ولو برّخخصء لا سيّا أن ن اليل من شَّعَرِ لم تجر 
العادة بأنه يكون نكا للذماء: 

فإنْ قيلّ: ألا يكوثٌ في بَيْعِها بعدَ تكرار الزّنا منها غِشَّ للمُشْتري؟ 

قلّنا: لم يَتَعرَضٍ الحديث لهذه المسألةٍ» لكنْ منّ المعلوم نّهُ إذا باع أَمَةَ زنث 
ثلاث مرّاتٍء ولم يُييَنْ ذلك للمُشْتري أَنَّهُ غِشء وقد قال النَنّ عكاص5ةته: 
ل لي 0 
ولهذا قالّ: «وَلَوْ بحَبّلٍ مِنْ شَعَرِ) لأا سد ستَقُصٌ قِمثها إذا بينَتْ حالهاء وإن لم فين 
اها لل شسكري ان عرت ا لنتري كله أن رز هارا تفيدكه وك تن لتر عونا 
لم يعلم بع فله الحيق. 

ويُقاسٌ العبدُ في ذلك على الأمةٍ» فإنْ تَبَتَ عليه ذلك فعلى سيد أن يَبيعَهُ في 
الثالئق» ولا يختلف أمدهُ عن الأمة. 

إن قيلَ: لو أئّها زنثْ في الثَالئةَه وكانت جاريةً ذاتَ نشاطٍِ وحيويّة» يعني 
تَخْدِمُهُ كثيرّاء فطَمِعَ في أَنَّهُ يُمْسِكها ولا يَبِيعْهاء ف| حُكْمُه؟ 

قُلْنا: لو رَنَتِ الثَالَةَ فلا بُدَّ أن تحْلِدَهاء وأَنْ يَبِيعَها أيضًا لأنَّ الحديتٌ جاء 


)0 أخر جه مسلم: كنات الإيان» باب قول النبي وَلِل: «من غشنا فليس منا». رقم ,)٠١١(‏ من 


كتاب الحدود ( باب حد الزرانئي ) 49 


يأمرٌ بالبيع» وربّ) إذا باعَها وبين له ئها صَلَّحَتُ فلا مانم أن يَشْرِيها ممْنْ باعها له 
ما الخلافٌ في وُجوب بَيْعِها فلا يمن من أفْضَلبة َيِْها؛ | ذكرناة من فوائده. 
مسألةٌ: لو زنث أ الول في المراتٍ الثلاثة» فهل تُبَاعٌ قِياسًا على الأمةِ؟ 
والجواب: الظاهرٌ أنََا تقاس عليياة لذن مانت الأولاد في عهدٍ الرّسول 
لم1 عن ين ولم ين من ينعن إلا حمر قا لكن على حُموم 
الحديث فإبَّها تُباعٌ أيضًا. 
اوج حك هام “© )لفك حسمت 


أ 
له 


| سا © سر ) نه سا سرت يه 0 م 4 كارن 3 4 
- وَعَنْ عَّ َدَليدعَنُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله َك «أَقِيمُوا الحدود عَللّ 


ما مَلَكَتْ أَبنْكُمْ) رَوَاهُ بو دَاوٌ5(”" وَهُوَفي مُسْلِم مَوْفُوف!". 
الشرح 
قولهُ يللِ: «أَقِيمُوا)» فعل أمر عورف لاه لصيل في الأمرِ؛ ولأ إقافة 
الحدود من فرائض الله . 
قوله: «الحَدُود؟ ظاهِرُةُ العموٌ» وأنّهُ يشملٌ حُدود الجَلْيه وحُدودَ القطع 
فيها لو سَرَقَّء وهذه المسألة ستذكرها -إِنْ شاءً الله- في الفوائد. 


و 


قولة يَكلِِ: «عَلَ مَا مَلَكَتْ أَيَانْكُمْ» يشمل الذكورٌ والإناتٌ» فللسيِّدٍ أن يُقيمَ 
3 0 4 5 

الحنّ على ما ملكت يميئهُ من ذكور وإناثء والمرادٌُ بالأييانٍ هنا الشخص نفسَة 

)١(‏ أخرجه أحمد .)40/١(‏ وأبو داود: كتاب الحدودء باب في إقامة الحد على المريض» رقم 


(/2 8). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب تأخير الحد عن النفساءء رقم .)١1705(‏ 


0 تتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لكن يُعبرُ باليمين؛ لأا آله الأخذٍ والإعطاءٍ غالبّاء فهو من باب التعبير بِالْجُرَء عن 
الكلّ. 

وفي هذا الحديث دليل على وُجوب إقامة الحدود؛ لقوله: «أَقِيُوا». والأعل 
في الأمر الوُجوبُ» وقد تَقَدَّمَ في حديثٍ عُمَرَ بن الَطَابٍ وَعَِتَعَنهُ أنَّ إقامة الحدّ 
فريضة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن السيّديقيمٌ الحدوة على تلوكد؛ سواء كان اد جَلدا أو تَطْمَا أو غير 

لك؟ للعموم في قوله: ١الحدودًا»‏ فهي صيةٌ جمع مُعرفٍ بأل» فيكون للعمومء 
0 روي للكت كل ليق إل اداه ققد 
لِقَوْلِ الثبيّ -صلٌّ الله عليّه وعلى آلِهِ وسلّهِ-: ِذا نت أما مَهُ أَحَدِكُمْ ٠‏ فتبكّنَ زْنَاهَاء 
َليَجْلِدْهَاء!". ولكنّ الصَّوابَ العُمومٌ وأنَّ له أنْ يه ِيمَهُ بالجلدٍ والقطع؛ #مشرط أن 
يكونَ عارفًا بمحلّ القطع» وعارفًا كيف يقطءٌ؛ لأنّهُ إذا لم يَكُنْ عارقًا بمحلٌ القطع 
قالط ادها الت روود ا 7ن موارذا لبيك غارةا بك فطلم نقد 
بقْطَمُ عل وج عم فيمتدي به عل هذا الرقيق: فإذا كان غاركًا يمحل القطغ 
غارفا ف قط و جلت بو ا زة التداء ينان لاد القوو هنو سار 
على السيّدء فإذا كان الصَرَرُ عليه وباشَّرَهُ بنفسِهِ فلا تَرى مانعًا من أن يُقِيمَهُ عليه ى) 


.)78 /5( وكشاف القناع‎ »)١17١7/77( والإنصاف‎ .)”“: /١١( لمغني‎ )١( 
هر أخر جه البخاري: كتاب البيوع. باب بيع المدبر» رفم (غ:*؟7؟) ومسلم: كتاب الحدود. باب‎ 
.)117٠07( رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم‎ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) امعان 


"- إثباتُ مِلّكِ الآدميّ في الإشلام؛ وأنَّ هذا لا يُنافي قول الله تَعالّ: # َيِل 
ملك ألسَّمَنوَتِ وَالَدَرْضٍ * [آل عمران:189]: لأن ملكو ال ماني يشاك لعن كمُلّك 
ال م ا 
وأاسة يفل طاايقاء ريل لكل غلك الأنبيان آنا تفلك في لا يفلك إلا قينا 
يان اده رن سوا ل لعل رع ا 
أن يتَصَرْفَ في مُلَكِهِ لم يتَمَكٌنْ من هذا إلا حَسَبَ ما جاء في الشرع؛ ولهذا لو أراة 
آدمىّ أنْ يخْرِقٌ ماله قُلْنا له: لا يجورٌ؛ لأنْ الشرعَ بى عن إضاعة اماي" ٠‏ لكنْ لله 
تَعالٌ أن يفعل في خلقِهِ ما يشاءً» وحينئذٍ يكونٌ قَولُنا: إن توحيدّ الوّبوبيّة هو إفرادُ 
الله عَيَهسَلَ ِالتَلْقٍ وَاللْكِ والتَدْبيرِ لا يناف ما ذْكِرَ. 
؟- إطلاقٌ الُرْءِ على الكُل؛ لِمَولِهِيكلِ: «ما مَلَكَتْ أَيَنَكُمْ). 
قوله: «رَوَاهُ أبُو دَاوْتَ وَهُوَ في مُسْلِمٍ مَوْقُوفتٌ» يعني موقوقًا يمن كلام 
وَِلَيَدَعَنَهُ والموقوف عند العلماء هود كان نحو مبزة الشعار ‏ أكاها اميف إن 
اوت انك بابو بوي اي 
نبَتَ له كم الرفع صارٌ مَرْفوعًا حُكْماء مثل أنْ يرَ الصحابي عن شيءٍ من 
وسو يي 4 بتي إسرائيل» فإ إخبارَهُ هذا له 
حَُكُمُ الرّفع. 


فإذا قال قائلٌ: إذا سقط كوثُهُ مَرْفوعَاء فهل يَسْقَطٌ الاستدلالٌ به إذا كان 


> 


مَؤُقوفا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم .)5٠8(‏ ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (097)) من حديث المغيرة بن شعبة وَوَليَهعَندُ 


لا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


8 و 0 و ير 2 ع بيو 8 01 أ ل “سير 

فالجوات: لا يسقط؛ لآنه قول صحابي» وأحد الخلفاء الرَّاشدينٌ» وقول من 
عرف بالفقهِ والعلم» وهو علي بن أبي طالِبٍ رت عن فيكون قولَهُ حْجَّةٌ ما لم يَُالِفْ 
نصًا أو صحابيًا آَرٌَ فإنْ خالف نضًا فالعيرةٌ بالنصّء وإِنْ خالّف صحاييًا آخرٌ 
وجب أنْ تَطْلّبَ المرجُحَء وهذه القاعدةٌ في قولٍ الصحاي المعروفي بالفقه. 


0000 4 2 ن روسن سسمم 09 7 هن 
848- وَعَنَ عِمْرَانَ نّ بن حَصَإنٍ صَوَزَدَعَنهُ: أنْ امْرَأَةٌ مِنْ ‏ ينه أتت نبى الله 
يك وَهِيَ حُبْلَ مِنَ الرّاء فَقَالَتْ: يَا نب الله! أَصَبْتُ حَدّاء َأَقمْهُ عَم فَدَعَا نب الله 


2 سعرورنس ه 
-©- هوي 


يك وَلِيّهَا. فَقَالَ: «أخسِن إلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائيني يبا" فَمَعَلَ. فَأَمَرَ يها فَشّكّتْ 
عَلَيْهَا تاماه نَم أمَرَ يجا َرْجمَتْء ثم صَلَّ عَلَيْهَاه َقَالَ عُمَرٌ: صل عَلَيْهَا يان 
وَقَدَ رَنَتْ؟ فَقَالَ: و عي امسو 00 
وَهَل وَجَدْتَ أَفْضَلَّ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهًا لله؟' 0 
الشرح 

قولة: «١وَهِيَ‏ خَبل مِنّ | زناه جملةٌ في محل نصب حالٍ من فاعل (أَنَتْ). 

قَوْلّها: «أَصَبْتٌ حَدًا) ' أي: أصبتٌ ما يُوحِبُ الحدٌ؛ ولهذا قالت: «أَقِمْهُ علًّ). 
وإظلاق التدتب عل تسبي كد ل اللحق كا ف كول تعن لوقف 1 ين 
أَلكّمَآهِ ردكا 4 اغافر:1]» فالذي يَنْزِلُ منّ السَّماءِ هو المطرٌ يكون به الرّزْقٌ. 

فإِنْ قيلَ: وهل تُطَالِبٌ المرأة عند ذلك بِمَنْ زّنى بها؟ 


.)١595( أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم‎ )١( 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) دان 
قُْنا: لا تُطالَبُ بذلك؛ لأتّها لو عَيّنْهُ ثم أَنْكَرَ لكانث بذلك قد قَذََنه. 
قولة: «وَلِيّهَا) أي 00 أمْرَهاء من أب أو زوج أو غير ذلك. 
قله يك: «أخْسِن إِلَيْهَاه أي: أَحْسِنْ إليها بالقولٍ وبالفعلء أمَا بالقول: 
فلا تَبَجُهاء ولا ترب عليهاء ولا تيد لها تَسَحَطًَا مما وقعَ منها؛ لأن هذه المرأةَ جاءثُ 
تائبة د . وأمّا بالفعل: فلا تَقَصٌ عبر وريه ال ون طعار ودرا وكير وكير دلايم 
قولهُ: «مَمَعَلَ) أي وليّهاء أحْسَنَ إليها حبّى وضعثء ثم أتى بها البَّّ صل الله 
قولّة: 15 مَرَيهَا» الفاعل هو لني صلَّ الله عليْهِ وعلى آلِهِ وسلّم. 
قولهُ: «فَشْكَتْ عَلَيَْا تاثا أي: شّدَّتْ؛ وذلك لثئلا تَنْكَشِفَ إذا أ أَحَسَّتْ بألم 
الحجارة. 


زم عر 
لي آم 


قوله: ١‏ اثم امَرَ 


0 
ب 
331 


مَرَ ًا فَوُحمَتْ) يعني بعد أن شّكَّتْ عليها ثيائما أَمَرَ . 


باللنجارةعلّيما سيان وضفة. 
قوله: ١نم‏ صَل عَلَيّْهَا؛ الفاعل هنا هو الرَّسولٌ صل الله عليّهِ وعلى آلِهِ وسَلّم. 


ان 7-2 


قولة: : «ققال ء عُمَرُ: أنَصَلٍ عَلَيَْايَانَبَىَ الله وَكَد رَ نَت؟!)») الع ساي 
نّهُ للاستعلام» وتحتمل أنه للاتتتكار» ولكر: الاشمال: التاق :باطل؛: لآن عي 
تتدقنة لا يمك أن يَسْتَِْمَ هذا الاستفهام الدْكَرَ على النَّيّ - صل الث عليه وعلى 


م ومنو 


آله وسلَّم- وإنا 27 سيان اكور ضور الثَانَ قولٌ الت يكلله: (لْكَد 


هله 


نَايَت ؟ تَوْبَةً لو قَسْمَتْ بَئْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ المي لوو سِعَتَهُمْ وَهَل وَجَذْتَ. إلخ؟ 


خقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فابرذل عل أن المي -صلَ الله عليه وعلى آله وسلَّمَ- هم من عَمَرَ ووآيدعنهُ أنه 
اسْتَنكرَ هذه الصَّلاةَ فال ذلك. 

قولّهُ علله: لق تَاَتْ تَوْبَة النَكِرةُ هنا للتعظيم؛ ولهذا وْصِفّتْ بعد ذلك 
بقوله كل ١لَوْ‏ قُسّمَتْ بَيْنّ سَبْعِينَ نْ أَهْل امَدِيئة لَوَسِعَنهُمْ) والتَّوبةٌ هي الرجوعٌ 
إلى الله» من مَعْصِيتِهِ إلى طاعتّه . 

قوله يل: «وَهَل وَجَذْتَ أَفْصَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بتَفْسِهَا لله؟ يعني: هل وجَدْتَ 
شيئًا أفضلٌ من هذا؟ امرأةٌ جاءث وهي تعلمُ أئََا يرجم وتْقِدٌ اليا ولكنّها 
جادّث بِتَفُسِهاء وسهلَ عليها بَذْلُ النفس لله عَرَهِسَلٌ فإنَ هذا من أفضل المقاماتٍ؛ 
فلهذا صلَّ عليها النَييُ صل الله عليْهِ وعلى آلِهِ وسلّمَ. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جوارٌ إقرار الإنْسانٍ بالرّنا على نفسهِ وطلبُ أنْ يُطَهّرَهِ وجهٌ ذلك أن 
الي كل لم يُنْكِرْ على هذه المرأة إقرارّها. 

إن قال قائلٌ: ولكنْ هلٍ الأفضل أنه يقر الإنْسان على نفس بالحدّ ليد 
أو الأفضل أنْ يَسْدَّ على نفسِه؟ 

الجوابٌ: في هذا تفصيل» فإذا كانَ الرجل يعلمٌ من نفيِه أَنّهُ سيتوبٌُ توبةً 
حقيقية ولا يعودٌ للذّنب فالأفضل أنْ يَسْبْرَ على نفسِهء وإذا كان يَخْسَى أن يعو 
لكثرة الفتن وضَعْفٍ عزيمته بميه فالأفضل أن ير من أجل أنْ رقع العقوبةٌ عنه في 
الآخِرةء وهذا في البلادٍ التي يُقَامُ فيها الحد. 

أما البلادُ التي لا يُّقامُ فيها الحدودٌ فلا أعتقدٌ أنَّهُ لو أقرّ أو لم يُقرَّ أن له فائدة 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) )»> 


1 لنت ار 3 38 لخر ]وى ع2 عو 
وليس لغيرٍ الحاكم أن يُقيمَ عليه الحذ حينهاء ولكنْ قد يَرِدُ على ذلك مسألة لو أنه 
رض من نفْسِه أن يُقَامَ عليه الحدٌ من غير الحاكم, فإذا كانَ الحاكمُ لا يحَكُمْ بالشَّرِيعةَ 
وطلب هذا الْمْقِرٌ من أخ له أَنْ يُّقِيمَ عليه الحدّ وهذا يحتاحٌ إلى تَأَمُّل. 

فإِنْ قال قائلٌ: وهل عَُرّدُ إقرار الإنْسانٍ عند القاضى يُوجَِبٌ الحدَّه أو يحب أنْ 
يَطْلّبَ أنْ يام عليه الحدٌ؟ 

اورت فت أن بطلك ‏ قلءة اعد فلو يهاة! لمان قا عل فيل له رف 
فَإنَه لاعت إقامة الف عليه حت يَطلك إقائة اكد ؟ والدل] عل :هذا أن ال يول 
عَبْنلصَكة وليك لم يُقم الحدَ على ماعز ودَئدُمَنَُ ولا على المرأةٍ التى قالت: «أَبُرِيدُ أَنْ 


يت 


راوص اع 


ردني كما رَدَدْتَ مَاعِرًّاا” إلا بَعْدَ أن طَلَبًا إقامةً الح أمَا مُرّدُ الإقرار فَإنهُ لا يُعَْم” 
طلبًا لإقامة الحذ. 

ولا يُشْترَطُ لإقامة الحدٌ أنْ يكونّ فَوْريّاء فلو افْتَرَضْنا أنَّ شيخًا كبيرًا جاءً 
وأقرٌ أَنَهُ قد ّنا وعمُرُهُ عِشْرونَ سنة» ويريدٌ أن يَتَطَهّرَ من ذلك. فَإنَّهُ يقامُ عليه 
ال حدّء فلو كانَ حينها غيرَ محْصَنِ فإنهُ لَدُ حَدَّه وإنْ كان حيئها ُخْصنا إن يُرْجَمُ 
بالحدّء ولكنّهُ لا يكون عليه ذلك إلا إذا ذَهَبَ إلى الإمام» ويَطْلْبُ إقامة الحدٌّ على 


ىل مر 


-١‏ جوازٌ التصريح با يُسْتَحْيا منه عند الحاجة؛ لقوله: «وَهِيَّ حُبْلَ مِنَّ 
الزّنَا لأن هذا يُسْتَحيا منه في العادةٍء لكنْ إذا دعتٍ الحاجةٌ للنّصريح به فلا بأسّء 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (745١)؛‏ من حديث 
بريدة بن الخحصيب (وَوالنَدْعَنةُ. 


انا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقد سَبَقَ أن النََيّ -صلٌ الله عليْه وعلى آلِهِ وسلّمَ- قالّ لاعِزِ صتئَعنة: «أنِكْتَهَاا. 
لك عن ذلك7", 
0# جوارٌ إطلاق ١‏ سغا. | بب؟ لقولها: «أَصَبْتٌ حَدَاا ويمكن أن 


ساس 6 
8 


يقال أيضًا: فيه جوازٌ النَكْنية عا يُسْتَحْيَى منه» لأّها ما قالث إَِها زَنَتْه بل كان القائل 
الرَاويَ» ففيه الإشارةٌ إلى أَنَّهُ ينغي أن يُكَنّْى عما يُسْتَحْبَى منه. لكنْ لو صرَّحَ 
فلا بأس. 

4- أنَّ مَن أقرّ بها يُوجَبُ الحد فإِنهُ لا يجورٌ أن يُساءَ إليهء لا بالقولٍ ولا بالفعل؛ 
لِقَوْلِ الرّسول كك لوَلِيّها: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا». 

سيان ضور النّساءِ؛ وأن ما من امرأةٍ إلا وينبغي أن يكون لها ول 
ويُوَيّدُ هذا قولٌ الله تحال: «َالَجَالٌ مورب عل سآ يما قصل الله بَنصَهمْ عَلّ 
بَعَضٍ #* [النساء:؛ 5]. 


او 0 


5- جوازٌ رجم الزَّانية إذا وَضَعَتِ الحمل بمُجَّردٍ الوضع؛ وهذا هو ظاهرٌ 
هذا السَّياقِء ولكنْ قد تَبَتَ عن النْبِيّ -صل الله عليْهِ وعلى آلِهِ وسَلّمَ- أَنَهُ لم يَرْجِم 
م نه على ساس 0 ٠‏ 1 عيراوع بير ١‏ 
الغامديّة حنّى أرْضَعَتٍ الولدَ وفَطَمَيّْة""'» وهذا هو الذي أقرَّهُ أهل العلم» وقالوا: 
ع5 فى رار #0 ميس اس د اعىى . لو تع 1 0 0 
لا يجوز أن تَرْجَمَ حتى تَضَعَ الولد» وتَرْضِعَهُ اللبأ"» ثم إن وَجدَ مَن يرْذِ ضعة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت, رقم 


مت سل ب ارسي 


(75875). من حديث ابن عباس وووايعَنة. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)١1465(‏ من حديث 
بريدة بن الحصيب وَإلَهعَنهث 

(") الهداية (ص:5777). والمغني (7378/15)) وكشاف القناع (5/ 87). 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) /00"» 


وإلاتْرِكَتْ حبَّى تَفْطِمَهُ أمَا رَحْمُها وهي حاملٌ فإنَّ في ذلك تَعَدّيّا على جَنينها وهو 
لم يَفْعَل شيناء ولا يجورُ أيضًا أن ُرْجَمَ حتّى تَسْقِيهُ اللبَأه وهو أولُ وَضْعةٍ تكون 
ائ ا ل ل ا 0 
مَسَألة: وهل يجورٌ بعد أَنْ تُرْضِعَهُ اللا أنْ تُوْجَم؟ 
الجَوَابُ: في ذلك تفصيل. فإن وَحِدَ من يقومٌ بإرْضاعِه قي غنها انك 
وإلا تُركَتْ حنَّى تَفْطِمَهُ ىما جاءثٌ بذلك السُنَهُ. 
فإنْ قيل: كيف نجممعٌ بين الرّواية التي دَكَرَتْ أنه يله أمْهَلّها حتّى أَرْضَعَتْ 
والرّواية التي قالت أَنَّهُ يكل أمْهَلّها حنّى فَطْمَنْهُ؟ 
قَلْنا: اختكّف شُرَاحٌ الحديث في كون المرأةٍ واحدةٌ» أو أَا امرأتانٍء فذكروا 
فيها قولينٍ: بِعْضُهم قالوا إِنّا من غامد وغامدٌ بطنّ من جُهَيْنةَ وبَعْضُهم قالّ: 
من جُهَيَةَ فقطء لك إذا عَدَدْنا الذين 7 الم سيول وبين وقلْنا أتجم 
كانوا حسةً وهذا هو الْتََّقّ عليه فَإنَّهُ لا يستقيمٌ القول بأئهها امرأ 
وَالقاعدة المشتطردة أنه إذا كان ا 0 نه لا يَضُدٌّ 
ا لي ا 
بعيره "ا وفي حديثٍ فضالة بن عَبَيْد في قصّةٍ القلادة""» فهذا لا يَضُدُ لان أضا 
الخدييث نايت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمرء رقم (70417)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه. رقم (1/15/ .)1٠١9‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهب. رقم »)١941(‏ وأبو داود: 
كتاب البيوع؛ باب في حلية السيف تباع بالدراهم. رقم (7701). 


لملنانا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- أَنّهُ لا يحْمَرٌ للمزجوم؛ لأنَ البَّهّ -صلٌ الله عليْهِ وعلى آله وسلَّم - لم يَحْفرْ 
لهاء والسنّهُ جاءث بالف تارة”"'"» وبعدم الحفر تارة وعلى هذا فين إلى المصلحةٍ 
في ذلك. ْ 

05 الذرائع؟ لقوله: «فَشْكَّتْ عَلَيْهَا ثيَامَا) أي : وَشدَّتْ عليها ثيامها؛ 
لأنَّ هذا سدٌّ لذريعةٍ انكشافي الُوبٍ عنها عند مسٌ الألم. 

4- - جوازٌ التوكيل في إقامةٍ الحدٌ؛ لقوله: ١نم‏ أمَرَ بها فَرْجَتْ) وقد سَبَقَ أن 
الوق وكل أنيينا فق رنجعم النرأةصائعت الي 81 

«العان كرو د له لا بكتروينى تن معي لد ير ارس فة أ وقين 
ذلك فَإنهُ لا يَكْفْرٌ بدليل أنّهُ ءوس صلَّ عليهاء لأا لو كَفَرَتْ بذلك لم يُصَلَّ 
عليها. 

المح مد ا حر الجن لطر ولي با لارر ا 

اتَدْعَنْهُ: «أتُصَلٍ عَلَيْهَا يَا نبي الله وَقَد زَنَثْ؟). 
-١‏ أنَّ الإقرارٌ بالذنب علامةٌ على التَّؤْبة؛ لِقَوْلٍ البَّينّ صل اللهُ عليه وعلى 

ل «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً ولا شك أَنَّهُ علامة على التَوْبقَ أن الإنسان ندِمَ 


ع.ء 


وَعَضْبَ على نفسه. وأراد أن يَنْتَقِمَ لنفسه بنفسه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)777/1١740(‏ من حديث 
بريدة بن الحصيب وَااتَدْعَنهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود باب الاعتراف بالزناء رقم 074171 187/8)» ومسلم: كتاب 
الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم 617941 »)١19/‏ من حديث أبي هريرة وزيد 
ابن خالد الجهني َصَاتَيعنها. 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) 08" 


وشروط التوبة: 

أوّلّها: الإخلاصٌ؛ بأنْ لا يكونَ الحامل للإنْسانٍ على التَوْبةِ مراعاةً النَّاسِء 
أو طلب جاوء أو طلبَ مال أو ما أَشْبَهَ ذلك. 

الثَّاني: النَّدمُ على ما قَعَلّ منّ الذَّنبِ؛ وهنا يَرِدُ إشكالٌ» فيقالٌ: إِنَّ الندمَ افعال 
والانفعالٌ ليس باختيار الإِنْسانِء فلو وُجِدَ سببُ الغضب يَغْضَبُ الإنْسانُ بدون 
اختيارو» وكذلك لمحت ولك اها كليا بغير اختيار؛ فَالَدَمُ الشعال نفسيٌ» فكيف 
َنْدَمُ الإنْسانُ؟ 

الجوابٌ: أن الندمَ ليس معناه أَنْ تُوجِدَ في نفسكٌَ هذا الانفعالٌ» بل المعنى 

تح تلم مسريتواة بكار رسيت 

الثّالتُ: الإقلاعٌ عن الذَّنب؛ٍ ومن الإقلاع رُ المظالم» ولا تَصِح التَوبةٌ مع 
عراز و لحي وتار كن لماي و أده تقال" 00 
أحدّهم في فلانِء فشَّتَم فيهه فقد قَسَحّ توبتّة» وكذلك لو كان يقعٌ في الرّباء ثم قالّ: 
إنَهُ يتوبٌ ثم تَرَكَ أموالَهُ في البنوك بالرّباء فهذا أيضًا لا تنفع تَوْبَهُ ومَنْ قالّ: إِنَهُ 
يتوبُ ين ظُلْمٍ النَّْسِء وهو قد اسْتّولى على أرض غير ولم يَرُدّها عليه فهذا 
لا تصلح توبتهُ. 

الرابٌ : العزع طل الا بعوةة وليس يشرط أن لأيعوة الآنّ الأنسان فل يعوة 
مع فونة الرية الأولى» فإذا كان ساعة تَوْئِتِهِ عازمًا على أن لا يعود أَبدّاء ثم 
ل ا 50 ا ويحتاح أن 


2 0 2 
تحجَددَ توبة للذنب الثانى. 


مش فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 50 و 5 5 مم و 1 95 62 
الخامس: أنْ تكونّ التؤبة في وقتٍ تقبَل فيه؛ ووقت التؤبة نوعان: عام 


أمنَا العام فهو الذي تنقطعٌ فيه التَّوْبدَ وهو طلوعٌ الشمس من مَعْرِبهاء 
ودليله قولَهُ تَعال: َم يأ بتتضٌ ات وَيْكَ لا يتٌَ تسا ئها د تكن َامَمَتَ ون قبل 
أو كُسَبَتٌ في إِيمها حَيرَا # [الأنعام:154]» وقد فَسَّرَ الْبيُ يَكَه بعض هذه الآيات بأنه 
طلوعٌ الشمس من مَغْرِيها”"» نسأل الله لنا وللمسلمينَ التَوبة. 

لع ل ل «وَلَيَسَتٍ ألتَوََةٌ 
لات يَعَمَلُونَ لكات حَيَه إِدا حَصَرَ أَحَدَهُمْ أَلْمَوَتُ فَالَ إِنْ ينث آلكنّ * 
[القساوة تافنولية لرااقات 2 عون بين أدر كه القرق» قل لهة القن وقد حصنت 


6 مور سو لايرو 


َل * [يونس:41]» فلم تنفعه توبته. 

إِنْ قيل: لو حَكِمَ على امري بالرّجم حدًا أو القتل قصاصًّاء وجل له عِشْرونَ 
يومًا ثم يَُقَذ الحكمٌ فهل هذا بمثابة الأجلٍ الخاصٌ؟ 

قُلّنا: لاء بل تَصِحٌّ توبتّهُ ولو كان الجلّادُ على رأسه. 

-١‏ أن المرأةً تجبُ المحافظةٌ على سَوْأَتها أكثرٌ من الرَّجُلِ؛ لقوله: «قَشْكَتْ 
عَلَيْهَا يَائَا؛ وجةُ ذلك أنَّ النَيّ -صل الله عليْهِ وعلى آلِهِ وسلّمَ- لم يمر بمثئلٍ هذا 


في حديث ماعز ووَلبُعَنة. 


010 أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب « لا ينهم ينف انفْسّا اك رقم (ه*#كق كندن) 
ومسلم: كتاب الإيهان. باب بيان الزمن يي رقم »)١00(‏ من حديث أبي 
هريرة وَوَانَدعَنه. 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) لضن 


ص 
ثم أ 


4- جوارٌ التّوكيلٍ في إقامة مة الحلٌ؛ لقوله: (* 

6 جوارٌ الصَّلاةِ على المحدودء وأنَّ الكبائر لا تُسْقِط الصّلاةً؛ لقوله: ١نم‏ 
صَلٍ عَلَيْهَاة فأصحابٌ الكبائر أؤل بالصّلاٍ عليهم من أهل العدل؛ لأنّكُم محتاجون 
للدّعاءٍ لهم بالمغفرة؛ ولهذا لا ْنَم الصَّلاةٌ إلا إذا كان الإنْسانُ كافرّاء أمّا إذا كان 
عاصيًا فإنَّهُ يُصَلَّ عليه مهما كانت مَعْصِيَنهُ؛ والرَّسولُ كل لم يمنغ من الصَّلاةٍ على 
كر فك كااقية ند , 

0 0 0 عبس ...ل (() 

فإِنْ قال قائل: أليس النبيّ كه لم يُصل على قاتل نفسِو'"!؟ 

الجواتث أنه كِِ لم يُصلٌ على قال نفسه سه؛ يمن أجلٍ رَدْعَ الناس عن هذه الفعلةٍ 
القبيحة؛ ؛ لأنَّ الإنسان إذا علِمَ أنّهُ لن ا عليه فإنّهُ يَرتدعٌ. 

ولكنْ: لا تُثْرَكُ الصّلاةٌ على قايِلٍ نفس من كُلَّ أحب. بل منْ يخصْلٌ بتركه 
الصّلاةَ عليه رَدْعٌ لأمثاله. 

7 أَنهُ لا تُمَرْ للمرجوم؛ لأنَ الي -صل الله عليْهِ وعلى آلِهِ وسلَّم- لم 
َأمُرْ بالحفر لهاء وقد اختلفتٍ الأحاديث في هذا عن رسول الله -صلٌ الله عليّهِ وعل 
له وسلْم- فمنها ماد على الحغر للمَرّْجومء ومنها ما سكت عنه؛ والقاعدةٌاللعروفة 
عتك العلاء" أنه إذا سكت عن شيء في مَوْضعء وأَنِْتَ في مَوْضع آحَرَ فل يُوْحَ1 
بِالمنبَت؛ أن عدم الذكر لسن ذكرًا للعَدّم). 


وقد اخختلني العْلَماءٌ في هذه المسألةٍ هل مُحْمَرٌ للمرجوم حين رَحْيِه أو لا؟ 


مَرَ ًا فَوَجَث2. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ترك الصلاة على القاتل نفسه؛ رقم (/41)» من حديث جابر 
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فمنّ العْلَماءِ مَن قال: إِنْ كَبَتَ الرّنا بالبَيّنة فإنّهُ نحْمَرُ له؛ حتّى لا يَتَمَكَنَ من 
الرجوع أو الهرب. فلا بد أنْ يُْمَلَ عليه الحدٌء أمًا إِنْ تَبَتَ بإقراره؛ فإنَّهُ لا محْمَرُ 
له أن لو فر فسيِضحْبُ عليه الهروبُ إن أراقة مع لبت الحد بإقراره فيجوة 
له أن كاقل أن يكم قلي ايد 


ومن العلماء مَن قال م اليا ون الرّجال. 


والأصحٌ في هذا كُلَهِ أنّهُ يرجم م إلى رأي الإمام» فإِنْ رَأى في الحفر مَصْلحةً 
حَفْرَء وإلا فلا. 


١١‏ - جوازٌ اشتفهام المرء عن يفعلة الكبيرٌ؛ لِقَوْلٍ عْمَرَ حرَضِيٍ الله تال عَنْه-: 
«أَتَصَنٍ عَلَيّهَا يَانبَيّ لله وَقَد رَنَتْ ؟» فلا يَسْتَحِي الإنْسانَ في الاستفهاء م أمام الكبير؛ 
لذن الاستحياءً في طلب العلم جر ؛ ولهذا قَالَ بِعْضَهم: : «لا ينال اك 
ولا مستكي). 

0ك أن عله مرا تريتةتوة وااسعةة لكأن ال سر 1ن فشكت 
بس سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ المِيئة لَوَسِعَتَهُمْ عه 

84 جوارٌ المبالغة في الأشياء ة لَه وكثرةً؛ لِمَوْلِهِ بكلِ: ١لَوْ‏ قُسّمَتْ يَبْنّ سَبْعِينَ 
مِنْ أَهْل المَدِيئَة؛ وهذا يُشْبِهُ قولهُ -صلٌ الله عليْه وعلى آلِهِ وسلَّم-: «مَن اه لَعَ شادا 
2 0 وه 0< فا وو ماما * “18 .م عَّ. 2 َ 1ك - 
مِنَ الأزض ظلً طَوَّقَه الله إِيّاه يَْمَ القَِامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضينَ)"'» فإن من اقْتَطّعَ دُونَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شينًا من الأرضء رقم (5107): ومسلم: 

كتاب المساقاة. باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم ))١11١(‏ من حديث سعيد 
ابن زيد ووعَاَدُعَنَهُ. 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) اط 


لشي يُطَوقُ بهه لكنِّْرَ الشير على سبي ابالغة في القِلَِِ ومنه أيضًا عند بعض 
261 7 قولة تعا1: إن نَمَف لح سَبَعِينَ مره قن يَخْفِرَ أله لم © [التوبة: 85]. 


٠. 
مره‎ 


6 - ع0 م 


٠١‏ الاستدلالٌ بالقرائن؛ لقَْلِهِ كه: «وهل وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أنْ جَادَتْ 
ِتَفْسِهالله؟» إن هذا يدل على كال تَؤييها وصِدْقٍ تَؤْيتها. 

١‏ الإشارةٌ إلى الإخلاص في العمل؛ لِقَوْلِِ يكِ: «أَنْ جَادتْ بَِفْسِهَا لله) 
بلغتو 

وهل تو خد ون هذا التديف: أله موز للاليفان أن تلك لفكة بل ؟ 

الجوابٌ: نعمء قد يقال: إِنَّهُ يُؤْحَذُ من ذلك أنَّ الإنْسانَ يجورٌ له أنْ يَيْلِكَ 
نفسَهُ أو يفعلّ ما يكونُ سببًا لإهلاك نفيِه لله عَرَِمَلّ وقد تقدَّمَ أنَّهُ لا يجورٌ للإنسانٍ 
أنْ يَتتَحِرَ في جهاد الأعداءء لكنْ له أنْ يُعْامِرَ والُغامرةٌ مثل أنْ يَدْمْلَ في صف 
الكّفَارٍ وحدّةٌ» فرَّبا يَسْلمُ لا سيا أن الكافرٌ جبانُ عند المُوْمِنِء فإذا رَأى هذا 
الشخصٌ مُقْدِمًا بقوَّةِ وانفعال؛ لأنّهُ مُقدِمٌ على قوم يَرَبّصونَ به القتلّ فإنَّ هؤلاء 
الكماوير نا د ون مق وميويز د ققةة وتلتديد وق اانا ا نف 
في الأو بوعل هذ فالاتاويون الذين ير كيون الخازاك العم لما زويها 
في صَفوفٍ العدوٌ ليسوا على صواب. 

لكنْ ذكرٌ شيخ الإسلام وَِمَدلَمَهُ أنَهُ لو كان النَسَبّبُ في قتل النفس مَصْلَحةً 
عُظّمى في الإشلام فَإنّهُ لا بأسّ بذلك'"» واستدلٌ بِقِصَّةٍ العُلام الذي كان مُؤْمنَ 
يذغو إق ترسيي الل ركان هناك ملك ال بذعو لالد كه قاراة أن يت عل 


)١(‏ انظر: قاعدة في الانغ.اس في العدو لابن تيمية (ص:/ا/1). 


524 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذا العّلام فأرسلَهُ مرّةٌ إلى البحرء ومرّةٌ إلى رُوُْوس الجبال» وكلٌ هذا يَسْلَم فدلّة 
الغلامُ 0 مسألةٍ إذا فَعَلَّها قَتلَهُ قال له: تَجْمَعُ النّاسَ ثم أقومٌ أمامَهُم وباخد 
سَهخ) مق كناتىء ثم تزه :نه ولقول: الم بر ل ب 
قَدَرْتَ على قَنْقِء ففعل امَلِكُ فد فَعَلَ آمَنَ مَالنَّاسٌ كلهم ؛ قالوا: لا كانت سُلْطَةٌ 
الَلِكِ لم يَقَدٍ دز على قَنْلِهِ ول جاءَ اسمٌ الله قَدَرَ على قَثْلِِ فإذَنِ الب رب الغلام. 
فأسلع النَّاسٌّ". وهذه فائدةٌ كبيرةٌ؛ فمثل هذا يجوز أمَا أنْ يَنْتَحِرَ لِيَقَدْلَ شخصًا 
أو شخصوْنٍ أو عَشَرَةَ فهذا لا يوجبٌ انكسارَ العدوٌ ولا دخولَة في الإسلام؛ بل ربّم) 
يوجبٌ ازْديادَ العَدُوٌ في الإيغالٍ والإعداد. 


الا ا 0 
-٠‏ وَعَنْ ال وسَدْعَنعها قَالَ : (رَجَمَ رَسُولٌ الله يك رَجَا 


( 5 3 ٠ 
لَمَ وَرَجْلَا مِنَ اليَّهودء وَاه مرّاة») رَوَأه م الخين‎ 0 


الشرح 
وله وإَعنة: «رَجُلَا مِنْ أَسْلَمَ' هو ماعزٌ بن مالِكِ. 
5 وِئةعنة: «وَرَجُلّا مِنَ اليَهُودِ) هو اليهوديّ الذي رَّنى بامرأة يهوديّة. 
قولهُ ولتئعنة: «وَامْرَأَة قد يُرَادُ مها امرأةٌ من اليهودء أو امرأةً مُطْلقًا؛ والظاهدٌ 
أنه أرزات اماه 530 دِ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام» 


رقم ))320١5(‏ من حديث صهيب وََإَِدُعَنهُ. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم .)17١١1(‏ 


كتاب الحدود ‏ باب حد الزاني ) 0 


فهؤلاءٍ ثلاثة رَحَمَهُهُ مهم الب َلضَلاةوتَكخ كا رجم اثنينِ آخر ورذيهنا الخامد به 
وامرأة مُسْتأجر اللسيقي»ي والعافد هي ييا الك 1 كا نصّ على ذلك الشارح 
في (سَبْلٍِ السلام)”"» وكذلك صاحبُ (نَيْلِ الأؤطار)'"؛ على أن المرأةٌ من جُهَينة 
هي الغامديّة لمتهها ون للف لكاروا التي ذَكَرَف أنه أمر ما بعة الو لكو 
لم فال الإِمْهالٍ لحينٍ الرّضاعةٍ ثم الفطام» فتكون ال واية الى 55ت 
الإمهال أتث على زيادة في العِلّم ون أن التي ةد لم تَذَكُرِ الإمهال» وعدم 
الذّكر ليس ذْكْرًا للعدّم. 

م 


١١‏ - عوجي الووئان في (الصَحسحي) ين ليث ابن ن عمرَ"'. 


.)5١5/5( سبل السلام‎ )١( 

(5) نيل الأوطار (/1/ *177). 

(31) أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب قول الله تعالى: 9يَعْرِفْوَهكما يَمْرووْنَ أتَعَهُمَ 4. رقم (571*0), 
ومسلم: كتاب الحدود. باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم .)١599(‏ 


ضَعِيف, فَحَبَّتٌ بِأمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ» فَذَكَرَ ذْلِكَ سَعْدٌ لرَسُولٍ الله يك قَقَالَ: «اضر بوه 


و 


0 ا 0 

حَدَّهُ). فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنْهُ أضعَفٌ مِنْ ذَّلِكَ» قَقَالَ: «خُذُوا عِتْكَالَا فيه مه 
٠ | 5‏ 2 4 ا 2 ءَ 

شُخْرَاخ ثم اطْرِبُوءُ ب صَرْبَةَ وَاحِدَةٌ». َمَعَلُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنَسَائَيُ» وَابْنُ مَاجَهُ 
2 حَسَنٌ. لكِن احتف في وَضْلِهِ وَإِرْسَالوا". 


لش 
قولّة: «في أبياتنا» في للظَرفيّة» والمعنى : في حينا. 
قولّة: «رُوَيجْلٌّ» تصغيدُ رَجُلِء يعني أنَّهُ رجل ضعيف متهن لا قيمةً له. 


ول (فَكَيَ فَحَبَث) أي: رَنى؛ لأنّ الزّنا حبْتٌْء كا قالّ الله لله يَنوكَوَيدَالَ في سُورة النور: 


4 م سح ب 2 0011 لم0 5 اج ار سا ملا 
« ليست إِلْحيدِنَ وَالْجَدُورك إِلْحِيسبِ وَالطَيبتٌ إِلطيبينَ وَالطيَبُونَ لِلطيَبتٍ أوْلتِيكَ 


د 


مرعورب مما يقَولُونَ # [النور:7؟]. 


قوله: ١بأَمَةِ‏ مِنْ إِمَائِهِمْ» والظاهرٌ أئّها كانت أمةَ 


5-0 5-0 
1 1 
6-7- 


ملوكةً. 


عو 8 42 رديه 5 2 3 1 ور هم . 
قوله: «اضربوه حده) وهو: مئة جََلدةَء وهذا يدل عل أن هذا الرُوَيجل غير 


و 


قولة: «إِنّهُ أَضِعَفُ مِنْ ذَلِكَ) أي: مِن أنْ يُهْرَبَ الحد. 


إن 


81 متزاة - كه شي ماه 4 07 7 2 75 2 
قوله يك «خذوا عِتكالا فيه مِنَةَ شِمْرَاخَ) الجتكال: أصل الشاريخ» فعذق 


)١(‏ أخرجه أحمد (ه/ .)١١7‏ واللسائى في الكبرى رقم (7754)» وابن ماجه: كتاب الخحدود. باب 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) نض 


0و 


لخر لام زور ترون ولاس إبنتى واكالااوالتهرج عو الذي +3 

قولّهُ عَكتوا سه : انم اضْرِبُوهٌ به صَرْبَة وَاحِدَةً) فإذا ضُرِبَ بالعثكالٍ 
ضربةً واحدةٌ وهو فيه مئةُ شمْراخ» كانت هذه الضربةٌ الواحدةٌ عن مئةٍ صَرْبة. 

قولة: «اخْدلِفَ ني وَضْلِهِ وَإرْسَالِه؛ وإذا اخدّلفَ في وصل الحديث وإرسالِه 
َبِعَ الأرجخ؛ لأنَّ مَن خالف الأرجمٌ فهو شاد عندَ أهْل اللُصْطّلحء فإِنْ تَساوَا 
َدَّمَ من وَصَلَّ؛ لأنّ معه زيادةً عِلّم. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ الَْدّرُ من المظاهر وألا يغترَ الإنْسانَ بها؛ وذلك أنَّ هذا الرّوَْلَ الضَّعِيفَ 
3 نت يه أن يقوة له أمة بز لمان ل يا لله فوت ا اد 
وألا يكت الاسيان بالمظاهر. 

- آله لاقثا القار عل من رت فوج ذلك أن الذك حمل الله غلنهويعا 

ا 2 

آلِِ وسلّم- لم ينَكِرْ على مَنْ أخبّرَة بزِئَى هذا الرُوَخحجِلٍ. 

*- جوازٌ التّوكيل في إقامة الحدٌ؛ لِمَوْلِهِ يَك: «اضربُوة حَدَّة) . 

- أنَهُ لا يجب التغريبُ؛ لأن البيّ - صل الله عليْهِ وعلى آلِهِ وسلَّم- لم يَذْكُرْه 
ولكنّ في هذا الاستدلالٍ نظرًا؛ لأنّهِ إِنَ كانَ هذا الرّوَئجْلُ مملوكًا -كم) هو ظاهب الحال 
حيث رَنى بِأمةِ- فإنّهُ لا يُعرَّبُ؛ٍ لأنَ في ذلك صَررًا على سَيدٍ 


و وس 


وقد قال بعض العلّماء : إنه يغ ب وبعض العْلّماء قالّ: : يَعرّبٌ نِضْفَ سنق 
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وسَبَقَ الخلافٌ في هذا" وإِنْ كانَ حُرّا فإنَ عدم الذَكْرِ ليس ذكرًا للعَدَم وإنْ كانَ 
كذلك فَإِنّهُ لا يُناني الأحاديتٌ الدالّةَ على أنَّ الزَّانَ يُعَرَّبُ. 


ولكن يَرْتِعُ احتمال أله َهُ ملوك؛ لأنّهُ قَضى أنْ يكونَ حذهُ بمئة شمراخ بدلا 
و : 


وباو يا نقول: | را 11 ا خريوا عتا وير 
منَ الإمام» والإمامٌ يجورٌ أن يُقيمَ ود عل © أحبل روفن و كو كن 
ياد عد سيد 


8 


فك أن هذا الزوغل لسن صن ؛ وجهٌ ذلك أَنَّهُ يله قالّ: ١ضْرِبُوهُ‏ حَدَّة). 
ولم يقل: ارْجْموُ. فإنْ كان مملوكًا فعَدَمُ إحصانه ظاهرٌ؛ لأنّ من شرط الإخصان: 
دخان روج الى ترر نيال كاح وجيي ا رادا بلقاي عإواار رار إن 
كان حرًا فإنّهُ يُستدلٌ باللّازم فإنَّ ين لازم الاقتصار على الأمر بالجلدٍ أد ده لبن 


أنّهُ إذا كان مَنْ وَجَبَ عليه الحدٌ لا يَقو ى على تحمل الحد فإنّهُ يُعدَ للك 
000 - صل الله عليْهِ وعلى آله وسلَّم- وهو أَنْ يُؤْحَدَ عِنْكالٌ من الَخْلٍ 
فيه مئةٌ شِمْراخ» ويُضْرّبَ به ضربةٌ واحدةٌ. 

واختّلف العْلّاءٌ يَجَهْرلئَة إنْ كانَ يجبُ أنْ ُنْشَرَ الشاريخ حتّى , 00 
شمْراخ بدن المحدودٍ أو لا يُشْتَرَطُء والصَّحيحٌ أَنَّهُ لا يُشْترَط. 


.)١5١5؟( سبق ذلك في شرح حديث العسيف. رقم:‎ )١( 

(١‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم (/1آىم”ت مامحل ومسلم: كتاب 
الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم ».)١194/821791/(‏ من حديث أبي هريرة وزيد 
ابن خالد الجهني وَإَِدعَنهًا. 
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أولا: لأنّهُ لم يُذْكَرْ في الحديث أن التبئّ 0 الله عليه وعلى آله وسلم- 
02 ع 5 ودر م 5 3 و 
أمر بأن تُمَرّقَ هذه الشماريخ. 


ره 
له 2 


5 6 آ ره 0 في 3-0 6 وه .هه ايو ا‎ ٠ 3 5 0 ٠ 

ثانيًا: أن تفريقها فيه مَشقة شديدة» فقد لا يَمْكِنْ نشرٌ المئةِ شمراخ؛ ل) في 
٠‏ ل 2 4 2 0 
ذلك من الصعوبة أو التعذر. 


ا 0 وى م نيز ٠‏ رار “فق عر د 0 رلبرء ا لاس 
ومثل ذلك: ما ذَكَرَهُ الله تَعالَ عن أَيُوبَ عََهالكَك حين قالّ له: # وَِمُّدْ بيَدِكَ 


هه 


ضِفْدًا أرب ينو وَلَا مت 4 [ص:4:]؟ لأنّهُ علد صَكمولتَكمْ أقسَمّ أنْ يَمْربَ امرأتّة 
مئةَ جلدة» ولك أفتاهُ الله عَيَهِجَلّ بذلك. 

ولكنْ هل يُقال: إِنَّهُ متى وَجَب الحذّ على ضعي لا يله فإنّهُ يُظْرَبُ 
ِالِْكالٍ الذي فيه مئةٌ شمْراخ؟ 

في ذلك تفصيلٌ» فإذا كان يُْجى روالُ ضعفِه فإنَهيُنَْظرٌ حنّى يَزولء ثم يُقام 
عليه الحدٌ على الوه امُمْتادِه ا لو كان مريضًا بزكام أو بما يُسمَّى باللّوزاتِ أو ما 
أَشْبَهَ ذلك» فإِننا نَنَْظِرٌ حتّى يَبْرَأً من المرض» وأقا | كاك لون متهاو فى 
روه فهو الذي يُفْعَلٌ به ما أَرْشَّدَ إليه الي -صلٌ الله عليْهِ وعلى آلِهِ وسلّمَ- أو كان 
ضعيفًا لكِبَرِهِ فنّنا نقيمٌ عليه الحدَّ على الوجْهِ الذي أَرْشَدَ إليه ال صل الله عليه 
يكل ادوس 

-١‏ أن الخدود لا يُقُصَدٌ بها الإيلامٌ قصدًا أوليًا وإنَّا المقصودٌ بها التأديتٌ 
والرّدْعُ؛ وأنْ تكونَ كمّارةً للذّنبِ؛ لأنّهُ لو كانَ اللقصودٌ الإيلامَ لوَجَبَ أَنْ يُقامَ 
الْجَلْدُ على الوجْهِ اتاد حتَّى على الضَّعيفِ؛ لأنّ ذلك أقوى في إيلامه. 


وهل يُمْكِئْنا الاستفادة من الحديث جوارٌ الجيّل للضّرورة أو الحاجة؟ 


كحض فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوابٌ: أن هذا ليس منّ الجيّل؛ لأنّهُ لم يَقْصِدْ به إسقاط الحدَّ إِنَّا هو 
اكيت لنانينة لاله بولك يقن القن نكن لفل هوا الخيلة ةر وقوترة 


3 


ابن القَبِّم ذلك/" من أوَجَهِ كثيرة. 


وقل جاءت الله لكي على 0 التَحايُلٍ عل الأخكام وهذا ري 


5 0 2 أ 


نَهُ تحيّلَ عل الدٌ -حَسَبَ من قالوا: إن ذلك فيه جوارٌ الحيلة- ولكن 
القاعدة الي ات قّ عليها العلماء أنَهُ إذا وُجِدَ نص فيه شبْهةٌ ونصٌ مُحُكمٌ لا شُبْهةَ 
فيه» وجب أنْ تَحْوِلَ الت على المحْكَمء وتحريمٌ الحيلٍ قد اشْمُهرَتْ فيه الأحاديث 
عن النَبِيّ كل وأنّهُ من : شيم اليهودء وعلى ذلك يُحْمَلُ الحديثٌ الذي بين أيْدِينا وهو 
ييه على لمكم في تخريم الل 

سس 0906 :سس 


04 2 0 : 2 
15 و 
6 


2 8 4 1 بو 8 سر اع 9 مق اماما 2 ا 5 
َل كم لوط فَافُوا الال َالَو 8 َكن وجَذو كع عل تق افر 
وَافْدُلُوا البهِيمَةَ) رَوَاهُ أَحمَدُ وَالأَرْبَعَة وَرِجَالَهُ مُوَنَقُونَ إلا أَنَّ فيه تلاق" 


.)9//57( إغاثة اللهفان‎ )١( 

)١(‏ قوله في عمل قوم لوط: أخرجه أحمد :)23٠١ /١(‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب فيمن عمل 
عمل قوم لوطء رقم (5577)» والترمذي: كتاب الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي» رقم 
(3557». والنسائي في الكبرى رقم 202791 وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من عمل عمل 
قوم لوط. رقم .)5051١(‏ 
وأما قوله فيمن أتى مبيمة: فأخرجه أحمد .)2379/١(‏ وأبو داود: كتاب الحدود, باب فيمن أتى 
بهيمة» رقم (4575)» والترمذي: كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة» رقم ))١5064(‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) فض 
الشرح 

قولهُ عَلَواضَكاةولتَك: «مَنْ وَجَدْئُمُوهُ يَعْمَلّ عَمَلَ قَوْم لُوطِ» الخطابٌ هنا 

يعودٌ للأمّةِ جميعًاء ولكنّ الذي يِتَولّ إقامةً الحدودٍ هو الإمامُ ا وكائة ويس كل 
أحدٍ يَتَوَلّ إقامةً الحذّء إلا واحدّاء وهو السيِّدُ على رقيقهِ كا سَبَقّ في حديئئ أبي هْرَيْرَة 


سس له 


وَل رواتعنها. 

قله كلة: ايمَْلُ َمل قوم ُوطِ , يعني: يَأ الرّجالٌ» فإنَّ هذه الفعلةً القبيحةً 
سَنَّها الله تَعالَ الخبائتٌ. فقال: #وضسلة م الْقَرَييَةٍ الى كانت تَكْمَلُ ركيت » 
[الأنبياء: 4 7]» وسمّاها به 1 عات فقال: #أَمَأَنوْنَ الْمَحِمَدَ * مر اف:60]» أمَّا 01 نا 
فقد قال الله تَعالّ فيه: «إإنَّهُ كن َحِسََّ * [الإسراء:*]» فجاءً مُعَرَّفَا في اللُواطء 
وتكرةً في الزّناء وما عرّفَ فهو أقبخ. 3 جم أنواعٌ الفواجش. 

ولا شَكَ أن اللُواطَ أقبحٌ من الزّناءِ لذن الفَرْجَ أي فيه لا يُباحٌ بحالٍ منّ 
الأخوالء وأما ف المرأة بتكم 00 ٠كا‏ أَنَّهُ لا يُمكِنُ التَحَدّرُ 
مِن مُصاحبة الذَّكَريْنِ؛ لهذا كان القول ]زرا جحٌ أن من زَنى بِمَحْرَم ين حَحارِِه 

فإِنَهُ يُْتَلُ على كُلٌ حالء حبَّى وِنْ لم يَكُنْ خْصََاهِ لأنَّ فرج الممحَرّمة لا يحل بأيّ 

حالٍ من الأخوال. 

قولَهُ علد «قَايْلُوا القَاعِل وَالْفْعُولَ ب به) ولم يقل: «افتلوة) مع أن مُقْتَضى 
السّياقٍ أن يُؤْتى بالضمير. لكنّهُ أظهرٌ المفعولٌ في موقع الإضار؟ لفائِدََيْنِ: 


والنسائي في السنن الكبرى رقم »,”>”"1٠ ٠(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من أتى ذات حرم 
ومن أتى بهيمة. رقم (5051). 


نشقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ل ع اليك 3 

الفائدة الأولى: لَفظيّة؛ وهو أنْ يَحْسَنٌ العطفف بقوله: «وَالَفْعُولَ به) لأنّهُ لو قالّ: 
#فافتلوة والمفحول: به انعفن العطف 

الفائدةٌ الثانية: مَعْنويَةٌ؛ وهو أنَّ الإظهار في مقام الإضْمار ؛ يشير إلى عِلَة الحَكْم؛ 
بالباي 

قوله وكله: (وَمَنْ وَجَدْتَمُو قَعَ عل بَبِيمَةٍ مق َاقتلُوةُ) ذلك اللعلة الساقة 
أ 1 0 
بهيمة الأنْعام» بل هو عام. 

ى #و سم ا هورم 7 حي و 2 َه 

قوله يَلِْدّ: «وَاقتلوا البَهيمّة» لآن في ذلك ثلاث فوائد: 

أولا: رَجْرهُ عن ذلك ومَنع م العوادة م كانه 

ذانكا: لقلا يل ييحيو تيكو يكف آدمالوبشفية تنيع 

ثالمًا: لثلا يُعَبَرَ بها : 

وَهِذاالحديث دل عل فيح هاقين الفعلين: إتيانٌ الذكورء وإتيان البهائم. 

واختَلّف العلاء يَمَهُممَهُ في و صِحَّةَ هذا الحديثِ وضَعْفِهِه وفي العمل به؛ فمن 
الب وا بوي 0 
الأوطىّ وحدٌ آنِي البهيمة. ومنْهُم مَنْ قال: الحديث صحيحٌ فيه| يخص حُكُم اللوطِيٌ» 
ماعنا ايخ آي البهيمة ذخ مدر صحيحٌ في الطرفينٍ» لكنّ 
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كتاب العدود : باب حد الزاني ) نففض 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ وجوبٌ قت اللُوطي فاعلا كانَ أو مَفُعولا به؛ لِقَوْلِهِ : «مَاقدلُوا والقتل 
عدا ولا يُمْكِنُ إعدامُ المعصوم إلا بشيء واجب؛ لأنَّ عِضْمةٌ الَخْصوم ثابتةٌ 
اموي يبنا وام بي حييه اي 
أو الهوروة فإِن لم نتم بتَيَّ الشّهادةٌ أو قَذَّفَ أَحَدّهم الآخرّ به فإنّهُ يه يَثْيْتٌ له حَكمُ 
القاذف بالرنا. 


عسوو 


-١‏ أنه يقل الفاعل والمفعول به؛ سواء كانا مخْصَنَنٍ أم غير مخْصَنِينِ؛ لعموم 
انيت وهنا يدل نعل قم اللرافلء كال اللاو رد رخو ااا باد درن 
و لتقو وقريوان كاري لتقو اد يويد بعر القن دا 

إن قال قاكلٌ: ولكن هل يَشْمَلٌ ما إذا كانا مُكلَّمَيْنِ أو غير مُكَلَّمَينِ؟ 

الجوابٌُ: لا يشمل ذلك غير اكه أن من شّروطٍ إقامة الحدٌ أن يكو 
الفاعل ل) يق فنضي الحد بالا عاقلا؛ وعلى هذا فلو وقَمَ الوا بين شَسخْصِينٍ لم يبنا 
فَإتّهم) لا يُّقامُ عليهما الحدٌ ولكثها يُعَزَّرانٍ بها يُردِعهما وأمْثالهُماء وكذلك لو وقمَ بين 
يْنُونٍ وجْنونِء أو يحْنَونٍ وصغيرء فإِنْ وقَمَ من مُكَل وغير مُكَلّفِء فإنَّ مكلف 
يفل وغير امكل يُعزُّه كا لو رّنى مُخْصٌَ بغير محْصنةٍ. 

وقد اتّلف العْلَّاءُ في حُكْم هذه المسألةٍ على أربعة أقُوالٍ منها قولٌ ساقطً: 

القول الأول وتوت قتلٍ الفاعلٍ والمفعولٍ به؛ وهذا القول هو تت اموي 
ا 0 انَّهُ إجماعَ 
الممعاة 2 َِعَنه في قتل الفاعلٍ والمفعولٍ به في اللّوَاطِء فقال: «اثَمَقّ الصّحابة عل 


كه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تْلِهما جميعاء لكن تَتوّعوا في صِمَةٍ القتل»"". 

القولٌ الثاني: أنَّ حَدَّهُ حدٌّ الزَّاني؛ وعلى هذا فإِنْ كانا مُحصَئَيِنِ رُجمَاء وإِنّْ كانا 
غير محصَئَيْنٍ جَلدًا وغرّيا. 

القول الثاليك: آنه لد علبينا بهن التذد ف توذلك لأن للد إن حت 
با 


عير يي يف لذن النتموسّ 
تطلث دورولا تطلت البول: 


ويجاب على ذلك بِأنهُ: 
أولا: تقض في أصل القياس وفي فَرْعِهِء أمّا أصل القياس فإنّنا لا تُسلّمْ أن 


2 ع 2 و 


من شرب البولّ لا يُعَزّرُ بل يجب أن يُعَزَرَِ لأنْ شّرْبَ البولٍ معصية حرامٌ والتعْزيرٌ 
واجبّ في كُلَّ مَعْصية. 

ثانيًا: أن قَوْلّهم: إن الطببعة تنِْرُ نه يراد بذلك الطبيعة السليمة» وما انحرف 
عو اليا باللاخ هركا لا تنذر 4افإن قرية كاملة انوا لها وسو كانت تشم هذا 


العدل: 
ثالهًا: أنَّ الزّنا تَنْفرُ منه النفوسٌ السَّليمِةُ ومع ذلك أَوْجَبَ اللهُ فيه الحد. 


.)017 /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) 22370 


فبذلك يكون هذا القِياسٌ باطلًا في أَضْلِهِ وفرعهء ويَبْقى النظرٌ في التَعْزير 
فتقولٌُ: إِنَّ الاقتصارَ على التَحِْير فيه نظرٌ؛ وذلك لأنَّ اللّواطً -والعياذٌ بالله- استمتاحٌ 
عرّمٌ في فرج فأقربٌ ما يكونٌ له الزّناه وهذا هو القولٌ لولا أن الشنّ وإجماع 
الصّحابةِ على خلافه. وإِلّا لقلنا: 5 جد ع1 اق لك اذاي اله دلت 
على وُجوب قتلهء وأَجْمَحَ الصَّحابةٌ على ذلك. فليس لنا بذ منَ القولٍ به. 

كا أن ذلك مُوَيّدٌ بالنظر الصَّحيح؛ لأنّ التَحرّرَ عن اللّواطٍ غيدُ تُكِنء فإنَّهُ 
ازاك قكر كوو ند لها نا وعد تك عمد لالز لس راهن 
الوقوع في اللَُواطِ؟! لكنْ إذا كان ذكرٌ مع أَنْتى فَإنّنا رق بينهماء وما دام التَّحرُرُ 
من لا يفن لا دين إغدايها حنّى لا يَكُونا جزثومة فاسدة في المجمم. 
وهذ اهران الدى : يتين المصير إليه. ْ 

امن أتَى البهيمة فنقول: إن الحديت لايشوى عل استباحة دم الفاعل؛ 
افده الشنيةه ب وغلية قاذ ينا الفاعل فى الشف ولك دروب دغقه ما 
البهيمة َكَل لكنّها لا تُذَكّى تَذْكية بل تُقَتَل قلا بالرّصاص مثلًا أو ما أَشْبَه 
اللشزولا عل اكليا»لأننا فودك كذ وتتررواعل ساحماد وار انها اخلها 
لم يكن لهذا التّعْزِيرٍ فائدة؛ ولهذا عبر النَيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم- 
عنها -إذا صم الحديثِ- بقوله: «اقْتَلُوا البّهيمة' ولم يقل: اذْبَحُوا البهيمةَ 
ويا 

فإذا قيل: إذا كانت الهس للفاعِل فالعْرْمُ عليه ولا إشكال. لكنْ إذا كانت 
البهيمةٌ لغيرو» فكيف تَقْثّلُ مال غيرو» أليس هذا عُدُوانًا على الغير؟! 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالجوابٌ: ليس ذلك عُدُوانًا على الغير؛ لأنّنا جيتها تَتلُّهاء ويُغرّمُ الفاعل للغير 
قيمتّهاء وثُقَومُ غير مَفُعولٍ بهاء وإِنْ كانَ الحيوان ملي -وهو الصَّحِيحُ- فا مر 
لكر روه رارع الامل ا يَشْتَرِيَ مِثْلّها ويُمْطِيّها مالكّهاء وإ قُلْنا: إن 
الحيوانَ غيرَ مث -وهو المشهورٌ من الَذْهب- فإنَّهِيَضْمَئْها بالقيمة'"» لكنّ الصَّحبِحَ 
أنَهُ مثلنٌ؛ لأنَّهُ يُمْكِنُ أنْ نَجِدَ حَيوانًا تمائلا للآحَرء ولأنَ البََّنَ -صكَ الله عليه وعلى 
الِهِ وسلَّمَ- اسْتَفْرَض حَيوانًا ورد حَيوانا افوص بَكَا ود خياا باعي وقال: 
رحد قير اي يعم لدم ستواياتة جَعْنا إلى القيمة» أما المثلنُ 
-على الَذمَبِ- فهو م :1 1 بقرل: الي كل مَكيل» أو مَوْزونِء لا صناعة 
يقي الكتم اق "دوفن هزر الفتانول الوط داك انون ولوك لان 
و 


و 


1 


فإنْ قبلّ: إِنَّ الفاعل قد لَِيَ ما يَسْتَحِقَهُ من التَّعْزِيرء أمّا البهيمة المفعولٌ بها 
فعلى صاحيها تمَقَنُها وتحَمُل قِيمتِها؛ لأنّهُ أل[ يمتة ومَرْعاها؟ 

قُلّنا: ليس على صاحبها جُناحٌ في ذلك» فلو أنّهُ رأى الفاعل يَفْعَلُ بها شيئًا 
لَتَعَهُ ولكنَهُ قد لا يتَصَوَّرٌ هذا في مجُدمع المواشي. 

1" مخز هذا لديف فيال أن 
يَقثَلَ آي البهيمة؟ 
)١(‏ الحداية (ص:١07)»‏ والمغني (17/ 0707)» والفروع /١١(‏ /07). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه» رقم (١٠٠1١)؛‏ من 


حديث أب رافع وَعَلِتَدعَنهُ. 
() الروض المربع (ص:5717)» وشرح منتهى الإرادات ,)٠١١/7(‏ وكشاف القناع (7/ .)7"١14‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) لل 


لاس اباي عا وتان ول نري كل در 


شيئًا ثم جَحَدَهُ يُقطعْ. مع أنَّ الخلاف فيه واضحٌ وقَوِي. 


0 


#-- 0 آذ همه 1 4 7 ال اد راس ساءدس سلس ءَهَ ع اس 

14- وعن ابن عمر وإئئعته: «أن النبى ط صر ل وغرت. وان ابا بكر 

م - 
لو عل ار عي - 2 حال ثقارة عمو لقو سا ا ١‏ الوا هد 1١‏ 
ضَرَب وَعْرَّبَ) رَوَاه | يرا لدي» و وَرجًا له يْقَاتَ إلا أنه اختلف في رَفْعِهِ وَوَقَفوِ!". 


وه 


قولّة: ١ضَرَبَ‏ وَغَرَّبَ) هذا في البكر إذا زَنىء فَإنْهُ يَضرَبٌ, أ : لد كه 
جلدة» ويغرّبٌ -أي: : ينفى- عن بلدِو» ولم يِبَيّنْ في هذا الحديث كم يعَرَّبْء لكن 


2 


قوله: «وَأنَ أبَا بكر صَرَبَ وَعَرَّبَ) وني الحديث: اواك ا وت 
وإنّا كر في الحديث صَرْبَ أبي بكر ور فؤققة© مع أنّنا تخنفي بيا جاة عر 
رَسول الله يك للإشارة إلى أن هذا الُكْمَ لم يُنْسَخْ» وأنَّ عَمَلَ الممسْلمينَ بقىَ عليه 
وهذه فائدةٌ كبيرةٌ فلو ادّعى مُذّع أن التغريب تسح وأنَّهُ لا يُعمَلُ به؛ لأنّهُ لم يُذكز 


قزالآه ارو زد لكب لس اقهة الخو امعارم فنا ند ذ عانه الابما تخد 
رَسول الله يك وأي بكر وعْمَرَ صتقاع. 


.)١478( أخرجه الترمذيء كتاب الحدود؛ باب ما جاء في النفي» رقم‎ )١( 
من حديث عبادة بن الصامت‎ »)١1945( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب حد الزناء رقم‎ 
ا تتمَهاَقَهُ محل الشرح. بالتخريج السابق نفسه.‎ 


لمفه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ل كو 


وقوله: 1 اردق رفيو روقزو اتام عو جوع أن القاعط 
عند علماء ء المصطلح أذ نَهُ إذا اختُلف في الوقف والرّفعء فإنّهُ يُؤْحَل بالرّفع ؛ لأنّ مع 
لاف زيادة ْم ونه ا منافاة في الحقيقة بين الوقن والرف فإنَالراوي الذي 
ل اقول عَلَنهاضَلةواَلسَكم قل يتكلم به في بلس من المجاليسِ دون أن كد 


#2 


إلى الرَّسولٍ صَرَئَعيووْسَةَ ويَسْمَعْهُ مَنْ يَسْمَعْهُ فيَظُنٌ أنَّهُ موقوفٌ عليه؛ والأمرٌ ليس 
كذلك. 

والحاصل أنه لا تَعارّصَ بين الوقف والرّفع في الواقِع» ما دام الرافع يْقَةَ 
ويُؤْحَلٌ برفجه كما سَبَقّ في قِصَّةٍ الوصلٍ والإرسالء فَإنّهُ يُؤْحَدُ بالوصل؛ لأنَ مع 
الواصلٍ زيادةٌ عِلْمِ. 

سس ٠:‏ (9) م80 او سيمت 

6- وَعَنٍ بن عباس يدينه قَالَ: لَعَنَّ رَسُولُ الله ةيوس ا مين 
مِنَ الجَالِء وَالمتَرَجُلَاتِ مِنّ النّسَاىِ وَقَالَ: «أَخْرِجُومُمْ من يُوِتِكُم) رَوَاهُ 
البْتَاري7". 

الشرح 

قولَه: «لَعَنَ) أئ: دعا عليهم اللّحنقَ فقالّ: الله الْعَْ أو الع الله 
على كذاء فعَبَررَ عنها الرّاوي بقوله: «لَعَنَّ). 

فإنّْ قال قائلٌ: قبل هنا: «لَعَنَ النَىّ يله المتَسَبَّهِينَ منّ الرّجالٍ...2 الحديتٌ» 


.)0885( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت» رقم‎ )١( 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) أحخوض 


وفي حديث آََرَ أَنَهُ يكِدِ قال: «الْعَنُوهُنَّ فَإنَبْنَّ مَلْعُوناتٌ»!". فهل هذا يعنى أننا كلما 
2 0 


رَأيْنا مدنا تَْعَنْهه أو كلا رأَيّنا تلك المرأة السّافرةً تَلْعَنْها؟ ثم كيف نجمعٌ هذين 
قُلْنا: يبُ أنْ تَعْرفَ أولّا الفرقٌ بين المكْم على الجنس والحُكْم على الفَرْدٍ 
فمَوْلّهُ: «الْعَنُوهُنَ»: أي: الْعَنُوا هذا الجنس منّ الناءٍء وليس معناة أن الْعَنْ كل 
امرأةٍ حَرَجَتْ على هذا الوجْد مُتَبريّجةَ أو ما أَشْبَة ذلك» وهذا يردُ في الوعيد وفي 
الوَعْدِء أليسّ الله سْبِحَائوَءق قد أعدّ اله للمتّقينَ» وأنَّ كُلّ مُؤْمِن في الحنّة لكن 
لا يُمْكِنٌ أنْ تَشْهَدَ لكل واحدٍ مُؤْمن نراةٌ مُؤْمنا أنَّهُ من أهل النَّدَه وكذلك من تَمَّ 
لَعْنْهمء وإذا كان الرَسولٌ عَيْهاصَكَهوتَكَمْ مي أنْ يَلْعَنَ رُؤُوسٌ الكمَرةٍ بأغيانبم» 
0 91 حر سوه م و 2 و 5 
فالنهي عن لعن عصاة المسلمين من باب أولى» ففرق بين ورود الوعيدٍ أو الوعدٍ 
على الجنس أو على الفرد. 
.ابر المرس را ا سبي ورم و ا تن 
وقوله: «المخنثِينَ» المخنث. والموّنث. والمذكر. ثلاث كلمات: المذكرٌ للذكور 
الخلض روالونت الإنائف انلصي بو المحلك لل برعو دل يد 2 1 


س وص 


و و 2 ٠‏ 001 26 ب مم 0 
بائعه طبائع النساء في كلامه ومشيتِه وهَيْئَته فإذا سَمِعْتَ كلامَهُ وأنت لم نَرَهُ 


8 ا 0 م 3 2 - (١‏ 
الحديئِينٍ مع حديئه عََهآصَلاهوَالتَكه: «لَيْسَ المؤْمِنٌ باللَعّانِ...» الحديتٌ”"!؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 57). وابن حبان في صحيحه رقم (017867)., والحاكم في المستدرك 
(55/4). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَانَدعَنْها. 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وقال الهيثمي في المجمع (1717/0): رجال أحمد رجال 
الصحيح. 

(؟) أخرجه أحمد .)1٠5 /١(‏ والترمذي: كتاب البر والصلة باب ما جاء في اللعنة» رقم (/ا/91١),‏ 
وقال: حسن غريب. وابن حبان في صحيحه رقم (195)» والحاكم في المستدرك ,)١7 /١(‏ 


و 


وصححه على شرط الشيخين» من حديث عبد الله بن مسعود َدَليَهُعَنه. 


0" تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا ا ا ا 2 0ه ل 
ظننت أنه امرأة» والمختثون عادة يَدْخَْلونَ البُيوتَء ولا تَهُتَمّ بهم النساءً؛ لأن طبِيعَتَهم 
كطبيعة المرأة» فلا تابّةٌ ولا تحاف منه. ولكنْ كم من عودٍ فيه جَذوةٌ نار ربَّ) 

و وري ار 
كرد ا رادو الشورة ارجا تحني علية مع قو انان صما إلره ليت 
الفاجشة؛ ولهذا لَعَنَ الرّسِولٌ المُحََيِنَ من الرّجالٍ. 

وقيل: إن (الْحَنَتَ) هو الذي يَتَسَبَهُ بالنْساءِ وإِنْ كان هو طبيعتٌهُ ذَكَرَاء 
تشَّبّهُ مبنَّ في الكلام والشْية وما أَشْبََ ذلك» والفرقٌ بين القولْنٍ ظاهرٌء فالقولٌ 

عل ف لاص سا بر ورم عع 


الأول أن الْخَنتَ منت بطبيعته. وفي الثاني أنه منت بتطبعه. 
وَيُوَيّدٌ القول الثَا: قر «الْمرَجَلاتِ من المُساءفء أي : اللاي كدي حدر 
الرَّجِالٍء في الهيئةٍ والكلام والحركة والِمشية» فإذا رَأَيْتها مش ظَدَنْتّها رَجَلّا يَمْنِى 
5 تاوزن كتين نين 17م كلاد 2ل اليه زهبو اول لجان 
وتَخالِطُهم وتُصافِحهم كأئّها ل منهمء فى ا أ جاعلة تّفْسها بمنزلة 
الرَجَلِء وهذه ملعونة لعَنّها الرَسولُ عَلَدواصكةوته. 
قولة: (من المّساءِ» بِيانٌ ل(أل)؛ لأن (أل) هنا اسم فوط وابنَ مالك 
وداه يفو ل: 
وَمَنْ وَمَاوَآَلتْسَاوِي مَاذْكِرْ ‏ وَهكَدَادْوعِنْدَ طَييْشْهر 
ثم قالّ: 
وَمِنَدصَرِيدٌصِلةٌ(ل) 2 وَكَوْمَا بِمُمْرَبٍ الأَفْمَالٍ قل(" 


.)١6:ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) 4١‏ 


ف(أل) الداخلة على اسم الفاعِلٍ أو اسم لفون كرون انم عر صيو لت لكر 
لا تَعْرَبُ؛ٍ لأنَّها على صُورة ا حرفي. فيِنْقَلٌ إِعْرائها إلى ما يَعْدهاء وإذا كانث (أل) 
2 «المرجلاتِ) اس موصولًا فنا تحتاج إلى بيانِء وبَيائما هنا هو قولّه: «منَ 


- 


النساء»). 


قل عكله: ارم القع هنا 535 «فكون عاندااعل المتكين هن 
الرّجِالِء لا على الْرَجّلاتٍِ من النّساءِء أي: أخرجوا هؤلاء المحَنِِنَ منَ الرّجِالٍ 
من بُيوتكُم» فلا يَدْحَلوتها؛ ل يُحْشى من حَطَرٍ اختلاطهم بالنْساء. 

ويَحْمَلُ الكلامٌ هنا على الذين يَتَصَنّعونَ التَكَنْتَ والذين طَبِيعَتُهُمُ التَخَْتُه 
فيجبٌ أن مُخْرَجَ المحَنّتْ بطبعِهِ عن البيوت ومُداهَمَيِهِ لهاء ولا يُمْكِنٌ أبدًا أن يبْقى 
في لْجُمم» فيج أن يفل لذن يكذ خو تاذ باللات ب قومة حييدة فاسيد: ملسدة 


ل سس ال 


1 أن عن تإنشان خبنيث يويد عشرين مين !: 

فإِنْ قيل: هنا قال كَلِن: «أَخْرجُوهُمْ مِنْ ؛ يويك والضميرٌ عائدٌ على المحَتِّنَ 
من الرّجالِء فهل يَقتضي أنْ يكون عليه إخراحٌ المتَرجُلاتِ أيضًا؟ 

قلّنا: الواقعٌ ين هذا الحديث أن الرّسول 4 أمر بخراج لَه ولا يق 
هذا الك م على الترجّلاتِ من النّساء أولا: لأنَهُ كلل قالّ: ١أَخْرجُوهُمْ»‏ والميمُ 
علامة افع للذكورء وثانيًا: أنَّ ما وَقَمَ في عهدٍ الرَّسِولٍ َك هو وجو لمحتن 
فالعا اتن لو انفرشي رخاوف هو البوف: فل أب ما بالسية لسيوها ان 
الإخراج لا يخصٌ الَْرَجُلةَ فقطء بل كلّ امرأةٍ يحْشى أنْ تُفْسِدَ أهلّ البيتِ يِجِبُ 
إخراجها. 


نشكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أنَ الشَّرعَ يُراعي أنْ يكونّ النّساءٌ والرّجا حال 0 
عن بعض؛ حتّى لا يكونّ بَحْضُّهم مُشايًا عشي اإناكاة للضّرورة» مثل رجل 
كمَى من قوم يَطْلبوتَه فارْتَدَى ثيابَ | مرأة لِيَتَحَمّى منهم؛ فهذا يجورٌ للضّرورة. 
الرَّدْ على أولءئكَ الذين يُنادونَ الآنَ أنْ تكونّ المرأةٌ مُساوية للرّجل؛ 


تعمل كَّ يعمل الرَجُلء وتُجَادِلُ وتحخام 0 ما ع الرّجالء فإن هذا الحديث 


7 - تحريم قيام الرّجْلٍ بدورٍ ل ل 0 
فيدخلٌ في الحديثء وكذلك يْرُمُ أنْ تقوم المرأة بدَ ور الرّجلِء ناكا تكون ملعودة: 
5- - أنَهُ يبب أنْ تَتَجَدّبَ المرأةٌ في لباسها ما يْمَصٌ بلباس الرّجالٍ؛ وكذلك 

أنه كْرُمُ على المرأة أنْ تَتَسَبَهَ 


َتَجَنَبُ الرَّجْلُ في اللّباس ما يَخْتَصٌ بلباس النَّساءٍ وأنّهُ يخرُم 
بالرّجِالٍ في اللّْاسٍء وكذلك يِحْرُمُ على الرّجال أنْ يََسَبّهوا بالنّساءِ في اللّباس. 
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فإنْ قال قائل: هل يَلْرَمُ من ذلك أن تتنَجَنّبَ المرأةٌ لَبْسَ الثوب الأبييض؟ 
فالجواث: أَنَهُ لا يَلْرَمُْ ىا لا يَلْرَمُ الرَّجُلَ أنْ يَتَجَنّبَ لْبْسَ الثوب الأسود. 
لكنْ إذا لَبِسَتِ الثوب الأبيضٌ فلا بد أنْ يكونَ على شكل أو على هيئةٍ تُحَالِفٌ ما 
عليه ثيابُ الرّجالِء من أجل التمييز. 
ولأادن أن ثد كوتهنا أن الثيات تنقسمٌ إلى ثلاثة أقسام: قسعٌ خاص 
وقسم “غاص بالسناء» ولا يختلفٌ النَاسٌ في هذين القِسْمِينِ وقسم * مُشَْ لك 


نيان ال 


كتّاب الحدود ( باب حد الزاني ) نين 


ع 


فأمًا القِسْانٍ الأوّلُ والثاني فَأمْدُهُما ظاهرٌء فلا يَلْبَسٌ الرَّجُلٌ لُبْسةَ المرأقه ولا المرأةٌ 
َبْسةَ الرَّجُلِ؛ وأمًا القسمٌ الثالتٌ فلا بَأْسَ إذا كان مُشْتركًا بين الطَرفِينِ مث بعض 
التعاناة لها ال الوا لساك عل عد سيو اله 

ما البنطلون» فهل هو من خصائص لباس الرَّجَالٍِء أو هو عام فتَلبَسُهُ 
النساغ؟ 

فالجوابٌ: فيه تفصيل؛ فإذا كان يشفية ران لجان بلتتو كه تفلل كرد أن 
ل آنا إذا كانت تلقنة للكت آي لسارالية به تَفْسهاء ولم يَكّنْ ما اشتهرٌ أن 
الرّجَالَ يَلْبِسوئَهُ» فيجورٌ لها أنْ تَلْبَسَهُ. 

وقد يقال تفصيلٌ آكَرُ وهو: أ نَهُ إذا كانَ البنطلون ظاهرًا أي فوقٌ الاب 
فِيَحَرم أمّا لل ودر بوكر كردم بعر اراب 
إذا لَبِسَنْهُ بدونٍ ثوب فوقَةٌ فسيبرزٌ مَفَاتِتهاء وإِنْ كانَ عليه ثوبٌ ساترٌ فلا بَأسَ 
وبناءً على هذا فيجورٌ للمرأة أن تَلْبَسَ البنطلونَ إذا كانت في يَيّتها وليس عندها 
إلارّوْجها. 

ولكن يُجَابُ على ذلك: بِأنّهُ يْرُمُ حتّى لو لبس في البيت؛ لأنَّ الأصلّ أنْ 
يكونّ البنطلون للرَّجُلِء فيكون في لبها له 5 كه بالرجالةتول) الغا الخد بره 
الرّجالُء فهو يِحْرُمٌ عليها حبَّى عند رّوؤْجها. 

والواة فعُ أن السّؤالَ عن هذه المسألةٍ يَأتينا من كثير من الّساء ونح تَمْتحُهُنَ: 
لكنّ التخريمَ يحتاج إلى دليل» إلا أن ثُمْتِيَ بأنْ لا تَلْبَسَهُ إلا في عُرفةٍ النوم عند 
زَوجهاء فهذا شيء أ 


داكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أولا: يُوَّدى إلى أن , يَنفْتحَ أمامَ المّساء قلةٌ الجياء؛ أن الإنْسانَ -حتى الرّجال- 
إذا طلم بْسِ يح يحَدّدُ سيقائهُ وفَحِدَيُه؛ِ فليس كالرّجُلٍ الذي عليه قميصٌ ضافٍ. 
ولاشكٌ أن هذا ينزغ منه الحياء والمرأة شيمتها الحياء؟ ولذلك يقال: «أحتاهر 
العَذْرَاءِ في خذرهًا». 


انيَا: أن النّساء ون كُنَ الآنَيدّعينَ أن يَمْنَ بناطيل واسعة- يخْشى ما قد 
فون | ليه في الممستقبلِ» فقد يَأتِينَ ببنطلوناتٍ تَلْتَصِقُ بأَجْسامِهنَ وهذا من البلاء 
الموجود. 

لذائق هوض الأول فتقة» لجان مامسدي وري ةا كات من 
بنطلونات الرّجالٍ التي لا يَلبَسّها إلا الرّجالُه فهذا حرامٌ من أجل التَسَبُه. 

0 ا وجُجَادِلٌ بها بَعْضُهِم إذا فعلتٍ المرأة 

تْمَص بالرّجالء أو فَعَلَ الرَّجُلُ ما تَخْتَصٌ بالنسايء قالّ: «أنا لم أَرد التَسَبه) 

ا 0 
لعا عويعة اق لصوم اج ا رصا واافتضاء االخير اخ 
ا 0 فالمقيالة :]له تن تعيداك اماه صعيف: له انزف يفنا وخ أو الفراة 
أو هذا ثوبٌ رَجَلٍ أو امرأةٍ فهذا تَسَبَهُ. 

وقد يُورَدُ على ذلك بوجود بعض البنطلوناتٍ المعروفة أنَّا للنساءٍ ولا يَلْبَسّها 
الرّجالُء وهي تَقِي منّ البَرْدِ فهل إذا لَبِسَنْها المرأةٌ في بِيتِ رَّوْجِها وجَعَلَتُ فؤقّها 
ثوبًا أيكون في ذلك شيغ؟ 


.)777 /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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واحوات؟ أن هذاءما يتوق أن بكرن بروالت بوذا كان دلق قلبين ف 
شكال فالسّروالُ يجوز للمرأةه لكنَّ القصدّ على ما لو لَبِسَتٍِ المرأةٌ جِْبابًا إلى الصدرٍ 
بد رم مود بيعي ع مواد 

مُشتركة ؛ ثم تَلْبَسٌ القميصٌ عليه فهذا لا شيء فيه. أمّا إذا لم تَلْبَسُ عليها قَميصًا 
وكانت في بيتِ رَؤْجِهاء فإنّ هذا قد يَخْضَمُ للعاداتء فربَّا يكونُ في بعض البلاد 
لحار ا ا 

وقفيكون الغار فق بكاو ند ذال جالع اخكطيتانيه الهاة نكي 
مثلًا الأزرارٌ منّ الجهة اليُسْرى للرّجالِء ومن الجهة اليُمى لتساك حتّى إن بَعْضَهم 
يقول: إذا وُحِدَ فرقٌ تطريز في الكُمّ يكونٌ للمرأةٍ دون الرَّجُلٍ. 

4- أنه تحَوْمُ على النّساءِ أنْ يَتَرَجُذْنَ بكُلُ ما يِحْتَصٌ بالرّجال؛ سواءً كان منّ 
لاني أراقيع ترف الئاق لجل ان جني ل بد عن اليس لقي 
والله عَرَيْجَلّ مير بينهما خلْقةَ وطبيعة وشّريعةٌ» فخلقة النّساءِ واضحة الطَّبِيعةَ 
واسألٍ الذين يَتَعَاطُوْنَ التَسْريحَ» وكذلك يختلفٌ الرّجالُ عن النّساءِ في الشَّرِيعةٍ 
فهناكَ أمود من مهنَآتٍ الدّينٍ لاتجبٌ على النْساء؛ لأنمنّ لَسْنَ مِن أَهْلِهاء فالجماعةٌ 
في الصَّلواتِ الحَمْسٍِء وفي الْجُمُعَةَ» غيرُ واجبةٍ على النساىء وهي من مهنَاتٍ الدين. 
وكذلك الجهادُ -وهو ذِرْوةٌ سَنام الإسلام- ليس واجبًا على النّساءِء والحجٌ لا يجِبُ 
فل راعلا يده بمَحْرَميُصابهاء بينا حب على الرّجلٍ ون لم يكن معه خادمٌ 
يُصَاحِبةُء وأشياءٌ كثيرة فرَّقٌّ فيها الله تَعالّ بحكميِهٍ بين النساء والرّجالٍ في 
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فكيف 0 ل اليومَ ويحاولونَ أنْ يُسَوُوا بين الرّجالٍ والنّساءِء فهذه الدّعوةٌ 
مُضَادَةٌ لله ورسولهء وححَادَةٌ لهماء وحالفةٌ للفطرة التي فَطَرَ عليها الحَلَقّ» وكيف يَتَمَتَُ 
الإنْسان بزوجته إذا دَكَلَ إلى بيتهه فطلب منها شيئًا فاعْتَدََتْ لانْشِغالها بعمل 
أو صنعة ثم تُكَلَّمهُ فربً) تُعَلُّ صوْتّها عليه كأئّها رَجُلٌ» فأينَ الاشتمتامُ؟ ولستٌ 
أقولٌ هذا يمن أجل الاسْيِمْتاع فقطء لكنْ لا يُمْكِنُ للإنْسانٍ أنْ يُشْعِرَ بسعادةٍ في 
الأو وهر يضف اذ وو حل لك تكك أرق التي فعغر الاك 
وكونّ كُلْ واحدٍ يَمْعْرٌ بأنّهُ وحدَهُ في البيت جَعَلَ هذا الأمرّ سهلًا عليهم. 

مسألةٌ: إِنْ قيل: هناك عطوراتٌ نساتيّةٌ وعُطوراتٌ رجاليةٌ فهل إذا اسْتَخْدَمَ 
الرَّجُلٌ أو المرأةٌ العطرّ الْمخَصّصٌ للنّوع الآخَر يكونُ في ذلك شه 

قُْنا: العُلّاء قالوا: ينبي للمرأة أنْ تَسْتَعْملَ منّ الطَّيبٍ ما يَظْهَرُ لونهُ لا ريع 
والرَّجُلُ بالعكس؛ لأنَّ المرأةً إذا اسْتَعْمََتِ الطَّيبَ الذي ليس له رائحة قويةٌ تستطيعٌ 
أنْ تخْرْجَ للسُوقٍ بدون فتنةه واللّون إنا سيظهرٌ أمامَ زَوْجهاء ولا جُناح في ذلك 
وا عر أن تنتقوا «ارنناة العطلون الذر اف التو لاد هده الخطورات ١‏ | فكود 
للرّجالٍء أما النْساءٌ فلهنَ أنْ يَسْتَعْمِلْنَ العٌغطوراتٍ الخفيفة ولا عِبْرةَ بمُخْالفَةٍ الس 
لهذا المغيار. 

إن قِيلَّ: هناك ساعات شْبةُ اكد قير الأساورَ أو السّاعَاتٍ النْسائبَة 
كأنْ تكونّ مُمَصَّصَّةَ أو مَطَليه بماء الذّهبٍء فها حُكْمْ لَبْسِ الرّجِالٍ لها؟ 

قُلنا: والله نحرٌ نأسَفُ أنَّ الرّجالٌ اولوت أن يتَصَبّهوا بالنّساءِه لأنّ هذا يدل 
على فَقْد الرّجِولةٍ واليوعة» وإذا كانوا شَّبابًا فالمسألة أخطرٌ وأخطرٌ وترى ألا تُباعَ 
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هذه الساعات» العام روي عد لحار وا ترصو يد الاك 
حتّى تُرْقَمَ إلى الجهاتٍ المسؤولة؛ لتُمْنَعَ منَ الأشواقٍء فَإنّنا لو فنا لواحد: إنَها 
حرامٌ وتركّهاء فإنَّهُ ستَبّقى المشكلة قائمةً ما دامتٍ الأسواقٌ مملوءةً بمثل هذه 
الأشياء. 

ما المطليٌّ فإذا كان الطّلاءُ مَرّدَ لونٍ فليس فيه شي لكثّنا لا تُشيرُ لبها 
لكي لا يُتَّهَمَ الإنْسانُ. 


-_ 
٠ 


وأنا أكرة تَشَّبَّهَ النّساء بزِيّ الرَّجُلٍ ولو في بُيوتِينَ» وأرى أَنّهُ يفتح باب شر 
وهو أنَ النّساءَ إذا اغْتَدْنَ على هذا ذَّمَبَ عنهنٌ الحيائ» وسَهُلَ عليهنٌ البح الله 
إلا امرأةٌ تفعل هذا مع رّؤْجها في غُرفةِ النّوم فهذا شيءٌ آحَرُ وأمًا أها تبر أمام 
النّاء في البيوت أو في الأشواق فهذا يفتخ باب الغ فأرى ملع من باب سد 
الذّرائع» والنّساءٌ إذا فيح لَهُنَّ البابُ 2 نه 6 اوور قود افر كانه 

وكا تَعْلمونَ أن منَ النّساءِ مَن يقولٌ: إنَّ الول يك قال: «لا يَنْظرٌ الدجُلٌ 
إِلَ عَوْرَة ة لجل وا تَنْظرٌ ال إل عَوْرَةِ الَأ" ويحاولْنَ أن لا تيس المرآة 
إلا كساءً يُعَطّى ما بين السَّرّةِ والرُكْبةَه فهل هذا هو ما قَهَمْنَّ من الحديث؟ وليس 
هذا ما قالّ به الى َك وحتى الكُمَارُ لا يَفُعلونَ هذا. 

وهل أرادَ الرَّسولُ عَلاصَكاةولمَكَةِ من هذا الحديث أنَّ المرأةٌ لا تَلْمَسٌ إلا كساءً 
يُخَطّى ما بين السِّرّة والرٌكْبة ثم يُبْرِرُ باقيّ الجشم كالثّدي والبطن والظَّهْرِ؟ فالذي 


000( أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب تحريم النظر إلى العورات. رقم افر من حديث أبي 
سعيد الخدري رَوَإيَدُعَنهُ. 
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يقولٌ: إِنَّ هذا مرادٌ الرّسولٍ صَرَّنعيوسرَ فقد كَدَّبَ عليه» فالخطابُ في هذا الحديثٍ 
موجه للنّاظرة» أمّا اللابسةً فيكونٌ عليها ثيابٌ ضافيةٌ ومن المعلوم أن الرّسولَ 
َل هاضصَلهوالتَكَةْ رخص للنّساءٍ إذا حَرَجْنَ إلى الأسواق أن ير خينَ أذْ داكا إلى ذراء؛ 
لعا شف أَفْدامهُنَ”". تقل شيخ الإشلام وَمَدََهُ عنْ نساء | 
ي ابيوت ب ُروا قلي ماين الكفٌ من اليد وكنب الرْجل". وهذا كان 
في البيوتء ولكنّ المشكلةً خطأ الفهم؛ كا قال الإمامٌ مد وَعَدلَه. «أكثرٌ ما تحط 
النّاسٌ في القياس واكاويل 7" وذ للف أن يكرت القناس أو التاويل فاسدَين. 


- بن‎ 
ةم‎ 
١ ١8د‎ 
١ 


وعلى ذلك: فأرى أنَّ سد هذا الباب أؤلى» فلا تَفْتَحُ الباب للنّساءِء حبَّى إن 
كان ذلك في البيتِ أمامَ زَوْجها وأؤلادهاء فالآنَ كثي منّ النّساءِ صِرْنَ يَأتِينَ 
بمَجلّاتِ منّ ا خارج كله َه كُمَّارِوأشْباهِ الكَُاِ على أن هذا المنع لا يقَصَدُ 
التَحْريمٌ فقد يُمْنَعُ من الشيءٍ حَوْقَا من الوقوع في الحرام. 

وإِنَّهُ لمن البلاءِ وَالفِيّن ما ّنا عنه من يتخْري في الأسواتٍ من لُبْسِ النّساء 
البناطيل تحت العباءاتء وهذه التْيِابُ التي فيها الصّوَّرُ والتي فيها الصَلْبانُ 
والمكتوبٌ عليها عباراتٌ ساقطة للغاية. 

اك 


,)١١/9١1( أخرجه أحمد(؟4/7١). والترمذي: كتاب اللباس» باب ما جاء في جر ذيول النساءعء رقم‎ )١( 
والنسائي: كتاب الزينة. باب ذيول النساءء» رقم (6»0» من حديث ابن عمر صسََعَنهها.‎ 
.)١1١9- ١١/8 /77( ()انظر: مجموع الفتاوى‎ 


(©) انظر: مجموع الفتاوى (؟/ "17). 


كتاب الحدود ر باب حد الزاني ) انا 
ع ه ة م سه 4 ل سات 4 1 
57- وَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ ََإيدعَنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَكِِ: «اذْمَعُوا الحدود 
مَا وَجَذْتُُ لها مدقا أَخْرَ رَجَهُ ابْنْ مَاجَه وَإِسْنَاده ضعِيف كك 
وا خرَجَهُ الذي وَالحَاكم: مِنْ حَدِيث عَايْشَة وِوَايَدعَتَهَا بلفظ: 
«ادْرَأُوا الحدوة عَنِ القلية ما اسْتَطَعْتم) وَهُوَ مفيْف أنه 


مسر 

5-2 

به 
ات 


آذ ل مسوم 2 ل ه ‏ ه 10 0 5 
ا : عَنْ عل عل صَآئاءَنة مِنْ قولِهِ بلفظ: «اذْرَأوا الحدود 
و 
بالشبهّات)7 


و 70 ا 7 
قوَلّه يلِ: «ادْرَأُوا» بمعنى اذْفَعوا. 
ل ا ف الحم ا ا 0 عن 6 

ا ل 
تكفيرٌ الذّنبٍ عنٍ العاصيء ورَدْعُةُ ورَدْع غيره عن هذه الْصية في المسْتَقَْلٍ. 

فْخَرَّجَ بِقَوْلِنا: العقوية القذّرة 15 قا التذري #لآن التخورة لبن عد لانيل 
هو راجع إلى ولي الأمر» وليس من المُدودٍ ما ظلَهُ بعض النَّاسٍ من أن القِصاصٌ 
داخلٌ في الحدود. بل القصاصٌ حق للآدميّ» وله أن عد هقان بدله. وهي الدّية 
وله أنْ يَعْمُوَ عنه مانا وأمّا الحدودٌ فلا يستطيعٌ أحدٌ أنْ يَدْفَعَها أو يَعْمُوَّ عنهاء 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الحدود» باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات» رقم 

.)56:565( 

١ت(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء في درء الحدود. رقم (؟5١)‏ والحاكم في 


المستدرك (4/ 85*). 
(”) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (//77/8). 


اا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


«إذًا بَلَمَ الإمامَ فَلَعنَّ لله الشَّافِعَ وال َف 0 


- 1 )ع ص ص © ل 1م 0 
قوله: «مَا وَجَذْتَمْ لَهَا مَدفعا» يعني: مأ وجَدتم لها دافعاء ولو من وجهٍ 


سي سمي انا 
بقدر المُستطاع ألايَْيِتَ 12 لأنَّ (ما) في قوله: مَا وَجَذْتُمُ تُشْبِهُ أن تكون شَرْطية 
أو مَصْدريّةَ ظَرْفية أي: : مده دوام وُجودوء فا ذُمْتَ جد مَدْفعَا فلاقَعْ» وهذا يُوَدّي 
إلى سقوط الحدود. 
وكذلك لفظ: "ادْرَأُو | الحدُود عَنِ امُْلِِينَ ما استَطَنئُ» لون قاط 
امخدودء إذا كنا بقدر المستطاع نَدْوَا الحدوة؛ لأنَّ معنى هذا نا ال كيه ولو كانك 
بعيدة ولو لم تكن إلا اختمالّا واحدًا من ألفي اختمال» وهذا ضعيف. 
أمَّا المرويّ عن عل يدسَدَعَنَهُ فهذا واضح. فقولة: «ادْرَأُوا الْحَدُودَ بالشْبّهَاتٍ) 
يعني: إذا وُحِدَتْ شُبْهةَ في وُجوب الحدّ إِمّا لخلل في ابي أو في الإقرار» أو لاشتبار 
في الطباق المُكُم الشرعيّ» فحيئئذٍ تَدْرَؤهاِ وذلك لأنَّ الأصلّ براءةٌ المسلم حبَّى 
تقوم البينة بِأنّهُ نه كلش بيذ الذنب الذي يرحت اللهد. 1 
ولهذا فإنَّا لو شَكَكْنا في الشْهُودٍ على سرقة» أو على قَتَلِء أو على زِنّىء إل 
يجِبُ علينا أنْ تعْمَلٌ الأسباب التي يزول بها الشكٌء مث أنْ تَسْتَشْهِدَ كُلّ واحدٍ على 
جدةء وأنْ نَجْمَمَ بين شَّهادتهم, فإذا تَناقَضَتْ عَرَفنا أَّا شهادةٌ باطلةً» وإِنِ اتمَعَتْ 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 875. رقم 759)»؛ عن الزبير يَدَإنََعَنَهُه موقوفاء وأخرجه مرفوعا: 
الطبراني في الأوسط رقم »)725١585(‏ والدارقطني في السنن (7/ .)7١0‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) لمانا 


زال الشك عنا؛ وكذلك ننظرٌ في حال ار هل هو عاقلٌ كاملٌ العقلء أم أنَّهُ ناقضص 
جك عدي ا وا وود ا 0 


و 


جَرًا حنّى نين فيبُقى الأصلّ هو براءةٌ المسلم حبَّى ينبت نكن نه العقورة 


00 


ثم بعد ذلك تعاقبة. 


وعلى هذا: فيكون المْْتَمَدُ هو ما رُويَّ عن عل و ولنَدَعَنَهُ بقوله: «أدْوَأُوا الحرُود 
الشبّماتٍ». أمَا شعو الام إن قال ونين ولذلك كان هذا اتويت قينا 

من فوائد أشر علي 22]اء:؛ لنَدعَنْهُ : 

وو 0 لد ايا لان الي افق ووه قر كانت 
تستعيد الجاع ثم تَمْحَدٌه أها قُطِعَتْ يدّها'"» ألا يكوث في ذلك شبهةٌ كانت تدرا 
عنها الحد؟ قُلنا: ليس فيه شُبْهٌ أمّا ما ورد يمن شبهاتٍ عن كوه لم تَسْرِفُ» فل 
من قال ذلك أَغْمَّلَ سببَ القطع وأتّى بسبب آحَحرَ ليس هو السّبّبَء فلفظٌ الحديثٍ 
نا «كانت تستعيرٌ المتاعَ 0 ثم إن كَُّ إنسانٍ يستطيع أن يَسَحَيل حتّى 
0 إذا أرادَ أنْ يَسْرِقٌ أموال النَّاسِ فَإنّهُ يَتَحيلُ هذه ال حيلة يجي فيقولٌ: أَعِرْني 


دم اظرمو 


م 
5550007" شي ترا انك 
قَلْنا: إذا كانَ اختلاف العْلَّماءِ بدليلٍ محتَملٍء ونيا أكون دي أَمَا | إذا كان 
الدَليلُ غير واضح فلا يُْتَيرُ شينًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره. رقم »)١18(‏ من حديث 


عائشة وِوَائَدعَنهَا. 


ننه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


000 5 2 ُ 0 0 ع هدس ه06 م 
-١‏ الحفاظً على أعراضي الْْسْلمِينَ وعلى اغتباراتهم؛ وأَنَّهُ لا يجوز أنْ تَخِْشَها 
إلا إذا قامت البَيّنةَ الواضحة التي ليس فيها شّبْهةٌ. 


آ ا 


64- وَعَنِ ابْن عُمَرَ يبنا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلِِ: «اجتَْبُوا هَذِهٍ 
القَاُورَاتٍ الي تجى الله تَعَالَ عَنْهَا قَمَنْ ألم ها فَليَستَيد بير الله تَعَالَ» وَلْينْبْ إِلَ 
الله تَعَالَ فَإِنَهُ مَنْ يد نا صَفْحَتَهُ ْم عَلَيْهِ كتَابَ الله تَعَالَ) رَوَاهُ الَاكِم'", وَهُوَ 
في الموَطَمِنْ مَرَايلٍ رَيْدِ بن أ جك" . 

الشرح 

قله «رَوَاهُ الْحَاكِم» والحاكم -رَحِمَهُ الله تَعَاكَ- - معروفٌ بِالتَساهُلٍ في الرّواية» 
وبالتَّساهُلٍِ ني النّصحيحء ولكنّ الحديتٌ جاءً في الموَطَأْ من مراسيل زيد بن أَسْلَم 
والذها رين اناد امسا ولك لل ناكا مع ينذا ادرف تنا 
بقطع الَظر عن كونه مَرْفُوعًا أم غيرَ مَرفُوع. 

قولّه: «القَادُورَاتِ» جمع قاذورة. وهي كُلٌ 3 ويُسْتَقبَح وللا شك 3 
المعاصي عند أرباب العقولٍ السَّليمةٍ والإيمانٍ القويّ مُسْتَقَدَرَة ولهذا سمي الزّنا 
(حََيكَا)» ومنه حديثُ الرُوَنجْلٍ الضّعيفيِ الذي حَبّتٌ بجارية من جواري ذويه'". 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 554 25 77). 

.)١7 أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 8705) رقم‎ )١( 


فر أخرجه أحجد (ه/ ,)١١١‏ والنسائى في الكبرى رقم (7/5548ع)), وابن ماجه: كتاب الحدود. باب 
الكبير والمريض يجب عليه الحد» رقم ))١01/5(‏ من حديث سعيد بن سعد بن عبادة وَدَيَدعَنْا. عَم 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) زذيان 


4 1 ورور اس 0 م سو سس سا ا سا 0 

ومنه قوله تعاللى: «اللْيِيئتُ لِلْحِيدِينَ وَالْحيشوت لِلْحَِتَتٍِ # [النور:7؟]» وكذلك 

وهر _- و رك 25 ار 0 بي د د لخر ب 2 مو ص 20000 

سَمَيَ اللواط (خبَثا) فقال الله تَبَاركَوََعَالَ في لوط: #ونجينده مب القَرَيِيَةَ التي كانت 

00 سل أ 5 ع2 ٠‏ 4 5 ا له م6 

َعَمَلُ لَلِكَيِتَ * [الأنبياء:74]» مع أنْ هذه الخبيثة عند قومه طيّبة لا يَسْتَدَكِرٌوتها 
هه 


-والعيادٌ بالله- فهذه قاذوراتٌ مُسْتَدّرةٌ عند كل ذي طبع سليم ودِينٍ قويم؛ ولهذا 
وصَمَها مَك بقوله: «الّتِي تَبى الله تَعَالَ عَنْمَاك وهذة لضفه بان للراقية 50056 
فق كد لأن القاذورات كلَّها تهى الله عنهاء فليست القاذوراتٌ جنا منهمًا 
غنه وغ متهي عتما بل كلها منه غنهاً. 

قولهُ: «فَمَنْ أل أى أضاتمتهاة لأن اللمّمٌ هو الشيءٌ اليسينٌء كما قَالَ 


تعال: « ادن جيبو كر الإئْ وَالْفَوحِش إِلَا س4 [النجم:80]» أي الذَّنْبَ اليسين 


ره 
و 


وإمًا أنَّهُ يسيرٌ بمّارستهء بحيث لا يفعلونَ الكبيرةً إلا مرَّةَ واجدةً أو إلا اللْمَمَ 
أي: الذَّنْبَ الصَّغْبَِ على خلافٍ فيها عند العلّماء. 

00 )سه مه د 6-2 ل 

قوله: «فَليَسَتبِرْ بستر الله تعالى» فإن الله سبْحَانَهويكَالَ يسترٌ على مَنْ شاءً من 


8 


عبادِه» ولكنْ إذا أصرّ الإنْسان على المعصية كَسَمَهُ الله -والعياذ بالله- فلا بد أن 
تَظْهَرَ على صفحاتٍ وجْهِهِ وَفَلَتَاتٍِ لسانه أمّا إذا فَعَلّها مَرّةَ فقد يسترٌ الله عليه 
ويذكز أن بق إسرافل كات الواعذ متهن إذا أضناق 35 وجة هذا الذقت تكدري 
عن مانو نيد دو انناف واللده 1ك اسراح ول فدو عار تر د ل اا اا 
فإذا كان الله قد سَيَرَ عليك فَاسْتَيِن ولا تُصْبِحٌ تَتَحَدَّتْ أن فعلتُ كذا وفعلتٌ 


و 


ع 


و م ١‏ ا ا ا 0 2 
كذاء فإِنْ هذا من المجاهرة» و«كُل هَذِهِ الأمّةِ مُعَاف إلا الممجَاهِرينَ»7". فإِنَ كثيرًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ستر المؤمن على نفسه. رقم (35079)» ومسلم: كتاب الزهد 


ص سا سسا صا عر 


نظا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

من النّاسٍ -والعياذٌ بالله- إذا فَعَلَ المعصية قام يَتَحَدَّثُ بها افْتَخارًا أو اسْيَهْتارًا 
وعدم مبالاةٍ أو دَعوةً للصَّلالةَ يريدٌ منّ النَّآسِ أن لخدو يهو نماو ا ففكله: 
لكنّالْؤِْنَ لا يفعل هذاء فنقولٌ: اس بستر الله عل 

قو ل «وَليَتْ إل الله» إذا صحّ الحديث عن الرّسول عَلَواصَلاوالتَمُ فيكو ل فيه 
أمران: الاسْتتارٌ وعدمٌ الإضرارء ويُؤْحَذٌ عدم الإضرارٍ من قوله: «وَلْييْبْ إل الله 
أي: فلَيَرْحِعْ إلى الله من هذه المعصية ويَنْدَمُ ويَسْتَغْفْرٌ ويعزمٌ على ألا يعود ىا هو 
معروف في التوبة. 

قولة: : فَإنَُ مَنْ ؛ ييْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ) يعني : معي 4 لأن الصَّمْحةَ هي الجانبٌ 
الذي يكب فيه الشيء» فالمعنى: مَن أبدى لنا عَمَلهُ. 

قولة: الْقِم عَلَيْهُ كاب الله تَعَالىَ) 0 0 نقيم عليه كتابَ الله أي: لحن 


سويد يا مثلا سنقيم عليه حدّ الزّناء إِمّا الجلد 


5 


والتغريب, وإما الرَّجْمَ حَسَب ما 

من فوائد هذا ا لحديث: 

١‏ - وجوبٌُ اجتناب ا محاصي؛ لِقَوِْهِ َزَتَعكهوَسَ: «امَْبُوا هَذِه القَاذُورَاتٍ) 
وتأكيدٌ ذلك فيا يُسْتَفْبَحُ كالرّنا واللّواطٍ وشُّرْبٍ الخمرء وما أَشْبََ ذلك؛ لقوله: 
«القَادُورَات)». 

روفاد كن الم بشريزامها ادح وور كر الوزن ١قَمَنْ‏ ألم نا 
فَليَسْبَترْ بتر الله تَعَاى)» ونحنن ل «إرشاد). ولا ول «وجوت». أنه لو كان 
واجبًا لمنم النبيّ يكيل مِن إقرار الذين أُقَرّوا عنده بِالزّناء وقالٌ لهم: «اسْتَيرُوا ولا يُقَرّواا. 


كتاب الحدود ‏ باب حد الزاني ) 20 


لكنّهٌ أمُرٌّ من باب الإرشادٍ أنْ يَسْتَيْرَ الإنْسانُ بستر الله» وريّا يكونُ في وقتٍ 
ما غَضْبانَ على نفسِهء لكنْ فيا بعدُتَطْمَئِن نفسهُ ويتوبٌ إلى الله وتَصْلحٌ حالة. 

إن قبلّ: يُوجدُ بعض الحتَّابٍ المحاصرينَ الشُهورينَ قد تابوا إلى الله عَلتبلَ 
وقد كانوا مر الفساوءافهل يتعدترة ها عضرا إن يالأجل أن ب َْتَرَ أولو الأبصارٍ 
ويَحتَرَ مَن يُقَلَدوتهُ و من أهل المعاصيء حنَّى يرق قلبُ من يقرأ ل : يَعتَيرٌ هذا غير 
ساتر على نفسِه؟ 

َلَنا: هذا حَسَبٌ حال الإنْسانٍ ونيّيهه فإذا كانَ يَقَصِدٌ بذلك مَصلحةً فلا بأسّ. 
وقديً) حكى عمرو بن العاص ‏ عه عن نفيسه أَنّهُ كانَ على ثلاثة أطُوار: مها 2 
كان يَوَدُ أن يَتَمَكنَّ من الرّسول وَل ْلَه فلا بأسّ إذا كان المقصودٌ بذلك التََحَدَّتَ 
بنعمة الله عَرَيَجَلٌ أو حمل الآحَرينَ على التَؤبةِ. 

"- وجوبٌُ التَّْبةِ؛ لقوله كلِِ: «وَلْينْبْ) ولعل قائلا يقول: كيف تقول: د 
اللام في قوله: «فلْيَسْئتدا للإرشادٍ والاْتخباب. ثم تقولٌ: إِنََا في قوله: «ولْيَنبْ) 
للؤّجوب. فلاذا تُقَرَقُ بينهها في نص على : نسق واحبدٍ؟ 

والجواتث: ادامروانيىة انان مأكو ةا ووه الفديت وا هويد 
أوِلةِ أخرى. فالتَْبَةٌ منَ الذّنب واجبةٌ بالنصّء لِقَوْلِهِ سْبِحَالةويدَك: «وثويوا إِلَ آم 
جِيكًا أيه اموب لكل تيوس [النور:1”]» وهي واجبة بالإجماع؛ وعلى 
هذا فيكون قولَهُ: 'ولَيَنَبْ) أمرًا للؤجوب. ْ 

- - أن من أقرٌ عند الحاكم بِدَنٍْ وَجَبَ على الحاكم أن يُقيم يقيمَ عليه ما يَسْتََحِقَهُ ُ 


آن 0( 


مهدا الذَنْب؛ لقؤله علاد: «قإِنَهُ مَنْ يب لَنَا صَفْحَتَهُ نقِمْ عَلَيْه كاب الله). 


541١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
4- أَنَهُ يَبَي للإنْسانٍ أنْ يَزبطَ الوقائِمَ والأخكامَ بكتاب الله؛ 7 
الئاس الوّجوعَ إل كتاب الله عَرَهجَلّ فإن لم يَكُنْ في كتاب الله فليرْبطْهُم بِالسنْةٍ 
ولا ا إلى ذلك الدَّليلَ العقلّ الذي نسمّيه الدَّيلٌ النظري؛ لذ لذن 
لديل العقنَ حجّة خكة عن الاك ٠‏ "لاد اد لقرعت وزيادة طمانينة كر 1 
بالنصوص الشرعيّة عي وكثية من اناس لايقيلٌ | 0 م الشرعيّ» ولو قيل له: «قالَ 
الله ورسولّةٌ» إلا إذا ذْكِرَ له التَعِْيلٌ ولا سيِّا إذا كان ناقصّ الإيمان. 
ونهذا نشت إخوانّنا طلبةَ العلم أن لا يَئدِروا الدّلالة العقليِّة مُطْلقَا 
وألَا يَحْتَِدُوا عليها مُطْلقّ بل يِجْمَعوا بينها وبين النصوص الشرعيّة التي تُسمّى 
الأولة الس وتركرو] عليها بع احص الذي ا نو بالا دل لتقو ليا جد 
لله سْبَحَاَةوَََاقَ في القَرْآنِ الكريم يَضْرِبُ الأمثلة العَقَليّةَ لإقرار النُكِرِينَ مَذْلولَ 
عات اه لني كرد إأغاء المزن قوت الله عَيَيجَلّ لهم أَمْثلةَ عقليَة 
وعنشق أعا العقل ققال: رودو اليف د را الكلى قن عدف زمر اهوت كانه »# 
[الروم:7]» وهذا دليلٌ عقَإِةٌ؛ لأنّ القادرٌ على الابتداء قادرٌ على الإعادة» وأما الحسَيَه 


فالله تَعالَ يَضْرِبُ مثلا بالأزض هامدة فقال: #ويرى الأرضصص هاده هَإِذا رلا 
عَليّها اماه أَهمَرَيتَ وَرَمْتْ * [الحج:ه]ء وقال تعال: #إإِنَّ ألذِىَ أَحَيَاهَا لمح الموقة نه 
عل كل شَىْء قَدِبرٌ © [فصلت:9"]. 

وانذاضر؟ أن "الا تخفلوة الأول العف طلقا :وله تتكمدو] علبي تطلت 
رو الأ السمعيّ ونجدُ الذن اْتَمَدُوا عل لأ العقايّة صَلُوه مع لط 


وأصحاب الرَّأي والفلاسفة» فحدّث ولا حَرّجَء وكالذين أجازوا منهم أن تَرَوّحُ 
المرأةٌ العاقِلةٌ الرّشيدة تَفْسَها قِياسًا على تجويز بَيْعِها مالّهاء فهذا دليلٌ عقلٌ وقياسٌ 


كتاب الحدود ‏ باب حد الزاني ) ذلن 


كله عَفْيحٌ غر صادر منّ الت قَصّلَ الذين قالوا بذلك لاغْتهمادهم على العقلٍ دون 
الرّجوع إلى السّمْع. 

ونجدٌ مثلا الذين أنكروا إثباتَ الله عَرَتِمَلّ اعْتّمدوا على العقول» وهي في 
الحقيقة أؤْهامٌيََوَممُوتها وليست عُقولًا. 

وهناك أهلٌ الظّاهرٍ الذين يُقابلونَ أهلّ الرّأي» وقد اعْتّمدوا على ظواهر 
التصوصرء ولم يَرْجعوا إلى العقل إِطْلاقَاه حتَّى نّم من ممودهم على الظاهِر قالوا: 
إن الإنْسانَ لو صَحَّى بتي منَ الضّأنِ لم تُقْبَلُ أضجِيئة. ولو ضحَّى بجذعة قُبلَتْ 
أخيدة ولا شك أن الي أؤلى بالقبول» لكنّهم قالوا: إِنَّ الرَسول يل قَالَ: 
١لا‏ تذْبَحُوا إلا مُسِنَةٌ إلا أ يَْشرَ حَليِكُمْ فَْبَحُوا جَذَعَةَ مِنَ الضَّأنِ)!". وهذا جمودٌ 

وقالوا: إن الرَّجُلَ إذا اسْتأدَنَ ابه البكْر في تَرُويجهاء فقالت: انَحَمْ هذا رَجُلٌ 
ذو ديانة وأخلاتٍ وعِلّم ومالٍ وشجاعة, وأنا لا أطلبُ إلا مثلّ هذا الرّجُلء فرَوّجنِيه) 
فهم يقولون: لور أن يْرَوّجَها؛ أن الرَّسول يَِِةِ قال 2 البكر: «إذْمها كوبال 
أما إذا صرَّحَتُ فلا يجوز ويقولون: إِنَهُ يُعادُ عليها الاستئذانٌ ويقالُ لها: اشكتى» 
فإذا أَعَذْنا عليها الاستتذانَ وسَكَتَتُ فحيئئظ تُرَوّبُها. وإِنَّ هذا الجُمود على الظاهر 
دون أنْ يُعْرَفَ مَعْرَى الشَّرِيعةٍ وأشرارها وحكوهاء هو أيضًا خطاً. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب سن الأضحية؛ رقم »)١19571(‏ من حديث جابر بن عبد الله 


فرع أخر جه مسلم: كتاب النكاح, باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق. رقم .)١57١(‏ من حديث 


ابن عباس وعآيَدِعَنها. 
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ثم قال الولف وَمَدالدَه :اباب حدٌ القَذْفِ» والقذفٌ لغة: هو الرَّمْىُ» وشَرْعا: 


هو رَمْي مَعصوم بزِنَّى أو لواطء وهو من كبائر الأنوبية وقد سنَاهُ الله تّعا 7 0 


وَلَعَنَ فاعِلَة فقَالّ: إن لذن مور كت المشمات الْعَفِلتِ لْمُيمَسَتِ تِ لْمِنُوأ في 
وَالأخْرَوَ © [النور:77]. 
ما حَدَهُ فهو في القَرْآ آنِ الكريم, قال تَعاللَ: الي الخستب م ليأ 


ىَ 4 رده 23 4 ل 5 سح مهو ٠‏ لكك وو ددم بي 


بأَرَبعَةَ سبداء فاجلدوهر تملنين جلدة ولا تعلو الم شبلدة ا ليك هم الْفْسِفُونَ # 


ل 


8ك 
م 

1 
ام 
5 
مع ئ 
م 

3 
خ 
يا 


سس 240 ك2 وو 


ثم قال: +« إل النين تابوأ من بعد بَعْدِ ذَلِكَ وأملراً إِنْ الله غفور تَحِيمٌ # [النور:ه]» وهذا 
الاستثناءٌ عائدٌ على الأخير بالاثّفاق» وليس عائدًا على الأَوَّلِ بالاثفاق. واختلفوا 
إن كان يعودٌ إلى الأوسطٍ أو لا؟ على قولَيْنِء يعني إذا تاب وأصلحَ فإنَّهُ يزولٌ عنه 
الوصفف بالفِسّقٍء ويكونٌ من أهل العدالة» ولكنّهُ لا يَسْقُطُ عنه حذّ القذن؛ لأنّهُ 
حق آدميّ» فيْقَامُ عليه الحد. 


كتاب الحدود ( باب حد القدف ) أحانا 


وهل تُقبَلَ شهادتةُ بعد التو أو لا؟ هذا الذي فيه الخلافٌ بين العْلَّاءِ فومنهم 
مَنْ قال: إِنَهُ بل شهادية؛ لأنَّ الاسْيثْناءَ عاتدٌ إلى الجُمَل الثَّلاثِ كُلّهاء ومنهم مَن 
قالّ: لا تُقْبلٌ؛ لأنَّ الاسْيثْناء يعودُ إلى أقرب مَذُكورء والظاهرٌ أتها ُقْبَلّ؛ وذلك لأن 
أصلّ رد شهادته لفسقه؛ لِقَوْلِهِ تعال: #يكأيها الَذِينَ امنوَأ إن جآء 5 فَاسِق سا يدوا * 
ار اال اقل لاز موت كا مح 1 كوا نكر 
قولةُتعالل: «ولا قبا لك بده 41 مُسْتَدْنَى منه مَنْ تاب. 

وهو ينقسمٌ إلى وِسْمِينٍ: تَضريحٌ» وتَعْريضٌ, أمّا النَصريحٌ فهو أن يقول 
للشّخصي: يا زان يا لُوطِيٌ؛ والتعريض كأنْ يَتخاصَمَ مع شخصص فيقولٌ: أنا لستُ 
زانيًا ولا لُوطيّاك بحيث يِقْهَمُ منه أنَّهُ يقول له: أنت زانٍ أو لُوطِيٌ. 

كا ينقسمٌ إلى: ل ل د 
كناياتٍ القذفي, حتَّى قالوا: إذا قال الرَّجُلُ للمرأةٍ: ١جَعَلْتِ‏ لرَوْجِكِ قُرونا» فهو 
كنايةٌ عن القذفٍ» وأشياءُ كثيرةٌ قد تُسِلّمُ وقد لا تُسلَّمُ لكنْ ما كان دالّا على معنى 
الزّنا بدون التمال» يُسمّى صريحًاء وما كان دالّا عليه مع الاحْتمالٍ يُسمّى كنايةٌ. 

إن قيلّ: قد يقولٌ المرءٌ ما يُفْهَمُ منه التَعرِيضُء لكنّهُ لا يَقْصِدٌ القذفَ؟ 

قلْنا: العُلاءُ يقولونَ: إن التَِْيضصَ قد يكونٌ أشدَّ فإنْ عاد القائل بِالتُخْريض 
فقالّ: أنا لم أَقْصِدْ ذلك ولا تُسِينُوا الظنّ بها قلتٌء فيُنْظَرٌ في الأمر فإِنْ كان الموقفُ 
دوابوة لم لاوم والله ما أنا بزانِء ولا لوطيّ» فإِنَ هذا الكلامُ 
يُفْهَمُ حَسَبَ الموقفي أَنَّهُ قذِفَء ى) لو خَخاصَمَ معه فقالٌ: الحمدٌ لله أنا لا آكُلُ أموال 


النّاس بالحرام. 
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فإِنْ قيلّ: ذكر الفقهاء ئُني كُنّبٍ الفروع الألفاظ الصّريحة وغيرَ الصريحة» فلو أن 
رجلا قَدَّفَ أحدًا بلفظٍ مما ذكروةٌ من غير الصّريح» وهو لا يَقَصِدٌ القذفَ؟ 

1 اانه 

فنا لبس عانه قي 

فَإِنْ قيل: لو أَنهُ قالّ: راك اناعم حاف لو لشي اد يم علِنَّ حدٌ القذفٍ؟ 

قَلْنا : ال ال يي 

مب 1 

قُلَنا: النسبةٌ هنا ليس إلى لوط عَللتَك: ولا إلى عمل لُوطِء بل هي في الواقع 
نسبةٌ إلى قوم لُوطِء فالنسبة أخيانًا تكون إلى المضافيء وأحيانًا تكون إلى المضاف إليه 
وكُل العُلَاءِ والمُقَهاءِ والأَئِمّة يُعبرُونَ عن فاعِلٍ هذه الفاحشة بهذا اللفظٍ. 

وقد ذُكِرَ في الآية أن هذا الحدٌ للذين يَرُْمونَ الْمخْصناتء والْخْضَنٌ هو الحرٌ 
العاقلٌ العفيفُ الذي ُجَامَمُ مِمْلهُ وهذا غير احص في باب الزّناء لأنّ الُْخْصَنَ 


وس ءع؟ وخ 


في باب الزّنا لا بُدَ أن يكونٌ بالعًا عاقلا مُتَرَ 

7170 25 
في المقذوف أنْ يكونّ عَفِيمًا عن الزّنا. 

وعلى هذا: فمَنْ رّمى بالزّنا مَن كان مُنَّهمَا به» إن يُعزّرُ ولا يُقامٌ عليه الحدٌ 


ا عتم سا بي ل * 
ومن رَمى بالزنا مَن لا ينهم به. ولا تَتَطَرَّقٌ إليه التهمة بِرَمْيهِ فإنَه يُعزْرُ مثل ما لو 
رَمى أهلّ بل حميعًاء أو وَقَفَ عند باب المسجدٍ والنّْاسٌ تَخْرجون من صلاة امعد 


كتاب الحدود ( باب حد القدف ) الى 


#-ه مو 


وقال: «يا أمّها النّاس؛ كلم زُناة»» فهذا لا يقام عليه الحذ لأنه بفعلته هذه لا يتقدح 
فيهم, بل يقدحٌ بنفسه» فيُقال: هذا الرَّجُلُ مجنون أما لو كانوا جماعةً يُمْكِنُ حَضْرُهم 
يَمْكِنُ أنْ يَلْحَمَهُمُ العارٌ بقَذْفِه فإنَّهُنحدٌ. 

فإِنْ قيلّ: وماذا لو أَنّهُ قَدَفَ غيرَ مُحْصَنِ؟ 

قلنا: لا يْقامُ عليه الحذء ولكنّه يُعَرّدُ. رّ 

وإذا رماه بِالكُفْر وهو أشدٌ منّ الزناه هل تح للقَذْفِ؟ 

فالجوات: أَنَهُ لا نحَدَ َنَ فلو أنه قال: الاررعيطاية الا ره 
5ق حدَّرَ بها هو أشدٌ من الحَدٌ وهو أن تَرْجِعَّ عليه هذه الصّفَة0" 
إن القَذْفَ بالرّنا معناة إفسادٌ الأنساب واشْيِبامُهاء وحتى عند النّاسِ الآنَ لو تقول 
للرّجِل: ياؤان! فزتها اعد قم عليهيين أن : تقول له: : يا كافرٌ!! 

مَسْأَلَةٌ: لو أنَّهُ قَدَفَ مجموعةً من النّاسِء فاشتكا أحدّهمء أيقامٌ عليه الحدّ 
وإنِ اشتكاءٌ الآخرٌ أقيمَ عليه الحدٌ ثانيد والعّالك؟ 

تقول ذا ركان لدف كاين راجن 3 0 لك ف عن شرا صلم ذلكة 
إلا على رأي مَن يرى أنَّ حدَّ القَذْفِ حقّ لله. وأنّهُ لا بد مِن إقامتهء سواءً طالّبوا أم 
لم يُطالبواء فعلى هذا الرَّأي يام عليه الحدٌ وإِنْ لم يُطالِبْ به. أمّا إذا قيل: لا يُقامُ 
إلا بمُطالبة مَن له الحقٌ فَإنَّه لا يُقامُ حبّى يَتَّقَِ الجميعٌ على طلبه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتب الأدبء باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو ىا قال» رقم .)51١5(‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان حال إيان من قال لأخيه المسلم: يا كافره رقم (70). من 
حديث ابن عمر رَتَإيَدْعَنْهًا: «أيها رجل قال لأخيه يا كافر, فققد باء مها أحدهما». 
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© دوعن 6 ع سمهو سي[ 505 5 1 0 م 1 © صَبَلادَ 1 
2-0 عَنْ عَايْسَةَ رََوََعَهَا قَالَتْ: «لَ) تَرَلَ عْذْرِيء قَامَ رَسُولَ الله يك على 


ممم َ 7 أ م ا 0 م 2 0 2 ع سر 2 ور سم 
المنئرء فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا القَرْآنَ» قَلَا نَوَلَ أَمَرَ بِرَجلَيْن وَامْرَأَةٍ فَضربوا الحد) أخرجة 


ورور 2 .ره 47 22 6 _ 2 
حْمَد وَالأرْعة”". وَأَسَارَ َيه البَكَارِي"". 


ل 822 كش شر اه 82 5 ع0 ع 06 3-4 3 > عوة 
قصة عائشة وَعَئَهََنهَا وهي قصة الإفكء أَنْزل الله فيها عشرَ أياتٍ عظيمة جز 
و اك لاله .7 اشر وح مفسيتي ]د كم 
المشاعرٌء وتجعل الإنسان يعرف قدرَّ منزلةٍ الرسول يَلكيْدٌ عند الله سبَحَانهُوتَعَالَ والقصة 


ره 
جه سا لله 


هي أنْ عائشةً رَتَزتعَنَا كانت مع النْبيّ يل في سفر» وكان مِن عادتِهِ أن يَصْطَحِبَ 
3 5 2 2 كاه سال ٠‏ َم ب 3 

إخدى نسايه معة» وإِنْ كُنَا الآنَ -مع الأسفي- لا تَمْمَئْلَ هذا النّهجَ» فتجدٌ الإنْسانَ 
10 ماع شك ع 7 0 عه 7 5 7 مسارم ليم © 

يسافِرٌ أُسْبوعا أو أشبوعين أو شهرًا ولا يَصَطْحِبٌ أهله» فكان كَل إذا أرادَ سفرًا 


6 


آم 20 : 0 عه عو و 
أقرَعَ بين نسائه» فأراد السَفرَ في غزوة المريسيع» فاقرّعَ بين نسائه» فخرجت القرعة 
و 5 


00 1 ص 0 5 
لام المؤمنين عائشة وعَإيََعَنهَا. 
1 َ- اس ع مع م 1 فت 6 4 

ٍ. ار ل م 5ياة 2 2 
2 58 2 1 ل ا > 1 1 ا 
أنّهُ ليس فيه أحدّء لأئَّا كانث صغيرةً وخفيفة؛ إذ لم يَأخذها اللحم» فظنوا أنّبا 
مَوجودةٌ بالهودجء ثم ساروا؛ فلم رَجَعَثْ لم تَحَدٍ القوم» فكان من ذكائها وََليَدعَنَا 
)١(‏ أخرجه أحمد (7”0/7), وأبو داود: كتاب الحدود. باب في حد القذف. رقم (5515)., 
والترمدذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النور. رقم (51481), والنسائي في السنن 


الكبرى رقم ١(‏ الخروت6 1" وابن ماجه: كتاب الحدود. باب حد القذف» رقم (/1051). 


ررم رم سار 


(1) صحيح البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب قول الله تعالى: #وَأمَرهم شور ينتمَ 4. 
١١18-11 /9(‏ ). 


كتاب الحدود ( باب حد الققدف) زه 


ورباطة جَأشِها وعَقْلِهاء أن بَقِيَتْ في مكاهها؛ لأَمَّئم إذا فَقَدوها سيرجعون إلى هذا 


ره 


ل ل ار 
فبقيّثْ وَعََتَعنهَا وكانَ هناك رَجُلَُ يُقالُ له صفوانٌ بن مُعَطّلء وكانً عه لتَدُعَنْهُ في 

أخرياتٍ القومه وكاًإذا نام لا يقوم إلا إذا بعقة ا ف استيقظة بعد أن افع 
الشمسٌ ثم مشى. فإذابه يَرى سواا يعني جسداء فعرّجَ عليه» وإذا هي أمُ لمن 
مي 0 برجم -قال: نا له ونا إليه راجعون- 

عإئةعَنَُ يعلمُ أنَّ بين أَيُديهم ا و تل مراك ريس 
أناح البعين» فرَكِبَتْ وها البعير ولم يَتكَلَّمْ معها برُبُع كلمة؛ اخترامًا فراش 
لبي يكل وجَعَلَ يقودٌ البعير حتَّى أدركَ القوم. 

فصارٌ في هذا فرصةٌ عظيمة للمُنافقينَ» أَنْ يَقدحوا في عا ئشة رَِدَإمَدعَنَْا لا لأنّا 
عائشة؛ ولكن لأتها زوج الي يكل إن نٍ أكير العار أن يكونّ فراش اسان يفا 
-والعياذ بالله- ففرِحَ المنافقونَ مهذاء وجعلوا يتكلّمونَ يتكلم رَؤساؤٌّهم ولكن 
حُبْثِ فعبدٌ الله بن أَيّ -وهو رأسُ الُنافقِينَ» وهو الذي نول كِبْرَهُ منهم- لم يقل 
فورائدة ا إكبا شوو اعد ل و قوع انق ل اعدفاور ال ا وده 
القوم» ثم جاءّث يَقودُها رجل شابٌّ!! فيجمعٌ الحديتٌ وحواشية وَيْمَرّفَةُ في 
0 

ومن المعلوم أن الإنْسانَ إذا جاءَهٌ هؤلاءٍ المنافقون» الذين قال الله عنهم: 
#وإن يَفُولُوأ نمم ع4 النافقرن:4] وهم أهل بيانٍ وفصاحة» فريًا يوون فيه. 
وهذا الذي حَصَّل لا وصلثٌ عائشة ينها للمدينة» فمَرِضَتْ والنَّاسٌ يخوضون 


ومن نعمة الله أئها مَرِضَتْ حتى لا تَسْمَعَ كُلّ ما يقال وبقيّ الوح شَهرًا لا ينزل 


عْف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


على الرَّسولٍ تَلةِ وكل هذه محَنْ ولكنّ الإنسان يُوْجَرُ على هذه المصائب» فصارٌ 
الناسن ذو كوا زاك فون 

والنبيّ عليه عَلَنَهاضَلاةوالسَلمٌ يستشيرٌ أصحابَة في القضيّة ٠‏ فمنهم مَن يُثني على عائْشة 
دلنَدْعَنْهَاء ل لا نعلم عنها إلا خيرًاء وفتهم كن يقول: النساء 0 


272 
شفقة‎ ٠ 


ذإ شك كد ون أن ماري ورا ار ماومرون لالت 
عليه. ولا نب أنْ يَغْتَمَّ الرّسولُ عَلَواصَكهْوائَكة كثيراء والرَّسولُ ركه 
صاب لأمر لل تيه يَدخُلُ عل أملو ولا كَل يا كانث تَعهَثهٌ عا ؛ صِدَلَدعَنْها 
ولكنْ يقول: «كيف تيك ؟1 ثم يخْرّحُ. 

اسْْكرَتْ عائشة مها ذلك منه يك ؛ لكنْ ما ظَنْتْ هذا الأمرّ وفي يوم 
من الأيّام خرجَتٌ مع م مطح بن أثاثة ةَ لقضاءٍ الحاجة» وكان النَّاسُ في ذلك الوقتٍ 
ليس في بيوتهم مراحيض»: فَعَثرَت» فقالت أُمّ مْطّح: الج ابي الله 
شْبَحانة وغل لسنانا أن تقول هذا الكلام. فقالت عائشة َلَنَدعَنْهَا: ١كيف‏ تعس ؟ 
إنسان مهار وشَهدَ براه فكيف تقولينٌ: تو تَعسَ؟2 قالت: ما لكام فر ل 
فقالتث: وماذا قالل؟ فأخيرئها م مطح با يُقَالُ؛ لأن مِسْطحًا -رضي الله عنه 
ولناتعي ا 11 24 ادو قينا الى قيض ا مانابت اماس الح 
وجَعَلَتْ تبْكي ليلا ونهارّاء ولا تَذُوقٌ نَوْمَاء لأنَ الله عَرَِجَلٌ حكيدٌ. ويَشَْدٌ الكربُ 
إذا قَرَبَ الفرج. 

ومضى عليها ليلةٌ أو ليلتانٍ على هذا الحا ثم جاء اَن عند صَكاةوَلمَة” في يو 


نا" >: 


من الأيّام» وقال لها: «إِنَهُبَكمَنِي عَنْكِ كَذَا وكذَّا فَإِنْ كُنْتِ بَريئة قَسَيُفُكِ الله 


2 


عه 
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م يييره 


وإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ دنب فَاسْتَغْفْرِي الله ونّوب إِلَيْها. وجَعَلَ يُعرّض لهاء فقالت 
ينها وأبيها: أجيبوا رسول الله يل قالوا: وما نقولٌ؟ لأنَّ الأمر فشا ولْعكَرَ فأجيبي 
انلك نوكه قائف: لااعتو فا كينا ا لجتا ركان الانر لم بكريو لمعا ابن 
ولا سديداء قالث: «والله لَآِنْ حلَفْتُ لا تُصَدكُوتي وين كُلْتْ لا تَعذِرُوتي». ثم 
قالت: «(إنّ الله يبري ببرائد نتِي)» فقالت ذلك وهيّ واثقةٌ بالله عَرَتَِلَّ فا قامَ لدبي 
كل من مكانه إلا وقدْ نزلّ عليه الوحيٌ ببراءتهاء فلا تجَلَ عنه الوح قال لها: 
«اتفرى ا فتتزها بترو توافكها من الل عَروقل :فكأن أباهنا وأمها طلنا'فتها أن 
تقوم إلى الرّسولٍ عَبَوااصَكُوالتَكم وخمدة: لكنيا عالت «والله ما أَحْمَدَ إلا الله رفصل 
هو الَّذِي نَل براءتي». 

ثم حرج النَِن علدَموَالسَكخْ وقال: امَنْ يَعِْرنٍ صِنْ وَجُلٍ َدْ بَلَعَنِي عنة آذاه 
في ملي فوالله ماعَلِمْتُ عَلَ أَهْلٍ إلا > حرا لَقَدْ ذَكرُوا رَجْلّا ما عَلِمْتُ عَلَيْه إلا حيرا 
وما كَانَيَدخُلُ َل أَخْلِ إلا معِي'. وتكلمَ النَسُ وصار بينهم كلام فنهم مَنْ 
قالّ: أنا أَعْذِرُكَ يا رَسول الله اضرب عَنقَُ ومنهم مَنْ تَشَاقّوا فيا بينهم» والقصّة 
متتهورة لكر ال سيول عَلَتِاضَكدة السام هَدَأَهُم وأمرّ أنْ مُحَدّ ثلاثة منهم. وهم 
مِسْطّحٌ بن أثائةه وعَْنةُ بنتُ جَحْشء وحَسَّانٌ بن ابت وهؤلاء الثلاثةٌ -عَنا الله 
عنهم- من المؤْمنِينَ كانوا يُصَرّ حون بالأمر فَأمَرَ ان كل أن يحَدّوا 


رمغي 


يفا 


وحمْنة بنث جَحْشٍ هي أخحث زينب بنتٍ جَحْشٍ زوج الرسولٍ يك وكانت 
وتتشاهى التى ساب غائقة داي: تطنا زعي هدد الرسيول ع صَكاَلسَكمْ ومع 
ذلك ل سأل النَبِئٌ بل زينب عن عايئشةً قالتث: «والله ما عَلِمْتُ عَلَيَْا إِلّا حَيدًا) 


01 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و ٠‏ ع ا 0 كن - 6 
وأثنت عليهاء مع تا صَرَّمهاء وأختها وقعث فيا وَقَعَثتْ فيه» والهُدّى هُدَى الله 


1 م506 ٠.‏ 9 أ 8 5 د ور ه28 0 
ما مِسَطْح فكان ابنَ خالة أبي بكر» وكان أبو بكر رَبَيدعَنها ينفْق عليه» فقال: 


ُ #.و 2-0 بل سات - 50 ّ 6 لي 0 22112 
«والله لا أَنفِق عليه غَبْرةَ لرَسولٍ الله يَكِ و لابنتِه ريَعَنَْا فأنزل الله تعالى: « ولا يأتل 
مه م22 » ع لم دس > وعم بير معوور لم ءلم م حوس تع 2 
ولوأ الفضل منكر والسَعةَ أن يُوْنَا أؤلي الْقرك والمسدكين والمهدجريت ف سَبِيلٍ الله 


قد 


< سح قر © سان الى سل رصم © آ-ه 
٠‏ . 


َلحَمُوأ وَلِصْمَحُوا ألا حبُونَ أن فر أللَّهُ لكر وَآنّهَُتُودُ ييه 4 [النور: 15 قال أبو بكر 
يَََِعَنَ: «بلى والله. تُحِبّ أنْ يَغْفِرَ الله لنا»”"» ثم رد عليه التّفقة. 

قوْلّها رتَهج: «لَ) نرَلَ عُذْرِي' أي: لا نزلث براءق» وهي إخدى عَشْرةَ 
آي يمن بداياتِ سُورةٍ النُورء ومنها قولَهُ تعال: طلا مسب شرا لَكُم بل هْوَ َي 
لكر 4 [النور:1١]»‏ أي لا تحَسَبوا ما حَصَّل من الفِثَنةٍ والكذب على عائشة صلنَدَعنْهَا 
لا تْسَبوهُ َرّا لكم. بل هو خيت ويُؤْحَلٌ منه أنَّ ما يَكْرَهُهُ الإنْسانْ قد يكونٌ خيرًا 
لهنوإن كان بعلن الله 


5 1 0ك مه 2ت و عم 6 و و 5 م 3 و م 
قولها َلتَدعَنَها: «برجلين وَامرَاة) هما مسطح بن اثاثة» وحسان بن ثابتِ» 


ره في 


ونون 27 1 َه انه د سات 2 د نا 5 
فإِنْ قيلّ: لماذا حدّ النبئّ يلِةِ هؤ لاء الثلاثة فقط. ولم يَحَدَ المنافقِينَ؟ 
وجهِ ذكرّها العْلَّاكٌ فمنهم مَنْ قالّ: إِنْ الحدّ تطهية, 


ع8 


)١(‏ قصة الإفك أخرجها البخاري: كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاء رقم 
(لكودكل ومسلم: كتاب التوبة. باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف» رقم ,)71/1١(‏ 
من حديث عائشة ووَانَدُعَتهَا. 
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والمنافقٌ ليس أهْلّا للتتطهير؛ أنه رِجْسٌ كا قال تَعالَ: 2 صُوأ عَنُْه ! ع عه رِحْسٌ # 
[التوبة:946]» ومنهم مَنْ قالّ: إن المنافقينَ لا يقولون ذلك صراحة إِنَّا كانوا 
007 0 7 بدونٍ أن 7 فلذلك 7 يدوا 0 0 قالّ: إن 
و 00 وان عل - 00 
التاق وهو انك لم . يُصَرٌّ حواء وإِنَّا كانوا يَنْشرونَ الحديتٌ وَيَنْسْبوئَةُ لعَئرهم. 

وإِنْ قيل: هل الذين رَمَوَا عائشة بالزّنا رَمَوْها هي فقط أم رَمَوْا صَفُوانَ فقطء 
أم رَمَوْهُما جميعًا؟ 

قُلْنا: الواردُ في الحديث أُمَّبُم انّمموها هي وَبآيدعنها » فقالوا: (زانيةٌ) وهذا خي 

5 

ليس للعقل فيه مجال. 

ل ا ل توس في 
اضطحاب بعض أُمْلِهِ معه فأقرعَ بينهم» لكنّهُ خشي أَنْ يَشْقّ على أطفاله» فهل يِأنَمُ 

الجوابٌ: أن الذي ليس عنده إلا زوجةٌ واحدةٌ لا يحتاحٌ فُرْعد وإذا رَأى أنَّ 
لماصو يوي عت ويا ا 
تحْمَطْهاء ونَطْمَئِن عليهاء وتحفظً تَفْسَكَ أيضًاء وهذا خيٌ وكثيرًا ما يحتاج 
الانسان إل أغلة. 


سس ٠0:‏ (09 م80 7 تاوامس ب م .1 


لدلف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١‏ وعن أنس ن مَالِكِ وََيَدعَنَُ قال او لِعَانٍ كان في الإسلام ان 
2 2ج وو ا ور ع و “كه 7 و 1 


ولا نَحَدِ في ظَهْرك) الحويث اخْرَجَة الوينل: رخال نقات 1" 


7- وَهُوَفٍ البَكَارِيّ نَحْوهُ مِنْ حَدِيتِ ابْنِ عَبَّاسِ 277 '". 


- 


َ ه بور 
0 


الشرح 
2 غك 


قوله سَدْعَنَهُ: «أول لِعَانِ) اللّعان: مصدر (لاعنٌ» يَلاعِن)؛ كقتال: مصدر 


و 


(قائلء يُقاتِلٌ)؛ وهو مأخودٌ من اللّعْنْء واللّعْنُّ هو الطَّردُ والإبعادُ عن رحمةٍ اللّه» 
واللطان يهان لي و كذ بأيمانٍ» مَقْرونةٌ بلعنةٍ أو غضبء ويلك 


ع 2 7 


جانبُ اللّعنِ؛ لأنّهُ الذي يبه ولاه ولأنّهُ من جانب الزّوج» وسببٌ اللّعانِ قذف 
الرَّجُل زوجت بالزّناء وإذا قَدَفَ الرَّجُل زوجتّة بالزّنا فإمّا أن يُقيمَ البَيندَ فيَْيتَ 
علهاتدد إذ ناسنا نان (ن1ب و ف فانيا هد ا تنوكا أن لكيه وحدد تقول 
للرّوج: إِمَا البيّندّ وما الحد في ظَهْرِكَ وهو حدٌ القذف. ومقدارُةُ ثمانونَ جَلْدم 
كاساق ل الكدوفانقية. 
وقولة تتإلقة: لا بامْرَأتِه الضميد في قولِه (امرأتِه) يعودُ 
2 


سول أت الا قتي أنه تاك عريدين لخاد ان فى نراقن 

)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطلاق. باب كيف اللعان» رقم (23579)» وأبو يعلى في مسنده رقم 
(287)» وابن حبان في صحيحه رقم .)550١(‏ 

هر أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة» رفم 
(300/1). 


كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ) لعفف 


ورَقَمَ الأمر إلى الي -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلَّ- وأنكرث المرأةٌ» وأجْريّ 


قوله يَكئَِدِ: «المينّة) أي أقم | بين فهي مفعولٌ لفعلٍ محذوف تقديرة: أقم البينة. 

0 له كلل ولا َحَدّ في ظَهْرِكَ جملةٌ شر طبه والتقدير: «وإن لم تُقِم البيْنهَ 
فعليكٌ حَدّ في ظَهْرِكَ2 وعلى هذا يكونُ فعل الشَّرط فيها حَحْدُوفَاء فيكون أيضا 
خبرٌ المبتدأ فيها عَحْدَوفَاء وأداةٌ السَّرطٍ هي (إِنْ) مُدْغْمةً بلا النّافيق وفعل الشرط 
حذوف» ره َيه «فَحَدًا يندا وك محذوف» تقديرة: (فَعَلَيكَ 5 وجاءت 
كلمةٌ (حَدٌ) تكيرةً» لكنّ المراد هو حدٌ القذفي, أي: تُضْرَبُ به على ظَهْركَ. 

مَسْألةٌ: ما هي البَيّنةٌ التي طَلبّها النََنُ صلَّ الله عليّهِ وعلى آلِهِ وسلَّم؟ 

الجواب: البيْنة هي إقرارٌ الزّوجَةٍ المقذوفة بالزّناء أو أن يِقِيمَ أربعة رجالٍ 
يَشُهدونَ بزناها على وجه صريح. إذا لم يد اليه فق قال ال كل «مَحَدٌ في 
ظَهْرِكَ». فلا يكونٌُ في الحديثٍ ذِكرٌ اللّعانِ وإَّا أوجب النَن كل الحدّ عليه؛ لأكها 
تياب عاد موعن دوع 0 
تعال: #وَالَدِتَ يرَمُونَ المحصتنت ثم ل يَأ اريم سُبَنَه سوه قَمنينَ جَلْرَة4 [النور:4]» 
فيكون هذا الحكمٌ الذي حَكَمَ به النبِي -صل لعل وعل آلو وس قبل أن تَنْزِلَ 
آية اللّعانِء أحَدَّهُ الى 0 ل 
« وَألدينَ مون متف 2 د انأ ريع سُبََهُ فأجلِدوهرٌ تمننين جَلْدَه 4 [النور:ة]» فهذا 
لذ قلف زوج باو لمخصابيء وم ب ارم شهدا ا 
قاين علدا وو لكر الل تناه َالَ خمّفَ عن الرَّوج» بمشروعيّة اللّعانٍ. 
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وكيفيّتة أن محْضْرَ القاضى الزّوجَ والرّوجِةَ ويقول للرّوج: اذّعَ ما ادَعَيْتَ 
فإذا قالّ: رَوْجتي ناه قاضال القاضي الوَّوحِة فإِن رت التهى الأمرٌ 
ولا حاجة إلى طلب اليه أن إقرارَها بيده شهادة على تفِهاء فإذ قرت أقيمَ عليها 
الحدّء فإن كانّثْ يكرا ا ا ل لس ا الرَّجْمُ 
فقد تكونٌ بكرًا إِذْ يَقُذِفُها قبل أنْ يَطَأهاء حبَّى ولو دَحَلَ عليها ولكنْ لم يَطَأَء أمَا 
إنْ أنْكَرَتْ طُلِبَ من الرَّوجٍ إحضارٌ الَو أربعةٍ رجالٍ يشهدونّ بأهم رَأَؤْها تَرْنٍ 
صراحة فإنْ لم يُقم اليه فلا نقيمُ حدَّ القَذْفِ لأنَّ الرَّوجَ يُمَْدى من ذلك إذا 
قَدَفَ زوجتَة؛ لأنّهُ يبْعْدُ غالبًا أنْ يَنَهِمَها بتلكَ الفاجشةٍ كنبا فتجري بينه) 
اللّانَ فتقولُ للرّوج: اشْهّدُ أربع شهادات بالله اكاكانية :انك هادف فب متها 
به؛ وفي الخامسة: قل : نّ لعنةَ الله عليه -ويجعلٌ الضميرَ ضميرَ المَكَلّم - إِنْ كانَ 
منَّ الكاذبينَ» يجعل الصَّميرَ لنفسِه. 

ثم يُعادُ سؤالُ الزَّوْجةِ عن صِحَةَ كلامه» فإنْ تَكَلَتْ -أي سَكَنَتْ ورَقَضَتْ 
أنْ 0 فسيأق ذْكْرٌ حُكيهاء وإِنْ لاعَنَتْ فَلُنا: لا بُدّ أن تقول أربعَ مرّاتٍ: 

«أشهذ بالله أَنَّهُ كاذبٌ فيه رَماني به من الرّنااء وتقولي في الخامسة: (وأنَ غضب الله 

عليها -أي بضمير بضمير الْيَكَلّم- إن كان من الصّادقِينَ»» فإذا فعلت ذلك وَجَبَ أن 
710 ويد فلا ِل له أبداء ويُذرا غنها العداتة اوري ديات 
بملاعنته ويَنْدَرِئُ عن رَوْجِها حدٌّ القَذْفٍ 0 

إن لاعن وأبث أن لاحن قل: لهاب حتَى مر أو ثُلا. 

وجعِلَ هذا تفسيد قولِه تَعالّ: 8 ويروا عنْها الْعدَابَ # [النور:4]» الذي هو الجلد 
بأن تَشْهَدَ أربعَ شهاداتٍ بالله» قيل: المرادُ بالعذاب هنا الحبسٌء وقيل: إِنْ تَكَلَتْ 


كتاب الحدود باب حد القذف ) 2*١‏ 


ل 


أقيمَ عليها حدٌّ اناه وهذا هو القول الْتَين وهو الصّوابُ» فيكون قولة. # يدرو 
عَنبَا العدَابٌ 2# أي : لال كان ا واسلد اه و يدل للق قو له تعال: # الزانية 


ع سرس لس 7 ل وم م 


دكن فلعلتا كل مق يمنا عائة لدو ول تلملة ورم رأف ف ولق ألله إن تومنون أله 


وَالْبوَرِ الآخر وَلْسْبَدَ عَدَهُمَا طَاِفَةٌ من لْمُؤْمِِينَ 4 [النور:؟]» فجَعَلَ حدٌ الزّنا عذابًا. 
ما إن َكَل هو عن اللّعَانِ أي: إذا لم تُيِرّ ولم يأتٍ بي وقُلْنا له: لاعِنْ قالّ: 
َ 
لا ألاعِنٌ؟ فحينها نقيمُ عليه حدّ القذفٍ. 
فالرّوح إن َكَل يُقَامُ عليه حدٌ القذفيء والرَّوْجةٌ إِنْ تَكَلَتُ بعد مُلاعنةٍ الزّوج 
ع ر 5 الك 
أقيمَ عليها -على القولٍ الرّاجح- حد الزنا. 
اللو و و ا ا 
1 ن» ولكنّهُ خصوصٌ به. وهذا القولّ هو الصَّحيحٌ. 
لكنْ إِنْ وَرَدَ عن السَّلفٍ أنَّهُ منسوخ, فالسّلفٌ منّ الصَّحابةٍ والتَّابعينَ قد 
يبون بالمّسخ ويريدونَ به النَخْصِيصٌء ووجةٌ ذلك أن النَخْصِيصٌ نسح للعموم؛ 
لأنَّهُ أخرّج , بعضّ أفرادٍ العموم عن المُكْمٍ العام وهذا نوعٌ من التّسخ» والصَّحِيحٌ 
وخللاعرة هذا لنديث وما يتع بيه أن الك كل ]ذا كدف زوحت بالرناء 
فلا يلو ذلك من عَمْسةٍ أخوال: 
و ع 
الحال الأولى: أن تقد الرّوْجة بالرّناء فيقامُ عليها الحل. 


الحال الثانية: أنْ تنْكِن فيقيمُ عليها بين ينه فيّقامُ عليها الحدٌ. 


نهذ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الحال الثَالئهٌ: ألا يكونَ عنده بيد ويَدْكُلُ عن اللَّعانِ إذا طُلِبَ منهء فَيْقَامُ 
غلية خد القلاق: 

الحالٌ الرّابِعةٌ: ألا يكونَ عنده بيه فيلاعِنُ ولا تُلاعِنٌ الزَّوْجِةٌ فيُقام عليها 
حدٌ الزرّنا على القولٍ الصَّحِيح: وليس الحبسش. 

الحال الخامسة: أنْ يُلاعِنَ وتُلاعِنَ هي أيضًاء وفي هذه الحا لا يُقامٌ عليه 
حدٌ القذفي, ولا يُقَامُ عليها حدٌ الزّناء ولكنْ يُمَدَق بينها تَفْرِيقًا مُوَ م ل 


ع مس 


ابذا. 


0-7 7 حديث ري 0 0 


00000 


فإِنْ قيلَ: قال راوي الحديث: «أَوَلَ لعانٍ في الإشلام»» ولكنْ لم يأتِ ذ 
اللّعانِ في الحديثِ؟ 
قُلْنا: ل) قال الرَّسولٌ يَكِ: «البيّنة وَإِلا فَحَدٌ في ظَهْرِكَ». قالّ: يا رَسِولَ الله؛ 


ع6 مر 


كيف آتي بالبَيّنة؟ وهل يُمْكِنْ؟ فَأئْرَلَ الله تعال «والَدِنَ يمون أرُوجهم ا 
إل نسم فشهندة 5 أحيهر أَريمُ سَهَدَاتٍ © [النور :1] الآيات» فكأن الولف مداه أشار إلى 
أن تَرَجِعْ إلى تمام الحديث؛ لقوله: «الحديث). 

فإِنْ قيل: إذا قَذَّفَ الرَجُل زوجتّه بشخصء فهل يُطَالِبٌ الزّوجَ بحقٌ الشخص 
الذي قَذَّفَ رَوْجَمَهُ به أويَسْكْتٌ عنه؟ 


كتاب الحدود ( باب حد القذف ) رد 


وه وى لوم وه اج عل 0ت ل ا 7 ا 

قلنا: بعض العلاء يقول في هذه المسألة: إن له الحق أن يطالبَ. وبعضهم يقول: 
لبمن لالس أن تالت لأنّ أصلّ قذَْفٍ الرَّجْلٍ امرأتَهُ بشخص آححَرَ لا يريدٌ أن 
يُدنَسَ الشخصٌ الآخرّء إِنَّا يريدٌ أنْ يُطَهرَ وِراشَهُ هو وبعضّهم يقولٌ: إِنَّ اللاعَنة 
بمنزلةٍ إقامة الَينِ فكوئه لاعَنَ وشَهدَ على نفسِه هذه الشهادات» وقال: إِنَ لَعْنَ الله 
عليه إِنْ كان من الكاذيينَ» فهذا بمنزلة البَيَّةِ؛ ولهذا قال تعال: # ويروأ عنها الْعدَابَ * 
[النور:4]» فلهذا لا يكونٌ للرَّجُل الذي قُذِكَتْ به الزَّوْجةٌ حقٌ» وهو الأقربٌُ؛ لأنَّ 
الكل لم يُحبِْهُ بذلك» وهو لم يُطَالِبْ به وكأنَ هذا أمرٌ معلومٌ عندهُ. 


:>0 8س ملك :<٠١‏ 


امأ 


سمه 06 . ل ري لست ا اس 
بيعة قال: «لقد أذرّكت أبا بكر. وَعَمَرَ 
6 


بس 
لي هو س. بك انل 1 ف 56 2-6 0 
رَهُم يَضربون المملوك في القذفي إلا أَرْبَعِينَ) 


1 
ه> عه لآ 


20 سس رس و علد ىش هاس 
وَعثان وَئَهْءَن وَمَن بعدهم. 


د ام مَاللكٌ 2 2. ف )1( 
روآاه مال ٠‏ والثوري في جَامِعِه :. 


ىن 


قولهُ: «لَقَدُ أدْرَكَتٌ با بَكْرا فيه نظرٌ» والذي في المْوَطَا: «أدركتٌ عُمَرَ وعُنانَ) 
وذلك أن عبدَ الله بنَ عامِر بن رَبِيعةً لم يُذْرِكُ أبا بكرء فيكونُ حديئُهُ عن أبي بكر 
مُرْسلاء لكنْهُ في الوط بدون ذكر أبي بكر. 

قولهُ: ١للَم‏ أَرَهُمْ يَضْربُونَ الْملُوكَ في القذْف إلا أَرْبَعِينَ وعلى هذا فيكون ا 
القَذْفٍ بالنسبة للمَمْلوكِ إذا قَدَفَ غيرَه أربعينَ جَلْد فإذا صحّ هذا عن هؤلاءٍ 


42 


,)1710/97( وعبد الرزاق في المصنف رقم‎ .)١/ أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 2858 رقم‎ )١( 
.)59١ /8( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 


للف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الخلفاء فالأمرٌ واضكٌ؛ لأنَّ لهم سُنَهٌ َع ولنا فيهم أسوةٌ وإِنْ لم يَصِحّ فالقولٌ 
ما قالَهُ أهلُ الظاهر أنَّ المملوكَ كار يْلَدُ ثانينَ جَلْدةً. 

ولا يَصِحّ قياسّهُ على حدّ الزّنا الذي تَبَتَ فيه التَنْصِيفٌ بقوله تعال: لفَإدًآ 
حصن ين أ يِعَحِمَةٍ لين يِضَفُ ما عَلَ الشخصكتٍ يت الْمَدَابِ » 
[النساء:6؟]» ووجةُ عدم صحَّةٍ القياس أن لزنا يَرْجِمٌ إلى الزّاني نفيهء ما القَدْفُ يرج 
إلى معنّى في غير المقذون؛ ذلك لأنَّ القَذْفَ يَلْحَنُ عارُهُ المقذوف؛ وهذا لا قَرْقَّ 
فيهدييق اله والعنده لاشكً] إذا كان اليد متروفا التاق :والفقة»:فإن العان الذي 
يَلْحَقٌ المقذوف من قَذْفِ هذا العبدٍ كالعار الذي يَلْحَفَهُ بقذفٍ الُنٌ ولا فَرْقٌّ. 

وربّا يقولٌ قائلٌ: إنَّ قَذْفَ العبدٍ لغيره لا يُؤْبَهُ به ولا يُنْظَرٌ إليه؟ لأنّ من عادة 
أغلب العبيدٍ كم لا ييتمونَ ببذه الأمور وأتّم يُطْلقونَ القَذْفَ ولا يُبالونَ به؟ 

فتحات هن للق أن هذا وار لكر عكر هذا اتخلين لايك أن خصصض 
قولّه تَعالٌ: #وَالَدّنَ يمون الْمحصكتٍ ثم ل يأو اَمَو سبل هَلِدُوهرٌ تمدن جَلدَة4 
[التور:4]» ثم إِنَّ القَدْفَ من المملوكِ لا فرق فيه عندكم بين المملوك الذي يُعتَبُ 
قولة: الذي موعت الثاس بمتزلة اشر وين الدلرك الذي ليس بيدا امتتواق. 

تيده : 90 .سد 


م 


رو 


رت 6-18 ١‏ لاون ا اع بحيال الا ال انق ا ا اف ان 2 
1 *- وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ رَدَايَدعَنَهُ قال: قال رَسُول الله يلِلِ: «مَنْ قذف تملوكه 


ُ - 1ه 00 0 8 َه ررق ار ب فيد سكه ١(‏ 
يُقَامُ عَلَيْهِ اَذ يوْمَ القِيَامَق إلا أَنْ يَكُونَ كما قَال) مُتقَقٌ عَلَيُوا". 


000 أخر جه البخاري: كتاب الحدود» باب قذف العبيد. رقم (5864)), ومسلم: كتاب الأيهان» باب 
التغليظ على من قذف مملوكه بالزناء رقم .)١175(‏ 


كتاب الحدود ( باب حد القذف ) 10 


الشرَح 

وله تكن امن لخر أن تكنون قر صمو 1 ار تو ظة ما كنز مز طيتولة 
فاق شكال هه لانهسكون ميتداً وقولة ككل: ١يُقَامٌ)‏ مرفوعٌ على أَنَّهُ خب فعل» 
لكنْ إذا كانت شَرْطِيةٌ ففيها إشكال» وهو رفمٌ الفعلٍ المضارع «يقامُ» وهو جوابٌ 
الشرط. وكات عن ذلك بأن فعل 'الشترط «قَدَفَ» جاء ماضيًا وجوابه مُضارعاء 
فيجورٌ رفمٌ جواب الشَّرطٍ المضارع وجزمُة؛ وفي هذا يقولٌ ابن مالك وَمَدُلدَ 

بعد مَاضٍ رَفْعُكَ الجرًا حَسَنْ ورَفْعَْهبَعْدَ مُضَارع وَهَنْ"" 

فإذا كان فعلّ الشرط فِعْلّا ماضيًا وجوابٌ الشرطٍ فعلًا مُضارعًا يجوز في 
الجواب وجْهانٍء الوجةٌ الأَوَلٌ: الجزم وهو الأصلٌء والوجة الثاني: الرفع» وحين 
إعرابٌُ مثل هذه الجملة» فإنّ الذي لا علمَ له بالنحو سوف يَسْلُكُ ما لا إشكال 
فيه ويستريح. وأمًّا الذي يريدٌ أنْ يعرف النحوّ ويَتَعَمّقَ فيه فسوف يَسَلَكُ الذي 
فيه إشكال؛ حتّى يَنْكَلّ عنه هذا الإشْكالٌ. 

قولَهُ ا كا1: «قَرْفَ َلُو كه) أي: قال له: يا زانٍء أو يا لُوطيٌ أو ما 
أشْبَهَ ذلك. 

قولَهُ با صَكؤولتكج: عَم عََيْهِ الحَد يَوْمَ القِيَامَةِ» لأنَيَوْمَ القيامة هو الذي 
يظهرٌ فيه العدلٌ ظُّهورًا تاماه والمملوك في الدَنْيا لا يستطيعٌ أنْ يُطالِب أَنْ يام الحد 
على سيد لأنَّهُ يْشى منه. ولأنَّهُ قد لا يُصِدَّقٌ في دَعْواه أنَّهُ قذقُّ إلى غير ذلك منّ 


0 


الأسباب التي قد لا يَتَمَكّنُّ معها المملوك من إقامةٍ امد عل :شيله لو قلفة. 


(١)ألفية‏ ابن مالك (ص:088). 


لف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ثم إِنّ قذف السيّدٍ كَمْلوكِه بالزّنا أو اللُواطِ يعودٌ ضر على السيّد؛ لأنّ هذا 
لمملولك إذا كان مَؤْصوقًا بهذا الوصف مِنْ َل سيد فإنَ قيممُّ سوف ئثْلُه ولهذا 
لا يْقَامُ الحدٌ على السيّدِ؛ لأنَّ الغالبَ أنه ؛إذا قال ذلك فإنًايقولهُ عن يقي أو خلبة 
ظنٌ؛ إِذْ لايُمْكِنُ أن يَصِفَ عبده بصفة تَنْزِلُ مها قِيه فين لأن هاعر عله 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ إثباتٌ الملكيّة للبشر؟ لقوله: موك وهذا الكُمُ ثاب بالقزآن والسن 
قالّ الله يَرَكَوتَعَالَ: (إلاعك نجهم أو مَا ملكت أيمننبّ متهم 4 [المؤمنون :د والسّنَّةَ ىا 
في هذا الحديثء وأجمعَ العُلَاءُ على تَُبوتٍ الملكيّة للبشر. 

-١‏ تحريمٌ قذفٍ السيّدِ لمملوكه؛ وجٌ ذلك أَنَهُ عاقب عليه يوم القيامةٍ. 

*- أنَّ الجزاء كما يكونٌ في الدَّنْا يكونٌ في الآخرة؛ ومَنْ قالّ: إن الآخرةً ليست 
دار تكليفٍ فليس على إطلاق؛ لأنَّ الآخرةً فيها تكليفٌ لكنّهُ ليس كالتكليفٍ في 
الدَّنْياء أرأيتُمْ قول الله تعال: ليَوم يُكْتَفُ عن سَاقٍ وَيدعَوَْ إل ألشُجُود فلا يَستطِيمُونَ * 
[القلم:؟4]» فَدَعْوّمم للسّجودٍ تكليف. 


أ إثباتٌ يوم القيامة؛ وهو الذي يُبْعَتْ فيه النَّاسٌء وسّمْيّ يوم القيامة لؤجوه 


0 2 ع ل < . 9 مه 
الوجْهُ الأوّل: أن الناسّ يقومون من قبورهم لله عَرَوجلٌ. 


الامو 


الوجْةٌ الثاني: أَنّهُ يقامٌ فيه تمامٌ العدلٍ. 
0 لثالث: أَنَّهُ يقومٌ فيه الأشهادء قال الله تعال :2 إن تت قشت 


ا 0 


لدم َامَنوأ مر ألدنيا ويوم يفوم | َدسْهَكٌ * [غافر:١5].‏ 


كتاب الحدود ( باب حد القدف ) يدف 


- أنَّهُ لا حدّ على السيّد؛ كا قالّ يَكلِلك إلا أنْ يكونّ كا قالّ. 

ويتفرّعٌ على هذه الفائدة فوائدٌُ عظيمة واسعة: 

منها: لو أن الرّجُلَ حلّف على شء يَعتَقدٌ أنّهُ على ما حَلَّفَ عليه فتبيّنَ بخلافه 
فَإنّهُ لا نحَنَثْ واع بو عي ا واي 
لا تُطَلَلّء ىا لو قيلّ له مثلا: إِنَّ فُلانَا يُكَلَّمُ زَوْحِتَكَء فقال: إذنْ هي طالقٌء ثم 
بَنَ أنَ الذي كان يُكَلّمُها ليس فُلانًا الذي أوقم الطَّلاقٌ من أجل مُكالَيِه فهنا 
لا تُطَلَقُ الرّوْجَةٌ حنَّى وإِنْ صَرَّحَ بلفظ الطَّلاقٍ؛ لأنَّ هذا الطّلاقّ مَبْنيّ على سبب 


1 َ رم ا دس د سو 5.0 م عاو 7 5 
وكذلك لو آن رجلا حَلف على شىءٍ يعتقد صحته. فتن أنه على خلافٍ ذلك» 
و 0 الى | 1 > 7 الل وه 00 عو 
فإنه لآ حنث عليه؛ لانه إن) لف على شيء يعتقده. فإذا كان يحلف على شيء يعتقده 
ل إل ات ربل وي 
فتبِيّنَ بخلافِه فإنه لا يَضرٌ 


م :جم 9 © سرلع) 0 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ده 


نف 02 5 


قولَهُ صِمَدَآيَه: ١حَدٌ‏ السّرقة) أي: عقوبة السَّارِقِء وليس المرادُ بالحدٌ هنا 
المطررااته قَةٌ) لد لال رم هي أخذّ المال على 


7 صَرقةٌ شرعًا؛ 
أنه لا خرف لوق لى َرَقٌ الإنْسانٌ آل لهو فإلّهُ ليس بسارق شرعًا لأنّ هذه 
الآله لابه بعر عليها مالِكُها فهي حرامٌ فإن سَرَّقٌ كَلْبّاه فلا يكون سَرَقّ مالاء فلا قَطعَ 

وقولّنا: "يمن مالِكِ» خرج به ما لو سرقٌ من غير المالِكِء مثلٌ أنْ يَسْرِفَ من 
سارقء فَإنّهُ لا يُقَطغُ؛ لأنَّ بقاء المال بيد السّارقٍِ الأول بقاءٌ غيدُ شرعيٌ لا يد 
عله راتس ك فال عاك العامة الكارق كالواركسع انيه لذن الواوية 
من أبيه يَرتُ مالا حلالاء اللّهُّمّ إلا إذا كانَ يسرقٌ من السَّارقٍ ليُوصّلَهُ إلى صاحبه» 
فهذا جزاهُ الله خيرّاء أمّا إِنْ أرادَ الاستمتاعَ به فلا يجوز له ذلك» ولكنه لا يَقَطَعٌ؛ 
لأنّهُ سَرِقةٌ لُدّه وليس سَرِقة كَرْعَاء وملُ السّارقُ من غاصب؛ لأ بقاءَ المالِ عنده 
بغر وجْهِ شرعي. 

وقولنا: «أو نائبه) كمستأجر العين» ومن استودعتٌ عنده» ارين وغير 
ذلكء فكل مَن قَام مقامَ مالكِء فإن السّرقةً منه هي سَرقةٌ شرعًا. 


كتاب الحدود ( باب حد السرفة ) للف 


وبعضٌ النّاسِ الذين يَمْملونَ في دولةٍ ظالمقٍ» أو لا تُطَبّقُ المُكْمَ الشرعيٌ 
أو يعملونٌ في دولة أَجنييّة يَظُنُونَ أنَّ لهم الأحدَّ من هذه الدَّولةِ كا يريدونَ» 
ويرودَ أتجم كمَن يَسْرِقُ منّ الُصوص. 

فنقولٌ: مداع صحيجع اااار عر قم إِذْ هو بِيتٌ المالٍ 
اح اتح روجا د وه كر ادو كان لفسا نه وف 

وهكذا يكونٌ التعريفتُ اللَّوِيُ للسّرقةٍ أعمٌ من تَْريفِها شَرْعَاء وهذا هو 
الغالتُ للتّعرِيِفَاتِ؛ لأنَّ التَْريفاتٍ الشرعيّة مُتلقَاةٌ من الشّرع. 

نم إن اشرق من كبائر الذَّنُوبٍ؛ لأنَ لني ب لَعَنَ السَارق) واللس 
لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذُوبٍ» ولأنَفيها حدًا في الي وقد كر العام 


02 00 


َمَهْرئَه أنّ كل ذنب فيه حدّ في الدّنياء فإنّه من كبائر اوس 


باكر ارس ادا لقَوْلٍ الله تَعالّ: #إ وَأَلْسَارِفٌ وَالسَارِفَة مَأَقَطعوا 
أبدِيهَُمَا 0 52 مكل ا وه عير حَكيم © [المائدة:.*]. 
له تَعالّ: © وَالسَارِقٌ وَاَلسَارِقَة 4 يعني من ُبَتَ أَنَهُ سارقٌ أو سارقة 
00 والخطات لام وقد به ولاه الأمور. 


ار مه و عسو 


وقول تعال” (أيديهما يهما» جمع يدِء ومعلومٌ أنه لا يقطع من الإنْسانٍ إلا يد 
واحدةٌ لكر الْمتَعَدّدَ | اذا اك م علد دِ فالأفصخ فيه الجمع؛ و يقَيّد سْبَحَائَدوتدا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب لعن السارق إذا لم يسم رقم (71717), ومسلم: كتاب 
الحدود. باب حل السرقة ونصاماء رقم (/541١ا)ء‏ من حديث أبي هريرة صوَلنَةْعَنْهُ: «لعن الله 
السارق» يسرق البيضة فتقطع يده). 


21 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اليد فتَخِتَصٌ بالكففٌ؛ لأن اليد إذا لم تعد فهي الكفف» ددن عل هذا اقولة تعان 
ف لتيمّم: «نأمسَحُوا بوُجُوهِكْمٌ وَأيدِيكْم مَنَهُ 4 المائدة:]» ومعلومٌ أن التَيمّم 
في الكففٌ فقطء والقراءةٌ المشهورةٌ أن اليد محْملة أو إِنْ شِعْتَ فقل مُيْهَمة لكنْ 
َسَّرّْها قراءةٌ عبد الله بن مسعود تَيَإيهعَنَُ حين قالّ: (فاقْطّعوا أَيّائَن)» فيكو المرادُ 
باليدِ اليدَ اليُمنى؛ ولأنها هي آله الأخذٍ والإعطاءٍ غالبا فايص الحكمٌ بهاء وهذا 
هو العُْمْدةٌ أن تُقَطَمَّ اليُمْنى حنَّى وإِنْ كان أَعْسَرٌ. 

فإِنْ قيلّ: وهل يجورٌ للمقطوع أن يَأَحدَ ده لمقطوعةً فيذهبٌُ بها إلى المْسْتَضْفَى 
عدوم له ؟ ْ 


سه بهو 


وه 
. 


نا: لا يجوز ولو أرادَ ذلك فلا تُمَكَنَهُ منه» وإلا فم| فائدةٌ القطع؟ 
فإنْ قيلّ: وهل يجورُ إذا اشترى عُضُوا يدا صناعيّة أن يُمَكّنَ من تَزكيبها؟ 
قُلْنا: هذا محل نظرء فلو اشْئَرى كما قد نقولٌ: إِنَّ الشارع له تَظلرٌ في بقاء هذا 
لرَّجُلِ مقطوعٌ اليد أمامَ النَّاسِء تكالَا من الله» فيّمنعٌ من تركيب يدِء سواءً اليدَ 
القطوفة ووه انها واقن ينال :]ذا كانت ره النن فالا اننا مرج ايكون فل يك 
أنْ تكونَ كاليدٍ الأصليّة حتَّى ولو دَحَلَها التجميلٌء فيَبّقى الأمرُ يحتاجُ إلى نظر. 
قله تَعال: #جَرَاء بِمَاكْسَبً4؛ أي: جزاءً بها كسباةٌ منّ الما المحرّم. 
وقول تَعال: تكلا مَنَ أهُو4؛ أي: عُقوبةٌ؛ حتّى يَذْكُلُ النَّاسُ عن السّرقة. 


قولهُ تَعالّ: لوأك عبر حك 4؟ فَلِعِزّتِه وحكمته وحْكيه فَطَمَ ويُذْكَرٌ أن 


كتاب الحدود ( باب حد السرقة) فق 
ل غفور رحيحٌ»» فقال: أعدٍ الآية فأعادّهاء فقالّ في الثَّالئةِ أو الرابعة: لوَأمه 
يم 4: فقال الأعرابيّ: الآنَّ. يعني الآنَ أصبت؛ لأنَّهُ عزَّ وحَكَمَ فقَطّمَ» ولو 
ىوطنا قله" ". وصدقٌ الأعرابّ لو غَفَرَ ورّحِمَ ما قَطَمَ ولهذا قال في 
فطاع الطريق: ل إل الت تَبوأ من ملٍ أن تَْدِرُوا عَم ليوا آرت أله حَمُورُ 
تَحِيِكٌ > [لائدة:54» قال العُلّاكٌ: يُوْحَذُ من هذا أَتَّبُم إذا تابوا قبل القَدْرةٍ عليهم 
سَقَطَ عنهم الحد. 
وظاهرٌ الآية الكريمة: # وَالْسَارِفٌ وَالسَارِقَةَ مأقَطعوا أَيِدِيَهُمَا 4 [المائدة:8؟]ء 
العموم. أن السَّارقٌ يُقَطَعٌ سواءً سَرَّقّ من حِرْزِء أو من غير 0 وسواءً سَرَقَ 
قليلا أو كثيررًا؛ أن الآ تطلقةوويذا اعد الظاهرية و قالر ا ار ل 
ولم يَلْيَقنُوا إلى السُنَّدَه وبعْضُهم التفتّ إليها في الذَهبٍ فقطء فقال: لا يُقُطَّعٌ في 
الذّهبٍ إلا ما بَلَعّ نصابَ القطع. وما سسوى الذّهبِ نه يَقَطّمْ فيه في القليل وفي 
الكثير. 


كر 


ولكنّ الصَّحَيحَ أنَهُ لا بد من بلوغ التصاب ويدل لذلك ما يلي: 
سس 2 7( (9) ١‏ سس 


م١‏ ا تنه َالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: ١لا‏ تُقْطَعُ يَدُ سَارِقَ 
َم في عي 


1 فىر بع دبنَار قَصَاعِدًا) متمق قن علنه ولمع سم 


سب 


)١(‏ ذكره السمعاني في تفسيره (357/5). وابن الجوزي في زاد المسير .)055/1١(‏ والطيبي قْ 
حاشيته على الكشاف (7/ 72780)) وابن القيم في جلاء الأفهام (ص:77١).‏ 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ره فير 5 وه > 


" وَلفظ البحارى: )ث6 مُ اليد في ربع دِينَار فَصَاعِدٌا»!". 


" وف رِوَايَةِ لِأَحْمَدَ: «اقطعوا في ربع يتان ولا تَقَطموا فنا هْرَ أذتئ من 


و 2 


هذه ثلاث روايات: الأولى : ول ١لا‏ تَقطمٌ يد سَارٍ 1-7 لاني رُبُع ديار أي : 
الا ذا سق ديع ار اليو اشلاميٌ زيث قال منّالّعبِ» وعلى هذا فط 
في دُبُع مثّقال منَ الذّهبء وَاِيْهُ الشّعوديٌ يُساوي دَينارَيْنء فيكون التصاب 


00 و و سح 
بالجنيه هو 2 دمن جنية. 


وله كلِ: «فَصَاعِدًا» أي فَدَّهَبَ القَدْرٌ صاعدّاء وقد أعرّمها اللخر وغل 
تابعال شزتاننها عاملها وصاحتهاء وتَعدَرٌ فى كل سباق بعسه: 

و عل ا فلو سَرَقّ تّمُنَ دينار فلا قَطْمَ» وإِنْ سَرَقَّ تلت دينار تُقَطَمٌ؛ 
لأنَّ التْتَ أكدد منّ اربع فيَدْحْلُ في قوله فصاعدًا. 

نا لفظ البُخاريٌّ فيقولٌ: ١تُقَطَعٌ‏ اليد أي يذ السّارِقِء وهذا خبرٌ بمعنى الأمر؛ 
لأنّ الخبرَ قد يَأ بمعنى 0 كما في هذا الحديثء وكا في قوله تعال: لوَآلَذِيَ 
يُتَوَطَوْنَ نكم وَيَدَرُونَ روجا يَتَريّصنَ بأنفسهنّ أَرْبِمَةَ أَشَهُْرٍ وَعَشّْرَا © [البقرة:774]»ء وكم| 


هو سس سر سل سم 


ف قوله: # وَالْمطلْقنتُ يربص تضهن تَلْكَدَ هرو * [البقرة:8؟؟]) وكا في قول 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود, باب قول الله تعالى: # وَأَلسَارفٌ والسَارِقَةَ مَأَفَطعُوَا أ 
رقم (189)» ومسلم: كتاب الحدود؛ باب حد السرقة ونصابهاء رقم .)١1815(‏ 
(؟) أخرجه أحمد(75/ .)8١‏ 


يديهم 4 


كتاب الحدود( باب حد السرقة ) يفة: 


ًَ ا ا 000 2 ىو 5 5 ١ 78 5 ٠‏ 9 1 
الرَّسولٍ عَلاصَكاةولتََم: «يبل أَهْلَ المِينة من ذي الحلَبْقَةا الحديت'"؛ ولهذا أتى 
0 و 7 000 . 26 ٠.‏ 3 6 0 
الموَّلْفَ يَمَهْنَهُ برواية أحمدَ يِمَداَنَهُ التي فيها: «اقَطَعُوا في رُيُّع دئار فهذا اللفظ 
. - . 0 01 02 يًَّ 0 ٠‏ 2 2 6 و 
موافِقٌ لرواية البُخاريٌ» أما قَوْلَهُ: «وَلَا تَقطعوا فِيَا هُوَ أذْنَى مِنْ ذَلِكَ) فهو يوافق 

م 0 ٠.‏ < 2 ءِ و 6 سحه 
رواية مُسَلِم فتكون رواية أحمد جمعت بين الروايتانٍ. 


ومن فوائد هذا الحديث: 


.2ن سي رلته 1 
-١‏ رأف الله ربل بالعباد؛ في كون الشيء اليسير لا قَطّْمَ فيه. 
-١‏ أَنَهُ لا بُدَّ من نصاب لقطع السَّرقَةِ؛ والنّصِابُ هنا رُيُعٌ دينار» فإذا سَرَقَّ 
دونَ ذلك فلا قَطْمَ. 
ا 0 ع ع 0 مكار كسمل ان يوي م مره 4 جم 4 06 
فإن قال قائل: ألم يقل النبي وَكة: «لعن الله السارق يَسرق البيضة فتقطع 
رمو ره 0 006 0 0/1 3 8 1 و 0 المدءةه. © 
يَده ويَسرق الحبل فتقطع يذه) '. فكيف نجمع بين الحديئينٍ؟ 
7 ل 3 مكنا كسس لل وس ع ما مه .- سهى مُه 7 ع ه 
قلنا: إن قول الرّسولٍ يكل الَحَنَ الله السّارِقٌ يَسْرق البَيضة..» تحمل على أمرين: 
ع ل م 50 م افده 2 2 
أولا: البيّضة تبلغ قيمتها رُبْعَ دينار» وقد يُمْكِنُ هذا في زمن الَسْعَبِةَ فقد 
2 8 ا 0 : 
تصيرٌ البّيضة بدنانيرَ» وقد وقع هذا في رَمَيْنا في بعض الجهات. 
م م ا ع ع 500 ا 4 ريو 
انيًا: البتيضة التي توضع على الرأس عند القتال» وهي تشبه الإناء» يضعه 
0 و ع 0 5 
الإسسان على رأسِهٍ يتقي به السهام. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. رقم (177): ومسلم: كتاب 
الحج. باب مواقيت الحج والعمرة» رقم ».)١١45(‏ من حديث ابن عمر وعَليَدعَنْهَا. 


هه أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب لعن السارق إذا لم يسم رقم 500 ومسلم: كتاب 
الحدود. باب حد السرقة ونصابهاء رقم »))١741/(‏ من حديث أب هريرة ووِوَانَهُعَنه. 


نكف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أما الحبْل فيحمل على أمرين: 

أولا: الحبل قد يَبْلُْ ربع الديناره كالحبل المطويٌّ الطويل. 

ثانيًا: الحبال الغليظة التي تُرْبَطُ بها السّمُنُ على الساحل» وهو يَبْلْعْ هذه القيمة. 

أي أنه لا بدٌ من تأويلٍ الحديثٍ ب يتناسّبُ مع الحديث الثاني. 

أن ترقةَ ربع اينار ممِرُعِضْمةً اليدِ؛ وقد اغْتَرضٌ بعضٌ الرَنادقةٍ على 
التريو واكواك عيبت لت اليا وار بع دينار» بينم إذا جُنِيَ عليها 
وكمافهابي ستدار كن مار ميعزلا حاف ؟ وق ذلك بذ كع 


سر سر و 


أ م هه 2 0 28 68م - 
د بِحَمْسٍ ِئِنَ عَسْجَدٍ وُوِيَثْ مَا بَالهَا فَطِعمَتُ في ربع دِيئَارٍ 
سل اير فيه ص ص ودار ل متو عه مو وك ون 0ل 
تناقض ما لنا إلا السكوت له وان نعوذ بمّولانا من النار 
وو ده 2 0 
فصَّدَّقٌ فى قوله: «ما لنا إلا السّكوث له» ولكنة كذبَ فى قوله: «تناقض». 
و 
2 9 شاب ث2 ل عٍِ رهاس 007 م م ثيه 4 -ه 
قل للمَعَرّي: عَار أَبَنَاعَار جهل الفتى, وَهُوَ من ثوب التقى عار 
بض و د ع2 4 ماه له كه 
معناه أنّك جاهلء ولا عندك تقوى؛ لأن الجاهل يجب عليه أنْ يسكت ويئنّ 
بض و ه 7 60 ره - - 2 
أنّهُ إن قطِعت برع دينار حماية للأمؤال» ووَدِيّت بخمْس مئة دينار حماية للتفوس؛ 
ولهذا قال: 


.)707 شرح اللزوميات لأبي العلاء المعري (؟/‎ )١( 


كتاب الحدود ( باب حد السرفة ) 


عر الأَمَامَةٍ أَغْلَامَاء اتنا 
أ : لذ كانت أمينة كانث ثفية :ول خانت هاتت: 


فالحاصلٌ: أنّ الحكمةً واضحةٌ جدّاء وهي أنَّ الله تَعال جعَلّ دِيئها حَمْس مئةٍ 
دينارٍ حفظًا للتفوس» حنّى لجخي أحدٌ على قطع الأْديء وجَمَلها تفط في رب 
الدَّينارِ؛ حماية للأموال؛ حتَّى لا يخَْرِحَ السّرّاقُ على أموال النّام. 

لكل مو درك ت رتور واجد رادل النعياك مل نم7 

لاه لبن عليه اقل الايد أن للك كل شرق لها النصيات: 


مه اج د “© )سرلع). 000 


-0 
0 


0 إن سس سن كو 0 5 ه وين > ”> 17 3 
5 وَعَن ابن شمر بكي «أَنْ النبيّ ب قَطْع في حَنَ نَمَنْهُ 7 
دَرَاهِمَ) مُتَققٌ مُتَقَقٌّ عَلَيْها". 


قوله: في يجنا أي: بسببء وفي هنا للسِّيةَ وفي الكلام محذوفء والتقديرٌ: 


اق شرق عر والمكر: هوم عدن به المقائل عن القتال» ويقال لد: سر 
لقان : 


ال من ل وي ا ا د ل اي و ريه 7 01 ع زات 
قوله: ١ثْمَنهُ‏ ثلاثة دَرَاهِمَ). أي قطم في ثلاثة دراهم» ولا يخالف ذلك قولة علد 


)١(‏ القائل هو القاضي عبد الوهاب المالكيء انظر: الذخيرة للقرافي (7؟١/‏ 2180)» وفتح الباري 
لابن حجر (؟5١/‏ '87). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب قول الله تعالى: # وَالسَارِفُ والسّارقَة فأَقَطعُوا أيِدِيَهُمَا 4 


رقم (11/16), ومسلم: كتاب الحدود. باب حد السرقة ونصابهاء رقم )١545(‏ 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فيها سَبَقَ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إلا في رُبُع ديار لأنَّ قيمة قيمة ثلاثةٍ الدّراهم في ذلك 
الوه ايليا حدق اننا الفت مثقال دب واي َكَرَ ألف وهم 
نقذ رسع را عر وكا ارات برعا اد رين لق ل 

إن قال قائل: ألا يكونٌ قولُ ابن عْمَرَ ووَئاء:: «تَمَنْهُ ثَكَانَةُ َرَاِمَا مب 
على ظَنْهِ؟ 

قلَنا: امعد لق وا أنه َعْلَمُ أنه نَمَنُْه وأنّهُ لو بيع لكان ثلاثة 
دَرَاهِمَ» ولكنّ الجمعَ كا م سَبَّىَ هو أن الثلاثة دراهم في ذلك العهدٍ كانت تُساوي 
رَبَعَ دينار. 

إن قِيلَ: لو سَرَقّ ثلاثةَ دَراهِمَ لا شيئًا يُساوي ثلاثة» فهل يُقَطّمٌ أو لا؟ 

قَلْنا : يَقطّعٌ؛ لأنَ ثلاثةَ دَراهِمَ رُبعُ دينار» أي أَمَها بَلَعَتِ النّصاب. 

واختّلف العُلَاءٌ همه فيها لو اختلف سعرٌ الذَّهَبٍ والفِضَّةِ عن عهد المي 
-صلّ الله عليْهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ- فهل الْعْترُ الدَّراهمٌُ أو الدَّنانِيدُ أو الأغلى تَمنَا 
وقيمة؟ قيلّ: المعتبرٌ الدَّراهمُ» وقيلٌ: الدَّناني وقيلٌ: الأرفمٌ قيمةَ يعني قد يكون 
بع الدّينارٍ بأربعة دراهِم» وقد يكونٌ رُبُمُ الدّينارٍ بدِرْهمَينِ؛ لأنّ الأسعارٌ تختلفُ 
هن وقت لكر والصّحي أن النتتهو ريع الدينارة فلو خلت الدراهمٌ أو رَخِضَثْ 
فلا عِبْرةَ بهاء إنم| العبرةٌ بالدّنانيرء فإذا سَرَفَ رع دينارٍ أو ما يساويه فإنهُ يُقطَم ىا 
أن حديتٌ عائشةً وََإَْعََا صريحٌ في قوله يل ١لا‏ تُقطعٌ يَدٌ سَارِقَ لاني ربع ديار 
قَصَاعِدًا)!". » 


.)١ //١785( أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب حد السرقة ونصابهاء رقم‎ )١( 


كتاب الحدود ( باب حد السرفة ) يفف 


ساساه 2206 ل ع و لز ارال م 
١١0‏ - وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ ينه قَالَ: َال وول الله ست 
يَسْرِقٌ البَيِضَةً مَتَفَطَع يده وَيَسْرقٌ الحَبلَ كَنُفْطَمُ يده متَمَقٌ عَلَيْهِ أئِضًاا" 


هذا الحديث يحتملٌ أنْ يكونّ حَبرًا عن الله أي: َحُيرٌ بأن الله عَيَبيجَلّ لعن 
السَّارقّ» ويحتمل أنْ يكونّ دُعاءً وهذا واضحٌ إذا صَدَرَ من التي دوم 
ما إذا صَدَرَ من غيره فإنْ تَبتَ اللّْنُ فهو حب وإلا فهو دعائ وأ 
دليلٌ على أنَّ السّرقةَ من كبائر الدنُوبٍ. 

قولة طللِ: امارد ات و و قار اليد معنا أن بَضَهم 
قالَ: المرادُ بالبيضة الخوذة التي تُوضَعمٌ على الرأس عند القتالٍء وبعْضُهم قالّ: 
لتر ل سكت أن اكراة أن الكارف :شرق 
الأشياءَ الخفيفة أولاء ثم لا يزال يَترَقَى حتّى يَسْرِقٌ الأشياءَ غاليةً الشمن» فيكون 
المراد أنَّهُ لعنةٌ ابتداءً تَدرَبهِ على السّرِقةٍ 

ومن فوائد هذا الحديث والذي قبله : 

-١‏ جوارٌ الدّعاءٍ بِاللّعْنِ على مَنْ سَرَقٌّ؛ فيجورٌ أنْ تَدْعُرَ على السَّارقِ» 
فتقول: «لعنّ الله السَّارقَ سَرَّقٌ الساعة» سَرَّقٌ القلم». وما أشْبّة ذلك» ولكنّ الدّعاء 
عل التاحص ابت لكو حىو] كاد وات فيه الرويةت آنا ورد 
الأرماق فيك أن الى الداجالا فاون ان ما بالأغيانٍ يكون مُعَلَقَا 


١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب لعن السارق إذا لم يسم رقم 8" ). ومسلم: كتاب 
الحدود. باب حد السرقة ونصابهاء رقم .)١141/(‏ 


هلف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بالأعيانِ؛ ولهذا نشهدٌ لكل مُؤْمِن أنَّهُ في الجن ولا تَشْهَدُ لقُلانٍ بعينه أن نه من أهلها 
وإن كان مُؤمنًا. 


"- قطع يد السَّارقٍ؛ وأن ذلك لا يُنافي الرّحمة. 


31- أن مُراعاةً الصُموم أوْلى يمن مُراعاة المخصوص؛ فلا شك أنَّ الصَّرَرَ 
و 


السّارق ضررٌ عظيم؛ له سود هبنت وتندّل فيء كيد من عملوة ويكون 
غاًااعلبهيين الاين لك هذه المفسدة شي كا اليد العامة في حماية أموال 


النََّسِ فهي أؤْلى بالمراعاة. 


يؤْحَذٌ من هذا قاعدةٌ مفيدةٌ وهي أنَنا لا ننظرٌ إلى الشخص إذا كان في 
0 هيمر 


حاباتهِ إضرارٌ بالمصلحة العامّة» بل الواجبٌُ أن دَنْظَرَ للمصلحة العامّة» ولو ضكّ 


ممع وو 


ذلك الشدض: ونعض التّاس صر وو خصو عايه قالّ: «أر حموى هذا 
5 0 7 5 و 5 يس عه 

آله وظيفةزوله أولاة واي الراك اتقو ل مراعاة الصاح العامة أو ين 

مراعاة المصلحة الخاصّة ولا بأَرْحَمَ من الله ولا بأخكم منه سُبْحَاَُويعَالَ فالله 


كَل ق دويق فتقالة ,لها يكون شر اهل شخمن 0 مُعَيَنِه لكنْ فيه تحقيق 
| لمصلحة العامة 


اا لقي . © سلسعمنعطخسس- ‏ 


كتاب الحدود( باب حد السرقة ) أحأرة: 


- وَعَنْ عَائْشَةَ دئعَنهَا أَنَّ وَسُولٌ الله يك قَالَ: «أَنَشْة 0 حَدَ مِنْ 
خُدُودٍ اللو؟» ُم كام مَاتَطَبَ» قََلَ: «أمجا لنّاسٌ! إِنَّا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلهُ 0 
و ع 


0 يي وَإِذا ذا سَرَقَّ فِيهمُ الضّعِيفَ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحدَّ) 


6 4 م2 لآ" 


قوله يكِ: «أَتَشْفَعْ الهمزةٌ للاستفهام؛ والمرادٌ به هنا التوبي والإنكارٌ: 
و'تَشْفَعُ منَ الشّفَاعةِ وهي التَوَسّلُ للغير بجلب مَنْفعةٍ أو دفع مَصَرٌة فشفاعة 
الي يك لأهل الجئّة أنْ يَدْحَلوا الجن من الشّفاعةٍ في جلب المنفعة» وشفاعَتُهُ في 
أهل الَوْتِِ أَنْ يُرِيحَهُمْ الله شفاعةٌ في دفع لكر وسُميَتْ (شفاعة) لأنَّ الشَّافمَ 
لقن تن قتع الموقيعة أن كار اقفر لمروقة امنارو الآ انون نكا 

قولة ككل: «في حَدَّ مِنْ حَدُودِ الله ؟) تَقدَّمَ أن الحدّ يُطلقٌ على ثلاثة معانٍ. 
الأول الأواملوالثاي: اللواهن»«والثالث؟ العقوياث المتذّرة شرعا فق اللعاضى: 
والمرادُ هنا المعنى الثالتُ؛ والمعنى: أَتَشْفَُ في عُقوبة فرَضَّها الله عَرَيَلٌ. 


ار 
وقصة 


قصَّة هذا الحديث أن امرأةً عحْرَومية أي: : من بني عزوم وهم يمن كبار قبائِلٍ 
العرب». كانت تستعيرٌ المتاع» أي: تطلبٌ من مالكه أن يعيرَها يام * م إدا استعارته 


أنكَرَنْه وقالث أتَهَا لم تأَذْ شيئّاء فبلعَ ذلك النبىّ وك فأمرَ رَ أنْ تُقْطَمَ يدهاء فل) أمَرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رُفع إلى السلطان» رقم 


(84/ا؟). ومسلم: كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره والنهى عن الشفاعة ف 
الحدود, رقم .)١1784(‏ 


لف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بذلك حَنَ قُرَيْشًا الهم والكابة والحزن» وأَعمّهُم هذا الأمرٌ فطلبوا مَنْ يشفعٌ إلى 
الرَّسولٍ كك فهابوا أبا بكر وعمَّرٌ وغيْرهما من ساداتٍ الصّحابة وقالوا: لا أحدَ 
فلا أساة بن زد بن حارنة حب رَسول ال قف أي عَبوي؛ لبوا ين أسام 
نه أن يَْمَعَ إلى رَسولٍ الله يك في هذه المرأو ف" فشَفَعَ» فأنْكَرَ عليه النبيّ دقل اله 

عليّْهِ وعلى آلِهِ وسلَّم- ذلك. وقَالَ: «أَتَشْمَعٌ في حَدٌ مِنْ حُدُودٍ الله؟» يعني: هذا 
لا يمْكِن؛ لآنّنا لو قَبلَنا الشّفاعةَ يي 
لاقيمة لهاء ” ثم قام يك فخَطَبَ في النّاسٍ خطبة وكانّ من عادة الي دضل الله 
وعل آلِهِ وسلَّم- - أن كطيّغقة الواز لو خطنة ء تمه قسمان: 

قسم راتبٌ تبٌّ: كخطب الجُمُعة. 

وقسم عارض: كخْطْبةٍ الكسوفي!"» وكذلك خطَيتَةُ في قِصَّةٍ بَريرة!"» وغير 
ذلك من المناسبات. 

وإنَّا حطب الب يك ليقول: إِنّ هذا أمرٌ عامٌ تَعَسَّى وا: قري ا لمن 
ويتينَ عناية الرَسول يكل لهذا الأمر وعِظَمُهُ. 

د «َيّمَا النََّسُ!» أسلوبُ نداءٍء وجاءً النّداءُ هنا مُناسبًا جد لأنَ المتنام 
ا يَنْبَغي أنْ يَتََبَّهَ له المخاطَبُ» والنّداءٌ إن يفيدٌ تنبية امخاطب كي يَعْتَنِيَ 
ذا تقال له 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوفء. باب الصدقة في الكسوف. رقم »223١55(‏ ومسلم: كتاب 

الكسوفء باب صلاة الكسوفء رقم (401)» من حديث عائشة وََعَليدعَنهَا. 


,)455( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. رقم‎ )١( 
من حديث عائشة وَوَلَدعَنْهَا.‎ ))١6١ 5( ومسلم : كتاب العتق. باب إنا الولاء لمن أعتق» رقم‎ 


كتاب الحدود ‏ باب حد السرقة ) فة: 


7 00 2 2 رمس و _/ و ع0 00 و 5 
قولهُ صََلتعَتَووْسَر: «إنَّا هَلَكَ) والهلاك هنا تحتمل أن يكونّ مَلاكًا حِسّيًاء 


ّ عه سساو و ا ير ١‏ 000 > مر له # 20 
أي: أَهْلَكَهُمُ الله بسبب المعاصيء أو أن يكون مَلاكا مَعْنوياء وهو هلاك المجتمع 


بإِغْراقهم في المعاصي والذَنُوب. 


١١ د‎ 


به 


قولة كَلل: الِّينَمِنْ قَبِْكُة قد يراد به اليهودٌ والتصارى» وقد يراد به كُل 
من كان قَبْلنا منَ الأمم. 

قولة كلهِ: خم كَانُوا) بالفتح؛ لأا على تقدير حرفي الجرٌء أي: (بأَئّم). 
فالجملةٌ تعليليةٌ على تقدير حرفي الجرٌ. 

قله يكل «إذَا سَرَقَّ فِِهمُ الشّرِيفُ تَرَكُوهُ» الشريففُ أي ذو الشَّرفٍ والرّفعةٍ 
والذاة غنة قوهقة افإذا مرق تركوة؟ لألة شريف. 

قولَهُ يلِ: «وَإذَا سَرَقَّ فِيهِمُ الضَّعِيِفُ أَكَامُوا عَلَيّْهِ ال لأنّهُ لا ناصرٌ له. 
وللااجاة لهه فتقتمون عليه اشن. 

ولم يَذْكُرِ الوَلَفُ وَمَدآمَهُ بقية الحديثٍ لأنْ هذا لفظٌ مُسْلِمء والمقصودٌ منه 
في هذا الباب ما ذُكِرّه ولكنْ جاءَ في لفظ البُخاريّ أن النبيّ -صلٌَ الله عليّهِ وعلى 
آله وسلَّ- قال كلمة عظيمة وجب أن تند علننها له الأمر؛ إذ قال: اوايم 
لله؛ لَوْ أَنَّ فَاطِمَة 


الت 
آنا 


ل الرساي م 50 وس ب له 


ره 5 ا م رز سات ١‏ 0 .٠ه‏ واس 
2 حُحَمَدِ سَرَقَتْ لقطعث يَدَهَا0!' وق لفظ: «لقطع 


إن 

٠ 

0-0 ٠ 
2 


ا ا 2 2 0 ع2 ٠‏ 3 ع 2 ا 2 
يَدَها0 "ل فَأَقَسَمَ وهو الصادق البارٌ بدون قسمء أن فاطمةً وهي أجل قدرًا منَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (77410)» ومسلم: كتاب 
الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره» رقم »)١18/(‏ من حديث عائشة ووَدَلنَدعَنهَا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» رقم 


00 


(778)): من حديث عائشة رَووَالِنَهَعَنْها. 


فذ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 


المخرومة#واغل نشبا لو أكها امد فت قَتَ لقطع يَدّهاء يعني لا بُدَّ من قطع اليدِء ومن 


تَنْفيذٍ حدود الله سبحَائه وَتَكا' 


كس 2 الربيّع ١‏ فقا كله: ديا نش ! كا الله القِصَاضُ 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ الإنكارٌ على مَنْ شَفَعَ في حدٌ من الحُدودِ؛ ولكنّ هذا بعد أن يَصِلَ الأمرٌ 
إلى السُّلطانْء فأمًا قبِلَ ذلك فلا بأسّء لكنْ إذا وصّلّ إلى السَّلطانٍ فإِنَّهُ لا تجورٌ 
الشَّفاعَةَ فيه؛ ليا في ذلك من إسقاطٍ حُدودٍ الله عَرَجل. 

- الإنكارٌ على مَنْ فَعَلّ ما يُْكَرُ عليه فيه ولو كان أحبٌّ النّاسِ إليك؛ لأنّ 
النبيّ تتوص أنكرٌ على أسامةٌ ديعت واللهتَعالٌ لا يَسْتَحبِي منّ ا حنٌّ» فلا نَل : 
امن اوررق لذ حت ان اكد علفين كذ مويلا من الأقور 
العظيمة. 

وبعض الطَلبة قد يَرَوْنَالكرَ ثم يتركون الإنكان» لا أناعًا لجكمة» بل بن 
ونا افقول: أنا لا أصلحٌ لأنْ أليرء أو لا أَفينُ أو يَدَعْهُ فما ين أ لهال 
وهذا لا يَصِحٌ» فالحياءٌ في هذا المقام لا يجوز ولا يمنع نم الحقٌّ» فإنَّ الله لا يَسْتَحْبِي 

من الحو لكن أحيانًا يمن الإنسانَ عن الإنكار كثرةٌ هذا الك مثلا في السّوقٍ هذا 
يتوت التعانووهةا حالل تك وعدا عر ثر يَهء فلو أراد أنْ يِف مع كل إنسانٍ 


ا سر وساي ا ل ا ل ان 
باب إثبات القصاص في الأسنان, رقم »)١7175(‏ من حديث أنس بن مالك وَوَيهْعَنَه 000 


كتاب الحدود ( باب حد السرفة ) رهة: 


للا ا ل اس ا 
من هؤلاء وينصحة 

0000 
يوذ أن يَشْمَحَفيهاء والفرقُ أن الحدوة فرائض» وأن التَنيراتِ تب للمصايح 
فقد يكون من الصْلحة أن تَشْمَحَ في هذا الذي استحقٌّ التي لأجل أنْ يَسْقَطَ 
عنه التَعْزِيرٌِ ولهذا قال كثيرٌ من العُلَماءِ: إن التَعْزِيرَ لبس بواجب» وإَِّا هو راجعٌ 
إلى رأي الإمامء فإِن رأى من المصلحة إقامة التَعْزِيرِ فَعَلَّ» وإلا فلا. 

- - حكمة الشّرعَ في تحديدٍ العُقوباتٍ وأا مناسبةٌ تمامًا للجرائم؛ لهذا 
ضيفت إلى الله انعد من لازو الا ومعلوة أن ماكاة من شوو نوكل إن 
في غاية الحكمة» وفي غاية الرّحمةٍ. 

- أَنَهُيَنْبَغي للإنْسانٍ القدوة أنْ يِخْطْبَ في المناسباتٍ التي تَسْتَدْعي الخُطْبة 
ولو كانَ ذلك في غير جُمُعةِ؛ لقوله: ١نم‏ قَامَ قَاخْتَطَبَ2. 

- أن المطْبةَ تكونُ عن قيام؛ والحديثُ العادي يكونُ عن جُلوس. 

و عل هل الفائدة. ما يَْعَلَهُ بعض الإخوة الآنّ منَ القيام خطيبًا عند 
دفن الميتٍ يَعِظ النَّاسَ» مُسَْدِلَا بأن الي يك وعظة أصحابَة حين جلسوا إليه» 
وجَعلَ يتكلم عن حال الإنُسان عند الموت» وبعد الموته وترم ابُخاري على ذلك 
بقوله: «بابٌ الموعظة عند القَيراء فيقال: هناك فرقٌ بين الموعظة وبين المُطْبة 
ونحنٌ لا ندكِرٌ أنْ يخِلِسَ رجل في المقبرة ويخِلِسَ حولَة أناسٌ ينتظرونٌ إلحاد القبرء 
ثم يَتَكَلّمَ معهم بموعظة تُذَكُرُهم وثُلَيّنُ لوبهم لكنْ أنْ يقومَ خطيًا يخطبُ في 
النّاسِء فليس هذا مَوْضِعَهُ. 


نكف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2-3 لي اسك سارب الذي بكرن الى وارصون إن المصتردا 
وهذا ما يسمّى بالبلاغة» أي مُطابقة عه الكلام لمقتضى الحالء يؤْحَذُ من قوله 5: 
«أيَا النّاسٌُ!» حيثٌ وه الخطاب بالنّداءِ ين أجل أن ينب النَّاسُ لما يقول. 


4 


- أن كاوه دون تَنْفِيذٍ الحُدودٍ سببٌ للهلاك؛ لِمَوْلِهِ يئِ: «إنَ) هَلَكَ 
الْذيخ ون قير كَهُ) الحديتٌ. 
4- أن عُقوبةً الله عَرَتَجَنَّ لا تختلفٌ بالنسبة للأمم؛ لأنَّهُ ليس بين الله وبين 
حلت نسب حتّى يُراعِيَهُمء فإذا هَلّكَ من قَبْلَنا بذنب فَيُوشِكُ أنْ مَيْلِكَ به» لكنّ 
الفرقٌّ أنَّ هذه الأَمةَ َه لا لِك بعقوبة عام بخلافٍ الأمم السابقة 


50 


وقد قيلَ: 0 التّوراة لم مَبْلِكْ أمّهُ بعامّة؛ لأن الله تعال قال: 
هو هه كه سم ع سح سر ضح اير م د مه 
# وَلْمَدَ ءَايْسَا موسى الحكتنب من بعد مآ أهلكنا القروت الأو [القصص:”؛]» 
0 7 له ع هه هه 
فقيلٌ: إِنَّهُ بعد نزول التَّوراةٍ لم مَبْلِكُ أَمَةُ بعامّة وأما هلاك فِرْعونَ فهو قبل نرولٍ 
التوراة. 

-٠‏ أنَّ حدّ السّرِقةٍ ثابثٌ في الأمم الساء بقة؛ لِمَوْلِهِ كله «إِذا سَرَقَ فِيهم 
ا ال ل اك 
ع اس 0 2 5 500000 ل 3 5 و و 
عارادت المح ريا ناا تعر ار بلجيو عل الجر عيبر 
مر : نحن أيضًا نُسَنمُ عليكم؛ لأنّ هذا موجودٌ في تّريعتِكم لكنْ أنتم 

كَرَأثُم وأبِطَلئْم شريعة الله» ونحنٌ الْمَرَْنَا بشريعته سْبِحَاَةُوَيْكَال. 

ل ل 


لدي سا يراس سا 


وجَبَ عليهم القصاص؛ لِعَوَلِهِ تَعال: ٠#‏ وَكبنا عَليهِمْ فيهآ أن النّفْسَ يَالتَِين © الآية 


كتاب الحدود ١‏ باب حد السرفة ) إعانة : 


[المائدة: 40 ]» أي فَرّضنا عليهم فيها أن النّفسَّ بالنفئس والعين بالعين والأنفٌ بالأني.. 
إلخ. 

-١‏ وجوبٌُ العدلٍ بين النّاس في إقامةٍ الحدودء وأن الْجَوْرَ سببٌ للهلاك؛ 
ِقَوْلِهِيلِ: (إِذَا سَرَقَ فِيهمٌ الشريف تَرَكُوه وَإِذَا سَرَقَ فِيهمُ الضّعِيفٌ أَقَامُوا عَلَيْه 
الحدًا. 


5 أن السّرقَةَ لا تختصٌ بالحاجة؛ بل قد تكونُ عنْ هرّى وشَّهِوَةء لكون 
الشريف قد يسرقء فالشريفٌ يكون غَنيّا ما بنفسِهِ أو بقومهء ولكنّ الشيطانَ 
يُغوي ابنّ آدم؛ ولهذا نجدٌ أن المَجُلَ اْتَرَوّجَ الذي عنده زوجةً مِن أحسن النّساء 
خَلّقًا وسَمْنًا وصُورةً يستهويه الشيطان فيَرْنٍ بِمَنْ ليست بشيءٍ عند زوجته. 

١١‏ - أَنَهُ لا يجورٌ أن يخْتَِفَ النَّاسٌُ في إقامةٍ الحدود بالمال؛ أي: بالغنى أو الفقرء 
قِياسًا على الشرف والضّعَةِ؛ٍ لأنَّ المراد بالضعيفي هنا ما يُقابلُ التَّرِيف» فلا يقال: 
هذا غنيٌ لا تَقَطَعْهُ وهذا فقيرٌ تقطعة. 

وكذلك العكسٌء فلو قالوا: نَقَطّمٌ العَنِيّ ولا نقطمٌ الفقيرَ لأجل أن تُبْقِيَ له 
جِوارِحَةُ يحَصَّلٌ بها الرَّزْقَ» فإنَّهُ لا يجورٌ؛ لوجوب العدلٍء ووجوب إقامةٍ الحدٌ. 


ره 
هه سال سار 


ول ه : بلعث وم 5 ع و 0 
5- جواز إقسام الإنسانٍ بدونٍ أن يسْتَقِسَمَء وهذا مأخوذ مما حذفه 
0506 | عو ساهو ع 1 كك 31 7 . و 0 0 -. ه 
المؤلف رَحَدالنَُ لآن النبي كنةٍ أقسمَ وقال: «وايم الله مع أنه لم يسْتقِسَم. 
2 3 لخم من اا 0 00 ننه راع ف وه عن الت 
6- أنه كلما عَظمَ شأن المخبّرٍ عنه فإنَهُ يسْتَحْسَنَ أن يقِسَمَْ عليه؛ لأن النبيّ 


يل أقسم لعِظّم شأنٍ هذا الأمرء وإلا فلو قالّ: «لَوْ أنَّ قَاطِمَةَ بنْتَ حُحَمَدِ سَرَكَتْ 
لَقَطَعْتٌ يَدَها)» لكان كافيًا. 


قلف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١7‏ فضيلةٌ فاطمة يَويهعتَا ولا شك أنَّ فاطمةً أفضلٌ بناتٍ سول َكل 
وأتها سيّدةُ نساء أهل الج لكن لا يعني ذلك أن ثبلي وتَغْوَفيهاء فإنَ الو فيه 
أو في غَيْرها مما تبى عنه الّسولٌ عَكوا كه 

-١‏ أنَّ جاحدّ العارية يُقْطَمْ؛ لحديثٍ عائشةً ينها في اللفظ الثَّاني: كانت 
امْرَأَةَ تم حرراق وعدم ويح الدلالة ة أنَّ الفاءَ في قوله: «فَأَمَرَ) للسَّبِبِية أي : 
فبسبب ذلك أُمَرّ فيكونٌ هذا الحكمٌ مُفْرّعَا على علَّةِ أنّا كانث تستعيرٌ المتاعَ 

ل ل ل 
يُفْطَمٌ الْفَرَدَ به الإمامٌ أحمد”" وَمَدْمَهُ وأكثرٌ العْلّاءِ على أَنَهُ لا يُقطمٌ؛ كما أنَّ الخائنَ 
في الوديعة وغيرها لا يقطع» فكذلك اخائن في العارية. 

وَلَكن تقال :]ذا تكت النعلٌ فل فول لكلحر» عع قاللك عاففة اف 1 : 
سأَلَنْها: ما بال الحائض تَقْضيٍ الصّومَ ولا تَقْضٍ الصَّلاةٌ؟ فقالت لها: «كَانَ يُصِيينا 
ذَلِكَ فنؤْمَر ب قَضَاءِ الصّوْمء وَلَا تُؤْمَر بقَضَاءٍ الصَّلاقا"" فالنصٌ وحده كافيء فيا دام 
الللوك ناض ال 0110 ادر يلط برا لأئَّا كانث تستعية المتاع فتَجَحَدة 
رل! ودابية ل انار الود او يم وإن كانتٍ السرقة 
نلق على هذه الخال فالأمٌ ظاهيٌ وإنْ كانث لا تنْطييٌ فإقها يشم مُسعقلٌ برأيه 
خاونايه ال قرفت اللعدمار 


() المغني .)5١1/17(‏ والمبدع (1/ 474)» وكشاف القناع .)١79/5(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم 
(194/56). 


كتاب الحدود ( باب حد السرقة ) /2 


وآنًا من قال إن هذا الحديث على تقدير: كانت تستعيرٌ المتاعَ و جيجه 
فَسَرَقَتُ قَتْه فأمرَ اليك بقطع ييهاء فهذا لا وجة له؛ لأنهُ إثباث علَةٍ لم تُوجذ 
ونَفْىُ علَِّ موجودةء وهذا تحريفٌ؛ لأنَّ رفم الوصف عن الُكْم وإثباتَ وضفٍ 


عسو د 


أ لذشك ال قريفت: 

وهذا كقولٍ مَن قالّ: إن قولّ رَسول الله ٍ كِل: ١بَيْنَ‏ الرجْلٍ وبَيْنَ الشّرْكِ والكفر 
تدك الصّلاةه!"» فقالٌ: هذا كَنْ كان جاحدًاء وهذا تحريف؛ لأنا إذا عَمَلْنَاءُ على 
الجحدٍ أَلْمَيْنا الوصفف الذي رُتّبَ عليه الحُكْمُ وأتينا بوصفي آَحرَ جديد» فيكون 
في هذا جناية ثانية على النَصّ. 

فإِنْ قيلَ: جاء في بعضي الرّواياتٍ قوْلّهم: «سَرَقَتْ)ء ألا تَحْمَل هذه الرّواية 
عليها؟ 

وه لم 07 031 5 2 سس صومه سس ه 5 إن 

قلنا: بعْضهم قالَ: إِنَّا كانت جامعة بين السّرقةِ وبين جَحْدٍ العارية» لكنْ 
4 مداه مس ع 0 ره 2 
ذكِرَ جَحْدُ العارية وحْدَ فيكون سببًا وحْدَهُ ويكون ذِكْرٌ السَّرقَة من باب اجتماع 
سَبَبِينِء السَّرقةٍ وجَحْدٍ العارية 

يك العارية ل 1 تر ا هه حاف تبي اله قوسب أن ليوف 
٠ 0077‏ مم # 1 ع 5 مده 
قال . 5-8 العلماء: إن السَّرقَة نوعانٍ منهما السرقة بحيلة كئ-< حل العارية» يعنى 
يدلو أن بأ ويفَْحَ الأقفال ويد ما يريد يجيء إلى صاحيه ويَُرهُ ويقول: 
أَعْطني, ثم يَجْحَدٌُ فيَتَحيّل عليه بهذه الطريقة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (87)» من 

حديث جابر بن عبد الله رَصِوَاَدْعَنها. 


عالق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


7 قِيلّ: والمودعٌ إذا أنْكَرَ الوديعة» هل تُقطعٌ يده؟ 
قلنا: لا تَقَطَمْ » للفرقٍ الظاهِرِء فالمودعٌ قَبَصَ الوديعةً لمصلحة مالكهاء ومالكها 
فو الاي اوها لد انا القع ونه تتقنها انمد شروو وغو الى أن إن 
صاحبها وطَليّها. 

4- جوازٌ التّوكيل في إقامةٍ الحدود؛ لحديث عائشة وََيْعَهَا في اللفظ 
الثاني : دق مَرَ الي يكل بقَطع يَدهَا». 

9 أنَّ يدَ السَّارقٍ إِنَّا تُقْطَمُ منّ الكنفٌ لا من ارققِ؛ جه أن اليد إذا 
أطلقث الما بها الك رذ ريك جاه زا عل تار و اح ب 
اله وو نقد إلنب نراق و ترضقة أذ تسل رق الرهيء !لفق وعانة فق 
الَيَكّم مُطْلقةٌ فلم يجب إلا مسح الكفين. 

فإِنْ قيلَ: وهل يُؤْحَدُ منَ الحديثِ جوازٌ مس بَشرة الأجنبيّة للضَّرورة؟ 

قُْنا: لا يُؤْحَذُ ذلك؛ لوجود احتمالاتء ومادام هناك احتّالّ بَطَلّ الاستدلالٌ» 
فيحتمل أنْ تْسِكها امرأةٌ فتقْطَعٌ» أو يُمْسِكَها عحْرَمُهاء أو َل عليها حائل» فإذا 
لل ل 6 د 

ا 10 :عره). 255 


كر 38 9 7س شاه > اع ]0 2 26 وات و ا 
" وله من وَحِهِ اخرّ عن عائشة وَلندُعَنْها: «كانت ١‏ أة تستعيرٌ ا اع 


وَتْحَدُه فَأمَرَ التي ل بقَطع يَيها'". 


.)٠١ /١78/( أخرجه مسلم: كتاب الحدود, باب قطع السارق الشريف وغيره. رقم‎ )١( 


كتاب الحدود ( باب حد السرقة ) ألخرة: 


سَ ه عير 


الشرح 

َولُها يوددعَتهَ: "كَانَتِ اما ومعروفٌ نا من بني مخزومء لكن أحيانا يَذكرٌ 
الرّاوي الاسم مُبْهمَا سَتررًا على من تقعٌ عليه الرّواية إذا كان لم يَنْسَهُ يك أن يها نا إن 
كان قد تيه ولكنّ الذي يَظْهَرُ أنّها لم تَذْكَرْها هنا من باب السِّترِ؛ لأنَهُ قد ورد 
مُصَرَّحَا به في وجه آخرٌ. 

نولي يَلَدعَنْهَا: (تَسْتَحيرُ التَاعَ» والا ار هي طلتٌ الإعارة. كالاستغفار: 
ظلكٌ الخقرة:والغالت أن (السَين والناة) الويدين تفيدان ال 
وإنما قُْنا: (الغالبُ) اخترارًا من غير الغالِب» في مثل (. قا )اله لسن مها تطلك 
القرار» ولكنه بمعنى قرٌ. 

والإعارةٌ: هي ذل المال لَنْ يَنْتَفِعُ به ويردَّةُ بعينه» وقولنا: اللَنْ ينتفع بها 
خرّجَ به سائرٌ الَذْلِء فخرجت الهبةٌ لأنَ باذلها يريد بذلك تمليكَ الموهوب له 
وخرجت الوديعة؛ لأنْ مُعْطِتها لا يريدٌ أن يت يا الروق بوإنا يريد سه آد 
خنطياء وفرجيف: اهار 4 لان 21 2ه ادل الع الشاهرة كرك الشتاعر 
مَنافِعَهاء وبه يظهرٌ الفرقٌ الدقيقٌ بين العارية وبين الإجارة» ففي الإجارة يَمْلِكُ 
المستأجرٌ المنافم» وفي العارية يمْلِكُ المُعارٌ الانتفاع» وبينهما فرقٌ يظهرٌ في بعض 
الأخكام التي تَتَرَنَبُ نَبُْ على هذا الفرق: 

فالمستأجرٌ له أن يُوَجُرَ العينَ بشرطٍ ألا يكونَ لشخص أكثرٌ منه ضَرراء وله أن 
لعز العرن مقرط الاتكون ذلك أعدد عر و امن اناف هو ما متك قاذ يولك 
تأَجِيرّهاء ولا يملكُ إعارمها؛ لأنّهُ يملكُ الانتفاعَ. 


24 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ومنَ الفروقٍ على المذهب: أن المستعير ضامنٌ لكل حالي'", والمستأجِرٌ 
لا يضمن إلا إذا تعدّى أو فرّط'". والصَّحيحٌ أنّ المستعير كالمستأجر في مسألةٍ 
الضَّمانْء فلا يضمرٌ إلا إذا : تعدّى أو فرَّطء اللهم إلا إذا شيط عليه الضَّمان مُطْلقًا 
والتزءء فهو على ما اشير ط. 

قَوْلّها صدَيَدْعَنْها: وده أ : كر فالجحد بمعنى الإنكارء فهي كانت 
أذ منَ النّاسِ استعارةً ثم تنْكرُ ما أححذّئّه. 


قَؤْلها صََإيدعنهَا: ابقَطع يدِهَاا أي: بقطع كمّها؛ لأنَّ اليد عند الإطلاق يرادُ 
بها الكفٌ» ولم يبن في الحديثٍ أيّ اليدين» ولكن تَبَتَ أنَّ المراد بها اليد اليمْى في 
قراءةَ عبد الله بن مسعود ضنَدُعَنَهُ: (فافطعوا اتات )!اوه قراءة ححة. 

ومن فوائد هذا ا لحديث: 


كا 


-١‏ تحريما لشفا لشفاعة في إسقاطٍ الحدٌ؛ ولكن هذا إذا وصل إلى السَّلطانٍ ولم يَبْقّ 
إلا التنفيذٌ» أمّا قبل أَنْ يَصِلَّ إلى السّلطانٍ فلا بأس من الشّفاعة فيه. 

؟- وجوبُ الإنكار على من شَّفَمَ في حدّ حتّى وإِنْ كانَ جاهلًا؛ وذلك لأن 
هذه شال عظيرة قث الأكاة بحت برإن كان كافاة: 

خ- إعلان إنكار السّفاعةَ في الحدود لأَممَيّها؛ حبَّى لا يتلاعب النَّاسٌ بفر ايض 
الله عَرَيَجَلٌ. 
)١(‏ الهداية (ص:١‏ إغرةة والمغني (0/ 038٠‏ والإنصاف .)68/١05(‏ 
() المغني (8/ ,))١١17”‏ وكشاف القناع (77/5). 
(”) معاني القرآن للفراء »)”٠57/1(‏ وتفسير الطبري (4/ ١8‏ 5)» والسئن الكبرى للبيهقي (8/ .)707٠١‏ 
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4 - الإنكارٌ على مَن هو أحبٌ النّاسِ إليك؛ فلا تحاب أحدًا لا قريبًا ولا صديقًا 
ولاغنيًا ولا فقيرًاء قال تعال: «يكأيما الذي اموا ْو مَدَمِينَ بالقسيا سهد ينه 
وَلَوْ ع أَنتيِكُ أو الْوَنِدِ وَالْأَوَبِينَ إن يَكْنْ عَنِيًا أو مَقِيرَا كَآسَهُ وَل يما » 
[النساء:170١]»‏ يعني إن يكن غنيًا فحاييتموة لغناه أو فقيرًا تحار هوه مَمَرِى فالله أوْلى 
باء وولاية الله لهما خيرٌ من وِلايََكُم التي تُحَابونَ بها هؤلاءء ولا تقومونّ بالشَّهادةٍ 
ال 

- أَنّهُ يبي للخطيب استعمالٌُ الألفاظ التي تَسْتّدعي الانتباة؛ لِقَوْلِهِ كلله: 
5-1 النّاسُ!» وكذلك يَنْبَغي للخطيب اسْيِمْالُ الإلقاء الذي يَسْتدعي انتباة 
النّاسِء فلو فَرَضْنا أنه يَُيدْ الصوتٌ في بعض الأحيان من أجل اناه النّاسِ فإ 
هذا لا بأس به. 

وقد كثرٌ السّالُ عن استعمالٍ بعض المُطباء عند يِلاوةٍ الآياتٍ أنْ يَدلْوَها 
على حسب الثلاوة الْمجَوّدةِ وهو في أثناء المُطْبَةَ وأَشْكِلَ هذا على بعضٍ النّاسِ 
هل هو جائرٌ أو غيدُ جائز؟ فالجوابُ: أنَّهُ جائرٌ وأنَّهُ لا بأسَ أن مُحَوّلَ النغمة أو 
الأداءَ من الأداءِ اتاد في المُطْبِةِ إلى الأداءٍ المعتادٍ في القراءة عند تلاوة الآياتِ. 
ورب يكون 2 هذا تَِْيةٌ للخطباء. 

1- أن إضاعةً إقامة الحدودٍ من أسباب الهلاك؛ لِقَوْلِهِ يكِ: «إنّ) هَلَكَ 


و 


الذينَ من قبلكم...). 
- أَنَّهُ تجبُ إقامة الحدودٍ على الشَّرِيفِ والوضيع؛ وجَهُ ذلك: ما جاءً من 
الوعيدٍ بالهلاكِ على مّن أقامَهُ على الوضيع دون الشريفي. 


- 


نفد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع أن السّرقة قد تقع من ذوي الشرف والسّيادة؛ لِمَوَلِهِ عَلن: «إِذَا سَرَقٌّ 
فِيهِمُ الشريف». 
فإذا قال قائل: كيف يسرقٌ وهو شريفٌ إِمّا لغناهُ أو لتَسَبِهِ أو لغير ذلك؟ 
ُلْنا: السّرِقةُ مرضٌ من الأمراضء والمرضٌ قد يَعْبَرِي الإنْسانَ» ولو كان بعيدًا 
عنهء فقد يكونٌ الإنْسان تملوء القلب -والعيادٌ بالله- بالطمع والجشع فَيَسْرِقٌ» 
أوالكاو اذ دوزت الف باقن قن الازشو ير ل قد رااان كود نرةا 
لمرض يَسْري في الشّرفاء. 

ب الؤقارة إل إن :235 نه وى راتذرق وااتجر قل تقر لت ور 
عدو ا تمي انناكة وزو سيك" لع تيل اشولة إن نقذ الله فى الأول 
والاخوي تكد :لكان ابن 22 ل عا انك قلسن نارون را م تس 
ولكنَّ بيننا وبينه عِبادته إذا حَمَفَنا العبادة والتقوى فنحنٌ أكرمٌ الخلتٍ عندَةٌ؛ ولهذا 
قالّ: «إنَّا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) تحذيرًا من أنْ يقعَ الهلاكُ فينا كما وقع فِيمَنْ 


1 
ليبا 


5 
أمة 


6 


31-0 


حعجق. 
-٠‏ ضرب الأمثالٍ عند الوعظ تَرْغِيبًا أو ترا ديرق قوله: 3 
الذين من َبلِكُمْ) فهذا ضرت 097 ؟ ولهذا قال الله سبحائه وَتَعَال : #أفار سيرواً 


ع 00 يه سر ل سر ل سر رارم م2 سه ل 4 0 
ايض هنظروأ كف كن علقبة الْذنَ من لهم كَكرٌ أل علي و16 ا 
و2 عو 


فسيروا في الأزض والْظّرواء ولا تظيُوا كم سالمونٌ ون عذاب الثه. 
4 أن للعقيات المقدرة 33 ادا أى: أنَّا لا تقض غنهاء :ول حاون 
فلو أنْ رجلا رَنى وهو شريفف,. وتَبَتَ زناة» وأرَدْنا إقامة الحذٌ عليه» فلا يجورٌ لنا 
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أن نقول: هذا الرَّجُلُ شريف. نريد أنْ نيم عليه الحلَّ حمسينَ جَلْدة وكذلك لو كان 
فبعنفة النضة فنا تستهما طريقا حو كقول تعال: ط ولد ورك وفنا واضريت بده 


ص 


وَلَا عَحَسَكَ # [ص:؛ 5]. 
وكذلك أيضًا لو كَثْرَ الرّنافي النَّاسِء وأراد إنسانٌ أنْ يَسْتَعِْلَ ما استعملَهُ عَمَرٌ 
يتنه في شرب الخمر» عندما كثر الشَّرْبُ منّ النَّاسِ فضَاعَفَ عليهم العُقوبةً'". 
فَإنّنا لا تفع ل ؛ لأن هذا جد ذل يمضه عنه .ولا تتجاو رز مهيا كثر الئاس في الرّناء 
نا لا تتجاورٌ مئة جلدةٍ وتغريبَ عام في الكْره حتّى ولو تكرّرٌ من الشخصي 
موا 201 انار ره الوا بجلما بعلي ا الول 
تُقَطَعٌ الِيدٌ اليّمْنىء وإذا رق الثنية فطع لجل المُشرى» واذا سرَقَ الثالثة تُطع 
اليد المُشرى» وإذا سَرَقٌ الرابعة تُقَطَمُ الرّجْلٌ اليُمىء حتَّى يُبقى بلا يدين ولا رِجْلينِ 
وفي الحديث: «إِنْ سَرَقَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقَلُوهُ» ". ولما سَمِعَ بعض العامّة قال: فبأيٌ 
شيء يَسْرَقٌ؟ بفحه أو يِرهُ بذِراعِه. لكنّ الزّنا إذا تكَرّرَ منه فليس له إلا الَلْدُه ما دامَ 
لك حَسَبَ لفظٍ مُسْلِمِء وجهَهُ أنه بَدلَ أن َسْطْوَ 
عل الأألنى فق لوقيب كافك كتقو ل اناه و كوهد مم اللغار :8ك بيك 
مؤدّث. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود؛ باب حد الخمر» رقم ))١11١(‏ من حديث أنس ودَآيَدْعنَه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود باب في السارق يسرق مراراء رقم »)45٠١(‏ والنسائي: كتاب 


قطع السارق. باب قطع اليدين والرجلين من السارق» رقم (249174» والبيهقي في السنن 
الكبرى (8/ 77 7). 


لحك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- جوارٌ الاستعارة؛ يعني لا عَضاضة عليك إذا اسْتَعَرْتَ من إنسانٍ شيئًاء 
ولا يعد هذا من المسألةٍ المذمومة» لكنْ كلّا اسْتَفْنى الإنْسانُ عن الت -ولا سي في 
عَهُدنا وعَضرنا- فَإنّهُ أؤلى؛ ال الي لا جدرة ا ل اي 3 
يَمْنَّ عليكَ بها أعطالكٌ من قَبْلُء حتّى ولو كان يريدُ به الأجْر مهما اسْتَغْتَيتَ عن 
الس فافع وكانً ما ايم الت قله أصحابة أن لا ينألو لتَّسَ شيئاء حتّى إن 
لرَّجُلَ يسقط عصاهٌ وهو على راحليه فَييْزِلُ ويَأَحَدُه 0 
ياه" لكمالٍ الاستغناء عن الخلق» لكنْ لا حَرّجَ أنْ تستعير» فق استعارٌ اَي كلل 
فخ عدر يذ 01 رو عا!" رودا زان الهو عور 

4 وجوبٌ قطع اليدٍ بِجَحْدٍ العارية؛ لأنَّ النَّ صل الله عليْه وعلى آله 
وسلَّم- أمرَ بقَطْع بد المرأة. 

6- جوارٌ استنابة الغير في إقامةٍ الحدٌ؛ فيجورٌ للإمام الذي يَتَوَلْ إقا 
الحدود أن ينيب غيرَهُ في إقامةٍ الحدٌ؛ لقوله «قام مَرَ التي يك بقَطع يَدِهَا». 

فإنْ قيل: لوا أن رجا اتتعان من حاره شيئًاء ثم جَحَدَ المستعيد فهل يُصَدَّقُ) 
أو إذا اذّعى رَجُلٌ على الآخر أنَهُ هُ استعارٌ منه ثم جَحَدَ العارية فهل يُصَدَّقٌ؟ 


قلنا: اتلك أن لعل كن ارم كن قال الي َك هصَكاولتَكم: «لَو يُعْطَى 


خ١‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم (57 2٠١‏ من حديث عوف بن 
مالك الأشجعي وووَإَدعَنهُ 

)7١(‏ أخرجه أجل (8/ ١١‏ ٠ع‏ وأبو داود: كتاب البيوع. باب في تضمين العور. رقم (59051). من 
حديث صفوان بن أمية مية رَكاائَدُعَنةُ. 
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ث2 
عدف ذا 0 


النّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادّعَى نَاسٌ دَمَاءَ رجَالٍ وَأَمْوَالَهُة)”, 
ب م 3 ا اكد يت عليها ذلك بإُرارهاء أو َي 


سدهة؟ 


قُلْنا: حَسَب المصلحة. فإذا كان منّ المصلحة أَنّهُ إذا تَوَلّ بنفسه قطعٌ يد 
السّاِقٍ كان أَعْظَمَ شأنًا وأشَّدٌَ على النّاسِ فَلْيفْحَلُ وله في ذلك أجرٌ؛ لأنَ إقامةً الحدود 
قيامّ بفريضةٍ من فرائضي الله يُنِابٌ الإنْسان عليه ثوابَ الفريضة. 

7- أَنَهُ يجوز للإمام إذا وَكلَ أحدًا أنْ يَتَمَيّبَ؛ فالظاهرٌ أنَّ الرَسولَ يك لم 

فإذا قال قائلٌ: هل يقاس على الغارية جَحْدٌُ ما سواءً من الأمانات» كجيحن 
الشيء المستَأَجَرِء أو جَحْدٍ الوديعق» أو ما أَشْبَّ ذلك؟ 

فالجوابٌ: لا قياسٌّ؛ لأنَّهُ لا يُمْكِنٌ أنْ تَتَحَقَقَ العلّةٌ التي تَبَتَ مها قطعٌ يد 
المستعير في أيّ صورة أو في أيّ مسألةٍ من مسائل اجمحْدٍ -ومن شرطٍ القياس أن 
يتَساوى الأصلٌ والفرعٌ في العلةِ-: 

أولا: الوديعة؛ هي ابتسناط الاساق على الشيء» فيغطى دَراهِمَ أو إناءً 
أو سيارة على أنْ يَرّدّها حين تُطْلَبٌ منه. فهذه لا يمْكِنّ أَنْ تَقيسّها على العارية؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالى: إِدَالدنَ مَمْرُدنَ عه َه وَأَيَمنحَ كنا 
لِينًا 8 رقم (55017)., ومسلم: كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه؛ رقم ,)١9/1١(‏ 


نقد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لذن قاتكن العارنة تكنها لهي وار اع قبَضَها لمصلحة الُُْطي» فالمودعٌ ليس 
له لي 

نانيك الاجارةة لو أن الانسنان اتَأجرَ شين ثم جاء الألك قطاله يملح 
فأبى المتتاحد أن يده لهه فلا تنك أ نتفاس عل العاوية؛ لأن الشادة تبضننا 


1 عو 


لمصلحة مالكها؛ ومَصْلحة المالِكِ هي الأخرةٌ. 

المًا: الرَّهْنُ؛ فلو أنَّ إنسانًا أغطى شَخْصًا شيئًا رهْناء فمَبَضَهُ رمن فإن 
ذلك لمصلحة الرّاهِنء فبيتهها فرقٌ؛ لذا لا يُمْكِنٌ أنْ تُساوي العارية. 

فالعارية لا نُساوي غيرها منَ الأمانات؛ ولهذا لايح نقضٌ القطم فيها قياسًا 
على الأماناتٍ التي لا يُقْطَمُ مَنْ جَحَّد ها؛ لأنّ بع العلمء وه قالو لبنح 
أن تُمَطَعَ يد جاحدٍ العارية ىا لا يُمْكِنْ أ ن تُقَطّمّ يدٌ جاحدٍ الوديعة» وقد تكن 0 
فسادُ هذا القياس؛ ل) بين العارية والوديعة منّ الفارق. 


6ل سس ممه !جه ٠.‏ لع ملهو اام سس لد 


خفنل - وَعَنْ جَاير رد لمعنه عَنِ الي كَل قَالَ: 9 عَلَ حَايْنِ وَلَا مُنْتَهب. 


ولا 00 5 قَطْع) رَ رَوَاهُ أَحمَد وَالريعة تَعَةَء و َه هُ المُدمِذِي وَابِن حبان 1" 


)١(‏ أخرجه أحمد (*/ :)78٠‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب القطع في الخلسة والخيانة» رقم 
.)8794-879١(‏ والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب» ر 
»)١554(‏ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي: كتاب قطع السارقء» باب ما لا قطع فيه 
رقم (591/1). وابن ماجه: كتاب الحدود. باب القطع في الخلسة والخيانة» رقم )2559١1(‏ وابن 
حبان في صحيحه رقم (/5101). 
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الشرح 
هذا ]ديك انيه الولف كنا نَهُ بعد العارية لأحبٍ اختالين: 


إ نه يريدُ أنْ يُضَعفَ الوجة الثّانِ في صحيح مُسْلمِء وهو أنَّ هذه 
ا وا بِجَحْدٍ العارية؟ ى) صَعَّمَهُ بعْضُهم ببذا. 
الثّاني: أ أنه ريد أن يُوَضْح الفرقٌ بين جد العاريق: وهذه الضُوّر الثلاثة: 
الخائن» والمخْتلِسِء والمتويةة وهذا هو الأقرتٌ. 

قله وللة: «ليمَ عَلَ حَائْنِ) الخائن هو الذي يَغْدِرُ بك عند الائتمانء أمّا مَن 
عَدَرَ بك في غير موضع الائتمانٍ فليس بخايْنٍ ولهذا صارتٍ الخديعة مما يَحْمَدٌ عليه 
الإنسان في بعض الأيان ويد فلوق أحيان اخرض؛ ما الخيانة فهي مذمومة 
بكلّ حال» وانظز قوله سْبِحَلةوتة: «إنّ الْمكِفِقِينَ يتَيْوتَ أله وَهْوَ حَدعْهُمَ 4 
[النساء:47١]»‏ فذْكرٌَ أن الله خادعهم؛ لذن الخديعة هي المكرٌ في غيرٍ موضع الاثتمان؛ 
أما الثانة فقن :قال الله تَعَالَ: 9 وَإن يرْنِدُوا حْمَائئكَ فَمَدَ انا الله من كل كَأمَكن 
مِنْهُمْ # [الأنفال:71]» ولم يقل (فَحَاءَبُم). والفرف هو أن الشانة عَدَرٌّ في موضع 
الائتمانء أمَّا الخديعة فهي الغدرٌ بالإنْسانٍ في غير موضع الاثتمان. ْ 

ولهذا جاء في الحديث: «الَوْبٌ حَذْعة)” كن أن عل , بن أبي طالب 


ر وك 


دعن أرادَ أن يُبارِرَ عَمْرَو بن ود فخرجٌ | يمعو وجوج عن فقداح دعرو 
فصاح به علي يَيَدعَنَهُ » وقال: 00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الحرب خدعة, رقم (70794)» ومسلم: كتاب 
الجهاد والسير. باب جواز الخداع في الحرب. رقم ( ) من حديث أبي هريرة صوَانَدُعَنْه. 
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ل ا لأن هلكا الور با 
ليَقَبْلَّهُ وكذلك جاء في الحديث: دلا كَنْ مَنْ حَائَكَ)7" ؛ فحتى من جَحَدَ مالك 
وعندك له مال لا كَُيْهُ. 


قولة: ١لا‏ تتِسِ) وهو الذي يخطفٌ الشيء ويمرٌ به وإنْ شئت فقلل: هو 


ا 


الذي يَتَحيّنُ عَفْلتَكَ حتّى يأل ما آراق وهذا يكن في الشداقه إذّ تبي اثنان إلى 
الدَكّانِء ويقولُ أحدّهم لصاحب الدَكَانِ: 0 هذا؟ وما هذا؟ فيتكلّمُ معه 
0 3 كه 3 ودج 0 7 : 2 

نالم كنة "ا والثانٍ يسرق» والثانٍ فو ل ا كر أن رَ جَلِيْنِ في بلِدٍ عربي من 


السّكَاق رأيًا يهوديًا -قبل مسألة فَلَسْطينَ- فقال أحذهها للآخر: سنوقع هذا 
البهووم قنك وو و للق ادو عييوا للتتحافظة فون اماق توقد عوك العاف أن 
الإنْسانَ إذا سَقَطَتْ أمامَهُ حافظة إنْسانٍ فَإِنّهُ هه ليَأُخدّهاء ولكن اتّفقوا أن يَضَّعوا 
في الحافظة ديناراء فإذا يهَهُم اليهودي على الحافظة يدّعوا أن اللنافظة كان ينا مغة 


0 


دينار» فتقدّمَ أحدّهُما وألقى بحافِظَيهء فناداهٌ اليهوديٌّ وأعطاءُ الحافظة فَأحَدَهُ الرّجُلٌ 
وشَكَرَهُ وأنْنى على أمانته» ثم فتح الحافظةٌ» فأظهرٌ الدَّهسْة قائلًا: كان فيها مك دينار 
والآنَّ لا أجدٌ فيها إلا دينارًا واحدّاء فأنت الذي أَحََذْتَ المالّ» فجاء الرَّجُلُ الثاني» 
وقالٌ: وأنا أشهدٌ أن الحافظة كان فيها ميةٌ دينا فحَصَلّ نزاعٌ بينهم وذهبوا إلى 
القاضي يٌُتَصمون. الرّجلا نِ مُدَّعِانٍِ واليهوديٌّ مُنْكْرٌ ورأى القاضي أنَّ اليهوديّ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده رقم (32070). والترمذي: 
كتاب البيوع» رقم ))١1714(‏ من حديث أبي هريرة وَدََنَُعَنَه. 

)١(‏ مَكَسَ في البيع يَمْكِسٌ بالكسر مَكْسَاء وماكّس مُماكْسَةَ ومكاسّاء والمكس أيضًا: الجباية» والماكسش: 
العَشَّارٌ. انظر: الصحاح للجوهري (/ 41/8)» والمصباح المنير للفيومي (؟/ /ا/01). 


كتاب الحدود ‏ باب حد السرقة ) أ 


ضادق؛ أنه أفُسمَ أقسامًا عظيمةً لا يُفْسِمُ بها بودي إلا وهو صادقٌء فطلب القاضي 
أَنْ يُرِياهُ الحافظة» فقالٌ: ما دامثٌ حافِظَتُكَ كان بها مئةٌ دينار وهذه ليس فيها إلا دينارٌ 
واعن فلة لذ أن عنافطتاك5ق 1 ده :فادهت ونكت عه اوناك ا ف 
يدهم وحَيروا حافِظتهم ودّعواهم 

ولو أنَ رجلا يعمل أمينَ صُندوقٍ شركة» ثم اخْمَلّسَ من هذه الأمُوالٍء فإنَ 
المال يعتَرٌ حرا لكن بالنسبة له ليس بحرز؟؛ له هن أ الصّندوق» والمفتاح 
معه» فهذا يكون خائنًا في الوديعة؛ لأن الصَّنْدوقَ عنده بمنزلة الوديعة. 

قله كلِ: «منتهب» هو الذي يَأَذُ الشىء على وجه الغنيمة» أي بدون محادعةٍ 
لصاحبه. 


,وه م ل ٠‏ ع2 ل -ه سَّ عه 0 
فيُؤْحَدْ من هذا الحديث: أن السَّرقَةَ لا بدَّ أنْ تكونّ من حِرْز لا بالمُخادعق 
1 0000 دا له رية ا 3 . 7 
اليكوه الال ق عرز افاي السارق وكير ارو وتترف الاليو وهاهو الراجوح 
مِن أقوالٍ العلما ون كان أهل الظاهر يَصمتَهُ لا : يَرَوْنَ اشتراطً الجززء لكنّ 
عو وه 


الصّحعَ أنه 1 عدر نان عن اناة الله - - في قِصَّةٍ رداء صَفْوَانَ ما يَذْفَعْ 
حك آهل الطاهر: 


مو ور مط و مس . ًَ 


رفي 5 الث وطذلته في الدديك التال ها يدل بعل :كط كل اله و لكون 
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5 - وَعَنْ رَافِع بْنِ خَدٍ يدنه قَالَ: توناك حول الله له يفو 
الاملو ا عر عرو اب يت 
اليش م 


وهذا الحديث كسابقهء وهويد ندل عل شراط ادن 


00 0 2 ماع 5 روعء ع ع.ر فير ا 
ا حمهآ ألنّهُ: «رَوَاهِ المذكورُونَ» أى: أخرجه أحمد والازبعة» وصححه الْتَرْمِذِئ 
واد بن حبّان؛ ولهذا قالّ: «أَيِضًَا). 


قولَهُ :١لا‏ قَطْمَ في ثَمَِ) هو الثَمرٌ على الشجرء سواء كان عر نخل» أ تمر 
5 2173 


ع 
0 ءٌ 


أن يَأخذوا منه. 
قولهُ: «وَلَا كر والكَدٌ هو ْمّارُ النخلء فالقِرْو الذي يَْبْتٌ عليه الثَّمِرُ عِذّْقٌ. 
ما الم الأبيضُ الذي يكونٌ في الشّجرةٍ فهو اتا ينين مرقكه على وجهين: 
الوجةُ الأوّلُ: أنْ يأقّ السَّارقُ» ويَقَلَمَ القِْوَ من أصْلِهِء فيكون في أضْلِهِ جما 
الوجة الثّاني: أن يَنْقْبَ البّخِلةَ نَفْسها حنَّى يخْرْجَ ُمَارُها من أضلها. 
والوجْةُ الثَّانِ أعظمُ صَررَاء ومع ذلك فإنّهُ لا يُقُطَمٌ لا في الثاني ولا في الأوّلِ؛ 
وسبب ذلك أنَّا غير محرَزةٍ. 


))5784( أخرجه أحمد (8/ 47). وأبو داود: كتاب الحدود. باب ما لا قطع فيفه رقم‎ )١( 
والنسائي: كتاب‎ »)١5494( والترمذي: كتاب الحدود, باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثرء رقم‎ 
قطع السارق. باب ما لا قطع فيه رقم (5155)) وابن ماجه: كتاب الحدود. باب لا يقطع في‎ 
.)15751( ثمر ولا كثر» رقم (7591)» وابن حبان في صحيحه رقم‎ 


كتاب الحدود ‏ باب حد السرقة ) 01١‏ 


و 


ويشترطٌ لإعمال هذا الحديث: أنْ يكونّ الإنْسانُ قد سَرَقّ الثَمَرَ أو الّارَ من 
شسجرو؛ أمّا إذا أَخدّ وأخْررٌ فإنَّهُ كغيره من الأموال يُقْطَمٌ صارقة. 

فإِنْ قِيلَ: ما دامَ الَزْرُ شَرطًَا لاعتبار السّرِقَةِ» فكيف تُقَطَمٌ جاحدة العارية 
وهي أَحَدَّمها بدون حِرّز؟ 

فالجوات على هذا من أحدٍ وجْهين: 


ع2 اعم 


الأَوّل: أنَّ هذه المسألةً مُسْتثناةٌ. 

الثاني: أنَها دا من حِرْزْ؛ٍ لأنَّ كَْتها تأتي لأصحاب المتاع وتَطْلَيهُ منهم 
يخ جُونَهُ من البيتٍ ويُحْطُوبَهُ إيّاهاء فهذا هو إِخْراجُهُ منَ الْزِء والنَّاسٌ قد يتعارَوْنَ 
الخلَ وان العادةٌ أن يكونّ في الصَّنادِيقَ» فإذا ذهبت المرأةٌ التي تريدٌ إِعارَئَةُ إلى 
صَنْدُوقِها وأَحَدَّنهُ منه وأَعْطُنَه إيّاهاء فهذا إخراحٌ من الجزز. 


ابر و 
ساس ه #© 060 7و لك عه سه يو مر 5 ع 0# ٌْ 2 5 

-١‏ عن أبي أمَية المخزومى يادُعَنهُ ل: اتي النبى عَلاهةِ بيلص قب اعترّدف 

3 2 ال ري ل سم 27 3 بل سب هه - كَّ 4 ع ا 

اغترافاء وَل يوجد مَعه شاع ل وَسُول الله علب «مَا إخالك قت). قال بل 
ود قل ل له هه 0 6 70 2 م اس 5 

فاعاد عليه مرتئكن أو ثلاثاء فامَر به فقطع. وجىء به. فقال: «اسْتغفر الله وَنْبْ ! إِلَيْهاء 

7 ا ال ون 


قَالَ: أَسْتَغْفِرُ الله 0 ٠‏ قَقَالَ: «اللّهُجَ نْبْ عَلَيْه نَكَانًا. أَخْرَجَهُ أبُو دَاوْدَ وَاللَمْظ 
لَه وَأَحْمَدٌ مك وَالنسَانِيٌ جَاله ثقات 
)١(‏ أخرجه أحمد (7597/0). وأبو داود: كتاب الحدود. باب في التلقين في الحد. رقم (47"80), 


باب تلقين السارقء رقم (/7591). 
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م جَهُ الحاكِم مِنْ حَدِيثِ َي هْرَيْرَةٌ يَِأيَدعََهُ فَسَافَهُ بمَعتَاف 


وَكَالَ فيه: ١ذْهَبُوا‏ به فَاقْطَعُوهُ ثم احسِمُوة) وَأَخْرَجَهُ البزَار أبَضَاء وَكَالَ: لا بَأْسَ 


بإِسْنَادِ'"". 
الث م 
0 8 ع ل 020 0 ِِ مم 2 5 و 03 
فقصة هذا الحديث أن النبيّ كَل قد أن بيلص قد اعتَرّفٌ اعترافاء ولم يوجد 
ل( فيه 
معه متاع. 


قولهُ: «لِصّ) 0 


قولّة: «اعدفَ) د يعني اف 


قولّة: سحدد ريه سَرَقه. 

قولّهُ علله: «مَا إِخَالُكَ سَوَقَتَ) أي: هالت مد 

قله يكِ: «اسْتَغْفِر الله» أي: اطلب الَغْفِرةَ من الله» رةس الأب م 
جاوز عنه؛ لان مُق من امم والَِْرٌ ما يُوضحٌ على اراس من الحديدء فهو 
ساترٌ واقيء 5 لهذا المعنى أ أن الله سْبَحَائَةوَيعَالَ إذا قدّرَ عبدَةُ نويه يوم القيامة. 
قال: «سَبَرمها عَلَيِكَ في الدَّنْيَا وَأنَا أَغْفِرُهَا لَك اليَوْم)! ةا ند لفق أن انق 
لسك ع3 السين. 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده »557/1١5(‏ رقم 8509)) والحاكم (5/ ,)538١‏ وقال: هذا حديث 
89) أحربه البخاري: اكاب الظار والنصي جاتو 6:41ل: «ألا لَمَنةٌ أَسَّهِ عل ألطَلِِينَ 4» رقم 
(5551)). ومسلم: كتاب التوبة. باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. رقم (7175). من 

حديث ابن عمر رََإِيَدعَنه 


كتاب الحدود ( باب حد السرفة ) وذ 


قولة يك وَنْبْ إِلَْد أي: ازجغ إليه من مَعْصِييِكَ إلى طاعيِه. 


و 0 


قولّهُ: «كَقَالَ: أَسْتَغْفٌِ الله يعنى: أسألة العْفِرةً. 
قولهُ: «وَأَتُوبُ إِلَيْه' أي: وأرجمٌ إليه من مَعْصِيَِهِ إلى طاعته. 


وي تير هم وير و 


فدعا تبن يكِ له قاتلا: «اللَّهَُ نب عليه اللَّهُمَ نْب نْب عليه اللْهُمَّ تب عليه». 


ففي هذا الحديث: دليلٌ على أن حدَّ السرقة يَنْيْتٌ بالاعترافي أي: الإترار 


وه سو ّه 2 
يعتدر 


وهذا يُعَْبرٌ فَرْدَا من قاعدةٍ جاءَثْ في كتاب الله وهي قَولّهُ تَعال: 8 لبن 
امَنُوأ كوأ مَوَدمِينَ بِأَلْقِسَطِ شُبَدَا ينه وَلوَ عَلكَ أَنفسِكُ * [الساء:ه1]» فقولة: ولو 
عَكَ أَنفْسِكٌ * هو الإقرارٌ بأن يَشْهَدَ الإلسان غل نفينة نا فعل . 

واختّلف العُلَّاءٌ وَمَهْمئَهُ هل يُشْتَرَط تَكْرارٌ الإقرار؟ 

ا كل لأنّ السّرقةً اس لك ال 
العْلَاءِ- إلا بشَاهِدَيْنٍ عَذْلينِء فلا تَنْبْتَ بشاهدٍ ويمين. ولا بشاهدة وعَدُلٍ 
ولا بشهادة امْرأتَْنِ ولا بشاهدٍ رَجُلٍ وامْرتينِء إلا أنّهُ إذا أتى المسروقٌ منه بشهادة 
0 وذلك عل قاغلة هؤلاء الغناء أن اكدوة 


روم هه 


تت كياد الشساءه إا خض بالشهادةافيها ال حال فقفل: 
وقال بعضُ أهل العِلّم: لا يُشْتَرَطُ تكرارٌ الإقرار» وأنَّ الإنْسانَ إذا اغتَرَفَ 
عورال ادل 782 و توور: واععذة 3300372 بروج انعو الو لز اسه 
لاجد يناس يلار اروا زلود أن تورات أنه ذا عدت 
الإنْسان وهو بالغ عاقل مُتارٌ تبت مُقْتَضى إقراره. 


الخد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ومن فوائد هذا الحديث: 


َه و 00 و 0 7 4ك ميات . 59 ا 28 ع 
-١‏ التعريض للمقِرٌ بالرّجوع؟؛ لقول النبيّ كِْةِ: «مَا إخالك سَرَقت"» أي 
عشم رهس 1 و ِ ده م 1 
ظُنَكَ سَرَفْتَ وهذا تعريضٌ له بِالرّجوعء فيقولٌ: نعم أنا على ما ظَنَنْتَ يا رَسو 


وإقخلك الل انق هذه العمل قير لفاك أن 2 ميا جوع عن 

00 ْ ْ 
فمنّ العُلَّاءِ مَن قال: إِنّهُ يَسَنَّ له أن د عرص للمُدّعى عليه بِالرّجوعٍ عن 

الإقرار» فإذا رَجَمّ عن إِقَرارِه ارْتَمَعَ عنه الحدٌ؛ لأنّ هذا هو فائدةٌ التّعبيرِ بالرّجوع 
عنٍ الإقرار. ْ 

وقال بعضُ العُلَاءِ: لا يُسَنَّ ذلك» وهذا هو الضَّحيحٌء إلا إذا كان هناك 
أخوالٌ تَفُتضى أنْ يُعَدَض له بذلكء ىا في هذا الحديث؛ فقد اغترفٌ هذا الرَّجُل 
به سارف لكثة لم يود عه قتع فيختَى أن يكو هذ لجل ظن أذ ار 
تَْبْتُ بكُلُ قليل وكثير» أو أنَ السرقة تَنيْتُ تُ بها دون ذلك؛ ومنّ المعلوم أن من السّرّاقٍ 
ا ا ا 
نُعرّض لمثلٍ هذا بالرّجوع. 

ويْبني على القولٍ بالتَعْريضٍ بالرجوع. أن امَْرّ لو رَجَمَ فهل يُقَبَل رُجِوعَةُ 
فلو أقرّ السّارقٌ بالسَّرقةِء ثم رَجَمَ هل تَقبَلُ رُجِوعَةُ؟ 

الجوابٌُ: املف العُلَاُ في ذلك؛ فينهم مَنْ قال: لا يمل وُجوعٌه مُطْلقا؛ 
أنه شَهِدَ على نفسو» ولو أنَّنا فنا بقبولٍ رُجوع امقر با ي: : يفضي الحدّ لم يَنْبْتْ حد 


كتاب الحدود ( باب حد السرقة ) 200 


في الدَنْيا؛ ا 00 
والاستدلالٌ بِقِصَّةٍ ماعن و دنه لا وجْة له؛ لأنّ ماعرًا لم يَرْجِمْ عن إقرارى. 


ولم يُكَذَّبْ نفْسَهُ هرب يوت '"» وفرقٌ بين مَن يَرْجِعٌ بإفْرارِه ويُكَذَّبُ 
نَفْسَهُ ويلعبُ بِالحُكّام وبين إنسانٍ ما زالّ على إقرار لكنّهُ هَرَبَ ليَتُوبَ فيما بينه 
وبين اللى الا بعلا لاسن عه 


لكنّ هذا الحديتٌ قد يُؤْحَلٌ منه أن الإنْسانَ إذا رَجَعّ عن إقراره قُبلّ» لكنَّ 
هذا ما لم يكن هنال قرينةٌ أو قرائنٌ نض تكذيب رُجوعوه فمئلًا لو أن السّارقَ 
أقرّ بالسَّرقَة وحَدَّدَها كا ونَوْعًا ومن ومِنْ أين سَرَقَها وحَدَّدَ حِرَرّه» ثم وجِدّ 
المتاعٌ نفسّهُ الذي وصفَهُ عنده» فلا يُمْكِنّ بعد ذلك أنْ نقولٌ بقبولٍ رُجِوعِهِ عن 
إقراره؛ ون كان بعض العُلّاءِ يقولونَ: يُْكِنُ؛ فلعلَهُ اشتراك أو أَهْدِيَ له ولكن 


مدو َه 


لا يُعْقَلُ هذا وقد أقرّ بالسَّرقَة ولأنّ القرائن تُكذَّبُ رُجِوعَهُ» ونم َِولَه. 
وعلى هذا يكون القولٌ الرّاجِحٌ» أنه إذا وُجِدَتْ قَرائنُ تشهدٌ بأنَّ رُجوعَهُ ليس 

2 4 ام : وو ره . سووه_ر وو 3 ع 
بصحيح؛ فإن رّجوعَة لا يقل وإن لم توجد فإنْهُ يقبّل رجوعة؛ لكن لو رأى ا حاكم 
أن يَْذِرَهُ با يقتضي أنْ لا يتتلاعب في الحكام؛ فلةاذلك؟ لأن النقدة ضورف ردي 
ويكون له جلسة عند القاضي. ومحض” وكتابة وبعد هذا كله يقول: أنا أَقَرَّرْتٌ 
بالسّرقةٍ ةِ ولكني ل فاعلقت أن السك 'الماة رة مُهيَة لقطع يدي؛ فأنا لله 
فربًا تَقْبَلُ رُجوعَ مثل هذا إذا لم يكنْ هناك قرينة تُكدَبُة وأمّا مع وجود القرينة 
(١)انظر‏ الحديث عن ذلك من كلام فضيلة شيخنا الشارح رَحِمَهأنَهُ في باب (حدٌ الزاني) من هذا 

الكتاب. 


101 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فلا وجْة لقَبِولٍ رُجِوعِهِء ولا يمْكِنُ أنْ يكونَ هذا القولٌ عَمَلِيًا في أخوالٍ النّاس» 
لا سيّا مع كثرة السّرقاتِ. 

-١‏ حكمة البَيّ -صل اله له وعبى آله وسلّمَ- حيثُ أعاة عليه هذا القول 
عِدَّةَ مرّات؛ لأنّ الحالّ تَقه قتضي ألا يكون سَرَقَ؛ وذلك لعدم وجودٍ متاع معة. 


"- أَنَهُ يُطْلَبُ من الإنْسانٍ بعد إقامة الحدّ أنْ يَسْتَغْفرَ الله ويتوب إليه؛ فيشبغي 
٠ 0 5‏ ات تاه كرو 2 2ه م 
للقاضي أن يقول: «استغفرٍ الله وتب إليه» لجواز أن يعو مرّة أخرى إلى الذنب. 

فإنْ قال قائلٌ: أليس قد تَبَتَ عن النَِيّ كل أن الحدود كمَارةٌ للمّعاصي؟ 

فالجوابٌ: بل تَبَتَ ذلك”"2» لكنّ هذا مما يَيدٌ توبةً الله عليهء ثم تا كَمَارةٌ 
لما مَضى» والاستغفارٌ والتَّوبةٌ عا مَضى وعنًا يُستَقْبَل؛ لأنّ من تهام التَّوبةَ بل من 
ع سه لم ع ماء وم 
ل 0 

1 ينبَعْى للإنسان إذا آم مَرَ شَّخصًا بالاستغفار والتَوْبةِ ين أيّ ذنب كان 
أ بح صدرة له وأذ: يَشْرَحَ صدرٌ التّائب؛ يدعو له بالتوبة ويقول: «اللَّهُهَ 


و 


اغْفِرُ له اللّهُمَّ نْب نك غليظةة لآن مزائها تشطة قل الاسعور اراق كر ينه 
وفي رواية الحاكم قال كلل «احسمُوة) والحسم بمعنٍ القطع. لكنّ القطع 
هنا غير | لقطع الذي نه إن قولة: ١«فَاقَطعُو‏ ) أي : فاقطعوا يَدَهُ «احسمُوة) 
أي: اقْطَعُوا نزيف الدّم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار إلى النبي يك رقم (7895)) ومسلم: 
كتاب الحدود. باب الحدود كفارات لأهلهاء رقم »)١109(‏ من حديث عبادة بن الصامت 
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وقال العلمام: ب اح ليزن 
يَغْلٍِ لأنَّ هذا يَسُدَّ أفواة العُروقٍ؛ إِذْ لو بَقِيَتْ أفواهٌ العُروقٍ مَفُتوحةً ماتّ. 

ويُستفاد من هذا اللفظ: 

-١‏ وجوبٌ حَسْم يد السَّارقِ؛ ولكنْ لو قال قائل: هل يَتَعَينُ الطريقٌ الذي 
كر الشلماء بأن يفل لوث فيُْمَسُ فيه طرف الذّراع؟ 

فالحوات: أن للك لا يتم قإذا وعدت طريقة أخرى أهون مو هدااناةة 
تَعيّنْ ا حسم بهاء والواجبٌ الَبَاعَها لِقَوْلِ النْبِيّكلِ: «إنَّ الله كَتنَبَ الإِحْسَانَ عَلَ 


افر 7 2 كه 


عل ننه َكَل ينوا القثلة وَإِذً بد يوا العا 
إن قبلّ: هل يجورٌ أن ينح حل القطع حبَّى لا يحْسّ به المقطوغ؟ 
فالجوابٌ: نعم يجورٌ ذلك؛ لأنّ المقصو هو إِنُلافٌ اليد وهو حاصلٌ سواءً 
ع ادلم يتخ 
فإِنْ قيلَ: يَرِدُ على هذا أنَّهُ يجورٌُ لمن أريدَ جَلْدَهُ أن يبنّح؟ 
قَأّنا: لايَرةُ هذا؛ لأ المقصوة بالجلل هو الإيلام ولا يْصُلُ هذا بالبنج؛ 
ما اللقصودٌ بقطع اليد فهو إتلافٌ اليدء وهو حاص مع البنج وبدونه. 
ل 
فالجواتث: لاء اليد المقطوعة عه قصاصًا لا يجورٌ أن تُبَنّح؛ لأنّنا لو بَنّجْناهُ لم يتم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» رقم 


و سجر 


»)١1906(‏ من حديث شداد بن أوس وووَليَهُعَنْهُ. 


هلك فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


القصاصٌ؛ إِذْ إن قَطْمَ المْتدي ليد الْمْتدَى عليه حَصّلٌ به الإتلافٌ والإيلام فإذا 
بنج لم يتم القتصاصٌ لفوات الويلام. 

وهذه المسائل يَنْبَي لطالِبٍ العلم أَنْ يِه لها؛ لأنّ بعص النَّاسِ قد يقولٌ: 
اليد باليدء قَطَعْنا يدَ القاطع كا قَطَمّ هو يدَ المقطوع. وقُلنا: لكنّ الله تَعالَ يقول: 
#وَالْجَرُوح قِصاصٌ »* 50 فال د قيرة ع المتدي أَلَمَ اجرح كما ذاقة 
الممْتدَّى عليه. ْ 

فإنْ قال قائل: الحسمٌ يحتاج إلى نفقة» فالزيثٌُ له قيمةٌ غاليةٌ» وما يقومٌ مقا 
الزيتٍ له قيمةٌ أتكونٌ هذه القيمةٌ على الذي أَقِيمَ عليه الحذٌ أم في بيتٍ المال؟ 

قُلّنا: تكونٌ في بِيتٍ المال؛ لأنَّ إقامةً الحدودٍ من واجباتٍ ول الأمر. 

فإنْ قيلَ: لماذا لا تكون على ول الأمر؟ 

ُلْنا: لأنَّ هذا ليس لمصلحته الخاصَّةء بل هو لمصلحة عامّة» فتكونٌُ في بِيتِ 
الما الذي هو عامٌ للمُسْلمِينَ. 

-١‏ اطْمِيْنانٌ الصّحابة وَعَََةعَنهرْ على إقامةٍ الحدودٍ وانشراحٌ صُدورهم لها؛ 
فهذا الرَّجُلُ الذي قُطِعَتْ يده ثم حُسِمَتْء إذا تَأَمَلْتَ القصّةً لوَجَدْتَ أَنَّهُ طيّبُ 
النفس مُنْشَرِحُ الصدرء لم يَتَيجَّ ولم يُظْهِرٍ الشّخْط مما وقَم؛ وذلك لأنَّ قَطْعَهُ كان 
بأمر الله ورسولِه: وما كانَ ِمُوْمِنِ وَلَا مُؤْمَةٍ إذَا قصَى ألَهُ ورسوله: مرا أن يكن لم 
ره ين أمْره * الأنتران:* والانسان امون حما خرى آم الل بورسولة عل 
نفسِوء وإِنْ كان في ذلك مرارةٌ؛ لأنّهُ يَرى أنَّ امْتثالَُ لأمرٍ الله خيد منّ المرارة التي 


كل يا 


كتاب الحدود ( باب حد السرفة ) الع 


١7١‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن عَوْفِ ووَإَتَهعنه 
المَارقٌ إذَا ذا أَِيم عَلَيْهِ الحَدا رَوَاهُ النَسَائِئُ وَبَنَ أَنّهُ مُنْقَطِعٌ"". وَكَالَ أبُو حاتم: 


الشرح 

السّارقٌ حَصَلٌ منه ثلاث مخالفات: 

المخالفةٌ الأولى : نه عَصى الله سْبَحَاَويدقَ ورسوكة يك لأنَ الله حرَّمَ أموالٌ 
للم كا أَغْلّنَ ذلك رَسولٌ الله ميدس في حَجْةَ الوداع في مَوْضِعَينٍ: دق 
عَرَفَةَ وفي مِنَّى. فقال: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمُوَا فم وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حرَا)7". 

المخالفة الثانية: العُدوانُ على الشخص الذي سَرَقّ منهء وذلك بالاستيلاء 
على ماله وحرمانه إياه. 

المخالفة الثَالثهٌ: اختلال أمن النَّاسِء بحيث لا يَأمنونَ على أَمُوالِهم إذا كر 
افيا لا يَأمنونَ على أَنْفْسِهِم؛ لذن السَّارقَ قد يكون مُعْتَديّاء فِيَحْمِل 
السّلاحَ ليّقاوم به مَنْ يَصُدَّهُ عن السَّرقةٍ 

وكلّ حالفةٍ من هذه المُحالفاتٍ يَتَعَلَقّ بها حقوقٌ؛ أمّا الح الأوّلُ: فهو حي الله 
سُبِحَاَةوَتعَالَ فإِنّهُ لا شاكٌ إذا قُطِعَتٍ اليد فقد اسْتُوقَ منه حقٌّ الله فيبّقى علينا اعتداو؛ 
على أَمْوالٍ النّاسِء وعلااس ادير 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب قطع السارقء باب تعليق يد السارق في عنقه رقم (595). 


(؟) علل الحديث لابن أبي حاتم (5/ .)١95‏ 


(7) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب؛ رقم ).)3١5(‏ ومسلم: كتاب 
القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء. رقم »)١71/9(‏ من حديث أب بكرة وََتَإيَدعَنَه. 


اك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فهذا الحديث يقولٌ: ١لا‏ يَفْرَمُ السّارق إِذَا م عل اَذه لكنّ هذا الحديتَ 
مَمُكر مدنا ون ماارورة إأكارو اا نَهُ الف للقواعِدٍ الشَّرعيّة؛ لأنّ حقّ 
الله شيءٌ» وحقٌّ المخلوق شي ءٌ آخرٌء فهو إذا قَطِعَتْ يِذّهُ فليس يَسْتفِيدٌ صاحبهُ بشيء» 
وطتطاته لورلا لحرا رضي مر راك )رار اورت 
أقِبمَ عليه اح راح المليون على صاحبهاء فكيف يَضيمٌ حل صاحبٌ المال؟ 
لذا فهذا الحديث مُنْكُرٌ من جهة المتن. 

وهذه فائدة ينبي لطالِب العلم أن يَنْتبَهَ لهاء إذا رأى بعص المتونٍ الَرويّة 
عنٍ الرَّسولٍ يكل حاف للأصولٍ والمتواعد الشرعيّة العامة أن يَتتَنّتَ ويتَأمّلَ 
ولا يَسْتَمْجِلَ في الحَكُم على الحديثٍ عن رَسولٍ الله يله وسيَجِدُ أن هذا الحديتَ 
ل لأنّ قواعدّ التِّيعةٍ العامّة قواعدٌ كالجبالٍ يرسي الأَرْضَ ٠‏ ولا يُمْكِنٌ أنْ يَأقَ 
حديث ثابثٌ نقلَهُ واحدٌ من النّاسِ فَيَخْرِمُ هذه القواعدّ» أو يَيْدِمُها؛ لأنّهُ قد يكون 
هنالك معنّى لم تَعْقِلْهُه وجاءَ الحديث من أَجْلِه. 

وإذا َتنا في هذا الحديث وجَذْنا أَنَّهُ حالف للقواعِدٍ الشرعيّة العامة وهي 
أن مك تلفت كا :ساف فنا يقير حقّ وَجَبَ عليه ضمانة. 

انون النا لتو وهو 25 ويُمْكِنٌ أنْ نقول: إِنَّهُ استُوفَ بقطع اليد 
وهذا ه من أمظ ماين نَع اشر د طعت بد الشارق» فهو يشي آم 
النَّاسٍ ليس له يد يُمْنى؛ لأنهُ سارِقٌ» وبهذا عل جكمة الله عريلٌ في وُجوبٍ قطع 
بد السَّارقَء ا قال تَعالٌ: #تكللا مِنَّ ” وألله عر حَكية © [المائدة:6"]. 

تح سبح اه © سريلع). ا 


ل 
2 
- 


كتاب الحدود ( باب حد السرقة ) نه 
سراسص 6 مره 0 سه 0 ل إل يو ساس سل 9 اس مارت عو 
4- وَعَنْ عَبِدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص يَدَإيَدعَنْكا عن رَسولٍ الله وك : أنه 
وو 


سيل عَنِ التَمْر علق ؟ فَقَالٌ: ١(مَنْ‏ أَصَابٌ يفيه 4 من ذي حَاجة غَيرَ مُتَخلِ خبنة. 


لا عَيْء عَلَيْه وَمَنْ خَرَجَ بِنَيْءِ مِنْهُ فمَليِْ العَرَامَة وَالعْقوبَةُ وَمَنْ خَرَجَ بشيْء مِنْهُ 


5ه نَمَنَ لجن فَعَلَيِْ القَطعٌ» / وعد قار وَالتْسَائِيٌ 


نو 


بَعْدَ أَنْ غذ يؤْوِيَهُ الحرينُ» ف 
وَءَ 2 صَحَحَهُ الحاكه'". 


130 00 1 ا 7 1 2 
قوله: «المعَلْقُ» يعني في شجروء ىا يُوجَدٌ في النخل -مثلا- ثمرٌء فبيّنَ الذي 


عد أن أخدٌ التمر سواءً كان مُعَلََا أو غير مُعَلَّقَ على ثلاثة وُجوو: 


الوجه الأول : مَنْ حل بفيه بحاجة غير مُتََخِذٍ خَيْنة فلا شي عليه. 
الوخة الثانة مو حو يق وهتة قعاية العامة والشقوة. 


الونكة الغالث تمق خوخ وى فته يفيه أن يؤوية اتوي فل تعزة الم 
فعليه القطمٌ» وهذا الوجْهُ هو أَسَّدّها؛ٍ ولذلكٌ عَظّمَتٍِ العقوبةٌ فيه. 


2 


ومن فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أن الإنْسانَ إذا مر بشّجَر فيه ثمرٌ فأكُلٌ منه بفيه فقطء أي: أخذّها بيده 


ووضّعها في فيه؛ فلا شيء عليه» لكنْ بشرط ألَّا يحْملَ معه شيئًاء واشْترَط الفَُهاءً 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب ما لا قطع فيه. رقم (25740). والترمذي: كتاب البيوع, 
باب ما جاء في الرخصة في أكل التمرة للمار بهاء رقم »)١784(‏ وقال: «حديث حسن». 
والنسائي: كتاب قطع السارق» باب التمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين» رقم (/540). والحاكم 
في المستدرك (5/ .)781١‏ 


قف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


زيادة في ذلك» فقالوا: يُشْئَرَطُ في هذا الثمر أن يكونّ في بُسْتَانٍ ليس عليه حائطًء 
ولا ناظرٌ؛ وذلك لأنّهُ إذا سَورَ أو كان عليه تافل" كان عاذ الاليكة عل أن احة 
غير راض بالأكْلٍ منهء ولا يِل مال امري مُسْلِمِ إلا بطيب نفس منه» وقال تُعال: 
#قإن طِيْنَ لَك عَن يَنَُ قدا موه يسا ربكا [الساء:4]» وهذا القيدُ الذي ذَكَرَه 
كفو للعلا اسه لآ حكن الشرر أو الخيف التمر عل هذا حاط ديل 
والاك غك أذ تلط الاازيرة اذ اكد وم ششاء كا الحدل عل الطريق جما انه 
خائط ولة ناه للك أن تأكل مبنه: 

فَِنْ قال قائلٌ: لكنْ هل تأكلٌ حنَّى تَسْبَعَ أو بقدر الحاجة؟ 

الجواث: ظاهدٌ الحديث أَنَّهُ مُقَيَدٌ بالحاجة؛ لِقَوْلِهِ يلِ: «مِنْ ذي حَاجَة) ولكن 
بعض العُلَاءِ أطلنّ وقال: له أنْ يَأكُلَ حنَّى يَنْبَمَ وظاهرٌ كلايمهم أَنَّهُ حتّى لو كان 

سم البطن فإنَّ له أن يَأَكُلَ حنَّى يَشْبَعَ» لكن لا يحل شيئًا. 

؟- أنَهُ لا يل أنْ يأل منَ هذا الثمر شينًا؛ فلا يَضَعْهُ في جيبهء ولا في طرفٍ 

ردائه؛ لأنَّ هذا مُتَمَلَّفُ والأوّلُ مُسَفِعٌ فالآكل يريدٌ أنْ يَسْدَّ جوعتهُ فقطء أمّا مَن 
عي معد شتاهو يتيلك فهذا حرامٌ عليه إن قعل ذلك فعليه الغرامة لصاحب 
الشمرء والعقوبة منَ الإمام لحفظ الأمْنٍء ولكنْ قيلّ: إن العُقوبةً مي مُضاعفةٌ القيمة 
عليه :فإكا تمان الغدة الذى اده تساوي عكر أصننا إلبها عكر أخرى تكون بيت 
المالء وقالٌ بعض العلماء ءِ: بل العقوبة هي التَعْزِيرٌ بِالضَرْب يُقَدَّرُهُ القاضي. 

والصّواتُ: أنْ يُنْظَرَ في ذلك لم| هو أَنْكَى وأْمْنَمُ فقد يكون المالْ عند بعض 
النَّْسِ غاليّاء والقرشٌ عنده أغْلى من أنْ يرب عَشْرَ مرّاتِه وبعض النَّاس لو ير 
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2 


بين أَنْ يُؤْحَدَّ منه الألفُ أو يُطْرَبَ مرّةٌ واحدةً لاختار أنْ يَدْقَمَ فينْظرٌ القاضي 
مها أنكى و أْمَعْ وأنفع. 

4 ا النخلُ الموجوةٌ في الشوارع الآنَ فهو مِلكُ لبيتٍ امال وقد يَتَسَلعُ بعض 
الي ويأخذون مه كلوه مومه وهم إن زكر ولا لع متها عهيد إذا 
رمعت ابل بي الممورة عع رين عل ادو لبون ترجا قي ولا عقوي 


والاعزافة. 
فإنْ قيل: لو أن معه آخَرٌه وهو جريحٌ في الصَّحراءِء فهل له أن يَحْوِلَ منها 
إليه؟ 


رعوعو 


قُلْنا : لو أنّهُ محتاج» يَأَحذّ معهء إذا لم يكنْ عنده ما يَأَكُلّ. 


من العلّماء م مَنْ أَحَدٌ منه قاعدةً وهي: أن مَنْ سَوّقّ منْ غير حِرْزْ ضُوعِفَتْ 

اي يي ما 0 
د الكل ووافي ٠‏ لاا بالتعرار كار بوالاترث انادف الو عر 
حِرْزْ فعليه عقوبة» إمّا مُضاعفَةٌ القيمة» وإمًا الجلدٌ تكالًا. 

- اشتراطً الجرز في المسروق؛ لقوله: : "بعد أ بعدَ أَنْ يُؤوِيَهُ الجَرينٌُ» فالجرينٌ هو 
مجمعٌ الثمر» وذلك أن الثهار تَجْمَعٌ في مكانٍ ما ليبس وتَنْشّفَء ثم ُدْكَلَ في اليبو 
وكذلك الرَرْعٌ؛ لكن الآنَ صارث هناك آلاتْ تُنْجِرْهُ بسُرْعةٍ فيكون إيواء المكانٍ 
الذي فيه المكائن كإيواء الجرين. 

إن قال قائل: الآية عامّة لِمَوْلِهِ تَعال: # وَالسَارِقٌ وَالسَارِفَةٌ قط هُوَا أ 
[المائدة:4]» فكيف نجمع بين هذا العموم واشتراط الْحَرر؟ 


1 


يديهم »* 


قَلْنا: مفهومٌ لل مَأَخودٌ من (أل) الجنسيّة في قولِه تعال: « وَأَلسصَارفُ 
كسان يلدع و لك أنَّ (أل) ) الداخلة على 


60 
ًا 


وَصِفَة صَرِيحَةٌ حِ لهال وَكَوْمها بِمُعْرَبٍ الأَنْعَالٍِ قَلْ 


000000 
بعص أفراد العامة من الحُكُم» فهو ين باب التُخصيص» وتخصيض الدَرآن لشم 
جائرٌ؛ لأنّهُ ليس رافعًا للحُكم يهاتياء بل هو رَفْعٌ للحُكم عن بعضي الأفراد. 

ا* شتراطً التّصاب في السَّرة قة؛ يُؤْحَلُ من قوله عَلل: «َبَلَعَ نَمَنَ المحن). 
والمكر ليه نَمَنْهُ ثلاثةٌ دَراهِمَ» وهي تُساوي رَيُعَ دينار. 

وقد اختلف العُلّاءٌ يَحَهْمئَه في هذه المسألةٍ: هل الفضَّةٌ والذَّهبُ كِلاهُما مُعْبَر” 
في يصاب السَّرِقةِ أم الذَّهبٍ فقط؟ والصَّوابٌ أنّهُ الدَّهَبُ فقطء وأنّهُ لا تُقَطَمٌ اليد 
إلافي رُبُع ينار فصاعدًاء ولا تُقَطّعٌ فيما دونَ ذلك؛ لكنْ كان الدينارٌ في عهدٍ الرََسولٍ 
معيو يُساوي اتْنّنْ عَكَرَ رهما فيكوث رُبُعُهثَلائَة كَراهم. 

25 مطابقة بقة أخكام الَّرِيعةٍ للحكمة؛ لتفريقها في الأخكام بِينَ الأخوالٍ 
لمكن الذكورة شرن دنعف كير الكز ميال 2ك ضام 

ويتفرّعٌ على هذه الفائدة ة قاعدةٌ عظيمة في الشَّريعةٍ الإسلاميّة وهي أنَّا 
لا تمد تَمَرّقُ بين مُتائِلَيْنٍ ولا تَجِمَعْ بين لمن أنما من لَدّنْ حكيم خبيرٍ لوَلوَكانَ نَّ مِنَّ 
عِندٍ عير لله وَجَدَوأ فد فيه أَخْيكئًا حرا # [النساء: 87]. 


د 


.)١6:ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 
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و 0 2 0 0 
ع 2 امه سس تو سار 1 9 2 صََادَ 01 كو 1 ذه 1 
65- وَعَنْ صَفْوَانَ بْن ٠‏ آمية مية صَدَلِتَدعَدَهُ أن النبي 45 ل له )ا أ بقطع 
0 َه .6 0 2 ورو 
الَّنِي صرق رِدَاءَه فشفع فيه: 7 كَانَ ذَّلِكَ قبل ان تانيزى به؟) أخر جه احمد 


وَالريقة وَصَحَحَهُ ابْنُ الجارُود و وَالحاكه!". 


إلى ل 


الشرح 

قبل في الحديث: وا ا ع ِدَلَيَدعَنهُ كانَ نان في بَطْحاءَ ءَ عارية» وقيل: 

في المسجدٍ النبويٌ» وقيل: في المسجِدٍ الحرام» وهذا لا يُوجِبٌ اضطراب الحديث؛ 

لأنَهُ لا اختلاف في المقصود منه فلا يهم أنْ يكونّ نانً) في المسجِدٍ الحرام» أو في 
المسجدٍ النبويٌ» أو في يَطْحاءَ عارية. 1 

وربّا يقول قائلّ: اختلاف الرّواياتٍ على هذا الو يقتضي أن يكونّ الحديثُ 

مُضْطَرَبَا واضطرابُ الحديث يَفتضي ضَعْفَه؛ لأنّهُ يدل على أنَّ الرّواة لم يَضْبطوة 

ولكنْ عند المحَدَّئِينَ قاعدةٌ وهي أن الاختلاف الذي ليس في أصل الحديث لا بُعَدُ 

اضْطِرابَاك كاختلاف النّاسٍ في ثمن جَمَلِ جابر وإوئعئ'' اواعغوق التاس ف ير 

في القلادةٍ لمٌضالة بن َس عَبَيْد!". والاختلافٍ الموجودٌ هنا لا يوَثد؛ عه لا بعلن به 


,)5895( وأبو داود: كتاب الحدود. باب من سرق من حرزء» رقم‎ ».)5 0١ /”( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي: كتاب قطع السارق» باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته» رقم (541/9))؛ وابن‎ 
ماجه: كتاب الحدود. باب من سرق من الحرزء رقم (232545. وابن الجارود في المنتقى رقم‎ 
.)38 /5( والحاكم‎ .)81( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمرء رقم :)7١41(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة. باب بيع البعير واستثناء ركوبه. رقم .)1١9 /1١10(‏ 

(') أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهب. رقم ».)١541(‏ وأبو داود: 
كتاب البيوع؛ باب في حلية السيف تباع بالدراهم؛ رقم .)7701١(‏ 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حك لأنّ المهمّ أن رداءةٌ سُرِقٌ من تحت رأَسهِ وهو نائدٌ سواءً في المسجدٍ النبويٌ» 
أو في المسجدٍ الحرام؛ أو في بَطْحاءَ من الأزرض. 

قولّهُ: «سَرَقٌّ رِدَاءَهٌ» الرّداءٌ: هو ما يَتَسَرَدُ به أغْلى الجسدء والضميدٌ يعودٌ على 
صَمُوانَ بن مه وكان أكثرٌ اللْباس في عهدٍ التي -صلَ الله عليْهِ وعلى آله وسلّم- 
هو الإزارٌ والرّداء وقد تَوَسَّدَ صَفُوانْ يتإتْعَنهُ رداءة فسْرقٌ الرّداءٌ فْرَفِمَ السَّارقُ 
إلى النبيٌ» فأْمَرَ ككل بقطع يَدِه. 

قولة: «أمَرَبقَطْع الَّذِي سَرَقَّ أي بقطع يد الذي سَرَقَّه لكنْ حُذِفَتٍ اليد 
لولم ججافيز قدا امل ال تا رلكاق المكة اعيكة فقيذا يفول 

قولّة: «فُشَفَعَ فيه) الفاعل هو مان أنه 3 أن الأمرّ ل إلى حدٌ 
القطع. والضميرٌ في (فيه) يعودٌ على السَّارقٍ. 

قوله يكلِ: «مَلّا) أداةٌ تحخضيض وعَرّْ ض» والعرض دون التَخُضيض في اللحاح» 
العم رن تايرك ان جر اسابيسن نن ْ 

قوله كَلِ: «كَانَ ذَلِكَ) أيْ: سَفاعَتَكَ. 

قر اَعَد دِوسَم : «َبْلَ أَنْ يني ندا أي : لو كان ذلك َبْلَ أن 5 7 


آ 


.)١8:ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 
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من فوائد هذا الحديث: 
- أن الْجزْرٌ يحْتَلفٌ باختلافي الْأَمُوالٍ؛ فحِرْزٌ رداء الثائم هنا كان أن وَضَعَهُ 


ا 


تحت رأسه ينو سده؛ لأنَّ الوسادة تحت الوأ تعتمت في حِرْزِ؛ لأنَّ هذا هو الذي 
جرت به العادةٌ ولو أَنْ تَوَسَّدَ حفيظة الدّراهِم فهذا لا يُعتَُ حِرْرًا؛ لا لأنّ الدَّاهِمَ 
لا تم في مثئل هذاء اللَّهُّحّ إلا أن يكونّ هناك ُو ُلْطانِ فإنَ قو السّلطانِ تجعل 
ما ليس حِرْرًا حِرْراء يعني في بعض الأحيانٍ يكون أميرُ البلدٍ أو السَّلطانُ الأكبن 
حازمًا قويًا شديداء فيكون ادر ى.غهذه أقل ما لو كان غيد ذلك» فيختلف 
باختلاني قَوَّةٍ السّلطانٍ. 

- أن وضع الرّداءٍ أو المشّْلح تحت الرَّأْسٍ تَوَسّدًا له يُغتدُ جزرًا. 

-٠‏ جوارٌ السّفاعةٍ في الحدٌ قبلّ أَنْ يَصِلَ إلى السَّلطانْ؛ وفي عَهْدِنا الآنّ ثلاث 
جهاتٍ تون الأمرٌ: (الْحَقَق» والحاكم, والْتَعذ) وجهة التّحْقيقٍ هي: الشرطةٌ» وجهة 
الكُم هو: القاضيء وجهة التَّمِيذٍ هي: الإمارةٌ والظاهرٌ لي أن اَعَد هو: السّلطانُ 
القدرة 

فإنْ قال قائلٌ: إن النَيّ صل الله عليّْهِ وعلى آلِهِ وسلَّم- حاكة؟ 

ُلْنا: نعم» هو حاكيٌ» وهو حمق وهو مُتَمُذَه فالرَسولُ بك لم يكن في عهده 
وات ا م ثم يَرْقَعُ للإمارة فتتفدٌ. وعلى هذا فقد 
اجتمعتٍ الولاياتٌ الثلائة في حقٌّ النََيّ صل الله عليْه وعلى آلِهِ وسلّم. 

4- بيان أنَّ الأزدِيةَ في عهدٍ الرّسولٍ يكِ كانت غالية رفيعةً النَّمنِِ حملا لهذا 
5 أن الرّداء يبنُعْ النْصاب» ومَنْ قال: إنْ النّصابٌ ليس بشرط اسْتَدَلٌ 


4 قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بها اللدوف افقانه إن لاه اللا تساوق هذ القسة ل هيك لك ول كله ولكن 
لدَيْنا قاعدةٌ معلومة للجميع -أو للأكثر- وهي: : حمل متايه على المحْكّم ٠‏ فلدَينا 
نُصوصٌ عحكَمة تل ع أله لا قط في أقل من ب دينارء محم جميمُ الأحاديثٍ 
المْمْتبهةِ على هذا الحديث الْبِيّنِ الواضح 


2 و2 1 راسم) # )هه 0 ا 1 
7- وَعَنْ جَابر صعإئعَنهُقَالَّ: جيء بِسَارِقٍ إلى النبي كَكةِ فقَال: «اقتلوة». 
سرس ار 350 0 ّ 8 5 عو ل ور 3 آذ هه 
تَقَالُوا: يَا رَسُولٌ الله! إِنَّا سَرَقّ. قَالَ: «اقطعوه) فقطِع, ثُمّ جيء به الثانيةق» فقال: 
ع تعر لو 2 و 1 21 ل 
«اقتلوه» فذكر مثله. ثم جيء به الرابعة كذلك. ثم جىء به الخامسّة فقال: «اقتلوه». 


0-2 _- 
6 


وترم يلو 0 هسل عر١)‏ 
اخرجه ابو دَاود وَالنْسَائَى. وَاستنكره 


قولّهُ: «اسْتَدْكَرَة) أي: قال: إِنَّهُ مُنْكَرٌ وهو جديرٌ بن يكون مُنْكَرًا؛ لأنه يَبِعْدَ 
جدًا أن الكتسول عَاصَكمْوَلعَكه يأمْرُ رٌ بقتله دون أن يَتَحَفَقَ ع مُوحِبٌ القتل؛ رار 
عَلهالضَلِة ولس َم بقتل أحدٍ وهو لايَدْري هل وُحِدَّ منه ما يُوحِبُ القتل أو لاء فهذا أبعد 
ما يكون؛ ولهذا كانَ هذا الحديث مُنْكَرَاء ولا يَصِحٌ عن النبيّ يِه وإذا كانَ كذلك 
فلا حاجة إلى الكلام عليه؛ ولا إلى بيانٍ فوائِدِ؛ لأنَ المبنيّ على الباطِلٍ باطل. 
6 (9(0) .سس 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في السارق يسرق مراراء رقم 51١١(‏ 5)» والنسائي: كتاب 
قطع السارق. باب قطع اليدين والرجلين من السارق» رقم (591/8). 
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14 خوج من كنيد اتن لقي وَذَكَرَ الشَافِعِيٌ أن 
العَثْلَ في الخَامِسَةٍ مك مَنسُوخ!" 
الشرح 
فقدٍ اختّلف العُلَاءُ في حَكْم مَنْ سَرَقٌ الخامسةً هل يُقيَلُ أم لاء والصَّحَيحُ أن 
القتلّ راجع للإمامء فإذارَأى أذ لكك لا يندفعون إلا به قَتَلَ كشارب الخمر. 


عدو هرو وه > و 


0 لل بورع وي إلا ال 


8 قَُ 000 وين 00 007 58 العلاثة؟ 

ُْنا: ليس الحصثٌ في هذا الحديثٍ على الإطلاق» بل هناك أشياءٌ أخرى بُقْتَلُ 
فيها المرءٌ» غيرٌ هذه الثلاثة» ومنها السَّعْيٌّ في الأرْض والإفسادُ فيهاء ومنها هذه 
لجال اهنا 

وبهذا انْتهى الكلامٌ على حدّ السّرِقةِ وبقي هناك شرط ذَكْرَه الفُقَهاءٌ» وهو: 
انتفاءٌ الشيْهة؛ ولكن الشبَة فنها كانه ذرية ون يغيدة وني ون للف ناكا الذي 
القريبة فيْبِغي أَنْ يُرْقَمَ القطع عن السََارقِء ومن ذلك إذا لحن النّاسَ مجاعةٌ عامّةٌ 
وسَرّقٌ أحدٌ من النَّسِ سَرِقة لْحَفْظٍ حياته. فإِنّهُ لا يُقَطَمْ» وقد رَقَمَ ذلك أميد المؤْمنِينَ 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب قطع السارق. باب قطع الرجل من السارق بعد اليد» رقم (/ا/491). 
(؟) اختلاف الحديث للشافعي [المطبوع مع الأم] ))5١17/٠١(‏ والحاوي الكبير /١(‏ 7706). 
() أخرجه البخاري: كتاب الدَّيّاتء باب قول الله تعالى: #أنّ لنّفْسَ يتين 4» رقم (541/8). 


ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب ما يباح به دم المسلم» رقم ))١777(‏ من حديث عبد الله 
ابن مسعود رَطََالنَهُعَنْهُ. 
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عمَرُ بن لاب ََْتَعَنَُ في زمن المجاعة من عام الرّمادة'"'؛ لوجود شَبْهةٍ قي 
وهي أن هذا السَّارِقَ مُضْطَرٌ ويجبُ على مَنْ عَلِمَ بحالٍ الْمْصْطَرٌ أَنْ يُْقِلَ فهو 
يقولٌ: سواءً عَلِمَ به صاحبٌ المال أم لم يَْلَمْ فلا بل أنْيَبْذُلَ له من ماله ما تقومٌ به 
حيانُُ أما إذا اذّعى السَّارقٌ أنَّهُ جائمٌ» وقالّ: لو لم أَسْرِقُ لَّمْتَّ» فلا يرتفعٌ القطمٌ 
فك لد هلاه اليف قافة عاقت ولو انانف قلات بسلا لكان 5 هار ف يتور : 

فإِنْ قال قائلٌ: وهل السَّرقَةٌ من مالٍ مَن كَحِبُ تَمَقَتُهُ فيها شّبْهَة؟ 

الجوابُ: نعمء فيها شُّبْهِة فهذا رجل فقيدٌ عنده أخ غنيٌ» يحبُ عليه أنْ يُنْقِقَ 
على هذا الفقير, فَسَرّقٌ الفقيرُ ثم قالّ: أنا سرقتٌ منه؛ لأنّهُ لم يُْفِقٌ عل النفقة 
الواجبة» فلا شك أنّ هذه صّبْهِةٌ» ولكن نقولٌ لهذا السّارقٍ: بدلا من أنْ تَسْرقٌ 
خذ من ماله إذا قَدَرْتَ عليه ما يَكْفِيكَ؛ لأنَّهُ يجوز لَنْ تجِبُ تَمَمَنَهُ على شخص ولم 
يُنْفْقٌ عليه أنْ يأل من ماله بغير عِلْمِهِ بقدر انمق أفتى بذلك رَسَولٌ الله يَكِ هندَ 
بنتٌ عَيْبَةَ ينها حين جاءث تَشّْكو رَّوْجَّها أبا سفْيانَ وَتإيعَن بأنّهُ رجلٌ شحيحٌ 


وال " 5 1 فقال 206: «حُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَكِ بال مغر وني»"". 
وإذا سَرَقَ الزَّوحٌ من مالٍ رَوْحِيِهِ نه يُقَطَمٌ؛ ولو قال: هي رَؤْجتي وليس 


)١(‏ انظر: الأموال لأبي عبيد (ص:770). وأخرج عبد الرزاق في المصنف رقم (18440)) وابن 
أبي شيبة في المصنف رقم (32911/9)» عنه قوله رَيَدَيَهَعَنهُ: ١لا‏ يقطع في عذق ولا عام السنة». 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخد بغير علمه ما يكفيها 

وولدها بالمعروف. رقم (017715)): ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند؛ رقم (17/15)؛ من 


حديث عائشة وََادَيْعَنهَا. 
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سه سما 0 
ينا فد ف #قإن الفقهاء يقولون: إِنَّ هذه شّبْهِةٌ؛ لأنَّ العادة جرث بأ الزَّوجَ يَتبسَطُ 
بال زوجته» وكذلك العكس بأنَ الزَّوْجةَ إذا سَرَقَتْ من مال رَّوْجها فلها شبْهِتانٍ: 

20 ُ 2 

الشَبْهةٌ الأولى: وُجوبٌ التَمَقةِ. 

الشَبْهةٌ الثّانية: التَبسّط من مال الرّوج. 

1 هو ا و راب ) عنفي واءةرة م ” 

فإذا قال الإنسان: يوجَد امرأة لا تريد أن يَأَخَذْ رَوججها منها ولا فلسّاء 
ولأ تزفى أن تبط الها فهل تَمطعوة إذاقدق ون هذة الروحنة؟ تقول الثاذة 
لاحُكْمَ لهء والعبرةٌ بالأكثرء فأكثرُ النّساء قد يطيبُ لها أنْ يَأمحلَ رَوْجُها من مالها 
سَرِقَة أو تيبا وترى هذا مِن كال الْوَدَّةِ. 


لا حكم له. 
ع ل ضر 5 2 ع 2 عِِ 
مسألةٌ: إذا نَبَتَ القطمٌ فمَنٍ الذي يَفْطَمُ المسروقٌ منه أم أُونُو الأمر؟ 


الجوات: | العا نيء الذي يقطعٌ هم أُونُو الأمر؛ لأَتّكُم هم الذين ُوجَّهُ إليهم مثل 
هذه الخطاباتٍ لإقامة الحُدود وما أشْبّ ذلك. 


مه اوه ١‏ © سهه) م حه4ا ينتطع للد 
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ده 


9 


ار و ه 
باب حد الشارب؛ وبيان ا 
ايان ةا وان 4 
-- © - 


قولَهُ: «الشّاربٍ» يعني شارب الخمر» و«بيانٍ الْمسْكِر» أي: ما هو؟ وليُعْلَمْ أن 
الخمرٌ هو ما خامّرٌ العقلّ» أي غَطَّاهُ حنَّى لا يكونَ عند الإنْسانٍ إحساسٌ عقَاٌ» وإِن 
كانَ يشعرٌ بالألّم لو ضُرِبَ وما أَشْبَه ذلك» لكنْ يضاف إلى ذلك أَنَّهُ غطّى العقلّ على 
سبيل اللَذَّةِ والطَّرَبٍ؛ لِيَخْرُجَ بذلك البنج وشِبْهُُ فإنّهُ لا يكونُ مُسْكِرًا؛ لأن كوه 
للَذّةِ والطَّربٍ هي التي تبعل هذا الإنْسانَ يَْقِدُ عقلهُ حتَّى يكونَ كاكَجْنونٍ؛ ولهذا 
أجممَ العُلّاءٌ بأنَ الإنْسانَ إذا أكلّ بنجًا فإِنُّ لا يد حدّ الخمر. 

شب اخمر ين كبازر الُوب؛ لان الذي ل توعد عليه باذ من َب في 
الذتال ينوي لاسر '» ولعنَ الي صل اله علئة وعل آله وسلم. ارت 
المَمْرا "» وهي (مِفْتاحٌ كُلّ ش72" و«أمٌ ابايث ع( ''» وكم من شرورٍ حَصَلَّتْ من 


078 /7٠٠1( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منهاء رقم‎ )١( 
من حديث ابن عمر وَوَليَدعَنْها.‎ 

))751/5( أخرجه أحمد (97/7). وأبو داود: كتاب الأشربة» باب العنب يعصر للخمرء رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الأشربة» باب لعنت الخمر على عشرة أوجه. رقم (77280): من حديث ابن‎ 

() أخرجه ابن ماجه: كتاب الأشربة» باب الخمر مفتاح كل شرء رقم »)7737١(‏ من حديث أبِي 
الدرداء رَوَايَيْعَنهُ. 

(:) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (2575737» والدارقطني في السئن »)7١1417/5(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص يَيَدِعَنْها. 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب, وبيان المسكر) زفة: 


أخل الشَّخْرِء حتّى في عهدٍ الرَّسولٍ ريرس لل كانَ الخمرٌ مُباحًا حَصَلٌ منه 
مَفاسدُ كثيرةٌ ومن ذلك ما حَصَّلٌ لحَمَْةَ بن عبد الطب ”7 نه وهو أفضلٌ أعمام 
الرَسولٍ عَبَنَواصَكاهواَاَكمْ كان شاربًا ذات يوم قله جار تلوق اضيحان 
عل بن بي طايب» برا مشقى عليه فت هذ اجاريوقالت: 
أَلَايَاحمِرٌ للشُدنٍ النَّوَاءِ 

فد السّيْفتَ وجب أَسْيِمَتههاء وشقّ بُطوتياء وأكَل من أَكْبَادهماء وهو سَكْران 
لايَدْرِي ماذا صَنَّمّ» فجاءَ عن بنُ أبي طالب وَبتإئعن إلى الََيّ صل الله عليه وعلى 
لهِ وسلّمَ- فأخبرة» فقام الي صل اللهُ عليْهِ وعلى آلهِ وسلّم- إلى حَمْزَة فرآةُ قد 
تَمَلّء أي: سَكْرانَ» فلا كلّمَهُ قال له عَمْرةُ: «هل أَنثُمْ إلا عَبِيدُ أبي» اسْيَحْقارًا 
وَاسْتِحْفافَاء فتراجَعَ ابي -صلٌ الله عليْهِ وعلى آله و 

فهذه الكلمةٌ لو جاءَت من عاقل لكانتْ كُفْرّا لكنّها جاءث من إنسانٍ غير 
عاقل؛ ولهذا كان القولُ الرّاجِحُ في الّكرانٍ أنَّ جميمَ أقوالِه غك مُمتبرق لا عُقَودةٌ 
ول فوح لور 

فلو أن السّكرانَ قالَ: «نسائي طوالقٌ» وعبيدي أخْرارٌ» وعَقاراتي أؤْقافٌ» فَإَّهُ 
لا يُنْقَلُ شيءٌ من ذلك؛ لك لاح عر سب ياي 


0# لخر 


لَذِنَ ءامَنُوا لا تفرنوا الصسلزة وأسر سكرئ حي تَعَلّموأ ما تَفُولُونَ # [النساء:4]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب بيع الحطب والكلاء رقم (71175). ومسلم: كتاب 
لضي 
ابن أبي طالب وَودَإيَدعَنةُ 


كف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

فالسّكْرٌ يُوَدّي إلى مفاسدّ عظيمة» وقرأثٌ قدي في ملَّةِ من غير هذه البلادٍء 
أذ ناوسن هل كه فق النعاعة ]لاجد بلك روفو سك وان نور تذها ضن ينها 
فأَبَتْ عليه» فأَحَدّ السَّكْينَ وقال: إِنْ لم تَفْعَلِ فسأَنْتَحِرٌ فأذْرَكَنْها الشفقة» فمَكَنْة 
من تَفسِهاء ثم انْصَرَفَ وذهب إلى عَرْفةٍ نومه» وني الصّباح أحسٌ بشيء» فآتى إلى 
أ وسألياه] كان البارسة فقالت: لم كدت شيءٌ فأصء عليها فأخيرثة» فأحد 
ْنَا أو جارًا وصبّهُ على نفسِهِ ثم أَخْرَّقٌ نفِسَةٌ نسألٌ الله العافية فصارّث ثلاثُ 
جناياتٍ: شرب الخمرِء والزّنا بام وقتل الس . 

وأشياء كثيرة تذىة غن الشكار :و لهذا مارت سيو 3 الخبائث» 
ومِفْتاح كُلّ شرٌ) نسألٌ الله العافية. 

فإنْ قال قائلّ: وهل الخمرٌ تَحِسّ أو طاهة؟ 

الجوابُ: هذا بحت مهم جدَاء وأكثرٌ العُلَاءِ على أنَّ الخمرٌ تَحجَسٌ تجاسةً 
حِسّية وأنّهُ كالبول والغائطِ في تنجيس الثياب والأراضي وغَيْرِهاء اا 
لذلكَ بأنَ الله تَعال قال: اياي الدنَ امنا نا تر وَالْمتِيمٌ وَالقصَاب وَاناركم رجن ين 
عَمَلِ لين ملعيو كج مُْلِمُونَ 4 [الائدة:٠4]»‏ واستَدَلُوا بأنَّهُ حراضٌ ولا يحرُمُ الله 
إلذ الحتيث» واتكخبيث تنجس: 

ودَهَبَ بعض أَهْلٍ العِلم إلى أن الخمرٌ ليست بتَحِسةٍ تُجاسةً حِسْيّ واستَدَلُوا 
لذلك بدليل إيجابي ودليل سلبي. 

أمَا الدَّلِيلٌ الإيجارنٌ: 


أولا: قالوا: إِنَّ الخمرَ حين حُرَّمَتْ أَرَاقَها النَّسُ في الأسواقٍ ولم يُؤْمَرُوا 
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عِِ 5 2 م - أ َ- 0 
بغسل الأوانى!, 0 ل ل 
عِِ 0 و0 سَّ عه ره َ 
الأوان كنا أمرّ الناش دين حر مَك انقم أن ينيسلوا الأوان يَغْدنا!". 
دحوي 7 يتنر أراقوا الخمرٌ حين حُرّمَتْ في أسواق المدينة) 
ولو كانت تَجسدً لما أراتُوها في الأسواقٍ؛ لأنّهُ لا يل للإنسانٍ أنْ يَضَعٌ في أسواقٍ 
الْمملمِينَ ما يكونٌ نَجِسّا؛ ولهذا حُرّمَ البولُ والغائطٌ في الطّرقاتِ!" 
ثالمًا: أ أن رجلا أَمُدى إلى رَسولٍ الله بك راويةَ من حمر فال الذي صل الله 
غلئه فل الموساءت : «إمّا رمت فتكلَمَ أحدُ الصّحابةٍ مع الرّجُلٍ برا فقال 
الب دقل :الله عليه وعلى آله ل -: «بم سَارَرَتَه؟) قالّ: قلت: بعغهاء فين 
الول ناشع ل متها حر م تع الل م الاي وأاقالخعر 
الذي فيهال» و يَمْتَعْهُ الرّسولُ -صلٌ الله عليْهِ وعلى آله وسلَّم- من إراقتِه قريبًا 
من جَْلِسِهِه وقد يكونُ هذا في المسجدء ثم لم يَأَمُرْهُ أنْ يَعْسِلَ الرّاوية وهذا يدل 
على طهارة الْحَمر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب صب الخمر في الطريق» رقم (755715)) ومسلم: كتاب 
الأشربة» باب تحريم الخمر» رقم .)١9/6(‏ من حديث أنس وَلَتَهعَنَهُ. 
فيه أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب هل تكسر الدَنّان التي فيها الخمرء رقم (/0/ا 2 ؟7). 
0 كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة خيبر» رقم (” ).من حديث سلمة د بن الأكوع 
(*) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب النهي عن التخلي في الطرق والظّلال» رقم (579)» من 
حديث أبي هريرة وَدَلِتَدعَنَُ. 
(:) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمرء رقم (1514)؛ من حديث ابن عباس 
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عي ل ار الى الع رع مم ءِِ 3 2 2 ع هك 
أمّا الذليل السلبى: فهو أن الأصلّ في الأشياء الطهارة» فمّن اذَّعى نجاسة أي 
2 4 : وو 0 3 57 م ع طسو سس 0 َ# ب 
عينٍ منّ الأعيانٍ طُولِبَ بِالدَلِيلٍ وقد عَلِمْتَم أن للقائلينَ أنه نَجِسٌ دليلًا منَ القَرْآنِ 


3-2 ملعيو لولم و رمج ع ساو لمج همد 20 
: 8 


2 0 عرس رص سه 
وهو قوله تعالل: #إيكأيها أَلَذِنَ امنوا إِنمَا اير وَالْمَنيمَ وَالْانَصَابُ وَالْدَكم رِجَبُ ين عَمَلٍ 
ليطن 4 [المائدة:40]؛ ويجابٌ عن الآية أن المرادَ بالرّجسيّة هنا رَجْسِيّة العمل؛ لأنّهُ 
سْبِحَاَهوتدالَ قال: #رِجَيٌ يَنْ عَمَلِ َلئَيْطَنِ #» ولأن قولّة: #رِجَسٌ» خب عن أربعة 
3 50 عه عه 0 وه أ 
أشياء: (الخمر والممِيِرٌ والأنصاب والأزْلام)» والخبرٌ حكمٌ عن المخير عنه» وإذا كان 
ني ف فر ل ا ا ا ا ب 
بالإجماع أن ثلاثة من هذه الاربعة ليست تجسة نجاسة حسّية لَزِمَّ أن يكون الرابع 
- 5 وره ا 0 07 2 
مثلها. وعلى هذا فيكون دفع مَنْ قال بالنجاسة وَاسْتَدَل بهذه الآية. 
ون لانيو 2 ر بحسي .دس م “لسك 0 لس م لت 5 5" 
أمًا استدلالهم بأن الخمرَ محرم» فنقول: وليكن محرّمّاء ولا نشك في ذلك» 
.0 2 .- 1 ع خ 3 يي 
لكن لا يَلِرْمُ من تحريم الشيءٍ أن يكون نجسّاء فها هو السَم حرام وليس بنجس» 
و عو مس 0 
والدخان مثلا حرام وليس بنجس. 
وبهذه الأدِلةٍ يتين أن الخمرٌ ليس بنجس. 
وقد يُورَدْ على ذلك أن النبيّ يك آمَرَ بعْسْلٍ أواني المشركينَ وأهلٍ الكتاب إِنٍ 
اسْتَعْمَلّناهاء وعلّلوا ذلك بأنَّها ربّا كان فيها خمرٌ أو أكلوا فيها لحم خنزير؟ 
قُلنا: هذه إِنَّ) شُدّدَ فيها لئلا تَسْتَعْمِلَ آنِيَتَهُم فنْخالِطَهُم؛ لأنّنا إذا اسْتَعْمَلْنا 
)سير 007 4 ا عه ف اا رسا نه 
أوانِيهُم صِرْنا تأخذها منهم» ويكون بيننا وبينهم تقارّبُء وهذا خلاف الذي 
ره 5 0-4 ص هه يح هم ا و د “7 و اس ٠‏ 
ينغي ولهذا قال: «إلا أنْ لا تَجَدُوا غَيْرَهَا فَاعْسِلُوهَا وَكُلوا فِيهَا0'"'» يعني هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب صيد القوسء رقم (557))» ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح. باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم (191*0), من حديث أبي ثعلبة الخشني 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب؛ وبيان المسكر) يفف 
الا جا لكاو لاوا كك ١‏ للطارتها د الال 7 73 ا ا ا جو ا ا حت 


ليس ١‏ بِشَرْطِء فلو غَسَلْئَها وشَرِبْتَ فيه وأَكَلْتَ فيها فلا يَضُرٌُ لكنّ رَسِولَ الله كَل 
أراد ألا نكونّ حُتَلطينَ مع الكُمّارٍ. على أنه يجوز اسْتِعَالُ أوانيهم إلا إذا عَلِمْنا مجم 
يَسْتَعْولُتها في لحم الِنزِيرِ» وما أَشْبَه ذلك. 

ويثْبني على ما سَبَقّ ما ايل به النَّاسٌ اليومَ من أنَّ بعضّ الأطياب تَحْوِلٌ كُحولا 
00 ا 
بها تكون ثيابة ؟ 


أمَا د 0 فالأولَ ألا يَنَطيِّبَ بها؛ لأنّهُ لا ضرورة إلى ذلكء إذ هناك 

ع 2 ص : 0 8 2 ءَ 4007 سه حا ا 

أطيات طيبةَ خالية من هذه المادّق والشيء الثاني أنَّها من الآمور المشتبهة؛ لِمَولِه 

تَعال: «إِنَا اكير وَاليتِيرٌ وَالاخْصَابُ وَالْتعْ رج يِنْ عَمَلٍ ألقَيِطَن هََجَيَْوه # [المائدة:40]ء 
2 


فالأمرٌ بالاجتناب يفتضى اجتنابة من كل وجهه ومنه ليت به. 


و 


لكن قد ب يقولٌ قائل: إنما المرادُ بالاجتناب ما ند تنبْتٌ به العلّةُ وهي قولَهُ تَعالّ: 


3 إن ثيه اقيق 3101 12 الكدارة والتسلء فق لد والمين تسد ع و قار 
عالقا م4 اسهد ١‏ وهذانا يكو فا ذا شر ما الاسم 


م و 


به أو ادَّمَنَ به فلا يحَصّلٌ ذلك بلا شلكُ. وعلى هذا ف كقى انطاث وف الامو 
المْشْسَهِ مهاء و القاعدةٌ في الأمو الشحهة 5205 فقطء فإذا احتاج الإنسان 
إلى استعمالٍ هذه الكحولٍ لتعقيم جُرْح أو غير ذلك فهذا جائرٌ ولا ريب فيه» حتّى 
وإِنْ كان فيها مادَّةٌ كحولٍ كثيرة؛ تا حاجة والنّحْريمٌ فيه اشتبائ ولا يُمْكِنُ أن : 
تَمْنَعَ ما كان فيه الاشتباة مع أن الأضر 0 فإذا احتاجّ الإنْسانْ إلى استعمالٍ 
هذه الأطياب لتعقيم جُرْح أو ما أشْبَهَ ذلك فلا بَأْسَ. 


عقف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ما الجوابُ عن السَّوَالٍ الثاني: فهي لا تُنَجّسٌ الثيات أبدَا؛ لأنَ الحَمْرةَ الأصليّة 
لا تس 1 الثيات. 


ل تسلو 


5 


١ 
جد‎ 


مالك 1 


0 و 
7 سس سم سكو ماجير. 2 َ ص يه صر 1 4 0 َ 68 م 
4- عَنْ أَنّسرِ بْنِ ما لِك صَدَلتَدْعَنَهُ: «أن النبي كك برَجَرٍ فد شرب 
4 أ ل 7 


24 


النّاسَء قَقَالَ عَبْدُ الرّحمَن بْنُ عَوْفٍ: أَكَف الْحدُود تََانُونَ كَأمَرَ به عُمَرٌ مُتَمَقٌ 


الحَمْر فَجَلَدَ دَهُ بِجَرِيدَتَيْنٍ بن نحو أَرْبَعِينَ. قَالَ: ودار كنم كار 


سَ ها بور 


الشَرَحٌ 
قولّة: أي برجلا ولع تددر اسمّةٌ» ولا حاجة إلى تَعيِينِ أسمه؛ لذن المقصود 
ا ا ا 
قولّة: د ود ا 
قولّه: «فَجَلَدَهُ) يعني أَمَرَ بجَلْدِهِ؛ٍ ولهذا كان الصّحابة صَعَلئَدعَنف يجلدُونَ. 
قوله: «نَحو 237 نحو: تدل على نا ليست حَذًَا مُوَكَدًا؛ إذ لو كانت حَدًَا 
ك3 ]لقال تخرد: ريقو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب ما جاء في ضرب شارب الخمرء رقم (71/1/7)) ومسلم: 
كتاب الحدود باب حد الخمر» رقم (11/05). 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب, وبيان المسكر) ألفة 


قولّة: 'وَفعَلَهُ أبُو بكُر» يعني: أنه َيَهَعَنهُ جَلَدَ في الخمر نحو أزبعينَ. 


قولّهُ: «اسْتَسَارَ النّاسَ) أي: طَلَّبَ منهم المشورة» والمشورة هي إبداءً الرّأي 
2 : 9 7 
في الأمور المْمْكلةَ» وكان مِن عادةٍ عَمَرٌ و نه على ما عندةُ من الإلهام الذي قال 


وريَو 


عنة الدبيّ -صلٌ الفه علي وعلى آلو وسلّم-: اكان ذم مّى قَبَُمْ من الأمم تحدكُون: 
وَإنَُّ إنْ كَانَ في متي هَذِء ِنْهُمْ قن عمَرُ ين الطاب ١»‏ فكان صَوَليدْعنَُ لا يَسْتَقَلٌ 
برأيه» ويستشيرٌ الصَّحابَة» وله في ذلك مقامات كثيرة. 


فاستشارَ الصّحابة ب اندع نظ عَنْهر فيم| يَصنع؛ لذن الاق كد فتهي شرت الخمر 
ال-0 منَّ الفتوح واخختلاط النَّاسٍ الأنباط : بيو فكت فيه 
كوت الم 


1 


5 و 0 7006 2 . # رو ا 4 5 3 
قول عبد الرّحمن بن عوفٍ رََلَْهُ َنَه: «أححف الحدود ثانونَ) ويعني بذلك حد 
ا 0 لي عض م صمحوم و2 _- أ له برعم وام 
القذف؟ لقول الله لله تبارلكو5 تَعَالَ: وَالَدينَ مون المخصتنتٍ ثم لرَ يأ ل | ياريعق شهدا فأجلد وهر 
#آ# ره سحت سر لو 
ثملنين جلدة © [النور:4 ]. 


5 04 عر 2 ار 6 1 ِِ َ 
قولة: «قَأَمَرَ به عُمَرٌا يعنى: أمَرَ أن مُْلَّدَ الشاربٌ بحدٌّ القذفي. فزادت العقوبة 


و رو 


نحو الضّعْفبِ أو أكثرٌ؛ إذ كانث بالأوَّلٍ نحو أربعينَ ثم صارّث نَانينَ» فتفذه عمَرٌ 


د 


صَوََئَدَعَنهُ بعد أن استشارَ الصّحابة وََإَْدُعتْمر. 


د 


)01( 00 0 كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء 0 (79"). من حديث 0 


عمر -رضى الله تعالى عنة - رقم 1 من حديث عائشة رودَانَدعَنْها. 


1 تح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ومن فوائد هذا الحديث: 


ع اس ٠‏ و تزه ع 000 7 
١‏ - أن وقوعَ مثل هذه المنكراتٍ لا يُسْتَعْرَبٌ؛ لأنْهُ وقعَ في عهدٍ الصّحابة 
و سجر و 


َََعَن وفي زمن الرَّسِولٍ كَل السّرقة وَحِدَتْء والزّنا وُجِدَّء وشُرْبٌ الحَمْرِ جد 


2 


وري فشا مود ل اللو لذ دون ف ا ا اا 2 ته عن كا إد 
وذلك في خير القرونٍ وأفضل العُهودء في قرنٍ الصّحابة» وفي عهدٍ النْيٌ -صل الله 
ع آله 2 الاشاء 5 5 و ود ا ا ول ل سل 
يه وعل لْهِ وسلم وا م طري. والنفوس مقبلة يه» شغوفة به» متمسكة 
٠‏ م 0 َ 34 1 5 6 س6 0 9 سم . اس تع 
به ومع ذلك وقع من أفرادٍ الناسٍ مثل هذاء فلا تسُتغرب إذا وقع في عضصّرك وأنت 
ه الى :* 2 00 ف اوم ام : 3 00 
في القرنٍ الخامسٌ عَشَّرَ مثل هذه المنكراتٍ مع بَعْدٍ الفرقٍ بين ذاك الزمن وهذا الزمن 
ف -ه 3 3 3 - 7 و 
وبين اولئنلك الناسٍ وهؤلاء الناس» وبين الكثرة وَالْقَلة كان الصحابة في عهدٍ 
« ا ا ا ل لقم 7 
الرسول عَلْتَهاصَلاةوآلسَلام كلهم مئة وأربعة وعِشْرين ألفاء والآن صارٌ المسلمون حوالي 
6 0. اس علوم ع 5 فود د 2 0 
مِليار» فإذا قَذَرَ أنه زَنى منهم ألفٌ, فالألف نسبة قليلة جذًا للمِلْيارٍ. 
1 5 و لني ال ف ال 1 ع سلس 2 ام ٠‏ 
فعلى هذا نقول: لا يَلحَقَك هم ولا غم إذا رايت شيئًا من المنكراتٍ في 
6 2 8 وموم 0 هلع ره اه 
عَهُدِكء ولكنْ لا يَمْنَعكَ هذا من أن تَأمُرَ بالمعروفٍ وتنهى عن المنكر. 
٠ ٠ .‏ 5-2 < - 6 م افير 
-١‏ طلبٌ إخفاءٍ الفاعِلٍ إذا لم تَدْعٌ الحاجة إلى بيانِه وَتَعْبِينِه؛ تُؤْحَذْ من 
قوله: «برجل») ولم يعينه. 
و َك 57 0000 ديه هع كومس م 
- نسبة الشيء إلى الآمِر به؛ لقوله: «فجَلدَه بِجَرِيدَتَيْنٍ نحو أَرْبَعِينَ). 
- أن عقوبة شارب الخمر تَعْزيرٌ وليست بحَد؛ وذلك من ثلاثة أوجه: 
موي 78 لجعو هس ووس - 010 
الوجة الأوّل: قوله: (نحو اريعين» ولم تخددها. 


و 


5 ًَ 0 00 2 2 ع؟ أ 8 
الوجهٌ الثاني: لأنْ عمَرَ رَيَدعَنهُ زادّهاء والحد لا يمكنٌ أن يُرَادً؛ ولهذا لو كثْرَ 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب, وبيان المسكر) امع 


لزنا في غير الحْصَنِينَ فليس لنا أن نزيدَ على مئةٍ جلدة» فلو كانت عُقوبَةٌ شارب 
الخمر حدًا ما زادَ عْمَرُ عليها. 

الوجةُ الثَاتُ: أنَّ عبدَ الرحنٍ بنّ عوف وَعَلئةعَنهُ قال: «أَحَف الحدُودٍ تانُونَ 
وكان ذلك بمحضر الصٌّحابة وه اكز عانة أحدّء ولو كانت عقوبة شارب 
الكمرحد لكان اعت الحدود ادعين لاكاين: 

وهذا القولٌ هو الذي تَيدَنَ لي من السُنَّده أن عُقوبةَ شارب الخمر ليست حَذَّا. 
ولكن تنك أن تشقون اكد اذى ومع الا ان عن أزيعن 1ق الوياةة 
على أرْبعينَ إلى َّانِينَ» أو عن ثانينَ إلى مئةِ وعشرينّ» وما أَشْبَهَ ذلك فهذا لا بأسّ 
به إذا كان النّاس لا يَرْتَدِعُونَ بدونه. 

- أنّهُ في عهدٍ أبي بكر ينه كانَ النَّاسٌ قَرِيبِينَ من عه البو والمعاصي 
فيهم قليلةٌ؛ وتوسَّمٌ الفتوحاتٍ كان قليلًا؛ لأنْ عهدّ أبي بكر يََِتَعَنهُ كان سنتينٍ 
وعمسة أشهر تقريبًا. 

كد يفروم الامتقاة ع بون كان الا فيان 3 عقا بومشيورة 


مه 
هه 

+ * ,ده 
5 

2 8 


أ[ 7 د ع بم ره 2 ع 0 2 هه و 
صَاوز بِوَاكَ إِذَانَبَنْك تَايبَة 2 يَوْمَاوَإِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْل المشورَاتٍ!" 


فلا تقل: أنا عندي ذكادٌ وعندي فِكْرٌ فالمرءٌُ قليلٌ بنفسِه كثء بإخوانه» وإذا 


.6 اير 


2خ هر عمسمو عدو اه َه ا 6 جو 6 
كان عمّر وَعْلِيهَعَنَهُ وهو من هو» يستشيرٌ الصحابة فمّن دونه من باب أولى. 


)١(‏ البيت لناصح الدين الأرّجاني» في ديوانه »))5577/١(‏ وانظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 
(2107/1). وتاريخ الإسلام للذهبي .)847/1١١(‏ 


نشد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إن قال قائلٌ: وهل ” 0 نسْتَسْيرُ في كُلٌ شيء» بمعنى إذا عَرَضٌ للإمام أو الحاكم 
مَسْأَلةٌ يجمع النّاسَ إليه فيسْتَشْيرهُم أو لا َسْتَشيبُ إلا فيا تَدُعو الحاجة إلى الاستشارة 


مور تَدُعو الحاجة إلى الاستشارة فيها. 


و 1 
فإن قال قائل وهل يستشيرٌ الإنسان في أموره الخاصّة ضة أو لا ويس الاق 
الأمور العامّة؟ 


الجواب: الأوّلُ؛ لأنَّ النََىّ يكل استشارٌ في شأنٍ عائشة وَيدعَهَا في قصَّةّ 
الافك'!"2 وعدلاك وج هلا الا ان قشي ف أمورة الخاصّة وستقية 
فالأمون الحاكة بولك ذ: 1 يُشْتَرَطُ في المسْتشارٍ أنْ يكونّ أميئاء وأنْ يكونّ ذا رَأَيء 
ولا يط أن تكو قينا 

الشرط الأوَّلُ: أنْ يكونَّ أميئا؛ فلا تَسْتَيْْ إلا إنْسانًا أميئاء نُحْبٌ لك ما ِب 


لنفيى فخي الأمن قد ثروي بك ويشؤ. ' 


الشرط الثاني: ره دراي لأس ليس دراك العم معو كير 
منَ النَّاسِ إذا اسْتَشَرْئَهُ في شيءٍ لا يُحْطيكٌ ردّاء بل ربّا يقول لك: : كُلَ ما تختارة 
فهو خَد وقول العاقة: (إذا أزذت أن عرة كد ةل والقضد من الاسشاءة 
أذ التأى لا أن ميرك أنتَ 
)١(‏ قصة الإفك أخرجها البخاري: كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاء رقم 
(31») ومسلم: كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. رقم (٠/1/ا؟7),‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب؛ وبيان المسكر) م 


و 0 0 2 3 ع0 > معاي ا 
وهل نقول: يُشْيَرَط أن يكونٌ ذا وين؟ لاء بل يكْفي أنْ يكونّ أميئّاء فالأمانة 
لأتكون الأعن دين 
فإن قِيِلَ: وإذا اسْتَكَرْتَهُ فهل تَسْتَسْلِمُ ل) يقولٌ أو تُناقِشُه؟ 
الكوات نل تنافكة ىن يعفين الأمق لاله قتو ا لكين ترق آله 
المصلحة لكنَّهُ لا يَدْري ما وراءَ ذلك مما هو عندك أنتء فلا حَرَجَ أَنْ تُناقِسّهُ 


100 لان فد شف قن او ور 248 : 

وقد يَعْضَبُ بعض الناس أن تَسْتَشِيرَهُ ثم تجادِلهُ فقل له: أنا ما جادَلِتَكَ اعتراضًاء 

لكي جادَلْتَك لكي أنَبيَنَ الأمرّ ويحضْحِصٌ الحق؛ لأن الإنْسانّ قد يَنْدو له شي 
2 و يسهج 


وتغيبٌ عنه موانعة» فإذا وجد مَنْ يعارضه تبن تمامًا. 


-١‏ تواضعٌ عَمَرٌ بن الطاب وََيهعَنَهُ وبه نضعٌ شّجًا''" في خحُلوقٍ الذين 


3 9 00 ولا وه 8 
يقولون: إن عمرّ رَجل مسكبله. 
سس سح م جد 2 سله © << لم000 1 
ا اه عاك 7 8 2 7 5 60 س آ# ره م 
65- وَلْسْلِم: عَنْ عل عه في قِصَّةٍ الوَلِيدِ بْن عُقبَةَ: «جَلَدَ النبِيّ يلل 
- 55 هه صق 


ب م 


7 #2 7 لو 

م - ل عو لاصة م - مع بر هونم م كي مه ل 0 مس 0 الي 
ارتعين. وابو بكر اربعين. وعمر ثنانين. وَكل سنة. وهذا أحب إِلي). ولي هذا 
و م 


أ ار 2 2 اس صوق عور 12 20 00 4 م 1ه سيم م 
الحديث: «أنْ رَجَلا شهد عَلَيْهِ أنه ره يَتَقَياً الخمرء فقال عثان: 3 يتقياها حتى 


م 


)١(‏ الشّجًا: ما اغرّرَضَ في الَلق من عَظُّم ونحوه. القاموس المحيط (ص:/19١)‏ (شجو). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحدود؛ باب حد الخمر» رقم .)١7١1/(‏ 


م1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سَ و بير 


الشرح 


5 ١ه ٠‏ الس تناس 7 1 - َه ل 8 
ولْمسْلِم عن عل ربعن في قصَّةٍ الوليدٍ بن عقبةَ: جِلَّدَ الي -صل الله عليه 

11 71 3 44 06 ءََ مه ل شا > م ص 
وعلى الِهِ وسلم- أَرْبعينَ» وجَلدَ أبو بكر أَرْبعين» وجَلد عمَر ثانينَ» وكل سنة 
وهذا أحبٌ إِليّ» هذا المشارٌ إليه الغانونَ؛ لأن الإشارةً والضميرُ يعودُ إلى أقرب 


مَذُكورء ونا كان أحبٌ إلى عل يعن ل| فيه منّ التُكالٍ والعقوبة. 


3 0 0 8 َه 2 1 سس و 0 2 
قول عل وََيَعَنَ: 'وكل سُنْهَ) يعني كل ذلك سُنْ يجوز العمل به. فإذا قال 


5 1 2220-8 8 عا عهم يو ره عا َم #2 701 8 0 4 ّ ا م - 
قائل: إن قول عل وَدََيَدُءَنه: «وَهَذَا أحب إ4 فيه تفضيله سَنة عمَرٌ وَوَإيَدُعَنهُ على 


سن التي صل الله عليْه وسلّه؟ 
قَلْنا: ليس فيه فضيا ؟ لآن فعل النبي صَؤْلَهءََْووسََ لم يكن على سبيل التشريع 
والاستنان. 


ل 
000 
ل 5 
5 


قول عَنانَ دعن 2 يميا حَنَّى شَرِببًا) وهذا معلوم. فهو لم يتقياها 
إلا بعد أن شَرِيها. 

إن قيلَ: وهل يَُْلُ بذلك في مسآلةٍ السّرقق إن ود مسروقٌ عند أحٍ. 
فتقول: ما وُجِدَ عندهٌ إلا أنه سَرَقَه؟ 

فلناة لو أن من وعد غيدة:المال اعترف أَنَّهُ سَرَقَهُ فلا إشُكالء لكنْ إذا لم 
يَعتَرفْ وادَّعى عليه صاحبٌ الال أنه سَرَقَه فالأصلُ هنا عدمٌ القطع ما لم قم 


أ 
ا حل و عءس 


قرينةٌ» ولا يقاسٌ على مسألةٍ الخمرِ؛ لأن الخمرٌ ل تََيّأها كانَ اليقينُ أنَّا ما وصلتٌ 
ره عو 0 6ه له ١‏ و م ات و ع 
إلى بَطْنِهِ إلا بشْرّبه إياهاء لكن هذا الذي وجد عنده المتاع» قد يكون هناك سارق 


و .ا مار ٠.‏ 


هو الذي سَرَقّ المالّ مُباشرةً ثم وضَعَهُ عند هذا الرّجْلٍ حتى يُوقِعَهُ في تهمة. 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب, وديان المسكر) 2 
ومن فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أنّهُ يجوز الاقنصارٌ على أربعينَ في 5 شَرْب ال خمر؛ لِقَوْلِ عل صََإْئَهعنة 
«اوكُل سن وتجورٌ الزّيادةٌ على الأرْبعينَ؛ لأن عليًا يقول: إِنَّهُ سَنَة فالأربعون 
و سس الامو صمحو 


سن الكآسول عجآإنة وس وأنى بكر وول خلافة عْمَرَ والثاق سَنه عمر وكائقة:: 
في ثاني الحال. 


0 الخد ل لقو مراك " ااي ليمير لِعَوْلٍ عل 


صدَلئَدْعَنْهُ: «وَهَذًا أَحَبٌ إِكَ). 


#ديعواز إقامة ادل داو إن شفت قا : جوازٌ إقامةٍ عقوبة شَُرْبٍ الخمر- 
كَنْ تَقياَ الخمرٌ؛ وهذه المسألة فيها خلافٌ بين العُلَاءِ فمئْهم مَنْ قالّ: إن قز نقنا 
الخمرٌ وجَبَث عَقوبَتُُ كالمرأة إذا مَلَثْ يحِبُ أنْ تح ما لم تدّع شُبْهِةَ وهذا الذي 
يا الخمر وجب أن يُحاقَبَ بُقوبة شارب الخمر ما لم يدع شُبْهة وهذا القولُ هو 
راجح وهر الصّحِيحُ؛ وهو قولُ عا تن وله بتعليلٍ معقولٍ صحيح؛ 
بعراقم: تاها حتَّى شَرِبها؛ لأئها ما ََدَتْ إلا عن طريتٍ الفم» وهذا لا يكونُ 
ادرف 

ونال جع ل ا لا يحَدٌ إذا تقََأهاء لاحتمالٍ أن يكون شَرِيّها جاهلا 
اقل ارط اح لاك رد رن رار ع ود ترج 
فيحتمل أنه نكر أوسافل : يَحْسَبٌ أَئَّا شرابٌ عاديء ولو أن الذي اها ادّعى 


(1) التتائيْ : رُكُوبُ الأمر على لاف الناس والتهافْتُ والإسراع في اشر والتَايُع في الشّرٌ كالابُع 
في الخير. القاموس المحيط (ص:/7١/1)»‏ وتاج العروس ١5-4٠0 /7١(‏ 5) (تيع). 


الث فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لويم ترط مر عام امار زاي عبرت أنَهُ جاهلٌ» فإذا لم 
ره 


يَدَعَ شَبْهة دَ فإِن الأصلّ كما قال عَمّْان صنوآكهء: يتنه أنّهُ لم يَتَقَيأها حت ريا 


وقول عَذْانَ ديعن اه لا يعد من القرينة بل هو يقرة؛ لأن الذى اذخل افيد 
إلى جَوْفِهِ لا شك أنّهُ الشَّرْبُ» أما العُذْرُ بالجهل فقائجٌ حبَّى لو شرب الكأسّ أمامّناء 
فقال 0 

فإذا اعْتَرَفَ أَنَّهُ شيا فالإمام مي أن لاك و ةلآ الور لس انفد 


الوب 


- وَعَنْ مُحَاوِيَةَ يوه عَن التبّ يك أنَهُ قَالَ في شَارِبٍ الخَمْر: (إذَا 
ٍَ مس هيه 7 ما هماه ل 0 لم كارأة ع 
شَربَ الو ثم إِذَا شَربَ فَاجَلِدُو َ إِذَا 00 الثالتة فَاجَلِدُوة م إِذَا 


2 ار 


شرب الرَابعَةَ فَاضْربُوا 0 أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَهَذَا له 2 7 1 


و 
وات - رقفو 


« وَذْكَرَ المَوِمِذِنُ مَا يَدُلٌ عَلَ أَنّهُ م: مَنْسُوخٌ وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أو دَاوْهَ صَرِيحا عَنِ 
ه(م) 


)١(‏ أخرجه أحمد (95/5).» وأبو داود: كتاب الحدود. باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم 
(؟558). والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة 
فاقتلوه. رقم .)١5415(‏ والنسائي في السئن الكبرى رقم (/271)» وابن ماجه: كتاب الحدود. 
باب من شرب الخمر مراراء رقم (501/5). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم (55/865). 
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سَ واو 


الشرح 
قولّه ككللة: «فَاضْربُوا عَنْقَهُ) يعني اتلوةه ووجةُ ذلك أن الرَّجُلَ الذي 
عليه الحدٌ ثلا مرّاتِء ولم صلخ حال قد أ من صلاح حاطو فالاحسرة 
يَعْدَّمَ؛ ؛ حنّى لا يداد نا ببقائه» فإِنّ : شّ الام مَن طال عَمُرٌ 1 


سِ 


واختلف العلّاء يَمَهُئَهُ في العملٍ بهذا الحديثء فقال الولف وم 
«أُخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذًا لَمْظهُ وَالأَرْيَعَةٌ بع وَدَكرَ يي ما يدل عل أنه مشو وَأَخْرَجَ 
ذَلِكَ بو دَاوُدَ صَرِيحًا عَنِ الزْهْرِيَ». والذي عليه جمهور العُلَاءِ هو أنّ هذا الحديث 
منسوحٌ, وأنْ شّوْبَ الخمر لا يُبِيحٌ القتلّ لا في الرّابعة ولا الخامسة ولا في العاشرة» 


عر 0 


وأنّهُ إنَّا لد جَلدًا. 


و 


وذهبتٍ الظاهريةٌ إلى أن الحديت ححَكُمٌ غيدُ مَنُسوخ» وقالوا: ِنَّهُ لا م ند أن 
يُقتَلَ إذا تَكَرّرَ منه أرب مرّاتِء وفي كل مرَةٍ تنا 001 

وتوسّط شيخ الإشلام ابنُ بيه صِمَْمَهُ فقال: إذا لم يَنْنَّهِ النَّاسُ بدون قَثْلِه 
20 0 عه سلس ًًُ 4 
قِل» وإذا أَمْكَنَ أنْ يَنتَهُوا لم يُقتَلَا"» وعلامة عدم الانْتهاء أنْ ترى النَّاسَ يشربونٌ 
الخمرٌ وتُجْلدونَ ولكنْ يَرْجِعونَ وهذا يعني أَنَّهُ لا يَنْمَعُ فيهم إلا القتل» وهذا الذي 
ذكَرَهُ شيخ الإسلام هو الصَّحيحٌ. 

أولا: لأنّهُ يُمْكِنُ مل الحديث عليه بأنْ يُقَيّدَ الحديث. أي: اقتلوهٌ في اك ابعة 
إذا أيسَ من صلاحهء ولم يَنْدَفِعُ إلا بالقتل. 
(١)المحلى(١١/55").‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (75/ 777-717)» الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (5/ .)07*٠‏ 


هلهد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و عوىدو 


ثانيا: أنه َهُ إذا استَمرٌ على شُرْبٍ الخمر مع كونه يُعادُ يلد ثلاتٌ مرَّاتِء صارٌ 
من الفْسِدِينَ في الأزضيء الذين يُحاربونَ الله ورسولَة» وهؤلاءِ جَرَاؤٌهم أنْ يُمُتلوا 
أو يُصَلَبوا أو تَقَطَمَ يدهم وأرْجُلَهُمْ من خلافي» أو يُنْقََا منَ الأزضء وعلى حَسَبٍ 
نظر الإمام؛ وإماع] نعمت اللرينة ك] سات إن عنال اله تفال : 
ب ا هم ل ووس ره 
وعلى هذا فالقول الرّاجِحَ أن الناس إذا لم يَنتَهوا بدونٍ القتل فإنْهُ يقتل مَنْ 
شَرِبَ في الرَابِعٍِ» وهو يُعافّبُ في كُلّ مرّةٍ. 
فِنْ قيلَ: لماذا لم نَقَلُ بالنسخ هنا؟ 
د يماي 


1 


والثّني: العلمُ بلتاري. 

يعاد هته رن لداعي الاب راح بوالا قر ادر 

فهو فول ام ّ ولا يُعْتَمَدَ عليه؛ والرّاجِحٌ هو ما ذَهَبَ إليه بعض أَهْلٍ 
لعل من التفصيلٍ» ومنهم شيخ الإشلام ابنُ تمي يدنه فقال: إذا انج اناس 
بغر القتل فلاتفتل أن إذا للم بنذو الاش عن شرب اتلقمر إلا بالقل وتشمل بنه. 

0 
لاصَكاموعَكامْ لم يَرِدْ أنّ الرسولَ أَمَرَ رَ بقتلده لكنْ كان لهذا الرَّجْلٍ خصّيصة 
لا تكون لغيروء وهي أَنَهُ لان ال ووس قا ان عترريد 

مسييياه ورم سه 


١3‏ 5و 


|[ سسبو 


كتاب الحدود ‏ باب حد الشارب, وبيان المسكر) 1/9 


0 و2 َ 7 6 و و سر ر مر عيرقى 
١‏ وَعَنْ أي هُرَيْرةً تق قَلَ: َل وَسُولُ الويقة: دا َرَبَ أَحَدُ 


ست ده 


َلبق الوّجْة» مُتَمَقٌ عَلَيهاا . 


قولَه كل ذا 0# هذا عامٌ في ضرب التَأديبٍ الذي يقٌ منَ الأب 
على ابن ومن محلم على : تلميذِهِ وفي غيروء فَإنَّهُ إذا صَرَبَ الإنْسان أحدًا فَلينَقٍ 
الوجه لثلاثة أَسْباب: 

السببٌ الأوّلُ: أن الوجة تَجْمَعُ المحايسن» وأنَّ الضََّرْبَ عليه يُعيبهُ. 


اليب الثاق» أن الغررت عل الوسشيد ركبا تؤذي :إل عبر كبر إن اسه 


السببٌ الثَالت: أن الضَّرْبَ على الوجه أشدٌ إذْلالَا للمضروب. يرق الإنْسادُ 
بين أن يَضْرِبَ على وجْه أو أن يَضْرِبَ على ظَهْرِهِ أو صَذْرِه أو على الرَّأِْء أو ما أَشْبَ. 

من فوائد هذا الحديث: 

" أنّهُ دليل على وُجوب اتََّاءِ الوجْهِ عند الَّرْبٍ في أي حالٍ منّ الأخوالٍ» 
وبه نعرفٌ خطأ كثير من النّاسِ الذين يُرَبُونَ أؤلادهم» ويضربوتهم على الوجه 
ولا يُبَالُونَ لكن لعلّ هذا يكونُ جَهْلًا منهمء وإلا فمَنْ عَلِمَ باهي فلا يَرتَكه 


إلا أن يشاءً الله. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. رقم (7509))؛ ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب. باب النهي عن ضرب الوجه؛ رقم (75517). 


ليث فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ دك نا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكِِ: ١لا‏ تُقَامُ الحدُوة 
في المسَاجِدٍ) رَوَاهُ المّدمِذِيٌ» و و 


الشرح 

قولَه كه: تام بن )ا لم يُسَمَّ فاعِلُهُ و«الحدودٌ» نائبُ فاعلء جمعٌ (حَدٌ): 
والمراد مما : العقوباتٌ المقَدّرةٌ شَرْعَا في المعصية؛ ِتَمْتَعَ من غَيْرها. ١‏ 

قله بكلِ: «اللَسَاجِدِ) جمعٌ مسجده وهو المبنييٌ ليُصَلّ فيه. 

وإنما ِيَ عن ذلك؛ لأنَّ المحدود قد يَْصلُ منه حدثٌ من شدَّةِ الضَّرب» 
وكلا عدت نه طرخ موق يدث عناقث أو كش وشذاعلة الاين بالبنا جل 
فلهذا تبى التي يك عن إقامة الحدود في المساجد. 

سس 10900 سس 


-١١ 5‏ وَعَنْ أَنْسِ يتنه قَالَ: القَدْ أَنْرَلَ الله كرِيمَ م الْجَمْرء وَمَا بالمِيئة 
شَرَابٌ يُغْرَبُ إِلَامِنْ تَمْرا أَخْرَجَهُ مُسية". 
الشرح 
قولة رََدَائدعَنه: «لَقَدْ ْوَل الله» هذه الجملة مُوَكَّدةٌ بثلاث مُوَّكّداتِ: 
لوآ ا لأنّ «لقد» جوابٌ لهذا القسَّم. 


,)١50١( أخرجه الترمذي: كتاب الدّيّاتء باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه. يقاد منه أم لا؟ رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الحدود؛ باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد» رقم (5599). والحاكم في‎ 
.)2859 /5( المستدرك‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كناب الأشربة؛ باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب. رقم .)١9857(‏ 
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الثاني : لام القَسَم. 
الثّالك: قل. 


َّ 


سدء د خرعر 


وقول صَوَئَعَنة: «حْريمَ الحَمْرا صريحٌ أن قولَهُ تعال: طمَاَجيَبوَه 4 لوجوب 
الاجتناب» ووجوبٌ الاجتناب يُقتضي تحريم الفعلٍ. 

وقولة صَوَيدعَنَُ: «بِالمدِيئَة؟ الباءُ هنا بمعنى (في)» وإتيانْ الباء بمعنى (في) 
كثي» ومنه قولّهُ تعال: وك لتترُو عَليم مُضْيِحِنَ (5) وَبايَل أقلا قرت »* 


.] ١"8-1١7ا/:تافاصلا[‎ 


00 ساح ره 


وقولَة صَوَيعنَة: ١شَرَابٌ‏ ُْرَبُ إل مِنْ تَمْرا وشرابٌ التمر معروفٌ» وذلك 
أن التمرَ يُوضَعٌ في الماء» فإذا مَضى عليه مُدَةٌ صارٌ هذا الماءُ الذي وضع فيه التمرٌ 
خهرّاء إذا عَرِبَهُ الإنْسانُ سَكِرٌ و إلَّا ذكِرَ ذلك لين صَدَََنه أنَّ ما سَاوى التمرٌ في 
الإشكار فهو مِثْلَهُ. 

ومن فوائد هذا ا لحديث: 

إن المَوْآنَ كلام الله؛ لِعَوَّلِهِ وَدَليَدُعَنهُ: «أَنوَلَ الله ريم الْجَمْراء ونحن 
لا نُشَاهِدٌ إلا ما كان في القَرْآنٍ الكريم. 

كا قات عار انه تقال 1 لأن الدررر ل يكون من القت 

*- أن الخمرٌ كان مُباحًا في أوَّلِ الأمر؛ لِمَوْلِهِ صإتعَنة: ١لقَدْ‏ أَنْرَلَ الله ترم 
الجَمْرا. فدلّ هذا على أنَّ الََحْرِيمَ طارىٌ» والأصلٌ عدمُهُ وهو الل ويَبتي على 
ذلك أَنّهُ متى ادّعى إنسانٌ تحريم شيءٍ منّ المأكولاتٍ أو الَْروباتٍ أو الملبوساتٍ 
طالبناة بالدّليل؛ لأنَّ الأصلّ هو الحل. 


لكف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


4- أنَّ التحليل والنّحْريمَ إلى الله عَتَتجََ1 لقَوْلِهِ ووةَعَنة: ١لَقَد‏ أَنْرَلَ الله كحرِيمَ 
الجَمْر). 
+ أآن المح ف كرون حي بو اطييتك تنج كون ع4 فلخييف كن عا 


يس لاس و 


كالخمر ل ل ار ل 0 


- 


كَمّرَ صر يناه وأَعْحَبُ من ذلك أنَّ الشيء قبل التَّحْريم طب وبعدّ النّحْريم 
جتبريري مواقا او 201 كان طق تدخل فق قواله: 
وأ من طَيَبتِ ما رَوَشَسك * [البقرة:/01]» و بعك التَخْرِيِمِ 02 الاء” 
قال: #وحرم عَلَيَهِمْ الْحَنَْيِتَ # [الأعراف:/101]. 
وبهذا تَعْرِفُ أن الأوصاف الشرعيّة قد لا تكونُ ظاهرةً للنّاسِء ولكنًنا تَعْرِفُها 
ل سي ب بك اح لو الور 
النَحْريمٍ طَيٌّّ كذلك الحُمُرٌ قبل أن تَرّمَ كانت طبه وبعد التَّحْريم صارّتْ حَبِيثة 


مع أنَّا عينٌ واحدة. 
15- وَعَنْ عمَّرٌ وَائَدُعَنهُ لتَدْعَنهُ قَالَ: «نَرَلَ تحْرِيمٌ الخمر. وَهِيّ مِنْ حمْسَةَ: 


مِنَ العتّبء وَالثَّمْره وَالعَسَلء وَالجِنْطَقَ وَالشَعِير. وَاخَمْرُ: مَا خَامَرَ العَقَلَ) مُتَمَقٌ 
عََيه'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب الخمر من العنب» رقم (0081), ومسلم: كتاب التفسير. 


كتاب الحدود ‏ باب حد الشارب, وبيان المسكر ) : 


وسمدروهى 


قولة صَدَيدعَن: ١(وَهِيَّ‏ مِنْ حَمْسَةٍ: جد أ نا كانت تَصْنَعْ من هذه الأشياء 


7 7 ا ٍ 6س + + 

قولةُ وَلَنَدْعَنَهُ: «والخمر: مَا خَامَرَ العقل) هذه كلمة جامعة» ومعنى «خامَرَ 
العف 20 خطاء سحن ولوف وه السك وواللا 
0 


65- وَعَنٍ أبِنٍ عُمَرَ يمنا عَنٍ النَِيّ يل قَالَ : دكُلُّ مُشكر > حمر وك[ 
شك حَرَامٌ) 0000 


هذا الحديثُ من جواوع كلوه -صل الله عليه وعلى آلو وسلّم- لأها كلمة 
جامعةٌ تشملٌ كُلٌ شيءء وعلى هذا فلا يحْتَصٌ اكوريا شربةٍ التي كانت عند 
تُزوله؛ لأنّ لدينا حا لعا والحدٌ الإسكا فكل شيءٍ مُسْكِرٌ من أيّ نوع كان 
نه حمرٌ يتنب على من تَناوَلَهُ ما يََنَبُ على مّن شرب الخمرٌ. 

فإنْ قيلَ: لو كان يُسْكِرٌ بالشّمٌَ فهل يكون عررًا؟ 

قُلّنا: إِنْ تَظَرنا إلى عُموم قول عُمَرَ وإتدعنة: «وَاكَمْرُ: ما حَامَرَ العفْلَ) قُلنا: 
العو رو 11 قولس زكر بوتنو توالا فوج ا تعد 
أشياء بالرّائحة» فإذا شَمّها -والعياذً بالله- سَكِرَ وصار يَيْذِي كالَجْنونٍ. 


.)7٠١7( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام؛ رقم‎ )١( 


نف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


له حاه بتصيم ودوة تقالو اق 
وَيَسْتنْشْعَوئة ويشكرون | وهده سالة خطرة والابد مز أن لطر فيها 

ومن فوائد هذا ا لحديث: 

مَنْطوقُة: وهو أن كُلَ مُسْكِر عمْرٌ وكُلٌ مُسْكِرٍ حرامٌ ومفهومٌة أنَّ ما لايُسْكِرٌ 
حلا وهذاهوالمطلوت. 

وبهذا المنطوقٌ فنحنٌ لا لحتاع إلى الرّجوع إل العابويو ل عرد حدر 
لأن الرّسولَ كي حدّد الحمرٌ بأئها كل مُشكر ٠‏ فلو قيل: ارْجِعوا إلى تحب اللَغْقه 
قلّنا: ما تَرْجِمْ؛ أن أفصَحَ للق على الإطلات لني عن الضَلاوالتَكخ وأفصَحٌ المَلَقٍ 
عرَّمّها (فول عن الشّقَاق)؛ فهك مُسْكر عنر. 
:6 -( م440 +٠‏ سد 


ساس هاس 7 7 و يش رات 0ه 2ه سه 2 لاس بير 
ا نه 


ور ركه 
جه ا 


00 و ب 


ل ا بن 

الشرح 

قولّهُ كلِدِ: «مَا أ كَثِيره) يعني؛ ولو لم يسْكِر فلل وذن) يحتمل أن 

تكون مَؤْصولةٌ ويحتمل أنْ تكونّ شَرْطِيةَ والأقربُ أنْ تكونّ شَرْطِيَّةِ لدخولٍ 
الفاء في الجواب. 

,)75/41١( أخرجه أحمد ("/ 5 7). وأبو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكرء رقم‎ )١( 

والترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ رقم (18705)» وقال: 


حسن غريبء وابن ماجه: كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم (7791), 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب, وبيان المسكر ) 310 

ومن فوائد هذا الحديث: 

0076 الذَّرائِع ؛ لمنطوق الحديث: ما أَسْكَرَ كثردة مَقَلِيلَه لَه حرَامٌ»؛ 
ولِيَكُنْ عندكم قاعدةٌ: ألما تذعو إليهالنفس فإنالشارع يرم كل ذريعة إل 
ولو بِعْدَتْء كالرّباء والزّناء وشَّرْبٍ الحَمْرء فإِنَ الشارع يحيطة بسياج بعيكٍ حنّى 
لا يَرنَعَ النّاس فيه. 

- أنه إذا لم يُسْكِرُ لا القليل ولا الكثيرٌ فإنَهُ ليس بحرام؛ ولكن ليَعْلمْ أن 
بعضّ النّاسِ قَهِمَ من هذا الحديثٍ أنَّ الذي فيه جُرْءٌ من مُسْكِر يدخل في الحديث. 
وآنه لو كان فيه جز من الف جره من الْْكِرٍ فهر حرامٌ؛ لِقَوَله ير نهِ: «مَا أسكرَ 
كن براك عن سطاء نل سس شيف ١‏ الشيءَ إذا أَسْكَرٌ مع كثرة الشَّاب 
لمم قِلَيِهِ صارٌ القليلٌ حرامًا. 

فلو أن هناك شَّرابًا إن شَرِبْتَ منه عَشَرَةَ كوس أسكرّء وإِنْ شَرِئْتَ حمْسة 
لم يُسْكِن فهذا قليلّهُ حرامٌ ولو أن هناك قرايًا آَرَ فيه مادّةٌ من (الكحولٍ) 
تُساوي واحدًا في المثة من مُكَوٌناتِه فهذا حلال» وليس بخمر؛ لأنّهُ إذا اختلطً 
لمخم رتوو تطوقا إن كانت النية كر يعي زر ااال الى تسكن الآن 
(الكحول) على الطاهر صارٌ حَرامّاء وإنْ كان بنسبةٍ قليلة كخمسة في الممةٍ أو ثلاث 
في المةٍ فإِنّهُ ليس بحرا وإذا شَكَكْنا فالأصل الل . 

فالَعْنى أنَّ الشراب الذي إذا أكْتَرْتَ منه حصلٌ الإسكارٌ فقليلُهُ -أي: قليلٌ 
هذا الشَّرابِ- حرام أمّا الشرابٌ الذي لم يَبْلُعْ حدّ الإسكار الَو فإئنا تَنْظك 
فيه هل إذا أكْتَرْنا منه حَصّلّ السَّكْرٌ أو لا؟ فإذا قالوا: نعم قُلْنا: هذا حرايٌ 


لليف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وليس الَعْنى أن الشَّرابَ الذي فيه تُقْطةٌ مِن حمر يكونُ حرامّاء بل إذا كان فيه نقطةٌ 
من خمر نَنْظَرٌ هل كيه يُسْكِرٌ فإذا كان يُشْكِرٌ فقليلُهُ حرامٌ» لكنْ إذا امْتَرّجَتٍ 
المددعى :ضناوت ا لها أضا نوها لهااوسوة تلن هذانهو افصو 

فإنْ قِيلَ: بالنسبة للبيرة التي فيها كحولٌ بنسبة ثلاثةٍ بالمئة» بعض النَّاسِ 
يتكونها اجينابا للشّبهق أو وف التَّدَدْجَ؟ 

ُلَنا: التي فيها بنسبةٍ ثلاثةٍ بالمئةٍ لا تَضُرٌ؛ِ لأتها نسبة قليلة جدًا تذوبُ في 
الشَّرابٍء والذين يثركوتها حَوفا منَّ التَدَرّج» فليس هذا تَحُريَا ويُحْمدونَ عليه. 

فإِنْ قيلَ: وهل لنا أن تُجَرّب فيا شََكَكْنا منه؟ 

فالجوابُ: نعمّ» لنا أنْ نُجَربَ؛ لأنَّهُ لم يَْبْتْ تحريمُةُ بعد والتجربة هنا لأجلٍ 
َف الوهمء فإذا جَرَيْنا هذا الشَّراتَ الذي شَكَكْنا فيه فِنَّ ذلك لا بأسّ به؛ لأنَّ 
التَشْريم لم يعبت 

فلو أن هناك بعض العْطورء شَرِبها بعض النّاس توكوواة ديجا الافة 
قليلةٌ منَ الكحولء فهي خرٌ ما دامث تُسْكِرٌ ويُمْتَعونَ منها على أنَّهَا حمر حبّى وإِنْ 
لم يكتبٌ عليها أنّها حمْرٌ | دامَت أسْكرَت فهي حمر. 

سس 6 7( م0©) ا اللسسسسد 

- وَعَنٍِ ابْنِ عَبّاسِ ينها قَالَ: «كَانَ رَسُولُ لله يك يبد لَّهُ الزّبِيبُ 

في السّقَاىٍ كَيَْرَبُُ َوْمَه وَالمَدَ وَبَعْدَ المَدِء فَإذَا كانَّ مَسَاءُ التَالِبَِ صَربَهُ وَسَقَاهُ 


د وا سس ته 


فَإِنْ ضا تي أَهَرَاقَهُ) أَخْرَجَهُ مُسْلة". 


.)35٠١ 5( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مُسكراء رقم‎ )١( 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب, وبيان المسكر) يذه 
لش 
1 42> سو لم كله خثيل [2) اه الى 
قولة وواعة: كان رَشول] لله علد د عد كريب العلماء أن 
(كان) ) تدُلُ على الدّوا ولكنَّ هذا ليس بصحيح. فإئها دل على الانّصا ف با 
يفتضيه خرن ولا يرم من ذلك الاستمران ويد لهذا ما جاء منَ الأحاديت أن 
ل ل كرأ يو اقم (صبخ» والناية” أ» وفي حديث آخخرّ: ا 
(الجُمْعةٍ والمنافقونَ)!". ولو قُلْنا: إنَّ (كانَ) تفيدٌ الدَّوامَ داتً) لكانَ بين الأحاديثِ 
تعارضٌ وليس الأمرٌ كذلك. ف(كانّ) لا تَدُل على الدوام داثًا. وهنا (كانَ) لا تَدَلّ 
الاي ع 
قل قت لبه هو الع الح وهو عدب خاطل» فيس كل 
يوتَدُعَنهُ: «السَّقَاءِ» هو جلد الشاةٍ أو الماعز المدبوغ, يوضع فيه الماء 
أو 000 


ريو ورععي 


١ 3‏ 00 1 5 
قولة صعَئعَنة: «فَيَشْرَبهُ يَوْمَهُ» وإنما كانَ الرّسولٌ -صل الله عليْهِ وعلى آلِه 
ل 2 حو طن عت و3 
و 40 - يَكسِبٌ الماءَ حَلاوةَ ويَمْتَص ما في الماء من 
ميكروباتء وفي تَبَذِه ونبذٍ التمر فاتدتان: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (418)» من حديث النعمان 
)7١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم (414): من حديث ابن عباس 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وى سا صا سه 


قولةه وَايَدءََهُ: (فِيَشْرَبهُ يَوْمَهُ وَالعَدٌء وَيَعْلَ المّدا فهذه ثلاثة 5 أيّام. 
-- ل إل واه 6 س0 > م 9 
قوله يَوَلَتَدعَنهُ: «فإذا كَانَ مَسَاءُ الثالثة شر بَهُ وَسَقَاه فإنْ فل شغ 


ان 


يعني لا يُيقيه بعد الله وذلك لأنّهُ لو بقي بعد ا الشالكة عار داوق يفي غرةا 


وأنت لا تَشْعْرٌُ ولا سيا فى البلاد الحارة كالحجازء فإنّهُ يصل إلى درجة التَحَمر؛ 


فلذلكٌ كان التَبى عَلَاصَكاهوَالتَكة يُرِيقَهٌ إذا تمّ له ثلاثة أيّام؛ خوفًا مِن أنْ يكونّ 
عْمرَا وهو لا يَسْعِرٌ به 
ما في وفنا الحاضر والثلاجاتٌ موجودةٌ فيُمْكِنٌ أنْ يبقى المَِيذُ لدّةِ طويلةٍ 

ونأمَنٌ أمَْا تامًّا من انتقاله إلى الَمْرِ؛ لأنَّه ي ينقى باردًا ولا يَتَحَمَّرٌء فالتقييد بثلاثة أ 
إنَّا يكون فيا يحتمل أنْ يكونّ حمرّاء أمّا إذا أمنَا ذلك ا هو المعروفٌ الآنَّ فلا بأسّ. 
ولهذا قال العُلَّاءُ وَمَيْرئَه: لو خَلَّلَ الْحَمْرَ قبل أنْ يَتَحَمَّرَ في الثالنة لكان حلالًا؛ 
أنه يُوضعٌ أشياءٌ قبلّ أنْ يَتَحَمّر ولا يَتَخَمّرٌ بعْدَها ولو طالث مَُدَنَهُ. 

وعلامةٌ النّخَكُرِ أنّك ترى الشراب يحصل فيه فقَاعاتٌ» مع أنَّهُ لا يُغْى على 
نار» ولكنْ ليس من ذلك ما يوجَدُ الآنَّ في بعض المشروباتٍ إذا قَتَحْتَهُ تفورٌ عليك. 
إنَّ)ا الخمرٌ هو الذي إذا بد وبَقِي مُدَةَ مع الححرٌ يربو ويزيد. 


و 


قوله تتوتغنة: «قَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَعَرَاقَُ) لعلا يُثْرَبَ. 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب؛ وبيان المسكر) 13 


ومن فوائد هذا الحديث: 


8 2 
يتخل 


١‏ - جوازٌ أن تَخِدَ الإْسانَ ما يذ بء من طَعامٍ وشراب؛ يُوْحََدُ ذلك من 


فعل الي ؛ حيث كان هه ولاك أن هذا لني لطّمام والّراي: 
اليا عي سرع عد 
ومَدَهُ: 000 طَياتِ بلا سبي شرعي فابتيغ ذا َذُموئ»”" أي لو 
امَْتَعَ لعُذْرِ شرع فهذا شيءٌ آتَرٌ فإنّ الامتناع عا أحلّ الله لك مذمومٌ فاحمدٍ 
الله عَرَجَلَ حيث أنعَمَ عليكٌ» وأنِعِمْ على نَفْسِكَء وهذا سيِّدٌ الزّهّادِ وأهل الوَرّع 
سم عه ع 


َحَمَدُ يكِةِ كان يَحِذُ التَيل. 


عو 


-١‏ أَنَهُ لا مُهْرَبُ النَبِيذٌ بعد ثلاثة أيّام؛ وهذا إذا كان احتمالٌ أنْ يكونَ خرّاء 
وإلا فلا بَأس 


*“- مَشْروعيّةٌ إراقة الحَمْرِ؛ٍ لأن النَبيَّ -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلَّم- كان 
مَرَاق النبيذ بعد ثلاثة ايام) ولآان الصحابة ل) نزل تحريم الخمر أراقوها", ولآن 
إمُساكها لا فائدةً منه؛ لأنَّا حرام. 


فهل نقول بناءً على ذلكٌ: نريقٌ جميم قوارير الأطْيابٍ التي بها كحول؟ 


(١)الاختيارات‏ العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (05/ 58 0). 

,)00857( أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر» رقم‎ )١( 
,)198٠0( ومسلم: كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب» رقم‎ 
من حديث أنس وَعْدُعَنة.‎ 


06 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الجوابٌ: إِنْ كانث لا تُسْتَعْمَلٌ إلا للسّكر وجبَثْ إراقتُهاء ون كانث ُسْتَعْمَلُ 
لغيرٍ السَّكْرٍ فهذا عل نظرٌ؛ لأنّك إِنْ نَظَرْتٌ إلى قولِه تَعال: طتَلعيَبوهُ 4 قُلْتَ: هذا 
يذل عل ( جوت اجتناب كَل ما يُمْكِنُ أن يكونّ مُسْكِرَاء وإن تَظَرْنا إلى التَعْلِيل: 


وه 7 ا 3 وا نرم وجل م سر صل ببح ررس را يم ٠.00‏ | م رم | روومء و : 
#إِنَّما يُرِبِدُ الشَّيِطنٌ أن بِوقِمَ 1 العناوة والبغضاء في الخبر والْمسر * قلنا: هذا 


فِيمَنٍ اَحَدَهُ من أجل الشُّرْبِ؛ لأنَّ هذا الذي يكونُ فيه العَداوةٌ والبغضاء» ولذلك 
اناالا أغرغ هذ الععولير و أنتق ل الاموساه حي شرع افيه 
ولكني يك عزفا وقد فى لها لسوت اد ال ع 1 وبَينًا أن 
الأصلّ فيه أَنّهُ ليس بتَجسء وأنّهُ لا دليلٌ على نَجاسَيتِه. 

:5 (9(0) .سد 


ةك زا زد 1 َه عن سسا سس “سرام ”7 على .9 هه 
- وَعَنْ أمٌ سَلَّمَةَ َتنا عَن النْبِيّ يك قَالَ: «إِنْ الله لَمْ يجْعَل شِمَاءَكُمْ 


35 ل هم م ووس ه 2 سق ” ى ين 2 60 22 
فيا حَرَّءَ عَلَيْكَهَا أَخْرّجَهُ البَيِهَقَِىُ؛ وَصَحَحَهُ ابْنُ حبَّانَ'". 
سَ هاي 


الشرح 
75 110 5ه >هس 7 17 و 55 رولا 5 8 أ لا اه 
قوله وَكةِ: الم يجعلٍ» المتعل ينقسم إلى قِسَمِينٍ: جَعل شرعي» وجَعل قدري. 


والجعل هنا جَعْلٌ قَدَرِيٌ» ومِثالَهُ قولّهُ تعال: #وَجَمَلنَا أَبَّلَ ليَاسَا (5 وَجَعَلنا لتبَار 
مَعَاشًا# [النبأ: ١٠١-١١]؟‏ أمَا الجعل الشرعي فمثل قوله تَعالّ: #إما جَعَلَ أله مِنْ حير 
َلَا سَيِبَةَ وَلَآ وصِلوَ وَلَا حَا 4 [لماندة:550؛ لأنَّ هذه الأشياءً قد جُعِلَتْ قدرّاء أي 
ااام د عاقيا كرا 


)١(‏ انظر (ص:51/5). 
(7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 0)» وابن حبان في صحيحه رقم (1741). 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب,» وبيان المسكر) اليك 
سسا سس ع ا ا لم 9-2009 25252525252525259-هههكههه 


ولقوله سْبَحَاَهوتكَالَ : «وَجَعَلنا أَثَّلَ ليَاسَاك وجةٌ على أنَّهُ جَعْأ درغ لك 


قولّة كل: : اشِمَاءَكُمْ) والشّفاءً والإشفاة ينها فرى عفيم. فالشفاء هوالرة 
من الاسام أن الإشفاءً فهو الهلاك؛ ولهذا ول «صَفَاكُ الله ولا أشفاك» أن 


(شَفَى) الثلائيّ بمعنى أَبْرأ من المرضيء وأَشْفَى أُهْلَّكَء كقوله تَعال: #وَكدم عل 
سََّا حَفَرَوَ ين أَلَّارِ تدج ْنَا # [آل عمران:*١٠]»‏ وأظر أنّك لو قلْتَ للعاميٌ: 
«شَفَاكَ الله ولا أَشْمَاكَ» لعلّهُ يَعْضَبُ عليكَ؛ ظنًا منه أنَّكَ دعوت له بالسَّفَاءِ ثم 
كَرَاجَكَتَ» ولكتّا نقول: إِنَّا هذا دعاء في كلا طَرَقَيْه, 

قله يكة: «فِي عَرّمَ عََيكُمْا والتَحْريمٌ بمعنى ا منع» ومنه الخَرّمٌ لمنع القتالٍ 
فيهه ومنه حريمٌ البثر بمنع التّعَلكِ حولة. 

إِذَنْ: فالمحرّمُ ليس فيه شِفاء» وتعليل ذلك ظاهرٌ؛ لأنّهُ لو كان فيه شِفاءٌ 
ل ل ا اران 
دوقو ممع وان ماقا عا عابي اللزوة لاو لا ل ان 2 يحرم عليهم ما 
فيه مَصْلَّحَتَهِم إِطْلاقَا. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

كج النارويات و وجهة أَنَّهُ يِه قالّ: «لَمْ يخْعل شِمَاءَكُمْ فِيَ حر َه 
عَلَيْكُمْ). فإذا انْتَهَكَ الإنسان المحرَّمَ بون أن يكون له شِفاءٌ صَارٌ هذا 3 
لأنَّهُ لا مَصلحةً منه. 


- أنَّ المباح قد يكونٌ فيه السَّفاء؛ لأنّهُ إذا انتفى الَّفَاءُ عن المُحرّم فمفهومٌة 


0 تح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إمكان ذلك في الحلال» وهناك أشياءٌ جاءً الشرعٌ بَكوْنها شِفاءً وأشياءٌ عُلِمَثْ 
5 


فمم| جاء به الشَّرعٌ بوضفِهِ شِفاءً: 

العسلٌ: قال الله تعال: طيٌ من بُطُونها سَرَابٌ عُحُ أله يه ينما لايس » 
[النحل:19 ]. 

لَب السوداءٌ: وتُعْرَفٌ عندنا في القصيم بالسميرة» وعند المصْرِيَّينَ: بحبّة 
الوكق و الكو موف رع مورك رامس بن 1 ايل اد كيه اء” 

لفخامة قينا ها 

الكي: وفيه شفاءٌ. 

وهناك أشياءٌ عُلِمَتْ بالتجارب أنَّ فيها شِفاءً. 

فإن قال قائلٌ: إذا اط الإنْسانٌ إلى التّداوي بِالمحَرّمء فهل يجورٌ؟ 

اللنوات: لأة الى اضبط ويل تقول لامك الفيزورة بالتداوي الأبافياة 
مَعْلومَةَ ى) لو كان التّداوي بقطع عَُضْوٍ من الأعضاءء فهذا ربا يُعْلَّمُ بالضّرورة» 
لكنْ على سبيلٍ العلاج والتّداوي لا يمكنٌ الشَّرورة؛ لأنَ الضّرورةً لا بد فيها يمن 
أَمْرِين: 

الأمرٌ الأوّلُ: الإلَْاءُ إلى هذا العمل. 

الأمرٌ الثّاني: ارتفاعٌ الَّرورةٍ به. 

والأنهان 225 أن كرد لجا نقواء يعيفة بل قد كدارض روي وقد 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب, وبيان المسكر) نفك 


-1 - ع اس ءًِ - 
يُشْفَى بلا تاو أصلاء وكم من أناس صَّفَاهُمُ الله بلا تداو. 

إن قال قائلٌ: وهل إذا تداوى الإنْسان بِمُحَرّم يََْقدٌَهُ شفائ هل يرتفع 
المرض؟ 

الجواب: لا يمكِن» ال سي اصيرد الشّفاء 
غيد ممق قهل يليقٌ أن تر تَكِبَ الشىء ل مالكلل تاروع دو 

101111110 

ُلّنا: لا يَرِدُ ذلك عليناء أولَا: لأنَّ اندفاءَ ضرورة الجائع لا يكونُ إلا بالأكل؛ 
فهو مُصْطرٌ. وثانيًا: أنّهُ إذا أكَلَ ارْتَمَعَتِ الشَّرورةٌ واستفادً منَّ الأكل. 

وفله | نتبة عه انان تمسقنا لتلدآن قاعلدة إن قر رازه لل ير 
السّعالٍ (الكَحَةِ): وهذه القاعدةٌ من أبطل القواعِدء ولا يُمْكِنٌ أنْ يكونّ في البىء 
الحرام شِفاءً. 

فإنْ قبلَ: قد وَقَعَ ذلك وارْتمَعَ امرض بالتجربة. 

فنا إن المرضّ ارب عنده لا به وهذا امتحان م الله عَنَتَلَ وفرقٌ بين ما يق 
عند الشيء اد بقع بالشىء؛ لأنّ ما وَقَعَ بالشيء ء فالشىء هو سَبَبَه» وما وقعٌ عنده 
فهو وقتّ. 

لكن اعَلَمْ أنّهُ لا يَمْكِنٌ أن يكونّ لبنُ ا حمير سَببا في الشَّفاءِ إِطْلانًا. 

وبعض النَّاسِ يقولونَ: إِنْ هناك أمراضًا ِلْدِيّة ينفعٌ فيها دم بعض ال حيواناتٍ 
ء . ٍِ :. + 0 
أو شحم بعض السباع» فهل يجوز التداوي بها؟ 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فنقول: إذا كانَ هذا الحيوانٌ ما حَلّ أكْلّهُ فيجورٌ» وإِنْ كان دُمْنَا وليس أكلا 
ا دل ان 
لصّلاة أن يتَطَهّرَ منها. 
وقد ذكرٌَ ذلك أهل العلم» ومنهم شيخ الإشلام ابنْ تيه يمَدلئهُ في (القتاوى). 
اي ودب 
هذا لم يَصِلُ إلى الجوفء وربّما ينفخ. 
ااال 0 
قُلْنا: إن ن الله لم يجرُمْ علينا أن تُدَلّكَ أجسامنا بشيء تجسٍ» ثم تَغِْلَُ يمن 


مَضْلحَةَء فإذا قلّنا: ممح الاير نص قد كرا ار مَسحَه بها يَنجس 


نا أبييح» لكنْهُ إذا جاءَ وقتٌ الصَّلاةٍ لا يْدَ أنْ يَعْسِلّها. 
سس سه .+ سسسب 


000ظ ل 00 عر 506 100 و اي سسااه 
لوال ا أن طارق بن سَوَيْدٍ وَعََةَعَنعا سَأل النبي كَل 


عَن الَمْرِ يَضْنَعْهَا لِلدّوَاءِ؟ فَقَالٌ: ١‏ «إمَا لْيْسَتَ بد بِدَوَاءِ وََكِنهَا دا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 


و أو دَاوْدَ وَعَيْدهيَ(". 


.)772٠١ ومجموع الفتاوى (5؟7/‎ ,.)8-1١/ /”( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب تحريم التداوي بالخمر» رقم .)١985(‏ وأحمد (7"3117//4), 
وأبو داود: كتاب الطبء باب في الأدوية المكروهة؛ رقم (23817/1). والترمذي: كتاب الطب» 
باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكرء رقم :.)275١57(‏ وابن ماجه: كتاب الطبء باب النهي 
أن يتداوى بالخمر رقم .)”6٠50(‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب؛ وبيان المسكر) 015 


الشَرَح 

قولُ: «سَأَلَ الى بك عن الَمْر يَصْنَعْهَا لِلدّوَاءِ؟» كالصّيادلةِ مثلًا. 

فول يلِ: «إِنَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍِ وَلَكِنّهَا داه» لأتها ّمت والمحَرَّمُ دا والله 
سبِحَلةودالَ لم يرم إلا لَمَرّيَه ثم لو فض أَنَّهُ لم يحْصْلُ فيه مَصَرَّة بدي ففيه 
مَصَرَّةٌ شرعيَّة دين فهي دا وهذا أبلغُ مما لو قالّ: إنَّ ذلك حراءٌ؛ لأنَّ وضْمّها بهذا 
الوصف يَقَتَضِي التفور منها.ء وعدم اسْتِعمالها للدَّواء فيكون هذا الحديث مُوَيدَا 
للحديث الذي قبل لكنَّ الذي قبلّهُ أعم. 

إن قال قائل: يوجدٌ بعض السموم يَتَداوَى بها النّاسٌ. 

نا إذا كانت في ظاهر الجلدٍ فلا بَأسَ؛ لأَنّهُ قد جُرربَ هذاء وإِنْ كان الإنُسانٌ 
يَأَكُلْها فينْظَرٌ إذا كان فيها جزءٌ كبيرٌ منّ السّمٌّ بحيث يَقْثُلُ الإنْسانَ صارٌ استعالة 
حَراماء وأمّا إذا كان فيها شيءٌ يسيرٌ يقث فيروس المرضي ولكنّهُ لا يقتلّ الإنْسانَ 
فهذا لا بَأسَ به؛ ولهذا يقالّ: إِنَّ في الأدوية الآنَّ شيءٌ منّ الكحول, لكنَّهُ لا يُوَثّد 
من حيث الإسكارٌ» ولا بأس به لأنَّهُ مُْخَِرٌ في جانب الشيء المباح. 

فإذا قال قائل: ما مُناسبة هذينٍ الحديثينٍ لباب حدٌّ الْسْكِرِء أفلم يكن الأَؤلى 
أن تجْعَلا في كتاب الجنائر؟ 

ُلْنا: لأنَّ النّداوي الحَرّمَ هنا لا يَعْدو الخمرٌ وحديثُ مسلم واضمٌ في ذلك: 
وقد قال الله تَعالّ: # يسَحَنُوبكَ َمبِسرٍ كُلْ فِهِمَآ انم كبر وَمَكَوعُ 
لِلنّاس وإتمهمآ أَحيرٌ من َنْعَهِمَا # [البقرة:9١‏ 7]» وأهم هذه المنافع هو الاتمات؛ أن 


> 2 
المتجرين فيها كثير. 


ذه و2 سر - د 


.0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإِنْ قيلَ: ولكنّ بعص الأطباءِ المعاصرينَ يُعارضونَ بأنَّ هذا أمرٌ طبيٌّ 
وعلميٌّ؟ 

قلنا: إنَّا الشَّفاءُ هنا حصل عند استخدام هذا المْحرّم أو هذه الْحَمْرِه وليس 
بولا يكف هنا أناتقول؟ إن الجمل هتااهى لحمل العرصة :الآ انثفاء التشريع 
مأخوذ من قوله كلِ: «فِيها حَرَّم) ولا يمكنٌ التَّناقضُء لكنْ إذا جَعَلْنا احغلٌ كدري 
صق المعق: 

مسألة: ينبني على ما م ان ادف لديف لاله عل انثالا عور أن 
ال لا لام 
قوله: #مِيَتَعَلَمُونَ منَهُمَا ما يُمَرِفْوْ بوء بَيْنَ ألم وَرَوْحِوء وَمَا هُم بِصَارِينَ به- 
هن أحَدٍ إلا بدن سه وَيتَعَلَنونَ ا 6 ضصُْرُهُمْ وَلَا 0 يَنْمَعَهُمَ © [البقرة ٠‏ فإذا كان 


ع8 


في هذا السَّحْرٍ مَنفعة لام َ مَهَرَةٌ انْتَى التَّحْرِيمُ ولهذا أجارّه ابن المسَيّبِ" 5 


وأجارّه بعض 1 ا و0 


سوه 0( 


رمَدَأنَهُ في تفسيره 
لكنّنا لا نُفْتي بذلك قَنُوى عامّة ونَخْشى من قولٍ هذا الحُكْمء والفمّهاءً 
ع عوام دوج 2ه ٠‏ 5أاو 5 3 و 2 اه 0 ً 
حِمَهْرانَهُ نصوا على جواز ذلك,ء فقالوا: يجوز حل السحر بسحر للضرورة. 
فإِنْ قيل: إِنَّ الساحرٌ لا يَسْحَرٌ إلا باستخدام الجن. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب هل يستخرج السحر؟؛ (17/ 1137), معلقاء وانظر فتح 


الباري لابن حجر .)777/١١(‏ 
(؟) صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم للدوسري (5918/5). 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب, وبيان المسكر) يفك 


قُلّنا: استخدامٌ الجن ليس بحرام على كُلّ حال. إِنَّ) يحرم إذا كانوا لا يخْدمونَ 
إلا بمَحَرّم) أو كان استخدامهم ف عَدُوانٍ على الغير في شيءِ حرم 
6ه 21500 و5 رو واى. الخ يي لت لس كس ودعت .عرو اق 
والتحريم المطلق يقصّد به الساحر الذي يَضِرٌ الناس» أما الساحر الذي برجم 
السَّحْرَ عن الغير فلا يَدْحلُ في هذا التفصيلء ولكدّنا لا تُفُتى بهذا فتوى عامّةٌ؛ أنه 
وو اعم ا 1 ع رهم سه مس 2 ا 
يحشى أن السّحرة يُتفقون فيما بينهم على أن بَعضهم يَسْحَرْ والبعض الآخرّ ينتقض 
الك 
ومن فوائد هذا الحديث: 
ص ا 0 ءِ ا 00 
-١‏ حرص الصّحابة وَدََيَهَعَته على أن يَتَعَلموا أمورٌ دِينِهم قبل أن يَقَعوا 
فيها؛ خلافا ل| عليه الناس اليومَ؛ حيث يفعلون الشيءَ ثم بعد ذلك يَسَألون عنه 
إلا مَنْ شاءً الله. 
لآ أن الفط لا تنكرة أن تكون ؤواة؛ لآن الح عدضل الله غلئةتوفل آله 
وسلّ- تفى ذلك بقوله: ويا لبت واو 
"'- أنْ الخمرٌ داءٌ؛ فهي داءٌ معنويٌ؛ لأنّها محرّمةً مَرضُ القلب. وهي داءٌ حي 
7 و ع 5ه كسك و 5 
لأنّه محصل من المضارٌ من شَرُيها أكثر نما يخصل من المنافع . 
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ده 


باب التعزيرٍ وحُكْم الصائل 
ةك 58 


قولةُ صَمَدَآيه: ١التَعْزير)‏ يُطلقٌ على عِدَّةَ معان منها: 

١د-‏ النصرةٌ: كا في قوَلِه تعالى: ##لْمَوّمِنُوا يله ورسوله- وَيَصَرْرُوهُ # [الفتح:9]» 
أئ: تخر وو ]ل نول عضن اله عل وهل 7 لوي - وذلك بتضره. 

- التأديبٌ: وهو لطر د بحري واوا وه عر القردي 
كي -صلٌ اللعليه وعل آله وسلّم-: 1 ا 
يا رَسول الله تَنضرٌهُ مَظلوماء وح كر طم تيال «أَنْ عَعَهُ َه من الظلّمه!" 
ال ال يي 
دياه وبين كونه أيضًا ئَضْرٌ 

وقولنا: إن التَعْزِيرَ هو التأديبُ لا يَتَحَدَّدُ بشىء م مُعَيّنِء فقد يكون بالضَّرب. 
وقد يكونُ بأخذٍ المالِ وقد يكون بالإيقافيء وقد يكون بالتَّحْجِيلٍ أمامً النّاسِء 
فكل ما يحص به التَأديبُ هو تعزيرٌ» فأنتَ ترى أن بعضّ النّاسِ يحتمل أن تل تجلده 
من جلدقء لكن لا تأَحُذْ منه هما وبعضُهُم يحتملٌ أن تخد منه دراهم كثيرة 
لكنْ لا تَجْلِدُهُ جلدةً واحدةً وبِعْضُهم حَجلَهُ ما شعت ولا د مه ذز ها وعم 
النّسِ لا يحتملٌ أنْ تحَجّلَه ولو أخذتّ منه آلافّ الدّراهمِء فلكّلٌ مقام مقالّ» 


اللخدك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه. رقم (؟5965), من حديث ان 
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جد 


وما يحصل به التأديبُ فهو مشروعٌ كان. 

ولهذا كان القوك الطسني ال وز المخزيز بامال:ومنه إخراق التي 16 
وحل القال 3 الفيية” الموؤفة اخزاق أمير المْؤْمنِينَ عُمَرَ بن الحَطَّابٍ وَعَليَعَنهُ لدكانٍ 

و 

لخَارٍ الذي كان يبِيعٌ الخمرً”"» ومنه تعزيرة وََتَمَنة بحلقٍ الرّأْسٍ كا فَعَلَ عْمَرُ 
بنصر بن الَجّاج”"» فإنَ نصر بنَ الْحَجَاجٍ كان في المدينةٍ وكان شابًا وسيئاء وكان 
دن ضداردت لتساك تَتكرلُ به» فحَلقّ عُمَدُ يعن رأْسَدُ فلًا حَلَىَّ رأسَةُ ازدادثْ 
فتنةَ النّساءِ به» فنفاءٌ عن المدينة. 

فإِنْ قيلَ: وهل يجوز أنْ يُعزّرَ الإنْسانُ بحل اللّحْية؟ 

5 ىع رم ف اودر ب قت عط دن بر ار 

فلنا: 9 كور ذلك؟ لانه لا جور أن يعرر بكيء حرم بعيدو» وقد اكات يعصن 
الولاةٍ الظّلمةٍ فيا َي يعون بحت الى وصاد بعض النْسِ اليوم يخلقود 
دفن ار ا ار ا هُمْء نسألٌ الله العافية» فقد الْمَلبَتِ الأوضاعٌ. 

ف ا م و 3 و ماه 

فإن قيل: وهل يجوز التعزير بتسويدٍ الوّجه؟ 

َلُنا: يجوزٌء لكنْ بشرط ألا يكونً دائًا؛ لأن هذا صَرَرُهُ عظيم. 

فإِنْ قبلَ: وهل يجوزٌ التَعْزِيرٌ أن نُرْكِبَهُ جمارًا وو جهه إلى ذيلٍ ا حمار؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد ,)77/١(‏ وأبو داود: كتاب الجهاد. باب 5 عقوبة الغال.» رقم ف 761" 


والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء في الغال ما يصنع به رقم .)١511(‏ من حديث ابن 


(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (57/6)» وابن زنجويه في الأموال رقم .)5٠١(‏ 
() أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب رقم (7 87 وأبو نعيم في الحلية (54/ 77" -8171), 
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فالقوات: وز فهذ ]اع مخضا به التتحي ا وانوي[ ييز القرفاء لذكلة بنارا 
فهذا وخده تعزيرٌ شديد لهء ثم مع ذلك نجعلٌ وجَْهَهُ إلى عَْجزْ الحمار» فهذا تعزيرٌ 
0 

فالقاعدةٌ: أن التَعْزِيرَ يختلفٌ باختلاني الأحُوالٍ والأشخاص. 

0 7 1 ب وات و ا 

وقولة: «الصّائل» هو اسم فاعل من (صالء يَصول)» وهو المغتدي المنذفع» 
الاق يرية تنقك اهالت ااهللته اونا الكورت: 

إن قال قائلٌ: وهل يِب على الإمام أَنْ يُتَمْدَ التّعْزِيرَ إذا وجدّ سَبَبَهُ أم أنه 
راجع إلى اجتهاد الإمام؟ 

الجوات: قال بعض العلّاء: إن واجب» وهذا هو المذهث!" وقالّ آخرون: 
إِنَّهُ ليس بواجبء بل يُرْجَعٌ فيه إلى رأي الإمام؛ والصَّوابٌ أنَهُ واجبٌء إلا إذا رأى 
الإمامُ مَصْلحةً تَرْبو على مَفْسدةٍء ففي هذه ال حال ربَّا يُّقالُ: له أنْ يُسْقِطَهُ من أجل 
هذا. 

فإِنْ قيل: وفيمَ يجب التغزير؟ 

الخؤاث: قال العلا ومو التصة ق كز مخصية ليين فيها عدولا كفارة: 
فإنَّ الإنْسانَ يُعزَّرُ عليهاء وعلى هذا فالرّنا لا تعزيرٌ فيه؛ لأنَ فيه حدّاء وكذلك السَّرِقةٌ 


0ه 56ص َ ٠‏ ري" _- 2 3 

لا تعزيرٌ فيها؛ لآن فيها حذاء فيكتفى بالحد عن التغزير» والوطء في نهار رَمضان 
-_- 0 َ و 
لا تعزيرَ فيه؛ لآن فيه كفارة. 


(١)اهداية‏ (ص:ه07). والمغني ))055/١17(‏ والإنصاف (554/55). 
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+ كنات ' لهذوة ١‏ انا المفركر اكع القكالل الآ .ا رج ا عت وي و ولي 
وهل يتَحَدَدٌ التعزير بعددٍ مَُعََنِ منّ الجلدات» بحيث لا يزيد عليها؟ في هذا 


رودو 


خلاف تَذكُوُهُ في شرح الحديث التَالي. 


قولة يك «كَا يلكا بالرفعء على أنّها جملةٌ خبرية؛ و(لا) نافية» ولكتّها خبرية 

قولَهُ يكِ: «عَشَرَةٍ أَسْوَاطٍ) السوطٌ معروفٌ» وهو عبارةٌ عن جِلْدٍ أو نحو 
تل ثم يُضربُ به وقد يُطْلّق على مَرّدِ الصا ونحوه. 

قولة عَلل: لا في حَدَّ مِنْ خُدُودٍ الله» اختلف العْلَّاءُ في المراد بالحدٌء هل 
المرادُ بالحدٌ العُقوبة المَدّرةُ شرعًاء كمئة جلدة في الزّناء وثمانِينَ جلدةً في القذنيء أم 
أنَّ المرادة بالحلٌ الحكْمٌء سواءً كان واجبًا أو مُحرّمَاء فيُعزّرُ بتركه الواجب ويُعَرّرُ 
بفعله المحرّمَ. 

للعُلماءِ في هذا قَوْلانِء والصَّحيحٌ أنَّ المراد بالحدٌ هنا هو حكمٌ الله عَرَِجَنّ وقد 
سَمَّى الله تَعالّ أحكامَّةُ حُدودَاء فقال تَعال: ييا الت إذَا طَلَقسُمَ ليسا مَطَلْفُوهُنَ 


صر 


000 أخر جه البخاري: كتاب الجدود. باب كم التعزير والأدب» رقم (5854). ومسلم: كتاب 
الحدود. باب قدر أسواط التعزير» رقم .)17١(‏ 
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دير 7م مه رط ع عر دمهّه د ل 3 مير 5 م 00 
لِعِدَّتجِربَ وَلَحَصُوأ لْعِدَةَ واتقوأ لَه ربحكم لا خرجوهرةت ٠‏ من سَوتَهن ولا 
كعم 7 سا وه -ه-20- رس 2 ل سر جه آ هآ ته 


8 كي 2 2002 ور ال ا لالس 07 0ت 
مخريحت إلا ن ياتين بفلحسشة مبِنة ويلك خْدُود أله ومن يَسَعَدَّ حدوه ألو فَقَدَ ظَلَمَ 


لل 


م 2ع 


تَفْسَهَء * [الطلاق:١]»‏ وقالٌ تَعالٌ في ختام آياتٍ المواريث: # ينلكت حَدذود الله 
جَكدتٍ تخرف من حَحَنَهَا الأنهكرٌ 
00 0 وَدلِلَك الْهَوَرْ 20 [النساء:1]» والآيات ف هذا مُتَعَدُدقٌ 
وعليه فيكون المرادٌ بالحلٌ هنا الحُكْمْ :"إن كان ونع لكان عد وان كان دق 
فيِجْلَدُ حنّى يَكُفت عن المْحَرّم. 
وفي هذا الحديث تبى النَينُ -صل الله عليّهِ وعلى آله وسلَّم- أنْ يُجْلَدَ أحدٌ 
فوقٌ عَشَّرةٍ أشواطٍ إلا في حد. 
وإذا قال قائلٌ: على أنَّ المراد بالحدٌ الحَكْمُ الشرعييٌ فم| المرادُ بقوله لا يحلَدُ إلا في 


2000 يو 7 و 00 
ومر:.. بط ألله وَرَسوْلُهة لياه 


حر ؟ 


قُلّنا: قولّهُ: «لا تُجْلَدا مُنصبٌّ على ما إذا جَلَّدَ الإنْسان ولدَّهُ من أجل إخلاله 
بالْروءة» مثل أنْ يقولّ لولدو: يا بُيِيّ إن قد دعوثُ فلانًا وفلاناء الَْظِرْهُما بعدَ صلاة 
العشاءء فَأَهْمَلَ الابنُ ذلك. فللأب أن يَمْلِدَهُ إلى عشر جَلداتٍ ولا يزيد عليهنٌ» 
هذا على قولٍ أنَّ المرادَ بالحدودٍ الحكمٌ الشرعييٌّ وهو الصَّحَيحٌ. 

ومن فوائد هذا الحديث: 


يها 


-١‏ تحريمٌ الزيادةِ على عَسَرةٍ جلداتٍ فيا يَوَدّبٌ به ولدَة؛ وأمًا َك ذا كان في 
كم شرعيٌّ فيجلد أكثرٌ من ذلك. 


ا ا 0000 د 2 و ا 
مثال: إِنّنا لو وجَدْنا رجلا قد خلا بامرأة وباشَّرّها وقبّلها وضاجّعها عِدَةَ 


كتاب الحدود ‏ باب التعزير وحكم الصائل ) 01 


يال ولكنهُ لم يصل إلى حدٌ الزّناء هل تُعَزّرُهُ با دون عشر جلداتٍ أو بعشر جلداتٍ 
فأقلّ ؟ 

فالجوابٌ: إِنَّ هذا لا يُمْكِنٌ أنْ يُضصْلِحَ النَّسَء وعلى القولٍ أنَّ المرادَ بالحلٌ هنا 
العقوبة مده فإنهُ إذا وقمَ مثل هذه القضيّة فإنَّنا نجلدٌ المرأةٌ والرجلّ عشرٌ جلداتٍ 
فأقلٌ» ومعلومٌ أنَّ هذا لا يُصْلِحٌ الَلق. 

أمّا على القولٍ الثاني الصّحيح فإنّنا لنا أنْ تَجْلِدَهُ أكثرٌ منَ العشرء فَتَجْلِدُهُ 
عفري أو ثاذثن أو ار هينح ع و تسعينَ» ولكنْ لا نصل إلى المبة؛ لأنْ الرّنا 
أعظمٌ من هذا الفعل» ومع ذلك فإنَّ عُقَوبةٌ الزّنا معةٌ جلدة. 

ولهذا فلا يزادُ في اليه ولا ب في لتر الخد إذا كانت المعصيةٌ يمن 
جنس الذي فيه الحد فتَعبِيلٌ المرأة والخلوةٌ اوبات قرعا والمتزيياة ولكز يدون 
زناه لا يبْلّْ به مئةَ جَلدةٍ. 

مثا آكَرٌ: رجلٌ اغتدى عل النَّاِء يَضْرِبُ هذاء وينهبُ مال هذاء ويشتمُ 


وعءع :ير 


هذاء فهل يَمَكِن أن نعزره بمئة جلدة أو أكث ؟ 
الجوات: يُمْكِنْ؛ لأن هذا ليس مِن جنس الرّناء فلنا أنْ تُعَرّوَهُ لذلكَ؛ لأنَّ 
هذه أعمالٌ لا علاقةً لها بالرّناء الذي فيه الحَدٌ. 
- الرفق بالأهلٍ والأولاد؛ بحيث لا تَجْلِدَهم أكثرٌ من عشر جّلداتٍِء في) 
تعلق اتويت وال وششدوها أله ذلك 


ل أت 0 5 : 85 7 ع 07 
فإِنْ قال قائل: هذا حدٌّ في العددء فهل هناك حدّ في الكيفيّة» أو الصّوتَ؟ 
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0 


قْنا: نعم لا بدَ أن يكونً الضَّربُ غير مُبرّح؛ َل الي يك في حب الوداع 
وهو يخطبٌ النَاسّ في حُقوقٍ الزَّوجاتٍ وواجباتهنٌ وتَأدِيبِهن: دون ُمْ عَلَيْنَّ أَنْ 
لَا يُطِئْنَ فُرْشَكُمْ أحَدًا تَكْرَ كْرَهُونَهُ قن فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاطْرِبُوهُنَّ ضَرْيًا ير مبرح)1". 

فرط كه ان يكوه ف الرجيوانا اكد عد 1 :1ن علنة وص آله 
وسلَِّ- تبَى عن ضَرّْب وجهوا". 

نا السوط فيب أنْ يكونّ ليس جديدا يور ولا حَلَقَا فلا يَنْقَُ في 


ع 


التأديب» و لا بد أن يكون هلا 


د نن لك 006 وسوس َه 2 ص سات 1 1 000 ُ م 
-6١‏ وعن عا عَائْشَة صَدَلْنَدعَتَا أن النبي َكل قال: «أقيلوا ذوي الهيئاتٍ 
رك ار وعم سيول علء#رر ين #(؟) 
| ”7 9 
عثراتهم إلا الحدوة وَاه ابو داود. وَالنَسَائَيُ 


سَ وا بر 


ار 


0 كتاب الحج. باب حجة النبي يد رقم »)١714(‏ من حديث جابر بن عبد الله 

(1) أخرجه البخاري: كتاب العتق باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. رقم (7009)) ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن ضرب الوجه. رقم (756117)» من حديث أبي 

(*) أخرجه أحمد »)18١/7(‏ وأبو داود: كتاب الحدود. باب في الحد يشفع فيهء رقم (573705), 
والنسائي في السنن الكبرى رقم (77555). 
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قوله كلله: «ذّوي الهَيْئَاتِ) ليس المرادٌُ هيئة المنظرء أن يكونّ له هندامٌ يَصلِحَهُ 
ويعمل عليه ويُرَجُلُ الشَّعَرَ ويدهئه دا » ويَلبَسُ ويا في الصّباح وثوبًا في آخر 
النْهارِء أو قامتُّ طويلةٌ ووجْهُهُ جميلٌ. بل المرادُ ذَوُو الشَّرفِ والسَّؤْحدِ من النَّاسِ؛ 
لأنّ النَّآسَ يختلفون» فدّوٌو الشَّرفٍ والسَّؤْدَدٍ قد يُوَثّرَ فيهم هذا الشيءٌ تأثيرًا لكا 
والاخرون ل كمون نه 

قولةُ صَلدَ: موسا : ١«عَثْراتي‏ ما جمع عثرة عثرةء وهي الرّ َه وذلك بفعل ما لا يبي 
أن يَفَعَلَهُ. 
قولُ يك «إلّا الْدُود» فإنَّ الحدوة لا تال يبن أحدٍ مهما كان؛ لِقَوْلِ الي 
يكلله: «لو أن قَاطِمَةَ بنْتَ نُحَمدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا)!". 

ومن فوائد هذا الحديث: 

١‏ - مراعاةٌ حالٍ الشخص في التَّعْزِير؛ وأنّهُ ربا تُعَرّرُ فلانًا على هذا العمل. 
26 _ِ 

ل 0 
يُمَرّقونَ بين التَعْزِير والحذّ وسيقولونَ: ماذا عُوقِبَ فلان لما فَعَلَ كذاء ولم يُعَاقَبْ 
فلان من ذوي الهيئات» وحيائلٍ يَنِْرُ النَّاسٌ؟ 

فنا إن قول المي ل ا ولي 
الشَّرَفاءِء فيَتَضَمّنٌ مَفْسَدةٌ أعظم؛ فإنَّهُ لا بد أنْ يُعامَلَ كا يُعامل غيدة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (72410)» ومسلم: كتاب 

الحدود: باب قطع السارق الشريف وغيره؛ رقم :)١78/(‏ من حديث عائشة صَئئعه. 
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ساملة الكق» حتّى في الدّعوة إلى الله نقيت 3 فونه عن ندغو بان ولي 


راس انرس الإسلم جد سم 


ومتهم من يكون بالمكبري» جلى قال الل تعال: #ولا جرلا أَهْلَ أأصيتي إلا 3 
7 أَحْسِنُ إِلَّا الَدِنَ طَلموأ ,: مِنْهُمَ © [العكبوت:4]» فهؤلاء لا تجادلون بالتي هي 


لح فى اعد وادر؛ لأئثم مُعاندونَ ظالمون. 
- أن الحُدودَ تب إِقامَئُها على كُلّ أحبدٍ ولو كان من ذوي الهيئات؛ لِقَوْلِهِ 
كلد «إلَا الحُدُوة) حبَّى لوآن الذي فَعَلَ ما يُوجِبُ الحدَّ من أقرب النَّاسٍ إلى ولي 
الأمرء فإِنَ الواجب عليه أن يُقيمَ عليه الحدّ» ولا تخد في الله لومةٌ لائم. 
سس 6 (03 09 :سس 


- 


5- وَعَنْ عَلٌّ رََلَْدعَنَهُ قَالَّ: «مَا كنت ِأَقِيمَ عَلَ أَحَدٍ حَذَاء فِيَمُوتٌ 


آذه - 


َأَجِدَ في تَفْيِى» إلا شَارِبِ الَمْر؛ فَإِنَهُلَوْ مَاتَ وَدَبْه أَخْرَجَهُ المُكَاري7". 


9٠9 
- 


قوله رَوَانَدُعَنْه: «قَيَمُوتَ) يعني من إقامةٍ الحذ. 


قوله ريه لَدُعَنَهُ نوإئعنة: «كأَجِدَ في تَفْسِي) يعني : أجدّ في نسي قَلَقَا ونَدَما. 


و عه رسعو 


قوله ضرا بوإعنة: «فَإِنه هُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتهُ يعني لو مات تَ أدَيتٌ يت ديته. 

ب تمدام «أَخْرَجَهُ البْكَارِي» وكذلك أخْرّجَهُ أبو دَاوُدَه وفيه: قال عل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الضرب بالجريد والنعال» رقم (/711)) ومسلم: كتاب 

الحدود. باب حد الخمر» رقم .)79/11١1/(‏ 


كتاب الحدود ( باب التعزير وحكم الصائل ) يدك 


رياسَدْعَنَه: «فا إن رميو لَّ الله كه لم , يَسُنَّ فيه شيئًا إِنَّا هو شيء قَلْناةُ نحرنٌ»(! عله 
الريادة متخيضة. 


وني هذا الأثر دليلٌ على مسائل: 

بتار وروا ا يا 

ثانيًا: أنه لو مات المحدودُ بالحذء فَإنَّهُ لا يضمن لذن ا افون لاو ا 
على المأذونٍ فليس بمضمونء وما تَرَنََّ على غير المأذونٍ فهو مَضْمونَ. 

وأضربٌ يثالينٍ لتوضيح هذه القاعدة» وهي مُفيدة: 

المثال الأَوّلٌ: إذا جَنى على شخص جناية جرح أو كسر ثم سَرَتِ الجناية» فإن 
الجان يَضْمَنْ؛ لأنَّ جنايتُ غي مأذون فيها. 

المشالٌ الثاني : لو أنَنا اقْتَصَصّنا منّ الجاني» ثم سَرى القصاص إلى أكثرٌ مما 
اقتَصَصّنا فَإنّهُ لا يُضْمَنُ لأنَّهُ مُترَنّبٌ على أَمْر مَأَذُونٍ فيه. 

ومن فوائد هذا الأثر: 

١‏ - أن عُقوبةَ شارب الخمرٍ ليست بحدّ؛ لأنّ عليًا يتنه صَّحّ بأنَّ الس 
لم يُصَرّحْ» ولأنَّهُ لو كانَ حَذًَا لم يَكُنْ في نفس علٌِ شيء كسائر الحُدودٍ. 

- أنَّ خطاً الإمام عليه؛ لأنهُ لو أطا في المُكْم فإنَّ الخطاً يكونٌ عليه من 
ضبانه؟ لقوله: الوَيُّ» ولكنَهُ لبس بصريح في أنه يكونٌ عليه نفسه؛ إِذْ منّ الجائز 
أذ يكرن بيت اللاللاونهذ ملاع الثقهاء وققللةة بان ركون فبنيه الال 0 


.)514/85( أخرجه أبو داود: كتاب الحدود؛ باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم‎ )١( 
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يتصرف بالئّاسٍ إذا كان يَتَصَرّف لهم» فكيف يَضْمَنُ 2 نب على فِعْلِهِ مع أَنْهُ 


وه يي 


و 


14 


0ك 


١١‏ - وَعَنْ سَعِيدِ بن رَيْدِ صَإنََعَدهُ تَمُعَنَهُ َال : قَالَ رَصُولٌ الله يكلة: «مَنْ فيل دُونَ 

مَالِهِ فَهَوَ سَهِيدٌ) وَوَاءُ ازيم ةل 1" 

الث < 

ا و ر ل وو بور ص ابه 

قوله يَكِةِ: «مَنْ) شرطية» وفعل الشرط: «قِل)؛ وجوابه: ١فهو‏ شهيد). 

قوله عَكلِهِ: «قيِلَ دُونَ مَالِهِ) أي: أَنَّهُ لو جاءَ أحدٌ منّ النّاس فنا قله لاحل 

1-2 .> 1 وم ىو 0 اسه ابر ء- ع - 
ماله» فَقَائَلَهُ دفاعًا عن نفسِه ومالِهء فقتِل» فيكون هذا المقتول شهيدًا؛ لأنه دافع 

و 1 02 

بحقء فإن قتل الصّائل فالصائل ليس بشهيدٍء بل هو في النار. 

ولهذا سُعْلَ النبيٌ عَلصَكَةوتَكَمْ عن الرَّجْلٍ تأقه الا نان ؟ لخمية فال 
فقال: ١لا‏ تّمْطِهِ». قالّ: يا رَسِول الله؛ أرأيتَ إن قائلني؟ قالّ: «قاتلَهُ». قالّ: أرأيتَ إن 
َتَلْيهُ؟ قالّ: «هو فى النَّار'. قالّ: أرأيتَ إِنْ قَتَلني؟ قال: «فأنت شَهِيدٌ»!"'؛ وذلك 

لأنّهُ صائلٌ مُعْتدِ فيكونُ في النار والعيادٌ بالله» أمّا هذا فيكون شهيدًا. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السُِّنَّهَه باب في قتال اللصوصء رقم (2871/7)» والترمذي: كتاب 
الدَّيّات؛ باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد. رقم ))١57١(‏ وقال: حسن صحيح. 
والنسائي: كتاب تحريم الدم؛ باب من قتل دون مالهء رقم )2504٠(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. 
باب من قتل دون ماله فهو شهيد, رقم (50850). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد 
مهدر الدم؛ رقم »)١50(‏ من حديث أبي هريرة رَيوَِتهْعَنْهُ. 
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ولكنْ قَالَ العُلَكُ: يِبُ أنْ تُدافِعَ الصَائِلَ بما هو أسهل فأسهلء فمثلًا إذا 
كانَ يمكن أن يُدافِعَهُ بالتهديد» ويقول: سوف أرفع بك إلى ول الأمر إذا لم تنه 
فلا حاجة إلى ضرب ولا غير فإذا لم يَنمَعْ معه هذا وأمْكَنَ للمَصُولٍ عليه أن 
يُوثِمَهُ ويَدْقَعَهُ فإنّهُ لا يحتائح إلى الضّربء وإذا لم يمْكِنْ ذلك أو لم يُمْكِنٍ اندفاعة 
إلا بالصَّرْبٍ فلْيَطْرِبْهُ فإنْ لم يَنْدَفِعْ بالمَّربٍ وأراد أن يَعَثْلَ المصول عليه؛ فله أن 
يََتَلّهُ إلا في مسألةٍ واحدةء إذا خاف أَنّْ يُبَادِرَهُ بالقتل» فله أنْ يُبادِرَهُ بالقتل؛ لأنّهُ 
لو أنَ الصَايْلَ دخل البيتَ وقد أشهرٌ السّلاحَ وعرف صاحبٌ البيتٍ أو غَلّبَ على 
ظَنِْ آنه سيَقدلُهُ قبل أنْ يَحْبَتّ» فله أنْ يُباوِرَهُ بالقتل؛ لأنَّ هذا لا يُمْكِنُ مُدافَعَتَ. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جوارٌ مُدافعة الإنْسانٍ عن مالِه؛ ونقصدٌ بذلك مَنْ كونة إذا قبل يكون 
ششيدا: 

-١‏ أن المقتول ظُلَ) شهيدٌ؛ ولكنْ هل هو شهيدٌ في الآخرة أو هو شهيدٌ في 
الدَّدْيا للعُلاءِ في هذا قَوْلان: 


و 2 عمو وء * 2 2 
القول الآول: أنه شهيد في الدنيا والاخرة. 


والثاني هو الصَّحيح» وبناءً عليه فإنَّهُ يُعَسَّلَ ويُكَمَنُ ويُصلٌ عليه؛ ويُذْكَنَ. 

نا على القولٍ الأوّلِ فإِنّهُ لا يُعَسَّلُه ولا يُكَمَُنُء ولا يُصلٌ عليه وإنما يُدْهَنُ في 
ثيابه» كم أنّنا لو قُلْنا بالقولٍ الأوَّلٍ صارَ دَفْنهُ في المكان الذي فيل فيه» لكنْ إذا لم يُمْكِنْ 
دفئهُ في المكانٍ الذي قُيَلَ فيه مثل أَنْ يُقَتَلَ في بيته أو في السّوقٍ حمل إلى المقبرة. 
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فلو قال قائل: ألا يَصِحٌ قياسُهُ على مَنْ قَتِلَ في سبيل الله؟ 

أل يده © لوم ري 1 ا ل 7 0 

لّنا: لا يَصِح القياس؛ لأن الْقاتِل في سبيل الله إِنَّا قائَلّ لتكونَ كلمة الله 

:. هه ل ا ا : ٠.‏ هه ديء. - كه 
هي العلياء وأن المقاتِل في سبيل الله هو الذي بَذَلَ نفِسَّهُ ودَمَبَ إلى الخطرء أمّا هذا 
فإنَّهُ مُدافِمٌ فقط» فبينه َرْقٌّ؛ ولهذا كان القولُ الرّاجِحٌ أن المقتول ظُلَ) يجب أن 
يَعْسَّل وَيِكَفْنَ ويصَل عليه ويَذَفنَ. 

عم ع 24 1 5 5 بم ان 0 1 7 3 د 

-٠‏ أنه لا يلام الإنسان على المدافعةٍ عَنْ مالِهِ؛ وذلك مأخوذ من قوله طَلِل: 
(فَهُْوَ شَهِيدً). 

ولكنْ هل يَْرّمُهُ أن يّدافِمَ عن ماله؟ 

قال بعض الفُقّهاء: لا يَلرَمُهُ أن يُدافِمَ عن مالِه؛ لأنَ المالّ لو ذَّمَبَ مُمْلِفٌ الله 
غيرَةُ. وقالٌ آخرونَ: بل يبُ أنْ يداف عن مالِه؛ لأنْ ماله ترم ولأن النَِىَّ - 
صل الله عليّهِ وعلى آله وات لا سعِلَ: أرأيتَ إن قَائَلَنى؟ قال: «قاتِلة», فأمَرَ 
بِمُقَائَلتِهِه ولأنّنا لو ترَكنا المَائَلهَ لكانَ في ذلك فتحُ باب للصّائلِينَ أن يَصولوا على 
النََّسِء والقولُ بوجوب الدافعة أقْرَبُ منّ القولٍ بأَنْ ذلك على سبيل الإباحة. 

فإِنْ قال قائل: وهل يَلَرَّمُهُ أن يُدافِعَ عن نفسِهِ وعن أُهْلِهِ؟ 

الجوابُ: نعمْ» يِب ذلكء قَوْلَا واحدّا؛ وذلك لأنَّ المدافعة عن النفس أوكدٌ 
من المدافعة عن المال» فلو أراد أحدٌ أَنْ يََتَلّكَ أو يَرْتِكَ عِرْضَكَء أو ما أَشْبَهَ ذلك 
1 رردهو 1 

سما او © سهله) :+ اتسيك: 
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ساس 6 سرة و 7 ع سك و سجر ل 7 
5 وَعَنْ َب الل بن باب تإئيعنة لدع قَالٌ: م سَمعت ابي اسَدُعَنهُ يتقول: 

د 7 5 77 وو 4 رك شري 
سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يك يَقُولٌ: ونون نه الول و تكن 


القَاتِلَ) أَخْرَجَهُ ابْنُ أبي حَيْتَمَة. وَالدَّارَفْطْني" . 


ب او رانين عَنْ َال : بن عْرْفطةا" . 


هاور 


الشرح 
- ع ف عو ومسي 24 3 »د ىو 0 00 عو لاله 0 
قوله يَكِةِ: «تكون فِتن» (تكون) فعل مضارع تام» ومعنى (تام) أنه كتفي 
بِمَرْفُوعِهِء ى) قال ابن مالِكِ: 
2 رن نر ل أ إفة 
وَذو تنام مَابرَفع يكتفي 
وغل هذا: تكون (فتر) قاعل تكون» والمف : دو جد فدره. 
قولة يكِ: «فِتنّ) جمعٌ (فتنة). وهي ما يُفْئَنُ به النََّسٌّء وهي أنواعٌ كثيرةٌ قد 
يت اتاسٌ في أذيانهم أو في أعُراضهم أو في أحلاقهم عُمومَاء أو في ومائهم؛ ومن 
الفتن فتن مَقالِيد وهي التي يَتَنابَذٌ فيها النّاسٌُ بالألقاب السَّيئقَ كقؤلهم: أنتَ 
لحز خا ميا ذلك منّ الكليماتٍ التى ليس تُجْنى منها 
إلا اختلافٌ القلوب واختلاف النّاسٍ. 
لكر المرادَ بالفِئّنِ هنا -والثه أعلمُ-: فتنٌ الدّماءِء أي: يكونٌ قِتالٌ بينَ النّاس. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه (؟/ 7/ 2407. والدارقطني في السئن (7/ 177)» وأخرجه 
بنحوه أحمد (65/ »)3١١‏ وانظر: التلخيص الحبير (5/ .)١68-١81/‏ 


ه64 أخرجه أحجد (ه/ .)١97‏ 
(*) ألفية ابن مالك (ص:9١).‏ 
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قوله طلهِ: «١عَبَدَ‏ الله» يجورٌ أنْ تكونٌ مَنْصوبةَ على أنّا خبرَ (كُنْ)» ويجوزٌ أن 
تكونّ مَنْصوبةَ على أئََّا مُنادى» وحرف الثداء محذوف, أي: كن فيها يا عبد الله. 

قولَهُ كل «المقْيُولَ» إذا قُلّْنا (عبدَ الله) خيث (كُنْ) فتكون (المقتول) صفةً 
لعبد الله وَإِنْ قُلْنا: إنَّ (عبد الله) منصوبٌ بالتّداء فتكونُ (المقتولل) خيرَ (كُنْ): 
أي: كُنْ يا عبد الله المقتول. 

فول عه : ١«وَلا‏ كن العَاتِلَ) يعني أن لا تدافع عن نَفْسِكٌ 2 المتن؛ لذن 
المدافعة عن النفس في الفتن قد يكونٌ فيها شد كثيك وذلك كما جُرى لأمير الُؤْمنينَ 
عُخْانَ بن عفَانَ يوَعَنَه الخليفة الثَالثِء بعدّ رَسولٍ الله -صلّ الله عليْهِ وعلى آلِه 
ونه ميا يُداقَع عنهه بل قال لغِلْمانِ: كلّ إنسانٍ لا يُدافِعُ عني فهو حر 
فترّكوا الدّفاعَ عنه'"؟ ون فل انه ذلك لأنّهُ يحصل بالمدافعة فتن وقتل كثي 
في المدينة النبويّة؛ لذا أراد رَََِدعنَُ أن يُقَمَلَ اتّقاءً للدّماء. 

والعسث أن الرائفة -قبحَهُم اله- يقولورا: إن التق وكا فدّى بنفه 
دماء المشلمينَ وحَقتهاء ولا يقولونَ عن عفان و اغن إِنّهُ قد بنفيية ؤهاء المسَلمين 
وحَقَتهاء مع أن الواضح جدًا أن عَنْهانَ تائئعنة أرادَ أنْ يَفْدِيَ بنفسِه دماء الْمسلمينَ 
أن يُفْئلَ شهيدًا؛ لأنَّ الرّسولَ يكل لم) صَعِدَ جَبَل أَحدٍ واهْترٌ مهم -أي: وازْتجَف- 
قالّ: «اثيث -أَو اسْكنْ- ا إن عَلَيِْكَ نبي وصِذَيقٌ مم الداتي هو 
محمد ييه والصديق هو أبو بكرء والشهيدانٍ هما عْمَرٌ وعَنان صَدَئ 


(1) انظر: تاريخ الطبري .)"91١/5(‏ 
2,3 أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي علد باب قول النبي عليه : «لو كنت متخدًا خليلا». 


رقم (7776)» من حديث أنس وََإبَُعَنَهُ. 
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فلا يِبُء ولكن إذا قَلْنا: 21 نل مق ااانا ” لَهُ حرم ب 
الفّنةِ أو يُنْظَءٌ للمصلحة؟ 
الجؤاث: أن تنطلر [لكتلحة :ققد يكتون الإثننان فق مكانقبةافسة وقيال 
ل ل 0 
يكون بالعكس لو قََلَهُ لثأرت القبائل؛ لأنّهُ من قبائل قويّة كبيرة فتثوز» ويخصل 
بذلك الفثنة. 


فالحاصل: وخر زر كر ندع عو ننس رادا لقا بورهلا 
يجِبُ» لكن يَنْظُرٌ الإنْسانَ الَصْلّحة فإذا كانت الَصْلّحةٌ في الُدافعةٍ ولو بالقتل 
وقد 3 يعدم المدافعد والإنْسانٌ ينظرٌ إلى المصالِح العامة فيقَدّمُها على المصالح 

صة؛ صَّةِ؛ِ لأنَّ تقديم المصالِح العامة هو شرع الله وقَدَره أي يُتَوافقٌ الشرع وَالقَدَرٌ 
دنسي ة على المصاليح الخاصّة. 

فانْظَروا الَطَر هو مصلحة عامّة لكنْ قد يصيبُ إنسانًا يبي بيت وقد صب 
صبَةٌ سَقْفِ قبيْلَ نُزولٍ المطرء فيكون المطرٌ بالنسبةٍ لهذا الرّجُلٍ صَرراء لكنَّ هذا 
الور ووو رتسكد ناانوود بالساني اليا 

والحكمٌ القَدَرِيّ والحكمُ الشرعيٌ من رَبّنا عَرَيجَلَّ وله الحكمة البالِغةٌ في 

تقْدِيم المصالِح العامة على المصالِح الخاصّةٍ. 

فلْمَْظَّرْ في حال الفَِّْةٍ هل منّ المصلحة أَنْ تُدافِمَ عن نفسِكَ أو من الَصْلحةَ 

أنْ تك عن الدّفاع وَافْعَل ما تّرى أَنَّهُ مَضلّحة. 
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أما إذا قائل ليُقَتَلَ فهذا ليس بشهيد. فالنية لها أثْرْ بالغ؛ لأن بعص الئاس 
يَظنٌ أنّهُ إذا قُيَلَ في الجهادٍ فهو شهيدٌ بِكُلٌ حال» ولكنْ ليس من الشَّهادةٍ أنْ تَذّهَبَ 
لأجل أن تُقْتَلَ إنَّا السّهادةٌ أنْ تُقَاتِلَ لتكونَ كلمة الله هى العُلْياء فإذا قَتِلْتَ فأنتَ 
شهيدٌء فلا يكونُ القتل مَقُصودًا لذاته. 
الله أعلمُ» وصلَّ الله وسلَّمَ وبارَكَ على عَبْدِهِ ورسوله نينا محمد وعلى آلِه 


لس سس كه :جه 2 س له 4# ناتاه سس ١‏ 


كتاب الجهاد 0 
كتاب الجهاد 


سه هوه :جم ٠‏ ' الس 2222م 
©. © )شسلعك د 


قال املف ومئاكة: «كتاب الجهاد)؛ وذكرزنا فيا سَ 00 العلاء روماه 
صتّفوا تصانيقهم على ثلاثةٍ وُجوو: (كتاب» وباب. 062 فالكتابٌ هو الدُخولٌ 
إلى مسائل مُتَعدّدةٍ من أجناس اي ا احدٌّء والبابُ لتحديد 
الأنواع؛ فمثلٌ (الجهاد) فيه عقدُ ذمّيَ وفيه عَهْدٌ وفيه أشياءٌ مُتَتَوْعَةّ والفصل 
لتنوع المسائلٍ فقطك» نوو لانت انق إذا لال الثات توا حول 

قولّةُ وَمَبَامَه: «الجهادٍ»؛ لا يَشّكُ عالِمٌ باللّغةَ ةَ العربية بي أنَهُ مصدرٌ من (جَاهَدَ؛ 
تجَاهِدٌ جِهَادًا)؛ ومعناة: بذلّ الجهدَ -أي: الطاقة- في إدراكِ أَمْرِ 00007" 
في هذا الباب خاصّةٌ: بذلٌ الجهدٍ لتكونَ كلمةٌ الله هي العُلْياه وعلى هذا التّعريفٍ 
فهو يشملٌ الجهاد 0 والجهادٌ بالبيان؛ لذن طالتَ العم 11 ودين 
اجلى أن تكونّ كلمٌ الو حي العُلياء ودين الل تَعال هو المعمول به في الم فهو 
يقرأ الكِتابّ والسّنَةٌ ويفهَمُ مَعْناهمَاء وم يَنْشُرٌهُ بين الناس» ويّذْعو إلى سبيلٍ الله فهو 
إِذَنْ ُُاهِدٌ في سبيل الله؛ ولهذا ترى أن الذينَ في المعركةٍ والذين في عَِْسِ العلم 
-وهم يَطْلبونَ الحقيقة- هُم سواء في الألجرء بل ربا يزداة أجرٌ طايب الجلم ل 
خضل فاخ عِلْمِهِ إذا كان ناصحًا لله ورسولِه من تَشْرِهِ السّنّة وبيائها؛ ولهذا نجدٌ أن 
لا 

إن قبلَ: إِنَّ بعض العُلَّاءِ يجعلٌ الجهاد بِالدّعْوةِ ضمنَ قولِهِ سْبَحَاَةويعَلَ : 
#وَفِ سيل ألَّمِ * [التوبة:60] في آية الرّكاة؛ ولذا فإنَّكُم يَرَوْنَ جوارٌ الإنفاقٍ من 
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هذا المصرفي على الدّعُوةٍ وطلاب العلم؛ لأ جهاة أل الل في الدّعْوةٍوالتُحريض 
على الجهادٍ أشمل منّ الجهاد. فالجهادٌ له أوقاتٌ محدودةٌ ومخصوصة. 

قَلْنا: ادل ووغصرن لعل نايبر لكاو اليك قا ايه اي 
سبيل الله ما دام ذلك يُسَجعْهِم على الجهاد؛ أمّا الدَّعُوةٌ فإذا قُْنا: إنَّ الجهاد هو 
الجهاد العم والجهاد 58 لأنّ هذا نوعٌ من الجهاد. 10 سْبَحَانَهُوتعَالَ : #يكأسا 
الى هد الْحكَدَارَ وَالْمُتَفِقِينَ * [التوبة:77]» ومعلوم أ جهاد المنافقينَ لا 118 
بالسّلاح فَمَنْ أراد أنْ يَتَوَسّعٌ ويقولّ: إِنّ صرف الزّكاةٍ في طُلَابٍ العلم» وفي الدَّعوةٍ 
وام رسو ريسي ْ 

والجهاد -على ما سَبَّقَ- جنسان: 

الجنسٌ الْأَولٌ: جهادٌ الأعداء بالسّلاح. 

الجنس الثاني : الجهاد لإعلاء كلمة الله بالبيانٍ والعلم. 

وجهاد الأعداء ينقسم 0 قِسمين: جهاد ا وجهاد طَلَبء فمَن غزانا 
من الكُفَارٍ فجهاذهم جهاد 0 ومَنْ غَرَوْناهم من الكُفَارٍ فجهاذهم جهاد 
طلبء ولكنْ هل جِهادُنًا للكمّارٍ هو مِنْ أجل أنْ يُسْلِموا أم ه من أجل أن تكونَ 
كلمة الله هي العُلْيا وإنْ لم يُسْلِموا؟ 

الجوابُ: الثَّان؛ والدَّلِيلُ على هذا ما رواهٌ الإمامُ مسلمٌ رَمَدَْنَهُ في صحيحه 
من حديث بُرَيْدةَ بن الحُصَيْبٍ وَيَعَن أن الرّسول ل كان «إِذَا أَمَرَ أ ًا عل ب 
أَوْ سَرِيةٍ أَوْصَاهُ في حَاصّيِهِ بتََوَى الق وك كعة ين المكليت حيرا 5 قال: 
١اغرُوا‏ باشم الله في سَبِيلٍ الله قَاتَُوا مَنْ كمَرَ بالل اغْرُوا وَلا تَُلُوا وَلَا تَغْدِرُوا 
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ولا معلا وَلَا تَعَثُلُوا وَلِيدَاء وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنَ الم رِكِينَ فَادْعْهُمْ ِل ثلاث 


خِصَالٍ -أَوْ خلال- فَأينّهُنَّ ما أَجَابُوكَ فَاقْبَلُ مِنْهُيْ وَكُفَ عَنْهُمْ م اذْعُهُمْ إل 
الإشلام من أجَابُوك تافل مِنهُم. وَكُنف عَنْهُهْ ثم ادعُهُمْ إل التَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ 
ِل دار الَاجِرِين» وَأَخرمُْ أ إن فعلُوا لِك فلَهُمْمَا لِمُهَاجِرِينَ وان م مَا عَلَ 
الممَاجِرِينَ» إن أَبَوَا أَنْ تَحَوَّلُوا مِنْها تَأَخرْهُمْ َ نكُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ المتلهن 
قري تنيز انه ف ني ري هن المي ولاجقرا لبن ارا 
يه إلا أن ياهِدُوا مع المنلمين. كن همْأبوا؛ له الوك كلذ هن أجائرة 
َاقبل مِنْهُمْ وك كف عَنْهوْ)7". 

ومن المعلوم أنَّ ِتنا لأغُدائنا ليس لمُسْلمواء «]ه كاه في أَلدِبنِ 4 [البقرة:03؟]» 
ولكن من أجل أن تكون كلمٌ ل هي العُليء أذ تكون السبطرة ليين الإشلام. 
لكر ارفك رسن رثوك بالكتفا زوين الع لظيرة عل الذن حك 4 
[التوبة:87] فنحٌ -مثلا- إذا أسحذّنا الجزية عَلى الكُمَارٍ وقَلْنا: أغطُوا الجزية عن يل 
وأنتم صاغرونَ فقد كانث كلمة الله عَرَوِبَنَ هي العُلْياء وإذا جاءَكَ اليهوديٌ أو 
التضرانة أو المشرك -على القولٍ الرّاجِح- ذليلا ا م الجزية عن يد فأيضًا 
كان ذلك إعلاءً لِدِينٍ الله 0 


1+ 


وقول تفال من يَلِ © [التوبة:19] له مَعنِيانٍ: 
المعنى الأول :عن قُوَّةِ منكم؛ أي أنكم تَظْهَرونَ أمامّة بمَظْهر القُوّةٍ. 


,)1771( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته؛ رقم‎ )١( 
من حديث بريدة بن الخحصيب رضاتَدْعَنَهُ.‎ 
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الخفىالنان: آنه تلكو بكر قاذ زتها ساخادتا از اجدامه اماد : 
وأمّا القولٌ أن المرادَ بقوله: «#عن يَرِ * هو أَنَّكَ تأخدٌ بيده عدا ل 
الجزية وتجره َريَهُ القوَّة فهذا ليس بصحيح 


-_ 


جه الف وجي فر عور بدو تفصير» فنا حاجن يتسا عل 
ديننا فإنَّهُ يجت أن تُدافعَة؛ أنه دفاع عن النْفس» وعن بلاد ان فيجتٌ أن 
تايل دفاعًاء حتى مَنْ يستطيعٌ الدَّفاعَ من النَّساءٍ أو الْراهقينَ أو ما أشبه ذلك 
بشرط أَنْ تَأَمَنَ امزامّهمء فإِنْ خِفنا من ابزامهم -كما هو الغالبُ في النْساء ومن 
لم يَبلَغْ - فإنّنا لا نُمَكَْهم منّ القتالٍ. 

ولهذا قال العلاء يَمَهرَهُ #قنن الفتا لوكو فرق عي ل أمور أريعة 

الأوّل: إذاعنمة الصف لقَوْلٍ الله يَرَكَوكَالَ: # يتأيهًا لدب ا إذا تسر 
لم كَمروا يَحَدًا هلا ولو اللبتارٌ 20 ومن يله يوم دشرم إلا متصرًا لقال 
ا إل فِحَةَ فَقَد باء يعَصَبٍ مرح أللّه وكأينة جَهَكٌَ وبفى أنْيِدُ 4 
[لأنفال:6١ »]1١-‏ وجعل التَبِنٌّ ة هد ل لتو يوم الّحف من الموبقات '" إِلّا أنَ الله تَعالَ 
خا غنوه قوزوارن للمقليين أن يَرّوا إذا كان العدو أكثرٌ من مِثلَيْهم؛ لقَوَلِ الله 
تَعالٌ: ## الكنّ قف اله عنكة وله م صَعْمًاً فإن يَكُ يَنِحكُم يَأنْهَ صابرة 
يَخَلبُوا مِأتئيْنِ وإن يكن قت لف يَعْلِبُوَا أَلْمَيْنِ بِإِذْنِ أله * [لأنفال:77]» ولهذا أجار 
العلماء يمَهْركئَهُ الفرار منّ العَدَوٌ إذا كان أكثرٌ من الضعْفي. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: «إنَّ ألَذِينَ يَأكُلُونَ أَمَولَ الْمِتَئ 4) رقم 
تكلا )ل ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (0) من حديث أبي هريرة 


و مهمور 


روَااتَدُعَنةُ. 
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الثاني: إذا اب سَتَتْفَرَهُمْ الإمام؛ أي: إذا قال الإمامٌ: ار جو وقاتلواف 2 فين 

عل المتلمين أن ترجو وزفاتلوا؛ لقَوْلٍ الله يركو تعَالَ: « يكآئهتا البح ءَامَنْأ 
مَا لي إِدَا فيل له أَنْرُوا في سَبِيلٍ أله أَنَائلَثْمَ إل لس 

ّم إليها بتِقَلِ؛ ومعلومٌ أنَّ الذي يختارٌ الأرض عل السّماء ضائحٌ لأَرَضِيشُم 


بَلْحيؤَ لديا مرت الْأبجْرَةَ همَا متم الْكيّؤة دنا في الْآحْرَة إِلَّا طَيِلُّ 
6 تهِرورا يمَرْبَكْمَ عَدَابًا أيِما وسسْتَبْدِلُ هَوْمَا عَرَحكمْ ولا نضروه 
مَيِعاَ وَآسَهُ عن كن م ء قرسو 4 [التوبة:1"]. 

الثّالتٌ: إذا حَصَرَ العدوٌ َلَدَهُم؛ وهذا هو الشَاهدٌ ل) قلناه قبل قليلٍء فإذا 

حصَرّ العدوٌ بلدَ المملِمِينَ صارٌ الجهادٌ واجبا؛ لأنَهُ جهادٌ دفاع؛ ولأنّ العَدُدٌ إذا 

ححص حَصَرٌ البلد صارً أهلُها عُرْضةً للهلاك لا سيا في مثل وفينا الحاضر» فإذا حصَرٌ 
اعدو البلدَ وقطع الكهرباء» والمياة» ومصادرٌ الغازء فمعنى ذلك أن اليد سوف 
َبْلِكُء فيجبٌُ الدَّفاعٌ ما دام عندهم ما يُمْكِنُ أن يُدافِعوا به. 

الرَابعُ: إذا كانَ تحْتاجا إليه؛ يعني: إذا اتيج لهذا الرَّجُلٍ بعينه» مثل أن َعَم 
دباباتٍ أو طائراتٍ من عَدُوٌ ونحنٌ لا نعرف كيف تُشَغْلّهاء لكنْ يُوجَدُ واحدٌ من 
النَّسِ قد عَرَفَ هذه الصّنعة وَعَدََ :كنك تتخليا قهز عت علية عه أن 
يُقاتِلَ» ولا يُغْني عنه في ذلك كثرةٌ النّاس؛ لأثَّم لا يعرفونَ تشغيل هذه الدَّباباتٍ 
أو هذه الطّائراتِ» فهذا لا بُدَّ أنْ يْرّحَ بنفسِء ففرضٌ الكفاية إذا لم يَقَمْ به مَن 
يكفيه صارَ فَرْضَ عَينِء وهذا الرّجِلُ الذي احْيِبِجٌ إليه ولم يقم الجهادُ إلا به يكون 
الجهادُ فَرْضَ عينٍ عليه» ى| هي القاعدةٌ في فرض الكفاية. 


عد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وما عدا هذه المواضع الع فهو فرص كفا عل اليم لأثر ال عاق 
به في آياتٍ كثيرة من القرآنٍء وأخبر النَِّيّ -صلٌ الله عليْه وعَلَ آلِهِ وسلّمَ- أن 
الجهاد ذروةٌ سنام الإشلام”"» أي: أَعْلاة؛ لأنَّ المجاهدينَ يَعلونَ على أغدائهم» 
فلهذا شبَّهَهُ التي كلل بِذِرُوة السّنام؛ لأنّهُ أغلى ما في البعير» فالجهادُ فَرْضُ كفاية 
ذا تيده لاكتي يستدا عن لتاقن ورف لوقه يواه فى قر مايه 

ولو أَنّنا قُْنا بأنَّ الجهاد عُمومًا فرضُ عينء إما بنفسِهٍ أو ماله أو بلسانه» 
لأنّمْنا بذلك كثيرًا من المسْلِمِينَ» ولعطّلنا مصالح كثيرة فإِنْ قيلٌ: إنَّ هذا الرَّأيَ 
يَضْرِفُ النّاسَ إلى المعايش ومصالِح الذَّنياء قُْنا: لا بَأْسَ بذلكء ما دام هناك مَن 
يكفيهم القيامَ بالجهاد. 1 

ولكن اعْلّموا أن كلّ واجب لا بدَّ فيه من شرط القّدرةٍ والاستطاعةء والدَلِيلُ 
على ذلك النصوصٌ من القَرْآنِ والسُّنَهِه ومن الواقع أيضًا. 
تَفْسا إلا وُسَعَهَا © [البقرة:785]» 
وقال تعال: #8 دَائَقُوا أَسّهَ ما سطع # [التغابن:7١]»‏ وقال تَعال: #وَجَلهدواأ في أله 
نّ جهادوء هُوٌ أَحَيْسَكُم وما جَعَلَ عَلْكْدٌ في ادن مِنَ حَرَج 4 [الحج:8/]» يعني : 
كن لد أمرع والتهاة ل توعد بغر إن تذرك علبةزيو سول ««وإناك ليوو 
عليه فهو حرحٌ مرفوع. 


أن 


أما القَرْآنُ: فقد قال الله تَعالّ: ل مكلت أنه 


0-41 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم (ه/ أغرة 6" والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة 
رقم (*25), وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة رقم (23"137). من حديث 


ومن السّنَة: فال الي صل الله عله عل آله وسلّم-: «إذ م َنَكُمْ مر 
َأَنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتَم'" وهذا عاءٌ في كُلّ أمْرِ؛ أن قوله ككِ: «بأمر ؛ تكيرةٌ في 
سياقٍ الشرط فيكون للعموم؛ سواءً كان في العباداتٍ أو الجهادٍ أو غيره. 

ما الواقعٌ: فقد كان الب ريوس في مَكَة يَدُعو النّاسّ إلى توحيد الله وإلى 
الصَّلاقِ وبقي على هذا ثلاتٌ عَشرَةٌ سنة لم يوم بالجهاد مع شد الإيذاء له وبْتَعيه 
كيدا صَكموسَكة وقلَّة التُكاليفيء فأك أر كانٍ الإسْلام ما وجبت إلا في المدينة» 
ولكنهم لم يُؤْمَرُوا بالقال؛ لأَجُم لا يستطيعونً» فهم خائفونَ على أنْفسهم» فإنَ لحي 
كه خرّجَ من مَكَةَ خائقًا على نفسو وهذا معروفٌ؛ ولذلك لم يُوجب الله عَيَعِجلٌ 
لقتال إلا بعدَ أنْ صارَ للأَمّةِ الإسلاميّة دولةٌ وقوةٌ ون لِلَدينَ يقنتاوب ينهم 
درا إن أله عل مَصَرِهِمٌ لَقَدِيرٌ 6 [الحج:ة"]. 

وعلى هذا فإذا قال لنا قائلٌ الآنَ: لماذا لا نُحاربُ الذُّولَ الكافرةً المتقدّمةً في 
عناقة الأشلحة المدقرة؟ 

فالجوابُ: لعدم القَدْرةِء فالأشلحة التي بأيْدِينا ذَهَبَ عَضْرٌ ها عندهم؛ وهي 
المي اواتتظيوم بمنراة الكعاكين ققاير المورووف ضيف نفعت اذ لقاتر 
هؤلاء؟! 


سا م م © وي 


ولهذا فإنَّهُ منَ الحُمْق أَنْ يقولّ قائل: إِنَّهُ يجب علينا الآنَ أنْ تُقَاتِلَ هذه الدّولٌ» 
فهذا تأباهٌ حكمة الله عَرَهَجَنَّ ويأباه شَرْعْهٌ ولكنْ يجب علينا أَنْ تَفْعَلَ ما أمرّ الله عَبَهجَلٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئنن رسول الله يلق رقم 


744 ومسلم: كتاب الحج. باب فرض الحج مرة 5 العمرء رقم مااي من حديث أبي 
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في قوله: لوَأعِدُوأ لَهُم ما اسْتَطْعَثُم من قرو 4 [الأنفال:0]» وأهم فَوَةٍ نُعِدَها هي 
الإيهان والتّقوى؛ لأنّنا بالإيهانٍ والتّقوى سوف تقض على أُهْوائناء وتقضي أيضًا 
اانا واعاي بويج وو اي 00 
ل 
ثم يِب علينا التسلّحٌ» والذي علّم هؤلاء التسلّحَ قادرٌ أنْ يُعَلّمَنا لكنّنا لم 
تحَرّكُ ثم في الواقع لو تحرّكُنا ل تَرَكَْنا بعض الدّولٍ اممعادية لناء ّم إذا رَأَوا 


وعءع © دما 40 


دولة يَمْكِرْ أن نتعاة تشعكن بالأستلكة لباو لو ا مدعينا: 

5 والتّوىء وأن نَبْدّلَ الجهد. والشيءٌ الذي لا نَقَدِرُ 
عليه فنحنٌ غيرُ مُكَلَِّينَ به» وعلينا أن نستعينَ الله عيبل على هؤلاء الأعداى 
ونحنٌ نعلمٌ أنَّ الله تَعال لو شاء لانْتّصر منهم» ك| قال تعالٌ: #وَلز 5 لَه لَانتصَرَ 
مِنهُمْ ولكن بِبْوَا بقصّحكم ببتضن وَالْدِنَ ملوأ فى ميل أله هن يضِلَّ أَعمَكعُْ 4 [عمد:؛1]. 
حي لذو اقل بستنا وسار ردن بن ذل والاقزه لل ان يل اال بهولا” 
الذين فُتقلوا في سبيل الله «اميبديوم ويضلغ بللم (2) يدهم لَه عَرَكها لحم 4 
[ محمد:ه-5]. 

فالحاصلٌ: أنّهُ لا بد منَ القّدرةء أمّا مع عدم القدْرة فإنَّ الشَّرْعَ والقدر يتقان 
على أنَّهُ لايحبُ علينا أن نَتَحَرَّكَ ما دُمْنا لا نستطيع. 


07-0 م 


وَمَنَ اللْهمٌ فها نُعِدَّهُ لأغدائنا الالكد و سواة روسن لجرا وا 
أو ونحن تحت رايات متعلّدق» الك الإسَْلاميَة صارت دولا ككترة نيت كان 


كتاب الجهاد 00 


الإسلامُ قديً) دولةَ واحدةٌ» لكنْ تعددتٍ الدولُ» وصارتٍ الدولٌ مختلفةً غاية 
الاختلافيء ومُتباينةٌ غاية الاين فكيف تَنْتَصِرٌ على أعْدائِنا في هذا الحال؟! ثم إن 
الدولة الواحدةً لا يَتَقْقّ شَعْبّهاء والغالبُ مختلفون» فهم أحزابٌ وطوائف. من 
التاخية السياية وهر القاتضة الدية والأخلاقية والمنهجيّة؛ وكم في بلادٍ الْمسْلِمِينَ 
من العجبٍ العجاب» وي أذ تكو كلّ دولة ترى كنسها دولةً منتهلة في 
عَقيدَتها ومَنْهّجها وأَعْمالِها وأخكايهاء فكيف نريدٌ مع هذا التفرّقٍ أنْ تَتتصِرَ على 


أعدائنا؟ ! 

ورا تا سال لدي اللي ريا راقم اقل لماز 
وهي قولهم: «قَرّقُ تَسَّدْا أي: تَكّنْ أنت السيّدَ؛ لأنّك إذا قرفت الئاس صارٌ النّاس 
يضربٌ بعضهم بعضًا وأنت في أمانٍء وهذا هو الواقعٌ م الآن بالنسبةٍ لناء فعل كثرة 
ماري ضاي تر لمي وك اير تر 
لكنّنا مُتَُرٌ قونَ» وليس هذا مِن إعداد القَوّة اا اي اس سر 
كما قال تَعاالَ: ولا رعو َتدْمَلُواْ ذهب يط وأضيرواً إن إن لَه مم أ لصَّديرِينت # 
[لأنفال:” 5 ]. 

ولهذا نحن نحرصٌ دائً)ا على تأليف القلوب وعدم الاختلافٍ. وعدم 
الفَوْضى الكلاميّة والقلبيّة» وترى أنْ النّاسَ يَخْضونَ عا يحصل من الأشْياءِ التي 
قد يَسْتَدْر ونهاء يرجون بذلك جممَ الكلمة؛ لأنْ حَنْعَ الكلمةٍ مهم جدًا جدًا. 

ولا بد آنه عن تمكو الصرضي ها لكل 1ل الالضاع من أده 
ما يكونُ للشرع, حتى إن الرّسولٌ َاصَكهوالتَكمْ يقول: الا يبع بَعْضْكُمْ عَلَ بَيْع 
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7ل م ع 00 و ما عا سن 0207 و 
بَعْضٍ)"" لأنّهُ يؤدّي إلى التباعض والتنافرء فتجدون أن الشرعَ سد كل طريق يكون 


ل 


فيه اختلافٌ» فنسألٌ الله عَرَوِسَلٌ أنْ يجمع القلوب على طاعته. 

فإِنْ قيل: وهل يِب الجهادٌ دفاعًا ولو كان المرءٌ ضعيقًا؟ 

قُلّنا: أليستٍ النّهاية لو كانَ ضعيمًا فَهُوجِمَ -سواءً داقَمَ أو لم يُدافِم - هي 
الموثُ» وقد يَنْجو إذا دافعء إذَنْ: فلْيدَافِعْ. 

إن قيلَ: ومّن الذي تُحَدَّدُ قدرةً الْمملِمِينَ على القتالٍ من عَدَّمها؟ 


قُلنا: الواقمٌ هو الذي يُحَدَدْهُ وهذا أمرٌ لا يختلفُ فيه اثنان» ولا يتعارضٌ فيه 


وجهادٌ البيانِ واجبٌ» لكنْ قد يكونٌ من المصلحة تَأَجيلّه. 

وإذا قيلَ: إذا قُلْنا: إنَهُ قد يكون لبعض أَهْلٍ العِلّم أجرٌ أكثرٌ من ماهد 
فهل إذا َيِل المجاهِدٌ يكون أجِرهُ أكثر؟ 

قُلنا: إذا قتِلَ الْمجاهِدٌ شهيدًا في سبيلٍ لله فهو منّ الشُهداءٍء أمًا طالِبُ العِلّم 
فقد يدخلٌ في الشّهداءِ؛ لأنَّ بعض العْلَاءِ يَحكُرآته يقولُ: إنَّ قوله تعال: وَالشُبَدَآء > 
[النساء:19]» م العلَّاء؛ لاثم شهداءً على الك فَأَهُْل العِلْم هم يقي أن 
ارول نّم وأنَّ الم ُعُوَا ثم لا يلزمٌ من كونٍ طالب العِلْم أفضل من المجاهِدٍ في 
الدّنيا أنْ يكونَ أفضلّ منه عند نيل الشَّهادةء أي: لا يلزمة المَضْلٌ املق وقد أشارٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقرء رقم ,)5١60(‏ 


ومسلم: كتاب النكاحء باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن» رقم »)١5١17(‏ من حديث 


ابن عمر رصان عدجا . 


كتاب الجهاد 00 


ابن القَيّم وم يِمَدََمَهُ في (النُونيّة) لهذه المسألة""؛ إِذْ إِنَّ الإنسانَ لو مير بخِصَيصةَ 
فلا يلزمه “نا يكن أنضلّ عل الإطلاقي» رأ قل الأسول بتكام 
في خير: الأغطيك الاق رخذ ف انه وقول وئينه انا وذقولة ةنك أغطاها 
لعل بنٍ أبي طالِب'"» لكنْ لا يلزمٌ من ذلك أن يكون علي أفضل من أب بكر وعمَّرَ 
هعذج عن فالفضل منه مُطْلَقٌ ومنه مُقَيَدٌ وكذلك الذينَ يأتونَ في آخر الزَّمانِ عند 
5 الزَّماقِء للواحدٍ منهم أجرٌ حمسينَ منّ الصّحابة رَوئةعَنظا"' ولكن لا يَلْرَمُ 
من هذا أنْ يكونَ أفضلٌ منّ الصّحابةَ» فيجبٌ أَنْ يُعْرَفَ الفرق بين الفضل المطلَقٍ 
والفضل المي 

الشّهيدٌ وإن مير بالشهادة لك قد يكونٌ على يد طالب العِلْمٍ والعالِم من 
مَضْلحة الأ ونشر الدّْوةِ ما لا يكون في يوان شهدا اا ا 
حلم اله مما يفوقٌ نفع ما قدَّمَهُ آلاف الشهداء؟! 


ممم جه . ( سرع 22 ٠‏ لاو اه - 


)١(‏ نونية ابن القيم (ص:5908). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي يي الناس إلى الإسلام والنبوة» وأن 
لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله رقم (5155). ومسلم: كتاب فضائل الصحابة 
0 

(١‏ ا أبو داود: كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي» رقم .)4754١(‏ والترمذي: كتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة المائدة» رقم (75008)» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب 0 ا 


« يما الَذِينَءامنوأعلييم أنَفْسَكُمَ *» رقم .)5٠15(‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني وَإَْدعَنَ. 
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_- 


)1 - عَنْ أبي هْرَْرَةً عن َدعَنُ قَالَ : قَالّ رَصُولٌ الله يله : ١مَنْ‏ مَاتَ وَلَمْ يَغْز 


هو ررك 8 هر 2 0 سمه و4 سعد وه وضور١)‏ 
ولم - ثْ نَفْسَهُ بوه مَاتَ عَلَ شعْبَةٍمنْ نِمَاقَ) رَوَاهُ لمر . 


سَ هم و 


الشرح 

0 - 03 4 00 

قوله يكل ١مَنْ‏ مَاتَ) جملة شَرْطيّ عل الَّرْطٍ فيها «ماتَ» وجوابٌ الشَّرْطِ 
فيها «مات» الْكانِيةٌ. 

وقولة كللِ: «وَلَمْ يَغْرْا؛ أي: بالفعل. 

5 ع 1 27 00 م 

وقوله وَكْة: «وَلم - 
الجهاد. 

5 2 .مر كد -. 4 لطي او كاه ع 3 0 را للم أ[ 1 3 

قوَه يك ١مَاتَ‏ عَلَ شعْبَةٍ منْ نقَاقٍ)؛ أي: مَنْ كان من المؤْمنِينَ على هذا الوه 
مات على شُعبةٍ -أي: على جانب؛ وشّعبةٌ الشيء جانبّة- من التَّاق. 


نَفْسَهُ)؛ أي: لم مُحَدَّتْ نفسَة بأَنَّهُ سيّجاهِدٌ إذا قامَ 


و 


ووجْهٌ ذلك: أن المؤْمِنَ حا هو الُجَاهِدُ في سبيل الله أما الاق : فَإِنّهُ أجبنُ 
الّاسء ولا يمْكِنٌ أن يجَاهِدَ ولا أن يُحَدَّتَ نفسَهُ بالجهادِ؛ ولهذا رَجَعَّ من الجيش 
في غَرُوةٍ أَحدٍ نحوٌ الثلْثِ؛ِ لأبم كانوا مُنافقينَ» ومُرادُهم عكسُ ما يراد بالجهاد؛ 
ِذ يرِيدُ الْنافِقٌ أَنْ تكون كلمة الله هي السّفْلى. 

والتّفاقُ هو إبطانٌ الشرّ وإظهارٌ الخير, فإنَ كانَ الذي 0 فلي 
إيهانًا صارَّ مُنافقَا نفاقًا َك وهو في الدَّرْكِ الأسفلٍ من الثَار؛ أمَا 
أبْطنَهُ مَعْصيةَ صارٌ مُنافَِا نِفاقًا أصغرٌ 


لتكت 


,)١4٠١( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو» رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وَفإِنَُعَنه.‎ 


كتاب الجهاد وفك 


فإنْ قبلَ: ولماذا سمي إبطانَ الشرّ وإظهارٌ الخير نفاقًا؟ 

قَنا: هو مأخودٌ من النَافِقاء» وهي نافقاءً البوع. والبدبوع ذُويبةٌ أكِنٌ من 
الفأرة قليلاء رجلاهٌ طويلتانٍ ويداه قَصيرتان, لكنَّهُ ذكيٌ وله حِبَلُ» منها أنَهُيحفِرٌ 
له جْحْرًا في الأرض» ويجعل له بابا لوا 
صاعدًا إلى الأزض» حتى إذا , بقيّ عليه مثل القشرة وقف. حتى إذا حاوّلٌ شي 
دُخولٌ جحْره فتح هو هذه النافقة» والذي يَنْظٌَ إلى الجُحْرٍ منّ الأصل يعتقد أنه 
ليس له إلا بابٌ واحدٌّ فاليربوعٌ قد أحفى الباب الثَّانِ خداعًا؛ ولذلك اشْتُقّ من 
هذه النافِقاءِ كلمةٌ نفاق. 


من فوائد هذا الحديث : 


-١‏ أنه يبُ على الْمسلم أن يَعْرُوَ فإِنْ لم يَفْعلُ فليُحدّتْ نفسَهُ بالعَرْوِ إذا قامَ 
ساقٌ الجهادء وتحديث الفس أ تقول القليلة؛ لك 7 الجهادٌ لأَجَاهِدَن. 

أت اعد من لشاف فوفر و ينه 1 العمل عتم 12-1 فنهة ران 
لْنافِقَ يُراعي النَاسّ بأعاله» فيظهرٌ للنّاس أنَّهُ مستقيمٌ» وأَنّهُ على الهُدىء بينما هو 
على عكس ذلك» وقد قالّ الله تَعالى: ##إنَّ الْمفْقِينَ 0 أنه ل وَإِدَا 


وَأ كما 1 تسيو مره - م 


اموا إل الْصَّلَرةَ قَامُوا كسالك رادون التا ولا بذكو 


تان الاق يتشد فيكون أكرَ وأ 008 مو و 
0 


ليلا * [النساء:47١].‏ 


سر 2ه 


وكذلك الإيان يَتَشَعََثُ _ ت؛ لقوله طللِل: ١‏ ليان بع وَسَبْعُونَ أَوْ ضع وَسَِونَ شُعْدًا 


7 للَدُعَنْهُ 


ال ا ا 0 
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وإذا كان الشخصٌ يُظْهِرٌ للنَّاسِ أَنَّهُ حسنٌ السَّيرة وهو كذلك» فهو يقرا 
القَرْآنَ ويجتهدٌ ويحفظ» ولكنْ قد يعملٌ بعض الأغْمالٍ التي قد يكونُ فيها شي* 
يحْفَى من أعيْنٍ النّاسِ» فلا يقال على ذلك: إِنَّهُ مُنَافِقٌ؛ لأنّهُ ما من إنسانٍ إلا ويعمل 
سيّئة ولا يوجدٌ أحدٌ معصوم. 

؛- أَنَهُ يمكنٌ أنْ يْتَمِعَ في الإنسانٍ خصالٌ الإيمانِ وخصالٌ الكُفْرِ؛ٍ فالتمَاقٌ 
من خصال الكَفْرِء وهذا الذي قرّرناهٌ هو مذهبُ السَّلفِ وأَتِمَّةِ الخلفي. وعليه 
دَرَجَ أهل السُّنَّةِ والجماعة» وقال بعضٌ أهل البدّع: لا يُمْكِنٌ أن يجتمع إيعان وكفرٌ 
ا ل ا 

أمَا ا حوارجُ فيقولونَ: لا يُمْكِنُ أن يكونً في الإنْسانٍ خصال إِبانٍ وكُف 
إِمَا كُفُرٌّ وما إيهان؛ ولهذا لا يزيدٌ الإيهانُ عندهم ولا ينقصٌء ففاعِلٌ الكبيرة 
-كالزًاني مثلا- عند التوارج كافرٌ خارجٌ منّ الإيمانٍ» هو ومّن يسجد للصنم سواء؛ 
لنيز انه شه انار وت يكرك اليد إن وز كلمل الإنان لم يَنْقَص 
إهانّة؛ لأنَّ الإيهانَ عندهم هو المعرفةٌ والإقُرادُ سواءً اسْتَلْرّمَ القبولٌ والإذعانٌ 
أم لاء وهناك طائفةٌ قَكَّلَتْ ومَعْرَقَتْ ومَحْقََتْ وهم اْعْترَلةُ فقالوا: لا نقول مؤمرثٌ 
ولا كافرٌ بل قالوا هو في منزلة بين الَنِْلتَينِه | لو أنَّ أحدًا مِن أهل المدينةٍ سار 
منّ المدينة إلى مكَّةّ وفي أثناء الطريق وقَفء فلا نقولٌ: إِنَّهُ من أهل المدينة؛ لأنّهُ 
ساقرٌ عنها. ولا هو من أهل مَكَة؛ لأنّهُ لم يَسْتَوْطِنْها بعل فهذا في منزلة بين مَنْرْلتَينِ؛ 
وهكذا فاعلُ الكبيرة» لا يكونٌ مُؤْمِئَاء لأنَّهُ خرجَ من الإيانِء ولا يكونُ كافرًا؛ 
لأنّهُ لم يَصِل إلى الكُفْر. 


كتاب الجهاد 08 


لكنّ أهل السَّنهِ -والحمد لله- هداهم م الله تَعالّ الصّراط المستقيم» وقالوا: 
ار ال كت الكيية لزي انه قاس بكرتي 
أو مؤمنٌ ناقص الإيهان. 

حك هه اك 


- وَعَنْ أَنْسٍ رتنه أن اليكل قَالَ: «جَاهِدُوا المْشْركن بأمْوَالِكُم 
َأنْسِكُمْ وَألْيِيِكُن). رَوَاهُ عل وَالنَسَائْيُ؛ وَصَحَحَهُ الحايه”" ش 


الشرح 
قولة طَلل: اجَاهِدُوا؛ فِعل أَمْ ومعناه: ابذُلوا الجهل -ر يعني الطّاقة- - في معاملةَ 
المُْركينَ؛ لأجل إِغْلاءٍ كلمة الله تَعال. 
وله ك: اشر كين»؟ يشمل الشركينَ والحُفَارَوانافِقِينَ وغيرَهم فيكونُ 
كر الْشْركِينَ على سبيل التَّمثِيلِ ويدلٌ لهذا قوثهتعلل: يتا مها 1ل ليَّنُ بهد الكَثَارَ 


ذه رمو يور - 


والمفقت وَأعْلْظ عَلَيِمَ # [التوبة:97]» وهذا عن الكمَارٍ. 


وله كلة: ابِأَوَلُم» بن يدهم الإنسان شيعا من ماله للمُجاهدينَ في 


سَبيل الله» أو لشراءٍ السّلاح؛ لِيجاهَدَ به في سَبيل الله» «مَنْ جهّرَ خَارْيًا فى سَبيل الله 

فَقَذَغَ1ا)!". 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم (1/ »)2١75‏ وأبو داود: كتاب الجهاد. باب كراهية ترك الغزو. رقم 
(25» والنسائي: كتاب الجهاد. باب وجوب الجهاد. رقم .)7١95(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة. باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره؛ رقم ,)١896(‏ 
من حديث زيد بن خالد رَََاِنََعَنُ. 
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قوله كلله: 'وَأنْفْسِكُنْ)؛ أي يُبِاشِرَ الإنْسان بنفسِه الجهاد في سَبيل الله 
ويخرجَ بنفسه. 

لَه ولل: وَألِْيِكُم؛ وذلك بالخُطب والأشعار ونا أشة بَهَ ذلك» كهجاء 
77 وتَْجيع الْسِمِينَ ا لمجاهدينَ» ويُحتملٌ أَنْ يَكونّ المرادُ بيانَ الحقّ فيكون 
مْمصِلا عا قبل ويكونُ المرادُ بالجهاد باللّسانِ هو جهادٌ أهل العلمء يَاهِدُونَ 
لبهم ينون للنّاس شريعة الله وعد وين إليها. 1 

والأولى أن الجهادَ باللْسانِ هو الحُطَبٌ التي كحت على الجهاد» والتي تُوحِبٌ 

هّن أعْدائناء وكذلك القصائد ركم كلمة صارّث أشدَّ من السّيوفٍ! وكان التَبىّ 
لله يحت حَمَانًا 6 كع عل شجاء المشر كن »وقول الهم أده روح القدُسٍ)!" 


أو أنْ نقول: إن المرادَ بالألْسُنٍ يان الحلٌّ» ويكون المرادُ بالجهادٍ هنا الجهاد 
بالعلّم ؛ فين للنّاس ما نُزّلَ عليه» أو يراد به الأمرانٍ جَرْيًا على قاعدة أنّهُ إذا أمْكنَ 
حل اللَفِْ على ان بدونٍ تنافُض فهو أؤْلى منّ الاقتصارٍ على أحدهما. 

من فوائد هذا الحديث: 


عو دغ 001 1 أ“ 0 
١‏ - وجوب جهاد المشركينَ؛ أي: بذل الجهدٍ في قتالهم؛ حتى تكون كلمة الله 
هي العُلّياء سواءً كان جهادَ قتال» أو جهاد بيانٍ. 
2 
فإنْ قيلَ: بعض الدول تُجَنْدٌ الشَّباتَ»ء فهل هذا جائدٌ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الشّعر في المسجد. رقم (*“'ه5) ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة. باب فضائل حسان بن ثابت رَإنَهُعَنك رقم .)١1/85(‏ من حديث حسان بن ثابت 
الأنصاري وَوَيَدعَنهُ. 


كتاب الجهاد :0 


قأنا: نعم» يجوز للحاكم أنْ يَفْعَلَ ذلك» وهو يندرج تحت عموم قولِه تعالَ: 
وعدأ لَجُم ما سْتَطعَكُم ين مُوّوَ4 [الأنفال::٠5؟‏ لأنَّ اعدو لو اقنحمَ البلاد استطاعَ 
كل شاك ان تنبيك اكع وكذلك تحت عموم قوله عَلِةِ: ١جَاهِدُوا‏ الث رِكِينَ 
موا ئَْ وَأَنْفْسِكُمْ) فيجبُ أنْ يدوت الناس» عون السّباب على الأسلحة 
على الأقلٌ الأسلحة الخفيفة» فالآنَ لو أعطيتٌ كثيرًا منَ الشَّبِابٍ مُسَدّسَا صغيرًاء 


ين ع اع 01 


بعر لس ين روطت ونه 1 راط بتر الا عي يا أرى أنه 
عاض لحرا ]ات 7 لحك رار را عم عل الق لس رقنا ادي 
للعدّوٌ الخارجيٌ» بل ولمواجهة المُحَرَبينَ والْتاَوّلِينَ في الدَّاخْلٍ إن اعتَدَوًا عليه 
أو على أهله. 

وتزْجو الله سْبَحَاَهوََكَالَ أن يأ اليومٌ الذي يُفْتَحُ فيه بابُ التدريب على 
ور عله الختا ل ف اللي : الأنَّ فى ذلك مصلحةٌ عظيمةٌ ومشية لكل من 


يوَدٌّ إعداد نفسه لذلك أن يمرن نفسة وك ذلك ار مُعِذَّاتِ يَسْتَخْدمُها 


و 


الإنسان قٍ بيتهه وأنا رأيتٌ شَخصًا عنده درَّاجِةٌ هوائيّة ويَسْتَعْمِلُها قٍ التاريق: 
ويستفيدٌ منها استفادةً عظيمة. 
- أن الجهاد يكونٌ بالمالٍ والتَّمَسِ واللّسانِ؛ لقوله يَكله: بأَمْوَالِكُمْ وََْْسِكُمْ 

وَألْسِتَدكُمُ» وهكذا هو في القَرْآنِ الكريم» وقد جاءً في الكِتاب الأمرٌ بالجهادٍ بالنّمْسِ 
لاله لكنة يقنم ابشاعهاةالنهان. 

والظاهرٌ أن هذا يَتَزَّلْ على انير لا حَسَبَ ا حال؛ لأنَّهُ إذا قُلّنا: إنّهُ على 
الحالاتٍ صارٌ الجهادٌ بالمالٍ واجبًا على مَن لا يستطيع ببدنِهِه وصارٌ الجهادٌ واجبًا 
بالنفس على من لا يستطيعٌ ببالِِه وكذلك يقال في جهادٍ اللّسانٍ. 
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أمّا إذا قُلْنا على أنّهُ على التَخبيرٍ صارٌ مَن لم يحاهدْ بنفسه جاهدّ باله» وربّا 
يكونُ الجهادٌ بالمالٍ أنفع منَّ الجهادٍ بالنَّمَسِ» فقد يكونٌ الإنْسانٌ جبانًا أو ضعيف 
الجسم أو ما أَشْبَه ذلك» وعنده ثروةٌ ماليّة يستطيعٌ أَنْ يَبْذّلَ منها في الجهادٍء فهنا 
نقولٌ: الأفضلٌ الجهادُ بالمال؛ لأنّ هذا الرَّجُلَ ضعيفٌ لا يستطيمُ أنّْ يقاوم وقد 
يكون جَباناء والجبان لا يستطيعٌ الُجابة فإذا لقي العدٌ ألقى السَّيْفَ ثم هَرَبَء 
ولا شك أنّ هذا لا يصلحٌ في الجهاد, فإذا كان عندَهٌ مالّ قُلْنا: جاهدٌ بمالِكَء فإذا 
لم يكن عنده مال ولا قُوَةٌ بدنء قُلْنا: جاهِدْ بلسانِكَ» وكم من إنسانٍ يستطيغ أن 
تجَاهِدَ بلسانه دون ماله ونفسِه! 


#١‏ 1ج © سلع). 6 << ١‏ سماطااوا مس 0 ا 


مك © لاعن له صو سس 5 910 200 ل 04 0 07 - 
6- وعن عائشة يَوََنَدْعَنَهَا قالت: قلت: يَارَسول الله! على النساء 


ل 


- 0 مه - وسيم اه ل ل ديه م 0000 ان لوو صا ه عم بي ٠‏ 
جهَاد؟ قال: «نَحَمُ جِهَادٌ لا قتال فيه | : وَالعمْرَة». رَوَاهِ ابْنْ مَاجَهُ وَأَصَلَهُ فى 
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التكاري!". 


وهو ف البخاريٌ بلفظ: قالق: استأدّنت البي عد في الجهاد فَْالٌ: ١‏ جهاد كن 
الحج0"". 


١‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب جهاد النساى رقم (81/6م١؟).‏ من حديث عاشة 


سلس و سوس 
2 أللة ملها ٠‏ 


كتاب الجهاد 0 


وفي هذا الحديثٍ سألتٌ عائشة رَتَئهعَنهَا هل على النّساءِ جهادٌ؟ فقال التَبيّ 
صَلِائنْه ,. 4م > ه سعد وو جرم اء 5 217 - 73 سن - و2 
كلله: ١نَعَمْ‏ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيدا ثم فسّرهُ بِأنَّهُ احج فالحج نوعٌ منّ الجهاد؛ لأنَهُ يبْدَلُ 
٠‏ 4 . كا م 2 2 53 3 .0 ب ع اع ًُ 
فيه امال والنفسٌء ويَلْحَقٌ فيه منّ المشقةٍ -لا سيا في أيام الشتاءٍ أو أيام الصَّيفِ 
الحارٌ- ما يَلْحَقٌ منّ المشقّة والأذى. فهو في الحقيقة جهادٌ؛ ولهذا قال الله عَرَيَل: 
فشا في سيل اه وكا لوأ يريك ل اهلكو كبوأ إن لله يب المحيين (50) وَأتناأ 
لج وَالْعمرَة ينو [البقرة:ه147-19]» فذكرٌ الححّ بعد ذكر الإثفاق في سَبيل الله» فدل 
هذا على أن الحجّ نوعٌ من الجهاد في سَبيل الله. 

- دو 11 2 2 تع ىن م > > د 

وقوله يَكةِ: ١الحج)؛‏ الحج هو التعبد لله تعالى بقصبدٍ مكة والمشاعر؟ لإقامة 
نايك المعلومة» وهذا أحسنٌ من تعريف مَن عرَّفَهُ بأنه: اقَصِدٌ مكَةَ لعمل مخصوص»؛ 
ع ا )2 و هس را لوف َي , تن 7 َي 
لأن هذا التعريفت يشمل ما لو ذهب رَجَل إلى مكة ليتجرّء فقد ذهب إلى مكة لعمل 
مخصوصء فهو تعريفٌ غيرٌُ مانع» والصَّوابُ أن يَقيّدَ ذلك بِأنّهُ عبد لله تعال. 

وقولة يكله: (الْعُمْرَةٌ)؛ هى: التعبدٌ لله تَعالّ بقصدٍ البيتِ لعمل خخصوص؛ 
عله راس ادوس 0 2 . 0 م سووه 2 
لآن عَمَل الْعْتَمِرٍ لا يشمل كل مكة. فهو لا يخرخ إلى مُرْدَلِفة» ولا إلى مِنى» ولا إلى 
عَرَفَة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرصٌ الصّحابة وَلئهعَنه على العلم؛ وذلك بِسَؤالٍ عائشة وَبَْتَْعَنهَا الب 
5289 ره 0 و 9 3 ور ١‏ 
ة: اعَلَ النْسَاءِ جِهَادٌ؟» وسؤال الصّحابةٍ ليس لمجَرّدٍ العلم» بل للعلم والعمل» 

2 اتن عو ري ع9 2 -ه 1 ى 1 

خلافا لكثير من الناسٍ اليوم» يسأل لمجرد أن يعلم فقط» ولكن العمل قليل إلا ما 


0 
شاء الله. 
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-١‏ رغبة النساءِ في الجهاد؛ لأنَّهُ من أفضل الأغمالٍ» بل هو: «ذْرْوَةٌ سَنَام 
الإسلام» كما قال النبئٌ يَكِ ذلك" ووجْهّهُ أنها سألتث: هل عليه جهادٌ؟ 

'- أن الجهاد لا يجبُ على المرأة؛ فالمرأةٌ لا يجبُ عليها الجهادُ بل للحاكم 
أن يَمْنَعَها من الجهاد؛ وذلك لأئّها ليست من ذوي العزائم والقوّةٍ والجَلّدِ؛ إذ إن 
ا 2 ه 3 3 8 ع 6 سه - 
عَزِيمَتَها ضعيفة» وكذلك صَرْرُها وقُوَّتَا وجَلَّدُها ضعيفٌ؛ فلا تصلحٌ أنْ تكونّ 

عه 7 و و 

من أَهُل الجهاد» بل ربّم| يكون وجودُها ضررًا على المجاهدين. 

فإِنْ قال قائل: في وفنا الحاضر قد تكون المرأةٌ قائدة لطائرة مُسلّحة أفلا يبُ 
عليها حينئزٍ أنْ تجاهدَ؟ 

قُلْنا: لا يجبث؛ لأا وإِنْ كانت قائدةً لطائرة مُسَلَّحقَ فنا ربا تين عند اللّقَايِ 
فلا يجبٌ عليها الجهاد. 

0" و 3 7 

فإن قيل: هل تخرج مع المجاهدين؟ 

١ 1‏ 8 ا 5 ع 7 7 5 .0 ثَّ 2 

قلنا: إن خرّجَت لأجل القيام بمداواةٍ الترحى وتضميدهم وما أشبَه ذلك 
فلا بأسء. كما فَعَلَ نساءٌ الصّحابةٍ يََئعَنهَْ وأمّا إن حَرّجَتْ للقتالٍ فتَمْنَعٌ؛ لأنّها 
لا تستطيعٌ الُوَاجَهةَ والقاوّمة» فإذا وُحَدَّتِ امرأةٌ نادرةٌ تستطيعٌ الجهاد فَالتَاورٌ 
لا حكم له. 

و _- 1 م > م 35 22 ٠.‏ 5 عام 

4- وجوبٌ الححٌ والعمرة؛ يَوْحَد من قوله يه | في مُسْنِدٍ الإمام أحمد: 

2200 أخرجه أحمد ف المسند» رقم (ه/ 7١‏ والترمذي: كتاب الإيان» باب ما جاء 5 حرمة 
الصلاة» رقم (60©» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان ف الفتنة. رقم )2 


«عَلَيْهِنَ جِهَادًا" و(على) تُفِيدٌ الؤُجوبَء وهذا هو القولٌ الرَّاجِحُ؛ ومن العلَماء 
صَممُقَهُ من قال: إِنَّ العُمْرة ليست بواجبة مُطْلقَاه ومنهم مّن قال: ليست بواجبة 
عل لكي وهي واجبا على الآذاقي يّ الذي ليس من أهلي م وهذا هو نض الإمام 
َدأَمَهُ ولكنّ الذي يظهرٌ لي من النتصوص وجوب الحجٌ والعَمْرةٍ على أهلٍ 
مَكَةَ وغَيرهم. 
سس ب اه “© لق اسك 


4 


ا عر ب : جَاءَ رَجْلَ إِلَ انب يلل 
يَسْتَأونهُ في الجهادِ؛ َعَالَ: ١أَحَيٌ‏ وَاِدَاكَ؟) قَالَ: نَعَمْ: قَالَ: «قَفِيهَ قَجَاهِذ). مُتَمَقْ 


36 


١‏ بر 


0 روم 2 7 

قولة: «رَجل)؛ مُبْهَمٌ» وكثيرًا ما تَردُ هذه البْهَهاتٌُ» ولك قد اعتى عضن 
العُلّاءِ يَعَهُممَةُ ببيائهاء ومنهم مَن وصلّ به الحالٌ إلى حدٌ التكلّفيء والحقيقةٌ أنّ بان 
لبهم إذا كانَ فيه مَصَلحةٌ فجديرٌ أَنْ يَبْذّلَ الإنْسان وقته في بيانه» وإلا فالمهم هو 
معرفة المُكُم. 

وقوله: ١يَسَُأَوِنهُ‏ فى الجَهّادٍ)؛ أى: يطلتُ الإذْنَ. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم (7/ 565)») من حديث عائشة وَوَايَدَعَنْهَا. 
(١‏ أخرجه البخاري: كيافت الجهاد والسير. باب الجهاد بإذن الأبوين» رقم (ع١٠.*")ل‏ ومسلم: 


ابن عمرو لل اسيعَنهًا. 


نفك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولة كلل : 2 وَالِدَاكَ)؛ حملة ابنتقهامة: للاستعلام؛ أ يستعلم مسوك 
عنه من ذلك. وهذا التَركيبُ مما يَتَعينُ فيه أنْ يَكونّ الفاعلٌ نائبًا مناب الخير؛ لأنَ 
الوصف مفرد والفاعلٌ ع ف 
ولايَصِحٌ أن يكونٌ «والداكًَ مُبْتداً مُوَّخْرَاء لعدم مُطابقةٍ الوصفي للمُبْتدأء وهذا 
0 أما لو قيلّ: (أَحَيَّانِ والداكَ)» لجارٌ وتكون (حيَانٍ) خرًا مُقَدَمَاه و(وَالِدَاكَ) 
مبتداً مُوَّخَرّ ولا يجورٌ حيتها أنْ تكونّ (وَالِدَاكَ) فاعلا سد مسد الخير إلا على لم 
(أكلوني البراغيتٌ). 

وقوله: «وَالِدَاكَ»؛ أي: أَمهُ وأبوة» وليس هذا من باب التّغليبِ؛ لأنَّ كلمةً 
(والد) تُطْلَقٌ على الأب ب ولأ فهى 'تأي 3 وكنهاة كر بن قرلة تال اة 
تمر إل لتى وَلَدَتَهُمَ ‏ [المجادلة:7]» وتأقي 00 الأَبَء ى) في قوله تَعال: أووَالِدٍ 
وَمَا ولد # [البلد:*]» وا في قوله تَعالى: اواحْسُوأ وما 3 5 وَالِدّ ء عن ولدوء راود 
هو جَازٍ عَن وَاليقِ سَيكًا4 القان:+» وكما في قوله كله «لَا يحل لِأَحَدٍ أَنْ يُمْطِيَ 
عَطِيَةتَرْجِعَ فيا إِلّا الوَالِدَ فيه يُعْطِي وَلَدَهُ!", فكلمةٌ (الوال) تُطْلَقُ على الأب 
وغل الأم. 


قولّة: انَحَمْ)؛ حرف جواب» أى: إعننا حيّانٍ. 


ميعن أن يكون الواضف شهدا ولاو الذا هاخا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» رقم 2»)7737/١(‏ وأبو داود: كتاب البيوع؛ باب الرجوع في الهبة» رقم 
(589). والترمذي: كتاب الولاء والهبة» باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة» رقم 
)2 والنسائي: كتاب اطبة. باب رجوع الوالد في) يعطي ولده. رقم ,)559٠5(‏ وابن ماجه: 
كتاب الأحكام. باب من أعطى ولده ثم رجع فيه رقم (770171)؛ من حديث ابن عباس» وابن 
عمر روَاتَئعَنه. 


كتاب الجهاد 67 


لد عل: «قَفِيهَ فَجَاهد)؛ أى ي: اجعل جِهادَكٌ فيهاء والفاء في «ففيههم|» 
عاطفةٌ وفي افجاهِدٌ) زائدةٌ تتحسين اللَْظِ والأصلٌ: (ففيهما جاهِد)» فالفاءٌ قد تأتي 
زائدة كما في قولِكٌ: أفقظلة اند : 

من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أفضليّة اسَْئْدَانٍ ول الأمر في الجهاد؛ فينْبِغي كَنْ أرادَ الجهاة أنْ يَسْتَأَذِنَ 
من ول الأمر؛ لئلًا تُاهِدَ مَنْ لا يصلحٌ للجهاد. 

؟- أن الى يك لا يعلم الغيبّ؛ لقوله: ا حَيٌّ وَالِدَاك؟» وهذا م كاد يكون 
معلومًا بالضُرورة؛ لدلالة لكات ررق متيو عبرم رهد بالا لايل 
الغيبَ عَبَتَوااضَكةوالسَكة. 

اليس الشرااض ١‏ + ع نعل أرما اجرب 

ميل لتَقِِيدِ أو التخصيص؛ لقوله يل: 37 حَيّ وَالِذَاك؟). ا 

إن قال قائٌ: الأصلٌ عدم التّفصيل إلا فيا دعث إليه الّرورة. 

ُلنا: لعل الرّسولٌ -صلٌ الله عليْهِ وعَل آله وسلّم- هم من حال الرَّجْلٍ 
السائل آنه لا بد من الاسْيفُهام» فعندي أَنَّهُ يحتمل أنَّ الول كفِنَا رأى من حال 
هذا الرّجَلٍ أنهُ غيدُ صالح د أرادَ أن يَعْرفَ إن كان له والدانٍ» حتى يكونٌ 
جهاده في والديه مُعْنَا له عن جهاد الأغداءِ وأفضل؛ لأنَّ من النَّاسِ مَن نأذنٌَ له أن 
ل ل ا ا 
ا ا ا ا 0 للك يتاي 557 
«أأُجَاهِدٌ؟» وأنا أرى أنَّهُ رجلٌ شجا قويٌ» فلا حاجةً للاشتفسار. 


04 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- أن الاقتصارٌ على (نعم) في الجواب يحص به الَقَصودٌ؛ دونَ إعادة السؤال؛ 
لآن النبيّ يلِبَى على كلامِهِ حين قالّ: «نعم» وكذلك الإشارةٌ تقومٌ مَقَامَ العبارة 
إذا كانت مَفهومة. 

فإنْ قال قائل: ولكنْ هل يُشْترَط لقيام الإشارة مَقامَ الجبارة أنْ تَكونَ العبارة 
متتعة برغا أوحنًا أو 1ط ؟ 


الجوات: يَرى بعض العلّماء يَعَكْكَهُ أنَّ الإشارةً لا تقوم مَقَامَ العبارة إلا إذا 
تعذّرتٍ العبارة شَرْعَا كما لو كان الإنْسانُ في صلاة تأنه أحدٌ أو سلّمَ عليه 
فهنا يَتَعَذَ يتعَذّرُ الردٌ بالعبارة» فلا بدَّ منَ الإشارة؛ أو تَعَذََّتْ حِسّا كالأخرس» أمّا إذا 
أمكن النْطْنٌ فإِنَّهُ لا تقو م الإشارة مقامّة. 


والصحيح : ا تقوم م مقا مقامهُ مُطْلقاء إلا ما اشئرط فيه النطّق كإيجاب التكاج 
ا ا ا مرأة قالت لرَّوْجها: (طَلّفنِي)»ء فأشارٌ لها 
بيده فإنّهُ لا يكفي؛ لأنهُ لا بد من العبارة في الطَّلاقَء فلا بُدَّ من لفظٍ الطَّلاقٍ أو ما 
يقوم مَقَامَهُ من العبارات. 

ما الكتابةٌ فنتقومٌ مقامَ الْطنٍ حتى ولو أُمْكنَ النطٌّ؛ ولهذا لو كتب الإنْسان: 
«في ذمتي لفلانٍ كذا وكذا أو: (رُوجتي طالقٌ)؛ أو: ااعبدي حرا أو: (بيتي 
وقف/ تفل وإِنْ لم يَكَنْ عاجرًا عنه. 

ه- تقديمٌ القيام بحقٌّ الوالديْنِ على الجهاد؛ لقوله كَلِ: «قَفِيهَ)ا فَجَاهِد) 
ولك جا الى عن زطالاقة كن ادا ارم فإذا كانَ حقٌّ الوالدين واجبًا 

فهو مُقدّمٌ على الجهادٍ لا شك؛ لآنَهُ واجبٌ عينيٌ لشخص خاصٌ» فلو لم يُوجِدْ 


كتاب الجهاد 0 


أحدٌ يقومٌ بحاجة الوالدين إلا هذا الولدُ» فالواجبٌ تقديمٌ حقٌّ الوالديْنٍ هنا على 
الجهادء ولو كان فرض عَينْ؛ اللّهُمَ إلا في المواضع التي سَبَقَتْ وهي: إذا حَضَرَ 
لعفت اواشيع النه اع دروي اونما الب ذلك 

وأمّا إذا كانَ عندهما مَن يقومٌ مقامَ هذا فلْيُنَظَر إلى الَصْلحةَء وفي حديثِ 
عبد الله بن مَسْعودٍ ده بتلتاعة أنه سآل النيّ 1: أي الأغْمال أحبٌ إلى الله؟ قال: 


«الصَّلاءٌ على وَفْتَهَا قال: * ثُمّ أي؟ قال: 5 الوالديّن» قال: ا قالّ: «الجهادٌ فى 
سَبيل الله) 7" فجعل الجهاد مُوَحَرَا؛ أن وجوبّة عام بخلافٍ وجوب بر الوالدين 


و خا 
- أنَّ القيام بير الوالديْنِ يقومٌ مَقام الجهاد في سَبِيلٍ الله؛ لقوله كك: «مَفِيهم] 
نَجَاهِدًا . 


-١/‏ حرص الدَينِ الإسلاميّ على اثتلافي الأْرةٍ وعدم تَمَدّقها ومَرّقِها؛ خلانا 
عليه الك لِيوم - وقبل الوم - من تفِ الأمرء حنى إن الواحة منهم إذا بل 
سن فانية عَشَرَ انفصل ول فيكون مع أبيه كالرّجَلٍ الأجنبيٌ» كرَجَلٍ الشارع؛ 

نكم ليس عندهم دين يبي ين لهم مَبَادِءَهُم» ويحتهم على التأئف والاجتماع. 

عحت هت هده © سريلع) اسم يتب : 


)2000 أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (/60750), ومسلم: 
كتاب الوبهان» + باب بيان كون الإيهان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (86). من حديث عبد الله 


00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


َه ل م ءَ ل مس 0 2 2ه زؤو. سدو دن 0 0 
ولا حمل بي داود من حديث أبي سَعِيدٍ نحوه. وزاد: (أرجع 
200 ا 1 
ستاذنهاء فإن اد لك» وإله فيرهما) 


هذه الزيادةٌ تَدُلٌ على أن الرَّجُلَ كانَ أهلا للجهاد. لكر النبِىّ يكل فصل بِرَهُ 
لوالديه على الجهاد؛ ولهذا قال عبد «اسْتَأذني))». 

فإِنْ قيلّ: يُلاحَظظٌ هذه الأيِّامَ في بعض البُلدانٍ الإسْلاميّة أو في بلادٍ الكُمَارٍ 
أنَهُ ربها يكونُ للسَّابٌ رغبة في طلب العِلّم الشرعيّ» فإذا رأى والِداُ منه ذلك منعاةٌ 
ليس خوفا عليه ولكنْ حبًا له. 

قُلْنا: إن طلبَ العلم لا حاجة إلى اسْيِكْانٍ الوالديْن فيه؛ لأنَّهُ لا عَرْضة فيه 
للتَلَفٍِء فلا يَلْرّمُ الابنَ طاعَُهما في ذلك بل له أنْ يُسافْرَ ويَطْلْبَ العلمَ ما لم يكونا 
مُحْتَاجِينٍ إليه» وأما الجهادٌ فلا؛ لأنّ الجهادَ فيه عُرْضةٌ التَّلفِ والهلاك. 

فإذا لم يكن مُتعَينَا فلا يُسافرٌ؛ لأنَّهُ حتى لو كانا مُسَْغْييْنِ عنه فسيّلقى فليا 
متَعلَا بائنيهما. 

ومن فوائد هذه الرواية: 

-١‏ أنَّ ما وَجَبَ لحن الغير فأسقطةٌ الغي فإنّهُ يسقطٌ؛ لقوله يَكةِ: «تَاسْتَأَذنها 


د اه هاس ساسم رات سا ري َ مراع عر ع. > و 
َإنْ أَذِنَا لَكَء وَِلَا قَيَهُمَاه ولو أن الأب أو الآمَّ أسْقَطا عن الولدٍ برّهما وَأَذِنا لى 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رفم (9/ 1/6 وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في الرجل يغزو وأبواه 
كارهان رقم (7570). من حديث أبي سعيد الخدري رَودَليْعَنة. 


وقال: «أنتما المحتاجا جان إل فقالا: : اانسمح لك. اذْمَبْ) ففي هذه الحالٍ يجوز له أن 
يَفْعَلّء إلا إذا عَلِمَ ئها قالا ذلك حَياءً وسحجلاء أو قالا ذلك لقَوَةٍ رَحْمتهما للولدء 
أو أنَّها أَذنا له و في البْمْدِ عنهما بينما هُما في حاجةء ولكنّهما قالا ذلك شَفْقَة عليه 
ورّحمةٌ به ففي هذه ا حال لا يَعْمَلُ بِإِذّْهها له ما داما مُحتَاجَينِ أن يبيتَ عندَهُما. 

؟- أنَّ استعذانَ 7 واجبٌ في الذّهابٍ إلى الجهاد؛ فإذا 0 
بدون إذْئباء وقال: «إنَهُ لَهُ بول قطرَة من دهده كا قال رَسِول الله 00 
فهل هذا رجه من الإ؟ 9 1 
يكن جهادًا مُقبولاء لكنّ الذي ين بغي أن يُقَنِعَهم). 


١‏ وَعَنْ جرير البَحِلّ َصََسَدْعَنَهُ قال: قال رَسَول الله كلِةِ: «أنا رىء مِنْ 
و2 0 مه 1-1 0 , 4 2007 7 مام هه تك 0 2 2 َه 2 
كل مُسَلِم يقِيم بَينَ المشر كين»). رَوَاه التَلامَةٌ وَإستاده صَحِيح) وَرَجِحَ البحَارى 
ِرْسَالَهُ'"' 


ولي و6 


وكولة مزنيلا أى: منقطعٌ عند الإمام البّخا 1 


قولة َلِِ: «أنَا بَرِيءٌ)؛ البراءة بمعنى التَخَل) ومنه إبراءٌ المدِين من دَيْنِهِه أي : 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند, رقم (5/ ))3٠١‏ من حديث قيس الحذامي وَيهعَنَه. 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. رقم (51516), 
والترمذي: كتاب السيرء باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين» رقم ,»)١705(‏ من 
حديث جرير بن عبد الله رَيَأنَدْعَنك وانظر: العلل الكبير للترمذي (ص:75714). 


نفك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إسقاطة عنه؛ والبراءةٌ بمعنى النَّحْلِ عن كُلّ مُسْلِم يُقِيمْ بين الم ركينَه سواء أقامَ في 
فى واحومم الشركة ان اقافاق بلوبزاسوبيع امقر عق اقالئن امه بر 

وهذا الحذيثٌ يدل غل ترم إقامة ة الْسَلمِ في بلاد المنْركِينَ» وأنّ ذلك من 
كبائر ادنب لأنَّ الَّىّ كله تا منه» وبراءة ال كل منَ الفاعل تدلٌ على أنَّ فل 
يمن لايرس 1 

فإِنْ قيلَ: هل المرادُ هنا الإقامة الُْطْلقَةٌ أو مُطْلقٌ الإقامة؟ 

فالجوابٌ: المرادُ هو الإقامة المُطلقةٌ أمّا من ذهب وأقامَ بين المنْركينَ لحاجة» 
كشراء بضاعة أو ما أَشْبَهَ ذلك: فإنَّ هذا لا بس به؛ لأنَّ هذه لا تُعدٌ إقامةً مُطْلقة 
وإنَّا هي مثل الزّيارةِ والعيادة وما أَشْبَهّها. 

وليس ذلك من باب الشخصيص أو التَقَييد؛ لأنَّ قولة: «يقيم» واذ ضح المعنى 
بآنّه إقامة ميظلقة) و لين معنا اله يفل او نقرة تكلا ثم يعوة: 

ولكن قال امُصمْفُ مده إن البُخاريّ رجح إرسال هذا الحديئ» أي ى: أن 
فيه هذه العِلَّدَ فإمامُ المُحَدّئِينَ أوكن كاد ين ادام الخدقن أعلة بالارسنال» 
والإرسال يُوجبُ القدح في الحديث» ما لم تلق الم مد بالقيو له فإن تلقله العو 
صارٌ مَقَبولٌاه وهذا شأن كلّ مُرْسَلٍ. 

فإنْ قال قائلٌ: إنَّ هذا الحديتٌ يُْكِلُ في الوقتٍ الحاضر؛ لأنّهُ لا بد من إقامة 
السلوريقار لكين كما في مسألة إقامة سُفراءِ المسْلِمِينَ بين الم كينَ؟ 

فالجوابُ: أَنَّهُ إذا كانَ السفيدُ سفيرٌ خير ين الح ويدْعو للإسلام ويِّدافِعٌ 
ماكز قوق لضن ومن الله والعذميي الاقتزاء [ذاكافك لذو عزرها وضنة: 


كتاب الجهاد زدنك 


فإِن هذا لا بأسَ به؛ لما في ذلك منّ المصالح الكبيرة؛ لأنَّ السّفاراتٍ الآنَّ ليست 
ل وس لا شغ ِ َ 
رد مُتَحَدَّثِ بلسانٍ دولتِه في الأمور السَّياسِية بل فيها اقتصادياتٌ وعسكريات 
وغَيْرهاء فالنّاسٌ لا بد لهم من هذاء فهو كَّمرورةٌ. 

و ات اه 2 3 ايه > 

- 2 اك 2 5 - و 
ويُوجَدَ من السّفراء مَن يسُوَهُ سشمعة دولتِه» ومن يُشْوّه سُمْعة الإسلام» ويكون 
وجوه في السّفاراتِ ضَررًا عظيًاء ليس على دولتِهِ فحَسبٌء بل على دولته وعلل 
المسَلِمِينَ عُمومًا؛ فتَجِدَهُ -والعيادٌ بالله- لا يقومٌ بواجبه فلا يحضرُ لعَمَلِهِ ىا هو 
مطلوبٌ منه. وإذا حَصَرٌ لم يَخْضْرْ إلا في بعض الدّوام. 

ثم إِنّا نسمعٌ أن بعضّ السّفراءِ يُعربدونَ ويَشْربونَ الخمرٌ فهؤلاءِ إقامثهم 
٠أو‏ 03 8 ا 7038 0 و ٠‏ 1 اه 
هناك حرامٌ لأمّها لا تزيدهُمْ إلا شرًا ومعصية فرّجوعهم إلى بلاد الإسّلام المحافظة 

0 - 2. 2 و ٠.‏ ه 1 - 

واجبٌء لكنْ من السَفراءِ مَن يكون سُفراءَ خير في الدعوة إلى الله» والدفاع عن 
الإشلام» والدّفاع عن دَوْلتِهم بها هي مُتَصفَةٌ به. وإلى غير ذلك منّ الأشْياءِ التي 
تمد ليها السفة: 

فاق > ترح كد ين التلمين يشيمو د إفامة ائفد ين الذر كن 

٠. 2‏ مك هق . 01 8 11 0 
ولا يفكرون في الرجوع, وبَعغضهم يخرج من بلاد المسُلِمينَ إلى بلادٍ المشركينَ» 
فه) كم ذلك؟ 

قلنا: هذه مُشْكلة حقيقيّة؛ ولهذا يِحبُ أوَّلّا التحققٌ من صحَّةٍ الحديث» 
والبحث في مَعْنى التَبَدُوْ هناء فامغنى هنا هو أن هذا الرَّجُلَ المقيمَ بأرض ال ركِينَ 
ليس على السُّنْد وليس على هَذِي التي صَوَلتََيوَسَلَ وهذا في الدَنْيا والآخرة 


ه00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكدر هذه لبرزاءة قن الا تتكترن تراد كانك يمسي أن ينذا شر يفن خط 
ولم يَخرّجُ من الملةِ. 

فإِنْ قيل: لو أن دولة مُشْركة استولت غل دولة مُسْلْمةَ فهل يَبقى المسلمون 
5 5 م اس وره م اع و 1 - و : 
في هذه البلاد تحت حكم المشركينء أم هل يجب على المسشلمين الهجرة من هذه 
البلد؟ 
الجوابٌ: لا يِب عليهم الخروجٌ من بلادهم؛ لأنْ هؤلاء ورد عليهمٌ الكُمَانُ ولم 
7 5 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريمٌ إقامة الْمسلم بين الْشْركينَ؛ بل هو من كبائْرٍ الذنوب؛ لأنَ النَّيَّ 
كه ترا منه. ولكنّ هذا مبنٌٌ على صِحكَّةِ الحديث. 

؟- أَنَّهُ وإن كان مُطّْلقَا أو عامًا فإنّهُ لا بد أن تُخصّصٌ أو يُقيِّدَ بها إذا أقامَ 

الا ه ا 1 ره ل لك دنه 
للصلحة الدعوة؛ كما لو أقامً في بلاد المشركينَ يَدعوهم إلى الله فهنا لا يَلْحَقَه هذا 
الوعيدٌء ولك إِنْ وَجَدَ فائدةً فلْيَبَقَ وإلا فلَمَدحَل. 

سس 6 (0ث9(0) .+ السسسسست 


> سد وس 


آ[ ا 6 ص إن رفخ زح دن 2 ا 2 2 4 ل ات ًُ إن 
- وَعَن ابن عباس ووَدَيَدَعَنْهَا قال: قال رَسول الله عله : (لا هحرّة بعد 
56 ل وكسا اه - رع في سوه ١(‏ 
الفتح. وَلَكِنْ جِهَادُ وَنِيَّ) مُتَقَقّ عَلَيْها'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد والسير» رقم (777)» ومسلم: كتاب 
الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاهاء رقم (1707)) من حديث ابن عباس لتَدُعَنَها. 


كتاب الجهاد 000 


الشّرح 

له يكلة: لاه هحرّةً)؛ 60 نافية للجنس» و(هجرة) اسمهًا منصوث» لتوافر 

شُروطٍ إعمالٍ (لا) نافية للجنسء من تنكير حَبَرهاء وانَّصالِهم| بلا فاصل» وعدم 
تكُرارهاء وإفرادٍ الخبر» والمرادٌ بالممْردِ هنا هو ما ليس مُضافًا ولا جمْلةً. 


والهجرةٌ: هي الانتقالُ يمن بلدٍ الكُفْرِ إلى بلدٍ الإشلام» أو من بل يَخْلِبُ على 
أهلِهِ البدعةٌ إلى بلدِ السّنََّه حتى وإِنْ كانوا يَذَّعونَ الإسلاء» ولكنّ بِدُحَبَّهِم تُكَمْرُ 
فهم كبلادٍ الكمْرٍ ويجبُ الهجرةٌ من بلادهم ما دامَ الإنْسان لا يستطيعٌ أَنْ يُقِيمَ 


و - 


السّنة. 

وقولهُ يكلِ: «بَعْدَ القَنْح)؛ خبرُ (لا) النافية للجنسيء و(أل) هنا للعَهْدٍ 
الأعوه رائ! يعاق يكلف آى لامر إل كله وده اتح وض ينذا 
المعنى لأنهُ لا علاقة بين فتح مَكَةَ وبلاد الكَمْرٍ الأخرى: فبلاد الكَمْرٍ الأخرى باقية 
عل درا والوزيطة لقي كد و اقلا .اذ رعو شري ةمود كاذ عل الخاريدة 
فتح كه ومهبذا ول الإشكال الذي أُوَرَدَه بعض العلماء َحمَهُرائَهُْ على هذا 
الحويف: وقالوا: كيف يصحٌ هذا الحديثٌ مع أن الهجرة لا تنقطع حتى تطلع 
الشمسٌ ين مَغِْبهاء فالأصل أنه لا تَعارْض؛ لأنّ نفيّ الجنس هنا لبل مُعيّنِ وهو 
مَك وذلك أن رَجُلَا استأدّنَ النيّ صَرَلمتوَسَ في الهجرة فقالٌ: ١لَا‏ هِجْرَة بَعْدَ 
الفتح. وَلَكِنْ جهاد 0 

جهادٌ للأغداءِ الكُمَاِِ جهادٌ للقادِر ويه لغير القادِرء فالجهادٌ للقادر وال 
لغير القادر يَقومَانِ مقامَ الهجرةء بل قد تكونُ أعظم؛ لأنَ المجاهد يَأ إلى الكُمَّارٍ 


00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
.وى ار رفوع و في ووه 
فيقاتَلهِم في بَلَدِهم أمّا المهاجرٌ فيدع بَلَدَهم ويَتركها ولا يُقاتلهم على كفرهم. 
فالجهاد أعظم. 
قوله يلِِ: «وَنيهُ»؛ المرادُ بالنيّة هنا اله كَنْ لا يستطيعٌ الجهاة. 


من فوائد هذا الحديث: 


اص ماسم 


-١‏ الإشارةٌ إلى أنَّ مَكّةَ ستَبقى بلاد الإشلام؛ لقوله يِ: «لَا هِجْرَةٌ بَعْدَ 
الفتح)؛ ولو عادث بلا كم -أجارّها الله من لف لعادتٍ الهجرة منهاء لكنْ 
ادي يكار الال تعركيلاة كدر 

- أنَّ الجهاد يقومٌ مام الهجرة؛ بل هو أعظمٌ منّ الهجْرة؛ لأنّهُ هجومٌ على 
الكُمَارٍ في بلادهم. والهجرة فرار منهم في بلدٍ الإسلام. 

0 تقوم مقامَ الفعل؛ لقوله عو «وَنئَة وعلى هذا فتكون الواو هنا 
٠أي:‏ : إِنَهُ جهادٌ آَنْ قَدَرَ أو نيه كَنْ لم يَقَدِرْء ولكنّ انه لا تقو م مقامَ 

00000 أنْ تكونَ البيّهُ صادقة» بمعنى أَنّهُ يَنْوي نيه صادقة من قلبه أنه 
لولا المانع لفعل. 

0 شَرَعَ في العمل ولكنْ عَجَرّ عن إَِامهِ له؛ لقوله 
تعال: «وَمَن كَْرُيَ مر بيد مُهَاجرا إِلَ لَه ورسولدء ثم يِدَرئْهُ ألْوَتُ فَعَدَ وم أجره: عل 
شه *. أما إذا وى بدون أن يَشْرَعَ في لمر اا د 
الأجرٍ مُساويًا لأجر ني الفاعل؛ ودليل أنه لا بحصلٌ على الأجْر كاملا قِصَّةُ الفقراء 


الذين جَاوُوا يَمْكُونَ إلى رَسولٍ الله -صلٌ الله عليُهِ وعَل آلِهِ وسلَّم- أن الأغنياء 
سَبَّقَومُم فقال دل كلتق :ألا ألم ينا رون به من سبكم كنيو 
به مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونٌ أَحَدٌ أفْضَلَ مِنْكُمْ إِلّا مَنْ صََعَ مِثْلَ مَا صَتَمْتُم؟2 قَالُوا: 
بل يا رَسُولَ الله! قَالَ: «تُسَبحُونَ وَتُكَردونَ وَكَحَمَدُونَ دُبْرَ كُلّ صَلَاةٍ تَكَانَا و 


مَرَ) فَرَجَعَّ فَقَرَاءٌ المَاجِرِينَ إل رَسُولٍ الله صََلَعيِوسَكَ فَقَانُوا: سَمِعَ إِخْوَاننا 
أَهْلُ الأَمْوَالٍ يا فَعَلْنَا مَمَعَلُوا مِثْلَهُ كَقَالَ رَ شرل الله يك قل ال نؤنه من 
000 ولميتل يقل: «أنتم وهم سواءً». دل ذلك على أن 5 لم يَشْرَ يَشْرَّعَ في العمل 
لامخصل له أجدة. 
ا 


_- بخ للإنسانٍ إذا تفى شين َل النّاسُ إليه أن يمْنَحَ لهم بابًا آحَرَ 


ى 7008 2 ا 32 2 
يكون قائ) مَقَامَه؛ٍ لأن الي لي فى الهجرة بعد الفعح. قت لاس الراغيية 
في الخير بايًا آخَرَء وهو الجهاد والنة. 

02 


ىا 
5 2 سمو ره 


نين 


َكُونَ كلِمَهُ اله حي اليا فَهَوَ في سَبِيلٍ الله م 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (857)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. رقم (045)» من حديث أبي 
هريرة وَوَائَدُعَنةُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل. وهو قائم؛ عالما جالسَاء رقم »)١71(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم (5 »)١40‏ من حديث أبي موسى 


ومحير 


| لأشعري صوَالنَةْعَنهُ . 


004 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الشرح 
سببُ هذا الحديث أن الِيّ -صل الله عليْهِ وعَلَ آلِهِ وسلّم - سَيْلَ عن الرَّجُلٍ 
و ا 5 م 34 مر َه عه 2 6 ١‏ 
يقايّل حميّة؟ أي: حميّة لقومه ودفاعا عنهم» ويقاتل سّجاعة؟ بأن يُقاتل؛ لأنّهُ شجاعٌ» 
ل وي ا 1 افو ول ةك افير مو ا واه 
هاوي الصَّيْدٍ أن يحرج إلى البررّ في الشتاء وفي الصَّيفِ مِن أجل أنْ يَضْطادَء وإن 
رس ه عدم ا سم 3 سه اساه 21 5 َ و 
لم يَكْنْ مُحَْاجًا إلى الصَّيدِء بل ربَّا يَصْطَادُ الصّيْدَ ثم َبِيّهُ لأحدٍ من النّاس؛ فالإنسان 
2 2 عه - ع ع6 :0< 5 وه 1 ع ا 
الشجاعٌ حب أنْ يُقاتِل لأنَهُ شُجاعٌ» ويريدٌ أنْ يَُغدَ هذا الخُلْقَ الذي أعطاة الله إِيّاه 
و ' رد وو 2 77 
ويُقاتّل ليْرَى مَكاثة» وفي رواية: «وَيُقَاتِلُ ريَاءً»!''» يعنى يُرائى الناس بِأَنَّهُ شُجاءٌ 
عسوو #8 ال ص 0 1100 شه اد 3 2 ٌّ ره هم ” د 2 
١ 2007 7 0 0 7 2-2‏ 
كَلِمَة الله هئ العليّاء فَهَوَ فى سَبيل الله . 
5 [س ا 0 3 00 و 
قولهُ كلل : («مَن) شر طبه و«قاتل»؛ فعل الشرط. 
قوله يَكِِ: (لِتَكُونَ)؛ اللّامُ للتعليل؛ و«كلمة الله)؛ أي: دين و«العليا»؛ أى: 
00 7 3 
فوق كل الاديان. 
ف انا الطساه ١‏ 5 0 8 ع 8 
قوله 5ةِ: «فهوّ فى سَبيل الله) جملة جواب الشرط»ء وهى كلمة مانعة جامعة. 
د ع 0 د 00 م عر 0 0 و 2 ٠‏ ل 0 
لها مَنطوق ولها مَفهوم» فمنطوقها أن مَن قاتل بهذه النية الطيبة فهو في سَبيل الله 
ومَفْهُومُها أن مَنْ قال على خلافٍ ذلك فليس في سَبِيلٍ الله. 
)١(‏ أخرجها البخاري: كتاب التوحيد. باب قوله تعالى: لاوَلَمَدْ سبَمَّتْكمئنَا لاا 4 رقم (/945), 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم (54 »)١1٠0‏ من حديث 


أبي موسى الأشعري وَأشَدعَنهُ . 


كتاب الجهاد امك 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ الحثْ على إنلاص ال في الجهادء أ الراءُ الذي لا يكونٌ إلا بعد العمل 
فهذا لا يوئر ثرُ على العمل إلا إذا ايك الإنْسانٌ به؛ إن الإعجاب بالعملٍ قد بط 
لأنّ المعجبَ بعمله كأنّهُ يَرى لنفسِه على الله فَضْلاء وهذا يُيْطِلٌ العملّ؛ لأنَّهُ إذا كان 
المنّ بالصّدقَةٍ على الآدمي يُبْطِلُ الصَّدقَة فالمن على الله من باب أُوْكء وقد أَنْكَرَ الله 
ُبِحَاوالَ على الذين يَمبُوفَ عليه فقال: «يَثثرة عَِكَ 3 نكا هل ل تنثوا ع 


إِسْلََرٌ بل هه يَعنٌ علش 4 [الحجرات:1]. 


ما الّياةُ بعد العبادة فلا؛ لأنَّ العبادةً نَكتْ على وجه صحيح؛ لأنَّ الإنْسانَ 
دار تمي 111 انال انون له طاو 
؟- الإشارةٌ إلى أن الجهاة إنما د حت لهذ العرضي) أي ليتكونَ كلمة الله هي 
العُلْياء لا لإكراه اناس على الدَّين؛ ولمذا اروك إناء الدطن حديف اناد 
ابن بُرَيْدَةَ َه" أنّنا لا نُكْرِهُ النّاس على الدّينِء لَكِنْنا نُكْرِهُهم على ألا يُعارضوا 
هذا الدَّينَ ولا أن يَقوموا بِوَجْهِه. 
*- أن النَّسَ يَخْتلفونَ الختلاقًا كثيرًا فى ل ار 
ُحَاهِدٌ في سَبِيلٍ الله» ومنهم مَنْ تجاهِدٌ في غير سَبِيلٍ الله حَسّل خح الم 
- أنَّ للدي أتَرَا بالِمًا في قلب الأَعْمالٍ إلى صاحةٍ أو إلى فاسدة حَسَب لني 


لقوله * فية: «مَنْ قَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَة الله هِيّ العليا. 


١ 


.)١715( حديث رقم‎ )١( 
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ه- أن الإشلامَ دِينٌ عزيزٌ؛ فلا يُنبغي للمُسْلِم أن يَرْضى أن يكونّ دِينٌ فوقة؛ 
لقوله كلِِ: «لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ العُليَا؛ وهذا منوطٌ بالقدرة؛ لقَوْلٍ الله تعالّ: 
#فَائَفوا أشّه لَه ما أَسَمَطعَممْ © [التغابن 1 

وهذا يُشْبِهُ قول النبيّ كل في طالِبٍ العلم: (إنَّ اماك لتَضَعٌ أَجْنِحَتَهَالِطَالِب 
العِلّم رضًا با يَطْلَّبُ)”". وهذا عند الإخلاصء أمّا عند عدم الإخلاص فقدُ قال 
يكلة: ١مَنْ‏ تَعَلَّم عِلَّا مم يُتَعَى به وَجْهُ الله عَرَيَلَ لا يتَعَلَّمُهُ إلا لِيُصِيب به عَرَضا 
مِنَ الدنيًا لَمْ يذ عَرْ عَوْ ف انه و يَوْمَ القِيَامَةِ)!'' وذلك لفساد النيّة. 
تنه هه © لهي طحتب 


رس هامهة ي ه6 اك 527 اي ا 0 و ا 7 سروس 
١)‏ - وَعَنْ عد الله بْنِ السَعْدِي وعَِئَهعنة ل: قال رَسَول الله يَكةِ: ١لا‏ َنقطع 
الهجْرَةٌ مَا قُوتِلَ العَدُوٌ رَوَاهُ النَسَائيُ وَصْحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ”". 


الب ١لا‏ تنْقَطِعٌ الهجْرَةً)؟ الهجرةٌ: هي الخروحٌ من بلدٍ الكُْرٍ إلى بل 
سادام إذا كانَ الساكنٌ في بلدٍ الكَفْرٍ لا يستطيمٌ إظهارَ دِينِهء فإنَّهُ يب عليه أن يهاجر. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء رقم (79/5). والترمذي: كتاب الدعوات. باب في فضل التوبة 
والاستغفار» رقم (72070)» من حديث صفوان بن عسال المرادي وَعََهعَنه. 

(؟) أخرجه أحمد في المسندء رقم (5/ 20778 وأبو دواد: كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله 
تعالى» رقم (7775)» وابن ماجه: في المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به» رقم (757)؛ من 
حديث أب هريرة رََِإتَُعَنهث 

(*) أخرجه النسائي: كتاب ا ال ا 0 وابن حبان 
(0 )»© من حديث عبد الله بن وقدان السعدي صَوَاانَدُعَنَهُ 
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وقولّهُ: «مَا قُوتِلَ العَدُرٌ»؛ (ما) مَضدريّة ظَرْفيةُ والمغنى: مُدَّةَ قِتالٍ العَدُوٌ 
ومعلومٌ أنَ مُقاتلةً العدوٌ واجبةٌ إلى يَوم | لقيامة؛ َ) رُوِيَ عن النْبيّ -صل الله عليه 
وَعَلَ آلِهِ وسلّم- نّهُ قال: «الجَهَادُ ماض إِلَ يَوْم القِيَامَةِ!". فالجهاةٌ لا يُمْكِنُ أن 
يسْقَطٌ بأيّ حالٍ منّ الأوالٍ» وإِنْ سَقَطَ عن المُسْلِمِينَ في حالٍ الضَّعفِ فإِنَّ الواجبّ 
أن يَكون من نِيتِهم أنيُم متى كانوا قادرينَ على قتالٍ العَدُوٌ فإُّم سيقاتلون» ولا بُدَ 
من هذا. 

لوقت اجياو تاها وود تارود ارول ور أن يُصالحَ الكُمَار 
على أَد ّنا لا ُقاتلُهم» ولو كنا مِْلّهِم أو خيرًا منهم بالسّلاح والقوّة ولكنّا لنا أن 
اد تم . 

وتداعات الكل دركيم سق في هل تُقيّدُ الهَدْنةٌ بعَشْر سنواتٍ 
أو تَقيّدَ بالحاجة. أو بص يصِحّ أن تَكون الووانة مطلقة؟ والصحيح: نا تصح أن 
كود مل ولك لاي أن نض الباق ب لايد أذيكوة ف ياس 


000 


كُنَا قادرينَ فسوف تُجاهد؛ له ونا وين أن لخو وفية أ لكل وى كل 
من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - استمرارٌ الهجْرة إلى قيام السَّاعةٍ؛ لقوله يَكِ: «مَا قُوتِلَ العَدُوٌ)؛ والعدو 
مُقَائلٌ إلى قيام السَّاعة. ْ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (810)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (؟/ /7). من حديث علي 
وجابر ربتتئعنها. 
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ع تست وس 


-١‏ أن كَل مَن ليس بمُسلم فهو عَدوٌ؛ لقوله يَكِ: «مَا قوتِلَ العَدُوٌ). 


*- أنْ المشروع مُقائَلهُ العَدُوٌ حتى يُسِلِمَ أو يُعْطِيَ المزيةَ عن يد وهو صاغرٌ؛ 


ا 2 اس سه 8 ل 00 0 7 
فإن قال قائل: لا شك أن الكافرٌ عدو للمَسْلم؛ لقول الله تِبَاركَوتَعَالَ: #من كن عدوا 
بن وَمَكِِحكَيَدء وَرُسُلِوء وَحِزِيلَ وَمِيكَئلٌ فَإِرك أله عَدُوٌّ لِلَكَفْرِيِنَ © [البقرة:4ة]» 
وإذا كان الله عدو الكافرينَ فالكافر عد لكل مُسُْلمء ولقول الله تعالّ: ييا 


0 م وا ضع 


د اموا ل دوا عَدَوَى وعدو وَل 4 [الممتحنة:١]»‏ يعنى بذلك الكفات؛ لكنّ هذا 
١‏ 224 . م : 6ت تاي ساد ابر 2 
لا يُنافي جوازٌ مُحَالَمَتِهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لآن النبىّ جكلِْةِ حالف خزاعة فى 
الصّلح الذي وقعَ بينه وبين أهل مَكَةَ في الحُدَيْبِية. 
فإنْ قيل: ما الجمعٌ بين هذا الحديثٍ وبين ما سَبَىّ في حديث ابن عبّاس 
-رَضى الله تعَال عَنْهّها-؟ 
5 ع 7 نه 0 ساح وم 0 3 م ع 
فالجوات: أن حديث ابْنِ عباس وِعَيعَنْعَا خاص بالهجرة من مكة, وأمًّا هذا 
0 
فعام. 


:جه - © سلع). 20 


ل 7 َ- و - - -ه و ص 
م م 0069و .4 58 .وس شا بير ب 2001100 أ 2 0 8 0-0 
١١65‏ وعن نافع قال: «أغارَ رَسول الله صي الله عليه وسَلمَ على 2 المصطلق. 
ب 


01 


- 7لا -260. ذه مم ساس 20 َوه م 0م عو ئر 0 مه ل لس و حي 
وَهُمْ غَارُونَ فقتل مُقَاتِلتَهُمْ وسبى ذرَاريجم؟ حدنزي بذلِك عبد الله بن عمَرَ رواتهةعنه)» 
م في ركه ١(‏ 
مَتَفَقٌّ عَلَيْه!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع» رقم .)504١(‏ 


ومسلم: كتاب الجهاد والسير. باب جواز الإغارة على الكفار الذي بلغتهم دعوة الإسلام» رقم 
(2») من حديث عبد الله بن عمر ووََاتَمْعَنْهًا. 
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لش م 
2 000 5 لاك و 8 
نافع -َرَحمَهُ الله تََالَ- هو مَوْلى ابن عَمَرَ وَََِهعَها وأَوْرَدَ الموّلف الحديث 
عا 
سكس د برقا الود اول ولعو بمُرسل؛ إذ إِنَهُ 
رواهُ نافع وَمَهآَنَهُ عن ابن عمَرٌ وَدََِعَنها لكنْ كأ لوو كان الأتباكسياء 


و آَم ماه 


قولة: «أغَا رَ»؛ الإغارةٌ هي الاندفاعٌ بِسّرْعةٍ على أي شيءٍ كان على عَدوَ 


قوله: «بَني المصْطَلِق»؛ هم طائفةٌ مِنَّ العرب» أو قَبيلة من العرب. 

قوله: (وَهُمْ غَارٌونَّ)؛ أي: غافلون» أي أنه لا لم يُنذِرْهم ل 

قولّة: «فقتَل مَُاتَلتَهِم)؛ يعني : سل الذين يقاتلون وهم الَجِالٌ البالغون 
العقلاءٌ الذين ليس فيهم مانع من شحو خوخة أو مرضرء أو ما أَسْبّهَ ذلك. 

قوله: (وَمَ سَبَى ذَرَارِيَجُم)؛ الدَرارِيٌ هم الصَغارٌ من الأؤلاد. كلف الياء 

وفيه أَنَهُ عكأصَكاةَلتَكمْ أصاب يَوْمئِذ جُوَيْرِية وهي إخدى أَمّهاتٍ الُمْلِمِينَ 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ جوازٌ الإغارة على العَدُوٌ بدون إِنْذَارِء وهل امنا تحتاح إلى تفصيل» 
وذلك أن | العَدُوٌَ ما أن يكونّ قد بَلَعَنْهُ الدَعْوةٌ فهذا لنا أنْ تُغيرَ عليه بدون إِنْذَار 
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مر 


وإمّا أن تكونّ الدَّعْوةٌ لم تبلغ فهذا يبُ أنْ تَدْعْوَهُ أوّلَاء ثم تُقاتِلهُ إذا امْتَتَمَء كما 
يدل عليه حديثٌُ سُلَيا بن بُرََدة تعن الآتي”". وعلى هذا فيكونُ الرسولُ كه 
أغارٌ على هؤلاءٍ القوم بعد أن بَلَعَنْهُمُ الدَّعُوةً. فم| داموا بَلَعَنْهُمُ الدّعْوةٌ وعَلِمْنا 
أتجُم مُعاندونَ ويُريدونَ أنْ يُقاتِلوا تُمَاتِلّهم. 

-١‏ أَنَّهُ يجورٌ تبِْتٌ الكُمَارِ إذا بَلَعَنّْهُمُ الدَّعُوةٌ؛ يعني: أن َُاحمَهُم ليلا ما دامتٍ 
الدّعُوة بَلَعَنْهُم لقوله: «وَهُمْ غَارُونَ أي: غافلونٌ لم يَتَأَهبوا لقتال ولم يَحْسَبُوا 
له حسابًاء والآنَّ جميعٌ الكُمَارٍ -خصوصًا القريبينَ من المملِمِينَ- يعرفونٌ الإسْلام 
وبَلَعَنّْهِم الدّعُوةٌ فلنا أن نَبْعَتَهِم وتُقاتِلَهُم. 

؟- قتلٌ اّْاتلينَ؛ ولكنْ لو قالّ قائلٌ: هل لنا أنْ تَأَسُرَهم أو في ذلك تفصيلٌ؟ 
فالجوابٌُ: في ذلك تفصيلٌ يُوَضْحُهُ قولّه تعال: «ودا لََحْرُ اين دوأ صَبَرْبٌ الفا 
عي إ15 وهر هَسْدُوا الويَاقَ © [عمد:؛]» وقولّهُ تَعالّ: # مَاكان لِبَيَ أن يَكوْنَ لم 
أَتَرَى حَقٌّ يمُمْخت في الْأَرْضِ © [الأنفال:77]» فإذا كنا قد أَنْحَنّاهم وكَسَرْنا سَوْكَتَهِم 
بقتال المْتاتِلينَ فلنا أنْ تأيت» وليس لنا أن تأت ازئداء؛ لأنَّ ذلك هَوانٌ علينا ودِل 
لناء بل لا بُدٌ أن تفْخِنَ أولّا بالقتل والجراح» حتى إذا اسْتَسْلموا وذلُوا فحينئظٍ يَأ 
و3 القن قن نكي انا لكل ل قور افيدوق قور 1ن كاز 
السَّنٌّ والمعاقونَ والأطفالٌء فَينْظَرُ أوَّلَا للمَضْلحةٍ ومَدَى خطرهم. 

ارق اندم أي : ١‏ العدر وهم النماء والمناتة ومن لاعَقَلٌ 
توق كرا ق الديوز فق لفط القتالةاكل هولق لتر ولا جرد تتلييء 


.)١71/5( هو الحديث التالي رقم‎ )١( 
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لأتك إذا شيو ضنارواعئمة للكتلهين»وقلهم تفوت دالكهمغل المنلمين: 

قال العُلَاءٌ وَمَهْآئَهُ: ويكونونَ أرٍقَاءَ بمُجرَّد السَّبْيء أي: لا يُحتاجُ أَنْ يقولٌ 
الإمامٌ أو القائدٌ: «إنني قد اسْرَرْتَمْهم)ء ًا انّقاتلونَ إذا جادٌ سرهم فإنَّ الإمام يحي 
ينف امور أربعةٍ: (القتل» والفداء بال» والفداءِ بأسير» واكَنّ): وقال بعص 
العُلَاءِ يَمَمُرآمَة: يجورٌ اسْيَرْقاقهم» أي: أن الإمام يُحيدُ بين خسة أشياء: 

أولا: القتلّ: وهو واضحٌ. 

ثانيًا: الفداءٌ بأسير: أي: يكونُ لدى العَدُوٌ أشرى مِنَاء فباوِلُهم أسيرًا بأسيرء 
أو بأسيريْنِء حَسَتَ ا حالٍ. 

النًا: الفداء بهالٍ: فنشترطٌ عليهم أن يَدْمَعُوا مُقابل الأسير مَبْلعَا منّ المال. 

والأؤلى هنا في الممُاداةٍ -سواءً بالمال أو بالأسير- هو ما يُمْلِيهِ التَّرُ للمَضْلحق 
قد يكونُ الأرى عندهم في أَمْنِ ونحنٌ لدينا قَذْرةٌ على أَنْ نفك أشرانا بِالقوَّة 
وعلن نا فاج الالو قلط 'المتلعة) فإن تاوت المتليدة تحيقا الفداء 
للأسير؛ لأنّ حُرْمَةَ النفس أعظمٌ من تحصيل المالٍ. 

رابعا: لمن د يعني أن نُطْلِقَهُم بلا شيء؛ لكنّ هذا لا بد أن يَتَرَجََحَ عند الإمام 
أن سدم يل ديكرة لمن عام سه اع عه 

ا بِقِيَ أسيرًا عندنا فقد يِحْصّلٌ بذلك مَفْسدةٌ كبيرةٌ 
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خامسًا: الاسترقاقٌ: فمنّ العُلَاءِ يَمَهْآئَهُ من أجارُّ ومنهم مَن قالّ: إِنَّهُ 
لايجورٌ لأتّكم أحرارٌ ولم يَذْكْرْهُ الله عَرَِجَلّ في القرْآنِ الكريم» بل قال تَعالّ: وما 


ما بعد وما دآه4» أمّا أنْ تَسْترفّهم وهم أخْرارٌ ومُقاتلونَ فلا؛ والمشهورٌ من الَذُهب 


- فضيلة جُوَيْرِيةَ يِوعَنَا حيث اختارها لبن -صلٌ الله عليه وعَل آله 
وسلمّ- وصارّت من أمّهاتٍ المْؤْمنينَ مع أَنَّهَا مِنَ السَبّي. 

7- - فيه دليلٌ على زواج أشرفي النّاس تسا بِمَنْ ججرى عليها اله جوري 
انه ترما االدسية اولي الابدو تسر 09 شُرَفٌ الخلق» 


0-1 و ب ه 
لير 
يما 


عِتِقَتَ وصارّت خرَّة وهي من العرب. 


انه حلي جوا يك الاشمي ب شيك هذا هو الذي جاه ب 
الشَيّه خلاقًا ل يَدَعْونَ الآن )4 كم أشرافٌ ويَزْفضونٌ تَرُويِجَ بّناتهم إلا مَنْ كان 
شريقًاء وهذه حم جاهليّة؛ لأنَ عْمَرَ بن التَطَابٍ وهو من بني عدي وعلي بن أي 
ا ا ا مهد 
وأ كلثوم أشر ف تَسبًا من عْمَرَ ّنه ومع ذلك ترّوَّجَها ولم يأب عل لَه 


سرس فيه 


لك لكر الي الجهة اتنا جب ليوح أحة م سود لآل السو 


صََلنَدْعَلتِهوسَلَ فلا يرَوَجونَ ولا كرو خون: فقيت من نسائهم رامل وعوانس» 


وبقِيّ من شَّبابهم مَنْ ربا يختارونَ المرأة اين نه اَذَبهَ ولكنّهُم لا يُقابَلونَ إلا بأنّهُ 


منوعٌ عندهم عُرْها: أنْ يَتَرَوّحَ أحدٌّ من بني هاشم من غير بني هاشم! فنسأل الله 


العافيةً. 


كتاب الجهاد يك 


افيه دلبل غل جواز استزقاق العرب؟ لكون النْبىّ يك أغارٌ على بني 
ا 7 0 
المصطلقٍ وهم من العرب. وسَبى ذراريهم. 
الت شيلع حشحضيك: 


ا ار عَنْ سَلْيَانَ بْنِ بر َه عَنْ أببه قَال: كَانَ رَضُول الله لله كَل إذَا أُمَّرَ 
يرا عَلَ جبْضٍ - أَوْ سَرية- أَوْصَاهُ -في حَاضَّيته- بتقْوَى الل وَبِمَنْ عه منَ المسلِِينَ 
حبرا ثم قَالَ: ١اغْرُوا‏ سم الله في سَِيلٍ الله َاتِلُوا مَنْ كفَرَ بالله. اغْرُوا وَلَا تَعُلُوا 
وَلَايٍ تَغْدِرُواء وَلَا مُتلُواء ولا تَْدلُوا وَلِدّ وَإِذا لَقِيتَ عَدوكَ مِنَ المذْرِكِينَ فَادْعْهُمْ 
عرفو م :2 رفنرو امورعه 


إل ثلاث خصالٍ. فَأيَتَهنّ أجاد بوك إِلَيْهَا َاقبل مِنْهُمْ وَكْف عَنْهُمْ: 00 إن 
الإشكام فَِنْ أَجَابُوك فَافْبَلُ ه 6 مِنّْهُمْ. م ادعُهُمْ إِلَ التحَوّلٍ مِنْ دَارِجِمْ َل لَاجرين: 


َنْ أبَوا تَأَخْْهُمْ أََّْْ يَكُونُونَ كأَعْرَابٍ الُْسْلِمِينَ» وَلَا يَكُونُ ن لَّهُمْ في العَنِيمَةٍ يمه 
64 يه إلا أن يجاووا مع المنيمين. سي ل 


1١ 
7 


0 0 0ك كو لم هلل اسم ءوس 7 لك 0 هه ؟ كنم اسل 
فارَادوك أن تمل له يق الله ودمه يه لا تعل: 0 اجعل لَهُمْ ذِمَنَكَ؛ٍ 


سار 0 


م 9 
فإ أن روا كم أن من أن ِو فيه اله دوادو أن مهم ل 
حُكْم الله قلا تفعلء بَلْ عَلَ حُكْمِكَ؛ فَإِنْكَ لَاتَدْرِي أَنُصِيبُ فيهم حُكْمَ الله أَمْ لاا 
فده عد(١)‏ 


)000 أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير. باب تأمير الإمام الأفراد على البعوث ووصيته. رقم 
١ 7(‏ ). 


ماك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوله: «إِذًا أَمّرَ أَمِيرًاا؛ أي: إذا نصّبَهُ أميًا. 


قولة: «عَلَ جد جَيْشٍ أَوْ سي (أو) هنا للتَّويع» والفرقٌ بين الحيش والسّرية 
أن ما زاد عن أربع مئةِ فهو جيشٌء وما دون ذلك فهو سَريَة. 

قولُ: «أَوْصَاهُ» يعني: عَهِدَ إليه عهدًا مُوَثَقَاِ لأنَّ الوَصِيّةَ العهدٌ بالشيءٍ إلى 
الغير على وجّهِ مُوَنقِء أي: مُوَّكدِ. 

٠ 0 -‏ ا ع 0 5 

قوله: (في خاصته)؛ أي: في نفسه 

ا 0 5 5 

قوله: «تَقوَّى الله)؟ تَقَوى الله سْبِحَهويَ ل هي اتاد ماقي مِن عذابه» بفعلٍ 
أُوامِرِه واجتناب تُواهيه. 

ا ان م وى اع ِ و ره ا في ا دس ره - 

قوله: «وَبمَن مَعَه مِنَ المسلمين خيرًا)؛ أي: واوصاه بمَن معه من المسلمين 
206 20 وه َي ع 70 ع 
خيراء فيقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. ومحْسِن لهم السيرَ والنزول. أي: 
عَهدَ إليه أن يختارٌ لهم الخيرَ؛ أنَهُ ول عليهم؛ فيجبُ أن يختارٌ ما يراه حَيْرًا لهمء 

. د ل د و 5 ١ 001 5١‏ 

وهذه الوّصِيَّة قليلة اللَفْظِ كثيرةٌ المعنى؛ لأنْ تقُوى الله تشمل القيامَ بَكُل أوامر الله 
>4 : ا ل اه 5 : ١‏ و 
وتَرْكَ تواهيهء والخيرُ للمُسْلمِينَ يشمل كل خير لهم في دينهم ودُنياهم» فهي وصية 
جامعة عظيمة على قِلَةِ ألُفاظها. 

قولَهُ ا : «اغرّوا»؛ الخطات هنا للأمير ومَنْ معه. 

قله كِ: "بشم الله؛ هذا كقؤلنا: سِرْ على بركة الله أي: اجَعَل عَزْوَكَ مَقَروًا 
باسم الله عَرَهَجَلٌ. 


كتاب الجهاد 053 


قولّهُ ك: «في سَبِيلٍ الله»؛ مُتَعَلقٌ بفعلٍ الأمر (اغزوا»» وهو إشارةٌ إلى إخلااص 
شمر اس ا تراه 0 7 ون اب ل ود نك مرق "ثر 
اليه وقد تقدَّمَ في حديث أبي مُوسى وَبآئَعَن أن الدَنّ يك قال : «مَنَ قاكل لتكون 
كَلِمَةٌ الله هىّ العلياء فَْهُوَ فى سَبيل الله». 

فقول اببسم اللّه) أي مُسَتعِيئا به وقولّةُ دفي سَبيلٍ الله) أي: مخلصًا لى 


2 4 آه 


نيار الفديث ات ارقو لَهُ تَعالّ: ##إيَّاك نَبِحَدٌ وَإِيَكَ ممعت * [الفاتحة:ه]. 

قله يك: «قَاتلُوا مَنْ كمَرٌ بالله/؟ ومَنْ كَمَرَ الله يشمل مَن كان كفرَهُ بجُحودٍ 
أو شِرْكِ أو استهزاءٍ أو غير ذلك. 

قولّة وكله: اغزولةا تكراز اتوك ' «اغزوا يهم لذ للتركير يد والدّلالةِ على تحقيق 
العَروه أي: اغْرُوا غَرْوَا حقيقيًا ليس فيه توانٍ ولا كُسَلٌّ. 

له كله: ا 500 

قله يكِ: «وَلَا تَغْدِرُوا"؛ أي: لا تَغْدِروا بالعهد إِنْ جرى بينكم وبين أغدائكم 
عهدٌ» والغدرٌ هو الخيانة. 

قله يكِ: «وَلَا مُتَلُواا؛ أي: لا تُقَطّعوا الأعضاء إن ظَفَرْتُم بعَدُوٌكم. 

7 علد ١«وَلَا‏ تَقمُلُوا وَلِيدًا)؛ أي صغيرًا في السَن. 

وله ع د للِ: «وَإِذا لَقِيتَ عَذوّكَ)؛ أي : إذا واجَْتَ عَذُوَك ولم يقل يك: «إذا 
لَقِيتَ أحدًا) من أجل إثارَة 500005000 

قولة يكللة: ١مِنَ‏ الممْرِكِينَ»؟ المرادُ بذلك هو المُذْرِكُ شِرْكًا أكبء الذين يُقاتَلونَ 
على شركهم. 


01 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولَهُ ككِلِ: «فَادْعَهِمْ إِلَ ثلاث خِصَالٍ)؛ أي: اطلبْ منهم أن يَخْضَعوا إلى 
هذه الخصال. 
قولة وَلِله: ١ن‏ أ ي: أيّ خصلةٍ من هذه الخصال. وباك 


ع 


قوله يك «ادْعُهُمْ إِلَ الإسْلام»؛ والإسْلامُ هو: شهادةٌ أنْ لا إله إلا الله وأنَ 
مدا رسولٌ الله» وإقامٌ الصَّلاةٍ وإيتاءٌ الرّكاق وصومٌ رَمضانًء وبح السك وهر 
دِينُ الأخلاق ى] أجاب به لبي -صلٌ الله عليّه وَعَلَ آ ِهِ وسلَّم- جريل عَبَولتَكه 
جو ا ل ا 

قولهُ كلِ: «نُمَّ ادْعُهُمْ إِلَ التَّحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إِلَ دَارِ الممَاجِرِينَ»؛ أي: إذا 
اللمراقاط ركو المخرل إل عابي اللو جري استا وان 11ل لأنّهُ قال 
يعدها: «فَإِنْ ذا أخينهُم أ أ بَُْ يَكُونُونَ كَأَغْرَ رَابِ المسَلِمِينَ) وإِنْ كان إِلْرَامَا فلن 
يكونّ لهم أن يَقْيّلوا أو يَأبوا. 

قولهُ صََعكدوسةّ: «دَارِ الممَاجِرِينَ»؛ والظاهرٌ أنَّ المراد بها المدينةٌ؛ لأئَّا هي 
5 هاجَرٌ إليها المسلمون» كا قال تعال: #وَالَدَ تبَيَمُو لدَارَ وَالاِيمَنَ من مَبْلِهرَ 
رن من ار و ا كارن شتررو كاوها ار وَيُؤْيْرُوت عل نفج 
وَلْوَ كان بم ا وَمَن نوق سح َفْسِهء وكيك هم الْمْمْلْحوتَ * [الحشر:ة]؛ 
ولأن هجرتهم إلى المدينة فوا كد الله واجتماعهم في مكانٍ واحدٍ» حتى 
يَصدروا عن رأي واحد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي ضك رقم (65)) ومسلم: كتاب الويهان» 
باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان, رقم (9)» من حديث أبي هريرة وَعَلِنَُعَنهُ. 


كتاب الجهاد الاة 


وله :نبوا هم تج ونون كاراب المنيوين»؛ أء ى: إن أَبَوَا 
التحوّلٌ من دارهم إلى دار ا هاجرينَ» وفضّلوا أن يَبْقَوْا في دارهم. 

قولّهُ َيِه ١كَأَعْرَاب‏ المسْلِمِينَ)»؛ يعني البادية. 

قوله وك «وَلَا يكن لَهُمْ في العَنِيمَةٍ وَالْمَيْءِ مَيْء إلا أَنْ مُحَاهِدُوا مَعَ المسْلِحِينَ)؛ 
أي: وإنْ جامّدوا وهم في ديارهم فَإبَُّم درن اكيم الجا فاون موق لخن 

والعيية قوبنا أخد مو مال ند زه يكالدوها أحيه 

وأمّا الفيغ: هو ما أَحَدٌَ بغي قال وله مَوارِدُ مُتعدّدةٌ؛ منها: ما يُؤْتَذٌ من 
العقدي وأهل الذَّمَةٍ كالجزية والمخراج. ومنها: الأموالٌ اللَجْهولة التي لا يُعْلَم 
ماليكُهاء نهذ تبعل في بيت الالو ونه وأعو دو ركاف الما نوق 
بيت المال. ومنها: حمْسٌ حمس العَنيمة» أي: واحدّ من خمسة وعشرينَ جُرْءًا من 
العَنييمةٍ أيضّاء فيكون فَيْنَا في بِيتِ المال» ومَضْرفُ الفيءٍ هو المصارفٌ العامة 

والغَنيمة تُقَسّمُ إلى خمسة أَسْهُمء أربعة منها إلى الغانمينَ» وواحدٌ يُفْسَمْ إلى 
عد ا كن ْ 

قوله يكِ: «مَإنْ هم أَبوا فَاسألّْهُمُ اليه أي: أبَوًا الإسلام. 

قوله عَلِل: اراق او ناف ل يني ال وعامهي القميلة انازور 
مال يَضَعْهُ وُلاةٌ الأمر على كلّ كافر تحت ذْمَّة الْمملِمِينَ» فلو كان بلدٌ فتحناةٌ واسْتَولينا 
عليه» ثم قُلْنا لأَملِها إذا كانوا كُمَارًا: تَبْقَوْنَ على دينكم على أنَّ كُلّ واحدٍ منكم يَبْذُلُ 


ا 
و وى س © 


قولة يتلله: «فَِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقبَل مِنْهُمْ)؛ هاتانٍ اثنتان. 


,ها 


005 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوله بكلِ: «قَإِنْ هُمْ أبَوْاا؛ أي: إِنْ هم أبَوًا الإسْلامَ والرْية «فَاسْتَعِنْ بالله) 

عليهم. وايقن» أي : اطْلْبِ العون من الله تَعالَ عليهمء وقاتِلَهُم. 
فبدأ أوَّلَا بالاستعانة بالله حتى يَنْبَنِيَ عليها الفعل؛ لأنَّ الاستعانةَ بالله قبل 

"يديوه «اخرض عَلَ مَا يَْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجِر)!". 
أى: لا تتكاسا . 

قال 5 شَرَاحْ الحديثٍ في هذه الخصال الثلاثة: إن الإِسْلامَ أو » ثم الجزية 
انيّاء ثم القتال؛ لكنّ المشِْلَ على هذا قولّهُ في الخصلة الثانية: «قَإِنْ هُمْ أجَابُوكَ فاقبَلٌ 
6و ى 4 
ونوكت عنهمة» لأن الخصلة الثالنة عل هذا الترج لبي : فيها كف. بل فيها 
قِتالٌ. 

فإنْ قيلَ: يمكنٌ أنْ تكونَ الخصلةً الثاني هي أنْ يَتَسَوّلوا من دارهم إلى دار 
الهاجرينَ» والثَالئهٌ هي أداء الجزْيةٌ أو لو قيلّ: إن الحخصلة الَانَةَ هي قولَهُ: (وَلَا يَكُونُ 
لني في العم اليه و او 0 هذا أَنَجُم 
ع ادغو اد 8 شم ا - 
شيء من من الإشكال» وعلى هذا يكون قوله: اي أي : 0 
مِنّْهُمْ وَكُنف عَّْهُا يُرادُ بها الأكثرٌ لا الكُل؛ وذلك لأنَّ قتالّهم ليس فيه كف وعدم 
تحَوَلِهِم من دارهم إلى دارٍ المهاجرينَ ليس فيه تال فلو لم تَحْمِلَهُ على ذلك لكان 
الحديث مُشْكِلا. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر. باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة. رقم (5111).؛ من 

حديث أبي هريرة وودَيَدُعَنهُ. 


كتاب الجهاد ؟ مام 


وله يكن: «وإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِضْن» الحضرٌ بمعنى التضييقٍ» ومعنى حَاصَرتَ 
0 أَحَطْتَ بهم حتى مَنَعْتَهُمْ من المتُروج من حِضّنْهم. 

قوله يكلِ: «تَأَرَادُوكَ أَنْ تجَعَلَ لَهِمْ ذِمَةَ الله وَدْمَةَ نبي قلا تَفعَل)؛ أي: إذا 
عَرضوا عليكٌ الاسشتسلامٌ على ذِمّةِ الله تَعالَ وَذْمَّةَ رسوله يل فلا تَجْعَلُ لهم ذلك 


وا أ ي: العهدٌ- فلا تمع لهم مه اله ووم رسولو؛ وعلل الي -صك الله 


عليه وعَلَ 1 لِهِ وسلَّ- ذلك بقوله: «َإنَكُمْ أنْ فوا ومَكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ محْفِرٌوا 
ذِمََةَ الله) 


قله علِله: ١أَنْ‏ تحفْوٌوا) بفتح همزة (أَنْ)؛ لأتبا لو كانت بالكسرة لكائت كه عه 
ولالمداخت إل عواي» ولكتها ملترت؟ عل الها امطدرتة. وهي يدل الا لمن 
الكافٍِ في قوله: «تَإِنَكُمْ» يعني: فإنَّ أ حَفْرَكم وق هد كرون الضف الر دلقي 
(أنْ والفعلٍ المضارع) مَنصويًا عل أنه يدل اشتالٍ من الكافٍ في قوله: «فَإنَكُع). 
قولهُ علل: روا ذِمَةَ الله)؛ أي: نقضّ العهد. ومعلومٌ أن تفضن الا سان 
عهدَهُ أهون من أن يَنْقَض عَهُدَ الله سُبِحَلَوَيدالَ وعَهْدَ رسوله -صلَ الله عليه وعَلَ 
آله 0 ولهذا كباهم الْنْبيّ -صلٌ الله عليّْهِ وعَلَ آله وسلَّ- أن يجْعلوا لهم 
مَهَ الله تَعالٌ وؤْمّة بيه د 


> جه ووه 


قولة علل: «وَإذَا أَرَادُوكَ أن تَُِمْ عل حُكُم اللي قلا تَفعَل؛ بَلْ عَلَ حَُكْيِك)»؛ 

أي: إذا قالوا لك: تَنِْلُ على حُكْم الله فلا تُنِْلُهم على ذلك» بل أَنْرِلْهُم على حُكْوِكَ 

: 0 000 ف ا عو او لوه ع 

واجتهادك أنت؛ وعلل ذلك بقوله يك «فإنك لا تدري أتصِيبٌ فِيِهِمْ حَُكمَ الله أمْ 
لا». 
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قوله عَلل: ١لا‏ تَذْرِي أَنُصِيبُ فِيهِم حُكْمَ الله أَمْ لا)؛ أي : لأنّكَ قد تجتهذ 
فتَحْطِئٌ» وحينئذٍ لا تكونٌ مُصيبًا في حُكم الله وقد تَتَهِدُ وتصيبُ حُكْمَ الله. 
0 لأنّ عصرٌ النَِيّ يكل عَضْرٌ تشريع» وسيّأتي في بيانٍ الفوائد 

ا تَبّ على اختلافٍ هذين التَقدِيرينِ. ْ 

فهذ] الحديث يُعْتَبَدُ أساسًا لتوجيه ول الأمر أَنْ يُنفََهُ في الجهاد؛ لأنّهُ ذكَرَ 
فيه كُلّ ما يحتاحٌ إليه مَن نُقَدَ في الجهاد. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنَّ من هَذي النَِيّ يلي بَعْثَ السّرايا والجٌبوش؛ فَإِنْ قال قائلٌ: لاذًا 
يَتَعَث الترانا والقو كن كاد هو كلق قلناء لأن الذية الأكلامة لهشعات 
ولهقراك هناد ان زنج الإتطان: لقا برققته غرزة الضتها تعدا ل اه 
الرَسولُ عَنصَكهوالتَكَخْ يَذْهَبُ مع كُلْ جنازة» فأخيانًا كانت تر الجنارة من عنده 
ولا يقومٌ يَتبَعْها لأنّهُ يشتغلٌ بما هو أهمٌ من اتا الجنازق» وكذلك -أيضًا- في 
الجهادء لم يَكُنْ و يزو مع كُلٌ جيش أو سريةه بل كان يبْقى في المدينة بعل 
الئاس الخيرّء وقد أشارٌ الله جَزَّوتَكَا إلى ذلك في قوله: #وّمَا كارت الْحْؤْمِيُونَ ليَنفرواأ 
حافَة# [العربة:17]» والدين الإسلاميّ لا 0 أن يتكامّل» والمؤمنون 0 
بخشهم شيئا يمل بَْضهم اا 

؟- أَنَهُ يُشْرَعٌ للإمام أن يُوصِيَ ع الأمراة نأض ذال كن امراة ةوهق 
لوالو سوه ادن 


مم 


-٠“‏ أَنَّهُ يجب على مَن كان أميرًا أو وَلِيّا أن يختارٌ لمأموره ومُولَيهِ ما هو الخرث؛ 


كتاب الجهاد ع0 


لقوله وَكاعنة: «أوْصَاهُ.... وَيمَنْ مَعَهُ مِنَ الُسِْمِينَ حر والوَصِيةُ بالشيء تدل 
على الاهتام به. 

ومن هنا اكد القراء وتقراةة فائدة قيكة وين الزن قة حك بين شين فإن 
كان لخر لتر على لكلف فهو تخث تق أي: يفعلّ ما يري مثل النّخبرٍ في 
ميال كنارة السين: ل ا أن يَفْعَلٌ َمَعَلَ ما هو الأصلح» 
وذلك فيمَنْ ب رو رن 1 يتصرف لغيره إذا خيّرٌ بين أمريْن وجب عليه 
ا قار ماسر الف ان ا على الجيش والسّريّة يجبٌ عليه أن يَفْعَلَ 
الأضلحء وإمامٌ المسجد يب عليه أن يَمُعلٌ الأصْلحٌ» ولا يقول: «أنا بالخيار إِنْ شِعْتٌ 
طَوَّلْتٌ» ون شِئْتٌ حَفَفْتُ بل يجبُ عليه أن يع منّ السّنّة ما يستطيخ. 

5 - تشجيعٌ الغزاة؛ فتَشْجِيعُهُم بقوله يكِْ: «اغرُواا ثم أَكَّدَها بقوله: «اغْرُوا)؛ 
أي: اغْزُوا العَزْوَ الحقيقيّ ابْنيّ على الشّجاعة والإقدام. 

- التَنبِيةٌ على الاستعانة بالله عَرَقَِلّ لقوله عَلِه: يسم الله . 

-١‏ توجيةٌ الغا إلى الإخلاص؛ لقوله كَلِ: في سَبِيل الله). 

وقد يفوت الإنْسانَ الإخلاضص لله عَرَعِجَلّ ويقع في قلبه شيءٌ منّ الرّياءِ أو ما 
أن 3 للك وواقك ينو 3ه للاسقعانة بأل ]ذا اتوي تلتق الاير الف الافنشي لغيه 
الاستعانة بالله. وكلاهما ا فلا بُدَّ من إخلاص واسْتعانة؛ ولهذا إذا 
ا اه الك الااوو لون 
حينم أعَجَبّتٍ امون كثْرئهُم فقوا مع 2 ان 
وحَمْسُ مثةه فالفرقٌ كان عظيً) ومع ذلك هُزِمَ المسلمون؛ ل اعجو ال 
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/ا- وجوبٌ مُقاتلةٍ الكُمَارِ؛ لقوله يكلِ: «قَاتَلُوا مَنْ كََرَ بالله؛ وهذا العمومٌ 
مخصّصٌ بنفس ال حديثء وهو أن مَنْ بذلّ الحزية من الكُفَارٍ وجب الكف عنه. 

4- تحريمٌ الغلول؛ لقوله يكلِ: «وَلَا تَعْلُوا؛ وقد تقدّمَ بيان أن الغلولٌ هو أن 
در 2 ٍِ د هه و وعد ور اله دي 
ارح اي ب براتااول شر لحرو ولشرية تير10 لاسر قر 
قال الله تَعالٌ: #ومن يَعْللَ يَأَتِ يمَا عَلَّ يوم الْقِيمَةٍ * [آل عمران:111]» وأمَا اديوه 
فإِنّهُ تحْوَقٌ رَحَْلَّهُ تكالّا له إلا الخَيّوَانَ والُضْحَفَ والسّلاح. ثم يأخد تَصيبَهُ من 
الغنيمة. 
ا : ردابي 
إن قال قائل: وهل يدخلٌ في ذلك السَّرقَةٌ من بِيتٍِ المال؟ 

والجوابٌ: أئّها في هذا الحديث لا تَدْحْلٌ؛ لأنَّهُ هنا يُوَجَهُ هذا النّهْيَّ إلى العزاق» 
اكه فل بون يو الال قر ني لوا وول عا جلذنا لالتية 
العامة -أهل الجَشّع- مِن أن مالّ الحكومة حلال» فهذا غلطّء بل مال الحكومة قد 

5 عي # كه س 7 0 2-1 0 و 0 م 
يكون أشد تحريًا من مال الشخص الْعَيّنِ؛ لآن مال الحكومة يُتَعَلقٌ به حق كل 
إنسانٍء حتى العجائز والشيوخ والصَّبانِء ثم إذا أرادَ الإنْسان التَخَلْصَ منه قد 
يَحنشك غلية ذلكاء أما معن المكاق فهو سن خاض وبوابيق وينكة أن يتتعلة: 
ويُمكئة أن يُعْطِيَهُ عوضًا عا أذ وما أَشْبَه ذلك. 

9- تحريم العْدر؛ لقوله كلةِ: «وَلَا تَعْدُرُوا) والغدرٌ هو الخيانة في موضع 
الأمانة. 

فإنْ قيل: كيف تُجابٌ عن المبارزة التي وقعث منّ الصّحابةٍ مع أَعْدائْهم 
وحَصّلّ فيها غَدْنٌ ىا تَقَلَ المُمَهاءٌ يَمَهُرئَهُ أن ع بن بي طالب وَبتإدعنة لا بارَرٌ 


كتاب الجهاد يبهد 


وين و3 وخر عمزوين وذ يريد أد كارز غن بن أن طالي صاح يه عي 
لمَاخرَحِتُ لأبارد وجلن 4 فالتفت عدةو لعل أحدًا لمك فل التعَت ضربة عله 
حر شط را قل دربي فهذا عَدْرٌ في ظاهرهء لكنَهُ في الحقيقةٍ ليس عَذْرًا؛ 
إِذِْنَّ هذا الرَّجُلَ جاءً ليَقبلَهُ وليس بينهم أمان؛ ولهذا جاءَ عن التي ك: «الحَرْبٌ 


خدعة7 


ما عو الغادر فلي كن قال التَبين يكل : ١ن‏ الغَادِرَ يُرْفَعْ لَه لواع يَوْمَ 
القِيامَة يُقَالُ: هَذِه غَدْرَةٌ َلَانٍ ابْن فلّان»”", يحدث هذا في ذلك اليوم المشهود. 
وهذا من أعظم العقوبات. 

-٠‏ تحريم التّمثِيل؛ لقوله 386 : «وَلا تُمَثْلُواا وظاهر الحديثٍ العموم. 
زألا تمكل ولو كانوا تمتلوث يناء أنه لَهُ لم يُسْتَئْنَ من ذلك شيءٌ ولكنّ هذا الحُمومَ 
يُارَضُ بعُموم آحَرَه وهو قولَةُ تعال: هن أَغْتّدئ عَليْكْمْ ََعْتَدوأْعَلنَهِ بِمِمْلٍ مَا أغتّدَئ 
عَلِيححْ * [البقرة:194] ولقوله سْبْحَاَُوتَكَلَ: #وَإِن عَاقْسُمْ فَعَاقوا بِمِئْلٍ ما عووبشر 
يد 4 [النحل:1737]؛ ولأنَّ في التّمثِيل بهم إذا مَثْلوا بنا كَسْرًا لهم وإهانة ولد وعلى 

0 00 ١ 
هذا فيكون هذا العُمومُ تخصوصًا بعُموماتٍ أخرى.‎ 

فإنْ قيل: فل يدل ق ذلك هالو أ دنا جَسَدَ حرب قتلناة» من أجل إجراء 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام 7/ 5 7570-117» والمستدرك للحاكم 5775. 
فم أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء؛ باب الحرب خدعة. رقم (50179), ومسلم: كتاب 

الجهاد والسير. باب جواز الخداع في الحرب» رقم »))١740(‏ من حديث أب هريرة رَتدَََهعَنهُ. 


إهرة أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ما يدعى الناس بآبائهم. رقم (/611/97"), ومسلم: كتاب 
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النّجاربٍ على الجسدٍ للعلم؛ لا لقَصْدٍ التَّمثِيل أو الإهانة أو اذل مثل أنْ يُوْتَى 
ديا 


قلْنا: : هذا عحَلّ نظر؛ وذلك لأنَّ الّرْعَ حرّ بِيمَ أجزاءِ الكُمّارٍ على الكُمَارٍ 
ا و ل ينول القل]ء: حرام 
علينا حيتها أن نَبِيعَ عليهم رأْسَهُ ولا يجورٌ فالانتفاعٌ بِجُتَئْهم كالانتفاع بِعِوَضٍ 
المال. ْ 

ؤقة رن واا ركوو للانرنة رسزوذ لتو يكن محري والناامينة 
فائدةٌ فيا المانمٌ؟ فالمسألةٌ عندي يتَجِادَبها أصلانٍ وأنا فيها مُتوقفٌ. 

-١١‏ تحريم قتلٍ الصَّعْارِ؛ لقره يك: 'وَلَا تدلُو وَلِيدَاا؛ لأنَ في قتلٍ الصّعارٍ 
تفويت مالييهم على الَسْلِمينَ؛ لأتكم يُسترقُونَ بالسّبْيِه ولأنَّ الصّعْارَ قريبونَ منَ 
الوشلام؛ لذن الشات الضغد 10 أكثرٌ ده الكبير؛ ولهذا جاءً في الحديثٍ 

عن ل ِبَأَلْدَه َلوسر أنّهٌ قالّ: «اتلُوا يوخ الم ركِينَ وَاسْتَحَيوا شَرحَهِةْ)!", 
أي: صِعْارَهُم؛ لأنّ الصَّعْارَ أقربٌ إلى الإجابةٍ من الكبارٍ. 

7- أن الإنْسانَ إذا لَقِيَ عَدُوّهُ فإنّهُ لا يُبِاغِتَهُ بالقتال ولكنْ يعرضُ عليه 
الخصال الثَّلاثَ التي ذّكّرها الي صل الله عليْه وعَل آله وسلَّم- بقوله: «وَإِذَا لَقِيتَ 
عَذَوَكَ مِنَّ التروين فَادْعَهِمْ إن ثلاث خصالٍ» إلى آخره. 

,)771١( وأبو داود: كتاب الجهاد» باب في قتل النساء» رقم‎ »)2١7 /0( أخرجه أحمد ني المسند. رقم‎ )١( 


والترمذي: كتاب السير» باب ما جاء في النزول على الحكم. رقم »)١087"(‏ من حديث سمرة 
ابن جندب ووَوَإيةِعَنةُ. 


كتاب الجهاد )0 


فإِنْ قيلّ: ما الجمع بين هذا الحديث وبين إغارة إلى دصل لله عليّهِ وعَلٌ 
آله وسلَمَ- علي بني اُصْطلقٍ وهم غارُونَ؟ 

فالجوابٌ: أَنْ يُّقالَ: إِمَا أن الدَّعْوةَ على سبيل الاْتحبابء وأنَّهُ إذا اقتنضتٍ 
الَصلحةٌ أنْ يُغيرَ على العَدُوٌّ بدون دَعْوةٍ فلَْفْعَلُ» وإمًا أنَّ بي المْصْطَلقٍ قد بَلَعَتْهُمُ 
الدَّعْوةٌ وأصَوٌّوا على ما هم عليه منّ الكُفْر. وحينئٍ تكون الدّعُوةٌ واجبةً فيمَنْ لم 
يلف ومَنْبَلعَنْهُ فلا ندعوةٌ إلا على سبيلٍ الاسْتِحْبابٍ. 

- أذ الجزية من لض ركِينٌ؛ لقوله كِ: (وَِدَا لقت عَدّوّكَ مِنَ اذ ركِينَ..) 
إلخ. وعلى هذا: فلا يختصٌ أخدٌ الجزية باليهودٍ والنصارى والمجوس» وهذه 
المسألةٌ املف فيها أهل العِلَم هرت فقال أكثرٌ أَهْلٍ العِلّم: نا لا تُؤْحَذّ إلا منَ 
اليهودٍ والتّصارى؛ لقَوْلٍ الله تَعال: « قينا لت لا يقترت يله ولا بِليرَمِ 


3-5 


2 


لب ولا عسوت ما كر لله ورَسُوُ ولا يدوت دن أَلْحَقَ ين اليرت 
الحكتب حَقَّ يُعطوأ الْجِرَيَةَ عن ير وَهُمْ طروت [التوبة:0]14 فقال: #حَقٌّ 
ُعُطوأ اَلْجِرَيَةَ عن يد وهم مروت 4» وقال في غبرهم: #دَافَئُلُوأ الْمُتْرِكينَ حَيْتُ 
وَجَدشُْهْرٌ وَُدُومُرْ وََحَصُرُوم وَأَئدُوأ لَهُمَ كل مَرْصَّد 4 [التوبة:ه]» وقال لني 
اليو : وات أَنْ أَكَاتِلَ النّاسَ حَتَى يَشْهَدُوا أَنْ ا إِلَهَ إلا الله 
رَصُولٌ الله وَيقِيمُوا الصَّلَات وَيُوْتُوا الزَّكَاةه!'"؛ وعلى هذا فلا تكون الَزْيةٌ إلا لليهود 


والنصارى. 


,))55( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب كن تَابُوا وَأَقَامُوا ألصَلَرةَ يترا الك #4 رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله رقم (77). من‎ 
حديث عبد الله بن عمر وَعَليََعَنهًا.‎ 
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ثم أورة عل هذا القول بِأنّهُ قد يبت أن ّي صل اللهعليْه وعَل اله وسأَ - 
أَحَدّها مِن مجوس هَجرًا'» وهم ليسوا من أهلٍ الكتاب؛ فَأّجِيبَ عن ذلك بأنَّ 
شْبْهة كتاب وأنَ لهم كتابا نلَ لكتّهم صَلُوا عنهء ولكنّ هذه الإجابة فيها 
نظر. 
والصَّوابٌ: تخصيص الجزية بالذين أوتّوا الكتات لايدل عل أن غيرّهم 
لا ل منهم) بدلِيلٍ قوله في هذا الحديث: ١وَإِذَا‏ لَقِيتٌ عَذَوَّكَ مِنَّ درك يا 
لكنْ مص أهلُ الكتاب؛ لأنَّ معهم عِلّا ببعثة الرسولٍ عسوم فإذا أَحِدّتٍ 
الجزية منهم وعاشوا في بلاد الإشلام فرّبا يَسُتجيبون» وهذا فيا سَبَقَء أمّا الآن 
فإنَّ النّصارى واليهود أشدٌ عَداوةً مِن غيْرهم في الوقتٍ الحاضرء وأبعدٌ النّاسِ من 
الدّخولٍ في الإسلام والاستجابة» ولا سيّ) العربٌ منهم؛ فإنَّ عندهم عنادًا عظي 
ل رسن 3 رعميؤلا كاذ كلذ احذا وين لمارف لغرب أو اتير انل 
لكنّ التصارى غير العرب كثيرٌ منهم يُسْلمونَ ومن الم ركِينَ. 
إِذّن: فالقولٌ الرّاجِحٌ أَخدٌ الجزية من جميع الكُمَارٍ. 
4- فيه دليلٌ على أَنَّهُ لا إكْراءَ على الإسُلام؛ لأنَّهُ لو كان هناك إكراةٌ ما قبلَتِ 
الجزية» فقول الجزية يدل على ألا إكراء في الإسّلام. 
فها الواجبُ -إِذَّنْ- نحو الإسّلام والله تَعالَ يقول: للظهرَهُ عَلَ ألدَينٍ 
كله . © [التوبة:870]؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحربء رقم (!7”161). من 
حديث عبد الر حمن بن عوف وَانَهْعَنْهُ. 


كتاب الجهاد ١مهة‏ 


والجوات: أنَّ الواجب أنْ تكونَ كلمةٌ الله هي العُلْياء وأنْ يكونّ الظهورٌ 
للإسلام, إما بالدّخولٍ فيه» وإمّا ببذلٍ والاذمع الكدار لأنّهُ إذا بَذَلَ الجزية 
وصارٌ يَأقٍ مواقي ره بحص بونابعر ارقإ علا الاي بابي 
الجزية لو أنه تقض العهد ولو بتَعَدٌ على مُسْلِمِ الْتَقَضَ عهدّة» ووجَب أن يُعَتَلَ 
وحل وه وهالة: وحريكل غض] إغلذة كلمة الله كل 
-١‏ أنَأوَل ما يُدعى إليه اناس الإشلام؛ فيكون فيه رد لقول مخ يقول: 
0 واجب هو النظرٌ؛ لأنّ هذا القول ضعيف؛ إِذْ إِنَّ الفطرةً كافيةٌ في ذلك» 
أل ارات افده لقاى زوالا رسد وا اذو بولا عاب إل أذ تقول الضر 
أوّلَا ثم أسا : ؛ لأنّ هذا سوف يُطِيلُ المسألة» ثم هو مالف لسن الرّسولٍ 
كه ودعوته إلى الإسْلام» بل كان يَدْعو إلى التَوْحِيدٍ رأسًا دون أن يستعرضَ 
مات الا وكيف عَصل كذا وكيف عَصَل كذا؟ أن هذا لاجد لك من 
غويف وو العوت بد أن تكو وات الرجوو ين 40 الذفر آل به 
عليه ذ همه فيأبى الإشلام» وكذلك من أو بَدِ الدَّعوة بلتّوْحيدٍ والإشلام قو 
الول عَاصكثولتك مُحاذِ بن جبل صتإتَاعنة: «دَلَكُنْ أو مَا َدُْوهُمْ إل أن 
يُوَحَدُوا الله تَعَالَ)7" . 
7- وجوبٌُ التَحَوَلٍ إلى دار الهجُْرةٍ دون البقاءِ في البادية؛ ليا في ذلك من 
اجتماع الكلمةٍ واجتماع الناسن ف اليلد الواحدء فإمًا ماعز أو أن يبط اه 
الخليمة والفيء. فبقال: إن كنتم تريدون أن يَكونَ لكم ما للمُسْلمِينَ وعليكم 


0 © 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم :)١1795(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. رقم(9١),‏ من حديث ابن عباس صوَالنعَنهًا . 
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سدم 


0 ىم ركاه‎ 5 ٠ 0- 2 7 ٠. 

ما فتَحَوّلوا إلى بلاد المهاجرين» ولا تَبّقوا في البادية؛ وإن شِنْتَمْ بَقَيتم ولكن 

لا حق لكم في الفيء والعَنيمةِ» إلا أن تُشاركوا بالجهاد. فإذا شارَكْتَم بالجهاد 
فلكم من الغنيمة. 

١‏ - جوارٌ أخذٍ الجزية على الكفار إذا لم يُسْلِموا؛ والظاهرٌ أنَّا ليست عقوبة 

نل من أجز مايفه» لأن مق لهادمة تح خمائتة وعصمئة؛.ولهذا عت علينا أن 


ل كنذا 


1 
بر‎ 
2 ٠ 


نَحْوِيّهم» وإذا اغتدى عليهم أحدٌ أَحَذْنا بِحَقّهم ويجبُ علينا أنْ نكف عنهم أيضًا 
لو اغتدى أحدٌ على عِر ضهم وغير ذلك. 

فإِنْ قيلّ: إئّها قوب على بقائهم على الكفْرِء فَإنّنا تقفِرٌ منها إلى فائدة ثانية 
وهي: 

- جوارٌ العُقوبة بالمال؛ والعُقوبةٌ بالمالٍ ثابتٌ ولا شكٌ فيهاء ومنها: ما سَبَقَ 
في تحريق رخْل الغالٌه ومنها: مُضاعفةٌ القيمة على مَن كُتَمّ الضَّالَة ومنها: مُضاعفةٌ 
القيمة على مَنْ سَرَّقٌ منّ الشّمرِ امحل قبل أن يؤوِيهُ اجترين. 

فلو قالّ قائل: التَعْزِيرُ بأخذٍ امال جائرٌ؛ لأَنّهُ يستفاد منه؛ إِذْ تَجْعَلْهُ في بيت 
المالء لكنْ كيف تُعزّرونَ بإحراق المالٍ أو بكسر آلاتٍ اللَّهْو أو ما أَشْبَهَ ذلك؟ 

فالجوابُ: أنَّ التَعْزِيرَ هو تأديبٌ» فإذا كان التأديبٌ بالإخراقٍ أو بالكسر أو ما 
أَشْبَهَ ذلك كان هو الواجبُ ونح أتَلَفْنا هذه الماليّةَ على صاحبهاء إِذَنْ: تنْلِمُها 
على بيتٍ المال؛ لأنَّ بِيتَ الما أعةٌ فإذا جار إنلافها على الأخصٌّ جار إِنّلافُها على 
الأعمٌء وهذا قياس واضح. 
5 استحضارٌ الاستعانة بالله عَرَيَجَّ عند قال الكُمَرِ؟ لقوله صِرَئءآوسَةٌ : 


كتاب الجهاد نذك 


7 - 
ل ليم 


الَاسْتَِنْ بالله وَكَاتلّهُمْ) والاستعانةٌ بالله تكونٌُ بالقلب» وتكون بِاللّسانِ؛ أمّا بالقلب: 
فواضحٌ أنَّ الإنْسانَ يستعينٌ بالله عَرََنّ وما باللّسانِ: فكأنْ يقول: «اللّهُمّ أعِنَا 
عليهم؛ اللَّهُّمَ إِنا نَجْعَلّكَ في تُحورهم؛ ونعودٌ بك من شُّرورهم, اللَّهُمٌ إن تُقاتَلُهم 
بِكَء وُقَاتَلُهم لكَّء وتُقاتِلُهم فيكٌ» وما أشْبَه ذلك منّ الكلماتٍ التي يَتَوَسّلُ بها 
الإنْسانُ إلى ريه عَيَوَجَنَ في الدّعاء الُمِيدٍ الاستعانة. 

-٠١‏ جوازٌ تخاصرة العَدُوٌ؛ أي: أن تُحيط به ونُطَوّقَةُ وتما يجورٌ في محاصرته 
أن نقطعَ عنه الماءَ إذا كانَ هذا أقربَ إلى إجابتهم. 

إن قال قائل: قَطْعُكُمُ الما يستلزمٌ هلالكَ الصَّبِيانٍ والنّساءِ والشيوخ» ومَنْ 
لا يجورٌ أن يَقَتَلَ ؟ ْ 

ُلْنا: هذا اللّازمُ يكونٌ تبَعَا غير مقصود فإنّنا لم نَقْصِدْ بذلك هلا هؤلاء 
الذين لا يُقاتلونَ» وإنَّا قَصَدْنا هلاك المُقَائَلِينَ: وجاءَ هلاك هؤلاءِ تَبعَا غير مقصود؛ 
ولهذا يجوز أن نَرْمِيَ العَدُوٌ بِالَنْجَنِيقٍ قديّاء أو حديثًا بالمدافع فهي بمنزلة النْجَِيق» 
فَالنجَنِيقٌ كان عبارةٌ عن تبن تُنصبانٍ والَالئةُ تكو عَرْضَاء ويكوثٌ هناك حَبْلانٍ 
طَرَفْه)ا في مكانٍ تُْعَلُ فيه الحَجَرٌ ثم يدارٌ بِشِدَّة وإذا تم ذلك فإنَّ الحجَرٌ ينطلقٌ 
ويكون على حَسَب قُوَةٍ الرّامي» وكذلك يمكنٌ استخدامٌ الصّواريخَ وما أَشْبّه ذلك. 
فكل للك عو أن تفهلة بالكتان ون ل من 'لاغيزة تتلفء اننا را يف أن تي 
إن القضيوو ]لا جزم الطلرية. 

ويمكرٌ أنْ يُسْتَدَلّ لذلك بإغارة النَىّ يل على بني المُصَطلقٍ؛ لأنَّ الإغارةً 
سوك كوت عدج شداة ور لتدل زنناء أو مال 
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7١‏ - لايجوز للقائد المحاصِر للحِصّن إذا أرادوا أنْ ينوا على حُكْوِه أن يعَلَ 
لهم ذِمَّة الله وؤِمّة رسوله يِه أي: عهد الله وعهدَ رس وله يك وقد عَلَّلَ الى 
علنهآصَكاهوكلتََمْ ذلك بِأنَّهُ ربا يخْفِرٌ الذَمَةَه وحَفْرٌ ذمّةِ الإنْسانٍ أهون من حََفْر ذْمَةِ | 
ورسوله يَكِلةِ. 


إن قيلَ: وهل يَبْقَى عدم الجواز حتى إذا كان الإنْسانُ واثقًا من الوفاء؟ 

الجوابٌ: حتى إِنْ كان واثقًا من وفائها فإنّ إخفار الذّمَةِ واردٌ قد يكونُ بسبب 
مباح» لكنّ اعدو لا يعلمٌ فيَظْنهُ غادرًاء فيَررٌ مام العو بم الله وؤمّةٍ رسوله 
صَآلَةءَيَوسَرَّه وكذلك فإنّ الإنْسان , به يُمْكٌِ أنْ يَكونَ عند عقدٍ العهد وائقًا من 
الوفاءء ثم يطرأً عليه الغدرٌ والخيانةٌ؛ ولذلك فَإنّهُ لا يجورٌ أن تَجِعَلَ لهم ذِمَّةَ الله 


5 
لخ‎ ٠ 


وْمَّةَ رسوله يَكِ. 


الأولى: : علَةٌ معلومةٌ منصوصٌ عليهاء ويمكنٌ أن تُقَسّمَّها إلى معلومةٍ عند جميع 
الناسء ومعلومةٍ عند بعضي النامسس. 

الثاقة عله مخلومة تشفط . 

الثَالثهُ: علَّةٌ تْهُولةٌ لناء لكنّها مَعْلومة عندَ الله عَيَيجَلَ. 


الرَّابِعةٌ: أن تكون.غ مرّدَ امتحانٍ للعباد. 


كتاب الجهاد 0/10 


رفك - أنه يبي للمْتكَلّمٍ في الفقه أو الموعظة أن يَُللَ ما يَذكُرٌ من أحكام مهما 
ل و ل التي تَحَفى على 
خريي ال ادك مكدع والضون ترد قيار 

الفائدةٌ الأولى: بيانٌ سم الشريعة الإسلامئة ٠‏ وأ الككاعيا كلها 6 
بالمصالح. 

الفائدةٌ الثّانيةٌ: اطمئنانٌ المكَلْفِ؛ٍ لأنّهُ إذا ذُكِرَ لك الُكْمُ مُحَلَلُا اطمأدَدْتَ كد 

الفائدةٌ الَالئةٌ: وهو القياسٌ على المُكُم النصوص عليه مُعَلَلَا؛ِ لأنّ الأخكام 
َم العِللّ» ومثالُ ذلك قوثه تَعال: «ثل لَه لبد ف مآ أوحى إِلَّ محَرّما عل طاعِمم 
عقف إل أن يكت عيكد أو 1م مسموًاة أذ لخم از ونم .رخن » 
الس عن ا مرج هاه ا قار الا ره ا و هلا ما كان 
رِجْسًا فهو حرامٌ» حتى رَوْتْ ا حمير مثلا وبولٌ الإنسان. 

6 - جوازٌ ا* شتراكِ الحكم الثابتٍ لله ورسوله بدون (ثم)؛ لقوله ككلة: ١‏ َه الله 
مه نيه وهذا يحتاج إلى تفصيل: 

أوَلَا: في الأمور ادر لا يُشْرّك الله سْبَحَلهوتعَالَ مع رسوله كَل | يقتضى 
الاشتراكَ والتّساوي في الأمور القَدَري. 

ثانيًا: في الأمور الشرعيّة؛ لا بأس. 

وذلك لأنَّ ما شَرَعَهُ الك سو لُ عَلنهآصَكامولسَكمْ فهو شَرْعٌ الله. أن الامو التدرةة 
فإنَ الى موسا لا يستقل بشىء منهاء فهي لله وحدةء وهذا هو الضابطٌ الذي 
به التفصيل. 
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5 7 ع6 2 2 508 َه ماه ص 

5- إثباتٌ تفاصّل الأغمالٍ قحا وحُسئاء لقوله يلِ: «أَهْوَنٌ مِنْ أَنْ مَحَفِرُوا 
ذِمَةَ الله وهذا هو الذي عليه أهلُ السّنّةَ والجماعة» وإذا تفاضلتٍ الأغمالٌ لَزِمَ من 
5 5 2 م 
ذلك تفاضل العاملء فالناسٌ طبقاتٌ حَسَبَ حَسَبَ أعمالهم. ولهم في الجنّةَ درجاتٌ 
حَسَبَ أعمالهم. 

7 منعٌ تنزيل الحضن المحاصّر على حُكْمِ الله تَعال؛ لقوله عَلهصَكموالتَكه: 
١قلا‏ تفعل). 

إن قيلّ: وهل هذا خاصٌ بزمَنٍ حباة الرّسول يل لأنّ الإنسانّ ل يَذْي 

هل بَقِيَ الحكم أم نسم أو إِنَّهُ عامٌ؟ 

ُلْنا: إِنَهُ خاصٌ بزمن الرَّسولٍ عََْآصَكَمْوَاتَة لأنَّهُ قد تُنْسَحْ فيه الأخكام 
وقد يَُارِقٌ أميرُ الحيش الَِيّ -صل الله عليه وعَلَ آلِهِ وسلّمَ- على حُكُم ثم يتََي 
الحكم. فلا يَذْري أيصيبٌ كم الله أم لا 

وإذا قلنا: ا عام -أي: حتى بعد وفاة الرّسولٍ و فلا تَتَزّلْهِم 
على حُكُم اجتهادي؛ لذن الكُمَ الاجتهاديٍّ فيه الإصابة وفيه الخطأء لقول الي 
-صلّ الله عليْهِ وعَل آلِهِ وسلَّم-: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ نّم أَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِ 
وَإِذَا حَكَمَ فَاجْمَهَدَ نم أخطأ تَلَهُ آَجْرٌ أمَا ما كان مَعْلومًا بدونٍ اجُتهادٍ فلا بأ 
أنْ تَُزّلَهُم على حُكْمِكَ وعلى حُكْم الله تَعالَ أيضّاء فمثلًا إذا أنزلناةٌ على أنْ تَأسِرَه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 


أو أخطأء رقم (757)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأء رقم »)17١57(‏ من حديث عمرو بن العاص َإيَدعَنَهُ. 
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. و 1 م ره تي ب ٠.‏ ىه و اله سس سلسم خي يبري لر» م 001 
فنكون واققنا حَكْمَهُ تَعالّ في قوله: #حيّة إذَآ اموه هَسدوأ أ 


هِذَآهَ # [محمد:؛]. 


وعلى هذا تكونٌ العلَهُ التي قالّها الرّسولُ كني قوله: «فَِنكَ لا تَدْرِي أنُصِيبُ 
و لا» إذا ال كم فإذا كان الإنْسان قد عَلِمَ أنَهُ أصابت 


50 لتك قد لخم :» 0 يست الخطاً إلى الإشلام. عدم 
وقل: «حَكم الإشلام فيها أرى كذا وكذا)» وناك نعرف هاون بعضٍ ارين 
الذين تجدٌ في كُبهم عباراتٍ مثلّ: (الإسْلامٌ يقول كذاء الإسْلامٌُ يمنمٌ كذا) وما أشْبَه 
ذلك» رغم أن ما يقولوئّةُ منّ المنع أو الإيجاب قولٌ ضعيفٌ في الإسْلام» ومع ذلك 
يَنْسبِوتَةُ إلى الإشلام؛ فيجبٌ الَذّرُ من مثلٍ هذه العبارات. أمّا ما كان واضحًا من 
الأخكام الظاهرة كالصّلاةٍ والرّكاق وكأن قول: إن الميتةَ حرام ف حكم الإسلام. 
والزّنَّا حرامٌ في حُكُم الإسلام» فهذا أمرٌ واضح. 

لكنْ حتى تعبيرُ الإنسان عا يُفْتي به بأنّ هذا هو الإِسْلامُ» فإنَّ هذا في ظنَّي 
نوع من إعجاب الإِنْسانٍ بنفسهء و أنه هو زعيم الإسلام. 

او د هذا حرامٌ» ثم يَذْكْرٌ ما جاءً في ذلك منّ الآياتٍ 

أنّا ما يخكى عدا من بعضي الُْذيعينَ في البرامج أو غيروء فقد تَبّهُنا عليهم ألا 
يقولوا ذلك» وأ يتفوا بعبارة مثل: أي أستاؤناء أو كم الإشلام في تظروه. 


0 


في كتاب 


1 
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- 


3-0 وَعَنْ كَمْبٍ بن مَالِكِ صَإيدعَنة: «أَنَّ الت بك كَانَ إذَا أَرَادَ غَرْوَةَ 


سَبّقَ لنا أن كلمة (كان) تفيدٌ الاستمرارٌء لكنْ ليس دائًا بل غالباء وَالدَلِيلُ 
على أنََّا ليست داثً تفيلٌ الا اراز ما ولد ون احافوة و العلوز كان البى 
-صل الله عليه وعَلَ آله وسلّم- قرأ في صلاة امع ا 


211010 


وكان يقرأ بِ(المجُعة) و (الْنافِقينَ)"» وكان يقرأ في العيدين دقل * وجائرت #اكل 
وكان يقرا فيها ب #سَيّح 4 و ##الْمَسِيَةٍ 74 هذا يدن هَل أ (كانَ) لا تَعني 


الاستمرارٌ؛ لكنْ إِنْ وُجِدَّتٌ قرينة تفيدٌ الاستمرار أفادنهُ. 


و ضر أ ع ع ًََ و 


قولة صَوَاَدْعَتهُ: «كَانَ ِذَا أَرَادَ غَرْوَةَ وَرّى بِعَيْرهَا)؛ أي: أرق الناس, أنه يزيد 


غَرْرَهاء فإذا كان يرِيدٌ الذَّهابٌ إلى ناحية الشَّمالِ سأل عن طريق الجنوب» ولا يقول: 


))59141( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من أراد غزة فورى بغيرهاء رقم‎ )١( 
ال ا ا ف ا اا‎ 
حديث كعب بن مالك وَااتَدُْعَنة.‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجبعة باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (87/8)» من حديث النعمان 

() أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب مما يقرأ في يوم الجمعة» رقم (814)» ابن عباس رَعَإيَدعَنْهَا. 

(8) أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم (891)» من 
حديث عمر بن الخطاب وَآيَدعَنه. 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (/87)» من حديث النعمان 


سر يس سس فل 
ابن بشير ولتئعنه. 


كتاب الجهاد 088 


اأنا أريدٌ الجنوبٌ» فليس المعنى أَنّهُ يقولٌ: «أنا أريدٌ أنْ أَذْمَبَ إلى الجنوب»؛ لأنه 
لواقال ذلك كان كذنا ضرعا لك 1ع يننا يسأل: «أينَ الطريقٌ إلى بن كُلانٍ؟ 
أو إلى قبيلةِ فُلانٍ التي في الجنوب؟» فيظنٌ النَّاسٌ أَنَّهُ يريدٌ الجنوبء بين| هو يريد 
الشَمالٌ. 

والحكمةٌ يمن ذلك: هو تعميةٌ الأخبار عن الأعْداءِ؛ لأنّ الأغداءَ إذا عَلِموا 
بالخير فإتّكُم سوف يَتََمبونَ على مُفْتقَى ما عَلِمواء فيحصلٌ بذلك الَصَرَّةُ على 
الْمملِمِينَ» ولهذا لم يكن لني يكل يُظْهِرٌ الجهة التي يُرِيدّهاء إلا في غزوةٍ واحدةٍ 
اسع ووو اي 0 
ذلك؛ لأتَّها جاءَثْ في وقتٍ ا حر وفي وقتٍ طيب الَّارِ؛ فلا بُدَ أن يُصَرّحَ للنا 
بهذا؛ ولأنَ العَدُوٌ بعيدٌ عنهم. 


من فوائد هذا الحديث: 


ع ح 


١‏ - حكمةٌ اليكل في تدبير الجيوش؛ لأنَّ التّورية منَ الحكمةٍ بلا شك 

الل 00 
في بعض الأحيانٍ؛ وذلك لأن كل حُكْم وُصِفَ بالجواز فإنّهُ قد ينقلبٌ إلى مَسْنونِ 
أو واجب. أو عه أو حرم أو مَكروه. 

لك بارت ا امكره احير رما أو واجبًا أو مَسَنونًا أو مَكْرومًا 
في مواضمٌ أخرى؛ بحسب ما ته تفتضيه ولت در -مثل- حَهز الماحات لراعل ا 
لَهِمَ © [البقرة:700]» ولكن إذا باع الإنْسان سلاحًا في فتنةٍ صارَ حراماء وإذا باع 
عدا 1 دده عرواضناد حزاماءوإذا اضيطة الانسان إل ماك أو دبي ضباد 


04 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

البِيعٌ عليه واجبّاء ومثله أيضًا كل المباحاتٍ يُمْكِنٌ أنْ تَخْضَمَّ للأحكام الخمسة. 

وليعْلمْ أن التوريةة نوعان: تُوريةٌ بالفعل» وتوريةٌ بالقول» فالتوريةٌ بالقولٍ أن 
يريد بلفظٍ ما يُحَالِفٌ ظاهِرٌهُ هذه التورية بالقولء والتورية بالفعل أَنْ يَْعَلَ ما يحالف 
ما يريد ظاهرًا؛ فكلاهما يراد منهم| غيرٌ ما يُظْهرٌ للنّاس. 

٠‏ ؟ هس ” 2 و 

فإن قبل: هل التورية في القول جائزة؟ 

فالجوات: َ َف الم وم على أن التورية إذا كانت في شيء حرم فهي 
حرام؛ لذن صاحتٌ نل إذا اذى على المحقوق أن عنده ودنضة: فقال: ١إني‏ أودعتٌ 
هذا الرَّجُل للف وزهم» فأنكرٌ الرَّجُلُء فهل يجورٌ لهذا المْكِر أَنْ يُوَرَيَ بالإنكارء 
فيقولٌ مثلا: «ما له عندي شي) يريدٌ ب(ما) الاسم اه 0 الذي عندي له 


ل هه 
٠‏ 


شيةٌ» فنقولٌ: هذا حرامٌ فانّفقوا أن التورية القوليّة إذا تَضَمّمَتْ 
واجب للغيرٍ فهي حرامٌ. 

والصَّوابٌ: إِتَّا لا تجوز أيضًا وإنْ لم تَتَصَمَّنْ ذلكء إلا إذا دعت إليها الحاجة 
أو اشاح ؛ نور قلنااذلك لذن هذا الودَئ إذا طهر فيا يعن خلاف ما اقال:ضاة 
عند النّاس كاذيّاء وهذه مَفُْسدةٌ فلهذا نرى أَنَّهُ لا تجورٌ التورية إلا إذا كانت لحاجة 
أو لمصلحةٍ وإلا فلا تجوز. 

وكذلك ما قد يكون من كثير من الشّباب من اسْتِعْمالِهم للتّورية في كل 
الأحيان» فكما قَلْنا: إنَهُ لا يجورٌ إلا لحاجةٍ أو مصلحة. 

سسسب (ر(9) .ست 


كتاب الجهاد 084١‏ 


2 


- وَعَنْ مع أنَّ النعمانَ بْنَ مُقرّنِ وإ يََدَئعَنهُ قال : «سَهِدْتٌ رَسُولَ الله 
ذا َم يُقَايل ول الها ا وَتَجُبَّ الرّيَاحُ وَيَنْلَ 
النَضْعْ ». رَوَاءُ أَحْمَدُ وَالتَكامَةٌ و وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ 6" وَأَضصْلَّهُ في البْكَارِيٌ”". 


سَ ه بير 


١ 


8 


وهذا باب آخرٌ مِن الجكْمة في تدبير الجهاد. وهو أن 37 يَتَحَرَّى الأوقات التي 
تكونٌ أقرب إلى النّصرِء فلا شك أن أو التّهارٍ بعد بُرودةٍ اليل ونشاط الجسم بعد 
الوم هو وقتٌ مناسبٌ للقتالِء فإذا لم يَْصّل ذلك فلا يَْبِغي أَنْ يَسْتَقَبلَ الإنسان 
القائلةً -يعني: شن الح - لأنَّ ذلك ضر ففيوَحمْ إلى أن تزول السَّمْسُ. 

ولا بدٌ أيضًا أنْ يلاحظ أنَّهُ يوَخْرُ إلى أن تزول السَّمْسٌ وتحض الُرودةٌ لأنّه 
غند زول لشم المباشر لا تحضل بذلك برودة بل إتهم يقولونَ: أشد ما يكون 
من الحرارة بعد زوالٍ الشَّمْسِ بنحو ساعة. 

فول يوَإتعَنة: ١حَنَّى‏ تَزُولَ الشّمْسُ)؟ أي: تمل إلى جهة اكَذْربٍء وذلك أنَّ 


الشَّمْسَ أُوّلَ ما تطلعٌ تكون في ناحية الَشْرِقِء فإذا تَوَسَطْتٍ السَّماءَ زالت» أي: 
مالث إلى جهة الَغْربٍء ثم أَحَدَّ الجو يَبْرُدُ بعد أن كانث تهلؤٌهُ الحرارة. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم (5/ 5415)» وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في أي وقت يستحب 
اللقاء» رقم (2)35105. والترمذي: كتاب السيرء باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها 
القتال رقم .)2١117(‏ والنسائي في الكبرى (85771)» من حديث النعان بن مقرن ووَدَلَيَدُعَنكُ 
وانظر: المستدرك (؟/ .)510557()١71/‏ 

)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب كان 0 7 النهار أخر القتال 
حتى تزول الشمس. رقم (5975), من حديث عبد الله بن أبي أوف وََئَدعَنَه عن 


043 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولادره 


وقولة ووإيدعَنة: ١و‏ جب الرّيَاحُ»؛ فمنّ المُعتاد أن تيب الرّياحٌ في آخر النهارٍ, 
ل التى تَتَحَرَّك في آخر النّهار تكون 
ارد لان اخر فك د 

وقول صَدَللُعَنَهُ: «١وَيَنْزِلَ‏ التَضْث )؛ وهل هذا التَصم الذي 1 أمرٌ لا نعلمُ 
سبي أم أن المراةيَنْلُ المضرْ لأنَ لاس قائلوا في وقتٍ يكونٌ فيه النشاط والفر 
والحاعة هذا أقربُ إلى النصر؟ فيه احتمالانء فإِنْ كان الله تَعال يُنْزِلُ النَصرَ في 
آخر النّهارِ أقبلّ على ذلك. وإِنْ كان الَعْنى أنَّ القِتالّ في آخر النّهارٍ سببٌ للنّصرِء 
فهذا سببٌ حسيٌ معلومٌء والآن مُعدَّاتٌ القتالٍ اختَلَمَتْء وقد لا يَتناسبٌ مع هذا 
الوقتء فقد يكونٌ بِالّيلٍ أحسنّ» إلا إذا تَبَتَ أنَّنُزولٌ النصر في آخر النّهارٍ حَُكُمٌ 
كونٌ لايُعْلَمُ سبي وهذا يحتاجُ إلى ديل . 

0: 

-١‏ أَنَهيْبِغي القيتا في أوَّلٍ التّهَارِ لأنّ الى صل الله عليْهِ وعَل آله وسلَّم- 
0 

؟- حسنٌ رعاية النَىّ يِةِ ومُراعاةٌ الأوقاتٍ الُْناسبة للقِتال؛ وإذا كانَ هذا 
هو لكت وتنك أن يقال إن عا تاوت اناد الالخوال»افإذا مدنا أن مشقيول 
السّلاحٍ في الليلٍ أبلغ منه في الها يكن في الليلٍء ولا حَرَج يبن تببيت الحا إن 
يِل من لا يجورٌ قله كما نصّ على ذلك أَهْلُ العِلْم يَعهُئَه لأنّ هؤلاء الذين قُتلوا 
إنها قتلوا تَبَعَا لا قَصْدًا. 

ا ب الرّياحُ وتَبْرُدُ الأرْضُ بعد حرارة السَّمْسِ؛ 
لقوله: ١حَتَّى‏ تَرُولَ الشّمْسٌء وَعَبْبٌ الريَاحُ1. 


كتاب الجهاد ,04 


؛- أنَهُ متى كان الجوٌ مُناسبًا كان هذا أقربّ إلى الظَّفرِ والنّصر؛ لقوله: «وَينْزِلَ 
النَضْرٌ» هذا إذا قُلنا: إِنَ رول النَضر سببه حمِّىٌّء وهو برودةٌ الجبوٌ؛ أمّا إذا قُلْنا: إن 
نُزولَ النَضر آخْرٌ النَّهارٍ سببُهُ أمرٌ شرعييٌ قدريٌ فهذا لا نعلمٌ سَبَبَه. 
مجح ها “© سلهي ع 


سر ه 0 2 و بل مسية صضاه #©ه 
4- وَعَنِ الصّعْب بْنِ جَدَامَة ون عن قَالَ : شل رَسُول الل كه عَنْ هل 


- 


الدَارٍ و مِنَ الث ركينَ ينون فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَدْرَارِيِمُ فَقَالٌ: ١هُمْ‏ منهم) متفق 
عَلَيهك1". 


الشرح 
2 سات ال 0-1 و 
تإتعنة: 'سْيْلَ رَسُولٌ الله كل عَنْ أَهْلٍ الذَّارِ منَ الْرِكِينَ)؛ المرادٌ هم 
اي 0 


انعاقة 2 


دار)؛ وذلك أن هذه ا لنطقة تجمعهم. 

قولة وولتاعنة: بَينُونَ؛ أي : يُْارٌ عليهم ومُهاجمونَ ليلًا. 

مسألة: ورَدَ النَهُيُّ عن التَيْييتِ حتى في الصَّيْدِ فقد ورَدَ انمي عن الصَّيْدٍ ليلاء 
فقير: إنه ين أجل أن لضي عاد وساكن وامر قل :إن ذللق ضر قااهل السائد 
فن اال اذى الطيود اوم الشباع أودهزة الذواتوإلا ف الل اشر لقوله 
تَعالَ: #هْو الى خَلَقَ لَكُم ما فى ١‏ ! 5 جسمِيعًا # [البقرة:79]» فإذا 0 فلا بأس. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري» رقم 


(701). ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات» رقم 
(17465)» من حديث الصعب بن جثامة وََهعَنه. 


034 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ما الصَّيودُ التي لا تَخْرّحٌ إلا بالليل» فلا بأسّ مِن صَيّدِها ليلاء لكنْ إذا خيف 
على الإنْسانٍ أنْ يَتَصَرَّرَ من مُتابَعتهاء فَلْنا له: لا مُلقِ بيدك إلى التهلَكة. 


مر للا صنو سسحت قره. 


قر دعن ١فَيْصِببُونَ‏ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذْرَارِهِم)؛ أ عهون لياه د 
بالقتل. 

قولة عَلِله: اهم مذ ِنْهُما؛ (هم) ضميرٌ يعودٌ على النساء د اااي 
من أهلٍ القزية: :ولا شك أن هذا اللبييت سودي إلى :ققل السبناء لد ذه وقتل 
هؤلاء في الحرب ليس بجائزء إلا مَن شارك في الحرب نه يُقَائَلُء كما لو شاركتٍ 
امرأةٌ في القتال فإئّها تُمْتَلَ كالرَّجل. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فيه دليلٌ على جواز تَيْييتِ الكُمّارِ وذللك لاله قن تدع لطاع لذ لك 
لعدم مُلائمة القتال في النَهارٍ فيبِيتون. 

-١‏ الإشارةٌ إلى ما ذَكَرَه العُلَاء وصمْرآمَة من أله يد ينجت تَبَعَا ما لا يَثيْتٌ اسْيتِقَلالَا؛ 
وذلك بإباحةٍ قتلٍ العام وال 0 في هذا التَبِْيتِ 02 أنَّ قتل وده 
لا يجورٌ؛ لأنَّ المّاءَ والذّييّةَ لبون أرناة بالك تي وغل وله لاسن 
ولا موز إتلاق أمؤال التتلنين: لك هذا السام ولككون ذلك تكا 
لا استقلالا. 

ومن أمثلةٍ ذلك: ما يفعلة أهلٌ الارع 0 إذا حصدوا الزَّرْعَ وخافوا أنْ 
يدت نبات سي يَضرٌ بالزرع ف المْتقبلٍ فهم محر قون أصول هذا الزَرْعِ ودبما 
يكونُ فيه حشراتٌ أو أفراح طيور أو ما أَشْبَة ذلك فتحترق» فهذا جائرٌ. 


كتاب الجهاد 050 


1- أنَ من كان مُتَعَا مع قوم فإنهُ يكونُ منهم؛ أي: له حُكْمُهم؛ ولهذا جاءً 
التَحَذِيرٌ من مجامعة المْشْركِ والسّكنٍ معه» فَإِن ذلك يودي إلى الاختلاط به وإلى 
الاصطدام بدينه وأخلاق. وبالتالي نون اسان موا هؤلاء الم كين الذين 
جامجيم 


ع 


واقية يمن الخااء يمهْمنَهُ مهذا الحديث على أن اديه كرد آباءهمء 
واه يه إذا كان آباؤّهم مُتْركينَ؛ لعموم قوله دضل الله عليه 
آله وسلَّم-: اهُمْ منّهُم ولا شك أن المولوة يُولَدُ على الفطرة» لكنّ التي 

100 ل ل لف لشت 0 

فبُحْكَمْ على أولاد المْركينَ بأئَّهم منهم في أحكام الدَنْياء أمّا في الآخرةٍ فالصّحيحٌ 

أنيُم يُمْتَحَنونَ فيها با يريد الله عَرَتمَلّ منَ التكليف في الآخرة فمَنْ أطاعً منهم 
حر 1ل وين نيبا كل الرجردهة راق ب ورت ل بيو ار اي 
يشل أو يكد 
حصي ل ررم اسح 
- وَعَنْ عَايْشَةَ وَلكَدءَ نه أن النبِيّ كك قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ يوم بَذْرِ: ( ازجع 

َلَنْ أَسْتَعِينَ بمُشْرك) رَوَاهُمُسْلِه!". 

.)180/( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم (/7570). من حديث أبي‎ 
هريرة رإْدَيْعَنة.‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر» رقم (1811)؛ من 


اللأيكء فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الشرح 
قولّها هئ «قَالَ لرَجُل تَبِعَهُ يَوْمََدْرِ)؛ و(بدرٌ) مكانٌ بين مَكَةَ والمدينة» 
وهو معروفٌ على الطريقٍ الأوّلِ لسالكي طريق السيّاراتِ ولا يزالُ مَؤْجودًا الآنَ 
قريةٌ معروفة بهذا الاسم. 
و(يومٌ بدر) كان يُوافِقُ سبعة عشرٌ من رمضان في السَّنةِ الثانية منَّ الهجرة. 
سناع لحري اي لل عدرل رودا كلت 1[ لاه 
قد قبل إلى مَكَةَ ومعه عيرٌ لقريش ثم لدي اطا فده -صلٌَّ الله عليه وعَلّ 
آله وسلَّم- إلى هذه العير ليَأحَدَّها؛ لأنّ فُرَيْسًا حَرْيِيُونَ والحري يجورٌ أخذ مال 
كما يجوز قتلّ فعَلِمَ بذلك أبو سُفْيانَ فعدّلٌ عن الطريقٍ الأصِّ وسارّ يمن طريت 
جهة البحر وأَرْسَلّ إلى قُرَيْشٍ يَسْتَنْجِدُهمء فكَرَجَتْ قريشٌ بكُبرائها ورُعمائها. 
وعتادها وعديدِهاء خرجوا كا وصَفَهُمُ الله تَعالّ بقوله: #بطرًا وض لياس 
وَيصدُّوت عن سَبِيِلٍ أله * [الأنفال :ا ]. 
وجَمَعَ الله تَعللَ بينهم وبين النبيّ -صلٌ الله عليْهِ وعَلَ آلِهِ وسلّمَ- على غير 
الميعاد. وكانوا نحوّ يَسْع مئةِ رَجَلٍء وال -صل الله عليه وعَلَ آله وسلَّم- ومن 
معه كانوا نَلاتٌ مئةِ وبضعة عَسْرّ رَجْلَاء وليس معهم إلا سبعون بعيرًا وفْرّسانٍ 
فقطء يتعاقبونَ عليهم. حَمَمَ الله بينهم وهم كا وصَمَهُمُ اله : 215 [آل عمران:7١١]»‏ 
ليس معهم سلاحٌ ولا استعدادٌ» ولكنّ الله تَعالَ َصَرَهم. 
وفي هذا اليوم تبِعَ الى يل رجل من الممْركينَ فقالّ له وَكِ: «ارْجِغْ. كَلَنْ 
السك بمُشْركِ)؛ خوقًا منه» فَأَمَرَه بالرّجوع. 


كتاب الجهاد يفك 


05 


قوله بككَِِ: ١لَنْ‏ أَسْتَعينَ بكة بمُشركِ)؛ لأن| امرك لا يُوْمَنُ وكذلك غيد امش ركِينَ 
كاليهودٍ والتُصارى. فإِبَتُم 52000 

ولهذا لم بَلَعَ أميرَ المؤْمنِينَ عُمَرَ بنَ الحَطَابٍ صعَدةعَنه أن أحدَ عُدَالٍ الأمْصارٍ قد 
اعد كاتا لطر انا فكت إلبه اق اتا أن اعْزِلَهُ وقال: «كيف هن وقد 
حَوَعَبُمُ الله فأرسل إليه يقولٌ: هذالل ع واب الكل كلاب 
أن يُثنِيَهٌ عن هذا لال ا «من أمير المؤْمنينَ عُمرٌ بن الطاب 
إلى فلانِء إن النّصر انَّ قد مات» و السَّلامُ)!' 1 ومعنى هذا الكلام: إذا مات فاذا 
تفْعَل ؟! وكأنّه صَدَِئَعنه يُوَبَخْهُ على حُاولةٍ إبقاءٍ النّصراقٌ كاتبًا في شأَنٍ من شّؤونٍ 

ولهذا يتَُ من الخباء أن يُْئمنَ المُصارى واليهوٌ وخيئهم من الكَُارٍ على 
افون ل لمن سواءً كان في السّلاح أو غير ذلك؛ لأَتَثُم أعداء بنصٌ القُرْآنء 
واليهود اا وإذا كان عدوا لك فكيف 


عأ دم 


- غ2 5 0 7 2 40 2 
وما ضر الامّة الإسلامية إلا ائتمان غير المشلمين» ولشيخ الإسّلام في (الفتاوى) 
اك د 2 : و ع 1 ع 
كلامٌ جَيْدٌ جذا حول هذا الموضوعه وهو اثتمان اليهود أو النصارى أو غَيرِهِم منَ 
٠. ٠ 8 2 0 ٠‏ 520 2 إى 
الكُمَارٍ على أحوالٍ اممْلِمِنَ بكتابة أو غيرهاء ففي المُسْلِمِينَ مَنْ هو خيه من هؤلاي 


كا قال تَعال: #وَلْمَبَدُ مُؤْمِنُ حَيمِن مُشْرِدٍ وَلَوْ أَعْجَبَكْم © [البقرة:١17].‏ 


.)187" مجموع الفتاوى (8؟/‎ )١( 


ملك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ومن فوائد هذا الحديث: 
دو م 1ه سم ا 1 م م + و 
-١‏ الحذر من المشركين حتى وإن تظاهروا بالمساعدة والمعاونة؛ فالواجب 
الحذر منهم. 
02 2 5 م 2 ل 7 ٠‏ 5 و م 
؟- رد مَن خرّجَ من المشركين مع المسَلِمين لمساعدتهم في الغزو؛ لآن النبي ككل 
رده وقال: «ارْجِعْ َلَنْ أُسْبَعِينَ بمُشْرك). 
فإنْ قال قاكل: أليس الئَنُ -صلٌ الله عليه وعَلَ آلِهِ وسلّمَ- قد استعانَ بصفوانَ 
5 ِ 
ابن أمَيّهَ في استعارة الذروع منه!"!؟ 
قُلّنا: بلى» لكنّ هذه استعانةٌ بالمالء والذي نفاهٌ الرَسولٌ يَكةِ هنا هو الاستعانة 
بالنفس؛ لأنَّهُ إذا أعانّنا بنفسِه لا نأمنٌ خيانتة أنْ يَدُلَ الأغداءً على حَفايا أشرارناء 
35 0 - 500 و . عي و 1 عم 05 
أو أنْ يُقاتِلَ لا قِتالّ الشجاع المدافع. أمّا الاستعانة بالمالٍ فلا بأسّ؛ لأنْ الذين 
اسْتَعْمَلوا الدروعَ هم المسلمونَ» فلا صَرّرَ علينا في ذلك» فلا يُعارض هذا 
الحديث. 
إن قال قائلٌ: أليس قد استعانّ الب - صل الله عليّهِ وعَلَ آلِهِ وسلّمَ- بِمُشْرِكُ 
في أخطر مَوْقَفِ له وهو الهِجْرةٌ فإِنْ الرَّسولَ -صل الله عليْهِ وعَل آلِهِ وسلّم- 
آل ب 9 َ# روي 5 و 5 0 اه 
اتحَلَ هاديًا -أي: دليلا- رَجَلَا يُقال له: (عبد لله بن أَرَيْقِطِ) من بني الدَيّلِ وكان 
2() 
مشركا ؟ِ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم (؟/ ٠‏ ة). وأبو داود: كتاب البيوع. باب في تضمين العور. رقم 
0 ") من حديث صفوان بن أمية رصاشَئعَنة. 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات /١(‏ 731/8)» والطبري في التاريخ .)08٠١ /١١(‏ 


6049 2201 


فالجوات: أنّ لكلّ مقام مقالاء ففرقٌ بين الاستعا ستعانةٍ بِالكُفارٍ في حالٍ الحرب 
وبين الاستعانة بهم في مث الال على الطريتي أو ما أشيّة ذلك؛ أو يجاب عليوم 
بجواب آحََرَء وهو آنّنا متى أمنًا من خيائيهم وَاسْتَقَذَنا منهم بالرّأي أ و بالقتال 
فلا بأسّ؛ لأن لحكُمَ يدور مع الع وُجُودا وعَدَماء ولع هذا الوجة أقربُ؛ لذن 
عبدَ الله بنَ أَرَيْقَط لو شاء لخانَ أعظمَ خيانة فإنَّ قُرَيْشَّا قد جَعَلَتُ لَنْ جاءً بِالتَبيّ 
يك وأي بكر صََإئَعن مِيََْ بعير» وميّنا بعير في ذلك الوقتٍ لها شأنْ كبيُ. 

فالذي يظهرٌ هو منمٌ الاستعانة بالمشْركينَ في الحرب. لكنّ إذا كان هناك 
تضلحة وتافمة حَقَة مع الأمن ين غذرهع ومكرهمء فإ ذلك لاباس به 
مصلحةٌ بلا مَصَرّة والحكمٌ يدورٌ مع عله تعواذًا وعد ماو الاستعاءة بالدراة 
حَرّمةٌ سواء بأَجْرةٍ أو بدون أَجْرةٍ إذا لم يكنْ في ذلك مَضلحةٌ ومن 

0ك 


-١‏ وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ ََليعنه: «أَنَّ رَسُولَ اله لله كله رَأى ائْرَأَةٌ مَقَمُولَةَ و 
بَعْضٍ مَعَازِيه تَأدكَرَ قَثْلَ النّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ) مُتَمَق عَلَيْوا". 
اليش 
2 َلتَدعَنهُ: «في بَعْضٍ مَعْارِيهِ ولم تَعيّنْء لكن لا يمنا تعيينٌُ الغَزُوة» إنَّا 


الو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب قتل الصبيان في الحرب. رقم (07015)) ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير. باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. رقم .)١7/41(‏ من حديث 


54 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


له ودعت : َأسدعنَ: «قائك)؛ أ ي: أنه صَأدَدعَد وس تهى عنه لكنْ بِشِدَّة؛ أن الاكاة 
لمي بدونٍ إنُكار لكنْ إذا أنّكَرَ فقد تَضَمَّنَ النهيّ 
ناذه . ْ 

قولَهُ رَضِي الله تال عَنْهُ-: «قَئْلَ النّسَاءِ وَالصّبْيَانِ)؛ النّسَاءُ مُطْلقَا حتى 
البالغاتٌء أمّا الصّبّيانُ فهم الذكورٌ غيدُ البالغينَ» 0 لذن الشاءَ 
والصّبيانَ يكونونٌ أرقا بالسّبي» فإذا لوا فاتَ على الُسْلِمِينَ خيد 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنَّهُ يجب إنكارٌ امَك حتى وإِنْ كان فاعلّهُ جاهلًا بِالمُكْم؛ وذلك لأن 
الذين قتلوا هذه المرآة لا شك آم جاهلوّ» ولو كانوا عالينَ بالنّهْي ما قتلوهاء 
اللهمّ إلا أنْ يكونَ بغير قصدء ىا لو أصابها سهجٌ خطأ أمًا أنْ يَقَُلوها عَمْدّا وهم 
يعلمونّ النَّهّيَّ فلا يُمْكِنُ!. 

0 تحريمٌ قتلٍ النّساءِ والصَّبِيانٍ في حالٍ الحرب؛ فإن قيل: ولو أَتَبُم قتلوا 
صِبْياننا ونساءناء فهل تَمَْلُهُم؟ الظَاهِرٌ أن لنا أن ايم بالدلِ؛ لعموم قولِه تَعلل: 

من اع غتّدئ عَلِقكمْ وأعْنَّدوأ عَلِنهِ بمثّلٍ مَا أَعْنَدَىئْ عَلتَكْْ © [البقرة :5 ولأنَّ هذا هو 

بو ايا ع او 
رغم م ما فيه من تفويتٍ مالٍ على أحدٍ الغزاة""". 

فإن قبل: لو أنَّ رجالهم قتلوا نساءنا وذَّرارِياء فا ذنبٌُ نِسائهم وذَّراريم 


.)١715( وانظر: الفائدة رقم () من حديث رقم‎ )١( 


كتاب الجهاد "١‏ 


الجوابٌ: النّساءٌ والذَّارِيُ لا ذنبَ لهم. ولكن عامَلْناهم بالل فلو أنَنا 
لم نفعل ذلك لانقلبَ الأمرٌ ضِدَّناء ولربّا تَادى هؤلاء في قتلٍ نسايّنا وذرارِيّنا. 
ورغم أن في ذلك ستجتمعٌ تَسارةٌ قتلٍ نساء المُسْلِمِينَ وذراريّهم مع الخسارة 
لماي في قتلٍ سا الشركة ودرار شيعه إلا" أن فيه ماح روه بعر قلي 
وعِزْهُم أَمَجٌ من المال. 

فإنْ قال قائل: ولو مّتكوا أعراضّ نسائناء فهل نبتكٌ أعراضّ نسائهم؟ 

فالجوابُ: أَنّنا لا نفعلٌ ذلك؛ لأنَّ هذا عرّمٌ بنوعِهِ وليس لاحترام حقٌّ الغ 
ا ل 0 
ووقعت المرأةٌ منهم سَبْيَا صارّث مِلْكَ يمينء فِيَطَؤُها الإنْسانُ؛ لأنَّ مِلْكَ اليمين 
حلا ولا جِرْمَ فيه. 

إن قيلَ: وهل تُخُصَّصٌ من النساءِ من كانت حَارِبُ؟ 

فالجوابٌ: نعم؛ لو قُرض أنَّ امرأةً تححَاربُ ى) هو في عَضرنا ا حالي» فمنّ النّساء 
الآنَّ مَن تقودٌ الطائرةً وتّرْمي بِالمدذفع والصاروخ وغير ذلك. فإئها تُقَْلُ؛ لأنّهُ لس 
بينها وبين الرّجَلٍ 00 

فإنْ قبلَ: والُمَرّضاتٌُ من المْركات. يان المرَضى والجرّحى» فهل حُكْمُهم 
كالمقاتلات؟ 

قلناة الطاهة أن امد تهوالاء أهون من المعاناات؟ لآن الم الف لا يباشرن 
القتالّ» ولو رَأَيْنا امرأةٌ تَرْتدي ثِيابًا مثل ثياب المقاتلِينَ» فلا تَمَدلُها إلا إذا تَأَكَدْنا 
تا تُشارك في القتال. 


لهذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مسألةٌ: هل يجورٌ للإمام أن يستعينَ بالُمْركينَ على الفئةٍ الباغية؟ 

الجوابٌ: هذا يحتاحٌ إلى نظرء فلو كانت هذه الفئة الباغية إذا اسْتَوْلَتْ وظَهَرَتْ 
على الإمام ستبّغيء فينْظرٌ في ذلك. 

ا 0 اك 

5- وَحَنْ سَمِرَةَ اكَدُء: 4 قَالٌ: قَا الله مك : افدلا شْبُوحَ المذْ ركِينَ 

وَاسْتَبْقُوا شَرْحَهُمْ) وو ةر سه 526 
الشَرَح 

قله يكة: اشيُوح)؛ أي: كبارَ السَّنْء وهم من زادوا عن الأربعينَ» ولكن 
المراد بذلك مَن بَلَعَ وهو أهلٌ للقتالٍ. 

و قولّهُ ككل : ١شَرْحَهِمْ)؛‏ أي: الصّغارَ الذين لم يَبلْغوا. 

قفي قوله عا صَكمواات: ام: ُو بُح الم ركين» يراد به قَتَلهُم في الغزو. 
أم في غير العَرو إذا لم يكن َتنا وبينهم عَهُدَ؛ لذن الذرك إذا لقم يكو زينا وبينة 
عهدٌ فهو مُباحٌ الدَّم بالنسبة لنا. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فيه دليلٌ عل اهينغي التركيزٌ على قلي كبار اسن من اعدو لقوله ك4ة: 
«اقتُلُوا شيُو 2 حَ امش ركِينَ». 


2230 أخر جه أحمل ف المسئد» رقم (ه/ .)١١‏ وأبو داود: كتاب الجهاد. باب ف فتل النساء» رقم 
”)ل والترمذي: كتاب السيرء باب ما جاء ف النزول على الحكمء رقم .))12١8(‏ من 


حديث سمرة بن جندب رَوََالِنَدُعَنْهُ. 


كتاب الجهاد .5 


١‏ - وجوبٌ استبقاءِ الصّعْارِ؛ لقوله كلِ: «اسْتَبْقوا شَرْحَهُم) وقد تقدَّمَ اع 
استبقاءٌ النّساءِ أيضّاء وأنَّ النّساءَ لا يُقتَلْنَ إلا إذا اتن وفي عَضْرنا الحاضر نجدٌ أنَّ 
نساءً العَدُوٌ يُشارِكْنَ في القتالء فإن كانَ كذلك فإِمَّنَ يُقتَلْنَ كالرٌ جال تمامًا. 


222211 7آ؟227 ا “© سرلقى 7-22_-000000222323232200 


اسه 0 ره ل 
- وَعَنْ عَليْ الك عنة: ١أَمُمْتََارَزُوا‏ يَوْمَ بَدر) رَوَاهُ البكَارِي" وَأَخْرّجَهُ 
بو قاو وله ل" , 


الارَةُ: مُشْعقَةٌ من اروز أو الظّهُورِ ومعْناها أن يَطْنْبَ أحدُ رجالٍ الجيش 
مر له الحم ورك ري جد لكر أنه إذا قل أحد 
الباررَيْنِ صار في ذلك قُوَّة للقوم الذين منهم القاتِل وصارٌ في ذلك ضعفٌ وذلٌ 
للذين منهم المقتول» ويكون 500007 النصرء ونوعًا من الجهادء فبدلا ين 
أَنْ يَكونَ بالسيف أو الرّصاص يكونٌ بمثل هذا؛ لأنّ ضَعْفَ قلب العَدُوٌ من أكبر 
أسبابٍ النصر؛ ولهذا قال الي صل الله عليْه وعَل آلِهِ وسلّمَ-: انُصِرْتُ بالرُعْبٍ 


0 0 


مَسِيرَة شهرا 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي, باب قتل أبي جهل» رقم (7970), من حديث علي بن أبي 
طالب وَوَوَليَْعَنَهُ. 

؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجهادء باب في المبارزة» رقم (77765)» من حديث علي بن أبي طالب 

فر ا : كتاب التيمم؛ باب قوله تعالى: #قَلَمْ يَحدُوأ مآ شَسَيَمَّمُوا #» رقم (7770)) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ رقم (011)؛ من حديث جابر بن عبد الله 8:95 . 


23 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 ى و ار 2 5 2 و ع٠‏ 
يشترط للمبارزة: أن يكون لدى الإنسانٍ علمٌ بكيفيّة المبارزة» وأن 
5 يفي مدي ال ه ع2 ع5 ووم ل 
يكون عنده قوة يستطيع بها أن يَقَضِيَ على خصّوهء أمّا أن يحرج رجل ليس عنده 
5 3 ع . 2 .و وو ع 6 ووىسم 
عِلمّ بذلك أو ليس عنده قَوَة؛ فإِنّه لا يجوزء ويجب أن يمتع. 


وود 5 1 و 07 2 اا ب رن رصي موس م سا هرك . ء 
وما يذكر في جواز المبارزة أيضا: أن عليا صَدَبدْعَنهُ بارَرَ عمْرَو بن ود في أحد 
و 


- 00 
آي 


المغازيء وأَنَهُ ل) خرّج عَمْرّو من صف القتالٍ صاح به علِنٌ: «والله ما خرّججت لأبارِرٌ 

- امم ع2 ور ل ار 8 ب ال امد 

رَجليِنِ) فظن عمرّو أن معه رجلا آخرٌ فالتفتٌ. فضربَهُ علدٌّ. وهذه خذعة جائرة؛ 

و ع ل مرب الال 00 .الس عسة يعر . 01 5 

لانه إنما خدعَ رجلا خرج مغامرًا بنفسه» وخرج ليقتله» فلا بأسّ من استخدام 
5 0 5 5 3 ر هلفو 

الحيلة للقضاء عليه؛ ولهذا جاء فى الحديث: «الحزت حدْعة)7". 


من فوائد هذا الحديث: 


أن فيه دليلا على جواز المارزة؛ وهي أَنْ يَطْلْبَ أحدٌ المقاتلينَ من جيش العَدُوٌ 
أن يخْرْجَ له أحدّهم ليْقَاتِلَك على أنْ يكونَ فيه شرطين: العلمٌ بالمبارزة» والقوّةُ 
اللازمة لهاء كم سَبَقٌ بيانهُ. 

ما إذا كانتٍ المبارزةٌ بالسيف بين مُسْلمِينٍ على سبيل المزاحء فَإئّها لا تجورٌ 
ولو كانث مَرْحَاء وقد تبانا ان عآصَهولكمْ عن ذلك”"؛ لأنَّ الشيطان ربم يها 
من يدِهِ حتى يَقَتَلَ أخحاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحرب خدعة, رقم ))32١19(‏ ومسلم: كتاب الجهاد 


والسيرء باب جواز الخداع في الحرب» رقم »)١75٠0(‏ من حديث أب هريرة وَإيََنه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يَكِِْ: «من حمل علينا السلاح فليس منا»» رقم 
(7077). ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم. 
رقم (77117)» من حديث أبي هريرة رَوَلِتَدعَنْه. 
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4- وَعَنْ ا 0 : «إنَّا أَنْرلَتْ هَذِو الآيَهُ فيا مَعْشَرَ 
الأَنَصَارِء يَعْنِي: «وّلا لا تُلعوأ يريم إِلَ ألبلكد» قا لَه رَذّا عَلَ مَنْ أنْكَرَ عَلَ مَنْ عمَلَ عَلَ 
صَف الرُوم حَنَّى دَكَلَ فِيهم) ا وَصكْكَة اذى وال حبان 
وَالحَاكم!". 

الشرح 
قولة وائه: تاعنة: (إِنّا أَِْلَتْ هَذِوا بهم الْرلَ لبجلم بهء فإنَّ الذي أَنرلَها هو 
الله عَيَِجَلّ وهذا | نظيئه في القدر َ ل تَعالّ: ولق لاضن صَعِيِفًا © [النساء:8؟]» 


“ل 


فانة فإنَّه نَم اخالق للعلم به وهو الله. 


ل يولِتَدَعَنَهُ: (م مَعْشّرٌ )؛ المعشرٌ هم الطائفة اكوا بذلك؟ لذن بعضَّهم 
يعاشِرٌ بعضًا ينا ويؤويه. 
وقولّهُ صتإتَدعَنه: «الأَنّصَارِ)؛ هم قَِيلتانٍ كَبيرتانٍ في المدينة» إخداهُما الأوسٌ 
0 اج وسُمُوا أنْصارًا لتَصْرِهِمُ النَيّ صل الله عليْه وعَلَ آلِهِ وسلّم. 
لد كال : #ولا تلقوأ بأيديكر إِلَ َلتَلْكَةِ» [البقرة:155]» أي: لا تَضعوها أمامَ 
ف 0-0 «ألقى بالحبل» أي: وضَعَةٌ أمامَ وجههء فالمعنى: لا تلقو بها أماءَ 
1 و #بَيريِمٌ *؛ المرادُ بذلك النفسء فإنَهُ , يعي بالأيدي عن النفس كثيرًا في 
اللّةِ العريية» ومنها قولَهُ تَعال: اما كيت قري » [الشورى:٠*1»‏ أي: بها كَسَبْتَم 


كارع وي 


,)55١11( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في قوله تعالى: #إولا تلقو بأيديكر ِل الجلكد4 رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة» رقم (7917/7), من حديث أبي أيوب‎ 
الأنصاري رَوَإيَدْعَنه.‎ 


”> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و#التلكة» تَفْعْلةٌ منَ الهلاك أي: ما يكونُ به الهلاك. 

ولا تاليف ذلك أنْ نقولٌ: إن القَرْآنَ نَل بلسانٍ عرب مبين» فالنّسانُ العربي 
يقتضي نك إذا قَلْتّ: «فعلتٌ كذا بيدي»» فالمراد ابد الف : وأمّا إذا قلتٌّ: 
«كسبّت يديء أو كَُسَبَتْ يداي أو ما أَشْبَّهَ ذلك فالمر ا تتشي اللدة العربيّةِ أنّك 
تريدٌ باليدٍ هنا النفسّ . 

اله َتَعنُ ردًا على مَن أَنْكَرَ على مَن حمل على صففّ الرّوم حتى دخل فيهم؛ 
لأتَّثُم كانوا يُحاربونَ الرّومَ في غزوةٍء فَحَمَلَ رَجُلٌ من المسلِمِينَ على صف اروم 
وهم أ حتى دَخَلّ فيهم وقَائَلّهُم فقَالَ الا «ألقى بيده إلى التَمْلْكةا 0 
ابو اورت لظ أذ هذا لبس يفن اللجلكةه أن مووز لكي لالت فب حي كدر 
يديم عن الإنفاق في سَبِيلٍ الله وقالوا: نُنْفْقٌ الأموال في غير هذاء فأنزلَ الله تَعالّ: 
#ولا تلقوأ بأبريع ِل للك را إِنَّ لَه يحب ألْمَحَسِِنِينَ # [البقرة:90١]»‏ فين وَعَاَدُعَنهُ 
أن الحملّ على صففٌ العَدُوٌ ليس من إلقاء التَّمس إلى التّلْكةٍ. 

فإِنْ قيلَ: أليس صَرْفٌ أب أُيُوبَ ونه لظاهر الآية يُعَكَرٌ على قاعدة: 
«العِْرَةٌ بعُموم اللّفْظِ لا بخُصوصي السَّببِ»)؟ 

قُْنا: لا يُعَكٌرٌ لأنّهُ إنم| قَصَدَ بهذا الإنكار على مَن أنكرٌ فِعْلَ هذا الرَّجُلِء وبين 
أنَّ هذا الفعلّ ليس منّ التُّلّكة فيقى ظاهرٌ الآية على العموم؛ فمَصَدَ يَإيََْنَ بذلك 
أن يُبْعِدَ عن معنى الآية الفهمَ الخطأء فالمقاتل في هذا الحديث لم يَضَعْ نفسَهُ في 
لتهلُكةِ ولكنْ إذا تَبقَنَ أنَهُ يموثُ ولكنَّهُ يقتل عَددًا من الكُمَارِهِ ىا لو وضع على 
نفسه قَنابل ليَدْحَلَ بينهم فإنَ هذا يَبْقى غير يقينه فربّا يكون عنده قُوةٌ يستطيمٌ أن 
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يَتَهَرّبَ حتى يَنْجُوَ مث ما فعلّ البراءُ بن مالك يعن في يوم البهامة» لك لو تيقَنَ 
نَّهُ مقتولٌ فلا يخرُحُ ومعظمٌ الأخكام الشرعيّة مبنةٌ على غلبة الظنّ. ولا يُقَلَلُ منٍ 
احتال قَتْلِهِ مها بَلَمَّ منّ القُرَةِ والشّجاعة فعندنا مكل يقولٌ: «الكثرةٌ َذْلِبُ 
السّجاعةً» وإِنْ كان في الأول السَّرعيّة مايكفي. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن القَرْآنَ مُنزَّلُ؛ لقوله صَتَئعنه: «أَنْْلَتْ فينا هذه الآية؛ قال العُلّماء 
يمهُملَهُ: ويَتفرّعٌ على هذه القاعدة فرعانٍ عظيمان: 

الفرعٌ الأوَّلُ: عَلُوٌ الله عَيَتجَلّ لأنَّ التزولٌ لا يكو إلا مِن أغلى. 

الفرعٌ الثاني: أنَّ الَرْآنَ كلام الله عَرََجَنٌ لأنّهُ إذا تر من عنده وهو صفةٌ منّ 
الصَّفَاتِء والكلامٌ صفةٌ متكلّم وليس عينًا قائمةً بتَفْسِهاء فهو إذا أضيف إلى الله 
عَيَبِجَلَّ لَرْمَ أن يكون كلام الله» قَالَ الله تَِدَوتَدَكَ: لوَإِنَ أَحَد من الْمشركيرت 
سْتَجَارَكَ كأَجرَهُ حَقٌّ يَسْمَمَ كلم أ 4 [التوبة:1]. 

-١‏ أَنَّهُ يجوزٌ للإنْسان أَنْ يَذكُرَ نفسَهُ بم| قد يّلامُ عليه بيانا للحقٌ؛ لأنَّ أبا أيُوبَ 
الأنُصاريّ دنه بينَ سبب ما نزلث فيه هذه الآيك وأئّهم كفوا أيديكم عن الإنْفاقي» 
وقالوا: (إنَّنا نضيعٌ أَمْوالَنا في القتالِ» فلماذا لا تَضْر فُها إلى أشياء أخرى» ولا شك أنَّ 
مثلّ هذا الكلام يلام عليه العبد» لكنه َتَْتَْعَنَهُ ذكرَةُ بيانا للحن والله تَعالّ يقولٌ: 
#كونوأ ومين بِأَلْقِسْطٍ شهدا لَه وَلَوْ عله أنفي # [النساء:10]. 

-٠*‏ جوازٌ الحمل على صففٌ الكُمّارٍ ولو واحدًا؛ ووجةٌ ذلك أنَّ أبا أَيُوبَ أقدّ 
هذاء وأنكرٌ على مَنْ أَنْكَرَ. 


اذاف 


4" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإنْ قال قائل: هل يجورٌ الحملٌ ولو غلب على ظنّه أنّه يقل ؟ 


فالجواتث: نعم يجوز أما إذا يَيَقَنَ أنه يفل اله لاغبو زه لان يكون أغان عل 
قتل نفسِهء لكنْ مع احتمالٍ النّجاةٍ ولو واحدًا بالمئة» فإنَّهُ يجوز له ذلك. 
فإنْ قيلَ: هل يمكنٌ أنْ يُسَْدَلَّ بقوله تعال: طول تُلهُوأ يم ل ابذك على 


1 


أنَهُ لا يجوز للإنْسانٍ أنْ يَتَصَءَ ف في نفسِه تَصَدٌ فا يد ها؟ 


٠‏ 5 ب 0002 , ٍِ يي قراو 
الجوات: نعم) يجوز ذلك. فيدخلٌ قْ عموم الآية التَهْلَكة في الدين والتهلكة 
في المال. 


فإِن قيلّ: سي يميعن .هذه الآية حينَّ قال له الب 
عله : : «أَصَلَبْتَ 27 بك وأنت جَنْبٌّ)!"!؟ 

قَلّنا: اه تعال: #ولا نَمَسَلوا أن 
[النساء:4 7]» وهو بنفس المعنى» فليس بلازِم أ أن يستدل الإنسان كل دليل. وهناك 
سببٌ آحَرٌ يقال وهو: أن آي سورة البقرة عامة 2 مور دنا والآخرةء أمّا آيةُ سورة 
الساءفكامة افو اننا فقط. 


75 
١ 
لامعا‎ 

29 
56 

١ 

الال 
1١‏ 

0 
لاخ 
5 صم 
60 
0 
8 


' 2 ع و و 
- بِيان شجاعة الصّحابة يَدََْدعَنهُر أو على الأقل نقول: «بيان شجاعة جيوش 
1 21 7 عد سه 00 
| . سْلِمِينَ اُقاتلة لأعْدائِهم)؛ لأنَّ هذا الرَّجُلَ وهو فَرْدُ تمل على صففٌ الرُوم وهم 
تعر و 
أمَةَ عظيمة. 


هو 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم (5/ 7507)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد 


و سجر 


أيتيمم؟: رقم (77*14)؛ من حديث عمرو بن العاص ووَلْلَهعَنه. 
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- تحريمٌ الإلقاء بالنفس إلى التهلْكة؛ لقولِه تعال: «إوّلا هوا تيك إل الله 
[البقرة:96١].‏ 

كان نولت كو 12 لبدو كت اتبالفيئل» لاه إذا كانت رقت 
هذه الآية في هؤلاءٍ الذينَ أرادوا أن 0 يديم عن المساعدة في القتال» فهذا 
غلك مَنتويٌ فق العمل ليق الحنند» أمااقولة تال 33159و لفك 4 
[النساء:ة7] فهو نبي عن قتلٍ النفس جسدياء لكنْ يصح أن تقول إل تحن هذه الآية 
تدل على تحريم الإلقاء بالنفس إلى التّْلْكة. 

سس ٠٠:‏ (5س م (48) ل 0 


00 ن هه سه وو سفت 10 ا 2 1 سّ صَلاهَه > 15 1 ص 5 

-١ 5‏ وعَن ابن عمر وَدَلَدُعَنها ل: «حَرَّق رَسول الله كَكِْدٌ نخل بَنِي النضيرء 
2 5-6 وه 00 
وَقطع) متفق عليه . 

الشرح 

- 0 م 2 37 عه ٠‏ 007 ا 3 2 

قولهُ: «وَقَطعٌَ» الظاهِرٌ أَنَّهُ يجوز فيه: (قطع» وقطع)» وهي في النسخ المطبوعة 

ه : س2 : د 5 
جاءت بالوجهين. وكذلك قوله: «حرفق)» جاء في بعص النسخ (حرّق). وفي بَعضها 
الآخر (حرّقٌ). 

.ه 7 اسك م سه 2 َ كن 2 20000 

قوله رَيَوَلِبدُعَنهُ: يني النضير»؛ هم إحدى القبائل الثلاث اليهودية التي عاهدتٍ 


الّنّ صل الله عليّهِ وعَلَ آله وسلَّم- حينَ قدِمَ المدينةٌه ولكنّ كلّ هذه الطوائفٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب قطع الشجر والنخلء رقم (75777). ومسلم: كتاب 
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خائّث» وهم: (بنو التضيرء وبنو قَينْقاعَ» وبنو قَرَيْظةً)» ولا حاصر الي يكل بي 
المضيرٍ وأخرّجهمء وقبل أن يِخْرّجوا قَطّع تَخْلّهِم وحَرّقّها بالَارِ؛ إذْلالٌا لهم» وحملًا 
لهم على الاسُتسلام أو الخروج. وقد كانوا: #حرِنوتَ بوبم بأيْدِم وأيْدى الْمْؤْمِنِينَ 4 
[الحشر: 7]. ْ ْ 


وقولَة َتتعنة: (وََطَعَ)؛ أي: أَنَّهُ حَرَّقَ البعضٌ وقطعٌ البعض الآحَرٌ فحصَل 
من ذلك تشوية لسٌمعةٍ المملِمِينَ» فقالوا: ها هو محمد ينْهى عن إضاعة المالِء ثم 
يحْرِقٌ التّخيلَ وَيَقطَعْهاء وهذه إضاعةٌ مالء فَأْرَلَ الله تعال: اما قَلَعَسّم ين لِنَةٍ 
أو رَصَكَبُمُوهًا فَآبِمَدَ عَلكَ أَصُولِهَا فَِِذْنِ أله 4 [الحشر:ه]ء أي: أنَّ الله عَيَتِيَلّ هو الذي 
أذِنَ لنا في ذلك. 

وإذا أَذِنَ الله سْبَحَاَةوَيِدَقَ بشيءٍ صارٌ حَلالاء حتى وإِنْ كان جِنْسَهُ حرامّاء 
أرأيتُمُ السجوة لغير الله. ألم يَكُنْ شِرْكًا؟ ولكنّ الله عَرَيجََ أمَرَ به الملائكة» بأن 
يَسْجدوا لآدَمَ فلً) تَرَكَهُ إبليس واسْتَكبَرَ أن يَسْجدَ لغير الله» صارٌ هذا بهذا الاستكبار 
كافِرًا؛ لأنَ الله عَيَهمَلَ أمَرَ الملائكة بالسّجِودٍ لآَدَمَ فسجدوا إلا إبليسّ» وكذلك قتلّ 
الأولاد من كبائر الذّنوب» ولكنٌ ل أمرَ الله عي به خليلة إبُراهيم عَنلتَكَة صار 
ُزبةَ من أفضل القَرَبِ؛ وكذلك قطعٌ النّخيل أو إحراقُةٌ هو إضاعةٌ مالٍ بلا شكُ» 
لكنْ ل أذِنَ الله عَرَجَلٌ به صار قَرْبةً. 

وقول تَعال: مَليْخِْىَ الْفَسِقِينَ4 [الحثر:ه] بان لفائدةٍ عظيمة» وهي إِذْلالُ 
النَافِِينَ والفاسقينَ والكافرينَ وحِرْيهُمء وهذا أمرٌ مطلوبٌ للشَّرِعه حتى وإنْ ضاعً 
به المال. 


كتاب الجهاد 55١‏ 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوارٌ قطع نخيل العَدُوٌّ وجوازٌ إخراقها؛ فإِنْ قيلّ: هذا إفسادٌ مال؛ قَلْنا 
إفسادٌ مالٍ لماح أهمّ. وهي إذلالٌ الكُفّارٍ ونصرٌ المؤْمنِينَ 

7 - الإشارةٌ إلى قاعدةٍ عظيمة عند العُلَّاءِ يَمَهُرَئَهُ وهي أَنَهُ إذا وُحِدَتُْ مَفسدةٌ 

ومصلحةً يُعلّبُ أَفُواهماء فإنْ تساويا عُلَبَ دفمٌ المفسدة؛ ولهذا نقولٌ العبارة 
المشهورة: «دَرْءُ الماسِدٍ أَوْلَ من جلب المصالِح» وليس ذلك على الإِطْلاقٍء إِنَّا هذا 
مع تساوي الأمريْنِ؛ وأمًا مع ترجّح الَصْلحة فإنَّ الفسدة َْرُ فيهاء وفي هذا 
الحديث لا شك أن قطع النخيلٍ وإفسادها مَفْسدةٌ لكن يَتَحَقَقُ به مصلحةٌ أعظم؛ 
فإذا وَحِدَ في فِعلٍ من الأفعال ل ومدننة وكات المضلحة أَرْجَحَ نا 
بالمصلحةء آنا الخاري فد ااقاور ورين جلي الصرع: لأنّهُ لو لم يكنْ فيه 
إلا السّلامة لكان ذلك مَرَحِحًا. 

وَإِنْ قالّ قائل: هل يَلْحَقٌ بذلك هدمٌ القصور والبيوت؟ 

الجوابُ: نعمء يلحقٌ بذلك. قال الله تَعال: كروت وتم بِبْدِيحَ وَأيْرى 
لْمُؤْمِدِينَ4» وفي قراءة: (مُحرِّونَ بُيوتجِم)'' [احشر:؟]» فدلٌ ذلك على جواز هدم بيوتٍ 


الكفار. 


إن قيلَ: ألا يُمْكِنُ أن يَبْرَبَ هؤلاءٍ عن ديارهم وعن حيطانهم وتبقى 
2 اللمَسا 2 


)21 السبعة قْ القراءات (ص:077) والحجة قْ القراءعات السبع (ص:؛ : 2)7 ومعاني القراءات 
للأزهري (7/ 57). 


هذه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قَلنا: بل. يمكن هذا؟ لكنّ إذلال هؤلاء الكقَار أهم من ذلك» والمسلمون إذا 
عَنِموا الأض أمْكَتهِم أنْ يُعيدُوا ما كان فيها من بناءٍ وما كان فيها من غراس. 
(٠>:‏ سم لهي :٠‏ 


سه 000 و 2 ار ع 
1 ل لا تَغلوا؛ 


0 عَارٌ عَلَ أَصْحَابهِ في الدنْيَا وَالْآخْرَ را رَوَاهُ أحمَدُ وَالنسَائَىُ وَصَحَحَهُ 
الث 


قولّهُ كلل لَه عكد: دلا تَعْلوا)ب ل ناهية؛ ولهذا جَزِءَ مالفعل بتعدها بحذف النُونِء 
والعلولٌ: أن يَكّْمَ الغانم شيعًا مما غَيِمَ. 

قوله يك «هإِنَّ العْلُول. ٠‏ إلخ؛ أما كوه نرًا في الآخرة فظامرٌء وأمًا كوثة نا 
ف الذنا فشتك أن يكون قولة: في الدنيا وَالْآخْرَ رَ متَعَلَّقَا بقوله: «عارٌ» لا «نادٌ) 
أنه نارٌ على أصحايه في الآخرة: وعارٌ عليهم في الدنْيا والآخرة لأنّهُ يزْيٌ ونشرٌ 
لول فإنَ الال يَأني يوم القيامة وهو يحل على عُدِِْ ما غلّ من حيوانٍِ أو متاع. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريمٌ العلولٍء وأنّهُ من كبائر الذنوب؛ ووجا كول ون بان لدوب 
ورود الوعيد عليه؛ لأنَّ كُلٌ ذنب تُوعَدَ عليه بوعيدٍ خاصٌ فإنّهُ يكون من كبائر 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء رقم (27317/0)» والنسائي: كتاب قسم الفيء؛ رقم (51178)» وابن 


ماجه: كتاب الجهاد. باب الغلول» رفم (5869), وابن حبان )١97 /١١(‏ (158660))., من 
حديث عبادة بن الصامت ووَدَانَدْعَنْهُ. 


الذنوب؛ لأنَ امُحَرّماتِ تَوْعَانٍ: مَنْهِيّاتٌ لم تُذْكَرْ لها ء ويه وهي الصَائ ومَنْهِيّاتَ 
لا عقون وهي كاير والقاعدةٌ عند شيخ الإشلام ابن تَيْويَة كِمَدآَهُ أن 
الكبيرةَ هي مار تّبَ عليه وعيدٌ خاصٌ دون الوعيدٍ العام على كل شيء. 
امح ل 
لاسب 
*- حَُسْنٌ تَعْليم الي يله حيثُ عن رط التكووائيلة: اذاف قن ع 


0 


511101011020 
ونان رن نار لوم قر بين مود اانا كرون له اح ون ا 
الالح رن تارق برع و2 لأ بارا ام افد عله اق دز نان 
عقوبة الآخرة. 

فإِنْ قال قائلٌ: وإذا غلّ الإنْسانُ فاذا يكونٌ الحكة؟ 

قلّنا: كمه أن يرق وَل كله إلا الشلاح والمضحَف والحبوان» أن لاح 
فلأنهُ ينْتَقَعُ به في القتالِ الا ا د الحيّوَانُ فلئلًا يُعذَّبَ 
بالنَارٍ مع أَنّهُ لم يَحْصل منه شيء. 

سس( 0ه ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (1775), ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة» رقم ))١١5(‏ من حديث أبي هريرة رَبدَيَهعَنهُ. 


114 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١‏ وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ وَََعنة: «أنَّ الوك قط ََى بِالسّلّبٍ لِلْقَاتلِ) 
ان كار وَأَصْلَهُ عِنْدَ ث1 عِندَ مُسْلِم'". 


قولَهُ اَعَد : «قَضَى)؛ أ حَكُمَ والققياء بطل عل أمور مُتَعدُدة منها 
افراع وروي نر تَعال: #فْمَصَئْهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ © [فصلت:17]» ومنها 
الفصل. مل قوله تَعالُ: #وَهْضىَ ,1 ِنتهُم بِأَلْحَنْ # [الزمر:79]» أي : فْصِلَ بين اناس 
كا قال تَعالّ: لوم الْمَةٍ يَفْصِلُ يكم 4 [الممتحنة:8]؛ ويُطلقٌ أيضًا على الحكم بين 
النّاس» وهو من مَعْنى المَصْلٍ. 
ومن معاني القضاء: الحكمٌ الشرعيٌ أو الكونيٌ فالكوننٌ ىا في قولِه تَعالَ: 
وَقَصَدْنَآ إِكَ بق سيل ف الكتب لْفْيِدنَ ذ 


ٍّ سج عر اخ سم 9 4 


والشرعيٌ كقولِه تَعال: #وَقصَى رَيّكَ أَلَا تَعَبدوأ ِلآ ياه 4 [الإسراء:"؟؟]. 

قو يتعة: َطَى بالسَلبلِفقَايلٍ؛ السَلَبُ هو ما على الال من اعد 
من ثياب وسلاح وتحُوهاء قَضى النَِي يل بهذا السَّلَبٍ لَنْ يَقدْلَهُ من الْمسْلِمِينَ 
فشر ةل ملقورن بز سافن الأغيان الى له 

وهل المرادُ بقوله: «قَضَى) هنا أنه حكمٌ شرع ثابتٌء أم أَنَّهُ حكمٌ في قضيًّةٍ 
مُعَيََِّ نَع المصَلحة؟ 


م ار 


فى الْأَرْضٍ مَرَيَيْنِ 8# [الإسراء: ؛ ]» 


ف 


(0١)‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في السلب لا يخمس. رقم .)71771١(‏ وأصله أخر جه 
مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب اس: ستحقاق القاتل سلب القتيل» رقم (7/675١)؛‏ من حديث 
عوف بن مالك الأشجعي ووَآنَدْعَنَهُ. 


كتاب الجهاد 1" 


ضاءٌ شرعىٌ؛ أي : غك قرفي »وغل هذا يكون الشلث 
للقَاتِلٍ سَواءً شَرَ ا يَشْتَرطْ؛ لأنّ النََىّ وك قَضى به. 

القول الثاني : قف تدبيري؛ ا وعلى هذا إذا رأى الإمام 
أن يقولٌ للمُجاهدينَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِلّا فله سَلَبَهُ استحقٌّ السَّلَّبَء فإِنْ لم يَمَلُ فإن 
سلب المقتولٍ يكون مع العَنيمة» والأصل أَنَّهُ قضاءٌ شرعيٌ» وهذا أؤلى وأحوط؛ 
لأنّ الأصل اتَباعٌ الي يك والتأسّى به حتى لو فُرض أنَّهُ قضاءٌ تدبيري. فإنَّهُ ينبي 
لقائد الحيش أن يعي بهذا القضاء « لد 06 ل فى ثول لله أنه حسعة4 
[الأحزاب:١7].‏ 

ومن فوائد هذا ا لحديث: 

+ مولي د 7 

-١‏ احتال أنه قضاء شرعي. 

- أن الّلَبٌ للقاتل؛ سَواءً شط له أم يشرط 

؟- تَشْجِيعٌ الإنْسانٍ على العمل الصالِح لأمر دُنْيَوِيّ؛ وذلك بِأنَّهُ ل حض 
على القتالِ وعلى قتل العَدُوٌ بأنْ جَعَلَ السَّلّبَ للقاتلء وعلى هذا فالجوائرٌ التى تُجْعَلٌ 
على المسابقاتٍ الشرعيّة جائزةٌ فإذا دَحَلَ الإِنْسانَ المسابقةً لا يُحْرَمُ الأجرّ ما دام 
يُرِيدُ الوصول إلى العلم» لكنْ جعِلَ هذا العِوَّضُ الذي في المسابقة حافرًا له على 
3 . و ع 
- أ بترم للإنسان أن يج عل ابر ولو بار ؛ دنْيَوِيٌ؛ لأن النفوسٌ 
حبِولةٌ على َب اللَنْيا والآخرة» فلا حَرَجَ أنْ يُجْعَلَ عِوَض في مُسابقة لَنْ سَبَقّ. 
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و 


فإِنْ قال قائلٌ: ولكنْ هل يجورٌ التفرينٌ بين السابقينَ» فَمَنْ كان أجود أَعْطِيّ 
أكثرء أم لا بد أن يَتَساوَوًا؟ 
عو 
والجوات: الصحيحٌُ هو الأَوَّلُء ولا يلزمٌ التّساوي؛ ولهذا أقرّ النَِنّ كلل 
بِالسَّلَّبٍ للقاتل» مع أن المقتولٌ منّ العَدُوٌّ قد يكونٌ سَلَبْهُ كثيرّاء وقد يكونٌ سلبةُ 


ع 


ه- خسن تدبير التي يِه حيث كان يجعلٌ المُحَمَّرَاتِ عند الحاجة إلى ذلك» 
كما فعل هنا في جعْلٍ السَّلّبٍ للقاتّل. 
سس 6 (9(05) . السسسسسست 


ا سا © سا6 


- وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوٍْ وَعَإْنَهعَنه تَدُعَنْهُ فى -قصة قِصَّدٍ قَثَلٍ أبي 
َابتَدَرَاهُ سَيمَيْههَ حَتَّى قَتَلَاه نُمَّ انُصَرَهَا إِلَ رَسُولٍ 0 7 ١‏ 
َتَلَه؟ هَل مَسَحْمّ)ا سَيْمَيِكَ]؟) قَالا: لا. قَالَ: فَنَظَرَ فيهراء َقَالَ: «كلاك) قله سَلَبَه 
يُْحَاذبْنِ عَمْرِوِ بْنِ اللَمُوح' متمق َليه". 
الشرح 
قولة صِدَايئعنة: في قَِّة كَثْلٍ أي جَهْلٍ/؛ وأبو جهل من أكبر رُعماء رةه 
وكانّ يُكَنَّى أبا الحَكّمء ولكنّ الي يل كناهُ بأبي جهل» وهذه الكُنْيةَ مُطابقةٌ تمامًا 
حال هذا البَجُل؛ لأن من جَهْلِهِ أن يرد دعوة ان يِه وليس من الحكمة أنْ يدها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلّا فله سلبه» 


رقم ,)5١5١(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير. باب استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم ))١1/55(‏ 
من حديث عبد ال رحمن بن عوف ووعَلَهعَنَة. 


كتاب الجهاد ١1‏ 


2 


كيت يق اننكل بان الفكو بريعر الريعيل. 


0 2 2 0 0 رس كو مجو 5 .هت 32 0 
وقصة قتلهِ أن عبد الرحمن بنّ عوف ووَدَلِنَدَعَنَهُ كان بين شابِيْنِ صغيرين» ليسا 


منّ الرّجالٍ الأكابر» فسألاهُ عن أبي جهلء فقال لهما: ماذا تُرِيدانٍ منه؟ فسارّه أحدهما 
قائلا: والله لِيِنْ عَرَفتَهُ لَأََلنَهُ أو أموثٌ دوئة ثم التفتّ إليه الآحَرُ وسارّهُ مثلّ ذلك» 
فلا رآ عبدٌ الرّحنٍ قال لها: «هذا هو الرَّجل الذي تُريدانِ» فَانْطَلَّقَا مِن عنده 
كالصَّمَرَيْنِ على الصيدٍ يُريدانٍ هذا الرَّجُلَء فضرباه بِسَيْمَيْهماء فأرْدَياهُ حتى سقط 
على الأضء ثم جاء يَعْدّهما عبد الله بن مسعودٍ ودَيَدعَنَُ وأجْهَرَ عليه وحرّ رأسَة 
وكان أبو جهل يَسْألُ: لمن الدّائرةٌ اليوم؟ فقالٌ له عبدٌ الله صَيعَنُ: الله ورسولهء 
يا عَدَ له!» ثم وضع رِجْلَهُ على صَفْحةٍ وجْهِهه فابنُ مسعود صَََْعَنهُ راعي َنم 


له 
ص 


و 
فقال له أبو جهل: لقدٍ ارْتَقَيْتَ مُرْتقَى صَعْبًا يا رُوَيْعِيَ الغنم'"". ولكنّ هذه هي 
5 2 و 5 2 زات ء 1 2 1 َ 
ثم جاءَ الغلامانٍ إلى رَسول الله كك فأخبراه أنََّا قتلا أبا جهلء فقال 
مََتعيوَسَة: «أيُكّ] قَتَلَهُ؟1 ولعلّهُ سأل عن ذلك ليَقْضِيَ بالسَّلَب للقاتّل؛ ثم قالّ: 
«هَل مَسَحْعًا سَيْقَيكٌ]ا؟2 قالا: لا. فنظرَّ مَإِتََتوسَلَرَ في السَيْفِينَء فإذا كلاهُما 
6ق سَ ا ار 35 ا سات سه 0 - 
متلطخ بالدم» فعرّف أنهم| قتلاه جميعاء فقضى يل بِسَلبِه لمعا بن عَمْرو بن الجموح 


وم 


هله 


- 3 1 سحو بق ع ل 0 1 عن رز شد 0 ع 7 
قال بعض العذَاءٍ رَحَهُمانَهُ: أنه قضى لعاذِ رَبَلَيَدعَنهُ بالسَّلَب؛ لأن ضربتة هى 


2 5 0 إن ٠‏ سو . سه سه اع 
القاضية. ثم مر بأبي جهل عبد الله بِنْ مسعودٍ فوجده في آخر رَمَقَء فاحتز رأسَهٌ وجاءً 


)١(‏ أخرجه الواقدي في مغازيه /١(‏ 89)» من حديث رُبَيّ بنت معوذ وََنةعَنها. 
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5 'عَوْ هَذْو اله ِ 

به إلى ال لد فل) رآه قالّ: «هَذًا فز هَذْه الأمَة) 1" وقضى بسيفه 0 مُسعودٍ 
يَللُعَنهُ. 

وقيل: ِنَّهُ عصَولتَاَ قَضى بسلبه محاذِ بن عَمْرو بن الجتموح؛ لأن رفيقة 
الثان مُعَوذ ب غفراة الذى كان فنا شتركٌ في قتلٍ أبي جَهْلٍ قد قيِلَ شهيدًا في نفس 
الغزوة» ولكنّ هذا لا يَصِح؛ لأنبما جاءا جميعًا إلى الرّسولٍ وأرياهٌ سَيَمَيهاء فلعلّة 
قَضى له بالسّلّبِ؛ لأنّهُ رأى من أثر ضربته على سيفِه أن صَرْيَئَةُ هي الْوثَرة. 

وفي بعض الرّواياتِ تِ أن الذي اشتركَ في قتل أبي جهل مُعَودُ ومُعادْ انا عَمْراءَ 

و 0 ا 
ومعاذٌ بن عمرو بنِ المجتموح -يعني الثَلانثة- وأَجْهَرٌ عليه عبد الله بن مسعودٍ حين 
سول ال بنط مذا عل بو جهليء ولكن عكر على ذلك ما جاء ين أن 
مُعَودَ ومعادً ابنا عفراء أبوهُما الحارثٌ بن الجتموح» خاصّة أن ظاهرٌ الأحاديث أنَّ 
مُعاذًا ومُعَوٌدًا أخوان. 

وكل ذلك يحتاحٌ إلى تحقيق» وكذلك هناك روايةٌ للحديث أنه َدعَب ووْسَلَرَ 
رأى سَيْمَيْهها فوَجَدَ أحد السَّيفِينٍ فيه أثْرٌ طعنٍ فقال: «أنتَ قَتلتَهُ)!"'» وجاء أيضًا أنه 
الى با لكك سنن نان نز نه فالخل اولقن نمطا فاتك را تيت 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسبي (03375؛ و ابن أبي شيبة (/077791, وأحمد /١(‏ 07 1). من حديث 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ جه ل ان 41 
والبيهقي (9/ ))180١5(0)77‏ من حديث عبد الله بن مسعود رََلَهْعَنه 


كتاب الجهاد 51 


من فوائد هذا الحديث: 
أدأن السّجاعَةَ قد تكونُ في قلوب الصّغار؛ لأن هذينٍ الشَابينٍ يَألا 
هو 
عبد الرّحمن بن عوفٍ لا ل فال كل متها (والله لافتلئة. 
أو افوشدر قاو كلا عطي ندل عله تَصَميوِهم| التامّ على قتل أبي جهل . 
ين لأن 
عبدَ الرحمنٍ يُشاهِدٌ أبا جهل» ولم يكنْ بالجبان» ولكنه ا رأى هذين الشابَّينٍ يُريدانِ 
تلَهُ اكتفى بهماء وهذا هو القاعدةٌ في فرض الكفاية أَنَهُ إذا قامَ به مَن يَكفي سَقَطَ 
عن الباقِين. 


*- أن الي و لا يعلمٌ الغيب؛ لقوله: 4-1 | قَتَلَهُ؟) فيكون فيه ردٌّ لقول 
الخُرافيّنَ الذين يَدَعونَ أن الى يل يعلمُ الغيت» حتى بعد موتّهِ يقولونٌ: 0 
يعلمٌ الغيب» ويحتجُونَ بشبهاتٍ مثلٍ قولٍ النيّ علة: (إنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ 
ممع" وكذلك/ما ورة ف بعضن الآثار أن ل هل 
يلزمٌ من عَرْضِها عليه أن يكونّ عالً) بها قبل وُقوعها؟ أم قبل أن تُعْرَض عليه أيضًا؟ 
فهو يَكِِ لا يَعْلمُ الغيب لا حيًا ولا مَيًا. 
5 - العمل بالقرائن؛ لأنّهُ يك استدلٌ بها على سِيْمَيْهها من | 
وقد تَبَتَ العمل بالقرائن في الكتاب والسّنَق أمَا ما في الكتاب في قصّةٍ يُوسُّفَ مع 
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3 
- 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم »20١47(‏ والنسائي: 
كتاب الجمعة. باب إكثار الصلاة على النبى يك رقم ,)11١307/5(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم ))١٠١85(‏ من حديث أوس بن أوس وَإيدْعَنَه. 
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سه يس حت سر ورم 


امرأةٍ العزيز حيث شَهدَ الشاهدٌ: ##إن كانت قَمِيضْة قد من قُبلٍ فَصَدَقَتَ وَهْوَ من 
لْكَدِيِينَ 5 وَإِن كان َمِيِصَهُء قد من دُ فَكُدَمْتَ وَهْوَ مِنَ ألصَّدرِينَ © [يوسف:+؟- 
وكانت هذه قرينةً؛ لأنّها لَ) كانت هي التي تَطَلْبهُ قَطَعَثْ ثويَهُ من الخلفٍ 
ل ار ا 

ومن أدلَّةِ ذلك في السّنَ حك شلا انلاقم في قصّةٍ امرأنن لين 
تحَاكَمَتا إلى داود عََِهآصَكاةوَلمََمْ بابن إخداشماء حيث أكَلَ ابنَ إخداهما الذئبُ 
فاختّصَمّتا في الابن الباقي إلى داود» فرَأى عَلَصَكَْوَلتَكمْ أن يَحْكُمَ به للكبيرة بناءً 
على أئّبا أحوجٌ للولَدٍ منّ الصَّغْيرة» وبناءً على أن الصَّغيرةً يمك أنْ تُنجِبَ» ولكنّ 
ليان عََتوااصَك ةلتك خالْقَهُ في الحَكمء » فل| تحاكّمّتا إليه دعا بِالسَكينِ وعرّض 
عليه أن يَشُدٌ شن الول بينها ِضْفينِء ُلّ واحدة تأَُذ يضف فقالتٍ الصّفْرى: ا 
لها يا نبىّ الله» وقالتٍ الكبرى: شَقَةٌ فِحَكمَ به به للصّغْرى7"» والقرينة في ذلك 
الرحمدٌ والحنانٌ اللَّذانِ ظَهّرا منَ الصّغْرىء قَلم بيمّها أن يَُارِقها ولكن يَبْقى حيّاء 
أمّا الكُبْرَى فلم يُمّها أنْ يُقتلَ ويّموتَ؛ لأنَّ ابّها قد أكلَهُ الذَّمْبُ. 

ولكنْ لا بل أنْ تكون القرائٌ قَويةٌ لا مجر بهي فإنَّ عو الشبْهَةِ لا يخفي. 
ا ل ا 
القهوة» الزَّوجِةٌ تقولٌ: إِتَها لها والرَّوحُ يقول: إِنََا له تَظزنا هل المّساءُ د 1 
القهوةٍ أم الرّجالُ؟ والجوابٌُ: أن الرّجِالَ هم الذين يَفُعلونَ ذلك؛ لذا تُحْكَمُ بأئها 
للَّجُل؛ بناءً على الظَاهِرِ وإنْ كانَ هناك احتمالٌ أنَّ المرأةَ هي التي اشْتَرَمها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب إذا ادعت المرأة ة ابناء رقم (71/59). ومسلم: كتاب 

الأقضية؛ باب بيان اختلاف المجتهدين» رقم ))١17٠١(‏ من حديث أبي هريرة وَدَيَُعَنَه. 


كتاب الجهاد ف 


مثال آخرٌ: تنازعَ الزّوج والرّوجة في مُسَدّسِ أو سلاح ماء كل منهم| يقول: 
2 له فيكم به للزّوج؛ لأن السّلاحَ من مُسْتخدمات الرّجالٍ لا النساء. 

مثالٌ 1د تار الرَجلُ واكرأة ني نّم الذّحبِء وكلّ منها يقول: نه له 
فإنّنا نحكم به به للروحة؛ لذن القرينة : رد إن النساء هن اللائي نيل الدهة 


رغم وجود احتمال أ للزّوجء وَألهُ أعارّها إِيّاها ىا يَفْعَلْ بعضٌ الأرّواج الآن» 
يَشْتري ذَهَبًا ويعيره رَوْجِتَهُ ويَكتبُ بأني أعرث الرَّوجةً كذا وكذا. 


وهكذا: فإنَ العمل بالقرائن -إذا كانت قويّةٌ- 0 مشروعٌ» وطريقٌٌ صحيحٌ 
ل ُو ين الأس» كا كنا ديهم لفن الاش 

- أن منٍ اشتركَ في عمل استحقٌّ ما جُعِل عليه؛ ولا حاجةً إلى الإفراع بينهها 
ما دامتٍ القسمة تُمكنةً واضحة فإذا اشْبَرَكَ اثنان في عمل واسْتَحَقًا عليه عوضَاء 
وكان يُمْكِنُ أن يُقَسَمَ هذا العِوّض فإنَهُ يُقَسَمُ بينهما ولا يُحتاحٌ إلى إجراء القَرْعَ 
فإِنْ كانَ لايُمَكِنٌ احْتِيجَ إلى إجراء الفَرْعةٍ بينهما 

إن قيلَ: إِنَّ القتلّ تسيوك الروك امار صاصٌ 
على شخص فقّتلاة» وليس هناك قرينة تُبَينُ مَنِ القاتل» فلمَنْ يكون السَّلَبُ؟ 

نا ذا طلقا رَصاصتينء كلل واحد رصاصة» ولم تح في لقي إلا رصاصتين 


عي 


لاني اك كاذه وكين الا تنينين: 
مسألة: إذا كان المقتولٌ ين أهل البَخْي مهل + ) 


الجوابٌ: لاء فأهل البَعْي لا يُعامَلونَ مُعاملة الكافرء فَأمُْوالّهم منّ العّنيمةِ. 
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وََنْ مول تتقاتة: لبك صب النجنيق عل أل 
الطائفي» أَخْرَجَهُ أَيُو دَاوْدَ فى المَرَاسِيلء وَرجَالُهُ يعات" 
- وَوَصَلَهُ الْمَيْلِيٌ ِسَْادٍ ضَعِيفٍ عَنْ حِلْ صَدََهءَنه 0 
الشرح 
0006 مه 8 9 5 أ ١ 5 58 ١‏ 
قوله: زكرا ياه و عقر اح 1107لا واورتوا دزي نه 
عَنْهُ) وهذا يوهم أن أكون سكيدول ف الميحاءة حوهو انس 5 قور ل 
تاكن وعلى هذا شن أن تعر (رَقة الله عَنْهُ) إلى (رَحَهُ الله). 
قولة: «الَْجَيقَ ٠‏ هو عبارةٌ عن سلاح يُنْصَبُ على أَعْمدةٍ من خشب أو غير 
الختّبه ثم يُوضحْ في شيء مث الف حجر كبر ثم يمي به رجال أقوبائ نم 
يُطْلِقونَةُ» فينطلقٌ الحَجَرٌ الكبيرٌ إلى الهدفي المنشودء وهو يُشْبِهُ المدافع الآنَ. 
قولهُ: «عَلّ أَهْلٍ الطائفي»؛ لأن النّيّ - صل الله عليْهِ وعَلَ آلِهِ وسِلَّمَ- 
حاصَرَهُم نحوّ عِشْرينَ ليلة أو ثلاثينٌ» أو أَرْبَعينَ. على اختلاني الرّوايات» حتى 
ترلوا على ما أراد انين صل الله عليه وعَل آله وسلَّم. 
قوله: «أَخْرّجَهُ أَبُو داو في المرَايسِيلٍ؛ والمراسيل جمعٌ مُرسَلِء والمرْسلٌ له 
اصطلاحان: 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل لمتوضرة؟ وابن سعد في الطبقات الكبرى (؟69/5١).,‏ ووصله 
العقيلٍ في الضعفاء الكبير (؟/ 57 7)» من حديث علي وََدَلََعَنَه. 


)١(‏ أخرجه العقيل في الضعفاء (7/ 7554)» وفيٍ سنده عبد الله بن خراش قال عنه أبو حاتم في الجرح 
والتعديل (؟/ 7/7 57): «منكر الحديث؛ ذاهب الحديث» ضعيف الحديث». 


كتاب الجهاد يفن 


21 4 - 2 عن سام ؟ ّ- 2 )مه 

المصْطَلحٌ الأوَّلّ: ما رَفَعَهُ التابعين إلى النَسّ بل أو رَقَمَهُ الصحابي الذي 
لم يَسْمَعْ منَ الرَسولِء وهو المشهورٌ وهو صَنفان: مرفوعٌ تابعيٌ» ومرفوعٌ صحابي 

سه ساه لمت ع 0 ل 3 0 2 م سه ساه اوس 

لصِغر سِنْهء أو لبَيَقنا بأنّهُ غاب عنه في هذا الُْشْهَدٍ. 

فمثلًا: لو رَوى أحدّ منّ النَّاسِ حديثًا عن رَسولٍ الله يك ونحنٌ نعلمٌ أن هذا 
الرّاوِيَ لم يَشْهَدْ هذه العَرُوة فإنّهُ يكون مُرْسلًا؛ لأنّنا نعلمُ أن بِينَ الرَّسولٍ ككل 
وبين الرّاوي واسطة في هذه الرّواية. 

وكذلك إذا رواهٌ الصَّحابيّ الذي لم يسمع منّ الرََسِولٍ بَكلِ كمُحمَّدٍ بن أبي بكر 


2 21 , قوع ى وره . 
زَعَنهًا فإن محمد بن أبي بكر وَلِدَ عام حجّة الوداع» فآمه أساءٌ بنت عمَيس وضعته 


في ذي الخُلَيْفَةَ فإذا رَوى محمَّدٌ عن رَسولٍ الله يكِةِ حديثًا فإنَهُ رس 

الاضطلاحٌ النَّان: هو كُلٌ ما لم يَنّصِلْ سنذةٌ؛ فإنَ بعْضَهم يُسمّيهِ موسلا 
فيقولٌ: «أَرْسَلَّهُ فلان عن فُلانِ»؛ لأنَّ بينهما واسطةء وهو يُشْبهُ المرْسَلَ الْصْطلَحَ 
عليه الشير كيو حفيث نيقوط الوزافنظة والذلك بطلل علية وسفن المكد فين آله 
مَرَسَل. 

أمّا حَُكمٌ امْرْسَلٍ فهو ضعيفٌ إلا في حالينٍ: 


0 2 3 2 دي سدير وص 9 و 3 5 
الحال الأولى: إذا رَفَحَهُ الصّحابة رَرَدءَتهُر فقالوا: إِنْ مُرْسَلَ الصّحابة مَقَبِولٌ؛ 
وذلك لشِدَةِ تَرّي الصَّحابةِ في التقلٍ عن رَسولٍ الله - صل الله عليه وعَلَ آلِهِ وسلّم- 
و ١‏ 7 - : ع - و 
فهو لم يَرْسِلهُ إلى الرّسولٍ مُباشرة إلا لعِلهِ أن الواسطة ثقة. 


الحال الثانيةٌ: إذا عَلِمْنا أن هذا التابعيّ لا يروي إلا عَنْ صحاي؛ كا يُذْكَدْ 
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عن سعيدٍ بن اليب أن مَراسيكَهُ عن أبي هُرَيْرَةَ َه فهذا أيضًا يكونٌ مَفْبِولًا. 

وما عدا هاتينٍ الحالينٍ فإنَ المْْسَلَ يُعدٌ من قسم الضّعيفي. 

قولة: «وَوصَلَهُ العْقيْلِيٌ يِإِسْتادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَليّ َجِوَلتَدْعَنَها فصارٌ هذا الحديث 
إن مهنا ون ميف الال الشتوه وكا شيع اين تالز وان أمالعشفة وق 
غيث الصال الشيق فلكو مكبعول دشل وان ضكفة من حخيث الزوايةه فك 
قال الحافظٌ ابن حَجَر وَمَدْلنَ: «وصلَه العْمَيْاعُ يإسنادٍ ضعيفٍ عن علءٌ صَعَدْعَنَا 
لكنّهُ إذا لم يَصِحّ سَندًا عن رَسول الله فإِنَ القواعد الشَّرْعِيّة تقض جوارٌ ذلك؛ 
لأنّ ما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ» وإذا لم يتم الوصولٌ إلى غَزْوِ هؤلاء 
الكُمَارِ وإنْحَانِهم إلا بذلك؛ لكان هذا جائرًا ولا شكٌّ. 


|] 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فيه دليلٌ على جواز تَضْب اَنْجَنِِقٍ؛ أو ما يقومٌ مقامَةُ من المدافع» أو منّ 
الصّواريخ على مَنْ أبوا أن يُسلِموا. ْ 

1- - فيه دليل على آنه يْعََرٌ ني الا ما امغر في السَتل؛ وجهٌ ذلك: أنَّ هذا 
كذ سروت قلف اله والد 11 ومطاة لالد كدي ل سيار 
الحروبء لكنّ هذا إذا جاء تَبَعَا نه يبت في التابع ما لا يت نيت في الاستقلال. 

فإنْ قيلَ: وإذا حاصّرٌَ المسلمونٌ كُمَارَا وكانَ في قَرْيتهم مُسْلمونَ» فهل يجورٌ 
ل لوهم ا لإا النلية؟ 

الجوابُ: إذا لم ينكين هم إلا بهذا فلا يأس» كا أن الغلماء ةاتفو 
فتفسالة: لو قرس الكفاء بالمتلمة حأئ: جَعَلوا المسْلِمِينَ بينهم وبين الْسْلِمِينَ- 
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فهل يجورٌ قَدْلُّهُم دونَ أنْ يَقْصِدَ المسْلِمِينَ؟ فمنّ العُلَّاءِ يَمَهُملتَهُ من قالّ: إذا كانَ 
لا يكين القضاءٌ عليهم إلا بذلك وكان يجتمل أن يُداهم المْلمينَ ويقتلوا هؤلاء 
فلهم ذلك؛ لأنّ تَرْكَهِم أعظمٌ مما لو قُيِلَ مَنْ بين أيهم من الْسْلِمينَ» فالمسألة 
يُنْظَرٌ فيها للضّرورة. 
'- أنه لا يَنْبغي لنا أنْ نُمَوتَ الفْرْصةً من أجل خوفٍ إصابة مَن لا يجورٌ 

إصابتة؛ لأنّهُ منَ المْكِنِ أن ال مول عَلِنضَكاولسَكمْ يديم الحصارٌ حتى يَسْتَسْلمواء 
ولكنّه عَلدصَكهوالتَج اختار هذا؛ إِنْ صم الحديث. 

- أن ما يَفْعَلُهُ النََّسُ اليومَ في المزارع حيث جح قُونها إذا حَصَدوا الرَّرْعَ؛ 
للا يكونّ فيها نوابتُ ضار برع في المسسَفبَلٍ فإنّهُ لا بأس به؛ وإنْ أقَى ذلك إلى 
إغر اف يفي اندقرات التي تكرد جياه وذلك اتاد #متصوي :وقد تفده 
أن الي يلي حرق نخلّ بني النّضيرِء والدخل قد يكونٌُ فيه فراحُ الطَيورِء أو غيد 
ذلك من الأشياءِء لكنها لم تُقِصَدُ. 
«قَرَصَتْ نَمْلَةَ ني سَّ الأمبيَاء مر بِقَرْيَة التملٍ َأُحْرِقَتْ تَأَوْكَى الله إلَْه 
صكت ككل حرفت أ ِنَ الأمم تبيخ" '"» فوبّحَهُمُ الله تَعال على قَنْلِهم قرية 
النمل بغير ذنب» فكيف نجمع بين هذا الحديث وهذه الفائدة؟ 


فإِنْ قيل: إِنَّ بعضّ العْلَاءِ يَمَهرائة استَدَلُوا بحديث الب كه أنه قالّ: 
1 


,)9019( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق» رقم‎ )١( 
من حديث أب هريرة‎ ,.)5175١( ومسلم: كتاب السلامء باب النهي عن قتل النمل» رقم‎ 
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ا 00 01 
قلنا: إن هناك فَرْقًا بين التَعذِيبٍ ودَفْع الأدّىء ثم لو كان يُمْكِنٌ أن تَمَتلَ هذا 


فلا باس 
تتح “© س لع 0 
-0١‏ وَعَنْ أنس ودَيدعَنه: أنَّ التْبىَّ يك دكَلَ مَكَةَ وَعَلَ رَأسِهٍ المِغْمَرٌ فَلَا 


يوه سس 


ع اس قد اس 1 > وسرك ف 5س ا ب فيه 
تَرَعَهُ جَاءَهُ رَجَلء فَقَال: ابْنُ خَطل مُتَعَلَقَ بِأَسْتَارٍ الكَعبَة فقال: «اقتلوه» مُتفق 


0 ل له يه ب 0 كه 92 ٠ 0 ٠.‏ 7 
قوله يََليَهَعَنَهُ: «دَخَل مَكة)؛ أي: في عْرْوَةٍ الفتح» وكان ذلك في رَمضان من 
ان 4 م : ع بي ًَ 0 2 أ 0 
السَّنَةِ الثامنة من الهجْرة» ورّوى أهل التاريخ أنه كان يوم الْجمَعةٍ الموافقٌ العِشّْرِينَ 
: 00 5 50 ما يات 65س 1ه 4 ايه : 
من شهر رَمضان. فيكون النبي مَل أدرّك تسعة أيام من رمضان في مكة» ومع ذلك 
فقد صم في البُخاريٌ أنّهُ لم يَضُمْ هذه الأيامَ التّسعة'""» وإِنْ كان في مكّة؛ لأنّه 
٠د‏ 25 8 1 ٠‏ 0 3 
مسافرْ ومشغول بتدبير شؤونٍ الفتح وما يتعلق به. 
5 و ب مرف واو بره وان م رع , 2 ٠ 2 ٠‏ 3 0 
قوله ركوالل4عنة: «وَعَلى رَأسِهِ المغفر)؛ هذه الجملة في محل تنصب على الحال» 
و ع 200000 7 .0 : 4 
وَالغْمَرٌ: آلةَ الغَفْر أي: الستر والوقاية» فوزن (مِمَعْل) يُطْلقٌ على معان منها الآلة: 


2 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام» رقم »)١8557(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب جواز دخول مكة بغير إحرام» رقم »)١701/(‏ من حديث أنس بن مالك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الفتح في رمضان, رقم (571/5). من حديث ابن 


عباس رصوالئدع: ' ٠.‏ 
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مثل (مِغْلاةِ) آله العَليِ» و(مِسْحاة) آله اللَسْحء و(مراث) آلة الحَرْثْء والمعْمَر يُلْبس 
على الرأس ليَقِيّها سهام المقاتلينَ. 

ل وََلََدعَنهُ: «فَهَا نَرَعَهُا أي: انتهتٍ الحرب. 

قولة صوَلَيَدَعَنة: «فَقَالَ: ابن حَطّل)؛ اسْمُّهُ عبدٌ الله. 

قولة يداتَدعَنْهُ: «مُتَعَلَقٌ بِأسْتَار الكعبَة)؛ أي : متعلقٌ 3 تَأْمِين على نفسه؛ لذن 
هذا البِيتٌ مَنْ دخلّةُ كان آمِنَاء فالمتَعلُقٌ بأستار الكعبة يكونٌ أشدًّ أمْناء ولكنً الى 
يكل قال: «اقتَلُوةُ» فقيل . 

وكان ذلك ضُحى يوم الفتح» وقد أحل الله لنبيّه يلِِ مكة من طُّلوع الشّّمْسِ 
إلى صلاةٍ العصرء وهذا معنى وله يكل: وإ حلت بي سَاعَةَ ِنْ تهار»'" ساعة: 
وما بين طُّلوع الشّمْسِ إلى العصر حولي نَّاني ساعات؛ وذلك لأنَّ السَّاعةً في 
اديه بيت هيّ السّاعةٌ الاضطلاحيّةٌ الآنّ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ مَشْروعِيّةٌ عل الأسباب الواقية من الَّررِ؛ وأنَّ ذلك لا يُناني التَوَكلَ» 
وجهٌ ذلك: أن الرّسول يل لبس الْمغْفَرَ على رأسِهِ وقايةَ من السّهامء وقد ظاهَرٌ 
ءوسل في عر وة أخورين وزغي" أي: لَبِسّ دِرْعِينٍ؛ ليكون ذلك أشدّ حماية 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم, باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب, رقم (5 23١‏ ومسلم: كتاب 

الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم :»)١755(‏ من حديث أبي 


فم أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب قْ لبسو الدروع. رقم (5609), وابن ماجه: كتاب الجهاد. 


د هاي 


باب الشّلاح؛ رقم ))78١57(‏ من حديث السائب بن يزيد وََليَدعَنَ. 
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ففِعلُ الأسباب النافعة شَرْعًَا أو حِسًا منَ الأأمور اكطلوبة. 

وكذلك الأسبابٌ الثابتةٌ شَرْعَاء كالرّقْيِ التي يَرْقيها الإنْسان على اكَرْضى 
أو على نفسهء والأؤراد وما أشْبََهاء فهذه أسبابٌ نافعةٌ وثابتةٌ بالشرعء أمّا الثابتة 
الس فمثلٌ الأذوية التي يَْبْتٌ تَفْعها بالنّجارب» فمتى تَبَتَ حِسًّا أن هذا السبب 
نافمٌ فإنّهُ مأمورٌ به أمّا ما كان ينع وهمًا ولا أثَرَ له في الواقع فإنَّ الاعتماد عليه من 
الاكامييب ل نت كركار ينا 


عو 


باب الشَرْككٍ لله ووجة كونه شِركا: أله 

؟- أن للأسباب تَأَِيرَا؛ يحل هذا من أنَّ الى يك لبس المغْمَرَه ولولا أنه 
شل :نه لورفا لكان لتقا مع لآ فائدة مده فالاسياءت لينانا ناة ولا فتلت موا 
كانت أَسْبابًا شَرْعيَّةَ أو أسبابًا حِسَيّة. 

كا لفتروعظة اقط ,قر ان التسير ل كله ريق 22 أن لبط نه قوز رفن ون 
ينما لَه في نر تلتفيا “وذ وان الأخيات المت افر ويفا 1د عل 
الع ار ال ا ا ال يم 
أبدّاه حتى لو رَمَيْتَ زُّجِاجِة بحجر فالْكَسَرَتْ فإِّها لم تَنْكَسِرْ بإصابة الحَجَرِ 
وشوائوة د انفد يز سك أن الكووييل ل عاض الكت يه الاصاءة 
وليس بالإصابة» والإصابةٌ هنا علامةٌ وأمارة أنه إذا الَْقَى الحَجَرُ بالزّجاج الْكَسَنَ 
أمارة فقط بلا تأثير! ولا اذو سم كر زهده آنار ور شرك لد والفكد 
لم يكير ؟1: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب من أحب البسط في الرزق» رقم (7071)» ومسلم: كتاب 


البر والصلة والآداب؛ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (7051): من حديث أنس بن 
مالك َالتَكُعَنه. 
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000 00 

إن قيلَ: قال النْبينّ يكِ: «كتبَ الله مَقَادِيرَ الخلائق قَبْلَ أنْ يحْلقَ السَّمَوَاتِ 

وَالأَرْضٌ بِحَمْسِينَ أَلْفَ !"لدبو اله و الكتوب» كنك يكون الي 
مثا مع التقدم؟ 


صر 


الوا إِنَّ صلة الرّحم أمرٌ شرعيٌ» 0 1غ 
في عَمْرِهِ وبَسَط له في رِزْقِه وهذا مكتوب للم للمُتَقِينَ» والتٌّوى مكتوبة ومن ضِمَنٍ 
المكتوب قَبْلَا اليرٌ والصّلةٌ أيضًاء فمكتوبٌ أنَّ هذا الرَّجُلَ بعييه سيصل رَحمَه ويا 
في عَمرِوه لكنّ هذا غيدٌ معلوم لناء وقد ذَكَرَ لنا ذلك الرَّسولُ عَْواصَكموتَكمْ من 
أجل أنْ تَصِلَ الرّحِمِه من باب النّشجيع» حتى الإيهان والعملٌ الصَّالِحُ الذي هو 
عد لخر و اكد عو بلا مك شاد قرالا الا سية ون الجن د 01ح 
تَصِلَّ إلى الغاية. 

فمثلًا: الولدُ مكتوبٌ للإنْسانِء ولكنْ لا يُمْكِنُ الحُصولٌ عليه إلا بزوجةء 
فمكتوبٌ علينا التَرَوحُ» ومكتوبٌ أن الولدَ بعد الزُواج» وبهذا التقرير الذي فَرَّرْناه 
يزول الأشقال الت ارده بعد الخلا الاك عيب دلق القدر راود كن 
فهو أصلًا لم يُكْتَبْ إلا على التقرير الأخير المقرونٍ بهذا السّببء لكنَّ هذا مجهولٌ لناء 
فحثنا الت يك بم| أخيرنا بهء كما أن ابه والثَّار وجميع الجنات المربوطة بأسبايها 
كُلّها مكتوبةٌ بأسباب. 

وكذلك قال الكتسول يللِ: (مَنْ 86 ب أنْ يُرَخْرّحَ عَنِ الثَارِ وَيُدّكَلَ اَن َيه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر. باب حجاج آدم وموسى عليههم| السلام؛ رقم (73160). من حديث 
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ومثل ذلك قولة كل «من سَرَهُ أن بينسط لَه في رْقِه ْنَا له في أ دَليِصِلْ 
رَحمَهُا لكنّ الرَّسولَ أخبرّنا بهذه الأشباب من جل أن يَتَسَجَعَ النّاس لفعل الخير» 
وإلا فهي مكتوبةٌ من قبلُ» فمكتوبٌ أنَّ هذا الرّجُلَ سيصلٌ الرّحِمَ ويُزادُ في عُمْره 
وقذسكون له عمْرانِء عند الله عَرَججَلَّ عمد لو لا النسيءٌ وهذا غيرُ واقع؛ أنه إذا 
كانم الؤاضلين فقن كيت اله سيضنا و رزداة فيدة ْ 

لكنّ الإِمْكالٌ الحقيقيّ الذي يَرِدُ على هذا أنَّ من الواصلينَ مَنْ تَقاصَرَتْ 


أغمازّهم» ومن القاطعينَ مَنْ رَّادَتْء فا الجوابٌ عن هذا الإشكال؟ 

والجوابٌ: أنّ هذا الذي وصّلّ لو لم يَصِل لكان عَمُرُه فصي وأنَّ هذا الرَجْلَ 
الذي طالّ عْمُرُهُ وهو قاطمٌ لو وَصَّلّ لكان عُمُرُهُ أطْوَلَه والبعضُ يقولُ: إِنَّ النسَيءَ 
في العْمُرِ هو البركة» لكر الأصلّ في النَّسَيءِ أنه الزّيادةٌ. 


وللنّاس في هذه المسألةٍ ثلائة أقوال» طرفانٍ ووسطً: 


أ 


ير - 
عو 7 


الطَّرفُ الأوّلُ: أنّهُ لا تأئِيَ للأشباب مُطْلِقَا وأنّ ما يحصلٌ من التأئّر بها 
هو حاصلٌ عندها لا بهاء وأنَّا هي مَُرّدُ علامات؛ فعلامة الكسار الرّجِاجَة إذا 
قَرَبا الْحَجَرٌ أن يَضْدِمَها الْحَجَرٌ وليست تَنْكَسِرٌ به» وهذا مذهبٌ الأشاعرة 
ومذهبُ كُلَّ مَنْ يُنكرونّ الجكْمة في أفْعالٍ الله عَرَتبَلَ لأنم لا يُعَللونَ الأفعال 
والوقائع. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم »)١1855(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَدَإِددعَنُا. 
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ولا شك أنَّ هذا القول باطل ومردودٌ بِأوْجُهِ كثيرةٍ من الدّلِيلٍ السّمعيّ 
والعقلٌ والحسيٌّ وأنَّ هذا لو ذُكِرَ أنه من عقائِدٍ السلِمينَ عند غير الُسلِمِينَ لاتدذُوا 
عقيدةً المُملِمِينَ هُرُوَّا؛ لأنَّ هذا القولّ يُكَذَّبَهُ الحسٌ والواقعٌ» فلو أنَّ إنسانًا قذفٌ 
بحَسجَرِ على رُجاجة فالْكَسَرَتْ» ثم قال إتهَا لم تَدْكَِرْ بِالحَجَرء وإلَّا الْكَسَرَثْ عنده 
لابه» لضَحِكَ النَّاسٌ من هذاء والعجبُ أن قائلٍ هذا القولٍ يَرَوْنَ أم هم أهل 
الإخلاص؛ لأنَّ إثباتَ تأثير الأشباب عندهم من باب الشَّرْكِ؛ٍ حيثٌ جَعَلوا مُوَْرَا 


ع قو 


دون الله» أو مع الله» وهذا القول تَصَوَّرُهُ كافٍ عن سياق أَدِلَّة بُطْلانه. 


الطرّفٌ الثَاني: القائلونَ بأنَّ الأسباب مُوَثَّرةٌ في طَبائِعِها؛ أي: بمُقتضى طَبِيتِها 
وبذاتهاء فِالحَجَرٌ هو الذي كُسَرَ الرجَاجِةً نقيلة:وبطيعيةة والتاذ هن النن أخَرَقَت 
الورقٌ بتَسهاء وهذا القولٌ باطلٌ بدلالة الواقع ودلالةٍ الشّرِع» وهو نوعٌ من المَّرْكِ 


ل 1 
8 تل تت 


بالله عَرَبجَلَّ لأنّه اعتقاد أن شيئًا ما يَوَثْرٌ بالثىء الآخر بنفسِهِ دون الله. 


معيو 75 2 3 ٠س‏ 4 ا 1ه عسوو 27 0 رو 20 
ووجه بطلانه من الشرع: قول الله تارك وَتعال: #أفرء سم الثار الى ترون 
٠. 0 1 2 2# 117 2 ًَ َ - 002‏ > لي 0 2 5 206 3 2 7 
نسم أنشاتم سجريهآ م نحن المنشعوت #». فبينَ الله تَعالى أن الذي أَنْشَأْ شجرةً النار 


كير 
00 عسو 


والتي َنْقَيِحٌ بها النارٌ هو الله عَرَهجَلّ وبيّنَ أنَّهُ جَعَلّها مَتاعَا للمُقَوِينء وتَذكرةً 
لله 7 
٠ - 1‏ : 0 0000 0 َس ف 
أمّا الواقع فإن الله سْبْحَانَهُوتحَالَ قال للنار التي أَلَقِيَ فيها إنراهيم عَلَنآصَكوالتَم: 
2 ل م الى مه كم اس إلى 6 لي * 
#قلنا ينتار كوف برها وَسَلمًا عل إِيَهِيِمَ * فكانت بَرْدًَا وسَلامًا على إبُراهِيمَ ولم تَحْرقَةُ 
0 و . ءه رمه 
ولو كان إخراقها بذاتها لأحرّقته بذاتها. 


فهذه أدِلَة بطلانٍ الطرفينٍ الأول والثاني» وأنعد عن المعقول والفطرة هو الأوّل. 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


القولّ الوسَطّ: أن للأسباب تأثيًا ولكن لا بذاتها؛ بل با أؤْعَ اله فيها من 
القَوَى الور وهذا هو الحقّ والصحيحٌ» وبهذا تَسْلَمُ من شِرْكِ مَنْ جَعَلوها مُوَثّرة 
بذاتهاء وتَسْلَمُ من سمه القول بأتَا لا تور إطْلاقًا. 

"- أن مه يِحَتْ عَنوة بالسيفي لا بالصّلحٍ؛ ودليل ذلك قولة: «أنَّ التي 

عَططِ مكل مَك وَل ربد الفقةه وها يدل 1 أنه فتّحَها عَنوةَ لا صَلحَّاء وهذا هو 

إن قال قائلٌ: لماذا لم تُقَسّمْ مَكَهُ على الغانمينَ» ما دامَتْ فْيِحَتْ عَنُوةَ كا قَسَّمَ 
ال وَكِ أرضٌ بني التُضير وبني قَرَيْظة؟ 

فالجوابٌ عن ذلك من أحدٍ وجْهِينٍ: 

الوجةٌ الأوّلٌ: أنَّ قَسْمَ الأراضي الَغْنومةِ راجمٌ م إلى الإمام» إن رأى مَضْلحة 
في القَسْمِ قَسَمَ» وإنْ رأى مَصْلحة في أنْ تُوقَف وتَجْعلَ وقمًا على الْملِمِينَ» ووجَبَ 
عليها الخراح» فعَلّ؛ وإِنْ رأى أنْ تكونَ وقمًا بدونٍ راج فَعَلّء ون رأى أن يَمْنَ 
بها على أَهْلِها فَعَل. 

الوجة الثاني: أن المانع من قِسْمةٍ مَكَةَ هو أنَّ مَكَّة مَشْعَرٌ من المشاعر» فيكونُ في 
هذا دليلٌ على أنَّ مَكَةَ لا ملك | هو قولُ كثير من العُلَاءِ وَمَهُآئَُ أن مَكّةَ كوئّى 
وعَرفةً ومُرْدلِفةَ َمْعَرٌ لا يُمْكِنٌ أن يجْرِيَ فيها الِلْكُء لكنْ يَخْري فيها الأحقيّة فَمَنْ 
كانّ تمتهُ دادٌ أو ما أَشْبَة ذلك فهو أحقٌ بها من غيروء لك لا يُمَذُكّهاء والمسألةٌ فيها 
أقوالٌ ذكَرْناها في (الشرح الْممْتِع على اد المستقنِع)”". 


.)14-1819//8( الشرح الممتع‎ )١( 


كتاب الجهاد نض 


- أنّهُ لا يجبُ الإحرامٌ على مَنْ َكَل مكّة؛ وجة الدَّلالةِ أن الي يك دَحَلّها 
وعلى رأسِه المغْمَر والمحرمٌ لا يُمْكِنٌ أن يَلْبَسَ العْمَرَ. 

واختّلف العُلَءُ يمره في تخريج هذاء فينهم مَنْ قال: إِنَهُ لا يجب الإخرامٌ 
على داخِلٍ مَكَةَ إذا دَحَلّها لقتالٍ مُباح؛ لانّهُ سيَنْصَخِلٌ بالقَتال عن النْسَكِء والََّْىّ 
يدحَلها لقتال مُباح» ومنهم مَنْ قال: نه لا يحبٌ على مَن أدّى فريضة العْمْرةٍ 
والحج : لم دحَل معَّه أن يرم وهذا الأخدُ هو الصحيح» يدل لذلك أن الي 
-صلٌ الله عليه على آله وسلّم- أخير أن الله رص علينا احج. سل 
يا رسول الله! أني كُل عام؟ قال: «لَوْ قَلْتٌ: : 0 ون 
واه «الحح مَرَّةٌ فَمَرأ 1201118 «مَنْ اد شرطيّة تفيدٌ العُموم 
فتدلُ على أل متى أدّى الإنُسانُ فريضة احج والحمرة كان ميَْعَلُ بعد ذلك تطوُعَا 
إن شاء فَعَلَهُ وإنْ شاء لم يَفعَلَهُ. 

ا ل 
المواقيتَ» قالّ: ١‏ هُنَ هنون أتى عَلَنِنَ من غَرهنَ ين ا احج وَاْشر1". 
وفي هذا الاستدلال مُنازعةٌ؛ لأنَّ قوكة يلله: نأا لاتدلٌ على عدم الوؤجوب؛ 
لأنَ الوؤجوب سابقٌ على الإرادةء فيمكنٌ أن نقول: 'ممّنْ أراد من يجِبُ عليه وكل 
النامسٍ يحب عليه. 


ا ل ل ل ل يد 

0000 ؛» من حديث ابن عباس وََإنَدعَتعَا. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مُهَل أهل مكة للحج والعمرة» رقم :)١9754(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة» رقم ».)١١41١(‏ من حديث ابن عباس رَعَلََعَنْهًا. 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ونقيض ذلك أنْ تقول: «الوضوء واجتّ على مَنْ 7 أن 0 | لظَّهر ) 
هذا لا يدل عل أن«ضلاة الظهر عب واجة» بل ندل على وجوت الوضوءِ لمن 
أرادهاء كما أنْ الإرادةً يَسْبقَها الحكمُ الشرعيئٌ واجبًا كانَ أو مَنْدوباء لكنّ الدَِّيلَ 

م 0-0 

1 2 7 7 

4- أن الإخبارٌ عن الجاني ليس وشاية وليس بحرام؛ يَوْحَدْ من أن رجلا جاء 
للنبيٌ جَكَِةِ وقالّ له: ابن خَطل مُتَعَلّقٌّ بسار الكَعْبَة» فهذه وشايةٌ لكنْ لمصلحة. 
فابنٌ حَطّل رَجُلٌ كانَ أسلمَ في المدينة ثم ارْتدَّ -والعياذٌ بالله- وق بالمُمْركينَ في 
مك واتَحَدَ جاريتين تُعَْيَانٍ مهجاءٍ النَِيّ -صل الله عليْهِ وعَلَ آلِهِ وسلَّم- فجَمَعَ 
بين الرّدَةِ واللّحاقٍ بالمشْركِينَ وسبٌ لبي صل الله عليْهِ وعَلَ آله وسلَّم- فكانث 
ذنوبّة عظيمة» وَاشْتْهِرَ عنه ذلك» فجي إلى الرَسولٍ عَلَْوصَكةوااتَةِ ليُخَبر فقال: 
«افتلُوة). 

-١‏ أَنَّهُ قد اشْتَهِرَ حتى عند الكُفَارٍ الالتجاءٌ إلى بِيتٍ الله الحرام؛ وجة الدَّلالةٍ 
2 0 ء 8 ك5 . اس 1 يلاتك امس 2 1 ع 
فعل ابن خطل» حيث رَأى أن الرَّسول عَلَةِ ظفرَ بمكة» يعنى: دَخلها وأصحابه. 
تعن ياسماد الكعة زرا أن انسار ند عا فيد 

ىن لون كو اس و وز مساك 5 52 25 و 

/ا- جواز قتل المرتد في مكة؛ يؤخذ من قوله كَليْة: «اقتلوه». 


فإِنْ قيلَ: وهل هذا عامٌ بحيث من ارْتَنّ خارج مَكَّةَ ثم دحَلَ مَكَّةَ فإنَ الَرَمَ 


فالجوابٌ: أنَّ في هذا خلافا بين العُلَّاءِ يَمَهُرائَهُ على ثلاث أقوال: 


عو 


١‏ - أَنَهُ لا جره مُطلقًا. 


كتاب الجهاد 1 


عضو و م مور 
3- أنه جيه ولا يَضَيَّقَ عليه 


فمنهم مَنْ قالّ: إِنَ من فَعَلَ ما يُوجِبُ العُقوبة خارج مَك ثم جا إليها فإنّهُ 
لا تقومٌ عليه العُقوبة؛ لَعُموم قولٍ الله تَعالٌ: ومن دَحَلهُ كان م241 وقوله: 
«وَلَم َو أن َعَلنَا كرما ايا وتَخَطَفُ الس مِنَ حَوْلهجٍ 4؛ ولأنّ الطيورٌ وهي 
من غير البشر تَأْمَنُّ إذا دَحَلَتْ إلى مَكَّةَ فالآدميٌ من باب أَوْلىء وهذا هو المشهورٌ 
مِن مذهب الإمام أحمدّ وَمَدأَنَُ. لكثهم قالوا: يُضيّقٌ على هذا الرَّجُل حتى يرج 
فلا يُكَلَّمُ ولا يُطْعَمُ ولا يُسقى ولا ياقَىء حتى تَضيقٌ عليه الأَرْضُ با رَحْبَتْ ثم 
يحرج فإذا حرج أَقَمْنا عليه الحد. 


و مع 


وسرام وي 5 


ومنهم من قالّ: إن الحرم يُعِيذٌ العاصي مُطْلقَاء ولا يُتَعوّضُ له بشيءٍ ولاه . 
عليه؛ لأنَّهُ دخلّ المكانَ الآمِنَ» وربَّا يمُنّ الله عليه بالهدّاية إذا عَرَفَ أَنّهُ استجارٌ 

فإِنْ قالّ قائلٌ: هل في قصَّةٍ ابن حَطَّل دليلٌ على القول بأنَّهُ لاتجيد 
مُطْلقًا؟ 1 

فالجوابُ: لاء لأنَّ ابن ححطَل فَعَلّ الجريمةً في كه وفاعلٌ الجريمة بمكة مُْنَهكُ 
قزق نزي وز لزيا نوا زان اولك سر النداقلع كن ارم ونين اع 
لقنا كوك لفطل فايلا علق تن ا ار لله و وهنا هن الع 
ل 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجواب: استتابة المُرْتدٌ فيها خلافٌ» فمنّ العُلَّاءِ يَمَهْرلمَهُ مَن قالّ: إِنّ هناك 
رد لا يُمْكِنُ الاستتابةٌ فيهاء كالتي حَصَلَتْ من ابن حَطل؛ لأنّهُ كانَ يسبٌ الرّسولَ 
يك وقال: إنَّ سب الرَّسولٍ ليس فيه توبةٌ. 

ولكنَّ الظاهِرٌ ي: أنَّ استتابةً اُرْتدٌ ترجمٌ إلى نظر الإمام, فإِنْ رأى اسْتَنابتَهُ 
فَعَلّ وإِلّا فلا. 1 


>ي 6 س وه 111 دو م 0 بل ضاا وك 0 0 2 
ا ا د ب" الله كن قتل يَومَ يدر ثلاذ 
صَبْرًا) ا خْرَجَهُ أبُو دَاوُد في الَرَاِِيلِء وَرِجا ِقَاتٌ1" 


قولّة: ١(رَضِيَ‏ الله عَنْهُ؛ هكذا في الأصل» والصّوابٌ: «رَحمَهُ الله حَسّبَ 
اصطلاح العلماء يَمَهُوآنَهُ أو حَسَبَ ما عرف بين العلماء» وإلا فهو مَنْ رَضِيٍ الله عَنْهُم 
إن شاء الله. 

قولة: ١يوْمَ‏ بَذْرِ)؛ يعني: يوم عَرْوةٍ بَدْرٍ وهي مشهورة في مكانها وسَببها 
ورّمانهاء وقد تقدّمَ ذِكْرّها فلا حاجة إلى إعادة القولٍ فيها. 

قولّهُ: «ثَلامَةَ)؛ أي: ثلاثة من شن 

قولّة: (صس!»؟ أي : بدونٍ قتال» أَوْقَمَهِم ماكز أ حَبسَهم ثم تَلْهُمء 


وبعض العْلَماء - رحمهم الله تعالى- يُحَرّفَ قَثْلَ الصَّير بأ أنه أن سن اللرء يدرك 


كتاب الجهاد 1 


بلا أكل ولا تُرْبِء وهذا غلطّء بل قتل الصّيرٍ هو أنْ يُمْسَكَ ويُقئَل» وفي حدي 
ابن حَطَلٍ أَنَّهُ حبس 1 للقَتلٍ» أي: اجخرفاسي ططارور ]ذم لخر على مده 
ربع ساعةٍء أمّا القتل فقد يكونٌ بمُشابكةٍ بالأيْدي» أو بالسّلاح؛ وقد لا يكونٌ عنده 
مُقاومة إطلاقاء لكنّْ نحرٌ أَمْسَكُنا وأَدَيناه وَلْناةُ. 

ولد 1 ُو دَاوٌد في الَرَاسِيلِء وَرِجَالَهُ يِقَاثُ»؛ لكنّهُ ما دام مُرْسلا 
ففي صِحَِهِ نَظَرٌ إلا إذا عَلِمْنا أنّ سعيدٌ بنّ جب جُبَيرِ لا يُرسلٌ إلا عن صحابي» ويشهد 
شيك قاين اكد عبد اللاي كما يوان قر عزنا أل لون قالك ف 
القتال. ٠‏ 

77س :2 +(  )9(‏ .السسسسست 


م 
جه ]0 


2-5 وَعَنْ عِمْرَانَ بن حَصَإنٍ ونه لتَدُعَنَهُ الارصواا د كت 
رخلة ْنِ مِنَ الْمسلِعِينَ ؛ بِرَجْلٍ مُفْرِكِا أَخرّجَهُ الذي وَهَ ارقا 30 


18 
لشي > 
هذا الحديث أيضًا في الأسرى. وأنَّهُ يجورٌ فدازّهم أي: الخد نور ع 

56 0 5 مه ٠‏ ع2 3 صَللْانَه 6 
قتلهم بأناس بلحي اح 1 سول كَلِةِ فدّى رجلِينٍ منَ 
المْلِمينَ برل م مُشْركِء أي: أغظن المشر كين رجلا ود رَجِلينِ. 
)١١‏ أخرجه الترمذي: كتاب السير باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء» رقم :)١5748(‏ وأصله 

عند مسلم: كتاب النذرء باب لا وفاء لنذر في معصية الله رقم ))١1151١(‏ من حديث عمران بن 


174 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وفيه: جوازٌ فداء الأسير الُمْرِكِ بأسير منّ المْملِمِينَ» فإذا ضَمَمْتَهُ إلى ما سبقّ 
كين أنه غيو ذ فق الأشرى كفيسة أشاء: 
و ع © ودس 
الآول: أن يقتلوا. 
والثاني :أن يْفَدَوَا برجالءفن المتلمين: 
الثَالتُ: أَنْ يُقَدَوًا بهال. 
3145 كز عوك كر ل دصل زا مقووفل الود ةعاق 
ِو 9 ع سس ع ه ورك 000 
أسارّى بدر» حيث أ طلقهم على أن يعَلموا أهل المدينة. 


الخامس أن يطلقوا؛ لقول الله يبَارَكَوَتَعَالَ: ##حّه | إذَ1 امحَسموهر روأ أ 


و 


4 آم 


لويَافَ فَإِمًا ما 


إن قيلَ: ولكنّ هذه الخياراتٍ المختلفة حَسَبَ تَسْهي القَائِدٍ أو الإمام» أم هي 
حَسَبٌ المضلحة؟ 

قَلّنا: إنّها حَسَبُ الَصْلحة؛ٍ للب رد مره 
يجب عليه اتَباعٌ الأصلح في حقٌّ ذلك الغير» بخلافٍ من تَصَرَّفَ لنفسه. فإِنّهُ ححا 
تمْييرَ تَََةٌ فخِصالٌ الكقَّارةٍ في الأقسام الثَّلاثِ التّحبِيدُ فيها تَخييُ ند فافْمَلُ 
ا 


0 
نت 


لك إذا كُنتّ تَتَصَءَ ف لغيركَ فيجب أن يُكون التَحَيّ مَبْيا على الَصْلحةٍ لذلك 
الغيرء فمثلا إذا رأى الإمامُ أنْ في قتل هذا الأسيرٍ مَصْلحةً للمُسْلمِينَ لتقوية ُفوسهم 
وإِذْلالٍ أَعدائْهم فالواجبُ أن يُقَتلَ حتى لو أَعْطِيَ ملايينَ الملايين؛ فإِنَهُ لا يجوز له 


كتاب الجهاد 518 


أن يقب الفِذْية» وإذا رأى أنَّ الَصلحة أن يَأخدَ منهم فِذيةٌ مالي َْيَأحُذْهاء وإذا رأى 
من الَصْلحة أنْ يُفادِيهم بأسْرى الُسْلِمِينَ فله أنْ يَفْعَلّ» وإذا رأى أن من الَصْلحةٍ أَنْ 
يَمُنَّ عليهم فلا بَأْسّ. وهذا يرجع م إلى كُلّ قضيّة بعيّنها. 
وهذا هو الذي يُسمّيه العلّاءً يَمَهُمآَئَهُ قضيّة عينء أي: ليست حك عامًا 
أو لتطاغاكا لتعدل بكمرمت» ولكةة قضظا عرو ند يكدنيا الا تناه 112 
حَكْمّها هكذاء ولو اختَلّفَ الأمة لاختلف الحكم. 
د فغل غر أن ارو 
ُلن: نعم يجوز وقد ذكر كُهاؤنا يع آنه جور أن مرق الأسيرُء والمراد 


بالأسير المقَاتِلُ الذي يُقْتَلُ إذا شاءَ الإمامُ. 


1 


وقيل: بدن له أن ير 
5 سه | سه سي مس 0 ٠‏ 55 5 8 ع ه و مسد 
لكنّ فقهاءنا يَمهُآَئَهُ صرّحوا بجواز ذلك» وقالوا: إذا كانَ يجورٌ أن يُقَتَل 
داه 35-7 عه را 0 2 2 
فَاسْبَرْقاقَةُ قد يكون أَنْمَعَ للمُسْلمِينَ من قَثْله 
سس ب 6( م(9) .سس 


َ 0 


4- وَعَنْ صَحْر بْنِ عبد أ لي بك قال: ١ن‏ القوْمَ ذا آسْلَمُوا أَحْرَرُوا 


-ه 


3 


نك لأن الالمنتزقاق عق بن غك ولا تفكن ان شر 


اق 3019 لق لخر تو الت وك انر تر 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب في إقطاع الأرضينء رقم (70717)) وابن 


ومجو 


أبي شيبة (5/ 77575()616), من حديث صخر بن العيلة وَدَإيَدُعَنه. 


214 فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الشرح 
يِله: «القَوْمَ)؛ المرادُ بهم الكماة: بدليل قوله وكو: «إذَا أَسْلَمُوا». 
وقولَهُ بِ: «إذَا أَسْلَمُوا)؛ عام ولك الأول تدل على أَنََّا تحتاح إلى تفصيل» 
على التّحو التَّالي: 
أولا: إذا أُسلموا قَبْلَ قتالهم أَخْرَزوا دماءهم وأُمْوالّهم؛ فلا يجورٌ أنْ تَأَخْدَ 
مِن أَمْوالِهم شيئاء لا منّ الأموالٍ المنقولةٍ ولا من الأموالٍ غير النقولةٍ؛ لمكم 
2 ود لقا زمه ف واد د و أ ف وق د ل ا ا عراف راف )اف ل ل 
0" 
وَأَنَّ تُحَكَدًا رشولٌ الله وَيُقِيمُوا الصَّلاءٌ ويُؤْنُوا الزَّكَاةٌ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُو 
مني دِمَاءَهُمْ وَأَْوَالَهُه!", فهو لاء الذين الم نمه د أن ل سمعوا أن اهن 
أقدرٌ على بلادهم» هؤلاءٍ لا يجورٌ أن تتَعرّصَ لهم. 
ثانيًا: أنْ يُسْلِموا بعد القتال؛ فالذينَ أَسْلّموا بعدّ القتالٍ ما أَحَدَّ من أَموالهم 
حال القتالٍ وقبلٌ إسلامهم فهو غنيمة للمُسْلمِينَه وما لم يُؤْحَذُ قبل إسلامهم 
فهو لهمء ومنه غيرُ المنقولٍ كالأراضيء فإذا أسشلموا على أراضيهم فهي لهم لا يجورٌ 
أن تقشعها بق الغا توي ليه وروي واي را 0 
وكذلك: امال الفي كاقيت اديه بعدَ أن أشلموا؛ لأَثُم صاروا خُترَمِينَ 


ع8 


معصومين. 


0ل البخاري: كتاب الإيهانه ب باب #وإن تَابْوأ 0 ألصَّلرة 2 لكر هي ل 
عبد الله بن عمر وَبَإيدَعَنا. 


كتاب الجهاد :5 


أمّا إذا أسلموا بعد الْمقائَلةٍ وبعد أَنْ غَنِمْنَا أموالّهم» فا غَنِمْناةُ من الأمُوالٍ 


وواتاداظ؟! نوو تور ناك ار الور اياحض رصهم ضر ولاأجاما: 
إن للإمام أن يُصامَِهُم في هذه الأزض على ما يريدٌ ما تقُضبِه تتتفنية المصلحة. 


7 0 000 َه # م رس يه . 2 
6- وَعَنْ حبر بن مطعم وَدَنَدَعَنْهُ: أن النبى صَََلنَهعََدِوَسَلَءَ قا او 
0 ً 5 0 -" 
2 04 سر 


بَذْرِ: «لَوْ كان المطْعِمُ بْنُ عَدِي حا م كَلّمَِي في هؤّلاءِ النتتى. لَررَكْتَهُمْ لَه رَوَاه 
اي 


0 عن في أُصَارَى بَذْر»؛ أي: الذين أيروا في بد وكانوا عن ترا 
وقتِل سَبعونَ جاء مهم الرسولٌ عَئواضك موتك إلى المدينة. 

قوله كل «لمطِْم بْنُعدِيُ»؛ هو أبو بير بن مُطْهِم. 

قولة كل: «التَتَنّى)؛ البَتمُ هو الرائحة الكريهة المستقدّرة وإنّا وصَفَهُم بذلك؟ 
لأتّم مُشركون نَجَسٌء كا قال الله تَعال: #إِسَّمَا الْمشركوت َس *. 

: قوله يكِ: «لَترَكْتَهُمْ لَهُ)؛ أي: لأَطْلَفْتُهُم من أَجْله وهذا فيه امن بلا شيء. 

وسببٌ هذا القولٍ: أن النَىّ بل ل رَجَعَّ منّ الطَّائِفِ بعد أنْ ردُوا دَعْوَتَكُ 
دحل مَكَةَ أجارَهُ مُطْعِمْ بن عَدِيٌ ورَكِب فرسَهُ وأمرَ ابه أنْ يَكونَ أحدّهما عن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس. باب ما مَنَّ النبنٌ يل على الأسارى من غير أن يخمس» 
رقم (7179)) من حديث جبير بن مطعم رَيَعَانََعَنه 000 


14" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
اليمِينٍ والآحَرٌ عن الشَّمالِ وكانَ جيرا لرسولٍ الله - صل الله عليْهِ وعَلَ آلِهِ وسلّم- 


من أن ينالُ سوءٌ من فرش + فون أجل هذه الحسنةٍ العظيمة التي فَعَلّها بين الرّسولٌ 
يك أنه َهُ أحقٌ النَّاسٍ برَدٌ الجميل» وأنَّ اللْعِمَ لو كلَّمَهُ في هؤلاءِ لَكَهُم. 


من فوائد هذا الحديث: 
ةا عير والعروو حي را عا الغا اوهل يَوَيْدهُ عمومٌ 
قوله يَكِِ: ١مَنْ‏ آتى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافيُوة!" . 


؟- جوازٌ التّعبِيرِ ب(لو)؛ وقالّ شيخ الإسُلام محمد بن عبد الوّهاب ويَمَدُامَ 
ف (كتاب التَؤحيد): «باتث ماجاءً في (لو)» ثم ساق ماسافة مر الآثار والأحاديث. 

واستعمالٌ (لو) على ثلاثةٍ وُجوه: 

الأولُ: أن يكونٌ المراد بها عرد الخبر؛ فهذه جائزةٌ ولا ثُنافي التوْحَيدَ ولا كال 
التَوّحيدِء ومنه هذا الحديث: «لَْ كانَ حي ؟ َم كلّمَبِي لَرَكْتْهُمْ لَه وكذلك 
لو قلْتَ: «لو جاءني زيد د لأكرَمْتَةُ»» فهذا لا بأسٌ بهء ولا ينافي التَوْحَيدَ؛ أنه خبرء 
ومنه أيضًا قولُ الرّسول عل تولك في حجَّةَ الوداع ا 
ما اسْتَدْيئْ تٌ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أنَّ ‏ بون الهِذي لأخللك»1" افلعين :هذا من تم 
ما فاتّ» ولكنُّ الإخبائ عي كان بَْعَلُه كل لو استقْبلٌ من أمرو ما سعد 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الرجل يستعيذ من الرجل» رقم (9 25٠١‏ والنسائي: 
كتاب الزكاة» باب من سأل بالله عَرَجَلّ رقم (75571)» من حديث عبد الله بن عمر رََليدَعَنْهًا. 
(0) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
(1101)» ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام وأنه لا يجوز إفراد الحج» رقم (1١١؟1),‏ 

من حديث جابر بن عبد الله َْتَدعَنها. 


كتاب الجهاد 5 


النَني: أن تكو للدم لخن على ما تضى؛ فهذه مني عنها؛ لقو الل 856 
«المُؤِْنُ القَّوِي حَْد وَأَحَبٌُ إِلَ الله مِنَالمْؤْمِنِ الضَّعِيفِء وَف كُلَّ خَيدٌ الحرض عَلَ 
مَا يَنْمَعَكَ وَاسْتَعِنْ بالله. ل تَقُلُ: لَوْ أَنّ فَعَلْتُ كَذَا 
كَان كَذَا وَكَذَاء إن لو تفخ تح عَمَلَ الشَّيْطّانِ)!". 


وهذا لأنَّ الإنْسانَ يُظْهِرٌ النَّدمَ والخُرّْنَ على ما فاتَء وهذا لا ينفَءٌ؛ فإِنَّ 
ما فاتّ لا يُمْكِنُ أن يُرَدّه ولا تستفيدٌ من هذه ال(لو) إلا التَحَسّرَ والضيقَ وعدم 
الأمل؛ ولهذا قال الرَّسولُ عَْداصَكموَلمَكَمْ نا من عمل الشَّيِطانِ؛ لأنّ الشيطانَ 
يريد أن يُقلِقَكَ دائًاء وأنْ مرك « إِنا التجوَئ من الشبِطن لحرت الَدنَ َامَمُوا * 
[المجادلة:١٠]»‏ ولهذا إذا رأيتَ لنفك قَلَقَا أو حُرْنَا على شيء فاغْلَمْ أنَّهُ منَ الشَيْطانِ 
ل ال فعَةُ 

ومن هذا القِسْمٍ قو لَْهُ سحاد وبال : الَدِينَ قَالُوأُ لإحونهم وَقَعَدُوا لو أطاعونًا ما 
ْوأ 4 لأئّها منَ التحسّرء يقولون: لَيْنهم أطاعونا حتى لا يُقََلُوا. 

الثالت: أن تكود ف التمئى» أي: يتم الالسان شيئاءوهذه كفي خيلت 
ما ينمه فإنْ عنَى خيرًا فهي خيث وإِنْ َنّى شرا فهي شد ويدل لذلك قولة يكل في 
الأربعةٍ نفر: 'حَبدِ َرََُ اله ممالا عل ُو َي فيه رَبَهُ وَيَصِل فيه رَحَهُ وَيَعْلَمُ لله 
فيه حَقَاء كَهدَا بأَفْضَلٍ الحَازِلٍ. َب كالهلا وميالا ُو صَاوُ ال 
يَقُول: لَوْ أن لي مَالَا َعَمِلْتُ بِعَمَلٍ فَُانء فَهُوَ بتي َأَجْرُهُمَا سَوَاءُ. وَعَبْدِ رَرَكَهُ الله 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة» رقم (575)؛ من 


حديث أبي هريرة رصِوَاسَدْعَنهُ. 


خَنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


53 


لا وم ير هُ ِل هو يخبط _في ماله بع لم لا يََِّي فيه َيه وَلَا يَصِلُ فيه رحمَهُ 
و يَعْلّمُ لله فيه حا كَهدَا بأَحْبّثِ الْتَازلٍ. بكم يلهالا انا هو ا 
و 22 


ل: لوأ يمالا لتولث وم بعل فلاي؛ َي وذو ا '"؛ فقالّ: 
ا ا 


أ 


5 : 
6 ا 


م الو عد يا 

يووا ذال هن الأشوفه ونان ف الفدا سير كان ذلك لسلس و 
ل ل ل 0 
سَرْنا سََخْصًا نَعْرِفٌ أنّهُ صاحبُ خير وإحسانٍ على الُْسْلِمِينَ الك لو روفن 
للإشلام, فأَطْلَقَناهُ حرا كريًا مِن أجل خيره وإحسانه للمُسْلمِينَ 00 
لْكافأَتهِ على ما صََمَ 

ا ا ل 
الكافرَ بأنَّهُ مين لكَرءَ ذلك؛ لكنَّهُ لا غِيبةً له: فالغِيبةٌ هي: (ذِكْرٌكَ أَحَاكَ با يَكْرَه)7" 
والكافرٌ ليس بأخ. 

مسألةٌ: أحيانًا يحضرٌ الإنْسان بعض المجالس التي 0ك 6 
ار أذى المشلمين بكد ا وكذاء:والاتسان لآ يدري إن كان حال من يتعانونة 


3 


: أخرجه الترمذي: كتاب الزهد؛ باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم (775)» وابن‎ )١( 
ماجه: كتاب الزهدء باب النية» رقم (5778)» من حديث أب كبشة الأناري ودَإيَهْعَنَث‎ 
أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة رقم (60 ) من حديث أبي‎ (0 


كتاب الجهاد 546 


حُحاربًا للإسلام فِعْلَّا أم لاء فهل يجورٌ غِيبتُة أم يجب أن يُرَدَّ عن عِرْضِه؟ 
الجوابٌ: بل يِجِبُ أنْ تَرُدٌ عن عِرْض أخيك المسلم» لكنْ لو كان مُجاهرًا 


8 1 _. 2 ا 0 و 5 
بمعصية» وبإيذاء المشلمينٌ» إن دك قددركون فيه فائدة للمشلين:» يدعون أن 
لله يُرِيحُهُم منه» أو ما أَشْبَ ذلك. أمّا إن كانَ ذِكْرُهُ بلا فائدةٍ فلا يجورٌ. 


س2 و 5 5 7 ند وط 2 .6 ىم > 
157- وَعَنْ أبي سَعِيدِ الخذري وََلَِدْعَنهُ قَالَ: «أْصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أؤطّاس 


جو 1 و5 مر 


00 فتك جو قانرل الله يَعَالَ : «وا ةكد هذ انمد 
|6 د ) لاما 


0110 000 (غزوة 
الطّائفٍ)» وتُسمّى: (غَرُوةَ أؤطاس) ولكُل منها مُناسبةٌ 

فول تق جؤاة؛ القسة هناعائة عل الصجحانة انعفر وذلك لأن النساء 
إذا سِينَ صِرْنَ ملكا للمُسْلمِينَء اموا با ل م ولعي 
كيف كَل وهي مُتَرَوّجِة؟! فأنزل الله عَرَتجَلّ هذه الآيةٌ: #وَالْمَخصَئَنت من اليس 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء؛ باب جواز وطهء المسبية بعد الاستبراء» رقم )١507(‏ من حديث 


أبي سعيد الخدري ى 2 صْوالتَكْعَنة. 


545 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ما مَلَكْتٌ مك4١‏ أي: خَرَّمَتَ عليكم الممخْصَناتٌ من الشَّساءٍء والمرادٌ 
ما هنا اللاي ا بالأزواج» يعني اللاتي هن مُيَرَوّجاتء إلا ما مَلَكَتَ 
أيوانكم. والسّبايا مما مَلَكَتِ الأييان» ل الله لهم هؤلاءٍ النساءً الَسْبياتِء ولو كن 
مع أزواج. 

و اتا الالعرار دل حل والاسهيا )د كات ساي بوم 
الحمل» وإنْ كانث غير حاهِلٍ وهي تحيضٌ مر بحيضة» وإِنْ كانت غير حايلٍ 
ولأ حيطن 'شتعرا رق أى: أن افير 4 كود باع ون انور لون وذلك 
حَوْقَا مِن أن يختلط ماءٌ السَّابي باءِ الرّوجء وحِفظًا للأنساب؛ حتى إِنَّهُ لما جاءً 
رجلٌ للنبيّ يكل وقال كن | كزان وكتاك غهها نوف عدن ,١د‏ العلدة بع ال 
فََالَ الكَسول كله: «مَلَ لَكَ مِنْ إبلٍ؟) قالّ: 0 قالّ: «مَا أَلْوَامما؟) قالّ: حمد. 

لَ: «هَل فِيهَا مِنْ أَوْرَقّ؟) قالّ: : نعم. قال (أتى أَنَامَا ذَلِكَ؟) قال »دا سول الله ! 
000 فقالٌ: «هَذًا ابنّكَ لَعَلَهُ تَدَعَهُ عد قٌ)7" كُلٌّ هذا للا ييه الإنْسادُ 
أو قلق ف كو نهد الولد فر لذ القدوة الست 

وقولَهُ تعال: #وَالْسحَصَكدت 4 المراد بالممخْصَناتٍ في هذه الآية هن (الميرَوجاتٌ) 
وقد تأي بمعنى لحرا كما في قوله تعاق: و مَن لم يملع كم ولا أن ينح 
المخصتك المؤفاق فين كا مَلَكْتَ أَيمدَكم 4 وقد تأ نفع الندقات» كاف 


رو 


قوله تَعالٌ: شن لذبن مورت المحصة الْعفِلي الْمَئّمِنت يٍ 2 وقوله تَعالَ: # والّذين , مون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرّض بنفي الولد. رقم (017205)» ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحملء رقم ٠(‏ )»من حديث 


أبي هريرة رََآتعَنة. 


كتاب الجهاد 14 


ورمسم مم 


المحصتنت ثم ل ينأ ِأَريحَةَ عبن فَأَسلِدُوهُرَ تِْينَ جَلْدَة4. وإنما يِحدَّدُ المَغنى المرادُ من 
خلال السّياقٍ. 

إن قال قائلٌ: وهل يُؤْحَذُ من هذا الحديث أَنَّهُ لا مجارّ في القَرْآنِ؛ لأنّ السياقّ 
إذا عبن المعنى تَعَكنَ وصارٌ حقيقة في سياقه؟ 

والجوابٌ: نعمء بلا شك لأنّهُ إذا قال قائل: (الْخْصناتٌ) تُطْلَقُ على كذا وكذا 
وكذاء فنقولٌ: هو حقيقةٌ في هذا المعنى بالسَّياقِء ومن نَم اختارٌ شيخ الإشلام 
يعاق انه لاعاز فق الغر انةبلنروالة ف اللحة العررية: 

ومن فوائد هذا الحديث: 

كا ا ردت حِلّها لسابيها؛ إِذْ ليس لامرأةٍ أن نكل 
لرَجُلِينِ ونأخدٌ مِن هذا الحُكْم أن ار إذا سم سْبِيّتِ انفسَح نكاخ رَوْجِها. 

فإِنْ قيلَ: لو سبي الزَّوحُ ورّوْجَتْهُ فهل يَنْمّسِحْ نكاحٌ الزوجة في هذه الحال؟ 

الجوابُ: لا يَنْفْسح إلا إذا كان الزّوجُ في دار الحربء أما إذا كانَ مع زوجته 
فللعُلاءٍ يَمَهُررْئَهُ في هذه ا حال قَوْلانِ: منهم مَنْ قالّ: إِنّهُ إذا كانَ مَعها رَوْجُها فهو 
رَوْجهاء ولكنْ إذا سَبِيَتَ وحْدها ورَّوْجها في دار الكفر فحينئل ينفسخ التكاح, 
والمسألةٌ تحتاجُ إلى تحير في ترجيح أحدٍ الأمْرين. 

-١‏ اتَباعٌ سبيلٍ الورع عند الاشتباو؟ لقوله صَدََيَدعنُ: «تحَرَجُوا): أي: خافوا 

من الخرّجء وكأنة من لمعلوم عندهم أن بايا ِلك للسّابي فتجلٌ له لكن أشكل 
علههه إذا كانت مدر وجة. 


هنما فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


*- أن القَرْآنَ كلام الله تَعالَ؛ لقوله: «مَأَبْوَلَ الله تَعَالَ: «وَالْمخصكدتث » 


الآية» ' ووجة الدَّلالةِ: أنَّ الكلامً ليس عَينًا قائمة بنفيها حتى نقول: إِنَّهُ خلوقٌ ى) 
في قوله سُبْحَلَدُويَكَالَ: «أنَرّلَ مرب السَمَهِ م4 4» #وأنرل لكر من الأتهتر تَمينِيَة 
الج ولتت ارقا ان توا راكاد يد القكا ولعي انار 
بتفسها؛ وحينٍ يدُلّ هذا الحديثٌ على أنَّ القُْآنَ كلام الله َيل كما هو قولٌ أهلٍ 


|| َّ مسو صو 
© ردمهمالله. 


- أن إنزال القَرْآنِ الكريم على نوعين؛ الأوّلُ: ما تَرّلَ ابتداءٌ بدونٍ سبب» 
وهذا هو الأكثرٌء والثاني: ما نَرَلَ بسبب. وهو كثيرٌ لكنّهُ بالنسبة للأوّلٍ قليل. 


# ر 


ه- أن كلام الله ع - 0 قّ بمشيئته؛؟ فمتى شاءَ تَكَلْمَ وليس هو المعنى 
القائم بنفسِه بنفسِهِ الذي هو موصوف به أزلا وأبدّاء ىا ذَمَبَ إلى ذلك الأشاعرة» بل هو 
قولٌ يُحدِثْهُ الله عَرَهَجلٌ متى شاءء ووجة الدَّلالةِ: تم لا تحرّجوا أَْرَلَ الله سْبِحَائةويكا 


هذه الآية. 
ا عَرَعَجَلٌ حيث عَلِمَ سْبَحَلَهوتَداقَ أن الصّحابةَ تَحرّجواء ثم 
أنزل ما يُزيل كَرٌجَهِم. 
/ا- سعة رحمة الله بالعبادٍ؛ لأنَهُ بَقِيّتِ الَرْأَةٌ في عصمة رَوْجِها الكافر, 


ا 
مِلَكًا يسابيها. ويَنْمَسِحْ يكاحٌ زَوْجها. 

8- جوارٌ وطءٍ الأمة بِمِلْكِ اليمينٍ وإِنْ لم نَكُنْ كتابيّةً؛ بخلاف التُكاح. 
فالتكاحٌ لا يجوز أن يَتَرَوّجَ الالينان ا ا سق تتلمةت إلا إذا كاد كتابئةٌ 


كتاب ا لجهاد 14 


ود أو تقتراة دو اما الأعاء قم فلك الا سيان أ 
ال: إلا عَكَ أَروهِمَ أو ما مَا ملكت أَيْمَتْهُمَ 4 ولهذا الحديث؛ لأن السّبايا في 
هذا الحديثٍ مُمْركاتٌ» وهذا هو القولٌ الرَّاجِحُ 

فَإِنْ قيلَ: هل هناك فرقٌ بين الممّركِينَ وأهل الكتاب؟ 

قُلْنا: نعم» فالله عَرَِجَلٌ أَذِنَّ في زواج الملِمِينَ من نساءِ أهل الكتاب. وحرَّءَ 
لزَّواجَ بِالمْركاتء كما أباح ذبائيح أهل الكتاب دون اُمْركِينَ والفرقٌ هو أنَّ 
أهل الكتاب عندهم عِلمّ برسالةٍ الرسولٍ عَلَنواصَكمْوالتَكم فبتكاح الكتابية د 
من القريبٍ أنْ تُسْلِمَ ما دام عندها عِلْمٌّ من رسال الرَّسِولٍ كَل وتَرَوَّجَتْ مُسَْاء 

6 و 
فهي أقربٌ من المشركة إلى الإسّلام. 

لسسسسس :. “()ر(8). ٠.‏ ست 
-١1/‏ وَعَنِ ابن عَمَرَ َلتَدُعنها قَالَ: ١بَحَثْ‏ يول الله مكيل 7 سَرِية وَأَنَا 


فِيِهِمُ. قِبَلُ تَحْدِ) فَعَنِمُوا إِبلَا كَيرةً» فَكَانَثْ سَهمَامهُمْ ادي عر بعر تفلو ابيا 


57 مَتَقَقٌّ عَلَيْوا". 


قله ينا 2002 وإيعنة: ١بَعَث)‏ أي: أَرْسَلّ. 
0 م700 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فَرْض الخمسء باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» رقم 
(314). ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب الأنفال» رقم (1744), من حديث ابن عمر 


وي مر 2-5 


106 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أو دون حْمْسٍ مئةِ على خلافٍ في ذلك وسمُيَتْ (سَرِ له لأكها سود لبلا وقيارا 


هه ست ل 


قولة صدإيدعَنَه: ل ا 


1 5ه 1 م02 َ 3 ب 
قله صوَإتعنة: ١قِبَلَ‏ نَجْدِ)؛ أي: جهةً نَجْدِ) ونجدٌ في الأصل كل ما ارْتَمَعَ منَ 


.ب لزه - 


وا يي 

قولَهُ صَئَعَنة: «فَعَنِمُوا إبلّا كَِيرةً» الفاعل في (غَنِموا) يعودُ على السّرية؛ 
باعتبارٍ المعنى لا د وإلا لقال: (لعَيِمَتْ)» لكنْ ل) كانت السّريّة مُوَلَفَة 
من أناس عاد الضميرٌ إليها بالواو مُوافقةً للمَعْنى وكل لَمْظٍ مُفرَدٍ ندل على جمع فإنَه 
رعو لقعم لالد 6 باععار اوور عيوة باندعنا زرعد قال زلا عنال: 
#وإن طَايَئَانٍ مِنَ الْمَؤْمِيِينَ أَمْنَتَنُوأْ وَأصَلِحُوأ بِيَيشمَا 4 [الحجرات:14]» فأعادَ الضميرَ 
الأول باعتبار المعنى فقال: #آكْتمَنُوا أ4. ولم يقل: (اقتتَلا): ثم قال: مإبَيْمَا 4 باعتبار 
اللَّفْظِ لا اللَعنى. 


اا ب 1 54 مه 
والإبل: مَغروفة» وليس لها مُفردٌ من لفظهاء فهي اسم جمع» ومفردها (بعيرٌ). 
قله إيعَنهُ: «سَهَ مجم أي: سهمٌ كل واحدٍ من هؤلاءٍ السّريّة. 
قولهُ وواتئعنة: «اثنَىْ نْ عَشَّرَ بَعِيرًاا ولْمَفْرِض أن هذه السَرِيةَ ثلاث مئةٍ رَجُلٍ 
كر واتحوالة الامكد يما لاةالصرة عرقرح الا وست لابين 
و م تر - ع 5 0 5 0 1م 
قوله ََزْيَدعَنهُ: «ونفلوا بَعِيرًا بَعِيرَاا؛ أي: كل منهم أخذ بعيرّاء فصارت ثلاثة 
لان هد الس 5ك دتايفف لوو و و 3 
الافٍ ويِسْمَ مئةء أي: تقريبًا أربعة آلافٍ بعير عتمّتها هذه السَريّة. 
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من فوائد هذا الحديث: 
: 42 3 - - د . 2 
١‏ - مَشُروعية بعث السّرايا؛ سواءً كانت من الجيش» أو من غيره» ونسمى 
سَرِيةَ ما لم تَتَجَاوَزْ أرْبَعَ مئة رَجلِء وما زادَ على ذلك إمّا على أرْبع مئةٍ أو على حمس 
مئة فيُسمَّى جيشَّاء ودليل مَشْر وها فعل التي وَكلله. 
ع2 عت 0 2 2 07 و 3 
- أن الإمام الأعظمَ هو القائدٌ الأَوّلُ للأمّةِ؛ وهو الذي يَبْعَتْ الجيوشء 
وَنوَور الأمراء :وي ف الخرفاء وها أشيّة ؤللق# وويعة ذلك؛ أن :ال سول كو هو 
اللذى كان يتعف لفوت ومن بعده المثلفاء. 


2 


- أن الحَيّوانَ من الأمُوالٍ الَُنومة كالأمتِعَة؛ لقوله صَتَإيدعَنة: «فَعَنِمُوا إبلّا». 


رو و 


- أنه يُقَسّمُ بين الغانمينَ ولا يُوَحَرُ؛ بعادي 


عو و سَّ و 


سهم يوَزع لله ورسو[ل يِه وسنذكرٌ إن شاء الله وأربعة أخماسٍ تكو للغانمينَ» فيقَسّمُ 
السِّهِمٌ الخامسٌ على ما ذكَرَ الله تَعالّ في مَصْروفِهِ في قوله: لوَاتموًا نما عَنِمَثُم تن 
شَىْءِ أن ِل مسسه: وَللرسُول وَلِذى الْفَرَفَ وَالْمِسى والمسكين وَآَرْسِ لتيل 4. 

الذي ف ولول لي الصايج اع ااي ةلسو نادي 
ب يوي يب جه نَهُ يكون فَيْمًا لبيتٍ المال. وقالٌ بعض 
الليق ترانة؟ يكون اللخايفة لأنه. فاده تم مقامَ الرَّسولٍ كله والصّحيح: أنْهُ يقومٌ 
0 العامّة» ويسمّى عند ار ينا 

ه- جوازٌ التنفيل؛ أي: 5: تَنفيلٌ السّرية فإمًا أن عل قي لقن كن عل 
سول مَرَدعبِدوَسَة في هذه السّريّةه بأنْ يَُقُلَ كُلّ واحدٍ شَيئًا مُعينًا: بعيرًا أو شاءً 


5 2 


أو ما أَشْبَهَ ذلك. وإما أن يُتََلَ سَهًا مُشاعَاء ومما يجورٌ تنْفيله القاتِلُ الذي يفوقٌ 


16 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و يم 


أقرائه قوَّةٌ وشجاعةً» فبعضٌ الَْاتَلِينَ قد يكون حل عَشّرةِء فللإمام أنْ يتَقَلَ هذا 
الرَّجَلَ ما شاء. 

وقد فرَّقٌ العْلَاءٌ وَمَهُرآتَه ىا جاء به الحديث أيضًا بين السَّرِيّة التي الْطَلَقَتْ من 
الجيش في البداية» وبين السَّريّة التي نعلت من الجيشش في الأجوم. بأنَّ العَانِيةَ أكدث؛ 
لذن التق تتطلق كل اليك لاس ليد اوهو لين حلمياء وأيضا تكون قن 
بدأت القتل وهي في قرا -وكذلك هي بدأ القتال- وري يكو اعد في َل 
فلهذا كان تْفِيلُها أقلّ منَ التي تقل في الرّجعة؛ لأن الجيش قد يكونٌ مُنْهكاء امن 
في الرّجعةٍ لا يكونٌ لديها سَندٌ الجيش» كُلَهُ قد ولّاها كبر ثم في الرّجْعةٍ قد يكو 
عند العَدُوٌ استعدادٌ أكث وحَتقٌ أكت» فيكونُ الخط عليها أكر. 
ور و اعت 


ا لتَدَُنهُ قال : ١نم‏ وَسُول الل يكيو حرس سَهْمَن 
وَللرَاجِلٍ سَهَْ)' مُتَمَقّ عليه وَالَفْظْ للبخاري '". وَلأبي داو «أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِمَرسِه 
ثلاثة أَسهُم: سَهَمَيْنِ لِفْرَسِو وَسَهءَا لَه) !"ا 

الشرح 

في هذين اللّفْظينٍ كيفيّةُ الِسمة والذي يُقْسَمْ على المقاتلينَ منَّ الغَنِيمة هو 
أربعة أخماس. تُقْسَمْ بين الغانمينَ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة خيبر» رقم (5774)) ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء 


باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين» رقم »)١17/77(‏ من حديث ابن عمر وعَلتَدْعَنْهً. 
(1)أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في سهمان الخيل» رقم (777)) من حديث ابن عمر َِانَهَعَنْهها. 


كتاب الجهاد رب 


و 4 جِدَالَدعَنْهُ: ل 0 
تَدُعَنْهُ: تعنة: الرَجُلٍ وَلِمَرَسِهِ ثَلَانَة أ شهم)؛ أي : سَهنَا له» وسَهمانِ لمرسه؛ 

ووجه اشرق أن فِعْلَ الفارس أُوى من فِْلٍ الرّاجِلٍ في الكرٌ والمَرٌه حتى وإن 
كان الرّاجِلُ له غنائمٌ وله فتك في الأداءِ فإنّهُ لا يَُادُ عن سهم الفارسء إلا على سبيلٍ 
التثفيل» ؛ فيتَمَلُهُ الإمامٌ أو قائدٌ الجيش» ولم يُمَرٌ قوافي هذا بين الفرس الأصيلٍ 
والفرس الهّحِينِ. 

والرّاكبُ على بعير له سَهْمانِء سهمٌ لبعيروء وسهمٌ له؛ وذلك لأنَّ البعير 
دون القَرَسِ في التّكايةٍ في الأغداءء وهذا هو العدلٌ. 

إن قِيلَ: لقتال الآن ليس فيه خيل» بل دَبَّاباتٌ وطائراتٌ؛ فما حُكُم ذلك؟ 

ُلْنا: الفرسٌُ في الماضي أشبهُ ما يكون له الآنَ هو الطائرةٌ فيُفْسَمُ لقائدٍ 
الطائرة ما كان يُقِسَمُ للفارس» وقنق بقال؛ إِنهُ لم يجتهذ كالفارس. فالطائرة 
إنكانائها بطبيعة تجهيرها وصناعَيها وى بكثير من بقيّة الأسلحقه قُلنا: ولك 
نولا أله يعؤدها وآلة:خاذق فى الإضابة م اشتكذنا مها شيناه ورك] يفال زتها 
ليسث له. فهذا يُشْبِهُ المَرَسَء إِنْ لم يكن للرّاكِبء فَالقَسُمُ حينها يُعطى صاحب 
الفرّس. 

وقد ظَهَرَ في زّماننا طائراتٌ يتم تَوْجِيهُها عن بُعَدِء فقائِدُها لا يَرْكَيُهاء والظَّاهدُ 
أنّ هذا لا يتساوى مع المُقَاتلِ راكب الطائرة بنفسِه؛ لأنَّهُ في مَأمن. 

وطاماة 2 إن اطوري 1 الخ ادي كدري مُه الجنودٌ الآن 
ليس مِلْكَهمء بل هو مِلْكُ الدّولةه فهل يُؤْحَذُ مِن سَهْمِ لهذا السّلاح؟ 


064 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


القوات: القت ل الاصر لس لاسي »يز السو للخقثر ونا يتليل 
عليه. ىا تَقَدَّمَ في مسألة الطّائرة» هل 4' ْسْهَمٌ للطائرق» ويْسْهَم لراكيهاء أم يُسْهَم وى مدو 
لراكيها فقطء ويكونٌ ما يّسْهُمُ لها لبيتٍ المال» فهذا كحَل نظر. 


سم مره 6س > م 0 اا 0 1 ا 
١8‏ - وعن مَعن بن يريد لُ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله َك يتقول: «لَا تَفْلَ إلا بَعْدَ 
و ريوءه و 
الخمس). و دوا امد وائق ذاو وَصَحكَةُ ال 0 


اس © اسم 


سه _- سمه هو رجو 0 2 م6 وي 2 0 صَيَلانَ 2_2 
لمشيل - وَعَنْ بيب بْنِ مشلمة تئعة قال. شهدت رَسُول الله يَةْ نفل 


الرَبْعَ في البَدَأَق وَالتْلْتَ في العتاوازواء او افق وموكة 1 المانوو ةا 


ات 


م 


رمدي سول ههه 0 1 5 صلا 76 : 
١‏ 050-7494 
0 مِنَ السَّرَايَا لِأَنفْسِهِمْ خَاصَّةٌ سِوّى قَسْم م عَامَة ايض مُتَمَقٌ ب 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء رقم (/ »)47١‏ وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في النفل من الذهب 
والفضة ومن أول مغنم. رقم (71/07). من حديث معن بن يزيد يَبَعلَتَهعَنَك وانظر: شرح معاني 
الآثار للطحاوي (7/ 17 ؟). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب فيمن قال الخمس قبل النفل» رقم »)775٠0(‏ وابن ما 
كتاب الجهاد. باب النفل» رقم (58057). وابن الجارود .)23٠١1/9(‏ و ابن حبان ,)181١6(‏ 
والحاكم (؟/ :)١177‏ من حديث حبيب بن مسلمة الفهري وَدَْتَهُعَنهُ. 

(') أخرجه البخاري: كتاب فرض الجهاد. باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» رة 
(715), ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب الأنفال» رقم (1760)» من حديث ابن عمر 


كتاب الجهاد 06" 
الشَّرَح 
اختلّف العْلَّاءٌ -رَحمَهِم الله تعَال- في التفيل » هل يكون بعد الخُمُْسٍ أم قله 
على قولينٍ: 
فمئْهم مَنْ يقول: يَقَلْ بعد الحُمُسء بمعنى أنه يُؤْحَذٌ الحُمُسٌ كاملاء ويُضْرَفُ 
على حَمْسةٍ أضنافٍ كم تقدّمَ ثم الأربعة أحماس يُوْحَل منها التَمْل الثلث أو الرَيم» 
كما في التفصيل المَذُكور. 
ومنهم مَنْ قال: يؤْحَدٌ التََّلُ قبلّ الْخُمْسِء » يعني . : من أصل الغنيمة. 
ولو فيان ذلك راجمٌ للإمام أو القائدٍ لكان له وجةٌ؛ لأن الأحاديتٌ في 
ذلك ممتلفة. 
5 3 فيه ميال 0 1 20 و 
فمي حديث مَعنٍ رَصلنَُعَنْهُ يقول النبي عد ١لا‏ نفل إلا بعد الخمس» وهذا 
يُقتضي أَنْ يَكونَ التَفِيلُ بعد الحُمُسِء يعني: منّ الأربعةٍ أحماسء رواهٌ الإمامُ أحمدٌ 
وأبو داودَ وصَحَحَهُ الطّحاوي» رجمهوالنهُ. 
5-8 ل 0 موس . 0 م 
وفي حديث حَبيب صِدَلنَدْعَنَهُ يقول: إن النبي عَيِلِ تفل الربع في البَدء والثلث 
في الرّجمة ظاهِرهما أنهُ من أصل العَنيمة» لا منَ الأربعةٍ أخماس» ومِنْ نّم اختلفت 


والرَّاجِحٌ اللا ل اي 


2 7 ولو 


وما ديك ابن ُمَرَ تن أن الي كلد كان ينفل بعض مَن يبعث 0 
السّرايا لأنقيهم خاصّةً... إلى آخرو» فإِنّ قولَهُ: «بعض من يَبْعَتْ منّ السّرايا» 
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م 5 


يدل على أن التَْفيلَ ليس أمرًا حَْمياه ولكنّهُ راجمٌ إلى الإمام» والإمامٌ يجب أنْ يُراعيَّ 


1 


الصلحةً فإنٍ اقْتَضَتِ الَضلحة التَنْفِيلَ فَعَلّ» وإلا فلا. 
ساههيو 9 مو 
- وَعَنْهَ رََدَدَدعَنَهُ قَالَ : «كُنَا نصِيبُ في مَغَازِينَا العَسَلَ وَالِعِنَبَ» ' مَتَأَكُلهُ 


وَلَاتَرْفَعْهُ) رَوَاهُ البُكَارِيَ"". وَلِأبي دَاوَة: «َلَمْ يُؤْحَدْ مِنّْهُمُ الْحمُسٌ' وَصَحَحَهُ 


0 
0”- وَعَنْ عَبَلالله بن أب أَوْقَ ‏ يَنَدعَنهُ قَالَ : : «أَصَيْنَا طَعَامًا ب يَْمَ حير فَكَانَ 
برعو وو هل 22اراة 8 


م و5 2 »سس | م ال ا ا ل الع صا سم سم 4 ل سا اث 
لواخْل ين قبأخذ عن دار عامقفيه ا بنطرط أغرية كر اوتا وضكة: 


- 


قولة: ١«وَلا‏ تَرْفَعَة)؛ أي: له 0 َرْفَعُهُ إلى المسؤول» وهو القائدٌ أو لا تُدْخْلَّهُ في 


00 إخرجه الكاري تتاب ورين الخمسء باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. رقم (155 07 
من حديث ابن عمر ربعن 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد؛ باب في إباحة الطعام في أرض العدوء رقم »)50١١(‏ وابن 
حبان (4870)» من حديث ابن عمر ورََإيَدُعَنهًا. 

() أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب النهي عن النهب إذا كان في الطعام قلة في أرض العدوء 
حديث .)737١5(‏ وابن الجارود »)٠١17/7(‏ والحاكم (701/8)) من حديث عبد الله بن أبي أوى 


مو معو 


رالتَهُعَنة. 


كتاب الجهاد 07" 


يس 20 


العيمةة:والمشئق :واد »فكائوا إذا وجدو عسل أكلوة» أن وجدوا عنما أكلوة 
رُطَبًا أَكَلوهُ؛ طعامًا مُطَلقًا كلوه ولكنّهُم لا يَدَّخْرِوئَة بل يأكلٌ الإنْسانَ منه حاجتّة 


/, و 5 0 5 ب 1 5 > ا ردي 100 3 د رعع د يهر 
ولا يَدخَرَه؛ ولهذا جاءً في حديث عبد الله بن أبي أوق وَدَلنَدُعَنهُ أن الرّجل يأخذ قدرَ 


تل 
5 


عصُ. رج مكد #6 85و . م 2 و 1 3 
ما يكفيه ثم يَنصّرفء وأمًا ادخاره فإنه غلول؛ لأنه قد يحتاح الجند إلى ذلك. ريما 
يُصيبونَ العسلّ أو العنبّ أو الرّطَبَ أو الطَّعامَ وهم في حاجة إليه» فإذا قُلْنا: إن 
200 : 52 م 9 2 3 2 
أَكُلَكُم منه عُلولٌ اْدادُوا ضَرورةً» والظاهِرٌ من حال الصّحابةِ وَعَيَعَن وورّعِهم 


و 


م 
٠‏ 


تم لا يأكلوئهُ إلا على سبيلٍ الحاجة والضَّرورةء لاعلى سبيل التَفَكْه. 

فيّقال: إن هذا منَّ رخص فيه. وإذا كان الجندٌ يَْتوونَ في هذا فهو في الحقيقةٍ 
ليس منّ العُلول؛ لأنَّ كل واحدٍ من الجنْدٍ سوف يَتَمتّع هذه الرّخصةِء صحيحٌ أن 
الْمملِمِينَ الذين لهم حقٌّ منّ الفيء لا يُساوونَ هؤلاءء لكنْ ما دامَ الأمْرٌ سَهْكَ 
ومما جَرَتٍ العادةٌ في الحاجة إليه فإنَّهُ لا بس به. 

فإِنْ قيلَ: وهل يجوز للسّخص إذا غيم المَرَسَ أن يَرْكَبَهُ للقتالٍ عَلِيه؟ 

قُأنا: الظَّاهِرٌ أنَّهُ لا بَأسّ في ذلك؛ لأنّهَُصَجُ ف لَصْلحةٍ الجيش. 

مسألةٌ: الجيوشٌ الآن تَغْنَمُ دبّاباتِ وطائراتء فهل تُفْسَمٌ هذه الأَشْياءٌ أيضًا 
بين الْمجاهِدِينَ» أم تُقوّمٌ ويُحْطَوْنَ قِيِمَنَها؟ 

ُلْنا: هذا يرجمٌ إلى الإمام, فقد يَرى أَنْ يُحْطِيَ هذه الغنائمٌ إلى طائفةٍ منّ 
المُجاهِدِينَ ليُجاهدوا مها في مكانٍ آحَرٌ وقد يَرى أن ص إلى تممتلكاتٍ الدَولةٍ وتُقدَرَ 
للغانمينَ» ويَعْطُوْن قِيمَتّها. 

تسح 2 © سله). تت 
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-1١ 5‏ وَعَنْ ُوَيْفِع بْنِ رُوَيِْع بْنِ تبت ه16 دعن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلة: 
١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ الله وَاليوْم الآخر فَلا يَرْكَبْ دَابةَ مِنْ قِّء لين حَّى إذا أَعْجَمَهَا 
رَدّهَا فيه وَلا يَلْبَس تَويًا مِنْ فْءِ اللو ِذَا ا 0 
وَالدًا مي وَرِجَالَهُ لا بَأْسَ ء 0 


لَهُ يلنةِ: «مَنْ كَانَّ يَؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر' فلا يَفعَل؛ تُزْكَدُ هذه الجملة 
لي 10111 
عله : امن كان يُؤْمنُ بال وَاليَوْم الآخرِ يقل 3 00 لِيَضْمْتْ)!"» هذا فيه إثباتٌ» 
#التصبود يدناك الحث على فِعْلٍ هذاء وَالنَهْنُ ىا في هذا الحديث: «فلا يَرَكَتَ) 
الَقُصودٌ الحث على الاجتناب؛ لأنَّ مَنْ يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر سيَحْيلّهُ ذلك 
على فِعْل الأوامِرٍ وترك الثواهي. 
قولّهُ عَلن: «اليوْمٍ الآخر'؛ هو يوم القيامة وى بتاك لله ]حرم حلة 
در فالبشرٌ لهم مراحل أو 6 اذا اكول بط الأ والدَارُ الثّانيةٌ: الذَْياء 
دارٌ العَمَلء والدَّارٌُ الثالئة: برخ فا بو لد اول عرف لد اة الرابعة: ل 


,)5008( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء» رقم‎ )١( 
من حديث‎ »)751١1( والدارمي: كتاب السيرء باب النهي عن ركوب الدابة من المغنم» رقم‎ 
رويفع بن ثابت الأنصاري رَيَآِتَدعنة.‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(2201)». ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمتء. رقم 


(51)» من حديث أبي هريرة َصنَدْعَنْهُ. 


كتاب الجهاد 10 


دارٌ الآخرة؛ فلهذا يُسمَّى ذلك اليومٌ (اليَوْمَ الآخرٌ)؛ أنه لا يوم بعدّه» وليس فيه 
ليل ولا خبارٌء بل إمّا جنّةٌ وإمّا نار نسأل الله أنْ تُجيرَنا وجميم الْْسْلِمِينَ منَ الا 

فإِنْ قالّ قائل: لماذا ذَكَرَ اليوم الآخِرٌء ولم يقل: وملائكيه وه ورُسُلِهِ والقَدَرِ 
خَيْرهِ وشره؟ 

قُلْنا: إِنَّ هذه الأربعةً داخلةً في الإيهانٍ بالله عَيَتِمَنَّ لأن الرُسْلَ رشل الله 
والكتب كنب الله وَالقَدر كذذ الله والملائكة ملائكة الله وكلّها مما أ الله به 
عنه» فيكونُ الإيهانْ بها داخًا في الإيمانٍ بالله عَرَصجلٌ. 

فإِنْ قال قائلٌ: ا باليوم الآخر هو أيضًا من الإيمانٍ بالله؟ 

قَلّنا: ا خصَّهُ بالذّكر؛ لأنَّهُ يومٌ الجزاء» فإذا ذْكَرَهُ الإنْسانٌ وآمَنَ به 

يله على أنْ يَقُومَ بالمأموراتٍ ويَبْدكَ المْهِيّاتِ؛ٍ لأنَّ تحقيقٌ الإيمانٍ باليوم 

و ب ع ا 0 ْ 

قولُ صَآتعكووَسل: «فَلايرْكَبْ دَبَةمِنْ قَْءِ المسلِحِينَ) المرادُ بالمَيْءٍ هنا العَنِيمةٌ 
لا الخمس. 

قولّهُ اد : ١حَتَى‏ إذا أَعْجَنَهًَا رَدَهَا)؛ لأنّ هذا خيارة للمَسْلمينَ» وهو علو 
للمنافع؛ لأنَّ الغُلولٌ يشملٌ غُلولَ الأعيانٍ -كما لو أََحَدَ الإنسان تَوْبا أو سَيَْ 
أو ما أشْبَه ذلك- وَخُلول المنافع؛ وركوبٌ النَاقٍ حتى تَْجَفَ من خُلولٍ المنافع. 

ول «أَخْلَقَةُ)؛ أي: فَرة خلقاء وا لحلل هو الفرث القذي المستتعما . 


قولّة: «رَدهُ فيه»؛ أي: في المَىْءِ؛ لأنَ ذلك أيضًا نوعٌ علولٍ انافع. 
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00 اس عم 6 .ا 2ه 0 عِِ 
قولة: 'ورجَالةُ ابس يمْ؛؛ وهذا أذنى مراتب التعديلٍء وهو قريب ين أذنى 
مراتب التّجريح. فإنْ قَوْلّهِم: دا تسيو سن و ا تي ا 
لكنهُ أذنى مراتب التّعْديل. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ إثبات اليوم الآخر؛ لقوله عَلِتَوااضَكةوالسَام: «وَاليَوم الآخرا ولم قا + 
بات وجود الله؛ لأن هذا أمرٌ دل عليه العقلُ والفِطرةٌ والشَّرعٌ ولا إشكال فيه؛ 
13 >إلكمء زع كثس- 2 مص ىت اش و ل اخ .ا لش اه 
لكن اليومَ الآخرٌ هو الذي أنكره مَن يؤمِن بالله. فمِنَ الكفار مَن يؤمنون بالله لكن 
يُذكرونَ اليومَ الآخِرَ؛ لأنَهُ ليس مُشاهدًا لا بِعَيْيِهِ ولا بآثاره. 


27 


؟- أن آخرٌ مرحلةٍ للبشر هي اليومٌ الآخر؛ وكر اسل هدو الفا ند سان 
غَلَطٍ مَنْ يقول في الميّتِ إذا دُفنَ: رُدُوهُ إلى مَنْواءِ الأخير» فهذا غلطٌ عظيمٌ ولو كُنَا 
نعلمُ أنَّ الذي يقولّة يعتقلٌ مُوجَبَهُ لقَأنا: إِنّهُ كافرٌ؛ لأنّهُ كأنّهُ يقولٌ: «ليس هناك بعت 
وهذا آخرٌ شىء» وهذا منّ البلاءِ الذي يُصِبُ كثيرًا من النَّاسٍ! إِذْ يتلَهَونَ الكلماتٍ 
عن الغيرٍ دون تُحيص. 

ومن ذلك وهم : إن ام دين المساواةة وقولهم: «اللّهمَ إفي لا لا أَسْأَلَكَ 
رد القضاءء ولكتّي أَسْأنكَ اللُْفَ فيه؛ فهذانٍ القولانٍ لا صِحَّةً لهها على 
الإطلاق. 

فالإسلامٌ هو دِينٌ الْمساواة فيه| لا فزْقٌ بينهماء ودِينٌ المُخالفة فيا بينهها فَرْقٌء 
وهذه الكلمةٍ ل كانت تَحْتَولُ معْتّى باطلا ومعتى حقّاء صارَ لا يجورٌ إطلاقُها بالنسبة 
لين الإشلام» ألم تَرَوَا أنَّ هذه الكلمةً احتجٌ بها مَن يقولٌ: «لا قَرْقٌ بين الرّجالٍ 


كتاب الجهاد 11 


والنساعء فَالَدينٌُ دِينُ مُساواة) واحْتَحٌ بها مَنْ يقول: «يجبٌ أن نُسوّيّ بين الغنيّ 
والفقير» ويُنادونَ بالاشتراكيّة ويقولونَ: الإسْلامُ دينٌ المساواق وهذا خطي وبدل 
هذه الكلمة وأحسنٌ منها وأنصعٌ وأبِينُ أن نقول: الدّينُ الإسلاميٌّ دِينُ العَدلٍ 
إن أنه يَأْمُرُ باَلْمَدْلٍ وَالِاحَسَدن © [النحل:40]. 

أمّا قَولُهِم : «اللّهُم إني لا أسألّكَ رد القضاءء ولكنْ غلك اللطك فيه فهو 
حالف للحديث «لا يَدُدٌ القَضَاءً إل الدّعَا2"2 وكم يمن شيءِ أراده عَرَبَجَلَّ فرفعة 
بالذعاء وقد قال الت يكل في صلاةٍ الكسوفي: ١مُحَوّفُ‏ الله به عِبَادهُ ذا بت 
شَيْنًا مِنْ ذّلِكٌ قَافرَعُوا إِلَ ذِكْرهِ وَدْعَايَهِ وَاسْتَغْفَارِهِ)!"؛ وذلك حتى ترد الشدّ الذي 
اقل صية؟ والذي أَنذْدنا به أي : مبذا الكعو» 

والواجبٌ على طلبةٍ العلم أن يُمَحصُو سوا هذه الكلماتٍ الحديثةً» التي ليست من 
ادم السَّلففِه حتى يَبَينُوا صوابها من ححطَيها. 

"- تحريمٌ ركوب الذَابِّ منَ العَيمة؛ لقوله يكيِ: ١قَلايَركَبْ».‏ 

فإِنْ قالّ قائل: قد يكونٌ الْمُحَرّمُ هو أن يَرْكُبَها حتى يُعْجِمّها؟ 

قُلْنا: بل المحَرّمُ هو مُطْلَقٌ الرُكوب؛ لأنّ هذا غُلولُ المنافع. ثم إِنَّ قوكه يكلله: 
احتّى إذا أعْجَمَهاا يحتملٌ أنْ تكونّ لتيل لا الغاية» أي أنه لو رُكِبتْ مره ثم مره 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب القدرء باب ما جاء لا يرد القضاء إلا الدعاء» رقم ,)75١179(‏ من 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الذكر في الكسوف, رقم .223١59(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف. باب ذكر النداء ؛ بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» رقم (417)) من حديث أبي موسى 
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سوف تُعْجَفٌ فلو نَظَرْنا إلى أنَّ هذا المالّ قد تَعلّقَ به حقّ جميع الغانِمينَ» ترجّح 
اذ تكون لاكديل لعن ودعي القترورة إلى تعوني الذالة دلا شرع :تكو 
كالطّعام الذي نحتاجٌ إليه» أمّا بدون ضَرورةٍ فلا. 

4 - أن رُكوب الدب من فيءِ المملِمينَ منافٍ لكل الإيهانٍ بالله واليْم الآخر؛ 
قله كل :لاقن كان ذفن بلط والتاح الآخرة ووكهة اذ قل ون الشلقى الإان 
بالله واليوم الآخر آلا يركب فإذا كان ذا فو تننظ وام هذا المت بد لعل 
ُقصانٍ الإيمان بالله واليّوم الآخر» وبمَ أنّ هذا الفعلّ يَنْقُصُ الإيهانَ فهو إِذَنْ من 
الكبائر. 

- حماية بيت المالِ؛ حيث جَعَلّ رُكوب الدَابَّةِ ولْبْسَ الشْوْبٍ من كبائر 
الذنوبء ويتفرع على هذه الفائدة: بُطلان قاعدة فعَّدّها العوامٌ لا العلاءٌ» فيقولون: 
«مال الحكومة حلالٌ» فيبيحون أن اك منها المرء كم)ا شاع بالكذب والحيلة. 
وهذا خطأ عظيٌ. فإذا كانَ هذا الوعيدٌ على من رَكِبَ دابَّةٌ من فِْءِ الْمسلِمِينَ 
فكيف بِمَنُ نيب أمُوالا كثيرةً؟! به عرف أن من أَعْطق الندايًا وهو لم يعدن 
نه يَأَكُلُ سُحْنَاء وأنَّ الذي أعطاهٌ ذلك لم يَقَمْ بواجب الأمانة؛ لأنّهُ مُؤْمَرنُ على 
مالٍ الحكومة, وأنَّ المْطِيَ ظالحٌ أيضًاء لأنَّهُ أعطاهٌ ما لا يَسْتَحِقَء وجعلة يَأْكُلُ 
شنداة أن بعض لوطي كن دون هذا إِمّا لحاجتهم أو لاسيكثارهم 
منَ الماليء لكنًّ الذي أغراهٌ بذلك وجعلٌ له الانتدات هو الذي لم يَقَمْ بأمانته 
وهوالذي ظَلْمة. 


ومثل ذلك أيضًا: مَن يخرجٌ من عمله وَيُكْتَبُ له أَنَهُ فيه» أو حرج من محل عَمَلِهِ 


لهم وهو لم يَحْمَلُء فإِنَّ هذا حرامٌ عليه أن َأَحَدَّهُ؛ لأنّهُ بدون وجْهِ حقٌّ» وكذلك 
مَن كُتِبَ له هذا فَإنّهُ لم يَهَمْ بواجب الأمانة من جهةٍ ول الأمْرِء فيكون ظالً) لهذا 
المسْكين الذي أَحََدّ مثلّ هذه المكافأة. 

5- تحريمٌ لَبْسِ كوب من فيء الْمسلِمِينَ؛ لقوله كَلِ: «وَلا يَلْبَس نَوْيًا مِنْ فيّءِ 
المسَلِمِينَ) ونقول ف اقولة: احَتّى إِذَا أَخْلَقَهُ) مثل ما فنا في قوله: ١حَنَّى‏ إذا أَعْجَمَهَاا 
وأنَّ (حتى) للتَعلِيل وان لتقي انق يه الس ]لطا الف عت اي 
الواحدة. 

لكنْ إذا دعتٍ الحاجةٌ ِرْكَب الدَابَةَ أو يَلْبَسَ التّوْبَء فلا بَأْسَء مثا لو أنه 
عَم يسلاحايُدافِعُ به عن الْسِْمِينَه ولم يََمَكنْ من إيصاله إلى الحاكم فهذه ضَرورةٌ 
كما لو اصْطْرٌ إلى ركوب الذَابّ أو إلى لَبْسٍ الوب فلا بَأسَ. 

سس () مله اتوك 


م 
راس ه086 ع سو يم ه 


21 اس صو سجر 00 5 2 7 1 شر صلا 


و » 


ٍ و و س2 ُ عير يرم 2 6 ءَ م عورر ٠‏ م 
يفو ل: (ججِيرٌ على ا لمسلمين بعضهم)ا. أخرجه ابن أبي سيية وَأحْمَد وي إسناده 


- 0م. )١)7‏ 
صعتفه . 


05- وَلِلِطيَالِيِيٌ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ العا ص رََِئَََنا قَالَ: «خجيرُ على 
كه ب #وجريع ه(؟) 
المسْلِحِينَ أَذناهُم) 1 


0-1 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء رقم ))١96 /١(‏ و ابن أبي شيبة (/77741), من حديث أبي عبيدة 


1 يو 


)١(‏ انظر: مسند الطيالسى »)١١77(‏ من حديث عمرو بن العاص كَاالَدُعَنْهُ. 


- 
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ةَ ً مها 2 - ل عرث هو مره م 2 5 20 لو 
-١١1‏ وني الصحبحين عَنْ َل صََآِنَدَعَنهُ قال: «ذمّة المسْلِمِينَ وَاحِدة. 


1 م ءَ 2 ل 
, َدْنَاهُة) 7" , 


يسحى. . 


53 لي ل ب سه 9 2 ثم و سكه 20 ووه (") 
١6‏ راد ابن مَاجَه من وَحِهٍ آخر : « ير عليهم اقصاهم)» 5 
4- وني الصحِبحَين من حَدِيثِ 


أَجَرت70". 


01١ 


1 ء > عي 2 2 7 2 
هذه مجموعة أحاديتٌ, أمّا الحديث الأول فيقول الموَلّف: إن في إسناده ضَعْفَاء 
ولم يَتَكَلَّمْ عن إسنادٍ الثاني لكنّهُ يُسمّى عند أهل المُصْطلّح شاهدًا؛ لأنَّ الشَّاهِدَ 
عندهم هو ما جاءً من رواية صحايّ آخرٌ مُوَيّدَا للحديث الضَّعِيفِء والحديث 
3 و 1 20 كك 0 2 5207 كه 0ن 2 
الثالث شاهدٌ آحَرُ مُمَرٌ وكذلك رواية ابن ماجَة, ثم ذَكَرَ شاهدًا تَطْبِيقيا وهو قول 


2 0 


الرّسولٍ َك لآم هاني: قل أ 


5 ع 3 3 َه 8 و 2 03 
وهذه الأحاديث في جوار الإنسانٍ رجلا من المشركين» والجوَارٌ بمعنى التأمين» 


سوه س ©6 22 
جرنا مَن اجرت». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم من عاهد ثم غدرء رقم (711/9)) ومسلم: كتاب 


الحج. باب فضل المدينة» رقم »)١7170(‏ من حديث عل يَدَيَعَنهُ. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في السرية على أهل العسكرء رقم ))71/0١(‏ وابن ماجه: 
كتاب الديات, باب المسلمون تتكافأ دماؤهم, رقم (75185)؛ من حديث عبد الله بن عمرو 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا بف رقم (/1ه”). 
ومسلم: كتاب صلاة لمسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» رقم 


(0) من حديث أم هانئ مَإتَدْعَنهًا. 
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فهل يَنْمذّ جوارة أي : لو أَمََهُ هل تقذ أم لا بدَّ من أنْ يكونَ ذلك من الإمام أو نائب 
الإمام؟ هذاهو موضوع هذه الأحاديث. 

لْيُعْلَمْ أنَّ عقد الدَّمِّ لا يكونٌ إلا منّ الإمام أو نائبهء وعقدّ العهدٍ العامً 
« كرد الام الإما ار اي الاناد 1 محم تسود ع رودم 
الملِمِينَ» فكا يُزوى عنه يكلك: هجر عَلَ المسلِمِنَ بَمْضُهُمْ) أي: يكونٌ جيرا 
لكك وهل التلين سكن الخليةة فلو تلمك إلى بل اسمن بأماٍ 
بوناح اريعار اوكاات الحا فإِنَّهُ جار ولا يجوز لأحد أن يَعْتَدِيَ عليه؛ لأن 
«ذِمَةُ الَسلِمِينَ وَاحِدَةٌ) واعَهْدّهُمْ يَسْعَى ِ َك َاهُمْ) ؛ وقد قال الله سْبَحَائة وتَعَالَ لرسوله 
يَكِدِ: #وإِن أحد من الْمُتْركيرت ا َّ حَقّ يَسْمَمْ كلم أل 4 [التوبة 58 
252500 وَالتَعْليلٌ أيضًا متم أَيَلِعَهُ مَأَمَهُ © [التوية:>]» أ : رده إلى 
مكانه الذي يَأْمَنُ فيه» وهذا إذا طَلَبَ أحدٌ ا تجارَ فإن كان لمَصْدٍ دِينيٌ 
وَجَبَ علينا أن تُجيرَة. 

العا اليج كاد ردح كراد عو أو لطر إن اع ناميه 
في صلاتهم وركاتهم وصَدقاتهم وصيامهم؛ فتجيرة؛ لذن هذ ا نص الإساودم 
وَالْسَلِمَينَ :إن طَلَت وات من أجل أمور مُباحةٍ كالبيع والشّراءِ وما أشبَ ذلك 
فإنّنا لا يَلرَمُنا أن تُجيرَةُ» ويحرُمُ أنْ نُجيرَهُ إِنْ طَلَبَ الجوارٌ من أجل أنْ يَطَلِعَ على 
أخوالٍ الْملِمِينَ فيكونَ عينًا للمُثْركينَ. 

وقولَه يلِ: «أدْنَاهُمْ) (أذنى) اسم تنفضيل منّ الدَنُوٌ والمرادٌ أَدْناهُم مَرْتبتٌ 
فلا يُشترطٌ في المجير أَنْ يَكونَ ذا شرفٍ وسيادة في قومهء بل وإِنْ كان أَذنى قومه. 
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فتجيرٌ رأ ويجيرٌ الفقيكء وك من يَصِحٌ منه عقدٌ الجوارء فإنّهُ يميد ولو كان أذنى 
قَوْمهِ. 

ولع تعن اذه امن وَاحِدَقُ يُشى با أََاهُمْ؛ أي: عهدٌ يمن 
إذا وَقَمَ من واحدٍ منهم حَرّمَ على غير أنْ يَعَْدِيَ على المعامَدٍ الذي أَجِيرَ؛ ولهذا 
قال: «يسعى مبأ أذناهم» وهذا كقوله في حديث الطيالميٌ: «يِجِيرٌ عليها أذناهم». 

وفي رواية ابن ماجه: وير عَلَيْهِمْ أَقُصَامُمْ) : 
عنٍ المراتِب والشرف والسيادة تُجِيرُ عليهم. 

وخلاصةً هذه الأحاديث: أنَّهُ يجورٌ أنْ يستجير أحدّ من الم كِينَ بواحدٍ من 
الملمينَ ولو لم يكن ذا شرفي وسيادقه وأ إذا جاه فهو كجوار جميع اسمن 

لأن ذمَّة للم عل . ْ 


و 
000 ع و َُ ع ص 0 
وقولة: ام هاني»؛ هي أخت عل بن ابي طالب وََزْتَهْعَنهُ وعنها. 


ا 


0 إن أقصاهم وأبعدهم 


قولة كلل : أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ)؛ كانت أَمٌ هاني أجارّتْ رَجُلينٍ منَ اش ركينَ 
عام الفتح» فكانا في جوارهاء فقال لها ال َك ذلك وإنَّا قالَُ لأنَ عل بنَ أبي 
طالب امْمَمَ أن يرما وهو أخوهاء حتى رُفِمَ الأمرٌ إلى رول الله -صلٌ الله عليه 
وعَلَ آله وسلَّم- ووجْهُ الاستشهاد به: أن اكرْةَ بالنسبة لقَوْمِها من أَذْناهُم» فيكون 
هذا الحديث تَطْبِيقًا عَمَلِيًا لقوله كلهِ: : يسع يَسْعَى بها أذناهم). 

فعندنا الآنَ ثلاثةٌ أقسام بالنسبة لتأمينٍ الْكُمَارِ: 


و عر 
الأوّل: عقد الذَْمَّة 
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والثّاني: عقَدٌ العهد العام. 

والثّالتُ: الجوارٌ. 

ما الأوّلُ والثّانٍ فلا يَعْقدُهما إلا الإمامُ أو نائية؛ لأنّهُ عقدٌ عامٌ لكنْ إذا قال 
قائلٌ: ما الفرقٌ بين عقد الدَّمّةِ وعقد العَهْد؟ قُلنا: عقدٌ الذَّمَة يكونُ بيننا وبين الكُقَار 
على أن يُقيموا في بلادنا آمنينَ تَحُوظينَ» ولكنَّ عليهم الجزيةً. والعهدٌ عهدٌّ بيننا وبين 
الكّمَّارٍ ألا تَُاتِكهُم ولكنّهُم في ديارهم وليس علينا مُطالبةٌ في حمايتهم إِنَّا لا يكون 
يننا وبينهم قتالٌ» كا جرى بين النيّ كل وبين فُريْش. 

أمّا عقدٌ الجوارٍ الخاصٌ فهذا يكون من الإمام وغير الإمام» بل يجورٌ من أذنى 
وسوس القند ولس لوانق نالعالا نقيدر لهاااذ لقان شوم لي اخرياة 


ب 


2 و ع و 
من الكفار؛ لأن الجوارٌَ بيننا وبيته فقط. 
ااا سرله). ا مس0 


0 يس ل سر ار 


سا سد ه عو ر سا مرو © ا راس اورهر اس 
١٠‏ وعَن عمَر رَيَدََيَدَعَدهُ أنه سَمِع رَسول الله يد يتقول: «لأخرجن اليَهود 


0 


و لنصَارّى مِنْ جَرِيرَةٍ العرّبء حَتَى لا أدَعَ إلا مُسْيَ)ا) واه شل 
الشرح 
لود و 6 2 0 و سو 
قوله يكةِ: «لأخرجّن) جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. هي: اللام» والقسم 
2 و 
المقدرء والنون. 


(0١1)‏ أخر جه مسلم: كتاب الجهاد والسير. باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم 
(/17271 ). من حديث جابر بن عبد الله َوولتَدْعَنْهًا. 
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- 4 1 2 ص ٠‏ 6 7 2 
قوله عَكلِةِ: «الِيَهُودً)؛ هم الذين ينتسبون إلى موسى عَلَتَوالسَلَمْ. 
ل زات اس إل ٠‏ م6 8 م 
قوله يكِيَدِ: «النصَارَّى»؛ الذين ينتسبون إلى عيسى عَلَِوالتَه. 


وقيل: ايو و هكذا نِسْبةَ إلى جدّهم يَودَاء وقيل: نه من قول الله 
تَعالٌ: "إن هَدَنا إِلَكَ * [الأعراف:57١]‏ أي: من الْهَوْدِ وهو الرّجوعٌ. ول أن 
يكونَ من هذا ومن هذاء لكن قُلنا: نّم هم الْمتَسبِونَ إلى مُوسىء ولم نَقَلّ: هم أَتَباعٌ 
مُوسى؛ لّثم لم يتبعوة حَقيقة بل هم كافرونَ به وبجميع الرّسُلِء حتى بِالرّسْلٍ 
الذين من قبلهء كإبُراهيمَ وغيره -عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ- فرغْم متم لم يُكَذَّبوا 
إل عسو مداه فإ تكْيرَهُم لعبسى ومحمّد تكفيدٌ للرّسْلٍ السّابقينَء كا في 
قولِهِ تَعالّ في سُورة الشُعراءِ: كدت قَرْمْ ثح الْمرْسَينَ 4 [الشعراء:6٠٠]»‏ مع أنَّ نوحًا 
ليس قبِلَهُ رسولٌء ومع ذلك حَكَمَ الله عَيَتلَ أن قومهُ كذّبوا كُلّ المُرْسَلينَ وذلك 
أن امكَذّبَ بواحدٍ منّ الرّسل مُكَذَّبٌ بجنس الرّسالاتِ وجنس الوّسْل. 

وكذلك قُلْنا في النّصارى أمَبُم الممتسبونٌ إلى عيسى عََهآضَكةوَآتَكمْ ولم نقل 
أتباعٌ عيسى؛ لأنّجُم لم يَتبَعوهُ بل كذَّبوهُ ورَدُوا بشارئةُ» وقالٌ لهم عيسى: ببق 
إتقيل إن رَحُول الله إلى مصذكا لا ين يق ين الورحة مدا رول يق ها شرق انعد 
أتمَرُ* [الصف:7]» فذْكرٌَ التَوْراةَ كناية عن تُوسى. وهو الرّسولٌ الذي قبِلّكُ وذكرٌ 
محمدًا يله باسم أحمد يبرهم بهذاء وان ف رسي سيراي أي: أنه 
رَسولّكم الذي تَحصلونَ باََاعِهِ على كُلّ خير وتَسْلمونَ من كُل شرٌ؛ ولهذا جَعَلَها 
بُشُرىء ولكنّهم قالوا: إِنَّ الرّسول الذي يُشّرْنا به اسمّهُ أحدُ وهذا محمد فحن 
ننتظرٌ أحمدء قَبَّحَهُمُْ الله فقد أحذوا بالمتشابه وتركوا المُحُكَمَ في هذه الآية نَفْسِها 


كتاب الجهاد 508 


هلدا جَدَهْم بِالْيتٍ كَانوأ عدا حر مين أي: أنّ هذا الرََسولَ الذي اسم أحمدٌ جاءً 

فإنْ قال قائلٌ: لماذا لم يُسَمَّه محمّدًا؟ 

الحوابُ: إِنَّ عيسى عَواضَكموقَ لا يعلمُ الغيب» وإنَّا تلقّى الاسم منّ 
الوّحْيء أؤحى الله عَرَجَلّ إليه هذا الاسم بفائدةٍ عظيمة؛ لأنَّ أحمدٌ اسمٌ تنفضيل؛ 
وهو إقراد مِن عيسى بفضيلةٍ محمد -صلٌ الله عليه وسلّم- أنه أحمدٌ النَّسِ إلى 
الله عَيَيَجَلَ وأحقٌ لنّاسٍ أنْ يحْمَكَ فتَصَمّنَ اسمٌ التفضيل هنا الفاعلّ والمفعولٌ» 
أي: أَنَّهُ في حمدو لله هو الأفضلء وفي استحقاقِه أنْ يحْمَدَهُ النََّسُ أفضل من غيره 
من الرّسْلِ؛ فأوحيّ إليه هذا الاسم لِتبَينَ فضل الب يكل أمَا (محَمّدٌ) فهو اسم 
مفعولٍ فقط. 

أمّا تَسْميَتّهم (تصارّى) إما لأَتّكُم من بلدةٍ تُسمَّى (النّاصرةً) في فِلَسْطينَ 
وإمّا من قولِه تعالل: لقال الْوارُِونَ حْنٌ أنصارٌ و4 [الصف:14]» وإمّا من الأمرين 
جميعًاء وهؤلاء النّصارى كانوا في عهدٍ الرّسولٍ عَداسَكهولتكم أقرب إلى المؤْمنينَ 


أ[ ص هيه 


من اليهود؛ لقوله تعال: #الَتَحِدَنَ أَشَدَّ الاين علاوةٌ لََذَِ >امئوا الَْهُودَ والَديرت 


عد 
هت ع سد سيل سي م 55 سا سس برع مت. عع ال ساس 
أَسْر | وَلتحدَكَ أقرد موده للزدٍ اكوا الزدبت قالوا إنا كدر 0# 
ا 4 الي 5-6 سو م عه بد لط وت ال 2 
وعللوا: #ذاللكت بأنّ منهُم قسّسيرت ورهبانا وأنهم لا يمستحكيرون © 
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وَإِذَا سَمِعوأ م1 أَنِْلَ إِلَ الرَسُولٍ رك أَعَيتَهُمْ تَفِيسُ مرت الدَّمْع * [المائدة:47-"5] إلى 
0 4 8 3 5 رلا .0 ع2 ب 9 2 

آخروء ومثل هذه الأؤصاف لا تُوجَدَ في اليهود؛ لأن اليَهود عتاة مُعاندونَ. من 
5 َه 9 س0 عي اونا 3 ١‏ 2 : كن اس 
أشدٌ الثاس عنادًا وكبرًاء أمّا النصارى ففيهم هذه الصَّفاتِ؛ ولهذا صاروا أقربَ 


َس 20 م 2 وم 
النَّسِ مَودَةٌ إلى امُؤْمنِينَ من سائر الكُمَارٍ 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكنْ بم أنَّ الحَكْمَ يدورٌ مع عِلَيِهِ فإنّهُ إذا انْنفتِ هذه العلَّهُ انتفى الحكْمْ؛ 
ولذلك تَحِدَهم اليوم من أشد اناس عداوةً للمُوٌمنِينَ وأَشسَدّهم شراسة في قتال 
لمن وهذا شيء مُشاهلٌ فمندٌ الحروب الصَّلية إلى ْنا هذا وهم في صراع 
دَمويٌّ وغير دمويّ مع المْمْلِمِينَ ولا يسع مَوْنَ أبدًا إلا صالِح أنْفِْهم» ولو على 
حساب المبلفين ل | الآنَ تحققّ تحققٌ فيهم فول الله يَرَكَوتَعَالَ: ##يكأا لذن 
اموا له شهدا الود والكرق و2 بَعَضَهُم أَوَليَآهُ بَحَضِ # [المائدة:١‏ 0]» فاليَهود مع 
التّصارى أولياكء» وفي هذا الزَمِنِ ظَهّرَ هذا تمامًا في قضيَّة اليَهودٍ في فِلسْطينَ 
وقضيّة التصارى في البلاد الأخرى. وأئّم يُساعِدوتهُم بالمالٍ والعتادٍ وبالسياسة 
وهذا أمرٌ معروفٌ؛ ولهذا قال النْبيٌ عتواصَكمْولمَكم: الأَخْر جَنَّ اليَهُودَ وَالنَضَارى) 
فجَعَلَ الاثنينِ حُكْمُهما واحدٌّ في إخراجههما من جزيرة العرب؛ لا في بقائهم فيها 
من الشرٌء ولأنْ جزيرةً العرب منها حرج الإِسْلامُ وشم نورٌهٌ في الآفاق» وإليها 
يعودُء ىا تَبَتَ عن 2 اَعَد وسار : «إِنَ الويَانَ ليرد ِل المدية كما 0 الي 
ِل جْحْرهَا0!". ولأئَهَا لو فشا فيها هذان الدَّينانٍ لفسَدَتْ؛ ولهذا جاءً في الحديث: 
«لا يجْتَمِعٌ ينان في جَرِيرَةٍ العَرّب)"' أى: لا يمْكِن أ هٍ ن كقاَة م شعائر دين الكفر 
ودِين الإسشلام في الجزيرة» فإِمّا هذا وإمّا هذاء وهو إشارةٌ إلى وُجوب أن تَتَمَخَّصَ 
قله دور للمسلمين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الإيمان يأرز إلى المدينة» رقم .)١41/5(‏ ومسلم: كتاب 

الإيهان. باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبّاء رقم »)١41/(‏ من حديث أبي هريرة 


(؟) أخرجه مالك )١16585(‏ مرسلا. 


كتاب الجهاد فقو 


قله بكِ: «جَزِيرَةِ العَرّب»؛ حدٌودها منّ الشَّالٍ الشَّامُ لسوريا وفِلَسْطِينَ 
وما والاهاء وحدودها منّ الغرب البحرٌ الأحمرٌ وحدودُها من الشَّرقٍ العراقٌ» 
وحدودها من الجنوب اليمن» وسَميَت جَزيرةَ من باب التقريب على خلافي المعروفي 
شرت اد تر عند قر عريما زاف اناق وو عر 
فيكونٌ البحرٌ مُحِيطًا بها من كُلّ جانبء أمّا الجزيرةٌ العريية ل عي مده 
من كُلّ جانب؛ ولهذا يُعَيَدُ بعضُهم عنها بشبه الجزيرة العربيّة» فهي ليست جزير هَ 


وورَّد عنه 0007 مر بذلك فقال: الدرعر الهو َه مِنْ جَرِيرَةٍ 
العربِ»!" 5 وق مَرَضِْهِ في 1 حياته عَلَتوااصَكموَلتَكمُ أؤصى ا فقال: ١أَخْرجُوا‏ 
اراي ين خريزة لصوتي !"لوطل علا اماتوابحك عل المشزمين شرا الود 
والنّصارى من جزيرة العرب». وإخراج المخْركِينَ من جزيرة العرب. وقد ذَكرْنا 
آنفًا الحكمة في ذلك. 


فنّ قال قائل: يردُ على هذا أن الى يك عامل أهل حَيْيْرَ بشطر ما يخرحٌ منهاء 
من ثمر أو رَرْع» ولم يحْلِهم إِلاعْمَرُ بن الطاب وَةَعَنهُ لسبب منّ الأشباب؟ 


)١(‏ أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (1/ .)١7/59( ) ١8‏ والبزار /١(‏ 59") (7720)» من حديث 
جابر بن عبد الله يَتيعَنها. 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟» رقم 
(700). ومسلم: كتاب الوصية؛ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه» رقم (1737١)؛‏ 
من حديث ابن عباس رَليدِعَنها. 


١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالجوابُ: أن إقامةً اليَهودٍ والنّصارى في الجزيرة على نوعين: 

التَوعٌ الأو : من وج الإذْلال» وأئّهم عتَالُ من جُمْلةِ العاملينَ؛ فهذا لا بَأْسَ 
به. لكنْ بشرطٍ أن نََْأْمَنَ شَرَهُم» فإنْ لم تَأْمَنْ : شَرّهم فإنّهُ لا يجوز أن قو 

التَوعٌ الثاني : إقامة استيطان» فهذا هو الذي مَمَعَ منه الرَسِولٌ صيَكْدَهعلد هسل 
وَأَمَرَ بإخراجهم. 

وبقاءٌ اليَهودٍ في حَيْبَرَ كانَ منّ النّوع الأوَّلٍ؛ ولهذا قال التي كلِةِ في العقدٍ 
الذي جَرى بينهم: : اَُرْكُمْ عَلَ ذَلِكَ ما شِننَا!", ولما اسْتَْنى المسلمونٌ عنهم في 
عهدٍ عُمَرَ بن الحطَابٍ ونه ولما حَصَلّ منهم من الخدر, أجُلاهم إلى (أَذْرّعاتٍ) 
في الشام» وإلى مَواطِنَ أخْرى. 

فالحاصل: أن مُرادَ استيطانٍ اليّهودٍ والتصارى والئْركِينَ في الجزيرة ممنوعٌ, 
ويجبٌ على ول الأمر منعهم؛ أنه ْم إذا اسْنَوْطنوا سوف يُطالبون بطلب المواطِنٍ من 
المدارس والمعايد وغيْرها من الحقوق. لا سيّا الدّينيّهُ وهذا يوجبُ إِشْكالا كبيرًا؛ 
براااي باعي اريس الالو 
شرٌّ وبلاءٌ؛ ولهذا يمنع استيطانٌ اليّهُودٍ والنصارى واُمْركِينَ في الجزيرة مُطْلقَا 
ل ل بدا اسان اللي 
3 هيما لك قر 131 فياف إن عي ع الاق زرك لا كود 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس. باب ما كان النبي يَكِةِ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 


المخمس ونحوه. رقم (؟95١57))‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر 
والزرع» رقم »)١100١1(‏ من حديث ابن عمر وََلْتَدَعَنها. 


كتاب الجهاد فر 


من البقاء مُطْلقَاء فلو أَتَجُم كانوا عََّالَا لكنْ صاروا -والعيادُ بالله- يَصْنعونَ الخمرٌ 
ويُسَوٌقونَهُ عند النّاسِ ا أو علئاء أو يُظهرون الصَّلِيبَ على صدورهم أو في 
سيّاراتهم, أو ما أَشْبَه ذلك» فهؤلاء لا شك جم مُعْتدونَ ويجبُ رَدْعَهِمِ أو تَرْحِيلّهم. 


فإِنْ قيل: اذا لو ارط الغكالافر اللهود أو النتصارى في العقلٍ أن يَأَخَذُوا 
إجازاتٍ في أعيادهم,» فل جاءً عيدٌ رأس السَّنِةٍ طلبوا إجازة العيدء فهل يُعْطُون 
الح في الاحتفالٍ بعيدِهم وإِنْ كان في بُيوتهه؟ 

ُنا: إِنَّ هذا الشَّرْطَ منّ الأصل مَرْفوضٌء وعل الم لا يَقبَلَ به وقد يُقال: 
ِنَّ الام قد أجارٌ لهم ذلك» فنقولٌ: ليس للنّظام أن مَل امتراع, والاحتفال بعيد 
اللعاوو يهو ناا لذن مذ امغر أو اتقو وز سنا لاقيفال» 

قله َك : «حَبَّى لَا أَدعَ إِلّا مُسْيَ)»؛ فيه دليلٌ على أنه يبُ أن تلص الديث 
في هذه الجزيرة على دين الوسلام. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - وجوبٌ إخراج اليّهودٍ والنصارى من جزيرة العرب؛ إذا بَقَوْا على وجه 
الاستيطانٍ والشُكنى. ' 

-١‏ احترامٌ هذه الجزيرة؛ اح ارك وجرا لو انر واي 
مسجد رسول الله يكل فلا جَرّمَ أن يَكونَ لها منّ الحُرمةٍِ ما يُوجِبُ أن تُطَهرَ من 
انجس منَ لمم كِينَ واليَهودٍ والنّصارى. 

#عاالة قث العناية فى هذه الجزيرة من حيث الاستقامة والتّقُوى؛ بحيث 
خْلَصٌ للإسلام؛ لفوله يل : ١حَتَّى‏ / ا دع إِلَامْسَيَ)». 


اخظة فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 


2 5 8 1 5 رع ١1‏ 
4- أَتَّكُم إذا لم تحرجوا إلا بقتالٍ فإنّنا نقاتلهم؛ فإذا لم يَكَمُوا عن الاستيطانٍ 
إلا بالقتالٍ قَاتلْناهم. 
سس 6 (0900 :تسد 


ل م 8قر ر رمه 001 عه ه كور 2 س ً م م 
-١‏ وَعَنْهُ ةده قَالَ: «كَانَتْ أُمْوَالَ بَنِي التَضِير يما أقَاءَ الله عَلى رَسُولِه 


م جو و 1 أ و و 2 7 2 5 ا 6 ل ل 0 00 
عا لَه توعنف عليه المدلقون يكيل ولاركات: تكانك للكرة عله خاضق فكان 

34 32 - 1 م 3 
وه وى رك 5 2 


ُِْ ل أله سوا قي يع في الكراح وَالسّلاح: عدَةفي سيل الله جا 


8 + 


ص 
]9 


: 


قوله صََعَنة: «بَنِي النَضِير)؛ هم إخدى الطّوائفٍ الثلاث اليَهوديّة التي 
عامّدها 0 كه حين) قدِمَ المدينة» وهم بنو يناع وبنو التضيرء وبنو قَرَيْظة 
كليم عَدروا وخاثوا؛ فَأجْلاهُمُ ل كِِ بدونٍ قتالٍء أخلى بني التضيرٍ بدون 
قتالء فكانّث ما أفاء الله عليه» وإلَّ) جاءَ هؤلاءٍ إلى المدينة واسْتَؤْطنوها؛ لأَمثُم 
كانوا يَقْرأُونَ أن الرَسولَ يَللِةِ سيكونٌ مُهاجِرًا إلى المدينة» فقَدِموا ليكونوا معَهُ 
لإوكانوأ ين نَل يَسْتَدْيَحورت عَلَ النَ كََرُوا 4 [البقرة:184» يقولون: سيعت نبي 
ونكون معه وَتَفتْلُكمء وكانّ الأمرٌ بالعكس. 

قولةُ دَأَدعَنهُ: الم بُوجفْ عَلَيْهِ المسلِمُونَ بِحَيْلٍ وَلَا رِكَاب»؛ أي لم يخولوا 
عليه بخيلٍ ولا ركاب. والخيل معروف, والرّكابٌ هو الإيل؛ لأنّ هؤلاء تزحوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب المجن ومن يترس بترس صاحبه؛ رقم ,)594٠١5(‏ 

ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب حكم الفيء؛ رقم »)١17/01(‏ من حديث عمر وََيَهُعَنه. 


كتاب الجهاد 70ت" 


عن بلادهم وتركوها حتى كانوا -والعياذ بالله- منّ الحسدٍ وال حقد محْرِبُونَ الييوتٌ» 
فيكيرونَ أَبُوابّا ويُمُسدوتها بقدرٍ ما يستطيعون ىا قال تعال: «طرِودَ يتم 
و #* [الحشر: 7]. 

قولة ووإياعَنة: «فَكَانَتُ لِلنبيّ له خاصَّةً)؛ وجة ذلك: أنَّا لم تُوْ محل بقتال» 
والعَنيمة هي مااع بقتالٍء 000 به وهذه لم تُؤْحَحلُ بقتالٍ انها الوييف 
فكانتٌ لرسول الله يكل خاصّةً. 

قولة صوَإئّاءنة: «فَكَانَ يُنْفِنٌ عَلَ أله تَفَقَةَ سَنَةِ)؛ كأنه يَدَّحِدُ نفقةً السَّندَ 
ُنْفِمَها على أَهْلِهِ لكنْ مع ذلك إذا ما أتاه محتاجح فإنّهُ يُعْطيهه حتى إِنَّهُ يبت الليالي 
ذواتٍ العددٍ وهو جاع ويُنْفِقٌ ما عنده من الأمُْوالٍ. 

قولة صَوَإددعَنَ: ١و‏ مَابقِيَ عله في الكرَاع وَالسلاح» الكُراعٌ هو الخيل» والسّلاح 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أَنّهُ يجورٌ أذ أموال مَن جَلَوْا عن أَرْضِهم حَحوقًا من لأنَ الدب يل أخدّ 
أموالٌ بني النّضيرء فلو كانت مدينةٌ أو قريةً لا سَمِعوا أنَ المسلِمِينَ قد أقبَلوا هَرَبوا 
وتَرَكوا أَمْوالَهُم؛ فهذه الأمْوالُ تكون فينًا للمُسْلِمِينَ. 

-١‏ أنّْ ما حَصّلّ قَنْحُهُ على هذا الوَّجْهِ بدون قتالٍ فَأمْرُهُ إلى الإما 
ف الصووهاز أ ب 


لآ 


لأن أموالٌ 


171 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


؟٠-‏ جوازٌ ادّخَارٍ التَّمَقةِ للأهل؛ لأنّ النََىَّ كل ادَّحرَ نفقةً أهْلِه ولكنّ الحديتٌ 
فيه أنَّهُ إلى سَندِ فهل يجورٌ إلى أكثرٌ من ذلك؟ والجوابٌ: إذا لم يكن في المسْلمِينَ 
عائحة وات هويين اعد ولاعت فلك أن رد عه اكه ول الاو أن الات هه 
أكثرٌ مِن ذلك؛ لأنَّ الطّعَامَ عُرضةٌ للفسادِ؛ ولأنَّ الطَّعامَ في مَظِئَّةِ حاجة النّاسِ 
إليهء فلا يَْبِغي أَنْ يُكْثْرٌ. أمّا إذا لم يكن في البلِدٍ حاجةٌ وكان هو يَحْشى من نوائب 

4 - اهتمامٌ النبِيّ يك بالجهاد؛ لكونه يَضْرِفٌ ما يحرج عن حاجته إلى الكراع 
والسّلاح. 

ه- أن شراء الخيل والأسلحة منّ الجهاد في سَبيل الله؛ وهل الأَوْلى أنْ يُضْرَفَ 
دَراهم لقَرَّاتِ الجيش أو أنْ يُصْرَفَ كُراعًا وسلاحًا؟ الجوابٌ: يُنْظَرٌ في هذا إلى 
الَضْلحَة قد يكونُ عندهم منّ الأسلحة ما يَكْفِيهمء لكنّهم يحتاجونّ إلى قوتٍ؛ 
وقد يكونٌ الأمرٌ بالعكس» فإذا رأى الإمامُ أنَّ الَصْلحةً في دَفْع الثقودٍ دَق التقوق 
وإنْ كانت في دَفع المْوّنِ دَقَعَ المونَ. ْ 

سس :. ()مم(9) .للد 
5- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ يََلَِدَعَنهُ قَالَ: غَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يَكِةِ حَيَِ 


أ .- 


ج25 وس .مس 0 زا 0 ل يسارو .وام م نط لطا اموه اد 266 3 
َأْصَبْنَا فِيهَا عَم فَقَسَمَ فِينَا رَسُولَ الله يَكَِةِ طائقة» وَجَعَلَ بَقِيّتها في المغتم) رَوَاهُ أبُو 


1 ون سر هه 


تررس دسا كو 00 )1 
داود. وَرجاله لا بَأسَ بهم : 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدوء رقم 


(377010).» من حديث معاذ بن جبل (واللدعنة. 


كتاب الجهاد مغن 


سَ مالر 


الشَرَحٌ 

قولة وإيدعَنَه: اغَرّوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يَكِةِ حَبْبَرَا؛ أي: عَرّوْنا نفس المكانٍ الذي 
هو حَيْبَرٌ» أمّا خَيِيرٌ فيظهرٌ لي وولحائ ا اااي الال را 
والمخابرة هي المرارعةٌ» وهو عبارةٌ عَن ماج وحصونٍ وقِلاع» تقعٌ في الشَّمالٍ الغري 
عو الع اا 

قولة يتعنة: «كَأَصَبْنًا يها َتا فَقسَمَ وبا وَسُولُ لط يه طَائقة؛ يحتمل 
أن يَكونٌ هذا لود الحاجة. فأَعْطاهُم من هذه العَنّم ما يدفمٌ حاجتّهم. 

قوله يَََعَنة: «وَجَعَلَ بَقِيّها في الَْتما؛ أي: مع العَنيمة يبعا لها ويجتمل 
شيع جع ا رأي تسو الول لحا م القمة كله إلى د 
شه ثم أحَدَ الأْهمٍ إلى عنْسةٍ أسهُمٍ» وإن شاء تمل ما قل وكلاضما صحيح؛ 
أي: أنَّ اليس إذا احتاج إلى طّعام ال كل فللقائدٍ أن يُْطِيَةُ منَ الطّعام ون غير 
تتم أومن اللحم من غير قم وشعمل أن الرستول 56ل اك لاقل رأى ساجتهيم 
0 

من فوائد هذا ا لحديث: 

قووف قرو النهوف لآن شكان غير كانرا يوذ 

ادا نياكم أن كذ نهر خزيها ملكتا ربوو مام وراء وان هذا 
يشير ة قولة تعالة #قديلوأ ليرت يلو يَ الْحكُدَارٍ »4 [التوبة:”77١]»‏ ووجه ذلك: 
الم الا ل ا 
َأحدَ البلاد من أطرافِها مما يّلينا؛ لأنّ ذلك أسلمُ. 


سكناه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن التي يك قا سدّ؛ لكنّهُ قاسِمٌ بأمر الله عَيَيَبَرّ ولهذا قَالَ: «إنّما أنا 
لوي يوون ووو 
5 
فإِنْ قال قائلٌ: وهل يُؤْحَذَُ من الحديث أن ال ل | سمه القاسم؟ 
الجوابٌ: لا؛ لأئّها هنا صفةء على هيئة الخير» وليست تَسْمِيةً له. وهو 
أبو القايسم. 
سس ب م009 .سسا 


م 


١١‏ - وَعَنْ أب رَافِع قَالَ: قَالَ التَِنُ يلِ: «إنّ 2 بالعَهْ وَلَا أبس 


الرّسْل) رَوَاهُ لكاو وَالنْسَائيٌ وَصَحَحَهُ ابن يان" 


الشرح 


ع8 


ب 0 0 _ ءَ 2 3 
قولة يكلِ: «إنٌ لا أخيسش»؛ جملة مُوَكَّدةٌ بِمُوَّكّدِ واحد. وهي (إن)» وآما 


ع ل َه 
(لا أخيسٌ) فهي نافية وليست للتّوكيدء ومعنى (أخيسٌ به): لا أَغْدِرٌ به أحسن 
1 0 7 ان ا امف اا يانه اده 
من أن نقول: ١لا‏ أنقضة)؛ لأنّهُ يُطابق المفَسَّرَ في التَعدِيّة؛ إذ إن (أُنْقَض) يَتَعَدَى 
3 ع 9س رم سس نت ٠.‏ 0 8 2و ما جاءه 
بنفسه. و(أغدرً) يَتَعَدذى بحري الجرٌء وتفسيرٌ الثىء ب| يطابقه عملا أحسن. 
كتاب الزكاة باب النهي عن المسألة» رقم »)٠١01(‏ من حديث محاوية كفإْئعة. 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في الإمام يستجن به في العهود. رقم (/775)» والنسائي 


في الكبرى (871/5)» وانظر: صحيح ابن حبان /١١(‏ 7579) (//41)» من حديث أب رافع 


كتاب الجهاد 58 


فول دَيوَ: «وََا أَحبسُ الوّسْلَّ»؛ أي: الوّسُلَ الذين يأتوننا منَ الأغداء 
للمُفاوضة والفاهمة؛ لأنَّ حَبْسَ هؤلاء الوّسْلٍ خيانة» وفيه تفويثٌ لمصلحةٍ 
عظيمةٍ؛ لأنَّهُ قد يكونُ خيرٌ في التَّاوْضٍء فلو أنَّ الرّسْلَ قُيَلَثْ ما حصل تفاوْضٌ 
ولا صَلحٌ. 

من فوائد هذا الحديث: 

١د‏ بوضوت اللؤقاء بالعيا فا قن ول عاك 3 لالك توه )لكر نينا فول لان” 
وفوا بِالْمَهَدٌ إِنَّ الْعَهَدَ كاك مَتَعْولًا 4 [الإسراء:؛"]» ومنها: أن الله تَعالَ أَمرَ بقتال 
الكّمَارٍ إلا الُحامَدِينَ» ومنها أنَّ الس يكل جَعَلَ الغدرٌ بالعهد من علامات التاق" 
وهذه أوِلّةٌ سمعيٌّ أما الأدلةُ العقليّهٌ: فلانّنا لو غَدَرْنا بِالعَهْدٍ مع أَعْدائِنا لكانَ هذا 
وصّمة عارٍ في دِيناء فيقولُونَ: هذه أَم الإسشلام تَغْدِرٌ بالعهد. والغدرٌ بِالحَهْد من 
كبائر الذنوب؛ ذه رن فلي عقوية نخاضة. 

إن قال قائلٌ فإذ باون نقض العه؟ 

قُلّنا: هذا الخوفٌ إمّا أن يكونَ قبلّ إبرام العهدء أو بعد إِبْرامِهِء فإِنْ كانَ قبل 
إبرام العهد فإننا 01 عهدًا مع قوم نخافٌ أَنْ يَنقضو 
يق قافر تعره لقوق ل ْ 

أمنّا إذا كان بعد إبرام العهدء فهؤلاء لا يجورٌ أنْ تقض عَهْدَهمء ولكن تند 
الك عو سوا التزو اد عن 170117 12قه واوا عاة الا و1 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامات المنافق» رقم (75)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 

بيان خصال المنافق» رقم (/5)» من حديث عبد الله بن عمرو َالنَعَنْهها. 


نه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
سو © [الأنفال:08]» فَإِنْ وفوا بالعهد وَجَبّ ب علينا أن نَفِيَ به. لقَولٍ الله تَعالَ: مما 


متقموا ل فامقيمرا َم رن لَه يحب الْمتّقيرت > [التوبة:0]» وإن تكثوا العَهُدَ 
وَجَبَ قِتالّهم» وقد حت الله عَيَعِجلّ عليهم حثًا بينَّه وقد قالّ الله تعال: « وَإن تَكَْوًا 


َيَمَمَهُم يَنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطمَمُوأ فى دِبيِحكُمٌ فقديلوا آيِنَهَ ألْكئرٍ إِنَهُمْ [ أيَمنَ 
لهم لَعَلَّهُمَ يَنتَهُور 4 [التوبة:؟1]. 


و 0 


إِذَنْ: فإن المعاهَدينَ ثلاثة ة أقسام: 

القِسْحُ الأوّلُ: الذين يُوفونَ بالعهد. وهؤلاء يِِبُ أنْ تَسْتقيمَ لهم عليه 

القِسم الثاني: الذين يَغدرونَ بالعهدء وهؤلاءٍ يُعامَلونَ بمثل ما يّدأوا به 
أي: تجازونَ بمثلٍ ما عَدَروا بالعهد» فيقاتلون حتى ينالوا جَزاءهم. 

الفلئئة النالكةالنززو :قعاث أن عقيو الع اتويهولا إن كا ناشوف ورت 
نَقَضِهم للعهدٍ قبل إبرام العهدء فلا نُبْرِمُهُ معهم, وإِنْ طَرَأ الخوف بعد إبرام العهدٍ 
ا 0 

-١‏ بيان وفاء رَسول الله يِه حتى مع أعدائه؛ لقوله: «لا أَخِيسُ بِالعَهْدِ). 


8'- مَنْعٌ حبس رسَلٍ الأغداء؛ وهم الذين يأتون للمُفاوضة. 


و 


ع هه و22 


إن قال قائلٌ؛ إذا خفنا أنْ يكون هذا الرّسول الذي أزسِل عَيْنَا أي جاسوسًا 
للشثْركينَ» فهل تَحيخة؟ 

فالجوابٌ: نعم نَحْبِسَةُ؛ لأنَّ الأغداء ربا يُرسلونَ رَسُولًا لا يريدونَ الصّلْحَ 
ولا التَفَاهُمَء لكنْ يُرْسلونَ هذا الرَّسِولَ ليَعْلَمَ ما نحن عليه» فيرجع وقد جسٌ 


كتاب الجهاد ١4م"‏ 


ء 


عليناء إذ عَلِمْنا بالقرائن أَنَهُ 


2 سر في 5 2 -_- 
ل ل لك 


ه 2 و م ل سمه و ل َه رو ؟ يط لات )م . عر له ولو - 
ال بي مريرّة اه الله 6 قال: «انا يَةِ اتيتموهاء 


َمُْمْ يهاه نَسَهُمْكُمْ فيهَاء وَيّ) قري عَصَتٍ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ حمسَهًالله وَرَسُولِهء 


ا 01 


1 َكانه حك 3 : 3 1 َ ل 7 2 

قوله يَكِِ: «أيم)» اسم شرطه وفيها إشكال؛ لأن اسم الشّرْطٍ لا يليه إلا فعل. 
وهذه تلاها اسدٌء والجوابٌ عن ذلك أنَّا مُفَسَّرَةٌ بفعل مقدَّرٍ باعتبارٍ ما بَعْدهاء 
فتقديرها: «ما أََيْتم قرية أنَيتَموها». 

قولة كلة: 0 00 هذا هو 
المعلومٌ من اللِّْ قال الله يَدوالَ: # وكين من كَرَيمَ هى أَسَّدٌ هَوَهٌ مّن قَرَيَنِكَ ألَىَ 
رحد عي وار إلى انه بتاعي ركه م التي رقيات دزي أعفام 
منها أَهْلّكَها الله عَيَبَلّ وأمّا المعروفٌ بين النَّاسٍ من أن المدينة نه تلق على القرية 
ابيرق يوان القررة الطلء يعل اللاي لكشي كزين ل إل انزف اللحةة لكر 
ًّ 9 روس 0 1 2 . 7 ا م 
تسمّى القرية الكبيرة مِضصُْرَا؛ ولهذا يقول الفقهاءً: (القرى والأمصار) فيفر قون 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب حكم الفيء» رقم »))١1/07(‏ من حديث أبي هريرة 


شنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قله كلِِ: «مَسَهْمُكُمْ فيهًا»؛ أي: أمها تكونٌ لكم. 

قله كِ: «وَأيّ) قَربَةِ عَصَتٍ الله وَرَسُولَهُ فَإنَّ حمْسَهَا لله وَرَسُولِه ثم هي 
لَكُمْ؛ أي: أن القرية التي عصت الله ورسولةُ وُوربت» وَفْبِحَتُ فإن حُمُسَها لله 
ولرسولهء فيَذْمَبُ فيئاه والباقي يكون للمُجاهدين فيُفْسَمُ بينهم على ما سَبَّ باه 
وقد تقدَّمَ حكمٌ هذه المسألة؛ لأنَّ قولة: ١م‏ حِيَّ لَكُمْ) يدل على مم اتلكوقا: 

وقد تدم أن الإمام يخي فبها بين أن َفْسمَها بن المجاهدين» وبين أن ده 
وقفًا للمُسْلِمِينَ ويَضْرِبَ عليها حراجًا مُسْتَوِرًّا يُؤْحَلَُ من هي بِيدِوء فلو رأى أَنَهُ 
لو قَسَمَها بين الغانمينَ تَفُنى بفناء النَّاسِء وحُرِمَتٍِ الأجيال التالية منَ المْمْلِمِينَ 
فحينئذٍ له ألا يَقسِمّهاء و يُوزّعٌ الأراضي الزّراعية والسّكنيّة ويضربٌ على 
وقالّ أهْلَ العِلْم وَمَكردَه :إن الَرْحعَ في هذا إلى اجتهاد الإمام» فقد يضربٌ 
على القَدّانِ في هذه الأْض ألم وقد يَضْربُ على قَدَاٍ في أرض أحرى ألفينِه وقد 
يَْررِبٌ على فَذَّانٍ في أرضي ثالثةٍ حمْسَ مئةِء على حَسَبٍ الحالٍ. وريًا تيد الأموث 
فيكونُ المرغوبٌ هذا العام غير مرغوب العام الل فتَعَيدُ الأخكام. 


من فوائد هذا الحديث: 


3 اس ابر 508 لمعم شر هن بير 00 

أن القرى تنقِسمٌ إلى قِسْمِينِ؛ قريةٍ أَسْلَّمَ أَهْلّهاء فهذه لا تُقسَمُ وتبْقى لهم 
وقرية نقيت على كُفْرها وعصت الله ورسولَة» فهذه تَحَمَسُ عو كوهد أراقييا 
للفيء» وأربعة أخماسها للمُجاهدينَ. 


سس ممم اود 5 سرلع). ١‏ جا لقنتت ساس لا 


كتاب الجهاد ( باب الجزية والهدنة ) 4" 


باب الجزية والهدنة 
5 “© سله) ل ا ٠.‏ 


00 


.0 2و - 000 ل _- 

قوله -رَحمه الله تعالى -: «الحزية)؛ هى ما يوضع على الذْمَئّ من ضريبة؛ 
عِوضًا عن حمايته وإقامته بدارناء ومهذا تَعْرِفٌ أنَّ الجزيةَ لا تكونُ إلا في الذَّمُيينَ 

3 7 2 5 وه ءِ 2 
ولا تكون إلا على من كان في أرْضناء وأنْ مُقتضاها حماية هؤلاءٍ الذين يَبْذلونَ 
الجزية وِعْطاؤّهم الحقوقٌ على حَسَب ما ذَكْرَهُ أهل العِلّم -رَحمَهُم الله تَعَالَ- 


وأمّا «الهَدْنةٌ) فهي وضع الحرب بيننا وبين العَدَوٌّء وهي تشب المُصَاحَةَ من 
حيث إِنَّنا نضربٌ مُدَة مُعَينَةَ لوضع الحرب بَيَْناه ولكنّها لا تجوز إلا إذا دعتٍ 
الحاجة إليها؛ لأنَّ الى يِه نَالَ: «أمِرْتٌ أَنْ أَكَاتَِ النّاسّ)”". وكويٌة يُوْمَمْ بقتال 
اناس يعني أَنَّهُ لا هُدْنةَ ولكنْ قد تَدْعو الحاجة إلى الهُذْنةِ» إِمّا لضعفي الُْسْلِمِينَ 
ضَعْمًا عاّاء وإمّا لضَعْفِهم ضَعْمًا خاصًا أمامَ هذا العَدُوٌ المعَيْنِ. 

فالضَّعْفٌ العام كحال المْسْلِمِينَ اليوة» فلا يُمْكِنّ أنْ يَتفقوا وهم على هذه 
الحالٍ على حرب قرية ولو صغيرةً؛ لأمُم بأنْفسِهم مُتنازعونَ مُتَقاتَلونَ ومّن كان 
الداءُ في بطنه فكيف يُداوي غيرَة؟! لكدّنا ترجو الله سْبَحَلَهوتدَلَ أَنْ يكونٌ مُسْتَقبل 
لاع الإسلاميّةِ خيرًا من حاضرهاء واللهُ على كُلَّ شيء د ل كو الا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب لإكَإن تَابُوا وَأَقَامُوا ألصَّلَوةَ وََائًَا أَكَرةَ 4. رقم ,)١١(‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله رقم (؟7)»: من 
حديث عبد الله بن عمر رج واإتئعته. 
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الإسلاميّة تَوِعةَ مُتكاتفة» ولكنّ عَدُوّها قَوئّ فتحتاحُ إلى هُذْنةِ لتَتَهَرّى ثم بعد 
ذلك يفعل الله ما يشاءٌ. 

وقد يُنْكِرٌ بعضُهُم بَدَءَ الْمسلمينَ بالهُدْنةِ وامُصا حة» مُسْئَدًا لقَوْلٍ الله تَعالل: 
«56 مهنأ تمأ ِل الكل ور ان وَاهَهُ ع4 [عمد:ه0» لكنّ الآيةَ تدل على 
أن 3" عيتنت تناه لاز صاقف كان إن معديو نو الستدا يزه الأ ضاق ماوعا 
ولا حَرِنًا لكنْ نسألٌ الله العافيةً. 

واختّلف العْلَّاءُ يَمَهُمئَهُ في الهُدْنةِ: هل تجورٌ لَذَةٍ عشر سنين فأقلٌ» أو لَدَة 
خسينَ سنةٌ فأكثرٌه وهل يِجِبُ أنْ تُحَدَّهَ بحدٌّ زَمنئٌ أو يجورٌ أَنْ تكونّ مُطْلقة؟ 

فالمشهورٌ عند المحتابلة يَمَْمَ نا تجورٌ في حُدودٍ عَشْر سنوات: قالوا: لأنّ 
الى بك قال : اأمِْتُ أَنْ أَاتِلَ الئاس ثم صالح قُرَيْسًا على عَشْرِ سَنواتِ» فتكون 
هذه المتائدة لمن لقو له ك٠‏ رز ث أن أقازل ا.وزذا كان خقضة ونه اموز 
أذ يعد امقر ل :فنا افا التمتخصيص؛ باعتبارٍ أن الأصلّ هو الْمَائَلةُ وَرَجْنا 
عن الأصل في عَشْرِ سَنواتٍ فأقلّ لوجود النّصِّه ولاشكٌ أنَّ هذا وجةٌ قوي. 

وقد ذَكَرَ شيخ الإشلام ابن تَببّة يِمَدآمَه أنَّهُ تجورٌ المهادنة المطَلقة» أي: بدون 
قيدٍ بسنواتٍ لا قليلةٍ ولا كثيرة» ما دُمْنا على ضعفيء فإذا قينا فإِنّنا نُاتِلّهمء وإذا 
قالوا: «إِنَّببْننا وبيَْكُم عَهْدًا؛ قُلنا: «إنّ هذا العهد مُطْلقٌ ولم يُوَيَنْ فنحنْ هادَنَاكُم 
م الطرية:""لويل عنا القواة عمل عا «التنم نذا وفوا كر أذ لتلا 
وهذا الذي اتارَهُ شيخ الإشلام يَمَدَآنَهُ هو الصَّحِيحٌ؛ لأنَ الحَكْمَ يدورٌ مع عِلَنه؛ 


(١)انظر:‏ الفتاوى الكبرى (15/ 77)» ومجموع الفتاوى (79/ .))١8٠‏ 
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: ّ - 1 .. ص 00 00 - ٠‏ 7 9 5 103 8 ل 8 
إذ إن سبب المهادنة هو صَعف المسُلمينَ» فمتى وجد هذا الضعف فالهدنة قائمة» 
وا ع مت وق وال ريم 2 
ومتى زال هذا الضعف فالهدنة لاغية. 
سس 6 10905 8 سس 


5-41 
سر 06 س6 


ه1- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفِ ونه : 31 النَىَ يك أَحَذَّهَا -يَعيى: 
م آل ل ا مل هم )0 ركو > 8 ٠‏ 2 م جو واس 2 عر ؟) 
الجزيّة- مِنْ حوس هَجَرًا رَوَاهُ البْكَارِي »وله طريق في الموطأ فِيها انقطاع : 


قولة عه : ١تجُوس»‏ المجوسٌ قومٌ ونَْيُونَ يَعْبدونَ انار ومنهم طائفة 
لنت اروف التنين يفو لون بان العالة لبا لقان طلم وتوة » فالطلة 
تل اذ ووالوة كلق اديت ومع ذلك انه لا يعَولوتَ ببكائو الطلمة اا 
بل يقولونٌ: إنَّ الُورَ خيرٌ وأفضلٌ وأكملٌ منّ الظَلْمِق لكن لا يُمْكِنُ أنْ تنْشَبَ 
يي ا و اا و 0 
الطلم قولاوه فينهم عرز يقرل» ]تنا اش وغتهم رز يقول؟ إنبااقديمة ونتولون 
َيه إلهِ الخير عن الشرّء وهذا سببٌ قوْلهم بإِله ثانٍ لخدت الشَّرّ وربًّا لو كانَ 
ار 

قولة دان يويَْنهُ: «هَجَرَ)؛ هي الناحية الشرقيّةُ في المملكة العربيّة السّعودِيةَ وهي 
اموب وي مم 
400 افرح لاض كاب لاطامات الجزية والموادعة مع أهل الحرب» رقم ,)7١1051(‏ من 


حديث عبد الر حمن بن عوف رَوَالنَةْعَنَهُ . 
)١(‏ انظر: الموطأ (ص:١7١).‏ 
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00 وم ّ »ه وين 79 > 206 ءّ 
فيقول وََلَهعَنهُ: إن النبيّ كم أخذ الجزية منهمء وأبُقاهم على ما هم عليه 
والترّمَ عَلْيوصَكاةوَتَكَمْ بالأخكام التي تَلرّمُ لهم. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

4 3 5 0007 م‎ ٠. 
. فيه دليل على جواز أخدٍ الجزية من المجوس‎ -١ 
فإنْ قال قائل: هذا الحديث فيه أنه أحَذها من يوس هَجَر؟‎ 
م‎ 


ا ع د از 0 1 عى إيكه 
قلنا: لا فرق بين مجوس هَجَرَ ومجوس غيّرهم. والمكان لا يخصص الا حكام 
إلا لسبب بَيْنِ واضح. 


ل ع ل و سورر ها اس و -ه 7 ب وم ما سام 
فإِنْ قال قائل: أليس الله عَرَتَجَلّ يقول: # هَديِلُوا ألزِيت لا يَوَمِيْونَ يله و 


#ارس ا ميل ى اسسي ل س) ابس لاشو دسو كلو ري > بير 16 ساس م مت 
ألو الاجر ولا محرمون ما حرم الله ورسولة, ولا يدنوت دين الحيّ مِنَ الزرت 


به 


ادكو السيكضة 2 # [التوبة:19]» وهم الَيَهود والتضنارف حتى يعطوا الجزية فالآية 
خصّتٍ الحُكُمَ باليَهودٍ والنّصارى. وعموم الآياتٍ الدَالٍ على وجوب قِتالٍ الكُمَارٍ 
تون عاق موقن قي إنذا أن الخمض بنتكة فيه ها ها وودية اللقصيص قله 
ُْنا: إنَّ هذه السّنّة دليلٌ إلهىٌّ كا أنَّ القَرْآنَ دلِيلٌ إلهىّ» ومَنْ فرَّقّ بينهم| فقد 
كَفَرَ بِالقَرْآنٍ والسُنَّة؛ لأنّ الله تَعالَ يقول: #وَأنَرَلَ أَنَهُ كيلك الككب وَلْكَةَ * 


صم مه 


[النساء:١1]»‏ ويقولٌ أيضًا جَزََّكا: «إمّن يْطِعِ آلرَّسُولَ مد أطَاع أله 4 [النساء:0م]» 
ويقول: #ومن يحص أله ورسوله. فَقَد صَلَّ كلا مدنا © [الأحزاب:87]» وهذا 7 عن 
أنَّ سول عََِمصَكَهوَتَاج يَأني بأحكام غير التي في القَرْآنِ؛ لأنّهُ لو لم يكن كذلك 
لم يَكَنْ للرسولٍ ميزةٌ على غيره من الخَلْقء ولو قُلْنا: إن مَعْصِية الرَّسولٍ ليست 


من مَعْصيةٍ الله. لكانَ الذي يأني بعد الرّسولٍ فيَأمْرَ ويّنهى عن مَعْصِية الله ثم يَعْصى 
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2 20 صَلانَهك ‏ : 4 0 1 
لا فرق بينه وبينَ الرَّسولٍ يَكِِهِ وكذلك أيضًا طاعة الرّسولٍ عَلَتهاصَلَاهْوَااسَكمْ فلو قلنا: 
3 2 7 011 . ع 5 عرن ال 2 6 جو رم صا ساس ود ةساس 
إن طاعة الرسول تكون فقط في الأمر الذي أمَرَ الله به لم يَكُنْ بِيئهُ عل وآصَكمْولمَكَمْ 
فيه 
وبين غيره فرف. 


عي بزذا أن مااجاة يه التسيول كله .ولو لم يكرة ف القزاط لفطاءفانةامرة 


عمو اهو 


القَرْآنِء أي: أنه 4 فُمٌّ شّرعيٌّ تجبٌ طاعتة. 
000 يرا ص ع و ك5 201002 0 3 ع 0 
وعلى هذا نقول: ثبّت أخذ الحزية من اليتهود والنصارى بالة ان وثت اخدها 
من المجوس بالسنة. 


ما أخَذّها مِن غير هؤلاءء ففيه خلافٌ» فمنّ العْلَّاءِ يَمَهُمَه مَن يقولُ: الأصل 
وجوبُ مُقائَلةٍ الكّمَارٍ حتى يَشّْهدوا أَنْ لا إل إلا الله وأنَّ مدا رسولٌ الله» وهذه 
عموماتٌ فلا نُحُصَّصٌّ منها إلا ما جاءَ به التتخصيصٌ فقطء وهم كم سَبَقٌ بان اليَهودُ 
والتّصارى بنصٌ القَرْآنِء وامجوس بالسنَةِ. 


لكنّ هناك حديث روه برَيْدةَ بن حصَيب ووَعَلتَدُعَنَهُ أن النبىّ كَةِ كان يقول 


آل اخ 


ره 


حين يُرْسِلُ جيشًا أو سَرِيّة: ١وَإذا‏ لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنَ الم ركِينَ» فَادْعُهُمْ إلى ثلاث 
خصّالٍ». وَذَكَرَ منها الجَزيةً'''» فقال: «وَإِذا لَقِيتَ عَدَوّكَ مِنَ لمم ركِينَ) وهذا لفط 
صريحٌ» وهو عامٌ في كُلّ مُثْرِكِ. 

وهذا القول هو الرّاجِحٌُ: بأنَّ الي تُؤْحَذّ من كُلٌ كافر بدلّا عن الكففٌ عنه. 


2 و 
وعن حمايته وإعطائه حقه. 


,)١9/91( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته؛ رقم‎ )١( 
من حديث بريدة بن الخصيب ووَدَالنَدْعَنهُ.‎ 


علملة فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١‏ جوارٌ أخذٍ الجزية منَ الكجوس؛ لأنَ الي لله أَحَدّها منهم. 
- أنَّ فعل الوٌسولٍ 4 يتك كرْعَاه لأنَّ العُلماة كاله استَدنُوا بهذا 
الحديثٍ على جواز أخذٍ الجزية من المجوس. 


خرن بر وَعَنْ عُثَانَ بْنِ أبي سَليَانَ صِوَلنهْعنجر: 


01 ا 0 2 م هر 9 
«أن 26 يكِهِيَصَتَ حا بْنَ الوَلِيدِ إلى أكَيّدِر دَوْمَةِ الجندّلٍ فَأَحَذُوه فَحَفَن دَمَه 
ا وَقَاة و11 
| 25 ها ور 

- 1 مورس 65س 5 لت .ء 00 مه تي سرد 0 

قولةُ: «دَوْمَةٍ الجَنْدَل)؛ تقعٌ شمال غرب. أَرْسَلٌ النبيّ كَل إلى أكَيْدِرَ فجاءوا 
به فحمَنّ دَمَهُ وصَاكَهُ؛ لأنّهُ كان أميرَ قومِهِ على الحَزْية» وهو ليس من أهل الكتاب 

- يه 3 0 06س دده 1 ع٠‏ 2 0 

ولا تحوسياء ولكنة كان مُشْركًا؛ فِيسْتَدَلُ مبذا يطاس جر ال اجزية من 
8 - 3 0 ع 77 2 وا “رخ 2-216 
الجندل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفىء. باب 5 أذ الحزية. رقم امل من 
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1 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وََدعَنَهُ قَالَ: بَعتَِي التي يكل إل اليَمَنِ ٠‏ وَأَمَرَنٍ 


َنْ آحُدٌ مِنْ كُلّ حَالِم دِيتارًاء أَوْ عِذْلَهُ مُحَافِريا» أَخْرَجَهُ جَهُ التْلامةٌ وَصَحَكهُ اند حال 
وَالححَاكه '" 


نَع التبيٌ -صل الله عليه وعَل آله وسلّم- مُعادٌ بنّ جبلٍ َصَنَهُعَنَهُ إلى اليمنٍ 

في السَّنةِ العاشرة في ربيع الأَوَّلِء بعتّهُ داعيًا وقاضيًا وحاكدًاء وقِصَّتَهُ في الصَّحيِحَيْنِ 
8 0 3 0 فس عوط 0 و 
من حديث ابن عباس وَلِتَهُعنهَا مَعروفة. 


قولّةُ يدَنَدُعَنْهُ: ١مِنْ‏ كل حَالِمٍ)؛ أي ي: بالغ. 


قولّهُ صَتَإتعَنة: «دِيئارًا» الدّينارٌ هو الوخدةٌ من النقدٍ الذّهبيّ؛ وهو أكب” وَذْن 
من الذّرْهم؛ أن الدينارَ متْقالٌ من الذّهبء وَالدَرْهم 2 أعشار مثقالء ل 


رس سا نه الو 


تَيْ دهم مئةٌ وأزبعونٌ مِنْقالاء بينا اينار ماله وقد يَتَعَجَّبُ مِن ذلك الإنْسانُ 
ماذا يكونٌ التَّقَدٌ الذَّهبى أكبرَ من اند الفضيٌ في ذلك الوقت؟! أن في وقتنا الحاضر 


و 


ا 


فمعروف أن الثقد الفضيّ أكبرٌ من النقدٍ الذّهبيّ. 
قولّهُ صِالنَُعَنْهُ: أو عِذْلَهُ مُعَافِرِيًا)؛ عِذَلَّه: أ ي ما لعادلة والمعافر: : نوع من 

ثياب اليمن. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء رقم (5/ »)71١‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم 
(كلزه١)‏ والترمذي: كتاب الزكاة. باب ما جاء في زكاة البقرء رقم 655 )2 والنسائى: كتاب 
الزكاة.» باب زكاة البقرء رقم (5555). و ابن حبان (548/5)), الحاكم »)١54(‏ من حديث 
معاذ بن جبل ووإتئعنة. 
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ففي هذا الدَّلِيلُ على تقدير الجزية» وأئّها دينارٌ أو ما يُعاوِلُك والرّاجِحُ: أنَّ هذا 
يُنْظرٌ فيه للمَضْلحةء وليس حُكُمَا شرعيّاء فقد يكونُ منّ الَصْلحةٍ أنْ تَجْعَلَ الجزية 
أكثر؛ لأنّ حماية هؤلاء الذَّمُيّنَ تَقُتضي تَفْقةً كبيرة» فلا يَكْفي الدّيناٌ وقد يكون 
الأمرٌ بالعكس. فيَكْفي دون الدينار. 

ولهذا قال العلّاء يَهُمانَه: أن ' 
هذا في كُلٌ وقتٍ بِحَسَبِهِ. 

مسألة: كيف نجممٌ بين جمع الجزية يمن النُصارى واليُودِ يمن جزيرة العرب 
وبينَ قول الرّسول عَلل: احَتَّى لا أدع إلَا مْسْي)". وقوله أيضًا كلله: ١لا‏ يجْتَمِعٌ دِينَانِ 
في جَرِيرَةٍ العرّب»؟ 

ولقول: إِنّ هذا الإْرارَ لهم مُقابل دَفْعِهِمُ الجزية كا كان في ادل ل الأمرء أمّا الأمر 
بإخراجهم فكانّ في آخر حَياته. 

وقيل: إن في هذا الحديث دليلا على جوازٍ إخراج زكاة الفطر بالمالٍ بدلا منَ 
الطّعام؛ قياسًا على أن الب يه فَرَضَ الرّكاةً هنا إما دينارًا أو ثِيابّاء ولكنّ هذا 
الاستدلال خطاً؛ لأنَّ الواجبّ في هذا الحديث إخراج الأمر مامالا وكا نان 
فكلاهما أصلّ في ذلكء أمّا في صدقةٍ الفطر فالأصلٌ هو صاعٌ من طعام» وفي حدي+ 
بي سعيد يعن قال: «كُنَاتُخْرجُ في عَهْدٍرَسُولٍ الله يك يَوْمَ الفطر صَاعًا من 
طَعَام؛ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَِّيرُ وَالزَييبُ وَالْأَقِطَ وَالتَمرُا!". ولولا هذا لقَلنا: لا تحْوَحُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد» رقم »)١15١١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. رقم (486)»من حديث أبي سعيد الخدري 
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إلا منَ الشَّعيرٍ والتمر؛ لقولٍ ابن عُْمَرَ َئَءَةا: (إنّ رَسُولَ الله ب فَرَضَ رّكَاةَ الفطر 


صَاعًَا مِنْ كر أو صَاعًَا مِنْ شَعِير)!". 


ويمكٌ الاستدلالٌ بهذا الحديثِ على جواز نقل الرَّكاةٍ إلى محل آكَرَ؛ِ لأنَّ مُعاذًا 
صََلددعنَهُ كانَ يَنْقَلٌ الرّكاةً إلى المدينة. 


| الس سم كك :جه د (© شالع حي« سوسس سس ادا 10 


- وَعَنْ عَائْذِ بْنِ عَمْرِو المرَنّ ديعن عَنِ التي ب قَالَ: «الْإِسْلَامُ 
َعْلُو وََا يُعْل) أَخْرَجَهُ الدَّارَفُطْية!". 


هذا الحديث إشارةٌ إلى أن من علو الإسلام أذ ناخد امون ادر من 


و 


غير الْمسلمينَ؛ لذن الذزية فيا زعانة وفيهاة لياف قال الله تال #حقّ يعْطوأ 


الجزية ع عن يَدِ وهم 6 صعْرْو # [التوبة:9 ؟7]» فهذا وجه مُناستٌ لذكر الحديثِ في باب 


يسنا 2 


الجزية 
وله عَيَواصَكؤْوالتَكه: (الإسْلام ل يَتَصَمّنْ الحُكم 
فالإسْلامٌ يَعْلو ولكنْ بشرط أنْ يَكونَ أهلّهُ حاملينَ له حقيقةٌ فإذا هم حملوةٌ حقيقةً 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين» رقم 
60 » ومسلم: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 
من حديث ابن عمر رَتَيدعَنهًا. 

(؟) أخرجه الروياني في مسنده (717)» والدارقطني في السئن (232770)» والبيهقي في السنن الكبير 


.)١151١16565(‏ من حديث عائذ بن عمرو المزني َلنَدْعَنْهُ 
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وو 00-0 ا 0 


نَصَرّهُمْ الله عَرَيِجَلّ به ودليل هذا في كتاب الله تَعال: « هْوَ الى أَرْسَلَ رسوله 
َلْمْدَئ ودين ألْحَنْ يِظهِرَهُ عل ادبن كل وَلَوْ كر المتروت »* 
[التوبة:7]» ما إذا لم يحِلَهُ أهْلَهُ حقيقة فإنّهُ يوشك أنْ يكون هؤلاء الذين لم كملوه 
أَحْبّتَ منّ اليَهودٍ والنّصارى؛ لأنَّ الله تَعال قال: مامَبَلُ الَدنَ يلوأ التردَ ثم َم 
حِلُوهَا كَمَلٍِ آلْحِمَارِ كَحْمِلُ أَسَهَاَا * [الجمعة:ه]» وإذا كان الله عَرَهجَلّ قد مَنَّ على هذه 
الأمّةِ بمَياتِ لم تكن لمَيرِها كان له عليها منّ الحنّ ما هو أوكدُ من حُقَوقِه على 
الآكخوية»: فإذا شاو انهذا الى ضاروا حك 

وإذا تَظَرْنا إلى المسلِمِينَ اليومَ وجَدْنا أنجْم على اختلافٍ طوائفهم كل آخدٌ 
بنصيب مما عليه اليَهودُ والنّصارىء فالتحريفٌ لكتاب الله عَيَجَلّ وسُنَّة رسوله كل 
مَوْجِودٌ كما أنَّ التحريفف في التَوْراةٍ والإنجيل موجودٌ والحسدٌ مَوْجِودٌ وإيثارٌ 
الدذنيا على الآخرة مَوْجِوتٌ إلى غير ذلك مما لو تَتَبّمْتَ أحوال الُسلِمِينَ اليوم 
لوَجَدْتهِم أو أكْتَرَهم قد أَحَذوا من خصال الكُمَارٍ والمْركينَ بنصيب؟؛ ولذلك 
وصّلوا إلى الحالٍ التي تّرى» ضاروااون أذل الاعوويل ناذا اغترزنا كترتهم قلنا 
هم أذلٌ الأَمَم؛ أن أمَهَ تل هذا العددَ وهذا الحدٌ من الغنى في بعض الجهات. ثم 
دل إلى ناد فلا شك أَا أذذا الأَمَم؛ فَإِن من لمم مَنْ هم دُوتهم في 
الكَثْرِ ودوتهم في الغنى» ومع ذلك لهم تَصِيبُهم من الكلمة في المجتمعاتٍ أكثرٌ 
من نصيب المُسْلِمِينَ. 

فالحاصلٌ: أنَّ الإسشلام يَعْلو إذا أَحَدَ أَهْلَهُ به؛ فيَعْلو ويُعْلِيهم حتى يكونوا 


فوقٌ النّاسٍِ. 
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قولة طلنه: «وَلَا يُعْلَ)؛ أ لم5 أن زم أو يكون شيءٌ فوقة) وهذه من 
ابُشرىء لكنْ هذه الجملة ليست شاملةً عامّة بل هي مُقيِّدةٌ بقول الرّسول كَلِلِ: 
رلا تَرَالُ طَائِفةٌ مِنْ أمنّي ظَاهِرِينَ عَلَ الحَقٌّ)!", هذه الطّائفةٌ هي التي لا يُمْكِنْ أن 
يُعلى إسلامُهاء أمّا الطوائفُ الأخرى فإنّهُ قد يُخْى إسلامُهاء والحقيقةٌ ئها قد تُعلى 
هي ولا يُعلى إسلامُّهاء فالإسْلامٌ نفسّهُ لا يمكنٌ أنْ يَعلوَهُ أي دِين؛ لأنَّ الدّينَ 
الإسلاميّ هق الديث العاللي الطاهة لكنْ إن جاه تساطً غيل المسلعين مع ضعي 
املمِينَ فهو؛ لأّهُم لم يتقوموا بها أوْجَبَ الله عليهم. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - البشرى التامّة بمَنْ تَمَسَّكَ بين الإسشلام؛ ا مر 
والطيوة: 

-١‏ بِيانٌ مَرْتبةِ الدّين الإشلاميٌ؛ وأنّهُ لا يُمكنٌ أنْ يَعْلَوَهُ أي دين؟ لقوله لله: 
«وَلا يُعْلَ) وهذا خير يَتَضَمَّنٌ أخكامًا. 

منها: ما ذكرَةُ العُلَاءٌ يَحَهْممَه آنَهُ لا يجورٌ للكْمَارِ أنْ يَعْلُوَ بنْيائم على المسْلِمِينَ» 
فإذا كانوا في بلِدٍ واحدٍ وأراد الكافرٌ أَنْ يُخْلٌ بُنيائَهُ على مَن حولهُ مِنَ المَلمينَ فإِنّه 
يُمنمٌ؛ لأنَّ الإسلام يَعْلو ولا يُعلى. 

ومنها: أن العُلَاءَ كَرهوا أنْ يَكونّ الإنْسانَ المسلمُ مُستَحْدَمًا عند كافر» أي: 
يكون فادما له انتم ترد هذا من ا إذلان ملم وَالعْلُوٌ عليه» فيستطيعٌ الذي 


2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب قوله يَلِ: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق»؛ رقم 
(1970). من حد يث ثوبان وَعَايَدعَنهُ. 
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استخدمَة أن يَسْتَخْدِمَةُ فيه| بيه كأنْ يُلِْسَهُ حذاءةٌ أو يَغْسِلَ ثوبَهُ النَجسّ؛ ولهذا 
قال العلّماء يَمَهْنَه: إِنّهُ يُكْرَفُ ولو قيل بِالتّحْريم لم يَبْعْدُ وأمّا استخدامٌ الكافر 
للمسَلِم في جهة لا لعَييِه كا لو كان الكافرٌ رئيسًا في شركة أو ما أَشْبَهَ ذلك, فَإنَ 
هذا اذى يدم ليس حُدُمُ الكافرٌ وَإنَّ) يخْدُمُ الشركة أو الَصَلحةً الحُكوميّة أو ما أَسْبَه 
ذلك. 
ومنها: آنّنا لا نبدأ غير المُسلِمينَ بالسّلام؛ لهذا ان الرلف دنه بحديث 
أبي هِرَيِرَةٌ د جو عا تي الود واد موسي كب نيترم 
أهلْه وأمًّا غيرٌ الإسلام فِلأَهْلِهِ الإهانة والإذلال» وعلى هذا ننتقل إلى الحديث 


أ 8 م م006 ء* 0 3 3 واماهت ص 
وَالنَصَارَى بالسَّلَام وَإِذ يك أعتف كو 1 


مُسْلِها". 


قولةُ 2 «الْيَهُودَ وَالنَصَارَ رى)»؛؟ اليَهود: هم الذين يَدّعونَ أ ّم أتباعٌ موسى» 
والتّصارى: هم الذين يَدّعونَ نتم اج عسوت اليو بالاشرين إن 
جِدّهم يبوذاء وسّمّيَ النّصارى بذلك من الْنَاصَرةِ؛ لأنّ طائفةٌ منهم تّصروا عيسى 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم (/7171)» من 


حديث أبي هريرة وآدْعنة. 
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5 0 
ابن مريم عَلواسَكمْ وطائفةٌ أخرى لم تَنْضْرْ مص ه كما هو معر وف في أ تِ سّورة الصف. 


و 


وقيل: نكم سمُوا تصارى منّ البلدٍ المعروفي بالنّاصرة ٠»‏ فهو لسبة نضة إلى مكان: وكات 
فهم الذين يَدَعونَ بم مُتبِعونَ لعيسى ابن مَرْيَم. 


وقَلنا: م الا رك سسا و 
لأنَ ل ف شري يل ل إل / وا 5 


لتَررَدةٍ » فهذا موقفةٌ من الرّسالاتٍ السابقة» أمَا موقِفهُ منَ الرّسالةِ اللاحقة فقالّ: 


0-8 0 


ومشَرأ َسُول يلق من بَعَدى آنَمهُ لَمَدُ4 [الصف::]» ولم يقل: مُصدٌّقَاء بل قالّ: «مُبَشّراا 
5 ا 2 - 2 7 
وهذا أبلغ؛ لأنَ الْبثَّرَ به يكون نِعْمةَ على مَن بُشَّرَ به» فيكون تصديقةُ يمن باب 
0 وره 0ه 1 0 5 سا اه 5 
تَصّديقٍ الخبر وشكر النم» ومع ذلك رَفضوا هذه البشارة وأنكروهاء ولم يؤْمِنوا 
بمحمًد عَبَتَِااضَلمواَلتَكمْ. 
و ال ا اي 


- 
سل سرح ساس سا 6 صىا” 


القيامة؛ لأنْ الله عَرَجَلَ سيقولٌ له: «إينجيسى أبن مي نت قَلْتَ لِلنَّاس أَجحْذُوفِ وَأَيىَ 


»مه 


لمي ين ذون أنه دلَ سُمِحَنتَكَ ما مَا يَككُونٌ ل أن أَقولَ ا 
د لك تعَلم مَا ف تَفيبى و5 أَعلمُ مَا فى تَفْسِكَ © [المائدة:17١1]‏ إلى آخر الآياتِ لكنّ 
الإسلام لس لسَعَيِهِ ورحاتَتِهِ أقرّهم على دينهم بالجزية» فلعَلّهِم بها عندهم منّ الكتاب 


مبتدون ويزْجعون للصّوابٍ. 


ل 


وقولّه ع مْاصَكاةولتَام: ١لا‏ تَبْدَؤُوا الِيَهُودَ وَالنَصَارَى بالسّلام»؛ ولم يقل 
بالتّحئة؛ لأن التحيةً أعمٌ؛ ققد شيط الأ سان إلى بهم بالتحيّ. فالمنهئٌ عنه هنا 
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السَّلامٌ أمّا التّحيّةَ بمثل (أهلًا وسهلا) فقد يُضْطٌَ الإنْسانُ إلى أنْ يَقولها لرجُل 
تَصْرانٌ أو بودي أو وثنيٌ» لكنْ لا يُمْكِنْ أن يقول: «السَّلامُ عليكم» بمُقتضى 
السرع. 

وعَلِمَ من قوله: «لا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى بالسّلَام» جوازٌ أن ترد عليهم 
بالسّلام؛ لأنّنا إذا رَدَدْنَا فهم البادئونَ» والنَّهِيٌ إِنَّ)ا هو عن بداءتهم بهء أمّا الردٌ 
عليهم فلاء أمّا صورةٌ الرَّدٌ عليهم فتكون بمثل ما حيّوؤنا به» ى) قال الله تَعال: 
© وَإِدًا حم بسَحِيَّمَ فَحَيوأ بحسن 7 5 ردوها * [النساء:”8]» فيداً بالأحسن» ثم 
قال: #آوَ رُدُومَآ*: وهو الواجبٌء فإذا قالّ اليهوديٌ أو النصرائيٌ: «السلامٌ عليك» 
بلفظٍ صريح فقل: «عليك السَّلامُ» بلفظٍ صريح, وإذا قالّ: «السامٌ عليك» فقل: 
و«عليك». وإذا احتمل الأمرين» أقول: «وعليك»». وهذا من الآداب الإسلاميّة 
1 5 7 ع 00 م م . 3 0 ع و 
فلا أقول: «عليك السامٌ»؛ بل أكون أنا أحسنّ أدبًا منه» وفي هذه الحالٍ أكون قابلته 
بها قابَآّني به. 

ولهذا ل قالت عائشة يَدََئَهْعَنَْا في ردّها على اليهوديٌ الذي مرّ بالئيّ -صلٌ الله 
عليْهِ وعَلَ آلِهِ وسلّمَ- وقال: السَّامُ عليك يا حمّدء فقالث: «بل عليكَ السامٌ َاللْعندً) 
تهاها الرَسولُ عَدِصَكاثوَلتَكخ وقال: «إنَّ الله تحب الرّفْق في الأمر كُلّه)!"» كما أن من 
عُّرٌ الإسلام ألا أَنْزِلَ مثلَهُ إلى الساحة التي نَرَّلَ فيهاء وهي الدّعاءٌ عليه» بل أقول: 
«وعليك». كا قالّ لي» فإنَ كان قالّ: «السامٌ» فهو عليه وإن كان قالّ: «السلامٌ» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الرفق في الأمر كله رقم (14؟0١5),‏ ومسلم: كتاب السلام. 
باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام رقم »)7١70(‏ من حديث عائشة وَوَإيَهعَْهَا. 
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ه صو 1 اميق 


قوله عَلئهةِ: «وإذَا لَقِيتمْ أ أَحَدَهُمْ في طريق, فَاصْطرُوة إلى 
أحدَهُّم في طريق فلا تُفُحوا له واضْطرُوهٌ -أي أَلَْؤُوه- إلى ليده 
مهما كان ولو كان أكبرَ منك مَرْتَبَةَ أو أَغْنى منكء أو أعظمَ منك سُلْطة لا تُفسِح 
له فإن بَقِيّ لم يَذْهَبْ يمينا ولا يسارًا فلا ْم به واجْعَلَةُ هو الذي يميل يمينا 
امودزااوي الع تار حتى تُضَيقَ عليه ببناء جدار؛ #الأناقول :الول 
يلد يقس م ذ فعلّهُ وفعل أصحابهء فا كان النَّاسُ في المدينةٍ يَفُعلونَ هكذا بِاليّهودٍ الذين 
فيهاء لكنْ إذا كُنَا عمس فَلَقِيناهُم وهم خمسة» والطريقٌ لا ينع إلا لخمسة فقطء 
فلا تْمْسِحٌ لهم ولا تَمْشِ واحدًا واحدًا حتى يَتجاوّزاء بل نَضْطرٌهم إلى الأضيق» 


أما نحن فتبقى أعِرَّة. 

من فوائد هذا الحديث: 

0 الَهْيّ عن بده اليهودٍ والتصارى بالسّلام؛‎ -١ 
ولاككي ]أن القروة نوتف وف 221310 جم بالسّلام فيه شيءٌ ين إكْراييهم‎ 


ا 00 «لخرجرى 
الَْدْ مثا الْدَدَلٌ *. قال الله تعالل: وله الْهِرَّهُ وَلرَسُوله- وَلِلْمؤْمِي * [النافقرن:8]» 
ما المنافيقونَ فلا عِرَّةَ لهم. وكذلك الكافرون. 

-١‏ جوازٌ رد السّلام على اليّهودٍ والتّصارى؛ يُؤْحَذُ من مفهوم الحديث؛ لأنَهُ 
إذا كان النهيٌ عن البداءة فقطء فالددٌ جائرٌ ويحتمل في الردٌ 0 أن افيد عن 
ما قال» فإذا قالّ: (السلام عليك» أقول: (عليكم السلام رع الله) فالآية تدلّ 
على احتهال ذلك.» # وَإِدًا حَييم سجيّقر فحيوا بأَحَسَنّ ينها أو ردوها © [النساء:83]. 
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فإذا قال قائل : :إن الرشول عَبَنصَادوَاَلسَكامُ بى عن ابْتِدَائَهم. 

قَلّنا: النهِيُ عن الابتداءء لكنّ الزّيادةَ هنا صارّث تابعةً للرَّدُ وإِنّهُ يُغْمَرُ في 
التوابع ما ل يُعْمَرٌ في الأوائل» لكنْ إذا حَشينا أنْ يتَعاظَمَ في نفسِهٍ لو رَدَدْنا عليه 
بك مسن د 1 من أجل هذه المفسدة. 


خ 


اعرد الله للقي أن يكوه ور البزية رذ يميههووة افتروع افيد ١‏ 
عزيرٌ با يحملةٌ من د دِينٍ الله» من غير فخر ولا خيلاء؛ لأنّهُ إذا رأى أَنّهُ عزيرٌ بالدّينِ 
ق يكت رون قو اشرو ززا لف رورم ان الل كار تساف لاشرام لك 
لا ينبخي أبدًا أن يِل أمام الفا ويبني على ذلك أنَّا لا َقلَدُهم فيا لا خير لنا 
فيه» أمّ ما فيه الخيرُ كالصّنائع وعَيِْها فهذا ليس تَقليدَا لهم في الواقعء وإنا تح 
مم عوم ببسي 
مع كوزه م 

فَإِنْ قال يا 
بالسلام؟ 

فالجوابٌُ: نعم بل هو من باب أؤلى؛ لأنَّ اليَهودَ والتّصارى أهلٌ الكتاب 
ولهم منّ المّصائص والمزايا على غَيْرهم ما لا يُوجَدُ في عَِْهمء فإذا كان كذلك فإذا 
تبى عن يَداءَِ تهم بالسَّلام فعَيْدُهم من باب أؤلى. 

- أن ل نفس لمجال لهم عند املاقاة في الطرق؛ لقوله ك: وإِذا لي 
أَحَدَهُمْ في طريق, فَاضْطَرُوهُ إِلَ أَضْبَّقِهِ؛ والَقصودٌ بذلك البلدٌ الذي يَظْهَرُ فيها 
الإشلام» آنا أن يُكونّ الم في بلي كافر والظهودٌ فيه لأهل الكُفْرِء فلا نط عليهم 


هذا. 
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عو 


6 - أنّهُ يجورٌ أن تُمَكنَ ايهو والنّصارى من المثي في الطّرقاتٍ وغيرٍ ذلك؛ 
لذن الوَّ سول يك لم يَقلِ : «اطْرّدُوهم»» بل قالّ: «فَاضْطَدوءُ إل أضيقه). 

"3 وَعَنِ الِسْوَرِ بْنِ تحَرَمَةَ وَمَرْوَانَ: أنَّ الي يكل حَرَ بانع 
َذَكَرَ الَدِيتَ بطُوله وَفِيه: هذا مَاصَالَحَ حي حم بن عذال لله سهَيْلَ بن عَمْر 


رهم ىم سر هله 0 عر 
» أَخْرَ . 


عل وَطْع الب عفرو نه »ويف بهم عبض 
أَبُو دَاوٌّة" وَأَصْلَُّ في ابكار" 


فوم 5 مه م وي هم اس 1 سر و دو ماع ره سم 
5١‏ وأخرج مُسْلِم بعضه مِنْ حَدِيثٍ أنس يَوَاَدعَنَهُ وفيه: ان مَن جاءَ 
2 ّ 
1 سم اه بارمةه 2 روهشمو و لومس عض و ع سس 0 عسوير 
مِنْكُمْ لَمْ ترد هُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَ منا رَددنموه علينا؛ لوا: يا رَسول الله أ 0 


هَذا؟ قَالَ: ١نَحَمْ‏ إِنَّهُ مَنْ ذهب مِنَا ليم فَأبعَدَهُ الله وَمَنْ جَاءَنَا مِنّْهُمْ فَسيَجْعَلٌُ الله 
لَهُ كرجا وَعخرَجًا)'". 


هنا يَءٌ الكلام 2 (الهدنة)؛ أن البات هو: : (بات الجزية والهدنة). 
قوله: «وَمَرْوَانَ»؛ أي: دان بن التكم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في صلح العدو رقم (7175757), من حديث المسور بن 
مخرمة» ومروان بن الحكم وََلْنَيِعَنهُا. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» رقم 
(7171). من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم وَدََتَدعَنْهًا. 

(") أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية» رقم (1785)؛ من حديث 
أنس بن مالك رَطواتيْعنة. 
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قولّه: اعَامَ الحدَيْبيةِ؛؛ هو العامٌ السادسٌ من الهجْرةء حَرَجَ ال -صل الله 

عليه وَل اله وسلّم- - من المدينة إلى مَك مُحْتَورَ را في نحو ألف وأرْبَع مئة رَجلِء 
لا يريد إلا العَمْرة ومعه الهَدْيُء وأخْرّمَ من ذي الخُلَيْفَةِِ ولا وصل إلى الحُدَيْبية 
أبَى المشْركونّ أنْ يَدْحُلَ كد قد حَمَلَّهُم على ذلك عَِيةُ الجاهليّة» وقالوا: «لا تَتَحَدَّتْ 
العيت: ا اخدنا قبخطةة: 

وكان النَبئ يِةِ قد أراة الله عَرَِسَلّ من الآياتٍ ما يفضي أنْ يُصَاَِهُم 
وألا يَدْحَلَء وذلك في ناقَيهِ حينا بَرَكَتْ وكان يَرْجُرُها ولكنّها أَبَتْء فقالّ الناس: 
حلت القَضُواءً» أي: حَرَنَتْ فلم نحْدِثُ مَشْياء فقال عَلتوآصَو1لتآا: «والله 
مَا خَكَدَتْء وَمَا ذَّاكَ لها بِحُلّقَ) ويستفادٌ من رَدِ ذاك أَنَّهُ حتى البهائمُ لها أخلاقٌ» 
قَالَ تِِ: «وَلَكِنْ حَبَسَهَا حايس الِيل»؛ أي : الفيل الذي اليه اوه يَهْدِمَ به 
الكَعْبةَ ولكنً الفيل أبى أَنْ يُقَدِم ولخاروامي '. حتى ظل يِخْبُو كأنّهُ 
مَحْبولٌ ثم قال 806: «وَالّذِي تَمْيِي بيده لا يَسْألُونٍ ار فِيهًا حَرَمَاتٍ الله 
إل إلا أَعْطَبتُهُمْ ! إِيَّاهَا!'" عَلبآصَام ولت لا إِذْلالا لهم. ولكن تَعْظِيًا لحُرّماتٍ الله. 

وحَصَلَ ما حَصَلّء وجّرى الصّلْحء وكانَ فيه: «هذا ما صالَّح عليه محمد 
ول الله» ولكن شَهيْل بن عَمْرِو أَبَى ذلكء وقال: «لو تَعْلمُ أن 00 الله 
ما قاتلناكَ ولا مَتَعْناكَ ولكنٍ اكْتبْ: محمد بن عبد الله» فقال عَتواصَكوَتَه: 


ير ى وهامو و مه 


«والله ِف رول الله > وإن كموق إاكتب ( محمد بن عيل الله)») فأَنْكرَ عَلْتَِاضَلاةواَلسَلمْ 


.)١١4/1١( هو موقع يبعد عن مكة نحو ستة أميال» كا في (دلائل النبوة) للبيهقي‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الشروطء. باب الشروط قُْ الجهاد والمصالحة. رقم (23). من‎ 0)» 


حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم صََإِيَدعَنها. 
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إنْكارٌ سُهَيْل أن يكونَ رسول الله وأثبتَ أنَهُ رسولٌ الله» لكنْ تَواضَمَ للحَقٌ لا للخَلْق 
وقال: -3 (محمّدٌ بن عبد الله)» وهو كذلك لا شاك لكنّ وصْفَهُ بالوّسالةٍ أفضل 
من وضْفِهِ بالنسبة» إلا أنه من باب تَعْظيم حُرمات الله. 
فعامَد الي بل سْهَيْلَ بنَّ عَمْرو على وضع الحرب عَشْرَ سنينَ» يأمنُ فيها 
انا س» ويكفٌ بحْضُهم عن بعضء فكُيِبَ هذا الكِتابُ على هذا الشَّرطِء وبه روط 
أخرى» لكنّ هذا هو الَقْصودٌ من إيراده في هذا الباب. وهو المهادنة ووضع الحَرّبِ 
عش سنن اع لا حَرْت بينه وبين ري عفر اشوا وأطال لمن كه 
عد و مم نيوسم وقد سمّى الله سبحا هذا الصّلْحَ فتحًا: 
تت يسك من أَمّنَ ين يل انتج مقت ليك أَعَظَمُ دَرْجَةٌ ين نين أنقفوأ من 
ع د و4 [الحديد:٠٠]»‏ فسَنَاةُ الله تَعالّ قَنْحَاءٍ لأنَ النّاسَ اختَلّط بعْضهم ببعض؛ 
ا ل 2 
نذا العية: فصارَ كالقُدّمةٍ 0 0 فتح مكّة. ْ 
قولة: «يَأمَن فِيهَا النّاسٌ؟ المرادُ بالنّاسِ هنا المسلمون والكافرونَ» فيَذْمَبُ 
الرَّجُلُ 00 ويأتي من مَكَةَ ويرْجِمٌ مِن دون أنْ يخاف على نفسِه. 
4 ١و‏ كف بَمْضْهُمْ عَنْ بَْض» وفي حديثٍ مُسلِم يمال عن أن 
ا 0 ل ل كردا عَليكُم وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَا رَحَدْنُمُوهُ عَلَينَاه؛ 
القائل هو 100 وهذ ا شيط كقل حَدَاة أن ظاهرَهُ عدمٌ العدل؛ إذ إِنَّ العدلّ 


يفتضي أنَّ من جاتنا منهم لا رده كا أنَّ من جاةهم منَا لا يَرُدُونة أو مَنْ جاءَهُم 


منَارَدُوهُ ومّن جاتنا منهم نَرُدُه أمّا هذا الذي ا قاط تيان لعفاف لعل 


الها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الْمملِمِينَ ظاهرةٌ لكنْ نظرًا لأنَّ المقُصود بذلك تعظيمٌ خُرّماتٍ الله عَرَجَلَّ صارت 
فتحًا مُبِينًا و حيرا كثيرًا. 

وقد راجُمَ أمير المُؤْمنِنَ عُمَرٌ يوَئعَنهُ رسول الله يل حتى قال له: يا رسولٌ 
الله الكنااسلن الى وعَدُوْنا على الباطل» قالّ: «ببلى») وبعده راجع أبا بكر وكان 
جوابٌ أبي بكر كجواب الرّسولٍ يك سواءً بسواء. 

ومما رُوجِعٌ به يكِ ما جاءً في حديثٍ أنس رَي َِيدعنَهُبقَوّلِهم : «أَتَكْنَتُ هذا يا 
رسول الله؟» قال علِ: ١‏ َعَمْ؛ إِنَّهُ مَنْ دَّهَبَ مِنَا لَه : تَأَبَعَدَهُ الله)؛ أي: الذي يذهب 
لم إن ا مُهاجِرًا إليهم» لا لغرضي تجارةٍ أو تَحوهاء فأَبْعَدَهُ الله 
وأمّا «مَنْ جَاءَنًا مذ مِنْهُم فَسِيَجْعَلٌ الله آ َهُ فَرَجا وَكخْرَجًا)؛ أي: لو منعوهٌ فسيجعلٌ الله 
له فَرَّجّا ومحرَجاء وكانّ الأمرٌ كذلك» إن مَنْ جاءنا منهم ورَدَدْناةٌ إليهم جَعَلَ الله 
له فَرَججا وحَحْرَجَاء كم سَذْكَرٌ إن شاءَ الله. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ بياث عَطرَسة الكفاره وأئهم يريدون الحيلولة بين الْسلِمينَ وبين ديتهمه 
ودليلّهُ منمٌ المشْركِينَ رسول الله كَل أن , قْدَمَ إلى كه مع أن قُرَيْشّا قد فَتَحَتِ 
الأبوات يل قف كنتت الأزوات لكل ذو حاء إن عكة لتتي) لاض ينتفيدون ون 
ذلك استفادةً دعائيّةَ واقتصاديّةٌ وغير ذلك. لكنْهُم مَتَعوا الرَّسولٌ كه مع أنَّهُ ول 
البيت؛ لقوله تَعالّ: «وَمَا انوا أوليآءه: إِنْ أَوْلِياوُه إِلَّا آلْمتَمُونَ 4 [الأنفال:04]. 

-١‏ بيانٌ أنَّ مَن تَرَكَ شيئًا لله عَوَّضَهُ الله خيرًا منه؛ ويتفرّعٌ على هذا أنْ تَضيرَ 
ون كان في الأمر غَضاضةٌ عليناء ما دُمْنا نَنْنظرٌ أو نريدٌ رضا الله عَيََِلٌ 
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كن سا ا شي لا ل 
أو الصّلام لد عَغْرِ سنَ؛ لأ الي صالح يا على وضع الحرب لد حَثِْ 
ينين مع أن فا أنحرجوا الي وأصحابةُ من دبارهم واختلوها في في أشرفيٍ 
الي عر لس وي كر را ادي 
خصّصًا لحُموم قولو كل: «أُِرْتُ أَنْ كَاتِلَ النّاسَ عَتَّى يَشْهَدُوا آَنْ ا إِلَه إِلّا الله 
َأ حَمَدًا رَسُولُ الذه"'» أي: ما لم يكن بيننا وبينهم عهدٌ أو صُلْح. 

إن قيلَ: هل العهدٌ والصَّلْحُ جائرٌ للحاجة أو مُطْلًا؟ 

فالجواب: أَنَّهُ جائرٌ للحاجة والضَّرورة لا مُطْلقَاء فإذا دعت الحاجة إلى 
لويد رين كار اريزا بلاس وجرا لجار 

واختلف العْلَاءٌ يَمَيْرَنَهَ هل هذا خاصٌ بقرٌ يْش؛ لأنَ النَيّ بل صا َهُم 
تَعْظيًا لخُرْمةٍ البيتٍ أو أَنَهُ عامٌ؟ 

وفي هذا قولانٍ للعُلاءِ وَمَهُرلئَة: منهم مَنْ قالّ: إِنَّهُ عام فتجورٌ مُصا حةٌ الكُمَارٍ 
لمُدَّةِ عشر سَنواتٍ مُطْلقَاه ومنهم مَنْ قالّ: إِنّ هذا خاصٌ بالنبيّ يَكلِ ومَنْ معه؛ 
وذلك لأنّ الرّسولَ عَتاصَكَهواتَمْ قَصَدَّ بهذا تعظيم البيتء لا إقامةً الْهُدنَةِ بينه 
وبين الكُمّارٍ. والصَّحيحٌ أَنَّهُ عامٌ. 

فإنْ قيل: : وعلى القولٍ بالعُموم هل بختصٌ جوارٌ الْصاكَةٍ د عَشْرِ سنواتٍ 
فأقلٌ» أم لنا أن نزيدَ للمَصْلحةٍ؟ 


08 


للك أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب مإدَإِن مَأبوأ وأ وَأَقا موا الْسَتَلُرة واوا لكر 0 رقم (6؟). 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله رقم (0) من حديث 


كا فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ُلْنا: الصَّحيحٌ أنَّ لنا أنْ نيد للمَصْلحة؛ لأنَ البَىّ يل فَعَلَ ذلك بنفسِيء 
أي: عَقَّدَ عشرٌ سنواتٍ لكنَّهُ لم يقل للنّاسٍ: لا تَعْقِدوا فوقّ ذلك, فيكون الأصل 
الوا أى” لنا أن تحاهد عشْرين سشة حمس عشرة سَنَة؛ لآنهٌ لاذليل غل 
التحديد. 

إن قال قائلٌ: وهل لنا أنْ نُصالحَ صُلْحًَا غير مُمَيِّ؟ 

الجوابٌ: في هذا خلافٌ» فبعض العْلَّاء يقولٌ: لا بأسَء كشيخ الإسلام ابنٍ 
َب وَمَدلنَئا'' وبعضٌ العْلّاءِ يقولٌ: لا بد منَ التّحديدِء والصَّحَبحُ: جوازٌ الإطلاق» 
أنه يجوز أنْ نُصالِحَ الكُفَارَ على وضع الحرب بدون قيدء وحيتئدٍ نقولٌ: ما دام 
الأمر مُقيّدَا بالحاجة» ف دُمْنا في حاجة لبقاءِ هذا الصَلح فلنيقو وإذا وجحذنا ضَعْفًا 
في عَدُوّنا أو وجَدْنا قُوّة فينا فلنا أنْ تَدْعُوَ العدرٌ إلى الذّخَولٍ في الإشلام» أو دَفْع 
الجزية» ولا حَجَّةَ للعَدُرٌ علينا في هذه الحال؛ لأَنّهُ ليس بيننا وبينه مُذَةٌ مُعينة» حتى 
يقول: َقَضْتُمُ العهد؛ لأنَ العَهْدَ مُطْلقٌ. 

فإِنْ قيل: وهل يجورٌ أن تُعاهِدَ عَهدًا داًا؟ 

فالجوابُ: لا يور لأنَّ العهد الدّائمَ يعني: وضع الجهادء وإبطال فَرْضِيته 
وهناك فرقٌ بين الدّائم والُطْلقء فالدّائمُ يعني أنَّهُ مُوَيَدٌ فيُكْتبُ -مثلا- بالعهدٍ 
نا نض الحَربَ بيننا وبينهم دائياء فهذا حرام ولا يجوز دنه إرطال الفريفة من 
فرائضٍ الإسلام» بل جَبّ لذزوة الؤسلام؛ لذن الوسلامَ درو سَنامه الجهاد في 
0< 
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كتاب الجهاد ١‏ باب الجزية والهدنة ) ّّ6ظثن, ‏ 


5 - إذا تم الصّلح فإنَّهُ در الاعتداءٌ على الكُمّارٍ الذين جرى بيننا وبينهم 
الصَّلْحُ؛ لقوله يل: ١يأمَنُّ‏ فيها النَّاسُ ويَكُفٌ بعضُهم عن بعض» فلا يجورٌ لأيّ 
واحدٍ منّ النّاسٍ أَنْ يَعْتّدي على هؤلاء الذين جرى بيننا وبينهم الصَّلْحٌ؛ لأنَّهُ في 
عهدء وأوف النَّاسٌ بِالعُهودٍ هم المُلمونَ» كا قال تعال: لوَالمُوئرت يمَهَدِِمْ 
إِذّا عَنهَدوأ» [البقرة:/الا1]. 

م «لووراكة ادام نحي ميلم جراز لبط بآن من جاةناسي تن 
رَدَدنَاه ومن جاءهم منًا فإِنُّ لا يرد وما مِْلهُ من الشَّروطِء وتُعَلّلُ بها عل به الى 
عَكلِه : «أنّ مَنْ جَاءَهُمْ من الليكة الله ولا خيرَ فيه «ومَنْ جَاءَنَا مِنْهِمْ فَرَدَدْنَاه 
َسَيَجْعَلٌ الله آ َهُ كرجا كرجا وقد حَصَّل هذا كي تَوَفَعَهُ التي لل بل كما وعَدَ به؛ 
لأنّهُ قال: «فسَيَجْعَلٌ) والسينُ للَّنفِيسٍ تُفِيدُ التَحقِيقٌ. 

وقد كانَ ذلك لا جاء أبو بَصير مُسْلَا من قَرَيْشِء فلاحَمَتْهُ فرَيْشٌ بِرَجُلِينٍ 
يَطْلبانِ رُجِوعَةٌ فل أدركا في المدينة رَدَهُ اَن يكل وفاءً بالشّرطِءٍ لأنَّ مُراعاءً 
المصلحة العامة ة أؤلى من مُراعاةٍ الَضْلحةٍ الخاصّةء فلا شك أن رد هذا الرَّجُلٍ إلى 
الكّمَارِ فيه عَضاضةٌ عظيمةٌ عليه وربّا يقتلوئة فلا يقالّ: كيف تَرُدٌ مُسْلَاء هذا 
ذال لهذا الْمسلم؟! نعم هو إِذَلالٌ له. لكنَّ المصالحَ العامة مُعَدّمةٌ. 

فلا رد الرَسولُ يك أبا بصيره وَذَمَبَ به الرَّجُلانِء وفي أثناء الطريق نزلوا 
يَتَعَدَوْنَ فقالّ أبو بصير لأَحَدِهِم يَمْدَّحْ سيمة ويثني عليه ويَبدو أن هذا الرَّجَلَ 
كان غبيّ فاسْتَدْرَجَهُ أبو بصير حتى أَحَلَّ منه السيفت» فجبٌ رأْسَهُ فَهَرَبَ الرَّجل 
الثاني إلى الرّسول يل بالمدينة» فلَحِقَهُ أبو بصيرء فلا وَصَلّ إلى رَسولٍ الله يكِ قال له 


انها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أبو تتصير اللعية ا موي عدا و00 
62 الم مم سه 1ه نَ لَه أ 
و فقال طلَِ: «ويل امه مسعرٌ حخرب له أحنا ' فل) قال هذا الكلام 


عَرَفَ أبو بصير -وقد كان دَكيا- أنَهُ بك سيرد فهَربَ من المدينةٍ ودَّمَبَ إلى 
ساجل البحر. 

فجلسّ عل الطَّريقٍ من ساحلٍ البحرء وكلَّا مرت عِيرُ لقَرَيْشٍ عَدا عليهاء 
وأتَدَ منهاءوَلِم به امَضْعَقُونَ من الدين أشلموا في معد فخَّرجوا إليه» فكوَّد 
عي م ات بحل فكانً كلَّا جاء شيء لِقُرَيْشِ أخذوة فتَعِبَتْ منهم 
َرَلْكنع فأ رشلوا للرسول :عق اشلةوالفك تتتجدون يمن هرو لا و رشنا لون أن 
زان مهي نعل ال لهم رجا وخر جا هكد ينيقي للواساق أن يكوه وان 
الله عيبل في كُل شيء. 

وكانَ الرّسولُ يِ في حل من عمل أبي بَصير؛ لأنَّ الرَّجُلَ لم يكن تحت 
سُلْطَيِه فالرَّجُلٌ حَرّجَ من المدينة. 
77س :0( م90) .للد 


ع 


5- وَعَنْ عَبّدِ الله بْن عَمْرو وَعَيََعَنها عَن النبئّ يَكِةٍ قَالَ: «مَنْ قَبَا 
- بت ه 2ه 


0# 


ل 2 م 1 كن ع م ل 0 راي 6 سس وي وه ا ل 
مَعَاهّدا يَرَحٌ رَائْحَةَ الجَنّق وَإِنَّ ريحَهَا لَيُوجَدٌ مِنْ مَسِبرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامَا» أَخْرَجَهُ 4 
و 02" 
البْحَارِي '"'. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء. رقم »)7775١(‏ من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم وَدَليَدعَنهًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم؛ رقم ))7١77(‏ من حديث 


كتاب الجهاد ( باب الجزية والهدنة ) يفف 


هو 


الشرح 
- 0 يالل ه ب - 1ه 0 
قوله يَكِلهِ: «مَن» شرطية» وحملة: «لم يَرّح) جواءها. 
٠. 5 “‏ ل 707 عن و و 5 7 2 و و 8 
وعامل الجزم في «يرح1): «لم) لانه هو المباشرّء وعلى هذا تكون الجملة في 
حل جزم جواب الشْرَطٍ. 
قولّة: «وَإنَ ريحهاا؛ أي : ال «الَيُوجَد من مسرَة أَرْبَعِينَ عَاما)؛ فريح المح 
أشُجارِها ورياحييها وكل ما فيه يُوجِدٌ من مُسيرة أْبعينَ عامًا. 
5 2 200 و - يان > ع ع 
قولّهُ: «مُعَاهَدَا)؛ المعاهَدٌ هو مَن عَقَدْنا معه عهدًاء وهو ثلاثة أنواع: (مُسْتَامِنَ) 
وذمّيٌ: عام 
ا 7 د 3 0 2 هه ؟ (. مه 2 سه وساهم سرس : 
أمَا المسْتأمِن: فهو الذي دخل بلادنا بأمانٍ لمصَلحة, إِما لِيَسْمَعَ كلام الله 
1 حال | 1 م م كت اكت فسا :ل عه ا هاه 
وإمّا لِيَحْصْرَ جَالِسَ العلم, وما لِيبيعَ أو يَسْتَرِيَ» وإمًا لِيَعْمَلَء وإن كان أصَلهُ حَرْييا 
ِنَهُ إذا أمِنَ بالدّخولٍ صار آمنًا. 
م 4 : 0 2 2 00 رس 0 
ما المعاهَدٌ: فهو الذي جرى بيننا وبينهم عه ى) جَرَى للنبي صَإْلَهعَلَدِوْسَامَ 
فون كو قا ان ل ناه 1 5 7 قرع م م اله 
2 . 2 6م : و -ه عه 
عام. وكلها تدخل في العاهَدةٍ لكنْ تختلف المعاهَدةٌ وأخكامها بين هؤلاء. 
من فواند هذا الحديث: 
-١‏ وجوبٌُ الوفاء بالعهد؛ ووجْهة: أَنَهُ كنب على مَنْ غَدَرَ بالعهد ماه 


من دُخولٍ الجنْةٍ» وهذا يقتضي أَنَهُ من كبائر الذنوب. 


علكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 - أن ما يَصْنَعُهُ بعض النَّاسِ اليوم من قتل الدَّاخَلينَ إلى البلادٍ بعهدٍ وأمانٍ 
وامةس 


يَدْحلُ في هذا الحديث؛ فما دام مَن له السَّلْطةٌ أَذِنَ له في دُخول البلاد. وأعطاه عهدا 
لكر اكه ان يتلل عقن ندر در فاه ما الو 


#- إِثباتٌ أنَّ للجّة رائحة؛ وهذا أمرٌ معلومٌ» قال الله تَعال: #فَأمَا إنكانَ من 
لْمَعَرّبِينَ (دد)' روح وَرَكَان وبحَدّتُ يي 4 [الواقعة:45-44]. 


الأ الو ساد م01 ابعر ارو 
مها د فتعون هاا ' وورة غ ذللك: فاختلف العلا يَممْرئَُ في الجمع بين هذه 
0 والجمع يا و كن ال إن اختلاف هذه التقادير باعتبار 
اختلان السّيْرِ وإمًا أنْ يُقالَ: باعتبار اختلان المشامٌ؛ لأنّ بعض النَّاسِ يشم شن 
قويّاء وبعْضُهم دونَ ذلك؛ وإمًا أَنْ يُقالَ: باغتبار المشموم؛ فإنَّ بعض الَشُموماتِ 
لها رائحة تسح من بعيدٍء وبَعْضَّها دونَ ذلك. 


م عسو 


والمهمٌ: إن القاعدة أن ليس با حير الله تعا ووو ا خم الله ملو 
آله وسلّم- و01 ل انقري را" اي [لاض اين لضي بالرانت ‏ عليك 
أنْ تحال الجمع , بين النصوص؛ لأنَّ نُصوصٌ الكتاب والسَّنَ شُنَِّ لا يُمْكِنُ أنْ يُكذّبَ 
متيامة): 
لسسسم... (600) .سد 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الديات» باب ما جاء فيمن يقتل معامّداء رقم »)١507(‏ وابن ماجه: 
كتاب الديات» باب من قتل معاهَدًاء رقم (/771)» من حديث أبي هريرة رَِدَيَهعَنَ. 
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9 


بوامااوك 
ه. اس ا . © لق و سح سي 58 


و 


مُناسبةٌ هذا الباب لكتاب الجهاد عُموما أ أن فك 
على الجهادء كما سيّأتي إِنّْ شاء الله. 
قولّة: «السّبْقٌ والرّمَيٌ) السَّبْقٌ فواتٌ من أرادَ إدراكة أي: أن يَسْبِقٌ» وأن يَتَقَدَمَ 
عزن :قيرف آم الى فهي العو كن اما ال مر شروت 
سس :0 “(0) م مله) <٠.‏ 


ع8 


أنواع السّبْق ما يكونٌ مُعيئا 


مه 
اضمرَ 


١١7‏ - عَنٍ ابْنِ عْمَرَ يما قَالَ: «سَابَقَ التي باَبِلٍ التي قد 
مِنَ الحَفْيَاءِ وكانَ أمَدُهَا تيه الوَدَاع؛ َسَاقَ ب اليل لت لصم ا 
مَسْجِدٍ بَني زُرَيْقَء وكانّ ابن يمن ساق تق قٌّ عَلَيِْ رَادَ البْكَارِيَ» قَالَ سَفْيَانُ: 
١منَ‏ الحَيَاءِ إِلَ تي اوداع > مْسَةٌ أَمَْالٍ أَوْ سنك وَمِنَ التي إل مَسْجِدٍ بَني رُرَيْقٍ 
) 
ميل») ' 
اليش م 


.- 1 3 ساس ٠.‏ ك9 ٠‏ م 
قولة: «الحفيّاء». و : ١ثَنِيَة‏ الوَدَاع». هذه أماكن مَعروفة في المدينة. 


قولّة: «بالحيْلٍ التي قل أَضْورَتْ)؛ أي التي تجاعٌ -أي: محم من العلفي- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب غاية السبق للخيل المضمرة» رقم ,)717٠(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب المسابقة بين الخيل وتضميرهاء رقم »)١1417١(‏ من حديث ابن عمر وَدَليَدعَنْهًا. 


نا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولا تُغْطى إِلَّا بقَدْرِ ما يَسَدٌ رَمَة و ل وك توا كون عفذها 
من القوّةٍ أكثرٌ ما لم تُضَكَرْء وبعد ذلك تُسْتَعْمَلٌ في الُسابقة 

قولة: «الَّتِي لَمْ نَم مَرَا؛ أو ي: التي بقِيَت بَقِيَتْ تأكل على ما تريد» ولم يِف كَمُها 
ولا يكون فيها سَبٌِّْ ولذلك فرق التي بَكِ بين هذه وهذهء «وَسَايَْقَ ب َيْنَ الحَيّلٍ 
الى ل للط رون اند إن مشو ل رن 

ففي هذا الحديث: حُسْنٌّ رعاية التي يكل حيث أجُرى المسابقة ةَ على الخيل؛ 
ليا في ذلك منّ الاعتيادٍ على رُكويها في الجهادٍء وني هذا مُراعاةٌ للإِنْسانٍ وللخيلٍ 
جميعًا؛ للإِنْسانٍ الرّاكب وللخيل اللَركوبة 

وزاد الإمام البخاريّ نات لقال صفيان: من الحفياءٍ إلى تنب ة الوداع 
خسة أُمْيالٍ أويمة اومن الشدة إلى مسجدٍ بَني رَرَيْقٍ ميل)؛ فالفرقٌ إِذَنْ 6 
ميل إلى خمسةٍ أميالٍ أو سي أي: بنسبة واحدٍ من عَمْسةِء أو واحِدٍ من سل لأنّ كل 
واحدٍ من نَوْعَي الخيل يُسابقٌ على حَسَبٍ ما يُمْكِنهُ. 

ومن فوائد هذا ا لحديث : 

-١‏ أنَّ تَصْميرَ الخيلٍ وإِنْ كان يَلْحَقها شيء منّ المشقَة بالتجويع فإنَّ ذلك 
اف لحا زكر بع الذارنا املع لسك اا لفك لابوا لقو 
لزان يوا كاقيث المشلحة دين أن دنتر د 

وفي هذا الحديث: الُضلحة ديد يه من تضميرٍ الخيل؛ وفكالها أركاة اتناف 
الهَدْيء وهو أنْ يُشَنّ سَنامُةُ حتى يسيل الدَّمُ ولاك آله تؤيه اهدي كن 
لَصْلحةء وهو العلامة على أَنَّهُ هَدَيٌّ» ومن ذلك أيضًا: وَسْمُ إبل الصَّدقَةِ» فإِنّ ذلك 


كتاب الجهاد ( باب السبق والرمي ) قف 


يُؤْلِمُها ولاشكٌ. ولكنْ أَصْلَحةِ حِفْظٍ مال الصَّدقةٍ 

وأمّا الدّنِيويَةٌ: فمثل وسْم الحَيّوانٍ كَنْ أراد أَنْ يبِيمَ ويَشْتَرِيَ فيه» فإِنَ هذه 
مصلحةٌ دُنيويّة ولا بأسّ بهاء ومن ذلك أيضًا: ما يَفْعَلّهُ النّاسٌ اليومَ يمن تقطيع 
آذانٍ بعض الغنم, يَرُْعمونَ بأنَّ ذلك يُقَلَلُ مِن إيذائها به بتَدَنّ آذانها في الشَّرْبٍ 
وعند الأكُل وما أَشْبَهَ ذلك. وبأنَهُ يزيد في القيمة» فهذا لا بَأسَ به» وليس هذا من 
اعرف ولك عا ريل الانقات لماعي 

إلا آنا نقول: إذا اكد ف الها :01 ناويلا إام كاك راجا وق كرد 
ذلك بالبنج» فتبّح و وُفطَمُ الأدنُ بدون إيلام» وهذا لا بَأسَ به. 


عو إن 


0 
الشكر لود لجا ف لعو عوف مسار 1 ل ل هر 4ه 


*- أَنَهُ لا بَأْس أنْ تكونّ المسابقةٌ مع مَنْ لم يَبْلُغوا الأَشّد؛ فا فإنَّ ابنَ عُمَرٌ 
َوََعَنَُ كانَ لم يَبلّْ أشّدَّه ومع ذلك دَحَلَ في المسابقة» فلا يَقِرَنَ أ حدٌ نفسَهُ في 
مثل هذا. 
سبج حي اتوم تح 


-١7 5‏ وَعَنْةُ دعنك ( أن الى 6 َك سبق بين َْنَ اليل وََضْلَ القرّحَ في 


وءَهرو مو 


الغايَةً) رَوَاهِ |حجمد تقار وصححه ابن 0 


))101/1/( أخرجه أحمد في المسند» رقم (1517//7)» وأبو داود: كتاب الجهاد» باب في السبق» رقم‎ )١( 
وابن حبان (578/8)» من حديث ابن عمر َادَدْعَنْه.‎ 


نهف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ىم 


هذا الحديث كالذي قبِلَهُ أنَهُ فرق بين ما يَتَمِل بُعْدَ الشوط وما لا يتَمِل. 


65 وَعَنْ أبي هُوَيْرَةَ دده قَالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله كك «لا سَبْقَ إلا في 
و ع وو ده 2ه سن 4000 و ا ل ان 42 
خف. أو نصلء ١‏ حاذ ) رَوَآه مه احمد د رانك ومكة الذ حتاة 1" 


سَ وار 


الشرح 
ساد قّ)؛ لا نافية للجنسء حَبها محذوف» والتقديرٌ: «لا سبق 


١:‏ 0 ك: اححفف)؛ الخففٌ هو إشارةٌ إلى الإبل؛ لأئّا هي ذاثٌ الخفاني. 

قوله يك: «نَصْلٍ»؛ إشارةٌ إلى الرّميِ بالسّهام. 

قولَة علله: ١حَافِر)‏ إشارة إلى الخيل. 

فهذه الثلاثة أجارٌ اَن ل المسابقة فيها على عوضيء وأما غَيْدُها فلا يجوز 
وهذا الاستثناءً استثناء من شَّبَهِ الييِرِء أو من امسر تقوو لآن الاق ]ذا أذ 
عليها العوضُ صارَتْ من اير إِذْ إِنَّ الدَاخْلَ فيها بين غانم وغارم» وهذه هي 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم (7/ 51/4)» وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في السبق. رقم (701/5), 

والترمذي: كتاب الجهاد؛ باب ما جاء في الرهان والسبق, رقم »)211٠١(‏ والنسائي: كتاب الخيل» 


باب السبق. رقم (86ه*"2)78, وابن ماجه: كتاب الجهاد. باب السبق» والرهان. رقم (381/4؟), 
وابن حبان (5795)» من حديث أب هريرة وَعَليَدعَنة. 


كتاب الجهاد: باب السبق والرمي ) يدف 


فإنْ قال قائلٌ: لماذا أَبِيحَ السب في هذه الثلاثة؟ 

فالجوابُ: أَنّهُ أبيبح؛ لأنَّ ذلك مما يعينُ على الجهادٍ في سَبيل الله فالإبلٌ نمِل 
أمتعةٌ المجاهدينَ وأَسْلِحَتَهم وتحمل المجاهِدينَ أيضَاء والتَضل يَرمي به المجاهدء 
فيجاهدٌ عن نفسِهٍ ويهاجِمُ عَذُوٌَهُ وأمّا الحافرٌ فكذلك يَكْرٌ عليه ويَفِرٌء فهو مما يتمع 
به في الحرب في الجهاد في سَبِلٍ الله. 

ولذلك نعلمٌ: أن المسابقاتٍ الآنَّ التي تَجْري بين الخيل لا تَخْضَعُ للإباحةٍ 
الَذُكورة في هذا الحديث؛ لأنَّ العلَهَ في تَعْليمِها الجهاد والتّقَويةٌ عليه مُنتَفِيةٌ. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

١‏ تحريم المسابقةٍ على عِوَضِ إلا في هذه الثلاثة؛ وه ذلك: قولَة يلة: 
«لاسَيْقَ) سَبّْقّ) فهذا نفيٌ يرادُ به النَّهَىُ» كقوله تَعالّ: : #دَلِكَ كدت لا ريب فيه 4 [البقرة:؟]» 
فهو نف بمعنى النُّىء أي: لاترتابوا فه. 

فإنْ قال قائل: وهل تجوز الْمسابقةٌ في غيرٍ ذلك على غير عو ضٍ؟ 

فالجوابُ: نعم, تجورٌ المسابقة في غيرٍ هذا على غيرٍ عِوَضٍ» فتجورٌ المسابقة 
في الممصارعة؛ لأنّ الََىّ موسي صارّع رُكانة'''» وتجورٌ المسابقةٌ على الأقدام؛ 
لأنّ الي صََعيهوَسةٌ سابَقٌ عائشة و١"‏ وتجورٌ المسابقة في كُلَ عَمَلٍ مُباح 
)١‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباسء. باب في العمائم» رقم »)5٠1/8(‏ والترمذي: كتاب اللباس؛ 

باب العمائم على القلانس» رقم (1785)) مرسلا. 


(؟) أخرجه أحمد في المسندء رقم .2١719/57(‏ وأبو داود: كتاب الجهاد» باب في السبق على الرجل؛ 
رقم (701/8)» من حديث عائشة وَودَلنَهُعَنها. 


لها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لكنْ بلا عِوّضٍ. وأمًا العمل غيدٌ امباح فلا تجورٌ المسابقةٌ فيه مثلٌ: النرد والسّطرنج 
وما أشْبَهَهًا. 
وبذلك نعرفٌ أنَّ المُسابقة على ثلاثة أقُسام: 


ه06 0 7 5 : 2 ٠‏ و 
اله م الأول: ما جاز بعِوّض وبغير عِوّض؛ وهو هذه الثلاثة. 


و 


العم م الثاني : ما خُرّم وض وغيرو؛ مثل الَردِ والشطرنجه وضا ضابطه 
لوا ويك تايلك كل ها المى عند واكقت قل 


1 


القسم الغالك :ما و1 له عرضن ولا وز يعو ضن # وهو المسابقة ف الأشياء 
المباحة. 


ره 


لكنّ القسمَ الثَانَ يُرحَصٌ به للصّبيانٍ ما لا يُرَحَصٌ به للكبار؛ وذلك لأن 
الصبّ لا بُدَ أن يُكَهّي نفِسَهُ باللعب والُسابقةٍ وما أشْبَه ذلك» وليس مُكَلَّهَا بحفظ 
الوقتٍ ك يُكَلّففٌ الكبيد؛ فلهذا يُرَحَصٌ للصّبْيانٍ في أشياء من اللّعب لا يُرَحَصٌ 
لكان 


وو عسو 


اد لاير السب ولو كال من أحا التُسابقينِ؛ وبدون أن يكونَ 
معهما طرف ثالث وهو ما يُسَمَّى بالمحذلٍ مثل أنْ يساق كُلّ منهها على فرسه 
والغالبٌُ منهما له أَلْفَ دِرْهَمِء ثم يُتسابقا على ذلك فَمَنْ سَبَقَ أَحَدَّ الألف دِرْمَم 
هذا القول 1 جحٌ؛ لأنّ هذا حلانٌ ولا يجتاج إلى محل ْ 


ولكنّ بعض َهْلٍ العِلّم يَحَهْملنَهُ قال: لايح : اعسات ابعال 


- 


تأن تدخ شعي سناى ثالك لساوف رت واشاي ةنالف باد قن 


كتاب الجهاد ( باب السبق والرمي ) 7270 


ولا يُؤْحَذُ منه شيم إنْ سبق فلهُ وإن سبق فليس عليه شيء وعدّلوا ذلك بالحاجةٍ 
أن تَخْوَجَ الصّورةٌ عن مُسْامِبةٍ القمار. 

ولك هذا الفو ل سف عد ان الخارع لجاز قار وهنا لجلة المشلحة: 
والَصْلحةٌ إذا كانت كَبِيرةَ أكبرَ مِن مَصََةٍ الممُسدةٍ» فإها تَُلَلَ؛ لأنَ الدّينَ الإشلامىّ 
إنها جاء بتحصيلٍ المصالِح الخالصة أو الرَّاحِحَة فإذا تَرَجَحَتٍِ الصْلحةٌ الْغَمَرَتِ 
المفسدة فيهاء وكانٌ ذلك جائرا 

ويشبةٌ ذلك: أن يَتسابَقٌ اثنان على أنْ يَكونٌ العوّضُ من أحدهما فقطء والآخرٌ 
له العنْمُ إنْ سَبَقَ أو يَسْلَمُ فهذا أيضًا لا يكونٌ قمارّا؛ لأنَّ الثّانِ صارّ غانً) أو سال). 

تجح ار م 


هل م 


ابابا عي ل قَالَ: «مَنْ أَذكَلَ فَرَسَاَْنَ فَرَسَيْنِ 


22 هو 


و رع 


) أمِنَ فَهْوَ قَارٌ) رَ رَوَاهِ أحمد ولاو 


| 7 و 
وَإِسْنَادهُ ب 


ها الكدوك يرن أد داقر الوا ل 
ربق فنكون لأف اش ءامتنا قوت ثالانة :وهو لا يام : أن يَسْبِقَ فلا بأسّء 
تكو نالك شل أن تل هذ فرق أء 2د ته هيدا لا ام اضرو انا إذا كان 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم (7/ 2205. وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في المحلل» ر 
(69/89؟). وابن ماجه: كتاب الجهاد, باب البق والرهان. رقم 81/5 )2 من حديث 1 


هريرة رض اتدعنا. 


لف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قذ اين أن تلقف آنه يعرف أن فرفنة سار ا ولابة: فيو كلانه رذاكان بأمرة 
اللو ل الم د ]د إن فرط قد أمن أن 
ولكُنّ هذا الحديت غل تقدير السك لايدل غل ماقالة من فو أنه لايد 


بو الخال لأن هذا المكلل إذا كان يمن أن تشى فهو قياء إذاسية؛ لق إذا سيق 
فسكون العوّفى له فايق القزاة؟! إذ الفزار أن يكون العاقد ما غادا وام غارماء 
ا ل 
غانًا بكُلٌ حالء ولا يُمْكِنُ أن يَلْحَقَهُ غُرْمٌ فهذا الحديثُ لو صم فلا دلِيلٌ فيه على 
تراط المخلل: 
وخلاصةٌ القول: أنَّ المسابقة في الخيلٍ والإبلٍ والسّهام لا بَأْسَ بهاء ونه 
لا لاط أذ يذ كل يني خا وو لكا يعو ارت لال لذي لا مرح شيا 
فيكون إما غامً وإما سالء والعْنْمُ أو العْرْمٌ في رَمِيليْه. 


متك ود © سلع). االمشعنهكد 
ه برواسّةه 1 قا 0 سٍّ 0 مات سس برس سه 
١١7‏ - وَعَنْ عَقَبََ بْنِ عَاوِرِ صَدَإيدعَنُ و قال: س سَمِعْتٌ رَسُو الله ويد وهو على 
0 أ مهي روو و عرى ات بوي 
ِبر يَفْرَاً: «وَأعِدُوأ هم مَا آسْعَطعَثُم يِن مرو 4» آلا إِنَّ لقو الرّمْيُ» آلا إِنَّ الهو 


03 ه-2 


0 ألا إن القوة الرّمْيُ'رَ وَاهُ مُسْلِة'". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه؛ رقم 
1910 »). من حديث عقبة بن عامر روَإنَدُعَنهُ. 


كتاب الجهاد ١‏ باب السبق والرمي ) ينف 


الشّرح 
قولة يدنه : «سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل وَهُوَ عَلَ المدْير)؛ إنما قال هذه الجملة 


لمائدتين: 
2 ع 0 _ 
الفائدة الأولى: أن يُوَكَدَ ضَبْطَهُ للقضيّة. 


ع ه سو 


الفائدةٌ الثّانية: أَنْ ؛ ييينَ أن الدّّ وك أعْلنَُ؛ حيث إِنَّهُ اله على المذير. 

ول :يأ 4؛ الخطاث هنا الم مني 

4 دو صر ره 070 و عه و 

قوله عَرََجَلَ: #لهم #؛ الضميرٌ يعود على الأعداءٍ الكفار. 

31 رسكل لاس 7+ برعي ري يم 6 و ص1 

قولة عَرَجَجَلّ: #مّا آسَتَطعثُم ين فَوَّوَ ؛ أي: ما قَدَرْتَم عليه مِن قَوَّةٍء وقد جاءً 
2 2 1 - : سو و 2 6 مم 2 

له تعالى: #قَوّوَ # تككرة في سياق الشرطء فتكون عامّة» فتشمل القوَّة الإيمانية 

التى هى صدق الإيانٍ بالله عرجلّ والثقةٌ بنصرةء والتَوَكلُ عليهه وتفويضٌ الأمر إليه 
وما إلى ذلك؛؟ وتشمل أيضًا القوّةَ بإعدادٍ العُدّة بكثرة الجيوش ومُهارتها وما أَشْبَه 
ثأ|اد 5 1 23 7 ع كن 0 0 
ذلك» وتشمل القوَّة النهائية وهي الرَّمْيٌ» وهي التي نصّ عليها النبيّ وك بها يل 

قوله ككللِ: «ألا إِنَّ القوّةَ اله مْيُ)؛ ووجةٌ كونٍ هذه القوّةٍ الغايةَ أنَّ الإنْسانَ 
ينال عَدُوّهُ عن بعبء بخلافي ما إذا كان لقتال بالسّيوفء فَإنّهُ عن قُرْبء وري يُصيبة 
عدو فَيْلُ عَدَُوٌهِ له يكون أقل تالا مع الرَّمْيء وكرّرَها النََن يل تأكيداء 
وإلا فإن خبرة الواحدّ يُعْن عن التّكرار؛ لؤُجوب تصديق خرو يَكِلِ. 

اللاي ال 


آل 
ع لس 


ا بمعنى أن تفسير النْبىّ كلِ للقرآن واقءٌ؛ 


هلها فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إن 


-١‏ أَنهُ ينغي لنا -نحن الُسْلِمِينَ- أنْ 6 بم بالرّمْي؛ والرَّمْيُ في كُلَ زمانٍ 
بِحَسَبِهِ ففي عهد الرَّسولٍ عَِناصَكموَلتَكَمْ كان الرَّمِيٌُ م بالقوسس»قهو سهل لايتجازة 
ثلاث مئة وذو أمَا الآن فالرَّمَىٌ بالمدفع لوازي م عابرات القارّاتء ومبذا 
يب على امسلِمينَ أن يكونَ لهم قُوةٌ من هذا التّوع. 

*- أَنَهُ يجوز الحصرٌ الإضافٌ؛ بمعنى أن تَذْكْرَ الكلام تخصورًا بالنسبة لشيءِ 
مُعَيّن؛ لقوله طَلِلِ: «آلا إِنَّ القوَّةَ الرّمْىُ » فالتسولٌ كل حَصَرَها بذلك» لكر هذا 
حدر إقاذ ممع أذ مالك 1ي اميرك هلا كذ بالضيا الالو ا و 
الاي 

إن قيلَ: وهل يُستفادٌ من هذا الحديثٍ طَلَبْ تَعلّم المي ؟ 

الجوابُ: : نعم؛ لأنَّهُ إذا كان الله عَرَهِجَلَ أمرّ بذلك, وَقَسّرَ الب يلل القرّة 
بالرَّمْيء فَإِن هذا يكون داخلا في أمر الله عَيَومَلَ حيث قَالَ: #وَأعِدوا لَهُم 


ما أسَتَطعَثُم من قَوَّوَ #. 
فِنْ قال قائلٌ: الواعييا قب عن اطنك الدق هون الخبل الذكورة فى 
حديث أبي هرَيرَة م و كن السالفي ما يُمْهها من مُعداتٍ الحرب اليوع؟ 


والجوات: نعم. يجوز ذلك, فنقيس عليه الدّباباتٍ وشِبْهَهاء ونقيسٌ أيضًا 
على التّصل ما يُشْبُِهُ اليوة» وكذلك يقال في الحافر فيتقاس عليه ما يُشْبِهَهُ وهو 
الآن الطائراتُء أن ها بكرن للحافِر الآن فيا أل بهنو الطائراث؛ لأئّا هي 
انيل ماليكون فق الو شع الخاضر: 

وهناك 0 الموَلفْ 1 مدل مثل السّباحة» فهي منّ الأعمالٍ لاجو 
لكنّها لا تدحل في قوله كله هد: «لاامَ سَبْقَ إلافي خف أَوْ نَضْلٍء أَوْ حَافِرٍ). 


كتاب الأطعممة الف 


كتاب الاطعمة ْ 

7 ا ا ل . 

قولَهُ وِمَدَاكَه: «الأطعمةٍ»؛ جممٌ طعام وغوافا يَؤكل ويشرت» أنَا كون 

ال ا ل 0 

الدَّاحِية؟ لقَوْلِ الله تَبردَوَتَدَلَ: «إهّمَن سرب ِنَهُ هلس مي وَمَن لَمْ يَظعَمَه فَإِنَهُ مق » 
[البقرة:59 7]. 


ع 26 


واعْلَمْ أنَّ الأضلّ في الأطعمة أَكَْا أو شُوْبًا هو الحلٌ؛ لقَوْلٍ الله ياردَوَتداقَ: 
©هُوَ ألِى حَلَقََ كم ما فى اَلْأرْضٍ بسمِيعًا 4 [البقرة:19]» وجهٌ الدَّلالةِ هنا (اللامُ) 
في قوله: #لكم 3 وهي للمُلْكِ أو الإباحة» ولقوله يَارَدَوَيَكَكَ: #وَأَنرَلنَامِنَ ألسَّمَا 
مآ طَهُويًا (4) بدح بد بِلْدهُ مما وَشْتَقِيَهُء مِنَا حَلْقَنَا أنمنمًا وأنابيَ كرا # 
[الفرقان:/5 +14 وهذا هو اما ناز من الم وأيصا لقول الي في البحر: 
١هُوّ‏ الطّهُود 48 لجل ميئئة)' الام عسوت . 

وقد أَنْكَرَ الله عَنَعِجَلّ على مّن حَرَّمَ ذلك بغر دليل» ٠‏ فقال: قل من حرم زِيَة 


ددس 


َه أل أَحَ لادوم وََلطِيْبتِ من أَلرَرْقِ 4 [الأعراف :"]ء وعليه فإذا اختلفَ اثنا ن في 
حِلٌ مأكول فالذي يَمْنَعُ ويحْرُمُ هو الذي يُطَالَبُ بالدَّلِيل وكذلك يقال في المشروباتٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء باء البحرء رقم (87)» والترمذي: كتاب الطهارة» 
باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور رقم (254» والنسائي: كتاب الطهارة» باب ماء البحر» رقم 
(09)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بماء البحر» رقم (7/57)» من حديث 
أي هريرة رَعََِعَنَة. 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

إذا تَنارّعَ اثنان في شراب فالذي يُطَالّبُ بالدّلِيل هو القائل بِأنّهُ حرامٌ. 

فإِنْ قال قائلٌ: وهل الأصْل الطّهارةٌ؟ 

الجوابٌ: نعم, ما دامَ الأصْلُ الجلّ فإِنَ الأصْلّ في الأسْياءِ الطّهارةِ» وسَتيينُ 
-إِنْ شاءً الله فيهما بعدٌ- الأصول التي يدورٌ عليها التَحْرِيمُ ومنها: 

أولا: ما كانَ ضارًَا؛ فالشىءٌ الضارٌ حرام لكنّهُ ينقسمٌ إلى قِسْمِين: ضار لذاته 
وضارٌ لعارضء أمّا الضارٌ لذاته: فمثل السّمّ فهو حراءٌ؛ لأنّهُ قاتلٌ» وقد قال الله 
تعال: #ولا تَعَسلواأ أَنشسَكم4 [النساء:ة؟]» والضارٌ لعارض: فمثل الخلوى كَنْ 2 
بالشّكّرِ فكانتٍ الَلُوى نص فإ يحرمُ عليه أنْ كلها وإنْ كانت في الأضْلٍ حَلالَاء 
بل قال شيخ الإشلام يَمَدَمَه إِنَّهُ تحْرْمُ على الإنْسانٍ أن يَأَكُلَ شيئًا يتأذى به وإِنْ لم 
يَضُرَّه أي: يَمَْاً بطتَهُ منَ العام ولا سيا إِنْ كان مالمّاء فهو حيئئذٍ يحتاح إلى ماءء 
وإذا تركجناء وقة هاا بقن مر اللماء فإنَّهُ على خطر أَنْ يَنْمَجِرَ أو على الأقل أن 


والعجيبٌ أنّنا نأكل كثيرًا ثم نطلبٌ مُهَضَّماتٍء كل قليلًا واسلم يمن أن تبْذَلَ 
دَراهمك في مُهَضَّماتِء لكنّ طبيعةً الإنْسانٍ هكذا؛ ولهذا كان دعاءٌ ادبي يك لمعاوية 
دعن أن لا يُشْبعَ الله بطتة""» وليس هذا للقدح فيه؛ بل لأجْلٍ أن تَطيب له الحياةٌ؛ 
آذ قاو مار علق ارق لشسك اشويو درذاوق ان عقة اواك اعلةاعياة 
هذا من حملة التَّنَهّم في الدنْياء إذّنْ: فالضارٌ سواءً كانَ ضارًا لنفسِهِ أو لعارض فإنّهُ 
يكون سراما . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب من لعنه النبي يلِةِ أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا 
لذلك كان له زكاة وأجرًا ورحمة» رقم (5 »)75١‏ من حديث ابن عباس وََيَْعَنْها. 
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ثانما : التحسش؛ فكُلُ نجس حَرامٌ حتى لو قيلّ أو , 7 بعرو أبحد اله لشن ثضا ل 
فإنَهُ حَرامٌ؛ لأنّهُ إذا كانَ يجب التَّخْلٌ عن النّجس ظاهرًاء فالتّخْلٌ عنه باطنًا من باب 


ل قَائِلٌ: ألا نقول له: كل هذا التّجَىَء واغيل فمَْكٌ وَيِدَيِكٌ الى 

وه 2 2 8# عن ساسلا اس 200 ير يو 

قلنا: لا يَصِحَ ذلك؛ لأن الله تَعال لم يَجِعَلُهُ نَجسًا يب التَحَرّرُ منه إلا لضرر 
فيه لكنًّ الضَرَّرَ قد يُسْرِعٌ وقد يكون الضَّرِرُ بَطيئًا لا تَظْهّرُ أعْراضهُ إلا بعد 

والاف ل الشوان د أنه ما حَلَق الله لنا في الأزضء لكنْ قد يَرُمُ 
لسبب منها ما ذَكَرَهُ المْوَلْفْ وَمَامَه مَهُ فيا يلي. 

طمتتححتت ةا ()ر(ه). .سسسب 

4- عَنْ أبي هْرَر رَةَ وَدعَنه عن النَِيّ بك َال : : "كل ذِي نَابٍ يِنَ السبَاع؛ 
َأَكلّهُ حَرَامٌ) رَوَاُ هُمُسَيو". 

6- وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابن عَبّاس بلَفْظ: «تهى). وَزَادَ: (وَكُلَ ذِى 
علج الطتري". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم أكل كل ذي ناب من 


السباع؛ رقم ,)١97(‏ من حديث أب هريرة رَإْيَهعَنه. 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 


هش فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الشرح 
عم مه 7 
الأوّل: أن يكونّ من السّباع. 
الثاني: أنْ يَكونّ له نابٌ. 
والمرادُ هو الاب الذي يَفْترِسُ به مثل الكَلْبٍ والذَّنْبٍ وَالأسَدٍ وَالتّمرٍ 
ونا هيا وبا أن لها تان مت يام 
صا وك -- 5 ١‏ و ل ٠‏ 5 و 
قولة :تكله حرَاٌ»؛ لم يقل: «فهو حرامٌ؛ لأنَّمِن هذه الأشْياء ما يجو 
الانتفاعٌ به بها سوى الأكل. 
فإنْ كان ذا ناب من غير السّباع فإنّهُ لا يحرم وكذلك إِنْ كان من السّباع 
ولس لانت بنرا ونه ا ا حوينا فل للك ول رذ المي جزل 
لأنّهُ ليس له نابٌ يفترسٌُ به ولا يَفُترِسُ إلا عند الشَّرورةٍ القَضْوى. 
أمّا | لكْمةٌ من تَحْريم أن يَتَعَذَى الإنْسان بهذا النَوْعِ منَ الطّعامٍ هو أَنَّهُ فد 
يكتسبُ طبِيعةً منه» فيكونُ ينا للعُدُوانِ على الغير؛ ولهذا قالّ العُلَاءٌ يَمَهُرائَهُ في 
الرضاع: لا يي أن يَسْتَرْضِعَ امرأةً حَمْقاءَ أو سَيْمة سَيْعَةَ الُْلّق؛ لأنّ ذلك يُوَدْمٌ على 


0 


الرَضيع. وكذلك الكبررُ إذا أل من هذه السّباع فإنَ ذلك يُوَثْرٌ في طِباعِه. 

وقد يقول قائل: ولكنً الإبلّ فيها طباعٌ م سَيئَةٌ وهي حَلالُ الأكل؟ 

قلْنا: نعم. ولكنّها لا أنفعَ منها للخلقء #لحكُم فيها دفْء ومتْفْعٌ وَمِنْهَا 
تَأكُنُونَ (15 ولي فها بال جيك وُعبُونَ وحن ترون (5) وَقَفْيلُ أنَقَالَكْم 


كتاب الأطعمة قف 


ِل بَلَرِ و مكنا بكلغيه إلا شق الأنفس * [النحل:6- ]» وقال: ومن أصوافها 


آل اه 


وأَنَصارعا وَاسَعَارَها لكا ومتنعا 1 حِانٍ # [النحل: »]46١‏ واقال: #ولك وب مع كتير 
َينهَا تَكبُوْنَ» [المؤمنون:١2]7‏ أمّا ما فيها منّ الطباع السَّيئَِ فهو مُنْهَرٌ في جانب المنافع 
اكليم 

ثم ذَكو الصف تعذالكة زواية ابن عباس يَِِتََعَنهَا التي فيها: «تبى) والأصل 
في التّخرِيم هو لفظ أبي هْرَيوََ انه لقوله يكه: «فَأكُلهُحَرَامٌ». 


قله «وَكُلَ ذي يلب مِنَ الطبْرا أي: فكل ذي مخْلّبٍ من الطير فإنّهُ حَرامٌ 
والمرادُ بالمخل المخْلّبٌ الذي يَصيدٌ به. وأمّا ما لا يَصيدٌ به فلا بأسّ»ء و(الِمخْلّبُ) 
هنا عرو العف الأنة ماود مز اتقليوهن :الأسيااك وات وبين للخل 
ما يظهرٌ في ساقٍ الدّيكةٍ إذا تقدَّمَ بها السَّنّ فإنَ هذا ليس بمِخْلّبء لكنْ إذا كان 
تعييد به فهو حرام» مثل الصّقَرِ والعقاب والبازي والسير وأشياءَ كثيرة. 
وأمّا ما ذَهَبَ إليه بعض العامّةٍ من أن كل ذي منقار معكوفٍ فهو حرامٌ 
فهذا ليس بصحيحء وليس قاعدةً تَرْعِي فقد يكونُ الشيءٌ مُباحًا ومنقارُهُ معكوفٌ 
وقد يكونْ حَرامًا ومنقارُهُ مستقِيجٌ» فمدارٌ الحم هنا على ما بيه اَن عل آصَكَم لتك 
مِن أن كُلَ ذي يلب منّ الطير حرامٌ. 
وإذا كان له مْلّبٌ لا يصيدٌ به فهو حلالء فالحمامٌ له ْلَب والدّجاحٌ له 
تخلبٌ» وأكثرٌُ الطيور لها مخُلبٌء لكنْ لا تصيدٌ به؛ فلذلك كانت حلالا. 
د ون ٠‏ قار ل 
وإذا شَكَكْنا فيه فالأصل الحل. 


رك 


وهناك قواعدٌ في الْمُحَدّماتٍِ من الَيّوانات» والقاعدةٌ في غير الحَيَوانٍ: أنَّ كُلّ 
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شيء مُباحٌ ما لم يَْبْتْ ضررٌةٌ أمَا في الحيوان فكل شيء مباحٌ ما لم يَكْيْثْ تحريمة؛ 
لأنَهُ قد يحَرّمُهُ الشارعٌ ولا ندري عن ضَرره. 

فمثلا: السّمّ حرامٌ؛ لأنّهُ مُضِرٌ والدَّلِيلٌ على أنَّ الضِمّ حرام قَولَّهُ تَعال: 

ولا تلوأ أَنشْسَكُم4 [النساء:ه7]» ووجة الدَّلالةٍ: النَّهْىُ عن قتل النفسء وهو عي 

عن جميع الوسائْلٍ التي تُوَدّي إلى قتلٍ التّسٍ. 

ولكن إذا قَرّرَ الأطباءٌ أَنَهُ لا بْدَّ أن يُضاف إلى هذا الدَّواءِ شيءٌ من السّم 
فإنالطام بي أن تراقيتالأدونة وى ضدافة الاطاف :قله ذا يفك أن قروا 
شينًا ضارًا؛ أنه يسَوٌهُ سمْعَتَهم ويُزْجي بضاعَتّهم فلا يثقٌ النَّاسٌ بأوالهم؛ ولهذا 
قد يكونُ في بعض الأدوية شيءٌ منّ السّمٌ الذي لو انفرد لأمَلَكَء لكنْ يكونُ في 
وُجِودِهِ ضِمْنَ تركيبة الدَّواءِ مَصلحة. 

والآنَّ قد ظَهَرَتْ مُركّباتٌ دَوائِيةَ صَنَعَها العُلَْاء فيها نسبةٌ من السّموم 
ولكنّها تَخْلَطُ مع الأدوية بحيث لا تَهُدُ. ْ 

وكذلك فإنّ الأضْلّ في الَيّوانٍ اشن الانعاايض العر عل قرمة ونم 
نض الشرعٌ على تحريوه ما ذْكِرٌ في حديث أب هُرَيْرََ تعن الذي صدَّرَ به الموَلْتْ 
البات, أن الَّيّ يل تجى عن كُل ذي ناب من الَيّوانِ كالأسَدِ والثَّمِر والذّمْبٍ 
والكلب, وكُلٌ ذي يَخْلَبٍ منّ الطير؛ وذلك لأنَّ هذه السّباعَ من طَبيعتِها العُدوانَء 
رعق إذا أكلها الاتبنان وتعذئ :نا أن كتيب العدوان: 

وقد يُسْتَدلُ بهذا الحديث على تحريم أكْلٍ الكلب ودَْحِوِه وقد جاءث تُصوصٌ 
صريحةٌ في تحريوهء وقد كانَ صحابة رَسولٍ الله يليِ إذا جاءتٍ الَرْأةٌ منّ البادية 


عل ل 


كتاب الأطعمة ”,> 


ومّعها كلبٌُ غَنّمِها يَقتلوئة» لكن هى النْبيٌ يل عن قَذْه!". 
فإِنْ قال قائلٌ: هَل مُسْتَدَلُ يُسْتَدَل بهذا الحديث الأمر بقتلٍ الغُْرابِ؟ 


الجوابٌ: جاءث تُصوصٌ صريحةٌ في الأمر بعَئْلِه؛ لأنّهُ يؤْذِي أذِيّة عظيمة دمن 
أذيته أنه بالل او تعر تنلا بالازيي ,شق ووو از أيقا اله نَا كان 


اناس يستعملوت الإيلء جيل فدا تضرم ظُهورُها منّ الحمل فيكون فيها الدَبَرُ 
ثم ف وتفتهاه ويك + كمياكادى بدافيو عن لهعدوان: 


ابي 6 © سلقي ءالسسسيد 


اس 06 ه 


١‏ - وَعَنْ جَابر صَدَإلَه عنة قَالَ: ١تبى‏ وَسُولُ الله و1 يَوْمَ خَيْرٌ 
عَنْ لُحُوم الخُمْر المي 0 في لُحُوم الحَيْلِ) 1 متَقَقٌّ عَلَيّه وف لَفْظٍ البَحَارِي: 


هذا ل ل وهو الحم الأهليّة. 


و«الُمْرًا بضمٌ الميم: جمع جمار, والحُمْرَ بسكون الميم: جمع أحمر وحمراء. 
وط 0 1 الئاس في هاتينِ الكلمتينٍء فتجِدَهُ يقولُ في قوله طَلِة: حير لَك من 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب. وبيان نسخه. وبيان تحريم اقتناتها إلا 
لصيد, أو زرعء أو ماشية ونحو ذلكء رقم »)١151/7(‏ من حديث جابر بن عبد الله وعَِتَدعَنَْا. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم »)57١19(‏ ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب في أكل لحوم الخيل؛ رقم »)١9141١(‏ من حديث جابر بن 

عبد الله رَتييدعَنها. 
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مر النّمم' 'أ» يقول: احمر) به بضمٌ الميم» وهذا غلطً. 

قَولُ: «الأَهلِيّةا؛ وصفُ مُقيّدٌ يخرحٌ به الحُمْرُ الوَحْشِيةُ وهى التى لا تَأَلَفُ 
النّاسّ. 

3 روم #جوس ع 5 كن 1 ٠‏ 7 

قوله: «يَوْمَ خَيْبَرَا؛ٍ أي: يوم فتح خيّبرٌ وكان ذلك في السَّنَةِ السابعة من 
الهجرةء فإنْ النّاسّ كانوا في يجَاعةٍ وترجت الحميدٌ فأحَذوها ودّبحوها وطَبّخوها 
حتى كانت القدورٌ تَعْلء فأَمَرَ النبي يك بإراقتها وى عن أَكْلها. 

قولة: «وَأَذِنَ في لُحُوم الخيْل)؛ وفي لفظ البخاريٌ: «وَوَخْصَ) وهى بمعنى: 
أَذنَ. ففي هذا الحديث مَنْعٌ وترخيصٌ؛ المنمٌ في سوم الْحُمُرِ الأهْليه والبّخيصٌ في 
الخيل» والخيلٌ معروفةٌ» ولو لم يأتٍ الإِذْنْ بلحوم الخيل لكانتْ حَلالُا على الأصل» 
فهاتانٍ قاعدتان. 

04 ع ان ع 6 يه لود _- 

أنَا القاعدةٌ الأولى: فهي كحْريمُ لْحُوم الحُمر الأَهليّة وهي مُسْتثناةٌ منَ الجل. 

وأا القاعدةٌ الثَّانيةٌ: فهي الإِذْنُ في لوم الخيل» وذلك على الأضْل من الحل؛ 
لأنذل كتين أن مُتِعَت: 

وأما لفظ (رخصّ) فهو في مُقابلٍ (تهى)؛ وليس الَعْنى أَنَّهُ كان حَرّمَا ثم 
رخص فيه؛ والظَاهِرُ أنَّ الإجماع قد انْعَقَدَ على تخريم الحُمُرٍ الأَهْليّهَه وكانَ فيها 
0200 : ف ٠‏ اسار | ث#رأاء|) 1 00 أ ف 
ال اي سهد موك مذدك واي د وو ادر 


1 ل ال الور بي طالب ووَعَليَدْعَنك رقم (4 )© 
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جواز أكْلها إذا كَثْرَتْ ولم تَحْتَحْ إلى ظَهْرهاء والصَّحيحٌ: أئّا حرامٌ مُطْلقَا؛ لأن 
الأدِلةَ عامَةٌ لكنْ منّ المعلوم أنَّ الحرامَ إذا اضْطُرٌ إليه صارٌ حَلالاء حتى الْخدريرٌ 
-وهو أخبث منّ الحمير- إذا اضطُرٌ إليه الإنْسانٌ أكَلَهُ. 

نا لحومٌ الخيلٍ فالصَّحيحٌ الذي عليه الجمهورٌ أنَّ مها حلالٌ؛ لأنَّ النَبيّ 
ل الله عليه وعَلّ آله وسلم- أَذْنَ فيهاء وقالت أساء يدنَدْعَنْها: «تَحَرْنًا فَرَّسَّا عَلَ 


بر 
2000 


عَهْدِرَسُولٍ الله يك فَأَكلَْاه!' ففيه السّنّة القوليّةُ والسّنَةٌ الإفراريّة» وهى أَنَّهُ أقَدّ أكُل 
و 1 5 2 رس علا و 
لحوم الخيل» وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء يَمَهُمَئَه أن لحم الخيل حلال. 


ان رد - 1 27 ده 
وذَّهَبَ بعض الغلّاء مهوالنة إلى أن لحم الخيل حرام واستدلوا بدلالة ضعيفة) 


0 
ارم وه 2 تله 
9٠‏ 


ع 1د وو م / 3 سلرء ال 7 ب سسا الى سا ءوسا 
وهي قوله سَبَحَلَهُوَتَعَالَ: #والاهم حلقها لحكم فيها دفء وَمتْفِعٌ وَمِنْهَا 
عر سلس عع أ ىو س سا 


أ 1 سخ »” 0 ع - وبومو س صم و تل 0 
تأكلون 0 وا فِهًاجمَال جين تريحون وَحِينَ شَرَحُونَ ((2) وَخْيِلُ أَنقَالكم 


1 5 سر 0 0000 صو ع لم ع طاح لل بف م د د 
إك يلب كك كوا تلعية إلا فى الافس إرت ردك لرووف: حي وليل 


ص صا جمد اع ا ل 


حِ 
سر رحد ووه 1-0 سه حير ل سس رار سح سعور سا 


َالْمَاكَ وَالْعَين إيشكيوها وَزينة وطق ا ل تمن 4 تيدر سين وقالوا: إن 
لله عَرَجَنَّ َسّمٌ هذه الَيُواناتِ إلى قِسْمِينٍ: قسمٌ لنا فيه دفْءٌ ومنافمٌ وحمل أثقالٍ 
وأكلٌ» وقسمٌ آحَرُ لشيئئنٍ فقط هما الرُكوبٌ والزينةٌ» ومنّ النوع الثاني الخيلُ» فدل 
ذلك على تحريمه» ولك هذا الاستدلال بعيد من وجوه: 


0 


الوجْهُ الأوَّلُ: أنَّهُ حَالِففٌ للنصوص الدَّالةِ على الحلّ. 


010 أخر جه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب لحوم الخيل. رفم (00169))., ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب في أكل لحوم الخيل» رقم (157١)؛‏ من حديث 
أسماء بنت أبي بكر رَبَآيَدعَنها. 


علها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الوجةٌ الثانى : أن الآية في سُورة البّحلٍ وهي مَكَيه كيد والإذْنُ في ُو الخيلٍ في 
للقيو انل لزع 1 ؤت دل كل لكر سفت 

الوجةٌ الثّالتُ: أن الذين يَسْتدلُونَ ببذه الآبة على تخريم لحوم الخبلي» إن 
اسعذلالهُم مني عل دلالة الاقترا وغي ضصغيفة» لآن الشينيي قد يَشْتركانٍ في أمر 
ويختلفانٍ في أمْر آححرَ أو أمورء فليستٍ دلالة الاقترانٍ مُلْزِمَة لكون القَرِينِ مُسا 
لقَرِينهِ في كل شيء. 

الوجة الرَّابعٌ: أتثم لا يَعْملونَ بمُفُتضى الآية؛ لأنّنا لو قُلْنا: إِنَّ الله تَعالَ قَسَّمَ 
الحيّواناتِ إلى ِسْمِين: ما يحملٌ الأثقال وما يُؤْكَلٌ» ومايِرْكَبُء قُلْنا: إِذَنْ لا تحملوا 
الأثقال على البغال» ولا على الحمير؛ لأنّ الله تَعالَ لم يَذْكُرْ من منافها إلا الرُكوبَ 


م 


والزينة. 


6 


م 


0 


وعلى هذا: فالآيةٌ لا دلالةَ فيهاء حتى لو قُلّنا: نا تدلٌ على تَحُْريم الخيل» إن 
ماجاء في حِلّ الخيل هو المتأخرُ فيكونٌ ناسحا يا َفُتضيه الآيةُ منَ التّحْريم. 

وقولة: الْحُوم الخَبْلِا يشمل جميعَ أجزائهاء أمّا ما اْتهِرَ مُهِرَ عن العوامٌ من أن 
مُقَدَّمَها حرامٌ؛ لأنهيتَقَى به سهامٌ الممْركينَ في التقتال» فيكونٌ رما لاحترامِهِ بخلاف 
عَجُِها ومورها فإ لايكونث إلا عند الإدبار فلا خرْمة لهء هو حكمٌ باطلٌ وتعليل 
عليلٌ» وليس في الشَّرِيعةٍ الإتاق ةا عدت احرف اداع ورم عا 
وطهارةء إيجايًا ومنعاء ول يكن أن د يوجَدَ فيها هذا أبدَاء بينها في غير الشَّرِيعةٍ 
الإشلاميّة: «وَعَلَ ليت هَادوأ حَرَننَا كُنّ ذى ظَفْرُ وي الْبَقَرِ وَالْتَكوٍ 
حَرَعْننا عو مُخْو مهما ]لا ها ملك للهورهما أو اراي أو م الختلة تل 4 
[الأنعام:7 ١4‏ ]. 


كتاب الأطممة 7 


وريج اناعد ل أ لتر رايع ووالم ابول لاحي ارا البعير 
0 م 
لتقف الوص ويل كلها تانق الؤهرة: 
فإِنْ قيلَ: إنَّ الحيّواناتٍ اُذكّاة لا تُؤْكَلٌ رَائَدَعها؟ 
قُلّنا: نعم» ولكنّها ليست حرامًاء وإنَّا لأنّهُ لا أحدّ يقدِرٌ على ذلك؛ ليا فيها 
فوا كرارق لكل لو أراء اعد آنا عذهاة ئها وتفيلها و اكلياادك اهمها 
والذاافة كن تناكية هذا كران بطريةة شرع لكن ما ادن وق ضر فهو حرا 


ِنِ أبي أو قال: «عَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله َك سَبْعَ غَرَوَاتِ» 
أُكُلٌ الجَرَادَ) مت عَلَيه". 
الث م 

95 و اوم ماسم 1 و >5 و و رلا وى سملو 
قوله: «سَبْعَ غَرَوَاتِ) الغزوة والعَرْوٌ: مجاهدة العَدُوٌ ومُقائَلتهُ والنبىّ حصا 
10 الى ا ل ا جف “اموا يوه : 
عليْهِ وعلى آله وسلمَ- غزى غزواتٍ كثيرة تَبْلغْ نيما وعِشْرينَ غَرْاة وباشّرَ أكثرها 
بنفسيهء صلوات الله وسلامة عليه. 


2 م 5 1 000 3 
قوله: «الجرّادًا؛ هو طائرٌ ذو مَحَالِبَ في رجليه» وهو معروف. 


)22310 أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب أكل الجراد. رقم (60:868460) ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة الجرادء رقم (1907)؛ من حديث عبد الله 


حلفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ومن فوائد هذا الحديث: 


2 ًَ سه سات 01 7 0-0 20 3 ءّ 
-١‏ أن النبيّ يكِِ جامَدَ بيدِه ولسانه وبدنه وقلبه؛ فإنّهُ يحْرَنَ إذا لم يَؤْمِنْ 
الناس وهذا جهادٌ بالقلب. وجامَدً يك بلسانه لبيانٍ الحقّء وجامَدَ بِيدِه؛ لقوله: 


«غَرَوْنَامَعَ رَسُولٍ الله كَِا. 


مع وو 


1 - حِلٌ أكْلٍ الجراد؛ لقوله: «تأكل الَرَادً). 

فإنّ قال قائلٌ: لولم يأتِ هذا الحديثٌ أكنتم كمون بحِلٌ الجرادٍ أو بتحريمه؟ 

قُلْنا: كُنَا تَحْكُمْ بِحِلَ؛ لأنَّهُ الأصل, لكنْ إذا جاءَث هذه الأمثلةٌ فا تكون 
كمثالٍ للأصْلٍ فقط. 


وقولة: «تأكُلُ لجَرَادا لم يُشْترَط أن تكونَ حي والجرادٌ قد يوجَدُ حي وهو 


الأكثر وقد يوجَدُ مياه ويمكنٌ أنْ د بالحُموم لعل وجو الصعة الفسلية 
0 اك 
ولكن لأنهُ في حديث عبد الله بن عُمَرٌ صِوَإئنها أن الب عَلداصَكاموَالتََمْ قالّ: «أَحِلْتْ 


نا مَْتَانِ وَدَمَانِء فََما الينَان: فَالحوتٌ وَاجَرَادُ وَأَمّا الدَّمَانِ: فَالْكَبدُ وَالطّحَالُ)!", 
وكا سير إن ان الع نامر الك صبيطة لزت اران د ادا لقا 
في حُكُم المرفوع؛ وعلى هذا فالجرادُ حَلالُ حيًا ومَيًا. 

وقبلَ: إِنْ مات بسبب منّ الآدميّ فهو حلال» وإِنْ مات بغير سبب فهو حراءٌ)؛ 
لحُموم قوله تَعال: حرمت عَلَيَُ المَبِتَةُ 4 [لمائدة:*]» والصَّحِيحٌ: أَنّهُ حلال» سواءً 
مات بسبب من الإنْسانٍ أو مات بغيرٍ سبب منه؛ لعموم حديث عبد الله بن عمَرَ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» رقم (؟/ /91)) وابن ماجه: كتاب الأطعمة. باب الكبد والطحال» رقم 
(3731) من حديث عبد الله بن عمر رَضِواتَدْعَنها. 


كتاب الأطعمة 7 


َعَِئةعَنهًا ولأنه ليس فيه دمٌ وإذا لم يَكّنْ فيه دم فإِنّهُ لا يكونُ حَبِينًا بالموتِ فَيَحِل» 
وَامّحرَّمُ بالموتِ هو الذي فيه دمٌ) لأنّهُ يكونُ حَبيثًا باحتقانٍ الدَّم فيه» وما ما لا دم 
فيه فهو حلالٌ. 

إن قال قائلٌ: أرأيتم لو مات بمُبيداتٍ هل يل ؟ 


عو معو وو 


قَلْنا: ل ا .2 


و عه شو 


الأنسان كانه يور أخلة لي 000 ب عليه ترد فهو 


وأمغلة هذا كثيرة. 
000 “()سرلفيا + + ع 1-0 
- وَعَنْ أن يتاع في ص الأَرنّبِ» قا ل: «قَدَبَحَهَا قَبَحَتّ بوَرِكِهًا 
إِلَّ وَسُولٍ الله يك قله مُتَقٌ عَلَيْو'". 
| 8 6 ير 


له «الأَرْئّبِ)»؛ معروفٌ ولا حاجةً لتعريفه. 
وقصة ا و سنن 
العركير الااسوين باك امن فإِنّهُ أذركها وأمْسَكها ثم دَبحَهاء وجاء 
بوَرِكها إلى النبيّ يل والورك صغيدٌ جدّاء ولكنّةُ جاء به إلى رَسول الله كد فقَبلهُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء رقم »)7١5117(‏ ومسلم: كتاب الصيد 


والتبائع وها يؤكل من اخيوانء بات إباحة الأرنب» رقم ,))١401(‏ من حديث أنس وَعَيَدعَنُْ. 
)7١١‏ أنفحنا أرنمًا: 2 ا انظر: (غريب الحديث) لابن الجوزي (؟/ 5777). 


نهها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وس 


وفي رواية: «وأكَلة)» وهذه الرّوايةٌ كالبَييينِ فقطء وإلا فإنَّهُ لم يَقبَلْهُ إلا ليَأَكُلَهُ 
لا لِيرْمِيَ به. 

ومن فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ جوازٌ إِنْمَاجٍ الأزئَبٍ من مجخرها ٠‏ من أجل اضطيادها؛ لأمَّها مما حلِقٌ لناء 


واد وس انانيا تعر هين ار اله لاقو معائر ف واو انفد د بعال 
ذل فقول قائن: إنة لا نك أن تضاة وشو هاس تناة قهها أز لاذه لغلا ككدت 


ا 


الأولاه بفقدٍ الأمٌ. 

-١‏ قُوَّةُ الصّحابة ميعن وشِدَّمهُم؛ لأمه تم لنقوا أرنبًاه وأين في زّمازنا مَن 
يَلْحَقٌ الأرنت؟ ومن وجْهِ آحَرَ فإّثُم ايها روجع روف اننا اذا اميكت قله 
تَسْكُنَء بل لا بد من أن تُدافعَ عن نَفْسِها بأظفارها وربما بأسنا اولك لترعيم 
عرّفوا كيف يّصيدوتها. 

8 تواضمٌ سيِّدٍ المرَسلينَ محمد كل؛ ووجه ذلك: أ أصحابة ووَدَإيَهَعَنْهرٌ 
أقْدَمُوا على أنْ يُقدَّموا إليه وَرِكَ أزنب» كا يُؤْحَذٌ من أنه بل ولو قَدّمَتِ الآنَ 
لأحدٍ كهديّة لرَأى أن مَن أهداة اها يحتقرٌ قره لكنّ النَبىّ وك يقول: «لَوْ دُعِيتَ إلى 
داعأ وْكرَاع اع لَأَجَبْتُ وَلَوْ أَمِدِيَ إِكَ ذرَاعٌ أو كُرَاع لَقِلْتُ»! لأنّهُ عكهاصكَمولمَكه 
كان المو اشي: 

ا ل ل 


:)5574( أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب القليل من الهبة» رقم‎ )١( 
من حديث أب هريرة وَآِيَُعَنه.‎ 


كتاب الاطعمة يفف 


لِيَسْتَكْبِرٌ والله تعالّ قال لرسوله عَكهِ: «ولا تين تَنتَكيرُ * [المدثر:7]» يعني لا تمن 
على أحدٍ ليَعْطِيَكَ أكثرٌ مما مََنْتَ به لكنّ الإنْسانَ هو ونيّتهُ» فإذا أَهُداها إلى الأكاير 
دكا لوك وال وساء والودراء دالأراد واشه- حثى وذ تلت الم ستاو 
هَدِيْتَكٌَ بأكثرّ؛ ما دمت لست م" مُسْتَْرِقَا فإِنّهُ لا بَأْسَ بذلك. 

ه_- - حل الأرنب» وهو ماساقٌ الْوَلَْ وَمدلكة الخديتٌ من أجْله» ونقول: 
إنَهُ لولم يأتِ نص بحِلّهاء فنا تَبْقَى حلالا على الأضل. 

ولو قال قائلٌ: لم يَكْنٍ ابن حَجَرِ وهل بحاجة لذكْرِ هذا الشديت الكل 
به على حِلّ الأرنب» لأنَالأضلّ الحل؟ 

قُنا: كون الأصْلٍ الل هذا استدلالٌ بدليلٍ عام أمّا هذا الحديثُ فهو دليلٌ 
ل ل ل 

لأن عفن الشل وف الهم 4 و كلب ف تاد : إِنَّ العام لا يدل على كل 
أفرادو» وأنَّهُ يَضصْدّقُ لواحدٍ من أفراده» وهذا القول باطلٌ بنصّ الحديثٍ عن الرَّسِولٍ 
يِ حيث قال في التَشَهّدِ: «إذَا قم ثم دك قد سلَتمْ على كل عبْد لله صَاِح في 
السَّّاء وَالأَرْض)' '» مع أن الذي وك السام علينا وعلى عباد الله امالك قد 
لا يقصد بفعله آله نه أراد الملائكةء ومع ذلك أَدَ أن إرادة الكَلّمِ العموم قد تكون 


نادرة. 


2 


سم :جح سلع) م ا 1-9 


؛)١7١5( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من سمى قومًا أو سلّم في الصلاة على غيره» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (؟5٠5)» من حديث عبد الله بن مسعود‎ 


ها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لبي ا عَنْها قَالَ: «تبى رَسُولٌ الله يك ء عَنْ قَتْلٍ زع 


مِنَ الدَّوَاتٌ: التَمْلَة وَالتَحْلَةٌ وَا هُدء وَالصُرَدٌ). رَوَاءُ أَخْمَدٌ 200 معاء 
ابن حِبّانَ'" 
الشرح 


قوله تتتإتعنة: ١تبَى‏ رَسُولُ الله يك عَنْ قَذلٍ أ بَع»؛ والتهَيٌ عن قتلى أربع من 
التّوابٌ لا يعني هذا أن النهّ مَقُصورٌ عليهاء بل قد يكودٌ هناك أشياء أخرى مَنْهِي 
عنهاء ٠كما‏ يوجَدُ هذا في كثيرٍ من الس مل قوله يكل: (سَسِعَة سَِمة بهم له ني ظِلهِ َو 
اضِلَ لاله" وقد وردث لحاديثُ صحبح ذالم خزهم» وقول ا 
«مَكاة لَايُكَلَمُهُمُ اله»”" » وقد وَرَد غَيْرُهم. 

فالحاصل: أن مل هذا الحصر يأتي به اليك لمناسبة لمقام» ولا يعني ذلك 
أن الحصر يَنْفَي ما سواة؛ ولفذاقان لاخو ردقا وله في أصول الفقه: إن اف 


المفاهيم مفهومٌ العددِه حتى إِنَ بَعْضَّهم قالّ: إنَهُ لا مفهومَ للعددٍ إِطْلاقَاء فإذا قال 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم /١(‏ 0777 وأبو داود: كتاب الأدب, باب في قتل الذرء رقم 
(0771)» وابن ماجه: كتاب الصيدء باب ما ينهى عن قتله» رقم (77755). وابن حبان (55145)) 
من حديث ابن عباس رَليَيِعَنهًا. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء رقم 

(510). ومسلم : كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة؛ رقم »)٠ 5"١(‏ من حديث أبي هريرة 
رجوالتشعنة. 

() أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بائه» رقم 

(353779). ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية» رقم ))٠١8(‏ 


من حديث أبي هريرة وََعَإلَدعَنه. 


كتاب الأطعممة 7 


7 3 


و 28 1 ره اع اناا مض و و 
مثلا: «أَرْبَعٌّ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافَِا َالِصًا)'"» فلا نقول: إِنَ هذا حصرّء فقد تكون 
0 ٍِ 5 2 3 

هناك خصالٌ أخرى منّ التََّاقِء إلا إذا وُحَدَتْ قرينةٌ تدلّ على الحضرء فإِنَ العدد 
يكون دالا على الحصر. 

مثال ذلك: حديث البراءِ بن عازب وَرَيَةعَنهُ أن النَبِنَّ يَلِلةِ سِيْلَ ماذا يتّقَى من 
الأضاحي؟ قالّ: «أربعٌ» وأشار بأصابعه”", فهذا يدّلُ على الحصر؛ لأن السُّوَالَ 
يَقتضى ذلك. والجوابٌ مُرَكّبٌ على السُّوَالِء أمَا إذا جاء عددٌ بدونٍ قرينةٍ تدلّ على 
الحصر فإِنَّهُ لا يَسْتَلْزِمُ الحصرٌ. 

ق 21 5 ام ال 2 0 0 ل ارو اص قو 2 

وفو : «نهى)؟ | صل أنه للتحريم» وقال بعض العلاء رََهُمانَهُ: إنه للكراهة 
لكنْ ما جُوابِنا يَومَ القيامة إذا قَتَلْنا هذه الأربعَ من الذّوابٌء وقد وَرَدَنَا عن رَسولٍ الله 
اه عن ٠‏ ءُ 34 ًَ 
يل أنه نبمى عن ذلك! أنقول: إن النهيّ للكراهة؟!. 

َ 2 0 م ٍِ 

والنهيٌ عند البلاغيّينَ والأصولِيينَ هو طلبٌ الكف على وجه الاسشتعلاء» أي: 
أن الطالب يَسْعْرُ بِأَنَهُ عال على المطلوب؛ لأنَّهُ لو ممى وهو يعتقدٌ أَنَّهُ دون المطلوب 
لكان هذا ميات الدغاة ولو عنى :وهو يعتفد أنه مكل لكان هذا عبات الالعاس» 


لكر لالد أن يكنم الناهن .دانة أعل سن و 2ه الام بالكف. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (75), ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (08)؛ من حديث عبد الله بن عمرو وََلَِعَنها. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم (؟2280» والترمذي: كتاب 
الأضاحيء باب ما لا يجوز من الأضاحيء رقم »)١4917(‏ النسائي: كتاب الضحاياء رقم (571/1): 
وابن ماجه: كتاب الأضاحيء باب ما يكره؛ أن يضحى به؛ رقم (7715414)» من حديث البراء بن 
عازب رَتَوإديعنها. 


أقنها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّةُ: «التَّمْلَةَ)؛ النملة د 110 وظاهرٌ الحديث أنه ينمل الصّغْارَ 
منها والكبارء فالذّرُ منهاء وما هو أكبرٌ هو أيضًا من النّملِ ومِيَ عن قَِْها احترامًا 
لها؛ وذلك بجا لخ قاف بن فك تليان عَنَتواسَكم بقرية النمل #قالت تملة ا 
ايها التَمْلُ أدْحُواْ سكم لا حَومكم سليمان وجودة, وهر لا يتْعرون» 
[النمل:14]. 

وتَصَمَّئَتْ هذه الجملة من بلاغَتِها: (إرشادًا وتَؤْجِيهاء وتَعْلِيلُا للحكم 
واعتذارًا عما يَمَعْ): 

" فَقَوْلُها: «إيكاَيُها التَمْلُ 4؛ ندا دعَتهُم به حتى يدي هوا لراتقرل: 

" وقوْلها: #ادَحْلوا مكُح 4؛ هذا 50 الملاجي 

لأنّهُ عندما تقومٌ الحربٌ لا بدّ على مَنْ لا يستطيعونّ المقاومة أَنْ يَدْحُلوا الملاجئ. 

" وَقَوْلُها: «لا يلتك سيِسَنٌ وَجْنوْدُمُ 4؛ هذه العِلَّةُ ومعلومٌ أنَّهُ إذا 
مَرِّتِ الخيولٌ والإبل على النمل ستْحَطّمُهُ وقد قالت: طلا متك 4 ولم تقل: 
دلا يَطأَكَكُة)؛ ليكونٌ هذا أبلعٌ في التنفير. 

" وقَؤلّها: #وَمر لا يتَميُونَ»؛ هذا هو الاعتذاز. 

فهذه النمله صارث بَركةً على النملء أَكْرِمَ النمل من أجلها فتهي عن قَنِْهاء 
لافي حرم ولافي حل ولافي إخرام ولا في إخلالٍ. 

قوله: «وَالنّْلَةُ»؛ يبِيَ عن قَثْلها؛ لأنّ َدْلّها إضاعةٌ مالٍ. وحرمانُ خير كثير؛ 
رك الس كر نالعا لق لقنا للنّاسء فإذا قُتلّتْ واحدةٌ ثم الثانية 
ثم الثَالئٌَ وهكذاء فإنَ ذلك سببُ لضياع ما ينتج منها من هذا العسل الْبارَكِ. 


كتابالاأطعمة 7 


لظ 


والظّ هر أن كل ما َع لاس به إن قعلة إتلاف خالييه. 
إن قيلَ: ورَدَ عن النَِيّ يل أن الشوكة التي يُشاكّها المؤمن يُكَمَرُ به خطيئة”"» 
فهل يُقَالُ: إِنَّ قَرصةً النحل تكفية للخطيئة؟ 
قوله: «وَالهُدْهُدٌ؛ هو طائرٌ معروفٌء وهِيَ عن قتلِه اخترامًا له وذلك لقِصَّيه 
ا يآصَكَموْلمَمْ فإنّ سليهانَ خُشِرَ له جُنودٌةُ من الجن والإنْسِ والطير» 
َبَتَقَدَ ير 4؟ لأنَّهُ كوا صكججَكة كان مَلِكَاء وكانّ مُتغلّا لملكه» لا تَمَقَدَ الطير 
علا قن مممرالك د كلل لور ررك 4 1 الل" 
م كان بِنَالكتّبيت * [النمل:١7]»‏ أي: أكان من الغائبِينَ؟ وهذا واضحٌء أنت إذا 
0 
ن بَصَدَ كُ صرف عنه» ثم توعد سُليهان الهذهدَء قال: « لَعَدسسهُ عَذَابًا سَحَدِيدًا 


أو لأْأْدْحمم» [النمل:١7]»‏ وهذا إعدام بالكليّة» #أو لَأَتَيَقٌ في يسَلْطَنٍ م مين © [النمل:١1]»‏ 


ع 


أي: إِمّا عذابٌ» وهذا العذابٌ تعزيرٌ أو إعدامٌ يأ بج فوب تكو ذا 
ل « مَمَكتَ َيرَ يَِيِوٍ 4» فجاءً الهُدْهُدٌ بخير لا يحيط به سُلَيْانُ فقال كلمةً الطير 
الواثق بنفسه: #أحطتُ يما لَمْ تحط به > . 

وأَتَعَحَبُ من: : كيف يقولٌ الهُدْهُدُ لسُلَيْانَ هذا الكلام؟ وجَعَلَ نفْسَهُ في هذه 
القضيّة أغلى من سُلَيَانَ #وَمتكك من سيا يبا يَقِينٍ # [النمل:؟؟]» أى: لمين فيه 


| 
)231 أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» رقم (0515)) ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزنء رقم (751/7)؛ من 
حديث عائشة ووَدَادَدْعَنهَا. 


لها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


شك اق وَيَدثٌ مره سَيَِحَكُهُمْ 4 [النمل:57]» إلى آخر القِصَّةٍ ة. فون أَجْلٍ أنه كانَ 
سببًا في إل شلام أَمّةِ كان بَرَكةٌ على جِنْسِهِ منّ الطّيور. 

قولَهُ: «وَالصّرَدُ)؛ طائرٌ مَعروفٌ؛ ويُمْكِنٌ أنْ تَرْجعوا إلى (المنجدٍ الُصَرَّرِ) 
حتى تَعْرفُوهُ بصورتهء وهو طائرٌ أكبرٌ من العُضْفورٍ قليلاء له مِنْقارٌ أحمر والعلَة 
في تحْريم قتلهِ يَجُْهولةٌ» وليس لنا إلا أن نقول: تهى الي يك عن قتله» وكفى. 

فهذه أربعٌ منَ الدَوابٌ تهى النْبىٌ تِ عن قَتُلهاء وَالنّهْىُ عن قَثْلها يتَصَمَنْ 
لني عن أكْلِها؛ لأا لنْ تُؤْكَلَ إلا بعد أنْ تُذْبَحَ» أو ْلَه فيكون النهِي عن القتلٍ 
ابيص ا وه رمه 

ولهدًا تمك أن تكو قاغذة فقول كل بها آم التّرعٌ بقتله فهو حراءٌ» وكلٌ 
ما تبى عن قَثْلِهِ فهو حرامٌ. 

ووجة ذلك: أ هك أمرّ بِمَثْلِ الفواسقٍء مثل: الغراب والَْذْأَةٌ والقرب 
والفأر والكلب العقورء أَمَرَ بِقَتْلها لِفِسُقِهاء اذا كاف نايف ان ا الممَعَذى 
بهاء ويأخدٌ من فِسْقها وعِدْواهاء أمّا ما نبى عن قتله فظاهرٌ أَنَهُ حرام لأنّهُ لا يمكن 


أكُلّهُ إلا بقتله. 
فلهذا تَأخْلٌ قاعدتين: 


و و 
الأولى: كل ما أْمَرَ الشارعٌ بقتلهِ منّ الحَيّوانِ فهو حَرامٌ. 
١‏ 5 1 2 عو عم ه ره 
ولتيفنا نرجع إلى مسألة جواز قتل الحَيّواناتٍ. هل يجور أن تَقَتَلَ الحَيواناتِ 
كُلَّها؟ 


كجان ال طففية ضف 


اموت اماماعن يما كالحرق ادل لاا يز امل لذ رونيو 

حتى توت حرام أ تذكيةٌ باج فحلال» وما أْرَ به من رمات فقله تذروع 

ما وُجوبا أو اسْتِحْبابًا وما تهى عن قتله منّ الْمحرّماتِ فمَدْلَهُ حَرامٌ أو مكروة. 
حَسَبٍ اختلافٍ العلّاء يَمَهُرنَهُ في هذا. 

وما سكت عنه فالأصلُ فيه الل» أي: جور للإنسائٍ أن يَيلٌ الذبابَء وليس 

ذلك من الضَّرِرِ فالشيءٌ الضارٌ والُؤذي لا شك في جواز قَثْلِهه بل والأمرٌ بمَْلِه 

لكنّ الكلام هنا فيه| لا صَرَرَ فيه» فلا يُحَوٌْفُ الصَّبْيانَ ولا يُوقِظ الوم ولا يفسة 

العام ولا يفسدٌ البيتَ» وقال بعض أَمْل العِلّم: إِنَّ المسكوتٌ عنه لا يجورٌ قَْلَهُ 

لأنَّ الله تَعالٌ 0 وما من كَآمَةْ في لاض .0 تجرد كيك االجوة ةوشر 


6 


#وإن من سَى ّ ا 0 [الإسراء :4 فإ نت قَتَلَتَها تكون قطعيت رِزقَها 


يما 


وقال بعض أُهْلٍ العِلم يَمَهُما أَنَهُ: بل يُكْرَهُ ولا يِخْرَمُ؛ لأن الإنْسانَ إذا قَتَلَ 
هذه الدواتٌ أو هذه 000 تَعَوّدتٌ نفِسّهُ على انتهاك ذوات الأزواح» وصارٌَ 
ياقي #من القذران وهنا أقل الحوالة أن يكون مكروها: 
وقول ثالت أله تخلال؛ لآلة فنا شكت عنة وقد قال الله تعا 


لكم ما فى اَلْأَرْضٍ يها # [البقرة:79]. 
200 نَّهُ مَكْروةٌ إلا لسببء فإذا كانَ هناك سببٌ فلا بَأسَ 


م 
3 


1 
خلى 


أمَا ما مَىَ عن قتله: إذا آدَىء كما لو كانتٍ النملةٌ تحْوْتُ الرَّملّ الذي تحت 
البلاطٍ فيَيْقى البلا في الهواءِ ويِخْربُء فإئها تُقتَلُ لكنْ إن انْدَفَحَتْ بغير القتل 


لخدف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فافعلء وإِنْ لم تَنْدَِعْ إلا بالقتل فاقَدلْها؛ لأنّهُ إذا كان الُوْذِي من بني آَم لا يندفع 
أدَاُ إلا بالقتلٍ يجورٌ قله فالنمل من باب أَؤْلى» لكنْ قد تَنْدَفِمُ بغير قْلٍ. 

فون ذلك: أنَّ بعض النَّاسِ يحفظٌ قراءةً للنّمل» ففرأ آياتٍ فإذا بها تَرْحَلُ 
ا 
نّهُ يفعلٌ هذاء يُدْعى إلى البيوتٍ التي فيها الذَّرُ الكثيرُ ويَدْعو ويَنْصَرفُ. 

وأيضًا وجَدنا ما يحَمْفف من صَرَرِها أو يَنْقُلُها أنْ نض على جخْرها (الجارٌ) 
والغالبُ أئَا لاتَوث؛ قد تموتٌ التي يُصِيبّها (الحارٌ)» لكر البقيّة ترحلٌ وربّا يصابُ 
بِعْضُها من الجاز لكنْ لا يموثء لكنّها تَرحَل. 

وعلى كُلَّ حاليٍ: إذا آدَنْكَ ولم تَنْدَفِحْ إلا بالقتل فلك أَنْ تَفملّها؛ لأنَّ كل مُوذ 

ويقولٌ ابن القَيّم يَمَدلنَهُ في كتابه (مفتاحٌ دار السّعادةٍ) أنَّهُ حكى لشيخه ابن 
َيه يمَهآنَُ قصّةَ رَجُلٍ وجَدَ دَرةَ فوضع أمَامها طُّمما لحا أو غيرَة- فجاءث 
هذه الذرّةُ تَرُهُ فعَجَرَتْء فَدَعَبَتْ إلى صاحباتها في البيتٍ ودَعَنْهِم فتَرّعَ الرّجُلُ 
هذا الطنه قن اقل القر ةسولا بات أن تقول (القوة) نوه جموعة من الذكت 


فلا قَدِموا بَحَُوا لم يَدُوا شيئًا فانْصَرّ فواء فبَقِيّتِ النملةً التي تَدبَتْهُم تَبْحَتُ لَعَلّها 


تر 
عام هعس 


7 7 و د اق 1 

تج شيئًاء فوضم الرَّجْل الطْعْمَ مرَّةَ ثانية» فجاءت إليه وتَيَقدَتْ أَنْهُ موجودٌء ولكن 
عَجَرّثْ أنْ تحَمِلّهُ فدَهَبَتْ إلى قَوْمها ودَعَتْهُم ثانية» فجاءٌواء ول أقَبَلَ القومٌ ثانية 
1 ل 2 لان 8 ع سي مير و ا 
رَعَهُ وجعلوا يَطْلبِونَهُ ما وجدوه, فبَتِيَتَ هي أيضًا تَطلَبٌ وتبحث. فوَضَع 


2 


7 3 تآس ه ره 0 9 ل 4 
الطَعْمَء فلم رَأَنهُ وتيقَدَتْ ذَهَبَتْ إلى قَوْمِها ودَعَنّهُم اَرَةَ الثالئة» فلا أَقبَلُوا تَرَعَهُ 


كتاب الأطعهمة 7 


فل جاءٌوا فلم يدُوهُ يقولٌ: اجْتَمَمَ النمل عليها فأَكَلُوها!". فقَتَلُوها. 


00-0 0 


فَأَمَلُوا كيف لم يَقْتّلوها أوّلَ مرَّةِ وإنا قَتَُوها بعد َال كأنّ الَْيَوانَ مَفُطورٌ 
على أنَّ التكرارَ لان يُخني عا زاد عنه ولا يَنْقَصٌ عن التكرار» فقا شيخ الإشلام 
رحمَألنّهُ: ام لأنَ كُلٌ شيءٍ مَمُطورٌ على كراهة الكَذِبٍ وعُقوبة الظَالِم 
فهذه النملةٌ فيا يبد و لقومِها كَذَّبَتْ عليهم. 


والخلاصة: أن النمل منْهيّ عن قتلده ولك إذا لم يدف يَنْدَفِعْ أذاه إلا بقتلهِ فلا بأسّ» 


وه وو 


وكذلك البقيّةٌ: النحلة والهُدُْهُدٌ والصِّرَدُ. 


4 - وَعَنٍ ابْنِ أي عََارِ قَالَ: «قُلْتُ لجاير: الضَّيُمُ صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ. 


00 2 ا 0 0 سل ساس بن سم 2 
ت: قاله رَسُولَ الله عَكه؟ قَالّ: : نَعم). ود ا ب 0 
مويو >(5) 
ابن حبان 
الشرح 
وء دار 0 


قولّهُ دَوَحمَهُ الله تغال-: لضي صَيدٌ صَيْدٌ هِيَ؟)؛ جملة استفهامية أي : هل الصبع 


.)7 57 /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(7) أخرجه أحمد في المسند» رقم (”7/ 718)» وأبو داود: كتاب الأطعمة» باب في أكل الضبع» رقم 
(801"» والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم» رقم »)80١1(‏ والنسائي: 
كتاب مناسك الحج, باب ما لا يقتله المحرم» رقم (7/877)» وابن ماجه: كتاب الصيدء باب الضبع» 
رقم (7377)» وابن حبان (9/ /717/1) (94:15*) من حديث جابر بن عبد الله َيََََنها. 


لكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


صيدٌ؟ وإنَّا سأل هذا السّوالَ؛ لأنَّ الضَّبُّمَ معروفٌ تا ليست من الحَيُوانٍ الإنْسيٌ» 
بل من الْيوانِ الوَحْيِيٌ» وكل حيوانٍ وحْيِيٌ فإِنَهُ صيدٌ إذا كان حَلالا. 

ى مو املمب اع و 

قوله: «نعم)؛ 7 هى صيد. 

قوله: «قَالَهُ رَسُولٌ الله يكِ؟ قَالَ: نَعَهْا؛ أي: قالّ: إِئَّها صيدٌ؛ ولهذا وَجَبَ 
الب ابو ا ا ا 
لا قيمة له. 


ومن فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أنَّ عَمَلَ السلف يَحَهرَهُ هو التّساؤُ عنٍ الأخكام الشرعيّة الأفعالٍ 
والأغان دوهن أ القتكاة ادال عق قال ان عرو اد : سألثٌ التي يل : 
أي الأغمال أحبٌّ إلى الله؟ قالّ: «الصّلاة لِوَقْيهَا...». الحديت'"» والأمثلة على هذا 
كثيرةٌ» هذا سؤالٌ عن الأعْمالِ» وهنا سؤال ابن أب عنَارٍ يَمَدلمَهُ عن الأعْيانِء وهكذا 


ينغي على النّاس وأمْل العِلّم أن يكون عَمّهُمُ البحثّ في معرفةٍ حُدودٍ الله تَعالٌ 
وأحكامه. 


ومعلوةٌ: أن المباحثة والمناقشة إذا كانت بنيّة صاحةٍ وُفَقّ أَهُْلّها للح 
و عسو تور و 


وأمًا المناقشة والجادلةَ من أجل انتصار الإنْسانٍ لنفسِه فالغالبٌ أَنَّهُ نحْرَمُ من وُصولِه 
للخير. 


بكر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب وسمى النبي يفةٍ الصلاة عملاء رقم (1075)؛ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان كون الإيوان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (85)» من حديث ابن 


كتاب الأطعمة ذؤ7 


- أنَ (نَعَهْ) صريحةٌ للجواب؛ وقد قيلّ: إِنَّ الجواب بالحروف على ني إعادة 
الْجُمْلةِ التي وقمَّ الاسْيِفْهامٌ بهاء أي: إعادةٌ الجُملةٍ ةِ التي بصيغةٍ الاسْتِمْهامء وعل 
هذا فقولّهُ: «نعم) أي: هي صَيْدٌ وكذلك تَْيْتُ بها الحقوق فيا لو قي لشخص: 
عليك لرَيْدِ ألفَ دزهمء فقالٌ: نعم. وكذلك لو قيلّ له: أَطَلَقَتَ امْرَأَتَكَ؟ قالّ: نعم. 
طَلَْقّتْ؛ لأنّ المغنى : نعم طَلَّقيُها. 

- أنّهُ يجوز للإنْسانٍ أنْ يسألّ العالِمَ الذي هو أعلمٌ منه عن الدَِّيل؛ وجْههُ 
أنَّ ابن أبي عَّارٍ يَمَدْلَتَهُ سألّ جابرًا صتَئةعَنة: إِنْ كان الس يكل قالّ ذلك أم لا؟ 
وهذا يعني أَنَّهُ يطلبٌ الدَّليلَ؛ لأنّ الى يك إذا قَالَهُ كفى. 

الاح عد موري تررك لمن الا 

حيوانٌ معروف. يُشْبِهُ الذَقْبَ من ؛ بعض الوجوءء واختلّف العْلّاءٌ يَمَهْملَنَهُ لما كانث 
علالا هل هي منتنة ين كل ذي ناب من الشبيء أ ليس لها اب تفوس به؟ 
فمنهم من قالّ: إنها ليست لها نابٌ ترسٌ به وأ ليس من عاقيا افتراسٌ يوان 
إلا عند الضَّرورةٍ. ومنهم مَنْ قالّ: إَِهَا مُسْتَثْنَاةٌ ولله تَعالَ أن يَسْتَثنِيَ من أحكامه 
ماقباء 

وعلى القولٍ الأوّلٍ قد يَحصّل إِشْكال؛ لأنّهُ تَبَتَ بأنَّ الصَّبّعَ تأكل الإنْسانَ» 
وعلى القولٍ الثاني فليس فيه إشكالٌ والذي يَنْبِغي للإنْسانٍ عند الْمناظرة وامُجادَلةٍ 
أنْ يَسْلُكَ ما لا إشكال فيه حتى يقطعٌ التّرَاعٌ» ويَكْفي الُؤْمِنَ أنْ يقال له: هذا قول 
الله ورسوله. ويدلٌ على أنَّ الإنْسانَ ينغي له عند المناظرة أن يَلْجَأْ ل| تَْقَطِعْ به 
المجادَلةٌ: أن إُراهيم عَدِاصَمْلتَكم لم) حاجّةُ في رَبّهِ مَنْ حاجّةُ؛ قال له إِبْراهِيمُ: 


ححا فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


7ه 


وتميت؟ لصارٌ يَلْتَوي في جوابه؛ ويحتاحُ إلى عَناءٍ في رده لكنّ إبُراهيمَ عدَّلّ عن 
هذا إلى شيءٍ لا يُمْكِنٌ العدولٌ عنه. فقالّ له إِبراهيمٌُ: لك لَه يَأقِ لشم مِنَ 
لْمَمْرِقِ كأْتِ يبا مِنَ الْمَمْرِبٍ 4: وحينئذٍ الْقَطَمَ وعَجَرٌ عنْ أنْ يُجَادِلَ؛ ولهذا قال 


دح مح مرا 


الله تَعالَ: #وِهِتَ الى كَمَر وَأَلّهُ لا يبدى الْقَوَمَ أَلطَدِِمِينَ © [البقرة:08؟]. 


رق الزى يحي ويَمِيتٌُ قَالَ أنأ حى- َأُمِيتٌ *» فلو قال له إبراهيم: كك ع 


فأنت إذا خِفْتَ من صاحِبك الجَدَلَ؛ لأن بعضّ النَّاسٍ تُجادِلُ» ركان الِإفنٌ 
كر تَىْءِ جَرَلَا 4 [الكهف::0]» فلا يُوجَدُ في الحيّواناتٍ مثلٌ الإنْسانٍ في المجادّلة 
أبدًاه فاعْمَدْ إلى الأمر الذي تَقْضِي عليه فيه بحيثٌُ لا يستطيمٌ الراك وهنا قال 
جابرٌ وََآبَدعَنهُ قال: قالَهُ الرَسولٌ وَل فنقولٌ: إِنَّ هذا مُسَْدنى من قوله يَلِ: «كُلّ ذِي 
تاب مِنَ السّبَاع. َأَعْلَهُ هُ حرَاهٌ)!". 


و 


6- وَعَنٍ أبن مر أن ل عن القتفل. َقَالَ: «قُل ل لد في 


ب- 


م أ ل إَِ مُحَرّمَا » الآيَةَ قَقَالَ سبح عِنْدَ عنذهة: ه: سَمِعَتٌ 1 ناقور تقول «ذْكِرَ عِنْدَ 


0 أ 
أخرجه و ءعورعر 


النبى ندعل وَل فقال: ١‏ حبك من الخبّائث) حرجه ا حمد وأو داوف وَإِسْنَاده 


. 8"م) 


ساد 


حصا اس ا لين 


يه ل ا لاا 


0( 0 أحمد في المسندء رقم 1 )ل وأبو داود: كتاب الأطعمة» باب في أكل حشرات 


ا هي 


الأرض»ء رقم (71/49)» من حديث أب هريرة رصوَائَفُعَنْهُ. 


كتاب الأطعمة 0ظ, 


الشرح 
هذا الحديث خم السرم مر عد ارسر وإذا أَجَرْيناهُ على قاعدة 
أن الأضلّ في كُلّ مَطعوم و َمْوُوبٍ هو ال فإنَّا نقول: هو حلالٌ» إلا إذا صحّ 
عن النِنَ له أنّهُ حَرّمَهُ فهذا يَؤْحَلٌ به. 
قولَهُ: «القنِْ)؛ حيوانٌ معروفٌ» وهو حَيوانٌ ذو شوك من عادته أنّهُ يأكل 
الجيات» ولا يَأكُلُ غَيْرَهاء وهو حيوانٌ صغيث يُشْيهُ الفأر وقد أعطاة الله عَرَجَلّ ثوب 
جِلْدٍ منّ الشَّوْكِه شوك شديدٌ إذا أصابَك يِْرِقٌ جِلْدَكَ لكنّهُ ما دام مُطْمَئْنًا ده 
يَمْشِي على أَرْجلِه وتجدُ طَرَفَ رأسِهِ قد حَرّجَ يأكل من الأزض. فإذا أحَسّ بأحدٍ 
و ا اماه كُرةٌ كاملة» لكنّها كرةٌ شَؤْكيّةٌ تمي بذلك, 
فلا يْقَدٍ دِرُ أحدٌ أن يُمْسِكَةُ وهذا من هداية الله له» ويقولون: الأباكل لحت تنيكيا 
مع ذَيُلهاء وهي إذا جاءَت تَلْدَعْهُ وَجَدَتُ شَوْكًا فلا تستطيع أنْ تَفْعَلَ» لكنّ الجذأة 
تتَعَلَّبُ عليه» وذلك أَتّها أن عليه فإذا انطَوى على نفسه أُمْسَكَيْهُ من إِحُدَى شَؤكاته 
وطارّث به إلى الجوٌء ثم أَطَلْقَنَه وإذا اصْطَدَمٌَ بالأزض فإذا هو قد داح» ولم يعد 
قولهُ: «قال: الآيةَ)؛ هنا قال بمعنى قراً؛ لأنّ هذه الآيةَ ليست قَوْلَهُ ولكنّها 
قولُ الله عَرَمبَلَ؛ أي ا سيل ابن عمر كلقع وهو من فقهاءِ الصّحابةِ ومُفتِيهم» 
عن حُكْم القٍْ اسْتَدَلٌ بقوله تَعالّ: قل لَه أَجِدُ فى مآ أو ! 


سح ءوسا 50 دع يه رح رامس َ 1س سا 0 ريه 0-4 َّ 2 

يطعمة: إلا ا 600 1 مسفوحا أو لحم جِزِيرِ إِنَّهَه يجش كسم 
2 وسر ا 00 د 

عل لحار مد يىء # [الأنعام:ه 4 1]» فهذه أربعة حرّمات» امَرَ الله سبحانه ود : نيه عِكلِل 


لشفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


. 3 جح 2 عه ما 
ن يبلغ بتحريوهاء والاية في سورةٍ الأنعام وهي مكية. 


قولهُ تَعالّ: قل 4؛ الخطابٌ هنا للكّسول عدا َمْولمَاه. 


00 ا 5 4 0 - 4 

وقوله تعالّ: #فى مآ أوحى إِلنَّ #؛ يعنى من القرآن 

كنوع > 0 عرسا ي اع م ع #1 ليله 

وقو تَعالى: #ممرّمًا © أي حرمه الله عرزوّجل 

ع 2 01 01 7 اس مت 2 اال و 0 حت سم آ# اه 

وقول تعالّ: #إِلَّا أن يكو مَيْمَةَ أَوَ دَمَا تَسَفُوحًا أَوَ لَحْمَ ِنزِرٍ فَإِنَّهُ 
5 ام -ي_ مسد صي 5 رع 7 
جك أَدنسَما أُهِلّ لمث لهي 4؛ هذه أربعةٌ أشياء كالتالي: 


ع 0 > 2ح برا ع عور . 61 . ٠.‏ امه 9 
حلال» وخرَّجَ بقوله تعالى: #مَسَعُوحًا © الدمٌ غيرٌ المشفوحء كالذي يَبّقى في العروق 
بعد الذّكاةٍ فإنَّهُ حلال وإِنْ ظَهَرَتْ خمْرتُةُ؛ لأنَّهُ ليس دما مَسْفُوحَاء فدمٌ القلب الذي 
يكون بعد مَوْتِ الحَيّوانٍ بالذّكاةٍ حَلالُ» وكذلك دمٌ الكَبدٍ. 
2 5 اهمه أ 
النًا: لحم الجئزير؛ وهو الَيّوان المعروفٌ الخبيث الَشْهورٌ بشيئَيْنٍ حَبيئانٍ: 
8 0 َ بن هد الي عن و مو رعو و 
أحدهما: مَغنوى والثانى: حميّ» أما الحسّنٌ فَإِنّهُ َكَل العَذْراتِ والقاذورات؛ 
م00 1ه ات .سو “ا 0-0 000 2 2 : و 2 
وأمَّا ا مغنوي فإنَّهُ لا غَيْرَةَ فيه إطلاقاء وَالمتَعْذي به ربا ينال من هذا الخُلَقٍ الذميم» 
فتنرّعٌ منه الغَبْرَةَ سواءً على أَهْلِه أو على دينه. 
قولّهُ تعالّ: «فَإِنَّههْ رج *؛ لا شك أن الْصضَمدَ هنا يعود غل الصمير 
7 . 01 ع ع اش 3 م 
المتقشر فى قوله: #إِلّة أن يَكْوَْ*. أي: لا أجد ني الذي أوحِيّ إليّ محرّمًا على طاعم 


كتاب الأطعهمة يذفى 


تر 


امارد جر را ااكر امار لسر ار لم اويا فإنّه -أي: 
ما ذكرٌ- رِجْسٌ» وليس عائدًا على سم لخي فقط؛ لأنّ قولَهُ تعالّ: #مَيَجَدٌ 20 
مَسفُوحًا ترا 17يف متتو #اجينة كلما عر لكان القى ها ضمر يعر ةغل الغومد 
الَطُعوم» وعليه فيكون الضَّمِيرُ في قولِه تَعال: لفَِنَّهُ رجش 4 عائدًا على ما ذُكِرٌ 
كُلَوه وليس عائدًا على لحم زر 4 فقط. 

والرّجْسٌ هو النّجِسٌ وهذه عله عل مْصوصةٌ وعلى هذا فنقولٌ: كل نجس 
1 51انقكه بردو ع ا ل جر قا وعاكا بولا بيت أذ تقول كل غرم 

بن البو بيس راو 0 
الرَاجِح في الخمرء فإنّهُ حَرّمٌ وليس بنَجسِ 

511ص #وِسَقًا 4» والفِسقٌ 
م الو عر الطافؤ يلدي مر قر الراسابوة عل القرك كوه كران 
وإِنْ كانَ هو في ذاتِهِ ليس بخبيثء لكن ل ذْبحَ لغير الله صارٌ خبيثًا لا حَيْعًا ذاتياء 


ولكنّهُ خبْث مَعْتَوِيُ» ولهذا فصَلَهُ عن قوله: « ِنَم رجش 4 لِتَبنَ أنَّهُإنَّا حرم 
فالخل :كه عرو ابت اكالم ووويرة تسبين قن كول تفن العو فنا كور اه 


لكنّهُ من أجْلٍ أَنهُ خبيث معتى. 

وهذه الآيةٌ استدلٌ بها ابن عْمَرَ يبعا على حِلّ القَْقُذِ؛ لأنَّ القُْقُدَ ليس 
مَذُكورًا في هذه الأربعة» وعلى هذا يَدّْحْل في الحلالء وهذا استدلالٌ جد ولكدً 
الآيةَ الكريمة لا يُرى فيها ما تَبَتَ تحْرِيمُهُ بعد ذلك؛ لأنَّ الله تَعالٌ قالّ: «لّة يد 
فى مآ أو إِلَنَ * [الأنعام:ه4١1]»‏ ولم م «فيا يوحى إلّ) ولوس 4 فعل ماضء 


هتخا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اتدل عمقي ا ارد ساي ون ري و مجاه الااخياه اباي 
ما المسْتقَيَلُ فله شأنُ آحَدُ؛ٍ ولذلك تَبَتَ عن لني َه حَوّمَ لحو امم اللي 
مع أئّها ليست مما ذُكِر وكذلك كُلّ ذي يخْلَبٍ من الطَرِه وكُلٌ ذي ناب من السّباع» 
وعلى هذا فلا يكونٌ ما ذُكِرَ بعد يُرولٍ هذه الآية نَسخّا لها؛ لأنَّ الآيةَ لم تَدُلّ على 

0 تيع هذا اشح هوه قال لعبد اف بن َرَت تعن أنه 
سَمِعْ أبا هِرَيْرَة َه دعن يقو ل : «ذُكِرَ) أي: القنمذٌه عند رَسول الله يك فقال: : الحيثة 
من الخبائثِ)» فقالَ -عَبنَهآصَكاوالت]ة أئّها حَبِيئةٌ» ولم يقل: إِنََّا حراٌ؛ لأنّهُ من المَعْلوم 
أنانشاتت رت فاكتفيّ بالوَضْفِ عن ذكْر الحُكُم. 

١‏ سس -ه 0 5 5 0 0 م ا 1 ابد 

فل سَمِعَ ابن عمَرَ يَتإيدمَهَا قولّ هذا الشيخ قالّ: «إن كانَ وَسول الله طَلِل 
قال ذلك فهو كم قال أي: إن كان قالّ ذلك فهو حرامٌ» ولو لم يكنْ في الآية؛ 
لأن الآية ليس فيها حصرٌ التخريم في يُسْتَقبَلَ» إنّا فيها حصرٌ التخريم فيها مَضى» 
قاذ تاق أذ أي شت 2122 نآ ل 217 افنهاء:فكاتة تزاف رفول ين ادع 

من فوائد هذا ا لحديث: 

اللجررر رالادر يدود وار ناوالا أي رار الك ليون ددر لاخر 
وبدالالاكة رجا عدوا بن شق افيف قار اللتعرله نا كه مُقَيَدٌ با إذا 
كان السائل يعرف أن يَسْتَط الحَكُمَ من الذَّلِيلِ» أمّا إذا كانَ عاميًا بحنًا لا يعرفٌ 
الاسْتنباط» فَإنّهُ لا بْدَّ أن يُذْكَرَ له الحكُم» فيُقال: هذا حَرامٌ. 


كتاب الأطعمة اذى 


ثم إن كانَ في الاستدلالٍ لذلك الحُكُم مَضْلحةٌ اسيَدَلّه وإلا فلا يَسْيَلُ؛ 
ووجة ذلك: أن العامىّ إذا دَكَرْتَ له الُكْمَ ثم الاشتدلال» ربا تلط عليه الأمرُ 
في المستقبل ف عير ولا يَُرّقُ بين الحكم والدَّلِيلٍ فيكونٌ تفصيل هذه المسألة: إِنْ كان 
امْتَفْتي يعرف اسْتَْباط الحم منَ الدَّليلٍ فإنهُ يجورٌ أن يُذْكَرَ الدَِّيلُ دون الحكم؛ 
َِفْهَمَهُ الإنْسانُ منَ الدَّلِيلِء وإ كان لا يعرفٌ فلا بد من ذِكْرِ الُكم. 

ل ل ل 
لشفي مُعْتَمِدًا على الذَّليلِ فيكونٌ ذلك أَطْمَنَ لقلبه وأقُوى به وإِنْ كان يس 
من النايِبٍ ذِكْرٌ الدّليل فلا يَذْكُُُ؛ لأنَّ الَقُصودَ معرفةٌ المُكُمء والنَّاس يختلفونَ 
قدا ْ ْ 

- جوازٌ الحصر في المعلوم وإِنْ كان يحتمل في الوجودٍ سوى هذا الَخْصورِ؛ 
لقوله تَعالّ: # قل لَه أَجِدَ ف مآ أو إِلَنَ نُحَرَّمًا علّ طَاعِ يمه الآيةَ [الأنعام:ه؛١].‏ 

- بلاغة ا اقل ليس منّ الحَرّم إلا كذا وكذا» بل قالّ: 


وا ةدا م 
# قل أجِد فى ما 0 ِلَّ * الآيةَ [الأنعام .]١6:‏ 


2 


؛ - تَحَريمٌ هذه الأشياء الأربعة؛ وهي: اليه والدّمُ المسفوحُ, ولكُمُ الختزير» 
وما اهل للقن انج 

ه- أَنّهُ لا ينغي للإِنْسانٍ أن يرد المجهول ولا أنْ يَقْبَلَهُ بل يع حُكُْمَهُ 
مُعَلّهَا على ثُبِوتِ الخيرٍ عكَّنْ ُقِلَ إليه؛ ووجْهُ ذلك: قول ابن عْمَرَ صتَإدعنها: «إنّْ 
كان الب يَِدِ قال ذلك فهو كا قالّ» ىا قالّ تعال: ايكيا الدِينَ اموا إن جَآءك2 


سس اس سس ب سه 


َاسِقّ با فسَبَيوَا * [الحجرات:7]» فإذا أ راك إنشان عهول فلا ترد ال ول تقل 


لكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ل لواحت اقرع انا عَدَمُ رَدّه فلاختالٍ أن يَكونَ صادقاء وأمّا عدمٌ قَبِولِهِ 
فاختال أن يكونَ كاذب فيجبٌ عليك التوقفتُ» وهذا هو اميزانٌ العدلُ والقِسطْ؛ 
لأن الردّ بدون مُسْتَتَد طاو لير فرق تر لتحيل | شاه الو اعت لقو نكا 

وهذه قاعدة مُهِمّة م لأنَّ الأشياءَ إِمًا أن تُعْلَمَ أو يَغْلِبَ على ظَنْكَ صِدْ قُ الخير 
ما أن تُعْلَمَ أو يَغْلِبَ عليك كَدذبه وهذاة أمران واتجيعيان يو اما أن شك 
قينا حي التو فلت الأن بغاة ا رن لد ألا يده شيعا لا تذلة آنه خطأء أو لاايُغْلت 
عنيطتك اتش خط . 

فإذا قال قائل: هل تحكمونَ بِصِحَةِ الحديث إذا لم يُعْرَفْ هذا الشيخ المجهولٌ؟ 

فالجوابٌ: لاء ولهذا قال الحافظً ابن حَجَر يَتمََلمَة: إن إسنادة ضعيففٌ لجهالة 
جاتحي و ل و قر ا لحر ته رز مات ااة وريه سج 


ره 


به؛ إذ لا متخ إلا بالحديث الذي يكون حَسنًا أو صَحيحًاء أمّا ما كان ضَعيمًا فلا. 


فإذا قال قائلٌ: إذا كَرِمَهُ الإنْسانُ كراهةً طبيعيةٌ» فهل له أَنْ يَمْتَنِمَ منه؟ 


فالجواتٌ: نعم» له ذلك» كا امْتََعَ النِنٌ يك يمن أكْلٍ الضَّبٌّ مع إباحته 0 
ومن لا > ْنَع به ولا يَكْرَهُهُ فلْيَأكُلَهُ؛ لأنّ الحديتٌ لم يَصِمَّ في كونه من الخبائث؛ 
8 0 م - رع وام 2 2 
ولهذا كانَ بعض أُمْلٍ العِلم يَعَهْمآَهُ يرى حِلَهُ وكانّ العامّة المقلدونَ لهؤلاءٍ العْلّماء 
لا يكرهوتّة أبداء ويرود أَنَّهُ من جنس اليَدبوع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي يَكِةِ لا يأكل حتى يسمى له. فيعلم ما هو, 
رقم (017941). ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة الضبء, رقم 
(15955) من حديث ابن عباس وَوَلِيَدَعَنْهًا. 


كتاب الأطعهمة 05 


- أنَّ الخبائتٌ ُرّمة؛ لا سيا إذا يقث لبيانٍ حُكوو؛ 0 
حب من الخبَائثِ ث2 ولكدّنا لا نقولٌ: كغيقة ابل قرل: كُلُ رم حَبِيثٌ؛ 
لأننا لو قُلنا كل حَبِيثِ غُر م » لكان التَّحْرِيمُ عا ماقا داق انو وقد ات 
قوم هذا الشيء ولا يَسْتَحْبنْهُ آحَرونَ ثم إنَّ الس يكل ين أنَّ ؟ شَجَرة البصلٍ والثوم 
ونّحْوِهما حَبِيئة"'» ومع ذلك فهما حَلالٌ. 
اعبت اه ريع .ل اللسداد 


آآّه 


167 - وَعَنٍ ابن عُمَرَ تمن قَالَ: ١مبى‏ رَسُولٌُ الله َك عن اجَلَالَةوَبَاها 
أُخْرَجَهُ الأربعةٌ إلا اساي وَحَسّنَهُ الِِذِة". 


قولة وواتئعنة: ١‏ ١تبّى)؛‏ والنهىٌ هو طلبُ الكففٌ على سبيل الاستعلاء» وصيعَتة: 
لا تَمْعَل). أمََا ة وله : «اتْرك) للبت ان ولكها أمرّ ادكه وكذلك (دع ذْرِء 


ته إن 


اجْتَيِبْ)» ولكنْ يصح أن تعر عنها بأئّها نبيٌ» فيقالٌ: تهى الثبيٌّ يكل عن كذاء وإن 
كان التعبيرٌ بقول: «اجتنبوا». 


5 و 00( 0 ع ا ع 0 000 3 
قوله: «الجلالة»؛ أحسنْ ما قيل فيها: أنََّا التى أكثْرٌ عَلَفْها النّجاسة؛ فْسُيَيّتْ 


,)801( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم النبئ والبصل والكراث. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء‎ 
من حديث ابن عمر ووَدَلدَدْعَنْهًا.‎ .)251١( رقم‎ 

)١١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب النهي عن أكل الجلالة وألبانهاء رقم (3737865). والترمذي: 
كتاب الأطعمة» باب ما جاء في في أكل لحوم الجلالة وألبانهاء رقم .)١1875(‏ وابن ماجه: كتاب 
الذبائح باب النهي عن لحوم الجلالة» رقم (7184)» من حديث ابن عمر وإيعَنْه. 


نهف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
بذلك؛ لأنّها تأكُلٌ النّجاساتٍ والقاذوراتء فإذا كان كذلك فهي جَلالة مَْهِىّ 
عنها. 
وقولّة: «وََلْبَاا)؛ أي: وكذلك تبى عن ألبانها؛ لأنَّ ألباءها مُتَوَلّدةٌ من بين 
فوم من لُومهاء فيكوث اللَبنُ بع للحم. 
وفي بعض الأحاديثٍ تهى عن ركوبها أيضّاء وَالْهْيُ عن الرّكوب مِن أجل 
الابتعادٍ عنها حتى يُضْطرَ الإنْسانُ لحاولة تَطْهير هذه الجلّالة. 


من فوائد هذا الحديث: 


02 


-١‏ النّهْىُ عن الجلالة؛ واختّلف العْلّاءٌ يَمَهْكئَهُ في حَكْيهاء دقسم اوكا 
نا حرام؛ لهذا الحديثء ولأئها تَريّتْ بخبيث فتَأئْرَتْ به فتكون حبِيثة؛ ومنهم من 
قالّ: إََِا مَكْروهةٌ وليست بِحَبِيئِة؛ وذلك لأَنَّ غذاءَها استحال» فالعلفٌ الذي أَكَليْهُ 
استحالّ لم تَعَذَّى به الجسم فتكونٌُ طاهرةً بالاستحالة» ومنهم مَنْ قال إِنّا حلالٌ» 
وهؤلاء هم الذين صَمّفُوا الحديتٌ» وقالوا إِنَّهُ ضَعيفٌ لا تقومٌ به الْحْجَّةُ ونرجع 
إلى الأصْلٍ وهو الجلء ومنهم مَنْ قَصَّلّ فقالّ: إِنْ ظَهَرَ أثرُ النّجاسةٍ عليها بأن 
كود لك لشوافدة الكاسة أو يكون اللّحمُ له رائحة النّجاسةٍ حرّمَ علي 
وإِنْ لم يَظْهَرْ فلاء وهذا أقربٌُ الأقوالٍ. 

لكنّ هذا كن في ابن بعد حَلْيه وفي اللّحمٍ بعد الَّبْح» فيْقَالُ مثلًا: إن بح 
الَلّالةَ فشَمَّ فيها رائحة النّجاسةٍ حَرّمَتْ؛ لأنّها لم تَيِمّ اسْتِحالتُهاء وإلا فهي حَلالٌ» 
وهذا القولُ أقربٌ ما يكونُ للقواعِدء سواءً صم الحديث في النَّهُي أو لم يَصِحّ؛ لأنّهُ 
إذاتظهوت :اكد للقي فيها ضات لها حَكمُ ذلك الخيث» كالماء إذا ل 


كتاب الأطعمة نذف 


وإذا لم تَظْهَرُ فقدِ استحالّتٍ النّجاسة ولم يَظْهَرْ أثزهاء والأصلٌ الجل. 

فإذا قالّ قائل: إلى متى يَمْتَدٌ لي 

قلْنا: إلى أَنْ تُطْعَمَ الّاهرّء وقدٍ ْمَلَف العْلّاء وَمَهْرتَهُ في ذلك بناءً على 
اختلافٍ الرّواياتِ في هذه اام أزبعون؛ ومنهم مَنْ مَنْ قالّ: 
يرون ومنهم عن قال0:1لا ألاوة وينم من فرق وقال: التتران الكبيء اليم 
يحتاح إلى مُدَةٍ أطولٌ. والصغيد كالدّجاجة اوها ركني نك ا ام ولعل هذا 
الأخيد هو أقربٌ الأقوال. 

وعلى ذلك ينغي أنْ يُقالَ: ويختلف أيضًا باختلافٍ كثرة أكلهٍ التَجاسة 
فإذا كان لها كد ظويلة كعذئ بالتجافنة وكت أن يكوة اننظاتها النطهد اكد 
وإذا كانَ مُدَّما قليلةة فيكونٌُ انتظارها التَطهيرَ أقلّ والميزانُ هو الرائحةً كما 
ذَكَرْنَاهُ سابقًاء أي: لو أنّنا حَبَسْناها عن النّجاساتٍ وَأَطْعَمْناها الطّاهِرّ ثم 
دَبَحُناها ووجَذْنا فيها رائحةً النّجَاسةٍ فإئَّها تكون حَرامًا؛ لأءها لم يَزْلْ عنها وَضْففُ 
الجنة. 

كك اك 


ا 


ا 5 
ذا متف 1 عَلَيْه!". 


قفا و و ا ا ا موادت ا دك هوالت في 
قتادة رَصَوَلِبَدعَنهُ في قصة الجّار الوحشِي -: «فاكل منه النبي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من استوهب من أصحابه شيئاء 
رقم (7010). ومسلم: كتاب الحجء باب تحريم الصيد للمحرم رقم (97١١)؛‏ من حديث أبي 
قتادة رطايَدْعَنة. 


اخفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع 


2 و ٠.‏ م ع رد 2 2 ع 2 م 0 
فقصه هذا الحديث أن ابا قتادة والتَدْعَنَهُ كان فنع أصحابه ه وكان حلا لا وكان 
وو ره 


أصحابة مُحْرِمِينَ» فرَأُوَا جمارًا و حشيًاء وجعَل بغضهم مَحَدَ كدت سن فاه للش 
إلى بعض ويَضْحَكُء ففَطِنَ لذلك أبو قتادَةَ فرَأى الحمارٌ فرَكِبَ الفَرّسّ وقال لهم: 
«نَاوِلُونيٍ الرّمْحَ) ولكنّهم أبَوَا أن يُناوِلُو لأتهم محر مون وَالمُخْرِمٌ يخْرُمُ عليه قتل 
الصّيدِء فأَحَدَ رُحْحَهُ ثم ذَهَبَ وقتلّ الجمانء وأتى به إلى أُصْحابه وقدَّمَهُ لهم: ولكتّهم 
وفوا عنٍ الكل حتى يَسْألوا الى كل فسألوةٌ فقال: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَشَارَ لَه 
أَعَائَهُ؟ فلم عَرَفَ | َم لم يُعاوِنُوهُ على ذلك أَذْنَ لهم في أكْله. 
فإ قل آلا رذل :فيك الميجاءة ةتف على أَنَّثْم يريدونٌ أن يَلْفتوا 
عم 
ُلْنا: نعم تمل هذاء وكتمل أئكم ضَحكوا؛ لأتجم حبُونَ أكُلَه لكن لا يَتانَى 
وهم مُحْرمونَه وكانَ لسان حالهم شرل لو اتتعا ونه حاون 
وإِنْ قيلَ: كيف نجمع بين هذا الحديث وما رُوِيَ أنَّهُ َل رد الصَّيْدَ الذي 
أَهدِي إليه'"؟ 
الجواث: المجمع بينهما أن أبا قتا لتقن لم يَصِدْهُ من أجل أنْ يُعْطِيَهُ 
أصحابَةُ» بل صادهُ لنفسهء ثم بدا له أن يَمْنَّ عليهم بذلك» كهديةٍ أو صدقق 


1 


.)١18576(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب نحريم الصيد للمحرم. رقم .)١١199(‏ من حديث ابن 
عباس وََوَْددِعَنْها. 


كتاب الأطعمة 6/ 


بخلاف الصَّيّدٍ الذي رَدَهُ لبي كِهِ على الصَّعْبٍ بن اف الي ف) صادّه الصَعْبٌ 
إلا للرّسول عَلَتَواآصَكوْوَسَك تكريً له. 


من فوائد هذا الحديث: 
حل الحار الوَّحَيِيٌ؛ وجَِهُ ذلك أن 2 عفيل اللاعله وغل الموسم 


ء ه رعو 


كَل منه وأَذْنَ أيضًا لأصحاب أب قَتَادَة ب يقت أن يألو ود امار الوحني 
الحمارٌ الأهللٌ. والحارٌ الأَهْل كان مُباحَا ثم حَرَّمَهُ النْبِي َك عام حير -- 


510 
الوَحْشيّة؟ 

الجوابٌ: نعم, كنا تَحْكُمْ بِحِلّهِ بناءَ على أن لاقل ي ابالأيط دراي03 
لقولِه سْبِحَاهوعَالَ: «هْوَ الى حَلَقَ لَكُم ماف الْأرْضٍ جِيعًا © [البقرة:1]. 
سسجحح نه و ل ل ماك 


- وَعَنْ أَسَْاء بنْتِ أبي بكر رَبََتَعَئَا قَالَتْ: «١نَحَرْنَا‏ عَلى عَهْدِ رَسُولٍ الله 

يل رسا فَأَكَلْنَاهُ مُتَمَنٌّ عَلَيْه!". 
)21 أخر جه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة خير. رقم (6١؟5)).‏ ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم أكل الحمر الإنسية» رقم (١57)؛‏ من حديث ابن 
6 أخر جه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب النحر والذبح. رقم ,))00١١(‏ ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب في أكل لحوم الخيل» رقم »)١957(‏ من حديث 


نكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - جل أكْل المَرَس؛ وج ذلك: أَنَّهُ نْحِرَ في عهد النَبىّ يكِةِ وأكلّ منه. وما 
000 5 6 وماو روي 0 5 1 
تحر في عهدٍ الرّسولٍ كِةِ ولم ينكِرْه الرَّسولٌ فهو حلال. 
إن قالّ قائلٌ: هذا فيا عَلِمَ به الرََسولُ يكل والحديثٌ ليس فيه أن السو 
أكَلَ أو عَلِمَ؟ 
نالعاب أن مثل هذا لامر ب ْتَهَرٌ ويعلمُ به الرّسولُ» لا سيا وأن أسماء 
بنتٌ أبي بَكْر وََتَهعَتهَا قريبة من بيتٍ الرَّسِول يكل فإنّها ابنة الصّدّيقٍ صََعَنهُ وصاحبه 


5 


00 الثاس نهو أختها عائشة َلَْدعَنهَا زوج الرَسولٍ عَلِواصَكوْواسَكمْ 
بعد أن ب يُنْحَرَ الفرسٌ في هذا المجْتّمع القليل ثم لايَعْلَمُ به ده النافلة 

ل ل 

لأمَة عل بنخط] فى عهاة ال سنول كله حنى إن النافقين الذين ينون طا لذ يعطهة هن 
0 فقال فرعا كال :2 مستحدون نين اناس وله مستحفون هه 
لَه وَهْوّ مَعَهُمْ إِذ يُبَيَمُونَ ما لا برض مِنّ أَلْمَولٍ # [النساء:8١٠].‏ 

1- - فيه دليلٌ على أن جل الخيلٍ ثابتٌ حتى بعد قَرْضٍ ي الجهاد؛ خلافًا لَنْ قالّ: 
ِنْ النَّسَ إذا الختاجوها للجهادٍ صارّثْ حَرامّاء ومعلومٌ أن الرّسِول يَكِ فض عليه 
الجهادٌ أوّلَ ما قَِمَ المدينة فيكونُ في هذا الحديثٍ رد على مَنْ قال: إِنّهُ إذا الختاجها 
النَّسُ للجهادٍ حَرُمَ أكُنّهاء والصّوابُ: أن النَّاسَ إذا اختاجوها للجهادٍ فَإنَّهُ لا يرم 
أكلُّهاء ولكنْ يمرم إثُلافهاء فلو تَعَدَّى إنسانٌ وأتَلمّها فهي حلال. وإنا قُلْنا: يرم 
إِثّلافُها من أجل حاجة النَّاسِ إليهاء لا لأجل أمّها هي تَمْسّها حرام. 


كتاب الأطعهمة 07> 


- َ 


؟٠-‏ وفيه دليلٌ على أن الخيل تُنْحَرُ؛ لقَوْلِها وََإتَدْعَتهَا: ١نَحَرْنَا»‏ ولكنْ قد ورد 
في هذا الحديث في بعض ألفاظِه أنَّها صعَِئَدعَنهَا قالك: اكتكما ال وعليه تحمل 
لفظ البَّحِرِ على الدّبح؛ لأنَّ المشروعٌ في غير الإبلٍ الدب وفي الإيلٍ النّحْرُه والتّحرُ 
هو الضَربٌ 000 أسفلٍ العْنقِء في الوَهْدَةِ التي بين الكَتَفيْنِ» والذَّبْحُ كن 
في اللَبّةِ والحَلْقٍء وفي كُلّ منّ النَّحْرِ والدَّبْح يبُ قطعٌ الأؤداج؛ لأنَّ الأؤداجٍ 
بها يُْهَرٌ الدَّمْ؛ ولهذا «تهى التي صَإدَعيوسَةٌ عن شريطة الشّيْطانِ» !"» وهي التي 
تَدْبَح ولا تثُفرى أؤداجها. 

نا ما اشْتّهرَ عند العامّةِ مِن أن مُوّخَرَ الفرس حلالٌ ومُقَدَّمَهُ حرام فهذا 
لا أصل له. وليس في الشَّرِيعةٍ الإسُلاميّة حَيوان واحدّ تَخْتلفُ أَجْراؤٌهٌ في الحكُم أبدَاء 
وقد كان ذلك في شريعة اليهودٍء ففي شَرِيعَتِهم بعض الحَيّواناتٍ يْرُمُ شي من 
أَجائها دون كُلّهاء وتعليلٌ العامة في أنَّ مَُدَّمَهُ حرامٌ ومُوَّخَرَهُ حَلالٌ: أنَّ لدم 
يُواجَهُ به العَدُوٌ الكافرٌء فلا يَنبِغي أَنْ يُؤْكَلَء فنحن الآنَّ دَبَحْنا فا فائدة المقَدَّم 
ييا؟! فإنّهُ بعد الدَبْح لا يُواجَهُ به العَدُوٌّء وعلى كلّ حالل: و اغا 
ولا بتعليلاتهم. 


سس © سر هم سا 
ع و - 


5 2 ع 5 
أنّهُ بأحاديث تَدَل على جل أشياء تَندَرِحَ تحت 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد, باب النّحُر والذبح» رقم (2011)» من حديث أسماء 
بنت أبي بكر يََِتَِعَنها. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم .)75894/١(‏ وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في المبالغة في الذبح, 
رقم (75877). من حديث أبي هريرة وابن عباس وََإيَدعَن. 


علنكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

قلنا: إمًا أن يكونَ ذَكَرَها تأكيدّاء ومنها ما يكونٌ من مسائل الخلان والتّراع 
8 و 

يَأ بها الموَلَفْ وَمَدَآمَهُ لإثباتٍ الحقٌّ فيهاء مثل ؤِكْرهِ حديتٌ أساء بنتٍ أبي بَكْر 
وََتَدعَنَهًا أنكم د تَحروا قرسا على عهدٍ النبيّ -صلٌ الله عليْهِ وعَلَ آلِهِ وسلَّم- وأَكَلُوهُ. 


4 - وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ وََإكَه ميعنم قَالَ لَ: «أكلَ الصََّث عَلَ مَاء ِدَةِ رَسُولٌ الله 
ذا متمق عَلَئه!". 


قولة: «الضَّبٌ)؛ 10 عرو وهو لا يكل الأشياء ال وإِنَّا 
َكل الرّْعَ وال وو 3 الش وهو كلدل و د فذ أن أ هل عائدة 
النبيّ يك ولو كان حرام ما أقرَّه الى لله. 
ومن فوائد هذا الحديث: 
الاسْتِدْلال بإقرار الي يكل أي إذا أقر الت يكل شينًا فهو مُباح» وإقرارة 
بغ الل يذ لمكن أن بور منضوي 
سس (0م(©) .+السسسد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي يَليِ لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو, 
رقم .)059١(‏ ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. باب إباحة الضب» رقم 
(0 © من حديث ابن عباس وََوَانَدْعَنهًا. 


كتاب الاطعمة 08 


ا 52 2 ا و َه > سل ل و 00 
وَعَنْ عَبْدِ احم بْنِ عُّانَ الَرَيِيَ صَإطاعنة: ١ن‏ طبيبا سَال رَسَول الله 
و 


رس سر .0 207 7 6 و لكر ثج سس سه ابر 
ةيوس عن الضَفْدَع يعَلْهًا في دَوَاءِ َنَهَى عَنْ فَنْلِهَا أَخْرَ أحمد. وصححه 


الحاكه'". 


قولَهُ: «الصفْدَعٌ) هي 1 مروف ايان ل اولاز توهنةا الحطيت 
يأل البى عَلتواضَلةوَالسَكم أنْ يمْعَلَها دواءً» فتَهى صرَّ تَدعَتهِوَسَلََ عن قَتلهاء وإذا تبى 
عن كلها ضار راك دسي نمدم منّ القواعِدٍ الُرّرةِ في تخريم الَيُواناتٍ: 
«أنَّ ما أَمِرَ بَِيْلِهِ أو ِْيَ عن كَدْلِهِ فهو حَرامٌ» وعلى هذا يكونٌ الضّفْدَعٌ رالا حور 

ومن فوائد هذا الحديث: 

اليا يي ”تطغ 


و هلكو 


لا يجوزٌ أكلَهُ للتَطَبّبٍ بهء ولا سَرْيهُ 
إن قبل: وهل يجوز أن يَدَّهِنَ به الإنسان إذا جُرّبَ ذلك وتَمَعَ» كالدّهانٍ 


2-1 نعم» لآ باس» ما دام ؟ حت م 
فلا بَأْسَ. 


ص 
طًّ 


طِيًا أن الادّهانَ به ينفعٌ ويُستفادٌ منه 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» رقم ('/ 07 5). وأبو داود: كتاب الطبء. باب في الأدوية المكروهة. 
رقم 1لا والنسائي: كتاب الصيد والذبائح. باب الضفدع. رقم (0ه*:). والحاكم 
(208485))» من حديث عبد الر حمن بن عثان دَااتَدُعَنَهُ. 


مها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إن قَالَ قَائل: وهل هذا يُناني الأثَرَ: «إنَّ الله لَمْ تجْعَلُ شِفَاءَكُمْ فيا حَرَّمَ 
عَلَيكَ7"/؟ 

ُلْنا: المرادٌ أن الله حَرّمَ الأكُلّ والادّهانَ ليس أكلاء لكن على من اذَّهَنَ بهذا 
الشيء النْجسِ إذا حَهَرَتٍ الصَّلاةٌ أن يُزِيلَه» ويُطهُرَ الموضمٌ لوّجوب تطهير البَدَنٍ 
منَّ النّجاساتِء كما وَجَبَ تطهيدٌ الثياب من النّجاساتٍ. 

والحديثٌ نا يدل على النّهي عن قَْلٍ الصّفْدعء لا لتّداوي بهاء فقد يكونُ تهى 
عن هاا اذ الكواح كد المي اي 7 

وقد ذَكَرَ العُلَاءٌ وَمَهُلتهُ أن التّداويَ بالمحَرّم إذا كان أكْلّا أو شُرْيًا فهو حرام 
فإن أن حاار ذه وك اللدةانه انيه كن امنوظر اذ إذر انيت الصَّلاة 
أن يَعْسِلَه وممّنْ ذَكَرَ ذلك شيخ الإسْلام وَتمَدْآمَهُ في كتاب (المّتاوى)» في أوَّلٍ كتاب 
الجنائر "". 


1 6 ع 6 2 
وبهذا انْتهى كتابُ الأطعمة» وحَلاصَةُ تدورٌ على أمور : 


أولا: أن الأضْلّ في الأطعمةٍ الجل؛ فلا يجورٌ أن نُحَرّمَ شيئًا إلا بدليل من 
الكتاب والسّنّة. 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الأشربة؛ باب شراب الحلواء والعسل معلَّقا قبل حديث رقم (0514)» أبو 

يوسف في الآثار (ص:777). وعبد الرزاق (9/ )١6١‏ (170917)» موقوفا على ابن مسعود 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (37717)» أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (5/ 1745)» من حديث 
(*) مجموع الفتاوى (5؟/ .)717١‏ 


كتاب الأطعمة اكما 


انيًا: أنّ مَن حرّمَ شيئًا منّ الأطعمة اليّوانية أو الباتيَّةَ أو غيّْرها فعليه 
الدَّلِيلٌ؛ لأنَّ الأضلّ الجل. 
ثالمًا: أن الأصْلّ فيا عدا الَيّوانٍ أنّهُ حلالٌ؛ ما لم يَنْيْتْ ضرره فيا ليس فيه 
معن ينص على تحريجه» لكنْ إذا تبت ضررٌ أي شيء من امباح كان حراماء 
بل إذا ثَبَتَ صَرَرٌ الثيء ء المباح لإنسانٍ مُعَينٍ صارٌ في حقَهِ حرامًاء مثل أكُلٍ الحَلُوى 
للإنْسانٍ المصاب بِمَرَضٍ ي الشّكّريّ» والذي تبت أنه قير بأكلٍ الحَلُوى. فإنَ أكُل 
اللو ى على هذا الرَّجُلٍ حَرامٌ؛ لذن للهتعال قال: «و] تتلا أنشسخ4 [الساءنهك1 
لني عن قتلٍ الس يَشْمَلُ قتل النَفْسٍ با يودي إلى الهلاك» وما يكونٌ صَررًا 
على الإنسان. 

وكذلك حرّمَ شيخ الإسلام يمَدَئَهُ أكُلَ الإنْسانٍ إذا كان يَسْتَْزمُ الشّخْمة" 
ولخي عو لذ المتدو وك وار 2 نيام زذ للك زرو رادل اعبات اخلط 
أحياناء كما لو أكَلٌ الإنْسانٌ حَمَ) ثم قُدّمَ إليه طّعامٌ فأكلٌ» وربً) يَأَكُلُ لم نينا كثير 
الدّهْن فلو أنَهُ إذا أَدْحَلَ أكلّا على الأول فإنّهُ تحْشى عليه من التَحْمة لكر الله 
اممستعانٌ الآنّ نحن تأَكُلُ ونملاً البُطونَ ثم تَثْرَبُ الهَضّماتِء فيكونٌ كالذي تَلَطَّحَ 
بالشيء القَذِِ ثم حاوّل أن يَعْسِلَهُ. 

رابع نكل ذي ناب من المُباع فهو حرام وكلى ذي جل من الطأبر فهو 
حرا كل ما أرب فهو حرام كل ما ثبي عن قد فهو حرام؛ وهذه أربعة قواعدَ 
قياف الفزانات: 


.))21 4 مجموع الفتاوى (0؟/‎ )١( 


نكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
خامهًا: أن الفىة تدتكوث 2م داق وقد يكون 2 كالم افيا كان 
حبِيثًا في نفسِهِ فهو حرامٌ لذاتِه كالختزير» وما كان حَبِيثًا لطبعه بمعنى أَنَهُ نفسُّةٌ ليس 
خبيثًا لكنْ فيه العُدُوانُ والتَّجاوٌرُ فهو حرامٌ لا لذاتِهِ ولكن لا يَترَنَبُ على التّعَذّي 
به من الخروج عن الاعتدالٍ. 
سس :ع ٠.‏ (05 م80 0 


كتاب الأطعمة/ باب الصيد والذبائح) ركف 


باب الصيّد والذبائح 


كرو لسعب 3 
قولّهُ: «الصَّيدٌ)؛ يُطْلَقُ على مَعْتَينِ: 
67 ع2 0 بي 0 للم ل ًُ وار ةس ما يي م )له 
المعنى الاول: فعل الصائد -فيقال: صاد يصيد صيد|- وهو اقتناص الحسَوانٍ 
موحش » وو ول لقوله سبحانة وَتَعَالَ : 9#وإدًا حلم أصطادوا © [المائدة :7 ]. 
لمعنى الثاني: على المصيد» بكرن رز باب إطلاق القدار وإراده امت النعولي؛ 
وهذا كيك في اللّغةٍ العربيّة ومنه: #رخلن) قيض المخلوق: و(حمْلٌ) في البطن 
بمعنى عَْمول» ومنه قولَه يكلِِ: مَنْ عَوِلَ عَمَلُا ليس عَلَيْهِ أمرنًا َهُوَ وده" بمعنى: 
مَرَدَود. 
قرلة: «الذّبائح )؟ هو جمع ذُبيحَةَ» كصّحائفَ جع صَحيفَةء وفعيلةٍ بمعنى 
عو كجريج بمعى علروج» والأع: ا ل أي 
0 ف 0 هو 35 بناءً على القواعِدٍ السابق ذِكْرُها في الأطعمة؛ 
ولقولِه سْبِحَاَهويكَلَ : «حْرّمَت عَلكْ لَب وألدَمٌ كم اللنزيرٍ 4 إلى قولِه تَعالَ: 
إلا ما َم [المائدة:]. 
الل أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 


(75191). ومسلم: كتاب الأقضية. باب نقضص الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم 
.)١7148(‏ من حديث عائشة رَوَااتدْعَنم 


4 ج», فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هم © لل ور و 1 ةر اكه موسي لدكر. وى رب > 
١١‏ عنا هر 6 يَدَلنَدَعَنَهُ قال: قال رسو الله لله 42و : (مَنِ أحد 


ف 2 ا ا الو ٠‏ كر ران 2 مه سي ١‏ بز 982 0 فيد 
كلباء إلا كلب مَاشِيَة أو صَيْدِء أو زر ٠‏ انتقص من أجره كل يوم قِيرَاط» متفق 
ل 


قولّهُ كله ١مَنِ‏ 5 وجاءً بلفظ آخرّ: «مَنْ اقتنى) والاقتناء وَالاتَحادْ كلاهها 
بمعنى واحدٍ. 

قولّهُ يكلِِ: «كَلْيًاا؛ تكرةٌ في سياقٍ الشرطء فظاهرٌ هذا الحديث أَنَّهُ يعم تيم 
افْتنايه كلّ كلبء سواءً كان أصفرٌ أو أحمرٌ أو أبيض أو أسوة إلا ما استْنْنيَ في 
التديقك. :ولك هذا الأنضاء لأيعيل الكلت الالنوة؛ لكنة فداه الام بعل" 
والكع | يمان "هذا ادر : 


7 0 002 03 :5 702007 25 : , 
قوله يَكِيِ: «قِيراط)؛ فاعل انتقصّء قيل: المراذ به (الجَرْء) بدونٍ تحديد. 
وعِلمَه عند الله سْبَحَاتَهُوَتََالَ وعند رس وله َلللاِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب اقتناء الكلب للحرث. رقم (27777. ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه. رقم »)١01/5(‏ من حديث أبي هريرة وَدَلنَدُعَنَهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. فإن في 
إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء» رقم (77771). ومسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل 
الكلاب؛ وبيان نسخه. وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد. أو زرع» أو ماشية ونحو ذلك» رقم 
( :1510).» من حديث عبد الله بن عمر رَْإِتَعَنها. 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم .2051١(‏ من حديث أبي ذر 
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وَلَمْيَتْبَعْها قَلَهُ قيرَاطً َإِنْ تبعَهَا قَلَهُ قِرَاطَانٍ» قيلٌ: وما القيراطانٍ؟ قالّ: «أَصْعَد ما 
مِئْلُ أيه" فَحَمَلَ بعض العْلَّاءِ وَمَهْراَئَهُ هذا الحديتٌ على الحديث الذي سَقَناهُ 
في اتّباع الجنائز والصَّلاةٍ عليها. 

وأنْكرَ بعضٌ الخلّاء وشوآئة أَنْ يحْملٌ على ذلك؛ وقال: لا يمير أنْ تَحِْله 
على حديثٍ شُّهودٍ الجنازة؛ لأنّ حديتٌ شُهودٍ الجنازة في قَضْلٍ على عمل صالِحء 
وهذه عُقوبةٌ على عَملٍ غير صالح ولا يُمْكِنٌ أن يُساوَى فضلٌ الله َيل بعُقوئته؛ 
أن يض سيقت عضي وزبناة عل كلذ اةانإن القباطرق الاعودين ك1 شهة الجنازة 
حتى يُصَل عليها وتُدْمَنَ فقد بَيَتّهُ)ا رَسولُ الله كلك وأما القيراطان الممَوَعَدُ بها لمن 
اقتى كَلْبا فإنّهُ لم يبيْهُماء وعلى هذا فتقولٌ: إِنَّ القيراطً هنا هو جُرْةٌ من الأجر معلومٌ 
عند الله سْبَحَاَةوَيَدَالَ وعند رسوله يِه لتنا لا نعلمٌ بذلك» وهذا أسلم. 

أمَا سببٌ مُناسبة هذا الحديثٍ لهذا الباب: فإنَّ الكلابٌ مِن جُمْلةٍ ما يُصطادُ 
به؛ فلهذا كان ينغي لنا أنْ تَعْرِفَ الآلةَ التي يْصَادُ مها وحُكْمهاء قبل أنْ تَعْرفَ حَُكْمَ 
اوقا شر طالف 

فلو قال قائل: عندما يَصِيدٌ الكلبٌ الذّبيحة فإنَّهُيَتقاطرٌ من موضع قَبْضِهِ عليها 
دم يختلط بلّعابه فهل هذا ادم حَلال؟ ْ 


ُلّنا: أمَا ما يتقاط من داخل الجونٍ فهو حَلالٌ» لكن يَبْقى النَظدٌ أن هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب اتباع الجنائز من الإييان» رقم (47)» ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (956))» من حديث أبي هريرة رالَهْعَنْهُ. 


كلش فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الدم الذي اشطاين المرويه عل نَجسٍ» فشي الإسلام ابن تَيِمِيّةَ ومَداَه 
يقولٌ: هذا يُحْفَى عنه؛ لأنَّهُ ما يَشُقَ أن يُْسَلَّء ولو كان يُكْسَلُ في عهدٍ الرسولٍ ل 
لكان ما تَوائرٌالدّواعي على تَفَله أ في المذهب فلا بدَ أن تُغْسَلَ القبةٌ فقط بعد 
الذَئْح؛ لأنا تلوَنّتْ بدم نجس» وما قالَهُ الشيخ يَمَه آمَهُ أزققٌ بالنّاسِ وأؤلى» لا في 
هذه ولا فيها أصابّة فم الكلب في الصَّيدٍ. 


ففي هذا الحديث: حَدَّرَ الي يكِِ من اتَاذٍ الكلاب واقنائها إلا عند الحاجة» 


ووجه الكار آله ين أ التي ا قراط اويا 


من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ ترم اتَاذِ الكلاب إلا ما اسْتَنِيَ نِيَ؛ ووجة التخُريم: أنْ اقتناءها ينقص 


ين أجرالإسه والقوي قد تكو بحضول تكروو؛ وقد تكوثيفوات عبوب. 
وهذا الحديثُ من فواتٍ المحبوب؛ ولهذا كان القولُ الرّاجِحُ أن اقتناة الكلاب 
0 
2 
الكْمَارٍ ومُقَلّدِي الكُمَاِ فإنَ اقْتناءَهّم إيّاها سَفَهٌ في العقلء وضلالٌ في الدَّينِء 
والعجبٌ تم ينارو لها أطيبَ اللحوم ويزضود لأنفيسهم أزةأهاء وسَونا تم 
في كُلّ صباح يُْسلوئّة بالصابونٍ والشامبر. وإذا كان الكلبٌُ ذا شَّعَرٍ طويلٍ كدّوةُ 


اللمردا ‏ م011 و التييئث لحني والحيتويت 
للْحَمِيثَتِ * [النور:5؟7]» فالخبيث ل الََيث؟ ولهذا كان مقر مر السَياطِين هو ئََ 


لنا مدذى سَفَهِ أُولئكَ القوم الذين يُقتنونٌ الكلات؛ سواء من 
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قضاء الحاجة؛ لأتّها خبيئةٌ تأوي للخبيث. وقال تعال: ؟#إِنّمَا المشركورت ححسُ » 
[التوبة:78]» ولهذا ألِفُوا الخبائث. 
"- جوارٌ اقتناءِ الكلاب لهذه الأغراض الثَّلانةَ: 


أولا: الماشيةٌ؛ وهي ما يُتَّحَذَّ من بهيمةٍ الأنعام من الإبلٍ والبقرٍ والعَتَمء وإنْ 
سد م .لال كير بوعدلك لتقيس تبي ينها 
من الذئاب» ولا ي : نخد أهل الماشية الكلاب إلا للعَنم لتَحْويها؛ لأن الكلت وف 
على أ كلت إلا أنه وَوذا ويَطْرٌدُ الذَّئَابِ عن الغنم» وهذا إِنَّا يَتَخِذَّهُ حماية عن 
المَّرر. 

انيًا: كلبُ الصَّيْدهِ وصاحب الصيدٍ يَتَحْذْ ينَخِذٌ الكلبّ لكمال التَنكُمِ أو للحاجة 
إلى الصَّيّدِء فَيَبِيعٌ الصَّيّدَ لصَبِدَ بك وينتفع بِثَمَنْه. 

ثالنًا: كلبُ الزَّرع؛ ويَتَخِذَهُ حماية لزرعِهِ منّ السّرَّاقٍ وغيرهاء بل إِنهُ تمي 
الرّوْعَ مِن أنْ يَدْخْلَ إليه عيوان ع :قإذا اش خل بع أرهنا؟ لكل الزْرعَ فإِنَّ الكلبّ 

فإِنْ قال قائل: وهل يُقَاسٌ عليها ما يُشّبهِها أو ما هو أؤْلى منها؟ 

الجوات: نعم؛ لأنّ الشّريعة الإشلاميّة لا تمَرقُ بين مُتائكينء ولا تمجمح بين 
مُتََرَفنِ ونحنٌ لا نعلمٌ أنَّ هناك عِلَّةَ ُوحِبُ التفريقٌ بين اتََاذٍ الكلاب لهذه 
الأغغراضي الثَّلائةِ أو لما يها أو هو أوْلى منهاء وبناءً على ذلك: لو كان الإنُسانٌ 
ساكنًا في تل ما بعيدًا عن العمرانء واتََّذ كَلْبَا لحاية أهله ولحاية نفيسه» فإنّهُ يجورٌ 
له ذلك من باب أولى. 


22324 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإنْ قِيلَ: ما حُكُمُ بيع الكلب الْمعَلّمِ؟ 
5 2 2 00 -ه 2م 5 
قلنا: بيع الكلب المعلم لايجوز؛ لآن النبي كك اتبَى عن من الكَلّب)'". 
أمَا زيادةٌ النّسائيٌ: «إلا كلب صَيْد)!" فشِادَقٌ فلا عِبْرَةَ مباء وذلك لأنَّهُ لا وجة لها؛ 
إِذْ لو قال يكل : «إلّا كَلْبَ صيد» لوّجَبَ أنْ يقولٌ أيضًا: «إلا كَلْبَ ماشية» أو كَلْبَ 
حَرْثْ» أمَا الكلبُ الذي لغير هذه الأغراض الثلاثة فلا يُمْكِنٌ أنْ يُتداولٌ أصلا؛ 
0 3 1 و ًَ 
لآن اقتناءه حرامٌ» فالذي يتداوّل وَيمْكِن بَيْعهُ هو ما حل الانتفاعٌ به» وهو الذي 
٠. 3‏ . 2 
تبى عنه الشرع. 
ولكنْ إذا اتاج المرءٌ إلى كلب لَرْثِء فلم يحدْ كبا إلا عند شخص يَأَبى أنْ 
م وس أ - 5 و 7 مس اه 58 ا 1 ٠‏ 
يُعْطِيَةُ الكلبَ إلا بدَراهِمَ» فيقولٌ العْلَّاءٌ يَمَيْمَهُ في مثل هذا ا حال: يَبْذّلُ الإنسان 
0 شِ 2 1 6 42 : 
الثمنَ وهو عِوَض له وليس تَمنَا حَقيقياه ويكون الإثمٌ على صاحِبه الأَوَّلِء وكذلك 
2 5 37 و 5 32 5 رُِ 0 م 
كل الذي لا يجورٌ بَبْعْهُ مثلٌ الكل والماءِ والنَّا فلو احتاجَ الإنْسانٌ إلى أَنْ يَسْتَضِيىَ 
بزار اشخصى فطلتها من صاخت التازه لكر الثاق أبن إغازئة مق تازه إلا يتقرو 
و 3 و 0 عدا 
فنقول: يَعْطَيهِ النقودَ والإثم على الآخر. 
1 0000 و أ برسم ادم 1 0 سس همه راض ده 20 ع 
وكذلك قال العْلَماءٌ -رَحمَهم الله تَعالّ- فيمَنْ لم يذ بَينَا في مَكَةَ إلا بأجرة. 
رهم 2 0 اه سس 1 2 
قالوا: إِنَّهُ يَسْكُنْ بالأجْرةٍ والإثمٌ على صاحب البيتء فإن سَكَنْتَ بأَْرةٍ لم تنم 
2١‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ثمن الكلب» رقم (70 2 ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
تحريم ثمن الكلب. وحلوان الكاهنء ومهر البغي؛ والنهي عن بيع السنور» رقم »)١651/(‏ من 
(؟) أخرجه النسائي: كتاب الصيد والذبائح» باب الرخصة في ثمن كلب الصيدء رقم (5744)» من 
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بدَفْعِهاء والإثمُ على صاحب البيتء بناءً على أنّهُ لا يجوز تأجيرٌ بيوتٍ مَكَةَ. 

فإن قال قائلٌ: وهل يجورٌ اتَّاذُ (الكلاب البوليسيّة) لاسْتَخْدامها في الاطّلاع 
على السَّراقٍ وتَحْوهم؟ 

الجواتث: نعم» يجوز أن هذا تاج وكملئه عاق وهو أبلغ من الَصلحدَ 
الخاصّةء ولكن لا يكم بشّهادتهاء ولكنّها قرينة بلا شك فيؤْحَدُ النّهَمْ حتى يتين 
فد 

وإذا قالّ قائلٌ: إِنَّ هذه المسائلٌ الثلاتٌ ليست َرورةً» والقاعدةٌ السَّرََهُ 
أنَّ الحرامَ لا تُبِِحُهُ الَصْلحةٌ والحاجةٌ» بل لا يبح إلا للشَّرورةِ؛ لقوله تعالّ: 

وقد فَصَّلَ لَك م حر َك ل مَا أَصْطرِرَتُمٌ © [الأنعام:119]» فهل يُمْكِنْ أن 

نَجْعَلَ إباحةً اقتنائنا لهذه الأغراض الثلاثة دَليلٌا على أَنّهُ ليس بحرام؟ 

الجوابٌ: يُقال: هذه الأغراضُ يكون مِلْكُها خارج البيت» وليس داخلة 
ونا خُرّمَ افتناءُ اليلاب لم يَتَرنَبُ عليه في البيتٍ من خرّماتِء فتَحْريمُها ين باب 
ريم الوسائل» فهي نجسة وقد بين الي بل نا إذا وَلَعّثْ في إناءِ فلا يَطَهُرٌ 
ا ال 0 
فهي تمنع الملاتكة من دُّخولٍ البيت'"'» وما أَشْبَه ذلك. 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» رقم (1177)» ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب, رقم (71/4)» من حديث أبي هريرة تَتَإَهَعَنْهُ. 

(') أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء» آمين فوافقت 
إحداهما الأخرى. غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (7770): ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» رقم »)75١١7(‏ من حديث أبي طلحة نَدَآيََعنُْ. 
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يي اع 8 عم 


وقد يُقالٌ: إنَّ هذا مِن رحمة الله عَرجَلّ: أنْ أباح هذه الأَشياء من أجل الحاجة 
أو الَصْلحدَ ويكونٌ هذا مُسْتَدْنَى من القاعدةء والقولٌ بأنّ اقتناتها مَكْروةٌ مع 
قوله: «انتَقَصَ م مِنْ أَجْرِه كل يَوْمِ قِيرَاطً) بعيدٌ جداء والأصلّ في المحَرّم نه لا يباح 
[لاللشرووف :ولكن تاعمت اللو رةه الاغرامن و حصن برا الشارع + وكدلك 
قن كرد عله اننا انق نا عرو رة «فسر ادق اللشرةة ران تقلط الشباع بطل 
ماشية وإنْلاقَها يَضْطَرٌ الإنْسانَ إلى أنْ يُدافِعَ» والصَّيْدُ أيضًا ربّا يكون صرورة 
نه كنون الالنيان الس لك قب بعد ضر اهل :الكت ولك يفال ف 
الزَرع. 

مسألة: بعضُ الكلاب قد يكونٌ معلا لكنّهُ يتَعَرَضُ للنّاسِ في الطريق» 
فهل يجورٌ للنّاسٍ َثْلّه؟ 

الجوابٌ: إذا كانَ يقطمٌ الطريقّ فيُطالّبٌُ ول الأمر بن يَمتَلَهُ ولا يجوز لأحدٍ 
أنْ يمْْلَهُ حتى لا يَغْرِيَ صاحب الكلب بعداوةٍ قاتله فبعضُ الكلابٍ قد يكون 
أغلى عند صاحبه من أو لاده!!. 


ا ممم اج ١‏ ( سيلع) ٠‏ عه لموبباسبس٠سسسدا‏ 1 


5 5 9 0 000 000 و د 0 
01 دَعَنْ ا قَالَ: قَالَِي رَسُولٌ الله يلِ: «إذَا 


مر 
مَء 


0 رَكْتَهُ حا قَاذْبَحَهُ وَإِنْ أَدْرَكتَهُ 
قل قد كل وَلَمْ يأك من وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبَا غَبرَهُ وَكَدْ َتلَ كَل تأكُل؛ 


ميديو ذكر امم الله قن غَابَ عَنْكَ يَوْمَاء 


أ م 8هعي - 


لَمْ تب فيه إلا أَكَرَ َع 3 فكل إِنْ شِئْتَء وَإِنْ وَجَدْئَُ غَرِيقًا في الماع قا تأكُل) 
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ين الَنُ كل في هذا الحديث الآلةَ التي يكون بها قتل الصَّيّْدِء ويينَ ئها نوعان: 
جارحةٌ وآلةّ أمّا الجارحة: فهي الكلبُء وأمًا الآله: فهي السَّهُم. 

قولهُ: «كلْبَكَ)»؛ المرادُ به الكلبٌ امُعلَّمُ لأنَّ الكلبّ قد يُعلَّمُ وقد لا يُعلّمُء 
ويحصل تعليمٌ الكلب بثلاثة شُروط: 


اق 


الأوّل: أنْ يَسْتَدْسِلَ إذا أَزيِلَ؛ بمعنى أذ فناضية إذا راع الصيد وارشلة 
أنا رو قات ةلاذنو سس لذن كان حالما 2ه 


ا 
الثَاني: أن يَْرّجِرٌ إذا رُجِرَ؛ وتحت ه هذا شيئان: الشيءٌ الأوّلُ: أن يَتَوَقَف إذا رُجِرَ 
ليُوقَفء بعد أَنْ يَنْطَلِقَ» الشيء الثاني: أنّهُ إذا اسَْرْسَلٌ بنفسه ثم رَجَرْنَهُ اْرَجَر فإنْ 
كان لا , يَرَجِرٌ إذا زُجِر فإِنّهُ ليس بِمُعَلم؛ » فلو أَنّك رأَيتَ الصَّيدَ وأَرْسَلْبَهُ إليه ثم بعد 
أن انْطَلقٌ رَجَْئَهُ ولك لم جره واستَمرٌ مُنْدَفعَا حتى أَمْسكَةُ فهذا ليس بِمُعلم؛ 
لأ رةه يعات ف اق نا وله وس الف ل هل إن عل لوه 
الثّالث: إذا أمْسَكَ لم يَأكُلُ؛ إن أكَلّ إذا أنسكَ فليس بمُعلّم؛ لأنّهُ إذا كل 
دلّ هذا على أنَهُ إن| أمْسَكَ على نفسِوء والشرطً أنْ يكونً أَمْسَكَ على صاحبه؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. رقم (117/0)» ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم »)١979(‏ من 
حديث عدي بن حاتم رََآِيَْعَنه. 


شه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لقوله تَعالّ: #فطوأ مآ أَمَسَكنَ عَليَكمْ 6 [المائدة:4]» فإذا أكل دل على لَه ينك لنفسه» 
وظاهرٌ هذا أَنَّهُ لا قَرْقّ بين أن يكونّ جائعًا فيأكُلُ للضَّرورة» أو غير جائع فلا يَأَكُلُ؛ 
لأنّهُ إذا كانَ غير جائع فلم يَأكُلُ فقد تَرَكَ الأكلّ لا لأنّهُ أمْسَكَ عل اسه 
فلك لأ دهان و سيأي -إِنْ شاء الله- ذكْرٌ هذه المسألة. 


5-0 
ا 
امس 


كا الطبواة اقائة زودها وفير | للطلئقة يقر و11 :از رن اسان العلرو غاما: 
أن يَدَرَبَ على شيءٍ حي مثلا يُطيرونَ حمامة أو شيئًا آخَرَ من أجل أن يَصِيدَهاء 
فإذا كان لا يََعَلّمُ إلا بهذا فلا بأسّ. 

ون قبي اذ اليا كله إر اليك الرروراع] الود شري ار وال 
الذَّبيحةٌء لكنّ الحديتٌ يَتَكَلَّعُ بناءً على أنَّ الغالب هو أنْ يُرْسِلَ الإنْسانُ كلبَة 
ولو قَُدّرَ أنَ الإنْسانَ عَصَب السّكينَ أو عَصَبَ الكلبّ وصاد به فإنَّهُ َنم لكنْ 
كح الفيية :انيه الو اك ال رق أن الشيءَ إذا كان الديىّ عنه عامًا فإن فَعَلَهُ 


74 
ى. ٠‏ سس سم 


يَعْسّدُ يعني: إذا قال الشَّرْعٌ: لا تَذْبَحْ بآلةٍ مَغصوبة فدَبَحَ حرّمَتْ» أو لا تَصِدْ بكلب 
مغصوب لكر التَحْرِيمَ عن الغصب تَحْرِيمٌ عموم؛ لا تَعْصِبْء ونظيرٌ ذلك الصَّلاةٌ 
في الثوب المغصوب. وق لق باتهاالشاع ان افوا 0 فالصَّلاةٌ في الثوب 
المخصوب الصّحيحٌ أئّها تَصِحٌ؛ لأنَ النَِّيَ لا يخْتَصٌ باللاو يعني: لم يَقَلُ في النهي 
الا فصل ف ثوب مَخْضُوب»ء :ونا قال: «لاتخصيب الثورت#«افصارت هذه القاعدة 
إذا كان النّحْرِيمُ يختصٌ على وجهٍ يختصٌ بالعبادة فإئّها لا تَصْلُّْحُ» وإنْ كان عامًا 


صحلا . 


)١(‏ انظر: القاعدة الثامنة والثلاثين» من كتاب (التعليق على القواعد والأصول الجامعة)» لفضيلة 
شيخنا الشارح در حمةه اللّه تعالى - (ص:8 ١‏ 6 


كتاب الأطعمة: باب الصيد والذبائح ) زشف 


قولة بك : "قاذ كر اسْمَ الله»؛ أي: على الكلب عند إِرُسالِهِء ولو دف 
فلو أَرْمَ سَلتَهُ عند طلوع بع الشَّمْسِ وجَعَلٌ يُطارِدُ الصيد ولم يَتَمَكنْ منه إلا عند الزَّوالٍ 
كانت التسميةٌ جز وصحيحةً» م أنّهُطال الفصل بين إرساله وقتليٍ الصييه لكر 
هكذا أمَرَ السول -صلٌّ الله عليْهِ وعَل آله وسلَّم- أنْ يَذكْرَ اسم م الله عليه إذا 


أ 


ارشلة 


وان -إِنْ شاء الله تعال- أنَّ بعضّ أَهْلٍ العِلّم قالّ: إِنَّ التعليمَ في كل شيء 
بحسب والطيورٌ ليست كالكلاب. 

وقد اختّلف العُلّاء يَمهْلئَهُ في حُكْم ذِكر اسم الله على الصيد» هل هو للوّجوب 
أو الاسْتِحْباب؟ والقائلونَ بالؤّجوب اختلفوا: هل هو َّرْطٌ لل الصَّيْدِ أو لا؟ 

نورق لعلف 23 هق قالة رن التقيية غوالطنن شن تميق راتت دوهن 
التقول :فيك 21 كا راث اماعا لزني لشل ويل ين لفت هنا سناكية الدر إن 


مرو مي 0 


أنّا حالف ما جاءثٌ به السّنّةَ فإنَّهُ حالف لقوله كله : : «مَا أغهيرٌ 
عَلَيْهِ فَكُلُوة)”", فا شترط ِل الأكلٍ شرطنء الشَّرْط الأوّل: ! ثهارٌ الدّمء والثاني: 
ذِكرٌ اسم الله عليه. 

وأكا الف أن كلآن الله تحال قال ولا تَأَكُْلُوا ما ل تدّدٌ أَسْرُ أده عَلَتَدِ * 


م 
ا 


[الأنعام:1 017 فنهى أَنْ نكل من شيء لم يُذْكّر اسمٌ الله عليه» فالقولٌ , سنة ضعيف 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب قسمة الغنم» رقم (/718)» ومسلم: كتاب الأضاحي» 
باب جواز الذبح بكل ما أنبر الدم إلا السن والظفرء رقم »)١974(‏ من حديث رافع بن خديج 


نحشا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 و 5 000 4 ا 7 00 مر هاس وال 
جذاء والاستدلال بم يُرُوى عن النبىّ كِ: («ذبيحة المسلم حلال ذكرّ اسم الله 


0 


6 0 1 5 ع2 ٠‏ 8 -ه 2 0000 0 
أو لَمْ يَذْكْرْة)'"'» استدلال ضعيفٌ؛ لأن هذا الحديت لا يَصِحٌ عن النبيّ يلد لكن 
رع وه 


إذا عَلِمْتَ أن الذي دُبَحَ هذه البهيمة أو صادّها لا يُصَلٍ: فلا تأكل. 

مسألة: با حل ا عر ا ل 

الجواب: إذا اشتبة أَنَهُ متك أن اده الث زا كان موشضادة الإنْسانٍ 
أنّهُ لا يَذْبَحُ إلا بتسمية كالقصَّابٍ مثلاء كل دَبَحَ يُسمّيء لكنْ شك في هذه الشَاة 
هل سمَّى عليها أم لا ل ل ل 
على العادة, فأ مَرّها أن تَرْجَعَ إلى عادتهاء أمّا إذا كانَ ليس له عادةً وما دَبَحَ إلا هذه 
راجت اهدوقت 0 لان 

0 هس 0 0 سل )اط 

فإنَ قال قائل: وكيف يَذْكرٌ اسم الله عليه؟ 

الجوابٌ: إذا أَشْلَاا'' فيقولٌ: «بسم الله» فينطلقٌ الكلبٌء فمتى صادً الصيدَ 
لوت خ انها بعلال: 

الل قال 0 تقولول: إن التسميةً على الذّبييحةٍ لا تر إلا إذا كانت 

فالجواتٌ: ل 
يَعْدو ولا أذري متى يُصيبُ الصيدّ بالقنصء وهذه الشَّريعَةٌ قد رُفِمَ فيها الحرحُ» 
(١)أخرجه‏ أبو داود في المراسيل (778). والحارث بن أسامة كا في بغية الباحث /١(‏ 478) 

.»4١(‏ البيهقي في السنن الصغير (؟ / 37 .)3١17(‏ مرسلا. 


)١(‏ أَشْلَيْتُ الكلب وغيره إِشْلاءً: دعوته وَأَشْلَيتَهُ على الصيد مثل: أَعْرَيتُه؛ وَرْنّا ومعئى. الصحاح 
للجوهري /0/ 6غ ؟). والمحيط في اللغة 0 ملل والمصباح المنير (ص:58١).‏ 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) 70 


فسواء أكانت الآلهٌ جتارحة أو عن جاريحة كان إرُسالها بمتولة تحريك الذابحيدة 

وقول بكلِِ: «فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ»؛ أي: أمسكهُ ضامّةُ عليك» فالإمساك هنا 
مُضْمَّنٌ معنى الضم. وقد أخذدّ منه العلَّاءٌ ركه أن شط ألا يأكل .هته شيا 
لأنَهُ إذا أكَلَ فإلَّ) أمْسَكَ على نفسِهِ ولم يمْسِكُ على صاحبهء وقد جاءً مُصرّحًَا به 
في الحديثء وعلى هذا فإ مِنْ شرط حِلٌ صيدٍ الكلب أن يكونَ أمْسَكَ على صاحيه 

فإنّ قال قائلٌ: وإذا أَمْسَكَ الكلبٌُ الصيدّ» فهل يب غسلٌ ما أصابَهُ فمُ الكلب 
من الصيد؟ 

الجوابٌ: هذه مسألةٌ مُهمّةٌ فمعلومٌ أنَّ الكلب تُعابُةُ من أخبث النّجاساتِء 
ويجبُ غسلٌ ما أصابَة سبعَ مرّاتِ إخداها بِالنَرَابِء ومعلومٌ أنه إذا صاد الكلبُ 
صيدًا فلا بد أن يُصِيبَ الصيدَ من لُعاب الكلبء فهل يِحِبُ غَسْلّهُ؟ 

الجوابُ: اختلف العْلَماءٌ في هذاء فوئْهم مَنْ قال: يجبُ غَسْلَهُ سَبْعَ مرّاتِ 
إخداها بالمّابِء وأورد عليه آَنّهُ إذا وَضَعْنا الثّابَ على اللحم أَفْسَدَهُ! فقالوا: 
نجعلٌ بدلّ التراب صابونًا أو شِبْهَهُ أوما يقومٌ مقامّة. 

زقال ليون :لاقي طناك فقا ا لطم والشدووقو قال ال 


و0 
ب 


و 
00 7 ورا 2 ره ١‏ . 0-7 9 ًََ 00 ا ا 000 0-1 
ة: «ههلك الميتَطعُون»! 7 وكل الصيادين في عهدٍ الرسول عَلِتْواضَكدوالَامْ وما بعذه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم. باب هلك المتنطعون. رقم (75710)؛ من حديث عبد الله بن مسعود 


1ك[ » »> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تَصيدٌ الكلابٌ لهم ولم يُنْقَل عن أحدٍ منهم أَنَّهُ كانَ يَعْسِلَُه ولا أن ال يكل أمَرَ 
بعَسْلِِه ومن قواعدٍ الشَّرِيعةٍ الإسلاميّة أنّهُ ليس في الدّينِ من حرجء وأنّهُ لا يو حر 
البيانٌ عن وقتٍ ا حاجة» والرَّسولُ يكل لم يُييَنْ لكل هؤلاء الذين سألوةُ عن الصَّيد 
أنَهُ يجبُ عليهم أنْ يَغسلوة. 

فإذا قال قائلٌ: قد يكون الرَّسولٌ كل لم يُبَيّنْ ذلك لوّضوحِه؟ 

فلناة رن لتك كلقيدلة الةاليس كل الطتحانة ولا نسَ] السَبَاذِوْنَ اللين في 
البراري يعلمونَ حُكْمَ نُعاب الكلبء ثم إِنَّ المسألةَ مُلِحَّةُ على أن يدن الحَكُمَ لو كان 
اا 

فإنْ قال قائلٌ: اللّعاتُ واحدٌء فكيف إذا وَلَعْ من إناءٍ يلزمٌ أن تَعِْلّهُ سبع 
مرّاتِء إخداها بِالثَّرَابِء ثم لا تُلِمُ بمَسِلٍ ما سال تُعابهُ عليه من الصيد؟ 

الجوابٌ: أولا: إِنَّ الله سْبِحَلَةويعَلَ يُودعٌ الأشْياءَ ما فيه اللَمَدَةٌ في حالٍ دون 
حال ولعلّ الله رف عن عِبادِه عَيَِجلَّ ضررٌ نُعابٍ الكلب في هذه الحالٍ التي يكون 
فيها الإلزامٌ فيها بالعسلٍ حَرجًا وشاقًاء وحين حرّمَ الننُ يل الُمُرَ الأهْليةَ على 
الْملِمِينَه ألم تكن هذه الحميد في أوَّلِ النَِّارٍ قبل أنْ تَحوّمَ من الطَيبَاتٍ الحلال» ثم 
في المساءٍ لم) خُرّمَ صارّتٌ رِجْسًا نَجِسًا حَبِيئّاه وهو هو ال حمارٌ في أوَّلِ النَّهارٍ وني 
آخرهء قبل التخريم وبعد التَخريم» لكنّ الله َلٌ بيده كل شيع فهو سْبِحَل ةرك 
يُمْكِنُ أن يَمْنَمَ ما كانَ ضارًا فلا يَسْري صَرره إلى المحَلّ القابل للشَّررِ؛ لأنّ الأمرٌ 
بون 212 وين ع قو الأكلنا؟ امنيا طر ولد دوه عن مرف هن 
الأفراض ويتطيه إن ميكل يوان قو ولالآنة أرلا هو :الذي خلق الإنسنان» وهر 


كتاب الأطعمة: باب الصيد والذبائح ) يفف 


5 5 سه هس . 2 َ َ 5 , 1 2 : 
القادرٌ أن يَرْقَمَ عنه هذا المرضّىء ثانيًا: كل الأمور بيد الله» فالقول الرَّاحِحٌ ما اختارة 
شيخ الإسلام وَمَدْاَنَُ من أَنَّهُ لا يجبُ غَسلُ ما أصابَهُ فمُ الكلب منّ الصَّيدِهِ وذلك 


- 
م ست 


وإذ قل ةلو أده لكلف سس أن اف الم ودو القاة فى فك عبنا رو 1 
يأكل نه فيل عت غلينا أن تذي ل نا أضات فغه؟. 


وه 


كناد هي لآن هذا الالغية ينك التحاز سند ولي فيه فشن إذا عزنا 
أو هنا بعد أن يُصبيه بخلافي ما كان عند صيدوء فإ فيه مَقَقَه ولا يكنا 
ادر ةموك وك كارن لس 

وقول صَإّلتَءَدِوسَق : 0 أذ كن عا واذةا#اطامة الحلريت الث الا فز د 
أن يكونَ حيًّا حياةً مُستقرةَ أو يكونَ حيًّا كحياةٍ الَّبوح» ولكنّ هذا الظاهِرٌ غيُ 
فؤافة أن الراة ]ذا اأركة عا عماة تق 0 ما إذا أذرَكْعةُ وفيه حركة ابو هٍ 
فالقتل هنا قتلّ الكلب. فإذا كان قت الكلب فإنّهُ َل لو أنَّ الصيدَ جاء وقد مُطَّحَتْ 
أحشَاؤٌةٌ وفري بَطَنْهُ أو فَطَّعَتْ أؤداجة فإنَّهُ قد يَتَحَرَّكَ لكنّ هذه حركةٌ مَذْبوح 

مسألةٌ: ما الفرقٌ بين البح والصيد؟ 

الجوابٌ: الصَّيْدُ يحل بجَرحِه في أيّ موضع من بَدَيِه أما الذَّبْخُ فلا يكونُ 
إلا في الَلق واللَيّهَا'' خاصّة. ا 


(0) اللبة: المنحرء وهي موضع القلادة من الصدر من كل شيء, انظر: الصحاح للجوهري (؟757//5), 


عقفها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رهم مظ 


فَإِنْ قيل: الآن لو صادَ صيدًا ببندقيّة فأصابَ ولم يَمْتْء فهل يجورٌ أن يَرْمِيَهُ 
أخرى لعَثَلِهِ؟ 

الجوابُ: إذا رما لَدْلِهِ فِنْ أصاب اَذْبَحَ وأثيرٌ الدَّمَ حلٌء أما إذا أتاهُ فوَجَدَهُ 
حي فلا يُدَكيهِ إلا الذَّبْح. 


إن قيلَ: فإذا صادً رَرافَة ثم أذرَكها حَيّةَ فهل تُنْحَرٌ أو تُذْبَحْ؟ 


قَلّنا: الذي ذَكَرَهُ العُلَء يَمَعْرئهُ أنَهُ لا يُنْحَدُ إلا الإبلٌ فقط» وما عَدى ذلك 


مسألة: بعضهُم يصيدٌ طيرّاء فيقعٌ حَيّاء فينْزِعٌُ ريشةً من هذا الطير» ويُدْجَلُ 
أضْلّها في عُْقِ الطيرء ثم يَنْرِعٌ الرِيشةً عَرْضَاء لتنْقَطِمَ أؤداجُكُ فهل يحل بذلك؟ 

الجوابٌ: أنَّ هذا لا يَصِحٌ؛ لأنّهُ في الغالب لا يَفْرِي الأوداجء أو مُمَرِيقٌ دَمَها 
ولكن بدونٍ جَرْحء وهذا لا يفيد» لكنْ لو أنَّهُ غَرَرّها في الأوداج حتى تَفْجَرَتْ وسال 
الدمُ حلٌ؛ الصّحيخ أنه لا مشترطٌ اللابانة. ١‏ 

10 صَكَلتَاعَِوسَله : «وَإِنْ أَدْرَكُبَهُ قَدَ قتل وَلَمْ أكُلٌ مه فَكَلَْه)؛ اشر اح 
عضوت ألا يأكلّ الكلبُ منهء ووجْةٌ النَّرْطٍ ظاهر؛ لأنّهُ إذا أكَلَ منه فإنَّ) 
انق عل نشو 2 

وقولَهُ يلله: «وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كلك كَلَبًا غَْرُ وَكَد قَتلَ قلا تأكُلْ؛ فَإِنّتَ 


ا تذري أَيجا قَتَلهُه؛ أي: اكد دار كلت ارح كرد و 
كر لصي » فإذا شَكَكْنا فيه لم يل وظاهرٌ الحديثٍ العمومٌ» لكنَهُ م 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) خف 
1 الك ١‏ سا ١‏ لل 01007 أ ل ا ا اي و و و ات ا و ع يي 0 


ا إذا كان الكلبُ الَان لم يِل صا ويْسٌَ عليه. فإِنْ كان الكلبُ الثاني قد 


أَْسَلَهُ صاحبهُ وسمّى عليه فإ الصّيْد يحلْ؛ لأنَهُ صِيدَ بكلب مُعَلَّم مُرْسَلٍ ين قبل 
صاحبه. ْ 

لكن يه بق النظرٌ كَنْ يكون هذا الصيدٌ مِن صاحِبَي الكَلبينِ؟ 

والجوابُ: أنّنا و عَلِمنامَنِ السابقٌ عَرَفْنا مَن الذي قَتَلَُ ومنهم مَنْ قال: يرع 
بينهماء ومنهم مَنْ قال: يُقِسَمٌ بينهماء ومِنْهم مَنْ قالّ: يُصْلّحُ بينهماء والظَاهرٌ أن أقربَ 
الأقوالٍ أو الاختالاتٍ أن يسم بينهاء ولو آنا نعلم إن كه كلب واحد لمأن 
بالقَرعة؛ لأنَّ هذا الكلبَ لواحِدٍ منهما غير مَتَعنٍ ل يُفرَعٌ بينهماء ولكدّنا لا نعلمٌ 
هل | شتركٌ الكلبان في الصَّيْدِ أو ارد به أحدة شماء فأقربٌُ الأقوالٍ أن يُقِسَمَ بينهما. 
إن اا لووط كر متي الظقييي لدان التي مقت يون ابل يواه لالة ار 
لأحدٍ مع الآخر. 

وقوله يَكِ: «مإِنتَ لا تَذْرِي أي قله هذا التَعليلُ يدل على أَنَّهُ إذا تكد أن 
كلبَهُ هو الذي قتلَهُ حَلَّ» كما لو كان يَنْظرُ من بعيدٍ باِْظارِء ورأى كلبهُ قله وجاء 
ميا به مع الكلب الآحَرِء فإِنهُ يحل ووجة حلَه: سيم تابعا 
للعِلَدَ فإذا وُجَدَتِ وُجِدَ المُكْمُ» واذا انْتَعّتِ انُتفى ا 

وبعدما بِيّنَّ يك حكم آله الصّيدٍ الأول وهي الجارحةء شَرَحَ في بيانٍ أحكام 
الآلةٍ الثانية وهي الآله: ْ 

فقال : ون رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ م الله)؟ وهل كران اللّه عند 

الزّمِيء أم عند إعداد السَّهم؟ 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجواب: يَذْكُرٌهُ عند إرسالٍ السهم. لا عند إِعْدادِهِء وعلى هذا ففي عَهْدِنا 
الآنّ لو أن الإنْسانَ حَرَجَ ليصيدَ فعبّا البندقيّةَ بالرّصاصء وعند التعبئة سمّىء 
ونا رأى الصيدَ لم يُسمّ عند إرسالٍ السهم فلا يجل؛ لأن التبىّ ب أمَرَ بذكر 
اسوه عليه إذا أَرْسَلَ السهم» كى" لو أن الإنْسانَ حدّ السّكينَ ليَذْبَحَ البَهيمةَ وسمٌّ 
عند حدّهاء ولكنّهُ لم يُسمٌ عند الذَّبْح فنا لا تجَل. 

فإِنْ قيلَ: قد يرى الصائدٌ سربًا منَ الطير» ويكونٌ معه بندقيّةٌ لها ست طَلقاتٍ 
: ع امم 2 |( سسمء ‏ كلل لس عم 5 من اع براه 2 
فهي تدور مرّة واحدة» فهل يكفي أن يسَمَيَ عند حركة البندفية» أم يسمي مع كل 


س9 


للقة؟ 


فُْنا: إِنْ كانت البندقيّه تُطْلِقُ الرّصاصاتٍ واحدةً واحدةً فالتسمية مع كُلّ 
رصاصةء وأمًا التي تُطْلِقَهم مُتتابعاتٍ سريعًا فله أنْ يُسَمّيَ مع ضغطه الزَّنادٍ ون 

وقولة: إن رَمَيْتَ سَهْمَكَ) ظاهرهٌ العمومٌ -أي: لو قُدَّرَ أن السهمَ كان منَ 
العظام فإنهُ يِل !- ولا تَأَحَدُ بهذا العموم ؛ لقولٍ النّيّ في موضع اندها انيد 
لوك اشم ل هكولس لش لطر 0 
قولةُ د: «١فإِنْ‏ غَاب عَنْكَ يَوْمّاء فَلَمْ تجل فيه إلا ا نر سَهِمِكَ. فَكَل إن ث شِعّْتَ)؛ 
وهذه من نعمة الله وتَيْسِيِرِه فأنت إذا رمي ا وهَرّبَ سواءً أكان طائرًا أم 
اله البخاري: كتاب 0 00 رقم (584). سح د 
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كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح ) 741١‏ 


زَاحِمًا ثم وجَذْتَهُ بعد ذلك, ولم تَحِدْ فيه إلا أثرَ سَهِْكَ فَكُلُء مع احتمالٍ أنَّ هذا 
الصيدٌ قد مات عَطنًا أو مات جُوعًا أو ما أشْبَة ذلك؛ ولكتّه حالُ حَكْمُ على 
الظَاهرٍ وعن إن لعي ان ان 

أمّا إنْ أتيناةٌ ووجدناةٌ قد جُرِحَ منّ السهم وفيه شيم مر الكتاة اننا :إن 
كان هذا الجر وا و واد وياب 
فمثلا: إذا رَأَيْنا أن السهم أصابَهُ في قُلِْهِ أو قَرى بطتهُ وقَطَّعَهُ فهذا حلال» وأمّا إذا 
كانتٌ فيه حياة مُسْتَقَدَة كأن يكون صَربَهُ في كتفهِ أو ضربَهُ في ظهرهء أو في بطنه. 
ولكنْ ما قرى البطنّ فلا بد مِن ذَبْحهِ. 

وقولة يكلِ: «فَكُلْ إِنْ شِْتَ» يدل على أنَّ الإنْسانَ إذا غاب عنه الصَّيْدُ فهو 
َي فإنَ شاء أَكَلّ» وقد يقولٌ قائل: هذا أمرٌ لايحتاح لاسْتدلالٍ؟ 

قُلّنا: بل له فائدةٌ فقولة يكِ: «إِنْ شِئْتَ) يجعله إذا عاقنْهُ نفسّهُ فتَرَكَهُ لا يأثم 
ولا يُعَدَتَرْكُهُ له يمن باب إضاعة المال» وأنّهُ لا يلٌ له أن يدع الأكلّ» بل له أن يَدعَ 
الأكل؛ لأنَّ الول يَكِلِ قالّ: «إنْ شِيْتَ) فرُيّ) يكون هذا الصَّيْدُ كبيرًا يُساوي مثلًا 
مئتينٍ أو ثلاث مئةٍ ريالٍ أو أكثر» فتكرهة نفسّهٌ حين غاب عنه. فلا مُْبَرُ على أكُله 
ِنْ عاقنْهُ نفس ولا يُعَدّ ذلك منه إضاعة المال. 

ادن الت وازدل 1 1 هل مراف ناك وجل لعب 
فْوّجَدَ الكلبٌ صَيذًا آخر عرق ال ا سَمّىَ عليه- فصاده. وكذلك إذا 
اع اماف عل ووو 2201 اكز وعا نامي كل لاز رع وول 


الثاني ؟ 


نشفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لما نا الأول فته لواف ين الث ووم لقنم القل وا تالكا إذا افق 
على صيدٍ ولم يُذْرِكْهُ ثم أذْرَكٌ غيرَهُ وجاء به فهو حلالٌ؛ لعموم قولِه تَعالَ: لكَكُُوا 
ع أمَسَكن يكم 4 [المائدة:؟ ]» والإ وبال خضا يز الميائلة 5 رط الح وهذا 
أقربٌ من حيث النَّظرُ؛ لأن الكلبّ الآن اسْتَرْسَل بأمر صَائِدِه وصادً له» فيدخل 
في الآية» لكنّ الاحتياطً والورعَ ألا يَأَكُلَ منه. 

أما مسألة البندقئّة: فإذا كان أَرْسَلّها على صيد وأصابَت غيرهٌ فَإنَّهُ لا يحل إذا 
كان الصائدٌ لم ير لأنّ البندقيّةَ ليس لها إرادةٌ بخلافٍ الكلب. فإِنَّ له إرادة وقد 
صادَ الصيدٌ الثانَ لصاحبهء أمّا إذا أرْسَلّها على فِرْقٍ منّ الطير وكانَ يظنٌ ألا تُصِيب 
إلاوا حدةً أو اثنِينِ فأصابَتْ عَشَرةَ فهي حَلالٌ. 

وقولة يكلل: (وإن إنْ وَجَدنَهُ عَرِيقَا في الماء ا تأكُلٌ)؛ وإنها قالّ: «غريقًا في الماء» 
ولم يقل: «إن وَجَذْتَهُ في الماءِ»؛ لني قد أَجِدَهُ في الماء دا دك ع اللذبوح 
ثم يموثٌء أو أَجِدَّهُ في الماء وأعلمُ أنَّ الما لا أثرَ له في قَدْلِهِ؛ِ لكون ارح موحيًا يعني 
مُصيبًا إصابةً قاتلة» كأنْ يُصِيبَه في كَلْبِهِ أو ما أَشْبَهَ ذلك. فإنّهُ كَلُ؛ لاني ده 
في الماع ولكنْ ليس غَرِيقًا فيهاء ولا للاء أثرٌ في قثَلِهِء ولا شك أن الفرقٌ بين الأمرين 
واضح. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ وجوبٌُ ذَكْرِ اسم الله تَعللّ على الكلب إذا أَريسلَ؛ لقوله يكق: «قَاذْكُرٍ اسم 
له والظَاِرٌ أنه لا جراد ذكرٌ هذا اللَفْظِ بعييهء ويجورٌ ذكرٌ كلّ اسم يختصٌ بالله: 
فلا عيب أن تقول: «بسم الله»» ويجوزٌ أن تقول: 1 بسم الرّحَنٍء ‏ بسم الواحدٍ القَهّارِ)؛ 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح) ذف 


فإذا ذَكَرَ الإنْسانُ أيّ اسم يختصٌ بالله جار لكنْ من باب الاخباط تقول؛ الأو 
أن 0 البسم اللّه)» أمَّا الأسائ المشتركة أ التي قل 0 مها غيرٌ اللّه» فلا جرئ 
يلا يَذْكُرَها أحدُهُم وربا يُِيدُ بها غير الله عَرّلٌ فلو أن رافضيًا قال: «باسم علِ» 
أو اباسم العلّ» فهذا أمْرٌ مُتْكِلُ ولا يمكنٌ أنْ نقول: يُرْجَمْ إلى نينِه فهذا ظاهرٌ؛ 
كَيْلا يودي إلى أن هذا الذي يَذْكُرٌ اس يريدٌ به غيرَ الله عَيتجَلَ وهو محتمل لهذاء 
لا سيّ) إذا قويّ الاحتمال» أمّا إذا كان لا يُطْلَقٌّ على الله إلا نادرًا فقد يقال يُوْحَدُ 
بالأغلب. 

؟- أن الله سْبَحَلةويدَاقَ لم يُضَيّقْ أسباب الرّزْق؛ ولم يَغْلِق أبواية بل الأبُوابُ 
مفُتوحةٌ» فكل طريق يُوصلٌ إلى الرّرْقِ فهو حلالٌ إلا إذا قامَ الدَليلُ على تحريمه؛ 
حيوزاء كان ضيداه و2 ذا في الأزضيء أو بَيْعَا أو شراءً أو غير ذلك, ودليلٌ مدان 
الشارعَ جَعَلَ من جملةٍ أسباب التملّك الصيد. 

7 التؤويع عن كدان الضيوة ك انعلا اتسيف فونه لا ل اليه 
ولا بالمطاردق فَيسّرَ الله سْبَحَاةوْيعَالَ الأسْباب لاقتناصهاء وجعَلَ لها آله تحيطٌ بها 
وهي الكلابُ والسّهامُ ولكنْ قد يقعٌ التقييدٌ لافتناص الصَِّودٍ امُتحانًاء مثل قوله 
تَعال: « ييا لين اموأ بوتكم أنه بِسَنْ يِنَّ ألصَّيْدِ تَنَالك يديك وَرِمَاحَك لعل لَه مَن 
يانه ألمي > [للائدة:44]» وذلك أنَّ الله تَعال أَرْسَلَ الصيود على الصّحابة ينهم 
وهم مُحْرِمونَه حتى كانت أَيْدييم تَنالهُ ورمالحهمء أمّا اليد فتنال ما يزحففُ كالأرانب 
والضَّبٌ والرّماحٌُ تنالُ ما يطيء وليس من العادة أنَّ الإنْسانَ يقتنصٌ الصيدّ الطائرٌ 


»لكو لعل لصّحابة؛ ب ألم يَف 4 فقلم اله ع 


اخدكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من هؤلاءٍ الصَّحابةٍ الأخيار أنّجُم يخافوتة بالغيب, ولم يُنْقَل عن أيِّ واحدٍ منهم أنه 
أَحَدَ الصيدَ الزاحف الذي ينالّهُ باليدء أو الطائرٌ الذي ينالُّ بالرّمْح. 

وهذا ع يدل قل كال هده الاك -ولله الحمدٌ- فإنَّ بني إسرائيل ابْتلاهُمُ الله 
تَعالَ با حيتانٍ يوم السبتء وقد حَرَّمَ عليهم صَيْدَهاء فاحتالوا عليها ى| هو معروفٌ 
في القِصَّق كر هذه الأىة -ولله الحمدٌ- لم تَحْطِرٌ ببالها هله اخيلة. 

5 - جوازٌ الصَّيْدِ بالكلاب؟؛ لقوله كَل: «إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ» وىا تَقدَّمَ أنه 
يشملٌ ما إذا أَرْسَلَ كلب غيروء وتَقْييدٌ الكلب بإضاقَتِهِ للمُرسل مِن باب الغالب 
فلا يكونٌ حْرجًا لم| سواه ويُلْحَقُ بالكلب ما سواةٌ مما يْصادُ بد. لكنّ النَيّ كل 
ذكرٌ الكلب لأنَّ غالِبَ ما يُصَادٌ به في عهدِه هو الكلابٌء فإذا وُجِدَ غيرُ الكلاب 
كالفهود وغَيْرها مايا ترجا نلف اع لبود د ا ار اوه 
الكلبٌ مُعَلّّ فنْ لم يَكُنْ مُعنّا فلا يِل صيدُة ويعرفٌ تعلمٌةُ با تقدّمَ ين 
علامات؛ فَإِنْ لم يَكُنْ تم تعليمةُ من قبَلٍ الصّيّادٍ وأراة أن يخ تعلَّمَه فيخفي في 
ذلك أن يحتَرَهُ عِدَّةَ مرّاتِ. 

وهذا الحديث بالنسبة أخصٌ من قوله تَعال: (إومَا عَلَدَشُم مِنَ اجوارح مَكدِينَ 4 
[الائدة:4» والآيةٌ أعمٌ وهذا شيءٌ قليل الوحوف دالقال أن المعو اليه تكون 
أعبّ لكنْ في هذا الحالٍ صارّ النصٌ القَرْآٌ أعمّ من السّنَدَه فالجوارحٌ عاءٌ يشملٌ 
الكلاب وغَيْرَهاء أمّا تقييدٌ اسن ذلك بالكلاب فبناءً على أن ذلك هو الغالبٌُ. 

ااجييز شيعيل ل احرص الحمي اع إسابة الفييويل علد 
إرسالٍ الآلةٍ: السَّهم أو الكلب. 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح) تلمكا 


7- وجوبٌ تَذْكية الصَّيّْدٍ إذا أَدْرَكَهُ حيا لقوله يَكِِ: فَأَدْرَ كته 
لأن الإنسان الآن قادرٌ عل دَبحِه) فهو كالذي قَدرَ عليه من قبل. 


2 1 و مو 
حيا فاذيحه»)؟ 


م 
أَدْرَ كه 1 


1- أَنَّهُ يُسْتَرَط فيها صادَةُ الكلبُ ألا يأكُل منه؛ لقوله كك 'وَإِنْ 


- أَنَهُ لا يُشْتَرَط إخهارٌ لدم فيها صاد ده الكلبُ؛ لقوله يَكِِ: «قَد قَتَلَّ) ولم يسْترَط 
لماي اي يا فونهم من أعَد بذلك: 
وَكَالَ: إنَه إذااخاء ب الكلث وقد قله ولو عنما قله ل لقره اقد قَتَاو يَشْرَّط 
إنهارٌ الدمء ولم يقل: (قد ذَبَحَه أو نحرّة) مشلا وهي عندي َل َوَقفِ؛ أنه 
ل ا ا 0 دما ا َرَ الدَّم وذْكِرَ اسم الله 
عَلَيْهِ فكَل)»! "» يرجح أنَهُ لا بد من نهار الدَّمِ: أن عدمَ إنهارِه وموت الَيَوانٍ وفيه 


عمو 


قا ركد ن عبار نعل الالتائوه شار تو عن كل اقلق اانالطاو ان 
لا ل إلاما جرح لكن إذا جرح في أي مَوْضع من بدذه فهو حلال: وين ذلك 
أن يكون في بط الصَّيدِ جنينٌ؛ لأنَ ذكاة الجن ذكاة ا 


- أننا إذا شَكَكْنا في شرط الل فإنَّهُ لا تحل؛ لقوله كلله: ١وَإِنْ‏ وَجَذْتَ مَعَ 


كَلِْكَ كَلْبًا غَبرَهُ وَقَد قَتَلَ قا تَأكُل»؛ لأنّا الآنَ بيقن أنَّ هذا الصيدَ قد ماتَّء وأنَّه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة؛ باب قسمة الغنم» رقم (/748)) ومسلم: كتاب الأضاحي. 
اا ال 
0( أخر جه ب داود: كتاب الضحاياء باب ما جاء في ذكاة الجنين» رقم (22587/7)» والترمذي: كتاب 
الأطعمة. باب ما جاء في ذكاة الجنين» رقم »)١4177(‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب ذكاة 


اجنين ذكاة أمّ رقم ))7١199(‏ من حديث أبي سعيد رََْئهعَنَه. 


نشكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مات إما بفعلٍ الكلب المرْسَلِ أو بفعل الكلب الْهْمَلِء أو بها جميعًاء وشَكَكْنا في 
شرط الله والأصلُ عدم اله وليس هذا معارضا لقلا إن الأصل في الوا 
الجل)؛ لكت لشخرط قعل التاق أن ردك ذكاة شرف 

٠‏ الإشارةٌ إلى أنّهُ إذا اجتمم مُبِيحٌّ وحاظِرٌء عُنّبَ جانبُ الحَظَر؛ وهي 
قاعدةٌ مَعْروفةٌ عندَ العُلّاءِ يَمَهْمَمَُ فهذا الذي قُيَلّ ونحنٌ لا نعلمُ أَشْيَرَكَ فيه الكلبانء 
أم الَْرَد به أحدّهماء يكونٌ اجتمعَ فيه مُبيحٌ وحاظِرٌ فعْلّتَ جانبُ الحظر. 

-١‏ حُسْنُ تَعْلِيم الوَّسولٍ عَلَْوصَكاةآلتَك؛ لقولِهِ -صلٌ الله عليْهِ وعَلَ آله 
ولع اتإلك لاتذوي أيق] قكلذه ونكدا نكي للق أن بذك ارما بم به 
في لأنّهُ إذا ذْكِرَ للمُسْتَفتي ما يَقَِْمُ به أحَدَ امنيا بقلب مَُطْمَئِنٌ واستراح لهاء 
يكن أن كود ذلك فتح باب للمُناقشةِء حتى لو كنت تعلم أنه مقع با تقول وإن 
لم تعلل أو تدلَلء فالأحسن أَنْ تُعَلَلَ أو تُدَلَلَ ما لم تَخْسَ بذلك اشتباهًا أو الْتِبِاسَاء 
ات كم ّ يحصل له من ذلك الْتِباسٌء فالعاميٌ يُْلَمُ بالحكم: هذا حلالٌ» 
وهذا خراء فق 

لكنْ لو قيلّ له الحُكْمٌ ثم ذْكِرَ له التَعْلِيلٌ أو الدَّليلُ» وكانَ في المسألٍ حديثُ 
الل رميق ا ااسالتعووا ور رد اا اا 
بيتهما لعموم يمن وجه أو خصوص من وجُه فَرَدَدْتَ ورَجََحْتَ» فسيقف العام 
يراه وربًّا يلتبسٌ عليه الأمرٌء لكك تَسْلّكُ في الردٌ حَسَبَ حال السائلء فإِنْ كان 
عاميًا فعلّمْهُ الحَكْمَ جلا أو تراه ولو كان في المسألةٍ خلافٌ وقد ترجّحَ عندك أحدٌ 
القوليْنٍ قل له ما تَرَجّحَ عندكء وإذا لم يَترَجََحْ عندك أحدٌ القولينٍ قل: هذا فيه 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) /م 7 
خلافٌ, فإِنْ طَلَبَ منك السائل التَّرَحِيِحَ فإذا كنت في بل فيه مَنْ هو أعلمٌ منك. 
500 58 0 45 - و و 
7- إذا عَلِمْنا بعد اشتراكِ كلبيْنٍ في الصيد: أن الذي قتله هو الكلبٌ المرْسَلء 
فهو حلالٌ؛ لقوله يَلِ: «مَإنَكَ لا تذرى أَيَمَ قَتَلَه. 
ار ل لقوله يَلِْ: ١وَإِنْ‏ رَمَيْتَ سَهمَكَ) ووجة الجواز: 


و 


1-ويو عل هذه لفق ليخي للإسانٍ أن يتعَلَمَ كيف يَزْمي ما دا 
الرَّمِيٌ مَصَدرًا للرّرْقٍ؛ فإنَ طلبَ الرّرْقِ مأمورٌ به وما تَوقَفَ عليه المأمورٌ به كان 
مأُمورًا بهه على أنَّ الأمرَ بتعلّم الرماية له جهةٌ أخرى وهي الجهاد في سَبِيلٍ الله ولهذا 
الك لعز بوه مركن وال ساسم ان القال: برشن شين ذلك لاتير رذ 
لا تجورٌإلَّا في أشياء وهي التّصلٌ والحافر والُّفٌ. 

6 أن حل الذّكرٍ عند إرسال السهم؛ وليس عند إصلاح السهمء ولا عند 
إصاتتهء إن هو عند الإرساللء أمّا كوثة لا يكون عند إصلاح السهم فلان اده 
تطولُ بين إصلاح السهم ورَمْيء وثانيً: أنَهُ لا يَذْري هل يَرْمِي هذا السهمَ على 
صيدٍ أو على عَدُوٌ أرادة» أو على سَيّعٍ أو كلب أو ما أَشْبَ ذلك وأما كونة لا يب 
عند الإصابة فلأنَ هذا منَ الأمور الشاقة؛ وقد وضَعَ الشر -والحمدٌ لله- المشقة 
2-0000 


فإذا سَمّى على سهم معيّنٍ ثم تَرَكَهُ وأخذ آخَرَ ثم رَمى بالسهم الآخَرٍ دون 
ان يُسمْيَ» فلا يِل الصيدٌ؛ لأنَّ التسمية على السهم بخلاف ما لو ذَبحَ شاه وكانَ 


هندكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بيده السكينُ فسمّى ثم رأى أن هذه السّكينَ لا تصلخ فأخدي ] احرف نيذا 
لا يَأْسَ به؛ لأنّ التّسميةً هنا على الذّييحة ولم تَتََي. 

وكذلك لو كان ذلك على البُندقيّة والرّصاص. اد تسد هل إضاضة: 
ولا أراة أن مها َعطَلثء نم جهرٌ اديه مر أخرى فأطلق:فالطاِر هِب 
أن يسم مّرّة ار ما دامت ا 2 متتابعة أ كانت كل 


أ 


رَصاصة تحتاح إلى غمزةء فلا بذ أن د يسك غل كل رَضَاضِيه | ما إذا كانت من 
المتدقيّات التي تخرح الرَّصاصَ رلا لي را 
7- إذا غاب الصيدٌ الذي أصابَةُ السهمُ ثم وجَدَهُ ولم يِذ فيه إلا أثرَ سهمِدٍ 
0 2 رم ع 26 اع 53 - 
كان خلالا؛ حتى لو فرص أنه بقيّ ساعة أو ساعتإْنٍ بعد إصابة السَّهم ثم مات 
خلال ييف ل دوك الا سيان عند إصابة السهم ووجدهٌ حي حياة ا 
00 يت 


لها عسو 


اسم فهر حلا ونان با اليب ع ل الال مله قا اديه 
- أنه يه يُشترطٌ إذا غاب عن الرَّامي ألَّا يجدَ فيه أثرٌ را إلا أثرَ سَهُمِهِ؛ لقوله عَلِاةِ: 
«قلَمْ ند فيه إلا أََرَسَهُِكَ». 
- أَنَّهُ إذا وَجَدَ فيه أثَرَا سوى أثر سَهُمِهِ فنّهُ لا يجل؛ وفي ذلك تفصيلٌ. 
وذلك وطوديع مر بوي و بس 
غيرو» وبناءً على ذلك: فإذا عَلِمْنا أن الذي أماتَهُ سهحُة» وأنّ السَّهِمَّ الآسرَ إنَّ) أصا 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) ,> 


في جل أو في ناح أو ما أشْبَة ذلك فيكونٌ مُفتضى الأدلَةِ السابقة واللاحقة أنه 
حول وغل هذا زكر القيرة شمر له 

وهذه قاعدةٌ مفيدةٌ: وهي أنَّ المفهو ]لا يتاول ميم الصّورٍ فيا عدا 0 
بل قد يكونٌ في بعض الصّوَر تَفْصيلٌ» وهذا شيء كثيت فمنها مئلًا: حديث أَمَّ رُكا 
حز عليز كا اللا يفي راصو 01 ارا يي بلس 
واحد؟ قالّ: نعم قالّ: هي وَاجَدَة فراجعها!". قال شيخ الوسلام حم هألنهُ: اقول 
الي يك «في حْلِسٍ واجِدٍ' مَفْهومُهُ أنّهُ لولم يكن في مجلس و١-‏ حِدٍ لم يكن الأمر 
كذلك؛ وذلك لأنّها لو كانث في مجلس لأمْكٌنَ في العادة أن يكونَ قد ارْتحجمها» وإذا 
راججمَها بعد الطلقة الأولى ثم طلقها صارث ثنية إن راجَعها من الثّانية ثم طلّمّها 
الثَالئهَ صارتٌ ثالثةٌ وبانَتٌ منه. يقولٌ صَمَدَاَه: 'وَالْمَهُومُ لا عَمُومَ لَهُ في جَانِتِ 
المشكرف تِ عَئْه!"؟ لأنّهُ لو طلّقّها في غير هذا المجلس ففيه تفصيل. 

إِذَن: فالمفهومٌ لا عموم له. بل يُنْظَرٌ فإذا وجَدَ فيه أثرّا غير أنّر سهمِه فإنْ كان 
ميا فالصّيْدٌ حَراءٌ؛ لأنّنا لا تذْري أَيّبُا قل وربّ) يَغْلِبُ على ظَنْنا أنَّهُ قتلَّهُ غير سهجه 
إن كانَ سهمٌةُ حَفِيفًاه وإِنْ عَلِمْنا أن الذي أصابَهُ مَاما هو سهمّةُ بحيث كَربَهُ في قلبه 
بالا ا لمر را 

8 أنَّ الإنْسانَ إذا غاب عنه الصَّيْدُ فهو > مي فإ شاءً أكَلّ» وإِنْ شاءً لم 
َأكُل؛ لقوله كللة: «فكل إِنْ شِنْتَ2. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» رقم (95١75)؛‏ من 


حديث ابن عباس وََلِتَدعَنها. 
(؟)الفتاوى الكبرى (7/ 7 330")) ومجموع الفتاوى (7”:7/ 5 .)١‏ 


24> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0-6 َهُ إذا وجِدَ الصَّيْدٌ غَريقًا في الماء فلا يَأَكُل؛ عدَّلَهُ اَن َه في حديثِ 


آخرّه فقال: ينك لاتذري اء قَتَلَهُ أو سَهْمْكَ»" تليق قال: «غريقًا» ولم يقل: 


25يي 


«إن وجدته في الماء) أي : وجَدْتَهُ بحيث تعلم أن نه مات بالغرق. وعليه فإذا كان 
الجرحٌ مُوحيًا -أي: قاتِلّا- ووجدناهٌ في الماءِ فإنَّ أكُلهُ؛ اننا نَْلَمُ أنَّهُ مات بالسهم 
وليس بالغرقٍ 

-١‏ أَنَهُ لو وجَدَهُ حَريقًا في نار فلا فلا يُؤْكَلُ؛ فق لا نستطيعٌ العثورٌ على الجُرح؛ 
لاه ترق لكن إن أ أن ترف أنَّ لجح هو الذي قنلهُ فهو كامائء لكن 0 
كان الو أن الملكتر ف :لا ب ايه فيه أثرٌ السهم قَلْنا: لا تأكُل؛ لأنَ تينَ أثْر السهم في 
الحرقٍ بعيدٌ جدًا ببخلاني الغرق. 

1 5-07 بالظّاهِرٍ؛ وأنّهُ إن ادل اي آخرٌ فلا عِبْرةَ به؛ لقوله كل: 
«قَإنْ غَابَ عَنْكٌ يو ما لم كذ فيه إلا َْرَ سَهُكَ؛ َكُل إِنْ شِفْتَ» وغالبٌ أحكام 
الشَّرد بعةٍ َيه على الظاجره إلا إذا كان هذا الَْاهِرٌ يَسْتَمُ إنطال شيء من فال 
يذ يلت ليده لأن القن قد م ددغ عل ال اعلا ولق ارجل وخ كا وب 

ثم أُشْكِلٌ عليه أَنْتَقَض وَصُوؤَه أم لا؟ وعَلّبَ على ظَنهِ أنه لقص وُصُوؤٌة فلا يبُ 

ال لل ل ا 


أَشْكِلَ عليه: أَخَرَحَ منه شيء أم لا؟: «لَايَنْصَرِفْ > ونا أو 


1 


8 


حَنَّى يَسْمَعَ صَوَْا أَوْ يحَدَ رِيجًا”", 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلّمة» رقم 
(1459». من حديث عدي بن حاتم رضواللدعنة. 

,)١9/( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحيض. باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي‎ 
بطهارته تلك» رقم (7017), من حديث عبد الله بن زيد وَدَليَهْعَنْهُ.‎ 


كتاب الأطعمة ‏ باب الصيد والذبائح ) 7,81 


2 2 


والقاعدةٌ عند الِعْلَّاءِ يَمَمُلنَهُ أن اليقينَ لا يزولٌ بالشَّكُ. 


+7- ظاهره أنه لا قَرْقّ بين أنْ يُصِيبَهُ السَّهِمْ , نَع ضبة أو :تحده؛ ولك هذا 
الظّاهِرَ غيدُ مراد؛ لأنّهُ سيأتي في الحديث التالي أنَّهُ إذا أصاب بِعَرْضِهِ فهو وَقِيلٌ 
امرقتتيورن أضات هد فهو اال 
سس :لش ٠‏ (3 م80 يبتكت 


47 17 - وَعَنْ عَدِيّ رلِئعَنُ قَالَ: سَأَلْتْ رَسُولٌ الله يك عَنْ صَيْدِ لمعْرَاضٍ» 


كَتَالٌ: (إذًا أَصَيْتَ بِحَدَهِ فَكُل) َإِذا أصَبْتَ ب رُضِهِة 00 8 وَل يَأ 27 


7 2 
البُكَارء 5( 0 


سه« 


هذا الحديث يُقَيّدُ ظاهرٌ الحديثٍ السابق. 

قولة: «المعُراض»؛ هو عصا في 2 حديدةٌ محدّدةٌ يَصطادٌ به الثّاسء كما 
قال تعال: « ييا الَذِنَ اموا نوتم أنه تنو يِنَ ألصَبِدِ كاله أْدِيكُ وَرِمَاَي » 
[لمائدة:4]» فهو رّمْحٌ يَقَذِفٌ به الصائدٌ على الصَّيدٍ ما أنْ يُصيبَ بحدّهء وإمًا أن 
يُصيبّ بعرضهء فإذا أصاب بحذه ا ابن يكل : «فكل)؛ ل إن أصاب بالحد 


مع قو الرّي الْجَرَحَ فأ ل الات وإذا 0 
93 الصيد مات فقد مات بِثِقَلهِ لا بحدّه؛ ولهذا قال يلِد: «إنْه وَقِيذٌ). 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الذبائح والصيد. باب صيد المعراضء رقم (41/1 0)) من حديث عدي 


بن حاتم رمو آليعنة. 


5" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولم يَذْكُرْ يكل هنا النَسمِيده وليس في ذلك ما يدلٌ على جواز أَكْله ليه وإن لم يُسَمٌ 
ا 
الشَّرعيةٌ من الكتاب والسّبَّةَ همي كنصٌ واحبٍ يُمَيَدُ بعضها بعضاء ويخصّصٌ بعضّها 
بعضًا؛ لأنَّها شرعٌ واحد. 

وقولّه: ١صَيْد‏ لمعْرَاضٍ)؛ من باب إضافةٍ الشيء إلى آلتِهِ أو نوعِه. 

قولّه يكِ: «فإنَهٌ وَقِيذٌ)؛ بمعنى مَوْقُوقِ ولفظ الآية الكريمة: «وَالْمَرَوُدة # 
[امائدة:*]ء وهي التي قَيِلَتْ بشيء تّقِيل لا بشيء حادً. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرصٌ الصّحابة وفع على التعلم؛ حتى في المسائلٍ غير الدَينِيِّه كالأكلٍ 
والْبٍ واللَباس وغيرٍ ذلك» فنجدٌ الصّحابةً يتنر يسألونَ عن هذه الأمور. 
فالواجبٌ على كُلّ إنسانٍ إذا أرادَ أَنْ يَفْعَلَ شيئًا ألا يَدْحْلَ فيه حتى ‏ يَعْرِفَ أحكامة 
الشّرعِيّة كي يكون على تصيرةٍ. 

اك أنه إذا كان امبو ول عغالكا مقس الشوال نه لا يحتاج إلى الاستفهام؛ 
ذلك أنَ ال كلِ لم يسأَلْهُ عن المعْراض؛ لأنّهُ يعلمُهُ مع أن علماء 7خ افر قي 
لكر أقربّ ما يُعَالُ فيه: الأعضا ف راسهاخديدة د ا 

*- جوازٌ الصَّيْدِ بالمغراض؛ مع اختمالٍ أَنّهُ قد يُصيبٌ بِالعَرْض أو بالحدٌ 


مولن وو 


فلا يقال: إل لاخر لاحتالٍ أنه قد يصيبٌ بالعَرّضٍ لا في ذلك من إيذاءٍ للحيوانٍ. 


06 ذو 


أو لأنَّهُ يكون سببًا لإتلافه إذا لم تُذْرِكهُ فل فتذكيه. 


كتاب الأطعمة ‏ باب الصيد والذبائح) ذف 


- وجوبٌ التّفصيل في القَيْرى إذا دعت الحاجةٌ إلى ذلك؛ لأنَّ اللََسّ كلل 
ومح إن المصول و قرع التكويو زا ماعب لصيل هامر 
ولهذا لو سالا سانا : َلّكَ هالك عن أب وأمٌّ وأخ» فلا يحتئجُ الاشيفصال إِنْ كان 
الأ م و لاب ل 0 لذن 
قهنا عن أن تشال: عل هذا الاح لأ يكوة لدت النصفث وابقي للم 1 
تمن الام قلط بالك أم هل هو أخْ 5 أو أَخْ لأب؟ فيكونْ الباقي لَه 
ويسقط العم 


ل سر 


فإِنْ قيلَ: هل معنى هذه القاعدة: أنَّ الأضْل عدمٌ المانع؟ 

ُلْنا: نعم لكنْ إذا كان النَّاسٌ يْهلونَ هذا المانعَ فلا بُدَّ من الاسْيِفْصالِء 
فمثلا: إنسانٌ طلَّقٌّ فجاء يسأل: طلّقتُ امرأتي» فلنا أَنْ تَحْكُمَ من ظاهر الحالٍ 
بأنَّ الطَّلاقٌ واقمٌ» لكنْ بناءً على أنَّ النّآس لا يَُرّقونَ بين طلاقِ الحيض وطلاقٍ 
طهر فحينئٍ نُستفصلٌ هل كانت حائضًا أم طاهرّا وهل جامَعَها في هذا الطّهِر 


ع 


أم لا؟ 
د ل ل ال ار 
لقوله يكلةِ: «مَقَتَلَا أي: مات بإصابته بعَرْضِو فإنَ هذا يُعْتَيُ قلا ولا يحت صَيْدَا 
1- حسنٌ تعليم الرََسولٍ -صلّ الله عليّْهِ وعَلَ آلِهِ وسلَّ- لأنّهُ علّلَ 
من الأكل أنه وَقِيذٌ وقذ قال الله تَعال في المُحرّماتٍ: ااي 


,, فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اي ا ل ا 
م ثم العلّةُ أو الدَّلِيلُء لكنْ قد تُقدّمُ العلهُ أو الدَِّيلُ أحياناء فمثلا لو قال 
قاكل: هال ولك لم الها اله عصراء سكن لأف لد 
«قال لني يكلنه: دنا الال بالييّاتٍ وَإِنّا لِكُلَّ امرئ ما نَوَى»”". فصل الظَهرًا 
فتكون قدَّمْنا الدَلِيلَ على الحكم وكام أويتال: ١صلّ‏ اللو لذن ا كد 
قالّ: 5 اعمال ب باليّّات وَإِنَ 0 امْرِئ مَا نَوَى) ين هو الأصل؛ أن الحكم 


ص 
1 


كالدَعُوى منّ المدَّعي الذي نقولٌ له: هات 


ا ا لأنّهُ يد قالّ: ١كإنَّهُ‏ وَقِيذٌ) 


# ره 8 


قَلَا َأ؟ 


17 5 أن سول عَلا اتج لم يقل : قلا تأَكُلْ) فكان أيضًا سيُسْتفاةُ 
منه التَحْريم؛ لنَّهُ قالّ: ١ن‏ وَقِيلٌ). 
ججح نه (سلع) اتح 


5- وَعَنْ أب تَعْلَبَةَ يتنه عن النََيّ يكل قَالَ: (إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ 


فَعَابَ عَنْكَء فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلَهُ ما لَمْ بُئْيِنْ). أَخْرَجَةُ مُسْله7". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحيء رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب 
قول النبي 45 : «إنها الأعمال بالنية». رقم ٠(‏ )») من حديث عمر بن الخطاب وووَإيَُعَنْهُ. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده. 
رقم »)١97”1(‏ من حديث أب ثعلبة وََدَاَدعَنهُ. 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح) ء6[آ »,> 


الشرح 
هذا الحديث كحديث عَديْ كي ألتَدُعَنْهُ عن السابتق» وفيه حك ما إذا رمى الإنسان 
صيدًا فأصابَهُ ثم غاب عنه. 5 نعل ذلك :فقول 2 له : «فكَلهُ ما لَمْ يتين 
أي : ما لم تَتَكَيَدْ رائحيَة ننه فإنْ تَكيررَتْ رائحتٌه بن فلا تأكل . 
وهذا شرطٌ زائدٌ على ما في حديث عَديٌ؛ لأنَّ حديتٌ عَديٌّ رَْيةعَنه فيه 
لم ير فيه إلا أثرَسَهْجِو؛ ولا بدٌ من الشّرْطٍ السابت الذي دلّ عليه حديتٌ عدي إِذَنْ: 


ل سس سر © ته 


فإذا وجدَهُ بعد أنْ رَماهُ وغاب عنه يَأكُلهُ إلا أن يجدَ فيه أثرًا غير سَهُمِهء أو يد تنا 

انالك 2 الأول لان مرط بذ التبيروويدوقه ينون ال 1س 
وأكاإلقوط التاق فليدن جاه القتوو ةا لاد مال وظاه” ولس مخنيف الك 
إذا كان مما ريما يكونٌُ ضارًا للضّحَة؛ ولهذا اشْيَرَطَ النَنّ لله هذا التَّرط فيكون 
النَّْطٌ الأوّلْ في حديث عَديّ صَرَإئعَنَهُ شرطًا لل الحلّ الوضعيّ» أي: لا تَصِحٌ 
ذكاُ أو لا يصحٌ صيدَهُ إذا وَجَدَ معه أثرَآحَرٌ أما الشَّْط هنا فشرط للحِل التَكْليفيَ؛ 
لأنَهُ إذا كان مُنتنًا فإنّهُ يُقَذَّرُه وليس هذا شرطًا لصِحَةِ الصيد. 

ويظهرٌ أثْرُ المَرْقٍ بأن هذا الإنْسانَ الذي غاب عنه صيذَه فَوّجَدَهُ مُنتَنًا فيكون 
الْضِيدٌ طاهة أ لكر إذا وَكَدَ فيه + كا لخر فيكون الصنيد لجسا لأنه قيدة: فيكون 
النهيّ فيا أَنتَنَ لصّررهء والنّهِيُ فيها إذا وَجَدَ فيه سه آخَرٌ لنجاسته وخبّيه وكونه 


0 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - أن الصَّيْدَ إذا غاب ثم وَجِدَهُ الصائدٌ فإنَهُ يجل أكلة 


5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١‏ أن أكل اللّْمٍ انين ممنوع؛ ما من تحريمء وإما من كراهةء فإنْ كان 
الع قوثافإنة يكون راق [انذا ها ؟ وإن .كان ضديذا قإن الغالت حول سياف 


الأوقاتٍ التي يُسْرِعٌ فيها تِّرُ الللحم كما في يام الصيفي- فلا يكون خرّمًا بل يكون 


مَكْروهًا 
فَإِنْ قال قاكلٌ: هل لنا طريقةٌ ا 
فالجوابُ: نعمء فإذا طَبِيمَ طبخًا تامًّا يزولٌ التَيْنُ فإِنْ بَقََ له أَثرٌ فإِنّهُ يُنهى 
ف اد 


- حرص الشَّرِيعةِ الإشلاميّة على حِفْظٍ الصكَّة؛ لقوله يَكِ: ما لَمْ يُنْتِنْا 
وعلى هذا ابا ب ووو اا 
فعلّ ما يض بِصِحَتِهِه بل إن بَدَنَّكَ أماةٌ عندك» ويجبُ عليك أَنْ ترعاءٌ أُحْسَنَّ رعاية؛ 
ولهذا قال الله تَعالّ: #ولا نَعَمَلوا أَنفسَكُم4 [النساء:4؟]» وقال ا لو : 
١لا‏ صَرَرَ وَلَاضِرَارَ)""» بل أسقط الله عَرَتِبَلّ عن الإِنْسانٍ شَرْطَا من شروط الصَّلاة؛ 
حَوْفَ الشَّرِره كالطّهارةٍ بالماء» فإنَّ الإنْسانَ إذا خافٌ الشَّرِرَ سقط عنه أنْ يَتَطَهَرَ 
ها اسواة هن ابكانة أو من حدق" أضطة؛ الاللق عامن” ييحفظ يذنك؟ ولهذا بوجت 
مورك راح درواي اوبات كعد تَعرَصَ لقَثلٍ 


:جه 9 ( سرلع) اك 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم /١(‏ 71). وابن ماجه: كتاب الأحكام, باب من بنى في حقه 
ما يضر بجاره. رقم ,.)774١1(‏ من حديث عبادة بن الصامت رَووَايَهعَنهُ. 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) ذف 
دوه شوو عا اع ا ا ا ا 1 21 


2 


قَوْمَا قَالُوا لِلتِيّ :إن قَوْمَا يونا 
1 قلَ: "سوا الل لي هه وَكُلُوة. 


6- وَعَنْ عَايْشَة نَضَةَ صِوَائَدْعتَهَا 


اللّحْم؛ ٠‏ لاتَذري أَذْكِرَ ا سم الله عَلَيْه م 
رَوَاهُ البْكَارِيٌ7". 


أ 


في رواية أبي داود: أَتَجْم كانوا حديثي عَهْد بكُفْر'"» ي: أسشلموا قريبًا. 

تقول عائشة وتَئهعَنه: إِنَّ قَومًا أنَوا الى عَدآصَكالكََهُ يسأَلونَهُ عن قوم 
يَنُوتهم باللّحمء ولا يَدْرونَ أذَكَرَ هؤلاء اسم الله عليه أم لا؟ فقال يكلِ: «سَمُوا الله 
عَلَيْهِ نت وَكُلُوه). 

زليا: اوكانوا حَديئِي عَهْدِبكِْ) كأتها نين سبب السُوال؛ لأنّهُ لولا هذه 
الحالٌ لكان سولهم هل يأكلون اّمأو ل ناوعا لكر إذا كانوا حدديئي 
لام لأ يترفون أن التسيمية واف فيكون فت 
الإنسانِ شك 

وليك اياكي لذ ورا اب اتيت مل ادامرا ايت يتوم : 
قرل الي 286: ١س‏ براه احم كارا اد اقبائاة بادك را كرد بمولاء 


,)7001( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» رقم‎ )١( 
من حديث عائشة وَيَايَدعَنَها.‎ 

)١(‏ سنن أبي داود : كتاب الذبائح» باب ما جاء ف في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لاء رقم 
(267)». من حديث عائشة ُوَابَدْعَنْهَا. 


764 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

ولكنّهُ لا وجة للاستدلالٍ بهذا الحديث على هذه المسألة لوجهين: 

الوجة الأوّل؟ أن هذا القزية عنم] نفل :وفيا أمدا آخرة وهو أن 
الرَّسولَ عَلناصَكَهوتَم أَذْنَ لهم في أكْله؛ لأنَّ الأضْلّ في الفعل الواقع مِن أَمْلِهِ أنه 
واقعٌ على السَّلامَةٍ والصّحَة لا لأنَّ التسميةً ليست شرطًا. 1 

الوجة الثاني: أن عدن أذ ارس شرف اه راكد الفميية لالدو 
لي بر ال 
فنهاء لواحت 2 عر مو ا ا 
وهذه هي طريقة أهْلٍ العلّم والإيمان ما انََاعٌ المنشابه فهو طريقة أهل الزَّيغ 1 

ولكن لا يخي أن يؤْحَدَ من هذه العبارة نالف في وُجوب التّسمية 
الممْتدلن هذا الشديق)ء كم أهل رَيْغْ؛ لأن منهم عُلاءَ أجلاء؛ نعلمٌ أنَّ عندهم من 
ا اموي اا داري لكنّ فَوْلَّهُم هذا 
عكسٌ ما يَقتضيه الشرعٌ والعقل» ويْبغي أن يمل الم على لمكم حتى يصير 
مي شك وح بحتال أن النَِيّ يت أَذِنَ لهم لأنَّ هذا الفعلّ وقمَ 
من أَمْلهء والأصل فيا وقَعَ من أ هْلِهِ أَنَهُ على السَّلامَةِ حتى يتبينَ الفساد. 

من فواند هذا الحديث : 

اماقم اط ]انط لذ ونة هملك أن الميحاءة سوا 
لَه عن هذاء ولولا أَنَّهُ قد تَرّرَ عندهم أن اللَّحْمَ لا يُؤْكَلٌ إلا إذا ذكِرَ اسمٌ الله 
فل ]لد بيخةفا هالو 


فإِنْ قيلَ: وإِنْ عَلِمْنا أَنْ الذابحَ لا يُصَلّء أو كافرٌ؟ 


كتاب الأطعمة( باب الصيد والذبائح ) ",> 


ُلْنا: حتى لو كان مُسْلَا ويُصَل» فسَيَبْقَى معرفة إِنْ كانَ سَمَّى أم لا؛ لعُموم 
قولِه عَيَهِصَكَهولتَامْ: «مَا أَمْبْرَ الدَّ وَذْكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلُوة)!", فالصّحيحٌ أنه 
عا سواءً كان منَ المسلم أو من الكافر» وإِنْ كان بعض العْلَّاءِ السابقينَ واللاحقينَ» 
قالوا: ما اعتقدَة اليَهود المتارق ذكاء فور ة كال حت ولق كان حَنما؟ لآن الله تحال 
قال: #وطعام الدِبنَ أُوبوأ الكتب حِلٌ لَك 4 [المائدة:ه]» فها اعتقدوةٌ طَعامًا فهو حلالٌ» 
وهذا أحدٌ الوجهينٍ في مذهب الإمام مالِكِ مهمه" . 

فنقول: سواء ذكَوهُ أو لم يُذّكُومُ خنقوةٌ أو غير ذلك؛ فما داموا يَعْتَقدونَهُ طَعامًا 
بع فبوعل ال 1ه لتحي اتنرداسان القن لوو قافر لاق نيه 
إلا بإنهارٍ الدَّم والتسمية» فالكافرٌ من باب أؤلى ولا إِشْكالٌ فيه. 

1 ورَعٌ الصّحابة يدنف حيث سألوا عن هذه المشكلة. كاك لض 
وَرَعِهم وترم فالوَرَعٌ من طريقٍ الصَّاحِينَ» وحقيقتة أن يَدَعَ الإنْسان ما فيه مَضْرَّةٌ 
في الآخرةٍء وَالزّهُدُ أكمل منّ الوَرَع وهو أَنْيَدَعَ ما لا نَفُعَ فيه في الآخرة. 

*- أن الفعلّ إذا وقَمَ من أَمْلِهِ فإنّهُ لا يأل عنه؛ لأنْ الأضْلّ السَّلامةٌ وإذا 
كان الأضْلٌ السّلامةَ كان السّؤالُ عنه تناه ويدلٌ لذلك أنَّالََىّ ل عرض ببؤلاء 
السائلينَ حيث قَالّ: ١سَمُوا‏ الله أَنتَمْ وكُلُوا» اقول 'الستم مَسْؤولِينَ عن فِعْلٍ 
رك وهو مسؤولٌ عنه» أما أنتم فمسؤولون عن فِعْلكم لأنفيكم). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة؛ باب قسمة الغنم» رقم (/754)) ومسلم: كتاب الأضاحيء 
باب جواز الذبح بكل ما أخبر الدم إلا السن والظفرء رقم ))١1174(‏ من حديث رافع بن خديج 


(؟) البيان والتحصيل (7/ /7"). 


١‏ فتح ذي ا نجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- وجوبٌ التنّسمية على الأكل؛ لقوله عَلةِ: «سَمُوا الله عَلَيْهِ نتم وَكُلُوه 
وهذه المسألة فيها خلافٌ بين العُلَاءِ يَحَيرئَهُ فمئْهم مَنْ قَالَ: إِنَّ النَسْميةَ على 
اوضع اه رمم ا ا 
الأكل وَالشَرْبٍ سُنْة ومنهم مَنْ قالّ: إنها واجبة» والصّحيحٌ أنَّا واجبة» فيجبٌ 
على الإنْسانٍ إذا كَل أو شَّرِبَ أن يُسمّىّء وذلك لأمر الببَىّ مَِأَلتعيِمِوسَم به حتى 
نه أمَرَ الغلا الصغيرء وهو عْمَرٌ بن أبي سَلَّمةَ يتََعَنه حينَ كان يأكل مع الرَّسِولٍ 
عََنصَكَدْوَلتَهَمْ فقال له: يا غَلَامٌ! سَعٌ الله وَكُل بِيَمبِنِكَ وَكُلْ ين بَلِيكَ»'''؛ ولأنَ 
الإنْسانَ إذا تَرَكَ النّسْمية شارَكَةُ السَّيْطانْ في أَكُْله. فيُشارِكَكَ أغدى عَدُرَّ لك في 
أكْلِكَ إذا لم تُسَمٌ وإذا سَمَّيتَ صارّث تَسْمِيتُكَ حِضْنًا مَنيعًا عنم الشَيْطانَ من 
مُشَارَكَتِك. 
فالضوات: أن التشي عل الاك والشةيه واجرة . 
فإنْ قال قائل: وماذا يصنعٌ إذا نسي التَّسْميةَ في أوَّلِ الطَّعام ثم ذَكَرَ في أثنائه؟ 


فالجوابٌ: كم قال النَِسُ ين «إذا أكَلَ أَحَدكُمْ طَعَامًا قل : بشم الله. فَإِنْ َي 
20 به د ع تك سكل ام و و م 2 ا 1 عه 
في أولهِ فليقل: يسم الله في أوله واخرو) » فَمَنْ تي التَسْمية فليقل: «باسم الله أوله 
5 .ده و اح ع ايه ِ: 5 
وآخِرّةُ» ويستمرٌء فإنٍ انتهى الإنْسان من الأكل ولم يَذْكْرِ إلا بعد أن انتهى, فليقل: 


,)011/5( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة. باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم‎ )١( 
عمر بن أبي سلمة‎ :)7٠١71( ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة, باب التسمية على الطعام» رقم (77/71). والترمذي: كتاب 
الأطعمة؛ باب ما جاء في التسمية على الطعام؛ رقم »)١1804(‏ وابن ماجه: كتاب الأطعمة؛ باب 
التسمية على الطعام؛ رقم (77114)) من حديث عائشة رَانَهُعَنَهَا. 


كتاب الأطعمة: باب الصيد والذبائح ) .م 


«الحمدٌ لله)؛ لأنَّ النَسْمِية فاتٌ عمَّهاء وقد قالّ ل الله تعال: #ريّنا لا مُدَاحِدْمَ] إن 


أو أَخْطأنا © [البقرة:87؟]. 

فد أن بعذه الخريعة كر ة: مُيسّرة؛ حيث إِنَّنا لا تُطالّبُ بالسّوَالٍ عن فِعْل غَيْرنا؛ 
ا فلو أنّنا -مثلًا- وجَدنا لا يُبِاعٌ 
في السُوقِء لو كان يَْرّمنا أن نَبْحَتَّ» لبَحَدّْنا عن الذّابح هل هو يُصَل أم لايُصَل ؟ 
ثم بَحَثنا هل سمّى أو لم يَسَمٌ؟ ثم بحثنا هل أخهرّ الدمَ أو لم يُنهر الدم؟ ثم بحثنا 
عن الذَّبييحةِ هل هي ملك له أو لمن اشتنابهُ في ذَبْحِهاء أم لا؟ ثم إذا قالوا: هي ملك 
لفلاق قة عزذناء تقر لين ايرث عقاءنة؟ التتاها؟ وغل قر باغة إثاها كان 
مالكًا لها حين باعَهاء أم قائً) مقامً المالِكِ؟ وهكذا إلى أن تَصِلٌ إلى أوَّلٍ ما حَلَقٌ الله 
الذَبائْحَ» لكنْ من نعمة الله عَيَمَلَ أنّا لا ُكلّفُ بفعل غَيِْنا 

مسألةٌ: الذَّبائْحُ التي تّردنا منَّ الخارج» هل لنا الحقّ أنْ تَسْأَلَ من الذَّابيحُ؟ 

الجوابٌُ: إذا كانث ورَدَتْ من بلادٍ يُمْكِنٌ أن يَتَوَلْ دَبْحَها مَنْ يل ذبحُةُ 
أو مَنْ لايلء فلابدَ أن تَبحَتٌ عن الذّابح» فإذا قبل لنا: إن الذابح يمن أهلٍ الكتاب. 
فليس لنا أنْ تَسْأَلَ: كيف يَذْبَْحُ؟ أو هل سَمَّى؟ أو هل هل ذَكَرَ اسمَ المسيج أو غيرو؟ 
لأنّهُ ما دامَ تَبَتَ عينانا اام ع دش ريسن نان قسال فق نه امور را 
السّوَالُ عن هذا من باب التعْتِ والتنطّع. 

ا 5 لل 0 ع ع2 وه َه 0 - 

فإن قال قائل: وماذا لو وَرَدَ من دَوَلَةِ فيها أهل كتاب. ومشركون, وملحدون؟ 

الجوابُ: إِنْ كانَ كذلك نسألٌ من الذي يَتَوَلّ الذبيح؟ فإذا قالوا: الذي يَتَولّ 
٠. 000‏ ره 00 أ 0 هخ 
الدّبْحَ في المذابح مُسْلمونَ أو كتابيونَ» فهي حلال» حتى لو كانت البلذ شيوعيَّةٌ 


لشن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

ما دام أن الذي يَتولّ الذَبْحَ كتابيُونَ أو مُسْلمونَ. 

أمّا إذا قالوا: لا نَدْري مَن يَتَوَلَّ الذَّبْحَ أَهُم مُشْركونّ وتَنِيُونَ أو كتابيُونَ 
أو سلجن فهنا ننظرٌ من الأكثرٌ؟ هذا إذا كان الأكثرٌ هم الذين يمك أن يَتَوَلَوًا 
الذَّبْحَ فإِنْ كان الأكثرٌ هم انكاة وا اغا والتزيه لا نكر أن ينذا الذي 
فلا عبرةً بالأكثريّة هنا؛ لأنا نعتث الأكثرٌ فيا إذا كان الاحتمالُ واردًا أنْ يَكون 
الذابحٌ هو من الأكثر» وإلا فلا فائدةً للرّجيح بالأكثر» فإذا سَقَطَتٍ الأكثريّة 
أو إذا سَقَطّ الترجيحٌ بالأكثر سيبقى الأمرٌ رٌ مُشكلا ماما فنقولٌ في هذه الحال: 


روه 


انوك ولا تَأكل. 


وفي (المملكة العربيّة السعوده ارون مد لا وح كا العا ررور كاد 
الوزارة فل سَألَنْهُم الهيئة قالوا: إِنَّ هناك أناسًا مُوَكَلِينَ في الإشرافٍ على عَمَلِيّاتِ 
الذبح» وأن لا مُنكِنٌ نير للمملكة إلاما أثْرفَ عل ذبحه بطريق شرعيٌ» ونحن 
لي الورع فهذا شيء آخَحرَ بشرطٍ أن يكون 
لع عل | ما إذا كان الوَّرَعٌ من باب التنطّع فإنَّهُ ليس بوَرَع. 


وى 2 أ 
فإِنْ قا 9 : الكتابيُونَ في الوقتٍ الحاضر ملاحدةٌ لا يُؤْمنونَ يمان عيسى» 


ولا إيهان موسى 

000ص واذاكاتوا در كير فزت 
دَبائْحَهم حلالٌ؛ والدَّليلُ أنْ الله سْبِحَائَهوَتعَلَ قال في سورة المائدة: #إوطعام الَذينَ ووأ 
لكب حِلٌ لد * [للائدة:0]» وقال في نفس السّورة: « لمَدَ كير لت َالو ريت 


.-_- 


لَه هو الْمَيسِيحٌ بن مَرَيّمَ * [امائدة:07]» وقال: #الَقَدَ كفر الَذِينَ فَالُوَاْ ورج ) 


كتاب الاأطعمة ( باب الصيد والدبائح) "١م‏ 


ثَالِتُ تََدكَدِ 4 [لمائدة:7] فكفَرَهُم عَرَيَجَلّ مع أَنَّهُ حَكَمَ بحل ذبائجهم؛ لأتله يبون 
إلى هذا الدذين. 


م رح ع ونا تود كن وو عد يوا السو ا لم جار 
كُمَارَاه فبمُجرَّدٍ ما يَأبونَ دُخول الدَّينِ الإسْلاميٌ» فالمسألةٌ ليست مسأل كُفْر وإيانِء 
هم إن طَبّوااليهوديّة والنصرائية ممه في امن فهم كمَارٌ بعد بعثةٍ الول -صلّ الله 

عليه وعَلَ آل وسلّم- بل المسألة أنه م مُنتيسبٌ إلى أهلٍ الكتاب. فإذا الْتَسَبَ نتسب إلى أهلٍ 
الكتاب حَلتْ بحي ون كان مُلجدًا في ددن 

-١‏ أَنَهُ لا ينغي للإنْسانٍ أن د يُضيّقٌ على نفسِه في الأمور التي أَطُلَقّها الله تَعالَ 
ورسولة يي لأنَ التبيقَ على النفس يُوحَبُ الج والشَقة سوا كان ذلك في 
تيان لمكم أو في العمل فإِنَّ الإنْسانَ إذا قن ها شين ق ألنا تكال عليه كنا 
يُرُوى عن التْبّ كللة: لَامَْدَدوا عل الْحُْ بق ع 5و" سواءً كان ذلك 
في المكُم أو في التطبيق. 

ومثال التَّشْدِيدِ في التطبيق: أن بعضّ النَّاسِ يَتَكَدَّدُ في الطّهارة» أو في أقوالٍ 
الصّلاة ة أو في أفعالها. يَتَصَدَدْ فِيِسَدَّدُ الله عليه» فْبَدَلّ أن كان تسيل يلاله ثلاث مرَّاتِ 
شليا سيت نراقه أن : تندذ عل شيية» أو هذه يويد أن يقدوا الفا آن !نا لهويل 
كا زَعَمَ فتَجِدَهُ عند خروج الحاء حر جه حتى يَكُرّها كرا في حُلْقومه وربّا تأخذه 
السعلةٌ من أجل هذاء وعند القلقلة يُمَلْقِلُ حتى كأنً) قَلْقَلَ رِجْليهِ منَ الأزضء 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الحسد. رقم (5405)؛ من حديث أنس بن مالك 


اخقد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهكذا أيضًا في بقيِّ القواعِدٍ التّجويديّة فيََتَطّمُ ويزيدٌ عن المشروع؛ فإذا شدَّدَ شدَّدَ 
له عليه؛ ولهذا قال ابنُ مسعود تت في وص أصحاب الي عد مين كَل 
الما بي كلذ "رفك بك اند 2 َكَل لا في العمل ولا في التَطبيق. 

كذلك إذا شدَّدَ الإنْسانُ في المُكْم شَدَّدَ اللهُ عليه» أي: قد يُوحِبُ الإنْسانْ على 
تووماك ارعيانة ليزن كاد اننا كبى زم التدريوة واقد اوت زلا 412 
ما لم يحِبْ إذا كان في زمن التّشريع؛ ولهذا امْتَتم ال علنآصَةرلتَكَمْ من الصّلاة 
في رمضان صلاةً تَطوْع» ؤقال* اإني خَيِيك أن تذزضل عليف 1 أي: أن تَلتَرِموا 
بها تفرص عليكم. 

ونا أَمَرَ مُوسى عَلَوصَكةواتَكامْ قومّةُ أنْ يَذْبَحوا بقرةٌ» فلو كانوا أَنَحَذُوا أيّ 
ل ل ل لكن ذَهَبوا يسألون: 
الله لكر كوا عقليا :ونا هاون 411 عالت #أدحٌ لنا ريّكَ يبن لَنا 
مَا هى *: فال في الجواب الأوّلٍ: نا بره لا دَارِضٌ ولا يكل عَوَانّ بت ا 
الوأ ما تَوّمَروركت * [البقرة لكنّهم ما فَعَلواء بل قالوا: #ما لَوَّنْهَا قَآلَ إِنَّهُ 
يَعُولَإنبَا بَكَرَهٌ صَمْرَاءُ *: ولكنّها ليست هي صفراءٌ فقطء بل: مقَاقِمٌ لَوَنُهَا 4: 
أي: كالذّهَبء مسر التتطريرت * االبقرة:19]» فهذه ثلاث صفات: صفراءٌ» فاقعةٌ 
الوق تقة الناقت :وهةافيه تفدية!! 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)١8١١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رقم (475), 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. رقم 
(21))» من حديث عائشة رَوََالنَدُعَنْهَا. 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح) .خم 


ولكنهم لم ينْتهواء وفي هذه الآبةٍ لم يَقَلَ: لمَافْصَنُوأ ما مؤْمرُوت 4؛ 
لأن الذين عَتَوْا من قبل سيَحتُونَ قانيد #قالا ادع النا ريك نبي آنا ماع إن القرٌ 
تَعَبَهَ مَك رغم أن الأمرَ واضحٌ لا يَشْسَبَكُ لكنّ بنو إسرائيلٌ أَفْهامُهم حَجَرٌ 
فقالوا: #وَإِنا إن سا أنَّهُ لَمْهْسَدُونَ4 [البقرة:٠2]»‏ ولم كَيْزمواء 9 قَالَ إن يَُولُ ِنَأ 
ِقَرَهُ لا دَلولُ يثيرُ لْأَرصٌ ولا سَنْقِى لَلْوَتَ مُسَلَمَةُ لّا شْيَةَ فِها4» أي: لاعيبَ فيهاء 
ثم صاروا هم الُكَامٌ وليس مُوسى هو الحاكبٌ» #صَالوا آلنَ نت بِلْحَقّ 4 هم 
الذين حكموا أن هذا هو الحقّ #هدبحومًا وَمَا كاذو يَفعَلُورح * [البقرة:١/ا]»‏ ينال 
الله العافية. 

فالحاصلٌ: أنَّ الإنْسانَ إذا شدَّدَ على نفسه فإنَّهُ يُسْدَّدُ عليه» فمثلًا لو ظن أنَّ في 
طرف ثويهِ نجاسةً» غسلَهُ وما حولةُ ثم خاف ألا يكونَ استوعَب مكانً النّجاسةٍ 
رس ما حَوْلّهاء وهكذا يُوَسّعُ مكانَ الغسلٍ بلا داع ثم قد يَغْسِلُ الثوبٌ كلّه لذلك؛ 
الي دعل شي 3 ان ملكيودكنا لكان ظريق اوش وس انك رقفل 
الإنْسانُ هذا الأمرٌ ود بالأيسر سَهَلَ الله أَمْرَهُ. 

فهذا الحديث أصل في أَنّهُ لا ينغي للإنْسانٍ أن يُسَدَّدَ على نفسه. وألا يَبْحَتٌ 
عن فعل غيرِه ما دامٌ الفعل قد وَقَعَ من أَهْلِهِ فهو سليمٌ صحيح. 

مسحت أ (00) .مسد 


5م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 
وه و 


> > ه 02 لم ل 0 7 3 ل 2 - 
5- وعن عبد الله بن مغفلا ف تتَلَدَعَنَهُ أن رسو ل الله يَكِةٍ بسى عن 


م و 
و و 
7 رسع لالد لحي 7 سا »هه لدشكبيء 
أ 9 0 50 1 * جه 
عدواء و - تكبيرٌ السن. وتفقا 


00 8 ع ره هه م متك 7 م 
الخذف. وقال: «إنبا لا تصيد صيداء ولا تنكأ 


3 


هه و م ف و أ 6م 3 )1( 
العين) متمى عليه. واللفظ . لسلم : 
- 


7 آله 1 - 
قوله: «تبى)؛ النْهَىُ هو: طلبٌ الكف عن الفعل على وجْهِ الاسشتعلاء» بصيغة 
0 5 0 0 ا مم2 
مخحصوصةء وهى المضارع المقرون ب(لا) الناهية» فَقَوَلنا: «طلتٌ الكف» خرّج به 
5 ا 5 4 5 6 7 
الأمر؛ لأن الأمرّ طلبٌ الفعل» وقَوَلنا: «على وجْهِ الاسْتِعْلاءِ» حرج به الالتعاس 
2 00 2 / 5 لأس 3 ً 0 5 
والدعاء» وقولنا: «ابصيغةٍ محصوصة) خرّج به ما كان بمعنى النهي من ألفاظ الْأمْرِء 
مثل: (دَغْ واثْرّكُ واجْتَنِبْ). فهذا معن النهى »ولك أمة لا 
5 7 و . سَّ ه 72 3 
وقوله: «الخذفي)؛ هو الرَّمْيُ بحجر صغير يوضّع بين السَّبابةٍ والإبهام ثم 
يُدْقَمُ ويُطلقٌ أيضًا على (المقلاع)» وهو عبارةٌ عن حبل ممدود يمْسَكُ طرفاة» وفي 
5 5 1 5 و و ٠‏ 2 
وسطِه شيءٌ واسمٌ يُوضَعٌ فيه الحجرٌء ثم يُدِيرُهُ الإنسان بقوَةٍء ويُطْلِقٌ أحدَ الطرفينٍ 
تَنَطَّلقٌ الحصاةٌ بسرعة» فقد تهبى عنه التْبينٌ عَكدوااص لهج . 
7 و ل كس وه م 6ت ا 1 
قولّة صَََءَلَِوسَ: «إِنَا لا تَصِيدٌ صَيْداا؛ تعليل للنْهُي عن الَذفٍء وهو 
ًَ -ه ع َ الصضسينل. يان 2 7 رهوو اه 
الشاهدٌ منّ الحديثء أي: لو أصابتٍ الصيد فقَتَلتهُ فإنّهُ لايحل؛ لأنها إنما تقتلة بالثقَلٍ 
لا بالنفوذ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب النهي عن الحذف» رقم (5770)»: ومسلم: كتاب الصيد 


والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو رقم ,)١955(‏ 


من حديث عبد الله بن مغفل َوَلِنَُعَنَه. 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) ١م‏ 


قولّة عله «وَلَا تَْكَأَ عَددَ 0 أي: لا تَنمَعٌ مع العَدُوٌ فإنَ اعدو لا يَُنى بمثلٍ 
م 2 هذا الَذْفَ لا يُفِيدُ شيئًا. 
قولّه كللة: «وَلَكِنَهَا ىك تَكبيرٌ السّنَّ)؛ أي صايتة. 
قولّهُ عد «وَتَفَْا لعي إذا 0 
فبينَ ال عَكهلصَاوالتكج أن امَف لا خير فيه. وأنَّهُ نْدِتْ سُوءًاء وإذا كان 
ذلك فإنَ أحدّ الأمرين مُوجَبٌ لني عنهاء وهي أنه لا تنكأ عدوا ولا تصيٌ صَيدَا 
كول 1و له قاقد 4م19 كافك كيه لبد وتنا لقي صن وفيا :: 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ التي عن الَذف؛ والأظهز أنه للكراهة لا التّحْريم» ما لم يَتَحَقَقٍ العيرر 
الذي أشارٌ إليه النّنُ كل وهو أيها فقا العينَ وتكية الخر#:وذللفة أن كو أماتا 
ناس تَحْشى أن يُصيبَهُم هذا الحجرٌ الصّحْيك فيفقاً العينَ ويَكْرٌ السّنَّ» ويْقاسُ 
على الحَذِّفٍ ما يُعْرَفَ عندنا الآنَ بالنبال؛ لانانهو ا لكن لضي الفية ولايكاً 
العدو 

أن نا أضيينت بخص تقذ :1257 » لقثو له اقل الاب 1 
صَيْدًاا لكن لو أَذْرَكَهُ حي فَكَهُ نه يحلُ؛ لأنَّ هذا يشبهُ الَؤقوذة» التي قال الله تَعالَ 
فيها «إلّا مَا دَكَم * [للائدة:]» فإذا أذْرَكَ الصيدّ ودَبَحَةُ وخرجٌ منه الدمٌ الحارٌ 
الأمرٌ فهي حلال» سواء تحرَكَتْ أو لم تَتَحَرّك؛ "له أبن الدمه يفيل : لايد أن 
537 يَتَحَرَ لدب لان كر كنول د يدل بعل انل اننا لانو عي فوخ 


ولكدً الصّحِيحَ الأوّل. 


44 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


*- سن تعليم الرَسولٍ يكِلِ وذلك أَنَّهُ إذا ذَكَرَ الحُكمَ دَكَرَ الحكمة» وهذا 
الحديث رد من آلافٍ الأفراد من قوله تَعالٌ: #وَأنرّلَ اشَّهُ حَيِلَك الكتب وَللْكْمة * 
[النساء:7١١].‏ 

- أَنّهُ لا ينغي لنا أنْ يقابل أغداءنا بسلاح لا ينفمٌ؛ لأنّ هذا منّ التهرّرٍ الذي 
0 سَببًا للتَدَهْوّره بل تقابلة بمثل سلاحه أو أعظم؛ لقَوْلٍ الله تعال: #وَأَعِدُوأ 
لَهُم ما أسْعَطعَجُم من كََّوَ * [الأنفال:60]» ومن هنا فإنُ الفئاتٍ القليلة من بعضٍ النّاس 
في البلادٍ الإسْلاميّةِ الذين لا يملكون منّ السّلاح ما تَْلِكُهُ حكومَتَهِم ثم يخرجون 
على الُكومةء ترى أنَّ هؤلاء حْطئونَ بكُلٌ حالء حتى لو قُرض أنَّ المتكومة كافرةٌ 
مد بالمئة فإنّهُ لا يجورٌ الخروحُ عليها بمثلٍ ذلك؛ لأنَّ هذا سوف يكونٌ إساءةً 
إلى الإشلام والنضانا اللظاففة الكاورة إذا عدن أن اكوم كانر حو لاف 
نكم سيّغْلبونَ -والعلمٌ عندٌ الله- وإذا غَلّبوا حينئذٍ َضيَ على البقيّة الباقية من أبناء 
الْمملِمِينَه واتتصرث هذه الدولة التي يَعْتَقِدُ هؤلاءٍ ئها كافرةٌ وهذا أمرٌّ ظاهرٌ 
حتى مر التّاحية العقليّة. 

أمّا من الناحية الشَّرعِيَّة فانْظرٌ إلى حكمةٍ أحكم الحاكمينَ وهو الله عَرَتبَلَ 
عيف الم لولم 1د انه للش لين 132 ١1‏ قاد أن اهدو ييه اه 
انْتَقَنُوا إلى المدينق» وصارٌ لهم دولة» وَالإنْسانْ يجب عليه أن يَتَأَمُلَ قبل أنْ يُقَدِمَ 
ما هى النتيجةٌ وما هي الفائدةٌ والأحداث تشهدٌ بأنّهُ لا تتيجةً ولا فائدة» بل تشهدٌ 
أيضَا شهادة واقعيّة أن أولدكٌ الذين عرجون عل اتتتهم بشجّة أتك يريدون أن 
ينٌصروا للإسلام, وأنَّأَئِمَتَهُم على الضَّلالٍ والكُفْرِ تر أن ال حال تَنْعَِسٌ وتكونٌ 
انوا كتر ماين رلاسات إن تحصن والنتين: 


١0١ 


ا 


كتاب الأطعمة: باب الصيد والذبائح ) 44م 


وتأَمّلوا الآنَ: كل البلؤو الى تخضكك :نبا تورات يتعى شعر نا الات تتم 
كانوا على ا حال الأولى السابقة» يتَمَتَوْنَ هذا بكُلٌ قُلوهم» ولكنّ هذا لا يحصل. 

- تَجنبُ ما يكونُ ضررًا على الغير؛ لقوله كَكلِ: «وَلَكِنَهَا تَكْيِدُ السّنَّ) إذا 
ع 5 2 
أصابَيْهُ» وكذلك قولَه وَكِ: «وَتَفْقَاَ العَبْنَ وهذا ضررٌ فالواجبُ اتّقَاءُ الضَّررِ؛ ثم 
إن القند إذا كان يسنا مسَقَثًا أو راجحاء فالبَهَىُ للتخريم. 

0 

-١ 40‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ َكَعَم عن أنَّ الى يك كَالَ: ١لا‏ تتَخِذُوا شَيْنَا فيه 

الرّوحُ غَرَضًا) رَ رَوَاه مُسِْ ا 
وش" 

قوله كل : ١لا‏ تَتَخِذُوا؛ نبيّ» والدّليل على ذلك جزم الفعل بَعْدَ (لا). 

قولة عله : «شَيْنا فيه الرّوحٌ»؛ ولم يقل: (شيكًا) طلقا بل قيَّدَهُ فقال كه : 
«فيه الرّوح2. 

قولّهُ كَليهِ: «غَرَضًااء؛ٍ أي: هَدفا تفن إلية» أن ينْضت أمامَ النّاسِ ونشزاموين 
عليه وإنَّا مبى عنه - صل الله عليّْهِ وعَل آلِهِ وسلَّم- نَ) في ذلك من إِيلامِهِ وعدم 
الضَرورة إليه؛ لأنّهُ من الممكن أنْ يَتَخِذُوا غَرضًا ليس فيه رُومٌّ هذا إذا كانت 
ضرورة إلى أن تَجْعَلٌ ما فيه الرّوحَ عَرَضًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان؛ باب النهي عن صبر البهائم» رقم 


٠م‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ففي هذا الحديث: النّهْنُ عن اتخاذ ما فيه الرّوحُ غَرَضَاء والنْهِىُ للتّحْريم؛ 
لما فيه من أذيِّ هذا الحَيّوانٍ بدون الضَّرورة إليه. 


ومن فوائد هذا الحديث: 


ا ا ا ل 
عَلَنَهِااصَلةوالسَلم قَالّ: ١كَفَى‏ الع نا أَنْ يُضَيّعَ مَنْ يَقُوتُ)!" أي : من كان قوتة واجبًا 
عليه» فَكَفى به إمّ) أن يضَبَعَةُ. 


-١‏ أَنَّهُ لو مات المَيَوان وجعِلَ غَرَضًا فلا بأس به؛ كالطير مثلاء لكنّ هذا 
المفهوم مُقَيّدَ بما إذا لم يكن ذلك مُتَصَمنَا لإفسادٍ المال» فإن كان مُتَصَمنَا لإفساد 
المالِ كما لو كانَ هذا الطيدُ الذي جَعَلناهُ غَرَضًا بعد أن مات يَتَعَيَدْ ويَفْسَلٌ كمه 
فإنَهُ ينْهى عنه من هذه الناحية؛ أن في ذلك إفسادًا لللال. 


- الإشارة إلى أَنْهُ ينغي أن يكونّ للرّماةٍ غَرَضُ يترامَوْنَ إليه؛ لأن هذا هو 
٠‏ و و 57 2 0 8 2-0 َ 5 و - 5 5 
الذي يساعدهم على تعلم الرمي. وكثيرٌ منّ الناس يَمْكِنهَ إصابة الهدفٍ بسهولةٍ 
5 و ردس > 32 ع ا و - 
ودِقَةٍ» حتى إِنَّهُ حَدَنّنا بعض الناس أن من الرّماةٍ من يجعل البيضة على صدر ابنِه ثم 
يَرْمِي إليها فيصيبٌُ البَيْضْةً ويسلَّمُ الولدٌ» وهذا يعني أنه بَلَعَ منَ الإصابة غايتها؛ 
إذْ ِنَّ رَجْلَا يفعل هكذا يُحخْسى عليه أنْ تَرتَعِدَ فرائصّةٌ لأنَّ أمامَهُ انُه ومع ذلك 
ِتَحَكمْ إلى ذلك الح وهذا أمرٌ معروفٌ مشهورٌ عندنا وإن لم نُشاهِد ولكن 
٠ 6 4 2 َ :‏ - را 7 ان ها رس اص سر سس وص سرض 
اْتَهِرَ عند الناس» وإن كنا لا نُحبّذ هذا الأمرٌ؛ لأنّهُ إذا كان النبئٌ علناصَك ةوسكم 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك» وإثم من ضيعهم أو حبس 
نفقتهم عنهم؛ رقم (447)» من حديث عبد الله بن عمرو رََتَيدعَنها. 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) ألم 


يشير الرَّجُلُ بحديدة إلى أخيهو”"» فهذا أشدٌّ حَطراء لكا كي الواقم» 
يحلا اللاي زه عَدااضَكادوالتَكت قال : الََْبِعْنَّ صن مدن قن 
َُْمْ شب شي وَوْرَاعا ذِرَاعِ)!" اوه اليو وَالتَصَارَى+ وحكايئة ذلك لايدل 
على إقراره له 


مادا راج قم ب رننياة لاوما مقرل الا ررق 


تن قال اقانل :1ق تع ليوو ليه 720 3 أن داه لطر يتين 
تُطلِقٌ أمامَهُ حمامةً أو تَخوهاء فهل إطْلافها جائرٌ أم نقولٌ بمنعِهِ لهذا الحديثٍ 
لكنْ يَتّحِذُ خَرضًا للطَّيْر لا السَّهُمء فهل يَدْحُلُ ذلك في هذا الحديث دُخ ولا لَمْظِنَ 
أو ذخو لا مقو ؟ ْ 
فالجوابُ: الظَاهِرٌ أنّهُ لا يَدْخْلُ إذا لم يُمْكِنْ تعليمٌ الطير إلا بذلك» والفرقٌ 
بينه وبين السّهم أن السهم يُمْكِنّْ أن تجِعَلَ لتعليوه شيئًا ليس فيه الرّوحٌ غَرَضَاء 
الت قله 2 ول لمك ان لعل الطاك الاير 
حبق سرع ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الإشارة بالسّلاح إلى مسلم» رقم 
(2351). من حديث أب هريرة رََلئَدْعَنَهث 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (9455), 
ومسلم: كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى» رقم (75179)) من حديث أب سعيد 


صداللدْسَند. 


"ام فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


راس ها مده 5 72 0 مره سار 8ه دم لاس و - 
وَعَنْ كعب بن مَالِك رَوِيدُعَنْهُ: «أنْ امْرَأَةَ ديحت شاة بحجّر» فسئل 
ا ص 8 4 - 
رن و ل عر عره م 2 
النبى عَكةِ عن ذلك. فَأَمَرَ بأَكْلِهَا) رَ رَوَاهُ البْحَارِ يي 


وقِصَّبْهُ: أن ن جارية كانت تَرْعى غَنا بسَلْعِ وسَلْعٌ) جبل قريبٌ من المدينة) 
كان في ذلك الوقتٍ محل الرّعْيء أمّا الآنّ فهو في وسط المدينة وكلّهُ عمائرُه كانت 
هذه الجاريةٌ تَرْعى الَنّمَ فأصاب الذئبُ شاةً منهاء فأدْرَكَّْها فأحَرتْ حجرًا له حدٌ 
فدَبَحَنْهاء فأمر النَِنّ يل بأكلها. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

ذكَرْنا في كتابنا (أحكامٌ الأضحية والذَّكاة)'" إخدى عَشْرَةً فائدةً لهذا 
التديفة ناض في امنا ها د 


لق سر ا افر لأن الى يلد أ ود للق حيت آم 
بأكلٍ المي به ولكن ب* رطان يَكون الحجر ذا ا لقول 0 عََهِاضَلاة اسل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد, باب ذبيحة المرأة والأمة. رقم »)00٠05(‏ من حديث 
كعب بن مالك رجواجاعنة. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت» رقم ))57١5(‏ 
من حديث كعب بن مالك و ألئعنة. 

(7) انظر: (ص:١6).‏ 


كتاب الأطعمة( باب الصيد والذبائح) 1م 


في]| سس سَبََ في المغراض : «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدَ فَكُل) باح سي 
مل تأكل ان قهنا الكددة لأابد أذ يكون لحك ولت لاتتكر أن تنهة 
كان لاس : 


0 


؟- جوازٌ ذبح الَرْأةِِ وجةٌ ذلك: أنَّ الرَّسولَ يكلِةِ أقرّ ذلك 

- أنه يجوز ذبيحة الَأ الحانض؛ وجه الذَّلالة أنه لم يَسْمَفْصِلء وأحد 
العْلَّاءٌ يَمَهُائَهُ من ذلك إباحة ذبيحة ة الجُنْب؛ قالوا: لأنّ حدتٌ الحيض أعظم من 
حدث الجنابة» ولكنّ هذا القياسّ فيه نظرٌ؛ لأنّ مُوجباتٍ الحَيْضٍ أَذْنى من مُوجِباتٍ 
الجنابة» بمعنى أنَّ الحائض لا تَْتَعُ دُخول الملائكة بين! لا تَدْحْلُ ينا فيه جُنْبٌ» 
ولكنْ -على كُلٌ حالٍ- الأضل في ذبح النْبٍ أَنَّهُ حلال» سواءً 3 ناهُ على الحائض 
أوبعداناة فود ْ 

فإِنْ قيل: لكنّ الأصْل عدمٌ الحيض. 

ُلّنا: يحتمل أنْ تكونَ حائضًا وأنْ تكونَ طاهراء والحيضٌ ليس بالأمر التَّادرٍ 
حتى نقول: إن وقوعَةُ بعيدٌ فلا يحتائح السّالَ عنه؛ ولتكراره إن كان يور في الحكم 
فهو يحتاجُ إلى اسْتِفْصالِء وهكذا كُلٌ شيءٍ قريب لا بد أن يُسْتَفْصَلٌ عنه. 

وار زُتَصَدٌ ف الأمين فيه| فيه الَصْلحة؛ وإِنْ أَدَّى إلى بعضي التلف لا التلفي 
الكامل, والدَّلِيلُ أنَّ الجارية تَصَوَّمَتْ ث بأّها أمينة وذبحتٍ الشَّاة مع أنْ صاحبٌ 
السَّاٍ لم يَأَذّن لها ولم يقل: إِنْ أصاتها شيء 0 لذن هذا منّ المصْلحةَ 
ويدُلُ لهذا أيضًا قِصَّةٌ ا حَضِر حين رَكِبَ السَّفينةَ فخَرَقَهاء فقال له مُوسى عَلْهكة: 


د د هم مر 


«أخَرقنهَا لِْمرِقَ أَهْلّهًا *. فأخبرة الحَضِرٌ بسبب ذلك قائلا: « أما السَّفِينَةٌ فَكَامْ 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 54 هه 0 ص 
1 ع هع سس ها 10 د عر دوع ل شي سا د سم 
ا 


لِمَسَدِكينَ يعَمَلُونَ فى البخر ردت أن أعبها وكانَ وَرَآءَهُ مَلِكُ يَأَحْدُ كل سَفِينَةٍ عَصَبًا * 
[الكهف:5/]. 

وإذا قال قائل: هل المرادُ هنا بالجواز ما يقابل المنم» أم ما اسْتوى فيه الأمرانٍ؟ 

فالجوابٌ: أَرَدْنا به الجوارٌ الذي يقابل المنم» والفرقٌ بين العبارتين أنّنا إذا قلْنا: 
المرادُ بالجواز استواءٌ الطرفِيْنِ صار هذا الأمينُ إِنْ شاءً فَعَلّء وإن شاءًَ لم يَفعَل 
وإذا قَلْنا: المرادُ بالجواز ما يُقابل المنع صارٌ واجبًا على الأمينٍ إذا حََئِيَ التّلف أن 
يَتَصَرََّفَء وهذا هو المرادُ» فيجبٌُ على الأمين إذا خاف التَلَفَ فيما اؤْتّمِنَ عليه أن 
يَفْعَلَ ما هو أقربٌ إلى السّلامةٍ. 

قد إر ها اف لاسي لكان نك قو كلال: وعة الف أنهةه إلناة 
عدًا عليها الذئبٌ فأكَلّهاء لكنّ هذه الجارية أُدْرَكَتٌ البهيمّة حيّةَ ودَبَحَنْها. 

1- أنَّ الفعلّ إذا جرّى من أَمْلِهِ فإِنّهُ لا يُسألُ عنه؛ ولهذا لم يسألٍ الس يكله: 
هل هذه اَرَْةَ سمت الله عليه؟ بل أَمَرَ بالأكل؛ لذن الأضل فق الأفعال الواققة بز 
هلها السلامة وصحة التصدّف. 

- ورَّعٌ الصّحابة تعفر حيث لم يَأكُلوها حتى سألوا الب يلل فأمرَ 

8- أنَّ الأمرَيأنٍ بمعنى الإذْنِ؛ لأنَّ قولُ: «أَمَرَه لا يرادُ به هنا الأمرَ التَعيّدي 

أي: أنه يرهم أنْ يَنُعلوا ذلك: ولكنّه أمة بمعنى الإذؤ وهكذا كل أمر بعد 


الى 


الاستكذانٍ فهو للإباحة وليس للوّجوب ولا للاستحباب إلا بدليل خارجي» ما َرّدْ 
الأمر الواقع جُوابًا للاسْئْذَانٍ فإنّهُ يكونٌ للإباحة. 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) 6م 


َه و 
-١١ 4‏ وَعَنْ رَافعِ بْنٍ ديج آ َئعَنه عَن النبِيّ يك قَالَ: اما أَمْهرَ الدّمَ وَدْكِرَ 
اسم الله عَلَْهِ تَكُلُ َيْسَ السّنّ وَالظَرٍ ما السّنُّ فَعَظْهٌ؛ وأا لضم كَمْدَى الحَبَشَدَ) 
و2 ر]ه )١(‏ 


ف بر 


الشرح 
قولّة: «مَا عبر بر): (ما): يه و اقل القروطة وفاعله قيطت عون 
تَقَدِيرٌه (هوا, و«الدّمَ): ول به. 
فرك «وذْكِرَ اسْمُ م الله عَلَيْه) سيرية «فكل): جَواتٌ 
التَّرْطِء واقترّنَ بالفاءِ لأنّه طّلب و 


000 وه ل نس مه و + لس ء' 7 م 
وقولة: «لَيْسَ السَّنَّ وَالظفرً»: «لَيْسَ) أداة استّثناء» واسمُّها مُستتر» «السَّنَ): 


4- - 
ع 0 


قولُ: «أمَا السّنُ فَعَظْمٌ): «أُم: حرفُ شَرْطٍ وتفصيلء و«السّن مُبتدأء 
واعَظُمٌ): خب المبئّدأ. ٠‏ 

فهل نقول: إن المراد به سن الإنْسانء أو سر الحَيّوَانْء وهل المراد: المتَصل: 
أو النْفَصلُ؟ بمعنى لو وَجَدْنا سنا مُنْمَصلًا ودَبّحْنا به لم يَدْحْلُ في الاسْيَْناءِ أم هو 
عاة؟ 

الجوابُ: الظاهر أَنَّهُ عام نه ليس هناك قرينةٌ تدلٌ على النُخُصِيصء وعلى هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب قسمة الغنم» رقم (/154): ومسلم: كتاب الأضاحي. 


باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفرء رقم ))١974(‏ من حديث رافع بن خديج 


5م تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اول الك على أي وجهٍ كان» سواء كانّ مُتَصِلًا أو مُنْمَصِلَّاء وسواءٌ كانَ من 


1 


و 
ع ومرو 8 


1 4 فاك له 0 رمرم 7 
إضاح ووو و اي ارس اتح بيه فإنه 0 
يباحٌ الذَّكاةٌ به» لكنْ بشرط أنْ تَْهَرَ الدمَّ أما أنْ يَمْعَطَهُ مَعْطًا فلا يستقيم» لكنْ إذا 


كانَ حادًا ودَبَحَ به أجَرَاً. 


زقولة :3# الطث نوهل الاراة جلنة اناوه ابرعم نت الاتسدان اران 
وهل المرادُ المتصِل أو الْنْمَصِلٌ ؟ 

العلّام أنَّ المراد طم الأنسان وبُوَيْدُ هذا قوثه: «أكا الطنة كقدى الَبَسَة)؛ 
لان احنة م لين تطيلوة اللنازهى ريت بهوة افولا لققامزن الطترعاة 
كما قُنْنا: إنَّ السّنَّ عاء. 

والعل ف «السَّر) أَنَهُ عظم الا ف ١‏ لظم أله كوم الفية 

وفي هذا الحديثٍ إِشْكال إِعَرَاي في قوله يَكلِ: «لَيْسَ السِنَّ والظَفْر) إذ جاءتٌ 
قلصوية وول الم نوعة عل اتنا 2 ليس» قالوا: إِنَّ (ليس) في هذا المكانٍ 
ونا أننتية أذاة البحفناء واشنها دوف وححوناء وعلى هذا فإنَّ (ليس) هنا فِعْلّ 
ماض. وهو أداة اشتثناء» وإن شئنا قلْنا: «السّنًَ) مُسَتشئى ئ قزل ذلك فيا بعد 
(إلا». أو نقول: اسْمُها مُسْتَدْنَى وُجوبًا و(السّنّ) حَبرُها. 

من فوائد هذا الحديث: 

١-اشتر‏ 0 إثمارٍ الدّم 00 الدمهةة وجه ذلك: أن الستول عَلَتَِاضَل اَم 

علّقَ حِلٌ الأكلٍ على إمارٍ ال وامعلقٌ على شرطٍ لا يتم إلا بوجود ذلك الشرط. 
فلا بد مِنْ إنهار الدّمِء وهذا أصرحُ حديثٍ فيا يجبُ قَطْعُهُ عند اذبح وهذه المسألة 


كتاب الأطعمة : باب الصيد والذبائح ) 7م 


اختلف العْلاءٌ يَمَهْملَئَهُ هل يَكْفي إنهارٌ الدم بدونٍ قطع الحلقوم والمريءء أم لا بد 
من قطع الُلّقوم والمريء؟ وهل إذا قُلّنا: لا بد من قطع الخُلّقوم والمريء يُكْتَفَى 
ل الدم أو لا بْدَّ مع ذلك من إخبارٍ الدم؟ ْ 

نقولٌ: إِنَّ الحديتٌ ظاهرٌ في أَنَّهُ لا بن من إنهار الدم؛ وسَكتَ النَنّ يلل عن 
الخلقوم الذي هو تخرى النفسء وعن المريءٍ الذي هو برى الطّعام. 

وقد يقولٌ قائل: سكوب لبن -صلٌ الله عليه وعَلَ آلِهِ وسلَّم- عنها لأنَّ مَن 
مر الدمّ منَ الوَدَجينٍ فقد قَطَمَ الخلْقومَ والمريء؛ إِذْ إن لقو بار أبرزٌ من 
الوَدَجَيِنِ فإذا قَطّمَّ الوَدَجَيْنِ فلا بُدَ أن يَقَطّعَ اللّقومَ والمريء. 

فبُقالُ: هذا ليس بصحيح؛ إذ قد يقطعٌ الوَدَجِيْنِ دون أنْ يَفْطَمَّ المُلقومَ 
والرفكس أن لنيز بد مبهرز وس ارك وكذلك العَرّْقٌ الْآحَرَه فليس 
بلازم أنَّهُ إذا قَطَعَ الوَدَجَينٍ قَطَمَ الخُلقوم والمرية. 

ولْيُعْلَم أنّ أكملّ الحالات: أن يَقطّعَ الأنياء الأربعة: الوَدَجَينِء والحُلقوم. 
والمرية» هذا أطيبٌ شيءٍ وأذكى شيء؛ إِذْ يحصل بذلك إنهارٌ الدم» وقطعُ مادَّة الحياة 
يمن تلوق انان لزي :)لان لكاتو يواقيلة اعت هو لزي قالطا 
والشراب. وبالتَّمَسِ والشراب تكون الحياةٌ؛ كا أن بالدم تكونٌ الحياة ناكمل ذلك 
أنْ تَقَطَعْ الأربعة. ْ 

بلي هذا: أن تَقطّمٌ الوَّدَجِيْنِ والحُلْقومَ؛ إن الصَّحِيمَ أن ليده جر يقطة 
الوَدَجِينِ والخُلقوم. 

بلي ذلك: قطمٌ الوَدَجِيْنِ والمريء» وهذه صعبةٌ؛ لأنَّ المريء داخل الحُلُقوم: 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اسلا م 4 َ 6 هه ع 
يعني تحتّه» لكنْ قد يكون مثلًا الإنْسان قد رَمى ببندقيّة وأصابت الوَّدَجِيْنِ يعني : 
رَماها لأنَهُ غيدٌ قاور على دَبْحِهاء أو قاورٌ ولكنْ أصاب الوَّدَجِيْنِ والمريء. 


3 


لبها قله اوسن فته وهذا ايقن تحل به التييحة 4 والدّليل أن فى ذلك 
إغبارًا للدم؛ ولهذا إذ قَطَّمَ الوَدَجِينٍ فإنهُيَراهُما يَمْحْبانِ دَما. 
الخامسة: أنْ يقطعٌ المريء َالُلُقومَ دونَ الوّدَجِينِء ففي حِلّ ذلك خلافٌ. 
والمشهورٌ منَّ المذهب أن تله وأنّ التّْط هو قطعٌ اللقوم والمرييء و إن لم يَْطع 
الوَدَجِينِء لكنّ القولّ بالحلٌ هنا فيه نظرٌء وجة النّظر: أن النََىّ يك قال: اما أَْهرَ 
الم وذْكرَ اسم اله عليه ككل وهذا لا لم لاك 
هاو انا بعك دورول اموت اران لال 0 بنْضْبُ الدمٌ» لكنَّهُ بدونٍ إْهارء 
والإنمارٌ هو أن يَنْدَفِعَ الدمٌ بقوَّةِ كالنهر. 
وأيضًا قد رَوى الإمامٌ أبو داود مده في َيه أن ال صل الله عليْهِ وعَلَ 
له وسلْم- «يجى عَنْ ريط الشّبطانا الو اي ولا اوت بويد 
الحديث وإن كان فيه مقال» لكنّهُ يشهِدٌ له حديث: ١م‏ أَمَْرَ الدّمَ وذْكِرٌ اسم الله عليه 


روه 
ا 


السادسة والسابعةٌ: أنْ يَقَطَعَ املقو وحدّة أو المريء وحدَةٌ فهذه لا تُجْرِئٌ 
7 - : جم عو 
قولا واحداء حتى على المذهب: لا نجزئ 
ل 5 د ار ل 3 ا 0 0 2 عه و و 
الثامنة: أن يقطعٌ أحدّ الوَّدَجِينِ؛ فهذه أيضًا لا تجل؛ لأنهُ لا يحصل بذلك 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في المبالغة في الذبح» رقم (785757)» من حديث ابن 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح) الله 


فصار عندنا أكملٌ الحالاتٍ في الذّكاة أنْ يَقْطَمَ الأربعةً: الوَدَجِينِ والخُلْقوم 
والمريء. 

وهذا العمومٌ يدل على أَنهُ لو بها بخشبةٍ مثا لكن ددم بحيثُ تنه 
لدم ئها تجل» ولو به بك ين ذهب لكن أ برَتٍ الدمَ فائها تل . 

جردتي تر د ات يلها لوو «وذْكِرَ اسم الله 
عَلَيْهَا) بأن يقال: ا الله ولو أنَهُ أَضْجَمَ الدسيحة وقالّ: «يا لله) ثم ذبَح» 
ل 

إن قيل: وغل 2 ]31د وقال: البسم الله الرّحَنٍ الرَّحِيمٍ 6 

قُنا: ابس أنْ يقول: «بسم الله الكّحمن الرّحيم؛ فإنْ قال قائلٌ: الرحمةثناني 
الدَّبْحَ؛ لأنَّ الذابح لا يرحمٌ 5 قُلْنا: لكنّ دح يوان 
وباحَتَةُ من رحمةٍ الله تَعالى لبني آدَمّ فهو يمن رحمةٍ الله فلا يُنْهى عن ذلك؛ لكنّ 
العلَاءَ يَهُماسَهُ قالوا: في هذا المكانٍ لا يُصلٍ على النبىّ يك لأنّ الدَبْحَ عِبادةٌ» فيتبخغي 
أن تكونَ خالصة لله تَعالٌ. 

"- أنه إذا تي أن يَذْكرَ اسم الله عليه فإنَ الّييحة لا تجل؛ و جه الدَّلالةِ أن 
لبن صل الله عليْه وعَلَ آلِهِ وسلّم- جعل ذكر اسم الله شر طَاء وار لآ يسقط 
بالتّيانِ؛ ولأن الله تعال قال في القْآنِ الكريم: ولا تأكور انين 2ب اند آم 
ليه 4 [الأنعام:121]» فتهانا أنْ تَأكُلَ ما لم يُذْكّر اسم الله عليه» سواءً تُرِكَتِ التَسْمية 
عَمْدَا أو سَهُوًا أو جهلا. وقد قال تَعالّ: #لَر يْدّوّ آسْمْ أ عََيَهِ 4» و(على) للاستعلا 
والعْلّرٌ على الشيء يَقَنَضيِ مُلاصَفَتَه ويكون ذلك بأن تَضَمَّ رِجْلَكَ على الرَّقبتَ 
وتنك بالرأس» وتَدْبَحَ» وتقول: «باسم الله». 


هد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولأجا م هق تمنيهها كد ذا نسدرة فلو أن إيين لوقا عوما عا كه تسد 
ثم جَعَلَتِ البهيمة تَتَحَرٌ وك حتى مرَّتُ دقيقة أو دقيقتانٍ في مُعَا َيِه لهاء فلا بأسّ. 
لكنْ إذا سَمّى عليهاء ثم بعد مُدَةِ يَذْبَحُها فلا ُرِئُهُ. 

فإنْ قال ل قائل: الب الله تعاك رول #ريّنَا لا مُوَاحِدْنَا إن سينا أو أخطأنا #* 


[البقرة:785]؟ 


لم يعات 3 ا 508 فكلاهما إذا 
وََعَ نسيانًا أو لل فالذابح إذا نَِيَ أن يُسمَيَ الوم وإذا جَهِلَ 
فلا إثمَ عليه أما الآكل فإذا َه تت على ذبيحة لم يُسمٌ عليهاء فلا يكل منها؛ لأن 
الذي سَقَط عنه الإثم بِالنْسَياكٌ أو الجهل هنا هو الذابح؛ ما الآكل فهو يعلم أن 
2 ا 7 00 وو 2 ضراع 2 #2 م وى 
هذه ذبيحة لم يسم عليهاء فيَحْرّمُ عليه الأكل, فإن أكل ناسيًا أو جاهلا يَظن أنَها 
قد سمي 5 افلا إِنْمَ 

وليس في هذا مُعارضة للآية» ولا لقوله تَعالّ: #رينَا لا دو احِدّنَا إن سيآ 
َوَ أَخْكَأَنَ *. لأنّهُ إذا َكَل منّ الذَّبيحةٍ التي لم يُسمّ عليها ناسيّا أو جاهلًا فلا إثمَ 
عليه. والشرط لا يَسْقَطُ بالنسيان» بدليل أن الرَّجُلَ لو صلٌ بلا وُضِوءٍ ناسيا لم تصِحّ 
صلاثة» ولم يَأَنَمْء كذلك لا يَأنْمْ بالصَّلاةٍ تنا وهو ناس؛ لأنّهُ معفو عنه» لكنها 
لامأ ساوكتة لأن الطهازة شط لفِحَة الصّلاة: 


١ 


2 


فإنْ قال قائل: ألستم تقولون: إن الإنْسانَ الصاوت نسي ناد 
فصلاثُةُ صحيحة. مع ا شُتراطِكم طهارةً الثوب للصلاة؟ 


كتاب الأطعمة : باب الصيد والذبائح ) اكلم 


ْنا بلى؛ لكنّ اشْيِرَاطَنا طهارةً الثوب للضَّلاةٍ اشتراطٌ عدميٌ» أي: ألا يكونَ 
القوث تحيْسًا» وآمًا اشدزاطنا للوفوع إذا صل اناسا فهو شَرْط وجودِي أي : 1 


مِن وُجِود؛ لأنّ التدميّ إذا فَعَلَهُ الإنْسانُ جاهلًا أو ناسيًا فقد رُفِمَ عنه الاثم 
ولبدق مطلريا بقوع شعت لآ بد ين 3خودؤ» فاللطلرت الآ يكو انوت تحساة 
فلو ني وصل بوب نجس يُعْفى عنه وإذا عُفِيَ عنه ازَقَّ عنه الإثمٌ والفسادًه 
لكنّ الثيء الوّجودِيّ لا بُدَ أن يُوجَدَء كالوّضوءٍ لا بُدَّ منه» فإذا صلَّ بغيرٍ وُضْوءِ 
ناسيًا ارْتَمَعَ عنه الإثمٌ لكنْ لا بُدَ أنْ يَتَوَضَأَء أى: أ العدميّ مَطلوبٌ عدمة 
والوجوديّ مطلوبٌ وجوده. 

إن قالّ قائل: إذا حرَّمْتُم متروكٌ التَّسْمِية سَهوًا أو جَهلًا أضعتّمُ الأمُوال؛ 
لأنّ هذا يقعٌ كثيرًا في النّاس. 

ل ل 0 
استقاء م اناس عل الذَّكْر؛ أن الإنسان إذا كان بعيه م بخمسة آلافٍ ريال وقلنا: 
حَرُمَ كلها لعدم النَّسْميةِ عليهاء فلن ياسى:في لمر الثاني أن * يسمّيّ» ورب| يسمي 
بعد ذلك عَشْرَ مرّاتِء خشية ألا تَْزئَهُ تَسْوِيةً! في حينٍ لو قُلْنا بِأنّهُ مُسَامَحُ فر 
فاون ف الكتهية ولا تذكزهاء ع أن هذا البعة حي ننى الفنحفل أن يست الله 
عليه لم يَكُنْ مالّاء بل صار مَيْتةَ ولا إضاعةً فيه. 

وانقل: اضفر اقيهيد هذا ل(آلله إذ امقر وازولة )رقم امن ١‏ يكف أنوال 

ثيرةٌ) الاعتراضُ على قطع يد السارقء اذ مطلعتو يك البنارق نبا تمت 
الشعب أقطع؛ وقد ّنا اْراضَهُم هذا في بعض الجاتء كن تقول بل الأ 
بعكس ما تقولون؛ لأنّنا إذا قَطَعْنا يدَ السارِقٍ قلّتِ السَّرقهُ. 
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ومثله أيضًا: اغْتراضُهم على القصاص بِقَوْلِهم: يي 
بالنفس يودي إلى كثرة الأمواتٍ والقَتّلء وهذا اعتراض غيرٌ صحيح. فإ الله 
سْبَحَلَهوَتََالَ يقول: لا وَلَكْْ في الْقِصَاصٍ حَيْوهٌ يولي لذبب * [البقرة:17/9]. 

4 - أَنّهُ لا بد ِل الذّبيحةٍ يمن إنهار الدم؛ لقوله كَل 15 بر الدم ولكن ليس 
مِن أيّ موضع؛ لأنّهُ لا يُمْكِن إنمارٌ الدم إلا من موضع واحدٍ وهو الرَّقبةٌ؛ لأنَها 
مجمع ا ويكون إنهار الدم بقطع و وهما العرْقان العَليظانٍ المحيطانٍ 
بالُلقوم. 000 

154 شد راود كام ايد ررد قر سك كترم رارروف 
وهذا هو القول الرّاجِحٌ وهذه المسألةٌ فيها أقوالٌ مُتَعدَّدةٌ تبلغ إلى سنّهَ أقُوال 
ولك كلّها ليس عليها دليلٌ واضحٌ إلا هذا القولء أَنَّهُ يجبُ قطعٌ الوَدَجِينِ؛ 
لذن عيعا إشباذ” الدّم لكن لا شك أن الأكمل أن يَمَطَعَ الأجزاءَ الأربعة وهي: 
الوَدَجانِء والخُلْقومُ» والمرية؛ وَالخُلّقومٌ هو يَْرَى التّمّسِء والمريء جَخْرى الطّعام 
والخراات: 

ولا محر في الإنهار أن يَمْعَطَ الذييحة مَعْطَاء كما لو كانث عُضْفْورًا صغررًا؛ 
لأنَّ إنهار هذا على غير الوجه الشرعيّ» وإلا فإنَّهُ يُوجَدُ أناسٌ أقوياءٌ إذا جاءَهُمُ 
اقم السعاس الضان بذك أن بتغطةة وهو لا بس 

فإذا قال قآتل ا عقي السوويية أن نك الما فهكلا ار طويلة 
فا كن :يهن اظالة إن الع أخريى: [نااان ترط ال دش عط فرك 
بسرعّء أو يَفْصِلَ الرقبةَ عنهاء فهل هذا يجوزٌ؟ 


3 0 


كتاب الأطعمة/ باب الصيد والذبائح ) نفد 


نا الظّاهِرٌ أنَّ قصّ الرقبة أسهلٌ» وقد قال الوَّسِولُ بكل: (إذَا َبَحتُمْ فََحَِنُوا 
لدَبْحَةَ)7'» فقطمٌ الرأس حتى توت سريعًا أحسنٌ من بقائهاء أمّا ما كان مُعْتادا 
كالضأَنٍ والبقر والإبل فيقى على ما هو عليه» لكنْ في اليّواناتٍ ما إذا قَطِعَتْ رَأَسّهُ 
بي حيّاه مث الضّبٌ فهو يَبْقى حا اد طويلةه حتى لو نَضَبَ مُه كله 

فإِنْ قيلَ: لو وقَعَتْ بهيمةٌ في بثر» ورمِيّثْ بالرّصاص فأصاب عَظْمَهاء فم 
الحكم؟ 

ُلنا: إذا وقَعَتِ البهيمةٌ في البئر ثم رُمِيَتْ فأصابّ عَظْمَهاء ولكنّه ابَعَتَ 
الدمُ حتى تَضَبَ الدمُ وماتَ» فهو حلالٌ» والغالبٌ أَنَّهُ لا بُدَ أنْ يبعت وإِنْ كان 
يَنْبْحِتْ بِبْطْءٍ إذا لم يُوافِقُ أحدَ الأؤردة. 

رن الدوعدة لا ع إلا إذا ذُكِرَ اسم الله عليها؛ أن قوله عَلِلهِ: (وذْكِرَ 
اسمٌ الله عليها» جملةٌ معطوفةٌ على الشرطه والمعطوفٌ على الدَّرْطٍ يكونٌ شَرْطًا مثلَهُ 
والجوابٌُ قولّه لِ: «فَكُل». 

واختلف العلماءٌ رمَهُمَئَهُ في هذه المسألة: 

" فونهم عر يقوله إن الحنئي: 2ن وايبيت بواجبة» فإذا دح وسمّى فهو 
أكملٌ» وإذا ذبّحَ ولم يُسَجٌّ ولو كان عَمْدًا فالذَّبيحَةٌ حلال. 

" ومنهم مَنْ قال: إن التّسْمِيةٌ وااجبة ولكنّها تسقعاً بالسهو والجهل؛ لقَوْل 
الله تعالّ: #ربّنَا لا تُوَاخِذْنَآ إن صَسِيمَآ أو أَخْطَأَنا 4 [البقرة:187]» وقولِه تَعالَ: 


)01 أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل 
وتحديد الشفرة» رقم ))١900(‏ من حديث شداد بن أوس وَإيَْعَنه. 
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ور حك تا يرا لفطأ بد. ولوك ما تَيَدَتْ وفك 4 [الاحزاب:ه1. 

" ومنهم مَنْ يقولٌ: إن النَسْمِيةَ شرا ولا قَ الوح يدوع ا سيزة تركها 
سهرًا أو جَهَلَا وهذا القول أصحٌ الأقُوالٍ وأشّدَّه انْطِباقًا على القواعِدِ؛ وذلك لأَنَّ 
اليب اشْتَرَط لحل الأكل شر طيْنٍ: 

الأوّل: إنهارٌ الدم. والثاني: التَسْمِية. 

فإذا كانَ اختلال الشَّرْطٍ الأوَّلٍ وهو إنبهارٌ الدم مُوجِبًا لتحريم الذَّبيِحَةِ 
فكذلك إذا ايل الشّرْطٌ اانه ولا فَرِقَه أرأيتَ لو أنَّ إنسائًا ني وبح التّييحة 
يمن خلفي العدْقٍ وماتتٍ الذَّبيحةٌ صارٌ الدمٌُ يخرحٌ منها حتى تَفِدَ الدمُ وماتثُ؛ لكنّه 
ناس» حل الذّبيحةٌ؟ لا كح فكذلك لو كان جاهلا فَلَبَحَها من قوق الخررّة- 
أَيْ: أعلى الرّقبةِ- حتى تََِ الدمٌ ومنت فإئها لا تجلُ» إن كانَ الأمر كذلك فر بان 
تقول: إذا نَيِيَ النَّسْمِيةَ حلَّتْء وإذا تَرَكَها جاهِلًا وُجِوبا حلَّتْء مع أنَّ كلا 
الأمريْنِ في شرطٍ واحد؟! فلا وَّجْهَ لذلك. 

وأمّا قَوْلَهُ تعالل: #رَبَّا لا مُوَاحِدْمَ إن تسِيئآ أَوَ أَخْكَأَ 24 فتَعم! لا يُوَاحَذٌ 
الإنْسان إذا ذبحَها بدُون تسميةٍ جاهلا أو ناسيًا فلا إثم عليه بلا شك ولكنّ الحديتٌ 
هنا عن الأكُل, فالذي يَأكُلُها عالا ذاكرًا غير مُكرَءِ قد تعمد الَحْصية؛ لقَوْلٍ الله تَعالَ: 
«ولا تَأكُلوأ مِنَا ل يدر آسْمْ أَسَّهَ علَنِهِ *. 

ولهذا: فإِنَّ الإنْسانَ لو أكَلَ منّ هذه الدّبِيحةٍ التي لم يُسَمّ عليها جهلا 
|[ و نِسيانًا فلا شيء عليه؛ لأنَّ هناك قَرْقَا بين الذّبْح الذي هو فِعْلُ الذّابح» وبين الأكُلٍ 
الذي هو فِعْلَ الآكِلء فهما حُكانٍ مفتزقان) فالذابح إذا تعمد ترك الشتهية فإتنا 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) 0م 


لا نحل يؤالة [سكال سواء كن او هله فرلة انس عليه إدة لاله تاس أو جاه : 
لكنْ يَبقى الآكِلٌ إذا أراد أنْ يَأَكُلَ قيلّ له: هذه الذَّبيحةٌ لم يُسَمٌ الله عليهاء فإذا أكَل 
فقد تَعَكَدَ حالف قولٍ الله تَعال: «ولا تَأْحكُلوا ا ل دك سم آم عله 4 وإذا تمل 
الإنسان السالة ود أنبعذ انهو الصوات موس : 

أولا: لظاهِر النصوص. 

نأا آنه الأقرت إلى القواعد؟ لأن القوط لا يشقط سَهُوًا ولأجيلة: 

ولذلك لو أن الإنْسانَ صل بلا وُضوءٍ جاهلا فَإنَّهُ لا تَصِحّ صلائة ولو 
صليقت وو ضوء أيعنانانيًا لم تَصح هتلاثة هكد شان الشروط. 

فإنْ قيلَ: وهل إذا كَثَرَتِ الذَّبائحُ أَخرَأ فيها تسميةٌ واحدةٌ؟ 

ناك ل ارهد لها تَسْمِيةٌ إلا إذا كانتٍ الآلةٌ التي يَذْبَحُ بها إذا حَرَّحْتَها 
دَبَحَتْ عدَّةَ ذبائح فيَكْفي التَّسْمِيةٌ عند تحريكِ هذه الآلة» فيُوجَدٌ الآنَّ منَ الذين 
ادكرة لتجام مو شعرم سيلا انان تفرك ابسم الله) ورك الآلدَّ 
وهي أمواس تمشي عليها جميعاء فهذا يكفيه تسمية واحدةٌء ى) لو رَمى وأصاب 
صيدًا عديدًاء فإنَهُ زه الكيمية الواضدة. 

1- التأثيك العظيمُ للتَّسْمية؛ إِذْ لا تحل الذَّيحةٌ إلا بهاء مما يدل على بركةٍ اسم 
الله عَرَهجَلٌ وأنه يوَثْرُ حتى في نتائج الأعمالٍ وتمراتهاء ومما يجبٌ ذِكْرٌ اسم الله عليه 
أيضًا (الوضوئءٌ) على قولٍ كثير منّ العْلَاءِ يَعَهُمَئَهُ وقاسّ عليه بعض العْلَماءِ الغسلّ 
والنَّيعُم وكذلك تجبٌ النَُّسميةٌ -على القولٍ الرّاجِح- عند الأكُلٍ والشَّرْبٍ؛ 0 
إذا لم يُسمٌ عند أَكْلِهِ وشُرْبِهِ شارَكَهُ السَيْطانُ في ذلك. 
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8- أن الأمرّ يُستعملٌ بمعنى الإباحة؛ وذلك فيط إذا كانَ الحظ مُبَوَعَمَاهِ لقوله 
1101 5 4 ا عمو ىن ء شن 0 ع 6 ومم 0 
يكلله: «فَكَل)؛ لأنَّ معنى (فكْ ) أَنَّهُ قد أَبيجَ لك الأكا » وليس معناه أنْ يُلْدَمَ الإنْسان 

ده جه و يلرم اث 
أن يَأَكلَ» أو يُنْدَبَ له أنْيَأَكُلَ من الأبيحة» ولكنّ المعنى أَنَّهُ رُفِمَ عنه المنخ. 

4- أن التّذكيةَ بالعظم والسّنّ غيكُ صحيحةٍ ولو كان جاهلًا؛ فلو أَنَ إِنْسانًا 
دَبْحَ أزنبًا , بعظم حادً وأخهرٌ الدمَ ئها لا تحِل؛ لأن الآلةَ غرد شرعيّة؛ لقوله كلِ: 
اليس السّنّ والظفرً). 

إن قال قاكل: لو دَبَحَ بِسِكَينٍ مَعْصوبة» فهل تل الذّبيحةٌ؟ 

و5 2ر0 »مه اإرءه ا رو و د 2 

قلنا: نَعَم تجلء رغم أن استعمال السَّكْينٍ الآنَ خُحرّمْ؛ لأنّها لغيره» ولا يجل 
لإنسانٍ مال غيره إلا بإذنه؛ وذلك لأنْ السَّكّينَ في حدّ ذاتها آلةٌ ذبح» وإِنَّ) يحرم 
الذَبْحُ بها؛ لأئّها مِلْكُ الغير, ثم إن استعمالَ السَّكْينٍ في الذَبْح ليس مَنْهِيا عنه في ذاتِه 
وإنَّا انه عنه هو استعمالٌ المخصوب في أىّ وجه من وجو الانتفاعات» وعلى هذا: 
م شرع ٠‏ امد و 0 ًُ 3 5 - 0 
فإنه لو دْبَحَ بآلةٍ مَغصوبة فعَمَله محرّمٌ» لكن الذبيحة حلال. 

٠‏ أَنَ الذّكاء لا تصحٌ بالظفر؛ لقوله يك «لِيسَ السّنَّ والظفْرَ» وهل المرادٌ 
ظَفٌ الإنْسانٍ أو أيّ ظفر يكون؟ فيه خلافٌ» فبعض العْلَّاءِ يَمَمْلنَهُ يقولُ: المرادُ 
5 الو 3 0 8 و ع يو وو و 
بذلك ظَفْرٌ الإنْسانِ» ومِنهم مَنْ يقول: أي ظفر يكون. 


0 وو 


َّ ع اث م م 200 ع0 -ه 
ولعلّ الأمرّ يحتمل أنْ يكونَ أيّ ظَْرِ يكون» ويحتول أيضًا أن يكون ظَفْرَ 


- 


و عرب 


الإنْسانٍء وهذا يرجمٌ إلى المقصود بأنْ الأظفارٌ هي مُدَى الحبشةء إِنْ كان المرادُ أمجُم 
2 5 ىك ءِ و2 28 8 7 و ع2 0 0 4 0 0 
يَذُبحون بأظفارهم. أو بِكُلٌ ظَفْرٍ حيوانٍ؟ والظاهِرٌ أن المراد هو ظَمَرٌ الآدميٌ؛ لأن 
74 و .7< 5 مه وواء 8 ا 9 4 0-6 و 7 و 6 
استعال الظفر الة للذبح يستلزم أن يبقيه الإنسان ولا يقلمّه وهذا خلاف الفطرة 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) يفده 


التي قَطَرَ الله الخلقٌ عليهاء فإنَّ تقليَ الأظْفار من الفِطرةء وإذا كان الإنسان يَسْتَعْمِلّها 
للذّبحء فيبْقِيها حتى يَْبَحَ بها ما لم يكنْ معه مُذْيةٌ فيكونٌ في ذلك حالفَةٌ ل| تفتضيه 
الفطرةٌ. 

-١١‏ أنه لا يل الذَّبحُ بأيّ عَظْم؛ يُؤْحَدُ من عُموم العلَّةَ في قوله كلغ: 
«أمَا اسن فَعَظٌ) ودَهَبَ بعض أَهْلٍ العِلّم صَمهُملنَهُ إلى اهن العلةَ قاصرةٌ ون 
الئاه عر الامزرية اذوه عط روزن خشف لذعلا بالق الذي جهو 
عظءٌ؛ لأنْ ذلك يُشْبِهُ افتراس الذَّمْبٍ والسّباع» والإنْسانٌ مَْهِىّ عن أنْ تبه بالسّباع 
والذئاب» والذين رَجّحوا هذا القولّ قالوا: لو كان الأمرٌ للحّموم لكان الس يل 
يفول لين القطه ازاز ف قر وتكر :2 عض لكر ى اقولاد «خطه ادل عق 
أن غتن عدر العا ليون نشوناليلة كافلة: 

ولكنّ القول الثّانِ في هذه المسألة: أن المراد حميعٌ العظام, وأنَّ قوله يلِ: «لَيْسَ 
السَّنَّ) إنا ذكَرَ السَّنَّ فقط دون بقيّة العظام؛ ادهو الذي كان المعهودٌ في التذّكية 
به فلهذا تهانا عنه واستثناة» والذين قالوا بالحُموم أيضًا علّلوا تَعْلِيلًا جَيّدَاءِ فقالوا: 
لذن لضم إنااان يكو عظه قد قا أو عط مندو يتا كاذ مقلم لكا همك 
العدوانٌ على الح لأنَّ الب دوس جَعَلَ للحن ضيافَةٌ فقال: «لَكُم كُل 
عَظْم ذَُكِرٌ اسمٌ الله عليه تجَدُونَهُ أوفَرَ مَا يَكُونٌ ما!'. فهذه العظامٌ التي نَزْميها 
0 أنْ َكل لَحْمَها يجِدُها الجن أوْمَرَ ما تكونُ لَحّْء أي: مَكْسُوَّةٌ باللّحم 
فيَأكلونها. 

,)55٠( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر في القراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم‎ )١( 


من حديث ابن مسعود رَوَأنَهُعَنَهُ. 


هقانه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

فإذا قال قائلٌ: كيف يكونٌُ هذاء ونحنٌ تُشَاهِدٌ العظامَ حين تَطُرّحها ولا نجدٌ 
عليها َّ؟ 

قُلْنا: هذا نحنٌ» أما الجن فيجدونّ اللَّحْمَ؛ لأنَّ الرَسول كل أخبر أنَّهُ جَعَلَها 
ًا لجن أما الآدميٌ فقد أَحَدّ ما يَفِمُ به منها قبل ذلك وهذا مما يَدُلْ على 
فضل الإِنْسِ على الحنٌ؛ إِذْ إن الجن لا يأكلونَ إلا قَصلاتٍ الإنْسء وهذا من أُمورٍ 
الغيب التي يِبُ على المُوْمِنِ أَنْ يُصَدَّقٌ بهاء ألم يحبر الرَّسولُ -صلَ الله عليّْهِ وعَل 
آله 0 أن الإنُسان إذا أكَلَ ولم يُسَمٌ ارك اولان" وتيعة لا دزف دقان 
ولكنّ هذا من أُمورٍ الغيب التي يجب علينا أنْ نُصَدَّقّ مها ونقولٌ: او اناا 
ولا تَتَعَرّضُ لأيٌّ واردٍ يُورِدُهُ الذّهْنُ ولا نُجِيبُ عن كُلَّ مَوْردٍ في مثل هذه الأمور, 
إلا بأن نقولٌ: هذا خب من الرَّسولٍ يَلِ وخبرةُ صِذْقٌ. 

إن قيلَ: لو كان العَظمُ لغير مُذْكَاةٍ فإنّهُ يكون نجسًا والنّجسٌ لا يَلِيقٌ أنْ 
يكونَ سببًا للدَّكاةٍ والتّظْهيرِ؛ لأنَّ الدّكاةً تُطَهّرُ الحُيُوانَه فكيف تكون آله التطهير 
نَجسةً بينها هذا خلافٌ الحَكْمة» فإذا كانتٍ العظامٌُ تجسةً فوّجَهُ العِلَة أنّهُ لا يليقٌ 
أن يَكونَ الشىءٌ النجسٌ بذاتِهِ سَبِّا لتطهير غيره. 

أمَّا العلَهٌ من استثناء الظَمُرٍ فهي كا قَالَ رفون َكلِنةِ: «مدى الحبَسَةَ) فهل 
نقول: كلّ سكينٍ للحَبّشة لايَدْبَحُ بها إلا حبش فإنّهُ لا يجوز التذكية بها كا فنا في 
قوله: «أمَا السَنُ فَعَظَجٌ)؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامههاء رقم »)5١١1(‏ من 


4 2١2١1 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) م 


والجوابٌ: لا؛ لأنَّ هذا بيانٌ للواقع» وقد عَلِمْنا فيها سَبََ أن ما كان قيدًا 
نيان الواقع نه لذامتووة لان وغل هذا ملو قدو أن هناك قتكايت لا ينتقيلها 
إلا الفيدة درئة اجا عليدا آن لذن مباء. ولو ذكتنايها ل تكن المدكاة عرانا 

5- حَسْنْ تعليم الرَّسولٍ عَاصَكوالتَكم؛ حيثُ كان يَذْكُرُ الحَكْمَ وعَلْتَهُ 
روك وات الك از مارت تمترطا زذاكاا من الى بزو انما فى 
النفس منّ الإشكال؛ لأنّهُ قد يقولٌ قائل: ما الذي أَوْجَبَ أنْ ؛لشتو العامة الف 

يُنْهِرٌ الدم؟ فأراد الت كل أن يزيل هذا الإشكال» ففي ذِكْرِ العلة طقاقة 

للشُخاطب وراحةٌ وأحيانً فيه فائدةٌ أيضًا وهي أنه إذا كانت هذه انه عه ل 
فإِئها تكون مِفْتاحًا لباب القياس» مثلٌ قولٍ الرّسولٍ عنْهاصَكمْوَالتَكج: «إِذَا قد لاه 
َلا ينَاجَى ائنَانِ دُونَ النَالثِ من أجل أنَّ ذَلِكَ يحْرِئهُ)”"» فيُستفاد من هذا: أنَّ كلّ 
شيء تحزن المؤمن فإنّهُ مَنْهِىّ عنه» سواءً كان بالمناجاة أو بغير ذلك. 

مننارة ]ذا كانت الويف غريشد نهل ذا مها كرون 1 وه 


16 ما ا: ير الم ور اسم الله عليه فك فهي حلال» لكن هل يل لهذا 
الرّجَلٍ الذي دْبَحَ فده الريشة أن بأكليا؟ يُنْظَرٌ إذا كان مَرَضْها قد نرق يها 
مما يجْعَلَهُ ضارا عليه إذا أكله تكرث اكلياك ما ولاعره ما إذا كان مركا لا همه 
كالو كان كقه آء أها أشتهغا لا يود وافله أن يأكلياة لاع بعلال. 

,)559٠( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاهء رقم (7145)؛ من‎ 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ما إذا كان مَرَضها شديدًا وهو لا يريد أكُلّهاء فهل يَذْبَحُها للإراحة» فلو كان 

لزلز عليه لد لقلا حَرَجَ؛ لأنَّ أدْنى ما في ذلك منّ الَصْلحةٍ أنْ يَسْلَمَ 
من الإثفاق عليها؛ لأنّهُ يجب أن يُنْفِقَ عليها. 

فلو كانتٍ البهيمة حمارًا مَريضًا أو مَكْسورًا -واعْلَّموا أن كي طون مر 

المرضي الذي لا يُرْجى بُرْؤُ؛ لأنَّ الحمار إذا الْكَسَرَ لا يُمْكِنٌ أنْ حبر إطّلانًا- وفي 

هذه ال حال يُمْكِنُ لصاحِبه أنْ يَقْبْلَهُ ليستريح منه وليريح الحَيّوانَ؛ لأنَّ بقاءه حي 
سيِلْزِمُهُ غَرامةً وتَعبّاه وهو في حل من ذلك. 

77س ب (900) .للست 


"- وَعَنْ جَابرٍ بن عَبْد الله ينا قَالَ: «مبَى رَسُولَ الله كل أنْ يُقتَلَ 


د 


هف م لاه وو فنا اا 


شىء من الدَّوّاتٌ صيرًا) رَ 
وق و 
قولّه: 2 تبى)؟ قال العلاء رَمَهُمكَة: النَّهّىُْ هو طلبُ الكففٌّ -أي: المَّنكُِ- على 
وجْهِ الاسْتِعْلاءِ وهذا عكس الأمرء فالأَسْرٌ هو طلبٌ الفِعْلٍ على وجدِ الاسْتِعْلاءِ 
وكرام وكين اتيناكي ا دالا هي يَشْعْرٌ بأنّهُ مُسْتَعْلٍ على ادي . 
إن قال قائلٌ: وهل النّهْىُ المطلق يُقتضي التَحْريمَ أو الكّراهة؟ 
للعلماءٍ يمَهُمانَهُ في ذلك ثلاثة ةَ أقوال: 


اي ل ل ل ال 


دن سووؤءم 


كتاب الأطعمة ‏ باب الصيد والذبائح ) "م 


الأول: أَنَّهُ يعدو يقتضي التَّحْرِيمَ. 
الثَالتُ: التَّمريقُ بين العباداتٍ والآداب. 
وقولَّهُ: «الدَّوَاتٌ صَبْرًاا؛ جمع دابَّةء والمرادٌ بها 0 ما دبٌ على الأزض» 
سواءً كانَ حَلالُا أو حرامًا. 
وقولَُ: ١صَرْرًاا؛‏ أي: حَبْسَء أي أَنَّهُ حبس ثم يُقئَل» وهذا كالنّهي عن اتََاذ 
ما فيه الوح غرضًا"". مثا ذلك: ا فقت الالسناث الدائة تجا اشخص عدر 
يَرْميها بالسّهْمِ ' فهذا منهيّ عنه لأنَّهُ إفسادٌ ولا تل به هذه المقتولة؛ انمقو 
على ذَبْحها والَقُدورٌ على دَبْحِها لا جلها الم يّ بالسهم؛ لأنَ الرّمْيَ بالسهم إنَّا لا 
لا يُقَدَرٌ عليه» وأمًا ما يُقَدَرُ عليه فلا بُدَ أن يُذْبَحَ أو يُنْحَرٌ. 
حتى الدَّوابٌ التي جاء الأمرٌ بمَثْلها كالحيّة والَقرب وغيّْرهماء إذا قَدَرْتَ 
عنواننا كل اقناقر 5 لا اسيوار وعد لكك لتشوضة ب القكلة الف الى متها مارت 
إضَيقِكَ ملكت :ولا أعد يندل البعواضة صر 
دقن الف "عو انل ص بمو ون طون وك اهنا قاط ون كان 
فيه احتهالٌ» لكنْ لا يقالٌ: قتلّهُ» بل يقال: ١حَبّسَهُ‏ حتى ماتّ» مثل قِصَّةٍ الهدة!"ا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب النهي عن صبر البهائم» رقم 
(08)» من حديث ابن عباس يوَتَْيَدْعَنها. 
)١(‏ أخرجها البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول عند التكبير» رقم (7545). من حديث أسماء 


بنت أبي بكر الصديق دعن ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم قتل الهرة. رقم (15؟5), 


"قم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الدّينَ الإشلاميّ كما جاءً بالرّفقٍ بالإنْسانٍ فإنَّهُ جاءً بالرّفق بالحَيّوانٍ؛ 
ولهذا تبى النَبيّ بك أنْ يَُتَلَ شيءٌ من الدَّوابٌ صررًا. 

-١‏ النَّهنُ عن إضاعة المال؛ لأنَّ قَتْلَ الدَّوابٌ صررًا إضاعةٌ للمال؛ إِذْ تا 
لا تِلُ بهذا القلٍ إذا كانث ما يُؤكَلُ» فده فتضيعٌ ماليّتّهاء وإِنْ كانث تا لا يُؤْكَلَ ولكنْ 
ركب كالحمير مثا ضاعَتٌ ماليّتّها أيضًاء لذا مِيَ عن ذلك. 

"- أن ما يُْدرُ على ده لا يل بريه ولعلّ الولف وَمَدَهُ ساق هذا 
لاو ا ا ااا روي أن كل ها بوره عليه فالا بذ قبةامرة 
الح أو النِّ أ الذي لا يَُُْ عليه فبل بقل في أيّ موضع من بَدَِه كالصير 
الطائر أو الي وكل الذي سقط ف بثر ولم تفيز عليه ال يصح أذ تيك وفي | أي 
موضع أصابَةُ السهم 0000 وكذلك إذا هَرَبَتِ الإبل أو البقرٌ أو الغنمُ 
وعَجَرْنا عن إِمُساكها ورَمَيْناها حلت في أيّ موضع كانت إصابة السّهم. 

ممتستتاحص ةد سلع) يه 


ل ار ل ا 
-١‏ وَعَنْ شَدَّادِْنِ ؤس يََعَنهقَالَ: قَالَ رد سول الله يِةِ: «إن الله كتتبّ 


الإِخْسَانَ عَلَ كل شَيْءِ ا 
وَلْبْحِدٌ أَحَدُكُمْ شَفْرَ 0 شَفْرَتَهُ وَلبْرحُ ذَبِيحَتَهُ) رَوَاهُ مُسْلِه'". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان؛ باب النهي عن صبر البهائم» رقم 


»)١409(‏ من حديث شداد بن أوس رصِاَلنَةْعَنَهُ. 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح) 0 


الشرح 

قولَةُ كك : «كَبَتَ)؛ الكتابة تاق بمعنى (فَرَضَ) كا في قوله تعال: # ينها 
َلَّذنَ اميا كيب عَليِحَكُم أَلصَيَام # [البقرة:*8١]»‏ وقوله تَعال: # كُيبَ عَليِكْمْ دا 
حَصَرَ أَحَدَكُمُ أَلْمَوْتٌ إن تَرَكَ حَرًا ألْوَصِيّةُ لِلوَِدَيْنِ وَلأَْيِينَ بألْمَمْوُوفِ 4 [البقرة:٠16]»‏ 
وقوله تَعالّ: # وكبنا علوم فيبَآ أن .الْتَفسن لين وَالْعركت َآَلْمَينِ * [المائدة:ه؛ ]» 
وقولِه تعال: « يَآها اَن اما أب َلك الْقِصَاصُ في الْقَتلَ 4 [البقرة:178]» والأمثلة 
على هذا كثيرة. 

فقولّةُ كه «كتَبَ الإحْسَانَ» أي: درق واتعة وههل ان الي كد 
أي 5دغة فيشيل النزقن والفله أي: يعمل الأحنان الراجث والاحيان 


وقول يكِ: عل كُلَّ َّيْءِ)؛ قيل: إن معنى (على): (في)؛ أي: في كُلّ شيء. 
وليس هذا ببعيدء وإذا جَعَلّناها على ظاهرهاء أي: بمعنى الاسْتِعْلاءِء صارَ اللَعْنى 
على فعل كُلٌّ شيء يَفْعَلَهُ الإنْسانَُ في غيرهء فَإنّهُ مفروضٌ عليه الإحسان. 

وقول يَكِِ: «كَإِذَاَتَلنَمْ َأَحسِنُوا القِدْله وَإِذَا دبَحْتمْ فََحْسِنُوا الذَبْحَةَه؛ هذان 
مثالان» وإلا فيكونُ الإحسانُ أيضًا في غير هذا كالجَلْد والرَّبْطٍ وما أَشْبَهَ ذلك» 
فيْحْسِنٌ الإنْسان هذا ىا يحْسِنُ القتلةَوالذَّبْحة وهنا فرق اليل بين القتلٍ والذّبح؛ 
فالقثل فيا لا يجورٌ أكلّهُ والذَّبْحُ فيا يجورٌ أكُلَهُ كالبقر والغنم وما أَشْبَهَّها. ْ 

فإنْ قال قائلٌ: وهل الإحسانٌ في القتلٍ يُرادُ به تسهيل القتلٍه واستعمال أقرب 
الطَرْقٍ إلى القل في السّهول» أم المرادُ بالإحْسانٍ موافقةٌ الشرع؟ 


كانه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والجوات: المرادُ هو مُوافقة فقةٌ الشرع؛ ولهذا ترى أن الرَّجُلَ إذا رَنى وهو ححْصَنٌ 


نه يرجم بالحجارةء ونرى أنَّ هذا من إحسان القْل؛ لفق لشّرع مع أنَّهُ لو مَل 
با لسيفي لكان أسْهّلٌ. 


وقولّه علِلِ: «القِئّلة» ولم يقل: «القَثْلة» والفرقٌ بينهها أن فِعْلةَ للهيعة. ومَعْلةَ 
قري قرااقال انث نالك معقاقةاق الال" 
وَفَعآ 5 | مَرّةِ كَجَلْبَ 0 وَفِعاً 5 | يعد كَجلمَ )١)‏ 


وعلى هذا ول «وثب الرَّجُلُ على الْتدي وِثْبَةَ الأسد» بالكسر؛ لذن المراد 
الهيئة أمَا الَدَةٌ فهذه تعودُ إلى نفس الأسدء. وعلى هذا فيكون «القِبَلَةً) بالكسرء 
أى هينه القتلِء وكذلك: «الذّبْحةً) اسم هيئة» ويقال فيها مثلّ ما قيل في القتلٍء 
لكنْ هذه فيا يُوْكَل. 

وكذلك إذا تَحَرْتُم فأخينوا النَحْرٌ وإذا رَمَيْنَم فأخسنوا الزرَّمْيَّ» فا في الحديثِ 
هما مثالانٍ فقط» وليس على سبيلٍ الحصر. 

قولة يكللِ: 1 وَلْبْحٌَِ أَحَدُكُمْ سَفْرَتَهُ ُ)؛ اللامٌ هنا لام الأمرء ولهذا جاءثٌ ساكنة 
ل ا و 
ك! في قوله تعال: # ثم ليَقصُوا تَفَكَهُمْ وَلْيوفوأ ندُورَهُمٌ م 4 [الحج:14]» وقال 
هال و لبك جرع 000 كيده ما يخي » [الحج:10]ء وأمًا لكر 
فإئها مكسورةٌ بكُلٌ حاليء ون وقعث بعد هذه الحروفي» ويهذا نعرف علط مَنْ يقرأ 


- م اديور سا 


قولّ الله تَعالى: 9 هنذَا بم لِلنّاسس وَلِسُنْدَووا يه وليعلموا أن ما هو إِلنه وح © [إبراهيم:51]» 


.)17"7 /7( ألفية ابن مالك (ص:١ 5)» وشرح الألفية لابن عقيل‎ )١( 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) كلانه 


إذ إِنَهُ سَكَنَ اللام فقال: «وليْنْدَرُوا به ولْيَعْلَمُوا) مع وجوب الكسرء وهذا 
اللَحْنُ يي المعنى» ولهذا يجبُ الفتحٌ على الإمام إذا قرَأها بالشّكونء كيلا يخْدَلتَ 
المعنى. 

وقولَه يَكِ: «شَفْرََهُ) قيل: هي السّكينُ العظيمةٌ الكبيرةٌ والأظهرٌ أنَّ مُرادَ 
لنب يك في هذا مُطْلَقٌ السّكاكين» يعني: سِكَيدَتَهُ فالمرادُ هو الشّفرةٌ التي يُذْبَحُ 
بهاء سواءً أكانت هِلْكًا له أم مِلْكًا لغيره؛ لأنَ الإنْسانَ قد يستعي السّكْينَ ليَذْبَحَ 
بهاء لكنّها أُضيفَتُ إليه» والإضافة تكون لأدنى مُلابَسةٍ. 


5 4 انيه 5 دمر ا ى 0 1 0 
قوله علد «وَلرح ذبِيحَتَه؛ هدا نوع من الإخسانء واللام هنا لام الامر؛ 


3 


لتَسْكينٍ اللام بعد الواوء وكذلك قوله: «ولبُرخ فيه دليلٌ على أَنَهُ أمد ذ الفعل؛ 
أن اللامَ لو كانت للتعليلٍ لقال: «وليريح». 

وَالجمَلتانٍ «وَلَيْحِلٌ أَحَدَكُمْ شَفْرَنَهُ) «وَلبرْحْ َبيِحَبَهُ) لهما مَعَنْيانٍ مختلفانٍ» 
فلا شك أنّ حدّ الشفرة مُرِيحٌ للذّبيحةَ» لكنّ المراد بالإراحة هنا أشملٌ وأعمٌ 
وذلك بأنْ يَذْبَحها بقَّةٍ ونّسْاطٍ وعزم, لا يَرَحِي يده عند البح بل يجَذِبُ بقَوَقِ 
بقل قاين سات هراك مين تحت بقعت نان لى الدسيي 
عد السدرةة ولهذا قال كلِ: «وَلَمْحُ َبِيحَتَهُ). 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حب الله عَرَيَلَ للإسان؛ لأنهُتَعالَ سن بحسن للعباد» ويحبٌ الإخسان 
إليهم؛ وجهٌ ذلك: أن الله كَنَبَ الإخسانً على كُلَ شيء» ولولا عَحبَنهُ له ل) كَتَبَهُ على 


لم قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عبادو؛ إذْ إن الله لا يُلْزِمُ العباد بها لا حب أبدّاء بل ولايَشْرَعٌ لهم ما لا نب ِطْلاقًا؛ 
ولهذا فإ الشرع يتعلّقٌ ما يبه سبحاةوتداك. 

اك ان الأخبان نامل في كل فو فنا تخلة الزاوترة ويد ذذك 
إحْسانًا له ولغيروء أمّا لغيره فظاهِرٌ؛ لأنّ الإنْسانَ إذا عَلِمَ أنّهُ إذا َل الفاحشةً حُدَ 
ِالجَلْدٍ أو بِالرّجْم امَْتمَ كان ينان المعذوو اشتيية لان هذا للد كرون 
كمَارةً له لا يُعَاقبُ عليه في الآخرة» ولا يِجْمَعٌ الله تَعالَ له بين عُمَوبَتينٍ. 

وإِنْ قابَلْتَ أخاك بوجو طَلْقٍ فهذا إحسانء أمًا إذا كانتٍ الَصَلحةٌ تقتضي أن 
اله بوجه عابس فمَعَلْتَ ذلك فهو أيضًا إحسانٌ» وقد تكون مُقَابَلتُكَ أخاكَ 
بوجه مُنْشّرح مُنبسطٍ إساءةً ولكنّ هذا مُمَيّدَ بكونٍ هذا الانبساطٍ والانشراح 
يودي إلى ل ف الأساءفة فلو كان الانتان يَعْرِفٌ أنَّ هذا الدَجُلّ 00 
إذااقابلة قارلة بوجة ذفن والكتساكل» قإن هذا العم خوإن كان قدا اق انوت 
يودي إلى مَفْسدةٍء وهي استمرارٌ هذا الْمُجِْم في إِجُرامِه؛ وبهذا نعرفٌ أن المصالح 
القَرعيٌّ ليست مُرَبََّةً على الهيئاتٍ والأخوالء بل على تخقيق اللصالح الخالصة 
أو الرّاجِحة. 1 

- وجوبٌ إحْسان القْلةِه أي: إذا وَجَبَ على الإنْسان القتل فإنّهُ يب 
إخسان القِثْلق فيَسْلُكُ في قَْلِهِ أرب الطَرْقٍ إلى إزهاقٍ رَوحِهِ بدونٍ تعذيب. 
وأقربٌ شيءٍ في ذلك هو السيف أن يُقمَلَ بالسيفي. 

فإذا قالّ قائلٌ: لو وَجَدْنا طريقًا أسهل منّ السَّيْفِء كأن يُقَتَلَ بالرّصاص في 
رأسهء أو يُضْعَقٌ بالكهرباء فهل تَسْلَكُهُ؟ 


كتاب الأطعمة ‏ باب الصيد والذبائح ) فثه 


الجوابٌ: يختلف النَّاسٌ في ذلك. فقد يقولٌ قائلٌ: إِنَّ الصَّعْقٌ الكهربائيٌّ أسهل» 
ويقولُ غيهُ: ليس بأسهل, وحينئٍ نرجمٌ إلى رأي الاخِصاصيَّنَ في هذاء ولايَرُِ 
على ذلك أن ذلك لم يَقَْ في عهد النََيّ؛ لنّهُ لم يُوجَدْ هذه الأداةٌ في عهدو -صلَّ الله 
عَليْهِ وعَك آله وَسَلَّم -. 

ما قتلَهُ بالرّصاص فهذا قد جَرى العُرْفُ الآنَّ ب فكثيث م مَْيقدلونَ بالرّصاصء 
فإذا تَسَتَ أنَّ هذا 0 ل كلك؛ أن الى لي أمرَ بإخسان القتلق ولم يعَيّنْ 0 
طريقة فيُرْجَعٌ إلى أهلٍ الاختصاص في هذا. 

أمّا إذا قَطَعْنا عُضُوًا في قصاص.ء أو في حدَّ فقد يقالُ: «أخسنوا القطع» أ ما إذا 
كان قطعٌ اليد قصاصًا فظاهرٌ الأمر أن منَ الإحسان أن ين م مَنْ تُقَطَعْ يذه لكثنا لكدّنا 
إذا بَنّجْناُ أحْسَنًا من وجدء وأَسَأَنا من وج آحَرَ أُحْسَنَا من جهة راحةٍ هذا المقطوع. 
انا من جهة القصاص؛ لذن الذي اعتدي عليه قد ذاقٌ ألم القطع. قا 
القصاص أنْ يوق لَص منه الألم كما ذاقُ امجن عليه. ولكنْ في قطع اليد حدًا 
اتوك فر لقتني لبن صو تلع رو االقارق؛ أن قاض تسافا 
بل المقصودٌ قَطعٌ اليه وقد حَصَلء فبمَرّقُ بين الأمرين. 

فإنْ قيلّ: كثيرًا ما تَنْطَلِقُ الذّيحةٌ -لاسيًّا إن كانت خَروقًا- فيصعبٌ ويَتَعَكَدٌ 
الإمساك بها في الب فهل يُلْرَمٌ صاحِبّها بالرّكض وراءها حتى يُمْسِكَّها أو له أن 
يَرْمِيّها بِالرّصاص؟ 

ُلَنا: يُنْظَرٌ للأشهل؛ : فلعلُّ يريدُ عه لا دَبْحَهاء أو ربا تكونٌ ناقةً يحتاح إلى 
أؤلادها ونَسَلهاء قعل حست حَسَبَ ما يرى أَنَّهُ الأنفع له. 


خقاقه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- وجوبُ الإخسان في الذّبْح؛ وذلك بأنْ يُضْحِمَ البهيمةً برفْق عند ذَبْحِها 
على الجنب الأَيْسَرِِ إن كان لاقي لمن إن كان من يَذْبَحْ باليشرى؛ 
لأنّ هذا هو الذي فيه الراحةٌ؛ لأنَّ الذي يَذْبَحُ باليُمْنى إذا أضجّعها على الجنب 
اليس سل عليه الذَبْحُ؛ أنّهُ سوف يَضَعٌ رِجْلَهُ على صفحة العَنْق» ويّمْسِك الرأس 
ويَذْبَحُ» والذي لا يَذْبَحُ إلا بِالبّسْرى لو أَنَّهُ أُضجَعها على الجنب الأيسر لكان في 
اداح ماعرم لوو امح عن مركي ال يدوو وك ارات 201 
اليّمْنى ويضع رِجْلَهُ على صَفْحةٍ العْنْقٍ ويَْبَحْ حُ بالمُسشرى» فبعضٌ النّاس تكون يذه 
اليُسْرى هي التي فيها القوَّهُ يُسمُوتَهُ (أَعْسَرَ)» تِدُهُ يكتبُ باليُشرى. ويَطرِبُ بها 
وهي أشدٌ من البُمْنَى فمثل هذا لا يستطيخ أن يَلْبَحَ إلا بالششرئ. 

1 - ما الفرقٌ بين الإخسان الواجب والإخسان المْتَحَبٌ؟ 

الإخسان الواحَتٌ جهن .ما كان والجبا بحخيث لو تزكة الإنسسان أن 

رسيي وا 0 
بص حا ا رون رحا و انار كاد لا بيطرت 
فووا 231 نا إذااقي عدن وإ عبان هنا انرا ليان 
ما زادَ على العدل. وهو غيرٌ واجب. 

فإنْ قال قائلٌ: وهل منّ الإخسان أنْ يَعْرِضَها على الماء؟ 

الجوابُ: في هذا تفصيلء فإذا كانَ يَخْسى أنَّا عَطْسى فَلْيَعْرضٍ الماءَ عليهاء 
وإلا فلا حاجة لو كان يعلمٌ أنَّا في الشتاء ولا تحتاح إلى ماءء أو أنَّا في الصَّيّفٍ 
لكنّها شَربَثْ قبل قليل فلا حاجة؛ ولهذا م يُذْكَرُ أن الي يك كان يَعْرِضُ الما 


كتاب الأطعمة : باب الصيد والذبائح ) لاله 


عل الدبييعة إذ ذبخها: ولو كان هدام ادن المظلفقة لية النّ صل ننه 


إيما ع 


عليّْهِ وعَلَ آلِهِ وسلَّمَ- إِمّا بقوله أو بفعله» لكنّهُ إذا كانَ نحْسى أن تكون عَطْسى 
رقو 


وعرّض عليها الماءَ لتَبْراً ذمَنْهُ من إساءةٍ الإنفاقٍ عليها ومُراعاتهاء فهذا حَسَنٌ 
لا بس به. 


5 5 و أ 30 5 ع؟9 0 و م6 كه 
فإن قال قائل: وهل من الإخسان أن يُمْسِك بِيَدَمها ورجليها؟ 


الجوابٌ: ليس منّ الإخْسانِء بل الإحْسانٌ أَنْ يَدَعَها تَتَحَرّكُ أَرْجُلّها الأربع؛ 
لأنَّ هذا أربحٌ لها؛ ولأنّهُ أشدٌ في تفريغ الدم» وتفريغُ الدم من الذَِّحةِ أمرٌ مقصودٌ 
للشرع. وأقاها كاه بسن ناس إذا أراد الذَّابخ أن كت البهيمةَ يَحْمدونَ للرَّجْلٍ 
القويّ كبير الجسم يرك عليها ويُمْسِكٌ بِيَدَهما ورِجُلّيهاء فهذا لا شك أنَّهُ تعذيبٌ 
نهاة الأ نهد :تخ كول افير إذا لل ليها سرف بز لها وام التمهاء 
فالآؤلى أنْ لا منْسَكَ اليدانٍ والرّجْلانٍ. لكنْ تُوضَعٌ الرّجْلُ على الرّقبةِ؛ لأنَّ هذا أريخ 

فإِنْ قال قائل: وهل من الإخسان أنْ تُوّجّهَ إلى القبلة؟ 


و.ى ر م عه و 


ُلنا: ذَكَرَ الفقَهاءٌ رَحَهُرآمَه أنه يُسْتَحَبٌ أنْ توج إلى القِبْلةٍ إذا كانت تُذْبَحُ 
43د الأحسة وما الدَبْحُ للأكلٍ أو شرب المرق فلا؛ لأن ذلك ليس بعبادة 
لكنْ على كُلّ حال: حتى لو كانت الذَّبِيحةٌ تَعبّدَا لله عَرَجَنٌ فإنّ استقبال القِبّلةٍ ليس 
يشرط خلاقًا للعامّة فإنّجُم يقولون: لا بدَّ من استقبالٍ القِبْلت ويرَوْنَ أنّهُ من 
لووط ون لذ كاقهوطل هذ الأ مور عن لطلة لقنم أن بترو اينات كيه 
للعامّة؛ لأنّهُ ربا يَذْبَحُ العاميُ في مكانٍ ليس عنده طالبُ عِلّم فإذا دَبَحَ على غير 


شد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


القبلةٍ ظنَّ أن الأّبيحة قد حَرّمَتْ عليه فيَرْمِيّهاء فلا بد أنْ يُبَلَعَ الحُكُمْ الشرعي 

: 
للعوام حتى لا يَضِلوا. 

٠ 0 2‏ 2 2 عرييو ده كه وي ع © > ل أ 

ومن الإحسان في الذبيحة أيضا: ألا يعجل كسّْرَ عنقها أو سَلخها قبل أن تموت 
مونًا نهائيّا؛ لأن في ذلك تَعْذِيبًا لها بدون فائدة. 

٠ 000‏ 4 2 وو عدو 6 - إن 

فإن قيل: إذا كان الحَيّوان لا يقدر على ذَبْحِهٍ إلا بربط يديه ورجليهِ كالبقر 

4 ٠ 0 ٠ 000 آ#ك-‎ 

َالْجَمَلٍ وما أَشْبَهَّهم» فهل يكون ني ذلك بأس؟ 

2 ا 7 

قلنا: لو كان هذا الحَيّوان الذي يراد دَبْحَهُ لا يُمْكِنٌ القدرة عليه إلا بِحَبْسِهِ 
بسَّدَّ يَدَيْهِ ورجُليه فلا بأسء وهذا هو الْبَمُ الآنَّ في نحر الإبل» فمثلًا عندنا في 
نجدٍ لا يَعْرِفٌ النََّسُ عندنا -اللّهُمَّ إلا القليل- أَنْ يَنْحَروها وهي قائمةٌ أبداء رَعُمَ 
ع يمر شاع 3 5 2ه لاء لك 2« م 2 
ره 5 أ 00 وو لس الت عه اتير 
العَثْرَ بِسْرْعةٍء يضربٌُ الجَمَلَ بالحربة ثم يُرّهُ حتى تَتَقَطّمَ الأؤداحٌ ثم تسْقَط على 
9 م 0 0 2 .سم ل ل مو 0020 22 علس 
جَنْبها الأيسرء وهذا هو الذي يدل عليه القزآن: 8قَإدًا وَسَتْ جنويها مَكُلُوأ ينبا * 
[الحج:١‏ 7]. 

هه م اليه 2 0 1 ع؟ عر 5 ع6 

فَإنْ قال قائل: وهل منّ الإخسانٍ الواجب أن لا تُْبَحَ جماعات. أي: أن 
2 ده 
توارى عن بَعضها؟ 

٠ 2 ٠.‏ هار 7 2 8 5 م 

فالجوات: لو ذبّحَها والأخرى تنظرّء فهذا ليس من الإحسان؛ لآن النبيّ 


. و 


يله أمَرّنا أنْ تُحَدّ الشَّفارٌ وأنْ تُوارى عن البهائه”"؛ لأمّها تَرْتَاعٌ» ونح رَأَيْنا هذا 


3 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الذبائح, باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» رقم ,)7١11/7(‏ من حديث 


كتاب الأطعمة: باب الصيد والذبائح ) 84 


ُ ع 5 8 60 ِءِ‎ 0 ٠ 7 م 0 َه‎ ٠ م‎ ٠ 4 ٠ 
فعلا في المنْحَر في مِئىء فإن الإبلّ إذا رأتٍ الأخرى قد نُحِرَثْء تَبْرَبُ وتأبى أن‎ 
ره #8 مه > .لسار 5ه عدره 2 ره فير‎ 

تَدخل المكان؛ فيكرّه إِذَنْ: أن يَذْبَحَها والأخرى تَنظرٌ إليها. 


0 سل 6 
7 


1 - 8 م م > عرس وه 
ه- وجوب حَد الشفرة؛ لقوله عَلِِ: «وَلْبْحِدٌ أَحَدْكُمْ سَفْرَتَهُ». وإذا قلنا 
1 هوه ١‏ 1 الى م اوس 2 
بوجوب حد الشفرة صارٌ الذبح بشفرةٍ غير حادَّةٍ حَرامّاء ولكنّ الذبيحة تجل مع 
د 200 ل ا 0 
تحريم الفعل؛ لأنهُ انطبَقٌ عليها قول النبيّ :١م‏ أمْبَرَ الدمَ وذكر اسْمٌ الله عَليْه 
فكل). 
5 2 5 5 0110 ص م6 م ساس 2 7 ءِ 
1- وجوبٌ إراحة الذبيحة؛ لقوله كَلِ: «وَلْرِحُ ذَبِبحَتَهُ؛ فيَسْلّكُ أقربَ 
0 1 و ع ع اس ع2 5 يج اام رس رماع 
الطرقٍ ل) فيه الإراحة؛ لآن الأصل أن إيلامَ الحَيّوانٍ مره لكنّ الله عَريجَلّ أباحة 
لصلحة العباد وعليه فتَمَتَصِرٌ على قدرٍ الضَّرورةٍ في إيلامه» ولْيُرح اللْبيحة؛ ومن 
2 25 3 . 2 ع لسلس 2 1 
إراحَتها أن تكونٌ الشفرة حادَّةٌ وأن يَلْبَحَها بعزيمة وقوّة وس عة. 


5 ع 


أ 
ل افير طوس يس ابر 


- أ مم 0 ست م١‏ 
مه) رَوَاهُ أَحْمَد. وَصَحَحَهُ ابن حبّانَ!" . 


و 


الشرح 
5 اله آ اش 7 ع 3 7 ذا و 0 9 
قوله يَيِدِ: «ذكاة)؛ هى الذبح أو النحَرٌء وَسَمّيّت ذكاة لأنها تذكى المذبوح 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند رقم (7/ 079): وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما جاء في ذكاة الجنين» 
رقم 5874 والترمذي: كتات الأطعمة. باب ما جاء 2 ذكاة الجنين. رقم (كلا١),‏ وابن 


ماجه: كتاب الذبائح. باب ذكاة الجنين ذكاة أَمّه رقم (7199): وابن حبان (0889)» من 


حديث أبي سعيد ريَوإيدعَنْهُ. 


لشن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مه 0 5 ب 1 0 5 هه م6 شاع ا 
والمنحورٌ فيكون طيبّاء ولو مات هذا الْذبوح أو الَنحورٌ حَتْفَ أنفهِ لكان حَبيثا 


نجسًا. 


وقولّة يك «الَِنِ)؛ هو الحملٌ في البطنء وسّمّيَ بذلك لأنَّهُ مُسَْي ومادّة 
(الجيم والنون) في جميع تصاريفها تدُلُ على السَّترِء فمنة (الّهُ) للبْسْتانِ كثير 
لجاز ومن 6800 التي يكرد با اقول عند القتال» .وستها )نوه الهرة 
َ 
كاة | 


مُه ) © 


فإِنْ قيلّ: وهل الخبرٌ في هذه الجملة هو ١ذَكَاةٌ‏ انين أو (ذَكَاةٌ 

الجواب: يجورٌ الأَمْرانِء ولكنْ بينهما فرقٌء فإذا قُلْنا: «ذَكَاةٌ اللَيينِ؛ مبتدأء 
مه » خبنٌ اَل ذلك أن تكونّ الجملة تبي بها بليعاه ويكون المنى: 
«ذكاة الْجنِينِ كذّكاة 5 كا لو قَلْتَ: «فلان بحر في الكرم» فهذا تشبيهٌ حَذِفَتَ منه 
أداةٌ التشبيه. ْ 

وعل هذا يحتمل الحديث مَعَنِينِ : 

المَعْنى الأوَّلٌ: أن «ذكاةً 0 00 
والطاهوية رَحمَهُمنَهُ فقالوا: إن الجنين إذا ذَكيَتْ أمّه فخرَج مَيْنَا 
لأنّ مراد التسول عَلَتاصَكَهْوالمَكم بقوله: 0 9 5 8 يرادٌ به أن ذكاةً 
اجنين كذكاة أ 

المعنى الثّاني: يحتمل أيضًا: أنْ تكونً الجملةً على غير التَّشْبيه» فيكوث المرادٌ: 
«أنّ ذكاةً الْجَنِينٍ بذكا كاة أَمّه) يويد هذا أنَهُ جاءَ في بعض ألفاظه: «ذّكاة اجنين بذّكاة 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح ) 84م 


و 

مه 7" »أي وااو واي » فلا يحتاح انبا فده أخرى. 
3 ع 

كاه أمُو) المبتدأً» وددَكَاةٌ ابَنين) َبرَهاء صارٌ المعنى أنَّ ذكاةً الأ 
ذكاةٌ للج: ني عمل ادلم توم 
سابق» وهذا لا يَضَهٌ؛ٍ لأنّ هذا الصَّمِرَ مُتَقدَمٌ لَفْظَا ويجورٌ عَوْدُ الصّميرِ على مُتَقدٌ 

لفظ مار 


أما بتقدير «ذَكَاةٌ 


ومَنْ جَعَلٌ الْجُمْلةَ على التقدير الأول تُفيدٌ التَشْبِيةَ عليه ملاحظتان: 

اللاحظةٌ الأولى: لو قُْنا بذلك لصارٌ الحديثٌ لا معنى له؛ له من المعلوم أن 
ذكاةً كل حيّ كذكاةٍ الحيّ الآخَرِ فيكون الحديث عديمٌ الفائدة كقولٍ القائل: 
«السَّماءٌ فقؤقناء والأزض تحمّنا). 

الملاحظةٌ الثانيةٌ: أنَّا إذا أحَذْنا بظاهر الحديثٍ على مَقُولهم فهو إذا خَرَجَ 
لم يكُنْ ننه وهذا يَفتضي أن الحديتَ يدل على أن اجنين إذا ذيَ في بطن مه 
فذّكائهُ كذّكاةٍ مه ولا شك أنَّ الى ل لا يريدٌ هذا المعنى. 

ومهذا تبن بُطْلان القولٍ بأنَّ المراد بذلك أنَّ ذكاةً اجنين كذّكاة أَمِّء تكون 
بإنمارٍ الدّم وهو حيٌ. 

إن قال قائل: ألا يجورٌ أنْ يكونّ قَوْلّهِم هذا في «ذكاة الجَِينِ) باعتبار ما سَبَقَ 
كقولِه تَعالّ: راتوأ لبن أَموَهم4 [الساء:1]» بين| اليتيمٌُ لا يُعْطى مالَهُ إلا إذا بَلَعَ 
وإذا بَلَعَ لم يَكنْ يَتِيم؟ 


.)5 ٠١ /9( انظر: البدر المنير‎ )١( 


خَند فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وه 5 ه06 5 ع6 ا و 

قَلّنا: هذا خلافٌ ظاهر اللَّفْظِءِ والأصل أنْ يحْمَلَ الكلامُ على ظاهرهء فَيَسْقَطٌ 
هذا الجوات. 

وخلاصة القول: أن النَبِيَّ يل بيَنَ أنَهُ إذا ذُْبِحَتٍ البَهيمة وهي حاملٌ فإد 
دكاتا ذكاةٌ لجتينهاء ؛ لا يحتاج أن يذكى إذا حور حرج مَيْنَاء أما إن خَرَجّ حيًا إن لا , 


وو 


ع ا د 11 كا أمه ؤكاة له واللاعة: 


1 


3- 


أنه َه يْصَّلٌ بين ما حََرَجَ فيه حياة مُسْتقرة وبين ما فيه حياةٌ المذبوح» ومع هذا ترى 
أن الذي بَُحرون اليل يدون اجنين ويخرج منه بعض لدم وهذا لا شاك أنه 
أكْمَلُ روج الدم المُحتقِنٍ. 


عو 


وظاهر الحديث: َنَهُ لا فَرْقّ بين أن يُكونَ هذا الجنِينُ قد أشعرٌ -أي: حت 
شَّعَرٌة- أم لم يُشْعِر حتى لو لم يَبْقّ على وضْعِهِ إلا ساعاتٌ» ثم ذْبِحَتٍ الأمّ وخرّج 
اجنين مَيْنّا فإِنّهُ يكون حَلالُا للعُموم» والتفصيل بين ما أَشْعَرَ وما لم يُشْعِرْ لا دلِيلٌ 
عليه. 


من فوائد هذا ا لحديث: 


واع 


اد أن ةكين نفك السييغني :أن ذكاة لآ :ذكاة للحن رهد ااغن 
المرادُ على الصّحيح. 

-١‏ أنه لا يُشْترطٌ إنهارٌ الدم بعد إخراجه من بطنٍ 
ذكاتةُ قد تَمَّثْ مِن قَبْلُ ولكن قالّ بعض أهْلٍ العِلّم وَمهْرآتَه: ينبغى ينغي أن يُنْهَرَ دم 
حتى يَطْهُرَ منَ الدم الذي لم يحْرْج. 

ناوي هده التروع #بوذللكا | ال كان الا شان ع السكفري: أن 


ل 
امه بعد 
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العورٌ على الجحنينٍ أمرٌ لا يُمْكِنُ إلا بشن بطن الأ وشقٌّ بطن الْأَمإِنْ كان قبل أنْ 
تُدبَحَ فهو إضاعةٌ لاليّيهاء وإِنْ كان بعدّ ذَبْحِها فربّا لا يُدْرَكُ انين حتى يُذَّكَى» 
فكان من تيسير هذه الشّريعة أنَّ ذَكاءً أَمّهِ ذّكاة له. 
يرل السرَيعَةٍ وبَيائها لكل شيءٍ من دَقيق وجليل؛ لأن ذكاة انقيران 
لوطي عور ار لولم عر ال و د 
كانت هذه التَّرِيعةٌ شاملةً لكُلّ شيء نب اليكل على ذلك. 
سحو ا( 163 تسمه 


10 - وَعَن ابْن عَنّاس وبع قَالّ: : «المسْلِمُ يكْفِيه اشَمُهُ 00 فإِنْ 


5 ءَ. ا 0 ةم 1 2 1 ترعروه 5 

ني أن يُسَميَّ جين يَذْبَح) 4 »نم لي ( خُرّجَهُ الدَّارَقْطنِي وفيه راو في حِفْظِِ 
هى 26 آلو راس 2 ات 

ضعف. وف إسناده محمد بن يَزِيدٌ بن سنا با 


ربد لون إشناد صَحِبح إِلَ ابْنِعَنّاسٍ مَوْقُوقا ليوا" 


4- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أبي وك في مَرَاسبله بفْظ: ادَبِيحَةٌ امم حَلَالٌ 


قولهُ علد :: «السْلِمُ يَكْفيه اسمّة)؛ أي: يكفيه أن يكونَ مُسلًا في حل اللبيحة؛ 
أنه مسلمء فيكفيه أن تكن مسَل). 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (7597/5) (4808).» من حديث ابن عباس وَدَإِيَدعَنها. 


(؟) أخرجه عبد الرزاق (5/ 517/4) (860178).» من حديث ابن عباس وَدَزَْدَعَنْهًا موقوفا. 
(") أخرجه أبو داود في المراسيل (717/8)؛ عن الصلت السدوسى 


القند فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوله ك: «فليّسمَ»؛ أي: عند الأكل, ثم لكل 

ولط لج ] ررابة» االإدر عار 101041 لأن.فنه 
رَكاكةٌ؛ لأنَّ عبارة: «المْلُِ َكْفِيهِ اسْمُةُ» تعني: أنَّ وصفت الإسْلام كافٍ عن 
التَسْمِية فيُوّدّي هذا إلى القول بِأنَّهُ لا 3 شر عي اا قال 
ذلك هسفن الشلاء وإن فلناة إن الإشلام غيكُ كاف 58 إِنَّ ذبيحة الكتابيّ إذا 
َي ئها تكون كذبيحة السْلم؛ لأنَ العِلَةَ هي النّسيان. 

ثم إن سياقٌ الحديث وصيخقة ندل عل ألم يرج من فم الذي ك؛ ولهذا 
قال الموَّلفُ رحمَهأانَهُ: أخْرَجهُ درطي وفيه راو في حفظِه صحف وفي شتاو 
ُحَمَدٌ بنُيَرِيدٌ بن سَانِء وَهْوَ صَدُوقٌ ضَعِيفٌ الحفْظِ)؛ وقول الْمحَدّئينَ: اصدرق 
ضعيف الحفظ» تعني أَنَّهُ ضعيفٌ يحتالح إلى مَنْ يقو يّهِ؟ ولهذا قالّ: 

«وَلَهُ لامااوة او تاو في مزال يلفظ: اذّبيحَة الم لال ذَكَرَ اسم الله 
عَلَيْهَا أو يَذْكْرْا وَرِجَالَهُ مُوَنَقُونَ». 

هله اواك شي يا لتو 2 رق سقها بست مك بحيث إِنَّا تُعارض 
الآياتٍ والأحاديتٌ الدَّالةَ على وُجوب التَّسْمِيقَ ٠‏ فَضْلًا عن كُويها تُقاومُها وتّبطِل 
دَلالَتَها. 


: و ل م 5 امم 
فالحديث الأول: فيه راو في حفظه ضعفء. وفيه ايضا من هو صدوق ضعيف 


والحديث الثاني: أَخْرّجَهُ عبدٌ الرّرَّاقٍ يمه 


ساد 5 7 0000 3 5 ظٌُ ٠.‏ ع 
وِوَلتدعَنها لكن فيه عِلَّه أنَهُ موقوفٌ على ابن عبّاس» فيكون رأيًا لصحاي» وهذا الرأي 


بإسنادٍ صحيح إلى ابن عباس 
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حالف لمفُتضى الكتاب والسّنَدِ فلا يُعَارِضُ الكتابّ والسُنَةَ ولا يُقاومُهما. 

ولللريت: الثالك امعان ل أ رماس وومةه الالو الها جه الصعفيه 
والكديث الضغيت 2101512 انك أن عارص التطيوع الوانيحة الطوفة 
اهبيع انه لا بدن اللشمة روت تدر قي ا 

أمّا مسألةٌ التعارّض بين الموقوفي والمرفوع فإذا صارٌ الرافع ثقة فإنَّهُ يُوْحَذٌ 
بالرّفْع إذا روى الحديتٌ جماعة على أنَّهُ مرفوعٌ؛ 0 
وهي لا تناف الوقف؛ لأن الاو قد عدت بالشنديق خا اوقد درك ريه كا 
فإن حدَّث به حُكمًا فإنّهُ لا يعزوةُ إلى الرَّسولٍ عَلََهِآصَلاموَالتَكةْ أما لو حدَّتٌ به حَبرًا 
فإنّهُ يعزوة» وهذا يقمٌ كثيرّاء فلو سألَكَ سائل: «قلتٌ كذا وكذاء أو فعلتٌ كذا 
وكذا»» فقلتَ: «إِنَّ) الأغال بالييّاتِ)!". فهذا حديث لكنّهُ سيقٌ على سبيل الُكُم به 
وهذا وجهٌ لكونٍ المرفوع لا يُعارض الموقوف. فأكثرٌ الْمُحدَّئينَ يَمَهْمآمَهُ يقولونٌ: 
لأنَ الرفع زيادةٌ من ثقة فتكونٌ مَقَبِولةَ ا أن الرّاويَ قد يرويه مَرّةَ مَرَفوعًا باعتباره 
خبرًاء وقد يَرُويهِ مرَّةَ بدونٍ إسنادٍ باعتباره حك). 

فإِنْ قال قائل: نقل ابنُ جَريرٍ يمَدلَهُ الإجماعَ على سقوط التَسْمية بالسّسِانِ!"' 

ُلّنا: أجات عن هذا ابن كثير يَمَدأََهُ في تفسيره و'": بأن ابن جرير يَرى أن 
مخالفةَ الواحد والاثنين ن لا كش الإجماع ولا تمنم منه. ولكر رأية م: نا رشت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي, باب بدء الوحيء رقم :)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب 

قول النبي ويلدِ: «إنم) الأعمال بالنية»» رقم ,)١101/(‏ من حديث عمر بن الخطاب وَإيدعَنه. 


(6) تفسير الطبري /١17(‏ 860). 
(©) تفسير ابن كثير (7*377/7). 


غدنه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لاسيًّا إذا كانَ رأي الأقلّ هو الذي تَفْمضِيه الْأَدِلَةُ فالمسألةٌ ليس فيها إجماءٌ» والأدلة 
ل ع هلاب من اميق وهذا هو الذي مهب إليه شيخ الإشلام اذ ني م 


مَُكنَهُ وإذا تأمّلَ الإنْسانُ الأولّةَ تين له أنَهُ الصوابثُ. 


أمّا كونّة لا يُوَاحَلُ بِالنّسِيانِ فهو صحيحٌ؛ ولهذا لو دَبَحَ بدونٍ تسمية عَمْدَا 
كان آنّاء لكنّ المسألةَ فيها َبْحّ وأكل» أمّا الذابحٌ إذا تَِيَ فلا إثمَ عليه» لكنّ الآكل 
من هذه الذَّبحةٍ التي لم يُسمٌ الله عليها يَأَنَمُ فإِنْ َكل ناسيًا فلا إثم عليه. وهذا 
القولٌ لا يرج عن القاعدة في قولِه تعالّ: ريا لا مُوَاحِدْمَ إن يمآ أو أَخْطَأنا * 
[البقرة:187] وهو الصّواتٌ. 
ا ا الت 
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باب الأضاحي ظ 
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قولّة: «الأضاحي)؛ جمع ا وكا اميك فد 1 وهي ما 5 
أيام البَحْرِ؛ تقرّيا إلى الله عَيلٌ أي النّرِ هي أربعة على القولٍ الرّاجِح؛ وهي 
لال ات مراص روط 0 
إلى الله في هذه الأيام يُسمّى اد 

وأطْلقَ عليه اسم (أضحية» لأتها تيح شحى؛ إِذْ إن ابتداءَ الذَّبْح بعد صلاة 
العيدٍ وخطبيهاء وهذا يكونٌ ضُحى يوم النّخْرء والتّسمية 1 لنسْميةُ تيت بأذنى عَلاقةٍ بدليلٍ 
تسْمية مُزْدَلَِةَ (بَنْعَا) لأنّ النّاسَ يجتمعونَ فيها بعد عَرَفةَ مع أنَّ انس يجتمعونَ 
في عَرَفَةَ وفي مِنى أيضًا. 


والأضاحي حكمها متَلَفٌ فيه. فمنّ العُلَاءِ يَحَهْآنَهُ مَنْ يقولٌ: إنها واجبة 


وَإِنََّا فرضء ولهم على ذلك دلق ومنهم مَنْ يقول: ا و ولا يأثم 
الإنْسانُ بها ولهم على ذلك أله ومنْهم مَنْ يقول: إيها سنَة يُكْرَهُ تَرْكُها للقادر 


فتكونٌُ أرفعَ من السّنَِّ قليلا؛ لأنَ اسه لا يأنَمُ تاركهاء أمًا السّنَهُ القريبةٌ منَ الواجب 
فيا نم تاركها؛ لأنّهُ أتى مَكْروهًا. 

ويظهرٌ من كلام شيخ الإسلام دقع إن مان الاشيد ا واي يكنا 
من شعائِرٍ الإسشلام» ولأنْ الله تَعال شرَعَها لَنْ لم يَكنْ في مَكَةَ حتى يُتساوى 
العبادُ في التقرّبٍ إلى الله تَعالٌ بالنحرٍ في جميع البلاد» وهذا يمن نعمة الله عيبل 


ا 


06م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ورحمته لما حَرَعَ هؤلاء الوصول إلى مَكَّةَ لِيَذْبَحوا الهّدايا هناك شَرَعَ لهم ذَبْحَ 
الأضاحي في بلادهم. 

والقولٌ بالوؤّجوب على القادر قولٌ قويٌ جدَاء وقد يَسَطْنا أله هؤلاءِ وهؤلاء 
0 َه ً ماع ين 60 
في كتاب الأضحية والذكاة, فمَنْ أرادَ أن يُراجعها فلُراجِعها. 


هه"- عَنْ أنّس بن مَالِكُ رئَدعنه: «أَنَّ التي كد كَانَ يُضْحَي بِكَبْشَيْنٍ 

لحن أَْرَينِ وَبْسَمَيء وَيُكَرٌك وَيَضَمٌ رِجْلَهُ عَلَ صِفَاجِهها). وَف 5 «دُبحَه 
بِيَدِو) ون ركه )١(‏ له لفظ: «مَ ا 

0 متفق علبه » وي . سوين :5 

2 0 000 . أ 5 ُ ٠‏ لام 2 0-0 1ه 
" ولابي عوَانة في صَحبحه: «ثُوِينين" بالمثلثة دل السينٍ 

لعة 6ك. ا 26 1 0 0 | ”0 ل كس سو )04 
" وب لفظ لِمسَلم. ويقول: «بسم الله» والله اكير 


:)060554( أخرجه البخاري: كتاب الأضاحيء, باب وضع القدم على صفح الذبيحة» رقم‎ )١( 
))١975( ومسلم: كتاب الأضاحيء باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل» رقم‎ 
من حديث أنس وَلْتَدعَنَة.‎ 

(7) علقها البخاري: كتاب الأضاحيء باب في أضحية النبي يَكدِه ترجمة الباب» ووصلها أحمد 
(3/5))» وابن ماجه: كتاب الأضاحيء باب أضاحي رسول الله يكوه رقم (5؟١7))»‏ من 
حديث عائشة. أو أبي هريرة رَعَليَدعَنهًا. 

(*) لم أقف عليها في صحيح أب عوانة» ولم ينقلها غير الحافظ ابن حجر عنه» وقد قال في تغليق 
التعليق (0/ 0): وقد أخرجه ابن ماجه في سننه عن محمد بن يحيى الذهلٍ عن عبد الرزاق بهذا 
الإسناد ولكن رأيت في نسخة من سنن ابن ماجه ثمينين عوض سمينين فالله أعلم. 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل» رقم ))١9757(‏ 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) ١860م‏ 


قوله َوَايَدعَتَهُ: بَكَبْشَيْن)؛ الكبش: ذكرٌ الصَّأنِ الكبيث. 
2 نحو هه عور جه ء 5 8 ا 27 بولر ره -7 
قوله وَدَليَدعَنهُ: «أَقَرَنِيْن)؛ أي: لهما قرونء وإنا اختارّهما -صل الله عليه وعلى 
1 1 ل ا 
اله و - لعِظّمهم)؛ ولأن ما له قرون أكمل نما ليس له قرونء فإن وجودً القرونٍ 
. 9 ضََ عن 0 0 2 َم 5 اه 
في الكباش من كال الحلقةٍ» وهو أيضًا يذل على قوَّةِ الخروفٍ وشدته؛ لأن هذا 


عوراو 


. 2 ص عو 
الذي له قُرونٌ تَحِدُهُ عند المناطحة يَهْزِمُ ما يُناطِحُهُ من الضَّأَنْء وحينئذٍ يكون له قو 

7 2 كُ 0 0 : م0 00 و 

قولة صِوَإئهعنة: «يُسمّي ويُكرذا؛ وفسّرَ ذلك بقوله في اللْْظٍ الآحَر: «يقول: 
0 ام 2 لمعك نه 42 2 - 
9 الله والله أكْبه» وسبق بيان أن التَّسَميةَ هَرْطٌ لحل الذبيحة» أمّا التكبيث فسَبّة 

1 4 5 أنه )ان 8 4 . .4 4 أ 3 ' 2 
وإنما شرعَتٍ التّسْمية لأئَّها شرط لحل الذبيحة» وشرعَ التكبيرٌ لأنّهُ تعظيمٌ لله والذَّبْحُ 
مل ب لوح سا يسيب . ٠‏ 1 2 ل 27 
تََربٌ لله سْبْحَالَوَتعَالَ وتعظيمٌ له. فيحصل التناسّقٌ بين التعظيم الفِعْلٌ والتعظيم 
القَوْل. 

وقولة: ليسم لله مُتَعلّقٌ بمحذوفي يُقدَرُ فِعْلَا مُتَأَخَرًا مُناسبّاء لأن الأصل 
: ع و20 1 و ع ني 1 ' 7 
في العمل الأفعال؛ ولهذا تعمل الأفعال بلا شرطء وما ينوب عنها في العمل لا بد فيه 
0 0 0 )0 ا ان قر ل ل 
من شروطء سواءً كان المصدرء أو اسم الفاعل؛ أو اسم المفعول» أو المشية» وعيرهم» 
ل # 7 
فلا بد فيهم من شروط. 

ونا يُقَدَرُ بفعل مُناسب؟؛ لأنَّهُ أدل على الأقصودء فمثلا مَنْ يريدٌ أنْ يقراً 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ِ 


و أ اع 
يقول: «بسم الله أ قرأ» ويجوز أن يُقدَرٌ: «بسم الله أبتدِئٌ» لكنّ قَولنا: : البسم الله أة 
أدل عل المقصود. 

وفك جعلا ادن فت ةا 0 م (بسع الو) تيهنا بالبداءة ببسم الله عَرَتَجَلَ ) 
ولإفادة 0 أن 0 مع ع التأخير ندل 0 ال حصر . 

قَوَله: نه نأك واج م اكير ها هذ ب يتَفْقّ الفعل 
والقول على تعظيم الله عرب 0 

او 700000 
الله أكبين) وَدَبَحْنا نكونٌ ذَكَرْنا اسمّة وإِنْ لم تَلْفِظٍ التَّسْمِيَة؟ 


ع 
ا 


َلْنا: لكنّ المرادَ هنا ذِكُرٌ اسوِه سْبِحَاَهوتدلَ على هذه الصفةق بأنْ نقولٌ: (بسم 
الله)» والدَّليلٌ أن لَهُ كَلِةِ سمّى وكير فجَعَلَ هذا غير هذا. ْ 

قولة: «وَيَضَعٌ رِجْلَهُ عَلَ صِفَاحِهَاه؛ أي: إذا أضجَعَه) عند الذّبْح وضَعَ رِجْلَهُ 
على صفاجه): ال متك خبانو تافين لعل أن تمستا الراك 
والتحرٌّك؛ لأنّها لو اضْطَرَبَتْ وتحرَّكَتْ ربَّا لا يَتَنَى له دَبْحُها على الوجه المطلوب. 
وربّا تَرْجِمٌ السّكينُ على يدِه اليُسْرى» فلا بد من أن يَضَعٌ رِجْلَهُ على صفاحِهاء وهذا 
الوضمٌ شديدٌ بحيث يَضْبِطٌ البَهِيمةً بلا شكُ؛ لأنَّ رد إضجاع البهِيمةٍ لا يُِيدٌ. 

وقولّة: «أَمْلَحَبْن) الأَمْلحٌ: هو الأبيضء سمي بذلك؛ لأنّهُ يُشْبهُ الِملْحَ في 
البياض» وقيلٌ: الأبيضُ الذي خالطّة سوادٌ فصارٌ كالرصاصء أبيضٌ أَسْود 
وسَيأتي في الفوائدٍ إِنْ كانَ هذا اللون مَقُصودًا أو لا. 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) 05م 


وقول في لفظ: «سَِيئَينِ)؛ من السَّمنَده وهي كثرةٌ اللّهْم والشّحْم. 

وقول 1 حِمَدُلَنَهُ في لفظ أبي عوانة يَمَدللَهُ في صحيحه : ١نْمِيننِ)؛‏ أي: كَثرَي 
النّمنِء والغالبُ أَنَّهُ كلّا عَظَمْتٍ البَهِيمةٌ كثْر مهاه وقد يَكْثْرٌ تَمَنْها لجهالهاء وقد 
َكثر مها لتوْعِيتهاء كما هو الآنَ؛ إذْ يُوجَدُ أن من نوع وضأن آحَرُ من نوع آخَرَ) 
ا كبيرًا. 

وقول في أة لفظ: «دْبَحَهَ)ا بِيَدِوا؛ هذا 3 بالمراد بقوله: ايُضَحَي) وإلا فإِنّهُ 
لو لم يأتِ بهذه لصارٌ قولّه: «يُضَحّي) يحتمل أنْ يكونَ يَذْبَحُه| بيدوء أو يأمُرٌ 1 
يَلْسَحْهماء لكنْ إذا جاءً التصريح صارَ أَبْلّغْ. 

وقولّةُ: ١بيَدِوا‏ بيانٌ للواقع فليس لها مفهومٌ» فهو مثل قولهم: ١كَتَبَ‏ بيدا 
من باب بيانٍ الواقع ْ 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - مَشْروعيّة التضْحَية؛ٍ لقوله ََااتَدُعَنَهُ: «كَانّ يُضَحُى) وقد تَبَتْ مَشْروعيّة 
اتَضْحبة بأنواع الس سه الثلاثة: بقوله كه وفِعْلِهِ وإقرارهء أمّا قولّة: فإنّهُ حت كلل 
عل الا خيع ةا رَ مها في عدَّة أحاديتء وأما فِعْلّهُ: فى في هذا الحديث. وأما إقراره: 
فإنهُ يَكيِ كانَ يَرى أصحابَهُ يُضَحُونَ ويُقرُّهم على ذلكء أمّا القَرْآنُ فقد دلّ على 
عُموم التقرّبٍ إلى الله تعال بالدَبْح في قولِه تعال: ا م مها 
ددا أسم أله عَلَ ما ررْقهم من بَهِيِمَةِ لْدَتْمَن * [الحج: + ] . 

1 - كرم لبي به وي ا ويه الكحياري؟ 
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5 م َس ً 3 5 ماع > اع 7 

فهل نقول: إِنَّهُ كلما تعدّدتِ الأضحيةٌ كانث أفضلء أو نقولُ: الأفضل الاتََاعٌ؛ 
لأنََّا عبادةٌ؟ 

والظادرٌ: أن الأفضلٌ الاقتصارٌ على ما ور والبي يك ضحُّى عنه وعن أهل 
بيته ب ش» وعن أُميِه بكبْشٍء ومَنْ لا أَمّ مَةَ له ضحي بكبش. 

٠اك‏ هس .4 ٠.‏ 03 كن َ و 

000 

)وم مكيار 
كتضحية الرُسول ليد عنه وعن أمَّتِهِ؟ 

الجوابُ: لا يكونٌ مثلّة؛ لأنَّ الرَسول يكل يجب على أَمَيِه الَاعْهُ أمَا امحل 
فلا يجبُ على طَْلابِهِ اتَاعْهُ. وإذا كانَ على الحنٌّ فلا بد أن يبع للحقٌ. 

وده اماس اود أ أذكَرَ للب عُموما نيبي للطالِب أن أن يتَعَلّمَ على 
لي ل حل جر لوقل ل و وال لذ لهل الود لبه 11 إن 
سَلَكَ المنهج الثانَ لم يَسْتَفِدُ منه كثيرًا؛ إذ إِنّهُ كلما أورة مُعَلّمُهُ مسألة قم في نفسِه 
كعارق هذه لاله دنه لك يتين ولسة اوتنا أن أشديات الكجدياوضه 
الطّلبة» فالاجتهادٌ وحُرّيهُ الفكر بابيما مفتوحٌ لكنْ ما دام أن الطالب ما زالٌ طالبًا 
فهو لم يَصِلْ إلى هذا الحدّه ولم يَرَلْ مُتَلَقيّ فينبغي أن يَعْتَمِدَ قولّ مُعَلَّمِهِ على أنه 
مام له؛ ولذلك عندما كُنَا طلبةً عند الشيخ عبد الرّحَنٍ السّعْدِيّ يَمَهلمَهُ كنا تَقتدي 
حتى بأفعاله وبحركاتهء حتى أنَّ حََطَي كان طَيّبا قبل أن أَبدأ الدّراسةَ عليه» فل 
ات له راد عله هرك كان ابت قا دي خط قل وله وو نا له 
واتََّاذِِ قدُوةٌ لناء فاقمَديْنا به حتى في الككتابة وني المني وكُل شيء؛ لأنَ الإنْسانَ إذا 
لم يعد يعتقد يعْتَقِدُ في مُعَلَّمِهِ هذا الاعتقاد فإنّهُ لا يَنَهُمْ به» فإذا نصَّبَ نفْسَّةٌ جالسًا عنده 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ( 60م 


2 ل عا و بو ا 26 2 5 الماع جوت 0 
للتعلم يريد أن يَجْعَلَ في نفسِهِ شيئًا منّ المعارضة ل) يقول أستاذه فإنَهُ لا ينتَفِع به» 


لكنْ إذا قدّرنا أنَّ هذا الطالب عنده منّ العلم ما ليس عند مُعَلّمهه وهذا شي 
واقع كك ونال حوتياة ]ذا كان عددة عَم بدلالة الكتاب والسّْدَ مما ليس 


06 2 ع 9 رغم ب 7 . له 5 ووم 
عند مُعَلْمِهِ؛ فإنْهُ لا يمكن أن يَأخذ بقول مُعَلْمِهِ ويَدَعَ مادل عليه الكتابٌ والسنة 


35 
هت 
03 


لكن هنا تحب أنْ يُناقِش الْعَلّمَ إمَا في الخلسة إذا رأى مُناسَبَةٌ وإمًا قبا بينهياء 
٠. 2_4‏ 70 # عه 0 3 م 
والواجبٌ على الْمعَلُم إذا تبيّنَ له الحق أن يَرْجِمَ؛ لأن الحق ضَالَتهُ. 
لكنّ الأصْلَ أنْ تَتَمَسّكوا بأنَ المَعَلّم آخِذٌ عن مُعَلَّمهِ حتى يستفيدٌ» وكذلك 
ل او ا ل يد اكه جه مم ع ولةه 
ولهذا آنا اجد في نفسي فرقا بين أن أقرَأ مُوَلمَا لشيخ الإسلام ابن تيوية أو مُوَلا 
لغيروء أجدُ تَفْس في الأَوَّلٍ ملفا مُسْمَلْهًا مُسْتَيدَاء أمًا في الَّانِ فقد يكونُ مر اجَعتي 
له ين باب الاطّلاع على خلافٍ في المسألةٍ إن كانتٍ المسألة تحتاحُ إلى مَعْرفةٍ خلافٍ» 
أو ما أشْبَهَ ذلك. 


١ 7 


7ك أن التو كل كافيث كما لخلقة فهي أفضل ؛ لقوله: «أقْرَئين ) وَالقَرْنْ 
من كان التوسعة ووكنالاك ارقا لذ ]ذا ابيع لاذن فاه لين لبها رو 
ولا قطمٌ فهو أفضل. 

- التّسْمِيةٌ والتكبي عند الذّبْح؛ لقوله: «وَيُسَمّيء وَيُكَدا وقد تقدَّمٌ أنَّ 


اللكلوة اقوط ل الدسيحة» 151 لكي وكين بو لفن قا ل ارو كم ال شه فزن 
ا 31 8 ص2 2 ع ره 
ذُبِحَ على أَنَّهُ عبادةٌ فقط» وأما ما ذُبحَ على أَنَّهُ ليس بعبادةٍ فهو تسميةٌ بدون تَكْبي 


1م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكنْ ما دامَ الأمرٌ مُتَرَددَا فقد يُقالُ: إِنَّ الاتَباعَ أَؤلىء وهو الجمعٌ بين التَّسْمية 

والتكبير. 
- استحبات وه مع الكل عل الصداع ؛ يعني: على صَفْحة الرَّقبة؛ 

او و00 


6 


التذكية. 


لنس” 


4م 


1- أَنَّهُ لا يْسَنٌّ الإمساك بأَرْجُلِها لأنَّ اَنَل لم يَفْعَلُء ولم يَأمرْ بذ 

فإنْ قال قائلٌ: على أي جنب يُضْحَمٌ؟ 

لْنا: على ما هو أسهلٌ وأيسرٌ» فالذي يَذْبَحُ اه يُضْحِعَهُ على 
الجانب الأيسرء والذي يَذْهَ بح باليشرى الأفضلٌ له أنْ د يِضْجِعَه على الجاذب الأيمن؛ 
أن ع1 هذا عقون المع تدر حتفن قو نا تيد ياضجايهها على البحانب 
الأيْسَرِء بل هي مَعْقولة المعنى» وداخلةٌ في قولٍ الرَّسولٍ كَلله: «وَلْبرْحْ ذَبِيِحَبَه) ا 

/ا- أنَّهُ يْبِغي للمُضَحّي أن يَذْبَحَ بيدو؛ لقوله وََائَةَعَنهُ: «دْبَحَهَا بيَدِو)؛ لذن 
في ذلك كمال التعبّد لله عَيَوَجَزَّ فيكو ن مُبَةَ ترا لله بالذَّكْرٍ والفعلٍ والمالء والذَّكْرٌ: هو 
التَّسْمِيةٌ والتَكُبيك» والفعلٌ: ذَبْحُهما بيدِوء والمالّ: أَنَّهُ اشتراهماء ولا تَيَجُ هذه الفوائد 
الثلاث إلا إذا ذَبَحَ الإنْسان يليو مع التشمية وَالتَكْبيرِ» وعلى هذا: فإذا دار الأمرٌ 
بين أنْ يَسْتَرِيَ ناقة ويُوَكُلٌ بذَبْحِها أو , يَشْتَرِيَ شاءً ويَذْبَحَها بيده فالأفضل أنْ 
شري الشاة ويذيكها مدة: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب النهي عن صرر البهائم» رقم 
.)١0569(‏ من حديث شداد بن أوس رصَِالنَةْعَنهُ. 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) 67م 


ونأحُدٌ من هذا: أن ما استَحْسَبَهُ بعض النَّاسِ في هذه الأيام يمن إِزْسالٍ قيمةٍ 
الذّباء لا لي سان 
الَقْصودٌ منَ الأضحية الانتفاع باللحم؛ لقَوْلٍ الله تعال: © لن يََالَ أله مها 
لا ممَآْهَا) [الحج:00]» بل اللَقْصودُ التَعَرّبُ إلى الله بالذّْح فالدَّبْحُ ا عبادةٌ 
محبوبة إلى الله» مَقصودةٌ بالذات. 

ار رن لعلو عاج طباوض باقر له عدر 
ذا جدَةٍ فأرْسل إليهم ما يَسُذٌ حاجَتّهم؛ ون لم" تك ذاتعدة تلط أثنا انل :أن 
نصَحْيَ أو أن تسد جوع إخوايك» فإذا كان الثان فأرِْل لهم تراه ااية 


ك0 
ا 


ضحيةٌ ويكونٌ هنا من باب تَفُضيلٍ الصّدقَةٍ على الأضحية. 

مسألةٌ: سْيِلَ مكتبُ هيئةٍ الإغاثةٍ الإسلاميّة عن الأضاحي التي تَذْمَبُ إلى 
الدَولٍ الخارجيّة» فقالوا: إنَجُم قد يَدْبَحُونها في اليوم الأَولٍء أو في اليوم الثاني 
أ اورم 0 

الجوابُ: لاء حّى بيقن وهذه منّ الآفات. فإعّبُم قد يَلْبَحونَةُ باليوم الأوّلِء 
أو الثاني أو الثَالثِء أو الرّابع» أو الخامس؛ لأنّهُ لو اجْتَمَعَتْ عندهم آلافٌ اث 
البح فمَنْ يتَقُذّها؛ ولهذا فالأسلمٌ أن يي يتين والجائع المسلمُ إِطُّعَامُةٌ واجبٌء 
والأضحيةٌ سه على رَأَيِ جمْهور العُلماء؛ ا اذَْعوها لتُدْبَحَ هناك فخطاً. 

- استحبابُ مباشرة الْصَحٌي للدّبح؛ لأنَّ الي بك باكر فَبْحَهها بيليه: 

دك ل ير الع أ عاد عد قل اللا عل ينْبِغي أنْ يُوكُلَ مَنْ 
يَدْبَحُ ويكون حاضرًا. 


عادلد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إن 


4- أَنهُ بغي اختيارٌ السَّمينِ؛ لقوله يَعإيةعَنة: «سَهِيئيْنِ؛ واختَلّفٌ العْلماءً 
ع مو ”مو > 0 - اع 2 4 - .0 و و 
يمَهَُنَهُ هَل كان الأفضل أن يُكون سيمئاء أو التعدّد؟ فمثلا إذا كان الإنسان يريد 
دض َ اس عا ع ٍِ - 4 
أن يَضَحَيَ بواحدةٍ لكنها سمينة جيّدة أو يُضحَي بِانَدَنينِ دوما لكنها في الثمن 


و 
و 


و 2 لون 1خ وس كس اوفقو ب ١‏ د 7 000 
تساويهاء والصّحيح التفصيلء فإذا كان الناس في رَعَدٍ من العيش وسَعة من العيش 
2 1 م 1 0 2 5 يو 22 ع 9 رمم 
فإن الأثمنَ أفضل» وإذا كانوا في ضيقٍ من الْعَيْشٍْ فالتعددٌ أحسن؛ لجل أن يَنْتَشْرَ 
2 4 
انتفاع الناس بالاأضحية. 
٠١‏ - استحبابٌ ما كان ثمنهُ أكثرٌ؛ لقوله فى رواية أبى عَوَانةَ: «تَمِيئَيْن» والغالتُ 
أن ما زادَ ثمنة فإنَّا يزيدٌ سه إِمّا بِالسَّمَنِ أو بِالكِبَرٍ أو ما أَشْبَه ذلك. 
عو مه العستضق 6ه 0ه اس .صا ع كي اك 
-١‏ أنه يسمى ويكبر؛ أمَا التسمية فظاهرٌ أَنََّا واجبة. وأنه لا نجل ذبيحة 
بدُونهاء وأمًا التَكْبِيدُ فسن ومُناسبتُهُ هنا واضحة؛ لأنَ الذّبحَ تعظيحٌ لله تَعالّ بالفعل» 
0 م 0 77 و 0 0 _- 5 
والتكبيرَ تعظيمٌ له بالقولٍ» ويُكفي التسمية والتكبيرٌ دون الحاجة لزيادةٍ في الذكرء 
ا سام 6مس 
فسنة الرّسول عَلِةِ أهدى. 
وقد سَمِعْتَ عن خطيب قال في العيدٍ: «تَقَرّبوا إلى الله بدَّبْحِهاء أضجعوها 
مر وير ا 7 5 ب 2 لاع 5 2 7 
واشْحَذُوا الشفرة» وقولوا: «بسم الله وُجوباء والله أكبرٌ اِتِحْبابًا» قالّ ذلك وهو 
ساك "؟" ع :0 ١‏ ف ع _ 0 توم وده 5 
ين انشكة أي: أن (بسم الله) واجبة» و(الله أكبر) مُسْتَحَبَة لكنّ الرََجُلَ العام 
أحَدّ هذه الكلمة» فل) دَبَْحَ الأبيحة قالّ: «بسم الله وُجوبًاء والله أكبرٌ اسْتِسحْبابًا» 
فكأنهُ حَطَبَ على الذّبيحة» وإنَّا كانَ ذلك؛ لأنَ بعض النَّاسِ إذا ساق الكلامَ يسوقة 
على فَهُمِهِه ويظنٌ أنْ النّاسَ يَفْهمونَ ما فَهِمَ هو. ولكنْ يجبُ أن يُبيّنَ : فمثلا هنا 
ل ا"قولوا: بسم الله والله أكبر؛ أمّا بسم الله فواجبة» وأمّا الله أكبرٌ فمُسْتَحَبّة) 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ( 08 


حتى بين ماد وهذا يقمٌ مني ومن غيريء فدائمً) ما تَحِد المرء يكتبٌ الشيء 
أو يقولُ الشيء بناءً على فَهْمِهِ لهاء ويظنٌ أنَّ النّآس سيّفْهَموتها ى) قَهِمَهاء وهذا 
ليس بصحيح. بل بَّنِ الثىءَ ولو كان عندك بِينًا. 

سس (٠06:‏ م(9) .الست 


و 


د قد 
157- وَلَهُ مِنْ حديث عَايْضَةَ ص يَاتَدُعَتْها : َم مر بَكَبُشِ أقرَّنَء يَطأني سَوَادِ 


77 0 8 07 ل في م سَوَادٍِ د؛ لِيضْحَي ب به فَقَالٌ: ١اشْحَذِي‏ المذيَة) 2 أَحَدَّمَا 
ءءء 0 4 
تأعيسفة 7 ثم دَبَحَهٌ وَقَالَ: : اليسم الله » الهم تسل من محمد وَآلٍ محمد وَمِنْ َم 
ا 


و 


في حديثٍ أنس وي صَميتَدُء: عَنْهُ السابق قَالَ: «كَانّ يضح يُضْحَي بِكَبْشَيْنِ) وحليت 
غافئة يننا يذل بعل 1 ضح براحله وقد تقال بيا رواة أل وثفكه * قولٌ عائشةً 
ليد إِنَهُ يكلدِ كان أحيانًا يُضَحَي بِكَبْشينء 


وم م 


لها صولتَدُعَنْهَا: «أَقَوَنَّ)؛ يُطابقٌ قولّ أنس صَوَلَهْعَنَه: «أقْرَئَيْنِ). 
مر عه م 
قولها َابَدعَتْها: يأف صَوَادِ)؛ أ أي: أن مُقدَّمَ يديْه ورِجْليُْه أسودء فيكون ما 
يلي الأرْض من الرَّجْلينٍ واليدين أسود. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء. باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل» رقم 
»)١971:0(‏ من حديث عائشة رَوَالنَهْعَنْهَا. 
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5 ل الوم م ما رةه 00 ا عِ 0 
قولها َعَلنَدعَتهَا: «وَيَبردْك في سَوَادِ)؛ أي : أنانظة أشوة؟ آله هو الذي 0 


2 م ع م ا ع 
قولها رَوََانَدْعَئهَا: ١وَيَنْظرٌ‏ في سَوَادِا؛ أ أي: أن ما حول عينيه أسود. 


فهل أمَرَ قم ارول يي بكبش هذا وضفة أم أنه مَرَ بكبش أقرَنَ فقط» ثم 
وضنة عانقا كا انث يدا ووس ادو اتلك ل سس افدال اهو 

الظَاهِرٌ لي: أن اديت مل أن التسول كله أمد رَ بكبش هذا وضفَة: : أقرن» 
يطأ في سواده ويبْرُكُ في سوادء وينظرٌ في سوادء ويحتمل أَنّهُ كي أمرَ بكبش أَفْرَنَ: 
فجي به فإذا هو بهذا الوصفب كا في الحديث؛ ويظهرٌ لي أن هذا أقربُ؛ لأنّهُ إذا 
مَرَ بكَبْشِ هذا وضْمّهُ فقد يكونُ صَعبًا جدَاء ثم إن الإنْسانَ بعقَلهِ القاصر قد 
يقول: وأ فرق بين هذا اللّونْء واللّون:الثان؟ 

ب ْنَا في رواية الإمام مُسْلِم يَعَدنَة: «فأي به لِيضَحَيَ بوا؛ وهذا 
قل يؤيد أنه أمَرَ به على هذا الوصفي. 

وني رواية الإمام مُسْلِم قال يل «يا عائشة عَلْمّي المدْيةَ)؛ أى: أغطينى إنّاهاء 
وهَلّه) قيل: إنّها اسم فِعْل؛ لأئّها لا يَدْمُلٌ عليها الضّميك كا في قولِه تعال: 
«وَالْقايلينَ لإخوانهم هلم إََمَا4 [الأحزاب:18], ولم يقولوا: «مَلِمُوا إلينا» وقيل: هو 
فعل. لقوله 45ةٍ هنا: «هَلُمّي المدْيةَ؛ فهنا أدخل ياءً الفاعلٍ على (مَلُّمّ) يدل 
على أثها فعْلُ؛ لأنَّ كل ما دلّ على الأمرٍ ولم يَقبَلُ علامةُ فهو اسم فِغْلِه فإن قل 

قله اد : «المدية)؛ هي السكين: 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) اكم 


7 010 :رةه ل ع َه 0 8 ره ع 
قولة كل «اشحَذِيبَا بحَجّرا أي: أُمِرّيها على الْحَجَر؛ لتكون حاذة» وفيا يَظهِر 
١ 7 - 3 6‏ 5 10 2 وه > 
-والله أعلم- نهُ لم يَكْنْ عندهم هذه المبارد المعروفة الآن» فكان الناس جدود 
الشفان باد 
0 20 ام -ه 1- 
وقوله: «بحجرا لكيلا تشحذها بمَدر) والمدر: هو الطينْ اليابس» وهو 
2 31 8 كين ياو عرممة بل إن كور ع ل َك 2-8 
لا يَسْحَذْ الشفرة؛ لأنه يَتَمْتَتَ إذا أَمْرَرْتَ الشفرةً عليه؛ ولا يِوَّثْرٌ فيها شّيئًا. 


2 4 ع سه مه و سا سم س# 


قَؤلها صعَلبَهعَتها: «أحَذّهَاء فَأَضْجَعَة)»؛ أي: أَحَدَّ المذية أولاء ثم أذ الكَبْسَ 


0-0 


ر 


فأضْجَعَةُ وهذا هو الأؤلى» إلا إذا كانَ الإنْسانُ غير قويٌّ بحيث يَخْسْى أنَّهُ إذا حاوّلٌ 

5 0700 يه مس راب سه م 2 ُُ 1 
إضجاعَ البَّهِيمةٍ بدأث تَتَحَرّكُ وتَضْطَرِبٌ» فلربَا عادتٍ السَكَينُ إلى يِه لعدم فوته 
وشدَّه إياهاء ففي هذه الحال له أن يُضْجِعها أوَّلَاء ثم يحل المديةَ ثانيًا. 


بر 


َوْلّها يتإقهت: ١نم‏ ذَبَحَهُ وَقَالَ: «بشم اللها؛ (ثم) هنا للثّرتِيبٍ الذَّكْريء 
وليعن للترقيين المتتوري؛ لأنَّ المي تكوثٌ قبل الذَّبْح بلا شاكٌ؛ إِدْ يَذكُرُ اسم الله 

قل يكلة: «اللّهُ تَقَبَّل مِنْ محمد وَآلِ ُحَمَدِه وَمِنْ 10 حُحَمَدِ)؛ أما (محمدٌ): 
فهو نفسّهُ الكريمةٌ -صلواتٌ الله وسلامّةُ عليه- وأمّا (آلْ محمّدِ): فهم المؤمنونٌ 
من قرابَتِهِ في مثل هذا السّياقٍء وليسوا كُلّ قَرابَتِه؛ لأنّ أبا لهب وأبا طالب ليسوا 
ونا لمر العيان وغرن موا انقوس داه كون افيد جل عو فيدر اع 
بيده با فيهم زَوْجَاتَهُ فزوجاث النبيّ كل لم يَكُنَّ فقيرات» لكنْ لم يَردْ عن 
إخداهنَ أئّها دَبَحَثْ عن تَفُسهاء والأصل فيا لم يَرِدْ به أَر آنُّ لا يُفْعَلُّه فلا يقلٍ 


خا ١‏ أ 5 0 م الى عبرو 8 اك 9 . برب 2 و2 


6 
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جابة» الذين أجابوه 


, 
جع 


نفس في البيتٍ اح ةَ مُفْرَدق دمن 


وض ءا ةرده م 55 - 
واتَّبعوهُ واقْتَدَوَا به في النّحْرء فسأ ل ل اله أن تقل من أكة ممع عمد والامة تطلق 


َي 


عل معان 3324 دف منهاة الطائفة دوا 43و الأمافة وا 


" ومثالٌ إطلاق | الدع الملَّهِ: قولّهُ سْبَكاَهويدالَ: لقالا نا وَجَدْنَا >ابآككَا 


7 ره أ ره 
ود أَُمحْكمْ أَضَّدّ وجدة * [الأنبياء: 97]. 


أَكَةِ 4 [الزخرف ]و8 إِنَّ هاذٍ 


؛: #ووَالَ الى جا مهما وَادكَرَ 


عل أَمَةِ * [يوسف:15]. 
000 3 ص واءي 
قولها َدَانَدْعَتَهَا: : لثم ضَحَى به)؛ الظاهر انها ترتيبٌ ذكري؛ لذن المهية به 
كانت بِذَبحِهِ. 
من فوائد هذا ا لحديث: 
او ان رد 
أنَّ الى ييل كان يُباِيعٌ أصحابَة على ألا يَسْألوا النّاسَ شيعًا'''» فكيف الجمعٌ؟ 
00111111111 
وأمّا مَن كان يَفْرَحُ لأمْرو بحيث إِنَّهُ إذا أَمَرَ * وفكد الامو يات ملقم عليورنإن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم (47١5٠2؛‏ من حديث عوف بن 


مالك الأشجعي ورََِأَتَدعَنَُ. 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) ؟كم 


هذا لا بَأسَ به ومعلومٌ أن كل واحدٍ جحِبٌ أنْ يُوجّه ال تكله إليه أمرٌ وأنه يفرح 
بذلك؛ ولهذا أمَرَ بِكَبْش أقْرَنَ 
ع 0 و 0 
-١‏ اختيازٌ الكبش؛ وهو الكبينٌ من الخرانفيء واختيارٌ الأقَرَّنْ؛ لأنه أكمل خلقة 
وأقوى غالبًا. 
5 0 02 ماع اس 3 2 
لوعي ا ا ع 0 
0 ا ا 2 95 ع عله ُ# 
وينظرٌ في سواد وقد يقال إن الى يل أمَرَ أمرًا مُعيَنَا على كبش صادف أَنّهُ يطأ 
: 00 رهينحو . َ 
جع لماج عيية ع عو ويه رصماي بلدا 
الأضلّ أن قؤلها ب مدعنا : آم مَرَ بكبُشِ) أي: أ له علد أ مَرَ بكبش هذا وصفَة وأنّه 
لم يَقْع اتّفاقًا. 


أيما 


4 


وكيفيّةُ وقوع الاتّاقٍ: أنْ يكونّ مثلًا قطيع ب الف فتقول ال سول كلد 
هاتوا هذا نُضَحٌّي بهه فصادّف أَنَّهُ على هذا الوصفيء يطأ في سواد. ويرك في سواد. 
ويَنْظْرٌ في سوادء وأنَّ الرّسول كلِةِ اختارَهُ لا لأجلٍ هذا اللونٍ يِه ولكن لعل 
أفضل ما يكون في هذا القطيع. 
- أنه يجورٌ الاستعانةٌ بالغير في الدَّبْح؛ لأنَ النََىّ َك استعان بعائشةً صوزكْعتها. 
فلحي اا يتخ ري بجر مقاء الككر اور اد لا 
إراخة الدسوحة و وظاءة يزذا ديق انبا 1 حلاف الذر والبفيد 1 
مع أن الى يك أمر بأنْ تَحَدّ الشّغَارٌُ وأن تُوارَى عن البهائم وتحخفى ا '؟ كيلا تَْرَعجَ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الذبائح» باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» رقم (؟711), من حديث 
عبد الله بن عمر وَعَلْنَعَنها. 


54 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لآن القييمة تغرف ولذلك 1م الكسول تق ةلعل أن ترارق عن البهائم» 
فيال في الجمع بين الحديئئن: إن أَهْرَهُ يَكئَِةِ لعائشة وَِدَاسَدعَتَا أن تَمْحَذّها بحجر 
لا يَسْتََزِمُ متذاهدة الكزيوة التتلم 210:4 لى اتتدوت الكييية لتكدنا يدون أن 
تراها. 

ل إضجاع الضَّأنْ؛ٍ وكذلك الماعرٌ والبقبٌ فهذه الغلاث : سين 
إِضْجاعهاء ويكونٌ ذلك > اعاي اير مستي بارع كود 
إضجاع الذّبيحةٍ على جَنُْها الأيْسَر أسهلء والذي يَذْبَحُ باليُشْرى يكون إضْجاعَها 
على جَذْبها الأيمن أَسْهّلَ» فامَقُصودُ هو إراحةٌ الذّييحة. 

/ا-. جوازٌ الاقتصار على البَسْملةِ دون التَكْبير؛ لأنَا ددعي ذَكَرَتِ التَسْمية 
فقط ولم تَذْكٌرِ التَكْبِينَ أنّا في حديث أنس السابق فذَكَرَ يَِيعَنه أنه يَيدُ سمّى وكير 
فدلٌ ذلك على أنَّ التَكْبِيرَ ليس بواجب. 

8- أَنَّهُ يُسَنّ للإنْسان أن يَدْعْوَ بالقبول؛ أن النبيّ ب يَِيةِ دعا بذلك» والظّامهُ 

الماوطاراة العو ا رام بات 000 


2ك 


3 
اط 
2 
0 
ىا 
6 
1 
0 
8 
1 
0 
ءِ 
ا 
ع 


هه سه ل و 


السَّلامُ)"''» وفي 570000 ع يك الدعاة 7 لأنّ قوكة يية: 
«اللهمّ اك السَّلامٌ) ول إلى الله سْبْحَاَهُوْتَعَالَ بِاسَمِهِ (السّلام) د له صلاتّهء 
وهذا يعني دعاءهٌ بالقبولٍ لكنهُ 7 جر : 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيانك صفته. 


رقم (291)» من حديث ثوبان رضواتكعنة. 


كتاب الأطعمة( باب الأضاحي ) ىم 


و 
0 َك 5 و ع- أ هق ع ِ 1 عي 0-7 
4- - فضل التي هه على أمَهِ؟ حيث سأل الله عزؤجل أن يتقبل من أمه محمد 


الورك رتل1 ون . 
يراد قبولٌ مالي عُمومًاء أ ا ب اي 


ولو أن الإنسان أتى مبذا الذغاء بغير هذه الصف فعَالَ مثالا : «يا 977 ل 
0 ا دي بر ضر الواردٍ أفضلٌ في كُلّ الأدعية: أي: ياك 
نْ تَقتَص َفتَصِرَ على المعنى ومُجْزَئٌ» لك الأفضل مُراعاةٌ اللّمْظِ. 
سس بن “() ماري .ل + سس 
ساس ه ََ ل هه ل لص 0 0 م 
لاه ١‏ - وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ يََْتَدْعَنَهُ قَالَ: قَال رَ سُولٌ الله يكل : «مَنْ كَانَ لَه سَعَة 
وَلمْ يُضَحٌ» فلا يَقْرَبَنَ مُصَلانَاء. رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَابْنُ مَاجَكُ وَصَحَحَهُ الَاكِمُ لَكِنْ 
رَجَحَ الأَيِمَةُ غَيْد .ور و 


سَّ هابر 


الشَرْحٌ 
قولة يك : اسَعَةً) أ أى: ثدر غل الأخسة 
قوله يكل ايفن مُصلَانا؛ لني هنا الأضلٌ فيه اليم وأنَهيُمنعْ يمن 
قربانٍ المصل؛ أن من كان ذا سَعوٍ فصَل ولم لخ قد تالف فيولة تمان 
« فصل لرَيَِكَ وَأخحَرَ 4 [الكوثر:؟]» حيث قَرَنَ سْبْحَانَهُوتَدالَ النَحْرَ بالصَّلاةِ. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم (7/ »)77١‏ وابن ماجه: كتاب الأضاحيء باب الأضاحي واجبة 
هي أم لا؟ رقم 2)7١171(‏ من حديث أب هريرة رَيََْلَهعنهُ. 


11م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


8 و 12 راسو تينو ٠‏ 6 1 00 ع 

وهذا الحديث اختلف علاء الحدي* يمهَُهُ في رَفْعِهِ ووقَفِه» وقال المصنف 

رمَهُلنَهُ: إن الأكمة رجّحوا وقمّة» بين| صَحَّحَهُ الحاكم وِمَهُآَهُ مَرْفوعَاء وقد تقدمَ 
عمو ا ال ا 5 لف انون ' لقي ع رهشي يناه 7 ويلك #2 م 

أنه إذا اختلف الناس في الحديث أمُرفوع هو أم مَُوقوف؟ وكان رافعه ثقة اخذ 
.2 0-3 5 7 2 7 5 05 6 مي 03 

بالرّفع» ولكنّ هذا الحديث لا يقال فيه ذلك؛ لأن العباراتٍ التي يَُطَلِقها العلماءٌ 


َعَكْئَهُ لا تكون في كُلُ مكانٍ وني كُلٌ سياق. 


ره 


عو و 


ينآر ب قن 8 ٠‏ لصم ه© 0 وه 5 ع 
وكا تقدمَ أنه إذا تعارّض مثبت ونافي أخذنا بقولٍ المثبتٍ» ى) في مسألة رفع 
5 5 و 5 5 57 20 2 شم 1 2 ه يي _ 
اليديْن في السّجودٍء فعن ابن عمَرَ ينها قالّ: «كانّ صَِآدَدعيتهوَسَةَ لا يَفْعَل ذلك 
٠. 0 (3) 0 ٠.‏ َك 5 0 00 سَ 0 7 طايه 
في السجود) » فإن هذا مقدم على الحديث الذي وَرَدَ أن الرّسول كان يرفع إذا 
سَجَدَا "أ لأن ابن عمَرَ يهنا هنا تَمَيْهُ إثباتٌ في الواقع؛ لأنّه رَلَيََعَنَُ تتبّم الصَّلام 
5 و ص 0 رض ل سس فس 1س او 5 2 0 0 2 م 
يشاهد الرَّسولُ عَلَوااصَكموَالتَكَم عند تكبيرة الإخرام» وعند الركوع» وعند الرّفع 

5 و ل ع 5 0 2 هس 1 0 5 2 
منه. ثم يقول: «لا يَفعل) فهذا لا يَمْكِنْ أن يقال لعله لم يَطْلِعْ؛ لآن أصل تقديم 
3 . 32 0 ا اس م 000 َ 1 
المثبتٍ على النافي: هو أن الناقيّ ليس عنده عِلمْء فإِمًا نبي وإمًا جَهلء لكن قول 
ابن عْمَرَ ريَلتدعَنْهَا بهذا السياقٍ لا يُمْكِنْ أن يكونَ عن نقص علم؛ لأنّهُ فصّل وبين 


تل 


كما لا يُمْكِنٌ أنْ يقال: إِنَهُ نَِىَ؛ أنه يَِعْدٌ أنْ يَنْسى جُمْلةَ من ثلاث جمل أو أَرْبع . 
وهكذا فإِنْ كلام العُلَاءِ يَمَهْرََهُ في مسألةٍ تقديم المَرْفوع على الموقوفٍ ليس 
على إِطْلاقِهِ؛ٍ فالأصلٌ أنْ تُقَدّمَ الرّافِم؛ لأنْ الرَّفمَ لا يُنَاقِضُ الوَقَف؛ إِذْ إِنَ الرّاوَيَ 


000 أخرجه البخارى: كتاب الأذان. باب إلى أين يرفع يديه» رقم (07/5). ومسلم: كتاب الصلاة. 
باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. رقم (5740)» من حديث عبد الله بن عمر وََلْتَدعَنْهًا. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في الركوع» رقم (785)» ومسلم: كتاب 


عت سه سسا لو سار 


الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع. رقم (797)» من حديث أبي هريرة رَيعإَتَدعَنَه. 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) اكلم 


.- 2 ام اي 95 ا 2 ل امس 00 لغ 
قديسوق الحديث خبرًاء وقد يَعْمَل به حكمّ)؛ وإذا عمِلُ به حك فهو موقوف. 
5 0 #) ا . هاه اانه 
وإذا ساقه خبرا فهو مَرفوع. 

د ورم 500 


لكنْ في الحديث قرينةٌ تدُلٌ على أنَّ الوقف أرجحٌ» وهي أ 3 أبا هِرَيْرَة ويََلَدعَتَهُ 
ول إمارة امدينق» يكن أنه عن يُرى وُجوب الأضحية» أو يَرى تأكدَها ومن 


1 م 


ل ا تَعْزِيرًا له» كذلك فإِنّ مُوازنةَ ابن حَجَرِ 


0 


بين الحكْمِين؛ إذ يقولٌ: با رار 
لفرا الحاكم وحدةٌ بالقول بالرفم -. تَوَيُدُ أنه موقوف: 


من فوائد هذا الحديث: 


وب 2 


الكن ميد لجاع ترق أن لاقيف وانطا دووف الذلالة: : تعزير مَنْ يضح 


و 


تررس لمرو ولا ري عل ارات زو افونيا أر وطاق زم او اجا اتن لم زر 
ذلك جوت أن 1ن ليت روت ها أبي هِرَيْرَةَ صََليَدعَنهُ ول بحجه» 


فلا يدل على الؤّجوب. 


2 0 


رمدم بَ الأضحية شبح الإشلام ابن تنو 5 11 " وكذلك هو 


١‏ أ ميلا واج عليه عسل م ايت سوا كا 


و 


فرعا أونقز فكو فا :وهو الذي يقوذ الانالةز ان والسنة أيقياة قال الله تفال : 


.)177 /517( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)57 /4( (؟) بدائع الصنائع‎ 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


«لا نطف كفس إل وَسَعَهَا # [البقرة:79]» هذا في الأوامِر, وف التواهي ال” 
#رينا لا مُوَاِدَنَا إن سيم أو أَخْطَأْنا # [البقرة:87؟]» وكذلك في هذا الحديث دَليلٌ 
على أنَّ من كان غير قادر على الأأضحية ضحية ا 0 


ص-ه 


0 لا يكلف ألله تم نفْسَا إلا وسعه سَعَهَا # [البقرة وقولّة: 


# فَائْقوأ أنه ما أسَْطعَي © [التغاين:7١].‏ 

3# وار تعزير الإنسانٍ ن بحرمانه من الطاغة؛ لقوله: «قَلا يَقَرَ م فصلدناه 
وفي هذا إِشْكالٌ؛ لأنّ العُلّاءَ يَمَهُررَئَهُ قالوا: يكْرُمُ التَعْزِيرٌ بالمحرّم. فقياسٌةُ أن محرّءَ 
التّعْزْيدُ رُ بترك الواجب؟! قالوا: لو أن الأميرَ عزَّرَ عاصيًا بحلقٍ اللَّحية كان هذا حَرامًا 
طن للحي غير م رركا بكو انراد الامو قا ىله رياه إذا فعل 
فداص د ربعو فإذا لل ار أن رج من بذ 0 
بلا حَجَل! نسألٌ الله لهم الهداية. 

قالوا: لا يجوز التَغزيرٌ بفِعْلٍ ترم ولا بتركٍ واجب؟ 

فيجابٌ عن ذلك: بأنَ تَرْكَ الواجب هنا فيه مَضْلحةٌ وهو أن غير هذا الممنوع 
سيكونٌ حريصًا على أداءٍ الشَّعِيرة فيكون منعٌ هذا الرَّجُْلٍ من قُرْبانٍ المسجدٍ تكالا 
و عو 0 1 1 

ل ثم إِنّهُ بإمكانه أن يُذَرِك القيامَ بالواجبء إذا قلنا بوجوب الأضحية. 
اس ا سلع) اتح 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) طااند 


سل 6 


٠ 00 60 2 8 -‏ عاسم سس ُ 

- وَعَنْ جُنْدَب بن سُفْيَانَ ينه قَالَ: شهدت الأضحى مَعَّ رَسُولٍ الله 

صَلائَه . “2 
كيد كا 


- 


2 م رم 


م - يه 2 س2 42003 2ه # ا راه 2 ه مام مه” 00 
قَضى صَلائَهُ بالناس, نَظرَ إلى عَنَم قد ذبحت,ء فقال: «مَنْ ذبَحَ قبل الصلاة 
6 - َ 


يس مه تر 
0 


الشرح 
. كو 


5-9 أ ع 2 2 راس لأس سس صن لير ل 
قولة صَوَِتَدَءَنهُ: «فَلَا قَضَى صَلَائَهُ بالناس. نَظِرَ إلى عَنَم قَذ ذبحت»؛ فيه دليل 
2 0 م ٍ ص 


ى 


000 5 6 5 عرا هم 5 0 0 1 
على جواز نحر الأضاحي ودبّحِها في المصَلء وليس في مكان الصَّلاةٍء بل حولة. 
والحكمة فيه إظهارٌ الشَّعيرة؛ لتكونٌ الصَّلاةٌ مُقارنة للبّخْر في الزّمانِ والمكان 
وهنة الدّنه تركها لاس فى أزفية مطارلة اكز ع شن لاشك» وستمعت أن 
- 3 . 1 ِِ . 0 وت عو و عوء؟ و4 مم 
بعض الناس في بعض القرى يقومون بهذه السَنةَ» يحرج الإمام ما يريد أن يضحيّ 
بابو لط عو اليكو 31 أخييك العلاة والخط : ذ هده 
وو 1 حا َ 5 . 50 0 
لو قال قائل: يَرَمُ من دعوة الناس إلى فِعل هذه السّنْةٍ مَفاسد وهو أن هذه 
5 1 ووخاك بكرم الي 6ه 6 0 في و 
الاأضاحيّ ربا تشغل المصلين باصواتهاء بعير ترغي وشاة تتغي وبقرة لها خوازء 
: 0 7 ََ ا 1 
فيكون في ذلك تشويش على الناس» ثم إذا ذبحّت في هذا المكانٍ لَزْمَّ من ذلك من 
الدّماءِ والأذى والقَدَّرِ ما يَضْعْبُ معه أَنْ يُعَالَجَ» ثم ربَّا تختلطٌ هذه الأضاحي بعضّها 


9 1 3 ءِ 
ببعض» ويحصل عند ذلك نَزاعٌ بين الناسٍ على الأضاحي؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» وإذا سئل الإمام 


عن شيء وهو يخطبء رقم (480).؛ ومسلم: كتاب الأضاحيء باب وقتهاء رقم (1975١)؛‏ من 


كف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


المفاسدٍ أوْلى من جَلْبٍ المصالِح؛ على أنَّ هذا ليس بِسْنَّ لكل أحل؛ لا 5 الرعرل 


عَلَنَهاضَكدةوَالسَكمْ ألا يعن المتحابة الذين شكزاق توميب ول نادأ نَ ن تذبح في 
الْصَلُ» ولك بها جميمًا في اليبو ما م ون السالة ذا فلن إن امس شه 
1 
رن أم - وال إن اميت تكب أن كبا ويكون إخياذهاواجا: 

من فوائد هذا الحديث: 


اداضات بوالسر وجب عليه الضمان بدَبْح شاةٍ مكاعها؛ وتأدن 
قوله يَكلِيِ: «مَكَامبَا)؛ لتستفيد منه أَنّهُ لايد أن #كون البدل نيك لنقئة لفان كان 


١6+ 


6 


أحسنّ كان أوْل. 

-١‏ أن العبادة إذاأَيْثْ قبل وفتها فاته لا هئ ولو كان عن جَهلٍ؛ لأن الي 
كل لم يِل وعلى هذا فلو أن إنسانًا صل الظَِرَ بل لوال طن من أن الس 
قد زالث» أو أَنَهُ يجورٌ أنْ يْصلٌّ قُبِيلَ الزَّوالٍ فإنَ صلاتة لا رِئُةٌ عن الفريضة, لكنّها 
رَهُ نافلةً؛ لأنّهُ لم يوجَدْ في الصَّلاةٍ ما يُْطِلّها إلا أنّها قبل الوقتء فتكونٌ تَافلةً له؛ 
ل ل اي ل ل 
كمَاةٍ لم تكن وفَرْضٍ لم يَدْحَل ونه" '» وهذا ضابط» وقولهم: افائتة لم تَكُنْ): 
أي لو ظنً أنّهُ نس صلاة الظَّهْرٍ فصلّاها بناءة على ظبّهِ أنه تَييّهاء ثم تين أنه قد 
صلاهاء انقلبت الثاني نفلاء وقَوْلّهم: «وقَرض لم يَدْحَل وقثُّا أي: ضوقت 
الفرض قد دَحَلّ فصلء فَإنّهُ يكون تَفلًا. 

لكنّ الرّسولٌ -صلٌ اللهُعليْهِ وعَلَ آله وسلَمَ- صرّحَ في هذا الحديث بِنَّهُ نفل؛ 


.)7/7 /١( ومنتهى الإرادات‎ .)77١/١( انظر: الإنصاف‎ )١( 


كتاب الأطعمة ‏ باب الأضاحي ) الام 


2 020 4 ا لون 2 3 0 و 
وفي حديث آخَرٌ صرَّح بأن الشَّاة المبوحة قبل الصَّلاةِ هي لح!"؛ وعلى هذا يكون 
9 ع 4ه ىا اد انا ويه 7 و َ# اي وت َه - 
مَمهومُه أن الأضحية إذا ذبِحَتٌ قبل الصَّلاةٍ لا تكون عبادة» والفرق أن الأضحية 
ل م ا 2 7 ع - 8 
لا نصح نفلا ولا فريضة قبل دخول الوقتء وأمّا صلاة الفريضة قبل دُخولٍ وقتها 
م ا رف 0 ا 5 ٌ 2 
فنا تكون نافلة؛ لأن النفل يجوز في غير وقتٍ الفريضة. ويَؤْحَدْ من ذلك: أن السَاةً 
ا 2 07 8 ال ل ول > ع مراساة 2 ع ر- مه - 
التي ذبّحَها قبل الصلاة صارّت ل إذا أراد بيعها باعها؛ لآنّها لم تِصِرٌ أضحية. 
2< 2 0 ً 3 م 7 ًَ 5 6 لي 
ولا تَعارّصٌ بين قَوْلنا: إن الذبائح لا تجَزِئ قبل الصَّلاةٍء وقول الله تَعالّ: 
وري ل توَّاخِذ نآ إن سيم 9 لَخْطاًنا * [البقرة:85/؟7]» لأن مفهوم الحديث 2 لا يأئم 
-ه0 7 - يي د 4 و ٠‏ 0 م 0 ور 
بذبحه قبل الصلاق. والاية تدل على انتفاء المؤاخذة. وهدا حاصلء. لكن هنا لامها 
٠ 8‏ لم 7 1 ا ع 3< 22-8 7 
تُصْبِحٌ كإتلاني امال وجَبَ عليه البدل؛ لأَهَا عبادة مُوَقَته بوقتء فَمَنْ فَعَلّها قبل 
وقتِها وَجَبَ عليه الإعادةٌ في وقتها. 
ع وه وم 3 3 ب الي ماده - 2 هيع 
مسألةٌ: قُلّنا: إن كل عبادةٍ حَُدَّدةٍ بوقتٍ إذا فَعِلَتْ قبل الوقت تَنْقَلِبٌُ تَفْلّا 
5 3 5 " و باو 8 لاون َو وو لم 00 ا 
فا وجهُ قولٍ بعض العلاء رَهُملَئَهُ: إنه يجوز دفع الزكاة قبل وقتِها؟ 


فنقولٌ: لا شك أن الحول في الزّكاةٍ شرط وليس سَئاه أي: إِنهُ يش 


لؤُجوبها تمامُ الحول؛ ولهذا لو أن الإنْسانَ عنده دون التّصاب وتوقعم أَنَّهُ يَمْلِكُ 


ع وى ساءع 


التّصاب في هذا الحول لَأَجْرََهُ دَفعُها. 
-٠‏ وجوبٌُ البدلٍ فيمَنْ ذَبَحَ قبل الصَّلاةِ؛ لقوله كل: «قَلْيذْبَح» فاللامٌ 


للأمر» ويّقاسٌ على ذلك مَنْ مها بغيرٍ ني التقرّبء فإنّهُيَْرَمُهُ ضَمائماء أي: لو عبّنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الأكل يوم النحر» رقم (906), ومسلم: كتاب الأضاحى» 


"م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
شاةً على أئّا أضحيةٌ ثم ذبَحَها لضيني تَرَلَ به فإنّهُ يجب عليه أن يَذْبَحَ أضحيً 
بذلها مكائياة شعن أن تكون الأختهية البدل مثلّ المبدّلٍ منهاء من جهة الحُسْنء 
وإذا كانت أطيبَ فهو أوْلى. وإنا قُلَنا: يكون البدلٌ مِثْلّها أو أطيب منهاء ولم نقل: 
إِنَهُ جْرِئَهُ أذنى منها؛ لأنّهُ ل) أَوْجَبّها صارّث كأنََا تَذْنٌ ولأنه أَتْلَمَها على أمْلِها 
باختياره فوَجَبَ عليه ضَماتئها بوثلها أو أَحْسَنَ. 

اتويوت الدّبْح على اسم الله لقوله يكلِهِ: «كَلْيَلى: بخ عَلَ اشم الم سين 
أن لمي شر وأا الح لا يل بدو تسميق سواة ؟ ركياتاننا أ ادك 


مه + ع0 - 3 2 
ِذَنْ: من شروطٍ الأضحية أن تكون في وقتٍ الذبح» ووقث اللّبْح مِن بعدٍ 
3 ا 5 03 7 2 8 6 ب سدع 1 

الصلاة وينتهي -على القولٍ الراجح- بغروب الشمْس يوم الثالث عشْرَ. 

5 « ل . ع" 00 )وه ا بير 9 

الجوابٌ: لاء هذا الحديث يدل على أَنّهُ ليس بشرط؛ لقوله يكِِ: «مَنْ دْبْحَ قَبْلَ 
الصَّلَاة). 

5200 98 لو 05 00 - 75 

إن قال قائل: وهل يشترط أن يكون بعد ذبح الإمام؟ 

فالجوات: لا ي* يُمُترط؛ لأنّ العيرةً بالصَّلاة وكذلك فإنّ الصَّلاءٌ لبس درطا 
ا 6 0 لصحيه مَنْ لا يُصَلٍ العيدّ» فلو تَرّكَ الصَّلاةَ ولكنه 
يَسْمُعهاء وسَجِعْ الإمامَ يُسِلّم وعيده أفح هروز أن بديقيا: 

تس اه ١‏ 8 سه . لبج حت 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) "الم 


- وَحَنٍ البَراءٍ بن عَازِبٍ وَتة:8 قَالَ: قَامَ فيا رَسُولٌ الل يك ََالَ: 
١أَرْبَعٌ‏ لا تَجُورُ في الضَّحَايَا: العوْرَاء البَيّنُ عَوَرُهَاء وَاَرِيضَة البيّنُ مَرَضْهَاء 
وَالْعَرْجَاءٌ البيّنُ ظَلْعُهَاء وَالْكَبيرَة التي لا تُْقِيا رَوَاهُ الحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ المَمِذِي 
وَابْنُ حِبّانَ!" . 


سَ همه بير 


الشَرَحٌ 

هذا الحديث رُوِيَ على عدَِّ أوجه. منها أنَ النَيّ يك سيل ماذا يتَقَى منَ 
الضٌحايا؟ فأجات: «أَرْبَعٌ) وأشارَ بأصابعه -صلوات الله ومتلامه غانة- تعدها 
بالقولٍ وبالإشارة» ولا يعد أن يكونّ سيل وهو يخطبٌ فأشارء ثم نقلّ الرّاوي 
المفُصودَ منه وهو بان ما لا مزح بالأضاحي. 

قولة طَلهِ: ١لا‏ جور فلن ما ده ويحتمل أن يكون المراد بنفي 
الجواز تفي الإجزاءء لكنّ تفي الجلّ هو امُطابقٌ لظاهر الحديثء والْعْنى يفتضيه 
أيضًا؛ٍ لأنّ هذه العِيباتٍ لو تقرّبَ بها الإنْسانُ على أََّا ضحايا صارٌ كامُستهزئ 
بآياتٍ الله سْبِحَاةوتدالَ وحينئذٍ يكون هذا حَرامًا بلاشكٌ. 

قله عد : «الضَّحَايًا»)؛ جمع (ضحِية) وهي ما يلْبَحُ 2 يام اللثر ا إلى الله 


ل 7 
1 


مات مل سا 5 2 ع 4 ّ 
تُعالى» سواءً ذبَحَها في الضحى أو بعد الظهْرٍ أو بعد العصر أو في الليل. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده رقم (5/ 2384))» وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء 
رقم (3807)» والترمذي: كتاب الأضاحيء باب ما لا يجوز من الأضاحي. رقم ,)١541(‏ 
والنسائي: كتاب الضحاياء باب ما نبي عنه من الأضاحيء رقم (4179)» وابن ماجه: كتاب 
الأضاحي. باب ما يكره أن يضحى به رقم (71515)» و ابن حبان »)097١(‏ من حديث البراء 
ابن عارزب رَمَوَيَدعَنْهًا. 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


.- 5 صَيْزال ل 2 ا 00 ٠‏ 0 3 5 
قوله يكِِ: «العَوْرَاءٌ اليَيّنّ عَوَوْهَا هذه الأوللى» وقد يقولٌ مُتَحَذْلِقٌ: المراد 
٠‏ 0و ع ع2 00 7 3 #8 عسو ساء بك 
بالعوراءِ هنا ما كانت مَعيبة؟ لأن العَوَّرَ هو العيبٌ» ولكنّ هذا خطأ؛ لأنه يَكَدِ ذكر 
ءِ 9 2 ءٍ 
أشياءً بعدّها كُلّها مَعيبةَ» فالمرادُ بالعَوّرِ هنا عوّرٌ العين. 
1 10000 0 كد رسو .1 1800 بير 
ولم يطلق الرسول عَلِنَهاصَلاهوالسَاام العوّرٌء بل قال: «البين عوّرها» وقال العلماء 
م مو داسو و و ع 
مَهُاانَهُ : يكون بيان العو بواحَدٍ من أمرين: 
4226 اهسسا م يا امك ون كع ا 2 و 
الأوَّل: أن تكونّ العين قد تََأْتْء أي: بِرَرَتْ؛ٍ لأن بعضّ الأحيانٍ يكون العوَّر 
مر اللعون كاه عد افد 
الثاني : أن تكون العينٌ قد انُحَسَمَتْء أي: غارّث. 
2 08 . ب : 2 2 بت .#3 
وبناءً على ذلك: لو كانت لا تَبِصِرٌ بالعين» فهى عوراء لغة لكن من راها يَظن 
0 4 كس مه هم اي 
نا ترى» ولم يدرك أنَّا عؤراء» فإِنََّا تجرئ. 
1ع سات 0 0 رسع رار هي سم 5 ىع مس و واه 7 و 
قوله وَنةِ: «والمريضة البِينَ مَرَضْهَاا؛ هذه الصفة الثانية» ولم يطلِقٍ الرسول 
ا 2 فى ره ع ع 6 
عَبضَكاولتَكم أئّها مريضة؛ كيلا يَشُقَّ على الأمِّ؛ٍ لأنّهُ قد لا تَخْلو شاةٌ من مرض» 
لكنْ لا بدٌ أن تكون بّنةَ المرضء ويبينُ امرض بعدّة أشياءً: 
أولا#بالشخونة :ذا موكيا وكن كا هار هذا 
١ -‏ مه .1 - عه 
ثانيًا: بالخمول؛ فيَبدو عليها المخمول وعدم المثنى مع السلييات» وما أشية 
ذلك 
2 1 يعره اي ع 2 َ 
الثا: بقلةٍ الأكل؛ فإن قلة الآكل تدل على المرضء لا سيا في الحَيّوَانٍ الذي 
ليس له إرادةٌ كإرادة الإنسان. 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) 0/م 


رابعا : بها يَظهَرٌ على + جَسَدِها؛ٍ مثل الجرّب. فالجرّبُ مرض بِيّنْ وخطيرٌ» ورب 
ارس سرس 

خاتكا: الأالن عن المعتاوة ققد ار أدنا نقد متاو الآنّ الأدن يدل عل أن 
فيها ألَ) ومَرَضًا 

وربما تكون هناك بِيْنَاتٌ 
امرض يي 

قله يكِ: «وَالْعَرْجَاءٌ البَينُ ظَلْمْهَاا هذه هي الصفةٌ الثَالئةُ سواءً كانت 
عَرْجاءَ بيده أو رِجْلِء أو با جميعًاء لكنّهُ ليس العَرّجّ الخفيف» بل لا بدَّ أن يَكونَ 
العَرّحٌ بَيْنَا لتَحْكُمَ نا لا تجوز وقد حدٌّ العْلّاءٌ رَمَهَْتَه هذا العرّجّ بأنْ تكون 
البَهيمةٌ لا تُطيقٌ المي مع الصَّحيحدء فدات تكون مُتَخَلََةَ عن الماشية» سواءً كانت 
بَعيرًا أو بقرًا أو غَنَّاه حتى لو كَبَرْبها ما استطاعَت أنْ تُسايرَ الصَّحِيحاتء أما التي 
مبْوِرُ يَسيرًا ولكنّها تطيقٌ المشي مع الصَّحِيحاتٍ فهذه عرجاءٌ بلا بلا شكُ, لكنّهُ ليس 
5 

قله يكِ: «وَالْكَبيرَة التي لا 5 تنْقِي)؛ هذه هي الصفة الرَابِعة وهي الكبيرةٌ ني 
لسن التي ليس فيها تفي الي مح العظام» وهذه لا يمكِنُ أن نعلمَ بها إلا بعد 
يي ل ا 
لو تَبينَ أتها لا دل قي تَبَدّلٌ بعَيرها. 

فإن قبل: هل لا بُدَّ من الشرطينٍ معّاء أنَّا كبيرةٌ ولا مح فيهاء أم لو كانت 
ليس فيها مخ ولكنّها صغيرةٌ ِيٌ؟ 


و مه 
ت ١‏ 


تَ أخرى للمرّض غيدٌ ما ذَكَرْتٌ» والمقصودٌ: أنْ يُكونَ 


١1م‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وه 


و 


ويحتمل أنْ يقال: إِنَّهُ ليس وصفًا طرديا؛ لوجهين: 

الوجه الأو :أو الآضر بق الأر ضاق نا وهات البروالا تنا 

الوجة الثاني: أن التي لا كه ني فيها وهي شاب لا تكونُ كالكبيرة؛ لأنّ العجورٌ 
اقم لكا واسةة ويس قا ناذه لز ال بع ا 

الظاهِرٌ ِي -واللهُ أعلم-: أنَّ الشابّة التي لا مُمّ فيها لا تر 

فهذه أربعٌ صفاتٍ ذكرَها الى علصَكاةَلتَكا حصورةً بالعَددِء والغالبُ أن 
العدد مَفْهِومُةُ مَفُْومُ ُالفة؛ لأنّهُ في الحقيقة يؤولُ إلى صفة؛ لأنَّ (أربع) معناة: 
البالغ هذا العدد» فعلى هذا يكون مَفْهومُهُ مَفْهُومَ الصَّفتَِ إن لم يَكُنْ أشدّ لال 
على الحصر» وعلى هذا في| يبوى هذه الأربع يَزِى ويحوز؛ لأن الى بِ حَصَرَها 


و سير ع 


في مقام الخطابة» وجوابًا لوال وهذا كله يويد أن الذي لا نْرِئ تحصورٌ بهذا 
العددء ومبذه الصّفات. 


من فوائد هذا ا لحديث: 


-١‏ فيه خسن التعلِيم؛ وذلك بالحصر؛ لأن حَضْرٌ الأشْياءِ يُوحِبٌ أنْ يْمَظَها 
الإنْسانُ ولا ينْساهاء فإنّهُ لو ذَكِرَ الكلامٌ مُرْسلًا بدون حَضر أو عدد يُنْكِنُ أن 


كتاب الاطعمة! باب الأضاحي ) َفَذا 


5 0 ا 0 ده 
يُنْسى منه شىءٌ من الْجّمَلء لكنْ إذا كان تخصورًا بعددٍ فسوف يَتَيَقَظ لها الذهن 
بمُطابقة العدد. ويَبْقى في الحافظة المخيّة حتى يُطَابقٌ المعدودٌ العددَّ؛ فلذلك كان 
من 4 حسب” ا لتعليم أن 20 بحص المعلم الأشياء؛ آنا أقَرتثٌ فهَاء وأقوّى هه ا وأسرعٌ 
للاستذكار. 
0 8 2 و 0 م2 ب 

"'- أن العوراء البِيّنُ عوّرّها لا تجَرِئٌ ولا تَجوزُ؛ وهو نص الحديث. ومَفهومه: 
أ الفوررة ال لا وين ونه تر وشو ولعي افنات اد اما هده 
ونرى أَنَّهُ مُقتضى اللَّفْظِ والَغنى أيضًاء لكنّ بعض العْلَّاءِ -رَحمهم الله وعَفا عَنْهُم- 
5 0111 م 2 2 5 
قالوا: إن العَمْياءَ تجزَئ؛ لأنَّها يَعْتنى بهاء فيؤتى لها بالعلفف والماء» فهي كالعيناء 
2ه ١‏ : م ه 17 7 7 ا 
التي ترُعى بعينهاء فهي لم تتضرَّرْ من ذلك؛ لكن هذا تعليل عليل بل مّيت»ء فإن 
العوراءً - أيضًا- يمكنٌ أنْ يَأتِيّها صاحِبّها بالرّزْقِء لكنّ العِلَةَ هي فَقَدٌ عضو مُهمٌ 
في هذا الجسدٍ الذي يَتَقرّبُ به الإنْسان إلى الله عَيَعَجَلَ أما التَعْليل بأئّها لا تأَكُل أكلا 
شعاء 98 ل 
حانيىي محبهواس محم 


00 و 
7 و ل سيو ا ساو 9 ع 5 97 8 0 2 ل ٠.‏ ى 
ومن العلاء يَمَهُماَهُ مَن يرى أن الاضحية إذا تعينت ثم تعيبّت بغير فعله 


دبْحَها وأجْرَآتْء لكنْ إذا كان التعيّبٌ نتيجة تَفْريِوء كأنْ يعَلّها فوقٌ سطح 
ليذ او اقالوابجة عليه ]ا أن يضنقها في سكان يختنهاء اوالابطفة نبا مسر بهد 
السطح إلا إذا سارّع بالذَّبْح من قَوْرِه. 

وهذه المحظوراتٌ تكونٌ في الأضحية» أمًا مَن أرا أنْ يَذْبَّحَ لله صَدقَةٌ تطوّع 
فإنّهُ لا يُشترطٌ فيه أنْ تكونَ ذبيحتُةُ بمثل ما وصَمَهُ الي كَل هنا؛ لأنَّ هذه يُسئَى 


7 عرو مر !لمعيه 00 
لحً). ولا قاس على الأضحية رَعْمَ أنَّا يَتقرّبٌ بها إلى الله عَرَبِسَلَ لأن التَعَرّبَ بها 


فقائد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إنما يكوث باللحم فقط» ولهذا لو اشترى إنسان حا م السُوقِه وتصدّقٌ به فهو 
كالذي دَبَّحَها في هذا الوقتء أما الأضحيةٌ نه يَتَقَدَثُ إلى الله بالدَبْح نفسِه. 
- أن المريضةً التي ا 000 

ااي يَضَحَّيَ بهاء وفيها هذا المرض حتى يَعْرضّها على الأخصائِيينَ 
البياطرةٍ؛ لِيَعْلَمَ إن كانَ هذا المرض مُضِرًا أم لاء فإن كان مُضِرّ ا فلا يَدْبَحْها أصلا 
اف ول اكلقوورن كان لا قعل نان ل شه اقيرف فا كان ار من ا 
فنا لا تجزَئٌ» وإنْ لم يَكُنْ بَيَنَا فاتها حجر ى. 

فإن دُبِحَتٍ الاففت نت فت الطيية بعرييا وقال» (كامررفة )نيذه 
ا أو بَطيها أو كَبدها فإتها تجَرَئٌ؛ لأنَّ الي 

قيّدَ الموضٌ فقال: «المريضة الييّنّ مَرَضُها» وإذا قَلْنا: جر فلا يَلْرَمُ من إِجْزائها 
جرال الأغرء لي: الاك أن مص عل الطّيب» فإ كاد مرشها شف | فيحر 
كلها شري لبها له افون لاض فريتم واديك الى آراة أن توكها بعل 
أحد فلن لتقو ز تكذها» لأنا أضيحية تان 

- أنّ ما أخدّها الطلقٌ فإنّه لا يُضحَّى بها حتى تَضَمَ؛ِ وذلك لأنّها على 
حَطَرء وربما تموت؛ ولهذا قال العَلّاءً يَمَهمنَه: إن 1 الطلى اللبهيمة 1 عرفا 52 
عجُوفًا في (باب الهبات)» وعلى هذا إذا كانتٍ البَهِيمةٌ تَضَعْ م وأرادَ الإنْسان أنْ يُضَحَيَّ 
بهاء قُلنا: الَْظِرْ حتى لد 

وكذلك (المبشومةٌ) لا يُضَحَّى بها حتى تَنْلِطَ» و(المبشومة) هي التي التَفحَ 
بطنُها منّ الأكُلٍء فهي على خطر في هذه الحالء ومعنى (تَْلِطُ): أي يخرجٌ منها 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي) لم 


الخارح» كذلك ما لَُدِعَثْ بحية فإنَّهُ لا يُصَحَى بها؛ لأنَّا على خطرء وكذلك 
ال 5 ه 00 2 ده 2 2 2 
ذا تدخر عت من شوو فأغوق غليها فإنة لا تضكون سرااضيى تفيق» بوكل بها كان 
مُعَرَّضًا للخطر كذلك. 
5- أن العرجاء البيّنُ عرّجّها لا تُجْرَئٌ؛ أما ذاثُ العرّج السهل فإئَها حْرَئٌ» 
0 03 ُ. ع د ع 1 2 0 1 و 0# 1 0 
لكنّهُ كلّما كانتٍ الأضحيةٌ أكملّ فهو أفضلٌ بلا شكٌ؛ لقَْلِ الله تَعال: إن كمَالُوأ 


ورواد سا هه 


ابر د تفقوا ما بورح * [آل عمران: 97]. 


- أنَّ متُطوعة اليد أو الرّجْلٍ لا ترِئٌ؛ لأنّهُ إذا كانَ العَرَجُّ يمنمٌ من الإجزاء 
فقطعٌ العُضرٍ -أي: الرّجْلٍِ أو اليد- مِن باب أؤلى. 

4- أن الزَّمَى لا يُضحَّى بها؛ و(الزَّمْنى) هي التي لا تستطيعٌ المي إِطْلاقَاء 
فيها شَلَلُ في اليدين أو الرَّجْليْنِ وما أَشْبَه ذلك» وجهٌ ذلك: عدمٌ إجزاءٍ العَرْجاءِ 
لين عَرَجُهاء فتكون الزَّمنى أؤلى. 

- أن الكبيرة التي ليس فيها 3 لا جر لقوله عَهِ: وَالْكَبيرَة التي 
لا تُْتّي» فإنْ كان فيها م فإئّا تُزِئٌ» ولو كانت كبيرةً جدّاء ون كانت لا مُعَّ 
فيها ولكنّها صغيرةٌ فإئها لا تجْزٌِ؛ ليا تَدَّمَ من أن (الكبيرة وصفٌ طرديٌ لا مفهوم 
لهء وهو بيانٌ للواقع الغالب» وعلى هذا فلو رض أن شاةٌ هزيلة ضعيفةٌ ليس فيها 
م ولكنها قال فركالا رع 

اقل قرفي اعذقم أن تون الذاة الس قلات وه سا ذاتس أ: 
لا هزيلةٌ ولا كبيرةٌ ولكنْ ليس فيها مخ؛ ولكنٌ هذا الفرض لا يُمْكِنُ أن يَتَحَفّقَ؛ 


0 


2 ٍ ا وه 6 و ات 5 إسرة 
لأن السمينة لا بد أن يكون فيها مخ. والشابة لا بد أن يُكون فيها مُخ» لكنهم 


لهند فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قالوا: قد تكون سَمينةَ وفيها لحم وشحم كثرئ ولكنْ لا مح فيهاء ويكون هذا إذا 
كانتٍ السّنَةٌ سَنَةَ جذْبٍ لا رَبِيعَ فيها فلا تَأكُلُ ثم أَنْسَاً الله تَعالّ الربيعَ بسُرْعةٍ 
فأكَلَتْ وضَِعَتُ منه فإئها هنا تبني اللّحْمَ والشَّحْمَ قبل أنْ يَدْلَ المع إلى أغضائهاء 
ففي مثل هذه نقولٌ: إِنَا تَجْزَئٌ؛ لأنّ أصلّ الم الموجودٍ في العظام ليس مَقْصودَاء 
وليس مَغيّرًا لصورة البهيمة لكنّهُ دليلٌ على اللَّحْم اشيم وَالقّدة والنشاطء 
وهذه الخال تاذزة ولك إن فقت فإن اي 1 ْ 


]0 ف ا 1ح ب و 2 0 
-٠‏ أنَّهُ لا يَْبِغْى للإنسانٍ أن يَتَقَدّبَ إلى الله عَيَهَِنّ با فيه عَيبٌ؟ ويشهد 


لهذا قولَّهُ تعال: ولا مَيَكَمُوأ الْكِيت » أي: الرديء انه تُنَفِمُونَ وَلَسَتُمْيَاحِذِيهِ 


صر 
2 يي دي بير عرم 


2ن هس - م 5 2و م > 2 سما بر وها م 0 
إل أن تَعْمِصُواً فِيه * [البقرة:170]» وقوله تعالى: «إلن ثنالوأ اليرَ حىّ تَفِموأ ما 
عر 4- 34 و كم رصت يي سساح لوس ٠‏ © لمسدئعىم ى + 5 ل 
بوريس * [آل عمران:97]» وكان ابن عمَّرٌَ وََيَتَعَنْعَا إذا اعجبه شىء من ماله تصدق 


يه لأخل: أن يبال الب المفهومَ من هذه الآية: #لن تالو الْبِىَ حىّ تفقوأ مِمَا 


بور 14". 

وأبو طَلْحةً يَويدعنه كان له يُسْتانُء وكانَ هذا البُسْتَانُ أمامَ المسجدٍ النبوي» 
وكانّ فيه ماءٌ طَيّتٌه وكانّ ال يَأ إلى هذا الماء ويَشْرَبُ منهء ولا شك أنَّ 
شّرْبَ الَّيّ عاسَكثولتاج منه سيزيدةٌ غَلاءَ في قلب أبي طلحة يتنه فلما َرَت 
هذه الآيةٌ جاء إلى النََىّ يكل وقال: يا رَسول الله! إن الله أنْرَلَ: ««لن تلوأ أل حَقٍّ 


تفقوا ما مرب * وإن أحبّ مالي إلمّ بَبدْحَاءٌ وإني أَضَعها بين يَدَيِْكٌ صَدقة 


١‏ ا ا 1 00 رمدي لمت في 
إلى الله ورسوله. فقال 3 ابح بح ذاك مَال رَابحَ) ذاك مال رَابحَ) وصدق النبي 


)١(‏ أخرجه أحمد فى الزهد »)٠١1/8(‏ وأبو داود في الزهد (7945)) من حديث ابن عمر رََلتَهعَنْا. 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) اام 


املك هذا هو المالّ الرَّابِحٌ؛ لأنْ مالّكَ مهما كان حسنًا في عَيْنِكَ فإنّك مُغادِرُه 
٠ 01 0 17 6‏ م / 001 1 0 3 2 ٠‏ 
أو هو مُعْادِرٌكَ لكنّ المالّ الذي مُحْرجْهُ لله عَيَوِمَنَ هو المالّ الرَّابِح؛ لأنّك تَدهُ في 
يوم أنت أحوحٌ ما تكونٌ إليه. يومَ لا رهم عندك ولا مَاعَ ولا أَهْلَ ولا وَلَدَه فهذا 
هو الذي يمع ثم قال له يَكلِيهِ: «أرَى أنْ تجِعَلهًا فى لأقْرينَ»!", فجعلها أبو طَلحةً 
ِعَإََهعَنَُ في بني عَمّه وأقاربه. 

والحاصل: أن هذا الحديتٌ يدُلٌ على أَنَّهُ يَْبِغي للإنْسانٍ أنْ يَتََرَبَ إلى الله 
بالشيء الطب الجيدٍ السليم» وألا يَتَقَربَ إلى الله سْبَحَاةُويعاَ بها ليس كذلك. 

وار ا ار 3 0 * > م صاء د 2 

إن قيل: هل المعتبرٌ هنا في العموم ما كان عيبًا في البيوع» وهو ما يُنقص قيمة 
المبيع» أم أنَّا هذه العيوبٌ المنصوصٌ عليهاء ولا عِبْرَةٌ بالقيمة؟ 

قُنُنا: بل هى العيوبٌ المنصوصٌ عليها ولا شاكٌ؛ ولهذا نجدٌ أن العوراءً التى 
لا يبن عَورُها غيرُ مَعيبة شرعًا في الأضاحيء لكنّها في البيع والشراء مَعيبةٌ» وكذلك 
يقال في العرجاءٍ البيّنُ عرّجُهاء والمريضة البيّنُ مَرَضُهاء وما أَشْبَه ذلك؛ فالعرجاءٌ التى 

ل بن م 4 3 امو ا او 6 

لا يبن عرّجها معيبة في البيع والشَّراءِء والمريضة التي لا يَبِينْ مَرَضْها أيضًا مَعيبةَ في 

2 0 ممم ؟]|ى 0 )ء م 01 
البيع والشراء» لكن لا عِبْرَة بذلك. إن| العبرة بالعيوب المنصوص عليها شُرّعا. 

-١‏ أنه يُشْترطٌ في البَهيمة أنْ تكونَ سليمة من العيوب المانعةٍ للإجزاءِ. 

عند و ه سمس اوه - عه 

-١‏ أنه يشترّط أن تكون من بهيمةٍ الانعام. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب. رقم »)١571(‏ ومسلم: كتاب 


الزكاة. باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج» رقم (444)» من حديث أنس بن 


مم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


| وَعَنْ جاير ضدَا يَويَدَعَنَهُ قا قَالَ: : قَالَ رَسُولٌ الله كا : «لَاَلْ بحوا‎ ١١ 
أن» رَوَأهِ م 0 الما‎ 6 


أ مشر علَيِكُم كبوا دعن الَأ 
الثي - 
- 4 1 7 77 سر 7ن 
قوله عَكِلةِ: «لا تذبّحوا) نبي والمراد: لا تَذبحوا في الأضاحي. وليس يا 
كان يُذْبَحٌ في عهد الرَّسولٍ علدا صَكمت 


ححا 


مطلناء لآن كاهو طمن الراقين 
ولم يَكُنْ يَنهى عنه 
لَه عله : «إلْامْسئةًا؛ أي: نيد وَالثمّهٌ ذن الضّأن همات لهاس ومن الماعز 
تم له سَنة» ومن البَقرِ ما تمّ له سَنَْانِ ومنّ الإبل ما تم له خمسٌ سنينَ» وما دون 
ذلك فلا مجْرِئ. 
لكر الوسولٌ يَكنَةِ استثنى وقَال: «إلَا أن يَعْشرَ عَلَيِكُمْ كتَذْبحُوا جَدّعَةَ من 
ع المي ةِ وهي الجرّعة جر وانشدع ون الم 
َرُ ظَهْرٍ الصَّغيرٍ واقمًا فإذا نام فإنَ 


تم لها ستة أَشّهُرء قالوا: وعلامتة أن يُكون سَعَرُ 
مة مُقَرّبَة» لكنّ المدارٌ على ما تم 


ذلك غللامة عق أله ضار جدعاة وهدورزن) تكرن عاذ 


له 3 عو 
سريهة 1 
اكير 


من فوائد هذا الحديثٌ: 
١‏ - فيه دليلٌ على أَنهُ لا بد في الأضاحي ٠‏ فق أن تكوة الأطيمة أ فاكدده 


لقوله لةِ: «لا تَلْيْ بَحُوا إلا مُسِنَة). 


)١9577( أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب سن الأضحية؛ رقم‎ )١( 


كتاب الأطعمة ‏ باب الأضاحي ) لم 


عو 


0121 عرد لسجيد ب لد ور الاو اكد سرود سروه رد 
تَعَسّرَتِ الثيهُ وظاهرٌ الحديث: أَنَّهُ كَرْطٌ للإجزاءِ لا الىال؛ لأنَّهُ قال يكِ: «إلا أَنّْ 
يَمْمرَعَليكُمْ فَتَذْبَحُوا جدَعَةَ مِنَ الضَأنِ» أي: فلا حرج أن تَفْعَلوا ذلك؛ لكن أتى 

: عن النَّ يل ما يدل على أَنَّهُ أباح ل عد وليه تيك د اليد 


2 


هنا بالتعسّر قيدًا للأكملٍ والأفضَلء أي : أن ذبح ال: لعييّة أفضلٌ من البَلَّعةَ لكنْ 
إن تكسواك اممو ل لص لاك لا 0 
ان امو هذا فاه تقلت لش ريون ونه د وهنا اسْدَّ سْتنتى الب عله 
الجلّعةٌ منَ الضَّأَنِ فقطء فإِنْ تَعَسَّرَتِ مُسِنَةٌ الإبلٍ أو البقرٍ فلا يُذْبَحُ جَدَّعةٌ منهم؛ 
بكوم 


50000 0 00 ٍ و ل امسا عه سايرة 2 
-*١‏ وَعَنْ عل صَدَْتَدعَنه قَالَ: «أَمَرَنَا رَسول الله يَدِبةِ أن نستشر ف العَينٌ 


مه و 


عر 0 2 2 
الآاذن. نَ» وَلَا نضَحَيَّ بِعَورَاءَ ولا مُقَايَلََ ولا مَذَابَرَة وَل خرماءع ولا تُرمَاءَ») 


و 

اخرخة أغد والازيقة وَصَخكة الله مذي وَابْنُ حِبّانَ وَالحاك 7". 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم /١(‏ 40).» وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء 
رقم .)548٠5(‏ والترمذي: كتاب الأضاحي. باب ما يكره من الأضاحي. رقم .)١:569/4(‏ 
وقال: حسن صحيح. والنسائي: كتاب الضحاياء باب المدبرة وهي ما قطع من مؤخر أذنباء 
رقم (41777)» وابن ماجه: كتاب الأضاحيء باب ما يكره أن يضحى به» رقم .)7١41(‏ وابن 
حبان (209470) والحاكم »)518/١(‏ من حديث عل عَلْنَُعَنْهُ. 


444 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سَ ماو 


الشرح 
قولة ون لتَدعَنْهُ: «أْمَرَنَا)؛ الأمرٌ هو طلبٌ الفعل على وجْهِ الاسْتِعْلاءِء وكوئة 
شخي لحرت لاما عر الفقه. 
قوله وض للَدُعَنْهُ بتلقاعة: ١أَنْ‏ فر ف العنَ وَالْدنَ»؛ أي : نطلتٌ وف رخدي 


0 سي ننه له 


أ تيد الع والوُن وكلقك الخ هن دروو صر واد 


وسدر. 


قولة صَدَيئعَته: '«وَلَا نُضَحَيَ بِعَوْرَاء)؛ أي: وأمَرَنا ألا نُضَحَيَ بعوراءً» وقد 
دم أن لعوو هو ففدُالبصر في خدى العين وأ تقس إلى قسمئن: ين وغير 
ار واراتتريت در ابورا لبيّنُ عَوَرُهاء والتي لا يبن عَورُها. 

قولهُ صَوََئَُعَنهُ: «وَلَا مُقَابَلََ وَلَا مُدَابِرَقَ وَلَا َزْماء؟؛ كل هذه عيوت فى 
ادن أما المْقَابَلةٌ: فهي التي يُقَابلّكَ عيبهاء وهي | أن 5 تَشَقّ دما عَرْضًا من قَدَامَ 
والْمدابَرةُ: هي التي يُدابِرُكَ عَيَبُهاء وهي الى تقس د ف أَذّنها عَوْضًا من الخلفٍ فهي 
عفان ايلام بوحدوي ته ارون بار رسا خرقتا رون أكل أو اسل 
أو وسطٍ أو يمينٍ أو يسارء أيّ حَرْقٍ كان فيهاء وسواءً كان الَرْقُ من الوسم أَمْ من 
حادثٍ أصابهاء وربّا يكونٌ ذلك في بعضي البُلدانِ منّ الكومة» فبعض الدّولٍ 
تَضْرِفُ حِصَّةٌ منَ العلفٍ لكُلٌ بميمة» فإنٍ اسْتَلّمَ صاحِبّها لها العلف حَرّموا لها 
أذخياة لدت اتنا المت عضا 

قولة َوَتَدعَنهُ: «وَلَا تَرْمَاءَ»؛ هي التي سقط من أسنانها 0 ركاه 
الكلمة ل ل بي لعزلا لاد رون اديه 
ول «أَنْ يه ترف العَينَ وَالْأدَّ ولذلك جاءً في بعض ألفاظٍ الحديك ردلا هنها 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) نشمله 


ورا 


«ولا شَرْقاء» وهي التي يُسَقَ مَقَ أُذّها منَ الوسطٍ طولًا. 
من فواند هذا ا لحديث: 
حي نالصي بح لاسو الس اد 
العينٍ وَالأَدّنِء ويختار الا الأغدن والااهن لتواو جيم ا را وَسُولُ اله لله عله أَنْ 
كي ف العَينَ وَالْأَدُنَ) والظاهِرٌ أنّ هذا الأمرٌ للاستحباب. ود عل للك كدي 
البراءِ تعن السابقٌ» أن الممنوعةً من الَضْحية هي الأربعةٌ أمّا هذا الحديثٌ ففيه 
الاختيارٌ على سبيل الكمال. 

- أنْ لا نُضَحٌيَ بعوراء؛ ولكنّ الأمرّ هنا فيه تفصيلٌء أما العوراءٌ اين 
عَوَرُها فإنّنا لا نُضَحِي بها وُجوباء ويفيدهٌ حديث البراءء أما العوراءً التي ليست 

بيةَ العَوَرِ فإنّنانُضَحٌّي بهاء لكنّ الأفضل أنْ لا نُضَحَيَ بهاء فتكون مَكْروهة. 

؟٠-‏ جوارٌ التَضْحيةٍ با اخْتَلّتْ أذنهُ منّ البهائم؛ لكنْ على خلافٍ الأفضل 
والأؤلى» وعليه فينبغي أن تكونّ الأذن سَلِيمَة ليس فيها خروقٌ ولا شُقوقٌ ولاغيد 
ذلك. 


-1 


فإنْ قال قائلٌ: وهل يدخلٌ في ذلك ما إذا قُْطِعَتٍ الْأَذّنُ للمَضْلحةَ؟ 

قُلْنا: نعم, تَدْحُلُ في هذا الحديث؛ لأنَّ الَصْلحةً التي قُطِعَتْ لها الأَذّنُ ليس 
احاح الووز وات لواو عاجوا كرد روي يتات توق ب ور 
التَضْحيةٌ به. وقد ضَحَّى به اتن كلا" لأنْ الخصيّ إن قَطِعَتْ حضيّتاهُ لمصلحة 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم .)١1947/0(‏ من حديث أبي الدرداء َإْيَدعَنَهُ تمعد 


كلم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


البّهيمةِ» فهو يكونٌُ سببًا لسن اللّحْم كته ولكنْ لا يقالُ: إِنَّ اسه ذبخ الحَصِيٌ؛ 
لأنَّهُ يكِِ ضحَّى بِالحَصِيّ وضَحَّى بالفحل أيضّاء ولا شك أنَّ الفحلّ أكمل خلقة 
للبهيمة» فهو أفضلٌ في الأضحية» ولكن لعلَّهُ لم يد في كُل أعوامه مَحْلَا يَْبَحْهُ 
فوجَدّ الخصي فلَبَحَهُ فيكونُ في ذلك جوارٌ ذبح الخصيٌّ وإِجزائه» لكن يَبْقى الفحلٌ 

أ إن را تمت نا لكائلة اونا ل كوه واه فلوويل تمتت نينا اذك لي 

ه- أنه لا يُضَحَّى بِالثَرماءِ؛ هذا إِنْ صم ذِكْدُها في الحديث» وهي التي سَقَطً 
مِن أسْنانها شي سواءً الثَنايا أو الرّباعياتٍ أو الأضُراسٌ؛ وذلك لِتَقْصٍ خِلْمَيَه 
ويكونُ الأمرٌ هنا على سبِيلٍ الكمالٍ لا الؤّجوب؛ لأنّهُ كلما كانث أسنانٌ البهيمةٍ أكْمَلَ 

فإنْ قيلّ: وهل َم ما الْكَسَرَ قَرئها؟ 

الجوابٌ: نعم تع حتى لو انكسرٌ القَْنُ كله لأنَّ المَرْنَ لا يفْصَدُ للأكل؛ 
ولا يتمتفيد امنيا لكل :ولا يضر التييمة إذا الككيه لكن ذا كان انكيتازة 
طَرِيًا والبَهيمة مُتَأَثْرَةٌ به فإنّنا نقول: لا جْرئ؛ لدخولها في قوله كَل: «وَالَرِيضَة 
الب مَرَضُهَا» وأما إذا لم يكن بَينَا فلا حَرّجَ فيها إطّلاقَا. 

فإِنْ قال قائلٌ: وهل مقطوعةٌ الذَّنَبِ مجْرٌَ؟ 

الجوابٌ: نعم. وليس في الأحاديثِ ما يَدُلُ على هذاء لكنَّهُ يُؤْحَذُ بالقياس أثها 
مَكْروهةٌ؛ لأئّها كمَفْطوعة الأَذْنِ ومَشْفُوقَتهاء ولكنّها وى وإذا كانث مَقطوعة 
الألية فئّها لا تُجْزِئٌ؛ وذلك لأنَّ الأَلْيةَ لكَمْ مَقْصُودُ ومُوَثَرٌ بالبتهيمة» وإذا كانت 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) ااام 


9 -10 ف كي يرجا له عت ىاع 26 ع8 
البهيمة مما لا أَلْيةَ لها خَلْقة فا تجَرِئٌ؛ لأنَّ هذا بأصل اللْقَةِه ومن ذلك (الضأن 
الأسترالي)؛ فهو مقطوعٌ الذّنب؛ لأتّهم يَقَطَعُوئَهُ من أجْلٍ طِيب اللْحْم وكَثْرَته 
بعري لك انرو ولف : آله الغا ودوقة راناذلس قن تزلنات راونا 
من الأستراليات» فكان أن دَنَمّها مستَظيل كذْنّب البقرة مَامّاء ولسستت كالتى 
2 ير م وا ل فى 1 26 
قَطِعَتٌ أَلْينها من الضَّأنْء وعلى هذا فيكون حرْئًا. 
00 ابي برى ابر 95 27 5 5 0 1 2 ع 0 
وكذلك الخصيٌ يزِئ» ومقطوعٌ الذَكر نْرِئُ» لكن: كلما كانتٍ البهيمة أكمل 
1 2 و 
فهي افضل . 
.نر ,مه ع انه 
فشروط الاضحية أربعة: 
ع2 اع هس م من 
الآول: أن تكون من بهيمة الأنعام. 
النالف »أن تكو صليد قر الغيوت الاتقة و لحرا 


الرَاع: أن تكو في وقت الأُضحيه وهو ما بين فراغ الإمام من صلاة العي 
يوم النّحْرِ إلى أن َْرْبَ الشَّمْسٌ في اليوم الثالتَ عَشَّرَ على القولٍ الرّاجِح 

ومن العلَّاءِ يَمَهُمائَدُ مَنْ قال: ابرع حدر وديم لوقك يومٌ الخ 
ويومان بعده» ولك القولّ الرّاجِح أنه يوم النّحْرِ وثلاثة أيام بعد العيدء فتكون 
أيَام الذّبْح أزبعة» ومُجْزئ الدَّبْحُ ليلا ونهارًا بلا كراهةِء وعلى هذا فقولّهُ تَعالّ: 
ولغوا أَشَّهَ في أَيسَامٍ مَعدُودتٍ # [البقرة:*70]» لا يمنع من دُخول الليالي؛ أن 
الْعَرَتَ تُطلق الأيَامَ عل الليالي» والليال غلى | لأيام. 


م قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

وقد يقولٌ قائلٌ: الظَّاهِمٌ من الأحاديث الماضية أنَّ الأضحية إِنَّ) تكون من 
الغنم» فهل ذلك لأنَ النََيّ بك فَصّلَّها على الإبل؟ 

قُلنا: نعم. إنَّ كُلّ الأحاديثٍ التي تَقَدَّمَتْ كلّها في الغنم فأمًا إذا أرجَها 
كاملةً فَالمُقّهاءٌ قالوا: إنَّ الأفضلّ الإبلٌ والبقرٌُ يعني: لو أخْرّجَ بَعيرًا واحدةً عن 
شَاةٍ أفضلء وأمّا إذا أخرَج سُبّعَ بَدَنةٍ أو سُيُمَ بَقرة فالعَتَمُ أفْضَلُ إلا في العقيقة 
فالسَّاةُ أفضلٌ من البعير؛ لأنَّا هي التي وردث بها السّنَّهُِ ولهذا فإِنّ بعضّ النَّاسِ 
يسألونَ: هل يجورٌ أنْ أَعْنّ عن سبع بناتٍ ببقرة؟ وهذا لا مُحْرَئٌ؛ لأنّهُ لا بد أن 
تكون نفسًا بَدَلَ نفس. 

فإنْ قال قائلٌ: وهل يُشْترطٌ في الأضحية أنْ تكونَ ملكا للإنْسانٍ؟ 

الجوابٌ: نعم؛ فلو أنَّ أحدًا عَصَبَ شاةً من شخص ثم ضكَّى بهاء فإئَها 
لا نر لقول الب وكللة: «إنَّ الله طَيّبُ لَا يَقبَلُ إلا طيبا» "1 وإذا كانت مَسْروقة 

وكذلك ما تعلّقٌ بها حقٌ الغير كاكزهونة» فإنَّهُ لو ضَحَّى بها لا تَئٌ؛ لأنّه 

إن قيلّ: موظففٌ له راتبٌء أتى وقتّ الأضحية وهو لايَمْلِكُ تَمَتها. ولكنّة 
سَيَمْلِكُهُ في آخر الشهرء هل يجوز له أن يستدينَ حتى يُضَحٌيَ ؟ 

الجواث: ما دام يَرْجو أَنْ يَمْلِكَ المالّ آخرٌ الشهر منّ الرَّاتِبِء فإنّه يْسَنْ أن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم ,)٠١١5(‏ 


من حديث أبي هريرة. 
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يَقَرّضَ لبِضَحَيَ؛ لاد ينبي بذلك سن وهو يَرْجو الوفا م مَن لايَرْجو الوفاء 
0000 من أجلٍ الأضحية. 

فإِنْ قال قائلٌ: وهل الأضْحيةٌ للأمُواتٍ أم للأخياء؟ 

الجوابٌ: الأضحيةٌ للأخياء وليست للأموات؛ ولهذا لم يَرِدْ عن الَنَ َك 
ولاعن أصحابه نكم ضحُوًا عن ميّتِ إطلاقًاء فالرّسولٌ كك تُوْفْيتْ زوجت خديجة 
َدََتَعَنهَا وهي من أحبٌ النّساء إليه. وتُوّقٌ جميمٌ أولاده في حياته ما عدا فاطمة 
واووعلة عر ب عبرا ليوز رونم لمح ماخرو متهم "اراي كإدابها اوه 
شرع الله لمَعَلَُّ التي عدا ضَكةوالتَكه أو أَرْسَدَ الأَعةَ إلنهة أو فعل احغير كه اقرف 
ولما لم يَكُنْ شيءٌ من ذلك دلّ ذلك على أنَّ الأضحية ضحية سُنَةتتعَلَقُ بِبَدنِ الفاعل 
كالصّلاةٍ وغيرها منّ العباداتٍ» وقد 50 فقال: # مَصَلٍ ريك 


وَأغحر » [الكوثر: 7]» وما عن الأمواتٍ فلم يَرِد. 

لو ع قاذ لواتدوبا تح كس الشكرد وبعة باس وراد 
كان بعض العلّماء عون يقول: لا يجوز ولا تَنْمَمُ اكيت على أئها أضحيةٌ» ولك 
تَنْمَعْهُ على أنَّا صدقةٌ؛ لأ الأطيه إن تنوه للأخياء فقطء وأمّا ما يفعلهُ بعض 
العامّة من جَعْلِهِمُ الأضاحيّ كلَّها للأمواتء ى) مرَّثْ أعوامٌ لا يَعْرفُ النَّاسُ 
الدع واوا وما كم اعد مك عر له نفسِهِ وعن أهل بيته. 
وربّا كان في البيتِ الواح عد إن اعفد اميس علبا للكنزاضة نا اك 
فها كانَ يطرأ على بالهم أنَّ الحىّ يُضحَّى عنه إطلاقًا. 


فإِنْ قال قائل: هل يجورٌ أن يُضحَّى عن الَيْتِ تَبََا؟ 


لالد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالجوات: نعم وز يآن ا عي وعن أهل بتي ويَدْخلُ 
في ذلك الأحياءً والأموات. فلا بأسّ بهء ولهذا م صَحَّى الى للِ عن أَمَتَه وَأ 
يدخل فيهمٌ الأحْياءً والأموات. فإذا ضحي عن المت تبَعَا فلا بَأْسَء وأمًا استقلالًا 
ل ل ل 
ما غك أ ذكاتات أ أضيكة فإلهة لا بذ أن تنفد لأنَّ هذا ليس بِإِنْم؛ وقد قَالّ الله 


2 ب 2 .م -ه 81 روس أ- 1 ال 2 ل ومدسر رروع 02 7 - م عو 6 
تعالى: “9 فمنْ بدلهء بِعَدَ ما ممعةه فَإِنَمَا إثمهه على الذين يبد نه إِنَّ | ييح عَلِيمُ (00) عَم 


- 
أ لم 21 4 و 000 ا ل ال 


خَافَ من موص جَنَفًا أو إِنَما الك يت ملف عَلََهِ # [البقرة:١41١185-1].‏ 

إن قيلَ: ما دامَ الرَّسِولُ بك لم يُضَحٌ عن الأواتِ» لاهو ولا أصحايةُ ولا 
حلقا زا كفن قربا خوار وال يكو رمه 

ُلْنا: لاء ليس بِدْعة؛ لأنَّهُ وَرَدَ ما يدُلٌ على جواز إِهُداء ء القَربٍ إل الأترات: 


عو 


كالصّدقاتِء ى) في حديثٍ سعدٍ بن عبادةً صَلنَدُعَنَهُ أنه تصد ةهراف 


َ 


وأجارّه التي ها ص51" والرَّجُل الذي قال للرّسول يَكلِ: إن , افثْلتَتْ 
تذكها؛ وأطنهالو تَكَلْمَتْ لتَصِدَّقت: أفَاَتَضَدَّق عدها؟ فقال علد انعم 
وبعدما انتهى الموَلْفٌ وَيمَدَائَهُ منَ الأحاديث الواردة في شروظ الأ 
انتتقل إلى الأحاديث الواردة في كيفيَة ا الاح فعَالٌ: 
000 © سهع) 20 


,)71/657( أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستانني صدقة لله عن أمي. رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس رََلْدَيعنها.‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب موت الفجأة البغتة» رقم (/178)) ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. رقم (؛ »)٠ ١‏ من حديث عائشة رََِاانَدْعَتهَا. 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) ١م‏ 


ءَ 8 ا َوه 


5 وَعَنَ عي بْنِأبي طالب 5 تنه قَالَ: «َمَرَنٍ الي 6 


يدنه وَأَنْ الفرلقرم وَجُلودُهَا وَجِلَالَهَا عَلَ المسَاكِينِء و لا أَعْطِىَ في جِرَارَبهَا 
مِنْهَا شيعا مُتَقَقّ عَلَيْه1". 


علِحُ بن أبي طالب وِبَآئعَنَُ: صِلَنْهُ الي يل من وجهيْن: قرابة السَمبٍء فهو 
ابن عمو وصلة الصَّهْرِ؛ لأَنَهُ زوحٌ بنته ته وعلةٌ وَوَئَعَنهُ أفضلٌ أهلُ البيتء وكانَ 
ال يكل يحبّه» ولذلكٌ أ شْرَكَهُ في مذي في حَْجّةٍ الوداع» ووكَلَهُ فيه» وأمَرهُ أنْ يقوم 
عليه. 


قله صَدَإتْعَنة: «عَلَ بُذْنْها جمعٌ بَدَنقِه وهي الإبلٌ التي أهُداها اَن يكل إلى 
البيتٍِ في ا بوم وهي مع بعير» أى: وق كامل اذاه عَلَتَهِاآضَلةوالسَلَمْ ولم 
يكن تحب عليه يكل منها إلا شاةٌ واحدةٌ نقط؛ لأجل أَنَهُ كان قارنّاء فكانث نسبة ما 
َجبَ عليه واحدٌ يمن سبع مئ وهذا يدل على كَرَم؛ أنه أكرم اناس . 

وقول عل يدَْئعنة: «وَأَنْ أَنَسَمَ نُحُومََا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا عَلَ الَسَائِنِ) 
أي لك ازا للك الخرقها لواو كاوها ويفا باتعا ادلي * 
فمَعْناهُما معروفٌ» وأمّا الجلال: فهو ما تكْسى به البعيدٌ وقايةَ منَ اللحرٌ أو من اليد 
فيكون على ظَهّْرهاء أي: أُمَرَ الى علنهآضَكاةولتَام أن يُتصدَّقٌ كل ما يَتَعَلَقٌ بهذا 
الهَذيء لكنّه يكل أمَرَ أَنْ يُؤْحَدَّ من كُلَ بَدَنةِبَضْعةٌ أي قِطْعةٌ وجُعلِت في قِذْرِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الجلال للبدن» رقم ))١1/١1/(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 

في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجاالهاء رقم »)11١11(‏ من حديث علي وَإنَدُعَنْهُ. 
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وطُبِخَتْ فأكلٌ من وها وسَرب من مَرَقِها يلل ًا لأمر ريه سْبِحَلهويقَ في 
قوله: #فكلوأ ينها وَأَطْعِمُوا اليس الْفَقِيرَ » [الحج:8؟]. 

وقوه ياعنة: «وََا أَعْطِيَ في جِرَارَجَا مِنّْهَا يما أي: لا أُعُطي الحرَّارَ شيا 
منهاء وَالجزّارٌ هو الذي يدبع ويِقَطُمْ اللخ ويوَرّعَهُ ويُفَرقة 2 لا يَدَحْلُ الذَّئِحُ 
هنا في هدي التي كله لأنَ التي حضل آنه غائة نوف الف 2ه زلذذا وعدن 
بيده وأغطى عَليًا فتَحَرٌَ ما بَتِيّه وما كانَ عَمَلْ الجزَّارِ إلا السَّلْحْ وتفريقٌ اللّحْم 
وما أَشْبَهَ ذلك» وهو يحتاحُ إلى أَجْرة» لك عَاصَكهولتَاح أمرّ عليًا أنْ لا يُمْطِيَ في 
جزارتها شيئًا؛ لأنَّهُ لو أغطى الَزَّارَ منها شينًا في الجزارة» لكان هذا رُجوعًا في 
الصلاقة) لاله ذا أعطاء <١‏ نه فعا توصل قي الخقرة الماليّه والرّجوعٌ في الصَّدقَةٍ 
حرم حتى إذا كان الجزارٌ يُساعدٌ صاحبٌ الأخلضة فقط. وطلبّ مُقابل مُساعدته 
فوطت اذ ارتل قلاع اولان اكد لم يدل الاجر 

فإنْ قيلَ: ما مُناسبةٌ ؤِكْرُ حديث عن الهّدْي ضِمْنَ كتاب الأضاحي؟ 

ُلْنا: المناسبةٌ هي أن الأضاحيّ في التوزيع كالهَذي. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فيه دليلٌ على جواز التّوكيل في توزيع لوم الأضاحي والهذي؛ لقولٍ عل 
سدعَنهُ: : أَمَرَن التي د أ نْ أَقُوَمَ عَلَ بُذْنْهِ). 

-١‏ فيه مَنْقبةٌ علِحٌ بن أبي طالب رَإتَّهعَنَه حيث أنابَه الي يك مَنابَهُ في هذا. 

*- فيه كرّمُ النبيّ عَبَهالصَكمواتَكم حيث أَمَرَ أن تقس للخو والجلودٌ والجلال 
على المساكين. 
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- لا يجورٌ أن يُخْطى الحرَّارٌ شيئًا منها في أَجْرتِهِ؛ٍ لأنَّ هذا رجوعٌ في الصَّدققٍ 
والرّجِوعٌ في الصّدقَةٍ حَرامٌ؛ لقول الي َك لحُمرَ ابن الطاب وََكعَنة: ١لا‏ تعد في 
صَدَقيِكَ»!", ولأنّ كُلّ شيءٍ أخْرَجَهُ الإنْسانُ لله بجوي فإِنهُ لا يعودُ فيهء وكل 
شيءٍ حََرْجَ منه لله فإنّهُ لا يعودُ فيه؛ ولهذا حُرّمَ على المهاجر أَنْ يعود إلى البلادٍ التي 
حَرَجّ منهاء لكن رخص له أن يَبْقى فيها ثلاثة آيام"". 

آنا إن 1ه أخرنة ثم طَلَّبَ مِن لحم لعي زادا عن الاجر 
فلا بأسّ؛ لأنّهُ قد استّؤفى أُجْرََهُ من غَيْها. 

مسنعو ذ الأخرة يدور الوق ويقاس عليه الأضاحي. ولا يقال: إِنَّ هذا 
عمل دون لامر لخد الأخروعله» لأنَّ العمل الدينئٌ الَخْضّ هو الذي لايجورٌ 
اخ الا قرع غلية اقانم تان مدنا فركة لاناش بخن الأخرة عللة. 

ولهذا كانَ الصّوابٌُ: أنَّ مَنْ َرأ على مريض بآياتٍ من القَرْآنِء أو علّمَ أحدًا 
القرْآنَ فإِنّهُ يجورٌ أَنْ يَكونَ ذلك بالأخْرة؛ لقول النيّ يكل: «إنَّ أَحَقّ ما أَحَذْكُمْ 
عَلَيْه أَجْرًا كِنَابُ الله)"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب هل يشتري الرجل صدقته» رقم ))١5/89(‏ ومسلم: كتاب 
الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به رقم (١17١)؛‏ من حديث عبد الله بن عمر 

(1) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. رقم (07975), 
مسلم: كتاب الحج. باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلا ية أيام 
بلا زيادة» رقم (11207)) من حديث العلاء بن الحضرمي ننه 

إفرة أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب الشرط 2 الرفية بقطيع من الغنم» رقم ااام من 
حديث ابن عباس ووَيَدعَنْها. 


ماله فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- وَعَنْ جابِرٍ بن عَبْدِ الله يونا قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ الي ل عَامَ 
الحدَيْبية: البَدَنََ عَنْ سَبْعقَ وَالْمَقَرَه عَنْ سَبْعَِه. رَوَاهُ مُسْلُ!". 
الشرح 
قوله رتتإئعنة: «الحدَيْبية وذلك أنَّ الكسول كَل في ذي الْقَعْدةٍ منّ السَّنٍ 


ع م 


السادسة من هجر خوج إلى عه يرد الُمرق فادث قربا عي لاما 
ومنعو أنْ يَدّْحْلَء ولكنّه عاصََةرلتَكمْ بايمَ أصحابَهُ على الجهادٍ وبايعُوة فكُيَبَتْ 
لهم عَروةَ كاملةً؛ ولهذا تُسمّى عَروةَ الحُدَيْبِيةَ مع نه لم يحْصّل فيها قِتال ولكن تم 
فيه الصَّلّحُ على أنْ يَرْجِمَ الرّسولٌ يكل إلى المدينة» ويَأني بِالعُمْرةِ منّ العام القادم» ثم 
أمرّ أصحابيّةُ أنْ يَنْحَرواء وأنْ يخْلقواء أما النَحْرٌ فلقوله تَعال: مإوَنْ أُحْهِرْجٌ فا استَيْسرَ 
مِنَ أَطَدَيِ * [البقرة:97١]»‏ وأما ادن فلانّه مُسَكٌ من أنْساك العمْرة وهم قادرون عل 


ِعْلِهِء وِنْ كان لم يُذْكَرْ في القزآن إلا أَنّهُ قد تَبَتَ في السَنهِ. 


٠ 
0-1 


آل 


7 31 م٠‏ ل رميو سيو سن * فيه 8 عي كس الى سس سمس ل عدم و م 7 

وكان مع الصحابة ينظ هدي. فأمَرّهم النبى عَلِتهاضَلاةْوَاَلسَلام أن يَشْترك 
ا و 1 ا وا م ا ا بو لق ان ل د 
السَبعة فى بدنةٍ أو فى بُقرة» فكان السبعة يشتركون في بَدنةٍ» والسبعة يشتركون في 


من فوائد هذا الحديث: 


4« ## سس سن شاع 0 زه ره 3م 5 
١‏ - جوارٌ اشتراكِ عددٍ منّ المصَحُينَ أو المهْدِينَ في اهدي أو في الأضحية؛ 


وأنَّهُ رد بسبعةٍ في البقرة» وبسبعةٍ في البَدَنتِه وليس معنى هذا التحديدٍ أن الإنْسانَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهم| عن سبعة 
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لو آزاة تواثٌ هه التكنة لحغزية انه لا هون سن اراد أن الشبعة 
في هذه المَدَنَةِ أو البقرة. 


َس 


وَالسَبُعُ يكون عن شاقٌ 6 لد للد ارجح البقرة يَكفي عن شَاقٍء 
وعلى هذا: : فإذا اجْتمَحَ سبعةٌ أضخاص في الأضحبة يبقرة» وكل واحدٍ صَحَّى عنه 
وعن أهل بوه وكلى واحدٍ منهم أل بيه عَشرةٌ تكونُ أجزأث عن سَبْعِين لكلّه 
في الواقع لم , ترك فيها إلا سبع فالثُوابُ ليس له حصيٌء فإن الي ضحّى 
عن أَهْلِهِ وعن أَمِهِ بميعًا وعدة أيه لا يخصيه إلا الله فالنَّوَابُ شيءٌ والاشترالكُ في 
املك شيءٌ آخَرٌ المي في ذلك مثلٌ الهَّدي. 

ولا بأسّ من أنْ تَمْتَل نِيَائمُم منَّ الاشتراك في هذه الأضحية أو الهَدِيء 
فينوي بعْضهم الهَدَيَ» وينوي بغضهم الأمحة وينوي بَعْضْهم الصَّدقَة. 

ع اضر ل اراي وخصوق الالقرركن لس يديه اذ اليقرة اك 
سان بدن م ابعر لاشاكٌ» نكن مسافل الوب والائو يست يي على 
الأمور السي وإنما هي مُقدّرةٌ من قبل الشّع. 

فإنٍ اشْتَرَكَ ثانيةٌ في بَدَنةِ على أنَّهُم سَبْعة وبعد ذَبْحِها وتخرها تَيَيَنَ أمثم 
ماني فهل بطل الأضحيةٌ ولا تزِئُ عن واحدٍ منهم؛ لقول الي :امن عل 
عَمَلُا لَبْسَ عَلَيْهِ آمونَا قَهُوَ رَدْا''. وهذا عمل ليس عليه أمرٌ الله تَعلل ورسوله يكل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 


(77910). ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
(17/14)» من حديث عائشة وَوَوَيَدعَنْهًا. 
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فيكونٌ مَرْدودَاء أم نقول: يُضحُون بشاةٍ إِمّا عن واحدٍ منهم, وإمّا عن الجميع؟ 
والحواث: يَذْبحونَ شاةٌ؛ ولهذا قالّ العْلَّاء يَحَيْمتَه الوا سخ بره 

أو بَدَنةٍ فبانوا ثمانيةً فإئّكم يَذْبحونَ شاةً وتَجْزِئٌ عن الجميع» لكنْ يحتمل أنْ تكونَ 

ا 10 0 مُبْهَم؛ ولهذا قال 
عضن الخلا يرنة: نا مُشاعة» وقال بَعْضُهم: ها لواحدٍ مُبْهم؛ والله تَغال 


لس مهو : هه د © سله). لقان )انتوص سس سس 1١‏ 
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قال الولف رَحِمَهُ الله تَعال-: «باب العقيقة»؛ والعقيقةٌ اسمٌ على وزن فَعيلةء 
بمعنى مَفْعولة و(العَقّ) هو: القطع» وعلى هذا فتكون عَقِيقةٌ بمعنى مَفُطوعة؛ لأَّها 
تُفْطَعٌ أؤداجُها عند الدَّبْح والنَّسْمِيَةٌ تكونٌ بأَدْنَى مُلابسة كا تُسمّى مُرْدَلفَةٌ جمْعَا 
لأنّ النّاسَ يجتمعونٌ حوارت ال تسرد كرف وف منى» والعقيقة تُسنّى 
في لتنا (التّميمةَ)؛ لأنَّا نه مم الطفل وتَفْكهُ منَ الأسرء وهو اسمٌ طَيّبُ» وليستٍ 
التَمِيمةً التي تعلق على الرْضى وتخوهم: أي: أن :لها امنا عفنا وهو التمومة: 
واسًا شرعيًا وهو العقيقة. 

وهي سُنَة؛ لأنّها نََنَتْ عن النبِىّ يلل بقوله وفعله» لكنها سَنَةٌ مُوَكّدةٌ حتى 
إن الإمام أحمد يِمَدُاَ لَهُ قال في رَجُلِ ليس عنده شيء: رفوي ماران 
ويخْلف الله عليه»! '؛ لأنَُ أخيا سند وهذا الذي قالَُ الإمامٌ أحمدٌ وَمَدَامه لدبا 
لكان لميوقاف» كرجول مواق عل لى ١‏ و النون بوعته والادز لل الو 
عن 1 رن ينل الاسرق تر داق اع الشيرة نه اتناك الى 
ليس عندّه شيءٌ ولا يجو أن يُوَفَيَهُ فإنهُ لا يَسْتَفْرض. 

ثم ذَكَرَ الموَلْفْ رمَدلمَه حديث ابْنِ عبَّاسٍ وَعَْتَعنهَا: 
ل سس:.. (مس رله) <٠‏ 


.)١١١ /5( ينظر: الإنصاف للمرداوي‎ )١( 


هلله فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
- ل آ آ مض رف ب سس ووه 4 7 يت رت سا 1 1 

65- عن ابن عباس وَليَدعَنا: «أنْ النبىّ يَكِةِ عَقَ عَن الحسّن وَالحسَين 

- - و 0 -. - - م 
522 لم ع 1 ل ار 0 2 .0 2 -ى ره ليه 0 س6 27 ساه 
كيشا كشا رَوَاه أبو دَاودٌ وَص'حُحَه أبن خْرَئِْمَة وَابِنْ الجحارود وَعَبُلٌ الحق. لكن 
ل نه سس عو > أ 6س كو )١‏ 

م 


6 > ه ع(؟) 


هل م الى 0 | ل 2 4005م 84 
665- وأخرج ابن حبان من حَدِيثٍ نس نحوه 


قَوَلهُ وَِيدعنَُ: ١عَقَّ‏ /؛ أي: دَبَحَ. 

قوله وَدَ]َعَنه: اكَبْشَا كَبْشَاا؛ٍ أي: دَبَحَ لكلّ واحدٍ منهما كبشَّاء بلا زيادة. 

والحسنٌ وَالمُسَيْنٌ صَدَيعَنهَا هما سبْطًا النَِىّ كل أي: ابْنا بنتيه؛؟ فلذلك عقّ 
عنهما؛ ولأنّ النَىّ يل أؤلى بالمُؤْمنينَ من أَنْقْسِهِم؛ ولأنَّ مثلّ هذا الفعل يشرحٌ 
صَدْرَ أهل الْحَسَنِ والُسَيْنِء حيث عقَّ عنهما رَسولٌ الله يل فهذه الوجوه لعَمَّه 


بي 


من فوائد هذا الحديث : 
_- ع 58 ع و 
-١‏ استحباتٌ الع عن الأبناء؛ وكذلك عن البنات» كما سيأق دليله') 
٠.‏ 3 َ 00 ا ا م 30 
وجهه: فعل النبيّ صَإْلنهعٍَدِوسَمَ. 
؟- جوارٌ الاقتصار على واحدة في عَقِيقَةٍ الذكّر؛ لأن النبىّ صَدَعَيوَسَلَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم .)١18141١(‏ 
(0) أخرجه ابن حبان )١50 /١1(‏ رقم .)١١51(‏ 
) أخرجه الترمذي: كتاب الأضاحيء باب ما جاء في العقيقة» رقم )١0١17(‏ من حديث عائشة 


0 ل و سبل 
2 اللدعتها. 
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عقٌّ عن ا حسن والمُسَيْنِ كبشًا كبسًا'"'"» وقد رُويّ أن فاطمة يهتنا أنَّهَا عفَتْ عنهما 
أيضًا كبشًا كبضًاا"» فيكونُ على هذا مُتَمَشَّيّا على المشهور من أنَّ العقيقةَ عن الذّكّرِ 
و مم 
تكون اثنتين ات ور اد عدا وبري امو فذق واجذا وبع 
مد و يَلْبَحٌ | لئان ولكنّ الأفضلٌ أن يكونا في يوم واحيدٍ. 
“ا 


أن نّهُ لا يُشْتَرطُ في العقيقة أنْ يَتَولّاها الأبُ؛ لأنّ النََىّ يك تَوَلّاها مع أن 


4- جوازٌ تَصََّفِ المُضُويٌ؛ أي: لو أن الإنْسانَ فَعَلَ شيئًا لشخص وأقرَّهُ 
وأجارّهُ فإنَهُ يَمْضيِ على ما فَعَلّ» وجهٌ ذلك: أَنَّهُ ليس في الحديث أنَّ ال َكِ استأدّنَ 
من عل بن أبي طالب وَئعَنهُ وهذا يَفتضي أنَّ الإنْسانَ إذا عنّ لشخص وأجارٌه 
فإِنّهُ لا بس بذلك. 

ع لد ص0 
الكبش» هل تصدَّقٌ به كُلَّهِ أو أَكُلَ منه وتَصَدَّقٌ؟ لكنّ العُلَاءَ يَمَهمنَُ قالوا: ينبي 
ال ل ال ا 
لا تُورّعٌ ممطبوخة بل نيئة» وقال بعض أَهْلٍ العلم يَمهُرلتَة: ينبغي أن تُطْبَحَ بحُلوٍ 
تاولا بحَلاوةٍ أْحلاقٍ الطّفْلِ لكِنْ في هذا نظرٌ. 

أولًا: لأنّهُ إذا خلط اللو مع اللّخْم فَإنهُ لا ينتسا ولا يَشْتهِيه الإنْسانُ في 
الخالتن. 


٠ 
1 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (١4/١)من‏ حديث ابن عباس رََإيعَنْها. 
() ينظر: الاستذكار لابن عبد البر (6/ .)73١78‏ 


هل فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ثانيًا: أنَّ مث هذه الأمور تحتاجُ إلى توقيفٍ ممّ السولٍ يلل. 

والصّوابُ: أن العقيقةً تُطْبَحْ ىا يُطْبَحْ غَيدُها 

قول المصلقت اكه جع أَبُو حَاتِم إِرْسَالَه) المَرْسَلُ من أقسام الضَّعِيفٍِ؛ٍ 
شط رزو كك درن مطاف نداش مها زننا العايين 
أو الصَّحابي الذي لم يَسْمَعْ من الرَّسولٍ َكل كمْحَمَدٍ بن أبي بكر وَفَِنعَا وقد 


2-2 


يُطْلِقٌ علماءٌ الحديثٍ وم لَه (المرْسَلَ) على ما لم يَنَصِل إسنادٌةُ مُطْلمَا مُطْلقَاء وهذا يَظْهَرُ 


لشن 0 دَتََعَنَه: ْ---- الله يك أَمْرَهُمْ أن يُعَقٌ عَن الغلام 


1 عسو ساد ع 0 7 ا 5 - 
هذا لوو شه أله كد أمَرَهم أن يَعقوا عن الغلام شاتَانء وعن الجحارية شاة» 
والأصل في الأمر أَنَّهُ للؤجوب». ولكنْ تقدَّمَ أن القولّ الرَّاحِحَ أن العقيقة ليست 


.)١5١7( أخرجه الترمذي: كتاب الأضاحي. باب ما جاء في العقيقة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند. رقم (81/5"). وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم 
(758). والترمذي: كتاب الأضاحيء باب ما جاء في العقيقة» رقم (1517). والنسائي: 
كتاب العقيقة» باب العقيقة عن الغلام. رقم ))57١5(‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح؛ باب العقيقة» 
رقم (5171). 


كتاب الأطعمة ( باب العقيقة ) 4١١‏ 


واجبة» وإنما هي كن تضرف الأمرٌ هنا إلى الاسْتحباب. 

قَوْلْها َلتَدْعَنْهَا: «شَاتَانِ مَكَافتَنَانِ)؛ أ اشاتان ف اسن والكبّرٍ والسّمَّنِء 
والحقمة بن ذلك: الإاتكون إكدامنا أطيت هن الأخرئ: فتكوث الثانة كاتا تابعة 
للأول؛ ولا ييْتَمُ بباء فلهذا ندبٌ الشارعٌ إلى أنْ تكونَ الشاتان مُتَكافِتين؛ لأنّهُ 
لو عن بشاةٍ جيّدةٍ ثم قالّ: ١حَصَّلٌ‏ الَقُصودًا. ثم أنْبَعَهُ بالثانية» فرْبا لا يتحرّى في 
الثاني الحَؤْدةَ ى) تاها في الأولى» والتَّشابُةُ يكونٌ في السّنَّ والكبرٍ والسّمَنْء أمّا 
الوذ فلس يشوظ :وك أنّ الذكوورة والأنونة يمنا لكيه بغزرط ىعناء ذلك فى 
حديث آحَرَ''؛ وقَوْلّها وَدََعَنهَا: «متكافئتان» أي: يُكافٌِ بعْضُهما بعضًا. 


د ذف 


من فوائد هذا الحديث: 


م ع 1 2 4< ع؟ ورم 000 ع6 َه 
١‏ - دليل على أن الأفضل في حق الغلام أن يَعَقَ عنه بشاتإْنِ؛ وأن تكونًا 
مُكافئتين» أي مُتساويتينٍ كبا وسِنا وسِمّنًا. 


2 3 2 ع2 07م 2 
؟- بيان مَرْتِبةِ الأكور مع الإناث؛ وأن مَرْتبَةَ الإناثِ مُتَأخْرةٌ لا تُساوي 

5 -ه 5 ع 0 2 :2 لاعت و _ 02 ع؟ ع ممع 

الرّجِالُء وهذا أمرٌ مَسْهودٌ قدَرًا وشَّرْعاء فالرّجَل أقوى وأَصَيرٌ وأذكى وأعقل. 
ان : ل ند و رين ا اع الع كر عاد 

وامَزأة ناقصة عقل ودين» غير صابرة؛ ولهذا ١لَعَنَ‏ النبىّ يك النائحة والمستّمعةً)!"» 

5 052 - و ا عرس 2 ان ل ا ورقرى ثره_ ص م 2 سام 8 

)١(‏ وهو قوله يَندِ: «اعن الغلام شاتان وَعَن الأنتى وَاحِدَةٌ وَلَايَضٌ كُمْ ذْكْرَانًا كن أمْ تناه أخرجه 
أحمد في المسند. رقم »)778١/7(‏ والترمذي: كتاب الأضاحي, باب ما جاء في العقيقة» رقم 
(15» والنسائي: كتاب العقيقة» باب كم يعق عن الجارية» رقم )47١1(‏ من حديث أم كرز 
الكعبية رَوَأئَدعَنْهَا. 

(1) أخرجه أحمد في المسندء رفم (5/ 50 وأبو داود: كتاب الجنائز. باب في النوح, رقم (4؟١1*")‏ 


أي" 
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١15 


ولم يَلِعَنِ النائّ؛ لأن النوح في الرّجَالٍ قليل جَلّدِهم وصَّبْرِهمء بخلاف الْرا 
0 0-07 8 - 2-6 ير 2 0000 : 1 0 و 
فهي ناقصة عن الرّجل شَّرْعا وقَدَرَاء ومّن سَوَى بينهما في غير ما سوى الله بينها 
فيه فقد سَفهَ عَفْلُهُ وضلٌ في دينه. 

ففي العَقِيقَة: 0 عن الذّكر بائْنتين» وعن الْأَتّى بواحدة: أي: على النَضْنِ 
تاماه وهناك أشياءٌ أخرى تكونٌ فيها الَْةُ على النّضْفِ منّ الرَّجُلِء منها: 

» الشهادةٌ: لقوله سْبْدَلَهوَتَعَلَ : #إؤإن لَّمْ يكوا رَجلينِ هَيَجَلٌ وأرآأكان‎ -١ 
.]785 [البقرة:‎ 


-١‏ الميراث: لقوله تعال: يويك أَمَّهُ ف أؤلدر كم يدم مِثْلْ حَهَا 
لْدُنَمَميّنِ * [الساء:١١]»‏ وقول تعال: #إوَإن كَانوَا إِخْوَه رَجَالَا وَنْسَآءٌ كلدم مِعْلْ 


وي وه غؤرا 


حَظٍ دين 4 [النساء:75١].‏ 
*- الدّية: َِية الَرْأٍَ على التَضْفِ من دية الرَّجْلٍ. 
؛- العتقٌ: فإنَ عِْقَ رَجُلٍ واحدٍ أفضلُ من عتتٍ امْرأتينِء كما جاءً ذلك في 
3 


سل 


الحديثٍ عن الْتْبِنّ كلد 
: فإنا 


. 


فإِنَّ الرَّجُلَ إذا أرادَ أنْ يَعْدِلَ بين أولاده» يُعطي الذّكَرَ مثل حظ 


فهذه كُلّها فروقٌ بين الرّجُلٍ مرق وربّا فائّنا بعضُ الثيء, لكنّ هذه كلّها 
تدل على أن حناكه ف كاافين الذكوريوالائاد ثْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في فضل من أعتق )١0141/(‏ من حديث 


أبي أمامة وَوَتَآِنَِعَنَُ . 


كتاب الأطعمة ( باب العقيقة ) 0 


شل -وَعَنْ سَمْرَةً الدع أ نَرَسُولَ الله لله يك قَالَ: «كلَ غلم مزجن دعقيقته. 


10 ل 


تُذْبَحُ عَنْهُيَومَ مَ سَابِعِهِ وَيُحلَقٌه وَيُسَمَّى) رَوَاهُ الْحَمْسَة وَصَحَحَهُ النَدِمِذِيُ 0 


هذا الحديث جَمَمَ بين عِدَّةٍ مُسائل. 

كو كباله > و2 22 000 2 0 َ- 

قوله عَلِندِ: كل غلام» شمل الذكروالاشيهعا: 

قله علل: مر مه مُرْعَجنٌ )؟ هو المأخوذ رَهْنَاء والدَهْرث: هو الحبسٌء مثال ذلك: 0 
عندي ساعة وأحذت السَّاعةَ منك» فالساعة الآن مُرعبنة عرد 1 
غلام مُرْممِنَ أي: محبوس بِعَقيقتِهِ 

ا يمه أن المراد بالحبس أو الازتهان هنا أَنَهُ حبوس 
عن التَّفَاعةٍ لوالديه؛ لأنَّ الغِلْانَ إذا ماتوا صَاروا حجابًا من انار لوالديهم» ولكنّ 
ابن القيم وَمَهأمهُ سَّهُ نظرٌ في هذا القولٍ وقال: إن العنى هو أنه محبوسٌُ عن مَصالح لها 
وأَنَّ للعقيقة تأثيرًا في الطلاقةٍ الطّفْلٍ وانُشراجه وسَعةٍ إذْراكه؛ لأنَّ العتقيقة شُكْرٌ لله 
يا ون و 

إن قيل: أليس 3 5 مكمه هو الأؤلى؛ لأن الرَّجْلَ الذي عنده 
مال لم يَعْنّ عن ولدِه فهو تُجازى لذلك بعدم شَّفاعةٍ ابنِهِ له» أمَا لو قُلّنا بكلام 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم (0/ 07» وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (7878), 


والترمذي: كتاب الأضاحي؛ باب العقيقة بشاة» رقم (؟1515١).,‏ والنسائى: كتاب العقيقة» باب متى 
يعق. رقم (5770)) وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم .)37١516(‏ 
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ابن القَيّمِ وَمَدكَمَه من أن الطّفْلَ هو الذي يحْبَسُ عنٍ الانطلاق وعن تَشاطِهء فيكون 
الولدٌ قد تَحَمّلَ نتيجة تقصير والدء وقد قال سْبَحَانَهُوَتعَالَ : ##ولا ١‏ زر فازدة ولد أرَئ* 
[الأنعام:1714]؟؟ 

فُلْنا: المرادُ بذلكَ حت الآباء على العقيقة مثل قوله يكِ: «أَمَا إنَّ أَحَدَكٌْ 
أَنَى أَهْلَّهُ وَكَالَ : يسم الله اللّهمَ جَبَا الشّيْطَانَ وَجَنبٍ الشَّيْطَانَ مار دَقََنَا ف رْقَا وَل 
َم يَضُرَهُ الشّيطَانُ»7. 

قولَهُ كِ: «مُذْيَحٌ)؛ جاء مَبْيا ل) لم يُسَعّ فاعلّة» ومِنْهِم مَنْ يقولُ: المبنىّ 
للتخهول» لكر الأول أو ل لآله فتريكون فاعلة مقارها لك لا يكن شنا 
أو ما أشبّة ذلك» فقولّهُ تَعال: #آ خَلِقَ الِإضَنٌ مِنْ عبَلٍ # [الأنبياء:/0"]» فالله يعلم مَنِ 
الخالق» لكر : الشعل الم د قاعلة: وهذا هو الذي عر به ابن مالك أ 
في (الألفية) فقَالٌ: «مالم يسم فاعِلّةٌ). 


فمَنٍ الذي يَذْبَحُها؟ 

الجوابٌُ: الأضلٌ أنَ الطاب بها الأبُء فإِنْ لم يكن أب فالجدٌ من قبل الأب. 
فإِنْ لم يَكُنْ فعلى مَنْ تَلْرَمُهُ َمَمَنهُه وهذا الترتيبُ طَيّبٌ. 

قولهُ علا: ايَوْمَ سَابعِو)؛ أي يوم سابع ولاديه وذلك بأن تُدْبَحَ قبل يوم من 


كر ولادته. فمثلًا إذا وَلِدَ يوم م الأربعاء فنا تُْبَحْ وم م الثلاثاىء وإدا ولد يوم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. ياب صفة إبليس وجلوده» رفم 762626 ومسلم: 
كتاب النكاح. باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» رقم )١475(‏ من حديث ابن عباس 


كتاب الأطعمة ( باب المقيقة ) 0 


1 الم ءِِ ضر “مي 0 ع 5 زؤوكرز ناه 5 ع 4 
اداح متيو اعقوم عزاار اا حجر أن اتج بهذا لبور لاه يكرد 
مَرَّتْ عليه أيامٌ الدَّهرِ كُلَّهه فمثلا إذا قُلْنا: إِنّهُ وُلِدَ يومَ الأربعاءء فيكون مرّ عليه 
الأربعاء والخميسٌ والمُعةٌ والسبثٌ والأحدٌ والاثنين والثلاثاءُ فيكون ذَّبْحها في 
هذا اليوم تفاؤلا بطول عَمُرِهِء وأنْ يَبقى ما بَقِيَتْ هذه الأيام. 

ِ ا اإضرة ل وام قر 2 .ا 

ومنّ المعلوم أن كل شيء له أجلء لكنها تُدْبحُ يوم سابعِهِ من باب التفاؤلٍ» 
فإذا وَلِدَ مثا قبل فجر الأربعاءء فإِنَ الليلةً مُقَدَّمةَ النّهارِ فهو وَلِدَ يوم الأربعاءء 
فيعَى عنه يوم الثلاثاء. 

قولة وللِ: «وَحْلَقٌّ)؛ أي: الغلام» م سه ويُصدّق بوَزْنهِ وق أي: فضَف 
كا أى إنسارة لان رأ سّ الغلام لي فإن كانَ 
الخالن 32م اوحلفة بر )| رين سَهُ؛ لذا يجب أن يُكونَ الحالقٌ رَجْلُا عنده خثرةٌ 
ن ذو أله بعصا ا يَظَُهُ على وزن الشّعَرِ منّ الوَرِقِ» 
أ من الفِضَة؛ٍ لقولة متكا وها انها له مَا أسَتَطعَممٌ 4 [التغاين:17]» ؛ فها دمت 
بخ ارات ا ةلد زع نلأ وق متلق »ا 

قولّة كلل: «وَيُسَمّىا؛ ظزامة الفزييف أن التشمية 35 خرٌ إلى اليوم السابع؛ 
حتى وإِنْ كانت قد أَعِدَّتْ وَهُينَت» فِئها توَحَرُ إلى اليوم السابع. 

ولكن ث5 نَبَتَ عن النْبّ يك أنّهُ قال لأَهْلِه: الع نبت بسر 
5 إبْرَاهِيمَ)" 0 فسًّأه حين ولاديه وللجمع بين الحديثين تقول اله إذا كان الاسم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب رحمته يلد الصبيان والعيال» رقم )7171١6(‏ من حديث 
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مَهَيكًا م من قبل فالأفضلٌ أن يُسمّى حون الولادة؛ كيلا يمر عليه يوم منَ الدَّهْرِ وليس 
له اسمء أن إذا كان الأه تتشاورود في الاسم ولم يَتَيَا لهم حتى يوم ولادته 
فَإعَّسُم د يُوّحْروئهُ إلى اليوم السابع؛ ليتوافقٌ مع العقيقة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ الحث على العَقيقة؛ لقوزه :كل عُلَامٍ مُرمَنٌ ب يعقيقته فالققيفة تدك 
هه فيكونُ في هذا حثٌ عليهاء وقد استدلٌ بعض العلا َحِمهُونَهُ هذا الحديث على 
الأخوب لقن ير غلبم ال#ليسن كل اتر هل الكرر لودل عل الا جري ولت 
210 مَرَ هنا بالحلتٍ وَالتَسْمةِ في السابع» وكِلاهُما ليس للؤّجوب. 

أن ركفي زد شهاان إتعاةه الك يكذ الخو قال ول يوان ل عمق 
الأبٌء ثم الجد من قِبَّل الأب. ثم الإخوان. ن» ثم مَنْ تَْرَمُهُ تَمََنّة. 

7 1 م 2 و ًَ : 55 . 5 و 

فإن قبل: وإذا كان الرَّجَل لم يعقّ عنه في الصغرء فهل يَعقَ هو عن نفسِه؟ 

قلنا: هذه فها لاف بن اللاء وشرل: فيه تَفْصيلٌ : فإذا كانَ لم يَعَقّ 
د را لذ كان تا هذ مقت غنه الكقيف؛ لأن الواضيات تققط إقاكان 
حينَ وُجوبها غير قادر عليهاء وأ ما إذا كان تَرَكَها عاونا فلا بَأْسَ أن يَعْقّ عن نفسِهء 
نائبًا عن أبيه. 

لحيس وس وام به وعد القت روط بن كان 


بالذبح نا إذا لم يَكُنْ عارِفً به فإنّهُ يُوكَلٌ مَن يَذْبَحُ عنه ويِحْضُمٌ الذبح. 


دي 0 - هه م0 3 ٠‏ و 
وام يور هذه عقيقة 


كتاب الأطعمة ‏ باب المقيقة ) /اءبة 


ُلان؛ لقوله َل ١مُذْبَحُ‏ عَنْه) فتَنُوي أَتّها عقيقةٌ عن هذا الصبيٌ» أو عن هذه الطّفْلةٍ. 
4- اختيارٌ اليوم ل لذبح العقيقة؟ لقوله عَلْهااصَكةُوالتَكه: ١تُذْبَح‏ عَنْهُيَوْمَ 
سَابِعِه فإن ذُبِحَتْ مِن قبل فلا بأسّ؛ لأنَّ تَوْقِيَها في السابعة على سبيل الأفضايّة 
وميد و ب ويك بود 
0 00 
0 رع امار راي د ووالجرر العدي 
ففي الرَّابِعَ ع عَشَرَ فإنْ لم يت بَتيَسَّرٌ ففي الحادي والعشرين. 
55-| 2 “ل بج بوسر يريت فِضّة- 
0 يُقَوّيَ أَصولٌ شّعَرِ أبنائه» 0 2" ل ها ار 
والحلقٌ مأخودٌ من هذا الحديث أمَا التَصَدَقُ بوزن الشّعَرِ وَرِقَا فمأخودٌ من 
قوله يه «احلقي رَأسَهُ وَتَصَدّتِي بوَرْنِ شَعَرِهِ مِنْ ِضَةٍ عَلَ السَائنٍ وَالأوْقَاضٍ)'"". 
سداد 7 5" 00 2 2ه لس او يخ لات 
- آنه يسمّى في اليوم السابع؛ وقلنا: إن الجمع بينه وبين تَسْمية النبي كك 
حي اه . 3 ٠.‏ 50 ص 52 و 
ابنهُ إزراهيمَ في يوم ولادته هو أَنَّهُ إذا كانَ قد هَياُ الاسم فالأؤلى المبادّرة بتسميته 
كيلا يَمْضيَ على المولودٍ يومٌ وليس له اسم أمَا إذا كانوا مُتَرَددِينَ فإنّكُم يُوحَرونَه 
إلى يوم السابع. 
)١(‏ أخرجه الحاكم (517/5) برقم (595/) من حديث أن كرز الكعبية ووَاَدعَنها. 
(؟) أخرجه أحمد في المسند رقم (5/ 074٠‏ والأوفاض: هم أهل الصّمَة من حديث أبي رافع تعد 


3.4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولم بين ادبن عَلتوضَكوالَكاة هنا بباذا يُسمَّىء لكنْ قد تَبَتَ عن الرَّسولٍ 


ا انك 


رص ضع سر سس ولف سر سس َم » 2م 2 4 سراف د انا ل عش هو 6س 0 الى 
عيأضَلاولتََم: «إِنَّ أَحَبَّ أَسْبَائِكَمْ ِل الله عَبْدٌ الله وَعَبْدٌ الرّعْمَن)!"'» وأعتقد أن 


ع سم و 8 / شر 3 ا 
لا أحدّ يَعدِلٌ عن هذينٍ الاسمينٍ المحبوبينٍ إلى الله عن سواهما؛ ولذلك يَنْبِغي لكَ 
أن دي ولدك بعبك الله والثانٌ بعبك الرّحمن؟؛ لما 0 الأساء إلى الله ل 
وذ كان عت لسرن الله تم ا سكت عن طلا نا نه ان سوق فقذ 


7 0 10 2 
يكون هذا بركةً في الول فياك الله فيه» ويجْعَلّهُ من عبادٍ الله وعبادٍ الرّحمن. 


وأمّا ما يَفعلَهُ بعضٌ النَّاسِ الآنَّ من بَحْئِهم عن أساءٍ ما تَرِدُ على الذَّمْنَ إِطْلاقَا 
فهذا منّ العجائب, فتجدٌ أحدَهُم يُمَنش في القرآنِ من أوّله إلى آخره يَطْلْبٌ كلم 
يُسَمّي بهاء حتى إِنَّ بعضّ النَّاسٍ سمَّى ابنّة: (لكْتَلُ)؛ ظنًا منه أنه من إخوة يُوسُف؛ 
لقوله تَعالٌ: # مَأَرَسِلُ 1 يَحكدَلٌ #* [يرسف:5], ك1 جَعَلٌ (تكتل) 
مَنْصوبًا (تَكُتلا)» وهذا منّ العجائب وأكثر ما يكونُ هذا في النّساءِء فتتجدٌ النّاسَ 
يَنُعبونَ في تسمية اكَرْأق مع أنَّ الأسماءَ الكثيرةً الخفيفةً الطب مَؤْجودةٌ بكَثْرِق لكنْ 
د احذقم تمياف(الإضاءة فى قي المحاة) تقر أصراء الكساء عون عله عد 
اش يخْتارُة وهذا أمرٌّ طَيّبٌ ولا بأس به فنحنٌ لا نُنْكِرٌ عليه» لكن تُنْكِرٌ على مَنْ 
ليذ ات التبوودو شارف و الأ ووو .و اسان ييا أ ولاك هذا خط عقا 
وَضَعَفٌ ف الشخصمة. 


1 مع( كل ا ا ف 
وقال النبئ 05ا: «إنَّ أُصْدَّقَ الأسماء حارث وعَمّامٌ)' '؛ لأن كل إنسانٍ له همه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء» 
رقم )١١77(‏ من حديث ابن عمر وَعَلِتََعَنْهًا. 
(؟) أخرجه أحمد في المسندء رقم (5/ 504 7). وأبو داود: كتاب الأدب. باب في تغيير الأسماء» رقم 


كتاب الأطعمة/ باب العقيقة ) 664 


0 إنسانٍ حارثٌ عاملء ىا قال تَعالّ: ييا الإمنٌ ك3 إل ريك كَدََا 
فَملمَيه #4 [الانشقاق:7]» فهذا أصدقهاء لكن أنا لا أختا 


هم و 


أخصّلّ على أحبٌّ الأساء إلى الله بل أختارٌ أحَبّها لله 

امعو 0 
بن حَْمٍ وجل" الاتقاقَ على تحريم كل اسم معي لغير الله كعَيْدٍ العْرّى وعبد 
لكغية» وأئرهُ العلامة ابن اقيم وطالئة في (نفةالمؤدود) "وا عي لط 


٠ 


وإنما اس ْمَنِيَ هذا؛ لأنَّ الس يلِِ كان يقولٌ في غزوة حَُئنِ: «أنا الّينُلَا َب أن 


ابن عَبْلٍ المطّلث)7 . 


ه١‎ 


وظاهِر كلام ابن حزم يو يي 0 
ل لكنّاصواب أن سول يك لم يني اسم عبد الِب وان زب 


وا هسه 


ابن عبد المُطِب» وقد عبد المُطَّلِبٍ بذلك وعُرِفَ به وقد انْتَهى الأمْرٌ. 

وعلى هذا: فلو كان لك جد اسْمُهُ (عبدٌ الرّسول) فتقول: «أنا فلانُ» ابن فلانٍ» 
عدا ارد كرد و لاطت د وكأ ولاح لمر 
إنشاء. أمَا أن * ُسمّيّ ابَْكَ (عبدٌ الرَّسولٍ) فهذا لا يجورٌ ؛ نوع من الشّركِ فك 
لاا بالإجماع. واستثناء اسم (عبدٍ املَلِتِ) لا وجة له؛ لذن 
لوا ئِىَ اسم (عبد الملِبٍ) لكان حراماء وأما لخر عن جد له اسه (عبة المللبِ) 
فهذا لا بَأسَ به. 
)١(‏ انظر: مراتب الإجماع (ص:55١).‏ 
(6) انظر: تحفة المودود (ص:1١١).‏ 


إفرة أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره في الحرب». رقم .)١58715(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير. باب في غزوة حنين» رقم )١11/1/5(‏ من حديث البراء بن عازب رَوََآِنَهعَنهُ . 
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وما أعلم أَنَهُ ورَدَ حديثٌ فيه الأسماءٌ المفضّلةٌ للمّساءِ ولكنْ لو قيلّ: «فاطمةٌ» 
ققاظمة هيده ضناء 0 القن (عائشة) فهي - - ل عو صَموَالتَكج 
ولج )اواك فق للقن ع قلف اما 

فإنْ قيل: من الصّحابة صفك 1 و ا 
هذا يدل على عدم الاستخباب؛ أنه لو كان مسحي ما تركوة؟ 

ُْنا: لا يدل على ذلك؛ لأنّ الإنْسانَ قد يَثلكُ النتكك الست من الأشات» 
والأمر ل علق رهو نه ات ريق فصان ا لا زلا ا 

إن قال قائل: وهل السَّقْطُ يُعَقّ عنه؛ ويُسَمّى ؟ 

الجؤات: بهذا تفضيا : 

الود يود ب : فهذا لا يُسمّى» ولا يق عنه. ولا يَبُ 

تعويلة :ولا تكفيتة ولا المتاذة علةة لاله قطعة قطعة لم فيُدْهَنُ في أي مَكانء 


. 


يي 000(]( 1 
يُسمّى ولو كان سَقَطَاء لكنهُ قد بلع ري عةَ أَشْهرِء فيُسمّى بالاسم الذي يتارَةُ أبوة» 
والأفضل اختيارٌ الأساءٍ الكاملة؛ لأنّهُ يوم و الشافة دع الما بأشائهم وأسماء 
آبائهم؛ كا تَبَتَ في الصَّحبِحين: «إذَ عمعَ الله الأوَِّينَ وَالْآحِرِينَ يوم القَِامَِ يرك 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الآداب. باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحملهء رقم (594١؟)‏ 


كتاب الأطعمة ( باب العقيقة ) 4١‏ 


لِكُلّ غَادِرِ لوا قِيلَ: هَذِهِ غَذْرَةُ فلَانٍ ابن فكان70", ابد" 
إِنَّ النّاسَ يُدْعَْنَ بأهاتهم؛ فإنَّ هذا لا أصلّ له ولا حقيقةً قيقَة 

وكذللك إذا ولدح : و7 
يُومَ القيامة» ينتفع به والداه. 

والتّسْمِيةٌ حقٌ الأب» بدا اق كلتمي لذ كوو أن الأقاكة إن تنارّعَ مع الم 
كا يُوجَد كثيرًاء ولا سيّا في أساءِ البناتٍ فالرّجوعٌ إلى قولٍ الأب» لكنْ مع هذا 
ينغي له أنْ يُوافقَ إذا لم يَكُنْ هناك محظودٌ شر ل 
قال: «خَبْرْكُمْ خَبْرْكُمْ ِذَمْلِه وَأنَا خَبْركُمْ َدَف»” قار ير ماسر وعدم 
المْحَاسَرةٍء إلا إذا كانَ هناك عَحْظورٌ شرعييٌ فلا يُطِعْهاء » لكنْ ما دام ليس فيه حظورٌ 
الأفضل أن يُطيعَهاء ؛ لاسا في أساءٍ البناتٍ» ولو تَّقاسَ] فقال: م سَمّي هذا المولوة 
وأناى أسكي ولوك لكي قإذ باس الأ الى اهيا 

فإنْ قِيلَ: وهل يُشْتَرَطُ في العقيقةٍ أنْ تكونَ من ببيمة الأنعام» أم يجورٌ ذَبْحُ 
غَِها منَ الطَورٍ أو الأرْئّبٍ مثلًا؟ ْ 

قلنا: ااحادك روي العا الإبلٍ والبقرٍ والغنمء ولا بُدَ أن بم 
السّنّ الذي يمِئٌ في الأضحية» ولا بد أن تكونَ سليمةً منَ العيوب التي كنَمُ من 
الإخزاءء وجه ذلك: أنّ الرَسولَ يِ أخبرَ أنَّ الضَّحايا لا تجورٌ فيها أربعٌ» والعقيقة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت» رقم (1477)) ومسلم: 

كتاب الجهاد والسير» باب تحريم الغدرء رقم )١17/75(‏ من حديث ابن عمر وَيَدَعَنهًا. 


)١١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي يلد رقم (07845)» وابن ماجه: كتاب 
النكاح. باب حسن معاشرة النساء. رقم (/ا/91١)‏ من حديث عائشة َصويَعَنْهًا . 


هذ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
مثلٌ الأضحية؛ لأنها يُتَعدّتُ بها إلى الله عَرجَلّ وقال يكللة: «لا تَذْبَحُوا إِلَّا ميك إلا أ 


إن 
00 


يَعْسْرَ عَلَيكُمْ َتَذْبَحُوا جَذَّعَة مِنَ الضَأَنِ» '» وهذا عامٌ. 

وكذلك يُشرعٌ الأذانُ في أذ الوليد وقتّ ولادتهء فَيُوذّنُ في أَذنهِ البُمْنى» 
واتدكمة بين ذللك: أن يكو أولكها مدق مْعَةُ هو الأذان: تك اللهء والشهادة 
افيد حبوا و لوراك دازوالدقره للفلا زرا لدعي مارج أمَا إذا فاتَ هذا 


الوق فى :2 تاخقيا 


إلى :هنا اذه نات العقيقة ) ويه يعرف 


/ 


أن الدَّبائِحَ المشروعةً هي: الأضاحي 
وَالْمَدَانا والعقائن وما عدا ذلك فليس بِمَشْروعٍ اللهُمّ إلا جَيْرانًا لتك واجب 
في احج أو لفِعْلٍ تَحَظورء واختلف العلا مَهُلكَهُ في (الفرّعة والعتيرة) هل هما سنة 
أم من المباحات؟ والعتيرةٌ: هي ذبيحةٌ أوَّلٍ رَجَبِء والمَرَعةٌ: هو َحْرٌأوّلِ ولد الناقة» 


0 


ل 
2 عم 


وكانوا إذا وَلَدَتِ النّاقةٌ أَوَّلَ مَرّةِ ذبحوا فصيلهاء ثم تَصَدَّقوا به وكذلك في أوَّلٍ 
مع من وجب أو في أو يوم منهيَلُبحون عَترة» ويتصدقون باء فهذه ورَدَتْ فيها 
أحاديث دل على أنه جائزة ولكنّ بعضّ العلماء ول إِنَّا رو 


وأن الأمديها لسوت 
دي © س» 00 


تم املد الثامن حَمْدِ اله تَعَالَ وَتَوفِيقِهِ 


وَيَلِيهِ ب بِمَشِيبَةِ الله عَرَ وَجَلٌ امحل التاسع 
وَأَوَلَهُ كتاتث الأيَانٍ والتُذور 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحىء باب سن الأضحية» رقم ))١971(‏ من حديث جابر رَوَوَليَهَعَنْكُ 


فهرس الأحاديث والآثار 91 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث الصفحة 


ع م و 
أبكٌ جنون؟ 001 0 
أتريد أن ترد كا رَدَدْتَ ماعرًا ا 00 


أتَشْمَعُ في حدٌ من حُدود الله 1 
اتشيداو اقكن د أغن نا عليك د وعدن وكهينات 0000 
اجْتَنِبوا هذه القاذورات التي تبى الله تَعالّ عنها. “ذز[ز[ز[ [ز [ ز 0 000000 
اخرصٌ على ما يَنْمَعَْكَ وَاسْبَعِنْ بالله ولا تَعْجِرْ د00 
أُحِلَّتْ لنا مَيْمَانِ ودّمانِ» ع ع ا م واوا كو لا قو وم 1 
اخلقي رأْسَهُ وتَصَدَّقي بوزنٍ شَعَرهِ من فِضَّةٍ على المساكينٍ والأؤفاض ماين لاه 
أحيّ والداك؟ ففيهما فجاهدٌ ل 
أخرجوا المُْركينَ من جزيرة العرب سادق تون سوم مس مط ادا لل 
أخرجوا اليَهودَ والتصارى من جزيرة العرب عدف وس و 
أخر جُوهم من بوتكم سي و ل 
اذْرَأُو |االحدود بالتبهالك متوسعاد ا نس السو ورا لو الاو سما ام 
اذْرَأُوا الحدود عن المُسْلمِينَ ما اسْيَطَخت 0 


اذْفَعُوا الحدود ما وجَدْتُم لها مدفعًا 0000118 0 0 000 


إذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فاذكر اسم الله فإِنْ أَمْسَكَ عليك فَآَذْرَكُتَهُ حَيّا فاذْبَحَةُ ا 


5 07 02 2 د 3 ل ين هو يم 0 2 وه 
إذا أصَبْتَ بِحَدَّهِ فكل» وإذا أَصَبْتٌ بِعَرْضِهء فَقَتَلَ» فإنّهُ وقيذ, فلا تأكل 10000 4١‏ 
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إذا أكَلَ أحَدٌكم طَعامًا فلْيَقَلُ: بسم الله 5737000 


إذا أَمَرَتُكم بأمر فأنوا منه ما اسْبَطَءءٌ 77 ش*”*5( 


إذا أَمْسَكَ الرَّجلٌ الرَّجُلَ وقتلة الآحَرُ يُقَْلُ الذي قَتَلَّء ومُحْبَسُ الذي أمْسَكَ 5 


إذا أنامِتَ فأخر قوني» ثم اسْحَقوني» ؛ ثم ذروني في البحر. ا ااا اا 


إذا بَكَعَ الإمامَ فلَعَنَ الله الشافم والسَمَعَ 00000 


إذا بُويعَ لخَليمََيْنِ فاقئّلوا الآخرّ منها 1[ 000 


إذا حَكَمَ الحاكم فَاجْتهّد ثم أصاب فله أَجْرانٍ 0206 5 


إذا 7 وأخيتوا الذلحة 0 
إذارَ مَيْتَ بِسَهْمِكَْ فغاب عنك. فأذ رَكْنَهُ فَكلَةُ» ما لم ينْينْ 0 


سرس © / 


مء ١‏ آي ذه ب كساماه 0 5 
إذا رَنَتْ ث امه احيكم. فين زناهاء يدها الحك لامكب عليها 500 


إذا شَّربَ فالجلدوة. ثم إذا شَربَ فاجلدوةٌ» ثم إذا شَرِبَ الثالثةَ فاجلدوة, 


إذا غَرَبَ أحذكم فَلْيتَقٍ الوجة امس سجاي را ف تسج امت م 
إذا فَعَلَتّم ذلك فقد سَلَّمْتُم على كُلٌ عبد لله صالح في السَّماءٍ والأزرض 00 


إذا قَتَلَتَمْ فأحسُنوا القثْلَة 0000 


إذا كُْتُم ثلاث فلا يتناج اثنان من دون الثالثِ من أَجْلٍ أن ذلك مُرِنهُ 0 


اذْهَبوا به. فاقطّعوة؛ ثم اخسموة ل 


أرْبَعٌ لا تجوز في الضحايا: العورا لان تهاب و الويف الل م شهاةو عرسا 


البَينْ ظَلَعْهاء والكبيرةً التي لا دَنقي ا 


فهرس الأحاديث والآثار 410 


أرى أنْ تَجْعَلّها في الأَفْرَبِينَ ا ا ا ا ا 000 
الإِسْلامُ يَعْلوه ولا يعغل ا 
أَسْهمَ لرَجل ولفرسِه ثَلاثةَ أسْهُم: سهميْنٍ لفرسهء وسّهًا له 101 


أصَبْنا سبايا يومَ أؤْطاس لهنَّ أزواجٌ» فتحرّجواء فأئْرّلَ الله تَعال: #وَالْمْخصَكدتُ 

َك إلا مَا ملكت إسَنت» 0 0 ااا 0 
مم 0 000000 
أصَلَّيْتَ بأصحابكٌ وأنت جُنْبٌ؟ ْر6ه117 000531231 000 
اغْرِبوهُ حدم خذوا عِنْكالَا فيه مئةٌ شِمْراخ» ثم اضربوةٌ به ضَرْبةٌ واحدةً 0 
أغار رَسولُ الله يكل عل بني امُصْطَلقَ» وهم غارُوتَ» فقتل مُقائته ا اكة 
اغزُوا باسم الله في سَبِيلٍ الله قَاتِلوا مَنْ كَمَرَ بالله ا 


أفلا أُعلّمُكُم شينًا تُدُركونَ به مَن سَبَقَكم وتَسْبقونَ به مَنْ بَعْدَكم 0100-7 
عدوا باللذين من تخدى: أن بكر وعد 1 
أَْتَلْتَهُ بعدَ أن قالّ لا إلهَ إلا الله؟ 000000 ا 000 


الوا شيوحَّ المشركينَ واسْتَحْيُوا شَرْحَهِم ب 0000000 
اقَطَعُوا في رُبُع ديناره ولا تَقطّعوا فيها هو أَذنَى من ذلك 000000 
أقيلوا ذَوي الهيئاتٍ عَثّراتهم إلا الحُدودَ اه 


411 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اكتَبوا لأبي شاةٍ مسمس اتسوصي اا وز ولو ال 3 


م4 7ه 2 

أكل الضبٌ على مائدةٍ رَسول الله وَكد ساس سمس اس ا 
ألا اشْهَّدُوا أن دَمَها هَدَدٌ بي ل ل 
كلك م على م ابي و 

إِلَّا ألا نَدُوا غبرَها فاغْسلُوها وكُلوا فيها 00008 
ألا إِنَّ القَرَةَ الكَميثء ألا إن القَرَةَ الدَمْتْء ألا إنَّ العُوَةَ الدَميثْ ل ا 
إلا أن تَرَوَا كفا بَواحًا عندكم من الله فيه يُرْهانٌ يب ة دز زد 0000000039 00 
أ 


لا إن ديةَ الخطأ وشِيّهِ العمدٍ -ما كان بالسوط والعّصاح مئةٌ منَ الإبلء منها أزبعونَ 


٠ 25‏ اوم هم “نر مو 50 2 2 
هوا الفرائضٌ بِأَهْلِها ف! بَقَِيَ فهو لأؤلى رَجَلِ ذكْر 8[ [ز[ز ز[ز[ز [ز[ [ 00100000 
أما إنَّ أَحَدَكُم إذا أتى أُهْلَهُ وقال بسم الله اللّهُمّ جَْبْنا الشَيْطانَ وجَتْبٍ الشَيْطانَ 
- 2-6 2< 2 ره م ى د 
ما رَرَّقتَنا فرّزْقَا ولدًا لم يَضرَّه الشيُطان 6[ ةز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [|[|ز[ز|ز[ز[ز[ز 0 0 000000000 


مدت أن أقائل الثّائن عق يشبوكوا أن لآ إلة لآ انه وآن مدا رَسول اش كاي كاه 
مرا رَسولُ الله يكل أنْ تَسْتَشْرِفَ العينَ والأَذْنَ ولا نُصَحٌّي بعوراء» ولا مُقابَلةٍ.. ىم 
أمَرني ال لي أنْ أقوم على يِه وأنْ أَقَسَّمحُومَها وجُلودها وجلالها 0000 
إن أحبٌ أسمائِكُم إلى الله عبدٌ الله وعبدٌ الرَّحمنٍ ل 
إن أحنٌّ ما أَحَذْتُم عليه أخْرًا كتاب الله م م 48 هر 


5 


ع - م 37 ف 
إن أصدق الأسماء: حارث وممام ااا ا 


فهرس الأحاديث والآثار حذد 


الجاهلية 000 


رع فو 


إذ الإماة تأر إلى اللقينة | تأر اندنة بق هزه ا 
أن الشمل مين وض لك وغلقت حاتة لفك لأنة مات 0000000 


إن اشاس فيكو اوقد اخضة 00010100 
إن الغادريُرْفَعُ له لواءٌ يُومَ القيامة» يقال: هذه غَدرةٌ فلانٍ ابن قُلانٍ 000 
إنَّ القومَ إذا أَسْلّموا أخْرَزوا وماءَهُم وأْمْوالَهُم 0 
إنَّ الله إذا حَرَّمَ شيعًا حرَءَ كمَنَهُ 0 
إن الله بعتٌ حَُمّدًا بالحقٌ» وأنْرَلَ عليه الكتاب, فكانّ فيا أَنْرَلَ الله عليه آيةٌ الرّجم..... 07م 
إنَّالله تجاوَرٌ عن أُمّتي الخطاً والتَّسيانَ وما اسَْكْرهوا عليه 000 


إن الله طَيّبٌ لا يقبلٌ إلا طَينا يي 0 


إن الله لم يخْعل شِفَاءَكُمْ فيها حرَّمَ عليكم 0 0 
إنَّ الله لم يجِعَل شِفَاءَكُمْ فيا حُرّمَ عليكم ا 


إن الله نحِبٌ الرّفق في الأمر كله م و ا ا 0 
3 اب عه 2 مو 

إن الملائكة لتَضَعْ أَجْنِحَتها لطالب العلم رضًا ب يَطلبٌ م ا ا انه 
ًَ و ل 2 1 10 3 راع 

أن النبيّ كن أ بِرَجلٍ قد شَّرِبَ الخمرٌء فجَلَدَهُ بجَريدتينٍ نحو أَرْبعينَ 00 


أن الدب يك أحَذّهاء يعني الْجَزية من يحُوسٌ هَْجَرَ هجر 110111111710000 
أن اين تكله وو ناه انيه لاتير لم ا م ل ا 
3 اي مره - 2 خَْ ُ 37 47 م أ 

أن النبيّ يك بعث خالد بن الوليدٍ إلى أكيدر دُومةٍ الجندلٍ فأخذوه. فحَقَنَ دم 


هلله فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن التي ل دَحَلَ مَكَّةَ وعلى رأسِه المغْمَرٌه فلا تَرَعَهُ جاءهُ رجل» فقال: ابنُ خطلٍ 

مُتَعَلّقّ بأستار الكَعْبِةَء فقال: اقتلوة 1111 0 
أن الى يكل رأى رجلا يَطَلِعُ في بعض بُيوتِهِ فأحَدَ مشْقضًا أو مَشْاقِصٌء وجعلٌ 

كْيِلّهُ -يعني : يَمْشِى مشيًا حَفيًا حنّى لا يَشْعْرٌ به- لِيَطْعَنَهُ 0000 0 
5 لي اه رض رأس رَجَل يَودِيٌ رض رأسٌ جارية للأنصار 10000000 
أن الى يكلم سَبّقٌ بين الخيل» وفضّل القُرّحَ في الغاية زرزدزدك000 000000 
أن ال بك ضرب وغرَّبَء وأنَّ أبا بكر صَرّبَ وعَرَّبَ او لاله 
أنَّ الى يك عَقّ عن الحسن والحسين كَبْشَا كَبْشَا اس اي 1 1 
أن الَىّ يك قَضى بالسَّلَبٍ للقاتلٍ 11 000 
أنَّ الى ل قطع في حجن ثمنهُ ثلاثة دَرَاهِمَ 1[ 1[ 000 
أنَّ الى يِه كانَ إذا أراد غَروة ورّى بِعَيْرها 1 0000000 
أن البى يِه كان يُضَحَّي بكبشينٍ أُمْلحينء أقر نين ويسمّي» ويكبرٌء ويضع 

رجله على صِفاحِهما ا 001000 
أن الى يل نَصَبَ الَنْجَنِيقَ على أهل الطائف 0 
أنَّ الى يك تجى أَنْ يُحَذَبَ بالنَارِ ا 000 
إنَ الب يف تبى عن قتلى النساءِ 1 0000 
أن امرأةًَبَحَتْ شاةً بِحَجَرء فسَيْلَ الي ل عن ذلك. فأمَرَ بأكلها 00000 
إِنَّ خيارٌ النّاسِ أَحْسَئْهم قَضاءً 0 


5-5 ءَكُمْء وأَمْوالكُمْ» وأَعْراضَكُمْ عليكُمْ حرامٌ ا 


نْ رَسول الله 8 أة قَرّ القسامةَ على ما كانت عليه في الجاهلبَة 0 ا 


اما 
ال 


فهرس الأحاديث والآثار 9419 


أنَّ رَسول الله كه أمَرَهم؛ أَنْ يَُنّ عن العُلام شاتان مُكافئتان» وعن الجارية شاةٌ.. 9٠٠١‏ 
أن رَسول الله يل رأى امرأةً مقتولةً في بعض مَغازيهء فأنْكَرَ قتلّ النّساءِ والصّبِيانِ 0489 
إن رَسول الله يك قَرَصض زكاءً الِطر صاعًا مِن تمر أو صاعًا من شعير 1 
أن رَسول الله بك قَتَلَ يوم بدر ثلاثةً صَبْرًا 0 
إِنَّ صلاتَكُمْ معروضةٌ عل 1 1[ 000 
أن طَبِييًا سألّ رَسولَ الله يك عن الصَّفْدع يخْعَلُها في دواء» فتهى عن قَنْلِها 1/4 
أن عْمَرَ لعن سأل: مَنْ شََهِدَ قضاء رسولٍ الله يل للجَنينِ؟ 00000 
أنَّ غُلامًا لأناس فقراءً قَطَمَ د عُلام لأنافين أغنياء» فَأنَوًا الى ككل فلم يخْحَلُ 

أنّ من اعْتبَط مُؤْمئًا قلا عن بَينِ فإنّهُ قَوَدُ إلا أن يَرْضى أولياءٌ المقتول. 00000 


يا 72 


و 


إن يفوا أنا نكن وعم ب شذوا 8ب 0 
إن يَكُنْ فيكم محَدَنُونَ فعَمَرٌ 0 


أنا أحقّ من وق بِلْمّتِه ل ا ا 
و ٠‏ 1 1 
أنا النبىّ لا كَذِبَ أنا ابن عبدٍ المطلب لا مو 


الأنصار لا هم إلا مُؤْمِنٌ ولا يبْعَضْهم إلا مُنافِقٌ والقال اق اماد الوا الع 17لا 
انْضُّرْ أخاكَ ظالما أو مَظْلومًا 0 
إِنَّكْ تأي قَوْما أهل كتاب ا 1 ا 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إِنَّا الأغمال بالئيّاتِ وإنَّا لَكُلٌ امرئ ما توى الما ا ا 101 ورا 
نما أنا قاسم والله يُعْطي 1 1 ااا 
نا أنْرلَتُ هذه الآيةٌ فينا معشرٌ الأنصارء يعني : ##ولا ُلَقُوأ يديك إل اللُكةِ4. قالّه ردًا 
على مَنْ أنكرٌ على مَن حَمَلَ على صففٌ الروم حتى دَحَلَ فيهم م ا 1 
إنَّا هذا من إخوان الكَهَانِ. ا 000 
أله قضئ بالشّاهك:والتميك ا ا 0 
يا ستكون يَعْدى أحداث وفِتَردٌ واختلافٌء فإِنٍ اسْتَطَعْتَ أنَّ تكونّ عبد الله الُتول 
لا القاتلء فافعل 1ذ1[1[1[ز1[  [‏ 0 00010 10 
إئَا لا تَصِيدٌ صَيدَاء ولا تَدُكَأ عَدواء ولكئها تك لسرن وتَفْقَاً العينَ 000 
نا ليست بدواء» ولكنها داء واسس بار جمدم اباد امس سانيا لطا 1 اق 
ها يحْمَى عليها في نار جَهَنّمَ ويُعَذّبُ بهاء ثم يَرى سبِيلَةُ؛ إمّا إلى الجنة» وما إلى انار ........ 74 
نّم تَبارَزوا يومً بَدرِ 1 
تم يَمْرقونَ منّ الإشلام كا يَمْرُقٌ السهم من ارب 00 
إن حَشيتٌ أن تُفْرّضَ عليكم ا ا 
إنى لا أجد له مَسَلَكًا ا يي ا 0000 اا 
5 بالعهد. ولا أخبس الرّسْلَ ا 
أوّلْ ما حاسَبُ به العبدٌ يَوْمٌَ القيامة الصَّلاة ل 
أوّلُ ما يُقَضَى بين الناس يَوْمَ القيامةٍ في الدّماءِ اا 0 
أي الأغمالٍ ل أحبٌ إلى الله؟ قالّ: الصَّلاةٌ على وَقَتِها قالّ: أئ؟ قالّ: بر الوالدينٍ 


قالّ: ثم أيّ؟ قالّ: الجهادٌ في سَبِيلٍ الله ا 0 


فهرس الأحاديث والآثار 


أَيَعَض يَعَضُ أحذٌكُم أخاهٌ كا يَحَض الفَحْلُ؟ لادية له 


ع 


ها ع ا : 1 
سر ب ا 1[ 0111 
٠. 0 ٠‏ و 
بخ بخ» ذاك مال رابخ ذاك مال رابخ -_ب-101 1 ؤ 0 12111111111( 
يكت رامول الله كلة سَرَيّةبوأنا فبهمة قبل تخد فعتهوا إلا كيرة 
بَعتنى التي َك إلى اليمن» وأمّرني أنْ آخدّ مِن كَل حالم دينارًا 5 
البكْرٌ بالبكر جلدٌ مئة» ونفيٌ سنة» والثيّبُ بالثيّب جلد مئ» والرَّجْمُ 


اق قري ة آتيتموهاء اوا دي وأيما قَرِيةِ عَصَتٍ الله ورسولّه 


ًّ 0 و 
بين الرَّجلٍ وبين الشَّرْكِ والكفر ترك الصَّلاةٍ 00 


إن 


اليد على مدعي واليمينٌ على مَنْ ألْكَرَ 001011ظ21ظ5 
البيندٌ وإلا فَحَدٌ في ظَهْرِكَ :ساسج سوا كبو ابسو الموج مو ا ل 
تقل عدَّارًا الفةٌ الباغية 0110000 
تُقَطَعٌ اليدٌ في رُبُع دينار فصاعدًا 0 0 00 
تكون فِتَنّ فَكُنْ فيها عبدَ الله المقتولٌ» ولا تَكُنِ القاتل 08 0 0 5070700 


ع مو ترهاء 


التوبة جب أو عَيْدِمُ ما قَبْلّها 0 


ثلاثة لا يُكَلّمُهُمْ الله 777700طظ1' 
جاهدوا الُمْركِينَ بأمُوالكم. وأنفيكم. وَالْسيِكُم 000000 


>1 > 0" © َلك 55 _ > ] ا ا تيه و 
جَلدَ النبي وَكِةِ أزبعين» وأبو بكر ازبعين» وعمّر ثانينَ» وكل سنة 00 29252 


> وقر 8 راسم 9 0 
جلدتها بكتاب الله» ورّحمتها بسنةٍ رَسول الله فمفمو م قوفف روم ةم فم ين ةف ةامر يهم نرم رار ور را رار م م م لانن م م نه أن 


الجهادٌ ذِرُوةٌ سَنام الإسلام ل 


فد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الج مَرَةَ فَمَنْ زادَ فهو تطوع ا 1 
حورت حرق ا د17 0101011 000 
الحرتث خدعة لح لل ل السام بم ل وم 90 
حَرّقٌ رسول | َك نَل بني النضير قطع لسع امد ماخ ع 0 
يك من الخبائث الْقَنْفُدٌ 0 
خذى من ماله ما يَكْفيك اا 0 
يد التاسن كز ينم الذين لوعي 00 
يديم 0 


اع ابي لين عو عكر من الإبلٍ لكُلٌُ إضبع ا 


ديةٌ الأصابع سواءء والا مان بو جنال نانش ل موك 000 0 02 0 0 0010001005 
ديةٌ الخطإ أحْماسًا: عِشْرونَ حِقَة وعِشْرونَ جَدَّعة وعِشْرونَ بناتِ تخاضء 

وَعَشْرِونَ بناتِ لَبوقٍ» وعشرون بتى لبونٍ ا 
7 المعاهال هيت الحو ا 00 0 0000 
الدّيةٌ ثنلاثونَ حِقَّّ وثلاثونٌ جَدَّعةٌء وأربعونّ ََلِمَةٌ: في بُطونها أؤْلادُها ١51‏ 


5 2 0 ء؟ 2 

دبييحة المسلم حَلالٌ ذَّكَرَ اسم الله أو لم يَذكْرُهُ ان 
0 

ذكاة الجنين ذكاة أَمَّهِ ل ا 0 


فهرس الأحاديث والآثار 


0 


رَفِعَ القلم عن ثلاثةٍ ا 
07 ا 00 2ه 0 
سابَقٌ النبّ يله بالخيل التى قد أَضْوِرَتٌ من المتفياء ا 000000 
و 4 ا 
لح ا در ا ل ماس سس ل 
سبعة يُظِلَهُم الله في ظِلّهِ يوم م لا ظِلّ إلا ظِلَه ل 
سَيَْما عليك في الدَنْيا وأنا أغْفِوُها لك اليوم 12111111 
سمُّوا الله عليه أنتم» وكلوة 0 


نكل نيول الكل عن الدرازئ عن المتركين ليون «فتضيون من نسائهم 
وذْرارِيّهِمء فقال: هم منهم 0000 ااا 


شه التِنٌ يكِِ الذي يعودٌ في هبه بالكلب يقيءٌ ثم يعودٌ في قَبِْه 220 

تبه الي يك الذي يَفمَرشُ يَدَيِْ في حال السّجودٍ بالسّبع أو بالكلْبٍ 0 
تبه الئَنّ يك مَن لا يَطْمَعِنَ في صلاته جاءً تشبيهةُ بالغراب اخ عو ا 0 
شبّه ال َل مَْ يتَكَلَّمْ يومَ الجمُعةٍ والإمامُ يخْطّبُ با حمارٍ 1111 


ذه الشلفة واحدة: يَسعى بها أَدْنَاهُم 008 
رَجَمَ رَسولٌ الله َك رَجُلُا مِن أَسْلَّمَ» ورَجُلُا من اليهودء وامرأةٌ 520 


ف اد 2 0 ل .أسكس هد ىو يم 2 ره دعي .ود ل ل ا عه ااه 
في994يال01001010102005 00101 


000001 


ميت الزيا يرل تضق .. لون سوس سواسو اق اس افا ان اسماخ نض لا 


شَهِدْتٌ رَسول الله يي نعل الوبُع في البدأقٍ» وَالثلّتَ في الرّجعةٍ 500 


١‏ و 


الشي والشيخةٌ إذا زَنّا فارْجموهُما البتةَ تكالًا منَ الله والله عزيرٌ حكيمٌ 50 


مه 


4314 فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اانا يي ةد ذ د د 0152 0 


مل لكك عتارقاء قار افيا قيامًا فأشارَ إليهم: أنٍ اجُلِسُوا ا اه 
الضّبُْعٌ صيدٌ هي؟ قالّ: نعم. قالَهُ رَسِولٌ الله كا 0 00000 
عبدٌ رَرَقَهُ الله مالا وعِلًا فهو يَتّقي فيه ربّهُ ويَصِلٌ فيه رَحمَهُ ويعلمُ لله فيه حقّاء 

فهذا بأفضل امازل ا ا 0 
العَجاء جبارٌ 1 
عَفْلُالمرأةٍ مثل عَفْلٍ الرّجُلِء حبّى ْم الْلْتَ من دِيتها 00100000 
عَفْلُ أهل الذَّمَةِ نصفف عَفل الْمسَلمينَ اا 00 
عقل شِيْهِ العمدٍ مُعَلّظ مث عقل العمدء ولا يُعْتَلُ صاحِبّةُ» وذلكَ أن يَنْرْوَ الشيطان. 

فتكونٌ دماء بينَ النََّسِ في غير صَغينآه ولا تمل سلاح 0 


العهدٌ الذي بَيْنَنا وبَيْنهم الصَّلاةٌ» فَمَنْ تَرَكَها فقَدَ كَمَرَ وس ا 1 
غَرَّوْنا مع رَسولٍ الله يك حير تَيْ فأصَّيّنا فيها غَنَاء فقَسَمَ فينا رَسولٌ الله يك طائفة 


عَرَوْنا مع رسول الله يكل سَبْحَ غزوات تَأَكُلُ الجراة 0 
فأبواه تمودانه أو ينصّرانه أو يمجسانه 0 
فأكَل منه النْبٌّ كل الحمارٌ الوحشي 0 ب005 ا 0 
فإِنَّ رَسول الله كلل قيس لسر ايد مسح اود سي ااانه 


فإنّك لا تذري الماءَ قَتَلَهُ أو سَهْمَكَ 0 1 1 1 1 1 1 ااا 


فهرس الأحاديث والآثار 6410 


.6 ِِ لم - 585 , 6م : م 7 فد ل ير 

فِتَنّ يُرَقَقٌ بِعْضُها بعضًاء وتجىء الفِيْنٌَ فيقولٌ المؤمرث: هذه مُهَ! تي ثم تَنَكَشِفء 

5 معو و 

وتجيء الفتنة» فيقول المؤمن: هذه هذه 8ب اا 


1 


فدَبَحَهاء فبَحَتٌ بوّركها إلى رَسولٍ الله يك فقَِلَهُ 0 


رمك ىه ءيج 


لين أو ما تذعوهم إلى أن يدوا افتعال ا 


قد أَجَرْنا مَنْ أَجَرْتِ 20 2 ة د 00015125 0000 0 00 
قد كبا فَعَصَيْتَيِيء فأَبْعَدَكَ الله» وبَطلٌ عَرَجَكَ ل 
قَرَصَتٌ ث نملةٌ يا منَ الأنبياءِ فأمر بقرية الدمل فأَحْرِقَتْ فأؤْحى الله إليه أنْ َرَصَيْتَ 

نمل أخْرَفْتٌ أَمَةٌ منَ الأ تسبح ا 1 
قَسَمَ رَسولُ الله هيوم حَيْرَ للمَرَسٍ سَهْمِينِء وللرّاجِلٍ سَهمَا ا 
ققناء أل اعره:وشوط ابل أوقق :وان الولاغ ان اعت 22000 


7 8 و 1 ع2 2 0 عه 
قَضى رَسولٌ الله يك أن حفظ الحوائطٍ بالثهار على أَهْلِها 0000 


.- 0و ره و 8ه 60 ع 7 4 00 
قلوبٌ بَني آَدَمَ كلها بين أَْصَبَعَيْنِ من أصابع الرّحمنء كقلب كقلب واحبٍ يِصَرّفه ف 


04715 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


3 -ه6 0 2 5 ل 000 

كالرّاعي يَرّعى حول الجمى يوشك أن يَرْنّعَ فيه ا 1 1 ااا 0 
٠.‏ اس 0 مركيزاند د 3 ٠‏ 00 اا آ#ه 4 

كان رَسول الله َك ينبَذ له الزبيبٌ في السّقاى فِيشْر به يومَهء والغد. وبعد الغد. 

فإذا كانَ مساء الثالثة شَرِبَهُ وسقاةء فإنْ فَصَلَ شيء أَهَرَاقَهُ 00 


و 


2 0 مياد - ص 2 5 7 عو ء- 
كان رَسول الله يَكْةٌ ينفل بعض مَن يَبَعث من السّرايا لأنفسهم خاصة. سوى 


كان يُصِيبنا ذلك فَنَؤْمَرٌ بقضاءٍ الصّوم ولا نُؤْمَرُ بقضاءٍ الصَّلاةٍ 0 
كانتٍ امرأةٌ تستعيرُ المتاع» وتَمِحَدَم فأمرٌ ادبن يك بقطع يدها ا 
كانث أموالٌ بني التٌضيرٍ ما أفاء اله على رسولهء مم لم يوج عليه المسلمون بخيل 
ولا ركاب» فكانت للنبيّ يك خاصةً» فكانً يُيِْقُ على أَهْلِهِ تَقَقةَ سن وما بَقِيّ 
يخْعَلَهُ في الكراع والسّلاحء عَدَةَ في سَبِيلٍ الله عَيََِلٌ 200 


كفى بالمرءِ إنَ) أن يَضَيّعَ مَنْ يقوت ا 000 
كقِطّع اللَّيل المُظْلِم 00111 0 0000 


0 : 1 5 000 ع 8 
كل بني ادم خطاءء وخيرٌ الختطائين التوابون ااا 


و 


كُلْ ذي ناب منّ السّباع» فأَكْلُّ حَرامٌ اذ[ 0 
كج 1 قتي دن مايوه سالعاة وخا بوولسان 311 
كل تشكر عق وكل مشكر سرام و 
كل هلها لان فاق إلا امهرد 0 
كِلاك) قَتَلَهُه سَلَبَهُ مْحَاذِ بن عمرو بن الجتموح 0 0 0 0 ااا 


كنا نُخْرجُ في عهدٍ رَسولٍ الله يلل يومَ الفطر صاعًا من طعام وموس ما كا 


فهرس الأحاديث والآشار لفث 


كنا نُصيبٌ في مَغازِينا العَسَّلَ والعِنّبء فَتْكُلُهُ ولا تَرْفَعْهُ ا 
كيف تَخحْلِفَ ولم تَشْهَدُ ولم كر؟! ا[ ا 
لا أَجْلِسٌ حنَّى يُفْتّلَّء قضاءٌ الله ورسوله. فَأمَرَ به فقيل 0000000 
لا أعلمُ أحَدًا أكثرٌ مني حديثًا إلا ما كان من عبد الله بن عَمْرِوء فإنّهُ كان يَكْتْبٌ 


تَْبّحوا إلا مُسِنَة إلا أنْ يَعْسْرَ عليكم فَتَذْبّحوا جََّعَةَ منَ الصَّأَنٍ اسل اام 
لا تَرْجعوا بَعْدي كُفَارَا يضربٌ بعْضْكم رقاب بعض ا 
2 2 ا. 7 5 

لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على ال حق #الاسر ون ود ان او ا 


لاُصَدّدوا على أنفيكم فيُسَدَّدَ عليكم ستماسسجي لام وو اسح الب ا قرا 


لاتغلواة:فإن الغلول نار وَعَارٌ عل أضنحابة ف الذثياوالآخرة مو وي ا 
لا ثقامٌ الحُدودُ في المساجدٍ 0 0 0 ا 


لا متَعوا إماءَ الله مساجد الله مقا طق موجه توا را اط رجام قنز واج امبا واوطا ل 11 


لا تَنْقَطِمُ الهجرةٌ حت تَنْقَطِعَ التّوبة. ا ا 


أملل: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
لا تَنْقَطِمٌ الهجْرةٌ ما قَويَلٌ العدوٌ 0 
لا سَبْقَ إلا في خف أو نَصْلء أو حافر ل يي 
لاضَرَّرَ ولاضرارَ اموا وو اونا لع لاساو اد لاوا د لي 1لا 
لاطاعة لمخلوق في مَعْصية الله 15ذ1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 000 
لا طلاقٌ في إِغْلاقٍ 1[ 000000 
لا قَطْمَّ في نّمَرِ ولا كَكْر ا 
لا قَوَدَ إلا بالسَّيفٍ ابت لف ابيا اونا امج و ا ا 
لا تَمْلَ إلا بعد الحُمُسِ 0 
هِجْرَة بعد الفتح» ولكن جهادٌ ويه 0 
1 لايبِعْ بَعْضكم على بيع بعض 000 00 ااا 
لايَبْمَضُ الأنصارٌ رَجُلَ يُؤْمنٌ بالله واليوم الآخر مان جو لاسو ال 
ا ا 
لا ملَدُ فوقٌّ عَضَّرَةٍ أسواطء إلا في حدّ من حُدود الله ا 
لا عل دم امي مُسْلِم يشهدٌ أن لا إلة إلا لل وأني سول الله إلا إخدى ثلاث: 
الميّبُ الزَّانيء والنَفْسٌ بالتّفْسِء والتَارِكُ لدينه المَارقُ للجماعة 00000050 
لا يل قت مُشلم إلا بإحدَى ثلاث خصال: زا تصن مرجم 0 00 
لايل لأحد أن يُحْطِيَ ء عَطِيةَ فيرجمٌ فيها إلا الوالدٌ فيها يُعْطي ولدَهُ 5 
لا يرد القضاءً إلا الدّعَاءٌ ا 0 اا 0 
تاك سواه 00070711100 
اله 


فهرس الأحاديث والآشار 99 


لا يَنْضَرِف حتى يَسْمَّعٌ صَونًا أو يد ريا 0100000 
لا بنط ال خا إل غوزة الل نولا مط المراة العو رة الذأة ا الا 
لأُحْرجَنَّ اليهود والتصارى من جزيرة العرب» حتّى لا أدَعَ إلا مُسْلِئ 1 
لأعتلن الزاية وتجلة حب الله ورتسو لق ونه الله وززشيولة 000 
لتسَبِعْنَ سَئّنَ مَنْ قَبُلكم شِبرًا بشِيرٍ وذراعًا بذِراع 000 
لعلّ الذي آذاكَ هو هوامٌ رَأْسِكَ 0 0 
تَعلك فيلك العم مت أو تطالنت؟ 11111 00 
لَعَنَ الله السّارقٌ يَسْرِقٌ البيضة فبْقَطَعٌ يده ويَسْرقٌ الحبل فتُفَطُمٌ يده 5 
لَعَنَّ اليك المتَسَبّهِينَ من الرّجالٍ. 0 
لقد أدركت أبا بكرء وعَمَرٌ وعثمانَ َتَدعَن ومَنْ بَعْدَهمء فلم أَرَهم يَضْرِبونَ 

المملوك في القَدْفِ إلا أزبعينَ ااا 00 
لق أنزلَ الله تحريمٌ الخمرء وما بالمدينة شّرابٌ يُشْرَبُ إلا مِنْ تمر 00000000000 
لقذ تايّث تَوْبةَ لو قَسْمَتْ بين سَبْعِينَ من أهل المذينة لوَسِعتهُم. 0 
كم كنظ ذ انه اللااعلية دون رتنا يكون كا 00000 


معي بشيواء أخو رن الدية امزالني كله بركهم إن مضا رع ف حل 1 


1 رسام )د صلا نمل اه 2 .ري سسه 
لا نَرَلَ عذْريء قامَ رَسول الله كَليِ على المنبر فذَكَرَ ذلك وئّلا القَرَآنَ» فلا نَرَلَ 


٠ق‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أَمَرَ بِرَجلِين وامْرأَةٍ فضربوا الحدٌ ل ا 
اللَّهُمّ أنت عَبْدي وأنا رَبّكَء أخطأً مِن شِدَّةٍ الفرح ا 000 
اللّهُم يده بروح القدُسِ ام اخ ا ا ال ا ود لوو ا ل ا 6 


وسكت وى انون اننا اقلقة رار كان بع البو الات يد 
لو اشْئَرَكَ فيها أهل صَنْعاءَ لمَتَلَْهُم به ا 0 
لو أنَّ امراً اطَلَمَ عليك بغير إِذْنِء فَحَدَّفتَهُ بحصاة فَفَقَأتَ عيت» لم يكن عليك 


جناح ا اااي ااا 001011 ا ااا ا 
لو دُعِيتٌ إلى ؤراع أو مراع لأجبتُ» ولو أَمْدِيَ إيّ لي ذراعٌ أو كُراعٌ لقَبلْتُ ا 


لو قُلتٌ نعم لوَجَبّتُ ولا اسْتَطَنئ 1 0000 
ركاذ لطي بن مدق عات كلح ليعرلا تاراهمل ا 000 
لو يُعْطَى النّاسٌ بِدَعْوَاهُم لادّعى رجالٌ دماءً َوْمِ وأموالهم رامدو اوم ا 1 


ليس ازمر باللعان: ايا 0000000 2 1 1 1 1 1 12 1 1 ز ااا 
لمن عل انر دو لا مد ب ولا مختلس. قَطعْ وان وق و إسوا نف معط مله قا سوم ود عرف ا ور ات للف رد 3311 655 
ما الك م قت ا ا001011 0 ا 


ل ابن 3 الفضل عل الهنات ا 0 0 
ظآٍّ أسكرٌ كشرده فقليله حرام ا ا سن ا ا 1 


ماأعه لد وذْكِرَ اسم الله عليه فكلوه 20 
ماكنث لأة قيمَ على أحدٍ حَدَّا فيموثُ» فأجدٌ في تفسيء إلا شارب الخمر؛ فإنه لو 
00 مسار لل لم1 وم ملقم لوطاو سروس رسو ام م ا 60111 


فهرس الأحاديث والآثار لمك 


مَنْ أتاكُم وأَمْرَكُمْ جميع يُرِيدُ أنْ يَُدَقَ حماعَبَكُمْ فاقتلوة 0 
من اتَخَدَكَلْباه إلا كَلْبَ ماشية» أو صَيدِ أو رع لقص ين أَجْرِه كُل يوم قيراطٌ 7784 
من آتّى إليكم مَعْروفًا فكافئوة ا ا ا 0 
مَنْ أحبٌ أنْ يُرَخْرّحَ عن النَّارٍ ويُدْحَلٌ انه لَه َيه وهو يُؤْمِنُ بالله واليَؤم 

الآخِرِء وليأتِ إلى اناس الذي مُحِبٌ أنْ يُؤْتَى إليه 00 
مَنْ أَذْكَلَ فرسًا بين فرسينٍ -وهو لا يَأْمَنُ أن يَسْبِقٌّ- فلا بأسّ به 1 
من أصاب بفيه من ذي حاجةء غير مُنَّخْلٍ خَبْنة فلا شي عليه. ا 


م م أ 3 5 م لاه 2 
من اقْتَطعَ شِبرًا من الأزض طلا طَوّقَهُ الله إيّاهُ يَوْمَ القيامة من سبع أَرَضِينَ دش 


من الكفر مَدّوا ل 00 
مَنْ يَدَلَ ديئه فاقتلوة ااا ااا ااا 111101010101 11 اا 


من تاب تاب الله عليه 11 ذز1ذ[1[ز1[ 1[ [ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ اا 0 
مَنْ تَطبَّتَ -ولم يكنْ بالطّبٌّ مَعْرُوفًا- فأصاب تَفسًا فا دوتهاء فهو ضامنٌ ........ 44 ١‏ 
من تَعَلَّمَ علا مما يبتَى به وجة الله عَيَبَنّ لا يتَعَلَمُه إلا لِيُصيب به عَرَضًا منّ 

الدَنْيا لم ينْ عَرْفَ الجن يوم القيامة ل 0 


مَنْ جَهّرَ غازيًا في سَبيل الله فقَدْ غَرَا ل لاه 


0 


7 - هدم ليفير 7 2 ا الل َه 
مَن حالت صَفاعَتَه دون حد من خدود الله فقد حا الله في أَمْر 


يج 

- 
0 

0 


3 حمَلَ علينا السّلاح» فليس منا دوعو مو 3 1 قوسا اا بللبطوالطا و اس و ا ا 
ولو هي عه فار نه كوه وماق اورت وا اما ا 


فد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مَن ذا الذي يَتَألّ عَِ أنْ لا أَغْفْرَ لفلان» قد غفرثٌ له وأحْبَطتٌ عَمَلَكَ م 
مَنْ سرَّه أن يُبْسَط له في رِرْقِهِ وأَنْ يُنْسَأ له في أثره فَلْيَصِل رَحمَهُ 0000 
رده د فس 0 م م6 

مَن صَلى على جنازةٍ ولم يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قيراطانٍ انو 


ره 
2 6 سس 


مَنْ عَمِلٌ عَمَلُا ليس عليه أَمْرُنا فهو رَدٌ ا ا 


مَنْ قال لتكونَ كلمة الله هى العُلْياء فهو في سَبيل الله اام ا لش 241 
مَنْ قَتِلّ دون ماله فهو تَهِيدٌ 00011 ا اا 


2< سوم يو ب 


مَنْ مَل عَبْدَهُ قتلناه» ومَنْ جَدَعَ عَبْدَه جَدَعَنَاه ةد د 000000000000355 
7 0 5 27 0 20 عن ا 1 / 
مَن قتّل في عِمَيَاء أو رميا بحجرء أو سَوطِء أو عصًا فعليه عقل الخطأ. 1 


ل ل ل 0 


5 ووم ان 3 
مَن قتِل له قتيل فهو بخير النظرينٍ ااا اا 0 0 ١‏ 
مَنْ قل مُعَاهَدًا لم يَرَحْ رائحةً الجن وإنّ ريحها لِيوجَدٌ من مسيرة أربعينَ عامًا .... ٠١7‏ 


مَنْ قَذَفَ تمْلوكَة يّقَامُ عليه الحدٌ يومَ القيامة» إلا أنْ يكونَ ىا قال 000 


.م 


إن 


مَنْ كانَ له سَعَةٌ ولم يُضَحٌَّ» فلا يَقَرَئَنَّ مُصَلانا 00 
مَنْ كان يُؤْمِنٌ بالله واليوم الآخرٍ فلا يَرْكَبْ دابةً من قءِ المملِمِينَه حتى إذا أعْجَمّها 

ونه ول ا نوكا فعا لشي اس ذا شلقنا و15 ازنه باستو م 1 
مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليّؤْم الآخْر فلْيَقل حيرا أو لِيَضْمُتْ امام الب فور ل 
مَنْ مات ولم يَْرُ ولم يُحَدَّثْ نفسَهُ به مات على شُعبةٍ يمن نَفاقٍ 3 


ضًْ 2 3 0 - 7 7 7 
مَن مات ول فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية 00101313131 اا ا 


فهرس الأحاديث والآثار 


ا ل 8( 0 00 و ١‏ الم م 

مَّن وجَدتمُوه يعمل عمل قوم لوطه فاقتلوا الفاعلٌ والمفعولٌ به» ومن وجَدتُوه و 

على مهيمة» فاقتلوة واقتلوا البَهيمةً 0000700 
5 


المؤمنٌ للمُؤْمِنٍ كالبنِيانٍ يد 


# »ا © همه هم وا ووه وهم وا ووو وو لوه ووو ههه ووو ووو وو م ووو م وو ووو و6 و66 ومو ودود 6و6و6 


2 


رهم يع وماه مي 
بعضه عضأ ارون ان دق اا افون وان لمجاام متك 6 وو ممق وراد لقالا 


2 2 
المؤمنون تتكاقا دماؤهم. ويَسْعى بِذِمَّتِهم أذْناهُم 0500 


تبن يك عن السَّارقٌ .... 


تَحَرّنا على عهدٍ رَسولٍ الله يَكةِ فرساء فَأَكَلْناة ءةءةءة دز زد زد 00151 000 
تَحَرنا مع الَبيّ يك عام الحُدَيْبية: البَدَنَةَ عن م / سَبْعةَ والبقرة ة عن سبعة م 1 


ل محر اللمرروس وروم ار العحبي وكا رو قد روا لجاطا واو لطي 


والخمرٌ: ما حَامَرَ العقل .. 


ُقِرّكم على ذلك ما شِيْنا .. 


لل ل ل ل ل ل ىل ل ل ل لل ل ل الى الى ل ل ل ل الل ا الل الل ا ال 1 ا 11 111 00007070700701 


5 5 و 5 اسع 8 رم 7 و 5 

تبى رسول الله يك أن يقتل شىء من الذوابٌ صَيرًا اممف ا ا 
20 2 4 ل تت 3 ع 

تبى رسول الله كلد عن الجلالة والبانها مه الج لوه شوو اوج 7817 السب ا د 1 2 
7 و رسيت مااع 3 5 َ 0 

تى رَسول الله وَلْةِ عن قثْل أربع من الدوابٌ: النملة» والنحلةء وَالهُدْهَيِ 


وفوف عه ع ووم وقوه 6 و و وود وو اللو ووو ووه وم ميم فلع ووو و مم همهم مدوم ورور ره ووو 


0 5 


تهى رسو الله يك يوم حر عن لوم الُمُر الأهْليّة: واذن ذِنَ في لحوم الخيل ا 


هذا ابْنّكَ لعلّهُ نَرَعَهُ ع فْ 


هذا فِرُعونٌ هذه الْأَمَةِ .... 


ره 2 


ووو وو و يوا وم ووو و لوم ووه واوا واوا لويم و ملو لوو ووو لل يتل ووو ووو وو ووهن 


ل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سني بأ هلأ وي بهم عن بعضي . 0 0000 


عل نري يات أء غيو كفم 2ك الاق الى دهدهلا الم ا 
هل عندكُمْ شيءٌ منّ الوحي غيدٌ القَرْآنِ؟ قالّ: لا والذي قَلَقَ الحبّة وبَرَا النَسَمَة؛ 
الأقيخ تلطداة :11 اذ وما فجكنه المسة افلت ةرما ل ده 
الصَّحيفة؟ قالّ: العقل» وفكاك الأسيرء وألا يُفتَلَ مُسْلِمٌّ بكافر الا أله 
هناو نر كتهو لله يرت جورت الله علنه اذ[ ذ [ذ ز 00 
هلا كانَ ذلك قبل أنْ تَأَتِيّي به؟ 0001 000 


فى له ول الى ماين ور كا رون عو اراد الح والخهره له ا 1 
فوا لعو د بك اا ااا 0 

وأَخْشَّى إِنْ طالّ بالنّاسٍ زان أنْ يقولوا: لا تَجِدٌ الرَّجْمّ في كتاب الله فِيَضِلُوا 

-0 م 2 َ 

ترك فريضة أنزلها الله 1 

والّذي نفسٌ مُحَمّدِ بيدِه؛ لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه الْأَمَّقَ ولا مودي ولا نَضْرانٌ 

ثم يموثُ ولا يؤمنٌ بالذي أَرْسِلْتٌ به إلا كانَ من أصْحاب الثارٍ موس سطس و 1 
٠‏ + 96 م سك 5 و 7 عه بير 7 

والذي تفسى بيده لا يَسْألوني خطة يُعَظمون فيها خرمات الله إلا أعطيتهم إيَاها... ٠١‏ 

والله ما بين لابَبَيُها أهل بيتٍ أفقَرٌ منى 000 
ًَ عه و هم رتو شا بير اع مرسهةر بير م ا 1 رم 

وإن لكم عليهنَ أن لا يُوطِيْنَ فرْشَكُم أحذا تَكرهوتّه فإن فعَلِنَ ذلك فاضر بهن 


نير ف 


ضرا غير هبرح اع ا ب مج الم ال 1 نو كما الت نه ل ناه طعت كا حا عدو ف لماو اجو نو عو ع1 الل ها اا علو بدو و ال حص 10 :601 


فهرس الأحاديث والآثار نك 


وإنَّا أَحِلَْتِْلي ساعةً من نهار 1313012111 ا 000 
وايمُ الله؛ لو أن فاطمة بنتٌ محمّدٍ سَرَ قَتْ لقَطَعْت يَدَها اوت ا ا 11 
وصف صحابة رَسولٍ الله يك في بعض المواقف كأنَّ على رُؤوسِهمٌ الطَيْر ا 
وكان قد اسْتِتِيبَ قبل ذلاء 0 
الولدٌ للفراش وللعاهر الحَجَرٌ ا 
وُلِدَ ي الليلة غُلامٌ فسَمَينهُ فَسَميْتُهُ باسم أبي إبُراهيمَ 210000 
ومن خخصى عبده تحصيناة 0 
وهل أنتم إلا عبيدٌ لأبي 1 
ويحيرُ عليهم أقصاهم ب ل ا 0 
ويقائل رياءً 0 
ويل أمّهِ مِسْعَرٌ حَرْب لو كان له أحدٌ دز ززدذد2 000 
يا أبا عمَيْر! ما فَعَلَ النَعَده؟ 1 1[ 00 
0 الله القصاص ا 00 

رَسولٌ الله! على النساء جهادٌ؟ قال: ؟ نَحَمْ. جهادٌ لا قتالّ فيه» الح والعمرةٌ 000 
باعبافي :إل دوقت الطلفغل تنس اساسا اال 
ياغلامُ! سمٌ الله وكل بِيّميِنِكَ وكل ما يليك وا اوس ا مسرو ار 
يميد على الُْسْلِمِينَ أَدْناهُم 1 
رذعل المشلمين يحطنهم ل 


_ِه و 


حرف الله به عبادَهُ فإذا رأيْتُم شيثًا من ذلك فافرّعوا إلى ذِكرِهِ ودُعائْهِ واسْتِغْفَارِِ .. +7١‏ 


شرولا تعتزاء و ابول تمر ل 


4 قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فهرس الفوائد يفك 


فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة 
الجناياث: جمع جناية؛ وهي: التَّعَدَّي على النفْسِ» أو البَدَِء أو المال 000 
كسم العلاء يَحَهُولنَه الجناياتٍ إلى أقسام ثلاثةٍ ل: العمدُ؛ وشيْهُ العمل والخطلا 00 
الغيلةٌ هو: أَنْيَتَحَرَّى القاتل غفلةً الإنْسانٍ فيقبْلَهُ لمعا متحي المسصدة ااوسس و ١‏ 
القولُ الرّاجِحٌ: إذا قَتَلَ الوالدٌ ابئهُ على وجه لا شُبْهةَ فيه فإنَّهُ يقتَلّه ولا إشكالٌ في 
هذا جوج عساوو و سا م لاس ا م 


َه لبعضر اجنو ناض واح ان ومطمدما ب جع أ لاوا وو واس مظعو مستت لمكتو داخم ساق ا 11 
مسألة الثروج على الوَلاة ليست عَينده بل هي بين أخطر ما يكوه وين أعظم ما 


يكونء ولم تُفْسَدِ الأمّة 5 الإلاميّة إلا باخروج على الإمام الا فر و 1 1 
دغ نفسك وهّواهاء وكنْ مُسالما للنّاس» 7 تَسُعى في السَّلامَةِ منهم» وتَسُعى في 
سلاميهم منك. لا تَعْتدِء ولا تُجْرَيَ اناس على نفسكَ؛ بل كُنْ مُسالً 000010 
من ل يوخ هته المق ف الذنيا أخد فى الأخعرة ون الأخذٌ في الآخرة أشدَّ 


0 اواو عونو اي 


- - 


عقف فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 2 - همه تير ت 7 02 6 
تجِد بعص العْلَماءِ يَسْتَنبط من آيةِ واحدةٍ عَشْراتٍ الفوائدء وآحَرٌ لا يستطيع أن 


يَسْتَنْبِط حمسا أو أقل اا 00 1:1 


المعصومونّ أربعةٌ: (المسلِمُ» والذّمَىٌ وَالمعاهَدٌ السام 0 


هه ٠.‏ - 7 2 
المحاهة بهوة عمانعك لانيو الى خوديين طانكى :أنه الاخلا متأم ارات 
فهو عقدٌ عام لا يَعْتدي فيه أحدٌ على أحلٍ 0013539 0 0 00000 


الْستَمَنُ: هو خاصٌ بفردٍ مُعَيّنِء نعطيه الأمانَ حبّى يبيعَ سِلْعتَهُ إن كان تاجرّاء 
وحتى يسمع كلام الله إن كان يريدٌ الإسْلامٌ وما أَشْبَهَ ذلك ا 
اعرد الاتدير الحادا رولاري 7070 سرمي لنرم ا 
يقال للانسان: لي ينبي لك أنْ تَتَكَلّفَ السَّجْمَ؛ لأنَّ كلف السّجْع قد يودي إلى 


لأساف انيه قل شر لوق رونل اتا لعن 1010 
ل ا مه و اه 
إذا كانَ السَّجْعٌ يأتي عَمْوَا وبدون تَكَلَِء ولا يرادُ به إبطال حق. ولا إثبات باطِلٍ 
فإِنَّهُ حَسَرنٌ» وهو من الفصاحة والبّلاغةٍ 00 
0-1 و 1 و 
جوازٌ إقسام الإنْسانٍ على الله إذا كانَ الحامل له على ذلك هو التَمَاؤّل» وإحسان 


9 5 اد 18 3 : 
فرق بين إِنْسانٍ يحملهُ حُسْنُْ الظرٌ بالله. والتَّماوّلُ على الإقسام على الله» وبين 


شخص يريدٌ أن يَتَأَلّ على الله» وأنّهُ فوقٌ الله ل اا اا 
يني نيمك مجني عليه من القصاصي بنهيء؛ لأنهأولا: قد لاي هذا 
الشية. وثانيًا: ربّ) مع الحقدٍ على حَضْمِهِ مه تحاول أن يَصْرَّهُ بأكثرٌ 0 
أولياء المقتولٍ عَمْدًا يُجيرَونَ بين شَّيئِينٍ: إِمّا الذي وما القتصاص؛ ولكنّ هذا 
التخييرَ بعد أنْ تيم شُروطٌ القصاص اا 0 


ع 


الدِيّاتُ: جمع دِيَةِِ وهي: «العِوَض المأخوذ عن لسن أو الأطرافٍ. أو الجُروح». 5 


فهرس الفوائد 5118 


لمْرْسَلُ إذا اعمْضد بِمُرْسَلٍ آحَرَ أو بعمل اسمن وتَلَمَّبه ِالقَبُولٍ صارٌ ححجّة 0ك 
ير في يل ةس واحدٌ وهي بنتُ اأخاضي» ثم كن وهي بدت اللو 

أو ابنُالَبونء ثم تَلاثْ سَنواتٍ وهي اق ثم أزْيعْ سَنواتٍ وهي الجذّعة 00000 
يس في إبل الذي تي وليس فيها ما فوق اله بل كلّها صِعْارٌ مع ب ا 


عن اذ 2 ذبن تعض الاين انر رعس قو لطر 


3 - 200 7 ع ميان ١‏ 59 .م 5 2م 1 
المرفوعٌ منّ الحديثٍ هو ما أضيفت إلى النبيّ يك من قولٍ أو فِعْل أو تقرير أو وصفي .. ١6١‏ 
الذين يُشاركونً في تَعَلّم الطَّبٌّ هم يُشاركون في فَرْض كفاية؛ لأنَّ المسَلمِينَ لا بد 


لهم من أحدٍ يُداوي مَرْضاهم وينقعهم 6 
إذا قادَ السّيّارةَ غيدُ حاذق فهو ضامنٌ كُلْ ما يكونٌ بسبب تَصَوَّفِهِه وإنْ كان حاذقًا 
وئَصََ ف آَصْلحة الدّكّاب فلا ضمانَ عليه 001 0 
2 ىده و 1 ىَ ل 2 2 

الشجاج المهدرة هى: الموضحة. والهاشمة. والمنقلة. والمأمومة. والدامغة و 1 


دية شِبْهِ الحَمْدِ مُعَلَظة؛ تكونٌ أرْباعًا: ححسٌ وعِشْرونَ بنتَ تحاضء وخسٌ وعِشْرونَ 
قت اموو و ساعن و ارو حدقا 0000000000 
مِنَ الكْفْرِ أنْ يحْمِلَ الإنْسانَ السّلاح على إخوانه» وأنْ يُقاتِلّهم» والقتل أعظمٌ منّ 
الّقاتلة؛ لأنَّ القت إِنْمُهُ أعظمُ ا ا 
داك لاتسرك راز روما اقيي وراعر لمعيل رلد رق كرد 


ليس كل زا عون ولا قزل ونمو فاعتزالٌ الشدّ وأَهْلهِ واجتٌ) 
واعتزالُ المسلمينَ والخروجح عن طاعةٍ الإمام حرم ا ا 
الإمامٌ الذي بويع م له بالإمامة هو صاحبُ الحقٌء في أي زمنٍ كان ومّن خرّجَ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عليه فهو الباغىء في أيّ زمانٍ ومكانٍ ا اا ار 
بغي للإنسانٍ إذا يِل عن شيء لا يَعْلمُهُ أن يقولٌ: «النهُ ورسولَةُ أعلمٌ»» وذلك 
فالأمور الشرعة سواء ينحني الخاميي او فق من انكر 01 000 
مَنْ كان إمامًا في جِهَتِه مُطاعًا فله حكمٌ الخليفة العام وهذا هو الذي عليه العمل 
الآن 0 
إذاغيال انان عاك يريد فكك أومالت أو أغلك في انلك أن تقائلة 
وتُدافِعَهُ بالتي هي أحسنٌ فإنْ لم يَنْدَفِعْ إلا بالقتل فلك قَيْله 00 


(عضَ) بالضادء مُضارعها (يَعَض )) أما نُطْقٌ بعضهم لها ايَعْضض) فووائطق ده 


ا لا يرد تشييه تَشْبيةُ الإنْسانُ بالحيوانٍ إلا في مقامٌ الذمٌ» ومن يتب النصوص 
يد الأمرّ كذلك 0 
الأحكام الشرعية عه مَبْنيةٌ على العلل اْناسَبةِ؛ لأنَّ ذلك هو مُقتتضى الْحَكُمةٍ 1 
القضاءٌ القَدريٌّ: هو الحكمٌ الكوننٌ الذي يُقضي به الله عَرَبجَلٌ ولا بذ من وقوغة 505 
الكفرٌ يدورٌ على شيئينٍ: إما جَحْدٌ وإما اشتكباٌ فمَنْ جِحَدَ شيئًا مما أخيرٌ الله به 
ورسولة أو مما حكم الله به ورسولّةُ فأنْكَرٌَ حُكْمَهُ وجَحَدَهُ فنّهُ كافر 9 
مَنْ سبٌ الصّحابةً ينهد أو قالّ: ْم اْتَدُوا إلا َفرًا قليلًا فهو كافرٌء ولا شك 
في ذلك؛ لأنَّ هذا قدحٌ في حِكْمةٍ الله ا 
الحكمةٌ من المُدودء أنََا كفَارةٌ للفاعلِ» ورادعة عن الفعلٍ ا اد ا ا 1 
الُدود تَِبُ إقامّتها على الشريفي والوضيع» والغني والمقيرء والحرٌ والعبده والذّكر 
والأنْثى» والقريب من ول الأمْرِ والبعيدٍ منه ا[ 00 
لا يبي للإنْسانٍ أن يَتَكَلّمَ أمامَ الكبير إلا بإذْنِهِ اللفظيّ أو العْرْقّ أو الحان ........ ١4‏ 


فهرس الفوائد لك 


0 4 ع .6 ًَ 
الحدودٌ من فرائض الله ويجبُ على وَّلاةٍ الأمور أنْ يُقيموها على الصَّغيِرِ والكبير» 
5 9 5 8 ع 3 3 0-3 ل ع 5 ٠‏ 0 
والشرريات والوضتع» بشراط ان يكون الضغير فل بلغ؛ لأنهُ من دون البلوغ لا يقام 


عليه ال حل 0 
مَن أقرٌ بها يُوحِبُ الحدّ فإنّهُ لا يجوز أن يُساءَ إليه» لا بالقولٍ ولا بالفعلٍ م 

القاعدةٌ المعروفة عند العُلّاء: اله إذا سكِتَ عنْ شيءٍ في مَوْضِعء وأَنْتَ في مَوْضع 

آحَرَ؛ نه يُؤْحَدٌ بِامنبَتِ؛ٍ لأنّ عدم الذّكْرِ ليس ذِكْرًا للعَدّم) و 1 

الخُدود لا يُقصَد بها الإيلامُ قصدًا أوليًا وإنَّا المقصودٌ مها التأديبٌُ والرّدْعُ؛ وأن 

تكون كفارة للذنت ا 1411[ 0 


قاعدة: اذَّ: فق عليها العُلء أنه إذا وُجدَ نص فيه شُيْهة ونصّ حُحُكمْ لا شه فيه؛ 


ل و ااموجي وخدظخة رجانخ ل سا ةل ا 
أنا أكرة تَسَّبّهَ النساءِ بِزِيٌّ الرّجُلِ ولو في بيوتينٌ وأرى أَنَّهُ يفتح باب شرّء وهو 
أن النّساءَ إذا اعْتَدْنَ على هذا ذَّمَبَ عنهنً الحياءً» وسَهُلَ عليهنَ التَبرّجُ 0 
بغي للإنْسانٍ أنْ يَزبط الوقائِمَ والأخكامَ بكتاب الله؛ حتَّى يَألَف النَّاسٌ الرّجوعَ 
إل كاك اللو عيجل نإ لو يكن في أكناك اله فارز بطهم بشم نك 
حار و ليل 1 ليرا لاك المج وسارزرالاياتودراعنيها 
مُطْلقَاء بل يْمَعوا بينها وبين النصوصي الشرعيّة 0 
نجدٌ الله سْبَحَاَهوَيعَالَ في القرْآنٍ الكريم يَضْرِبُ الأمثلة العقَليّةَ لإقرار المْكِرِينَ 
مَدُلولَ خطاب الشّرع 00 


لا تُعْفْلوا الأَدِلّةَ العقليّةَ مُطْلَّقَاء ولا تَعْتَمِدوا عليها مُطْلقَا فتَهْدِروا الأَدِلّه السمعئةٌ.... > 


القذف لغة: هو الرَّمْيٌ» وشَّرْعًا: : هو رمي مَعْصومٍ بِنى أو لِواطٍء وهو من كبائر 
الزنُوبِء وقد سنَّاُ الله تَعالَ رَمْيا ولَعَنَ فاعِلَهُ ايا ا 


قله فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لو أن رجلا حَلَف على شيء د يعتقدٌ صِحَنَهُ» فتن أنّهُ على خلافٍ ذلك. فإنّهُ لا حِنْتٌ 
عليه؛ لأنَّهُ إن| حَلَّففَ على شيءٍ يعتقدةُ ا ا ا ا 
الحدّ يُطلقُ على ثلاثةٍ معانء الأوَّلُ: الأوامرٌ والتَاني: التّواهيء والثَالتُ: العقوباتٌ 
امَدَّرةِ شرعًا في المعاصي شنا اب سسب وا سوب ا 1 
بعض الطّلبة قد يَرَوْنَ المُكَرَ ثم يتركونٌ الإنكار لا اتَبَاعَا للجكمة» بل جنا حورا 
وهذا لا يَصِحٌ» فالحياء في هذا المقام لا يجوز ولا يمن نم الحقّ» فإِنّ الله لا يَسْتَسِْي 


تجورٌ الشّفاعة في غير الحدود؛ كما لو كان من باب التّعِْيراتِ ته فَإِنّهُ يجوز أنْ يَسْمَعَ 
فيهاء والفرقٌ أنَّ الحدود فرائضٌء وأنَ التّعْزيراتِ تَبَعّ للمصالح ا 
يبي استعمأل الأسلو ب الذي يكون أبلعَ في الوصولٍ إلى المقصود؛ وهذا ما يُسمّى 
بالبلاغة أي مُطابقة بق الكلام فض الحالٍ ل[ 100100 
الاستعارةٌ هي طلبُ الإعارة» كالاستغفار: طلبٌ المغفرةه والغالبُ أنَّ (السينَ 
0 المزيدتين 2 الاستدعاءً بو 00 
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0 حك الإلسنان و أمورع اننا ووه 2 يستشيث في الأمور | لعامّة لعائّة» ولكنْ يُشَْطُ في 
متسر أن يكونّ أميئاء وأنْ يكونّ ذا رَأيء ولا شاط أن يكون قز 
اسشَّاءٌ والإشفاء بينهما فرق عظيمٌ ؛ فِالشّفاءٌ هو اليرءٌ من الأسْقا قامء أ أمَا الإشفاءً 

فهر الحلاك؛ ولهذا 0 «صَفَاكَ الله ولا أشفاك» لأكاتم 


5 


ال غ12 ليفط عاذ اانه الشتلحة اداه دكل ها آنا لعبازو هو فيلس 
وك شان عله نوو ققة ول1 201 علبي عاانه لحان 
إِطْلاقًا 2 
غك الموداة: وتُعْرَفٌ عندنا في القصيم بالسميرة» وعند الِضْرِيِّنَ: بحبّة البركة 
والكجراق لوده وه مبدرود :وقد انرق الله عل أد فيه فنا ” اب 6 
التّعْزِير هو التأديبٌ لا يَتَحَدَّدُ بشِيءٍ مُعَينِ فقد يكون بالغَّربء وقد يكون بأخذٍ 
المالِء وقد يكونٌ بالإيقاف» وقد يكو بِالتَّخْجِيلٍ أمامَ النَّاسٍ 0 
ِب التدرية اق 15 متضية ليشن فيهااحد ولاكنارة فزن الإننيان 3ق عليه ...له 
لا يزادٌ في التَّعْزِير ولا يُبْلَْ في التَعْزيرٍ الحدّ إذا كانت المعصية من جنس الذي 


القولُ الرّاجِحٌ أنَّ المقتول ظُلَ يب أن يُعَسّلَ ويُكَمنَ ويْصَلّ عليه ويدْكَنَ 019 
الحكمٌ القَدَرِيّ والحكمٌ راي من رَبّنا عَرَجَنٌّ وله الحكمة البالِغةٌ في تَقدِيم 
المصاليح العامة على المصاليح الخاصّةٍ 1[ 0111 
تنم الشهادة أن تدهت قن أنْ تُقْتَلَء إِنَّا الشّهادةٌ أنْ تُقَاتِلَ لتكونَ كلمةٌ 
لله هي العُلْياء فإذا قيِلْتَ فأنتَ شهيدٌ فلا يكونٌ القع مَقُصودًا لذاته 03714 
إذا حصّرَ العدرٌ البلدَ وقطمّ الكهرباة» والمياة» ومصاورٌ الغازء فمعنى ذلك أنَّ الاج 
سوف عَبْلِكُ فيجبٌ الدّفاعٌ ما دام عندهم ما يُمْكِنُ أَنْ يُدافِعوا به 000000 


3444 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ءِ 2م و 2 و 2 3 9 ليزه 
اهم قوةٍ نعدها هي الإيان والتقوى؛ لأثنا بالإيانٍ والتقوى سوف ثقضي على 
أهوائناء وتمقضي أيضًا على تباطَينا وتثافلنا 0 


البراءةٌ , بمعنى التَّخَل ومنه إبراء مين من ينه أي : إسقا 4 عنة» والبراءة بمعرى 


ا 0 0 


يَنبغي للإنسان إذا تَفى شيئًا يتَطلّعْ النّاسٌ إليه أنْ يَفْتَحَ لهم بابًا آخَرَ يكونُ قائا 
مَقَامَُ؛ لأنّ ال يكل ل ؟ فى الهِجْرةٌ بعد الفتح, قَتَحَ للنّاس الرَّاعْبِينَ في الخير 


بايا آخَرَه وهو الجهاد والنَه اق اط ال د اع مارم ا ما بو ات 8 

لل أن بالغ في قلب الأغمالٍ إلى صالحةٍ أو إلى فاسدة حَسَبَ اليه لقوله كك: 

«مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ الله هي العُلْيَاا 1 1 000 

الإغارة هي الاندفاعٌ بِسرْعةٍ على أَيّ شيء كان» على عَدوٌ أو صديق اه 

تقوى الله سْبِحَنَهُوْيعالَ هي اخاذ ما يقي من عذايهء بفعل أوامره واجتناب تَواهِيه 0 

التورية نوعان: تورية بالمعل» د بالقول. فالتورية بالقولٍ أن يريد بلفظٍ ما 

ار قلاع ف اوالقرى ا بالتسن أن بق ها انف مواقا و 4ه 
قنك مز العا أن 3و 2 اللسارق والبهوة شاكع مق الكتاوعل امور المسلين: 

سواء كان في الشلاح أو غير ذلك؛ لمجم أعداءٌ بنصٌ القرآن 8417 

الذي يظهرٌ هو منمٌ الاستعانة بامُمْركينَ في الحرب» لكنْ إذا كانَ هناك مَضصْلحةٌ 

ومنْفعةٌ حقَقةٌ مع الأمن من غَذْرِهم ومَكْرهم. فإِنَ ذلك لا بأس به لجو 6 


ور قمع ار 0 و 
الْمارَزةٌ: مُشْتقّة منَ اروز أو الظّهورِء ومَعْناها أنْ يَطْلْبَ أحدُ رجالٍ اليش من 
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رجالٍ العدو أنْ ب يَبْرْرَ له أحذهم فيقاتِلَه ا 1 
يُسْترطٌ للمُبارزة: أنْ يكونَ لدى الإنْسانٍ علمٌ بكيفيّة اممبارزة» وأنْ يكونّ عنده 


قتل الأولادٍ من كبائر الذّنوب» ولكنٌ لا أَمَرَ الله عي عَرَيِجَلّ به خليلهٌ إبراهيمَ عَلتوتَكمْ 


صار وَرْبَةَ من أفضل القَرّبٍ 1 
قاعدة عظيمة عند العلّاء رَحَهُماادَه اَهُ هي أَنَهُ [ذا جد نهد ميسناي لت 
أفُواهماء فإِنْ اويا عُلَّبَ دفعٌ المفسدة ا 000 
قاعدةٌ عند شيخ الإشلام ابن تيه مدل أن الكبيرة هي ما رُنّبَ عليه وعية 
خاصٌ دون الوعيدٍ العام على كل شيء 0 


لا يقال: + يوا عد ريا العام يي 


عقوبة الآخرة سيا ار بحي ا سق الت اا و لطي الفح ا ا 5 
أبو جهل من أكبر زُعماء ا وكان يُكَنَى أبا الحَكّم» ولكن ا ل كنَاهُ بأبي 
يا وهذه الكُْةٌ مُطابقةٌ اما لحال د 000 
ما يَفْعَلَهُ النَّسٌ اليومّ في المزارع حيث يحْرِقُوها إذا حَصّدوا الزَّرْعَ؛ للا يكونَ فيها 
نوابتٌ ضار بالزَّع في مفب لا بأسّ به؛ وذلك لأنَهُ تاب غيُ مَقُصودٍ 41 
مَفْروعيةُ فعل الأسباب الواقية منّ الشَّرِء وذلك لا ينان الكل 70 
الأسبابٌُ الثابتةٌ شَرْعَاء كالرفْيةِ التي يَرقيها الإِنْسانْ على المَرْضى أو على نفسِهء 
والأؤْرادٍ وما أَشْبَهَهاء هذه أسبابٌ نافعة وثابتة بالشرع 000 


الأذوية التي ب ْبتُ عه بلقّجاربٍ» تتى كَبتَ حسًا أن هذا السبب نافمٌ ف مأموة 
به أمنّا ما كان ينف وهما ولا أثرَ له في الواقع فإِنّ الاعتماد عليه من باب الشَّرْكِ بلله ... ,7+ 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الأسنات "لها ثاتة و لااغتكوبيواة كاقت أننانا شاع أو أسبانا قي ا 
إذا كنت تَتَصَرّفٌ لغيركَ فيجبٌ أنْ يَكونّ النَّحَد ميا على الَصلحةٍ لذلك الغير... 77 
إنزال القرآنٍ الكريم على نوعين؛ الأول: مانَرّلَ ابتداءً بدونٍ سببء وهذا هو الأكثرٌ 


والثاني: ما تَرَلَ بسببء وهو كثِيرٌ» لكنّهُ بالنسبة للأوَّلٍ قليلٌ 1 
لا يجورٌ أن يروج الإنسان امرأة غير مُسْلمة- - إلا إذا كانت كِتابية يهوديّة أو 
تضرانية» ًا الإمائُ فمتى ملَكَ الإنسان مه هي حل له م م ل 1 


امسر لهم قرا أو 00 الدَادُ الأول: بطنن الأَم وَالدا” الثانيةٌ: الدُنْيا دار 
العَمَلء والدَّارٌ الثَالثهٌ: البْرّحْ ما بين الدنيا والآخرةء والدَارُ الرَابعةٌ: الْمستَقَرٌ دار 


الآخرة ال و ا ع ا ا ل و 1 
مَن أَعْطِيَ انتدابًا وهو لم يُنْتَدَبْ فإنَّهُ يَأكُلُ سُحْتَاء والذي أعطاةٌ ذلك لم يَقَمْ 
بواجب الأمانة؛ لأنّهُ مُؤْمَنٌ على مالٍ الكومةه والعْطِيَ ظالمٌ أيضًاء لأنَّهُ أعطاة 
00 11 000 
عقد الذمّة لا يكون إلا منَ الإمام أو نائيده وعقدَ العهد العامً لا يكون إلا من الإما 1 
أو نائبه» أمّا تأمِينُ شخص * كدان فكود وق كر راجنس اليه 0 


2 


عَمْدٌُ الذقة ة يكون بيئنا وبين الكفَار على أنْ يُقيموا في بلادنا آمنينَ تَحفوظينَ» ولكنّ 


ا و ان 
0 ل ل 


لجل ار جروا كر ال امار لبور يت 
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لبا عيسى عيسى ا 
مظاك الى ري لل ادن الإباحو الاكور ا يدا السب 

لأنَّ العِلّةَ في تَعْليوها الجهاد والتّقويةَ عليه مُنتَفِيةٌ م ام م 
الدّين الإسْلاميّ جاءَ بتحصيل المصالِح الخالصة أو الرَّاجِحَدَء فإذا تَرَجَحَتِ 
امليف الخمرنق الفيدة فبهاد و كان ذلك هادا 79 0 0000 
الضَّبِع حلال؛ لأنَّهُ ليس له نابٌ يفترسٌُ به» ولا يَفْرَسٌ إلا عند الور المُضوى .. 77١‏ 
اقرناداك ليكو الا اشع لجز العو مضي ار اطوك يلالا 0317 

ِنَّ الكبدَ والكَرس والمصرانٌ والرّتة ةَ وما أَشْبَهَ ذلك لا تَنْهَمُ شن الد شو ين كلما 


ع 
0 


إِنْ كانَ المسَفْتي يعرف اسْتَنْباطَ المُكُم من الدَّلِيل فإنّهُ يججورٌ أن يُذْكَرَ الدَّلِيلُ دون 
ا 0 و 00000 0 -ه و0 0 
الحكم؛ لِيَمْهَمَهُ الإنسان من الدّليل» وإن كان لا يعرف فلا بد من ذِكْرِ الحُكم ...... ١49‏ 
ا 0 ع يوس 00 كه أن 2<“ 1 
لا يْبغى للانْسانِ أن يَرْدَّ المجهول ولا أن يََبَلَهُ بل تمِعَلٌ حَُكُْمَهُ مُعَلْقَا على توت 


ما اشْجهِرَ عند العامة مِن أنَّ مُوَحَرَ الفرس حلال ومُقَدَّمَهُ حرام فهذا لا أصلّ له 

وليس ف الشّرِيعةٍ الإشلاميّة حَيوانَ واحدٌ تَخْتلفٌ أَجْرَاؤُهُ في الحَكْم أبدًا 1 
بعض ال َيّواناتٍ قد يكونٌ مُفيدًا في الطبٌّ؛ لكنْ إذا كان حرام فإنّهُ لا يجوز أكله 
للتَطبّب به ولا شَربة لي م ا ا ايا 
الأضل في الأطمة الجل؛ فلا يجورٌ أن تحر شيثًا إلا بدليلٍ منّ الكتاب والسّن... 6+ 


هلله فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من حرّمَ شينًا من الأطومةٍ ماني أو الاي أو غبْرها فعليه الدَّليلُ؛ لأنَّ الاضل 
الجل ا 10 [ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا ا 0 


م 


3 و 02 وو كٍِ د 2 
النصوص الشّرعيّة من الكتاب والسِّنْةِ هى كنصٌ واحد. يُقَيّدُ بعضها بعضًاء 


الزايسب عل كل :إنسنان إذا أراد أن يتغل :نينا الايد افنه عقن يذرت الحكامة 
الشَّرعية كي يكونّ على بصيرةٍ ل 0 


عو 


يجب على الإنْسان المحافظة على نفسه» ولا يَظَُنٌ أنّهُ حر في نفسهه إِنْ شاء فعلّ ما 
يغ بسكي بل إن تذكك آنانة عدداكع وفك غلك ان ترهاة خش وضانة در 5 
القاهد: المع 1 ذا روذت فوس ذه نعل وو موف احرف لفون 
فيهاء فالواجبٌ عَمْلُ المحتولٍ على ما لا يحتول» وهو من رد التَشابهِ إلى المُحكّم 
وهذه هي طريقة أَهْلٍ العِلّم والإيهان ا 2 
ليخي للإنْسانٍ أنْ يُضيّنَ على نفسه في الأمور التي أطَلَقّها الله تَعال ورسولَة يكللو؛ 
لأنَّ النَصيِيقَ على النفس يُوجِبٌ الَرَجٌ والمصَقة 000 
لا ينغي لنا أنْ تقال أغداءنا بسلاح لا ينفمٌ؛ لأنّ هذا من التهوّرٍ الذي يكونٌ سَببا 
للَدَهْوُرِه بل نقابلهُ بمثل سلاحِهٍ أو أعظعّ ا ا 
كل البلادٍ التي حَصَّلَتْ فيها ثوراتٌ يَتَمَنى شُعوها الآنَّ أتثم كانوا على الحال الأولى 
السابقة يَتَمَنّوْنَ هذا بَكُلٌ قلومهم» ولكنّ هذا لا يحصل 000000 
النَّهْنْ عن اتَحاذٍ ما فيه الرّوِحُ غَرَضَاء وَالَّهَيُ للتخريم؛ لم فيه من أذيّة هذا الحَيّوانٍ 
لو أنَّ الإنْسانَ صل بلا وُضوءٍ جاهلا فإنَّهُ لا تَصِحّ صلاثة» ولو صَلَّ بغي وُْضوءٍ 
أيضًا ناسيًا لم نَصِحَّ صلاتةُ» وهكذا شأنُ الشَّروطٍ 000 


فهرس الفوائد .14 


الدّين الإشلاميّ كما جاء بالرّفقٍ بالإنْسانٍ فإِنهُ جاءً بالرّفقٍ بالحيّوان؛ ولهذا تحى 
لبي وي أن يل شية من الدّوابٌ نا ا 0 
المصالح الشّرعيّة ليست مُرَئَّة على الهيئاتٍ والأخوالء بل على تَمْقيقٍ المصالح 
الخالصة أو الرّاجِحة ا ام ا ا 000 0 11000 
الإحْسانُ الواجبٌ هو ما كان واجبّاء بحيثٌ لو تَرَكَهُ الإنْسانَ أئِمَ» والْمتَحَبٌ ما 
كانَ زائدًا على ذلك اي ا 00001 0 


أامٌ النّْرِ أربعة على القول الرّاجِح» وهي : (يومٌ عيدٍ الأضحىء والحادي عَشَرَ 
وااو مرك تورات د إلى الله في هذه الأيام يُسمّى أضحية م 
قد تَبنَتْ بَنَتْ مشر وعيّة التضحيةٍ بأنواع الس الثلاثة: : بقوله يل وفِعْلِهِ وإقراره 0 
ني للا تمل عليه ال زو عل انا اي رك 


لاعل أَنَّهُ ند م ا ااا اا ا ا اا ااا 0 
و ان ل 0 ات ليد ار جك اسه ركه بجتواخرقى لزنا 
1 وعنلده اكد فَإنَهُ تجوز أن تذيكهنا ا 1 1 0 


شف لك أن تحكى ولدّك بعد الله» والثّايَ بعبدٍ الرّحمن؛ لأمّهها أحبٌ الأسماء إلى الله 


النَسمِيةُ حقٌ الأب. عراة ل لقم الدكوو أو الاناعة إن تتارّعَ مع الأ ىا يُوجَدُ 
كثيرًاء ولا سيّا في أساء البناتٍ فالرّجوعٌ إلى قولٍ الأب و 
الذّبائح المشروعة هي: الأضاحي والهّدايا والعقائقٌ» وماعدا ذلك فليس بِمَشْروع. 
اللهُمَّ إلا جُبْرانَا لتركِ واجب في احج أو لفِعْلٍ تحظور 0000 
العتيرةٌ: هي ذبيحةٌ أوَّلٍ رَجَبء والفَرّعةٌ: هو ذَبِيحةٌ أوّلِ ولد الناقة ل 
سسسب :. (ومس له :»<٠.‏ 
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و 


المراد مَن: «يشهد أن لا إل إلا اللّه ) ال تقو جر اس مقاب اس ود ا 


هل مُخْمَعْ بين الرَّجُم والجلد؟ و ا 
هل يُقْتَلُ القاتل بالسَّيْفِء أو با قَتَلَ به؟ 111 
هذا الحديث عامٌ فهل خصّصٌ منه شيء؟ 50 
أولّا: قتل المسلم بالكافر والعكس: 500 
إن كانَ ذِميّا فق اختّلف العْلَّاءٌ فيه على ثلاثة أقوال: 5110 
قولٌ جُمهور العُلَّاءِ في هذه المسألة 00 


ب ا ا يك 


ال عم 9 


معي 1 


ماقتكس د وا 1 


ا 11 


فهرس الموضوعات 401 


انا“قتل الرجل بالمرأة والعكين [1ذ1[1[1 1[ [ ز 00 


ثالمًا: قتلّ الوالدٍ بولّدِه: 0 001 
زابكا ف العيو نانك بوالشكدر * ا 000 
لو قَتَلَ حر عَبْدَاه في ذلك ثلاثةٌ أفوال: ا ا ا ا ا 
لو كان القاتل عَمْدًَا عُدُوانًا بغير حٌّ هو الأميك فهل يُقْتَلَ؟ ا موا 


إذا اجِتَمَعْ مُباشرٌ و مُتَسَبَّكٌ فهل يُشتركان» أو الصَّمانُ على الْباشِر؟ 0 
ل اك جماعة في قت إُسازء هل يلون به؟ 0 
لو أن أولياءً اقول اختارٌُوا الدّيكَ فكم يُعْطَوْنَ؟ 0 
لِمَ اختلفتٍ الدّيةَ عن القصاص؟ 1[ 00001 
لو أنَّ واحدًا قَتَلَ عَكَرة؟ 01 00 
هل يُقئَلُ المْرتدٌ بمجرّد الرّد؟ واختلاف أَهْلٍ العِلّم في ذلك 000000 


تصنيف الرّدَةٍ إلى نَوْعِينٍ 9ب ااا 00 
كيف تَقْدُلٌ من ست الرّسول يكل إذا تاب» ولا تَقّْلَ من سب الله تال إذا تات؟..... 6 
هل سب الصّحاب كُفْرٌ؟ واختلافٌ أهْل العِلّم في ذلك 000000 
إذا قُلْنا بقبولٍ توبة كُلّ كافر» فهل يُسْتَتَابُ أو لا؟ 0 
هل قولّه يلِ: «وَالَارِكُ لدِينه؛ يشمل المرأة؟ ا 


حُكُمُ المرأة إذا ارْتَدّتْء والاختلاف فيه 00 


من فوائَدٍ هذا الحديث: 0 
أنَّ تارك الصَّلاةٍ والزّكاةٍ والصّوم والحجٌ مسلدٌ والاختلافٌ في ذلك 000000 


كيف : جمع بين ذلك وبين هذا الحديث؟ تجار م واس 1 
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انحصارٌ جواز قتل قتلٍ الم مبذه الثلاث: الرّنا يعد الإحصانء والنفس امس » 

والردَة. 00 
مشروعيّه الرّجْمِء وهل هي على سبيلٍ الؤّجوب؟ ز ز[ ز[ز [ ز[ز[ 0 000000 
جوارٌ قتلٍ التّمس بِالتَمسِ؛ وهل هو على سبيلٍ الؤجوب؟ 000 
ما الفائدة من قولِه تَعالّ: #دُيب عَلَيَْك الْقِصَاصُ #؟ 1 00001711 
تعريفٌ قتل الغيلة» واختلافٌ العْلَّاءِ في حُكْمه 002 00 


خؤاذ قرخ تذ» وهل هويدة أو لبس د ؟ 00 
هل حديثٌ ماعِز يدل على جواز العفو برفع الحدٌ بعد القدْرةِ؟ 1 
بِأيّ الآراء نأخد إذا صِرْنا في زمن أَيْمَمُْ يُحَطّلونَ الحدوة؟ م 
أنَ امد مُفارقٌ للجاعة 00 


هل يجوز قتل الخارج على الإمام؟ ماسو ا 1 


خطرٌ الخُروج على الولاة 0 
الحث التامٌ على الالتئام ا امس ب اسان و سور ا م 


* حديثٌ (1177): لَا يلُ قَْلُ مُسْلِم إلا بِإِحْدَى ثَلَاثِ غِصَالٍ 0000000 
يُشترطٌ لشبوتٍ القصاص من القاتل شروطً أُخرى غير العمدٍ لاو سا لاط 
هل الأفضلٌ للقاتل: أَنْ يُسَلّمَ نفسَهُ إلى السّلطاتء أو أن يَسْتَْفِرَ ويتوبت؟ 1000000 
المرادُ با لمحاربة في هذا الحديثِ لز[ 007 
هل قولّه: (أو) في عُقوباتٍ المُحاربة للتّويع» أو للتَخييرِ؟ 00000 
عو ل يك ارو فل ل ا 
إذا رَأَى الإمامٌ أنْيُفْتَلَ ويُضْلَبَ, أو كانت الجريمة تَقْنَضيِ القتل أو الصّلْبَ فمتى 


فهرس الموضوعات تدك 
يُصَلَبٌ؟ 1[ 1007010 
كيف يُصَلَبٌ؟ 10 
إلى أيّ أرض يُنفى؟ سواه مس ا ل م و ا ا 21 
من فوائِدٍ هذا الحديث 00000 
َف لجل يعني التَّحْريمَ ا 00 
من أسبات إبااحة قلاف حضال 000000 
وجوبٌ ربجم الزّاني الْخْصَنٍ ااا 00000 ه21 
الجمع بِينَ الرّجُم وبين قول النَبىّ يك «إذا قَتَلتُمْ فأخسنوا القَثْلةً) 0000000 
يشترطٌ للقصاص أنْ يكونً القتل عَمْدَا 1 
* حديثٌ (21117: أَوَّلُ ما يُقْصَى بَْنَ اناس يوْمَ القِيَامَة في الدَمَاء 000 
ب شي يرط لشفيو وتو قو« لاس لات رن لقب بز ايا 
الصَّلاةٌ) ... ا 1000 
من فوائِدٍ هذا الحديث: ا ا ا 
.5 لمكم والقضاءٍ بين النّاسِ 00 
لميْعَذُ من الح في للا أ خِدّ في الآخرة نم7 امو مني وسو ا 
كيف يُقَتَصٌّ للمُؤْمِنِ من الكافِر يَوْمَ القيامة وهو ليس عنده حسنات؟ 1000 
# حديث :)١١58(‏ مَنْ قَتلَ عَبْدَهُ قَتلْنَاه وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعَاه 1000000 
من فوائدٍ هذا الحديث: انظ ساس عا ارس و لاط مر ل ل ا ات لزه 
العبد يُقَتَصضٌّ له من الُرٌ في الأطرافٍ ا 
ما كم خصاء البهائم ووَشوها؟ ااا 
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* حديثٌ (21174: لا ياد الوَالِدٌ بالود 11 000000 
#حديث ٠(‏ الال ا ا مِنَ الوّخي غَيْدُ القَرْآن؟ و 
حديثٌ (21171 المُؤْمِنُونَ تتَكَاقاً دِمَاؤُهْمْ 00 
اكغاء أن عند آل العف نيا زانذانغي لفقي المي 000000 
العقل وفك يكون؟ ا ا م 0 
ِنْ فيل المعاهَدُ فهل يُقْمَل قاتلّهُ؟ 00 
مَن هو الذي يُعْطي العهدَ للكُفَارٍ؟ ا 
من فوائدٍ هذا الحديث: ل 0 
ل ا 01/1 
0 سبة للمُقسم عليه 811 
اك كه 10 مَنْ يشاء من عباده و بالفهم سواخنا الحج امواسوس يه 
و الشافعيٌ وأحمد عن حديث: «يا أبا عَمَيْر...» اي 5 
الرّدُ على مَن غَمَرَ بعض الرّواةٍ يي ل ل ا 
ثبوت العقل لت 
وجوبٌُ فك الأسين المسلم ل ل 
من كذب الشّيعةٍ ل 0 
المؤمنونٌ تتكاقاً دماؤهم 1 
وجوبٌُ اجتماع الأمة 5 لامعل عَذرها الشركة زد 005 
مَن له عهدٌ فهو معصومٌ لا يجوز نْ يُقَتَلَ في عهده 1 
1 5 


فهرس ال موضوعات ان 
الفرقٌ بين العَامَدِ والمسمََمَنِ ايا ااي ا ااا 
* حديث (117/7): أَنَّ جَارِيةٌ وُجِدَ رَأَسهَا قَدْ رُض بَيْنَّ حَجَرَين 0000 
من فوائدٍ هذا الحديث: و و امرك اد وم ووو وي ال ا ا 11 
جوازٌ بقاء اليهود في المدينةٍ 000001 0 اا 
0 ا 000 
عتبا عتبارٌ قولٍ من أصابَهُ سببٌ الموثٍ ما دام ذِهُنْهُ باق 0 
ل 0000001 
الإشارةٌ تقومٌ مقامَ العبارة لاس هي اسه ا ل ل ا 00 
هل التّكاحٌ ينعقدٌ بالإشارة من قادر على النُطْقِ؟ 00 
جوارٌ أخزٍ الهم بالتهمة 0 
هل كل دعن عليه تخد بالدغري ارقلعطة للقرفة؟ ن0 00 
الك ياأنماة الأديعنه ا 1[ز[ذ[1[ [ [ [ 0 0000 
أنَّ الله سْبَحَاَهُوَتدَالَ يُقيضُ مَنْ يقتل القاتلّ ولو قَتَلَ اختفاءً 1 
أنه يُفْعَلُ بالجاني كا فَعَلّ 5 
هل يُقَتَلُ القاتل بالسَّيْفِء أم بغيره؟ 000000 
الرَجُل يقل بالمرأة سس ا ا ا ا و 0 
لو أن المجنىّ عليه قَبْلَ موتِهِ اختارٌ القصاصٌ دون الدّية 00 
لو تَنارَلَ ول القتيل عن المال؛ وطالب بالقصاص 0 
8 حديثٌ )1١11/(‏ خط تر ان امعد 5 س أَغْنيَاءَ «م ا 


هل : فيفط اديه عل العافلة الغمراء ةم مُطَلقَاء أو تجبُ في بيتٍ المال؟ ا 
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إذا كانتٍ العاقِلةٌ فقراء فإِنّهُ لا تَيْءَ عليه 0200 
إذا رَأى الرَّجُلُ شخصًا يَرْني بِأَهْلِه فإنّهُ يجورٌ أنْ يََيْلَهُ من دون إِنْذارٍ؟ 0 


- 


إذا فى أولياءٌ المَتولٍ أن قَتلَهُم قد صالّ على القايلٍ 151575770 


" حديث :)١11/4(‏ قَدُ بيتك فَعَصَيبَنِيء فََبْعَدَكَ الله وَبَطَلّ عَرَجَكَ 0 
من فوابَدٍ هذا الحديث: كااظرو كنوه اتطاراو و لاوجو اال سم ا ا ا 


من شُروطٍ الاستيفاءِ فيه| دون النَمْسِ 5100( 
ود ع ا ا 232010101011 
يان الآثار السَّيَعَة التي تَترَئِّبُ على معصية الشرع 77 
ا ير 0000000 
" حديثٌُ (21175: الْتَتَّتِ امْرَائانِ منْ هَُيْلِه قَرَمتْ إِحْدَاهُمَا الأخرَى بِحَجَرٍ.. 
" حديث (1175): مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولٍ الله وَل ِلْجَنِنِ 0 


ور ور 


مَنِ الكهان؟ ا ااا ااا ااا اي ا اااي اااي اا 00 


من فوائِدٍ هذا الحديث: ال ا ل 0 
يان ما يكون بين الشَّرتِينِ من العَداوة» والبَغضاء ل 
القتل بالثّقّل لا يُوجِبُ القصاصّ 1111[ ؤزؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 1[ 1[ زؤزؤز 121111111 
رأيٌ جمهور العْلَماءِ في ذلك 0 


لا 


00 


ال 


...عم 


ير 


فهرس الموضوعات نشل 
: ِ 
الجنينٌ الذي يموت بجناية على أمّهِ له حالاتٌ: 0000000[ ز 1 1 ا 


5 2 - ك0 ك2 ع 
خرج الحنين حا حياةً مسر لوقت يعيش تلد ويفي رمن غير تلو صحيعما 
شحيحًاء ثم مات. فهل يِضْمَنْ أو لا؟ 0 اا 


وخخوث الذية عا العامة 007001 


كيف تحمل العاقِلة؟ 0000101 0 


من الذي يُقَدَرٌ أحوال العاقلة» وَيْقَدرُ ما حُحَمَلونَهُ؟ ا 0 
الذره قال يفيو ونوك د01 000001 
ذمٌ السّجعء وحالاتٌ جُوازِه 00 0 
هل يُؤَْذٌ منَّ الحديث أنَّهُ إذا سقط اجنين مَينًا فإنّهُ لا يُضْمَْ 00000 
" حديث (1179790): يَا أَنَسُ! كِتَابُ الله القَصَاصٌ 000 000 
الغبوديّةٌ تنقسمٌ م إلى قِسْمِينِ 0101212012111 0 000 
من فوايدٍ هذا الحديث: ا 00 0 :0 
الخيارٌ في الققصاصي أو الدَّيةِ أو العفو كَنْ وقعتٌ عليه الجناية ل 
لول العغر اا 00 
يجوز للإنْسانٍ أن يُقسِمَ على الله للتَفاؤّلِء وإحسان الظنّ بالله عيمجل ا 
00 القَسَم بصيغة: «وَالَّذِي بَعَتَكَ بالحق) 01 00 


هل تَنْعَقَدُ اليمينٌ مَنْ أقسم بغير الله؟ 0 


ما كان شرا لعَيْرنا فهو شرعٌ لنا ما لم يَرِدْ شَرْعنا بخلافه ا 
إثبات القصاص في السَنْ ا[ 0000 


كم كَسْر التي كَْرًا اي ل 
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0 و 02 سم 33 عقتس 2 8 2 بعاسمةه 

إن كسَرٌ رجل سِنْ رَجَلِء وأرادَ المكسورٌ أ ن يَقنَص لنفسِه من الكاسرء فأرادَ كَسْرَ 
سِْهِ فاقتلمٌ جميعٌ به الس الم 0000201 اا 
هل يُؤْحَذُ من الحديثٍ الحثُ على الإقسام على الله؟ 0 0000 0000 


قلوبُ العبادٍ بين أَضْبُحَيْنِ ِن أصابع الله ل ااا 00 
هل على المسلم إذا أَقْسَمَ عليه أخوة أن يَبَره؟ ا د 
ِنْ حَلَفَ رجلٌ على شخص أَنْ يَفْعَلَ كذا ولم يَفْعَلُّ فهل الكَمَّارةٌ على الذي حََنَهُ 

أو على الُقسِم؟ 1 
# حديث )١11/8(‏ : مَنْ قَتِلَ في عمُي أَوْ ميا بَحَجَرِ خاو ام اام ارو 4 
العقياء : ََ يُمَرَقونَ في الدّيةِ بين شِبّهِ العمدٍ والخطأ اا 
اختلافٌ العُلَاءِ في اشتراط ارح فيا يَقَْلُ غالبا ا ا 
هل لأولياءِ القودٍ أن يُصالجوا عنها بأكثرٌ؟ ل ب ل 


من فوائِدٍ هذا الحديث: ا 000 
5 مال اع 2 3 597 و ع 
مَنْ قَتِلَ في عِمِّا أو رما فإنَ ديتّةُ دية الخطأ 11[ 0000 


لماذا لا تُجْرى القَسامةٌ فيمن فَيَلَ في عِمّيّا أو رمَّيًا؟ يي ل 
إثباثُ القصاص في القتلٍ 11 0 
الحيلولةٌ دونَ إجراءِ القصاص موجبةٌ للََْة ا 0 
* حديثٌ :)١174(‏ إِذَا أَمْسَكَ الرَّجلُ الرَّجْلَ وَقَتَلَهُ الآحَرٌ ا او 
لوعَفا أولياءٌ المَنَتولٍ عن القاتِلٍ والْمِْكِ فهل مُحْبَسانِ؟ ا 
من فوائد هذا الحديث: ا ا ا 
إذا أَمْسَكَ شخص خض شخصًا لآَرٌ لَقْبْلَهُ فنّهُ يفْكَلُ القاتل 006 
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* حديثٌ (21180: أن الى يلِِقتلَ مُسْلَِ) بمُعَامدٍ ل م 
هذا الحديثٌ واهي السَّنَدِ والَعْنى 1001 011 1070710[ 
ماذا يَصْنَعٌ ول الأمر بالذي قََلَ مُعاهَدًا؟ 1 [ذ[ ذ[1[ز[ز[ز[ [ [ ز 0 00000 
# حديث :)2١3181(‏ لو اشَْرَكَ فيه أَهْلَ صَنَْاءً لََتَتُهُمْ به 00000 
هل يجري في الغيلةٍ تَْييرٌ أولياء القتيلٍ بينَ القصاصصء والدّيةِ والعَمْو؟ 00 
عَمَرَ دنه َل في عُلام أربعة أنْفارٍ 0 
من فوائد هذا الحديث: 1 1 [ذ[1[1[ذ[1[1[ [ 0 
35 يمن 00 


اط الصا لدم قا الَو أو جود لو أ عر ايا المقتول» 


فهل يَلْرّمُ كُلّ واحَدٍ منهم ديةٌ كاملةٌ» أو تَلْرّمْهم ديةٌ واحدةٌ؟ 00000 
ماذا لا تَجْعَلُ الدّيةَ عوضًا عن الْأَنْفْس التي سَقَطَ عنها القصاصٌ؟ ا 
* حديثٌ (11837): مَنْ قُيلَ لَهُ قبل بَعْدَ مَمَالَتِي هَذِه فَأَهْلَهُ بين خيرتَينِ 0000 
* حديث (118): حَدِيثِ أب هْرَيْرَة 000 
لو قَتَلَ ولد والدَهُ فهل لأولياء الَمَتولٍ أن يَعْفُوا عنه؟ 000 
من فوائدٍ هذا الحديث: اقلم الما اماد افيد ساتجبانااسجط و سماواامر سانا 
أوتئاء المفعول عدا يدون ين سييين : إماالذية: و ]ما القضاض م 
ليس هناك شي ثالث فيها يُعوَّضُ به عن القتيلٍ و 
ماذا لو طالّبَ أولياءٌ المفتول بِدِيَتَينِ أو أكثرٌ الود ا بس ا 


إذا عفنا أولياء المقتول عن القتلٍ والذية وبي ع العفو فهل يُكَفَرٌ عنه؟ 510000007 ١١‏ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لو اختّلف أولياءٌ امول فكان منهم مَن يريدٌ القصاصٌّء ومنهم مَنْ يريد 


000 
فقول مَنْ أحقٌ بالتنفيذ؟ ااا 0 


حُكْمُ تنارّلٍ بعض ورثة القتيل عن حَمَِ في القوّد ل 
إذا اختّلف أولياءٌ القتيل في الذي ا 22000 


# حديثٌ (1185): أَنَّ مَن اغتبَط مُوْمًِا كَتْلَا عَنْ نت فَإنَه 
5 و اه و راع 3 ع 3 0 50 
هل يَنْطبقٌ على مَنْ يعبدٌ المسيح أو الصَّلِيبَ أنهم مِنْ أهلٍ الكتاب أم كُمَادٌ؟ 


ع 


ار ير أربع اجزاء 0 
هن يُلْجَا إل الذي إن توافت شروطا القضاص؟ 0 
إذا قَطَّعَ يَدَ رَجْلِ» فطالبَ المقطوعٌ بالقصاص ورَفَضَ الذَّية؟ 520 
اذلو آن ار خرورخاة واحدة أويدا واخدة افأشلها أو مطعها خض 9 
قاعدةٌ في الدّياتِ ل 
مَن بجنى على عُضْو فأشَلَهُ فعليه ديةٌ ذلك العضوء إلا الأنف والأَدُنَ 0 
إذا جنى على عُضْو مَشْلولٍ فيس عليه ديه إلا الأنت وَالأَدُنَ 35500 
ما السَّببُ في اسْيعْناءِ ادن وَالأنف سم التنايةغل الحضو الأشل؟ 00 
هل اللَّحْيةُ تَدْخْلٌ في ذلك؟ 000 


ماذا لو قَطَعَّ عضُوًا زائدًا؟ 10111 


الدَيةٌ 


0000000 


1 
0000 


111 


١ 


1 


108 


فهرس الموضوعات 5١‏ 


دية المممّلةٍ ل 
ديةٌ الإضبّع 0 
الك لست عدر للم ا 00 
كيف نجمع بين الحكم بعشر الدية للإصّبَّع الواحدء بينا اليد كلها فيها نصيف 

الدية؟ 01010101211 0 ا 


ماذا لو كسرّ نِضْففٌ السْر؟ 10ز1[1ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[1[ |[ [ز [ 00001 
كيف تكونٌ أسنانٌ الإبل عند مَنْ يقولٌ: إِنَّ دية الأْنانٍ كاملةٌ مه ويستونَ منّ 


الإبل؟ | زؤزؤز[ ز[ 001 
قد الم نيد 1[1[1[1[1[ز[ز[ [ 000 
دية الدَامغْةَ ل 
تقديرٌ الأزش اج ل م ا 0 
مَاحُكْمٌ جناية السشَّجَّةِ إذا أَثَرَتْ على الذّاكرة ا 000 
إذا جُرِحَ ثم أْصِيبَ بَعْدها في نفس المح ثانية 0000 
لو جنى على غير في أكثرٌ من عضْوٍ 001211 0 0 اا 000 
هل الذَّهَبُ والفضَّة والبقة والغتُ أصو في الذي سس ا 


ماذا قَدَرَ هذا الحديث الذي 6 ََا عينًا نا عيتة» وإذا جَدَعَ أنمًا جَدَعْنا 
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2 


لا يَنيّتٌ القودٌ -يعنى القصاصٌ - إلا ببَينةٍ 0 ه55 


ليب 201 
7 


لوو 2د سانا نمطا رارقة وقيشه هارت 000 
هل تُجْرى القسامةٌ في هذه الحال 1 50701ظ15 
مسألةٌ: لو أن رَجُلَا وْجِدَ مَفْتَولّا في بيتِ شخص 0100000 
في النَمْسِ الدّيةٌ كاملة اا 0/70طظ' 
الأصل في الدّياتِ الإبل 000 


لان فى الذية بين التمتى والسشوئ 010000 
مَنْ كان من أهل الذَّهَبٍ فعليه ألْفَ دِينارٍ 12071113111 


" حديثٌ :)١186(‏ دِيّةٌ المَطَأ أَحْمَاما 1511710 
إذا اشْيَرَكَ جماعةٌ في القتل فكيف تُوَرّعٌ هذه الأحخماسٌ؟ 252 
من فوائٍ هذا الحديث: 0 


ا د 
دية الخطأ موَزعة إلى خمسة أسنانٍ 000 


سس َو 
٠‏ و 


5 ]ل 010 
حديث :)١١85(‏ الديّة ثلاثون حقة. وَثلاثون جدعة ل 


ظاهرٌ هذا الحديث يُعارض حديث ابن تستدوة الساى: ذا ] أول؟ 


سا ع مس ًّ د | لسعو 
8 حديث :)١١437(‏ إن أَعْتَى النّاس عَلَ الله ثَلَانَة 0 
عن 32 . و 0 ماس 0 10 
حديث (2)21188: وَأَصْلَهُ في البْخَارِيٌ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عباس 97 
1 و علش و لا ١‏ إلى 
الأوّل: «مَنْ قبل في حَرّم الله' 1110 
اختتلافٌ العْلَماءِ يَمَهُآَنَهُ في القتل في الحَرّم قصاصًا 010006 


- برعوه سه و 


هل مَنْ تل خارجَ الحرّم ثم دَحَلَهُ يُعْصَم بسُقوط القصاص عنه؟ ... 


0 


ل 01 
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هل إذا قَتَلَ في الحَرّم تُضاعَففٌ عليه الدّيةٌ؟ 0000 0 1[ 
0 #. ليسي 2 فم الطوظ ا - 

هل إذا قتل في أي مسجدٍ تضاعف عليه الدية ى] تضاعف في الحَرَم؟ ظإ( 

هل لأولياءٍ الول أنْ يَطْلْبوا بالقصاص؟ ا 00 


الثاني: «مَنْ قَتَلَ غير قاتله) 0 


الثَّالتُ: «مَنْ قَكَلَ لدّخْل الجاهليّة) 0000000 
مُناسبةٌ هذا الحديث بباب الدّياتٍ 111 00001 
من فوائدٍ هذا الحديث: ا [ 00000 
تَفَاصُْلُ الذَنُوبٍ في السّدّة ا 0000000 


تَحْرِيمُ الأحدٍ ادر بقعل غير القاتل ا 0 
تحَريمُ الاننساب إلى الجاهليّة ل ل ا 


5 ًَ 7 م عه 6 سه ا .6 او سر سال و 
ألا إن ديه الخّطأ وسْبهِ العَمْد -مَا كان بالسّوط وَالعَصًاح- مه 


:)١184( حديث‎ # 


ٍِ 


من فوائَدٍ هذا الحديث: وقد مسار سكو السو سوسا تشعو وسو سي 0 ١‏ 
التسوية بين قَيْل الخطأ وشبه العمدٍ في مِقّدارِ الدّية 00 0000 
كيف تَجْمَعٌ بين ما وَرَدَ مِنْ تقسيم الذّية؟ 0 
هل في هذه الأحاديثٍ اضطرابٌ؟ *1إ:' 
رأي الشارح - رَمَهْآللَهُ- في دية الخطأ وشِبّهِ العمدٍ ا 
مسألةٌ: انْنان يُمارسانٍ رياضةً الْلاكمة» فأصاب أحدّهُما الآحَرَ في مَقتل فهاتَ ...... 48 ١‏ 


ليخ 6 4 م ره 3 
" حديث :)11١40(‏ هَذِهِ وَهَلْهِ سَوَاء -يَعنِي: الخنصر وَالَِامَ مت 1 
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وو صَامره ا 000 
كنت تدرف كوه عال نا بالطت أو مادقا لي 006 
من فوائدٍ هذا الحديث: اا شرتو ا ةفاين الح م 0 
ور كل اللادون فليس بكضفون 00-8 000 
مَنْ تَطَبََّبَ بدون مَعْرفةٍ فإنَّهُ يَضْمَنُ إِنْ أصاب نفسًا فما دُوتها 0000000 
العلت فرهندة مقر ة الوا ا و او وو عرف اب ور لو و 1081 
ما مُناسبةٌ هذا الحديثٍ لباب الدَّياتٍ؟ [ذ[ذ[ذ1[ز[ز[ز 000000 
هل يقاس على الطَِّيبٍ في ذلك كُلُ مَنْ تَصَرَفَ للغير في مَصْلحيِهِ؟ تسوس ةا 
و و 3 00 000 
ا وبا ييه ١8‏ 


على به وجة ل 0 


لم يِدْ عَرْفَ الجحنَة يوم القيامة» ا و و ب 1818 
هل حوادتثٌ السَّيّاراتِ تدخل ضِمْنَ هذا الحديثٍ 0000 
مسألةٌ: يحْدّتُ في بعض البُلْدانِ أن يَدْخْلَ الطَِيبُ إلى غُرْفةٍ العَمَليّاتِ عحُمورًا...... ١67‏ 
#حديثٌ (21147: في المَوَاضِح عمْسٌء حَفْسٌ مِنَ الإبلٍ 00000 
تعريف الواضح 0 
لماذا 5 كذ لازلز ادن الو خد؟ ا 


حديثٌ (2)119: عَقلٌ أَهْل الذََّّةِ نِضفٌ عَقل الْمسْلِمِينَ ا ا 
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أهل الدَّمَة اا 0 
عو رو 

المعاهد 1 
هل يجب على غير المسْلمِينَ الآنَ دَفْعُ الجزية؟ رقا 
هل المقيمونَ في البلادٍ الإسلاميّة الآنَ بالاتّماقٍِ منّ المحَاهَدِينَ؟ 00 
من فوائَدٍ هذا الحديث: ا 

ع در .وم اف 

دماء أهل الذْمَة محترمة ا 0 ا 
تساوي الرَّجُلٍ والمرأة فيا يُوحِبْ ثُلّتَّ الدّية فأكَل 000 


حِكْمَة الشّرع في الّْرِيقٍ بين د ةِ المرأةٍ ودية الرّجَلٍ 1 1[1[1[1ز[ز[ز 1[ 0000 


هل يتعارَضُ هذا الحديث مع قولِه تعال: «وَكَبنَا علوم بآ أن لنَفْسَ بالتّقِين 4 

[الماتدة:ه 8 ]؟ ١‏ 
#"حديث(95١١)‏ عدا كاذه القنة مذلط يذل :عفر العقين 9 ش(10و 
ضابطٌ الْعَمْدٍ ل م ا 
شيّه العَمْدِ م ين الو ا 0 
ون افوائك هين التديف: ا 0 
ا ا ال واكم سوا لاما قا امون ادو و 
لو أتَلّ شَخْصٌ آلةَ تفيل غالبًاء ثم قال: أنا كنت أظُنها لا تفيل ؟ يا 
ل تاس لو ا و ا 
* حديثٌ :)١١146(‏ جَعَل لني يكل دِينَهُ التي عَكَرَ ألم و 1 
هل هذا الحديث يَقتضي أنْ يكونَ هناك أصل آحَرُ غير الإبل؟ م ا 


بِمَ ناخ الآنَ لو قُلنا: ئها أصل» ولو قُلْنا: إِها تفويم؟ 1 
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" حديث :2١147(‏ أَما نه ا ا يجني عَلَيْكَ وَلَا تنِي عليه لل او 11 
كيف يحملٌ الفرعٌ ولايحملٌ الأضْلٌ؟ 01 00010 
من فوائَدٍ هذا الحديث: ا اا بام ا م ا لاا ع1 
حرص النَبِيّ يك على مَعْرفةٍ أ خوالٍ أصحابه ا ممع توا و م 1 ١‏ 
الجن ذا ملكي إرنا لفاقالة يَلحقة ولا تكلت المي ره 100 
صِحَّةَ إطلاق الشَّهادةِ على الإقرار ا[ 00000111 
للشّهادةٍ ثلاثة أسماء فى ثلاث أحوال 0[ ا ا 
لا تمن هه اجو عن انين ل 
اذا لم يَذْكُرِ الُصَمّثُ في باب الدَّياتِ حَُكُمَ الجناية على الشّعورٍ؟ 000000 
هل يُمْكِنُ أن يجْنَى على شّعَرِ فلا يُرْجى رُجِوعهُ نهائيا؟ 00 
مسألةٌ: المنافمٌ التي تُودَى بالجناية عليها ا 
باب دَعُوى الدَّم والقسامةٍ ا 
تعريف القسامة ا 000000 
صورة القسامة ا 
القرينةٌ التي تَنْبْتُ بها القسامة يي 0 
القّسامة خارجة عن قاعدة الدعاوي» من وجوه ثلاثة اا 
تعريف اللَّوْثْء والاختلافٌ فيه ا 
الَّدُعلى من الَْقَدَ الَسامةَ نتيجةً خروجها عن الدّعاوي --ذدب 00000000 
الدّدُ على من الْتََدَها بأنَّ اليمينَ في الدّعاوي يكونُ على الدّعى عليه سيا 

او 1 


الرّدٌ على من الْتَقَدَها بالتكرارٍ ل 
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هل نحكمٌ بالقتل إذا اه فق كلامُهم؟ ا 00 
الرَّدعلى من انْتَقَدَها بكَوْمِم يلفونَ على شيء لم يَرَوْهُ 50000000 
الذلين عل عراز البمين عل غلبة العأ 1200 


-14 
-. 


#حديث :)١١191/(‏ ننه الله كول و خيصة د 


١ 
١ 
١ 
امسا‎ 
1 
اه١‎ 
ماح‎ 
0 
0 
(6 ١ 


. 


5-90 
لي ل 


ماذا تَوَعَدَ الي أهلّ حَيْيَرَ بحرب مي سوا ل ب نكل ند وال نف وال مق ل 1 حو الو ا 
اذا ودى لَب يكِ هذا القتيل من ماله ”151 
هذا الحديث أصلّ في القسامةٍ ا 


# حديثٌ (/119): أَنَ رَسُولَ الله يلهأ 


سير سحن بر 


يستفادٌ من هذا الحديث 017000 
الحُكم بالقسامة 000 
لام هر الود مسو ةا سما انق الدب انون لواحنو سس انك ال ا 
هل يِحْلِفٌ الدَّعَى عليه في غير موضع القَسامةٍ؟ ا 000 
ا و ا 


كيف كانت الم ِنُ في جانب الدَّعيء والنبي يكل جَعَلّها في جانب الْنْكر ؟ 22000 
القَسامةٌ يُؤْحَذ فيها بالقصاص اا 


قر القَسَامَةَ عل ما كَانَتْ عَلَيّه في الجَاهِلِيّة ... 


١>, 


١مم...‎ 


١9و1١‎ .. 
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جوار تأكيدٍ الخبر با يَضْحَيه من حادثة 0 1 000 
وفي الحديث مسائلٌ: 100 ا 
المسألةٌ الأولى: هل تَلْحَقٌ الجراحٌ بقتل النفس في القَسامة؟ 00000 
المسألةٌ الثّانية: هل تَجْرِي القَسامةٌ في الأمُوال؟ يا 
المسألةٌ القالثُ: إذا أجْرَيْنا القَسامة في غير النفس فهل تُكَرّرُ فيها الأيهانٌ؟ ١4‏ 
المسألة ال ابعة: إذا كا ورثة القت كلهم سا فهل تجرى القسامة؟ صوحف كك 
المدألة الخامسة هل شاط تون الدع اغلئهوأن يكن والعة؟ 4 
لقتنت الشادب بهل تقول تابنت عل القار عرق كر القدا ري اي ا 
المسألة السّابعة: إذا قا شخصش خصٌ وقالٌ: اين ٠‏ فهل يَرْتَفِعٌ الحكمٌ 

عن اذى عليه» والذي تَبَتَ أنّهُ القاتل بأيان المدّعِينَ؟ 0000 


بات قتال أهل البغى 00000101 ااا 


الحَوارِج لا يُعاملون مُعاملة أهلٍ البغي ا 
ما موقفُ الإمام من هذه الفئة الباغية» هل يَسْتَسْلِمُ أو يُقَاتلّهم؟ لقا 
لو أن الإمامَ أبى أن يُراسِلَهُم ال ااا 0000 
لو أبى المسلمونَ القتالّ مع الإمام حتى يُيلَ شكاوى الخارجينَ عليه 1١4‏ 
ِنْ أوْرَدَ أَحدُهُم اغتزال بعض الصَّحابةٍ عن القتال مع عل في الفِتنةٍ 00 


لو تّراجعوا بعد مُرَاسَلَتِهِم لكنْ أصرّ الإمامٌ على محاربَتهم م0 
# حديثٌ (23144: مَنْ مَل عَلَيْنَا السّلاح» فَلَيْسَ هنا كاج لق اسارج ا ا و اال 


فهرس الموضوعات 


41 


هل يَدْحْلُ في ذلك حَمْلٌ السّلاح مزاحًا؟ و00 00 
من فوايَدٍ هذا الحديث: ان لاوج وا وطن تامف أو حيو انق انا اس التو ال 


عل انفلق عل التلية من كبازوالذثزت: 5270 
تحريمٌ قَتَالٍ الْمسلمينَ بعْضِهم بَعْضًا 25000 
* حديثٌ :)237٠٠١(‏ مَنْ ححَرَجَ عَنَ الطَاعَةَء وَقَارَقٌ الجَاعةَ 00 
العزْلةٌ عن الإمام وجماعته 00000 
لجُروحُ عن الطَّاعةٍ ليس على عُمومِهٍ 1101111 


ووه م مو م مو مو مة دع عووء 


من فوائِدٍ هذا الحديث: يي 0 


روي قا راق امه 011 ظهظ1 
من مات على هذه الحالٍ كانت مِيَنَهُ جاهليّة 0000 
مسألةٌ: هل تُلْرِمُ البَدْوَ الرّحَلَ الذين لا يَنْتَمونَ لدولةٍ ببَْعةٍ ال 
مسألةٌ: هل الْمَوارحٌ كُمَارٌ مُزْتدونَ» فيُعاملونَ مُعاملةَ الكافر الحري 
الفرقٌ بين مُعاملةٍ البّعْاةٍ والخوارج 01000 
الشارحٌ وَمَدَاَهُ يتوقفُ في هذه المسألةٍ 2500008 
حديث :)31١1(‏ تَقَثْلَ عنَارًا الفِئَة البَاغِية 570000 
من أعلام نويه ككل ل ا 
قصّةٌ مقتل عر بن ياير صَعَلْيَعنقا 5270111 


تأوَّلُ البعضي لمعنى الحديثِ 0(ظ, 


كف كان دن كاز هو الئعة الباق ؟ ةد ة زد كد 000 


مَوْقِهُنا نحن مِنْ هذا الصّراع الذي حَصّلّ بين الصّحابة 0 


ولاه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يجب أن تُحَسَّنَ الظنّ بصحابة رسول الله يلل 25000 
م ووه بعل هذ كيف ال 1 150000 
مَنْ قال أنَّ عَمْرو بنَ العاصص اْتَقَدَ هذا الحديتَ ”كط 
كلامٌ طَيِّبٌ لشيخ الإسلام رَيِمَُأَنَهُ في هذا الحديثِ ل 
من فوائَدٍ هذا الحديث ا يو لاورس م1 ب ا 0 
يان أنَّ الفعةَ التي كان فيها عرَّارٌ هي الفئةٌ العادلةٌ 2ط« 
لا يشْترَطُ من البَغي التَأئِيم 000 
* حديثٌ :)17١7(‏ هل تَدْرِي يا ابنَّ أمٌ عَيْدِء كيف حُكْمٌ الله فِيِمَنْ بََى مِنْ هَذْهٍ 

الَمَةِ؟ و الك اك و ب 0 
# حديثٌ )١707(‏ : وَصَحَّ عَنْ عَلنّ مِنْ طْرْقِ نَحْوْهُ مَوْقُونَا 8 شه ش(51ظ1 
إِشْكالٌ في هذا الحديثء والإجابة عليه 00 
أهميّة (الله أعلمٌ)؛ والفرقٌ بينها وبين (الله ورسولَهُ أعلمٌ) 5057000 


هل يداوَى جريح أهلٍ البغي؟ ا 
حكم الأسير من أهلٍ البغي كنا اس وبا لد خا اساسا قات مود ال عه فاسدييه ماو الوه لأس اا 110 


كم الأسو سن مره الم ا ا ا 
لو كانت , . النْساءِ أشدّ من الرّجال 000( 


هل تل رَواتبٌ الجيوش الآن محل الغناكم؟ لظ 


ال 


”1١6 


"8... 


فهرس الموضوعات 


من فوائدٍ هذا الحديث: لطر بع سوسس او ا ا ل ا ا 


ا و ل 5 0 ادرو 1055و 
إذا كان الإنسان لا يعلم يقول: « الله وَرَسَوله اعلم) كد ع ام م اموا ا ل و 210 


ور ع 
لا يقل أسيرٌ البَغاةٍ 


الإشارةٌ إلى أنَّهُ لا ضهانَ بين أهل العدل والبّعْاةٍ فيها تَلِفتَ من نفس ومالٍ 528 


لتَأويلُ له شأن في تَغْيرِالحَكُم 000000 
# حديث :2237١5(‏ مَنْ أَنَا ناكم وَأمْكُم جيم يريد أن رق متك َاففُوم... 
لامُشْترطٌ أن تكونّ الم َه الإسلاميه كلها على إمام واحدد مكو سا 1 


من فوايَدٍ هذا الحديث: ا 


الحث على الاجتماع وعدم التَمرّقِ 0 
وجوبٌ قَثَلٍ الخارج على الإمام ا 000 


ظاهرٌ الحديث يَشْمَلُ ما إذا كان الخارحٌ واحدًا أو كانوا جماعةً 


راك 
بات قتالٍ الجانيٍ و قت المرتد لوقصم ا جه سطع تسو جا او او و 
٠‏ و 
تعريف الحان ا 0 


د 


" حديث (ه )2 مَنْ فيل دُونَ مَالِهِ َهُوَ شَهِيدٌ 0000 
من فواتدٍ هذا الحديث: ور نع ا ماب ا ا 


جوارٌ مُدافعةٍ الإنْسانٍ عَنْ ماله 


و 


المفُتولُ ظُّلّا لا يُعَسّلْ ولايُكَمَنُ ولا يْصَلٌ عليه ويدْفَنُ مع السَلمِينَ 520 


هل يَلْرَّمُ المرء الدّفاعٌ عن نفسِه؟ ل 
هل رق أن يُدافِعَ عن حرمته ؟ 000000 
اختلاف العْلَماءٌ في الدفاع عن مال الغير 5050050020 


ا 


اسل 


شرف 


574 


1 


51260 


نشد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- 1 2ظ . 0 ؟ ٠.‏ وه عو ووه 

المقتول ظلًا في هذه الأحوالٍ شهيد أخرى لا شهيد ديا ا 
إذا قُتِلَ الجاني في المدافعةٍ فهو في النَار ل 
هل تُجْرى القسامةٌ في هذه الحالٍ أم لا تُجْرى؟ 05070 


هل للمّصول عليه أن يقل الصَّائِلَ مُبادرةَ 50000 
إيرادُ أن المصولٌ عليه من انَيْ آدَمَ لم يُدافِعْ عن نفسِهٍ وَاسْتَسْلَّمَ للآخر؟ 


#حديث :)11١5(‏ أيَعَض أَحَدُكُمْ أَحَاهُ كه يَعَضَ المَخْل ؟! 0200 
لو إن خا عنس نهنا فعفك سكوف يطل العاف قالنة 52 
قرخ افو ال هذا كدري 0000 
الشيطان يَنْرّعْ بين بني آدم حتَّى يُلْحَِهُم بالبهائم 010 
مَنْ لف شيًا لدّفع أذاهُ فلا ضمانَ عليه 0 
شدةٌ الإنكار على عض الإنْسانٍ أخاةُ 00 
قاعدةٌ مُطَّردةٌ: لا يَرِدُ تشبيٌ الإنْسانٍ بالحيوانٍ إلا في مقام الذَّمَّ 57 
قصّةٌ جَحْدرٍ بن مالِكِ ل 


5200 َ 000 21310111 
هل هذا يشملٌ مالو غَرَبَ اْتَهَوّرُ الضارٌ في مقتلٍ غ15 


ا 1 


م11 


ا 


لو أن المعضوض عض إِصْبعٌ العاض فَأطْلَقَهُ العاض؛ ولكنْ يمن شدة حَنَقٍ 


المعضوض قطع الإصبَع؟ ساف ابا و ع ما ا ل 0 


حديثٌ (2370: لَوْ أن امرَأ اطَلَمّ عَلَيِْكَ بعَبْرِ إِذْدِ فَحَدَفتَهُ بحَضَاةٍ 


هل (أبو القاسم) كُنيةٌ عامةٌ لكُلُ مَن سُمّيَ حمّدًا؟ ا 


امف انع ا 1 


فهرس الموضوعات قله 


وهل منّ الإِذْنِ ما لو دعاهٌ وحضرٌ اَدْعُوٌ ورأى البابِ قد طَرّفَ» لكنّهُ لم يُعْلَنْ 

مَتَحَّ الباب ودَحَل ؟ اط عن سو اسه اسمس مو ع م 1 
حكم إصابة ما دون العينٍ ا ا 
لأذ فق اللتهة وين أض] ادق ماذوين فيه 0 0000000 
صُورة هذا الحديف ا ا 00 


1 ل ابي 


لو كان المتَلّصّصٌ عل البيتٍ مَريضًا فلا خُذْفَ ماتّ؟ 1000000 
من فوائِدٍ هذا الحديث: ا اا 0 
تحريمٌ الاطّلاع على بيوت النّاسٍ 0 
لو كان للإنْسانٍ بيثٌ يمْرفُ على بيت الثَانيِ» وجب عليه أن يَرْقَمَ الجدار ا 
سال نهل لتر ونون الاو مامه وخا الد رينت ويه اط ؟ ا 00 
هل يُمَرّقُ بين جار تَقَدّمَ وجار تَأَخَر؟ 1 1 ااا 0 
لايُشْئرَط حَذْفِهِتَقَدُمُ الإنذار 1[ 0000 
لو فأعَيْئيْهِ جميعًا فإنّهُ ضامنٌ للعين التي لم تَطَِّعْ 000000 
حمايةٌ الشَّرِيعَةٍ الإسلاميّة لعورات النَّامسِء حَّى في البيوتٍ 039 0000000 
مسألةٌ: هل يَلْحَقٌّ التّسَجُعُ والتَصَنْتُ بالنظر؟ ا ا و ا ا 
هل حُكْمُ من اطَّلَم على الأبُواب الخارجيّة كمن اطَّلَمّ على الأبُواب الدَّاخليّ؟ .... ١48‏ 
لو نظرَ الرَّجُلٌ بعينيّهه فهل لصاحب البيتٍ أن يَمْقَأُمما جميعًا؟ 0000000 
مسألة: لو كان الناظر أَعْوَّرَ 1 
لفظ: «فلا دية له ولا قصاصٌ» بجاخطخ سلاتطاوو انرو اف مور ا 


هل هناك فَرْقٌ بين هذا اللفظٍ وبين لفظٍ الصَّحيِحِينِ؟ تو و ار ا يي 1 


خف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


* حديث (1708): قَكَى رَسُولُ الله يل أنَّ حِفْظ المَوَائِطٍ بالنّهار عَلَ أَهْلِهًا ..... 40 ١‏ 
وجة مُناسبةٍ الحديث لهذا الباب ا ا 0 
من فوائدٍ هذا الحديث: عو ام لودو اموا او و م 10 
ما أَتلَمَتَهُ البهيمة بالنهار من الحوائط فليس فيه ضمان م ا ١‏ 
اعتبارٌ العرّفٍ والعمل به ل اا 0 
لو أن الها ف الك وهناة اها الكو رط يخْرّسونها في الليلٍ 000000 
هل يُنْحَقٌ بذلك ما أنْلَمَيْهُ منَ الأمْوالٍ الأْخرى غير الحوائط؟ 1 
مسألةٌ: ما يحصلٌ الآنَ على الطَرْقٍ من حوادتٌ بالليل لجسسح الس اس 
# حديث :)٠3٠١9(‏ لا أَجْلِسٌ حَنَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ الله وَرَسُوَلِهِ ا 1 
قصّةٌ إرسالٍ «مُعاذٍ بنِ جبل» إلى اليمنٍ 0 
كف ال ها : اقَضَاءً الله وَرَسُولِدِ)ء مع أنَّنا لا نجدٌ في الة َآنِ شيئًا في هذا الموضوع؟. ؟” 
القضاءٌ الشرعي ل 
القضاءٌ القَدَرِيٌ 000000011 0 0 0 0000 
هذا الحديث أصل في قَثْل ارد مود ةو ا وااو 1 
الكفرٌ يدورٌ على شيئيْن: جَحد» واستكبارٌ 0 0000000 
بعض الشَّرائع لا يَكْفرٌ الإنْسانَ بالاستكبارٍ عنها لجح و 1018 
لزي شياع أيورة ا رشركاب للك 0000 
مييالة : هل هذا الحديثٌ جُحَالِفٌ ما تم في صُلْح الحدَييةِ؟ ا ب ا 
هل يجورٌ لويٌ الأمر إذا أراد أنْ يَتصالَحَ مع الكُمَارِ أن يَلْفِيَ دلالةَ الحديثِ؟ 50 
شروطٌ إخراج اّرْئَدّ عن الإسلام 0 


فهرس الموضوعات ولاو 
الشرط الأَوّلٌ: العِلَمُ 010 
عمَرٌ رََوَلَدعَنْهُ أنكرٌ آية من الفرُقانٍ 00000 100 
إذا ادّعى الْنكِرُ أنَّهُ جاهل, فهل تُقْبَلٌ دَعْواءُ؟ 000 
مسألة: يوجد الآن ناسٌ في البلادٍ الأوربيّة وغيّرها مُعْرّرُونَ بوسائل الإعلا 304 
الشرط الثاني: أن يكونَ قاصدًا للكَمْره وصورٌ عدم القصدٍ م 1 
تعد لباه ا 20 
الشرطٌ الثالت: العلمٌ أنَّ هذا الشيء كُفْرٌ مُنْطَبقٌّ على مَنْ قامَ به 0000 
إذا عَلِمْنا أَنَهُ كفرٌ ولكنْ شَكَكْنا في حال م مَن قامَ به 000 ا 
هل إذا طَبَّمَنا هذه القيودَ على الواقع هل يَنْطَبِقٌ عليهم هذا؟ 1 
من فوائد هذا الحديث: ا 1 1 ا 
يب على الإمام بَعْتْ الدعاة إلى الأقطار للدعوةٍ للإسلام 5 
بغي كَنْ بَحَتَّ دَاعِيئَيْنِ فأكثرٌ أنْ يَأ مُرَهُما بالتطاوع مم1 
حَسنٌ الصخبة بين الصّحابة وَََاتَدُعَن 0 0 
ينبي لمن بَعَتَ دُعاةً للإسلام أن يام مُرَهُم بالتيسير والتبشير ل 
إكرامٌ الصَّاحبٍ والزّمِيلٍ 0 0 
استدلالٌ العالم بالنّصّء وإنْ كانَ عالما 0 
قضاءً رَسول الله َل قضاء لله سَبَحَانَهُوَتَعَالَ 011 000 
#حديث ( 2٠‏ مَنْ يَدَّلّ دِيئهُ فَاقتلوةُ 000018 ا 0 
مَعنى تبديل الدينٍ ااا 111[ ااا 0 
لاذا حصّضْنا عُمومَ قولهِ «فاقْتّلوهُ» بأنّ المخاطب هو ول الأمر؟ 00 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سياقٌ هذا الحديث 10 [ز[ز[ز ز ز ز ز 00 
من فوائِدٍ هذا الحديث: ا ا 
مَنْ بَدَلَ ديه وجب قَثْلَه من رَجُلِ أو امرأة 9 01 
لو عَبَوّدَ نصرانيٌ أو تَنَصَّرَ بودي يِل واختلاف العْلَماء فيها ل اس 
الحديثٌ يِحْكُمُ أن مَنِ اد عن الإشلام إلى دين آحَرٌ وجَبَ قَْلهُ 7 
#حديثٌ :)13711١(‏ آلا اشْهدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَ* 0000 
َه الول ا اذ 00 
هل يجورٌ بيع أَمّ الولد؟ ا 0 
إذا قَدَّرَ نا وَضَعَتٍِ الولدَ وماتّ» فهل يجورٌ يَيْعُها؟ ا 
0 ا 

سب النبىّ يك فدَ فدمه هَدَرٌ 1 
هل تي تو من توا مس ا كت أو رسو له لمحو ع وري ا ا 1 
و فنا لمان ااا 00 
فونه مر ميت الله ا 
كيف يُوجِبُ قتلّ مَنْ سب الي يكل وكُفْرَهُ بينها َعْهُو عمَّنْ صَبّ الله؟ 0 
هل هذا الحكمٌ خاص بالنبيّ محمد يه ا 
مَنْ سَسّ زوجات الرّسولٍ عَلَتهااضَلادوالسَلمْ ااا 
هل تشيل 'توبة مز سبو ؟ لا 


ينا : َِلْنُعَنْهْز قدح في | الدين من أوجه: اذ ووه خط مط واس او او 1 


الوجهُ الأوَّلٌ: قدْحُهُ في الشَّرِيعةٍ 000 


فهرس الموضوعات 4 

الوجَهُ الثّاني: قدحٌهُ في القُرَآنِ از[ ز[ [ [ 001 
الوجّةُ الثَالتُ: 7 المت عل 111 0000000000 
الوجةُ الرّابعَ: قدخة في حكمة الله جَلّوَك امس سو ا ا 
هل هذا الُكْمُ 5 الصَّحابةٍ أم يَشْمَلُ الصَّحابة مْلةً؟ 010000000000 
هل يِتَلِفتْ سب الهاجرينَ عن الأنْصار ا 
هل أولادُ النَبِىّ يُلُحقونٌ بالنبيّ بك أم بالصّحابة رَيدعَنفْ 2 
مسألة: هل التَّعْزِيرُ على غيب الميّتِ أمرّ عام أم خاصٌ بالصَّحابة؟ ام 1 
تزية الزنديق ااا 1[ [ز1[ز[ز[ [ [ ا ااا 
ا مَنْ تَكَزَّرَت دنه 1515 1 1[ ااا 
إذا كان صاحب بدعةٍ مكفرةٍ وتات 1 ا 
و السَّاحرِ ااا اا ا 
هل سب العُلَّاءِ من أسباب الكَفْرٍ؟ ا ااا 00 
مسأل : هل يِحِبُ الاغتسال في حقٌ د مَن أنَّى بِمُكَمَرِ ثم تاب؟ 0 
مسالة قوسن الذين أ وشت الغز[ن تبات 00 
مسألةٌ: مَن حب ثم ارْنَدَ ثم أَسْلَّمَ هل يعيدٌ الحجّ؟ ا 
كتاتٌ الحدود اي يي ا اا اا ييا ا ا ا اا 
20 الخدود ا ا ا 1د 
الحكمة من الحُدودٍ 0 
حكم إقامة الخدود ل لوو سي ا 
المخاطّبُ بإقامة الحُدودٍ هو ول الأمر ا ا 00 
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على مَنْ نا م الحدود ا ا ل و ا ل م 3 
هل يجوزٌ يال الحدودٍ في زمن مُعَيّنٍ؟ يي 
هل يِحِبُ إقامةٌ حدٌّ القتل بأداةٍ خاصَّة؟ 0 
إذا كانَ مُتَمَذ الحَكُم فاسمًا أو تاركًا للصّلا ا 
باب حدٌ الرّاق ا 
" حديث :)133١17(‏ أن رَجُلُا من الأعْرَابٍ أَنّى رَسُولَ الله دز 000000 
تأفونت انا ل 0 
هل يُسمّى إتيان المرأة فى دُيّرها لواطًا؟ ا ا ا 
تعريف الأعراب ا 
اللقصودٌ بقولٍ كُلٌ واحدٍ منهم| «اقض لنا بكتاب الله) ل 
عمل هذا الأجيرٍ فيه| مَكَنَهُ منَ الوقوع على أهل البيتٍِ ا 0 
هل يجورٌ أنْ يُسْتَخْدَمَ عامل رجلٌ كأجير؟ ا ا 
الجهن السنيط والهل امرك 00 
الال رار وال ااي الو م ل 
هل القَسَمْ ب: «والذي نَفْسِي بيده يعنى بِعِلَكِه و نَصَدٌّ فه؟ 0 


ظًُ 
.9 


أينَ دليل وُجوب رد الوليدةٍ والغنم على مَنْ َخِدّتْ منه بغير 


حق في كتاب الله؟ . ا 


الجمعٌ بين الأمر بالاعترافٍ هنا والأمر في أحاديتٌ أخرى بالاشيتار 3 
هل الأفضل أن يقر ويقامَ عليه الحدٌ أم الأفضل لكشن 1 0 0 00 
من فوائَدٍ هذا الحديث: ا ا 01 ااا 


جَفَاءٌ الأعراب وعِلْظَتُهُم وجَهْلْهُم 0 0 


حُسْنْ الأدب مع الكبير ا ا 1 ا 
خطرٌ الأجراء والخدم على الأهل ممفاو ووه [ا7ااتاسوف وده امسو ود لدي ار 
قرالا رو 0151 0 
لو أفتى الجاهل بقتل الب فقَيَل» ثم تين حَطَوٌه فماذا عليه؟ الابما لو 0414 
جوارٌ فيا الملفضولٍ مع وجو الفاضلٍ 00000 
جوارٌ الإفُسام وإِنْ لم يُسْتَفْسَمْ إذا دعتٍ الحاجة ل 
يخي الإقسامٌ ويُشْرَعٌ من أجل طْمَأنينةٍ المخاب 000000000 
تقسيم البلاغِّينَ للمُخاطب إلى ثلاثِ حالاتٍ 0 
مَن قب مالا بغير حقٌّ وجب ره على صاحه وتنيب السو توا ال 0 

عن اتدل ملت الال يدت 0 
إذا لم يَعْلمْ صاحِبة؟ 00 
إذا أَحَدَّهُ بغير حقّ شرعيٌ» ولكنّ صاحِبَّةُ قد أَحَدّ مُقابِلَه دن 
مَنْ يتح بضياع حقٌّ المرأة في مالٍ البغيّ» والرّدُ عليه 0 0 اا 
تحريم ثمن الكلب» وصوره لمشي لوت م ا 0 
لزاني إذا لم يكُنْ مُتَرَوّجًا فحَدّه جلدُ مده وتغريبٌ عام مع قاو 
الحكمٌ عامٌ في الأحرارٍ والعبيدٍ ل 
هل نقيسٌ العبدَ على الأَمَةِ في تَنْصِيفِ العذاب؟ 000000 
حد الأمةٍ المحصنة نونج ودج ااانه سن تامسب ارما مام 0 
جوارٌ التّوكيل في إثباتٍ الحُدودٍ وإقامّتِها سا اا ال ا 


طدله فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
لا تُقبَلُ دعوى الغيرٍ على الغير 00 
لا يُشْتَرَط في الإقرار بالزّنا تكرارٌ الإقرار ل 
لماذا لم يُقِم النَبئّ يك الحدّ إلا بعدّ التّكرار؟ 0 
وجوبٌ الرّجْمٍ على مَن زَنى إذا كان قد تَرَوّجَ [ز[ [ [ ز[ز[ 00000 
لا نْجْمَعٌ بين الجلدٍ والرّجُم 1111 0 
هل تَبَتَ الرَّجْمُ في القَرآنِ؟ 0 
في هذا الحديث إشكالان: 000000015011 0000 0 
الإشكال الأَوَّلُ دب 000010502311 00 
الإشكالٌ الثاى ا 0 
حكم تغريب المرأة بج مادام ال وال بام الاسم الما لا وا 11 
#حردلث (١؟١)‏ خذوا عَنيء خذوا عَنيء فَقَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا 1 
للزّنا أربعٌ صُورٍ في بكْريّة الزّانِ وإحصانه 1 ا 
من فوائدٍ هذا الحديث: 000001 ااال 
جوارٌ قولٍ الواعِظ أو الَكَلّم للناس: ١نخذوا‏ عنّى خذوا عنّي) 00000000 
الأخكامٌ الشرعيٌّ قد تأي مُوَجَلةَ وقد تأتي مُتَجَّرة ئنزذزد2د52 000 
الجعلٌ يكونٌُ في الأمور الشرعيّة | يكون في الأمورٍ القدريّة كثيرًا ا 
الجمغ بِينَ الرَّجْم والجَلدٍ 0 0 
حديثٌ (223714: أَبِكَ جَنُون؟ 0 
قصّةٌ ماعِز بن مالكِ الأسلمي وََيهعَنه 110 1 1 1 ا 


لماذا أُعرّضَ لَب عَلَنْهاضصَلاةْوالسَلامْ عنه؟ ااا 


فهرس الموضوعات كك 
معنى الإخصان. وبم يَتحقق؟ 11 0000| 
دَعوى الجهل بتحريم الزنا ا ام ا يي اا 
من فوائَدٍ هذا الحديث التو صر ع ا ا ال لور لو ا ا 11 
السترٌ على الإنْسانٍ بِاسْهِه 000000151 ا 
جوارٌ الإقراراتٍ ف المسجد اا ا 
الإقراة امور ار 0 
جوازٌ رفع الصَّوتِ في المسجدٍ و ل 1 
عبورا الفسرروتي قلذك عليه لد زذوعف لاد الله 0 
لايْْيُ في الإقرار بالرّنا إلا أربمُ مات ا ا 
الإنْسان مُؤْمَنٌ على نفسِه في بيانٍ حالها 8 ا 10 
إذا حُدَّ على أَنَّهُ غير تحصن ثم تَييَنَ إخصائة ماسوو ب ا اا 0 
إقراراتٌ الَجُنونٍ لا تَعتير لم ا ا م 1 
وهل يَلْحَقُ بِالَجْنونٍ مَنْ زالَ عَقلَهُ بسبب؟ 0000 
إذا كانَ زوالٌ العقلٍ بسبب خُحرّم فهل ” ا جف الو ا ا 
ضابطٌ اعتبار الشخصي سَكْرانَ 0 ز1 1 1 1 0 1 ااا 
كيف يَقصِدٌ الشَّكْرَ من أجل القتل؟ ا ا 
قصّةٌ حمزةً يَتَهعَنُ حين سَكِرَ قبل تحريم الخمر 11 1[ 00 
هل تُعْببَدْ أفعالٌ الَجْنونٍ؟ 00 
هل يَضْمَنُ حقٌّ الآدميٌّ ىا : يَضْمَنُ العاقِلٌ؟ اعرسم تاس ساسا 
جوازٌ التوكيل في إقامةٍ الحد لوقه وخنوه الستجح ساس سو لم 
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أيّ النّاسٍ أؤْلى ببدء الوَّجْم؟ 1ؤز[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 1 01 
جوازٌ تقديم الخطاب إلى العُموم 1 ااال 
هل يُشتخدم التّْزيد إذا لل مق ؟ 0 000000 
هل تَنْبْتُ التّهمةٌ بطُرقٍ التحقيق والبحثٍ الحديثة؟ 0 
يه مُرَهُ بترك الذْيْبٍ إذا فر؟ م 
" حديث :22135١6(‏ لَعَلّكَ فَبَلَتَ» أَوْ غَمَرْتَ أَوْ نَلَرَتَ؟ مم ا ا 
من فوائد هذا الحديث: ا اا 
22 على الإمام عند البَرَدّدِ أنْ يََتَسَتَ ا 0 ا 
صراحةً الصّحابة وَدََئَهُءَنفر وحبّهُم لتطهير أَنْفْسهم ل 0 
# حديث (1515): إن اللّهبَحَتَ مدا باحق وَأَنْرَلَ عَلَيْهِالكِنَات 0 
بعئة التي يك باحق لها مَعْنِيانِ 033117 0 ا 
قروط تورث الزن 0 
من فوائدٍ هذا الحديث: 1 1 1 1 0 
فضيلة عَمَرَ ودع م ا ااا ا 
الَرْآن كلامٌ الله 00 
آي الرَّجْم كانت من | ف آن ولكنها تَييكثك الموو نض الف لالط اي اا 
الحكمةٌ منّ الّسخ في القَرْآنٍ 00 
ا م ِالوّجُم لم يُنْسَخْ 0 
وجوس إقامة الحدود 0 

6 


فهرس الموضوعات ردك 
2 عرو 5001 2 9 | 
الزنا يثبت بواحِدٍ من طرق ثلاثة: البينة» الحمل» الاعتراف 00 دق 


لو عمَلّتِ المرأةٌ ولكنْ بدونٍ جماع 000 


هل عمل امرأةٍ اوج العقيم بَيّنة؟ ااا 
مسألة: إذا مِلَتِ امرأةٌ ثم أنبَتَ الطبٌ بعد التشريح أَنَّهُ كانَ هناك نا 00 ير 


ذه 


لا مانم مِن أنْ تَتَصَمَّنَ خطبة الجُمُعةٍ المسائل الففَهيَة موف اا س1 


" حديثٌ (171717): إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ قََبيَنَ زِنَاهَاء فَليَجْلِدْهَا الحَدَ 


سّدٌ الآمة يقيمٌ عليها الحد 11 1[ 1[ 1 100001000 


هل يقيمُ الزَّوحُ الحدَّ على زوجته؟ واكم أي ل لم اام اما لم لوالا ا ا 


ا 1 


من فوائِدٍ هذا الحديث: 0101000 1 1 1 ااا 


لا يُسْترطٌ في إقامةٍ السيِّدٍ الحذّ أن يش كك ذلك بالسيوة 0 


لارَجْمَ في حقٌّ الإماء 0 


ظاه الحنديث أن الآمةٌ لا تُعَدَبُ ون سم ا ا 
لايجورٌ إذا أَقيم الحدٌ أن يُوَبَحَ المحدود ويُعيّر دب ام ل 
إذا زنتٍ الأمة الثالثة فا تُباعٌ 0 
لا تحن الأمةٌ املد 0 000 
الفائدة من بيع الأمةٍ إذا زَنَتْ ا 0 0 


الأكرراق تديادينه كزان دنا متواافت الفخارى ا 500 
هل لسَيّدها أنْ يُمْيِكَها إن كانت ذات تَشاطٍ؟ آ527271011 
مسألةٌ: لو زنث أ الول في المرّاتِ اثلاثو فهل تُبَاعٌ قياسًا على الأَمةِ؟ 
© حديثٌ (23718): أَقِِمُوا الحُدُودَ عَلَ مَا مَلَكَتْ أَبَنكُمْ ا 


00 


غ1 


الم 1 
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من فوايَدٍ هذا الحديث: 0 
اسيك بة يقيم الحدوة على تلوكِه ونج ونم لش سا ا اط لي ا 
تبات ملك الآدمي في الإسلام 000 2 2 2 12 1202012 1 1 ااا 
الحديث الموقوف ا 000 
# حديثٌ (1719): أَحْسِنْ إِلَيْهَاد فَإِذَا وَضَعَتْ فَانْنِي با يي 0 
هل تَطَالبٌ المرأة عند ذلك بِمَن رَنى مها؟ ااكااسط اما اوفق اانا ا وال ا 1917 
من فوايّدٍ هذا الحديث: اولسرا اد تنو اسار مام و وو قا السام يي 77906 
ا ا 000 
هل الأفضل أنْ يُقِرّ بالحدٌ ليُحَدَّه أم يَسْدُدُ على نفسه؟ ا 
اررق 8 انها ارده ا ااه لور سوا 1 
هل مُرّدُ إقرارٍ الإنْسانٍ عند القاضي يُوجِبٌ الحدٌ ةز ‏ 000 000 
جوازٌ التتصريح ب يُسْتَحْيا منه عند الحاجة ال اا االو اواو ل ةا 
جوازٌ إطلاقٍ المسبّب على السبب 0 
بيان قصور النساء 0 اا 
جوازٌ رَجْمِ الزانية إذا وَضَعَتٍِ الحمل بمُجَرِّ الوضع ا 
تدألا تؤيهل عبوز بعة ان هع اللذا ان اع وو و امد اس وو 
فاعدةٌ مقطو إذاكان أضل الخنيك لا اضطرات في فإلة لا يمر الافظرات 

ف تفريعاته ا 000000 10 ا 
الإقرارٌ بالذّنب علامةٌ على التَوْبة 00 


قوط التو دة» ا ااا ا ا ااا 1100 1 ااا 
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0 


لو حُكِمَ على امرئ بالرّجُم حَذًّا أو القَيْل قصاصّاء وأَجلَ له 0 
جوارٌ الصَّلاةٍ على المحدود. وأنَّ الكبائرٌ لا تُسْقِطٌ الصَّلاةٌ عليه 116 21710101 


لماذا لم يُصَلٌّ الب يكل على قاتّل نفسِه؟ 0 


لا نُحْمَرَ للمرجوم ا اا 0 د 
اختلاف العُلَّاءِ في الحفر للمَْجوم ا ل 
جوازٌ اشتفهام المرء عم يَفعَلَهُ الكبيذ يي 0 
جَوَارٌ امبالغة ف الأفناء قله وكير يي يي ل 
هل يُؤْحَذ من هذا الحديث: أنَّهُ يجورُ للإنْسانٍ أنْ يُمْلِكَ نفس لله؟ كر 


كلام شيخ الإسلام يَمَهُنَهُ في المسألة نبي وض اح سال ا 1 


و 


# حديث (2)3771: قِصَّهُ رَجم اليهُودِيَنِ 0 
* حديثٌُ (2)3777: كَانَ بَْنَ أبَْانَارُوَجِلٌ ضَعِيففٌ فَحَبَتَ بَِمَةِ مِنْ إِمَائِهِمْ. ...... 877 
الاختلافٌ في درجة الحديثِ 00 0 اا 0 
من فوائدٍ هذا الحديث: ا ا ا 
الَذّرُ من المظاهر ولا يغترٌ الإنساثٌ بها 00000 
جوارٌ التتوكيل في إقامة الحذ مسر لان ل ا اوسا ا ل ل 
لايجبُ التغريبٌ 010121218 00 
هذا الدوَئْلَ ليس مُحْصَنًا 0 
إذا كانَ مَنْ وَجَبَ عليه الحدٌ لا يَقُوى على تَحَملٍ الح 0 


الحدود لا يَقَصَد بها الإيلامٌ ون التأديبٌ والرَّدْعٌ 0000 


مو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هل يُمْكِنْنا الاستفادةٌ من الحديث في جواز الجيّل للشَّرورةٍ أو الحاجة؟ دس 
" حديثٌ (1777): مَنْ وَجَدْمُوهُ يَحْمَلُ عَمَلَ قَوْم لوط فَاقدُلُوا الفَاعِلَ وَالْمُْولَ 

اللّواطٌ أقبحٌ منّ الرّنا 1[ 1[ 1[ 1[ ا 0 
الفوائدٌ يمن قت البهيمة امَفُعولٍ بها ا 1 اا 
اختلاف العْلَاءِ وَمَهُمَمَهُ في صِحَّةَ هذا الحديث وضَعْفِهِ 000000 
من فوايدٍ هذا الحديث: بض امن نوو رمف م اله ا لول اط لو ا 1 
وجوبٌُ قَثْلٍ اللوطيّةِ فاعلا كان أو مَمُعولَا به وم 
بقل القاع| بو المفعول:نه 0 00 
هل يَمْمَلُ ما إذا كانا مُكلَّمَنِ أو غير مُكَلَّمَْنِ؟ 0 
اختلافٌ العْلَّاءِ في كم هذه المسألة: ند 0 ااا 00 
القولٌ الأوَّلُ: وجوبُ قتل الفاعل والمفعولٍ به 0 
القول العا أنصيدة عد الرالق ا 
القولٌ الثَّالتُ: أنَّهُ لا حدّ عليهما بل هو التَعْزِيرٌ ا 
القول الرَّابعٌ: أنّهُ لا شيء عليه) مي ل ا م 
الجوابُ على هذه الأقوالٍ 0 
إذا كانت البهيمة ملكا لغيرٍ الفاعِلٍ 0111 0 ااا 
# حديثٌ (1774): أَنَ النَىَّ #للة صَرَبَ وَعَرَبَ تا وومسوووودرسسمشااي ا 
الاختلافٌ في رفع هذا الحديث ووفَفِهٍ 00 


حديث :)١1776(‏ لَعَنَ رَسُوَلَ الله يلِةٍ المحَنثِينَ مِنَ الرّجال ان مط اس م ا ارا 1 


فهرس الموضوعات دك 
الفرق بين الحُكم على الجنس واكم على الفَرُ 8[ ز[ز[ز[ز [  [‏ 100 
تفريف المحَدَثٍ ا 0 
يت الممَرَجَلاتِ نض عمجب اسستجشاو ا7ب اط اس شاك ساف ماسوو لاا 
من فوائِدٍ هذا الحديث: 1 
الشرعٌ يُراعي أنْ يكونّ النّسِاءُ والرّجالٌ مُتَمَيّرِينَ ا 000 
يبُ أنْ تَتَجَنّبَ المرأةٌ في يباسها ما يختصٌ بلباس الرّجِالٍ 000000 


هل يَلْرَمُ من ذلك أنْ تَتَجَنبَ المرأة لَبْسَ الثوب الأبيض؟ 000010111 


الثيابٌ تنقسمٌ إلى ثلاثةٍ أقسام 0 
مضارٌ لَبْسِ النّساءِ ملابس الرّجالٍ 0 
إذا لَبسَتٍِ المرأةٌ في بَيْتِ رّوْجها بناطيلٌ الرّجِالٍ للتَدْفة 0 
يحرم على المّساءِ أنْ يَرجَلْنَ بَكُلٌ ما يختصٌّ بالرّجالٍ 000 
التَّسَبهُ في الغطوراتٍ 0[ [ذز[ز[ ز[ [ 0 
خُكُمُ لَبْسِ الرّجالٍ ساعاتٍ ُشْبِهُ ُشْبِهُ إلى حدٌّ كبير الأساورٌ 00 
ري الشارح في تَشَب لوأ بي الج ولوف بيه اورم انما ما سس انك ا ال 
سد هذا الباب أَؤْلى 000 
ارا اد ا ل وا 0 
#حديثٌ (1770) ال مط ووس رم 
سد اا رس وديا ل 
من فوائد أثر عل ووَلنَهعَنه لتَدْعَنْه: ا ا 0 

ووس ب يي يي ب 
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. - وغوه # 2 
هل اختلاف العلّاء شبهَةَ يُدْرَأ مها الحل؟ 520 
الحفاظً على أعراض اُسَلمينَ وعلى اغتباراتهم 5200 


و 


# حديث (1779): اج جْمَْبُوا هَذِهِ القَادُورَاتٍ الَّتِي بى الله لله نه 


ل د 


تعريفت القاذؤوانت يي ا 0 
من فوائد هذا الحديث: 0 
وجوبٌ اجتناب المعاصي 0 1 1 00 
إرشادُ مَنْ أَلَمَّ بشىءٍ منها أن يَسْئَيررَ ويتوب إلى الله 44ل 
إذا تَحَدََتَ التائبٌ عن مَعْصِييِه للعظة هل يكون من امجاهر ير ؟ 4 
وجوت التوبة 0 
يَِْغي للإنْسانٍ أن يربط الوقائمٌ والأخكامَ بكتاب الله مسو سو ا ام 
نصيحة لطلبةٍ العلم ا 
بابُ حدٌّ القذفٍ عرامي ما ااا ل ل ا 1 
تعريف التذف لقةبوداعا ا 0 
الأحكامٌ المترتبةٌ على القَذفٍ 0 
هل تَقْبَلَ شهادةٌ المحدودٍ في القَذْفِ إذا تاب اسم واو و 0 
أنواعٌ القذفٍ ا 0 ا 0 
قد يقولٌ المرحٌ ما يُفْهَُ منه التَعرِيضُء لكنّهُ لا يَقَصِدٌ القذفٌ؟ 0100 
لو أَنّهُ قَذَفَ غيرَ مخحصن يي يي ا 
إذا رماه بِالكُمْرِ وهو أشدٌ منّ الزّناء هل يٌَُ للقَذْفِ؟ 1010000 
مَسْالةٌ: لو أنه قَدَفَ مجموعة منّ الناس, فاشتكاة أحدهم مسجو سس 


و . اراد عط 0 2 
* حديث ( 1370 ): ل نرَلَ عُذْرِيء قَامَ رَسُولُ الله يل عل المذْيرٍ 1100007 


لاذا حدٌ الى يك مَنْ حدّهم من المؤْمنِينَه ولم يِحُدٌَ المنافقينَ؟ ا 
هل مَنْ رَمى عائشةً رَمَى معها صفوانٌ وَعَآئهءَنم؟ 6 
مسألة: لو أرادَ الإنسان حينَ يُسافِر أن يَطَبَقَ سُنَة الى يلل في اضطحاب بعض أُمْلِهِ 

معه فأقرعَ بينهم سم م 


حديثٌ (171): أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ في الإشلام أنَّ شَرِيِكَ بْنَ سَحَْاءَ قَذَقَهُ هلال 

دأ اه اي 000000 
# حديثٌ (1707): حَدِيثِ ابْنِ عباس وََكَاعنها 00 
عورف اللحان لز 10000 
ما البَيّنةُ التي طَلَبّها ال صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم؟ 00 
كيف اللعان 0 


إن َكَل أحدُهُما عن اللّعَانٍ ل :0001021212121 
لجل إذا قَذّفَ رَوْجَتَهُ بالرّنا خسة أخوالٍ 000 
هل يُطالّبُ الزَّوحُّ بحن الشّخْصٍ الذي قَذَفَ رَوْجَتَهُ به؟ ا 
" حديث (237: لَمَدْ أَدْرَكَتُ أبا بَكْر وَعَمر وَعْثَّانَ وَلنَمْعنِْض وَمَنْ بَعْدَهُمْ 

لم أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الَدْلُوكَ في القَدْف إِلَا أَرْبَعِينَ 000000005 
#حديث (174): عر قف تملوكة يق م َلَيْهِ الح يَوْمَ القِيَامَة 10 
هدك انيد ملو كة بالر نا أو اللو ام 10000 


من فوائدٍ هذا الحديث: اا ا 
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تحريم قذفي السيّدٍ لمملوكه لمشو وو ولمعا 
إثباتٌ يوم القيامة 0 0 
لا حدّ على السيّد 0010111 0 100010 
بابٌ حدٌ السّرقةٍ 1 1 1[1[ز[ذ[ [ 1[ [ 1[ 0 
السّرقة تُوجِبٌ قطمٌ اليد ا 
هل يجوز للممقطوع أنْ يستعيد يدَهُ المقطوعة؟ ا 000 
هل يجورٌ أَنْ يستعيضٌ عنها بيد صناعيَّة؟ ا ل ا 
* حديثٌ (170): لا تُقَطَمْ يَدُ سَارِقٍ إِلّا في ربع دِينَارٍ قَصَاعِدَا ا 
من فوائِدٍ هذا الحديثٍ: 00 07 00 
لابْدٌ من نصابٍ لقطع السّرقةٍ ا 0 
الجمع بين تحديدٍ صاب القطع في الحبل مرّة والبييضةٍ مره 0 
سرقة ربع الدَّينَارِ تمر عِضْمَةً اليد مسوح ا ماياو امسوم ونوا ساسح سو ا 
اق رقن 1 واسن الا قا لمات 000 000000 
#حديث (175): أنَ الب كل قَطَمَّ في محَنَ تَمَنهُ ثمّنه ثلا م ثَلَانة دَرَاهِمَ 1 
لو سَرَقٌّ ثلاث دَراهمَ لا شيئًا يُساوي ثلاثة 0 0 000 
* حديثٌ (/1719): لَعَنَّ الله السَّارقٌ؛ يَسْرقٌ البَيْضَد فتَقَطُع يذه 57 
من فوائدٍ هذا الحديثٍ والذي قبله: از[ 100000 
جوارٌ الدّعاءِ باللّعن على مَنْ سَرَقَّ 2-8 2دزبدزز2د7دزدب دب د رب ةد د زد ز زد ذ2ذ 1101‏ ااال 
مراعاةٌ العموم أوْلى من مُراعاةٍ الخصوص 00000001 0 0 000 
# حديثٌ (21378): أَنَشّْمَعُ في حَدَ مِنْ حُدُودٍ الله 0 


قصّةٌ الربيّع أت أنس بن النَضْر ز ز زذ 000 


من فوائد هذا الحديث: ا ا ا ا ا ااا ااا ااا اا 


الإنكارٌ على مَن شّفْعَْ في حد من الحدود 000000 
الصّفاعة تجوز في غير الخُدودٍ مو اط ع السو مارو وق اخ اعسوم واف ما حا ومنو وج 


: 20 و 
عقوبةٌ الله عَيَببَلَ لا تختلفٌ بالنسبة للأمَم ل 0000 
0 20 
حد السَّرقة ابت في الأمَم السابقةٍ ل 
2 ان لني قن 2 5 
السّرقة لا تختص بالحاجة 111008 
لايجورُ أنْ يختلف النَّاسٌ في إقامةٍ الحدود بالمالٍ 010000 
فضيلةٌ فاطمة رَمَإيَدعَنَْا 51110 


جاحدٌ العارية يُقطع ل 


وو م مم .مر م ممه 


وع و مم ملم م .مه 


ووو مم و ونع يعم 


لودع إذا أنكرٌ الوديعة هل تقطع يده؟ اا ااا 


ها لوخدم الحديف هواز مل تقر الاج للضوورة؟ 11 


" لفظ: «كانت امْرأَة تَسْتعيدٌ المتاع» وتمْحَدَُم فَأَمَرَ الي ككل بمَطْع يَدِهَا) 


من فوائد هذا الحديث: 011 00 
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ينغي للخطيب استعمالٌ الألفاظٍ التى تسْتدعى الاْتباة 00000 


السّرِقةٌ قد تقعٌ من ذوي الشَّرفِ والسَّيادةٍ 000 
كيف يَسْرِقٌ وهو شريففٌ؟ مون نا ارط م 0 
سَنَهُ الله عيَِجَلَّ في املق واحدةٌ 0 
للعُقوباتٍ الْمقَدَّرةِ شرعًا حدٌ ا 12515007000 
جواز الاستعارة 000 ص2 
جوازٌ اسْتنابة الغير في إقامةٍ الحدٌ 0 
هل الأؤلى أنْيَأمُرَ الإمامُ بقطع اليد أو أَنْ يُبِاشِرَ القطع بيدِ؟ 00 
هل يُقاسٌ على العارية جَحْدُ ما سواها من الأماناتِ او حي 1 
* حديث (1119): لَيْسَ عَلَ حَائِنِء وَلَا مُْتَهِب» وِلَا عُتَلِسٍء قَطْعٌ ا 
معاي هذ التديف بعد الغارة يذ[ 0000 
السَّرقةٌ لا بد أنْ تكونّ من جِرْزٍ 011 0 
" حديث (223510: لا قَطْمَ في تَمَروَلَا كَثر ا 00 
شروطٌ إِعْمالٍِ هذا الحديثِ 0 ةز ز 000 000000 
* حديثٌ (17141): ما إِخَالُكَ سَرَفْتَ 01 00000000 
# حديث :)١717(‏ اذْهَبُوا به فَافَطَعُوه َه احْسِمُوهُ 00 
حدٌ السّرقةٍ يغبثُ بالاغترافٍ ا ا 


اختلاف العْلّاء رَمَهْماسَهُ في اشتراط تَكْرارٍ الإقرار ل 


فهرس الموضوعات وه 
من فوائَدٍ هذا الحديث: ا ا ا ا ا ا ا 
لتعْريضٌ للمُقِرٌ بالرّجوع مج اام 
يُطَلتٌ من الأنسان يعد إقافة اكد أن بسحف الله يضق تَ إليه ا سس 0 
يستفادٌ من هذا اللفظ: 210000000 
وجوب حَسْمٍ يد السّارق 0012121111 0 


هل يجورٌ أن ينح حل القطع حتّى لاي يحْسٌّ به المقطوعٌ ؟ توب ا م 


هل تُبَنّحُ اليد إِنْ كانَ قَطْعْها قصاصًا؟ 0001 000 
نفقة حَسْم اليد المقطوعةٍ حَدَّا أو قصاصًا 00000 
اطمئنان الصّحابة رَََقَهعتهر على إقامةٍ الحدودٍ وانُشراحُ صُدورهم لها 0/1 
* حديثٌ (2174: لَا يَهْرَمُ السَّارقٌ إذَ أقِيم عَلَيْهِ الحدٌ ال 0 
السَّارقُ حَصّلّ منه ثلاث مُالفاتٍ: 0 
# حديثٌ (44؟1): مَنْ أَصَابَ بفِيه مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مَُخٍِ خبنة ا 
من فوايَدٍ هذا الحديث: ذو لواحنس مط لط اساي واوا و 1 
إذا مرّ الإنْسانُ بشَجَرِ فيه ثمرٌ فأكَلَ منه بفيه فقط فلا شيء عليه امع 1 
هل تأكل حنَّى تَشْبَمَ أو بقدرٍ الحاجة؟ 00 
لاقل أن بأد ناهذا الكمر طيي ا 000 
مَنْ سَرَّقّ مِنْ غير حِرْزِ ضُوعَِتْ عليه القيمة؛ ولا يُقَطَمْ ل ااا 
اشتراط لجز في المسروق ا 0100001011 
كيف نجمع بين هذا الغموم واشتراط الَرَزِ؟ ا ا 
اشتراطٌ النّصاب في السَّرقةٍ ذ1ذز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[زؤز[ز[زؤز[ز[ز 0000000110001 
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بق أخكام الشَّرِيعَةٍ للحكمة 0 000000 
#حديث :)١710(‏ مَلّا كَانَ دَلَِ قَبْلٍ أَنْ كتين به؟ 0 100000 
من فوائدٍ هذا الحديث: و 
الجزرُ يختلفٌ باختلاني الأمُوالٍ اي م 1 
جوارٌ السّفاعةٍ في الحدٌ قبل أنْ يَصِلّ إلى السَّلِطانٍ 2 
الأرْدِيةٌ في عهدٍ الرّسولٍ كَكلِ كانت غاليةً رفيعة الشّمِ 000 
#حديث (1745): جية بِسَارِقٍ إِلَ لبي ككل فَقَالَ: «اقتلوة) 000000000 
#حديث (/1741): حَدِيث الخارث بْن حاطب ا 

, 


2 #06 5200 5 0 م 
هل السّرقة مِن مال مَنْ تجِبُ نفقتة فيها شُبْهة؟ 0 
إذا سَرَقٌ الزوحٌ من مال رَوْحِتَه ا ااا 


كم ع اه : 2-0 و ع 2 5 
مسألة: إذا تَبَتَ القطع فمن الذي يَقطع؛ المسروق منه أم أولو الأمر؟ 100000 


- 7 
بات حد الشاربء وبيان المشكر 5ط( 


8 انمو من كبائر الذنوت من ا ف ال العو 1 تمتها لاقو ادوج لوكو اما نا 


عأه طدادة اجن رد ورك اسار 2 5 : 
قصّة حمزةً ويََلنَهِعَدَهُ حين سَكِرَ قبل نزول تحريم الخمر ش25 


هل الَْمْرُ َجِسٌ أو طاهد؟ يذ 1 00000000 


الأمرّ بغسل أواني الم ركينَ وأهلٍ الكتاب إن اسْتَعْمَلناها ا 
# حديثٌ (174): أن الى له أر ب برَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْحَدْن فَجَلَدَهُ 


من فوائَدٍ هذا الحديث: اياي ةذ زد 2د 000010731121 0 


فهرس الموضوعات 4040 


وقوعٌ مثل هذه المُكراتٍ لا يُسْتَْرَبُ 000 
عنقي لاون لقم تس السك د ااا ذ 1 اا 


مشر وعيَّةٌ الاستشارة ل 


س 0 1 ع - 
قل يتكقبالاتعان فى أمورء الخافة؟ 00 00 


سه ده .6 34 
عونتت لبقي فول الفا 0000 


تواضعٌ عمّرٌ بن الخطاب ودَإَيَةعَتَهُ ل 


و 
3 


مه 


# حديثٌ (149؟1١):‏ أَنَّ رَجَلَا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنّهُ رَآهُ يَتَقَكَاالمحَمْرَ 0000 


و 


آ#ه 
هن “نا اهن 


قصّة الوليدٍ بن عقبةَ 000 


من فوائَدٍ هذا الحديث: ميان ا او اللا واد و ا 


ره 
م ساسع 


جوازٌ إقامةٍ الحذ أَنْ تَقَيَاْ الخمرٌ ا 00 


و 
َه 


و ماعل داه 100 مس مره 
" حديث (2213760: إِذَا شَّربَ فَاجْلِدُوهْ ثم إِذّا شرب فَاجْلِدُوهُ ا 6 


- 


اختلاف العْلَّاءِ رَيِمَهُلَنَهُ في العمل بهذا الحديثٍ ل 


0 
الى ل 0 


رأي شيخ الإسلام ابن تَيِمِية رمألل 1ذ1[ [ز[ [ [ ا 


ماذا لم تَقَلُ بالنَسْحْ هنا؟ ا ااا 000 
* حديثٌ (1761): إِذَا صَرَبَ أَحَدَُكُمْ فَليتّق الوَجْهَ 8 010000000000205 
أسبّابٌُ اتقاءِ الوّجِهِ عند الضُرب 000 


من فوائد هذا الحديث: ااا ا ا ا 


وُجوب اتّقَاءٍ الوجهِ عند المْرْب في أيّ حال منّ الأخوال ا 
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* حديثٌ (13757): لا ُمَامُ الحدُودُ في المَسَاجِدٍ ل م 8 ع 
حديثٌ (1361): لَمَد أنْرَلَ الله تَحْرِيمَ المَمْرِ 00000 
من فوائدٍ هذا الحديث: 01 0000000 
الخمرٌ كان مُبِاحًا في أوَّلِ الأمر 000000 1غ 
ل 0 ع ذا 0000 
* حديث (21373514: تَرَلَ كَحْرِيمُ الحَمْرِ وَهِيّ مِنْ َمْسَةٍ لقا 
* حديثُ (21300 كُلُّ مُشكر كبر وَكُلُ مُشكر حَرَامٌ 0000000 
حك ما يسك بَالشَمٌ 0 
من فواَدٍ هذا الحديث: ماي ل بو اق و سا و امس م ا 2 
# حديث (1767): مَا أَسْكَرَ كَثيرْه فَقَليلَهُ حَرَامٌ ا 
من فوائَدٍ هذا الحديث: واتساسمتمقه انشع سود اموسر ماخواا ا ساطوو ا 1 
إذا لم يُسْكِرْ لا القليل ولا الكثيرٌ فإِنّهُ ليس بحرام 0 0000 
حُكمُ شُّربٍ البيرةٍ التي فيها كحولٌ بنسبةٍ ثلاثةٍ بامئة 0000000 


هل لنا أن نُجَرّبَ فيا شََكَكْنا منه؟ او سا سم و وا 1 


لو أَسَكرَ العطرٌ ا ا 
#حديث (/61؟١):‏ كَانَّ رَسُولٌُ الله و يُنْبذَ لَهُ الزّبِيبٌ في السّقَاء 0 000000 
فائدتانٍ في نبذٍ التمر ا ا ا ااا ا 
علاماث التَحَمُرِ 0 ة ةز000000202 0 
من فوائِدٍ هذا الحديث: ا ا ا 000 
مشروعيّةٌ إراقة الخمر ااا 0 


فهرس الموضوعات 


ك3 


هل نري جميمَ قوارير الأطياب التي بها كحولٌ؟ 0 
حديثٌ (1168): إِنَ اللّهَلَمْ يخْل شِمَاءَكُمْ فِيَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ 


من فوائد هذا الحديث: وجو ترام من وعلط لس حماسو وداه ار طوف كك ار 
منعٌ التّداوي بِالمحرّم امس ا ب 


مما جاءَ به الشرع بوصفه شفاء: اا ا 
إذا اط الإنسان إلى التّداوي الم 00 
إذا تداوى الإنْسان بِمُحَرَم يه َعْتَقِدٌ أنَهُ شفاءٌ» هل يرتفمٌ المرضص؟ 
حكمٌ التّداوي بلحوم أو دماءٍ السّباع الْمُحَرّمةٍ ا 


# حديثٌ (1769): إِيَا لَيْسَتْ بدَوَاء وَلَكِنََّا دَاءٌ ل 
السّمُومٌ التي يَتَدَاوَى بها النّاس 00 
مناسبةٌ هذين الحديثينٍ لباب حدٌ الْسْكِرٍ 0 5107000 


6 


وساتيد التخروات. 350000000 
من فوائدٍ هذا الحديث: ري ا ا 
الخمرٌُ لا يُمْكِنْ أن تكونَ دواءً لح ل ف لطس 
باب التَعْزِير وحُكْم الصَّائِلٍ مي اسم 1 
معاني (التَعْزِيرِ) لَعْةَ وشّرْعًا 0000 
هل قنور أن تع 3 الألينان يخلى اللطة؟ 0 
هل يجورٌ التَغزيرٌ بتسويدٍ الوّجْهِ؟ ل 
هل يجورٌ التَِْيرٌ بآنَ نرْكِبَهُ حمارًا ووجْهُهُ إلى ذيلٍ ا حار؟ ا 
التَعْزِيرَ يختلفٌ باختلافيٍ الأخوالٍ والأشخاص ل 


00 0ن 


000000 الل 


31 
32 


مسومما اي يام 


144 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هل يجبٌ على الإمام أن يُتقَدَ التِّْيرَ إذا وُجِدَ سَبَبُ 01 210000 
فيمَ يبُ التّعْزيدٌ؟ ادة 
هل يَتَحَدَدُ التَعْزِيرٌ بعد مُعَيّنِ من الجلداتٍ 0 
# حديثٌ 37١‏ ): لَا لد مَوْقّ عَشَرَةِ أَسْوَاطِء إِلّا في حَدّ مِنْ حَدُود الله 011 
اختلاف العْلَماءِ في المرادٍ بالحدٌ 00 00 
ما المرادُ بقوله لا يلد إلا في حدٌ؟ ل ل 0 
من فوائد هذا الحديث: م لعا ال وس م 1ه 
تحريمٌ الزيادةِ على عَشْرِ جَلّداتٍ فيا يُوَدّبٍ به ولدَهُ 5 


هل يُمْكِنّْ التعزيرٌ بمئةِ جلدة أو أكثرٌ؟ 6 


الرّفْقَ بالأهُل والأولادٍ م 8 
هل هناك حَدَّ في الك في أو الصوت؟ اا الت 


" حديث :)١751(‏ أَقيلُوا ذَوِي الهَيَْاتِ عَثَرَات, م إلا الحْدُود 01 


من فوائِدٍ هذا الحديث: ا ا ا ا 0000 1 151 1 1 1[ ا 


مراعاةٌ حال الشخص في التَعْزِير سو الاسام و ل 101 5 


هذا الأثرُ دليلٌ على مسائل ا 0000 


مِن فوائٍ هذا الأثر: ا و ل 
و و 2 
عقوبة شارب الخمر ليست بحد مق ا افا سس ا 0117 


فهرس الموضوعات 449 
خطأ الإمام عليه 0 
ع ا 0 وس اه ى 
" حديث :)١777(‏ من قتل دون مَالِهِ فهو شهيد 0 00 ا 
من فوائَدٍ هذا الحديث: 010100010 000 
و 
امول ظُلّا شهيدٌ اي 


هل يَصِح قياسُهُ على مَنْ قُيِلَ في سبيل الله؟ 0100000 


لا يْلامٌ الإنْسانَ على المدافعةٍ عن ماله 


هل يَلْرَمُهُ أن يُدافِمَ عن ماله؟ 


05 


هل يَلَرَمُهُ أن يدافِمَ عن نفِسِهِ وعن أُهْلِهِ؟ ا لط ما 0 


7 م2 1 رماع ست م 2 سلا سهس رن 297 م 
# حديث :)١7514(‏ تَكون فِتَررٌ فَكَنْ فِيهًا عَبْدَ الله المقَتُولَ .. 
2-0 0 00004 
# حديث :)١1١0(‏ عَنْ حَالِدٍ بْن عر فطَةً 052 


جهادٌ الأعداء ينقسم إلى قسمين: جهاد دفاع» وجهادٌ طلب 


تفسيدُ قوله تَعال: لاعن ير 4 


0 1/ 


جهاد الدّفاع واجبٌ فرص عينء وحالاته: 0 000000000 


ما فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


كل واجب لا بُدّ فيه يمن شرط القذْرةٍ والاستطاعةء والدَّلِيلُ على ذلك له 
لماذا لا نحاربٌ الذَّولٌ الكافرةً المتقدّمةَ في صناعة الأسلحة الُدَمّرَةِ؟ 0 
هل يجب الجهادٌ دفاعا ولو كان المرءٌ ضعيمًا؟ ال 
مَنِ الذي يُحَدَّدُ قَذْرةَ المملِمينَ على القتالٍ مِن عَدّمها؟ 00 
عياة البانتواعةة لك لكر نا ماف باحيله مامه ا 010 
" حديث :)١137775(‏ مَن مَاتَ وَل يَغْرٌ سو او اي لا 
تعريف النفاق اا 0 
ماذا سُمّيَ إبطانْ الشرٌ وإظهارٌ الخير نَفاقًا؟ 00 
من فوائدٍ هذا الحديث: ا 0 
0 0 ة 12 12 12 ز2 1 1 121 1 2 1 ا ا اا ااا 
التاق يَتَسَصَّبُ فيكون أكبرَ وأصغرٌ ا ا ال 5 
كا أنْ يْتَمعَ في الإنْسانٍ خصال الإيمان وخصال الكُفْرٍ 0000 
# حديثٌ (13777): جَاهِدُوا المُشركِينَ بأموَالْكُم 0 
الجهادٌ باللْسانٍ 0 
من فوائدٍ هذا الحديث: اماو فط 7 مامه عمسا امس وا لا م و 1 0 
وصوت حياة المدر كن 11[ 000001 
بعصُن الدول تُجِنْدُ الشبات» فهل هذا جائرٌ؟ ا[ 00000 
الجهادُ يكونٌ بالمالٍ والنفس واللّسانٍ 00 
"حديث :)١7548(‏ جِهَاد / لقال قيف انك والكورة مام ا يا 611 
تعريفٌ احج والعْمْرة امن نه فسان اتاب الج اه ااسسسا اساوواا مط 0 


فهرس الموضوعات 


م0 
من فوائِدٍ هذا الحديث: 0 
رغبة النساء في الجهادٍ 0101 111 ا 
الجهادٌ لا يجبٌ على المرَأةٍ 5 
وجوب الح والعمرة ا ااا 0 
# حديث )١559(‏ : أَحَيٌّ وَالِدَاك؟ قَفِيهًا قَجَاهِدْ 0000000 
حَكمٌ إيبام صاحب القِصَّةٍ 10 1[ 0000 
من فوائدٍ هذا الحديث: 2 
أفضليّة اسَْئْذَانٍ ولي الأمر في الجهادٍ 8 0 000000000 
مَشْروعِيّةٌ استفهام المنْتي ااا 
الاقتصارٌ على (نعم) في الجواب 0 

يُشَْرَطٌ لقيام الإشا رة مَقَامَ العبارة أن تكونّ العبارةٌ مُتتَعةَ شَرعًا أو جِسًا؟ ...0548 
تقديمٌ القيام بحقٌ الوالِدَيْنِ على الجهاد ا جيه جو سي ام 
القيامُ بير الوالدين يقوم مَقَامَ الجهادٍ في سَبِيلٍ الله لع واوا و ماه و 1 5 
* حديثٌ :)177١(‏ ارجع فَاستََذَِْاء قن أَذِنا لَك وَإِلَا قرعا ماه سس 1 أفأواة 
من فوائدٍ هذه الرُوَاية: 0 
ما وَّجَبَ لحقٌ الغير فأسقطة الغيدُ فإنَّهُ يسقطٌ 0000 ش51 
اسْيَنْدَانُ الأبويْن واجبٌ في الذَّهابٍ إلي الجهاد موس نسو وا ا قر 
# حديث (217171: أنَا بَرِيءٌ من كُلّ مُسلِم يُقِيم ين المشر فرق ب له 
مَعنى البراءة ا 
هل المرادُ هنا الإقامة المطلقة» أو مُطْلقٌ الإقامة؟ ده 


ْم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ان يي ات 
لو أن دَوْلة صُمْركةً اسْتَوْلَتْ على دَوْلةٍ مُسْلِمةٍ 8001 
من فوائدٍ هذا الحديث: تجن وستة لس حو اراسي سق سوسس سس 0 
تحريمٌ إقامة المسلم بين ال ركينَ ة ة ةزة ةز 1212 0000 
# حديث (1717/7): لا هجرّةً 5بَعدٌ المَتح» وَلكِن جِهَاد وَني املعم ام 5 
من فوايدٍ هذا الحديث: موس سيج جا ف سو الما اماو ل لوقه 
الإشارةٌ إلى أنَّ مَكّةَ ستقى بلادَ الإشلام ا 00 
الح تة تقومٌ مقامَ الفعل» بشروط 0 
حديث (1717): من قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيّ العُليا 010000 
من فوايَدٍ هذا الحديث: ا اااي 1 1 1 0 ااا ااا 
الحثٌ على لاص التي في الجهاد 1[ 1[ 0 
النَّاسٌ جَخْتلفونَ اختلامًا كثيرًا في الجهاد في سَبِيلٍ الله ا 
الإِسْلامٌ دين عزيرٌ ا ا ا 0010-7 0 ا 
* حديثٌ (17174): لا تَقَطِمُ الهجرَةٌ مَا قوتِل العَدُوٌ 0000 
اختلاف العلّاء يَمَهُوائَهُ هل تُقيّدُ الهُدْنة بعَشْر سنواتٍ 09 00000000 
من فوائِدٍ هذا الحديث: 00 0 ا 
استمرارٌ الهجُرة إلى قيام السّاعةٍ 1 1 1 ز 1 1 1 1 ز 1 1 ااا 
المشروعٌ مُائََةُ العَدُوٌ حتى يُسِلِمَ أو يُعْطِيَ الجزية عن يد وهو صاغرٌ العامة 
# حديثٌ (1700): : أَغَارَ وَسُولُ الله يل عَلَ بَنِي المصطَلقٍ عا ا ام يه 


من فواتِدٍِ هذا الحديث: ب رم 


فهرس الموضوعات 


جوارٌ الإغارة عل الْعَدُوٌ بدونٍ إنذار ا اي اي يا ااا 


بوره ع لسلس ادمه م م ابر 
بوز تست الكفار إذا بلغتهم الدعوة 
عو يمد 223 2 


لع 01 
لك لقاموى 


عر د ا 00 21 
قضيلة جُوَيْريَةَ صَدأيدعَنَهَا 171110 
عو يكاح الهاشميٌ بغير الهاشميَةٌ 0 
جوازٌ استرقاق العرب 0000 


و ١ 5 ١‏ 
8 حديث (17175): اغزوا بسم الله في سَبيل الله 5000 


َيل المّقاتلينَ 011711111100000 


هوقو مه م عقوم وموم وم ووه 


مامه مو و .م و6 و6 م .مم 666 


من فوابَدٍ هذا الحديث: اا ات 


5 ع إن -* هم 0* 
من هدي النبيّ يَيِةْبَعْثْ السّرايا والجيوش ا 
؟: 0 2 ان 7 2 
يُشْرَعٌ للإمام أن يُوصِيَ الأمراءً با أَوْصَى به النبيّ وَل أمراءه 0 


يبُ على مَن كان أميرًا أو ولي أن يختار لَأْمُورِهِ ومُوَلِيه ما هو الخيرُ 


توجيةُ الخداة إل الإخلاض 1 257077171101 


ارايو مو 


الإنْسانٌ إذا لَقِيَ عَدُوَهُ فإِنّهُ لا يُبِاغِهُ بالقتالٍ 


َخَهدًا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا إكراة على الإسّلام ل 
وَل ما يُدُعى إليه النَّاسُ الإسْلامُ 5 
وجوبٌ التَّحَوّلٍ إلى دار الهجْرة دون البقاء في البادية ه15 
جوارٌ العقوبة بالمالٍ 0 
استحضارٌ الاستعانة بالله عَيََلّ عند قتالٍ الكُفَارِ 57000 


أحكامٌ الشرع مُعَلَّلة 000 
ينغي للمْبَكَلّم في الفقه أو الَوْعظَةَ أَنْ يُعَلَلَ ما يَذْكُرٌ من أخكام مهما أَمْكنَ 
جوارٌ اشتراكِ الحُكْم الثابتٍ لله ورسولِه بدون (دمّ) 00000 
إثباتٌ تفاصضّل الأغمالٍ قُبحًا وحسنًا ا ا 
منعٌ تنزيلٍ الِْضْنٍ المحاصّر على ْم الله تَعالٌ 000700 
لا ينغي للعالم أن يقولّ في حُكْم من الأخكام: «حُكْمٌ الإسشلام في كذا» . 


و لت م ري 12> 0 > كسس > سك ا 0 
حديث :)١717/1/(‏ أن النبى كي كان إذا أرَادَ غزوة ورى بغيرها 0 


تعمية الأخبار عن الأغداء ا 200 


من فوابد هذا الحديث: ل ا 0 


حكمة النََىّ يك في تدبير ايوش ا 000 


2 هه إن 
5 


حديثٌ (1717/8): شَهدتٌُ رَسُولَ الله يك إِذَا لَمْيُقَاتِل أَوّلَ النْهَارٍ 


حتى ارول الشهدن اشم ماماو لزع وجلا وأو وطق لوو لل ا أل متهاو لاف ا المع ا وي أ كاله اكه قله الس وروة ‏ ست لهك اليه 4١‏ 
من فوائِدٍ هذا الحديثٍ لي 
و 


متى كانّ اجو مُناسبًا كان هذا أقرب إلى الظَّفِرِ والنّصرِ 00 
34 و1 درو ”5 اد يات > : ٍِ ورهو 9 

" حديث (1779): سَيِلَ رَسُولٌ الله يل عَن الذَّرِ راري ٠‏ فَن ال مش رك يبون ب لوه 

مسألةٌ: ورَدَ النَّهَيُ عن التَيييتِ حتى في الصَّيْدٍ 000 


من فوائِدٍ هذا الحديث: اخ ووس الوا انا سمدم سوسس 0 
جوار سيف الكمان 00 


الذَّمة, صَعون آباءهم ا 5 
لحري 1100 ايلاتو ره اجسن تاس االس و كه 
نان ران مَهَ الإشلاميّة إلا ائتمانُ غير السْلِمِينَ ل اه 
من فوائِدٍ هذا الحديث: ا ل ا 


تدده المأركن حو :إن تظاه روا بالمتاعدة والمعاوانة 6 
حو اران 01 و 0 5 0-8 
رد مَنْ خرّجَ مع المشلمين لمساعدتهم في الغزو باو سا ال الج اق نا اأرارة 


و 0-8 كع 20 0 - 
" حديث :)17/81١(‏ أَنْ رَسُولَ الله يل رَأَى | رَأَةَّ مَقتولّة في تعض مَعَازِيهِ 00000 4ه 
من فوائدٍ هذا الحديث: 0 


يب إنكارٌ انكر حتى وإِنْ كان فاعلّهُ جاهلا بِالحُكُم وااو 
تحريمُ قتل النساءٍ والصّبْيانِ في حالٍ الحرب 7 [ز1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[|[ [ [ [ [ [  [‏ ز ذا 
لو أنَّ رجالهم قتلوا نساءنا ودَرارِيّناء فى) ذنبُ نسائهم وذَّرارّهم كي تَقَدُلّهِمِ؟ ا هه" 


ل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


م ا م ا املو 1 ١‏ مون ف 1 2 
لو مّتكوا أعراضّ نسائناء فهل تبتك أعراضً نسائهم؟ ا ا ا اا 0 


على سس و 


هل تُخُصَّصٌ مِنَ النّساءِ مَنْ كانت تُحَاربُ؟ 0 ا 
الممر غنات ف الملزر كاف يَعا لجن المْرْضى والجحىء فهل حَُكْمُهم كالمقاتلات؟. 1١‏ 
مسألةٌ: هل يجورٌ للإمام أنْ يَسْتَعينَ بالمُمْركينَ على الفئةٍ الباغية؟ 010000 


" حديثٌ (1787): اقَثُلُوا شّيُوحَ امش كين وَاسَتَبقُوا شَرَحَهُم 0000 
من فواتدٍ هذا الحديث: اا 00 
ينغي التركيز على قتل كبار السّنّ من العَدُوٌ 0 
وجوبٌ استبقاءِ الصَّعْارِ ب ل ا ا مي لح 
* حديث (21787: أَمَجُم َبَارَرُوا يَُومَبَدرِ ل ل 
عا انر ل 
روط الماررة ا 0 00 
من فوائدٍ هذا الحديث: م 0 
في الحديث دليل على جواز المبارزة ل 
* حديثٌ (1378): إِنَّا أنزِلت هَذِه الآيهٌ فيا مَعشَّرَ الأنصَارٍ 0 0 
من فوايَدٍ هذا الحديث: 011211 0 ااا 
القرّآن مُنَرَّلُ ال ا 0 
يجورٌ للإنْسان أن يَذْكْرَ نفِسَهُ ب| قد يّلامُ عليه انا للحن 00 
ا ا 


هل يجورٌ ال حمل ولو غلب على ظنه أنّهُ يق يي 


تحريم الإلقاء بالنفس إلى التَهْلْكةّ مناخ ف لون 131ل« مونو وود امسترو سو لوا 


فهرس الموضوعات 


7 سن 2 2 
الناذك يكو ن نظا راكد شرا العمل 500 


# ر 


4 دسا م ال 1 لا 5 3 0 
" حديث (17185): حَرّق رَسُول الله يئِْةِ نخل بَنِي النضير» وَقطع ا 


من فوائِدٍ هذا الحديث: 20000 


7 ل واسان اعم ب ين 
جوازٌ قطع نخيل العَدُوٌ وجوازٌ إخراقِها 25 


إذا وُحَدَت مَفْسدةٌ ومصلحة يُعْلّبٌ أقُوَاهُما 52500 
هل يَلْحَقٌ بذلك هدمٌ القصور والبيوت؟ 52200 
. ديك :)١7١85(‏ لاتَعُلا؛ َإِنَ العلرل اه وعار من 
ود قوافق هلا القديف: ا 000 
كرو الخلر فورو انهو كنات الددرف 52527008 
العُلولُ نارٌ وعارٌ على صاجيه 5777000 
إذا غلّ الإنْسانُ فماذا يكون الحُكْم؟ 

" حديث 3780 ): أن الى كل قَى بالسَّلَب لِلقَاتِل 
المَضاءٌ الشرعيٌ والقَضاءٌ القدريٌ 01000 


من فوائد هذا الحديث: اا 12100 


2 


* حديثٌ (3788): أي قَتلَهُ؟ هَل مَسَحيٌ) سَيِفَيكٌ]؟ 


قِضَّةٌ قتل أبي جَهْل ل 


من فوائِدٍ هذا الحديث: ا ا 0 


1ب 00001210212 0 اا 0 


0 


1 


2100000000 00000 


م م ل 1 


تدخا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الشّجاعةٌ قد تكونٌُ في قُلوب الصَّعْارٍ 20 
يجورٌ للإنْسانٍ أنْ يَتَخَلَْتَ عن فرضي الكفاية إذا قامَ به مَنْ يَكْفي 0 
التي بك لا يَعْلّمُ الغيب ا 
العمل بالقرائن 000 
من اشْئرَكَ في عمل استحقٌ ما جعِلَ عليه 5 


2 


اله :إذاكان لقتو لين أهل التق فيل اش ا 


و 0 يو مص نل يز الع ل انز اس اوراصو م 0 

2 حلريث (8؟١):‏ ان النبئ كَيِنْةِ نصَبَ المنجزيق على أهل الطائفي ا 
و سا ص و 0 6 سه 5 داه اس 

" حديث :)١59:(‏ وَوَصَلَهُ العقَيْلٌ بِإِسْنَادٍ ضَعِيِفٍ عَنْ ع رصدَالتَدْعَنَهُ ... 


المْرْسَلُ له اضطلاحانٍ 0111111111 
حكمٌ الحديث المرَسلٍ ا 000007755 


وقعا مه .م66 م6مه. 


من فوائدٍ هذا الحديث: ع ساشع ا سوا الا لح امكاه لجو الال اما 11 


إن 
0 


3 5 شِ و - عِِ 
لا ينغي لنا أن نُمَوتَ الفرْصة يمن أجل خوف إصابةٍ مَن لا يجورٌ إصابتة 


م َ 1 رم 
ما يَفْعَلُهُ النََّسُ في المزارع حيث يَحْرقوتها 00 
#حديثٌ (217941: أن النَبَىّ يله دَحَلَ مَكَةَ وَعَلَ رَأْسِهِ المعْمَرٌ 52 


من فوائد هذا الحديث: ننس سا ا ا لج افد نه اناتوم الأ راطع سو 11 


فهرس الموضوعات 


مكة فحت عنوة بالسيف لا بالصلح لان ام لسو االو الاسم ا 
لا يجب الإخرامٌ على مَنْ دَحَلَ مَكَةَ ا 
الإخبارٌ عن الجاني ليس وشاية وليس بحرام 52371111 
جوازٌ قتل ارد في مَك 591100 


هل في قصّةٍ ابن الحَطَلٍ دليلٌ على القو ده مُطْلقا؟ 0 


هل يُستفادٌ منّ الحديث أَنَّهُ لا يحبُ ا" 507 0 
* حديث (1197): أَنَّ رَسُولَ الله يل َل يَومَ بد ثَلانَة صَيرًا 000 
* حديثٌُ (1187): أَنَّ وَسُولَ الله يك قَدَى رَجُلَينٍمنَ الُْسلِحِينَ بِرَجُل مُشرٍك ... /81 
يا وي ز ز[زؤز[ؤزؤز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ |[ 1 0101 
هل يجورٌ أنْ يُسْتَرَق 00 اا 
# حديث (914؟17١)‏ ا ا 
# حديث )١7946(‏ : لو كان المطعِمُ بن عَدِيّ حا ته 5 في هوّلاء 00 
من فوائِدٍ هذا الحديث: 000 0 0 ااا 
رد الجميل والمعروفي 000001 0 0 00ا 00 
جوازٌ التعبير ب(لو)» ووجوهة 0 
جوارٌ المبّ على الأَسْرى بدونٍ الفداء 000 
جوازٌ غِيبةٍ الكافر يي ا ا ا ااا 1[1[1[141414151515[ز[1[ذ[ز[ 1[ ا 
مسألةٌ: أحيانًا يحضم الإنْسانٌ بعض المجالس التي يُغْتابُ فيها أخْ مسلمٌ امم 1 
8 حديثٌ (17945) أَصَبنَا سَبَايا يوم أوطاس لَهُنَ أزوَاجٌ لش ا ا 
لابن منَ الاستبراء قبل الجماع ةز د 011 1 001001 


طفطا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


المجارٌ في القَرْآنٍ ل 0 
من فوائدٍ هذا الحديث: م 1 ا امت ا 11 
انفساحٌ نكاح السب 0 
القَرْآنَ كلامُ الله 0 
إنزالٌ القَرْآنِ الكريم على نوعينٍ 000 
جوارٌ وطء الآمةٍ بِوِلْكِ اليمين وإِنْ لم تَكُنْ كِتابية 000 


هل هناك فرقٌ بين الم ركينَ وأهلٍ الكتاب؟ ا م ا ل ا 


" حديث :)١791/(‏ يعت وُشول ألله فكلا مر رِيّةَ وَأَنّا فيهمء قِبَلّ نَجِدٍ 0 3484 
من فوائِدٍ هذا الحديث: 1 
تروف : يعف الشرايا 0 
يُقَسّحُ بين الغانمينَ ولا يوّخرٌ كبك كز 1111 
از التفيل 0 ا 
# حديث (223598: قسَمَ رَسُو لُ الله كَل يَومَ حَيبرَ لِلمَرّسٍ سَهِمَينٍ لمم لاه 
" حديث :)١1799(‏ لا تَفْلَ إلا بَعدَ الْحُمُسِ ا 
* حديثٌ :)1٠0(‏ شهدت رَسُولَ الله وَل تَقلَ الريُمَ في البَدَة 00000 
# حديثٌ (1801): كَانَ رَمُ شول الله عله يفل يَعضّن من يَبِعث فن السَرايا ا 
# حديث (1807) : كَُا تُصِيبٌ في مَعَازِينَا العَسل وَالِعِنَبَ ركوط حو او ا 
8 حديثٌ (1070): أَصَبِنًا طَعَامًا يُومَ حب فَكَانَ الرَّجُل يجي و 


هل إذا غيم الشخصٌ القرّسَ يجوز له أن يكب يقال عليه؟ 000000 


هيالة تيركس الآن شم م دنّاباتِ وطائراتء فهل تُقِسَمْ هذه الأشْياءً ا 


فهرس الموضوعات كل 


4 5 ل سروس ا 5 
" حديث (4 :)1١‏ مَن كان يَوْمِنْ بالله وَاليَوم الاخر فلا يركب ذَابه 000 
لماذا ذَكَرَ اليومّ الآخرّ ولم يقل: وملائكيه وكنبِه ورُسُلِهِ والقَدَّرٍ حَيْرِهِ وشرٌه؟ ...569 
من فوائدٍ هذا الحديث: ا اا اا ا 1[ ا 


آخر مرحلة للبشر هي اليَوْمٌُ الآخر 0 
الإسْلامٌ دين المساواة فيا لا قَرْقّ بينهماء ودينٌ المُحَالفةِ فيي| بينهما فرقٌ 0د 
تحريمٌ رُكوب الدَابّةِ من العَنيمةٍ 00131 ا اا 


تحريم لَبْس تَوْب ين فيء الْمسلمينَ اا 
© حديثٌ :)1١(‏ د عَلَ المْسلِوينَ بَعضُهُم 00 
* حديث (105): محر عَلَ الْْسلِمِينَ أَدنَاهُم د 00 
# حديث (/ )2 ذه المسلفهين واخدة 1 يسعى مب 


* حديث (108): وَحجِكُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ام ا ا 


# حديث (1304): قد أَجَرنًا من أَجَرتِ 0 
خلاصة هذه الأحاديثِ 1 ااا 0 
تأمينٌ الكُمَارٍ ا ا اا ا 0 
#حديث :)11٠١(‏ لأُخرجَنٌ اليَهُودَ وَالنَصَارَى مِن جَزِيرَة العَرَب ا 
إقامةٌ اليَهودٍ والتّصارى في الجزيرة على نَوْعِينٍ ب بي ل 
لو اشترط الذال مق التهوو أو التصازى:» فق الحقد أن بأخدوا إجازاتك فى 

أعيادهم 0 


من فوائدٍ هذا الحديث: ا 1 


هفنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وجوبٌ إخراج اليَّهودٍ والنصارى من جزيرة العرب 0 
احترامٌ هذه و 011 ااا 
إذا لم يخْرجوا إلا بقتالٍ فإنّنانُقاتَلْهُم ل ل 
#حديث :)1811١(‏ كَانَتْ أَمَوَالُ بَنِي النَضِير با أَقَاءَ | الله عَل رَسُولِهِ ل 
من فوائدٍ هذا الحديث: 1 1[ 00 
يجورٌ أخدٌ أموالٍ مَن جَلَوَا عن أَرْضِهم حَحَوفًا من 00000 
جوارٌ ادّخَارٍ التق للأهْلٍ ل 
شراءٌ الخيلٍ والأسلحةٍ من الجهادٍ في سَبِيلٍ الله له 
حديث (21817): غَرَّونًا مَعَ رَسُولٍ الله وَل حَييرَ ير فَأَصَينًا فِهًا غَنَا ل 
من فوائَدٍ هذا الحديث: ال ما ماو اواو 
مشروعيّة غزو اليهود ا ااا ا 
من اتنكوه أن كذ بكر عر لدام الكنا دون امن ؤراةة اي 
هل يُؤْحَذّ منّ الحديث أنَّ النََىّ كل اسمّهُ القاسة؟ فوسو اما ا ا 
ديت (2331: إن لا أَحِيسٌ بالعهد. وَلا أحيس الرَّسْلَ م ا ا 
من فوائَدٍ هذا الحديث: ا ا ا ا 0 
وجوت الوقاءنالعيد 1 ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز ز ا ا 0 000 
إذا خفنا من نقضي العَهْدٍ 0 
العامَدونَ ثلاثةٌ أقسام 0000 
مَنْعٌ حبس رسَلٍ الأغداء ااا 01010121 ا 
# حديثٌ (2114 أَيّ) قَريَة أَتَيتُمُوهَاء فَأَقَمتُم فِيهاء ؛ فَسَهِمُكُم فيه 0000 


من فوايَدٍ هذا الحديثٍ ا 0 11 
القرى تنقسم إلى قِسْمِينِ ا ا 
باب الحزية والهدنة ا و ا ا ا ا 
تعريف الحزية والهدنة ا ا 
اختلافٌ العلّاء يَمَهُماسَهُ في الهُدْنةٍ 11111 00 
#حديثٌ (1715): أَنَ النبِيّ يل أَحَدَهَ يَعنِي الجزيّة من جحُوس هَجَرَ 0 
من فوايَدٍ هذا الحديث: نامو لمس لاو امل 1 ونه تمادو ومو و ا 11 
جوازٌ أحَذٍ الجزية من المجوس ا 
فعلٌ الرّسول وَل يُحْتَر شَرْعَا امبو اج ا 
# حديثٌ (2117: أَنَّ الََىَّ له بَحَتَ سََالِدَ بن الوَلِيدِ إلى أَكدرِ دَومَة الجَندَلٍ 

بأحدوة 11 1 ز 1 0 
* حديثٌ (1117): بَعَتَنِي الب يكل إِلَ اليَمَنْء وَأَمَرَن أن آخدّ من كل حَالِم 

ديتارًا 0 301 
تقديرٌ الجزية اط افتاه نر و هو امار لبعد اط ا ا 1 


الجمعٌ بين جمع الجزية من النصارى واليّهودٍ من جزيرة العرب والأمْرٍ بإخراجهم >4٠‏ 


حديثٌ (118): الإسلامُ يَعلُو وَلَا يُعلَ ا 
خال انين ف #التنهبالتهوة والتصارق او اس اس ااال اا الله 
من فوائدٍ هذا الحديث: اط ساف وسو م ا 
البُشرى التامّةٌ بمَنْ مَسّكَ بدِينِ الإسلام 000011 0 0 00000 


بيان مرتبة الدّين الإسلامي 00 احا 


نهنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


" حديث (119): لَا تَبِدَؤُوا اليَهُودَ وَالمَصَارَى بالسّلّام 00 00 
من فوايَدٍ هذا الحديث: ل 0 00000011 
النَّهِىُ عن بدءٍ اليَهودٍ والنتّصارى بالسَّلام ا 
جوارٌ رد السّلام على اليَهودٍ والنّصارى ةي ة ة ز ز ز 0 0 0 0 
الكلة شعن أن يكن عورا ببيية لا بلتحصيه ا ا 
هل يلحقٌ غير اليهودٍ والتّصارى بهم في النهي عن بداءَتهم بالسلام؟ ا 
لا نفسحٌ المجالّ لهم عند امُلاقاةٍ في الطَّرقٍ 0 
#حديث (170): أن الى بكي ححرَ جَ عَامَ الحَديْبيَة 0 
حديث (1871): نحم إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ هنا إِلَيهم فَأبعَدَهُ الله 6 0 000000000 
ف قر انو هذ الخديف: 0 
يان عَطْوَسِة الكفارٌ 0 
جوارٌ مُصاحة المُمْركِينَ على وضع الحرب زد 00003 0000000000000 
هل العهدٌ والصّلّحُ جائرٌ للحاجة, أو مُطْلًا؟ ب 
هل لنا أن نُصَالِحَ صُلْحًا غير مُقَيّدِ؟ م 01 
هل يجوز أن تُعاهدَ عَهْدًَا داتً)؟ اا 0 
ل ل ري من فَإِنَّهُ لا يرد ”0 
# حديث )١177(‏ : مَن قَتَلَ مُعَاهَدًَا ل يَرَح رَائِْحَةَ الجن ااا 0 
من فوائَدٍ هذا الحديث: 011 ااا 
عشب لوقا لين 0 0 ا 0 
إثناث أن للتجنة زائضحة ذ1ذ1ذ[ 1[ 0 00 


فهرس الموضوعات ل 
ريح الجن يُوجَدٌ من مسافاتٍ بعيدةٍ 00 
بابٌ السّبّق والرّمْي 00 
مُناسبةٌ هذا الباب لكتاب الجهاد ا 0 
حديثٌ (1777): سَابَقٌ ال كل بالتيل الَّيِي قد أُضورَتْ ين الحفيّاء ا 
من فوائدٍ هذا الحديث: جاده اساوااتطم نش الو مسسوج الجا سا وي ا 
تَضْميرُ الخيلٍ وإِنْ كان يَلْحَقَها ني من المشقّةِ بالتجويع فإنَّ ذلك لمصلحة ........ ٠/١١‏ 
لابَأْسَ أنْ تكونّ المسابقةٌ مع مَنْ لم يَبْلُغُوا الأشّدَ ا 0111 0 00 
" حديثٌ (4 1707): أن اتن يكلم سَبَقَ بيْنَ لحيل اليه ١‏ 
#حديث (1786): لان سَبقَ إلَافي خف أو تصلٍ» أو حَاقِرٍ ا 


لماذا ا الح فى هذه الثّلاثة؟ 0 


من فوائدٍ هذا الحديث: سكاس خوط نض امسو طن انسطط الواشخط امو اوم اخ ا اما 


تحريمٌ امسابقةِ على عرض إلا في هذه الثلاثة 000 


فك ال اد إن ساف ا 2 
هل تجوز المسابقة في غير ذلك على غير عِوَضصٍ؟ 001021231 ا ااا 


المسابقة على ثلاث أقسام 0 
" حديثٌ (1377): مَن أَدحَلّ فَرَسَابَينَ فَرَسَينٍ -وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أن يَسيقَ- 

قلا يَأس به ل 
الُسابقةٌ في الخيلٍ والإبلٍ والسّهام لا 20000 00000000 
* حديثٌ (1717): آلا إِنَ العوَةَ المي م ب بن 
من فوايَدٍ هذا الحديث: 10 1 ا 0 


النبيٌ د في للقَرَآنٍ ا لا ةذ[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز ز 1111111 


١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يجوز الحصرٌ الإضافٌ 01700 


هل يستفادٌ من هذا الحديثٍ طَلَبُ تَعَلَم الزَّمْي؟ 11 000000000 


ك2 


١‏ أن 


هل الْأصْلّ الطّهارةٌ؟ 1 000 


الأصولٌ التي يدور عليها النََحْرِيمُ ل 
# حديث (/17): كل ؤي تاب من السّبَاع؛ أَكلَهُ حَرَامٌ 1100 
# حديث (1878): وك وق سل ون الطير اج و ا 
الجكْمةٌ من هذا النَّحْريم 10001 


هَل يُسْتَدَلُ بهذا الحديث الأمر بقتل الغراب؟ 000000000008 


أ 2 1 ل صتلات م لس م عماس 4 0 مي 
" حديثٌ (180): تبى رَسُولٌ الله يك يَومَ تيبر عَن لَّْحُوم المُمْر الأَهلية 


2 و اراس و وى لاير 1107 
الحَّوانات المذكاة» لا تؤكل زائدتها؟ بولوط ا وساسوا وف مقو ساس 7 


.حت براح ب ارت سا سه سس عه 00 
* حديث (1771): غَرَّونا مَعَ رَسُولٍ الله يِ سَبِعَ غَرَوَاتِ أكل الجرَادَ ... 


من فوائِد هذا الحديث: 


5 ف ريات 0 ٠. ٠.‏ م 
النبى يَكلِدٍ جاهد بيده ولسانه وبدنه وقلبه ا 


لو مات الجراد بمبيدات 000000 


4< 3 > 5 0 0 0 تت أ سن عه اس 
" حديث (1777): في قِصَّةٍ الأزنب» قال: «فذبحهاء فبَعث بوركها إ رسو 


٠‏ 6م6مث موه 


ل الله 


فهرس الموضوعات نففدا 


من فوائَدٍ هذا الحديث: 0 
جوارٌ إِنْمَاج الأزئبٍ من جخرها من أجل اصْطيادِها يي 0 
جوارٌ الإهداءٍ إلى الكراء 52500111100 
الاريت 000 
# حديث (130): عبى رَسُولُ الله يعن قَتلٍ أربّع من الدَّوَابٌ 55200 


الس عند البلاغيّنَ والأأصوليينَ 0 
كلها آمو الكرع يفكله فم صراة وك طاقتى عن قله لسرا 577 
#حديث (184): قُلْتٌ لجَاير: الصَبَعٌ صَيْدٌ هِيّ؟ قَال: نَعَمْ 0 
من فواَدٍ هذا الحديث: 00000 
عَمَلُ السلف رَمَهُلتَهُ هو التَّساؤلُ عن الأخكام الشرعيّة الأفعالٍ والأعيان 00 
يجورٌ للإنْسانٍ أنْ يسألّ العالِمَ الذي هو أعلمٌ منه عن الدَّليلٍ نا ا 


الصبع حلال امجسوا اطافة اوج اا ناما بن سم لوا و ا سي 


* حديثٌ (ه*1): سُكِلَ عَن القنفنِ فَقَالَ: قل لَه 


من فوائد هذا الحديث: ا ل ل ل ل 0 


جوارٌ ذِكْر الدليل دون ذكر الَدلولٍ 0 
َ 00000 111 

جوارٌ الحصر في المعلوم وإن كان يحتمل في الوجودٍ سوى هذا المخصور 0-5 

لا يشخ للإنسانٍ أن يَرُدَ المجهولٌ ولا أن يَقبَلَهُ 00 


درف 


1زئىي2”, 


7”: 


7 


64 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائَدٍ هذا الحديث: ىى», 
النَّهَىْ عن الجلالة 000000 
المت يقد اله 1[ 00 
" حديثٌ ١8"8"1/(‏ ): في قِصّةٍ الجّار الو حثِيٌ - ن-: ١‏ فَأَكَلَ مِنْهُ ال لا م 
كيف نجمعٌ بين هذا الحديثٍ وما رُوِ وي أنه رد الصّيدَ الذى أخد هْدِيّ إليه 076 
من فوائدٍ هذا الحديث: مي عي اص رص لاا اي 1 3/18 
حِلٌ الحمار الوحَشِيَ ددس معديو اذمل اجن ةا اس اا ااطق ااطال داس سو ا 
#حديث (186): تَحَرئًا عَلَ عَهِدٍ رَسُولٍ الله يك فَرَسَاء فَأَكَلنَاهُ اسفدان سجيي ةقانا 
من فوايَدٍ هذا الحديث: 0000 0 اا 
حِلْ أكْلٍ الفَرَسِ ا 
عل عب ثارت ع بعد رضن لخاد اذ[ [ذ 1 ااا 
ال كر ا اا 00 
# حديثٌ (139): أكلّ القَّبّ عَلَ مَائِدَةِ رَسُولُّ الله يكل بصخم صا ا اوم ا 7 
من فوائَدٍ هذا الحديث: ا ا 1510 1 1 1 [ 1 0 
الاسْتِدُلال بإقرار التْبِيّ 6 د ا 1 ذ4151 1 12151 1 1 1 1 0 
" حديث (140): أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولٌ الله يل عَنِ الضفْدَع مس ا 7 
من فوائد هذا الحديثٍ 0 

الواناتِ قد يكون مُفِيدًا في الطب 000 
خلاصة كتاب الأطْعمةٍ 001000 000 


الأضلٌ في الأطعمةٍ الجل ا ا ا ل ا ا 


فهرس الموضوعات 


الأصل فيها عدا المَيَّوَانِ أنَهُ حلالٌ از[ 0011 


و2 


كل ذي ناب منّ السّباع فهو حرامٌ ش27( 


مه 


القم 2 قن تكوان 2 ا لد نشيو قن كن شد الي اد 01110 
و خبرما لدابه) وفد ري 0 


* حديث (1841): من اتَخَلَ كبا 


إٍ 


سببٌ مناسبة هذا الحديث > آؤزؤآزذآ ز ز ز ز زذة ذز ةز د 000000000025 


لا كلب مَاشِيَة أو صَيدء أو رَرع.. 


من فوائِدٍ هذا الحديث: ا 0 


كرِيمُ اتََاذِ الكلاب إلا ما اسبَئْنِيَ ا 70 
د اس 
سفة أولئك القوم الذين يقتنون الكلابَ 0 


جوارٌ اتنا الكلاب لهذه الأغراض الثلاثةٍ 53000 


هل يقاس عليها ما يُشُبهها أو ما هو أؤلى منها؟ اا ا 


حُكْمُ اتَاذِ الكلاب البوليسيّة ل 


ع و 3 8 ا 7 3 ًَ ٠.‏ 
مسألة: بعض الكلاب قد يكون مُعَلَاء لكنهُ يتعرّض للناس في الطريق 


. حديث (147): إِذَا أَرسَلَتَ كَلبَكَ فَاذْكُرِ اسم اللّه 0000 


١ 2‏ تفلم الكلب يثلاثة شراط : ل ا ا 51 جد عدي ررم 0 روك و ا ١‏ لاا 


اختلاف الغلماء رَحَهْمانَه في حكم ذكر اسم الله على الصيدٍ مالسا ل 


مسألةٌ: ما الحَُكْمُ لو اشْتَبَهَ على الذابح هل سمَّى أو لم يْسَّهٌ؟ ب ا 6ك 


كفنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


كيف يَذْكْرٌ اسم الله عليه؟ 10011 0 ا 
إذا أَمْسَكَ الكلبٌ الصيدّ» فهل يجبٌ غسلٌ ما أصابَهُ فم الكلب منّ الصيد؟........ 7٠6‏ 
مسال ا الفرقٌ بين الذّبح والصيد؟ ا 
ل ل 0 ايا 
ما الحَكُمُ لو أرْسَلّ كَلْبَا معلا على صيدٍ مُعَينِ فغاب عنه هذا الصيد. فوّجَدَ الكلتُ 
صَيدًَا آخر 00 
من فوائدٍ هذا الحديث: العامة ونس ورتسا تاف طبار الاو لا الا ما ا 
وجوبٌ ذْكْرٍ اسم الله تَعللٌ على الكلب إذا أَرْسِلَ و 1 
التوسعةٌ على الم اا 00 
جوارٌ الصَّيْدِ بالكلاب الس لس ريس اس بلسي مور رو م 
وجوت تَذْكية الصَّيّدِ إذا أَذْرَكَهُ حيًا تج اس وسوس و ا ا 
اط إنهارٌ الدم فيي) صَادَهُ الكَلْبُ ب اح يي ١‏ 
إذا شَكَكْنا في شرط الل فإنّهُ لا يحل ااا 0 
حسَن تعليم الرّسولٍ عَلَنَهِاصَلاهوالسَامْ ا ا ا 0 
جواز الرّمّي بالسّهام تجسن اع ساس اسه اسستسور ووو ا لسارو حورا الا 


َل الذَّكْر عند إرسالٍ السَّهُم اا 000 
إذاغابَ الصيدٌ الذي أصابَهُ السهمٌ ثم وجَدَهُ ولم يحِدْ فيه إلا أثرَ سهوِهٍ كان حَلالا .. 7/7 


الإنْسانُ إذا غاب عنه الصَّيْدُ فهو مح" ا و 1 
| لاس ل 00 


فهرس الموضوعات 6 
" حديثٌُ (1747): إِذَا أَصَبتٌ بِحَدٌه فَكُلْء وَإِذَ أَصَبِتَ بِعَرضِيء فَقَتَلَ عسس ةن 
من فوايدٍ هذا الحديث: 0 
حرصٌ الصّحابة رَإتَدَْنهر على التعلّم 0 
جوارٌ الصَّيّدِ بالمغراضِ ل 1ذ1ذ1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز1[ [ [ [ [ [ ز 000 
وجوبٌُ التّفصيل في القَنُوى إذا دعتٍ الحاجةٌ إلى ذلك مطل 
عي د را ا 
# حديث (1414) إِذَارَ ميت بِسَهِوِكٌ. فُعَابَ عَنكٌ َأَدرَكيَهُ فَكُلهُ ا 
من فوايدٍ هذا الحديث: 10 
أكُل اللّحْم لين ممنوع 1 


هل لنا طريقةٌ أو علاحٌ لهذا الدَنْنِ كي يَذْهَبَ؟ ل 


عر قري لادلا عل بن لضت 000 
حديثٌ (140): سَمُوا الله عليه نتم وَكُلُوهُ سس ا اجانا ومساسوتي ب للق 
لأوجة ادس ةلال ذا الكليق غل أن التسيفة لسك قرط ركمو امس 
من فوائَدٍ هذا الحديث: امون نبي ا لطووحاسنوو وو ااام لاطا قو الو ال ا 
الكراط الوط ادس ل الوم الا 
الفعلٌ إذا وقَمَ من أَهْلِهِ فإِنّهُ لا يُسألُ عنه 0 
وجوبٌ التنّسمية على الأكلٍ 0 00 
مسألةٌ: الذَّبائِحُ التي تردنا من الخارج» هل لنا الحقّ أنْ تَسأَلَ من الذَّاي؟ 0000 
لا يبي للإنسانٍ أن يَضَيْقَ نفسِه في الأمور التي أَطْلَقّها الله ورسولة ل 
الإنْسانٌ إذا شَدَّدَ على نفيه فَإنَّهُ يُشْدَّدُ عليه سو ود م ا قفي 


ههلا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


م ممع ناير 3 


" حديثٌ (1545): إَِّبا ا تَصِيدُ صَيدًاء وَلَا تنك عَدُوًا 00000 
من فوائد هذا الحديث: لوت امم ا ل ار 
اله عن المدَذْفٍ 0 0 000 
كا سيت يد انا يالا 4 ا 000 
لا ينْبِغي لنا أنْ تُقابل أغداءَنا بسلاح لا ينفعٌ 0000010 00 
اتا كر ضر ا ناعرو 0 01010000000 
" حديث (18417): لا تتََخِذُوا شنا فيه الوح غَرَضًا 00 
من فوائدٍ هذا الحديث: 0 ة ز ز ز 00000111102 
الدّينُ الإسلاميٌ يَرْحَمٌ الحَيّوانَ ى) يَرحمْ الإنْسانَ 1 1[ 1 ز[ [ 000000111 
لوعات انقو ان وك بعوفا فالاباس :نه 000 
يَنْبِغي أنْ يَكونَ للرّماةِ عَرض يَترامَوْنَ إليه 0000000 
ىَ 


" حديث (15/8): أَنْ امرَأةَ دَبَحَتْ 


هه - 


من فواَدٍ هذا الحديث: مكف الأ مسف اتتحطة ا ما كس متسس انما م ا 


جوارٌ البح بالْحَجَرِ ل 0010111 0 
يجورُ ذبيحة اَرْأَةِ الحائض ا 001 0 00 
جوارٌ تَصَدُ ف الأمين في فيه المصَلحة ا 0 
الفعلٌ إذا جرّى من أَمْلِهِ فإنَّهُ لا يُسأل عنه 00000 
حديث (1494): ما أخبرٌ الدمَ وَذكِرَ اسم الله عَلِيهِ فكل 00 
هل المراد بقوله: «الظفْرّ» ظَفرُ الإنْسانٍء أو يشمل ظفْرَ الإنْسانٍ والحَيّوانِء وهل 

المرادُ المنَصِل أو الْنْمَصِ[ ؟ ا 


فهرس الموضوعات بف 
من فوائدٍ هذا الحديث 0 ااال 
اط إنهار الدَّم لل الذّبيحةَ ا 00 
الَِّيحةٌ لاتجلٌ إلا إذا ذُكِرَ اسمٌ الله عليها 0 
إذا ني أن يَذْكُرَ اسم الله عليه فإنَ الذّييحةَ لا تل 0001 0 
لايْدَ لحل الذّبيحة من إنهار الدّم 001 000 
إذا حَصَلّ إنهارٌ الدم حلَّتِ الذَّبيحَةٌ وإِنْ لم يَقْطّع الخُلّقومَ والمريء 000 
اختيلافٌ العُلماءِ في حُكم التسمية على الذَّبيحةٍ 00 
هل إذا كَدْرتِ الذَّبائِحُ أجْرَآَ فيها تسميةٌ واحدةٌ؟ 00000 
التَذْكِيةٌ بالعظم والسّنّ غيدُ صحيحةٍ ولو كان جاهلًا 00 


و 0 0 3 3 
لو دَبَحَ بِسِكَينٍِ مَغْصوبِةِء فهل تل الذّبيحةٌ؟ 1 


الذّكاةٌ لا تَصِح بالظفر ا 00ظ195 


ا 


لايل الذّبحُ بأيّ عَظْم 000 


2 


حسن تعليم الرّسولٍ عَلتِوااصَكاهْوسَكُمْ 0 0010000 


#و6 فاو دو م مث ووه 


ع ٠.‏ 2 50 2 8 20 0 
مسألة: إذا كانت البهيمة مريضةً فهل إذا دَبَحَها تكون مُذَكَاةَ وتجل؟ 1 


ا ا الم 
هل النْهَىُ المطلقٌ يقد يحضي التَّحْرِيمَ أو الكراهة؟ م 
من فوائدٍ هذا الحديث: 00 
الذينُ الإشلاميّ كما جاء بالرّفق بالإنسانٍ نِ فإنَّهُ جاءَ بالرّفقٍ بِالحَيّوَانٍ 1 
الله مل انعيد ا كه ااا 0 
« حديثٌ (1861): إِنَ الله كَنَبَ الإِحسَانَ عَلَ كُلّ تَيِءِ 0000 


عفنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهل الإحسانٌ في القتلٍ يُرادُ به تسهيلٌ القتل» ؛أم موافقة قةُ الشرع؟ ا 


من فوائدٍ هذا الحديث: ا وا ا شور 8 ار 
حب الله عَيَتِعَلَّ لل خسان 0 
الإخسان شامل في كُلٌ شيء ا 0 
وجوب إحسان القتلة ا ا 0 
وجوبُ الإخسان في الذَّبْح ا 
ما الفرقٌ بين الإخسانٍ الواجب والإحسان المْتَحَبٌّ؟ 0 
هل من الإخسانٍ أن يَعْرضَها على الماء؟ 0 000 
هل من الإخسان أن يُمْسِكٌ بِيَدَا ورجْلّيها؟ 0 0 10 
هل من الإخسان أن تُوَجََهَ إلى القِبْلةِ؟ 000 
هل من الإحسانٍ الواجب أن لا تُذْبَحَ جماعاتٍ؟ 0 
وكوب د الشفرة 0000 
* حديثٌ (101): ذَكَاةٌ اجنين ذَكَاة أَمّه 00 
من فوائدٍ هذا الحديث: 000 
ذكاةٌ الجنين ذكاة أمّه از ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ 000 

يُشْترطٌ إنهارٌ الدم بعد إراجه من بطن أمّهِ بعد أن تُذَنَى ام ار 


مول الت ريع واه لكل ضية من دَقِيقٍ وجليل م ا 
# حديثٌ (108): المُسَلِمُ يُكفيه اسمّة ا و 


أيفا سر جو مر 


0 م ع على 6 47 ورد 
" حديثٌ (4 160 ): ذَبِيحَةٌ الْمسلم حَلَالء ذَكَرَ اسم الله عَلَيِهًا أو لم يَذكر 


مسألة التعارّض بين الموقوفٍ والمرفوع 0 


كم الأضاحي 0000001015 0 ا 
و 2 ًَ 00 0000 .-- 
" حديث :)١"560(‏ أن النبىّ يَْدِ كان يضحى بِكبْشَيْن أُمْلْحَيْن ا ا 30 


من فوائد هذا الحديث: ل 1 


مشروعيّة التضحية ا 000 
د الأميفة 000000000000000 
هل إذا ضحَّى الإنْسانُ عن نفسِهِ وعن طُلَابيهِه فهل يكونُ كتضحية الرَسولٍ يك عنه 

ومن أكنن؟ ا ا 1[ 1[1[1[ [ |[ 1 


البَهِيمةٌ كلَّ) كانت أَكْمَلَ خِلقَةٌ فهي أفضل 000000 
استحبابٌ وَضع الرَّجْلٍ على الصَفاح 0 
الامعاك بارخلها 0000001 000 
يَنبِغي للمُضَحَي أن يَذْبَح بيده 1 
ذهابٌ الأضاحي إلى الدَّولٍ الخارجيّة ا 00 


5 5 
أ تحبات مباشرة المضح للذبح 1 1[ 1[ 0 


8 ورم 
# حديث (1855): اشْحَذِي المدية 00101 0 
من فوائدٍ هذا الحديث: ل من ا اا نجه ساف اوور سو ا او ل و 1 


جوازٌ إصدار الأمر إلى الغيّْر 0 


فيل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ينغي شَحْدٌ المذية بحَجَرِ 00 
يُسَنّ إِضْجاعٌ الضَّأْن ار 
يشر لفان أن يدعو بالقبول 1[ 000010 
# حديث (لاه"8١)‏ : مَن كَانَ آ لَه سَعَةٌ وَ] يُضَحٌ» فلا يَقْرَئنَّ مُصَلَانا اما 0م 


اختلاف العُلماءِ في رفع الحَديثِ ووقفه 1 


من فوائِدٍ هذا الحديث: ام 
ل كن 

مَن لم يجد أضحية فلا واجبّ عليه 000111 0 

جوارٌ تعزير الإنُسان بح مانه مر الطّاعدٌ 1 


ين د مد انوا اماف اماف اطاط طم مانا ااه امور و لطر 
مَنْ بح قبل الصَّلاةٍ وجَبَ عليه الضمان بدَبح شاةٍ مكاتها الو ا ا 
العبادةٌ إذا أَدَيَثْ قبلّ وقْيها ئها لا تْزِئُ ولو كانَ عن جَهْلٍ 000 
وجوبٌ البدلٍ فِيمَنْ ذَبَحَ قبل الصَّلاةٍ ع ا ا 1 ار 


وجوبُ الدَّبْح على اسم الله 0 


يُشترط أن يكون الذبح بعد خطبةٍ الإمام؟ 0 000 
ا 00ل مه 
هل د يشترّط أن يكون بعد ذبح الومام؟ 001 0 ااا 0 


8 حديث (9ه8١)‏ : أَربَعٌ لا تجُورُ في الضحَايًا: : العورَاء البين عورها مس نر 


يكون بان العور يوا جل من أهرين ا 0 


من فوائِدٍ هذا الحديث: 11 [ز[ 1[ اك 


فهرس الموضوعات 


العوراء البيّنُ عوّرُها لا 00 


المريضة التي مَرَضْها خفيفٌ لا َم من الإجزاء ا 0000 
ما أخدّها الطلّقٌ فنا لايُْضحَى بها حتى تَضَمَ 00000 
مقُطوعة اليد أو الرّجْلٍ لا جْزِىٌ 0 00 
الزْمُئَى لا يضحَى مها ا ا 00000 
الكبيرةٌ التي ليس فيها مخ لا مجر 118 000 
لا ينغي للإنْسانٍ أن يَتَعَرَّبَ إلى الله عَرْجَلٌ به| فيه عيبٌ 0000 
يُعْترطٌ ف البهيمة أن تكونَ سليمة من العيوب المائعة للاجزاء وندد000000000 
حديثٌ (1870): لا تَْبَحُوا إِلَا مُسِنَ إِلَّا أن يَعسْرَ عَلَيَكُم 000 
ورذافراقل هذا اديت 001 000 
لائدق الأشائحى ين أن تكون الأخهنيا تنه ناكف انان ل را عدي ل 
قر الم الس الغار 0 
" حديثٌ (151): أَمَرَنَا رَسُولُ الله يك أَنْ نستَشْرفَ العَينَ وَالاَدنَ از لمارا 
من فوائدٍ هذا الحديث: 00 ااا 0 
يُنبغي للإنسانٍ أن يتفقد أاضحيته احج تساض ماوع سواسو لمي لق 
جوارٌ النَضْحية بها احمَلّتْ أَذنّهُ منَ البهائم 000 


و م 
هل يدخل ف ذلك ما إذا قطعتت الأذن للممصلحة؟ لمرو سنج لودو امو ا الم عر 


ما ا ا 0000 

هل ث ئ ما الْكَسَرَ قَرْتها؟ ا 010 
و ار 2 

هل مقطوعة الذَنّب تُجرئ؟ 0 


دقفن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


6 مر #. 50 ع 6 مل مرمم 0 
هل يشرط في الأضحية أن تكون ملا للإنسانٍ 0 


هل الأضْحية للأمُواتٍِ أم للأخياء؟ 010 00000 


هل يجوز أن يُضحَّى عن الميّتٍ تَبَعَا 5 ”ش”*غ51ظ' 
و 03 و را. 25# كه 

" حديث (177): أُمَرَن الي يك أَنْ أقُومَ عَل بده 0 

مئاشة لديف لكات الاضاتكئ 5ك 


من فوائد هذا الحديث: ااا 151515151515141 1 ااا 0 


0 10 و 5. ره 
جواز التوكيل في توزيع لحوم الأضاحي والهّدي 0 
ع6 0 م 8 عٍِ 
لا يجورٌ أن يعطى الجَرّارٌ شيئًا منها في أخرته 2071011116 
و 12 | 5 8 
جوازٌ الآجرة في جزارة الهدي باسح ستو لووط قاو كمي سو امكو م ل ل 
لوي مه اليلته عو يط لمر عو شيك 5000 


من فوائَدٍ هذا الحديث: 0 


جوارٌ تراك عددٍ منَ الْصَحْينَ أو الّهْدِينَ في الهَدْي أو في الأضحية 


لا عبرةً في الثواب وححصولٍ الأخر بكر الجسم 22200 


ن © دس 


وم 24 مه 
دذ-3-55 5 وله * 3-1 .م سو 
اشتراك ثانية في بدنةٍ على انهم سبعة عمق نه ونه جوأ ف وماق غك ايه وخواوا ها واه و حسام هوام ع هوا ااه 
بات العقيقة ا 


حديثٌ (154): عَنَّ يلل عن الْحسَن وَالمُسَين كبشا كَبشا ل 


4 ل اك به 7 
" حديث (17756) وَأَخَْرّجَ ابْنْ حبّان مِنْ حَدِيثِ نس نَحوَه 00 


فهرس الموضوعات 


من فوائَدٍ هذا الحديث: الوط تطوووا و اساشم ا سمو وشح جما 
استحبابٌ العىٌّ عن الأبُناء واراتح ا اوسا م 


جوارً الاقتصار على واحدة في عقيقة عقيقةٍ الذَّكَر ل 
لا ي* شيط ق العتقيقة أن كولاه الات ا ا ل 


5-9 


ووم 


١8 


ا 0 


حديثٌ (1775): أن رَسُولَ الله كل أَمرَهُم؛ أن يُعَقّ عَن العام شَّانَانِ مُكَافِيَنَانِ 


وَعَن اجْجَارَيَة شَاة ا 0 
من , 0 00 
" حديث (117) وَأَخْرَجَ الحَمْسَهُ عَنْ أمٌ كز الكَعْبِية نَحْوَهُ. 


هيه سر 
41 


من فوائدٍ هذا الحديث: خو امنا بايا امد سر اود 
؟. و 1 0-0 92 ص 

الأفضل في حقٌ الغلام أَنْ يُعَقِّ عنه بشاتيْنٍ كف اس 
يان مرْتبةٍ الذكور مع الإناثٍ ا 510000 
أشياءٌ تكون فيها للَرْأَُ على النَضْفِ منّ الرَّجلٍ 91 


* حديثٌ (174): كُلَ عَلَام مرحم بعَققَته 0 


ا 


مَن الذي يَذْبحَ العقيقة او ا ب د ا د 
من فوائل هذا الحديث: كدي وس ميف لاقم ول لوا لوا أو لما وأا ما ا 
الحث 0 العَقيقةٍ 1000 


احج وي ا 


ينغي عند الذَّبْح تَحَدِيدُ مَن عق عنه ا 
0 السايع لذبح العقيقة عطقم لطن يا لد فد اك اا و 


يْسَنُ حلقٌ الرّأسٍ في اليوم السابع ويُتَصَدَقٌ بو زه ورقا 5-06 


اوساو او م نيه 


8 04 


© سم 
هو بر 


ب اكد اس كوم أ دصر 7 د اله 
هل يشترط في العقيقة أن تكون من بهيمةٍ الانعام؟ 
فِهرسٌ الأحَاديثِ والآثار ا ال ا ا 1 


فِهِرسٌ القَوَائَدِ ا 000 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0000000 0 ا 


